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فائحة السنخ السادسة 


تفتتح سنتنا المديدة حمد الله على ما وفقنا ليه من خدمة دينه المتيف» مستمدين 
منه العون على متايمة خطواتنا فى هذا السبيل » ومستلبمين حككته الأزلية ىكشف 
كانه ؛ وتجلية بيناته ء والدفاع عن أصول دينه القويم » والنياد عن جناه » على أ كل 
الأساليب وأجدرها يحلاله . 

ولماكان مما ندب اليه الدين التحدث بفضل الله فإننا نذكر أن ما قنا يه فى سنتنا 
الماضية فد لق ارتياما عاما من قراء هذه الجلة؛ فكان هذا الارنياح مشجما لناعل 
الى فى خطننا » وممدا لنا بقوى معنوية ذللت لنا العقيات فى طريقناء وحافزا لناعلى 
زيادة البذل من جهودناء والإنفاق من أوتائها . وإنا لنسدم فى هذه الفرصة عضاعفة 
الجهد فى العمل » وموالاة النحرى لاختيار الأصايع مرت البحوث؛ والافضل من 
الووعات ؛ حتى نبلغ بعون الله الى الكل الأعلى الذى برجونه لنا وثرجوه لهذه المجلة 
التى هى معقد الأمل فى نشر فضائل الاسلام وحججه الدائقة . 

فإن اجامع الأزهر النى قدر الله له أن يرفع عل الاسلام عاليا منذ ثحو الف سنة » 
قد قصد من نشر هذه المجلة أن يتيح لن لم يسعده اأظ بالانمخراط فى سلك طلبته » 
أن يطلع وهو فى عقر داره على أفضل ما تثمره قراح أعلامه من شروح قيمة لكتاب 
الله وسنة رسوله» وبحوث ممتعة فى شريعته » وحجيج ساطعة فى الافاع عن أصوله » 
والنالخة عن حقائقه . ولقد أصبح الاتصال الروحى بواسطة هذه المجلة بين الأأزهر 
وبين السامين فى كثير من البلاد النائية على وجه يشر بقرب الوصول الى الناية التى 
اليها قصدنا . 


فآحة السنة السادسة 


وإنا لتم أكل ما نيذله من طيبات تفوستا وعقولنا » فهو قليل فى جانب 
ما تتوخاه من إحسان الدفاع فى أ كرم موقف من مواقف المقيقة الاسلامية . 

وما كان الممل على نشر فشائل الاسلام بين السلبين وغيرمم شتف أن إطلع 
م نلايعرف اللغة العر بية على ثىء من بحوث هذه المجلة؛ فقد عنيت إدارة العاهد بذلك 
وجملت طائقة بالمة من مقالات الميلة والأأحاديث النبوية قصدوفيها بإلافة الاتجل: 
التى هى أ كثر شيوها بين السلبين وغيرم . 

وجلة نور الاسلام رحب بكل بحث يرد اليها فى الوضوعات القررة لما من عاماء 
الأأقطار النائية ‏ توثيقا للترابط الأأخرى بين السامينكافة على اختلاف أجنلسوم 
و بيئاتهم » وتحقبيقا لوحدة الوجبة والغاية بين أبناء المنيفية السمحة . 

ومتى ذكرنا الأزهر ولة الأزهر ؛ وجب علينا أن نذ كر من له اليد البيضاء 
عل الأزهر وجلته» لع هو حشرة صاحب الملالة مولانا للك « فؤاد الأول » 
ملك مصرء حاى حجى الدين ورافع لواه» فبى صاحب الفضل فى هذه الهضة العظيمة؛ 
فقد أغدق على هذا العبد من فيض يديه ماجعله قوم بالأعباء اللقاة على عاتقه بهذا 
النحو من السداد والكفاية . سدد الله خطاه وأيده بروح من عنده وحفظه ذخرا للع 
برعاه يحابته » وبحوطه بعنايقه » قرير العين بولى عبده أمير الصعيد حضرة صاحب 
السمو اللي الأأمير فاروق» » بفضل الله وكرمه .5 تمر فرير ومدى 


ذكرى الرجرة النبويع 


إن فائحة كل مام من أعوام السنة القمرية تثير فى تفوسنا ذ كرى المجرة المحمدية 
من مك3 الى الدينة النورة » وتنير معهاذ كريات أخرى لآيات وعير تزداد على م 
الأحقاب عظمة» وتتكسب على نسبة تقدم العلوم وتتايع الموادث جلالا وروعة . 

لماشرف الله مد اصل! الله عليه وسلم برسالته االنا سكاف » أخذ يدعو الى الاسلام 
سسا فاتخذ دار الأدقم إن أبى الأرقم مقرا للاجئماع فيه يمن يمن به فتكان يوافيه 
السايقون الى قبول دعونه » فيبلغهم ما ينزله الله عليه من الوحى . لبث علىتاك الحال 
مدةء ثم أسره الله أن يدعو الى دينه عشيرته الأ فر بين » وم بنوهائم ويدو عبد الطاب 
وبنو نوفل وبنو عبدثعس +فدماع اليه وبشرم وأنذرم . قرد عليه مجبورم بكلام لِن 
إلاعمه أا لهب » فإنه قال : خذوا على يديه قبل أن يجتمع عليه العرب» فإن أسامتدوه 
لتم ؛ وإن منمتموه قتلم . فقال عمه أبو طالب : وله لفدمنه ما بقيناء وافصرف القع . 

ثم أمى الله رسوله بأن بدعر الناس كافة واعداً إياه بأن يحفظه م كيد الكائدين 
فأتزل عليه قوله تعالى : : يأيها الرسول بل م أنزل إليك من ربك » وإن لم تفمل فنا 
بلغت رسالته» والله ينصمك من الناس» إن الله لا ييدى القرم الكافرين » وقوله 
تعالى: « فاصدع بم نؤص وأعرض عن الشمركين . إن كفيناك الستمزئين الذين بجعون 
مع الله إها آخر فسوف يعامون » » فاضطلع حلى الله عليه وسلم با له ربه من أعياء 
السلة أحن اضطلاع » فلم بدع وسيلة إل قام بهاء فأغضب ذلك قريشا وهى قبيلقه 
الى يمتزى إليها » فشرعت فى صده عما هو فيه من طريق الحاسنة أولاء ثم بالإغراء 
يلال والجاه ثانياء فلماميرفع بمسوّلانها رأساء و يقيلما وزناء مدت الىالاستهزاء يد 


: ذكرى المجرة النبوية 


والتشنيع عليه » ثم الى اسبطهاده واسلراد الذي اتبعوه» واستهترت فى ذلك بما أملقه 
عليها جاهليتها . 

فاما اشتد على للسلدين الأمى » وضاق عليهم اللنداق » أذن لهلهم فى التفرق 
فى الأأرش هربا بدينهم» وأشار علهم الب صل لله عليه وس بالمجرة الى المبيشة» 
لفرجوا وم ببق مع رسول الله إلا القليل . 

فى هذه الأثناء أسم مر بن الخطاب» وكان رجلاشديدا مبيبا؛ كسب السلمون 
بإسلامه قوة . 

شفاف الشمركون أن يفات الأأمس من أيديهم » فأجموا أمرثم على أن يتمدوا على 
أقسى الوسائل فى قع حركتهم ؛ فرأوا أن يطلبوا الى عشيرة التبى صل الله عليه وسلم » 
وع من ذكرنا آثفا الدملي لمم » فلما أبوا عليهم ذلك قروا مقاطيتهم » واجتمع 
فادتهم وكتبوا عبدا بذلك ووضموه فى جوف الكعبة » فرأى عشيرته أن ينتقلوا الى 
شعب أبى طالب» فدخاوه جميعاء وبقوا فيه ثلاث سنين حتى نفدت أقواتهم وأ كلوا 
ورق الشجرء فلم وأى انسل لله عليه وسل ما حل بأصمابه وعشيرته أمرم بأن يماجروا 
الى الميشة ثانية » فباجر منهم اليها ثلاثة وتملون رجلا وثمائى عشرة اصسرأة ؛ فأرسات 
قريش وراءم حمرو بن العاص وتمارة بن الوليد ليكيدوا كيدا عند النجاثى ؛ فلم 
يرفع يسمايتهم رآسا . 

ولماكان رسول الله صل الله عليه وس بالشعب مع عشيرته؛ وصل الى مكة وفد 
من نصارى نجران بالين : فاما رأوا أمارات النبوة عليه وما يتحمله من الششدة فى سببيل 
الدعوة الى ديته » أدركوا أنه رسول اله حا فأمنوا بهء وكان عددم عشرين رجلاء 
ورجموا الى فومهم . 

نلما نمى الى قريش أن رجالا من أهل المدينة اتصلوا سسرا بالنى عملى الله عليه وسلم 
وآمنوا على يده وأخذوا يدعون قومهم للإيمان به » وأن السلمين شمرعوا يهاجرون 


ذكرى المجرة النبوية ١‏ 


اهم زرافات ووحداناء سرا وعلانية » أدرك الفرشيون أن الساعة قد أزفت لتنفيذ 


ما أضمروه من قنل رسول الله وتفريق دمه فى قبائلهم » فأوحى الله اليه يما ييتوه له 
من الشر » وأمسره أن يهاجر الى للدينة . قصدع النى على الله عليه وسسلم بأصي ربه» 
وخرج اليها هو وأبو بكر ليلاء فلما أدركهما الصبح اختفيا بغار موحش فى الطريق » 
مرقنين أن الشركين سيتعقيونهما ؛ ولما أمنا الطلب خرما منه وتايما طريقهما حتى 
وصلا الى الديئة؛ فاستتقبلهما أهلبا باحتفاء عظم + وكان الاسلام قسد استبحر فيها » 
فانخذها صل الله عليه وسل مقرا لدعوته ؛ وجمل أهلرا أنصارا له» وقبلوا أن يدافموا 
عنه بأموالهم وأرواحهم من يقصده بسوء ولو تألب عليه العالكله . 

هذه حوادث فذة فى تاربخ الافسانية ل يجوز إغفال النظر فيهاء وجخاصة حت موء 
العاوم الاجتماعية » فقد أبانت نواجى إذا جليت نجلث منها آيات ينات تستصغر بجانبها 
أ كبر حوادث التاريخ » وتصبح مرى أقوى الأأدلة على صعة الرسالة المحمدية . ونحن 
نبينها فى ثلاثة فصول : 
(أوننا ) ظبوو دعوةحامة للأ م كافة » من بيئة لم تنج إمد حق لدعو خاطةا. 
(ثانها ) تطوع طائفة لايزيد عددها على بضعة ألوف للدفاع عنها حيال العام كله 

ونجاحها فى ذلك . 
(ثلثها) تحقق ما وعد به التكتاب التكريم هذه الطائفة من النصر ومن نبو خلافة الله 
فى الوقن 

فيحسن بنا أن ننولى النظر فى هذه الآيات الثلاث ء فنقول : 

جاع دعرة عام فى يز لم تلض لرعوة غاص : 

قرر الم الاجماع أن لتممات أول ما تنشأ تتكون على حالة قبائل » متعددة متبايفة 
فى الأ خلاق والعادات» فترق على ماغى عليه قروا حتى بحدث لها بفمل عوامل التطور 


0 ذكرى المجزةالننونة 


ما يدفعها الى التوحدء فتنشأ منها أمة ساذجة » فلا تزال تعركبا الوادث ؛ وتقّوم من 
أوذقا ءوضو سن رواطباء رونا حر حى سير أئة مسد المرتيء قوية 
البنية » تصلح السكفاح والغلب . وعلى هذا الترتيب التدريحى تظور فيها المبادى"' 
والأصول الأدبية» فم يشاهد قط أمة تتكون تكونا لجائيا على أ كل ما تكون 
قوة وصلابة» ولا أمة كانت مجردة من البادئ" والأأصول » تنمض بغتة لفلى على العام 
أرفع الأأصول وأ كل البادى"؛ وتنجم فى ذلك نجاما لاصرى بعده فى سنين معدودة . 
لعا كله يل أن العرب كلوا على عهد الى صل الله عليه وسم على مثل ما كانوا 
: قبائل متفرقة » وأوزاع متنافرة » لا يوحد كلنهم دين » 
ولانقم تر جامعة» وكانت ينهم حروب متوارئة» وإحن وثارات قثمة على اعتبارات 
جاهلية مويقة .عاك اشوا كل تلك الأأجيال على هذه امال ممتبرين ما كانوا فيه من 
مفاخرمم ٠ل‏ يقم فيهم من يدعوم لتوحيد -كلنهم؛ ولا لتحديذ وجهتهم » و إيتهم * 
وم يكن فى طبيعة بلادع » وقحولة يبتهم» ما اضطرع الى حياة مشتركة لم جنسهم 
كله . و يسكونوا وم فى أمية مطبقة ليتأثروا بحاجات عفلية تدعوم الفظر » وتجبدم على 
التفسكير » ثم تحفزع الى تغبير ماه فيه من امود على عقائد باطلة » وتقاليد ضارة . 
فلما أرسل الييم عمد صلى اللهعليه وس بالهدى ودين المق؛ أ تكروه ولكن 
أى إنكار » وثاروا عليه ولكن أن ورة » فرموا رسول الله بالافتراء والاختلاق » 
وبالسحر وقول الشعر » بل بالجنون . وقد حك الله بمض ما واجهوا به الدعوة الاسلامية 
فقال تعالى : < وعجبوا أن جاءم منذر منهم » وقال التكافرون هذا ساح ركذاب . 
أجل الآلمة إلما واحداء إن هذا لغىء عاب . وانطاقّ ق لللأ نه أن امشوا واصبروا 
عل التي إن هذا لتىء يراد .ما سمسنا بهذا فى املة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » . 
وقال تعالى : « وقال الذين كفروا لاحق لما جاهم إن هذا إلاسحر مبين . وما اتينام 
من كتب يدرسونهاء وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير » . وقال تعالى : 3 ويقولون : 


ذكرى المجرة النبوية 4 


أثنا لتاركوالحمتنا لشامرعنون » وقال تماك:: « وقل الذين كفروا عل كلم 
على رجل نقتم إذا مزقتم كل بمزق إنتم لق خلق جديد 5 أفترى عل الله كذبا 
أم به جنة » بل الذبن لا.يؤمنون بالآخرة فى ال_ذاب والضلال البعيد » وال تمالى : 


« وإذا رأوك إن يتخذو نك إلا هرٌواء أهذا الذى بعث الله رسولا إنكا 
عن آلمتنا لولا أن صيرنا عليهاء وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا» . 
وقال تمالى : « وقالوا مالمذا الرسول يأ كل العام وى فى الأسواقء لو لا أنزل 
اليه ملك فيكون” معه نذيرا . أو بلق الي هكَنز» أو تكوث له جنة يأ كل منهاء وقال 
الظالون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ». 

فكان المق جل وعلا وم فى موقفهم هذا يداول لمم بين الترغيب والترهيب» 
والوعد والوعيد» ويشرب لهم الأمثال » ويدعوم لانظر والاعتيار ؛ فر بزدادوا إلا 
عتوا واسككبارا » ونفورا من امق وإتكارا ء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تنكاد 
تذهب نفسه حسرات عليهم » فيمده الله بالآيات تبدثة لقابه» وتأسية له بلرسل 
من قبله» مث مثل قوله تعالى : « ما يقال لك إلا ما قد فيل لارسل من قيلك ؛ 
وقوله تمال: « فإنكذبوك فقد كٌذب رسل مزقباك جاءوا بالبينات والؤبر واللكتاب 
النير » . وقوله تعالى : « ولق د كذبت رسل من فيلك فضبروا على ما كلذ | وأوذوا 
حتى أنام نصرنا ولا ميدل لسكلات الله» ولقدجاءا ثامن نآ الرسليق ..وإن كاق كير 
عليك إعراضهم فإن استطمت أن تبتنى نفقا فى الأأرض أو أما فى السماء فتا يهم 
بي » ولو شاء الله لجعهم على الحدى فلا تكوئن” من الجاهلين » . 

هذه كانت حال البيئة التي أرسل فيها لني صل الله عليه وس » من الاستعصاء 
عن قبول دعوته ؛ والمادى فى مناوأته ؛ حتى فررت قتله والتخلص منهء قأطلعه الله 
على ما ييتوهله من الششرء وأصء بالمجرة الى المدينة بعد أن لبث فيهم ثلاث عشرة سنة 
لا يألوم نصحاء وليس بعد هذا دليل على أن تلك الييثة م تكن مستمدة لاإحداث 

إفذا 


٠‏ ذ كرى المجرة النبوية 


أى انقلاب فى حالتها الاجماعية والأدبية . وفى هذا الاستعصاء أ كبر رد على الذين 
بقولون إن العرب كانوا على وشاك تغيير ماهم عليه من اللالة النفسية » فلم ام جمد صلى 
اله عليه وس بالدعوة فيهم اتبموه وأيدوه . 

قتلورع طائفز للرفاع عمء ال عوة الاسو ا ميز : 

كان رسول الدصل اله عليه وسل قد عمد بعد أن يئس من قومه أن يعرض نفسه 
على القبائل الت كانت تأتى الى مكذااحج أيم الوب سم » فكانوا لا يأمووق نر 
اتفق أن ابل فيمن قابلهم رجالامن الأوس واازرج سكان الدينة» فاستحستوا دعوته 
ووعدوه إعرض أمسره على قومهم ».ضر خصيصا لهذ الدعوة فى المام التالل نحوسيمين 
لام »جيرا قريف ار رشي دو شاب زه ولد خلا 
فى الاسلام» وأن يكاقنوا عنه ولوأدام ذلك الى مكالخة العام أبجع » وجرذلك الى فنائهم 
جبيما . ثم قاوا لوا وما نا على هذا كله 7 فقا لم البى صل لله عليه وس : :لي الجنة 1 
رضيناء وانصرفوا على أن يهاجر اليهم هو ومن بق ديه اا ف 
من ذهب الى المبشة منهم ليوافوا إخوانهم بالديئة »ثم انفضوا على ذلك . 

هنا أريع آيات من أ كبر ما استجلاه الناس من آيات الله فى خلفة : 

( أونما) قبول قبيلتين من قبائل العرب اليانية دعوة يقوم بها رجل من قبيلة 
عدنانية » على ما كان بين هائين النثتين من التنافس والتنافر فى ماريخهما كله » ومحنى 
قبوما دعوته خضوعبما لساطانه» وهذا ما كان ليحدث بين قبياتين مث إحداها 
للأخرى بصلة القرابة» كيف به بين فريقين متنافسين 

نيبا اضطلاع طائفة من الناس ل يزيد عدد آحادها على بضعة لاف به 
خطير يعرضها لعاداة جنيع قبائل العرب » بل شعوب الأأر ضكافة . 
( ثاثها) اطمثئان هذه الطائفة الى الاسلا. ام الى حد مماداة العا كله فى سبيله» 

ول تمض علبهم فيه حقبة من الدهر تكن لأن تليع تفسيتهم يطبي » ويب لبهم 
بذل أرواحهم فى نصرنه . هذه ملفرة لم يشاهد لما مثيل فى تاريخ النفسية الاانية . 


اذ كرى المجرة النبوية 0 


(رابعها) رمناء هذه الطائفة بالجنة جزاء علىهذه التضحية » فلا للك ولاسلطانه» 
ولا الدنيا ولاملزاتها كانت لديهم شيئا:سك نأ نيعوقهممن إجانهمدعوة الرسول صلىالله 
علبهومل: 

لا مشاحة فى أن هذه آيات يحب أن يراها الناس ويتأملون فيباء فإنها من أدل 
الدلائل على التأبيد الالحى لرسوله» ومن أقوى الشواهد على أن النبوة أمى تخرق له 
سان الكون» وتخضع له قواه ونواميسه . 

تف ما وعد الله بر رسول مره اللمير : 

إن شلت أن تشسهد آية هى أ كبر وأجل آيات الله فى عباده » تاشهد أن قام رجل 
فى ججاعات أمية» فى أحط دركات الماهلية» يدعوها أن نجعمم على دين لاعبدلها بععله» 
يخامبا ع نأ كثر عاداته| » وجقاشها عن أثيت مودو ثاتهاء ويقيمم| على نبج جديد 1 تعبده 
فى جميع أدوار تاريخباء فينج فى ذلك نحا لم يقدر مثله لمضاعح كان قيله أو جاء يده 

تقول دائرة معارف لاروس فى عرض كلامها عت الاصلاحات الاجماعية : 
« إن المبادى” الجديدة والأأصول الطريفة» لايمكن أن انسرى فى نفسية أمة من الأ 
بمجرد بها فيهاء ولكن لا بد من صرور أجيال متماقية علبها قبل أن ترسخ فى نفسيتها 
وتصيح الالماء وتصدر أعالماعنها» . 

تقول : هذا ما قروه الم » ودلت عليه النجارب الإإصلاحية فى الأسم» ولكن 
الدعوة الاسلامية ؛ على سمو أصولما عن كل الأأصول المعروفة الى اليوم » قد قبلتها 
الطائفة التى انتدبت لجايتها » وقامت على سنتها طفرة » فتأدت بها الى السيادة 
على الأرض ء وهذا وحده من أ كبر العجزات فى نظر العم الاجماعى » لأ ينقض 
أ كبر ناموس فيه » وهو ناموس التطورات العدرضحية 

وقد أنسار الكتاب نفسه الى جلالة هذا الأمس» أنافه الى ع ضقدرة العزيزالمليم 
إكبارا لشأنه » وإعظاما لخطره » فقال تعالى : « وا كروا إذكتم أعداء ألف بين 
قلويم فأ 5 نعمته إخواناء وكنثم على شا حفرة من النار فأنقكم منها » . 


ب ذ كرى الطجرة النبوية 

وقال تعالى : « لوأ تفقت ما فى الأأرش جيما ما لفت بين قلوبهم ولكن الله 
الف بهم 2 

إنتانذكركل هذه الحوادث الكبر »كنا عنت فرصة لذكرها ء لأن الاأص 
أ كبر من أن تكن فيه البحوث الستفيضة والتحليلات الدقيقة » ففرابته وإعازه 
يتجددان بزيادة مادة العسلم ؛ وتوالى العبر المالمية.. وسسلام على للزسلين».والجد ل 
رب العالين . كر قري وسندى 


قال العتبى : ققدم عبد الله بن زرارة التكلابى على معاوية وهو أمير المثومتين فقال : 

إن لم أزل أهز ذوائب الرحال اليك » قل أجد معولا إلا عليك 6 أمتطى اليل بعد التهبار * 
وأسم الججاهل بالآثار » يقودى اليك أمل » وتسوقتى بلوى » والجتهد يعذر » وإذ بلختك 
فقطى ( أى فس ) - 

فقال له معاوية : احطط عن راحلتك . 

ودخل كريز بن زفر بن الحرث على يزيد بن المهلب فقال : أصلح الله الأمير 
من أن يستعاق يك ويستمان علياك» ولست تفمل م ناغير شيئا إلا ويشرعنك وأنت 
منه ء ولا العجب أن تفعل ولتكن العجب أن لا تفعل . 

فقال له يزيد بن المهلب : سل حاجتك . 

قال كريز : ملت عن عشيرق عشر ديات + 

قال يزيد : قدٍ أمررت لك بها وشفءتها يعثلها . 

وأ دجل الى حاتم الطاثى فقال : إنها وقمت بيبى وبين قوم ديات تاحتملتها فى مالى 
وأمل » فقدمت مالى وكنت أنت أمل » لذن تحملها عنى فر م قسد فرجته » وشم كفيته » 
ودين قضيته . وإن حال دون ذلك حائل لم أذم يومك » ولم أيأس من ن غدك . 


خملها حاتم عنه . 


منهمة لد ين الالسلامى فى العام 


أغراشه الاجتاعية - نظرة تمهيدية فى مقومات الاجتماع 


الاجتماع كالبناء ؛ وإنما الفرق يينهما أن الأأول ملف م نآحاد أحياء» والثانى 
من مواد حامدة . وكلاها بحاجة الى ما يريط وحداته بعشها يعض » ويحجمل منها جسما 
واحذا . فالبناء محاجة الى مادة ماسكة هى الإلاط » والثانى إستدعى وجود روابط أد بية 
بين الأفراد . 

فكل مجتمع لا يصلح احياة الشتركة » إلا إذا وجدت بين آحاده روابط من 
ضروب شق » تجمع بينهم وتوجههم الى غرض واحد . 

وقد وجدت هذه الروابط فى أول أدوار الاجتماع » وكانت من السذا 
ما كان عليه الأجبال الأأولى من الببساطة . ولما كان الانسان لا يستطيع أن 
إلاعتمما بأفراد من نوعه»كانت أولى تلك الروابط الماجة العاشية . فكان الأأفراد 
يترا بطون على القيام بها تحصيلا لانوث ؛ وداعا عن الموزة ضد الميوانات الضارية » 
وضد الخيرين عليهم من الجماءات المجاورة لمم . وكانوا كلا ارتقوا فى الأأسباب؛ زادت 
الروابط الى يينهم تكبا ؛ وما زالت تركب حتى بلغ الافسان شأوا بعيدا من المدنية» 
فيلغت الروابط ينهم من التمقد بحيث موزها خبرة عظيمة ما يناسب الجيل من 
القيود والروابط . من هنا صارت الخاجة ماسة الى وجودعاماء للاجماع ليتعرفوا هذه 
الروابط » ويقفوا على أسبابتوثقهاء وعا ل تمكسكها ء ووس ائلىمعالجتهاء حرصا عل بنية 
الاجياع من الاتلال . 


إقدر 


14 مبمة الدين الاسلاى فى العالم 


جاء الاسلام فوجد أمما قوية قدتر بطت فيابينم! على المياة والفتسس و خيرا الألم 5 
وكانت على عفائد خرافية تتفاق فى الذب عنهاء فأتى بأرق مايمكن تصوره من روابط 
الاججماع القائمة على أحم الأمبول الأدبية. 

ولقد أثبت العم أن روايط الاجماع نفسبا تتناؤع امياة كا تتنازعبا الأحياء» 
فلا يقدر النصر والبماء إلا للا كل منهاء ويتلائى الضعيف لللتاث منها بالأدواء» حتى 
لاببق إلا الأأصلح المحقق لناموس الارتقاء : « فأما اليد يذهب جفاة وأمام يتقع 
الناس فيمكث فى الأرض 6 . 

لقد أدهش النا سكلهم أن تقوم الأأمة الاسلامية فى أبمد بقاع العمورة عن 
العمران : ختاق بنفسها فى معمعان الزاحمات الاجبماعية » ونجول فى الأرض جولات 
ترث بها سهادة العا كله » وتحتك بالأم العريقة فى الاجماع فتنتزع منها السؤدد 
والسلطان م أدهش الناس هذا فطفقوا إعلاوته بضروب من العلل » فنهم من زعم أن 
أسياب هذا الفوز تنحصر فى أن الاسلام دقع ذويه للجواد » وعدم عليه النة» وملهم 
من تخيل أن علته تفتكك روابط الأم الى كانت فعاضرة للمسلمين الأولين» ويفيب 
عنهم كلهم أن هذا التبسط الاسلا ىكان يصحبه ارتفاء يناسبه فججيع المعارف البشرية» 
وختاف الصنائع والفنون » ويسايره توسع فى العمران » واستتبحار فى للدنية الفاضلة » 
وكل هذا ببين أن ليست الأأسباب التقدمة فى وحدها الى جملت الاسلام ينتشر 
فى بقاع الأرض» و م هذه الأمالقرية ار وابط؛ ويحتل من نفوسها تلك المكانة السامية 
ات م قصل اليها أية عقيدة أخرى . 

إذلوكان الداقع لمق الهضة العظيمة هو حب المهاد وحده ». لكان قصارى أص 
المجتمع الاسلانى الأول أن يبلغ مداه ثم يتداجع وي أثره ككل مبضة حربية 
فى الاأوض» وليس تاريخ التوسع الى لبختنصر والاسكتدر القدونى وجتكيزخان 
رتيمورلنك وغيرع مما يعزب عن الأأذهان . 


مهمة الدبن الاسلؤى فى المالم 1 


ثم إن الرومانيين قاموا بجا قرب من النتوح الاسلامية حنى دانت للم الأرض » 
ولسكن كان ذلك فى خلال ثمانية قرون لا فى ثمانين سنة ما حدث للمسامين بواسطة 
الاسلام » مع هذا الفارق العظيم » وهوأن النتوح الرومانية كانت تمثل العسف حبيع 
مظاهره » فتكانت الشعوب والأأم تحت نيرها لاتماك لنفسها صرنا ولاعدلاء 
وكانت تعام ل معاملة الأأرناء »و لكن الفتوح الاسلامي كانت خير| وبركة عل المقبورين » 
وكان مبداً الساواة مطبقا بين الكافة فى أقمى حدوده ؛ وأأخص ممانيه » حى كان 
القبور يخادم ذاهره مهما كان عظما الى القاضى فيقتص له منه » غير معتد مجنسيبته 
ولا كرم أرومته . 

وأماماتخيه معالو توس المسامين من أن السيب فيه كان تفتكك روابط الأنم على 
عبده فشي معقول» فإن الدولتين اللتون اصطدم بهما الاسلام فى أول عبده ؛ وهأ الدولة 
الرومانية والدولة الفارسية »كانتا حاصلتين على مقوماتهما الاجباعية » وكثيرا ها دخلتا 
فى حروب طاحنة إحداها ضد الأأخري » ول يؤثر ذلك فى كيانيهما. فلا ظرت الدولة 
الاسلامية وأدتها التقليات الاحجماعية الى الدخول معهما فى <ربقامت كل منهما بالدفاع 
عن نفسها على أ ككل وجه . 

ريق أمامنا إلا تعليل علبى واحد يكن أن تفسر به مناعة المجتمع الاسلاى 
واستمصائه على جميع الات التى صادتها فى اسطدامه امصمابة اقطان 2 وتثيبه 
عليهاء وهسذا التعليل هو أن الروابط الاسلامية بين الاحاد كانت أرق واقرى 
من جميع روابط الجملعات التى نازعتها المياة » وأن تاك الرواب كانت تستعد وجودها 
من أعل المبادىء الاجماعية » التى جاء بها القرآن الكريم والسنة الطيرة . 

هذا التعليل وحده هو الذى يفسر ثيات طائفة إسلامية صغيرة أمام جساءات 
شوقها عددا أُضْمافا مضاعفة . 

فالتنازع بين هذه الطائفة وبين تلك اللماعات كان فى حقيقته تنازعا بين القوى 


13 مبمة الدين الاسلاى فى العام 


تهأن يمكون الفوز 


الأدبية لكل منهما ء تحقيقا لناموس الاتتخاب الاللحى الذى : 
الأصلح » كا قل تمالى: 9 ولفد كتينا فى الربور من بعد الذّ كر أن الأأرض يرثا 
عبادى الصالمون »: 
بق غلينا أن نستعرض الروابط الاحجماعية للك الجنامات » وأن تقابلها بالروا بط 
الاج" اعية لل امي علنزئ رأئ العين مصداق هذا الناموس الإلحى » رشهادة الموادث 
على أنه المق المدير بالاستمساك به فتقول : 
كانت الروابط الاجتاعية للأم الىعبد الاسلام تتحصر فى التماون على تحصيل 
مقومات الخياة الادية بإئارة امروب على المجاورين وشن الثارات علبهم فإذاكتب 
جماعة منها النصر جعلت مها تجريد المقبورين من أمواهم » واستعباد رجاهم وتسائهم» 
والأخذ إسدئة العسف فى مماماتهم » وكان أساس هذه الروابط المنس واللون واللثة» 
وغايتها تسويد الجنس الغالب على جميع الأجناس البشرية؛ ولَكن الروابط الاسلامية 
كانت أمبولا أدبية هى أرفع ما يصل اليه العقل من معنى العدل الإلهى » فبى تقوم 
على هذه البادى" : 
(أونها) الساواة بين جميم الكلق لأأن كلهم لدم وآدم من تراب . 
(ثانييا) أن التفاضل ينهم لا ييتتى على الفوارق من جنس ولون واغة ؛ ولكن 
على التجالات النفسية « إن أ كرتم عند لل أتتام » 1 
( ثالئها ) أن القبائل والشعوب خلقت لتتعارف وتتماون على الاضطلاع باعياء 
المياة ؛ لالتقنكر وتتناحر : < ,أيه اناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأتقى 
وجملنام شموبا وقبائل لتمارفوا » . 
(رابهما) تسويدالمق فى جيع المواقف عل القوة : « فاذا إمد الم إلاالضلال ». 
(خامسها) العمل على إعلاء كلة الله فى الأأرض » وعى العدل الطاق لا الصاحة 
اللادية. 


مهمة الدين الاسلاتى فى العام 31 


هذه روابط جامة تصايع أن كفم الفاس أجمين » وتتحو ما ينهم من أحقاد 
جاهلية » وئارات قومية » وتجمل العام كله أمة واحدة فىظل أ كل الأأصول الأدبية» 
ورعاية أ كرم للبادى؟ المامية 

فالفارق بين هذين النوعين من الروابط بعيد جدا؛ أحدها ةثم على الصل 
الادية» والاعتبارات القومية» والخر مستمد من لابادئ" القالدة والأأضول العامة . 
قالقرق يينهما كاافرق بين الأأرض والسماء. 

إذ الداخل فى الرابطة الاسلامية يشر بخلال الأصول التي تثلبا ويداقع عنهاء 

ويستاذ الاضطلاع بها والفناء فيه ؛ ويس بروعة احأق الذى يتجلى عليه منها » فبو 
لا يتكافل وأخاه طلبا لطام الدثيا ورتوما فى دماء اناس وأمو الحم وأعراضهم »ولكن 
مذقوها اقيق أ كل الراى الاجتياميةوالوسبول لأرقع الات الرجروة.. 

ولست ف حاجة يمد هذا أن أذكر لك أن الاجماع الذى تكون روابطه من 
هذا الضربيكون أفرادمكأءضاء الجسد الواحد تتحرك بروح واحدة ُ 
واحد؛ ولايخوز عليها ما يحوز على سواها من تنايذ آحادها وتنا كرم. 

هذا هو التعليل العامى العقول لنشوء متم الاسلاى » وظبوره على جميع 
المتتمعات التى نازعته الوجود » وحلوله مخلما فى الزعامة العامة فى الأأرض 

وهذا الميتمع الاسلاى بهذه الميزات يعتبر أول متتمع بنى غلى اليادى" الأدبية 
اخالدة » والأأصول العامية المامة» فيصاح أن ترث روابطه جيع الروا بط الاجماعية التى 
بين الشعوب وجعاتها شيعا يتريص بعضها الدوائر يبعض ٠‏ 
أعم إن الأ مل تنضيج كبا بد للإحلال هذه الروابط الروحية حل الروا بط الادية 
فى بنية منتمعاتهاء ولسكن التأمل فى حركتها الماضرة برى أنها تحاول أن قصل اليها » 
فإن مساعى رجالها الأعلين فى استبدال كم المديد والنار يتحكي كيم الاق والعدل » 
وفى إحداث تكافل عام بين الشعوب يقوم مقام النذا حم الميواق 0 »كل هذه 


زفذ 


فرة 


0 مبمة الدين الاسلاى فى العالم 


الحاولات منها وإ نكانت بطيئة تعتبر تمشيا نحو المبادى" الاسلامية » ولا بدمن وصولما 
اليها بعد قطع أدواركثيرة » والدخول فى تطورات عديدة » وإذ ذاك تككون الفاسفة 
والعلوم قدكشفت عن القاوب والعقول حجيا كان ألما عليها التعصب لاموروثات » 
فتشهد من ججال الاسلام ما كانت لا تتخيله فيه » يتم بذلك موعود الله فى قوله تعالى: 
سنرهم آنا فى الاق و فى أتفسهم حتى بتيين لم أنه اق أق يكت بربك 
أنه عل ىكل شى» شهيد» . 

فالأمة العالية التى أنسسها الاسلام فى الصدر الأول من قوميات شتى + وق 
ما يينها من الفوارق ال ىكانت تدعوها لاتناحر والتفاق » هذه الأأمة كانت وستكون 
الى أن تقوم الساعة مثالا حيا لما يحب أن يكون عليه العا( البشرى فى تأسيس بنيان 
وتشييد عمرانه » ومتى تم له ذلك تكون الانسانية قد نامت على السئة التى تناسب 
كرامتهاء وتلاتم مكاتها .ولا يزال١‏ الاسلام يدعو الأ م الى القيام على هذه السنة» 
ولامتاص لما من القيام عليها» مدفوعة 5 رامل التطور كا قتا الى لوقأس 
إسلامية كثيدة من قبل © كد قرير وصدى 


العاية بطلب العبل 


دوى أنداود قال لابنه سليانعليهما السلام :لف العلإحول عنقك» واكتبه فى ألواح قلبك . 
ودوى أنه قال له أيضا اجمل العم مالك والأدب حليتك . 

وقيل لأبى تمزو بن العلاء : هسل يحسن بالشيخ أن يتعم 7 قال إن كان يحسن به أن يعيش 
فانه حمسن به أن بيت 

وقال عروة بن الزبير لبتيه : يابنى اطلبوا العلم فان تكونوا صغارا لايمتاج اليم » قعسى 
أن تكونوا كباد قوم آخرين لايستخى عتم ر 

ودوى عن أحد ملوك الهند أنه قال لولده وكان له أربمون ولدا 
فى التكتب وازدادوا ىكل يوم حرة نان ثلاثة لا يست و حدون فى غرب؛ 
الشسجاع » والملو اللسان التكثير عخارج الرأى . 

وتال المهلب بن أبى صفرة لبنيه : إيا 5 أن تجلسوا فى الأأسواق إلاعند زراد أو وراق . 
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قلالل تعالى: (وإذ أحد ربمن آَم من طبور 
: أن يب قلوا ل مدنا وأو 
3 وأو نا ركه 0 مِنْقَبلٌ 


عد هو دوم 


عا فل السبطياون ٠‏ وَكَدَِكُ نفصل الآينات وَأمابم : 


لقد تقدم فى الآيات السابقة ذكر قصة مومى وقومه مستوفاة مفصلة» وتم 
أن القصص ف القرآن لكريم ليس الفصود منه التسلية بكر أخبار مضت أو عرد 
العل بالتاريخ» وإعا يقصد منه عبرة الخاطبين لييتدوا الى ما أراد الله منهم وأصيم به . 

فإذا جاء فى تضاعيف القصة حين ذكر جل شأنه عن مومى عليه السلام أنه اختار 
من قومه سبمين رجلا للميقات : وأنهمتطوحت نفوسهم الى ما ليس من حقهم : قطلبوا 
الى موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة » فأخذتهم الرجفة حتى كانوا على شرف 
للوت» فلجأ عليه الام الى ربه يستغيثه ويسترحه قائلا : « رب لو شئت أهلكتهم 
من قبل" وإيلى» أمبلكنا بمافمل السغباء منا » وقل فى دمائه : فاغفر لنا وارحنا وأنت 
خير النافرين » فأجابه عز وجل بأنه مالك الأأمكله وييده العذاب والرحة يضعهما 
حيث شاءء ووعده بأ سيكتب رحمته من يتق الله ويمطف على عياده باق 
قلبه بالايان بللهء الايمان بلله مانا صادقا بحيث ينبع ما أم الله باتباعه ؛ و 


أنه من عنده لا فرق عنده بين أن يأنيه أمى الله عن طريق هذا أو ذاك فإن هذا 
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هو الؤمن حقاء وهو الذى صدق إيمانه وجعل هواه تبعا لأس ربه؛ ومرضانه تعالى 
هى مثبى قصده لا كن يمن بيعش ويكفر يش » يقول :إن أونيتم هذا 
تفنوه وإنلم ُو َو فاحذرواء فثل هذا لايح مومنا لله ولام لما نفسهلله» وكيف 
يكون مساما ومؤمنا وقد كع هواه «ق أ مولاه فلاجرم قل سياق لك القسة: 
ف فسأ كتبها الذن ره ل والذين م بآياتنا امون ٠‏ الاين تيمو 
الرسول النى الأأى الذى يخدوئة مكعوبا غندم م فى التورا ا » ال الأية أى فأما من 
يأب أن يذعن للحق إلا إن نارق غواه قلايكون بؤينا بق فن اللق أن بام 
تلك الأية ما ييد حصر الفلاح فيمن اتبعه يقوله تعالى :2 


نين آمنوا به وعرّروه 
سروه انيما الو الل أل ممه أولئك م الفاحون » ذإن هذا الأسلوب مفيد 
لاحصر على ما هو معلوم لأهل البلافة . 

خسن إذ انتهى الى هذا اليان أن بردقه بأمره قعاى لنبيه مد صل الله عليه وسلم 
أن يبلغهم أنه وسول الها لى الناس ججيما : لا فرق بين من كان على دين سابق كاليهود 
والتصارى » وم نكن قد احرف عن دين الأ نيياء بالكلية كالشركين ؛ فقال عز وجل 
عناطها لنبيه جمد صلىله عليه وسلر فى ثنايالقصة :قل يأ »قلس إلى رسول ال يم 
جميما الى له ملك السموات والأأرض لا إله إلاهويحبى وعيث فَامنوا بلله ا 
النى الأى الذى يؤمن ن بلك وككاته واتبعوه لملكع تبتدون » . 

ثم عاد الموقصة مومى عليه المبلاة والسلام يكلا حتى وصل الى سادثة رقع الجبال 
وق دعوس قومه بى إسرائيل وه أنه واع بهم قأمرو فى هق المالة أن يألخذوا 
ما آنام الله إياه من تسكاليف وأحكام بقوة وإقبال ؛ وأن يذكروا ما فيه من تكاليف 
وتمالم » فيعملوا جا أصروا لعلرم ينجون من غضب ربهم ويتقون عذابه. 

وحينما وصل الى هذه الخالة من أخذ ببى إسراميل بالآيات الممسوسة » ومن الرغب 
واارهب» وأنه قد وصل الأأعس بهم الى أن سد علبهم باب للتكابرة بتاك الآآيات الظاهرة 


اتبيه 9 


للياضرة » أقرل حينا ول الى هداذا:الحنا للا بببعد أ نفسا تقول : : ثم هنا وح 
الأأمى واستبان» ول يبق طريق للثك فى شعة هذا البدهان» فن أين لنا أن نؤتى آية 
يبئة من جنس هذه الآيات 7 إذَّا لاستقمنا وقنا بها طلب منا. أما ونحن لم يتجل لنا 
الأمركا تجلى لهم فلاحرج علينا إذالم تنيع الرسل». أقول : لا يبعد أن تتحرك تفوس 
للشنب + وتتلمس أن تؤتى من الآآيات ما به تهتدى الى الابجان بربها والاإفمان لرسلة 
الذين أيدع بحججه . 

لخاءت هذه الآية التكرعة التى سقنا اكلام اليوم لتفسيرها» لقطم مماذيرم » 
ودحض حجتهم وإنطال شبيتهم » مبينة أن آيات الله تعالى قد عات جنيع بىآدم 
من أضل خلقتهم وبده تكو نهم » فم ينب عن أحد منهم آيات اله فى ننسه 
وف تسكوينه وأصل خلفته وأطوار وجوده وحالات تقلبه » فا من اصرى" منهم إلا 
وقد بث الله فى نفسه آيات ناطقة ودلائل شاهدة على أنه ربوب للرب العلى القدير » 
ومشمول ىكل للظة بإحسانه القوالى وتربيتة الستمرة من ساعة أن انفصل من ظون 
أبيه الى أن يحل به الوت وبنزل القبر الذى يواريه؛ وإنه على نفسه لشاهد؛ ولو التفغت 
أية التفانة لشهد ونطق بلسان مقاله فوق نطقه بلسان حاله أن ربه هو الله الواحد 


قال تمالى : « وإذ أخذ ربك من ببى آدم من غلبورم خريتهم وأشهدم على أأتقسهم 
ألست يريم قلوا بلى »: 7 ١‏ 1 

لامفسرين فى تفسير هذه الاية طريفان : طريق المتأخرين من أ حاب النطر » 
وطريق السلف التبمين للأثر . وستعرض كاتا الطريقتين ونين أنهما لا تنافى 
يينهماء وأن كلا منهما جمبيح فى نظر العقل »لا ينافيه النقل » وأن الآية قابلة الأخهام 
كلا العنيين » والله المستعان : 

الطريق الأول» وهو ما بنينا القدمة السابقة على اعتباره » أن هذا إرشاد الى 
ما وضعه جل وعز فى نفوس ببىآدم من الدلائل الدالة على ربوييته تعالى؛ واتى أشير 


إن التفسير 


الههافى قوله تعال : ه وفى أنفسيم أفلا نبصرون » وفصات على عدة وجوه فى عدة ا 
كفوله تمك : «فلينظر الا سان خاق ؛خاق من ماء دافق . يخرج من بن الصلب 
والترائب » وكقوله عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه 
نطفة فى قرار كين . ثم خلقنا النطفة حلقة نفلقنا العلقة مُضئمة شفلقنا الضغة عظاما 
فسكسونا العظام لاثم نش ناه خلقا آلخره فتيارك الله أحسن الالقين» وكذلك فى قوله 
جل وجبه :<أ: لفون أم نح االقون» ثم تنه علهم فاتيسي 
غذائهم : طمامهم وشرابهم »كا فى قوله تدالى : « أفرأيتم ما حون 7 أأثم تزرعونه 
أم نحن الزارعون » : أفرأيتم الاء الذى تشمربون . أأنثم أتز من اللن أم نحن 
التزلون » وكقوله نمالى : « فلينظر الإنسان إلى طمامه أن بيغا لماه ميا ثم شققنا 
الأرض شقا فأ نيتنافيها حيا وعنبا وقضيبا وؤيقونا خلا وحدائق ملا ونا كبة وأا 
متاءا لي ولأأتنامج » . 

قبل بعد هذه الآبات التى ينها عز وجل فى نفوس بنى آدم من أصل تكوينهم 
وحالة استمرار وجودم ء مما فصله تعالى ى كتايد لم » وتماتركه لجال أنظارم بعد 
ماهم على التأمل فى مجارى أحوالهم » ببق واحد بلا آي داله على أن وبه النى خلقه 
يجب أن يذعن له بالطاعة ويسلمه ججيع أمسره 7 من ذا الذى يمده بال تفاس التى لاغنى له 
عنها لحظة من اللحظات 7 من ذا الذى ببق دفات قلبه منتظات متوالبات ترسل عنصر 
الليباة الى جيم أعشاءه على نظام لا يدر ىكنهه » ولا يعرف وجبه # من ذا الذىق 
يسعفهكل لمظة بغدد تفرز له مادة لابد منها فى مبلاحية غذاله للاغنذاء بدل أن ببق 
كتلة فى معدته قلا تنص أعضاه منه مابيصل له من ذا الذى ركب فيه أجبزة 
متقفة يقوم كل جهاز منه بمماهيء له مت الاإحساس والمركة والننفس وغير ذلك 8 
من ذا الذى وهبه المقل الخريزى يدرك يه ما ينقعه وما إضره» وعيز المسدن من الفببيح. 


يم ما نون . 


التفسين إن 


والمييث من اليب * من ذا الذى سغر له هذا العالم ومكته من الانتفاع بكدوزه 
ودفعه لاستغلال خيرانه فى مصلحته « 

أما إنه قد وضع فى الانسان من جل" اليات مايربو على آات قوم موبى من 
ثتق الجبل وفلق البحر وغيرها؛ ولايتوقف على إجلة النظر وتنبيه الفكر. وإن الانسان 
اليامح هذا مننفسه ويمترف به وما أوكرها ب وفن تعاصى على النظر فى حال الرخاء 
فبو البتة شاعربه حال | 5 . وأى مخلوق يسل فى هذه المياة من تداول حالى الشدة 
والرخاءء والسسمادة والشقاء» والصحة واللرض» والاإقامة والسفرة فرو إن ياجأ الى ريه 
الذى يشمر بربربيته من أعماق قلبه ويحده فى قرارة نفسهء إن لم يلجأ اليه اختيارا فهو 
لابد لاجىء اليه اضطرارا 3 وإذا مس الا فسان الضرٌ دعانا لمنبه أو فاعدا أو قائما» . 

فى الق إن الانسان شاهد علىنفسه بما فطر عليه وما أودع فيه أن ربهاللء فقد 


أشهده الله على نفسه من يرم أن أخذ قرية من بر أبيه وأشمره بوجود نفسه أليس 
ربك اله :قل : بلى . وقوله تعالى : 3 شهدنا » من ثنمة كلام الدرية» أ ى شبدناعل 
أنفسناء أو شبدنا هذه المالة فى أنفسنا وقلنا بلسان حالنا يحسب ما شهدنا ورأيناه 
رأى الشهود والمعابنة . وقول تعال: «أن تقولوا يوم لقيابة إنا كنا عن هذا فافلين» 
فى موطع التمليل لأشهدم على أقسهم» أى أشيدع م حالنهم واستخلص مهم شهادتهم 
على أنفسهم لتكيلا يقولوا يوم القيامة قد أخذنا على غرة وكنا فى غفلة ذا. 
ولقد اقتضت رجمته وهوأرح الراحمين أن لايدعهم وتجرد عقوطم يواخم بمجرد 
ماركب فى قطرع » بل رجهم بإرسال الرسل اليهم منبيين » مبشرين ومنذرين » معلبين 
وهادين » مرشدين ور بين» لكيلايكون اناس على الله حجة بمد الرسل » وقال 
عز وجل : 3 وما كنا معد بين حتى نبعث رسولا »> ولوشاء أت يأخذم بمجرد 
ما أودع فى قطري » وأن يطالبهم بالعمل يما تقضى به نصيرتهم وسليم عقولم » ما كان 
فى ذلك ظالما ولا قامت عليه حجة » فكيف وقد قوى العقل » وأرشده بالآيات 


54 التفسير 


البينات على أيدى الرسل عليهم الصلاة والسلام فدعوم الى سبيل ديهم با مكة 
والوعظة المستة 8 

وكا قطع علبهم طريق الاحتجاج بالغفلة فى الدنيا سد عليهم طريق الفسح بالا باء 
واعتلالحم بأنهم كانوا ذرية ضعفاء تشأوا ى حج رآباء مشركين جبلاء » فليم العذر 
إذ سرى الششرك من آيتهم الهم . أجل : سد فى وجوهبم هذا الطريق أيضا ما ين من 
أن آية كل اصرى” منهم فى نفسه» لايحتاج الى أن يستمدها من أبيه أوجده ؛ فكل 
اصرى" على نفسه بصيرة » وقد وهب من العقل والقييز مايستطيع التأمل به والتفكير» 
أنه يرى ويسمع ويحس بدون وساطة أحد من آباله, فلآ عذر لأحد فى تقليد أحد 
لا أب ولا جد : أو لوكان آياؤ لا يعقاون شيئا ولا يرتدون 8 » فهذا هو قوله تمالى : 
« أو تقولوا إغا أشرك آباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدم بتكنا افع ل البطلون». 
أى جمل الله فكل اصرى" من ذرية بى آخم آية فى نفسه وأشهده على نفسه جما فطره 
عليه أن رب الله فشهد واعترف حتى تقوم عليه الحجة» فلا سبيل له أن يقول: لقدكنتت 
فى غفلة من هذا ء فق دكشف الله غطاءه يما نبهه به على لسان رسله» ولاسبيل له أن 
يقول :هلم يكن الشرك منى وإنا كان من أنى وجدى » فهمم الذين أشركوا » ولقد نبت 
ين أيديهم ذرية نميفة فلقنوا ما درجوا عليه » فهم البطلون ولاذنب لى ». ثم ليس له 
أن يعتل بهم » فإنه فد أوقى مر البصر والبصيرة » ودن بث الات فى نفسه وفى الآ ذاق 
جوله» ما يستتقنى به عن الجأ الى أحد : فقد ترك الطريق السوى الذى بر بهء واتبع 
طاريق الثى الذى حذر منه ؛ لقت عليه كلة المذاب التى استوجبها لنفسه بنفسة» 
كاحقت على اانه من قبله ؛ فالج واضيع ء والأعلام قائمة» والآيات يينة» وقدتبين 
الرشد من النى . 

فكلمة إنما للتصرء ومعناها أن الذين أشركوا إمام الأباء وأما نحن فقد قلدنام. 
ولنا المذر فى أننا كنا ذرية ضعفاء أمامهم» فلعبوا بمقولنا وأضلونا السييل . فقوهم: 


التفسير ذا 


أتبلكنا بال بتار سبنةلد يالظلة عه أمتكرا ها ازا راتوا 
عيون عقوم عن النور الذى وهبوا» ناستحقوا جزاء ماكسبوا . 

وأماالطريق التانى فى تفسيرهذه الآبة الكرعة :وهوما عليه التقدمون من الفسرين 
وأهل الأثر» فقد روى ابن جرير وغميره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهماقال : أول ما أهبط اله آدم مسح ظيره قأخوج مندكل نسمة هو بارئه الى أنشتفوم 
الساعةء ثم أخذ مله لياق وأمدم عل نسم لت بر يريع الوا بلى . وكذلك روق 
عنه أنه قل : لما خلق الله أآدم أخذ ذريته من ظبره مثل الذر فقبض قيضتين فقال 
لأسعاب البين : ادخلوا المنة بسلام » وقال للا “خرين: ادخارا النار ولا أبلى . وفى رواية 
عنه : لماخاق آدم أخذ ميثاقه أنه ربه » وكتب أجله ومصائبه» واستخرج ذريتهكالذر» 
وأخذ ميثاقهم » وكتب ب آجلهم ه وأرزاقهم ومصائهم . وكذلك روى الطبرى عن الضحاك 
أبن منؤاحم أندمات لدابن لستة أيلمومن ولادئه فقال ا 
فأبرز وجبه وحل عنه عقده فإنابى مجلس ومسئول» قفعلت الذى أمرفى »فلم فرغت 

له رمف الم سال ايلةقيل يأل من لياق الى أفر بق صلب آنم عليه 
السلام . فقلت: وما هذا لليغاق الذى أقربه فى صل بآهم #قال : حدثى ابن عباس أن الله 
مسح صا ب آدم استخرج منه كل نسمة هو خالقها الى بوم القيامة» وأخذ منهم اليئاق 
أن يعبدوه ولا يششركوا به شيثاء فلن تقوم الساعة حتى يود من أعطى الميثاق بومئذء 
فن أدرك منهم اليثاق الآآخر فوف به نفعه اليثاق الأول » ومن أدرك اميثاق الآخر 
فر ريف به لم ينفعه المبثاق الأول » ومن مات صغيرا قبل أن يدرك اليثاق الأخر مات 
على الميثاق الأول على النطرة . 

وروى أن عمر بن الطاب رضى الله عنه سئل عن هذه الآية «وإذ أخذ ربك من 
بىآدم من ظبورم » فقال تمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : : إن الله 
خل قآدم ثم مسح ظبره بيمينه فاعخرج مه ذرية فقال : خاقت هؤلاء لاجنة وبممل 
أهل المنة بعماون » ثم مسح ظلهره فاستتخرج منه ذرية آل : خلقت هؤلاء انارو بعمل 

(2 
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أهل النار يمملون » فقال رجل : بارسول الله م العمل ' قال : إن الله إذا خلق العبد 
اجنة استعسل يمل أهل المنة حتى هوت على عمل من ن أعال أهل الإنة فيدخلة الجبةء 
وإذا خلق العيد لاثار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على مل من أعمال أهل النار 
فيدخلةالنار. 

وردى عن أل بكمب قل : جعهم بوم القيامة جنيسا ما هوكئن الى يوم القيامة 
ثم استنطقهم وأخذ عليهم الميفاق وأشهد على أنفسهم ألست بريم قلوا بلى » قال : 
فإنى أشهد عليسي السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليم بام ,آدم أن تقولرا 
يدم القيامة ل نعل بهذا ؛ اموا أنه لا إله غيرى ولا وب غهدى ولا تشركوا ب شيشاء 
اساضق اسع رسلايذكروتي عبدى وميثاق ؛ وسأتول ليتع كتي » الوا : 
شهدا أنك ربنا وإمثالا رب لناغيرك 2 ولا إله لنا غيرك » فأقروا له يومئذ باللاعة 
ودفم عليهم أبام آدم فنظر إليهم فرأى منهم الذنى والفقير وحسن الصورة ودون ذلك 
فقال : رب لولاسويت بينهم ؛ قال لأس أن أشكز .قال : وفهم الأبياء علههم 
السلام يومكذ مثل السرج . وخص الآ نبياء بجيثاق آخر : قل الله : « وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبرا. هيم ومرمى وعيدى بن ريم وأخذنامنهم ميثانا 
غليظا»..:وهو الى يقول ثمال ذكره :: فأم وجبك للدين فطرة الله التى 


قطر الناس عليها لا تبدريل شل الله » ٠.‏ وفى ذلك قال : «دهذا نذير من النذر الأولى » 


يقول :اخ 
و إن" وجدنا أ كلرّم لفاسقين . ثم بعثنا من بسدم مومى بايإننا الى فرعون ومائه 
فظاءوا بها » تالكان فى عامه يوم أقروا به من يدق ومن ٠‏ الى غير ذلك 
من روايات أطال فيها ابكاجرد وشينه:. وقد سقنا متيا طائنة ؤيره اببلليك على 
كثرة الروايات فى هذا المنى » وىكثرتها ما يشهد بقوتها . 

وهذا يمطى أن الآية شير الى قصة سا بقة على وجودنا هذا الشاهد: وأن القصود 
منها نذكيرنا بعهد أقررنابه حتى يكون حجة علينا فى دار التكليف » وليكون باعثا 


ميثاقه مع النذر الأأولى . ومن ذلك قوله: « وما وجدنا لا كثرم مين عبار 
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لنفنوسنا على الاثقياد الى ما شرع الله لنناء ولاسيا أنا قد سبق منا الإقرار بمقتضاء 
وعامنا هذا الإقرار من أخبار رسل الله الصدقين من الله . 

وقد اعترض للتأخرون على هذا الطرين » وم الذين سلسكوا الطريق الأأول» بعدة 
وجوهء ملها قوى وجيه » ومنها ميف سخيف» وه ىكلها ضميفها وقويها لا تبطل 
الطريق الثئ كا سيظبر لك من سسردها مع اكواب عنها وردها. وإنكان الطريق الأول 
واضع الحجة بين المجة كا رأيت فها سبق . لتكن هذا لا يدل على بطلان غيره . 
كيف وقد درج عليه أ كثر متقدى الفسرين . ولا بمتدع أن تدل الآية على عدة ممان 
كاباسائغ يح . 

الف قلوا : إن نص الآبة و إذ أخذ ربك من ب ىآدم من ظبورم ؛ ول يقل م نآدم 
من ظهره » فلوكان العنىكا قلتم لكان الظاهر ف التعبير من آدم من ظهره . وجوابه أن 
أخذ الذرية منآدم منه ما هومباشرة وه و أخذ ذريته لصلبه » ومنه ما هوبواسطة لعفهم 
وهو أخذ أبناء ذريته . والاية لماسيقت لبان قيام الممجة على الماضرين وقث نزولها 
وم من ذرية الأبناء عبد بما ينطبق عليهم انطياة أوليا وامديث لما كان لنفصيل واقعة 
شير اليها الآية ير معاومة لهم تعرض لبيان الحالة بهامها . وعلى ذلكيكون الأخذ 
قد حصل من ظه آدم لأ ناه ثم تسلسل منهم الى أبنائهم وأباء أ بنائهم وهلم جرا . 

ومن هذا تأخذ جواب اعترا ضآخرء وه وأنهم قلوا فى اعتذارع : إأشرك آاؤنا 
من قبل . وهذا القول لاينطبقع ىآدم عليه السلام قم |يكنمنه شرك وحاشاه» ول ليكواناء 
بل أب واحد. فإن هذا معلوم الدفع مماسبق» إذ الآ واردة أصالة حجة على التأخرين 
من أبناء الذرية» وقد سبق من آيائهم الشرك ؛ وهذا لا ين إشارتها الىوقصة ثامة فصلها 
المديث الروى ؛ وليس بلازم أن يصدر هذا القول من ججيع المخاطبين » وإنما صدوره 
ممنكان منهم الغفلة والشرك . .وإنك إذا عرفت أن طبيمة ال 
فبم التأخرين مقاصد آمهم التقدميني روى أن بعض من عبده التأخرونكانوا قوما 


ك قد تنشأ من عدم 
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سبالمين قم من شا هدوع لهم ببق التمظم يه مرت تأخرمن أ أبنائ نهم عيادة » فبعت 
أن قرهم : إها أشرك اباو ل » قديكون من ظقهم هذا فاليم » إذحادا 
ما صدر من آبانهم على العيادة مع أنهلم يكن سوى تعظيم ودعاء لمم 

(*) وقلوا إن هذا اليئاق لا ذمامه من أنفسنا اليوم ولا تشمر به فتكيف يوخذ 
حجة علينا فى هذه الدار دار التتكليف ” وأيضا لركان قد حضل لكان منا من يذ كره 
ولا أحد يحد من نفسه ما نشهد بهذاء وقد أبطانا التناس مل هنا الدليل؛ إِذ قلئا : 


لوكانت الأرواح سيق لما وجود فى أبدان أخر ثم تناسذت وحلت فى هذه الأبدان 
للذكرنا ما كان منا فى تلك الدورات الماضية » فل كانت هذه القعبة صعيحة للزم صمة 
القول بالتناسش قياسا عليها . وأيضا فالقصود مك ذلك اليثاق إن كان إنامة الحجة 
عليهم فى ذلك اليوم» لزم أن تسكون تلك امال السابقة حال مكليف ولا قائل به ؛ وإن 
كان إقامة الحجة عليهم ل هله الدارء فحل ذلك لوكانوا يشهدوتها ولاش ود هم فيك 
على أن لم أن يمشنروا بأن الله متحنا شهودا عامتا به يويقك وسلب ناتك الوه 
فى هذه الدار فل تستتطم الاإقرار . 

وجوابه أن الفضود من هذا اليثاق أن يكون حجة علهم فى هذه الدار؛ وقوطم 
إنالم نشهده من أنفسنا حتى تقوم علينابه ا مجة» ب أقط» فإنهم قد ركب فيهم من الأدلة 
الناصمة والآيات الساطعة مالو تفكروا أقل تفكير خال عن الغواية والغباية لشهبدوا 
اليوم يما شهدوا به يومئذ. ولقد زادم على ذلك أن أأرسل الهم رسلا يفبثونهم بماكان 
منهم ويرشدونهم الى طريق التفسكير الصحبيص والاستدلال النيج » ولكنهم جماوا 
أصمابمم فى آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراء فتكون حجتهم 


على رهم داحضة » ومعذرتهم ساقملة » ولله ااجة البالغة . وأما أنهم لوكانوا قد أخذ 
عليهم ذلك اميثاق لدّكروه وأن هذا الدليل هوالذى يبط ل القول بالتناسخ فساقط أيضاء 
الأنه لايلزم أ نكل ما حصل لامرء فى حياته يكون مذكورا له . وهاتحن أولاء يجرى 
نا فى عهد الطفولة الأولى مالا بحصى من الحوادث السام ولا نذكر منها شيئا مع 
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اتصال المياة وقرب الزمان » فكيف بهذا المادث القديم الزمان ؛ وبطلان التناستم 
اليس موقوفا على هذا الدليل . وخلاصة ذلك أن هذا حصل ويومتهمافى فطرة الاثسان 

من كال التديير والصنع العجيب الذى ياجئه الى الاعتراف بربه » وقد تقوى بإرشاد 
الأ ببياء والرسل الى طريق استتمال الفسكر» ثم بأخبارم وث مصدقون من دهم بوقوع 
هذه الحادثة ليكون للاثان من نفسه على نقسه شاهد . 

(©) وأما قولهم إن الذد لو أخذفى وقت واحد لضاق ب الفضاء » فن الاعتراضات 
الواهية؛ فإن ملتكالايضيق بمخلقه .وكذلك قولهم إنالعق للا ييكون إلابحياة ولاحياة 
الأيية يكت وسع ظرآدم هذه الذرارى كلباء فبو أوهى مماسيقنه » فإن النقل 
والفيم يمطيه الله لأأصغر الأشياء أو لأ كبرهاوهوالقادر امختار . والعجيب أن عم 
مثل هذا على عقول بعض القاصرين ومم نم دقون أن فى النطفة الى يكون منها التتخليق 
حيواناصفيرا قد حمل معه مكروب صرض ورائى ينتقل من الأياء الى الأ بناءء وريما 
كان ا ثتقاله من الأجداد الى الأأحفاد ولا تظبر له أعراض ف الوسائط من الآ باه ! 
فتبارك الله يخلق ما بشاء! . 

واعللاصة أن الآية دالة صريحا على ما أودعه الله فى فطرة النداس من آيات ندل على 
نهم مربويوق ارب عليم حكيم ء تادر قاهر» يجب عليهم أن يخضعوا له؛ وأ يديقوا يدينه 
الذى أرسل البهم به الرسل ميشرين ومنذرين » وأيدم بمايدل على تصديقه لم ؛ فملهم 
أن يطيعوم فها بلغوم عن ربهم « من يطع الرسول ققد أطاع اله ». 

وى مع ذلك تشدير الى ماكان من قمة أخذ اليفاق الحروف ف ألسنة المحدئين 
(بيوم ألت دبع . ودلالتها على العنى الأول لاتتنى إشارتها لى العنى الثالى . وحيث 
جاز وكثرت الطرق فى روايته فلا وجه ارده . 

نسأل الله أن يق قار بنا من الويخ » وأن يحعلنا من الذين يستممون القول فيتب.ون 


أحسته ! وضلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصيه وس .5 باهي البالى 
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دلاتدخلوا المنة حتى تؤمنوا ولا نؤمنوا حتى تحابوا » . 
الحبة : ينك عنها قليك أ كثر مما تنيئك عنما المدود والرسوم ب والشىء إمايجد 
للفاله واستنارهكى يظهر و فإذا كان النىء ظاهرا جليا يمرفه جيع القلاء 
يجت الى حد الحبة : سر الله الذزون الذى تش فى به جميع الأدوا لومي «والناق 
الذى تذهب ب سموم الأسراض الاجماعية . الحبة هى أنجع وسيلة لاقنلاع اثرور من 
التنفوس ». وإبا أنواع التتفئن فيها من العام البشرى .و إذا مأ كلدت بين قو. عأعلهم 
حل الصفاء » وسارت بهم أسرع ما ييكون فى طريق الارتقاء؛ ونقاتهم الى دائرة الأسرة 
الواحدة» فسعانوا كالجسم الراحد إذا تألم مته عضى تأ وله سائر المبسد . 
لومت الحبة بين الناس لما رأيت دما يسفك» ولا عرضًا يهتك» ولا مالاً يرق 
ولمارأيت الحاك الأهلية كالأسواق مزدحة بكل أنواع الفضايا ء ولاوجدت 
الحاك الشرعية مكنتظة بدعاوى الأ قارب لميرائهم والزوجات لتفقاتين . 
اوتمت الحبة بين اناس لباتكل إنسان بين أسرته على أثم ما ييكون من الصفاء 
وأ كرما مصورمن' انعيم ؛ ولسكان عيش الناس فى الدنيا أشبه ثىء بميش أهل 
الجنة فى الجنة . وأظنك كثيرا ما تحركت منك الغبطة عند ماترى ما بين الأأسرة 
قيرة من المحبة الى جملتهم يتقليون فى المناء (0) ولا يحسون بالشقاء . 
(1) اشتهر فى هذه الام ال ىكثر فيها الاجنهاد وشغف الناس فيه بالاتتقاد أن الواجب أن يقال 
لاهناء . وهذا من قصور الاطلاع . قن كتاء و لابى زيد الااثمارى الطب 8 


ما يقيد سبمة ذلك ووروده . وكذلك فى 
ما يفيد ذلك آيضا . ومثل هذا قول الا 


وقول إمام العربية دين ملك حررف الرإدة ذلك ابت اعورم 
هناء وتسلم لا يوم فيه نمباية مسكول أمان وتسميل 
ومو الذى قل إفى قرأت اع الجوهرى كه قل أستقد منه فيركانين فقطه . فانظ الى هذا والى ذلك 
التعدق الذى يككثر منه أولئك المتفييتون 1 


الحبة وانواعها وبعش آثارها الجلية 0 


لوتمت الحبة بين الناس لنت بينهم الرحمة .عيف بالقوى ؛ والفقير بالخنى » 
والعظير باللكبيرع والمي لوك بالا مير » وأمتلات الاأرض يرا وبركةا. 

وإجال القول فى احبة بعد ذل كله أنه لولا الحب لم ينم نيم متم . وكيف ينم 
الانسان بغير مايحب . ولهمذا ترى الغنين لا يكادون إغتون إلا عا يكون فيه ذكر 
الى والحبين ب ولا يحد الانان ساوة لنفسه ولا مما بقلبه إلا بلك الذكريات االذيذة 
والأوقات السالفة اتى ة فما بحب ومع من يحب . 

وباملة فراحة الانسان وسسرور نفسه وبهجة روحه لا تكون إلالذكر المبء 
وشرح الكامن فى اافؤاد الث للمواطف» مما له سلطان فوق العقسل وس بدق 
عن التعبين . 

لهذا كله لم برد فى السكنتاب والسنة من الث على شىء مثل ماورد فى المحبة » علما 
منه صل الله علية وسلم بأنها أساس اخلير وجماع الفشائل حتى جعلبا شرطا فى الإمان » 
فقال : 5 والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى نؤمئوا ولا تؤمنوا حتى محابوا » . 
رواه مسلم + 

فانظركيف جماها شرطا فى الايمان وم يكتف بذاك حتى أقسم عليه صلى الله 
حلله وسل» 
وقد ورد فى الحث على الحبة والتحذير من التشاحن والتفرق ما لا .يكاد يحصى . 
(وستسمع شيئا من ذلك ) . وكأنه صرى الدين الذى لا بريد غيره . 

وقد جاء فى الضحبيح : « لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا ندابروا وكونوا عباد الله 
إخوانا 6 . 

وقال ثمالى ١:‏ إنما للؤمئون إخوة » . وقل : « واعتضحوا بحيسل الله جميعا ولا 
يفوا راة كروا اتفئةالله علد إذكتم أعداء تأتّف بن قلو بي فأصيحتم بتعمقه 
إخوانا » . وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلر مذكرا إياه تلك النة الكبرى: < فإ" 
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حسبك اله هوالذى أيدك بنصره وبالؤمنين ولف بونقاوبهم؛ لوأنفقت ما الأرض 
جيما ما لت بين قاوبهم ولكن الله ألّف ينهم إنه عزيز 
ن بعدم يقولون ربنا اغفر لنا 
بن آمتوا ربنا إناك رءوف 


وقد أئنى على قوم بفوله عز وجل : « والذين جاءوا 
ولإخواتنا دين سبقونا بالإمان ولا تجمل فى قلوبنا 
رحم » وقال + « لاخير كثير من وام إلامن أمر بصدقة أوممر ور أو إصلاح 
بين الناس » ومن يفمل ذلك ابتناء مرضة الله فسوف نو نيه أجرا عظيا » . وقد أيرنا 
بلين اسكلام وإفشاء السلام » ونبينا عن الصام فوق ثلاثة أيام . 

وقدسجاءكل ذلك طلبا اللجبة ويحافظة على مباديهاء رجاء أن تنهى بالناس الى ايها 
فيزول عنهم الشقاء وتنم لحم السعادة . فإن استطمت أن تبييث وليس فى قلبك بغض 
الأحد تافمل . أزل ما فى قليك من القد للناس كافة؛ وتودد إايهم ليصفو عيشك 
وتطيب حيانك , 

تحبب الى جيرا نك وأقاربك بقدر مايعكنك» وابذل الوسع فى ذلك . ( وأصل الب 
التحابب) . وقد قال صلى اله عليه وسلم :« مازال جبريل يوصيى باللجار حتى ظننت أنه 
سيورثه » . أخرجه البخارى ومسلم « الله لابيؤمن » وال لابؤمن » وال لايؤمن ! 
قيل : من يا سول الله 7 قال: الذى لايأأمن جاره بوائقه » . رواه البخارى ومسلم. وقل: 
«منكان ينؤمن بلله وايهوم الخ رفليحسن الى جاره ؛ ومنكان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليكرم منيفه ؛ ومركان يمن بلله واليوم الآتخرفليقل خيرا أوليسكت» . رواء مسلم ‏ 

55 أعداءك » وأرح نفسك من عناء الفكر » وفلبك من تديير السوء؛ وارباً 
يعمرك العزيز أن تصرفه فى طرق ااعناد وأسباب الفساد . 

وقد قال صلى له عليه وسلم : «أريم”' سكن فيه كان مناققا خالسا» ومن كانت 
فيه خصاة منْه نكانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : إذا اؤتمن خان » وإذا حدّث 
كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خادم خر » رواه البخارى ومسم ٠‏ 
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اسباب الغحبة 

الحبة : مكوزة فى النفوس» ولا فعم للقلوب إلا بباء حتى إن من ليس له بوب 
مخصوص تراه عند سماع الننيات أو هيوب الفسيم ين أنينا وين حنينا ء ورا بك 
ليما أو سرورا إذا كان رفيع الاستعداد رقيق الفؤاد . 

وهذاالنيم الذى يحدهء وتلك اللذة اتى يشعر بهاء ليس منشؤها التذادًا بالأصوات 
واستحسانا للننمات » بل من أجل أن ذلك حرك من نفسه سا كنا وهيكامنا » وإإن 
كات لا يدرى الى أى قىء يمحن أو لماذا يثن ؛ ولكنة مقتغى الغريزة الانسانية 
والحكلة الربانية . وليس بلازم أن تأت علىكل ما فى الأأعى من سر . فيمكنك 
أن بيج تلك اغربزة من نفسك + فإن أصل المب التحابب . ولهذا نينا الدين اميف 
لكل ماعسى أن ييكون وسيلة لذلك من زيارة بمشنا بعضاء ومودة يمضنا بمضاء 
وإهداء بمضنا بمضاء ومصالفة نعضنا بمضاء الى غير ذلك ماجاء فى السنة . 

وقد تالوا: إن المشق فى أول أصره ييكون اختياريائم يصير اضطرارياء فهو جئزلة 
الشراب تستطيع أن تشرب وألا تشرب» ولسكن لا قستطي مد ألا نسكر . ولملك 
عاينت من الأأسباب التى استمملنها لتحبيب بعش القلوب إليك شيا كثيرا . 

وأما الأأسياب الطبيعية لمحبة» تأقواها التناسب بين الأرواح» فإنها جتود مجندة 
ما تعارف منها اثتلف» وماتناكرمنها اختلف .ك فى الحدديث : وعلى قدر ذلك التناسب 
يكون المبء وماحُثير ا مرء مع من أحب إلا لكونهما من واد واحد. ولمذا السبب 
قد جب من محبة بعش الناس لبعض عل غير معنى فيه» غافلا عن هذا التشاكل 
الروحاق الذى هو أقوى الأسباب وإنكان أخناهاء وهوالسيب الذى لا يلحقه زوال 
ولا يعتريه اضمحلال ؛ وصاحبه هو ال حبوب لذاته لا لعلة ولا غرض . 
أحيك لإحسانك إليه - وال حسان من أسياب الحية ‏ فقد تتذيرعبته 


زف 
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إذا اتقطع إحسانك عنه. ورا ماداك وأضرك إذا وجد ف ذلك فئدة أ. كبر ومرة أعظم 
مىكان خبيث الطبع لثم النفس » الأنهما أحيك إلالغرضه» فبومع الغرض حي ثكان . 
ومحبة الأأزواج والأصحاب نارة تتكون من قبيل الحبة اتى للأغراض وقضاء ارب 
وتبادل التاق وكثرة الفوائد » وعى الحبة التى لاندوم ؛ وثارة ككون المناسبة بين 
النفوسء فلا تزداد على م الأأيام وكثرة الموادث إلا قوة ومتانة . وهذا مما ينبغى 
الالتفات إليه جدا فيا ين الزوجين حتى تتكون بينهما ألفة 
بتطرق إليها انصداع ولا ياحقها اتقطاع ؛ وإلا تعاملوا معاملة التجار اللثام » وذهبوا 
الى الححااكم بعد قليل من الأيام . 

ومما يلتحق بسبب التشا كل الذى ششرحناه ما تراه من ميل الصانع الى الصائع » 
«الزايع الهالرارع » حتى إِالسارق برتاح لاسارق» والفاسق برتاح الاق » لمايينهها 
من الصفات المشتركة . (شبيه الذىء منجذب إليه )» بل ذلك فى غير أفراد الانسان . 

وقد قلوا : : إن الطيور على أشسكالها تفع » وإنكان كثيرا ما يفرّق يينهم تنازع 
البقا.ء فيوقعهم فى الششحناء والبغضاء. وأ كثر الأسباب الواقءة بين الناس مادعا ليه 
الخرض واقتضته الماجة؛ حتى قال أبو حيان النحوى : 

لاترجون دوام امير من أحد فالشر طبع وفيه المير بالسرض 

دلا نش اسرً أسدى اليك يدا من أجل قانك بل أنسداء الخرشض 

ولهذا لا تكاد نرى محبة صادقة ب غاية الأمى أن صاحب النفس الششريفة لا يشبى 
لى عبها ء ولسكن هكثيرا مايفعل ذلك بمقتغى إحساسه الث رريف » وصروءته 
الفاضلةء لا بمقتضى الأ لفة والحبة . 

وأهل تلك الحبة التى ايها النفعة الشخصية أ كثر الخبين توددا اليك » وترددا 
عليك» ومسارعة الى امتثال أوا 03 ولوكافم مت الصخورأوتطل البجوزة مادانت 
اليك ساجاتهم وليك غايتهم » حتى يخيل للك فى :لك الأيام أنك ظفرت بأعظ الناس نفما 


بعية وعبة ذائية » فلا 
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وأدقهم طبعا » فإذا ظفروا با أرادوه «نك ول يتوهوا لدديك شيئا يعود عليهم» طاروا 
من حولك مطيران الذباب الى من يبتذون عنده حاجتهم » حتى إذا نالوا منه بميتهم 
فعلوا فعاتهم . فملى من بريد اتخداذ الأأصدقاء أن يبحث عن جوهر النفوس ومالها 
بة ولايغتر بلك الألوان البراقة النى يظبربها 
الانان على حسب الحاجة» فإنه فى ذلك أبرع من اللرباء وأروغ منالثملب ( والا مان 
جمع العجائب والفرائي » ومظهر النضادات والتناقضات) . 

هذا ومن أسياب الحبة الجبال الشاهرى أوالباطنى » وبهذا السجب قد أحبينا الأ زهار 
والأأطيار » والصور الجميلة والثقوش البديمة » فإن الجال لا يختص ينوع الاثسان 
أو جنس الميوان ؛ بل جمال كل ثبى» فى أن يصل الى كاله الذى يراد منه » وغايته 
المكنة له ؛ واججمال بوب بالطبع إناته ؛ لهذا السيب يعيته قد أحيبنا التكرماء 
والفضلاء والملماء . وإيلك أ نككون تمن يقرا لم على امال امسى والحسنالظاهرى» 
فتسكر عبة الله قال حب وجداني فوقياء فتتكوق من العامة لا من اخلاضة الذين فيموا 
قوله تعاقى :دجهُم ويحبوله » حق الفهم فر يحتاجوا فيه الى نجوز ولا تأويل: 

على أن ذلك غريزة فى الا فسان وإ كانت تمتماج الى |3 
تفسدإنانيتم بالكلية . وإن الذى تحده من محبة العامة لمئة. 


من الصقات الذانية والاستعدادات 


فى تعش الئاس الذي 
من الدُجمان» 
وتفاتى بعض الناس فى حبة بمض العلماء والعظاء» وارتباح النفس والتذاذها بسماغ 
أخبار سيدا مر بن الطاب فى عدله » أو سيدنا على بن أنى طالب فى شجاعته وعلمه 


وسرعة بديرته وقوة حجته + أو أخبار السموكل فى وفاله» أو حاتم الطاى فى سخائه » 
ليس إلا بمقتضى تلك الغريزة اتى تفل الخال العنوى على الجال المسى . 
هذا وقد رأينا أننسمعك بعض ماجاء فى السنة ممايتاسب هذا الوضوع» فنقول : 
قال رول الله صل الله عليه وس  :‏ من لم برحم القلس لايرحه الله» . رواه اببخارى 
ومسل . وعنه صل الله عليه وس قال : ٠‏ ليس منّا من ل يوقر اللكبير ؛ ويرحم الصخير » 
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ويأص بالعروف» وينه عن اأنتكر » . رواه أجد والترمذى وابن حبان فى صحيحه . 
وقل صلى اله عليه وسل : « طوبى أن نواطع فى غير متقصة » وذل فى نفسه من غير 
مسأل » وأتفق مالا جمه فى غير مفعبية » ورحم أهل الذلة والسكنة ؛ وخالط آهل 
اليف واللكة ».وراد الللبراق: 

« لاتتزع الرحمة إلامن شت » . رواه أبو داود والفظ ل4» والترمذى وابن حبان 
فى جيحه » وال الترمذى : حديث.حسن . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله على اله عليه وسلم : د من لق أخاه 
الل مايحب ليبسرء يذلكء سرء اله عن وجل يوم القيامة » رواه الطبرائق فى الصنير 
بإسناد حسن . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «جاء أعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققال: ني تقبّاون الصبيان وما باهم . ققال رسول الله سلى الله عليه وس أو أملك 
لك أن نوع الله ال جمة من قلبك » . رواه البخارى ومسل - 

«دخات اصسرأةالثارفى هرة ريطتها قم تطممها وم تدعباتأ كل منخشاش الأرض» 
رواه البخارى . 

وعن أبى هريرة رض الله عنه من رسول الله صلل الله عليه وسلم قال  :‏ دنا رجل 
الى يثرةنزل فشسرب منها وعل اث ركلب يلرث ؛ فرحمه : فتزع أحد خنيه فسقاه ؛ فشكر 
الل له فأدخل المنة» . رواه ابن حبان فى صميحه . 

« من تقس عن مس كرب ةم نكرب الدثياثة الله عن هكربة م نكرب يوم القيامة؛ 
ومن سترتلى مسلم ستره الله فى الدئيا وال ؛ والله ى عون العيد ما كان البعدفى عون 
أخية » رواه مسيم + 

« لايستر عبد عبدا فى الدنيا إلاستره الله يوم القيامة » . رواه مسلم . 


وعن ابن مر رضى اله عنهماقال : ٠‏ صمد رسول الله ملى اله عليه وسل امنهب فنادى 
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بصوت رفيع ففال : « يامعشر من أسلم بلسأنه وم يفش الإ مان الى قليه : لا نؤذوا 
السامين ولا تتيءوا عوراتهم» فإنه من تنبع عورة أخيه !اسل تتبع اله عور » ومن تقيع 
لله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله» ! 

ونظر ابن شمر يوما الى الكعبةفةال : « ما أعظمك وما أعظم حرمثك ؛ ولاؤمن 
أعظم حرمة عند لله منك » ..وواء التيمتق وابخ سيان فى فيس . 

وغن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 3 إن الله 
ليم ر لقو اهار ويشنر طم الأدوال #وا نظراليهم مدذ خاقهم باهم . قيل وكيف 
ذاك يارسول الله #قال: بصلتهم أرعامهم » زواه الماك والعابرائى بإستاد حسن ‏ 

ومن أن ذررعى اللاضة كل :ه أودان: روصل اللهعليه وسل يخال من المير : 
أوصاق ألا أنظر الى هن هو فوق وأن أنظر الى من هو دون ؛ وأوصاق بحب 
السا كين والا نومنهم ؛وأوصاى أن أصل رحمى وإن أدبرت ب وأواى ألا أخاف ف الله 
لومة لانم ؛ وأومباتى أن أقول احلق وإن كان مرا ب وأوصاق أن أ كثر من « لا حول 
ولاقوة إلابلل » فإنها كنز م نكنوز الجزة » . رواه اللبراى وابن حيان فى صمييحه 
واللفظ له . 

وغن حذيفة رسى الله عنه تال : قال رسو الله مسلى الله عليه وسلم :« لاككوثرا 
إمعة + تمولون» :إن أحس الناض أحسنا وآن أساءالتانى أساًناء ولك وطانوا اأفتع 


إن أحسن الا.اس أن تحسنوا وإت أساءوا ألاتظادوا » رواه الترمذى وقال : 


خديث حسن . 

وعن أبى بكرة رضى الله عنه قل : قال رسول الله صل الله عليه وسل : < ما من ذنبٍ 
أجدر أن يمجل الله لصاحبه الدقوبة فى الانيا مع ما يدخر له فى الأخرة : من البخى 
وتفليعة الحم » . رواه ابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن ضيح . 

ودوى عن ابن تمر رضى الله عنبها؛ رفمه » قال : «الطابع معاق بقأمة العرش » فإذا 
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اشتتكت الرحم » وجمل بامعاصى ء واجترى" على الله بمث الله لايع فيطليع على القلب 
فلا يمقل بعد ذلك شيئا » . رواه البيهق والإزار والافظ له . 

وعن معاذبن جبل رضى الله عنه قال : #معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقولة 
قل الله تبارك وتعالى : « وجبت عببى للمتحابين فىّ وللمتجالدين ىّ وللتزاورين رف" 
والمتباذلين فى » . زواه مالك بإسناد صتبيح . وعن زيل / 
رسول الله صل الله عليه وسل قل : « لايزال الله فى حاجة العبد مادام فى حاجة أخيه » . 
رواء الطبرانى وروانه ثفات . 

وعن ألسر طى الله عله قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 0 لا تقاطموا 
ولاندابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد ال إخوانا؛ ولايحل للم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ». رواه مالك والبخارى وأبو داود والترمذى والنساى. 

وعن أنى موسى أن النى صلى الله عليه ول قال : « على كل ملم صدقة . قيل : 
أرأيث إن م يحد . قال : يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال : أرأيت إن لم يستطم . 
قال : يعين ذا الماجة الممبوف . قال: قيلله: أرأ.يت إن لم يستطم . قل : يأم بالمعروف » 
أو ادير . قال : أرأيت إن لم يفمل . قال : يمسك عن الشر فإنه له مدقة » . رواء 
البخارى ومسل . 


وستعود للموضوع صرة أخرى » إن شاء الله :5 يوسف الرهوى 
من هيئة كبار العلساء 


انيت برض الله عته عن 


حسن البديهة 
دخل المآمون يوما ديوان الانشاء فل غلاما صببح الوجه مليح الطلعة قد وضع قاءه فوق 
أذنه فقال: من أنت 7 فقال : أنا الناشى" فى دولتك » المتقلب فى تعمتك » المؤمل فى خدمتنك : 
الحسن بن رجاء . 
فنال المأمون : بحسن البدببة تتفاضل المقول » ارفموا هذا فوق مقامه. 


حك الع على الفلسفة المادية 


كتبناسرارا فى سقوط امذهب المادى وتدهوره الى المضيض » وصورنا بعض 
العارك البى حدثت بيئه وبين أركان العم فى العام الشربى» وثرى أن الواجب يدعونا الى 
متابعة الكشف والاريضاح عن هذه العارك الفلسفية» فإن الدين فى العصر المماضر 
الايخدم بأحسن من دحض هذا اللذهب الذىكان له بوما ما رواج لدى بعض العقول 
فتخيلوه من العم وما هو منه فىكثير ولا قليل 5 

راج الذهب اللادى فى الثلائة القرون السابقة على القسرن المثمرين رواجا عظياء 
وبلغ أوج سلطانه فى القرن التاسع عشر إعد ظبور مذهب لامارك ومذهب دارون 
فى تعليل وجود الأنواغ الحية . ولا دالت دولة هذبن الذهبين بتوالى التقد العامى 
عليهماءكا بينا ذلك فى مقالات عدبدة هناء أصيب المذهب المادى فى أأحصن معاقله » 
فاتكشف للصومة وجبا لوجه »فل بثبت أمامهم. فإن مادفت له اليوم شيعة » فإنها 
هى فاول تفرقت هنا وهناك» وم نيق للها دولة فى أية بيئة من ييثات العلم ٠‏ 

واليوم نأتى على أقوال فى مكالخة للذهب المادى منقولة من كتاب ( قواعد 
الفلسقة الطبيعية ) عاهنلفناهه وتامهدطتام واء0 معدهط دما للاسقاذ ( اندريه 
كريسون ) 8016075568 مدرس الفاسفة بحامعة ليون بفرنسا. قال نحت عنوان 
(المياة والمم ) : 

« لنتأمل فىكئن حى سواء أ كان نبانا أم حيوانا ييكون تركيبه على شىء من الدقة : 
فبل يدل مظبره على أنه من مل طبيعة آلية فير مدركة ‏ إن تركيبه ليدل على غير 
هذاء بل يدل على أنه إبداع صائع حكيم فسكر فيه وأوجده: 1كذل ككل ظواهر المياة 
تلوح لرائيها من أول وهلة أنها ظواهر قصدت منها غايات معينة . 


3 حك المل على الفلسفة المادية 


فتأمل فى الأعضاء الختافة التى تعمل فى عفم الأغذية لدى أحد الميوانات 
القدبية من الرتب العالية . ثرها قد ركيت بتناد- ب دقيق » وحساب مقسدر» بحيث 
تتكف لكلا فى إنتاج عملبا لماص بها . 

« وإذا نظرنا الى أسنان الميوانات الممبترة ظبر انا جليا أنبا وضعت ملائٌة هرس 
الأأعشاب ؛ وقد جعات لها ألستة صالمة لالتقاطها . وإذا استجلينا معداتها وجدنا 
أنهافد جوزت بالأجرية الشرورية اتى يستطيم الميوان أن الها بالأغذية ا ىككفيه » 
أن غنقرها ننه ثائنة ليميد مضنيا ق .رقت قراقه.. :وقاه كرست كا الأأمماءظرية 
لتتمكن من امتصاص التحصلات الغذائية المستخاصة من الواد النباتية . وعلى هذا 
النحو من التناسب والتلاؤم تقوم ججيع أجزاء هذا الميوان بحيث إذا أنينا بشرس 
من أطراسها أمكتنا ومنك .سار ما يقيمة من الأعضاء المشمية. قبل هذا النديير 
ما يعقل أن ييكون إذا م تكن قد دعت اليه الذاية التى وجدت هذه الأعضاء لأدائها: 

8 وهذا القسد الظاهر فى كوي الكائنات ينقد الى أ بمد مما ذّكرناء فإن أعضاء 
أى كائن لم بخاق بعضها مناسبا للبعض الآخر خسبء ولكن قد منها أيضا أن 
تحقق حفظ الأفراد وأواعما فى بثة معينة أريد أن ككون على دلة مقصودة . 

« تأمل فى تركيب طائر جارح :أ" به قكما على اللىالة التى يعخيلها فنان 
عالى التكمب فى الصناعة 7 إذ جد أنه قد أوتى عظاما خفيفة وعلى جانب عظيم من 
الصلاية فى وقت معاء وترى له أجنحة واسعة وريشا قوياتسمم له بالطيران والسبيح 
فى المواء بسرعة» ومتقارا يصلح ليق الاحم » وباصرتين ثافبتين تكتشف الفريسة 
من بهد شاسم ؛ أفاٍ تجم لكل هذه الأعضاء بقصد أن تسمح لهذا الطائر أن يخيش 
على النحو الذى يميش عليه منذ وٌجد 7 إننا لنشاهد هذه الأ مور عينها لوعنينا بدراسة 
نككة مفاطحة من جنس ( السول ) أو حيوانا نميش ف الماء واليابسئة كالفقمة أونباتا 
متسلقا كلايلاب . 
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«وقصدالبدع المكيم يظهرف الكائنات على أجلى ما يكون إذادرست الأعضاء 
التناسلية . فإن ك لكان حى عرز بال عضاء الضرورية التى تمكنه من | كثا رآحاد نوعه » 
ومن هذه الأأعضاء ما فى فى أعلى درجات الايداع الفنى . فترى اللبن الصالم لتخذية 
المسغار يتولدفى الوقت الناسب فى أنداء الأنثى من الميوانات النديية » ويكون فى أول 
أمره خفيفا » ثم يخلظ تدريميا على فسبة تقدم الصغار فى السن وفسبة حاجتما لزيادة 
الواد الغذية . 

كذلك ترى بض المبوب محوطا بزوائد قطنية بجيث تصلع لأأن يحملها المواء 
لثنبت فيها . 

وهناك نبانات لا يمكن إخصايها إلا بواسطة المشرات» لذلك أبدح فى نوكيب 
زهورهايحيث إن الفراشة أو النحلة اتى سقط على زهرة منها لا يمكنها أن تدلى 
بمخرطومها الى باطنها دون أن تتحمل بشىء من طلع أعضاء ذكورتهاء فإذا اتتقلت منها 
الى زهرة أخرى من التى تحتوى على أعضاء الأأنوثة » سقط ما على خرطومها على 
تلك الأعضاء فلقسها. وقد أودعت هذه الأأزهار مادة عسلية تستازها المشرات 
ونتطلبها بنهم شديد» أفلا يمتبر هذا التديير برهانا قاطما على أنه لم بوجد أى عضو من 
هذه الأأعضاء إلا لمكمة سامية7 

« أيستطيع عاقل بعد أن يقف علىكل هذه الشاهد أن يزعم بأن التكاثنات المية 
عخاوقات آلية لطبيعة لا تتى ولا تبصر ‏ 


ويدفع بها الى ناحية بيدة 


عليهاء بشرط أن لا تلجأ لذير أصولما الأولية» أن تفسر لنا ئلانة أمور : 
أولها كيف #فظ المياةوجودهاوتسرىم نكل فردالىأمثاله الأتواع الختلفة 8 
انها كيف تكونت هذه المجامي العضوية متفاسبة ومترابطة لناية مقصودة » 
حى افد دعيت هذه الجاميع بالميزات النوعية ؛ 
ك4 


4 حَّ العم على الفلسقة المادية 


ثائها كيف تولدت المياة نفسها فى الطييمة الجامدة » وهل يمكن تمليل 
ترلدها بملة معقولة 1 

تقول نحن : إن إجابة الاديين على هذه السائل غير مننظرة ؛ وقد ستلوها من 
قبل فسكانت إجابتهم مككسكة الأأومبالء متغافلة فى اخليال» وليسوا م اليوم بأحسن 
حالاما كانوا عليه بالأمس . وقد سألم الأستاذ ( أندديهكريسون ) غنعلة تناسب 
اللأعضاء وتعافليا'ق الليراثات»وعرى. الثامل فق وجودها عل تقتقى أو هم 
القررة ؛ وبين تجزم عن التعليل العلمى كا رأأيت . فلم ببق علينا إلا أن نذاكر مناقشته 
لم فى مسألة + اميل فإلياك ما قل 1 

< كان الفلاسفة الا قدمون لارون فى مسالة المياة شيئا من الإعضال » فقدكان 
كثير منهم يقبل نظرية التولد الذائى للأحياء الدنيا بدون تحفظ » فسكان الفيلسوف 
اليوناق القديم ( أمييدوكل ) يم أن لتقا اغلية تولديت من الأأرطق تزانانقانيا. 
وف رأيه أن الذى تود أولا كائنات مشوهة وأعضاء منمزلة ول تنواد الأنواع العروفة 
الآن إلا بعد هذا العبد. وكان الفيلسوف (لوكريس ) اليونانى يقول إن الديدان 
تتواد من الوحل . وكان الرأى الشائع أن الفيران كبيرها وصغيرها تنواد فى خخازن 
الأأطممة تولدا ذاتياء وأن القمل والبرانميك تتولد على هذه القاعدة فى التراب . وهذا 
الرأى عينه هو النىكان سائدا فى القرن السايع عر . 

«ولتكن حدث ف القرن السايع عش رنفسه أن اعتراصًا وجه الى نظرية النولد الذاق» 
فقسد أثبت العم (ريدى ) بأن اللحوم التى تحمى من الذباب بواسطة قناش خفيف 
يوضع عله لا تتولد عايها ديدان قط ء ولكن الاحوم التى يقع عليهاالذباب ويضع عليها 
بوريضانه تكون سلما اناك الديدان. قال ريدى: وهذا يثبت أن نظرية التولد الذاى 
ليست بصحيحة » فإن الميوانات لا تتولد إلا حيت ككون البويضات التى تتولد منها 


فد ومعت فيها 
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« فى هذا العبد لبر ( باستور) فقرر أن المى لا يمكن أن تود إلا من حى وقال: 
إن ذراث لا تحمى من التراب تسبح على وجه الاستمرار فى الحواء » على كل ذرة منها 
عده كبير من بونضات المسكروبات . ومتى وجدت هذه البويضات البيثة اللائمة لما 
فقست وتولدت منها تلك الأحياء فتأخذ ف التكثر عل النظام العتاد . وقد برهن 
على سمة هذا الرأى بالتجارب البالغة حد الاتقان » فكان يأتى بالأأوانى فيطبرها 
على أنمماييكون »ثم يضم فيهسا مواد عتلفة معقمة أبلغ تمق ء وكان اتعرظها إلبواء 
غير العتم فتتولد فيها اليكروبات » ولكنه م ىكان يتم الأواتق ويققل! إحكام حت 
لا.يتسرب اليها المواء » كانت تلك الواد تمكث ماش اه اله أن تحكك بوون أن مود 
فيها ميكروبات » فإذا عاد فعرضما للبواء الشوب بالغبار نولدت فيها ميكروبات على نسبة 
مقادير ذلك الغيار . فظبر مرت هنا بالتجربة أن نظرية ( بوشيه ) غير صميحة » وأن 
اليكروبات لا تنوك توادا ذائياء ولكن. ميكرويات كانت مالقة بذرات 
ذلك الغبار . والسألة باقبة عند هذا الحد؛ وم يشاهد قط للآن حدوث حى إلا من 


حن #اتهى- 

ونحن نسوق هذا كله القضاء على شبهة من أغرب شبهات الملحدين ؛ وهى زممهم 
أن جميع التكاثنات حدثت غير قصد . 

إذ ليس أبعد فى الضلال من أن يفترض مفترض أن المين على دقة آلانها وتناسب 
أجزائهاء ل تخلق فى الكائنات المية لغرض مقصود ؛ ولكنها لما وجدت اتفاقا يدون 
قصد أمكن النظر بها والاستفادة منها فى شئون الهياة . وهكذا يقولون فى سائر 
الجوارح وأعضاء الحغم والإفراز والتناسل . قثلهذا المذر لايمكن أن يمد فى باب 
الافتراضات العلبية ؛ ولكن يحب أت يقذف به الى حضيض الانحرافات العقلية . 
قل الفيلسوف الآلانى الشهور ( أدررد هارتمان ) خليفة ( شوبينهور) فى كتايه 
(الذهب الدارونى ): « إن الرأى الذى مقتضاه عدم وجود القصدفى الكون عند 
الدارونيين لا يقوم عليه دليل ؛ وهو من الأأوهام التى لا أساس لما من العلم  »‏ 
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وقال الأستاذ ( فون باير ) الألماى ىكتابه ( دحض مذهب دارون ) : 

إذا كانوا يعلنون الآنبصوت جهورى بأنه لاجد قصد ف الطبيعة وأن الكو 
لا تفوده إلا ضرورات تمياء » فأنا أعتقد أن من واجباق أن أعلن عقيدتى فى ذلك » 
ومى أنى على المكس أرى ججيع هذه الضرورات تكشف عن أغراض سامية » . 

هذا ولو شئنا الاستثناس بئات من أقطاب السلم والفاسفة على فساد رأى عدم 
وجود التصد فى اللليقة لما كلفنا ذلك أ كثر من النقل . ومتى ثيث وجود القصد 
فى السكون فقد ثيت وجود الدبر الحكيم جل وعلا من طربق سوس لا سبيل 
لاجدل فيه مضهانا لفوله تعال : « أفى الله شك ناطر السموات والأأرض 6. 

مر فرير رهرى 
الشسجاعة فى قول الاق 
دوى طاوس أن الحجاج جمع رجلا من الين داقعا صوته بالتلبية فى المرم المكى + فطليه » 
فلما مثل فى حضرته قال له : أنت من الين 7 ذ ليم . ققال له الحجاج :كيف خلفت تجد 
ابن يوسف ‏ ( يعنى أخاه وكاق عامله علىالون ) ققال : خلفته عظها جسما خراجا ولاج . قال : 
ليس عن هذا سألتك ؛ كيف خلفت سيرته فى الناس ؟ قال ظلوما عشوما » عاضيا 
الخالق مطيعا للمخلوق . نازور الحجاج من ذلك ونال : ما جملك على هذا وأنت تعل مكانته 
منى ؟ فقال له الأأعرالى : أفتراه يككانته منك أعز منى بككانتى من الله تبارك وتعالى وأناوافد 
ببته » وقاش دينه » ومصدق بيه ( صلى الله عليه وسلِ ) 7! فوجم المجاج وخر جوايا حتى 
خرج الرجل بلا إذن . 
قال طاوس : فتبعته حتى ألى فتعلق بأستار التكعبة فقال : بك أعوذ وإليك ألوذ » فاجعل 

لى فى اللهف الى جوارك والرضا يضمانك مندوحة عن منع الباخلين + وغنى عما فى أيدى 
المستائرين . اللهم فرجك القريب » ومعروفك القديم وعادتك المسنة ! 
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امئان لتناؤقة 
الاذن فى التكاح 
ورد الى إدار: الج ما بلخضه : ددن 
إيستفتى حضرة الأستاذ الشبيخ أجمد الروز بهانى الفرقلى المدرس المسبى فى قرية 
فرقان د العراق »> عن حم حادثة وقمت» وحاصلها ما أقى + 
جرى عقد نكاح بين اثنين شافميين أحدها وهو الروج عن نفسه والثاق عن 
أخته البالئة وكان للتعاقدان قإدا مذهب أبى حنيفة فى هذا المقد ول يستأذن الأ 
أخته قبل المقد وم تحشر هى المقد ولكن لما بلنها امير سكنتت . 
وقدقل أحدالملماء للأخ إن هذا التكاح لم ينمقد» فزوجها هذا الأخ رجلا آخر 
بإذمهاء فأى العقدين ص : أهو الأول أم الثئق 5 
الجواب 
مذهب الشافمية أن من تك تكاسا عتفا فيه بين الأمة»فإن قاد القائل بصحته 
منهمكان التقد صميحا . وما أت اللذين تولياصيئة العقد الأأولكانا قد قلدا الإإمام 
أبا حديفة فى هذا العند فينيثى أن يحي" فى هذا النكاح مذهب ألى حنيقة رجه الله ٠‏ 
ومعاوم أن مثل هذا العقد عند اللنفية موقوف على 
وإلالم ينفذ . وقد قال المنفية : إذا زوج أخته البالفة يخير إذنهائم بلغها المير فسكتت» 
فإ نكانت بكراافسكوتها إجازة للعقد » وإن كانت ثييبا فلا يعتبر سكونها إجازة . 
فإن كانت الزوجة فى هذه الخادلة يكرا نفذ العقد الأول وكان المقد الكانى باطلاء 
وإن كانت ثيبالم ينفذ العقد الأول وكان المقد الثانى تعيسا . والله الوفق الصواب.؟ 


عبد السلام المسكرى » حسين البيوى يوسش المرصنى + المسينى سلئلاق 
المنق الى الشافعي الشافعى 


97 المسة المشرية ‏ والسماد التكياوق 
الخصة العشرية - والسراد الكباوى 


وودد الى إدارة لهل مايأ : 

١‏ س كنت فى أحد الججالس فطرح على بساط البحث مسألة الحصة العشيرية 
التى تتقامماها المكومة الا نكليزية عندنا هل تحسب من الركاة الواجبة فيا أخرجت 
الأأرض أم لا وما وجه ذلك 7 مع العم أنها تنقاضى ضريبة أخرى على رقبة الأأرض 
تسمى (ويركو ) . 

+ - لقد استعمل الناس الآى السياد الكماوى وهذا يكلف أصياب الأأراضى 
تفقات وافرة » فبل هذه الكلفة ترد نصاب الرمكاة فيا ست السماء الى نصاب ما سق 
بالنواضح وما ماثلها أعى خصف المشر يجامع الككافة فى كل ؛ أرجو أن تحيلوا هذين 
المؤالين الى بن افتاوى فى تجلتج راجيا الإة نهم والسلام ‏ 

وطييح السؤال الأول أن أضماب الأ راضى عندنا يؤرعونها من تاف المبوب 
: عد بط يه 


وقد أراه اليعضن أل 3 يحكن اعقيارتم من الؤّلفة قلوبهم . ولكن شتان بين 
هؤلاء وهو لاءما لايحخق على فضيلتم ٠‏ . وميزانية المسكومة ا هو معروف - 
تصرف على للوظفين وى س_بيل الطرق ال . وعلى الجملة فد اختلفت الأ نظار 
فى ذلك . وأرجو أن تلاحظوا أن ضريبة الرقبة السروفة ىكتب الثقه باالحراج 
أو اصطلاح اليوم ( بالويركو ) تستوفيبا المسكومة علاوة على العشر اذ كور ؛ وقد 
سثلت عن ذاك أثناء تجوالى فى القرى للوعظ والاررشادة فل أقطع برأى فى الوضوع 
حتى أقف على رأى أساندق فى الأزهر المسسور . 
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توضيح الؤال الثائى - لقد ارت الناس فى شكونهم الزراعية كثيرا . وطيما 
إيقبع ذلك كار 5 النفقات غلا . فثلا مسألتنا هذه - السماد الكياوى - تكلف 
الفلاح نفقات وافرة نظراً لأسعاره الغالية غيرأه يأنى بمحصول طيب» وجا أن الشارع 
المكيم فرض المشر فيا سقت السماء لقلة الكافة ونصف المشمر قها سق بالنواضيح 
والتواعير وغيرها من الآ لات المديثة للنكلفة » فبل يجوز أن تعتبر الكلفة علة 
وتأَحَد نيف اشر من اكيوب وإن سققيت جاء السماء 8 


الجواب 

٠١‏ - مذهب المنفية أن أرض مصر والشام خراجية ولبست عشربة » وأنه لا 
يحب فيها إلا اللراج» فا يؤّخذ منها خراج لاعشرسواء كان عض امارج مها أوغيرهء 
وأن ما يؤخذ منها بتقدير المسكام على ما حجاء فى الشق الأأول من الاستفتاء إنما هو 
خراج مقاسمة, إذامراج قسمان: خراج وظيفة ويكون بمايشيت فى الذمة من الدنائير 
والدراع وغيرها من الكيلات والوزونات التى يقدرها الحا على الأأرض ىكل 
عام ؛ وخراج مقاسمة وهو ما كان ببعض اتلارج كامس والسدس والعشر وتحو ذلك. 

وذ ييكون ما يأخذه المكام من عشمر امارج على ماما فى السؤال أو (الويركو) 
هو كل الواجب فى تلك الأرض ء وليس فيها واج ب آخر لاعشر ولاغيره » لأأنه 
الايجتمع عشر وخراج » وليس فى الأأرض وظيفة إلا الشر واعمراج ‏ 

+ - مذهب المفية أن الدار فى وجوب المثر أو تصيف المشر فى الأأرض 
العشرية إنما هو على التق وحده: فإن كنت الأأرض المشرية قدت بعاء السناء أو سيحا 
بلاآلة وجب فيبا المشر» وإن كانت تستى بالا لة قفيها نصف العشر بلا رفع مون 
الروع وكلفء وبلا إخراج البذر » لتصريحوم بوجوب العشر أو نصفه فى كل الكارج » 
فتمن الأسعدة الكباويةلا بخير شيئا من الواجب . والله الهادى الى سسواء السبيل ,5 

عبد السلام المسكريى المننى » حسين البيوى امن 


4 


آيات الث فى الككون 

إن تعرئ ف آيات الله فى الكون من أم أغراض الاسلام » ذثنها هدى المقل الى 
وجره الاستفادة منهاء والى العقائد المقة » بطريق البرهان الواضيم . لذلك نرى أن 
لا مخللة نور الاسلام من هذه العارف الكونية» على قدر ما تتطلبه الحاجة الروحية 
والعقلية» فنقول : 

لائريد أن نبرح عالم المششرات حتى نستفيد بما أودع فيه من بدائع الصبتع 
التى تشحذ النظر والاغتبارء ذان اللحالق جل وعز قد أمد هذه الكاثنات الضعيفة 
من وسائل المياة :ماي مق على من ينظر إلبهانظرا سطحياء وهو فى المقيقة من أفمل 
العارف فى نقويم النفسية الافسانية . 

افن أعب أحؤالهاء وأ كثرها خفاء على جور الناس ء تتابع استتحالاتها الميوية 
من بويِضة الى دويدة الى شرتقة الى فراشة» وأن بي نكل استحالة من هذه الاستحاللات 
يونا بعيداً » حتى ليظن بعضها مقطوع الصلة يبعض » لشدة ما ينها من التبين فى التركيب 
وللظبر والناية . 

فنى أول هذه المالات وى البويضة لا يكاد الباحث يخد فيها مظهرا من مظاهر 
الحياة » فهى لا تفترق عن حبة من الرمل . ولما تنفرج هذه البويضة بعد أيام عن 
دويدة » تجحد أمامك كاثنا رخوا حقيرا شديد النهم يفوص فى الوحل » أو يندس 
فى المشائش الرطبة . 

فاذا حاء دور النشرنق وجدت أن هَذْه الدويذة قد أعاطث نفسها فخيوط رحبا 
من فيه تلف فيها نفسها لفاعجم| من جيع جهاتها؛ بحي لا ندع مقدار ثقب إبرة من 
جسباةون آل تسلدنطة عكة: حتى تصب حكأنمامومياء مصبرة لاحس بباولا 


ايات الله فى التكون آل 


حراك : فتيق على هذه المالة أياما نستحيل فى أثنلثها الى سائل لا شكل له ء ثم تدوه 
فتتشكل فى صورة فراش لا نسية بينه وبين صودة الدويدة فى ثىء » تطير فى اللو 
متلئة حياة ونشاطا . فبل تستطيع أن تقدر بعقلا ككنه ما أودعها للبدع المنكيم من 
القوى المي وية التى حملت على إحالة مان الدويدة الى سائل » ثم على إعادة انكوينها 
فى صورة جديدة 7 

حتا إن هذه الاستحالات من أغرب ماهدى اليه اليثير من آيات الله جل وعز . 
تال العلامة الطبيعى ريومور #نسسدة! فى هذا الصدد : 

كنا تتبر ما يقال لنا آي لو أخيرنا غير بأن حيوانا من ذوات الأريع فى حجم 
الدب أو الثور ينسلخ من جاده عند اقتراب الشتاء ويتخذ منه تابونا لثياله يسده من 
كل ناحية ويجعله من الضلاية يحيث لا تمدو عليه الموادى الطبيعية أ 
كانت هذه الاستحالة لو حصلت تمتير آية فإنها تحصل مصذرة فى عالم الديدان » فهى 
اتنسلخ من جادها لتتخذ منه تابنا متينا ومقفلا م نكل نواحيه » 

لندع هذا الآ ولنذ كر صفة أخرى عامة فى الشرات وهى سمو قواها العضلية 
عن قوانا بالنسبة لحجومها . فإذا أعطى الانسان من القوة العضلية بالنسبة لحجمه مثل 
ما للدودة مثها استطاع أن جرهم كيلو غراماء على حون أنه لايستطيع بالقوة المنوحة له 
غير ههكيلو غراما ٠‏ 

ولو أعطى الانسان من قوة القفز مثل مالابرغوث لاستتطاع أن يقفز بالنسبة 
مه الى ارتفاع ٠هي‏ قدما . 

وقد حسبوا أله لوكان الانسان قد منص صونا يناسب حجنه فياسا على صوت 
الممرصر لوصل صوته الى بعد 4٠»‏ كيلو متر » وه المسافة اتى تفصل بإريز عن آسسيا 
الصئرى . وإذا كان الافسان قد أوتى فى صوته هذه القوة وعدا التحوط فمفاس 
داخل يبته لسقط البيت عليه ودفنه فى أنقاضه . 


اليوانية. فإذا 


إبذ 


6 ايات الله فى اتكون 


إننا معشر للصريين لنفشر يأ نآباءنا أقاموا أعرام شاغة : على أن أغلاها لا يجاوز 
تسعين قامة حسوبة بقامة الرجل » على حين أن الل الأبيض بينى مسا كنه على ارتفاع 
ألف قامة بقامته 6 فببى تبزنا فى تعلية مبانيها اثتتى عشرة صررة . أما عن متاثة مبانيها 
خدث ولا حرج » فلو صعد على سقفها عدة رجال لاحتماتهم :بل إن الثيران الوحشية 
قد ثملوها أحيأنا وتريض عليها . 

أماقوة الهدمفى هذه ا ميوانات قتفو ق كل تقدير» فإن لفل الأ بيض قد أن 
فى هذا الجال عن قوة وسسرعة لمتبر مدهشة للغاية» فقد شوهد أنه استطاع أن يشقب 
فى ليلة واحدة قلمة من لشب تبلغ ملولها أ كثر من خخسين سنتيدترا . 

ولاحيوان السمى سي ركس فدرة على الثق بكبيرة حتى إنه ليثقب الرصا صا شرهد 
ذقاق جرب لتر م الزوتينة وفقد تقب رسا اليادق ريتوت لعافم 
ات أجسادا فى داتما أشدها قوة . 

وتما يمتاز يه المششرات أن إنامها أقل جالا من ذكورها وأشدها كليا على الققال 
والفتك بالأعداء . فبيما ترى ذكورها يسرحن ويمرحن تجد الاناث يغرن ويقاتان 
بصير وجإد لا حد لمماء وهذا على خلاف إناث البشر ء فإنهن خلقن على وضع مطبيعى 
لايجملين يحتملن كثيرا من المشاق التى يحتملها الرجال - 

ومن الطباع الشتركة بين كثير من أجناسها الغناء لاستعجلاب هوى الإناث » فإنها 
لا تنتأ نشدو وتترئم » ينها تتكون الاإناث دائية على العمل فى صمت م 

وهناك نوع من الشفاوع تنق تحت اللاء فيخيل للقريب مها أله يسمم أمبرات 
أواقيس ترن عن بعد . وقد حدث ذلك صرات للعالم ( لينيه ) 6مدذ] فإنه قد اتفق له 


أن شهد هذه الظاهرة العجيبة ممرارا . ققد روى أنهكان يسمع أوانا تشبه قرخ 
النواقيس الضخمة نصل اليه من بمد يقدر بنضف ميل على حي نكان يجوار 
نلك الضفادع . 


آيات الله فى اتكون 0 


ومن أعبب المشرات مايسمى منها بالكوشفيل» فإنها قبل أن تود تمرت أمبانها 
وتستحيل الى قشرة جافة فتكون هذه القشرة مبدا لصغارها . 

وقد امتازكثير من الحشرات ونعض الميوانات الأخرى بسرعة التناسل وكثزة 
النسل» فإندودة المرير تضع ١٠اييضة‏ ف ىكل ميرة. 

وقد مد مافى بطروخ السك السمى (مورو ) وهو الذى وذ من كيده الزيت 
الطب العروف فوجد أنها...80/2<بويضة تخرج من كل منها ممكة مشابهة لأ حاد جنسها . 

وقد عد ماى يطروخ السمك السمى ( هرت ) وهى مايسمى عندنا الرئجة فوجد 
أله يشتمل على +1170 بويضة » وما فى بطروخ المنس السمى ( برئش) فوجد 
أن عدد بويضاته تبلغ ٠56* ٠٠‏ بولضة . ول يمد عدد بويضات يطروخ الجنس السعى 
(سومون) 1100 بولضة . 

وما تتديز المشرات به عتا أن بعضها يغتذى بما لوتعاطينا شيكا منه لعنا سما » 
وتحيش فى جوخانق لاامستطيع الميش فيه دقيفة واحدة . فن الدبدان ما نميش فوق 
النبات السمى ْم وتختذى به مع أن الننطة من عصارته تلرب فنا وتحرفه . وبعضها 
ينتذى بأهداب النبات امسمى بالأنحرة وهذا النبات لو وضع على إشرتنا لأحدث بها 
اتهايات واحتقانات مقلة ‏ 

وقدبلغ بعض الحششرات من الهم الى حد لا يقصوره المقل فإن الدودة تأ كل 
م1 ل أريع وعشرين ساعةما يباغ شمف حجمبامن الأغذية ولا بزيد جرمها لاعثر 
وذتها . ولو سار الانسان سيرتبا لوجب أن يأ كل ٠‏ 4؟ رطلا من الأأخذية فى كل أديع 
وعشرين ساعة» وهذا ما لايحكن تصرره . 

والمشرة الدماة ( أوستر ) تعيش فى معدات اعليول وتتسرب البها من للسها 
أجسادها . أما غذاؤها فى تلك السجون الظلمةالمصارة المدية لتلك اعليول ؛ فتعيش 
فى بحبوحة من الفض والدعة فى تلك الغياهب الدامسة فى جو غازى غير صا لاتنفس 


يفن ايات الله فى ااتكون 


مؤاف من غازات تفكون أثناء هدم الأغذية:وص ملالنة بن الأزوت وعض 
الكربون والأيدرون السكيريى وكلبا غازات مميتة لل نسان ولسائر الأسرة الميوانية 
ناعدا عه المثيرةد 

وتوجد حشرا ات لاثم ستمالانما إلا إذا غيرت الأمكنة التى تعيش فيها» فالمشرة 
السماة (تينيا) ) لاتيلع أعسدها إلا فى ممدة الإونسان . والترخينا لاتمسل الى غاية 
ارتقائها إلا إذا اثتقلت من مأواها الأول وهو لم الإنزير الى الى مكانها الثاتى الذى هو 


معدة الانسان . 
ومن المشرات ديدان لا تتعنذى إلا بالثرات ٠‏ وقد خلق الله مندائها ميث 
تستطيع أن تستخلص منه كل مايقوم أجسادها كأنه من نوع النيات أماففلوتها 


فهى أتربة جافة جردة من لعض عتاصرها الأأولية ‏ 

إن هذه الكائناث فى صمف ألجسادها » وقصر حياتها » محال بسيد الأرحاء لان 
والتفكير فى قدرة المالق الحك. كيم ؛ وسعة سلطله ‏ وعظمة إبداعه » فقد جيد الملم 
قروا طويلة فى تعرف 0 طبائعبا ء والتأمل فى أطوارهاء و فرغ بعد 
مو عسيرييد ا كنبا نبل كلد اكسرى فى ثرا طبرت له نات دياةاق أسوائنا وعفزتباء 
وى مع هذا أظبر مستجلى للالمامات الالمية ‏ التى كان يشككك الملاحدة الناس فيها 
ت عاميا من تقبع الصناعات الدقيقة التى تقوم بها هذهالكائنات 
الضعيفة أنها لوترّكك وشأتها لما تمر أن تسد مها ذه الضعلمات الدقيقة التى 
يعجز عنها الانسان العاقل » لأنها تستدعى معارف واسعة بطبائع الأشياء ليست 
للانسان نفسه ؛ وهذا مما لاسبيل اليه لدى كائنات ليس لسكثير من أجناسها خخ 
ولا أعصاب ء ولا آلات تفوم مقامها اتقكير والتدبير » فلو ل يتولما املق جل شأنه 
بالالمام والهداية لما بقيت طرفة عين . 

إذ لوليكن الالمام الالحى يتولى هذه الكائنات فا الذى كان ينىء الطير بأنه 


منذ عبد لعيد , فقد 


آنات الله فى الكون 5 


على وشاك البيض وأن هذا البيش بمتاج للاحتضان أياما ممدودة» وأن صنارها مى 
خرجت تحتاج لأغذية خفيفة موضومة » وأنما فى حاجة مستمرة للقدفئة » وأنهامتى 
الرعرعت احتاجت للندريب عل الطيران . فترى الوالدين دا ثبي نعلىجمع الأعواد اللفيفة 
ومواسلة الجبد لبناء مش على بمض الأ فنان منهاء فإذا تم ثرا عليه من ريشهما ليكون 
البيض فى مكان وثير منهسا ». فإذا حان وقت البيض: وضعت الأنى فى ذلك الس 
واحتضلتهاء فإذا بدت ا عاج ثوى الدكز اماه اءوعكذ ادو ليلة مح ينم تكون 
أجنتها وإذذاك تكسر الأ تق البيض كثقارها وتعمل على رفم التشورعباء وداب 
والذكر على احتضانهاء وين وليان تغذيتها بمواد خفيفة زق فى منقاريبء! »ثم تسقيانها على 
هذه الضفة . ومن الذى ألهم هذه الفراخ قبول الغذاء من متقارى أبيها وازدراءه » 
ومق اشتدت سواعدها وارناشت أجنحها أخذ أبويها فى تدرييها علىالطيران فدفمات 
متكررة حق تتقنه فتستق ل بأنقسها . 

وليس هذا الذى رأيناء بأعيننا ونرامكل يوم + بأعجب من الالمامات التى تتلقاها 
الحشرات الدنيا فى بناء مسأ كنباء وحفر مساريها» والاحتيال لماحانهاء والاحتياط 
لصغارهاء فكل هذا يؤلف موعة من العم لاتدع خيالا من شك الأعمى الناس 
قيادافى أن هذه الكائنات الضعيفة ما كانت لتوجد ولا لتميش لرلا أن الخالق 
جل شأنه يتولاها بالعناية والالهام » شأنه فى ججيع العوال المرئية وغير للرئية . 


فر ير وصدىا 
قرى الضيف 
قال الاأصممى : 
سئل أقرى أهل اليامة ناضيف :كيف ضبطم القرى 7 قال : بانا لا تتكلف ماليس عندانا . 
وقال الفاعر : 
أضاحك ضبق قبل إنزال رحه ويخصب عندى والمحل جديب 


وما الممب للأضياف أن يكثر القرى ولكنا وجنه الكريم خميب 


0 


حك الصف من أموال الركاة 
على المستشفيات ونحوها 

حضرات الأأناض ل كبار هيئة الملماء بالأزهر الشريف حرسهم الله . 

السلام علي ورحة الله وركاته قلف : إن رفع إليج بحقائق اق واقعة نرجوك الإفناء 
فيباء لا زلم لمسترشدين أهلاء وى : 

ا- إن فى عسدن مستش كيرا هسو المستشى الأهلى تمل جيع الرضى 
على اختلاف لناتهم وأديئهم وللسلمون فيه مالأ كثرية الساحقة . والواقع أن سرمنى 
اليهود والمهوس والمندوس لا يعتمدون فى أقواتهم وأسياب راحتهم عل الستشق » 
بل إن جمياتهم اص نواسيهم وتوف لهم القوت اللازم ولاس وغير ذلك من أسباب 
الراحة؛ وتشترى لهم حتى الأأدوية البى لا توجد فى الستشن » مع أن السامين لا يواسههم 
أحد لا بالقوت ولاالثياب ولاشىء غيرهة بل لا مفر لحم من استمال ما يقدمه الستشق 
وهو قوت لا يسمن ولا يننى . ومكذا يذهب أ كثر صرضى السامين ضية الإعال . 

ومع هذا فالستشق يقوم يتكفين الوق وغسلهم ودفهم لصورة غير مرطية ؛ 
واتكفن يفلا الذى يمطيه الستشنى يكون دائما مي ركان لستر اليت . وهكذا 
فضلا عن الغسل والدفن . 

* - النساء من أرياب العائلات الفقيرة يفضان الوت على العالمة أوالتطييب 
ف الستشنى الأهلى بحجة أن الرواقات المدة فى الستشنى لا قضدن لحم الراحة وحفظ 
التقاليد والمجاب اللازم » حيث يحشر سرب ركل صريض يحانب الآخر . ولهذا ولا 
ستعرطه على فطيلتيع يمسكن تطبيب النساء وأرباب العائلات على أيدى اللأطباء 
والممرضات الماهرات بدلا عن تحمل الآ لام ؛ والبقاء من دون علاج فى بيوتون » وقد 
أودى بأرواح كثيرة وجعل النساء عرضّة لدجل الدجالين والشعوذين . 


حم الصصرف من أموال الؤكاة 03 


- لا يوجد فى عدن مدرسة عربية إسلامية لبنات الامين . ولهذا اثهزت 
الفرضة جمعية التبشير الديماركية وفتحت لبنات الاين مدرسة يتعامن فيها القراءة 
والتطريز والمياطة ؛ وهناك يقشرين اللبادى" السيحية ويخرجن عن تعاليم الاسلام . 
ولمذا ترانايحاجة ماسة الى تأسيس مدرسة للبنات فى عدن تجا لمن المامات السامات 
للسادات من امارج ؛ وتنقذ أمهات المستقبل من حالة إذا استمرت تقش على المقائد 
الاسلؤمية فشاء ميدما . 

ماكر يظير لكي سادق أن مساهى عدن بحاجة الى مالية إصرفون أو يواسون 
منها للرضى من الفقراء فى الستشق الأهيى » ويعمرون منه بيونا خاصة للنساء وأرباب 
العائلات حول الستشنى » تضمن هم الراحة والسكينة» وتحنظ لمم تقاليدم الاسلامية ؛ 
وأيضا يفومون بتأسيس مدرسة عربية إسلامية لبنات السامين اللاتى هن الآن تمت 
تأثير البشيرات للسبسياك:: 

المالية النشودة غير متيسرة ؛ والأغنياء وأهل الثراء لايتيرعون بالال مده 
الشروعات الميوية البمة . 

وعكذا أصببح السامون والسامات بحالة قمسة محتقرين فى أعين الأجانب» مع أن 
الطوائف الأخرى تقوم بكل هذه الشرومات والأمال نحو أبناء وبنات مله مكالإفرتج 
والبهود والمجوس والمهندوس . بل لكل طائفة مستشفاها ومدرستها وملاجتها الخاصة . 

أمانحن وحن أهالى البلدة فلسنا إلا كالتشردين ومرضانا فى الأ زقة وللستشفيات 
بلاراع ولاذى صروءة يواسههم» حالة وال تدى الفؤاد وتفتت الا" كياد : 

لماوضات الله الى هذه الدرجة من الذلان كر جاعة من أهل اير فى تنيين 
لمنة إسلامية تؤاف من أغنيئمووجبائها؛ وقصد الجنة هذه أنتأخذ قسطا من أموال 
الزكة الفروضة على اللقتدرين من امون حتى نجمع ادال ليصرف فى مصاحٌ الفقراء 
والساكين فى هذه البلاد فى حدود الشروغات الثلاثة الذكورة آنا ولوتدريجيا . 


5 حك الصرف من أموال الركاة 


فارجاء من هيئة العلماء الأعلام فى الأأزهر الشريف أن يفتونا فى السألة . وهل 
تجوز خذ الركاة أو قسط مها لهذه الأغراش البمة؟ 

أدجوأن تنشروا السؤال مع الجواب على صفحات علة ( نور الاسلام ) التيكساما 
الله ورا على نور » لما تنشرونه فيها من الدور الغاليات ؛ والمواهر الثمنات؛ واالى 
البالغات» وقد طبرتموها من المشو واللفو والحذيان . جا »م الله خين الجزاء» وتفع 8 
العبادء آمين © أجد تمد المدق 

الجوأ أب 

إحال المسامين اليسوم بذيب الفؤاد ويفتت الأ كياد على ما شرحه السائل ! 
تخاذل واتحلال » وتأخر واضمحلال » واختلال واعتلال » وهيوط وسقوط » وجود 
وود ال . 

ولاغرو فقد اشتن لكل منهم ينفسه» فلا العنيه إلا منفعته الذااتية » ومصلحته 
الشخصية» فلايهئم بأعس أخيه امسر » ولايقكر فى مصاحة أمته و لامنفعة مواطنيه ولا 
مد بلاده . ضاقت الأ نظار» واختلت الأفكار» وذعيت الرحمة من النفوس» وأقفرت 
القاوب من اللإخلاص والرءوس من التفسكير . وما كان ببفيغى ذلك لقوم أصروا 
أنيكونوا كالبنيان يشد يمضه بعضاء وكالجسد الواحد إذا اشككى منه عضوتأإله سائر 
المسد . وقدكنا أرفع الم على الإطلاق وأعزها ؛ وكان اناس يدخلون ف دين الله 
أفراجا لم يرون فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وما يتجلى فيه من ار تباط 
القلوب ونا لف النفوس » ققد أورتهم الإوعان الحبة التى جعلنهم إخوة يتراجمون عند 
الشدائد » ويتماطفون لدى الكوارث . 

ولا تنزع الرجمة إلامنقاب شق نما فى الحديث الصحيي » قأصبحنا وقد اشتثل 
كل بنفسه وصار لا يعنيه الاشخصه » فتقطمت الروا بط ييئه وبين إخوائه السامين» 
فم يشاركهم فاأية مصلحةيمودنفمرالى الأمة . وقد غلبت عليه عبة الذات ؛ فتفتحت له 
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علرق الاحتيال فيا يعود على شسخصه بمايحب من الشهوات مما نظنه سمادة وفلاحة » 
وخيل له أن ذلك استقلال ونوضة ورق وتقدم » فأضاع يذلك مصاحته ومصلحة أمته» 
وقضى عل عجده وعجد ببى جلرته .أو نقول +كانت النقيجةكبذء النزعة الجقاء استقلؤل 
الأفراد واستعياد الأم وإلها لنفثة مضدور» فلتتكم فما بريد السائل» فتقول : 
لايسع العارف بروح الشريمة ونظرهاالبميد وحكتها السامية إلا أن يفت يجواز 
صرف الركاة فى تلك الشروعات اليرية التى ذكرها السائل » فإن الشارع قد راعى 
فى مصارف اركاة مصلحة الدب » ومصاحة العباد» وحاجة الفقراء وللضطرين والحتاجين . 
وم يفت ذلك عاماء الأمة وأئنهم من السلف واغطلف رضى الله عنهم »ققد ذهب 
كثير الى أنه يحرز أن يصرف سهم سبيل الله الى المج وإعانة لمجا من للسلمين . 
يروى ذلك عن ابن عياس وهو قول امسن . واليه ذهب أجمد بن حنبل واسحق 
ابن راهويه؛ لأأن الأعس على ماقال بعضهم من أن الافظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة 
فقط . وقد أجازيمضالفقباء صرف سهم سبيل اله المجميع وجوه اخلير م نككفين الوق 
ويثاه الجدور ولوق وضارة الساجد وير ذلك ء لأآن قولة : 8 وق سبيل الله #عام 
فى الكل ؛ فلايختص يصنف دون غيره . 
على أن من ذكرم السائل فى سؤاله داخلون فى الفقراء وللساكين » فإن أوثئك 
اللرضى الذين بين سوء حالهم وتنك السيدات اللاتى يلحقبن مث القعرر ما ة كز 
الستفتى * من جملة الفقراء بالاشك . والجماعة التى تأخة الزركاة لتقوم بتلك الصالم 
وننظمها وتحملها على تاعدة ثابتة ة وثرسم للها خطة تضمن لا البقاء والنفعة » هذه 
اجماعة كأنها وكيلة عن أولئك الفقراء تقوم برعاينهم وإصلاح شثونهم نيابة عنهم حيث 
تمذر فيامهم بذاك لأأنفسهم . ولو فرطتا أن هناك فقيرا تمذر تسايمه الركاة لمنوته 
مثلا أو لذير ذلاكلم نتوقف فى جواز إعطاء الزكاة لوليه والقائم على أسره . قيكذا هنا 
والعيرة فى الأأمو ركلها بمقاصدها وذتها . 


من 
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هذا ما تقتضيه روح الشريمة وترهدنا اليه مراميها التى حوره الى تدور عليه 
إما هو الحقائق والصاط . ولا يككتى أن أفتى بغير هذا . غير أتى قبل إلقاء القم لايد 
أن أوصى بانتقاء تاك الماعة من المخلصين الأتقياء الذين يخافون الله ويراقبونه فى السر 
والعلانية مع النظر البعيد والتدبير المكيم . وليكن النانون فى ذلك واتحا جليا 
غير تابل لتأويل الؤولين ولا احتيال الحتالين . والله يتولى هدى ابميع بعنه وكرمه . 
0 ََ أكل الكلب على مذهب الالكية » 

وورد إدارة الله سوال يقرل فيه ممرسله : إنه جاء بجلة نور الاسلام مبفحة (0) 
أنعاماء الالكية رضى الله عنهم لهم قولان فىأكل لم الكاب : فول بالكراهة 
وقول بالمرمة » وأن قانى جبل تجاون الشرعى الشبخ عثمان الشتقيملى تال : إن القائلين 
بالكراهة ليس لهم وجوه بالذهب . فبل القول بالكراهة موجود بالذهب :وهل له 


اعتهار بين علمائه 8 
أفيدون الجواب . أرجو أن يكون الجواب مرك حشرة الفاضل الشيخ 
يوسف الدجوى حسب طلب فضيلة قاضى شرع تجاون. ‏ شريف عمد 


ثائب بالجيش العربى . باون 
الجوآب 

لبد لله وسلام على عباده الذين اصطقى * 

وبعد القولان الذكوران مذكوران بالمذهب بلاشك» بل الول بالكراغة 
عند الالكية فى كتب التأخرين أشهر من الفول بالمرمة . وقد اقتصر عليه العلامة 
الأمير فى متن المجموع الذى هو من أعظ اللكتتب العتبرة عندناء وصاحبه هو أمير 
العاماء الذى قال فيه قاثليم + 

وإن يك ضاهاك ف المر قوم فانم بكل وأنت الأمير 

وإن كان مس الدين اللقانى وأشياخه يفتون بالمرمة لا بالكراهة . وأى غراية 

فى القول بالكراهة غير مارسخ فى النفوس من استقذار الكلب أو اعتقاد نجاسته 8 
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ولكن مذهب مالك يقر أن كل جى طاهر » فالكلب عنده طاهر حتى فهء مالم يكن 
متاونا بالنجاسة ؛ فنجاسته عرطية لا ذانية . 

أماالقائلون بنجاسة الكلب فقد فبموا من الب عن سره نحاسة عينه . وليس 
ذلك بلازم » لأن النبى له أسبا ب كثيرة . والنبى عن سه مول على الكراهة عند 
الالكية . وكيف نستغرب القول بالتكراهة بمد ما قرو بعض الأ صوليين أنكل مالم 
برد تحريعه فى الكتاب والسنة فهو غير حرم لأأن الأأصل فى الأأشياء الإياحة ‏ ونحن 
نسعصحب الأأسل حتى يرد النس . وقدقل تمالى :د قل لا جد فيا أوحى إلى رما 
على طاع يمه إلا أن ييكون ميئة أو دما مسفوحا أو للم ختزير» الح . 

ولعل الشافى رضى الله عنه قد فهم من الأعى بقتل الكلب فى المل والمرم 
مع النهبى عن قتل الميوانات المباحة الأ كل أن الملة فى ذلك هوكونه حرم . 

أما مالك رضى الله عنه فقد فهم أن علة الأأمن بتتل الكلاب إنقا قى التمدق 
والاإيذاء لاالتحريم ولا التجاسة . 

وللاجتهدين فى السائل الشرعية أنظار دقيقة ومدارككثيرة . والأمى فى الفروع 
هين والطن فيها كاف يا ييناه فى مقالاتنا العديدة التى نثمرتها المجلة . وماذا تريد بعد 
أن جمل الله لكل نهد أجرا أخطأ أم أعباب» ود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 5 
ولا منتى للجزم فى مسأل الكلب بنق أحد القولين : 

وأ كبر ظى أن الستنكر قا يستمد استتكاره من النفور الطبيمى الذى نشاً 
عليه » والمقيدة الى رسخت فى نفسه بعقتضى البيثة التى وجد فيها - 

وقد بلذنى أن فريقا من الأوريين يستطيبون م الكلب غاية الاستطابة . وهو 
عندع بمنزلة الضأن عندنا . هذا ما تيسر فى الوقت » وهوكاف إن شاء الله ي؟ 

يوسف الرهوىا 
من هيئة كبار العاساء 
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الملدنية الفاضلة فى الالسلام 


إن من أخصصفات الدنية السامية أ نييكون بين الناس فى علاقات بعضهم يبعض» 
آداب عالية وعادات حسنة تواضعون عليها فمابينهم؛ وبراعونما أدق المراءاة ىتعاملهم 
وتخاطبهم . هذه الصفات مى الى مين الأم التحضرة عن القبائل التبدبة . والاسلام 
الذى استوق جميع مَقومات الأأجناد والأدواح والاجباع ل ينفل هذه الناحية من 
الأأدب الدتى ؛ فوناه حقه» خجاء أ كل ماعرف ف تاريخ المدئيات الى اليوم . 

ومن أعجب ما يعرف عن الاسلام أندما عنى بإحداث أ كبر اتقللاب شهدته 
البشعرية فى الدين والابماع والعلوم والصنائم +ع ىكذ لك بهذه الناحية من الظاهرالمدنية 
ألتى تشف ع نكال الذوق : ورقة العواطف . فقد وغب ف تحسين الظبر : من إجادة 
اللبس والتعطر» وقص الشعر والأظافرء ومراعاة قواعد النظانة ‏ والنظرف ف التعبير » 
والبشر والحشاشة » ودعوة الناس بأحسن ألقابهم » وعدم مجابيتهم ما ييكرهون » 
ويدثهم بالسلام وحسن الاوضغاء اليهم . وإنا لباسطون هنا بعض ماسته الأسلام من 
هذه السهات الدئية » موردين ماحاء فى حقها من الأحاديث والآ“ثا رالنبوية » وماتقل 
عن الصحابة والنايمين فى المرى عليهاء فإنها معام للمدئية الفاضلة » وأعلام للآذاب 
الكاملة فنقول: 

السعوم والساة :قل اننى صلى الله عليه وسلم : « من بدأ بالتكلام قبل السلام 
بالسلام ». وفى هذا إشارة الى أن الكلام قبل السلام سوء أدب 
ى عليه بإغفال شأنه . ود سن النى سبل الله عليه وسلم هادم 
السنة بعمله » فقد قال ل بهم : دخات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وا وإأسر 

ول أستأذن» فقال سيول الله : ارجع وقل السلام عليتم وادخل ٠‏ 
5 ندب النى صل الله عليه وسام الى العمل بهذ! الأدب حتى مع الأهل » فقد روى 
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جار هيه الذطن :5 إذا دخلم يوتحم فساموا على أهلا إن الشيطان إذاسم كم 
م يدخل ييته » . وهذا ظاهرء فإن الانسان إذا دخل ييقه ماما قد أنيكون فلك 
أوجب لوم والألفة ينه وين أهل » فاذا سى أن يجد الشيطاق ما ينغ به بين أهل 
يبت هذا شأنهم من الصفاء وصراعاة التكرامة ؟ 

وقد صرح رسول الله على الله عليه وسل بأن المكة فى التوصية بإفشاء السلام 
بين الؤمنين هى تمكين أواصر التحاب بين آحادثم » والتحاب بين الآحاد أساس 
الاجماع الوثيق العرى » امحقق لفائدة المجتممين » فقد قل على الله عليه وسم * 
« والذى نفسى بيده لاتدخلون المنة حتى تومنو ولا تمتون حى تحابوا » أفلا أدلم 
على مل إذا تملتمود تحايتم : قلوا : بلى يارسول الله . قال : أفشوا السلا يبتع » . 

وقد أذاع انبى على اله عليه سام : عادة الساقة بيق النرب ونوا بندرتها 
من عادات الأعاجم . روى البداء بنعازب رضى الله غنه أنه دخل على النى وهو يتوضأ. 
قبل فل جرد عليه حت فرغ من وسنوئه ء فود عليه ومد يده اليه فسنائقه» فقال لوراء: 
يارسول الله ما كنت أرى هذا إلامن أخلاق الأعاجم» فقال له: إن السامون إذا التقيا 
قتصاخا تحانت ذوبهما . 

وعن أنس قل صلى الله عليه وسار : : إذاالتى اللؤمنان فتصاغا قسدت يينهما 
سيعون مثفرة : لسع وستون الأحسنهما برا » . فا ر كيف ندب الى البشر عند 
الضالخة » والبشر علامة الضفاء النفسى والا قيال القلى . فيعسر على المتصاخين بعد 
هذا البشر وهذا الا.قبال أن يتنازعا على تافه من الأأمور » فإ ن كان بينهما أمس ذو بال 
عندا الى المياسرة والحاسئة » وحسما ما يينهها من خلاق على صفاء ومحية . 

وكان أنس رشى الله منه يمر على الصبيان فيسل عليهم . ٠‏ ويروى عن رول الله 
صل الله عليه وس أنه فعل فاك . 

وسن النى تحية الانصراف أيضا فقال : « إذا |3 تبي أحد؟ الى علس فليسم فإ 
بدا له أن يجلس فليجاس »ثم إذا قلم فليسم » فليست الأوى بأحق من الأخيرة » . 


د المدئية للفاضلة فى الاسلام 


وقد عنى اثنى صلى اله عليه ونسلم بأصى المسلام حتى سن له فظاما على حسسب 
ما يسكون فيه الانسان من حال فقال : ف يسا الراكب على الاش ؛ وللائى على 
القامد » واتقليل على الكثير » والصثير على اللكبير ».. 

قد ذكرالبشرعرضا فى أسرالسلام» ولكن نوصل لله عليه وسل أقرده لتخويةء 
ققد زوق أوهريرء الدنعل :: إن الله يحب السهل الطلق الوجه » وقال : : اثقوا النار 
ولو بيشق تمرة » فن لم جد فبكامة طيبة » . وقال معاذين جبل قل لى رسول الله صلى الله 
عليه ومسل : « أوصيك بتقوى الله وصدق المديث ووفاء العبد وأداء الأأمانة وثرك 
اعليالة وحفظ لجار ورحمة اليتبم ولين التكلام وبذل السلام وخفض المناح » . فافظر 
كيف وضع لين الكلام وخنض المناح فى ضف تلك الحصال العالية وجمإه علما 
من أعلام الطريقة الثلى . 

وقد زاد انتى صلى الله عليه وسل هذه المصلة تنوبها فروى أنه قال : « أتدرون 
على من حرمت النار؛ قلوا : الله ورسوله أعل . آل : على المين اللين السهل القريب» » 
فإذا عم الناس أن الغار حرمت على من هذه صفته فَكيف لا يقنافسون فى التخلق بها ٠‏ 
وكيف تروج فى بيثتهم صبفات أهل الجاهلية من الخثدرة رالغرسة والجمرية . 

ومن خلال للدني الفاضلة الى سنها الاسلام توقير الشيوح والمعلف على الاألفال» 
فقد روى أن الننى صلل عليه وسارقال: « لي س منامن يوق ركيد نول برحمصئيان ٠‏ 
قل العلماء ومن تمام توقيد الشيوخ أن لابتكام بين أيديهم إلا ؛ بالاإذن :قل خاي رشق لله 
عله قد وفد جهينة عل لبي صل له ليه وس فقا لا لتك » قال وسول اله : 
« فأ الكبير » 7 

أنا خسلة المعاف على السخي قأخوذةمن الحديث التقدم وكان من مادته سم اله 

عليه ونس التلطف بالأأطفال والعطف عم جاه ى سيره الشريفة أنه كان يقدم 


من السقر فيتلقاه الصببيان فقف علهم » ثم يأمس بهم فيرفمون اليهء فيرفع منهم ين 
يديه ومن خلفه» ويأمس أصابه أن يحملوا بمقهمء فرها تفاخر الصبيان بمدذلك فيقول 
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بمشهم ليمش : لتى رسول الله بين يديه وجلك أنت وراءه » ويقول بعشهم : أمى 
أصابه أن يحماوك ورام . 

وروى عنه أندكان يوق بالصي الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه 
فى حجره فرج بال المبى » فيصيح به بض من براه » فقول انسل الله عليه وسلم ‏ 
« لاتزرموا الصى بوله » فيدعه حتى يقضى بوله . ثم يفرغ من دعائه له وتسميته » لثلا 
يروا أنه تأذى بيوله . فإذا انصرقوا غسل ثوبه يعد . 

انظر الى هذا المعاف البالغ أقمى غايانه حتى فى حالة بول الصبى عليه » فلا يريد أن 
يرفمه حى لا بيه وينغص على أهاه . هذا والله شل أعلى فى هذا الباب ليس 
وراءه مذهب . 

وقد استن أححابه بسنته» فأقبلوا على الصبية بوجوههم وقلوبهم وتمروم فى عطفوم 
وبرع . روى أن أمير الؤمنين مر بن الطاب استدعى رجلا ليوليه مض عمله» فبينما 
هو يمد لدكتاب الولاية إذأقبل غلام له فأخذدتمرفقيله؛ فقال له الرجل: أتقبل الصغار 
يا أمير الؤمنين » فإتى م أقبل صخيرا قط.. فالتفت إليه تمر وقالله : اذهب فلا حاجة 
شايع رامق يرس المت لا يرجم التكيية:وأحيم عن توليت- 

وقد سن البى صلى الل عليه وسل توقير الزائر وهومن سمات أهل الدنية الفاضلة ‏ 
خلانا لأهلالبداوة أوالقر .بي عهد بالمضارة » فقد روى أنالتن صل الله عليه وسكا رجا 
يزوره زائر وهوجالس على وسادة ولاتيكون فيهاسعة يحاس معه عليها: فيتزعها ويضعها 
تحت الذى يجلس اليه» إن ألى عزم عليه حق يفعل . وفد أمر أ ابه أن يستنوا بسنته . 
وروى أنه دخل بعض بيونه فدخل عليه أصحابه حى أكتظ بهم اللكان» خاء جرير بن 
عبد الله البجلى ف يمد حلا لخلس عند الباب قلف رسول الله صلى لله عليه وسلم رداءد 
فألقاء اليهء وقال له: اجلس عل هذا . فأخذه جرير ووضمه على جيه وجمل يقيله يبك 
ثم لفه ورى به الى النى وال : مآ كنت لأ جاسعلىنوبك» أ كرمك اللشكا أ كرمتى ! 
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فنظر النى يمينا وثمالا ثم قل : إذا أنلم كريم قوم فأ كرموه . وروى أنه صلى الله 
علية وسلم لما زاره وقد من النصارى فرش هم عباءته ليجلسوا عليها 

وقد امتاد هلالد نية اليرمأن بيسموا تواطع لكبارلافقراء وللسأكين ديموقر اعلية» 
فترى وزراءم وكبراءم يختلطون بهم فى امفلات ويشاركونهم فى الجاوس معهم 
فى الدرجة التالئة بالتراموايات . وقد سبةهم الاسلام جمل التواضع الأهل شرعةءتحقيقا 
ميدأ للساواة النى كان هو أول من دقع عامه فى الأأرض» فقال وسول الله صلى الله 
عليه وسل : من نواضع لله رفعه . وقل : < لوكان التواضم فى قعر بثر لبمث الله اليه من 
يرفعه » وقال: « إن الله تعالى أوحى الى أن تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد ». وعن 
ابن أنف أوفى : كان رسول الله صلى الله عليه وسسام ييتواضم لسكل مسا ولا يأأنف 
ولا يتكبر أن يش مع الأأرملة وامسكين فيقضى حاجته . 

وقد سن الاسلام الاستئذان » وهو اليوم من خلال التى تمد من مميذات أهل 
الدنية » فتراثم يحرصون عليها ولا يتساحون فيهاء وأنت ترى أن الاسلام قد سما 
الأعل منذ أجبا ل كثيرة » قال الله تمالى : « يأيها الذبن آمتوا لا تدخلوا يونا غير 
يبوت حتى تستأنسوا ونسلموا علرأهاباذلج خير لتم لملم تذكرون . فإن ل تجدوا 
فيا أحدا فلا تدخلوها حتى بؤذن لي » وإن قيل ليم ارجموا نارجموا هو أرق لم 
الله يما تعماون علم » 

هذاغيض من فيض مماسنه الاسلام لأهل مئسمات اللدنية الفاضلة . وجلة ماوره 
عنها وتمل به منها يفوق ما عليه اللتمدنون اليوم رقة » وبيزه لعلفا . وفى ذلك دليل على 
أن الاسلام شرع ليكون دبناءاما يصلح للميع العصور»ء ويلائم أرق المالات العقاية 
والنفسية» وليس بعد هذه السان التبوية والمادات الاسلامية مذهب لمن نتطلب أقمى 
غايات الدنية . فإذا كانت نفوس لا تزال على صفات أهل الماهلية م نالكير والجهدية» 
والصلف والمنجبية » فإن الرمان كغيل بردم الى الصوابء وإذ ذاك لايحدون وراء 
هذا الدين مطلياء ولاعن طريقته الل متتكبا .5 تمر فرير ومدى 
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لكتّاب العرب وعمائهم فى صدر الاسلام من الآ ثر العديدة ا كالدة فى العاوم 
الدنية مثل الفلسفة والرياضة والعلوم الطبيعية بسبب تقدم ا-أضارة والثقافة الفكرية 
فى هذه العصور ماجعل لمذه العلوم أثرا يذاكر فى تاريخ الأأدب العرفى على العموم * 
وجعل من علماء العرب أسانذة الغرب يقت أثرم ومبتدى بنور أبحائهم »ولو أن هذه 
العاومكانت ف الأصل دخيلة على علوم العرب أخدوها عن الارغريق وهذبوها 
يما رفاسب الأضارة الاسلامية؛ وبقيث شطارا من الزمن فى عدا الْمْرات الخربية 
والثراث الأجنبي . كان أول مرت اهم بنقلها الى العربية علماء اشام السيحيون 
وشاركبم فى ذلك نفر قليل من العرب» إلا أها ما لبنت أن احتضنها أمراؤمم وتعبدوا 
رجالا برعايتهم وحسن تقديرم حى خصبت تريّها وأينعت أيما إيتاع , قأتسيت 
قراتحهم ثمراتطيبة لايدا يها ما أنتتجه غيم منالشعوب التانمة ذاتالمضاراتالقدهة . 

بدأ ظوور حضارة الارغ غريق فى الأدب السورى القدم منذكانت بلادم تفع تحت 
سيطرة الأأمبراطورية الشرفية » وزاد تأثره بها بتضبل الموامل السياسية الى ساعدت 
على اهام علمائهم بنقل المؤافات الارغريقية الى اللشة العربية . وكذاك نشط علماء 
الدولة الفارسية فى ترجة كتب فلاسفة الاغريق بفضل رعاية ماوك الدولة الساسانية 
ولعضيدم لدراسة الفلسفة والطلب» فأسس خسرو أنوشروان فىعام *دمم مدرسة 
فى « جنديسابور » بخوزستان لتعليم هذه العاوم ء وقد قامت هذه للدرسة بواجيها خهد 
قيام» وبقيث مزدهرة حتى أيام العباسيين» ومنها اثتقلت القواعد الأساسية اتى 
وضهها أرسعلوللمتطق الى عاماء ال لمين ف البصمرة 6 كانت أساسا لقواعدالنحوالمرى . 


() مترجة من الالمانية نقلا عن كتاب < تاريع الاذب العربى » استفرق الالماق الكبير 
الاستاذ الأكتور < بروكئان » 
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وكانت حران مبذا لنشأة علوم الرياضة والفاك التى استعمات كياق الساوم 
الاغريقية سلاحا فى يد الوثنيين لحماربة رسل السيحية فى الشام ؛ وبق المرانيون 
متمسكين بعفائد أسلافهم حتى بعد دخول الاسلام وحتيم العرب بقرون عدبدة » 
ولق التكثير من علمائهم الفلسكبين والرياضبين رعاية كبيرة وتقديرا عظيا فى بلاط 


خلفاء السامين ببغداد . 
58 أول حك العباسيين بد بمض عاماء الشام السيحيين بترجة الؤلفات الطبية 
الى الاغة العربية »الى أن جاء ات-طليفة الأمون فكان أ كبر عضد وأشد ساعد قهذه 


الهضة الأدبية الجديدة ؛ وكان الأمون يعرف المكنة والفلسفة الاغريقية ويقدرها 
قفرهاء وان موالما بها الى أإند سدة فس النواننتها سسيذا ودام وتقليذاالوجالية 
دور كثيرة الكتب ومرصدا فلكيا . 
وق أثناء خلافته اشتغ لكل من قوستا بن لوقه من بعليك وخنين بن اسحق 
وابنه إسحق بالترجة » فظور اننم أوهم بين مشاهير الترجين حوالى عام 76٠‏ هم 
خصوصاترجته مو لفات أرسطووباونارخ وإفليدس وتيودورو وهرون الإسكندرى» 
وكذاك عرف قوستا ين لوقه ملفا نابه الذكر . فله مؤلفات هامة فى الموسيق والفاك 
والرياضة تزهو بها العاوم العرببة . واشتهر حنين بن اسحق شهرة واسعة وذاع 
صيته» فنقلت مو لفآته الى الاغات العبرية واللائيفية فى العصور الوسطى » وولد حنين 
عام 154 ه فى الميرة وطلب العسلم فى بغداد ؛ ثم واصل دراسته فى آسيا الصغرى 
غريقئية . وعند عودته اتخذه اللليفة التوكل طبيبا خاصا بد واهتم 
قعياة بترجة ملفات أرسطو وأفلاطون ؛ ولكن أ ماأخرجه للعال العرى 
هو ماترجه عن جالينوس من الكنتب الطبية » ووضع مقدمة فى الطب ورسائل 
أبوابه الختلفة » وأ كثر مو لفاته اتنشارا هى رسالته فى تاريخ التعالم الفاسفية . 
يؤلفات ارسطلوة وعم 


وأما ابنه اسدق التوفى ستة 4ه فكان جل اههامة 
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كتير بترجة باليتوس يلترك ابن أخيه حبيش يكل مايدأء منهاء وكان كقيرا ماليعاونه 
فى أثناه حيانة . 

وبفضل ما تقل إلى المريئة من الؤلفات الأجنبيةكالنى أتيناعل ذّكرها نشأت 
عدد مواوالعرب فاسفة بدأت بظاهرة خلقية خاص ةك يعض ذلك فى مولفات الماحظ 
الى جعل جل اهتيامه الناحية العلمية الأّدبية ينما اهنم معاصره يعقوب اللكفدى 
لللقب بحق فياسوف العرب بالناحية الفاسفية العلمية البحتة » ونحدر الكندى من 
أسرة عريقة فى جنوب بلادالعرب كانت قد آلت اليها إمارة اللقاطعات الوسعلى » وكان 
أبوه نما ىا فى الكوفة خيث ود ينقوب الكتدى » وطلب العل ف البعمرة ويقداد » 
وأقام بالأخيرة تحتعم الأمون ومن خافه من خلفاء اللمين الى أن حدث اضطهاه 
العتزلة بواسعاة اعخليفةالتوكل » فأصابه ض روكبير » وصودرت مكتيته » وتو على أثر 
ذلك . ولقد أتى الكتدى بمحصول وافر وإنتاج باهر فى عام الأدب» فيلغت مو لفاته 
ها يقرب من ٠‏ كتاب ؛ وتملت مؤلفاته جيع نواحى الفلسفة وسائر العلوم الدئية 
الأخرى مثل للوسيق والفلك والحندسة والطب والتنجيم وعلوم الأحوال الموية . 
وكان يظهرعكتابات السكندى فى علوم الأ خلاق وما وراء الطبيمة ( الملل الأّولية ) 
ميل شديد تحوآراء الفيثاغورئيين وال فلاطونيين الفاسفية المديدة » إلا أن ذلك 
عنعه من التعمق فى دراسة فلسفة أرسطوطاليس حتى أطلق عليه يحق أنه أول 
أتباع أرسطو من علساء وفلاسنة الاسلام . والرثم من هذا وذاك فإنه قد لوحظ 
فى بعض مولفاته حاولات جريثة وجبودات موفقة لإتجاد صلة جامعة بين المشائين 
(البريباتيسيين ) والأفلاطو نيين منتحيا يذلك نحو من سبقه من فلاسفة الاإغريق . 
كانت ترييته الفلسفية لم تكن لتبلخ به شأوا بديداء ولكن أثره فى تلاميذه كان أأكبر 
وأظبر فى ناحية الساوم البحتة » واشتهر من طلبة السام لديه أبو سمعر أكير علساء 


التنجيم فى عصره ٠‏ 
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واهتم القارالي كذلك يدراسة الفاسفة » ويلغ مله ماما ظاهرا » وهو يتحدر 

من أصل ترك » وولد فى بلاد ماوراء ٠‏ المهرين » وطالب العم فى بغداد» ووجد فى بلاط 
الأمير الجدانى سيف الدولة ملجأ لاإظبار مؤلفانه وأشر فلسفته ؛ وتوق بدمشق عام 
مم ه وشمل إنتاجه الأأدبى جيع مناحى فلسقة أرسطو اتى أخرجها الى السربية 
بتعليقات قبءة أو فى رسائل مستقلة ؛ ووضع مؤلفا جليلا للموازنة بين تعالم أرسطلى 
وأفلاطون . وبالرغم من اهتيامه الرائد بالفلسفة فإنه م يشفل العلوم الألخرى» وأظير 
مؤلفاته ما كتبه فى الدفاع عن كيمياء الذهب ضد الكندى الذى م برض بها كفن 
مب القنون ‏ 

وكانت مدينة البدمرة منذ قدي الزمن مركز الأبحاث العامية والنزمات المرة » 
وفبها تكونت قدها الأأندية التى خلبر أثرها الفلسنى فى مؤالفات الجاحظ ونم 
بقار وق السرة تكرت فى :مانا النسر يشا جافة امن أنصار القلاقة عرفت 
أسماوع جيناء ولوأنه م يظبر لأحدم شخصية متازة » اللبم إلا زيد ين رفاعة الذى 
أسس فرعا لهذه اجمعية الفلسغية فى بغداد عام #/م ه وكان الغرض من تأسيس هذه 
الجية الفلسفية هو تشر أغراد الشمب؛ ووم القائُون بأمرها 
خططا تدريحية لتحقيق أغراض اطلعية التى أخفقت يسيب الأأحوال السياسية ؛ وعلى 
الأخض سيب التدهور الذى بدأ فى أفق المشارة العامة . وأما الرسائل التى وضعوها 
فى تاف أبواب الساوم والقاسقة فتكانت ناجسة إلى أإعد د ء فانتشيرت اتققارا 
واسعا وذاعت ذيوعا عظما حتى مث ججيع أنحاء الشرق» ووصات الى أسيانيا فى أواخر 
القسرن الرابع » وبقيت كذلك موضع اهمام الباحثين طويلاء واقتيس متها الشاعر 
التركى المجيد لمعى فى القرن السسابع عششر كثير فى منظوماته» ونقلت بعد ذلك فى القرن 
الاسم عش رمن لللاد الى اللقة امعد و: انية . وتقعهذه الرسائل فى١ه‏ فصلا وتبحث 
ف جميع أبواب الفلسغة ومياحث العلوم الطبيعية ؛ وكان الغرض الأول من ومها هو 
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جمل هذه الملوم فى متناول أفراد الشمب ولقد نه أفراد الجممية الفلسفية متهم 
هذه الى حد بعيد . 

وأما فى العلوم الرياضية فقدكان أثر أقليدس ظاهرا فيا خافه العرب من مؤلفات 
وأحاث رياضية » وكذلك نشعات هنهم وأخصيت قرانحهم فى هذا للغبار بعد انم الهم 
بمؤلفات امنود الذين أخذوا عنهم طريفة الأرقام التى أخذها بمد ذلك الأ.وربيون 

عن العرب ونموها باهم » وبفشل هذه الطريقة تأسس عل أساب وسهات كل أثواع 
عمليات الحاسبة الابتدائية . ولقد اتتفع العرب بهذه ااطريقة فى أيحانهم عن علانات 
الأأرقام الفردية والأزدوجة والأأرقام البسيطة وامربمة والكمبة» وساعدتهم عىكثف 
كثيد من غوامض فظرية الأأرقام »كا أخذوا عن المنود مبادى' حساب الثانات 
ووضموا لهذا العم أسسا محكئة وقواعد دقيقةء واستخلصوا منها نتأتح ونظريات 
يتعداها العم الحديث إلا فى الستوات الاأخيرة . 


وأقدم الرياضيين من علماء العرب العروفين هو مد الموارزى الذى اشتهر وذاع 
صيته فى عصر الأمون حوالى عام ه٠؟‏ ه حيث قم بنشر دراسة وافيبة 5 
بطليموس ف الفإك والكتاب المندى « ستدهند » ؛ ولكن أع مولفاته هو كتا 
فى عل الجيى حيث لاق اتتشارا عظيا وترجم الى اللائينية » وكان الرجع الأخاسم 
الحماب ق أوزوزاحق عصر النهضة ؛ وبق اسم اخلوارزى حت اليوم بين أعلام العلوم 
الرياضية البارزين . 

واهتم أولاد مو. سى بن شا كرامتوفى سنة 5ه م بعلوم المندسة والفاك والصفامات 
الفنية وقياس السطوح » ولهم فيها مو لفات عديدة . 

وامتاز الرياضى السكبير نابت بن قرة بأبحانه القيمة فى نظرية الأأرقام حتى أطلق 
عليه بحق كبيد وياضى هذا العصر » ووك ثابت بن قرة فى حران عام 55١‏ ه وعاد اليها 
بعد أن أتم دراسته فى بغداد؛ وتو سنة 584 هوله مو لفات ورسائل عديدة فى الرياضة 
وأخرى فى القلب والفلسفة . 
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وف أواخر هذا امصر وطع مد الك رخ مؤافافى !مساب (الكاقى فى المساب) 
لخص فيه أم ما وضمه [أو لفون السابقون فى هذا الع » وأهداه الى وزير البوبيديين 
بهاء الدولة لخر الاوك القوفى سنة 407 هء 
نشت قراح العرب وشحذت نهم باتصاهم النكرى بالاغريق وبالحئوة » 
فأخذوا عنهم من العلوم الفلسكية مثل ما نقلوا عنهم من العلوم الرياط. 
ظبر أحد المتود فى بلاط الخليفة التصور ومعهكتاب «سدهاتتا» الذى وضعه «براهها 
جوتا »سنة +يهم فأمى اللليفة بنقه الى الم بية وقام بدراسته وتتقيحه بعد ذلك 
الموارزى ثلبية لرغبة الخليفة الأمون » وأمى الأموت كذيك بتصحيح خرائط 
بطليموس الفلسكية بعد الأ رصاد الى قام بهافى بفداد ودمشق عا وضع طريقة قياس 
بالدرجات . وتكك نالعرب بمد فلك من تحديد مواقع الأجرام السماوية ومداراتها بواسطة 
آلات القياس والرضد الت ابتتكروها إذلك . 
ووضع فى أوائل القرن الثئااث من الحجرة أحمد الفرغاكتاب| فى العلوم الفناسكية 
نقل بعد ذلك الى اللائينية » وكان يعتبر أم الراجع فى المصور الوسطى فى أورويا. 

وأع علياء العرب فى الفلك والتنجيم هو بلاشك أبو معشر تهيذ الكندى ؛ واد 
أبو معشر سستة 00 هم فى واسطء ووضع علاوة على رسائله المهامة.فى الفاك كتابا 
ف المجهود الأأدى للشموب المتحضرة الممروفة فى ذلك المين» وكانتتثلب عليه فلسفة 
تعامررس فى جلاعن ألعاذه سرب الكسدت. 

اتتبت مجبودات هذا العصر فى العلوم الفلكية وأبحاث التنجم بالسقر الضخم 
الذى وضعه على بن أبى الرجال بشمال أفريقية فى أوائل القرن االحامس من الحجرة » 
وثقله علداء أورويا الى الاثة اللاثينية ستة 1661 ميلادية . 

وكذلك نرى فى عل الطب أن أثر كل من علوم الارغريق وعاوم المنود يلاق 
يده انشأته مع العلوم المربية: ولقدسيق لنا الآكر بأن ماقا تكل من أبوفراظ 


٠‏ ففى عام 181 هم 
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وجالينوس نقلت الى الائة العريسة منذ بدء نهضة الترجة » ا رأينا أن العلوم الطبية 
ازدهرتق مدينة «جندسابور» يجاني فاسفة أرسطوء وأن الكليقة النصور استدعى 
رئيس مستشفاها ليجعله طبيبا خاصا يهء جا ثبت أن أأحد الأأطياء المتود ( متكا ) كان 
موجودا فى بلاط هارون ومتمتما بثقة عالية وتقدي ركبير » وأن آم مؤلنات امنود 
فى العلب ( #ادكة) تقل أيضا فى هذا المسر الى الانة العربية» ولو أن هذه الترجة 
تصل الى أيدينا ٠‏ 

وف القرن الشالث من الحجرة اشتهر بحى بن ماسويه ع لناته الطبية العديدة؛ ولد 
يحبى فى جنديسابور وكان أبوه صيدلياء وطاب العلم فى بغداد الى أن صار ابيا خاصا 
بالخليفة الأمون ومن خلفه حى المليفة الوائق » وتو سنة 4# ه . وأم مؤلفاته 
رسائله البداة الى حنين بن اسحق » وثقات معظم كتبه الى اللغة العيرية واللانينية . 

ول شق ى الشهرة وسمة المارف إلا أبو بكر تمد بن كربا الرازى الذى يد 
حق أ كبرعيقرىظبر فى العصور الوسعى فى ف نالمقاقير »ولد أبو بكر بالرى وطلب العم 
فى بنداد الى أن صار مديرا لامستشئ فى مسقط رأسه» وأخيرا مدبرا مستشى بغداد» 
إلا أنه لما وجد مدينة الملافة القدعة قد فقد تكثيرا من أبرتها وعظدنها آثر الانتقال 
أن يلظ أسراالقزين سيك تظور مظفرةاوقيرقه ويقال حظ ةم القن والسيت + 
وأمنى المتسور إن اسحق آل سافان أمير كرمان وغرانناق أ مؤافته الى 
يدافع فيه ع نكيمياء الذهب» ولكنه ليحن من وراء ذلك إلا جحوداكبيرا» إذ ضربه 
الأأمير اكور بسوطه ضربة أودت بنظره على أثر إخفاقه فى نجاح بعض التجارب 
أمامه » وبق ضريرا الى أن وافته النية سنة اسه . 

أما علوم كيمياء الذهب فازدهرت أبحالها وكة. أأنصارها فى غضون القرن الثاق 
من الحجرة الى حد بعيد » وأشهر من رفع لواءها فى هذا العصر هو جابر بن حيان 
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وهو تلبيذ الأمير الأموى خالد» ولا مع من أخباره إلا أنكان يقيم فى الكوفة » وأن 
شهرنه بلغت أوج عظمتها حوالى عام عكاف 

وكانت تحيط بعلماءكيمياء اذهب فى هذا العصر أسرار فامضة» ويميشون فى عزلة 
ثامة» بالرخم من أنهم كانوا متقدون اعتقادا ناما بصحة ما بذهبون اليه من النظريات 
والأبحاث ولقد اثتفعت العلوم الطبيعية اثتفاعا كبيرا ببنضل أبحائهم التىكانوا يجرونها 
فى طى اللفاء والتكثيان سعيا وراء بمض الأغراض الليالية . 


خام النييين 
وضع حضرة الاأستاذ الفاضل الشيخ عبد الثفار الجيار تاريخا النبى صلى الله عليه وسلم على 
طراز جديد يحفز القارى” للقراءة حفزا فيجد نفسه مننقلا يبن بحوث من ضر وب شتى عل حسب 
المناسبات » فتراه يسوق اكلام فى السيرة» فاذا انتهى منه تكلم فيا ييكون قد انتضاه المقام 
من الباحث . مثال ذلك : لما تنكام فى إصرار قريش على اللكفر عقد فصولا تكلم فيها عن 
ضلال الأمم وشياطين الانس والعقل والهوى الخ. مما يجمل التكتاب شائقا جذاب! فنقكر له 
تمله اليب » وترجو له المثوبة عليه . 


لنت الىباى 


صدر قسم شهر ذى المجة من حكتاب الفتح الربائى لترتيبٍ مسند اجمد لراضعه الأسناذ 
اللفضال الشيخ احمد عبد الرحمن البنا بحارة الروم . 


استدراك 


جاء فى السطر الأأخير من الصفحة 81+ من الزء الماشر للسجلد الظامس : 
وإلينارجعون . والصواب : وإليه يرجعون 


هات 


سو ى قيقر وريد وه عرسي جد 5 
ابة فى السَوَات والاارض عرون ليها رم عنها مر طون» 


غ6مع091م قم تزاتمب ,هماعط ولطمللة أو عط فتعطا قمولة رمقس سمط فمة > 
امه لفقط لمة ترط دقدم للثد ترغطة طعلزنن طأعقع عد قمه كموسعظ عطا مز 


( .مما مفسممع ."رمف 80 ) 


جعنت ممعم علطتعومم لله برط تممفط عطة أت هلامع بقة عط 16 لعويت عكر 
: وستلاء هما برط 


َل يَسيثوا رى الأراض فتكون كلم 
بيَاء فإ هالا 7 


لع عد 


ب ألأنصار” ولسكن تن القلوب” الى الصدو 


1 


عاممعط امم برعطا عمط فمة 2 قهول عطا مذ لعزعس يوز امم ترغطا علنول؟ “ 
قط قتزك ماعطا امه كل )ل لإفلة 2 طللي تمغط 6ط كتمع عه ,طلس لمفاذعه هن 16 
” لضااط معن تهنا كأكمغرط عطأ تمان كاممعط عط 15 عل اباط قلاط ممه 


( زمه اتفسسمم لترسمفتوظ ) 


قط كه صفلكةاتمعص ها فغالف ب( ععمدم عط مظع مه ) أعؤمميط عمة 

تعنه برالمملتم اذ مقع عط أهط كمععا باعنى بذ ومتتقعى همه عاتموتقمقة لقعم 
:لم6 

عط كترقة ,'" دملاووعل واممعاز ه مقط ععتاغط وأ «ملتمالفعهم واكدمط مف > , 
ماع طاصم وه 


فمة يفتعتهميم جما معمه عقتس عوول عذا عسممطا ولاعفلكم ما ألم ع1 

غة ند صل لوغط عط علععى 6ا سماولاء: 5غ برط لمعممزي هل مطم مملاهم ع 
8 متقالة للثس فضة غذ عل فعميمء ممااععاعم أه تعملاقمز عط مقط الثم رقفعق. 
ممم لمسامه شه عد ععمف كلط] بأمعسوواعيعل له عمتوعل أتعطهلطا عذا ما عصلا 
أمععهها عا برط لعتتدكمة ممتلقة عط زه عتقلة لمعتووامءودم عط ما عموعنومع 
مسوطة وأتقغك وى معوة النومر علطا كقط ومتكهم معطاه مم هل . دمتولاءع أو فماعمر 
قنة له اعلقس 106 , سقاذا آة مملام م20 كلذ ععماة ومتتقم تعادملة عما متهم 
طاعمعماة عط ها براعمتاف عل فقس مدتلقم لقنا ترط معمتفالة ونعمهممم لومم 
زاغ آه كسمت منزما عط أنه تومي أ ومالقمتسهاءة كاذ همه طائها كاذ أه 


ه10 


معء26 علق رسهقلذا أه قأععصقة لمتعاعع عط لعالسلة مقط مطد وغل لواس 0‏ 

عط أن8 بوعاماعملام طواط ؤال كه اممععة هه عتمدمط تمفنع )1 لتدعمه ه) لععةد1 
-ة1 أمعلةا عدا عاماعغممة ها مك1 زه نرقسة عأغطا ما لاهدممة مععك مع امم لاك 
معباع عمط معتطس قمه عدمتاعمه زمذ كاذ لله موسوتط؛ فعدكما عنم طعتؤيد نمام 
علوسلالسه ما فعلموعم ععة وعتعلاءه عنما غدطا وولاللفسو عمة عومطلها مولع 
عا معلمة1 لمسامم مه مفمومعل بلعلسللة عتتفط عنس معتلاه 46 قرماعة؛ وفعط1 
سس برلعمميم موس ممعمع مها فوعها لل .مهد كه ماعمتافدز عطل هل للعبوك اعتطيد 
أقتمه قمع امتعمة كه أوعادعيع عطا ها 0جع1 للتس نوعط ,لعل لالب ممه لععسا 
تراتفهة؟ لالس فاعة؟ عمغطا كه غطهنا عذا مذ داعا كوتفنلى مطس علانت غ6 كاعم 
ولمطاءم كسمتمعهمة انها عطا فمة متئلاء8 تقطا كه عسلةن أمعتعطمز ها عمتمومعمم 
.معت 05 كأعمتاكما تمقصمهل عذا عكتدمعة قمة كلنهة غطا عدلرع 140 لعلقاتسعادء 
كأرتتهاكا 5ه مععقاة ععتامقء عط هذ علممعم معلدماة 05 ؛تعسمماءيعل لأممم ع1 
عروكعمعطا كز ![ بوعتعوعممة؛ لطعم عدوطا زه مهتلدسلالن فطل 6غ فبك وعلط 
لمعا علاتامقاعة متعقمم عط اغا ا امم سقاكا تزفسطة مط عومطا 46 ع20916 عنام 
مععلماة .وعاماعماءم ععمما كلا أه ممتلماععرومة عبما ه سرمعة سعط مغل ترهملوهتس 
عتعطا 16 كمملقدم له وععتهميم لمتعتقس قمة [فتمس اله وءطتتعقة ترطممدملتهم 
علا أقطا ومتقامتقه )ال .' مدالقع10 * لعالق 15 غهاه 01 رولأقاءع1ممة 04 مومعو 
لفط كه 5وعمماماععصةة واذ طات عأمسسفمعضمم 15 ووللقم ه كه وقعمومعم 
كقط اذ قببط يعساماءمع ممه كتطا ترط لمسوط مععط امم كقط سكاذل .” سكتاقعة1 “ 
دل فقتدية الأس طعتطس ععمسمة عط كه تراوعع عطلطسة وا وتعوروالم؛ كاذ لعهتس 
عانو#«تفمقط عا علتقسف أ لعشسوع ععيي رعط] ,ومعمعسهتعمدم أهطا معطا 
الاعسمتقانة علغط1 .ممائقغت كه 75غ0مهئ عا زه ع84ائلء< 0غ 300 000 1ه 
بدوللة تاعس تعد مه أمعوسمعل عتهس كس ه06 أن سيول لسة عولعاسممه آم 


وتعنولاغط عنما غة طائقة قرم عط 


أل تامأ وشودا دعل بكوم وفك ون فى اق 


عداب التَأو :2 


: طمالق ءمسعمة ممتماءء؟ همة دلالة ههة رومت فهقلة رمه وومط2 » 

تناه 0 : ومترقة رطاتذعا عا فمة ومعسدعك؟ عط كه رمألمعى عقا مه علداتتعس مه 

#سمعوعمم 50 ! ففط] سوء؟ ألعط هةا ركلطا تعلقف نأمطا أكقطا ملذلا مز غولة ! لرما 
. عملة الفط أن تمعصعها عط سو؟ دم 


(.ربهاسمع ممه درسم لم8 ) 


ووتامعللة مم رهم قمة ترط فمؤلة قثنا وقدم وطن مذوطا لمفمفسامدعم علط 
: ماعطا 


-102- 


طاغ لتنج طقللق سمط ترعطا عب مقعم أوفعها كمف كذ لمتطه قينا #دولله؟ قمع 
” بع #لقهقاكيعفهت آه معم ععة عوعطا همه ,ومتهالء2 ذلك ملم 
( املع سوم دترسمفنو8 ) 
رممتطعة؟ تهطة هذ صرمفواس #متسوعة 6 وملزع قمعا أغة ماد عاموعم م 
لالمتقاءقء عله ,مماعناءء مذ كاكتممعقاقة عتفطا دممء؟ معنع إز عواملد) 6ه أنظا 
مذ لععععسة 6 غم 5مسارته أفعطيلط عط مضه معطا كه ستمك ما برطغروس 
فعاتا ققط عامه»م تعطاه عتعطف ومتاع لمم ومتمتمائة 
: 5اة5 ( صلط بده عط ععوعه ) أعدمممط عم 
.تقمم؟ طأعهونز ال عععيرمة لتقطس ععتلهم مم سمفكتيو عبسوعق “ 
وترقع عط ممتاتفدءا ععطاممة هل 
* . أوتعطابراممة سما طوسمطة أذ عط ورولوته عأسومة “ 


عا كصاط ها متقةؤلل امم فول ' امعط ' عطا أن ععافغة عز1 لمعهمز رمع 
مد عمق فط لامع كه #عملفعة عط 25 أكسز قمع تسوة ع[طتتددم كاذ لله مزال 
5لقاعم رماءعلهز مغطاه قمة كدميل طلله فعجليم طامقء مذ أذ رول علمو! 6) ستمممم 
عرو للقهن عسسع كه الععنلهوم قمع سعيلا صيهمط 4! أعمماءت ها الفقساط كتفي قمد 
رقديه؟ عط ترهس غذ عبعتعطه فامع هذ فامج كهطا العنن للبط وسممط 6كز . فزمع 
4 لماعتم عغطاه طللع لمعته هماعط برط لغلقاءء رمعل امم ؤل عسلهن كاذ )ه45 
.7ملقابس طتتس وذ اذ مد فمة لمسمععة تفط ده فعاء مهعم عط غم لانمل أذ أقطة 
عاط كموتاتافعمنة قمة كطابرم لتم وموتاهم أمععاكتة مذ لعثمتةا اعم أطهلد عل 
سمط لمعتسم عط للسمهد )1 . امبوععة أمطا ده لعاءعاوعم عط أمم لاسمطة از 
- نه فعتذية ا انقهجن لمة عتمم عاذ مذ كه عون عقهم عط قمة عامتها طعبيع 

عا هقط سوفكته علقعد 6) ومتوتن هذ فلطعره؟ عتمس غ6 فأسدفى_#متطامام 
سلط ده عط ععمو ) ععتممرط عطا أو ومترقع 

عع ع1 عط ال طاعملةا قط تعناءتاغط غنها عط أن عتنققعم اذمل عط 15 درملو للا » 
” .)1 طأعلضاة عط 


«تقهعان كتقمة رمس 10 كذ سرمفعابه علطقكمعمو افير عامط وبروطة ومنانفهة ملك 
اذ و1 علقهل ها اعقلهعم عط قلبمء سمط بوتكم عنما برعت أو اوعب عطا وز 
خم ب يقدمعة معنت نه كوملاتفضة روعاممط كه طعنة وعمعيرمة عاطتفودم ماذ اله وذ 
.قوالةائقعم إكهوط عطا اسمطائي اذ مومع فلسملى عط ,لذ مط عط كذ 

عه عنامممط تريعي لعل رمعة وماغط أه وطايوه كذ الغقاذ هذ سوفقاه اعلا 
065 لعكناهة1 عصزمة آه كلهوة عتلك هه لغلة أطهانا عمزاط عن أه ترق ع 15 از 
وسوعطا همه طلدم نطوم عذا متمد سعط ملتبع ها عم مه لمتكممم ما أذ اموس 16 
. ممللةاقة ها رمعل علطا سعط ما معمة 

6 لعهتن تزلامعافتهمة عرواعمغطا ققط رمدتاءءعم أه. ممائناء8 عطا رسقلما 
عماهماله؟ عم هذ فعللمانتة فقط لما عط طنط سرمهفول» زه ممللتفتسوعة عمل 
: ع1 


د 19 1 ب عالت ره سل 


فتاوه وروت الكة تند أورى خا كبراء 


معكلع ول عطس عط همه بلاعفمعام عط ستعطس مأمن ممفوليد طأعراع عل[ » 
*” .الا معراع 4ممع لعنه قاقد رسمفعاس 


-0- 


د فكقا غط1 طالقة خنطا عم! رقوععغياة لالس ارماك معفم وحمت همه 


5 وَالد بن هرا رفيناً مم تيليا وإن" اله مم المدن » 


ملمت سعط عفتيع علا الس بواعيية بمسبيع ع0 وز عطيلة ملس عومطا مم » 
معطا لععقدع قمة وغوه ااعي عط طاعنمييها طقالخ ترلتمن روك ورمكلا عبد0 
* باتممملاة 

0 ا مسارم ور س«مفامظ ) 

غطا موتمطعدتة رأعمهمم مطبد عدمط تمطة معتامهة عميعم ومتفععععم عم 
,اله ولط عمتسوللة؟ قمة هه أه لمملا عها عدلةامامه ترط كممتاءمسزمذ عماولم 
عسونة؟ كط ما كتعمس معطات هذ جه سذلا ا عمتفدع! روس عطا 25 لعفتيج فط الثم 
غطا :16 عكوععيم ععطهان! مم عط فلدمء 6ن0] .عتفععط عا سه فارونه كلظ مز 
ودع هدعم عنما علا لععلما وذ كلبلا 6ن؟ بممتاءعلاعم لقعمه لم لجتعاقس أو ممعم 
نمم ولط اله طلئي مسعاؤعد وغ وعسللى قمد ملعمو ممه طعأطييد 

اععى مه طاتة؟ كتطا #دمالهط ماين عارمعم ه قط عمتؤقسة الغس رفس عم0 
لهس أن هسئة امعطهاط غطا #كتلة»م 0 لمسوط غمة لعمل لمة لكوك ها وملام يعم 
بعالا لقسفامة قمة تلقل 


مذ معنت همتطاريعت كه أمعط عط أوملة 16 لوعلنوة ممه مط ملومعم م 
: عمناءيع به عمتمساعد 
ج 2 وه قد عدا رودق موحد نت وس و4 عن 
د وذ اسيم جكلة فسرا نا سن مثا أذ زدروها + 


عدة علاط ه قلتي عبر معدقمة معطا رومتافمي ع فلتي لعتفميع عنه عبر كل » 
” باذ مكماءم امهل )هق زه 


( .رمم مسف وارسمللة8 ) 
ومتشامة طناه فعللنلئقد عط الثم تقطا مق ما لعتتبوع ععة مطيد عاممعم ىم 
معطا 6 ععساهم ه 5عسوععط اعلطه ممتءلعم آه أتمطة 


مولعم علععة ملننا عدمطا 10 لعمعره لرما ع1 كقط كعسهوععا عزوم عملا 
خمة صدمووته همه عملعاسدمم! 0ا كأتقعط تلغطا معمه ما سعها لعتسوعم علط .سملا 
: فرمط غ1 طللمة عبط ع1 كمفمعةا أقعط عطا #مأدوعة 


ل ل تيون ]سه أولقك الّذ 5( 


٠‏ بشم عبادى | لين 


هدام أل" *وأوليك م أوأوالالياب» 


دمتامارمطلي ملمه معلتقعم قطي كاممويئة ترثا( مامد كعمتلنا فقاع عمسامممة »> 


- 100 م 


طاتهد كوستووعاة عمتولط عطا لعاععممق كقط رلعذتقيم علط عط رلرمنا ع0 
تمع لمعل علوم ع5 فانامطة موستكفعاط طغمة أقطا تععععق عذ . لممع أه ومتمل عط 
د عا] طاتقة كسطا ,10 راز مه 


ايم أده اييتاء' سكا ولا كد ين تزى الف 


بإلأساقد كمه طاوممعاة لبط فعمتحلة فخط ( طمعممل ) عط معمس مق“ 
-سرمعة عالا ول وباط 156 بعهلءاسمم!ا قشة امعسعسز سالط مه لع رماوعط علا 
"عمل الءس عط مومهم 
( :رماس سمه © دقام ) 


: مق 


قمعو الع غطا قمع وسمعة ولا ول قط ! سمطممطف مه عط ععوعم» 


فهة 


عتمعمسمعة عللا مل عبطا اعم ١‏ مفتقة فده مدوماة ده عط معموم » 
" موتع 00 الفسس عط 


مم 


ايبن قال تبزىاللشيت » 


عم عقمعمسمععء علا مل عناها ,رأععسة ر ( كلظ ) متكمتاع مم عط ععوعم » 
*” بوتعوق عنس 


فلروععة معغط فق 4و0 آة وعلاففريم فوعها آله أقطا 4ع طكلاضماوة 15 ل 
اأتمتتعمسة سعط مجع وعلط مولع لورمه! مه جزم فمله معماع نمه اتوممسة عماوزه 
.مع لله ععنه وتطوع0 162 0هة 

للنوء عععطا لععلهة قمة رقعم0 لاع ما فرميا عط كه لعمنوع عطا وذ طعيه 
نمك اعبس ما للدم كثطا حمطا غتسطلما ععطوتة مماعط 

وععول-لاعب أه قنارون عا وملائم! 6! عملرة و1 540 ممم كقط لدمبا عل 


ت ف اه 


وعتاس القزة عوتقطعكتك تغرمءم غطا فاساعمة دقلة غ1 عباط ,تقوم فا 16 رالمميك 
مومهم معطا هذ ال أمقعس ققط بلعالفية غ11 عذ ,لتم عل .ققد أن واتسوكنام قمة 
عذ مهلا عملعطا علا ممع لاللقيو لمة كمملاعة ولقدمع اله ععناوه ما مقع وداك 
مقممك! ترلمة! عذا لبتمطومةتط) فعسلا راطيا فمه فممفمسط همه لماقوممم كدير 
موأوساعيت عطا ما لاعما! ممتهتاءه طلتد فعاصيم كقه )اذ ثللة عقن هدم رولل 
: طلئقة قكما عط؟ لله تمغط تتعرمء أذ ععملد دعالتلقيو برلفممع معطلهة لله آم 


فم للعفسل لأعمولفم مطس قط مقطا مدتوتلف, معلافط م طفط مطس فمهك 

د .لدع قاد قهة طقالق 
( بو ةاسعسسةع. «رسهلامع ) 

رسا مامه ععلممسياك هه مدعملسكطاتة! مقعم طفاتق ماده ووللمموافعم 
عدن .لعفل قمة لتم هذ ممع هل أذ لله 5ءساعمة لممع كه وململ علا مق 
قمعم عفد فلوس عط رمدم برط لعووعوومم عجه وعلط مالم مسا فعا 
اعد عط هذ مدللةرلدة لقمعاء لم 4انوه علطا مذ عكثا 

دمل تزلوا عطا كه قعقعع تفده هذ مععادمة ترلفع مهعم هن لما ع1 
معطا ها لعفمعاتة ارومصنة عذا أن فهة لدمع ول فطع عدمطا عمط عدوا ولط أن 
د فعمنا ع1 طائة مسا ,16 


” .مومع مل عطس عدمطا طاعه1 طقللق برلقعل] 4 


8 


.ومع ول متاسعومطا ملس طهتم كذ طقالة كه توبعض عط برلئمل] » 


: فقة 


” ,مومع ول ميد عومطا ملدنا كهستفنا 0قاع #عسنامصمة حدم » 


اح هاسع 


علامترفاعة مقت قعدنا 2 عسمعفة للد اذ ققة غز ما دن دومع لانن ترفطا بامغسم ماع عق 
عقا ذأ اءمتاهما دلطا أه أععلاء اععملل له يعوممق اعممق رعطا طعلطس دعكطا زه 
قط لله أعملتعم قمة «ملعبعل ما ممتاتطيوة مه عاممعط عط مذ وتففممهدة إز 
غطا ها كلل أه الوم عط .وعانتطاعة تغط له عممعة عط مأطاتم وعسم 
لتتمن بغلاعط ها قمع سوا عومقط أو معمممعئمتقه عذا عط فاناوم واتمتسومء 
15 بوالمفسنط باعتكد 5ا ومتلدوالتيك أو ععهعل ولط ادها ما كملفالة وملاقم عمط 
ععمع0 رمم" ترط لعمتادمن 

ولط الس مث وتاتمسسصم كه دملاتقمف عط عط فلسمن علطا 6 رموعلوم 
عله عه كومتطعية! هدوس أن عممعساد عط ععفمب قعوع فعس عمط عمتاكمة 
مقع وعتاتمم سسمة طعبة رذ ممتاءة لمعم تفيوس أن عممعد ع15.كمهتاتفهها لالع طمذ 
عله عنة برعطا لمة لعاعوالة وذ ماعط برمع؟ ماعط اتأمن 5ع طكتمتساك برللقيه 

ب8وللقه ه كه ممم عاقامية 

لتك هسمي هذ باعملاعها كثنا وماععل ما كممعس كسواعمهاتك أدمس عط 
واتمسسصسي عما كعوره مه مله لوتفم مذ عسمقمة عاذ وولاتعمعاما ممتوتفم عه رمماع 
عتصسم عطا كه فعزعقء لله ها قهعا للندمه اذ مذ فمة ومللمئتاقعم بعالن؟ كاذ 16 
قمة ركوعموممم أو مهفل علطتكدوم أمعطهاط غطا متفائج 5؛ ومتتقعمه-مة رالمبد 
مملاتقدةء عهه جروءا فومفقد 10 لفغ فتعودة ترطعكطا كذ بإعمعفمة! لفتعمعي 
تارايس رامطتعمم أه ععمعساتما علا سوا عمسسسة ممتلفم عم تعقدع قمة ععطاممة 
معامعه للنمطة اعملتكما عتطا لهذا كمعممفط 1 )1 لمعم لءاعل عاذ ما اذ اتققعة برقو 
دوللة لسعم عها ,ممتلقعمعوع قمه ععملمععل كه وزماعة؟ ترط متسمعمعيه وز رو 
6 عاممعم عينن للبمس ,دمتهلكء كه وهمتطعةء! علا عممسة علماعملم كلظ كه 
وتماعة! عذمط! اكمتقهة لمعادف 16 همه روماطاريعية هأ اقم 5ل أقطم أممقع 
عا نزم عونت عط فلسهيا برغم كسك بدمتامرواعاءة مأعيطة م1 قمعل عحفط عطس 
بمعالة؟ مقط ترغطا معتطم منمذ روتدطاء! عا صما عو ها ممتواك آم 
لقعم قمة لعوس ست امعط كذ أقطا اله بدملزه؟ وا لعتمعلسعهة عمط سولقا 
كقط قمة وعابل أنه غويقشءولة يعمممم عط) لعمامزسة باقاءمه؟ كقط 4عما عم 
ع1 مأ ممتاعسنة طوثة فؤوطس ععاافبز كه ببامممط أه ععمام سقو عم )أ معمولفعة 
.60لهع عط 801 فأاف كسملتقه أه 6كلذ 


: طاتقة هرما ع1 


مده فتن آه عوتق عو بعمممم عطا بعتامسز ماعملدزمة طملل رلتعلا » 
عله؟ عطا طاعةةاطه1 قهة زه فععم هل لصهلة ترغطا تقطب فععلماك عطا ما وومتذع 
طاعمعوه لآ رمعم كه ممأومعممه همه ومعملع ءاب رمعمتومك أسلاكبط كه ومتيوه1 

”.860 علة) نزقه علز ازاصقط كقطا ناولز 


(. صفادة ممم رسهفلة8 ) 
عم 01 ممتممعم عم ما «متامفالة واتعفمعة عط بدمة عمعط أقسس عللا 
16 فعمتكمو أو ول لعونن كلطا كه وملهةعم 102 عاصقهة مذ < مدهل + فيوس 


ناك بعس اممف امام 


الاع الاع5 لاا 5ا-اع٠5لاملم‏ 
لفللتفعلة سه عسسم 


املاظ !ذا 


() .صاعهلما عد نلا للمالذكائة ككل 


لك 


1ع قوعم 10 لدع 


جما امسقم ة ذه كممفمعة قغلاتمسساضةة مفصبط هل كمعتههم أن برقل عمال 

عل أخطب مدمميك ها ولط أه بعمعقهةا ههه ففعمب تعطله هذاعه رصقم أه املاع 
عطا طلتم وسمتع لمج مقس طائئد مروط هذ أعمااكمز كتط] مقماءط العم قلط عوط امعط 
نرقم طعتاته فاعماوةه عنم برذ قععاسبامعمة ذأ اذ موعلسن فمتس كثرا أه كمع سمماعيو0 
أعمتاكما نط قمغا رالسافيق وعتاعدعا قة كتعطلةا كا .اأسمعع كاذ عفعمهة 
قال #علعل اعلباي وعممعنائمة لقمعات عا سما از أععاميم لق عأمعم ومسعير 


اقادرما! » 10 لتاتمائلة “رفوالا فانةظ اقتمسطلاماة ,لذ م1 ممتظعمم (ل) 


عامل 


سبهوات 


عقا مد 1 #فامعفلة عمس 1 عاتملا “ 
عتمي عض عتمافط ممتفضقم عاوفقم 
ع هه لفطقمةة افتطي أة عصمة رعاعلظة 
مقطا ها عدرود قمة ركأعمعرط غأغطا كه 
ممللمةكادله .6 مفشناء معطك .. تفضا 
ععسناة له مستتوس عض عرواعم عتمم 
معطلا ,” مسساميع عط هن مفاتهم عتمي 
تمطيد فعلاقة كذ طقالة آه علاعددوم عط 
عط قلط ما ممع غم «مكماف تم عامط 

0" ومتوتاعة قز عل “ ؛ تامور 


بَاب : الممماء من الايعان 16 لمجلا 
حدثنا عبد الله بن يوسف قال متلاتةتاعطا أن معستهها ه هذ رامع لماه 


لفااتشطف؟ ترط لعسمملمز عمد علا 
أخيرنا مالك ان عن ابن شباب ‏ كتمف مه عالقا سمكاذ كهط مد ,كمعفلا 
.نا ستلقة طعدمعط ,مقطتاة رطا اعسممم 


عن سام بن عبد لاعن أبيه أن رسول أمطة : معطلهة خثط اعسمعط رطةلتفقطف 
مواععة حي« تقلط ذقعاط طقالة) طفللخ كه علأكدمة عطا 
لله صلى الله عليه او على رجل عفدم عفر ( فعقفم ساط فراع همه 
ع قافن 0 قم ملم بول تممررصوع. عط أن عه 
00 كمه 

من َال نصّار وهو 7 أخاه 16 اقتقهة موطاومط قلط ولتطوأممضقة 
م قد مادقو 6ط وى همه © رزاعوفس 

فقال 1 علل الو . 
ف الحياء قال روا ال لى يقد سنط كوعاظ طفلل ) طقالم )ن 
عليه وسلم :وَمَعَة فا المياء من غللقة ( ممعم صلط فلع فم 
ل 4 8 15 تزأقملم عمل علسملة طتلط أعل » 

الا عان » 


” .طانه" عط أن عساقع 


ملاسلاعط سم عدم هج مفافتطة ممتهتافة كه أعدز ومممة عمد عا ولمعع دم امتطه عزنا 


مكلا عسمتوتاك فرط غمة فامسمت لممع عا علاثا عمد غمتطة جمتائمة مه أ ممعم عط قمة 


عط ر لعلتمجه هذ م1 ا عنل كتالعه 


اتقاناة سممة عمس م مامععيم علطن مجع مره 0 


طائط قم رامع لميه ععمعط قم براقع فمس تعمل مه : ومتمملة سو؟ سالط فامعيممم طاتما عد اع 


عله ع عمزداة مطل) ‏ فمطط مل فمدط مير 


النى صل الله” عليه وسلم قال: د 


ما نه لَه وأمك الثار الثّا 
نم يقولة امه َال : 


فيخرجون مها قد اسود وا فقون 


فى تمر اليا أُوالكيَاةق شلك مالل 


ون كانشيت ابيا انبوالسئل 


تخرج” صفراة ملتوية؟ 


نوهي دق مور اميف 


وقال د حَرْدَل من خير». 
7 121101 قال:حدثنا 
إراهيم بن سعد عن صال عن 1 
شباب عن أى أمامة بن سهل أنه 0 
أباسيد الل رق يقول قالرسول الله 
صلى اله عليه وسمم 


# ف سه 


42066 كط لعنامعط ,تمتمقاهدلة مرطقلا ,م 
طقالة ) اممسكادلق لممى رطق طونميظة 
عط سمك, ( سلط طلتع لعقممام عط 
عنتع لسة ستط يعفاذ طقالة ) افاممم 
: فلقة قطن رز #عقفم لط 
كعات القطق عو فونه أ علوموم عم 
العنا آه عادمعم عط قمة , عقتقهيوع مام 
عط) مقللفق معطا ,لاعق مامت علي الققة 
آة أتاه مل * : نزقى الذت ( لعثلمت عكر 


عاممم متعطة مت فته عطس عومطا للعلط 
“لمعم ماقيس أن تمع د عد معنت طائقة 
غ1 سوعط غبره أعل عط ترعطا بالهتلة معطة 
كلم سعالة ‏ بمعسعال علا برة لقاع فاط 
كه تعجلة عطا ماما امف عط للهدة نومع 
اساطنمل وذ ( عاتلقئة ) عللا نه عت ممم 
ع0 متتوماء؟ فمة ,( طعلايد ملقة 
عقاقعط امتقاقتيام ع5 ععائا من #دممع القطع 
معمة أده نأمطا أكقاظ وس ممعم ع توم ع1 
وملافير كاذ طتتس مس طاعمماموة عل عط 
لممتسامعاها وعسماة 

مقط مط ,طلم طبالا ما عدا تمععم 
واالقاة )0 لفعاقمز : عصاء سما كز 
أة عنم غيل“ نمف عط ,ممتتماتهمم 
05 لعافم قتنة ز لعسائمف عر" عكثا 
ل ل ا ان 
لمع أة لعم مه تماقا 

«مطبلة بوط لعسممكهز عند عللع. 2 
سم 4ز فجط عطس رطةالسشتوطتء بذ قفص 
رطتلةك ‏ موسمطة ,فهك بط 
دطة مهسعط ,طكطتدكة مطل سوعط 
بطق لممعط عط مط أطة؟ بط طمسفستا 
رهد امفسا كلدم لتعمق 

كدعا لقلاة) طقللة أهعتاقدمم عمد 
: قله ( ممعم ست عنلق ممه ستط 


لمدرطل 


هف 
© ب" لاووترم 


4 151 صخم0 


كعتاءطهت متها ومتدمماءم فهعمة 10 
عمماللعه مامز أكف ورماءط كه عنس كه 
بطانة 106 أه عطق1 به وز 

حدثنا سلمان بن حرب قالحدثيا ١ط‏ سنسالدة برط تعسرام ممه عنها 
0 طتكسة سم؟ أذ فم مطس رفمكز 
نس رغ ىاللدعته طقالة) كقمة تعدعنطا بأحفقاة© طودمعطظ 
عن سمل . ( سلظ طاتيد فمفمعام عم 
فده قمة هلط وعلط لقالة ) أغطممرم 
: فتقة مطه ( عممعم مط 

]1 علطن رمعملة عمتطاعية ممم 
صلط عاقموة الثم رمقس م هذ أمععهمط 
: طلئة" عط أة ممعماعع يد غطا أقما 16 
عمو علقدمه كتلط همه طقالخ عنما 16 
عمط مقص 2 عنما مار عقاء أطهنية مفظل 
ف : طقال آه عقة عط عباط أطعسهم 
أ#تاعطسه ملمة عومماء 15 لوععن ما 
لقالة برط غذ سمط لعحهد وماعط بعالة 


0 
شعبة عن قتادة عن 


ماما أقق كعرماءم فدعيق 16 كه أقبز 


نالعز 


عع 1م ف 9 
تقامثل أُمْل الإيكات 15 181 هصخ 
و يووقايم ]0 © توم تعمهة عط مستسمطة 
ف الااخمالٍ عطاه ‏ عم كيه السططاتمع عط 
: امي وأغط1 طويمعطا. 
بأكقدو نزط فعمواها يه 6لا 1١‏ 


عمف طعسممها لتقلا سم أذ ققط مير 


"ممه فط علمون فممع قمع 1 عتفلف يها لمهت ذا 
امم ع0 ممم 16 27 


سبوواعه 


باب : قول الى سلى الل عليه 


نا ] عل 


و يموجه 
وسلم اللدءوان العرفة 


1 


لا قل رركن 


01 


باجنا عاكتيك لف بكم 


حلئنا له بسكت مقال أرقا 


كَالَتْ + كان رسول الله صل الله عليه 
وسر إذَا سمه من الأأعمال ما 


طيقنت قلوا إنا تسَا تتقَكَ 


1 نم0 


طقالة ) عفموس ولامطمميع مطل من 
1“ ؛ (ععمدم صلط مجع همه صئط معام 
طسمريا أقعط قمطا مير اأومفسة عط سق 
أ عولعاسمسط عط عمط همه ” .طقالة 
#باتقعط عط أ علبمس غطا ذا طقال 
مقالة أو كوس عطة سم طاعهوممة هم 
التمد ع8 غظ “ : ( فعللمت علط عط ) 
]6 انمد علطا 6وا أسامعمة 16 سمي الف 
"5و6 للع أ قترمه عناواو 

قسفطنالة رط لعمموكمة عند عثلا 
,لفلف سمنا. از فقط ومع سشلدة بط 
تعطلةا ولط اوملظ رسكدفاظ اعسعف 
: فلدة قطن رطمطواعف» اعسومط 

كمغاط طقالة) طقالخ كه علاعممم 116 
عط معن رل عمهعم مط فنع قمة صلة 
لزلدة ,اساطائة؟ علا 1 كل لتمسسرقة عجمع 
معتطس اه مارم سعط لف ممفسسمة 
ا ا ل 
ده أقم عبه عللا “ د سلط ما للد رعطا 
كه عللقموة بنمطة كد عمقام عصمه غطة 
عمط مستهيدا مقط طقالة ممم مفائم 
8 ممروة ما قصة أقدم طامط عملم ترط 


طاممه علط لثامت طاممس معدي عط معط 
قم بعممممعاصيم. قلط مد معمة كمي 


قط سول #مهدمسة ‏ لل “ا + للمد عط 
18 مقالق طوسممفة همه لافيفة؟ موك 


ومناءززمملة عط كه أممطوكاه مع | طمتصفميو1 عط م ترلوعم وذ عمط دتطة مغامهو أعمط ادك لقلقم 
ترمد أل ميسمنا رقاموس فل مط كسماءةالدو وذ طاتدظ عطا ذه معمعاممعمة تمطعم غدطة فوعاله مقي 


نادمه عط مذ عاطم ومع هما مط 


معاون قمع عن برام ليس افد وعد ومملعمدها ققد * (ق) 


لع س عتم مت سي مسة جنيك عموسه عس لقط1 فألا سه عفص 16 
95 نا عل دك 

و إن شاءعاقية » قبا اع سانا ما عمممايعالة 

ناس + من لان لنوار نين القن لتق ملق0 


0 اندم عط أه عسس؛ةع1 هج 15 عا 
9 انواس صما عمال 

نط لوااسقطف نزة لعفسوماسز عد علا 
طعسميطة بلاتلقاة سعط ,المسفاففاك 
5 1 رط مفلاسقف 0 مفس امه سوطي 
الرحمن بن الى صعصعة عن أببه عن , طممةة دظة .6 مفسطة#سيههم 
١‏ 5 طم مهسمة معطم علط هتميق 
أفى سعيد المدرى أنه قالَقالرسول ‏ #«ممم غك غم دادم 4نفة 
0 قف (معمعم سته رقع مه ستط وعلط طقالة) 
:للم 


حدثنا غبد الله بن مامة عن مالك 


عن عيد الرمن بن عبد الله بن عيد 


أقفط عط معاي مقعم ع عستا عم 
عوك ع فظ القمة تافل م اكه طالفقي 
عط 16 طاعفههل عط معلطد روعفطة زه 
تله ما رملماصيلة مقة ومماتمتهأ سد 
سات كلا روا للعمسلط طاءطماعن عر 

وانونها سممة ععاك 19 © وملمة 


قمة كماسواة رط العامة “ممع ممطساولك مم هاما “ كه وماتعقص واعطتشاوة (1) 
كه عمف فط وا معام عمطلمهاوة .تمتخ لم عه أمممع ملق ترط فعتوومدة غمم هأ بمأموبملة 
ممسطان عممتمهة «متاعو سعدا عذا وداسة ماتوط جسم ما فعاة مط يفماقدلم .5 لامسممق 
ما 35 رفسة عاق لاله ممتاءعدممع مم عتتفر مععم عا علا مز كتة عاط وموعان ولا أن ارم متريى مذ 
بتفعية ‏ أفالفطمن لرقعممط ,قلف ,لفلا ,دوا لماممة؟ : بوستلساعها عومتمدفم رمس كما لكوسر 
وذ عاممط وتطا قن واقله 56 متقيم .وماتمههلها مد ووتاوسريي رمماتهمتصوطة رمو تمه ,مهام 
لثامم هق ععقله طاتها أه وعااقس طلم دلعنا واممسيععيم لمم ." طائدم عط كه “ 

كه ومتفهمد عطأ بعلمه أتقتاقا-لق برا تعاميي ها طاتفدطة مسد عطا رقسمرا بعماه عط و0 
.قامط الثم وواتعفدم واممطموفاو6 معطم *” لممموتط اتولعف 


بأعاعمس! متمومماة فمد عمقمال مد "' طائط علط طاتي “ أواز (ن) 


ب#ةب 


شَبدَ يدر علو أَحَدُ التبَاء ليله 
الْمَقبَةٍ أن رسولاله على عليه وس 


قال وَسوْلة صاب من أماسّابو: 


كهطا طقلاسفطة بط طقالسطقا ععق 
عد طقالم ) عتسذكدوم بط لممفطتاء 

قمع مات فطع ر( صلط مكتس لومدمام 
كه عمة قفني قم قد8 كن عالكفط عقا 
عط أه مواموعوة عا ده معتهووام ع1 
خملا لعلماة 0 رلفطقوفء أن الأهلم 
مقالج) طقال 6ه علادممم ع 
رقلقة (عقهكم سلا قتع قمة سلط كعمام 
ققد موتمدمصرق علط أه مومع 3 عاتطير 
عه ما ععمةتوعالة تمفبرة" : صلط فسيمم 
مك فعس عاذعميقة امم التد عر أله 
لضف مم التها علا تقلطا رقالة لايد 
,ةع فاتك عناملك للق ,بقعا لساقة تسم 
لمم ممه عنتهد عير عطي معلمفاة علاير 
عمد © رقاممعط سور هذ لعكمعارمةط 
كه ع1 . اطهلت 15 عابي 
يهط القطى طلقة كتف طاءالتالب؟ مطي سمح 
مط عط مه زطقالة سم؟ نمدم ولط 
طثما مه باذ أن امهم برسة طاعيمتمامة 
سقط القجاة بعأا علطا هأ تدعس طمتمسم علط 
زرط فط امعصعمملة ؛ممولاايد عفمم 


علق اوتن 


مم نرصة طأعهم الها معط عمعععمير 
قلط من طاععيم للقللق هما قمه بأ اه 
و 16 امعط واققالق دهز © ,تلق 
اعتمم عه طاعلاتب عل 1 مموم وهم 

© طاعلاتي علا كز 
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«ماردوة مامز “روط فو اافمسيلة و1 *” يعمذ لامة قلهفط علوير معماع6* بيايديك وارجدكم (2) 
(أعاف-لخ)بلعه؟ نا قمد وفممز عط معمساع0 همزا اعوط عاذ جه" وم»أموتنادر متطالي وم 


امعط ةتممم برنقاتم مممدوة قط مه قم بنطعل! 16 موه عم موك مثة قلط 


8 


6ل ,( طلعه 6ه ) )ذ كوه كعمد عبر كا" ترافسدة رللافطة كلظ له ممتفيعد وابعوممممة (4] 
: معمعمملة فمكة غير الدطة مقعم لوطا قمة ركأممسطوتممم لعفو اماف ع ععلاسة القطع 
)6 فمهط هذا مذ قط الدظة مانا مدير رتردط أعها عط اللمد ومتعمم هعمو قا لمععممة فير 1 ود 
الهم 06 نز لفاامسا معمتباعمة عن طلا مممدلممععة وأ مامه أده عه بع لاقمعامه و1" ,904 
تتموتقلة لوه قملدهة1 #نولاه؟ ها عاقمه ترللفسوة عمد عللا 


50-2 


اقم عط أه كمعماععيد عط عاكما ما 
عط لانملة علتعدية كتلط سه طعالة غهطة 
: عق وستيمة مقطا سلط ما عممعق 
كودع هوااء؟ علط عل عنما كثط كط 
© بعندى واطقالم عط برأعامة عط لانتمطع 


ا ا ملدة ممصدافم ما فدعية لماممطه عدا دق 
كنا كيه أن" ا 
كر طلقمم معط ع مسد عه رطاع 1066 

عم للعط مكمذ امم عط 


باصا مومه الايمان شر لئس 
8 0 د 1110م 


© عمف فا أ أعنرول قط ورت 
.2 0 طانم مطل أه مولع له ومافة 
قال أرق عبد الله بن عب الله بنجب 

ال أخيرتى عبد الله بن عبد الله بنجب ف الفه نط4 لوط لمعم عقامة ممه علق 


آل سمت أن. باعن النى ضلى! ال عليه كمد وطس طماسطة مره )از فهط مط 

1 5 للفااسشطةء بط طفااسوطف تزه غذ قافا 

وسلم قال ا الا اذو س0 الاتمتاق مط رقممة سرون ك1 متقعة مط رطقل 

. 8 > سلط عاط للقالة ) أعطممط عذا لسعط 
سدم مك امور ييه انس 1 قال اهعم 106 ا 

وَآيُْ الاق يض الا ْصّار ول له ذال نزمة ( ععمدم للع قمة 


أ لمة متقكدة علا بها ها طائدة عط أ 
معطا عتقط 16 تزمتعوميزط أه مهلم م وز 


لم عاج 


اب" : خدانا ابر ليان يريا 


0 


باتقتطئة اباط برط لعسعمادز ععة ثلا 
عه (اوويطا متكسطة سوط غذ قط مير 
اذ ممتعمعم مسد بأتطلة 


عزر10 ناطق رما 


كلامم عمتغلات عه طتلاعو مم عمط بع .1 (1) 

برد لمتمدوتفمن ممعمعك مطرميط عط له وعاتوجمية غومل1 عط +5 كتعمة 156 (2 ) 
مس وفسمة دز امس ممع برع بحدطديقا أن مممدتهفاله كه فاده ممص عه عفاد تلط 
غ20 بمعالها عطا أن جداءط طمفوطن ,لفستمذها أ أقطة سم؟ معذ يمه ركسم أه عطأم مذ سمرز 
“سدم هذ عوم1 لماعغمة .كامعفمعممل 4مه وفلالة رمعتقاتنط متعم ما لعلاتزمة مقله كدي سعد 
تصفيو عطا مز عمقة وذ عد رعفسيك عط وآ وفعالامعفة غصمع بأمطا أن ماك مذ صعط موا لعلدع 
نه عقعدا- ست لماتدممية قمة رستط هذ لمنملاعة #حقط مطاع عممط1“ ( 57ل دمع ,3 طفمفة ) 
.أله سسقمى عذا متفالة الفط مدد رعم1 

التس طدالخ قوم مص سماله) معطا بطعالة مما مير عل “ ؟ ( 20 ععمب 2 مره معلد عيع ) 
” بير عرو 
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ا“ 


د عن النى. لاله عليهوسل وحدثنا 


آدم قال حدثنا كنمبة”عنقتادة ع ننس 
قال: قالا!: 
أ 0 


وكالده وَوَلدِه واس لين 


علىال عليدوسم ا 


ل 0 


ا حَلارَة الإيحان 


حدثنا تمد بن الى : قال حدثنا 
عبدالوهاب الثةنى قالحدثن ايو بعنأى 


قلابقع نأنع نالب صل الل عليه وس قال 


وَجَدَحلاوَةالايمان: 


قط عقط ( تملظ كاتى ومعمعام عط طقالة ) 
متط وتفلط طذاله ) تقال أه والعموم 
+ فتقة ( #عققم صلط ملاتع لمم 

رس كذ سقط عومطيد مذ سالط بره 
عنفلاعه عنصا 5ل لماز 01 عترة مد لاع 
كل مهم ستط 16 معتقعة غط 1 ممعاسر 
.مععقائ كط قمة عطاق 

فقووآ. ترط لعسموكها عه 6لا :2 
دمل سوط غ1 قهط مط رستطممل .هط 
بط نتم لملوطف مهدويطة ,طفورواناء 
2 0 0 كك 
ملاع لم ستل فاط لقللة ) أمطممجم 
عم ةكم مكلة عنة عي إل ععقعم سالط 
يالقطتبرة سونط 14 لذذا من رمقل ترط 
م 
: قط للقة 

سنط هلط طقالة ) أعطمممع ع 
عده وال“ : فلقة ( عفممم سلط فكع قم 
غط 1 كععامن معتضتاءط غم 2 وذ نملا أه 
علط قصد ععطلة؟ علط مدذا صسلط 16 ممق 
” بعاممهم لله قمة رمعمفلتك. 


01141119 


لتم عط أن ممعماعوس5 عم م0 

سمشلا ترط ففتسرواهة ععة عثلا 
رط ]1 قاف كمي مان تمه طساقلة بط 
خط مسد ,اتمومطاطاة مفططوه امم 
لدطة 1 اذخ اعوط ,طلاتووة سم 14 
لقالة) أعطمومه عط رما رققمة مفسمعظة 
( مقعم صتط وطتع قمة صتط عفواظ 
عللةة من 

)ل يناع نط رففلطة معطا عقة عتمت 
ستط اطقيث ‏ التو يمهف فصا أدععطة 


صل عليه وسلمتأئئ الإسلام خب 


قال شطمة الطتامُونقرا الام على 


اق ردن الزن 

باب :من الاعان أن ب الاتخير 
عي 3 6 0 
ما تحب لنفسه 


0 د قال حدما مي 


عن من النى صلى اله عليه وسلم ون 
حرو فشا ير 


تسيل البعام 


ر قال جد 


أ عياف على امسن رسا 6ل 


م ع لنفسه 
35 سل نا إل صلى اللثعليه 
وسام من الام ركان . 
100 بدايان قال أَعيرنَا 


شعيبت قال حَدَينا أب ناه مق 


أن وير 


لقت 


مهعم عستطع باع نمه سلط ممعله قالخ 
#أقعط ع 15 منهاذا أه عتسلمع؟ معتطللا » 
4 ملاع نأمطا كما “2 لعاتوعة عار 
دم عمتافمع عن ممسم ممم قرة 
عووطة همه أععسمنه نمطا سمطو عومطا 

” .ام أمعزمتما يهط تاتقط 


لعلفائات 


أهطة طلئه عط آه عمسم م وز غ1 
تقطن سوط طهاعم كلط عط متتمعل ممصم 
بللفستط ,هك طاعرتمعل عر 


لكيه نزم العمعفلد ممه علا 
طنميطا بفترطولا. وم غ1 لفقل مطين 
سمط .طملقاته اعسميةا ,فيرع 
( قنتط لائه فلعققعام غط طقالخ ) كقمم 


طلط كفعاط لقالة ) اأعتامم؟ه عطا ممع 
طمنةتدطا مكلة قاد تإتعممم ستنا مااع قتع 


01 


فقن مذي «زأالفيم- الى متمفل 
00 
ملاع نمه سنط مقغاط مقللة ) أعطرممط 

: لفق فتاه را( معمعم لالط 
طائه1 


عبطا طتها يمير كه عمه وار 


كدوطفهاعم كتلط عوك طتعرتمعن عط للكصد 


االغفسلط عمط طامرزومل عل تقطاي 


8 1تاتطقص 


كتعاط لقالة) علادممة عط 156 عنما 
عسطهك ه ذأ وهم سلا للع سه سار 
انه" عط آم 
لتاقم نز فعسيمامة عه علا لز 
ملي اتقسسظ5 تنرم؟ )1 فقط قلس رمفسولا 


لاوقا شما عنياناة رمع غذ لسع ممم 
طةتتسيةة ‏ ناطة ‏ القسويطا ريمكمدلة 


م 
المسامون د 


25 


5000-7 


فى قال حدثنا أو 


ع اساثة ويدة 


: إطعام” الطَّام من الاسلام 
ا 


5 اتا[تصليمة 


علا وز © امتاياة معتطر ممتسموة 
اعون أققام 

١ط‏ لأكوة وم لعسعفامة عن للا 
قط فطع اعم 0ق 5340 .6 فطقلا 
أ متعم مطسد متعطلطة علط صم از 
ف كفلاحوطة بط ,لفعم8 مطة سوق 
مس8 ممه طوتمية ,المفتن8 نطق 
لوممعام عط طقائة) فقالة مطح مهناميها 
ا كك 

عق قالخ له عللقدة عط فده 
ا ا ل 
سما عط 15 لل" + تعتامع عط بامعتهارم 
امكطاتة عل مقط نمه معدم عومطعر 
علقه فته 


6 155 طخقطم 


قهمه؛ أه وياجاع عم مط اوماق 
لقاها أن علللهها به 5 

ا ل كنا 
0 لك 
تق للناطة طهسمتط. بفتتقلا. همعطا 
عط تقالة ) مسف نط لمللسلمف ميمه 
د أقطا ( سعط مائو قمعم 

أعطدمره عمة لفملقة عازه قد 2 


ومتفقف عطا برط اناه عميدة 15 5ل0] كس الفساة معدم أسجبالابلار حك لاملا ععاة (1] 
]6 ولاقام ويمزها والممس هدام « أى المسلمين أفضل “ ومم معاطم «مائعلامت و'صالفسة مذ 
عمسن هلا 6 «مسعمد عط طلس بواتسممادمة هذ إمم ع '" سسوافة أن وممسادم) * مال الالار 


عط آه فتمشقة؟ ما هط اوه قمة الأطاتحظ عط م عطران أفعذو عطا موتكم كتلط ردماك 


عمط أ قسمةط القع راقدمتلمها وذ فوا عطا له تمعاملعم علا زه ممتموتسه 206 2 


00 


«فاقسامة كه ودلمعة؟ عا مع قم بلعتساعمة ممه واتلعاتقوة 


7095 


باب 


الل مو سل السابوفة 
ينان 


حدثنا ادم بن ألى إياس قال حدثنا 
شمية عن عبد الله بن أ ىالسقرواسهاميل 


عن الشعبى عن عبد الله بن مرو زغى الل 


ماعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


وه يقت 


مرن إسائه ويده والمباجر من هجر ما 


فال أبو عبد الله وقال أو معاوية : 


حدثنا داود عن عامر قال سمعث عبدالل 


الاأعلى عن داود عن عامر عن عيد اله 


عن التى صلى الله عليه وسلم 


5 الللفالتت 


13 اتافياط عيضا له عمط ومتامم8 
علطا لقنا قصة عنههما عفمطيد سمط عمة 
غلقة عقة ابالطاتمة 
ا ستقلفة برط لغتتمكها عنة علا 
بتلقطتبرطة ‏ لامع أذ أنهط مطند يكقترا بطق 
مدع دورطم بط طمانلمف عوط 
مما أطكمذك-دعة معسمعط) التعقهها مه 
لعدممام عط اقللة ) عصة بط طماتسفطف 
طمالق) أعطممر؟ عط سمة ( سعط طتثمر 
ماسرل ممم صل مجع فم صتط مواق 


قثقة 
مقطا صوغ عدر هذ معنهمذ اعطا غم لم 
امد عن لططائه؟ عط حفط قم عنصم 
فيد عرمة 18 4١‏ عازقشطة عن له الانة 
.نمه للنارة قلق طقائة كفتاه سفرك طاعقاك 
اناق ,0005م عتمس 0ل قاعم 
أقط معلماف ( تمق دام ) 6 #النفطف 
اضف مك كز لولعم وقلة عل 
اسه صو أذ لمق ملاتد باقر ةسكباة 
م1 ]1 لمع ماي وتتسف" ميميطا 
تقالة ) أقطممعم ع سدمم؟ ,لل ااسفطف» 
همة بز فعمعم صلط عع همه صلط تععاط 
بقاع ةسل سونط اذ فقط هذ أمطا مدل 
نتسف مم ,ففسؤظ معط 
ععاممرظ عا سرمء؟ بالفالسوطق؟ اعمط 
ستط علناع لمم صلم طالة ) 
( ممعم 


وفعاط 


بأطعتا؟ ولط مذ أمطمم8 علا لعمامز مطح عاممميتسة ما مفرتع علنأك ها عمزقساة (1) 


50-5 


201017 بط قفر اث 
والملائكة والكتاب والنبيين وآ 
المال عل حب ذَوى فى واليلى 
والسا ون وابن 


اكاب وأَقَامَ السلا ]ل الزتكاة 


اسيل والسائرىرق 


والمسا رين ف لأسا والصتراء يجين 


لأس أرتات لنينَصَدَوا وأوليك 


حدثنا عبد ال بن تمد قال حدثنا 
أبوعاءر المقدى قال حدثنا سليمن بن 
بلال عن عبد الله بندبنار عن ألى هربرة 
رشى اللمعنهءنالتى على الله عليه 


وسم قال: 
الايعان ' إضم” مسر ةلي 


هذ طتعوتلءه مط عممعالوا مذ عط اباط 
عطا , كاعهمة هذا ريدن أكما عط رطقائق 
عطا 8ك مقن : علعامممع عط فيه عاممقا 
طالمع علط لالع اسه موتك لط كه عنما 
علا قسة كمقطمته عطا بلعم لساءا قتا نماضة 
لضفه وطبد عدمطا بععته انرق عط لمعم 
عمف عن ده أذ لاعفمعمة مس اسه 
طاعملعم من يععواع نه ولتامف أ0 
طاعريهم واس ر مومع لفاسميرة عا 
لملطاتما عنة مط ر كصلة #متائهعع/م عا 
تلع كلع عحقط ترعطا مغطن كععلعام معطا 10 
15 أمللدم ععة فلي عقون لامة : ع1 
أن عتهنا غ10 همه دمتاعتاكلة نمه وعم اولك 
عنها عنة مد نعط عنة مقعراة علااقط 
عقذ1 ماس وغطاععة عفعطا لمه وعم اعم 


قاد يويما عقا 
معناغه فيما ه10“ + موروب ع1 فمق 
لسنفدت قطن لمستمالة ‏ عوط وتعير 

,7 ومتامس 


اط طق اضف برط عسممكهز عمد عالا 
سطة سم أذ فحط مط بفمسسمطسلة 
ممم انمع جاعممم مطس تلم وهلة عتسقة 
طقالس ضف طعسممطا بلفلاظ با ممستانه 
طعدممطا يحتلةة طخ تهسمعطا فوته .5 
كاد فعمكام عط للقائة ) لمتعيياة نطق 
دمعاط تلقال ) افتامممظ عطة ارمع بلسلا 
دللقة قطن رلتعفعم صلا ملع فض لتر 
ماف لاغ لمعا ترسف لتقم عط 

عميلة كه عد 


قساف م16 قااقة 
كنا 


.172 مم0 :2 ملك (4 
1 قم رت لهم (2) 


قال اا بان نقيرمةومنهاجا : 


أب دعاقم نكي" 
حدثنا عبيد لله بن موسىقالأخيرنا 
حنظة بن أى سفيات عن 
عكرمة بن خالددعن ابن ممر رضى الله 
عنبما قال قال رسول الله صلى الله عليه 


اس :شهادة 


عت كاه طلا فى مه 
تعالى: «دآينْس.الب أن" تولوا وأو هكم 


قبْلَ ألشرق والسترب ولكن 


24 ا 


: لمعم عد اذ لممتماو لتطفزهر 
لمامزت عمط علا بلمسسمضلة 0 >“ 
له معطا تمر 
.طاثة! سواه 


غدة طقواة متمد 


كه تعتوغلما قستقامت كقلطف؟ مطل 
'أعسقصمه أه عانم" ممه * ترون “ ومتممعيم 


2 2181م 


ناملا #التتقعم كو ع برملاق اميق 
0< طائفة 
اقالهةتقطتا» .برط لعمممله عند عتزا 


لمتمسدا؟ سم أذ ققط مله بتققاة م 
اط لمعم > طيسممطا. سداكياة برطة .ط 
عط طقللة ) عمسن“ مطل طعبميطا ,كتلش كل 
تقطة فعلماء فطع إل سعط لئس لعكفام 
كقعاط طقال ) قالخ أه علاعممم عطا علا 
: لثقة ( ومقفم سات غناي قسة ستط 
عط : مللئم عنذن1 يرن للتسط هذ ممقامة 
خبط يوالع مم ها مها مقا ممالماممالم 
عا ك1 لفسسفضساة ف قم طقللق 
عماسم عط : مقلله أو علتعموم 
ممتع عم ركعرقم معاتزومرة عه أه 
عه ةمهلم عطا ركصلة عمتععميم عط زه 
اقة1 هقلقنهةه عط حلا 4هة رقنعمام 16 


041151 3. 


«ا7معنمه معتتقد ؟0 «ماللوموت قف 
طقالة زه فتوس عطا فج ,مائد" عط عمة 
ع مس 5 غ1 “ : (4عالتيت هاة و5 ) 
صما علا لما دمع معممعاتيه تزه عامابر 
بتععه عط هأ سد ثقيب عطا ما مععه1 عنامرو 


اها متمد ما ففهه! موائقةأاممند قط غمه دادم لفائقة د15 ,77 0256 ,25 مسق (1) 


.اليه عقوم 


كالاب 


1د فى أن 


للب ف افر و والنمف اث 
5 الارعمان و لمسعمر, 
لعا بايإ لوق 


ماق وحدودا وسنناءفن متكا 


1 يتك الإكانء فرت" أَعشْ 


فسا بينها 


فاأنا سق عيضن 


وقال إبراهيها بم :ولسكن ليطن قلى 


عي 


وال ابن" سَسْئُود: ليقي نالإيمان 
3" 


وقال امير : ابم العيد حق 
الددوى ا دع نا حاك فى 


لسة تقالة كه عكف عطا هذ مما 
عا كه معساق؟ غنة فقبى لكا مذ علقط 


تتق لمهم بط عفصلاء فق طاتدع 


ع1 “ : لإوتفف بط برترتفق ما عاممير 


هم ,معولتاعمل بكدمتامولاطه طأهط ملتد] 


معمتاعممم علطةلعسسم ‏ لمة ركسم ءلم 
راعتسم سعط طاعصعوطه ماس عط 
مطس عط همه بأععكعم طاتوط عط طأعقامط 
طائة1 عط امم طتقطا روه ول أمم طامل. 
لصوو الفط 1 بعسلا 1 كا باعفاهم 


عقناعةم لاقو علا أقطا وى ينور ما معطة 


غط امم الهذه 1 عتل 1 كز قمة رمعطر 
'"امقمهيف عسوي ,16 لمملايسة 
أنه “ د للقة اسملفيقة فى 


02 ارقد طقلم ؤس غمما هلاق عم / 
10” فرع طم سمه 

كأة عد اما “ : قتدة السلا لمق 

لقص عس غمط عاتم هما 


معطاعهما 
اله ايمر برط اتا عنه عفم عتمم 

«واستماتوة * : اند لنمداط مطل فمق 
انه" ع5 كه عامطه عط ع 

مقط لق “ : لتهد عقصبه مطل فمق 
معمعدمة عنما فطا مامب متمالة امم طامق 
ديه كفو وحقط عط اتتصب أ بواعلم كم 
” موعن قلط هذل لعسمتةيهمز أطنمكق عطة 

عهاللمماههة عو علا 16 جا م10 
عط نامز 106 «سسمل ندا طتقط ع8 » 
,لهم هدجب لعستمز عق معتل ممتوتاعم 


عقلةة م 566 () 
.*" طالم “ 97 (3] 


يذ أقه الَينَ ادا هدّى. 


2 00 5 
وقول تعلل :وما رادم إلا مانا 
ولملياء 


:8 مقممن رل1 و3 (3) 
تقتعمن ف سرة 6 0ر3 


متقايفة مقطييا 


اثيصمها عقف عتماء عمل وير أوستمية لاونم ممع عمال مطل حفط ملظ “ار 
:22 مون ,33 ادس (8 


2ل مقع ,18 امدق (3) 
547 اشكناة (15 
وذ مقاسسج فطل مذمة للفمفلم مفعفد واوطاس مطك . تقل فعوي, 3 قصيع زم 


ال الي ل اللا 
فق مم0 ره عففف عم اوقد 1ل 
: لق لتقا ( للقت علا عط ) لقالة 
طانة! هذ عققععلز ارق نرغما أق1 »“ 
ذا قافا ترغطة طائها علا فممترمم 
لاني لامممعهم عاتقرا عللا" : درق 


©" ,توعرلا متصيد 
كفلا سرعم ها أصمرع الت لقتاة“ نقسة 


ين 1 لالم عمط 
0121001 
مذ للقي مكمةا تقل سمل 10 يق 
امقمع اانه طقللخ تروص غطوم عظط 
لمعنمء التبد قمة بفعمموتيع لمعم همز 


ا" براعزم رتفا عم عق 
لععناغط عندهط وطس برعلا لم1“ لمم 


© ” بان ا عمقعهم لافار 
تبسك م معتممعناناا د روه كز ققة 
تعنلا زه منرمة عته عرع ذال ,اتبدملة فى هذ 
قم طقف نامير آم طعرائةا" ب ترمى ماسر 
١‏ 2 اميك علطا برط لمعفممعمز طائظط عتم 


العام 1 


عممطس العبوتاوة مقط تدطا برعا هذ إل 
8 ” با برط لومعم معمط طتمط طاتك 
لعا لماع ) موس دللا سه 

عرلا ما فقمد عرد لا معناللا"» 


عالط عط 
: ( عسدلة 


[لعطا لفممع عمط رمه ااي سعط ممعم 


”طال1 


(١‏ لعالقت علط عه ) لنون وتلا مد 
قله 


طالمك ماعط ممعم برلده غ1 “ 


” 9 ,ررواتقمواكمر 


4 عدتعد ,48 فس 00 
+18 عون ,43 المعدة 107 


سعدا مامت لأهد عتم 
,طائ عأعطا لعمموهدا تراوه 16 


للاس اناعم لاه ا 5ا-اع-ق ناوةلم 
.كلهت ,لالقظلظ اللا 1اخلاجفعاكت بم عسسط 
.5 ,انلق 


أرى 


جامع صحيوع ال 
ترجه الى الامبايزية 


ابتار رايم ممية الووى 
الاستاذ فى الآتداب وعضر الجعية الاسيوبة الم 


وانحاضر عدرسة التحارة العليا عانشتر 


اام كانا8-ام 


مم ع مانام ؤأظ اذاه انال 08 امولعم رامع م 
طوالومة فاط للد اموي 
8 
قمعي رمن بلاوناو تناع ءر 
كل تخهاة ,جلدم 8ه اممتعى الملا ,#ععناكعهد 


الكتاب الثاق 11 80016 
1115 آالفللذة 08 قالخلا 188 لز 
سآنا 1581 11055 1118 6ل اماه 


.لخ" 017 80016 1118 


لساك 


عط كه ففموه عطا همه رطاتدع 01 
غلااع لنة صثط مقاط طقللح ) أعزممط 
عللك ده كانسط هذل سفافا“ : (عفهعم ستط 

”, معقااام 


مببة الدين الاسلامى فى الاش 
18 
تاور الأمم فى فهم خير الروابط الاجتماعية 

كا أتى الاسلام على أقصى حدود امل العليا لاخصال التى تتماق بالأفراد فلم يدع 
بمدها مرى ارام كذلك فمل بالقوامد التى بقوم علبها صرح الاجماع » فوطعها على 
أ كل مانصل اليه العقل من هو الا غراض وشرف الثايات . وهنذا أص لايد مث 
لدين ه و آخر ما تتلقاه الافسانية من الوحى الإلحى . 

رقدعانامن أل هذه السعة تكعب فى القسم الاجتماعى من مقاسيد الاسلام » 
فذكرنا فى مقدمتنا روابط الاجماع المختافة » وأبنًا أت أساسها الماجات المادية؛ 
فاستيدل بها الاسلام روابط روحانية قائمة على البادى" الأأدبية الراقية ؛ والأصول 
العلوية اتلالدة» فسكانت الأأمة الاسلامية أول أمة قامت على هذا السمت الإلهى القيم» 
وهو نمو اجيامى لم تصل اليه أمة الى اليوم ‏ بل هو الثل الأعلى لاجتماغ عالى قم 
تحت لاه اجمساءات البشرية بأسرهاء فتنم فى بحبوحته بالأمن والسلام الام ؛ وتعيش 
مطمئنة عاملة على ترقية مواهبها ؛ وتنمية مواردهاء فإن اختافت على تىء ردته الى 
أصول المدل الطاق » والمق الصراح . 

هذا ميدأ فى أعلى درحات السموء وفيه شفاء الانسائية العذبة مك منازعاتها 
التوارئة» فم تذوّع الاسلام لتحقيقه ؛ وهل يككن أن يتف ق الناس عليه فى يوم من الأيام 7 

دما الاسلام الى ذه اللباديئ »وأ كدف المطالبة بهاء وقام السامون بها خير فيام 


074 مهمة الدين الاسلاى فى المالم 


غفوزين بالروح العا الذى بثته شخصية الى صل الله عليه وس وم والتم اي لت أت بها. 
وهذا ف ذاته يعتبر من أ كبر معجزات الاسلام فى فظر غلم الاجتماع ء إن تأسيس 
رابطة اججماعية م هذا الطراز فى بيئة لا تفوم روابط جماءانما إلا على الأغراض السادبة 
السقمدة من أحط الاعتيارات الجاهليةء لا يكن أن يسيغه الع لولا أنه من الموادوث 
الواقعة . فالواجب على الباحث الاسلاى أن بعطىهذا الوطنحقه م نالبيان والتحقيق» 
ليكون راميا بذلك الى غرضين (أوط.| ) ما هو بسبيله من أن الروابط الاجمادية التى 
أنى بها الاسلام مى الثل الأعلى الذى ستاتبى اليه الجماعات عند ما تبلغ غاية 
(وثانيهما ) التنويه بمعجزة غلبية للإسلام بقدرها لم كل التقدير مقف أمانها عثرًا 
لايستطيع تعليلبا من طريق الأسباب العادية . 

والذى دفا الاسلام اليه وأقام جاعته عليه هموجلة ما فى التكداب والسنة الصحيحة : 
من وجوب الاسلام لله » وترك م عليه الناس من المتائْد الباطلة » والعادات الماطلة » 
وتحكم العقل فى التفرقة بين ما هوجق وماهو باطل» وتحريد النفس لاردراك الكجال 
الطلق » وترويضها على التقيام على سنة العدل حتى حيال أعسدائهاء والعمل يمسكارم 
الأخلاق حتى فى منازعة خصومها : وعلى ترك التعصب لانفس والأهل والأفربين 
فى تفدير النبعات » وتفرير الواجبات » وعلى ابر والا,حسان والتعاون » وعللى جحو 
الامنيازات ء.وتساوى الطبقات» والتوحد فى الوجبة والغاية » الى آآخرما جاء به من 
ضروب الكمالات المالية . 

تألفت أمة فى صدر الاسلام على هذه الأأصول العاوية» كانت فذة ىكل وجه: 
فذة فى تركيها » فذة فى وجبنها » فذة فى غاينها »فذة فى جلالة "ثارها . فإن شئت أن 
تحيط بكلنه الفارق بين ثمرات روابطبا الاجتياعيةء وتمرات الروابط العادية التي 
تقوم عليها المجاءات البشرية؛ فقارن بين الشأوالذى باخته هذه الأأمة وبين الشأوالذى 
انتهت اليه الأم الأأخرى من أول مادُوّن فى التاريخ من العلورات الاجتماعية الى 
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اليوم»ء تمد بونا لا يكن تقدير مداء بحال . فهذء أمة لذت فى سنين معدودة من طيبات 
الوجود» وميزات المياة » وحقيقة السؤدد» مالم تبلخه أمة قبلبا ولا بمدها فى القرون 
الطوال؛ فتطعت أدوارا من حياته! كان تكلها خيرا وبركة عليهاوعل العام كله » ونوكت 
آثارا لايزال العام بذدكرها بها الى ايوم . 

ولاجب فإن أمة تتألف على هذه الأأصول من المقائق الإلمية لهى أمة عخنارة 
الإحداث أ كبر الحوادث الأأدبية والاجماعية فى الأأرض » تصاح أن ينتديها المق 
لرفع الأمبار عن كواهل الأم » وكسر اللقناظر التى فى أعناتها » والأغغلال التى 
فى أرجلباء وقد أدت ما طلب اليها القيام به من هذا العمل الءابى ء فنكانت مصدر 
حياة لاجاءات البشرية؛ ومقتيس نور لعقولها وقلوبهاء فلاذت بها تستهدى بهديهاء 
وتستمد من حياتهاء أجيالا طوالاء وثى الى اليوم تشيد بذّكرهاء وتعترف يفضاباء 
وقد صرح بم ضكبار رجالاتم! بأن لائهاة امام ما هو فيه اليوم من الملل للويقة 
إلا بالأخذ بأصول الاسلام والقيام على سنته الإلبية . 

هنا قد يمترض معترض فيقول : إن هذه الروابط التى تذّكرها دينية محضة إن 
قبلت القيام عليها أمة فى دور من أدوار حماستها الانتقادية » فلا يسقل أن تقوم عليها 
الأ مكافة وه متجردة للعناية بأمورها المادية» وماضية فى تطوراتها العلمية والدنية» 
وقد أصبح بينها وبين الشكون الروحية بعد الشرقين . 

فنجيب هذا العترض بأن الذى بريد أن بحم جلىمستفبل الأحوالالبشرية لانجوزله 
أن يقد يما هى عليه فى عبدها الراهن» فيكم من ذلك أنه لن تبرحه قيد أغلة» فإن 
فى ذلك إنتكارا لناموس التطور الاجئماعى » وحكا على الانسانية إمدم الترق . 

وقد مهد الاسلام لإقامة دواته بإصلاح العقلية الإنسا نية » وتقويمنفسيتهاء وتخاية 
الطريق لاحق + بهدمكل حائل يقف فى وجهرا من مقائد ميعللة » وعادات ممطلة» وتقاليد 
بالية » وشهوات حيوانية متغلية» فساغ له أن يحمل دولته أمرا واقعابواسطة االدد الإلمى 
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الباشر فى سنين معدودة . والتأمل فى تطورات الاثسانية الآن برمنها يدها تترسم 
هذه السبيل الاإصلاحية عينها مدفوعة بناموس التطور الاجياعى » وعوامل الارتقاء 
الامسانى » فقدقام ( ييكون ) فى القرن السابع عششر بوضع الأساوب العامىفى الياحث 
العلبية ؛ ففرق بين المقررات التى تؤيدها المشاهدة والتجربة » وبين الظبون والأراء 
العابية ‏ قمدّ الأولى من لباب العم الصحيح » واعتبد ااثانية افتراضات وقتية قد يقوم 
على بعشها الدليل من الواقع فيم الأ ولى : وقد يتضح من هذا الواقم نفسه مابدل على 
فساده فيلفظ به الىعالمكرافات الوعبية . ول يهمل ( ييكون ) الى جانب هذا أن ينيج 
طريقة البحث ؛ ويبين حدود النظر ؛ ويحدد وجهات التفكير المنتج » فكان لممله 
هذا أ كبر أثر ى تقوي المقلية الانسائية بتحريرها من سلطان المسأمات التفليدية. 

وقام على طريقة ييكون رجال فنظروا فى الذاهب الالمادية التى كانت تعتبر من 
ميزات الألممية . فلما أجروا عليها أأساوب القحيص العلى اقضح لمم أنها ميئية على 
نحكات نظرية لا نستند الى عسلم مقرر » ولا الى وأى رجح » فأعلنوا أنه أدخل 
فى ءام الظنون والأوهام من المزعبلات الجاهلية الت بدعون أهم تخردوا منها وترفموا 
عنها . واتقدب رجال آآخرون للبحث فى خصائص الروح الانسانية محنوزين بم اكشفه 
عام فى الثرن الثامن عشرمن وجود ثيار حيوى فى الانسان يؤثر به علىغيره فيحدث له 
نوما صناعيا تنجى بواسطته صفات للروح البششرية تستتر وراء الحالة الاعتيادية» وتدل 
دلالة قاطعة بما تأتيه من الوارق على استقلال الروح عن الجسد ء وعلى أن لماحياة 
بسدهذه المياة اللأرضية . وقد سمى هذا الشرب من البحث يمل التنويم التناليسى . 
وكان من أثر ظلبورهذا العلم أن استبحر البحث ف النفس وخصائصها حت أصبح عدد 
الشتغلين به من الملماء يبلغ آ لافا كتيرة فى العالم كله . 

أضف الى هذا ما وقر فى صدر الناس أجعين من أن المروب بعد اختراع أسباب 
التدمير الحديثة أصبحت خطرا على للدنية . فألم أهل اليصر من كل أمة أن يسماوا 
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على تسويد الاق على الف داة موا فى وضع نظام مقرر سم النازعات الدولية 
يكون مبنيا على أصول المدل والنصفة» لاعل شبوات النفس البهيدية من ن التناحر 
وسفك الدماء البشرية . 

هذا الانتقال الالمى العام فى شجالات العقل والعم والبحث وجحاولة لتقام على أصول 
العدل يمتبرتمشيا اضطراريا تدريحيا نحو تحقيق الثل الأعلى الذنى نميه الاسلام لاناس 
فى سنن معدودة بفضل المدد الإلحى . وقد نوه القرآن بهذا المبد النقظر فى آية عكمة 
فقال تعالى : #سار. فى الآاق وى أنفسوم حى يتبين هم أنه المق» أو ل يكف 
بربك أنه عىكل اكيبيد 

هذا أمى لابد منه رطى قصار النظر من اللاديين أم سخطواء وكيف يسكون 
هته بد وكل ما فى الوجود من حركات عقلية ونفسية يدل على وشك حصوله : فبل 
بريد الماديون أن يتخياوا أن هذه الواهب السامية التى متع بها الافسان تعجز عن 
أت تصلى به الى حال يتفق وحقائقبا» فيبق جامد فى عام الميوانية لا يبرحه وكل 
ماركب فيه من عوامل يدفمه عله » وريب به للابتماد منها؟ 

م لقد عاش الانسا نآمادا طويلة وض من شئونه فى حجأة الجاهلية » ويحمل 
نيرها الثقيل على عاتقه ؛ وقد اعتاد المضوع له حتى صار يقائل ذيادا عنه» ولكن 
ما لايستطيع أن يلكره متكر أن عوامل الارتقاء مابرحت ثتولاه من يوم وجوده 
وتسوقه الى القاطيف من خشونته» والنهذيبٍ من وحشييته يسيرا يسيرا وبدون شعور 
منه حتى تقلته الى حالات يدنها وبين ماكان عليه بون لا إستطاع تقدير مداه » بل حت 
خيل له هو نفسه أنه لم .يكن على تلك الوحشية فى عبد من عهوده قط + 

فأين هو اليوم من ذلك العهد اأذىكان فيه لا كرف للدق اسماء ولا للمدل معنى » 
فكان يحرى فى تتسرفاته على ماتدفعه اليه الحاجة غير متتد بعل ولا عاطفة 8 

وأين هو من ذلك العهد الدىكان يماق الرجسل فيه جاجم قتلاه فى عنقه يحماما 
أبن ذهب إدلالا على شجاعته وعظم بلانه + 
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وين هو من ذلك المبد الئكان فيه حمل أبويه إذا طمنا فى السن الى منفازة 
الأماء فيها ولا نبات لهونا عل أسواً حال» متحللا بذلك من أغياء إناتهما ؟1 

وأين هو من ذلك العبد اذى كان يسفك دم أسراه قربا لاوئن الذى يدين له 
ويبالغ فى الاستكثار من ذلك ؛ حتى إن أهل مكديكا الأأصلبي نكانوا قد أقاموا لهم 
معبدا على عبد اكتشاف الأوربيين لأعمريكاء فنحروا سبمين ألفا من أسرام قربانا 
لآلحتهم شكرا لما غلى مامتحتهم من القدرة على إغام ذلك العيد 18 

هذا كله كان» وم بزل حاصلا لدى القبائل التوحشة ف الفارات امس » فأين منه 
الم التمدثة وى نبالغ فى تحسرى اق والعسدل» وتغرق فى التوفيق بين الماطفة 
والمقل » وتنهالك على وجدان المثل المليا لمرائر النفس ؛ وتحاول أن تقر العم بالدمل 
فى كل مابهديها اليه البحث 9! 

أليس للتأمل فى هذا الانتقال البعيد الدى يضطر أن يحي بأن الارقسانية واصلة 
الاغالة الى ماترى اليه من الثل العلياء وإن بعدت عليها الشقة » و تأت عنها الغايات 8 
فالسألة إذن مسألة وقت « ولتَمايٌ نيأء بعد حين »7 قل فرير وعد 


بليغ العظات 
قال لمض العظاء لمتكم من حكائ : عظتى لعظة تننى عنى الليلاء » وتزهدى ف الدنيا» 
قال : فسكر فى خلتقك ء واذ كرمبدأك ومصيرك » فاذا فملت ذاك سرت عندك تفسك » وعتم 
بسغرها عندك عقاك ؛ فان العقل أتقعبما لك عظماً ؛ والنفس أزينهما لك صغرا . 
قال ذلك العظيم : فانكان شينء يعين على الأأخلاق امحمودة فصفتك هذه . قال : صفتى دليل» 
وفبمك عجة » والعسل علية » والعدل مطبة » والاخلاض زماءها . ف لمقلك ما يزينه 
منالعلء والعلم مايدونه منالعمل » ولاعمل مايحققه من الاخلاس» وأنت أنت . قال : مدقت ٠‏ 


فيه وما آلوا عا د ف مل ل أن 
بل لأنها وى من النواميس الاجماعية مايفيدكل أمة تزتها عقدارها وتستضىء 
بنورها ؛ فهى على وجازتها كوكب ساطع يشع النور اذى يهتدى به من قن عينيه ؛ 
ويسترشد بها من أل اليها السمع وهو شههيد . 

وما كانت الآ الكرغة فى أوائل سوزة الرعد؛ وقد جحت هذه السورة من 
دلائل عظمة اخلالق جل وعلا ماعلا القلوب نورا وإعاناء ويثاج السدور ببرداليقين» 
رأيث أن أعرض لنفسي رالسورةمن أولهامستمدا من الله الموئة والتوفيق؛ وال الستمان . 
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ولنعرض لكلمة وجيزة جدا فى تفسير البسملة ‏ إذ كان السكلام فيه| قد تناوله 
العلماء الأجدلاء بالبسط والتطويل ؛ حتى أفردها بعضهم بمؤافات قائة بها واقفة عند 
حدهاء ولكن ليس مقامنا هذا مقام الارفاضة والاطالة» وإمما هو مقام الاجتزاء 
بأقرب حدود الفائدة» سهله الله لنا: ويسر لنا سبلهاة إنه مميم نيب ١‏ 

ويسم الله » الباء هنا للاستعانة ؛ وليس تم الباء التي نسمى باء الا لة مثل البى تذكر 
فى قوله >كتب بالفل أو قطعت بالسكين» فإن معناها فى الثالين الذكورين مضو 
على أن مدخرلها كالم أو الشرط لما تعلقت بهمن الأأفمال . وإئمافى لنبيين الستمد 
الأول والنشأ المنيق لافم ل الذى ماقت به» فهى بخابة الباء ال ى تسمعها فى الاستعبالات 
التى من هذا القبيل - تسمع مثلا بعض القضاة حون ينطق بالمسم يقول: 0 باسم املك 
حكنت الحسكة بكذا » ومعناه أن القاضىكأنه يقول إتى بحسب شخقى لا أملك 
على هؤلاء الخصوم نفيا ولا إثباناء فإذا سلفات عليهم ومكنت منهم فذلك إغما هو 
مستمد من صاحب اسلطة العلياء وإذا خضعوا لى اغاغ قد خضعوا لماء نالقوة 
الى مكنت بها من إضدار هذا الم إماهى هذه المبة . ومشلبايقول بعض المسكام 
أن رأى مته إجراما : «بام القانون أفبض عليك» معناه :إنى فى سلطق وعيمتتى عليك 
ووجرب خضوعك لى أسعمد قدوة من جبة لااقبل لك جمارضتها واعلروج عليهاء 
فبى الجبة التى لا تناو »ومع در الحيمنة التى يحب اللضوع أمادها وتسم القياد 
ن التسجأ اليها. 

على هذا النحو نفهم ممنى الباء فى قول البتدى' فى أمس من الأأمور:« بلسم اللدء 
فمناه : أشرع فى تملى مستمدا القوة والتأبيد لاثفوذ فيه وإعامه حسما أويد من مصبدر 
جميع القوى وواهبكل القدر ؛ ومسخر جيع العوالم » ومدبر كل الأمور » فأنا ناف 
فى فعلى بقدرة لا قبل لأحسد بمارضتها ولا الوقوف فى وجبها كيف وأأنا أجمل عملى 


يلم الله واهب القوى والقدر» ومسخر الشهس والقمر » والمهيمن على جميع البشر 8 
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أرأي تكي ف ككون هذه البداءة شادّة من عزم صاحبهاء مثيتة من إرادته» مؤيدة 
لقونه #فهذا من حكمة طلب الشارع البده بها كل أعس خطير ذى بال . 

واملك ترى أن هذا للعنى الذى شرحناه لايسكاد ينم باستمال الباء إلا إذا قرنت 
بلفظ الاسم » وأننا إذا أتينا بإلباء بدون ذكر الام عقيها لا تفيد هذا المنى الذى 
انشير اليه . واعتبر إن شئت أمثال هذه العبارات : د تجى الأأموا ال بلدمفلان» «تجمم 
قروا بل قرا الميقبة #هغيع الا كه يلجم ابثية اليريةة إل بد 
العنى فيه| وفى أمثانما على ما شرحناه لك . ولا تتوثم أن معنى الياء هنا هو ممتى اللام 
فى قولك إنها تجمع لافقراء أو للجمعية عكلا » إن اللام يشار بها الى الغاية اتى يتقصد 
العمل من أجلباء وأما الباء فإنها تشير إلى أنه سعمد القوة فى مطالبته» من تلك اللبة 
الت لما فى النفوس أثر خاصء ولولاها ما استطاع أن يدور جبارا على الناس يستجديهم 
ويستندى أ كفهم » ققدكان له من الحياء ما بمنعه أن يعرض وجبه على اناس بهذم 
الصورة» إذ لولا أنه مع يدم الفقراء ويستمد القوة من الاستناد ايه وأ يصدم 
معو ثتهم » ما كان له أن يتصدى للطلب من هولاء العظراء» وما كان ليؤبه 4 أو يلتفت 
الى طلية . 

أرأيت أن زيادة لفظ ( اسم ) تفيد ممنى لا يستفاد إذا لم تكن هذه الزيادة 8 
وعلى ذلك لا ييكون هنا محل للقول إن الاستعانة بالذات لا بالايم قكيف يقال : 
باسم اللهة وملميقل لله #ولاحاجة أيضا الى البحث ف أن الاسم عين امسعى أو غيره » 
فسكل ذلك بمعزل ما يقصد فى مثل هذا التركيب » فإن الخرض من ذكر الاسم فى مثل 
هذا هو ارجوع بالذهن الى ما وقر فى نفوس السامعين من تمجيد واحترام وفوة 


ورهية لصاحب هذا الاسم » وكأن انظ الاسم الفرض منه تحطير السمى فى نفس 
السامع بكل ما قصل به من مما التبجيل والتعظيم . 
ولفظ الجلالة ام للذات الأقدس المجامع لكل صفات الكهال : منصفات تثزيه 
2( 
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وصفات تجيد » فبو مشعر بالعظمة والقدرة والساطان » والقوة العظمى الى لاتجاريها 
قوة ولا تمارضها قوة؛ فلاغرو أن اخغير من بين أسمات المسيى للبده يه استمدادا 
للقوة وا التأبيد. 

واختيار اه الرجن الرحيم بعدها لأأن الستمين يطلب العون من القوى التين 
استرحام لا استحقاقاء فبو ينادى بلسان حاله: إتىأطلب العون وأستمدالقوة من المول 
والطول من باب الاسترحام »وهو الرجمن الرحيمالذى لابضن على من استرحه برجته . 

وأما هانان الصيفتان ( رجن ) ( دحم ) فقدكثر اكلام فى بيان الفرق بينهماء 
واشتهر أن معنى الرحمن للنع بالنعم الجليلة العظمى »كنم.ة الوجود والايقان والككريم 
وأمثال ذلك ب والرسم للخم بالنمالدقيقة الى تمت ركالتتميم الأولى كتيسير تمل جز 
وتتميم حالة فرعية مما يتساهل فى أممره . وعلى ذل كيكون ذكر الرحيم بعد كراارجمن 
من باب التتمنم » ويكون البد»بالأم ثم يكال جما يفيد الاستغراق لسكل النعم » وأنه 
مصدرجميعالنمماجل مها وماقل . وهو معنى حسن وإنكان يلوح أن أحسن منه أن 
يرجع ىتفسير هاتون الصيغتين الى ماكثرت إرادته والإشارة اليه فى استمالاتهما . 

إن هاتين الصيغتين ( فعلان وقعيل ) من صيغ الصفة المشبهة» أى أنمهما بدلان على 
الذات باعتبار بوت وصف لها وقيامه بها . وهذا معنى غير ما يفيده مبيغة فاعل ؛ وهو 
إيجاد الفمل وإحدائه» إلا أن بين الصيغتين فرقا يظور من استع الما ء فنجد لنظ فملان 
يدل على ذات اقصفت بوصف يبدو عليم 1 ثاره؛ مثل قولك فرحان وغضبان وسكران 
وتعبان وأمثالها ؛ وصيغة فعيلتد لعل الذات التصفةبوصف قد تأ صل فيها تأصلاللكات 
اراسخة » مث لكل ةكريم ويعخيل ورشحيح وشريف ونبيل » فإنك قببر بكريم مشيرا 
الى أصل صفة السكرم فيه ورسوخها فى نفسه بقطع النظر عن كوثه بعلى أو لاايمطى » 
ومثلبا بخيل وشحييح » حتى لقد بتبرع الشخص أمامك بشىء له خطر وتقول إنه رثما 
عن ذلك هو شحييح بخيل وإعأ بتبرع لغرض فى النفس ظور أو لم يظهر » فى حين أن 
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يتبرع وثقول إنه مع هذا كريم وديا منعه مالع من التبر ع كضيق ذاتيده 
أواثمئزازه من الأساوب الذى يستعطى به أو مامائل ذلك ؛ ولكنك لا نشير بكلمة 
فرحان أو غضبان الى شخص سجيته الفرح أو الغضب . ألائرى الفرق بين قولك 
غضيان وغضوب مثلا: ألائرى أ نك تقول إنه غضبانمم أنه ليس بفضوب أو إنه ليس 
بفضبان مع أنه فضوب: فلا بدلثلك من سبب ومامائل ذلك أنه نيدو عليه آثثار 
الغضب وليسث ملكة الذضب متأصلة قيه » وقمول وفميل أخوان . 

إذا عرفنا هذا اسستطمنا أن تنزل عليهماما ننهمه من صبيتى رمن ورحيم » فيتكون 


معنى رحن م تتجلى آأثار رجمته وتيدو للعام مظاهرها ىكل أنحاء الوجودء فهو الذى 
أعطىكل شىء خلقه ثم هدى » وهو رب العالين» يتعيد الميع ب ثار إحسانه وفضله . 
ومعنى رحب كانت الرجة فيه متأصلة راسخة ‏ لام نككون الرجة فيه معتملة متكلفة » 
ويكون البد. بالرجن لأأنه دال على ماهر الرحة التى تبدو فتمرفها النفوس» ثم يسعدل 
بها وبتكررها على أن الإإحسان والرجمة ثابقة راسخة كثبوت الملكات الراسخة 
فى النفوس ؛ ولل امل الأعلى ؛ وإلافهو لا يشيه شيئا ولا يشبهه شىءء ولكنه 
التقريب ف القثيل لاشرح والتوضيح» ويكون تقديم الرحن على الرحيم من باب تقديم 
الدليل على التتيجة » فإن ظبور الا نار على كثرة واطراد دليل على تأصمل الوصف عند 
صباحبه . ثميكون تياروصف الرجة فى البداءة - على ما سبق تقريره - لتر ببة معنى 
التعاق النفسى بالمونة الإلمية ‏ وأن برجوها مفدار ما يلاحظ رجته عز وجل . 

ولقد عرضنا لهذه الكلمة الوجزة فى تفسير البسءلة مع أن السكلام عليبا كان يحق 
أن ي>كون فى طالءة التكلام فى التفسير على الارطلاق » الاأنا رأنا أن حاجة الى التكلام 
على المروف التى ذكر فى فواتح الور ؛ وكان أول ما عرض انا فى هذه المروف 
مان بحسن #فين بسورة اليطلاء ريا أن يكون التكلام قيبامع نظيده » 
إذكل منهما مما أفرد عليه الكلام؛ وتكتنى به ممرة واحدة عن التكرار» فنقول : 
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قل الله تعالى : و المره : 

هذه مروف الحجائية اتى وقعت فى أوائل السورقد أطال للفسرون فيها الكلام » 
وحكوا فيها خلانا متشعب الأأقوال. وننلايسعنا أن نجزم بأمى فى موضوع تشعبت 
الأقوال فيه ودع مكل فرق قوله هما خلبرله من الأأدلة والمجيج . كيف يستطاع لمزم 
فيا قامت فيه تلك مارك قديها وحديثاء ولوكان للجزم فى هذا سبيل للا ُشبت تلك 
المارك الملافية » ودامت بين العاماءثاك الحقب الديدة . إلا أن هذا لاجنعنا أن تار 
ما يظهر نا اتضاح وجبه» مع جوازأنيكون غير ما اخترناه أقرب الى القبول عند غيرناء 
ولسكل وجبة هوموليها . ولذاك فإنا ستفرغ الوسع فى حكاية أصول الذاهب ومستنداتها 
بإيجاز» وتردفها بها يمن" لنا اختياره » والله الستتعان : 

قد اختاف الفسرون أولاً على قولين : (الأأول ) أن المنى القصود منها سر استأثر 
الله بملمه» قر يطلع عليه أحها من خلقه : و(الثائ) أن اللفصرد منها معاوم . تم أصماب 
القول الآ ولفاستندرا الى أنها من التشابه» وأن الوقف غل لفظ الجلالة فىاةآ لتمران : 
وى قوله تعالى : 3 وما يمل تأوبله إلا الله »» وقوله : ٠‏ والراسخون فى السلم » كلام 
مستا نف » نه وكان «والراسخون فى العلم؟ عطفا على افظ الجلالة لما كان هناك وجه 
لمدحهم بالأعان به السك علهم فى فوله قمالى : «ديقولون آنا يكل من عند ريقا» » 
إذ لوكان المتشابه معلومالهم لسكان لمهم بدكا ءامب م>كل معلوم هم فلم يكن فيه مزرية خاصة 
توجب الثناء عليهم بالاريمان به » بخلاف ما إذا آمنوا بكونه منعند الله وإن ل يغه.وا 
ذييكون من باب الإرمان بالغيب النى يععلى أنهم كلت ثقنهم بم أتزل 
عليهم حتى آمنوا يمافهموا وهام يفيموا . وهذا لا.يكون إلامن رسخ الايعان الكلى 
فى قلبه حتىصار يذعن لالم يغيم استنادا الى امتلاء قلبه بالارعمان بما فهم . وهذا على 
قياس أن الله تعاىكلفنا بأشياء فهمتا حكتتها وسرها ققمنا بب| وفعلناها »كالصاؤة الحنقة 
للعيودية والاستمانة بالله؛ وكلركاة اتى تمطف قلوب الأأمة بمشها على بعش » وكالصوم 
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الذى يكسر شروة الثنس فيمي تف على نهذبيها ب نمكلفنا مع هذا بأعياء متهم سيره 
وإثنتبين حكتهاءمثل ر اجمرات والسعى والاضطباع ”'كوالهرولة فيعض الأأماكن . 
والسر فى ذلك أن الامتثال فبا فيم معناه قسد يكون منشؤه الاقتناع يحكنته والسعى 
لتحصيلباء أما الامتثال هال يفهم ممناء فإنه بدل على الانقياد والامتثال لأس من حيث 
إنه صادر تمن تحب طاعته» سواء أفهم النرض منه أم لم يفهم » ثقةبأنه ليأ إلا بها 
فيه امير لنا كل امير . ويشبه هذا قول بعضهم فى حسن الطاعة وقوة المناصرة : 
لا يسألون أخام حين يتدبهم لنائيات على ما قل برهانا 

وقول بعضهم فى وصف رجل بملاعة قومه له طاعة عبياء: « هذا الذى إذا غضب 
غضب لفضبه ألف سيف لا يس ألونه قيم غضب» . فتكا أن الامتثال الصادق إما يظور 
حين الأسى بعالم يظبر وجه حكتدكذلك الاويمان المقيق إما يظهر فى الايعان ما 
| صرب معناه » فسكان قم ارى أمرم أن يقولوا آمنا بدكل من عند 
ينهم وبين الذبن فى قلويهم زيغ» فإنهم يتبمون ما تشايه منه ا بتفاء 
الفتمة وابتناء تأوبلء فلوكان ابتناء تأوي4 من نعأن الراسنخين فى لعل م الى على مبتفيه 
بتسميته من أهل الزيغ . 

نا فم استندوا الى أن المكة قد تقتفى اشال اكلام على ما ل جل 
معناه حتى نحس النفوس دائما بوجود ما خنى عنها فى طيانه » فلا تزال تبحث فى دقائقه 


وتتأمل فى أحناثه وتنظر فى أثناه » فكلا ازدادت نظرا ازدادت هدى ويصرا : 
يزيدك وجبه حسنا إذا مازدته نظرا 
وقد جاء فى وصف علكرم الله وجمه للقرآن قوله : دهر الذى لاتنقضى عائيه » . 
ومعاوم أن وجود مالم يفهم حرض لانفوس عل الدأب فى الاستقصاء والكد فى التتبع 


1) اضطباع الطائف بإلبيت : أن يدخل الرداء من نحت إبطه الانؤن ويغطى به الاير كالرجل يريد 
اث يمال أمسرا فيا له - 
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غلما بأن أمامه سرا لايزال خفيا: فهو يستطلع اماما حول ذلك السر فيه حكةاثانية 
وه الث على إدامة التأمل والتمكر » وه يرا المسكة الأ ولى التى هى اخقبار الاإذمان 
والايمان بمالم يفيم» وأن ذلك من الارعان بالغيب . وقد يقرب من هذا بافل قم 
من أن الشركينكانوا يقسول بعغهم لبعض : لا تدمعوا لهذا النرآن والُّْا فيه . 
قلما أثزات السور ميدوءة يحروف ل ييموا للراد متها لجأم ذلك الى الاإصفاءء خرص 
النفوس على تنيع ما لجتفوم فبجم عليهم من البيان ماملاً قلوبهم» وملك عليوم حاسم 
فأسبروا وبهروا من حيث لم إشعروا . وهذا حكة للإتيان به وهو غير كونه ممنى 
مستعمالا فيهء فلا يشتبه عليك هذا بذاك . 

وأما أجماب القول الثئى» وهو أن القصود منها معلوم ة فليم مستند فى الثزام أنه 
معلومء وهم خلاف ف تحديد العنى القصود . فأما ستتدم فهو أن القرآن جاء هدى 
وتبينا ورجمة ما نطقت يه الآيات التعددة » وهذا لايكون إلا فيا فهم معناه للقضود 
منهٍ وقد أمس بالتدبر فيه والاستنباط منه ولا يمكرن إلا إذا فوم ممناه . وأيضا فهو 
بلسان عرب مبين ولا لمظهر ذلك فى غير مايفهم ؛ وقد حدى به الشركون وكيف يتحدى 
ينيد مفهوم . وأيضا فالقصود منالسكلام الافبام » فلوجى» بخيد مفهوم لكان عبئاء 
ولسكان كنشاطية المرء وكير لنعه ولا رجه له:. 

وقددفدت هذة الوجوه بأن كون القرَآن فى جلته هدى ورحمة وتبيانا وبلاما 
وعر ييا مبيناء الى غير ذلك من الصفات » مما لايشك فيه مسل » ولا يستدعى هذا 
أن يكو نكل لفظ منه جاء الدلالة على معنى وضع له» بل قدييكون فى الابتيان الم يفوم 
حكة فى ما يدنا فى أوجه القول الأأول» وناهيك بهاحكة : بل هى ما تؤكد الحدى 
والنور والرحمة . وهل بعد ما يحل الماند على الإصخاء» والغافل على الانقباه» والتأمل 
على الاستقصاء »هل بعد هذا نك 

أما العنى الذى يقصد منها على هذا القول فقد اختافوا فيه : فنهم من قال إنها أسماء 
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للسور البدوءة بباء فطهاسم للسودة» ويس كذلك» وعلس » وقء وهلم جراء إلا أن 
بع الأسماء مشترك بين عدة سور» ا وقعث تسمية أشخاص متعددين بام محمد 
أوعبد الله مثلاء فتحتاج الى ما عيزها عن بقية الور الشاركة لها فى هذا الاسم شأن 
الأشخاس التمددين يسمون باسم واحد مشترك يينها . 

وقد استند أصماب هذا الفول الى أنها لولم تكن أسماء للسور لكانت إما أسماء 
مما خاصة وهوما 1تساعده أوضاع الاغة» إذ ليست دالة على تى» أصلاء وهوم|يؤدى 
للعبث «بالتأملفياسيق تمرف أنه يجوز أتمالميفهم عين للقصود منهاء ولايكرن ذلك 
عيثا بل أت بها لاحك السابقة » وهى ابل على الإصفاء أوعلى» ز. يدالتأمل والاستقصاء. 

ومنهم من قل : بل مى اسم لاحروف المجائية اتى وضمت بإزائهاء ويكون الفرض 
إفبام المخاطبين أن ما سيتلى عليهم ما أعبزم إنما هو من جنس حروفهم التى يتخاطبون 
ها ويتداولونهاء فل ياهوا با هو بميد عن متناول فدرم بل جيئوا م ألفواوبيتوا 
ماعرفوا . قبل أعيزم إلاهذا التأليف الذى بنوا أتمارم على مزاولته » وأحيوا ماثرم 
بالتفاخر به ة فحكيف قمدت بهم القسوة عن مجاراة هذا الذى لم يتجاوذ مأألرفهم 
ومعروفبم #فيكون القصود منه ميد تق رلعهم بالعجز» عسام تثور حيتهم فيتحركوا 
لحا كانه حتى يفتضحوا تزا وعتلثوا بهرا . 

أوأن الغرض من الاإتبان بها الدلالة على اتقطاع كلام والشروع فى آآخر » وقد 
كان من عادة العرب إذا اثنبوا من كلام وأرادوا الشروع فى آخر أنوا بشىء جديد 
يجعاونه تنبيم! للمخاطبين على | تقطاع السابق والشمروع فى الجديد . وقيل :بل الغرض 
القسم بهذه المروف لاإظبار شرفبا وفضلباء إذهى مب ىكتبه الثذلة وأساس الحدى 
والنور والرجمة البداة » قن حقها التنويه بقدرها . 

وقيل : بل هذه المروف إشارة الى أسماثه تعالى وصفاته » أو إشارة الى انمه جل 
شأنه واسم رسله. فعلى الأو لكأن الأألف إشارة الى أحد؛ واللام إشارة الى اطيف » 
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والم إشارة الى ميد أومنان» والراء إشارة الى رحن رحم مثلا لون ستاما لال 
أعم وأدى . وعلى الثئى تتكون الأ لف إشارة الى لفظ الملالة (الله) واللام إشارة الى 
جيديل » ولليم إشارة الى جمد» والراء إشارة الى الرجة» فسكأن للمنى: الله أرسل جيديل 
الى عمد رحة بالأأمة . 

وهكذا تجد هذه الأقوالكأنها استلبام إشارى لا يبتى على قاعدة ثابئة . 

والذى تختاره إماالقول الأول وهو أنها ما استأتر الله بعامه؛ وحكمة الإتيان 
ها ما شمرحتاه ب وإما أمها اسم للحروف المجائية تنبيها على أن الا.عجاز ماجا إلا من 
جنس ماتتناوله قدركم » غبيا عارضوء إذا تبي ع : وساشا أن نص ل الى ذلك قدر؟ . والله 
ميال وتباق أعم 3 

هذا ومن اللطائف أن عددها بمد حذف الكرر أرمة عثر ء وذلك نصف عدد 
حروف العسجم على قول عدم الاعتداد باللام ألف و وأنها فى تمع وعشرين سورة علد 
حروف العجم على القول الآآخر » وأنبا تشتمل على صف أصناف المروف » ففيها 
نصف حروف الهممس الجموعة فى قوله : ٠‏ ذثه شخص سكت » ونصف اروف 
الشديدة الجموعة فى قولك : « أجد قطبكت » وكذا نصف حروف الاستملاء 
والاإطباق والجبر »م لعل ذلك من فن التجويد. 

قل تعالى : « تلك آيات الكتاب 6 : 

اسم الإرشارة واقع عل آنات السورة الكرعة ومتها هذه الآية » دذلك غير متفع » 
ويجرى على مطه ما يكون من بعض الشعراء» إذ يضمن قصيدته أبيانا فى وصفهاوهى 
جزء م نالقصيدة فك اً يقال : إن مايتلى عليك من الآيات التىهى حاضيرة أمام مسممك 
وقد شرع فى بعضها وأنث بصدد سماع البعض الآخر ء فى آيات الكتاب » أى هذه 
هى الآيات المقيقة بأن تسم ىآيات » فسكأنمها استحوذت على المنس كله بحيث منعت 
غيرها من أن يستحق التسمية بهذا الاسم » على أساوب قوم :هذا هو الكلام » 
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وأنت الرجل من بين الرجالء يراد بذلك أله استأثر بأن ييكون هو الجنس لاغيره » 
وذلك من أساليب للبالئة فى الوصف بالككال . 

والآيات جم آية وهى فى الأأصل العلامة والأمارة» تقول لرسولك : قل لغلان 
بأيْة ينك ويينه من كذا إطلب اليك أن قصتمكيت وكيت » فتشير بالآية الى علامة 
تمرنها أنت وهو فقط وتحمل ذلك دليلا على صدور الرسالة منك اليه وأن الرسول 
مبادق فى التبليغ عننك . وإتعاسميت آيات السكنتاب الم زيزآيات لأمها علامات عل صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلءفإنا كل آية منه وحدها علامة لااعيازها وذلك فى الآيات 
الطوال: وإما كل آبة انضمت الى آية أخرى أو آيتين أخربين معجزة؛ امد العجز 
ية الطويلة ؛ أو الآيات الثلاث القصار اتىتبلخ مقدار الآية الطويلة > 
ومثلبا الآ يتان التو سطنان فى الطول بحيث تبلغان مقدار آية طويلة أوثلاث آياتَ قصار. 

والكتاب فى الأأصل بمعنى سكتوب كلاباس يمن الملبوس » وأصل م نكتب 
بعنى جع يقال كتب الأأديم أى جع بمضه الى بض » اشتهر عرفا فى جع الحروف 
إمضها الى إعض » وأطلق هنا على القرآن الكريم» ولوقبل أن يكتب باعتبار مايؤول 
اليه ؛ فإ بصدد أن يكتب . فحاصل للعنى وال أعل د أنقرعسمعهم بهذه المروف 
التى توجب انقباههم وشدة تطلعوم بها تيأ أسمامم من الغريب عايهم » أو بها تستفز 
قوام من التحدى يجنس مابعرفوث ويألقون» قل لمم: إن هذا الذىيتلى عليع هوآيات 
الكتاب » وهو الذى يستتحق أت يسم بالآيات وبالكتاب الحق الكريم النى 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» تزيل من حكيم حيد . 

قل تمالى : د والذى أل إليك من ريك الموة » : 

الاسم الوصول مبتدأ والحق خبر . والنى أن الذى أن اليك من ربك اذى 
خلقك وسواك وأدبك ورباك وأمانك على ما يدبك اليه و المق لا بسدرء ولا يميد 
غنه. وهذه الآية موالتى قبلها إما منزلة الاستدراك وكأنه لما قيل فى الآية الأأولى: 
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تك آيات السكتاب وربما توم منها ننى السسجال ماعداها من آيات الكنتابء دقع هذا 
التو بأن النى أنزل اليك من ربك كله الاق فلا مطين.فى شىء منه . ويشيه هذا 
فأروق: ع نأم البنين وقدسئلت أى بنيك أفضل! فقالت : «رييع بل عمارة بل قيس » 
بل أنس «تكلتهم إنكنت أعرأمي م أفضل » #كاطلقة الفرغة لايدرى أينطرذها»: 
+ ترد يذلك الميرة وجهل الهم » وإغما أرادت من أول الأأعى أن تفيد التنصيص على 
أن سكل منهم من الفضل مالا يبيط به الوصف ء و تنص عل استحقافه فضلاعظهاء ثم 
عادث قنفت تق صأحد منهم عن أخيهء وأجمات ذلك فقالت : م#كالملقة الفرغة لابدرى 
أبن طرفاها . وهذا أسلوب من الأساليب البلاغية اتى لابخ منزاها . ويصح أن 
تكون الآية منزلة النأ كيد القرر لمشمون سابقتهاء ويكون المنى كيف لا تكون 
تلك م ى كات السكنتاب البالغ من اللكجال كل مبلغ مع أنها من للغزل عليك من ريك 
ولاخذل عليك مف ربك إلا المق ‏ أو ككون الآية لوصفها بالكمال البلاغى 
والإعاز ى الأأسلوب » والأية التالبة لبيانكالها فى اللق والصدق ؛ وهو نوع آخر 
من صفات الكجال وأ ىكال » وماذا بعد الق إلا الضلال 8 

هذا وجلة « والذئ أنزل اليك من ربك ان » جاة معرفة الطرفين تفيد قصر 
المقية على ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم » ولا يلزم من هذا نق الاقية عم أتزل 
على غيره من الأ" نبياء صلرات الله عايهم أجعين » لأن الغرض من هذا القصر إفادة 
أنه عريق فى المقية واليالفة فى الكل » على حد قوم : أنت الرجل ؛ على ما سبق 
تقريره . على أن حقيته مستتازمة للقية ما أتزل على الأأنبياء عايهم الصلاة والسسلام . 
كيف وفد.وصف القرا بكونه مصدةا لما بين يديه من التكنتاب ومهيهنا عليه 8 

قل تمالى : « ولكن أ كثر الناس لا .يؤمنون »: 

هسذا من ياب الجر والتهديد والنعى على الا "كثر من الناس أمهم دائما مغلويون 
لموام » فترى حبهم لاماجلة وتركيم للا نخرة وكراهيتهم لما وقيد من تممرفاتهم ويكيح 
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من شهواتهم وميلوم الى الاسترسال فى الموى والاندفاع فى بلوغ لزب الكسيسة 
والشهوات اميوانية ؛ كل أولكك بحملهم على الانسراف عن النظر المصحيح والتفكير 
الصادق الذى يتتبينون به الرشد من النى والحدى من الضلال . وطالما أفسد الحوى 
علالانسان تقكيره» وكانت اليول مقرب ةللبعيد ومبعدة القريب» فلاغرو أن يعضح 
المق ويظهر الكيال فى الآآيات » ثم تنصرف النفوس عن الاريهان به تفاديا مما يحد 
حريتها ويقيد تصرفاتها ويحول يينها وبين خسيس لذائذها . هذا أمى مرجمه نقص 
فى طبائمها لاخفاء فى طرق هدايتها . أى فلا ببولنك أيها التأمل لدعو للاستيصار 
كثرة الضالين الغاوين ؛ بل نقّ نفسك من الموائل التى تضرف نظرك عن إدراك 
لندئء تمد الأسى وفيا جلياء واللكتاب » ينا والصراط سويا . 

نسأل الله لله تعالى أن يوفتنا دراك الهدى » والسير على السراط للستقيم ع١‏ وسيل ال 
على سيدنا مد وعلى آله وتبيه وسلم 0 ير 


عبد البدى لابنهمويبى 


لما أسند أمير المومتين المبدى ثالث خلفاء ببى العياس الى ابنه موسى ولاية خراسان »قال له 


« أىبنى ! إنك قد أصبحت لسمت وجوه المامة نصباء ولمثتى أعظاف الرغية ني » -خسنتك 
شال ؛ وإساءتك نائية » وأمرك ظاهر . فعليك بتقوى الله وطاعته » فاحتمل سخط الداس 
فيبما » ولا تطلب رضام بخلافهما » نان الثدغز وجل كافيك من أسخطه عليك إيثارك رضاه » 
وليس بكافيك من يسخله عليك إيثارك رضا من سواه . 

د ثم اعم أن لله تعالى ىكل زمان رسله» وبقايامن صقوة خلقه » وخبايا لنصرة 
حقه » يجدد حبل الاسلام بدعوامم » ويشيد أركان الدين بنصرتهم » وإن أهل خراسان أصبحوا 
أأيدى دولتنا » وسيوف دعوتنا ء فظاهر عليهم لباس كرامتك » وأنزطم فى حدائق فعمنك . 

أى بنى ! ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالعدل فيبا » واستجلب مودتها بالائصاف طا ‏ 
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لمحي وأ نواعريا 


ذكرنا لك شيئا فى العدد السابق عن الحبة وآ ثارها وفوائدها وماحاء فبها. واليوم 
ذ كرلك أنواع الحبة وتتشائل بك فى حديثها ( وأى حديث ألذ من حديث الحبة 5) 
ولسنا تقول ما يقول ذلك الفائل الذى وله أنه لا جد من إطارحه حديث الحبة : 

ما بالديار أخو شوق تطارحه حديث تجد ولاخل تصافيه 

ولنمد الى الومنوع فتقرل : 

مرت أنواع الحبة محبة الوالد لولده . وى نكاد تكون لا لغرض ولاعلة» لأنها 
من قبيل حبة الشخص لنفسه » فإن فى بقاء ابنه نوع بقاء له . وقد يقشم الى ذلك توم 
النفمة من الولد» فهى طبيعية لا يشذ عنما إلا من خرج عن مقنضيات الطبيعة . 

ومنبا محبة الود لوالده . وهى تسكاد تكون من قبيل محبة العلل والأأغراض » حتى 
إن من الأ ولاد من يفرح عند موت أبيه أولايتاً لمائرك وراءه من ثروة طائلة . وامل 
ابن الفقير يحزن على أبيه أ كثر من ابن الغنى . وأما ما تحده من احترام ال بناء للآباء 

0 » أودفم ممرة وانتقادء 


اجبهم فرجمه فى الغالب الى مرزيد أدب » أأوحسنتر 
أو توم منفعة وحصول غاية» لا الى مودة ويحبة . ولهذا ترى القر الشريف قد اعتنى 
يوصية ال بناء على الآباء شدة الاعتناء؛ وثرك الأباه ينساقون نحو الا بناء بسائق 
امبية الفئيميةي 
فيجب على الأأولاد أن يقووا فى نفوسهم حبة آباثهم » وأن يتفقكروا فما كان لهم 
من إحسان لايسميع به غيرم» فيتباوا الحبة بالحبة والإحسان بالإحان» وأنيكرروا 
على مسامعهم ماجاءت به الات والأحاديث» وما رنمته الأخلاق والآداب فى فلك . 
ويازمنا أن تكتق منهم بهذا المب التكلق» حيث لم تظفر منهم بالمب الطبيعى » 
وه وكافل للراحة وكاف ف الصفاء . 


امحبة وأثواعها 1 


ولنذكرهناماذكر هكثير من لفسرين عند تفسير قوله تعالى : « وأخفض لما 
تجناح الل من الرحة وقل رب ارحبما كا دبياق صنين] »افتقول + 

دوى أبن حبان وا حا قل ل: تبيح على شرط مس »عن الى صل العليه وس 
قال : درضا الله تمالى فى رضًا الوالدين ؛ وسخط اله تعالى فى سغط الوالدين» , وقدصح 
أن رجلا جاء يستأذن النى صلى الله عليه وس فى الجباد معه » ققال : حو والداك و 
قل : ثم قل : هما جلمد . و أحسن ماق بمشيمز 

غذوتك مولردا وتنك يفنا شل با أَجَىٍ عليك 

إذا. ليله ضافتك بالسقم ل أت لسقنك إلا ساهرا أعامل 


م يد تيو 


كأتى أنا الطروق دونك بالذى طْرِقت به دوقى فميى تمل 

تاف الردى نفى عليك وإنها لتم أن للوت وقت مَؤجل 

قدا .بلقت السن والفية “الى انها دئ ما كبت اننبا ممه 

جَمَْتَ جزاق غلظة وفظاطة ‏ نك أنت العم التفضل 

فليتك إذ لم ترع حق أبوتى فلت ل الجار الجاور يقمل 

تراه يا لخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل 

وكان ذلك فيا بروى بحضرة النى صلى الله عليه وس فقال : للولد : «أنت ومالك 
لأبيك» كفا رواه الببيق فى الدلائل » والطبرانى فى الأوسط والمخير فى قصة 
طويلة . وروى مسم عن ابن حمر أنه مع رسول الله حلى الله عليه وسلم يقول : < إن 
أبر الب صلة الولد أهل ود أبيه » فى قصة جرت له مع أعرالى كان بوه يود جمدر 
ابن الطاب . 

حب الدصصرقاء : 

ومنهاغبة الأعمدة . ولابد للافسان م نصديق بأنس به» ويل عليه بعضومه» 
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وقد خلق الانسان ضعيفاء حتى إنه لا يستطيع أن يكنم مافى صدره من فرح 
أوترح ؛ وهو على نفسه أشق من الأثقال المبسية » فإن هذه على جسمه وتلك 
على قليه : 
ولا بد من شكوى الى ذى صدافة يسليك أو يفسيك أو يتوجع 
وقد قيل لبعض المكاء : أخوك أحب اليك أم صديقك : فقال : إنى لا أحب 
أخى إلا لكونه صديق . 
وكثيرا ما تسمعوم يقولون : إن الصديق ال الوجود . حتى إذا أردت أن تبال 
فى أمى قلت : هو من رايع المستحيلات» وأما لثلانة فبى مقررة معروفة لائزاع فيها: 
أيفتت أت الستحيل ثلامة الغول والمتقاء والمبل الوق 
ويقول غيره : 
سممنا بالصدين ولائراه على التحقيق بوجد ف الأنام 
وأصيه عالا تكقوه على وجه اللجاز من اكلام 
وهاك شيعا مما الوه فى هذا الوضوع: تورده لك تفكبة أو تبصرة: 
تغير إخوات هذا الزمان فكل خليل عراه الملل 
وكنوا قدبما على صة وقد داخلتهم صروف العلل 
قضيت التعجب من أسيم فرت أطالع باب لينل 
3 
خد من دناوتجاف مّن بمدا لا تكرهن على الحوى أحدا 
قدأ كثرت حواء.ماوادت فإذا يما وف نخد وا 
.2 
وزهدنى فى الناس معرفى بهم وطولاختبارىصاحبايعدساحب 
فل بُرنى الأيام خلا سرت مياديه إلاساءنى فى المواقب 
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إلى لأفتح عينى حين أفتحبا على كثير ولكن لاأرى أحدا 
5 
2 
إذا ماضاع منك اليوم خل فلا تحزن عليه الدهر وافرح 
فإن الل عبء أى عبء فهما اسطعت أن تلقيه فاطرح 


3 
م 


إذا قيل فى الدنيا خليل فقل نم خليل اسم شخص لا خليل وفاء 
وإن قيل فى الانيا جواد نقل ذم جواد ركوب لاجواد عطاء 
الى غير ذلك وهوكتير . وسر ذلك أن الانسان يطلب صديفا لا يتذير بحال » 
ولا بقصف بميب » يقدمك على نفسه» ويتحماك فى كل ما تأ بدء كا قل قاثليم + 
إن أخا الانسان من كان معه ومرث. يشر نفسه ليثقعه 
ومن إذا ريب الزمان صدعه شتت فيه شمله ليجبعه 
ومن الثريب أنه يوجب ذلك على صديقه له ولايوجبه على نفسه لصديقه . ولكن 
إذا كانت الصداقة مبنية عل تشاكل فى الأأرواح » وصادفت معهذا استعدادا حسناء 
كانت الأأمنية الطلوبة » والبنية الرغوبة . وإذا تكمل إيمان الرء وجدت فيه 
كلما تحب منسفات اخلير وسساياالفضل : حت يقدمك على نفس دكا تحب » فإنه إذا 
وصل الى درجة الكيال كان من الذين يؤئرون على أتفسهم واوكان بهم خصاصة ٠‏ 
ولا ثى» يسلى الحمة ويمظم الروءة ويورث الرمسة ويغرس ف القاوب الحبة مل 
الايمان الكامل . فإذا نفسك الى ذلك الصديق فاطلبه بين الؤمنين » فسى 
أن تجده فيهم » فهم مظان وجوده ‏ 
على أنه يازمك أن تكتق من صديفك بفضيلة من الفضائل » ولغتفر له فى جانب 
ذلك ما يكون منه » فإن المسنات يذهبن السيئات : 
ولت عستيق أخا لا تله على شمّث ع الرجال لذب 


3 الحبة وانواعها 


ولا تظلب أنييكون بجاسها الكل فطل» ميا مكل تقض (و إذا كان م عه 
صفاته ممن يدخل فى عال الوجود فاجتهد أن ككون أنت ذلك الانسان ) . 

فاكلاصة أنه يازمك أن تمرف الطبائع البشرية ومقتضيانهاء ولا تطلب ما ليس 
فى طبع الانسان » وأن تتكتتن ممن يكون صديقك يجرة من جرات اللمير» ثم تقبله 
بعد ذلك على م فيه من عيب ؛ وتنحرز منه فى الجبة الأخرى (جبة الشر الذى فيه) . 
فاذا لفرت يمن يغاب خيره على شره » فقد ظفرت بالير كله . 

كيذ الوطمه : 

حب الوطن بيكاد ييكون ألصق شى» بالننوس » حتى إنه لياتحق بخرائرها الهبولة 
عليها . وقد قرن الله الكروج مرت الأأوطان بالققل قال : « ولو أنا كينيتا علهم 
أن اقتاوا أ نسم أ واخرجوا من دبارك ما فعلوه إلا قليل منهم » .فلولا أن حب الوطن 
متأصل ف النفوس ما جعل المروج من الأوطان فرين القتل . وقال فى آية أخرى 
حكاية عن بين إسرائيل .: «.وما 'لنا ألا تقال فى سبيل الله وقد القرجنامن هارن 
وأبنائما» . ولاشك أن كل إنسان يحد من نفسه حنينا الى وطنه الى تشأ قيهء 
وشوةا الى تلك العاهد التى ربى فيهاء وميلا طبيعيا الى ذلك الصفاء الذى أخذ من قلبه 
ملالا تمفيه الدهور : 

إذا ذكروا أوظائهع 3 كزتيمى عبودا سشت 'قيها ختوا لذلا 

ومحبة بلادك النى غمرتك بخير اها ومحبة أمتنك الى تسعد بسعادنها وتشق يشقانها 
ليست فى المقيقة إلاعبة لنفسك . 

وإ الأمةلا تكون أمة تتمتع بحفوق الأس المية» وتأمن على نفسهامن الانحلال 
والفناء فى الأسم الأخرى » إلا إذا رسخت فيها عبة الوطن . 

وقد دبك الدين المنيف الى بحبة الن سكلهم والرجمة بهم » ولسكن على درجات 
مخضوضة وحدود عدودة . والاثان الكاملهومن لا تختاط عليه الأمور ولا نشقبه 
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لديه اخيرات بالشسرور » فيعرف مرا تب الخلوقات ونسبتها اليه » ومقدار قربها وبعدها 
مرت خالفها: فيعط ىكل صرتبة حقباء وكل درجة قسطها» ملاحظا معاملة ال لم 
ورحتديهم» وأنهم علوقله» فلا يول فسينهم» ولا يم وتتهم . ومن أحب الصائع 
واعتقدكله» أحب الصنمة لاحلة . 

وللأشياء جبات وحيثيات يجب أن ترام ىكبا فى نظ لمتكم . وقد ال صل الله 
عليه وسلم :3 تخلقوا بأخلاق الله 6 فن شاركك فى الانسانية كان له عليك حق واحد 
وهو حق الانسانية ؛ ومن شاركك فى الامان أيضا فله عليك حق الانائية وحق 
الانان. فإن كان مع هذا أحد من ينتمى اليك بالقرابة » كان له عليك حق القرابة 
أيضا . فإن انعم الى ذلك كونه جارا لك انفم الى نلك المقوق حق رايع وهكذا . 

وأهل نلك الدرجات متفاونون أيضاء ف نكان أفرب الي ككان أعم حقا عليك » 


ومنكان أألصق بك من جيرا نك كان أوجب مرأعأة من غيره ؛ ومن صنع معك خيرا 
من أوانك الأ قارب أو الميرانكان حقه عليك1 كد ممن سواه : « من صنع مت 
معروفا فتكافئوه » ذهل جزاء الإإحسازر إلا الارحسان». ناذا أهل وطنك لهم عليك 
حقو قكثيرة ؛ وواجبات عديدة »على حسب ماشرحنا . ولملك من أوسع الناس علما 
بهذا الوضوع ( موضوع حبة الوطن ) فلنقتصر منه على هذا . 

ولكن لا بأس بعد ماتقدم أن نوق اليك فئدة أخرى: ومى أن الانسان 
إذا م .يكن بين من بميل اليهم من أشكله فبو غريب وإنكان فى وطنه » فإن معاشرة 
من ليس بنك ويينه مناسية أثقرعل الأرواح منكلتى». وقد قلوا : إن تمي" الروح 
مالسة الثقيل الذى بباينك وتباينه » وأنشدوا فى ذلك : 

وماعْرية الانسان فى اابعد والنوى ولكها قرب من ليسمن شكلى 

وإفى ريب بين بست” وأهلبا ‏ وإذكات فيها موطى وببا أهلل 


(1) ست بالفتح : واد بارض أدبل » وبالقم : باد يسجستان .كدا فى القاموس . 
كف 


ىه الحبة وأنواعها 


كي اللر عر ومل : 

قد سبق لك أسباب الحبة » وأن كل سبب منها يوجب الحبة على اتفراده » وإن 
كان بعضها أقوى من بعض . فإذا أمكن أن تجتمع هذه الأسبا بكلما فىشى» 
واحد» وجب أن تسكون عبته أنم أنواع الحبة وآ كدها وأشدهاء ولا يتصور ذلك 
عل القيفة إلا فى الله تعال »كا ستعل : « والين آمنوا أشلة حا » . فإذا فطرت 
بدن التحقيق وصادفك نورالتوفيق ؛ وجدت كل سبب من الأأسباب التقدمة يقفى 
عليك بحب الله تعالى» بل إذا دققت النظر وأممنت القكرء ورقتكثافة حجابك 
وعلوت عن أرض طبيعتك » وترقيت عن درجة الحسوسات النى يشاركك فيها جيع 
الميوانات » الى أفق قلبك» وأشرقت عليك ثعس بصيرتك» وجدت الستحق المحية 
على المقيقة إها هو الله تعالى دون غيره ‏ 

فإذا كان الا.حسان يقتضى محية المحسن » فلا إحسانكا حسانه تعالى : «وإن توا 
لممة الله لا تحصوها » فإحسانة عليك فى إفاضة وجودك » وإعطائك ضرورياتك 
وحاجياتك وكالياتك : من عقلك » وسممك » وبصرك » وذوقك » وجيع حواسك» 
وصفانك الظاهرة والباطنة » وأنوا اع النعم اللارجة عن ذانك» ما تتدفع به ضرودنك » 
أوتزول حاجتك» أو تتم به نك - هذه الاحسانات الفائضة » والان اللسواترة » 
لااتكاد تخمبى أسنتافها فشلا من -جزئناتها : ولو نظرت الى نممه الودعة فى المسواء 
أو انا ؛ أونور الشمس والقمر » وخاق الليل والهارء لانقطمت أثناء سيرك وم تفز 
إلا بقدر يسير منها» بل لا إحسان فى المتقيقة إلا له تعالى » فإن من أأثهم عليك من 
املق بعىء فإنما يقصد نفع نفسه بارتفاع الضصيت وجميل الثناء أو حسن الجزاء » 
خبو فى الفيقة باع أخرج من يده شيئا ليمتاض عنه ما هو أعزمنه عندهعاجلا أ وآجلا. 
ولا يتصور الاحسان المقيق الذى لا يقصديه عوض إلا من الله تعالى. على أنه هو 
اذى سخر لك قلب ذاك امحسن» وأودع فيه بتك » أو الشفقة عليك » أو رجاء اللي 


الحبة وأنواعها كه 


من اللّهء أو من الئاس بمساعدتة إياك . ولوشاء لمكس كل ذلك وصرف قليه عنك غ 
وألق فى روعه ما ينفره منك ( والقاوب بين أصيمين من أصايع الرعن ). 

فإ نكنت تحب أحدا لأجل إحسانه فاعرف اللحسن المقيق ب ولا يكن نظرك 
كنظر الميوان يحب سائسه الذى يقدم له العلف ؛ ولايحب مالسكد الذى أمس السائس 
وأعطاه على ذلك 

وإ ن كنت تحب وجود نفسك ويقاءها وكالحاء فأحب من أعظاك ذل ككله من 
غيرأن أسأله. بلكان فى تدييرك من قبل وجودك» وقد أعطاك منكال اخللقة الظاهرية 
والباطنية ما لايمكنك أن تمشدى اليه حتى تطليه مئه 

وإن كنت تحب أحدا من أجل صفاته المليلة ونموته اميلةك تحب اللوك العاملين 
أو الفضلاء التكاملين وإن لم ترج خيرم والانتفاع بهم » فأحب خالق الكال والجمال 
الذى تنزه ع نكل نقص» وانص ف يكل سفات التجال » التى لا يصل البهاالمل» ولايحيط 
بها المقل »ما قال صلىالله عليه وسل : «لا نحصىثناء علياك أنتكا أثييت على نفسك 6. 

وإنكل من تحبه لهذا السيب فإِنما نحبه لصفات معدودة وكالات عدودة . فلتكن 
واسع النظرء تاف البصيرة» عالى الحمة؛ عظم الع عكبير القهم » حتى نحب من لالعد 
صفاته ء ولا تتم ىكالاته . ولاكك نكالصبيان لا يحكنهم أنيحبوا من طيقات الناس 
إلا أسفلها وأدناهاء دو نأشرفر|وأعلاها . وأنت متمد لإدراك امال العنوى والتكجال 
الالحى » وهى خاصتك التى امتزت بها عن سائرالميوان . وعلى قدرذاك نلتحق باللانكة 
ويتدقق فيك روح الامسانية . 

وكل من إدللت فيه خاصة نوعه فيس فى اللقيقة من ذلك الدوع » لأأن النوع 
الا يوجد يدون خاصته على المتقيقة » فبيج من نفسك الشوق الى تلك العارف ااتى مى 
ألذ مكل عى + ولا تمت لك اللماسة الباطنية اىهى أعلى حواسلك وأشرف منزايك . 

فلزة الل عند قويها فوق الاذائذ كلباء لأأنها لا توجد إلا فى سماء الانسانية دون 


1 الحبة وأنواعها 


أض الميوانية . والذائ سرئبة على حسب درسبات الموالم » ولذة الملم بمد ذلك على قدر 
ما تدرك من شرف العاوم . فليس علمك بأسرار يك وشئون فى مملكته كعلنك 
بأحوال رجل من السوقة. فإذايكون الم بأشرف العلومات ألذ الملوم . وليس هناك 
أجل من الل تمالى الذى لايثئن عليه حق ثناثه قيره » ولا تميط كاله سواة: 

فابر قلبك من أدناس الرذائ لكلباء وهيئه لئرس نلك الحبة ابى هى أتم الأنات 
وأ كبر السعادات ؛ٍ وهى مطلب قلبك لوكان باقيا على ضننه ‏ ومأرب روحك لولم 
تتشمب بها الطرق وتظلما الأهواء «قل الروح من أمس ربى وما أدتيم من العم 
إلاقليلا» . وإلافأنت المخاطب يقول القائل : 

لنيك ججال الجامدات فيه" بها إذا كتث ميالا ال المبوو الكرس 

هذا ويجمل بك ها هنا أن تعرف أن الحبة أنجع وسيلة الى نهذبب الأأخلاق 
وتكيل النفوس» بل إن شئت فقل إنها تقاب الطباع وتغير الحقائق : فتجمل الششحيي 
من أسسخىالأسخيا » والمبان من أنشجع الشجمان . ف اتفق لك أنك وضات الى حد 
الكال فى حبة الله تعالى وعمبة رسوله وحبة اكاملين من أمته » سارعت اليك اللجالات» 
وترادفت عليك اميرات ‏ واخطبعت فى صرءاة قابك صفائهم » فتيدلت منك الرذائل 
بالفضائل . وعلى قدر الحبة يكون انطباع صفات الحبوب فى نفس الحب . وقد عرّفوا 
الحبة يأنها استهلاك الصفات فى الصفات» وفناء الإإرادات فى الاإرادات : 

فلم توق ما لم ككن ف فانيا ولم تفن مالم تحتى فيك صورق 

وقد عرفت أيضا بأنها ثار نحرق من قلب الحب اليل الى ماسوى الحبوب : 

وحةذد القلبٌ حبه فلتفاق لك شرك ولا أرى الاشراكا 

وناهيك بمن وصل الى تلك الدرجة من حبة الله تعالى وبحهة رسوله :كيف تترادف 
عليه البركات ؛ وتغمره الفيوضات » فيستحق من الكرامة ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب إشير ٠‏ 


الحبة وأنواعها ل 


واذكر هنا قوله صل الله عليه رسام : ة للرء مع من أحب » . واعرف شرف 
تلك العية وما لذويها من الدرجة العلية . فلمب أ كبر وسيلة من وسائل لير والكجال.. 
كا أنه أعظم ذرائع الفساد إن تماق ذاك. فهوترياق نافع » وسم ناقم » على حسب 
ما يتعلق به من الحتبويات . ويكفيك هذا التاميح . والله يتولى هداك ,© 


يوس ف الرموىا 
من حيثة كبار العلماء 


فى الحث على بزل امال 


قال الله تسالى : « ومن يوق شح تفسه فاولئك ثم اللملحون » . وال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « اصطناع المعروف يت ممبارع السوء » وقال : < إن الله بحب الجود ومكارم الا خلاق 
بغش سنسافها » ٠‏ 
ول أكثم بن صبقى حكيم المره ذلوا أخلاقم للمطالب ؛ وقودوها الى الحامد » 
وعلبوها المكارم » ولا تقيمواعلى + مونه من غيرم » وصلوا من رغب اليكم » وتحاوا 
بالمود يليسم المحبة » ولا تمتقدوا البخل فنتعجلوا الفقر » أخذ شاعر هذا المعنى فقال : 
أمن خوف ققر تعجلته ١‏ وأخرت إتفاق ماتجمع 
فصرت النقير وأنت الغنى 2 وماكنتتمدوالذى تصنع 
وكتب رجل من البخلاء الى رجل من الاأسخياء يآمره بالابقاء على نفسه ويخوفه بالفقر . 
« الغيطان يمدك الفتر ويامسك بالفحشاء وال يمدك مشفرة منه وفضلا» . 
أمرا قد وقع » لأآعس لمله لا بقع » . 
.وكان خالد بن عبد الله القسسرى يقول على المد : 3 أمهاالناس عليك بالمعروف فان الث لا يعدم 
فاعله جوازيه » وما ضعت الناس عن أدائه قوى ا على جزائه » . 
وقد أحسن المليئة حيث قال وفيه معنى قول خالد المتقدم : 
مرىي يفعل المير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 
وكان سعيد بن العاص يقول على المنبر : « من رزقه الله رزتا حسنا 
حتى يكوق أسعد الناس ب . 


سرا وجبرا 


خطبة 
الأستاذ ال كيد فى الجامع الأزهر 

تفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الفييخ محمد مصطاف المرائهى فزار العلناء 
وطلاب العم فى الجامع الأزهر ردا فيادتمم له بمناسبة تقلده منصب المشبيخة الجليلة» فسكان 
يوما تاريخيا مشهودا #حشره يض ف من أه العم وااطلبة والأهلين ؛ونبش قضيلته بجبوار 
الاآداة المكبرة ة لصوت فألق خطبة لا تبالغ إذا فلنا إنبا أجع خطبة طرقت مسامع اناس 
فى بان مكانة الازهرمن الجامعات الاسلامية ؛ ومحل أهله من حفظ الدين » وفى تحلية أصول 
الاسلام الاولية » وما اشتمل عليه القرآن من الحث على تناول ججيع ما ثبت من الفتوحات 
العلدية » ومايجب عل العلماء من العمل على قطهي. الدين ما ألصق به من البدع . ثم ثبه قضيلتة 
يقة عرض المقررات الاسلامية بالباسهاحلة عصرية شائقة 
ليها اثلا قيها ما إعتبر اليوم أحدث النظريات عند رجال القانون »حتى إنها إذا اعتبرت جلة 
أغنت عن الاجتهاد فى المسائل التى عرضت متى عمل أهل العم على الفغيرمتها: 

ْ الأستاذ ال كبر ارية الرأى »وحذر من اتهام الخصوع بالتكفر والرندقة » 
مقررا أن تلك كانت سيرة سلف هذه الاآمة» إذ كانوا لا يكفرون إلا من يتكر نصا أو إجاءا . 
وقد رى فضيلته بلفت الانظار لهذا الآآدب الى معالة التفور الذى يظبر ب دماة الدين عند 
احتكا كبم بأصداب الاتراء الحديثة » فيحدث من جراء ذلك تقاطع يعقبه تنا كر نتيجته 
اتقسام الأأمة الى شطرين » وليس هذا من مصاحة الاجتماع ولا مسلسة الأأخلاق 

ثم حض فضيلة الأستاذ الا كبر رجال الاآزهر على القيام برسالة الاسلام للعالم أجمع قائلا : 
إنه لا يتسى ذلك إلا بتعلم الاخات > فان الله لم برسل رسولا إلا بمسسان قومه ليبين طم . ووعد 
بأنه سيمى ببذه السأة عنا: عقول الطلاب الأأجائب . 
فضيلته خطبته بالدعاء لجلالة الملك ؛ صاحب اليد البيضاء على الازهر 6 ولصاحتٍ. 
السمو أمير الضعيد ولى غهده الحبوب ٠‏ 

ولايسع عجلة نور الاسلام وى اللسان الح للأزهر إلا أن تدون بين صفحاتها هذه 
الخطبة الجامعة التى وضع ذ فضيلة الاأستاذ الا" كبر أعلام الام لاح الدينى الذى كان 
أولو البصر من المسلدين منذ قرون طويلة + واعتد التغظش له منذ تح + 


ب النفوس 


» فقامت 
الموائل فى وجوه الداعين اليه والماملين عليه . واليوم قد قدر المق سبحانه وتمالى لأأقدر 
رجل فى مصر على محقيق هذه الأأمنية أن يتولى قيادة هذه الركة المباركة + خها هو ذا يدع 


خطبة الآسناذ الا كبر فى الجامع الازهر 1 


بما ندب اليه فى وسط حشد ضحم مر ٠‏ العلماء الأعلام والطلبة الأتجاب » وتتاقف الصحف 
فى مشارق الأأرض ومغاريها أقواله داعية له بطول البقاء » ولبرناجه الاسلاحى بالتوفيق 
واقجاج- 

لاجرم أن هذا يعتبر فتحا جديدا منفتوح الاسلام ؛ ويوما تاريعخيا من أيامه ؛ فرج له 
رسول الاسلام صلى الله عليه وسل فى الرفيق الأعلى » ويستبشر به كل مس فى الأرض , 
وق الله مضلحنا العنليم لتنفيذ بناج ه كاملا » ومهد له السبي ل اليه » إنه ولى التكقاية » وهو 
المستمان . 

ولا يسع جه نور الاسلام فى منفتتح هذا العبد الجديد إلا أن تبتهل الى الله بان يجعله حدا 
فاصلا بين دود الفتور الدينى الذى كنا فيه ودور النشاط الروجى الذى أصبو اليه ٠‏ 

والى التراء نس خطبة صاحب الفضيلة الأس: سناذ ال كبر الشيخ عند مصطق المراغى » 
أطال ال أيامه » وأمده بروح منه: عمد فريد وجدى 


له الجد على نممه » والصلاة والسلام على أشرف خلقه . 

وبعد: فقد رأيت واجباعلّ أن أزور الأأزهر قبل بده الدراسة لأحي علماء 
الأزهر والساهد : وطلية الس فى الأزهر والساهد فى دارم كا حون فى دارى . 
والأزفردارخاطة لكل من ينقسب الى العل» ودار عامة للمسابين . 

وقصدت أإِضا إسداء النصيحة الى إخواتى العاماء وأ بن الطلبة بنسيان ما قديكون 
باقيا فى نفوسهم من مْنائن وإحن سبيتها الموادث الأخيرة التى تمرفونهاء للستقيل 
المياة العامة فى ضفاء » وتقيل على العم يقاوب غلصة لله ووس وله » ثقية من دنس 
الغل والحقد» عاصرة بالابعان . 

والأزهر مو د الاو سدور لعي وي 
الاسلامية ؛ ومنيما صافيا لساوم الدين » ومتودع فنون العر بية وأسراوهاء وبعض 
العلوم المقلية . 


14 خطبة الاستاذ الذأ كبر فى الجامع الازهر 


وقد اضطام يخمل عبء اللعارف الاسلامية وغيرها؛ وخادة بعد سقوط بغداد 
وضيام ذخازها العلبية أدوصار إلقابة الأخيرة» والتكعية التى بها طلاب العلم هن 
جميع الأ قطار . وما من بلد فى مصرء بل وما من بلد فى أى قطرمن الأقطار الاسلامية 
إلاوهومدن للأزهرعايمرقه أهله من الدين الاسلاى ؛ وا يق عندم من علوم العريية 

جل الأزهر هذا العبء وأدى الأأمانة كاملة » وله الفضل عل العاهد المامية القامة 
يجواره فى مصر» فهو أستاذها ؛ وهو شيخ هذه العاهد جيعها . 

ثم : قد استقلت عنه بمض العاهد أخيرا . ولكته لا يزال له لصيب من 
التثقيف ف العارف الاسلامية وفنون العريية فى أ كثر هذه العامد . فل أن دروا 
بتاريخ طوي لكله عبد وعظمة لهذا العبد اذى تتنسبون اليه :تاريخ ظبر فيه من الأئمة 
والعلماء والؤلفين من خريحى الأزهر من لايحصيهم امد ؛وقدكنوا سباقين اخيرات . 
وكلوا أسره الى الله جل شأنه» لخنظيم ورعام» وشرح صدورع » وأنارعق لم فترسموا 
آثار ارسول الأ كرم » صلوات الله عليه » وتخلقوا بأخلاقه : واعتضيوا ببديهء 
وانتقع الناس بعلمهم وتأدبوا » وحلت آثارم فى البالاد جيعها كا يحل صوء الثددس 
ونور القمر . 

أوافك آنا وأجدادنا فى سلسلة النسب العلمى ‏ رضى الله عنهم وتفعنا بهم . 

يب أن تذكر هذا اجد ونفاخر به وتحدرص على الانقساب اليه ما حرص 
الأعراف على أنابهم ؛ وأن تحافظ على هذا المجد ونضيف اليه عبدا طارفاء اقتداء 
بأولتك الآاء والأجداد . 

قد يسأل بعض الناس : ما فائدة الأ زهرة أوماهى رسالة الأزهركا يفال البوم7 
فأقول لمؤلاء : رسالة الأأزهر هى جل رسالة الاسلام . ومتى عرفت رسالة الاسلام 
عرفت رسالة الأزهر. 


الاسلام دين جاء لتذيب البشمر» وزففع مستوى الانسانية » والسمو بالنفوس 
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الى أرفع درجات المز والسكرامة . قد لوح بالوسطاء بين الناس وربهم» ووصل بين 
العبد وريه» ول يجمل لأأحد فضلا على أحد إلا بالتقوى » وقدس العم والعلداء؛ وقرر 
ف غير لبس ما يليق بذات الخالق من الصفات . وماقرره فى ذلك هو منتهنى ما سمت 
اليه المكنة » ووصل اليه المقل . وأ بتعاليم كلب ترجع الى نهيب النفس ؛ وتاطيف 
الوجدان » وأبان أصول الأأخلاق» وشمرع حل القتع بالطبيات . ول يحرم إلا الميائث » 
ووضع حدودا تحد من طغيات النفوس ونزوات الشهوات؛ ورسم أمؤلق انم 
الاجياعية وأصول التوائين . قواغد طبا علي البشر وسعاد: الانانى ٠‏ 
جد للديئ الأسلاى . ورسالة الأزهر هى يبان الدين 
الاسلاى» وشرح قواعده وأسراره . ومتى أدى هذه الرسالة على وجهبا فقد أدى 
نصيباعظيا من السعادة واعلير للجممية الاسانية 

ف القرآن التكريم حث نديد على للم ء وعلى معرفة الله» ولىتدبر مافى الكون » 
وليس هناك عل بخرج موضوعه عن الال والمفاوق . فالدين الاسلاى حث على قعلم 
ججميع للعارف الحقة . وليس فى العارف المقة الصحيحة الستقرة ثىء يمكن أن يناقض 
أصول الدين ويهدمها . 

أم : قد توجد معارف تناقض إعض ما وضعه العلماء فى شرح القرآن والمديث 
والنقهويرهاء ولكنا لانيتلمذاء فليسيرا العر فى طريقه» ولنصحم معارف الداضين » 
لسكن على شمريطة أن ييكون ما بخالف معارفتا: من العم الإرهاى الستقر . 

ولست أقصد بحديى هذا أن يكون الأأزهر مدرسة علب أو هندسة ‏ أو كلية 
للتكيمياء أو ما يشيه هذا . ولسكى أعنى أن هناك علوما ومعارف لما ضلة باللين وثيقة» 
تمي على فهمهء وتبرهن على متهء ويدقع بها عنه الشبهات . هذه العلوم يحب أن يتعاديا 
العام الدينى أو يعر منها القدر رورس لايوسي اليد 

هذا وقد تثيرت ف العالم طرق عرض الع النجارية؛ وأصيح الا,علان عنها ضروريا 

6 


هذه صورة مصغر: 


0 خلبة الاستاذ الا كبر فى الجامع الازه 


لنشرها وترغيب الناس فيها . ولديي الوانيت القديمة وعنازن النجارة الحديثة : واذنوا 
يينها تدركوا ما ى طريقة العرض اخديثة من جال يجذب النفوس اليهاء ومافى طاريقة 
العرض الفديمة من تشوبه ينفر الناس عنها . وقد توجد فى احأوانيت القديمة سلع أحسن 
صنفاء وأغل قبمة» وأمتن مادة » ومع ذلك فى فىكساد . 

وك تقيرت طررقة عرض السلع تقيرت طريقة عرض الع ء وأحدث العلناء امطرااق. 
اتبعث الرغبة للحة فى العلم » وثتتى الال والسأم . 

حدثت هذه الطرق فى إلفاء الدروس والحاضرات ؛ وحدثت فى تأليف الكتب 
أيضا . وهذا الفل ينابق علينا : فى جيم الكتب التى تدرس فى الأأزهر» وى جيع 
العساوم التى تدرس فى الأزهر أعلاق نفيسة لاتحتاج إلا الى تغيير طريقة العرض 
فى الدرس والتأليف » وف الففه الاسلاى نظريات تمد الآ أحدث النظريات عند 
رجال القانون . وف الفقه الاسلاى آراء يحكن أن يسير عليها الناس الأنْ منغي رحرج» 
وتحتق العدالة فى 1 كل صورها . ولكن هذهالنظريات البالفة متنهبى الال والحكة 
بحجيها عن الناس أساوب.التأليف القديم . 

على الأزهر أن يسهل فهم علوسه على الناس » وأن ييسر لمم هسذه المعارف » 
وأن يعرضها عرضا حدينا جذابا مشوةا. 

ومسألة أخرى يحب أن يينى الأ زهر بها : تلك هى تطبيرالدين الاسلاى من البدع 
وما أضيف اليه بسبب المبل بأسراره ومقاصده . هناك آراء منثورة ىكتب الذاهب 
وف غي ركتب الذاهب بحسن سترهاءٍ نا يكرامة الفقه والدين . 

ومن الواجب أن يعترف بأن الذاهب الاسلامية جلة تفنى عن الاجتهاد فى السائل 
التى عرضْت من قبل متى تخير العلماء منها . 

وأذكر قصة طريئة تحدونها فىكتاب الولاة والقضاة للكندى : 

كان فى مصر قاض شافمى للذهب فى عصر الامام الطحاوى ب وكان يتخير لاأحكامه 
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ما يرى أنه حقق للمدل من آراء الأئمة» ولا يتقيد بمذهب . وكان سرضوة الأحكام 
م سعط أحد أن يطعن عليه فى دينه وخلقه . سأل ذلك القاضى الامام الطحاوى عن 
رأيه فى واقعة من الواقعات » فقا الطحاوى : أتساًلبى عن رأبى أوعن رأى أبى حنيفة 8 
فقال القاضى : وم هذا السؤال : قال الطحاوى : ظننتك محسيتى مقادا . فقال القاضى : 
ما يقلد إلا عضصى أو غى 7 

فتخير” الأأحكام نوع من الاجتهاد: ولسكنه الاجتهاد الذى لم يغاق الناس أبوابه . 

إصلاج التعايم فى الأأزهر واجب اجتماعى» لإصلوح الأمم الاسلامية فى عتلف 
أقطارها وأجناسهاء وعلى كل مسلم أن يسام فيه ما استطاع الى ذلك سبيلا . 

وأنا أرجو الل سبحانه أن يوفق العلماء وطلاب الل الى الاخلاص فى النموض 
بالأزهر : فإن الاخلاص فى ذلك إخلاص لله ولرسوله وللمؤمنين» وللدين المق اذى 
وعد الله أن يظيره على الدي كله ء وجمله هداية عامة لمهم البشر . 


أعئرام هري الأ : 


ونصيحة أفدهها للعاماء وطلاب العم فى الأأزهر راجيا تدبرها: وهى احترام حرية 
الرأى» والتحرج من الاتهام بلزندقة والكفر . 

ولا أطالب بشىء يمد بدعة . ولا أحدث ف الاين حدثاب ذه النصيحة . فهئموافقة 
للقواعد اتى وضعها سلف الأمة رضى الله عنهم » وترونها مبوطة واضحة فى كتب 
الأأصول وفى جمي ع كتب الامام الغزالى . 

وحاصلها_على ما أذكر أن السائل الفقبية يكف رمكك ر الغمرورى منها :كالصلاة » 
والزكاةء وحرمة الزناء وشرب اعْر؛ وقتل النفس » والربا . 

أما إتكارأن الاجاع حجة ؛ وخبر الواحد حجة» والقياس حجة؛ فلا يوجب الكفر» 
وماعدا ذلك من المسائل انفقبية لا إثم فى إنكاره مطلفا ٍ على شرط أن ب الاتكار 
غير مصادم لنض أو إجاع . 


1 خطبة الاستاذ الا كبر فى الجامع الأزهر 


7 على هذا أجع الصحابة رضى الله عنهم؛ وأجع عليه الأئمة» ول هرف أن لعقهم 
أت بعضا. 

وإجال القول أنه مادام السام فى دائزة الق رآن لمكذب شيثامنه » ولاإيكذب 
ماصيح عن رسوله ل الله عليه وسل بعارق قاطمة» فبى مل لابجل لأحد أن يتهمه 
بالكثر . 

عرضت للنذه النصيحة لأنها تدهل على أهل الأأزهر معاشيرة الناس » والعسل 
بها يمكن من شمر الدعرة ومن المدل بطرقه القبولة ‏ والعمل على خلافه|منفر يحدث 
الشتقاق ويورث المداوة . 

أسأل الله أن بببنا رشدا » وأن علا قلو بنا خشية وهيبة من جلاله» وعملاها ععافا 
وشفقة ورحمة لعياده ! 

وإذاكانت مهمة الأز هر مل رسالة الاسلام للمالء فن أول واجبعل أهله أن يمدو 
أنقسهم لفسلم اللغات : لغات الأمم الاسلامية وغير الأأعم الاسلامية» وال م يرسل 
رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم 

فليحقق الازهر القدوة ؛ وليرسل الى الناس رسلا يفقوونهم فى دينهم بلسانهم ٠‏ 
صمي بيذم الألة 6 أعبى بتتقيف إخوا ندا الذين أسعام القئون « أغ راب » فإن لحم 
من الأقوق والهرية فى هذا الوطن مالكل فرد من أهل البلاد . وأرج و أن يفكروا 
طويلا فها يفرضه عليهم دنهم من الحداية والاإرشاد وإسعاد المجتمع . 

وخليق بنا أن نذكر مالحضرة صاحب المسلالة ملك مصر المعظم من مان وأياد 
ييضاء على المماهد الدينية ؛ وأن نأل الله جلت قدرته أن بيسيغ عليه فمة المافية» ويديم 
على هذه المعاهد خيره وبره بون يحنظ حضرة صباحب السمو الملسكى أمير الصعيد ولى 
عهده الحبوب. والسلام عليكي ورحة الله . 


حقوق الوا رفى الاسلام 


لقد وضع الاسلام نظاما للاجماع يحمل من الأأمة الاسلامية جياء أعرفواعنة 
مترابطة الأحاد ترابطا لا تتفصم له عروة ؛ ولا تنحل له لحمة . فشمرع شبرعة التعاون 
فى المياة لتذليل عقباتها » وقفلم مغازاتهاء وجمل ذلك أساسالمدئيته الفاضلة ء قال 
تعالى :ذولَمَاونوا عل اليروالتقوى ولا تمأونوا على الإثم والمدوان» .م ل يدّع فضيلة من 
الفضائل النى تحقق معنى هذا التعاون إلا دما اليها وحث عليبا . ولا مشاحة فى أن صراعاة 
حقوق الكوار مرت أمهات لك الفشائل » بل اوتحققت ع وحدها للعلت الأمة 
كالبناء الرصوص يِشد بعضه بعضاء لايد التداعى سببيلا اليه بجال من الأحوال . 
ناك جاء فى وجوب مراعاة هذه لقوق من الأأواصي ما يتفق وعظم خطره . 

قأول حجر وضعه التي صلى الله عليه وسل فى بناء صرح حقوق الموار قوله : 
مله إعان حتى يتتحقق فيه هذا 
الشرط وهذا أمى فى مننهى الطورة . فإن الإيمان غابة كل مقدين وعليه يتوقف 
استحقاقه لاسكرامة فى الدنيا والآخرة» فاذا كان اكتمال هذا الايمان يتوقف على أن 
يأمن جار للؤمن أذاء + فإنه لأعاك متضرف بكليته لاقيام بهذا الشرط َب بنفسه 
وطلبا لنجانها . 

قسم النى صلى الله عليه وسل الميران الى ثلاثة أقسام ققال :د الجيران إلة: جارله 
حق واحد؛ وحارله حقان ؛ وحارله ثلانة حقوق . فالمار الذى له ثلائة حقوق: الجار 
الس ذو الرحم: فله حق الموار وحق الاسلام وحق الرحم . وأما الذى له حقان فالجار 
المسلم :له حق الموار وحق الاسلام . وأما الذى له حق واحد فالجار الشرك ».. 

حقا إن هذا سمو فى الآذاب الاجياعية ليس وراءه مذهبء فإن نسرية حقوق 
الجوار حتى على الشركين م قل به قبل الاسلام مصلح فى الأأرض . ويفهم من هذا 


والايؤمن عبد حى :ياس جازه بوائقه 6 وسراده أْد 


1 حقوق الموار فى الاسلام 


أن الاسسلام نما براعى فى الآآداب الاجتناعية ما يشمل الانسانية كلباء وهذا فاية 
. الامسان لا بخاو وهو يميش ف مدينة أنيكون له جيران من ذوى 
ملل ختلقة 6 يبادهم العاملات » قبل أببحت لسلم معاملهم وحرمت عليه جاملتهم 7 
لاء بل أوجب مليه الاسلام أن يسوى ينهم وبين إخوانه السلمين فيها وقدحث 
لنى على مبادلة أهل السكتاب الزيارة وحضور أعراسهم ومآ مهم » والأ كل معهم 
حت الإصهار الهم . وقد وجد أصماب الأ ديان منمجاورة الى امين ما تلقاه القلة فى وسط 
كثرة قئمة علىأحم أصول المدنية » وأقوم سبل الانسانية . 

قال جاهد:كنت عند عبد اله بنعمر وغلام لماخ شاة» فقال :ياغلام إذا ساخت 
نابدأ يجارنا اببودى؛ حتى قل ذلك سرارا . فقال مادم م تقول هذا : فقالله: إن 
رسو الله صلى الله عليه وس ل يزل يوصبينا بالجار حتى 

فانظر كيف اعتبر ابن تمر اليهودى جارا ولم يفرق بينه وبين إخوانه فى الدين » 
بل الظركيف أمى خادمه أن يبدا به قبلهم . لاشك فى أنه فمل ذلك حتى لا يسيبق 
الى ذهن خادمه أن يستثنيه من حقوق الجوار ليووديقه » فأصره أن يبدأ بد» نم ذكر 
للخادم ماورد عن الننى من التشديد فى وجوب صراعاة هذه الداب الاجماعية 

ومن أشد ما لفت السلمين الى المناية يحقوق الميران أن جمل النى صلى الله عليه 
وسسل شهادتهم علامة على الا حسان والارساءة لمن أراد أن يعرف متزلتة عند الله . 


روى عبد اللهبن تمر فقال :-« قل رجل: يارسول لله كيف ى أن أعل إذا أحسنت 3 


ماترى اليه امد 


الاسورة 


أو أسأت :قل إذا سممت جيرانك يقولون قد حصنت فقد أحسنت» وإذا متهم 
يقولون فد أسأت فند أسأت 6 . 

تتأمل فى هذا وانقر هل يطيق رجل سمع هذا الحديث أن يسع ذم جيراة له 
نئه التأئر ميلقه 5 وهل يعأثر مته ولا تحاول أن محسن مق بنيرته حت 


يستتحق أن بمدحه جيرانه 8 


حقوق الإواد فى الاسلام لل 


ووى عمر ونين شميب :عن أيبه عن جددعت النى صلى الله عليه وسلم أنه قل : 
«أندرون ماحق المار7 إن استمان بك أعنته » وإن استنصرك نمصرته » وإن اسعقرضك 
أقرضته » وإن افتفرعدت عليه وإن سرض عدته » وإن مات تبعت جنازته » وإن أصايه 
خير هنأنه وإن أصابته مصيبة عزيته » ولا تستطل عايه بالبناء فتحجب عنه البح 
إلا بإذنه » ولا تؤذه» وإذا اشتريت فاكبة فاهد له» فإن م تفمل فأدخلها سسرا ولا 
يخرج بها ولدك ليفيظ بها ولده» ولا تؤفه بقثار قدرك إلا أن تذرف له منها . ثم قل: 
أندرون ماحق اللجار ؟ والذى نفسى بيده لا يبلغ حق الما إلا من رجه ىر 

إن هذا حديث جامع فى حقوق الموار م يترك صخيرة ولاكبيرة منها إلا أحصاهاء 
فلمل من الناس من يمخيل اليه قياسا على حالة أهل الدنية اليوم أن هذه الحقوق لاثتفق 
والحياة الاجماعية الراهنة » وهو وم باطل » فإن هذه المتقوق طبيعية يؤدى اليهاالمقل 
لوئرك وشأنه ؛ وتفضى بها الافسانية لو نجردت من شبح الميوانية » وأثرة البييمية . 
فإليك بيان ذلك خصلة خصلة : 

أمن عاو الممة الت يجب أن يتحلى بهسا كل رجل أن يستعين بك جار لك على أ 
نزل به فتأبى عليه الاإعانة» وأن يستنهمرك على لص طرقه أوحيوان ضار داهمه فتوليه 
ظبرك وتدعه قريسة لما تابه » وأت يستقرضك دريهماتيستمين بها على شأن من 


شثونه فتضن بها عليه ء وأن بفتقر وجو أهله فلاتمده بممونة» وأن يمرش ويمتاج 
للمواساة فلا لوده وأن بموت فتبخل عليه بخطوات قليلة» وأن يناله ما يفرحه 
فلا تهنئه بكلمة » وأن ياب بناذلة فتترفع عن تمزيته» وأن تستطيل عليه فى البناء 
لتحجب عنه المواء والشمس » وأن تؤذيه فلا ترفع بتضمرره وزناء وأن تخص أهاك 
بالليبات من الرزق ولا تبالى به و بأولادء الصنار فلا تشركهم ممك ‏ ثم لا يكفيك 
أن تعد هذا تقصيرا فتتناس له حجة منمقتضيات المياة العصرية ؟ هلا مياة الحصرية 


1 حقوق الجوار فى الاسلام 


قم إلا إذا كان قوامها التقاطع وغاظ اللكبد » والشي المطاع» وجود القاب 
وقلة الانسانية ؟ 

كان الأولى بك أن تقول: إن المياة الخصرية قد جبلت هذه الواجبات الأ ولية 
فوقعت ف ثير ما تجنيه الماءات علىنفسها ؛ وهو حقد الفقراء على الأغنياء ؛ وحسد 
المحرومين للموهوبين » وتوقم بعض الناس دوائرااسوء ببعض » واخمارالئورة فى نفوس 
أهل الفافة علرقاب النظامالمام هوهذه المل كلها تكو منها أورو! للعمدنة جد الشكوى» 
بل هى لم تهدد فى كيانه| بشى »ما نهد من هذه الناحية . 

وما بن الاسلام حقوق الجوار على أنم وجه كم رأيت »حرم إيذاء الجيران أشد 
تحريم وأباغ » حتى جمل هذا الاويذاء مبطلا للأعمال الساممة » فقد قيل لرسول الله 
صلى الله عليه وسل : إن فلانة تصوم التهار وتفوم الليل وتؤذى جيرانها . فقال عليه 
السلام : عى فى الثار . 

ومن أبلغ ما يئر من الوجر عن إيذاء الجار قسول الى صل الله عليه وسسام : 
< إنأنت رمي تكلب جارك ققد آذيته»: فأخذ السلمون بهذا الأدب وجروا علىسئته؛ 


فتكاوايتحرجون حتىمنمقابلة أذىجيرانهم مثله . فيروى أن رجلاجاء الى ابن مسعود 
رضىالله عنه قال له: إنلى جارايق فى ويشتدتى ويشيق على . فتقال له : اذهب فإن هو 
عصى الله فيك فأطع الله فيه . ول يشرعليه بالانتصاف لنفسه » فإن التثابى عن أذى 
الجار رما أداه للندم العو » مصداقا لقوله تمالى : «أدفع بالتى هى أحسن فإذا اذى 
يينك ويينه عداوة كأنه ولى جيم »» ولتكننه لوقابل جاره الث لكان ذلك صدمافى بناء 
لمعم علايليث 23 يتوسع بانقمام بعش الميران الى أحدهها والبمض الأخر الى الثائىء 
خسم لمادة هذا التصدع رأى ابن مسعود أن يحصر الشر فى أصغر دائرة فينصح الجبى 
عليه بالصبر . وقد اقتدى السامون فيه بالن صل الله عليه وسلء ققد روى أنه جاءه رجل 
يدما بتكو جاره فتقال له البى : اضبر : هاءه ثانية وثالئة » فسكان يأصره بالصهرء قلما جاده 


حقوق الجوار فى الاسلام يلل 


الرابمة : قال له : اطرح متتاعك فى الطريق . ففمل الرجل ما أمره به » خم ل الناس يمرون به 
ويسألوله ما ناب » فيتقال لحم: لجار يؤذيه» كوا يتقولون : لمن الله ؛ فأ ذلك فى قلب 
جاره مشا كس » فأتى صاحبه وقال له : رد متاعك فوالله لا أعود ! 

وروى الزهرى أن رجلا أنى النى على لله عليه وسل مل يشكو جارء» قأصس النبى 
أن ينادى على باب جد : « ألا إن أربمين داراجار » قل الزهرى : أربمون مكذا 
وأربعون مكذا وأريمون مكذا وأريءون مكذا » وأوماً الى أربع جهات . وإها جعل 
النبى صل اله عليه وس هذا الدداء جوابا على كوى الرجل لأأن فيه إيذان| مخعاورة 
حرمة الجوارحتى إنها لثتد الى أريمين دارا» ومن يكلف بمراعاة حق أريمين لايجوز له 
أن يضق ذرما بحق واحد . وهذا الشرب فى الرجر من أ بلغ أساليب 
لا تؤثر إلاعن النى على الله عليه وسلم . 

وف تار السامين أغرب الموادث وأدعاها للاعتبارىمراءاة حقوق اللوار» فقد 
روى أنه بلغ ابن القفع أن جارا له يبيع داره فى دين ركبه ء وكان يجلس هوفى ظلداره » 
فقال : ماقت إذن بحرمة لل داره إن باعها ممدما . ودف اليه ابن القفع ثمن الدار قائلا 
له: لانينهاء 

وشكابهضهم كثرة الفأرى داره» فقيل له : لواقتنيت هرا ؛ فقال : أخثى أن يسمع 
الفأرصوت المرفيورب الى دور الميران فأ كون قد أحييت لمم مالا أحب لنقمى.. 
هذا بعض ما يقال فى حقوق الموار فى الإسلام » فألق عليه نظرة عامة ثم قابل يينه 
وبين مائراه وما تسمعه اليوم من أحوال الجيران . فأما تناكرم -خدث عنه ولاحرج» 
عد يسكع جع مارة: واحدة فلا هرف يءضهم إعضاء فا ظنك يمن يسكنون 
حمارات أخرى 7 


ديب التى 


وأماضروب الأأذى فالايستطاع حصره فن أعبئره وأأخفاء ريص الشبان خاف 
الشيابيك بالنظارات المعظمة ليروا ما يدور خلال دور الجميران ما لا يحبون كشفه 
إلى 


114 حقوق الجوار فى الاسلام 


لأحدء حتى ليشعطروم الى إقفال شباييكهم وحرمان أنفسهم من شماغ الشمس وثورها 
الضروربين لصحة الأأبدان . ومرث أظب رالا ذى وأضره إلقاء القيامات أمام أبواب 
الجيران » وإطلاق العنان للأطفال وقت الحجير يقلقون راحة القائلين بضوضالهم * 
ووقت الأصيل يثيدون التراب بكراتهم 58 

فإذا يكت الدن واثتقلت الى الأقايم رأيت هذه الحال السيئة » ولكن فى شكل 
آخر» وأظبره تنايذ النسوة إسبب تناقش الأطفال» وتداخل الرل فى هذه النازعات» 
فتارة يتقف الأأعس عند القشائم » وطورا لاتحم الشر إلا بتاكم ٠.‏ أما فى الغيطان 
فإن حقوق الجاورة لاترامى الى حد بميسد : فيجور الجبار على أرض جاره» أو ترك 
ماشيته ترعى برسيمه فى غفلته » أو يما كسه فى رى زرعه» أويسد عليه طريق الصرف 
لالعذر فيرحب الشاكسة . فبؤلاءكلهم لود كوا يم ورد فى الابسلام من وجوب 
ممراعاة حقوق الجيران» ووقفوا على هذه الوصاب! القيمة التى م يترك النبى صلى الله عليه 
وسلروجبا من وجوه البيان إلاحلاهابهاء قلنا لود كر واهذا كله لأرفيهم أبلغتأئير» 
وقد مات إدارة العاهد الدينية فى جدود ميزانيتها على تدارك هذا التقصء تأرسات 
بمشرات الوعاظ الى الأالم » والآمال معقودة» على إبلاغهم الى الثدين السكثثيرة 
ليعم الناس التور اذى يحماونه اليهم » والله ولى المحسنين 0 كد قرب ومدىا 


استرراك : 
سقطت عند طبع خطبة حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الا كبر نمليقه غدد التتكلم فى احترام 
حرية الرأى وثى إحالة القارىء الى ما ورد فى كتاب التحرير للكال بن اطمام صفحة مهم 
من الجلد الثالث فى هذه المسئلة . 


ين 


اناا طانم شاوه 


الطلاق -وكايانه 

ورد الى ادارة الجلة هذا السؤال ‏ 

ما قول سادتناعاماء الشافعية فى رجل أص زوجته أن تطالب أحد أقاربها فى دين لها 
فل تجبه فقال لما : د على اليين لا بد أن تطالبيه »مم طال ينهم النزاع فى هذا للوضوع 
وغيده فضربم| فصاحث ؛ فدخل عليهما بعض الناس فاشتد غضبه لنلك؛ فقال لها : 
«أنت بطلتة ». 

خبل بقع : ينه الأول طلاةا ويلحقه الغا لأنها ذهبث فى الليلة الثفانية غاضية » 
. م لايقع إلا الطلاق الأخير ؛ مع العلم بأن البين الأول وما لقه من الطلقة الثانية 


مسبوقان بطلقة رجعية؟ عيد الله مسعود عمان 


الجواب 

مذهب الشافعى أن قول الرجل لزوجته: يازمنى الهين أو عل" اليين» لنو لا .يلزم به 
شى» ف الطلاق . وعليه فقول السائل : عل اليين لا بد أن تطالبيه » لفو . وأماقوله : 
«أنت بطلنة » فصريح يقع به طلقة رجعية . وحي ثكان مسبوقا بطلقة فلا يلك عليها 
بعد ذلك إلا طلقة واحدة ,© يوسف المرصق مصطؤالشرييى 

ووده اينا : 

رجل كان يقرأ فى كتاب من كتب الفقه يحضرة زوجته هذه العبارة 9 وامعتدة 
قسيان متوق عنها وغير متو عنها » فسألنه زوجته بقولها: ماللراد إنير متو عنهاة 
فقال للما: « يعنى العتدة عن طلاق مثلك » ول يقصد بقوله مثلك طلاقها وإنئماقصد 


حل الطلاق وكناياته. 


أن بزح معرا. فهل لفظة « مثلك » فى هذا القام تعتبر صريحة فى العللاق فلا تحتاج 
الى نية الاقاع » وعلى ذلك يمكون قد وقع عليه الطلاق» أم تمتبر كناية فتحتاج 
الى نية الاريقاع ؟ د القراء 
الجواب 
م نكنايات الطلاق فى مذهب الشافمى قول الرجل لروجته  :‏ اعتدى أواستبرئى 
رحمك » لاحله الطلان وغيره . 
وعليه فقول السائل لروجته جوابا لسؤالها له عن غير التوفى عنها : < هى العتدة 
عن طلاق مثلك »كناية طلاق لا صرح . وحيث كان قاصدا الزاح مءبا وم يقصد 
الإرقاع فلايقم به طلاق . وأما لنظ « معك » وحده فليس بصريح ولااكداية . 
يوسف الرصق مصطق الشرييق 


العافنى الشافعى 


وجاء أيضا : 

إذا كان فى سكان القطبين التى فيها اليل ستة أشمبر والنهار ستة أشهر من يعتذق 
الاسلام ؛ فتكيف بودن الصلوات الجس » وكذا فريضة الصوم 8 

أجمد العارف قناوى 
المدرس بعدرسة بمخانس الالزامية 
الجواب 

مذعب الشافعى فى البلاد التى يستمر فيها الليل ستة أشهر والهار ستة أشهر» أن 
أهلها تجب عليهم الصاوات الس وصوم رمضان والمج» ويقدرون أوقتها بأفرب 
البلاد البهم من البلاد التى فيها ليل ونهار . 

والأمبل فى ذلك ماروى مسا عن النواس بن ستممان قل : كر رسول الله سل الله 


الصلاة والصوم لسكان القطبين 1 


عليه وضام الدجال ولبئه فى الأأرض أريين يوما : بومكسنة ويوم كشور ويوم دلة 
سار أيامهكأ يام ٠»‏ قانا فذاك اليوءالذمك: فيه صلاة يوم » قال : دلاءاقدروا له 
قدره» . ولاشك أن الأيام فى تلك البلا كيام الدجال فيجرى عابها حكمها . 
يوسف الرصى مصطف الشريينى 
الشائعى الشافعى 


زكاة الزهب و الفضة 


وود الؤال الآآلى : 

لد نصاب أ حدالنقدين » وقبل حولان امول بشهر أجريت بيع جزء من الغلال 
الخرج عنها الركاة فى حينها وضممت ثمنه الى ما عندى من النقود» وقد آل ونت إخراج 
ذكاة الل فى النصاب الذى حال عليه الحول» فبل أخرج الركاة عن النصاب الأعلى 
الذىحال عليه المول» أم أخرج عن ابيع ؛ مع العم بأن ما أضيف جديدا لم عض عليه 
أ سوس قا عبد القادزعيد الرحن مكار 

بمدرسة الغرق الأأولية 
الجواب 

يحب الركاة فى الذهب والفضة إذا بلغكل منهما تصابا ٍ وتجب فيا زاد على النصاب 
ولو يسيراء بحسابه» بشرط المول . 

وعليه فىكان مالسكا لنصاب أ حد التقدين ثم باع جزء! من الغلال أو غيرها » ضم 
الذْن الى ما عنده م نالنصاب إنكان من جنسهء ذهبا أو فضة؛ وتجب فيه ازكاة بحسابه 
ولوكان أقل من نصاب» امه الى النساب الذى فى ملكة من قبل» لكن لايحب 
إخراج ذكاة ثمن الغلال إلابمد أن يحول عليه حول من وقث دخوله فى ملسكدء لا بحول 
التنصاب الأول . وإخراج الركاة عن الغلال وقت حصادها لا نع تعلق الركاة بأثانها 
إذابيعت» لأنهاصارت جسا اش يه .يوست الرمق. .مسطق القتريني 

العاقنى الغاننى 


ل ف الميراث - صلاة المعة فى البيوت 


وودد الى إدادة الجلة السؤال الآتى : 


توفيث اصرأة عن زوج و بنتين من ذلك الزوج وأخت شقيقة وممين شقيقين . 
أملى الارجاية . عيد جيده إدريس 


الجواب 
السألة من انتى عششر : لازوج الريع : ثلانة» وللبنتين الثلثان: ثمانية »ولخت 
الثقيقة الباق تعصيباء لأنها عصبة مع البنت ؛ ولاشىء للأعمام . 
يوسف الرصق 


العافى 
حك صلاة الجمعة فى الييوت 


وف المساجد المتعددة 


وجاء إدارة الجلة سؤال يقول فيه مرسل : 

يوجد ببلدثنا أسرتان لحرا مسجد واحد تقام فيه صلاة ابللمة » وقد حصلل بين 
الأسرتين شقاق أدى الى منع إحداها من أذاء فريضة الجعة فى الدجد اذ كور. 

قأدت الأسرة للمنوعة فريضة اجمعة فى ديوان لهم جمل للضيوف » و تفق تكلنهم 
على أن بيؤّدوا داما فريشة اجممة فى هذا لكان . فهل صلاتهم صديحة أم باطلة 8 


جمد الليق عيسى 
الريس بالأقصر 


واب 
الجد لله » والصلاة والسلام على رسول ال وآله وأصابه. 


وبعد: فن شروط صمة المعة فى مذهب مالك رضى الل عنه المسجدء فلا لصس عنده 


صلاة الجمة فى البيورت لل 


إقاتها فى البيوت ولا فى الفضاء ؛ ولا تقام فى البإد الواحد إلا فى مسجد واحد . فلو 
لعددت الساجد إتصح إلافيا أقيمت فيه أولا وهو السمى بالمتيق عند اللالكية . 
وقه أن إتامتباق مسد الخ 5 التييق لأأسباب ميسوطة فىكتب الذهب» منها 
خوف حدوث فتنة بين طأئفتين من أهلالبإد لو اجتعموا فى السجد المتيق » فلذَا يجوز 
لكل طائنة أن تمسلى فى مسجد على حدة ؛ وتصم المعة فى السجدين مادامت 
المداوة ف 


واعللاضة أن الأأسرة التى متمت مرت إقامة الجعة فى مسجد البلد (فى صودة 
الاستفتاء ) إذا أسكنهم رد الائلة الائمة بطريق الماك أو بأية طريقة ودبة ميث 
تكو نالفتنة مأمونة » وجب عليهم ساوك هذا الطريق وسلوا معماجمعة . فإنعيزوا ففى 
السألة تفصيل: حاصله أنهم إذا قدروا على إنشاء مسج د آآخر بالبلد وجب عليهم إنشاؤه 
وسقطت عنهم الجمعة حتى يتموا . فإن مجزوا عن ذلك أيضا سقطت عنهم الججعة بتانا؛ 
الأن من شروط وجوبها القدرة على السجد . 

هذا وقد ءل' مما قدمناه أن جسم التى أدوها فى حل الضيرف باطلة ٍ ويجب عليهم 
قضاؤها ظبرا ء وألا نمودوا الى صلاتها فيه صرة أخرى » لأن الإإقدام على العيادة 


الباطلة لايحوز شرا . والله يتولى هدى ابميع بعنه وكرمه .5 بوسف الرهرى 
من هيئة كار العاياء 


لبيتتكبال العرف 
كتب أبو مام الطاق الى أحمد بن أبى دواد قاضنى القضاة فى زمن المعتصم : 
اع وأنت المرء غير معلم واهم جملت فداك غير مه 
إن اصطتاع العرف ما لم وله مستكلا كالنوب مالم يعم 


والشكر مالم يستثر لصتيعة كالخط تقرأه ولس عمجم 
ويفوتى ف القول | كثار وقد أسرجت فى كرم الفمال فالجم 


فنا 


فتح امسليين لاسيانيا 


الفرق بين المسلبين وغيرثم فى استعار المالك 


أجع مؤرخو النرنمة على أن أوددبا فها القرن الرابع والقرن اللشامس عثمر 
للميلاد كانت قد وقعث فى حالة من اللبالة كادت تقلبما الى بربرية مطلفة » فإن العلوم 
لتى أثمرتها الود اليوثانية وورنما عنها الرومانيون ففاموا بحقهابضعة قرون: آل أمرها 
فى القرون الوسطى المذّكورة آنفا الى الذبول ٠‏ ولولا أنها كانت مدوئة فى الأسفار 
ومودعة فى اللزائئ » لوال رسمها من لوحة الوجود . فماش النناس علوال ذلك العبد 
فى غيببة من المبل ما كان يتخيل أشد الناظرين تفاؤلا أنها تنجاب عنهم فى بوم من 
الأيام » وإن تخياوا ذلك فاكانوا ليتوقعوا أن النور يأتههم من قبل أمة ليس ينها 
ويينهم أدق صلة» وى لآب الدرية. 

فلما تامت للاسلام دولة فى القرن السابع الميلاد ؛ وشرعت هذه الدولة فى أذاء 
ما عبد البها من إعلاءكلة الله فى الأرض » يدت بما جاورها من سورية ومصر والعراق 
العريى والعجمى وآسيا الصنرى والتركستان وما وراء النهر الى حدود الصين . فلما 
تملا فت هذه الأأبواب العالمية فى وجه الدعوة الاسلامية : وا نبعث متها نور الاسلام 
الى هذه الأقطار القصية » بق باب واحسد الى قارة كانت من أنجي ارات الأرض 
وص أوروباء وعى و إن كانت قد ا تنبت الى حالة برثى لها من القحولة العقلية كا قدمناء 
إلا أنه كان فى خزائئها فرت علوم الأوائل ا ليس فى غيرها مما تقذى ساجة الما 
باستخراج دفائنه » والانتفاع بكنوزه . وقد تجات سمو مبادى الاسلام العامية مد 
الاستيلاء علىتلك اللدخورات العقلية تجليا باهراء فإنها بعد أن استخرجنها من خزائنها 
أخذت فى ترجتها والاركباب على تدارسهاء فزادت فى مادتها » وضئمت ليها ما هديت 


فتح المسلمين لاسبانيا لفن 


اليه باجتهادهاء وكان ذلك كله بمثا للتراث الملمى المالمى من الوات الذىكان فيه ؛ وبث 
حياة جديدة اليه أمدها الاسلام بروح منه» فأعادت للانسانية أتوار تقاق,! المقلية» 
وروتق حيأنها الدنية . 

أجع مؤرخو الفرئجة على أن علوم الحرب وففونهم التى كانت سيبا فى قيام للدنية 
الماضرة دخلت الى أوووبا من ناجيتين : من ناحية إسيانيا ومن ناحية ايطاليا . فلنذكر 
ناريخ فتيح العرب لاسبانياء ثم لعقبه بنتوحهم فى جنوب اليطاليا وجبيع جزر البحر 
الأبيض العوسطء فنقول: 

فتى ا محري برسبانيا فى القرده اندول 

أصى أمير الؤمنين الوليد بن غبد لللك بن مروان عامله على تمال أفريقا موسى 
نياء وج التى يسعبها العرب بالأأند لس » سقة سده عجرية» 
فكاف موسى مولاه طارق بن زياد أن يمتاز اليها البحر على رأس اثبى عشر ألنا 
من القائلة » فسار بهم على السفن حتى وصل الى مضيق جبل سمى بام » فاستقيله 
الكونت جوليان بالترحاب + وكان له ممتلكات واسعة فى :لك الجهات؛ وكان يحل 
على ملك إسبانيا روديرييك حقدا عظيا ؛ وسلم اليه قلعة المبل الا خضر بدون قتال . فلما 
بلغ اللك روديريك ذلاك استشاط غضيا وزحف ينفسه على جوش ال امين فى مائة ألف 
مقائل . أماطارق بن زياد فتأهب ملاقاة عدوه » ولأج ل أن يحم جيشه على الاستيسنال 
أحرق السفن التى أقلتهم الى تاك السواحل قاثلا لجنوده : العدو أمامع والبحر وراك 
فاختاروا لأنفسي إحدى الهايتين . فلما وافاغ للك روديريك يحنوده صمدوا على أن 


ابن نصير أن يفتح ملكة 


بقائلوا حتى يفوزوا أو يموتواء لأنه مكانوا قد فقدوا الأملى الجأ السفنهم . فدارت 

رح المركة فى سهل غواداليط سبعة أيام متوالية صبر فيها السسامون صبر اكرام » 

وأأبلوا أعداليلاء ح ىآناع اله التصبرء فاخترقوا جوس المدوه واققدم البهماإياس) سيف 

أشبيلية» وكان من حزب الكونت جوليان ؛ ومن الواجدين على سيادة روديريك » 
ك4 


1 فتح المسلمين لاسبانيا 


قم يسع الاسبانبين غير ا مرب » وحمل الفيظ قثدم على أن يلق بنفسه فى هر الوادى 
لكي فغرق» واستولى العرب على أسلاب ذلك اليش » وا يتوان طارق طرفة عين 
فى استغلال هذا النصره الأرسطل كتنائيه تقرى للاستتيلاء على أمهات الدن » ناستول 
قواده علغرناطة وق طبة وويرة وملقة وأستجه » وسارهو بنفسه على عبل الى طليطلة » 
وبلغت أخباره موبى بن نصيد ؛ ورا خشى أن يقشتت جيشه الصئير ف البإلاد فيسلف 
عليه العدوفيبيده » قكتب اليه يأصره بالوقوف حتى يلدق بهء فرأى طارق بثاقب نظره 
أنه لوأطاع وئيسه اضاءت من يده الفرصة السأتحة» إذ ياوع الاسبانيون الىانتخاب 
ملك جفيد فيبعث فيهم أملا يحملهم على التألب عليسه » فرأى الصاحة فى عصيان 
هذا الأس؛ فسا رح بلغ الى طليطلة ودخلبا بلاقنال؛ وترك بها حامية؛ وتايع بوره 
الى الشيال ء تفضعت له جيم البلاد التى حلفا وراءه. 

ولماوافاه مولاه موسى بن تصير حبش جديد فتتح به مدينق كرمونة وأشبيلية» 


واتتهبى الى عريدة خاصرهاء وكان بها فرسان من قبيلة الويزيذوط الذينكانوا م: 
عل بتوانيا قر يقو مودى على فتحها إلا بعد أن وصل اليه مدد من ابنه عبد العزيز 
قدو سسبعة الاق مقاتل. فلماتم له تدويخها سار ابنه عبد العزيز اذ كو الممرسية 
وضرب الإزية على الأأمير تيودومير الغوطى الذىكان مستقلابالامارة فيه وسار 
الى طليطلة » ينما كان طارق بن زياد ينساح يحيوشه فى إفليمى استرعادور ولوذيتانيا . 
فلما قابله الأمير عبد العزيز بن موسى ضربه بالدرة جزاء له على عصيانه أي والده 
فى الوفوف عند حد ما وصل اليه » ثم أمس بتجريده من رئيته فى القيادة وسبجنه . فلم 
باغ أمير النؤمنين الوليد ما وقم على طارق من الإهانة أمى بإطلاق سراحه وإعادنه 
للقيادة كا كان؛ فسكان ذلك ترضية له على حسن بلانه وإخلاصه فى أداء مبمته . 

لما وقف أمى هذا التنازع عند هذا الحد عاودت الميوش الاسلامية إقمام فتيم 
إسبانياء فاستولى موسى بن نصير على أقليم أستورية » واستولى طارق على البلاد ات 


لبين 


فئح المسامين لاسبانيا ييل 


اخاف نهر إبرة .ثم تماون الاثنات على فتتح سراقسطله بسبب قوة حاميتها وحصانة 
معافلبا . قم لها بذلك فتيع شبه جزيرة إسبانيا الى جبال البرافس . 

ما ذا لأنث علير سانيا قبل فنع الى ؟ 

تفلبت إسبانيا فى أدوارشتى م نامس ؛ وتثلبث عليها جماءات عختاف ة ككل أمة 
فى مثل مكانها» فند كل هذا وتكتى بما كانت عليه على عهد الفتتح الاسلاى . وثرى 
أن تتقل ذلك ءن مؤرخ أجنى ليكو ن أ بلغ فى دلالته على متم الاتقلاب الذى أحدنه 
الاسلام فيها ى سئون معدودة ؛ حتوصارت مشرق النود على أوروب! فى تلك الغياهب 
المالكة: 

قل الؤرخ الفرخسى السكبير ( سديو ) ع5 ىكتابه (خلاصة تاريخ العرب) 
ما لعرييه : 

« غلب على شبه جزيرة إسبا نيا قبل المجرة الحمدية يائ 
قبيلة ذعرف بلويزيغوط *:0ا0ج:778٠‏ كان ملسكهم يغتد الى طنجة وسبقة من مرا ككش 
وكانوا قد هزموا مودى بن نصير حين حاصر سبتة سنة ( 54 ) البجرة ؛ كا هزمه انية 
فيه الاك وزيتا الويزيغوطى سنة (41 ) حين دهمها سرة أخرى ٍ وكانت مملكة إسبانيا 
كثيرة الول واسمة الأأقليم » ولكن المسكومة فيها كانت مختلة» والأأمة كانت 
تتألف من جماءات متمادية ‏ ركانوا واقمين ججيما تحت ساطان القسوس ء فكانوا 
يتقاضون منهم إناوات باهظة ؛ وكانت الششريمة التى يحسكنون بها مزيجا من القانون 
الروماتى وعوائد القبائل الجرمانية » فنكانت اللأمة فى حلة من التأخر بحيث لا لستطيع 
إمداد للملكة يمقوماتها» وكان الرعايا مستعيدين لمرتتهم الزراعية » وهى حالة تتتزع 
من قلوبهم الوطنية والشمم ب وكان اخطراد اليهود بالغا أعده مما ملاً قلوبهم بالأحقاد 
والسخائم على حكومة البلاد » ال . 


ليل فتح المسلمين لاسبانيا 


الى أك مال آلت اسبائيا أت كحم السلويى 8 

تلفسكانت حال إسبائيا قبل أن يمعلها للسلمون . فإن شت أن تحرف مأآلت اليه 
حالتها بعد أن احتلها امون فإليك ذاك منقولا عن الأستاذ سديو ال ذ كور آنفا 
من كتابه ( خلاصة ناريخ العرب ) قال ما ملخصه : 

< كان عرب إسبائيا متفوفين على الفرئ فى العاوم والح نائع والأخلاق الكرية» 
مما حبب لماوك قسطلة ونواره أن يقدموا الى قرطبة لاستشارة أطبأئها الذين كانوا 
معروفين بتضلعهم فى هذه الصناعة . 


ذوكان هؤلاءالمرب حيث وجدوا يبجلون| 


وخ ويقنافوذفى إقامة معام المدل 
ولغارون علىصراعاة تطبيقه » ويدينون با اواة العامة لاميزة لغتمهم على فقير م فلا جنم 
قفرأحدم أن بلغ الى أرق للراتب مادامت :وهل ما ضفاته الخاضبة»لايءولون فى إنزال 
الناس مقازهم مت السكرامة على أحسابهم وأضسابهم: ولتكن على ميزاتهم العقلية 
وفضائلهم النفسية» لأنهمكنوا يرسعون خطوات القرآن الذى يحغهم على اكتساب 
النضائل والتوسع فى الأعمال الصالمة ؛ وكان خلفا يحثونهم على العمل النتتج وعدم 
المدوان على الناس . 

: والثذى ساعد مؤلاء العرب على بلوغهم أبعد شأو من المظمة اتساع دائرة العلوم 
والفنون لديهم؛ وانتشار المارف النلامية والصتاعية فيهم» ذا ذاق جيعهم لذة المي » 
وتنافسوا فى ابتكار ما يمتازول به من الاتمال النافعة . 

« وكان من شروط القيام جهمة القنضاء فم أن يكون القضاة حاصلين على .حارف 
واسعة ؛ وكانوا ييكتبون علىكل بناء اسم للهندس الذى شسيده واسم الأ بإقامته » 
وقد عرف عنهم أنهم بلذوا رقيا عظها فى فقون العيارة ؛ وكانوا يجزلون الثناء عل ىكل 
ماهر فى صناعته » ويشيدون بذكره تنشيطا لنيره ؛ وقد اقتفى الفرنج أثرم فى أساليبٍ 
أبنيتهم وزخرقتها . 


فتتح المسلمين لاسبانيا ينا 


« وقند علم العرب فى مدارسهم عساوم الفاك والإثرافيا والنعاق والطب والتحى 
والمندسة والجير والطبيعة والتكيميا الطبية والتاريخ الطبيعى » وهوعر للواليد الأرضية 
الثلاثة» وحششروا الى مكتباتهم كتنبا تقلوها الثمم من علوم قدماء الونانيين وفلاسفة 
الاسكتدرية؛ حتى إن (جوبرت ) الذى نول البابوية فى آآخرالقرن الماشركان قد أخذ 
بعض العلوم عنالعرب فأظبرها لمماصربه فأخذم ممما العجب واتهموه بالسحرمن أ جلها» 

ارتقاء الفنوده والصنائع لى اسبائيا تحن كم المساويى : 

يقول المؤرخ الذكرر فى هذا الصدد : 

#وأماموااحة الصنائع والفدون فإذعرب إسبانيا أخذوا ماعثروا عليه مما كان عند 
الرومانيين » والفتيقيين فأمكنهم بواساتها استخراج العادن القابلة لاطرق ؛ ومعدن 
الزئيق » ولم يخفلوا حتى استخر اج الباقوت من معادنه بقرب مديتتى ملقاو ادكامي ربس 
وخاصوا فى البحر فاسعخرجوا منه الرجان والاؤلو ؛ 
القطن والكنتان والتيل؛ وبلغوا أقمى الخايات فى صناعة الأ قدة اربربة والعبوف. 
وكانت صناعتهم فى مل السيوف ونصال بقنية الأأسلحة مغهرب الأمثال كل مكان . 
فاشتورت مدن بإتقان هذه المناءات» فسكان لاي على على سلاح طليعللة» ولا ياف حربر 
غرناطة » ولاتزام السروج واللود الواردة من قرطبة» ولا تجارى الأقشة الصوفية 
اتى كانت تصنع فى قوفسية . ما اشنهرت والنسة فى صادراتها من الأ فاويه والسكر . 
واشتغل العرب غير ذلك باستخراج الزيوت ودودة الصباغة والعنبر اخلام والبلور العدنى 
وهو الباور المستخرج من الصخور » والكبريث . وبظن أنهم استتعملوا التحاويل 
فى تحارتهم » وه التى تسمى الآ بالكبيالات : 

« وما يؤثر عن عرب إسبانيا أنهم عنوا أشد العناية الفلاحة؛ فبلغت الى درجة 
ريمة جداء وأبدعوا فى الرى أعا إبداع ء ويدل عليه ما فملوه فى سهل ( هموسطاء ) 


الذى بقسمه نهر (طونة) الى قسمين» فإنهم وقفوا ثيار هذا النهر على إمد نحو فرسخين 


| مناعة الدبافة وش 


دل فتح المسلمين لاسيانيا 


قو منه سيمة جداول: ثلاثة فى ناحية» وأريمة فى الناحية 
الأخرى ب وجلوا يفتحون كل فرع منها فى يوم من أيام الأأسبوع بحيث يرتفع للساء 
فيه الى المستوى المطلوب » ليدووا ما يريدون ريه من الأأراضى العالية . ثم دوا 
الى كل جسدول من هذه الجداول السبعة فاشتتقوا منه جداول ثاوية يفتكل منها 
فى ساعة معينة بهد حصول الارتفاع فى الجدول الرئيسى » تاصدين بذلك أن يصل الماه 


من مصبيه بواسطة سدءثم اه 


الى أصغر مسريع من الأأرض . فسكان كل جدول بفروعه الثانوبة يشيه مروحة تنجه 
جداوتما الى كل اتجاه . ولعدم انحصدار سطع ذلك السهل انحدارا هنسيا تدريحيا 
جعاوا له مساق مبغيرة وقناطر متتصلا بها مار للمياه توزع على المزارع ثم منتموا 
لمالا يحكن سقيه بهذه الوسائ لكلها سواق حفظوا الميأه الضرورية لها فى حياض 
تستمد منها عذد الماجة . وجلة القول أنهم أبدعوا فى هندسة الرى بهذا السهل إبداعا 
استحق معه أن ياقب يستان إمسيانيا . 

< وقد توصل العرب بفنومم الزداعية التقنة الى استتغلال الأرض ثلاث صسرات 
فى السئة ٍ وأدخلوا الى إسبانيا زراعة الأرز والقطن والتوت وقصب السكر والنخل 
والفستق والوز ودوحة السكاميلياء الجراء والبيضاء وأزهارا وبق ولا لا تحصى نقات كلها 
فيا بعد للى جنيع البلاد الأأور بية » . 

ارتئاء الممراره فى اسسأ سبائيا تحت عكر الساوين : 

يقول الؤرخ الذكور أيضافى هذا الوطن : 

« أمامن الناحية الممرانية فكان فى المزء الذى لك السامون من إسبائيا ست 
عوامم » وتمالون مديئة كييرة» وثلامانة مدرنة متؤنبظة» وما لا حم من القرى 
والتكفور والضياع . 

« أماللبانى فكان فى قرطية وحدها ١٠٠٠+؟‏ يبت و ٠٠١‏ مسجد و 0ه مستشى 
و«دكلية و٠‏ خام . وكان يسكنها مليون فسمة . وبالقابة تم أنها ايوم ليست على 


قتتح المسلبين لاسبانيا 1 


ماكانت عليه أيام لابين ولاممل للاستئراب فإن اللثفاء تنافسوا فى تمرانها 
وذخرقتها بماكاوا ينفقونه عليها من الأأموال . ومع هذا فلا يزال حل للدهش من 
كثرة مابذله العرب من الأأموال على مبانههم فى إسبانياء فإن مسجد قرطبة الباق 
لآ يشا فى الفخامة للسجد الأموى بدمشق . طوله +٠٠‏ قدم وعرضه 40٠‏ قدماء 
وفى عرضه الاين دنم ضناء وفى الأيسر 4* معنا وفيه 1١‏ تمودا من لأرص » رفيه 
من جبة المنوب 14 ابا ميطنة يصفاتح من تحاس التوج وهو النحاس الذى تعبنع منه 
الداقع #وأفيطلا مرضع بصنائ الذهبء وبأعلاه ثلاث أ كر مذهبة فوقها ومالة 
من المسجدء وله 4/٠٠‏ قنديل » أحدها من الذهب ال لالص وهوالموضوع ف المحراب . 
وكان يصرف على هذا المسجد فى كل عام +40؟ رطل من الزيت و+؟1 رطلامن 
التبر والمود والقاق .ركانت هذء للدينة تضاءبالمصابيح الى السباح؛ ركنت شوارعها 
تطيب بروائح ازهور ‏ وكانث فى متنزهاتها وميادينها المامة جوقات موسيقية تعارب 
الجنهور بأثناتها . 

« أما مدينة زهرة البىكانت 5ثمة على بعد فراسخ قايلة من قرمابة فد اشتهرت 
بقصر الخليئة عبد الرحمن الثالث على شاطىء نه رالوادى الكبير » فقدكانت قياب هذا 
القصر مرفوعة على +٠٠٠‏ عمود من الرخام الحلى بأبدع التقوش» وكانت أرضه مباطة 
باخام المنتاف الألوان على شكل يستوقف الأ نظار؛ٍ وكانت حوائطه مبطنة بالرخام 
أيضا على نلك الصورة » وسقوفه منقوشة باللازوره والذهب المالص ب وكانت فى غرفه 
فساق مياه عذية تنصب فى أحواض مرت الرخام الناصع البياض والبشم التنوع 
الأنعكل ب وكان يشاهد فى قاعة جاوس الخليفة فسقية يخرج من وسطها صورة يجمة 
من ذهب معلفة فرق رأسها اؤلؤة عظيمة ؛ وكانت تاك البجعة من صنع مدينة 
القسطتطينية » وأما النؤلؤة فكان قد أهداها الى الخليفة الاك ليون أحد ملوك فيال 
إسبانيا؛ وكانت حول القصر بساتين واسعة فى وسطها قد رمنفرد ليسترح فيه الخليفة 


1 فتح امسلمين لاسبانيا 


بمد رجوعه من القنص ع وكان هذا القصر الأخير مبنيا على أعمدة من الرخام ذوات 
تيجان حلاة بالذهب . وكانت تنيع ىق وسطه عين ماء فى صفاء البلور وتنصب من 
النافورة علرهيئة سغبلة القسم فى إناء مستدير مصنوع من الفرفيرى . 

«ومعكلهذا فل يستتفدخلفاء إسبانيا جيعأموال الدولة فى زخر. فة للدن والقصور؛ 
بل أتفق يمتها أيضا فى غنارات نافعةء فقد بى الخليفة الماك قنامار وفتح طرقا أنشأ 
فيها مخطات لاسائحين ؛ وبى فى قرطبة مسجدا . وبالتأمل فا أسافناه يهلم أن عرب 
إسيانيا مكانوا | فى مقسدمة الأم ف القرن الحادى عثير بعد الميلادء بلكنوا يفوقون 
فى مدنينهم ججيع أمم أوروبا على الإطلاق » انتبى . 

هذا ما نقاناه عن الأأستاذ ( سدبو ) العالم الؤرخ الفرفمى . 

وبذلك فقد آتنينا من ربد المقارئة بول حالتى إسبانيا تحت حكومتها الذاتية وحكومة 
الاسلام واد يستطيع الاعماد عليها ليناء حوصميح عل ىمو الروح الاسلامية مان 
الأمم والبادان . فإن كنت تمجب أن تتألف قبائل العرب الى أمة متندابة فى سنين 
ممدودة » فأب منه أن تنتدب هذه الأأمة الفنتية لقلى على الشموب أصول المسكة 
الالهية مقترنة مد نية فال تتخذ مثالا أعلى سكل مدنية تقوم بعدها ف الاأرض ,؟ 


كر فرير ومرى 


فقنك الافادة والاستفادة 


دخل رجل على أمير المؤمنين عبد الملك بن مسروان فسكان لا يسأله عنشىء إلا وجد عنده 
عاما. فقال 4 : أنى نك هذا 9 
فقال الرجل : لم أمنع قط يا أمير المؤمنين عاما أفيده » ولم أحتار عاما أستفيده » وكنت 
إذا لقيت الرجل أخذت منه وأعطيته . 
وفال عبد الله بن المبارك صف ءالما : 
صموت إذا ماالصيت زين أهه وفتاق أبكار الكلام الختم 
وعى ماوعى القرآن م نكل حكة وسيطت له الآكداب باللحم والدم. 


هذا 
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ذكرنا فى مقالناالسابق عن مآثر العرب فى الماوم للدنية ماكان من أمى نمأة 
الملوم الفلسفية والررامئية وتطورها فى أول عصور الأدب المربى وألر ذلك فى نهضة 
العلوم فى الشرق والذرب ‏ 
يقي الفاسفة كسائر العلوم المدنية بعد ذلك زمنا طويلا محل اضطباد بعض عاماء 
الاسلام السنييين بالرم من المرود المبارة التى بذلما أنصارها وحبذوها » للعلبامن 
العلوم المتداولة التى فى متتناول أفراد الشمب»ء ولششرها يينهم» ووضعها فى مصاف العاوم 
العربية الأخرى ؛ وم يستقر لما وجود إلا بفضل رعاية بعش الأصراء وجمايتهم 
للفائمين بأسرها من العلماء السسامين وغيرم . وهكذا كانت الخال أيضا فى ممالك 
الاسلام بالفرس وبالأتداس » تقنق علمها وارتقع أكأعها على وءوس أشي ركتاب: 
الأدب العربى فى هذا العصر على وجه الاإطلاق » فكان لم أبعد أأرفى اتجاه 
الثقافة الفسكرية فى أوروبا حيث انتشرت فيها التعايم الفلسفية للأرسطو وغسيره من 
علاء وفلاسفة الإخريق يفضل التداجم التى ظبرت على أيدى العرب فى هذا المصر 
رادي 
وأشهر اللؤلفين العروفين فى هذا الغمار بين علماء الاسلام المإرزين فى هذا التاريخ 
هو بلاشك أبو الحدن بن سيناء ولد بالقرب من مديقة بخارى عام «/م ه وقفى 
حياته فى خدمة الأسرات الفارسية الالكد» فدخل بلاط نوح بن منصورالساماى وهو 
فى السابعة عشرة من تمره بعد أت تم على يديه شفاؤه » وفقد أبله بعد ذلك بخمس 
ستوات » فبدأً رخلانه وأقام طويلافى « جرجان » وبها وضع أشهر مؤلفانه «القائون 
7 69 اسايق الالمانية نقلا ع نكتاب « تاريج الادب العربى > للستعرق الالماى الكبير الاسعاف 
الاكتود د ركان »> 


كفو 
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فى الطب + وتخرج عليه كثير من طلبة العلء ثم عين وذيرا لشمس الدولة فى ممذان » 
واضطهده خافه وأمى بحبسه؛ قفر هاريا الى غرعه علاء الدولة فى أصفهان ؛ وتو أثناء 
جملة أرسلت الى #بذاف عام م80 م » وكانت موهبته العبقرية متعددة القواحى» 
فتكتب ف الفلسفة رسائ لكثيرة » أهمرا مو لفأته فى امنعاق والطبيعة وفيا وراء الطبيمة 
( العلل الأأولية) » واهم فى أول تأنه بعاوم الفلك » فتعرف بمواطنه البيروقى وتعاونا 
فى العمل على تقدم هذا الفن » ووضع فيه رسائل هامة ؛ ونقيع الاجسطى الذى وضعه 
بطليموسء وككن شهرنه بلنت أوجها فى عام العلب» فسكا نكتابه فى العلب هب وأ كبر 
حجة فى العام الاسلانى مدى قرون طويلة » ولايزال حنى الآ مرجماعاليا خصوصا 
فى بلاد الفرس» وترجم هذا التكتاب مذ زمن بعيد الى الاغة اللاتينية ؛ فسكان أمم 
الراجع فى علم الطاب فى المصور الوسعلى فى ججيع أنحاء القارة الأورية. 

م تقتصر مواهب ابن سينا على التأليف فى العلوم البحتة » بل تعددت الى نوا 
عتلفة كا أسلفناء فظور نفوفه فى نظم الشعرء وله مقطوعات رائمة بكلنا اللغنين العريبة 
والفارسية . 

ازدهرت الفلسفة فى هذا المصسر ازدهارا منقطع النظير على أبدئ عاماء العرب 
فى بلاد الأندلس » فظبرمن مؤلفيهم عدد وافر بذوا إخوانهم فى اللثة والدين فى بلاد 
العرق ؛ وقد ييكون السببب الأول فى ذلك تزاحم أسراء الأندلس على تعضيد العلوم 
والاداب تزاجهم فى الضمار السياسى . 

وأقدم فلاسفة الأأندلس المعروفين هو مد بن باديه الولود فى «سرقوسة » وأقام 
فى بدء القرن السادس من الحجرة بمسدينة إشبيلية ؛ ثم انتقل منها الى بلاط الرابطين 
يعدينة فاس حيث مات مسموما بإيعاز مت الطبيب الشهور أنى العلاء بن زغر 
فى عام “مه ه . وله مؤلفات قيمة ف الفاسفة والعطب والعاوم الطبيعية » كا اشتهر 
كذلكى نظم الشعر . 
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وف أثناء حسم الرابلين اشتهر حمد بن طفيل وذاع صيتهء وكان فى أول الم 
يشغل منص سكائم السر لام غ, ناطة الى أن عين طبيبا خاصا لأ لى يعقوب يوسف» 
وتوق فى حاشيته عراكش سنة امه ه . وأشهر مؤلفاته روايته التى أساها 
«جى بن يتقظان » وفيها يفسر نشأة الفريحة البشرية تدريجيا فى ملفل ولد يجزيرة نالية 
ورك بها فى عزلة ثامة. 

وأشهر فلاسنة الأأندلس فى هذا المصر هو بلاشك مد بن رهد» ولد بقرطبة 
ا +#ههء وبداً حيانه الدراسيةبها . وى سنة +4ه ه أد خا تمد ين ملفيل فى بلاط 
حكام مرا كش الذبن عبدوا اليه بوضع أنظمة جديدة لاتعليم العام . وفى سنة مده هه 
عبن قاضيا لمدينة إشبيلية , ولكنه ما لبث أنترك هذا النصب مؤثرا العودة الى موطنه 
ومسقط رأسه بقرطبة . وم يستقر به الفام طويلا حتى استدناه أبو يعقوب يوسف 
الى مراك وجمله طبهبا خاسا له » ثم عي قامنيا لمديقة قرطية الى أن ولى | 
يعقوب بن بوسف» فأمر بنفيه بسب ب آراله الفلسنية الى رمته بالا ماد والزندقة» ولكنه 
أفرج عنه بعد ذلك واستدعاه الى مرا كش حيث وافته النية فى.ه صفر سنة مده ه . 


وأم أعماله إحياء دراسات أرسطو» ونشر ماوضع لما من تراجم قدعة م تمليقات 
عليها وتفاسيرقيمةلماء ولقدعرفت أوروبا السيحية كيف تنتف من عل هذا الفيلسوف 
الكبير أ كثر من انتفاع أهله ومواطنيه »مه كانت امال فى أغلب علماء وفلاسفة 
هذا العصر الذين الهم برجع الفضل فى إحياء العلوم » ووضع أسس النهضة القكرية 
النى ظبى أثرها بعد ذلك فى جميع أتحاء الفارة الأوريية . 

وآخر فلاسفة الاسلام فى بلاد الأ ندلس هو عيد اق بن سبعين » وهو سليل 
أسرة نغوطية ولد بمديتة « مورسيا » بإسبانياء وكانت تغلب على دراسانه ومؤلفاته 
الفلسئية آثار الملوم الباطنية اللفية الى يلق اعتائهيبا أن أنسن ظطريقة عاضة.. 
وفى أثناء إقامته بمدينة «سيته» طلب اليه عيد الواحد زعيم الوحدين أن يتولى الرد على 
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بيش الأسغلة الفلسفية الى وسعها اللأمبراظور قريدويلك المنقل ووجبها الى علمناه 
بلاده » فبذل عبودا كبيرا فى وضع الرد معلقا عليه يمعلومات قيمة فى تاريخ الفلسفة» 
لخاءت إحابته وافية؛ وأحرزت إعنر! عاما واستتعسانا كبيرا . وأخيرا رحل الى الشرق 
واهتم بأبحاله والملوم لباطنية املفية » وكانكاها تعمق ف دراساته زادت هواجسه وعدم 
اعلمئنانهء الى أن توفى منتتحرا بك التكرمة عام محه ه. 

ومن عاماء هذا العصر البرذين العام الصرى جال الدب مد بن سال» وكان رسولا 
سياسيا لسلطان مير « بيبرس » لدى بلاط مانفريد » بن فريدريك الثانى وخليفته 
فى ملك صقلية . وضع جمال الدين مؤلفا قم فى عل النماق أنياه «الأميرور» عبوأعياة 
الى ملك اليلاد» ثم أعاد قرم مقوان آخربمدعودةة الىبوظته. 

ومنذ القرن السايع من المسرة بيدأت البراسات الفاسفية تهمل» فلم تق لا لنائها 
قائمة تذكر بعد ذلك العصرء ولو أن عا النطق الشكلى وجسد من العاماء من يأخق 
بناصره للاستعانة به فى دراسة العلوم الدينية ؛ فظهر من العلساء أمثال على المكاتى 
التوف سنة هبه وله فى عل النعاق مؤلك قمء وم دالسمرقتدى الذى وضع فى فن 
المدل والناقشة ملفا بق متسيطرا على مدارس التعيم قرونا طويلة» فنكان المجة 
البالفة؛ والستند القوى » والرجع الأأخير فى هذا للغمار . 

قأما العلوم الرياضية البحتة والتطبيقية » فاهتم يها من علماء هذا الممسرنفر غيرقليل 
من علماء السامين» وظبرت لهم فيها مواهب عالية» وأنتجتقرانحم فىضروبها التعددة 
ما ترخالدة . وأول من اهتم بدراساتها فى أول القرن الكامس من الحجرة مد ين الحيثم » 
بيجع أصله الى مدينة البميرة ؛ وما ليث أن ذاع صيته حتى استدعاء المليفة الفاطمى 
لمم الى مصر ليد التيل طبقا لمشروعكان قد أعده لذلك» ولسكلته ل يستطع 
تنفيذه »ثم أستدت اليه إحدى الوظائف الادارية» ولكنه ليبق بها طويلا لإنارته 
غضب الخليفة شده» واختق زمنا طويلا حتى توفى اطليفة عام 41١‏ هدء فأعيدت اليه 


فيضان 
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أمواله للصصادرة » واشتفل بالأيحاث العلمية والتأليف بقية حيائه .وله مصتفات عديدة 
فى تصمم الآلات( عل اليخائيكا ) والفاك وعم الشوء والددسات . 

واشت ركذلك فى ميدان العلوم للدنية الشاعر الفارسى المهيد عمر الميام بأبحائه 
فى العلوم الرياضية والطبيعية» واشتغل بالعلوم الفاسكية وهوفى خدمة ملك شاه الساطان 
السلجوق ؛ وأدخل تمديلات هامة على التقسويم الفارسى القسديم لساب السنين 
الشمسبية » ووضع مؤلفا قا فى عل الجبر » وتو سنة 18 هه م 

وأشهر أعلام الوانين وعلهاء هذا العممر على الارطللاق هو بلا جدال نصير الدين 


التوسى » ولد يمدينة ‏ توس »عام 7ه ه وبدأ حياته العلمية فى خدمة الأمير 
الاسماعيل ركن الدبن فى « قبستتان » ثم لق به ولاك أمبراطور امخول سنة 54 هم 
حيث أ كرم وفادته وأعل من شأنه ورافقه فى غزواته وشيد له صرصدا فى «مراغه»» 
وتوق عام بام بدينة بنداد . ولقدكانت مؤافاته تشمل مواضيع عتلفة عدبدة؛ 
وظبرت مواهيه فى ضروب شنى من العلوم الدئية والدينية . وأشبر مصنفانه وأوسعها 
ذيوعا كتابه الذى وضعه فى أصول المقائد » وكتب ف الفلسفة عدة رسائل بإللثة 
اوضع مؤلفا فى عم الأخلاق بلاذة الفاررسية» واهنم كذلك بلرياشة والفاك ء 


تأخرج أم الؤلفات القديمة بعد تعديليا 


» وهو أول من قام بدراسات واسعة 
فى علم حاب المثاثات » واليه يرجع الفضل فى وضع أسس ثابتة له على أنه عل مستقل تم 


بذاته ؛ وضع نظاما خاصا لعلاج ابن ساطان 15 
عصره » فوضم كت فريدا فى نوعه فى قراءة للستقيل على الرمال . 

وأنا العلوم الطبية فبقيت فى أغاب الأحوال خلال هذا المدمر مقصورة على عاماء 
اابهود والسيحيين ؛ الذبنكانت جبودم النظرية لم مخرج جما وضعه أ بقراط و«الينوس؛ 
ولتكنهم قاموا بأيحاث تمليةكانت سببا فى تقدم فن الطب تقدما حسوسا . وأول 
من اشتفل بدراسات الاب من علماء هذا العسر العروفين هو الخقار ابن بطلان » 


ان وأحيزا اهنم اجيم كباق علماء 
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ناشتهر بمدينة إفسداد فى النصف الأول من القرن اللمامس من المجرة؛ ثم غادرها 
فى رحلة عامية الى مر لملاقاة ابن رضوات لساجة علمية قامت يننهما ء ثم رحل 
من مصر الى القسطنطينية ومنها الى ألا كية حيث تو عام 0ه؛ هه 

واشتهرت أسرة ابن ذه رفى بلاد الأندلس » وات لواء الطب ثلانة أجيال متعاقبة 
مار أ اديج ودر وذ ق حسم لين ور ينيم عامده ويل 
أ حيانه فى خدمة الرابطين أيضائم الوحدين » ونوفكذلك 
خلفه ابنه مد وكان طببيا خاصا ليعقوب النصور؛ وتوق 


شيل ةم 
ركش سنة موه هه 

وأما الأطباء غير السامين فإن أشهر عامائهم فى هذا العصر هو بلاشك الطييب 
البيودى موبى بن ميمونء ولو أنه أحرز شه رته العالية بم له من الى ثرا طالدة عل الديانة 
الهودية» ولد موسى بن ميدوت بقرطبة عام 074 هم حب اموسر 
وابن رشدء ورحل الى مر على أثر اشطباد الأمير الوحد عبد الؤمن للسيحبين 
والبهود» وأسس بها مدرسة لدراسة التلمودء واتخذه بعد ذلك صلاح اين ليبا 
خاصا له وظل حابرا نقته فى هذا التصب الى أن وافته المنية عام 1 ه . 

ونشط الملناء كذاك فى هذا النصر بدراسات ص النيات للاستمانة به فى الأماث 
نبيطار الولود بمدينة ملقاء وقام برحلات عامية الى مصر 
وآسيا المغرى و بلاد الإغري قلدراسة مابيمة النبانات وخواصهاء وأخيرا التتحق بخدمة 
للك الكامل بدمثدق » فاما توفى املك فى عام دنهد هه رحل الى القاهرة وأقام بها زمنا 
إسيرا ثم عاد الى دمشق حيث وافته النية عام 65 ه. 

و اهتمكذلك الع ب بالعلومالزراعية » فازدهرتيم|بلاد الا تدلس» وبلخت من| التقدم 
درجة ل تمرنها البلاة من قبل » وأخصببت ترينها.وزادت عاسيلياً بفضل تكائف العم 
- العمل 6 وأشهر علماء العرب فى هذا المضمار من الناحية العلمية العملية يحب بن الام 


الطبية » فاشتهر منهم عيد | 


تاريخ العلوم المدنية فى الادب العربى 1 


الذى ذاع صيته وبلشت شهرثه أوجهافى النصف الأول منالقرن السادس من الحجرة» 
فوضع مؤالفاجليلا فى هذا الم نقل بمد ذلك الى الائة اللاتيئية » فسكان حجة بالفة 
فى عصره» وصرجع اكبار علماء أوروبا سنين طويلة . 

وإلماة للدراسات الرراعية و. حد التيفائى التو سنة ٠0١‏ هكتا! قبا ىعم 
الأحجار حاء فيه بمماومات وافية عن معادن الاأرض وعناصرها ء واشتهر هذا 
الكاتب أيضا يمؤلفه فى امب والحياة التناسلية الذى نقل الى اللغة اللاتينية وذاع 
قونفاوابا. 

وانتشر تكذلك فى غضون هذا المصر مؤلنات عديدة فى السحر والشعوذة 
والتفاؤل والنشاؤم؛ حتىكادت تكوّن لها ناحية مستقلة فى الدب العر لى» الى أن وضع 
الكانب الألمى عيد الرحم الوب ى كتابا فى التنبيه على أسئاليل هذه الى الك لتحذير 
العامة واخاصة من الوقوع فى حبائل من تصدوا للدفاع عنها وفصبوا أنفسهم لقاع 
بالناس والتخرير يمقولهم .5 


مشكلة الاحاديث النبو_ية و_بيانبا 


هذا كتاب وشعه الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الله بن على النجدى القصيمى » وف دكتب 
نى هذا التكتاب على الاحاديث النبوية التى استشكلتها العلوم الحديئة 
جغرافية وفلسكية وحسية ال . وفيه بيانها بنفس العارم الحديتة . وسيجد القارى” 
فى السكتاب مقالاحيا القع عن فصوص الدين القدس » ومثالاحيا للد الفلسق العصرى » . 

وقد وق الأستاذ يما اه اشترط » فألى باحاديث فى موضوءات شتى » وتولى تفسير مؤداها 
والدفاع غنها والتوفيق ينها وبين العلوم المديثة ‏ 

فنفكر 1ضرة الا ستاذ الفاضل غيرته على الدين ؛ وخقوقه للذياد عن بيضته بأحسن ما ملك 
من بيان » راجين له التوفيق والسداد . 


لهذا 


عياة تمد 

هذا اسم أو ل كتاب تناول اكلام فى السيرة الحمدية على الأسلوب المصرى 
المديث» فتكان لواضمه الدكتور ند حسين هيكل بك فضل التجديد فى هذه الناحية 
من البدث الذى يس الاسلام من مكان قريب . 

أول ما لستوقف الناظر فى هذا الكتتاب جال مظيرة 6 وحسن تبورببه » وتوقر 
فهرستانه » بحيث يستطيع الفارئ" أن يقف على أى موضوع أو بلد أو قبيلة أوحادئة 
أو معركة فى امون الذى يطلبه فيه دون أن ينفق فى ذلك وقتا أو يتكلف مثا . 

فإذا تصفم القارى" الكتاب رأى نفسه حيال بحوث مستفيضة تتجلى فيما أمعية 
الدكتور مبيكل تجليا باهرا ء تضطره بسحر بدانها أن يقت أثرها فى أدوار هذا التاريخ 
الحافل بالعطائم» فتمر به على فحات أملاها الاريمان الراسش » والفهم الثاقب ؛ والنوص 
البعيد الغور» مما لا تبالغ إذا قلنا إن هذه الصفحات من <ستات هذا المصر فى البيان 
والبحث العميق ‏ ولا نشط إذا حكنا بأمها من الطرائف ال ىكتب لما اخطلود . 

ليس مؤدى هذا الارطراء أثنا نوافق لاف على كل الآراء التى يسعلها فى ضبية 
كتابهكتمليله أسياب الخصومة بين المسيحبين والسلنين» أو 2 
الما فقدوا الروحانية هبوا يتامسونم! من المذاهي المتد دةويا لا نوافقه أيضاع ل كثير 
ماماء فى صلب الكتاب من الاأحتكام الاجتاعيةء كقوله عن قريش إنها كانت 
أشبه يجموورية حرة » وكاعتداده فى دحض بعض الشبهات بقوله : « العظمة لا نمخضع 
لقانون»» فإن هذه الأآزاء والأحكام» ولا أشباه فى السكنتاب »لاتحت الى العلم بصلة 
وينفنها بالطابيات أعيه .بيدأ هذه المنات لا تنتقص من قيمة هذا السكتاب للمتم » 
ولا نمرف أنه يخاو من أمثالها كتاب فى الأأرض » فبى لا تمنمنا أن نكيل الثناء 
للدكتور ميكل بغير حساب » راجين أن يرفقه الل لابرازئمرات أخرى لأ لميتهالنيرة 


بره بأن الأ وربيين 


حياة مد هذا 


فى هذه الناحية مت الدراسات الاسلامية » فبى فى حاجة الى اتكعير من أمثاله 
قى هذا العضر . 

وبعد فلايجرز لنا أن غم هذه الكامة دون أن ننوه بعك القدمة القيمة ابى تفضل 
بكتابتها حضرة صاحب الفشيلة الأستاة الا كير الشيخ تمد ممطف الراغى شبيخ 
الجامع الأزهر» إشادة بذكرهذا الكتتاب» وقد اطلع على جزء منه قبل الطبع » فإنها 
قد جلت من أحوال النبوة والأنبيا » ومن خصائص خامهم مد على الله عليه وسلمء 
وكشفت من أسرار الاسلام وحكة القران» ويينت بن ذهب أهل لمم ى البحث 
والنظر والاستقضاءء مانس عل كل متصد لهذه البحوث الاسلامية أن يتفبمه » 
ويقردم طريقته. وأشدما يأخذ بلب الإخصاى فى هنذه البحوث للك الدائرة الواسعة 
التى خطها فضيلته للبحث عن حقيقة الاسلام ؛ وهى دائرة ملت جبيع الححاولات العلمية 
والفلسفية » وأطلقت عقل الباحث من لك الناطق الضيقة التى كان يتخبط فيها 
ولايستطيع أن يحصل ما يستطيع أن يقدمه لنناس من فذاء روحى ييكتفون به 
عن تامس غذاء غيره . وهذه أ كبر خدمة يمكن أن يدها مصاح للاسلام فى هذا 
العصر » بل فى اخخطوة التجديدية النى ستكون » ولا محالة » سببا لظبوره على الدين كله . 

وإناحرصا على هذا العهد العلمى الذى إيعلنه إمام. الدين اليوم» رأينا أق هرحن 
القدمة؛ لا خدمة لكتاب الاكتور هيكل . فقد قامت ا إرائْد اليومية قبانا بذاك » 
تدوينا لهذا العهد اللمى اعلطير فى علة الاسلام الرسعية .5 تمر قري وهدكا 

5 
2 

والى القارئ' مقال حضسرة صاحب الفضيلة اللأستاذ الآ كير : 

«منذ وجد الانسان على الأرض وهومشوق الىتدرّف ما الكون ابيط به من 
سان وخصالص» وكذا معن ف العرفة ظبرت له عظمة الكون كثر من ذى غبل ٠‏ 
وظبر له ضعفه وتضاءل غروره؛ ون الاسلام صاوات الله عليه شبيه بالوجود . فقد 


إلى 


1 حياة جمد 


جد العاماء. منذ أشرقت الأأرض بنوره يتاسوت نواحى المظمة الافسانية فيهء 
وتللسون مظاه آتباء الأنساك اقدوتة ف نقد لد وغاقة وغلة يولي ألهم استطاعوا 
الوصول الى شىء من العرفة ؛ فقد فاته حتى الأ نكل المعرفة » وأمامم جهاد طويل» 
وعد شاسع» وطاريق لا نهاية له. 

«والنبوة هرةالللاثنال بالكسسب ؛ لكن حكة الله وعلمه قاضيان بن تمننح المستعد 
لماء والقادر على حماهاء الله أعسل حيث يجمل رسالته . وتمد صلى الله عليه وس أيد 
لأن يحمل الرسالة للم أجمه : أجره وأسودهء إنسه وجنهٍ وأعد لأنيحمل 1 كل 
رسلاو كل دن ولأذ يم ب الأخيا واليسل ؛ وليكون شعس اللهداية وحده 
الى أن تنقطر المهاءء وتتكدرالنجوم» ونيدل الأأرض غير الأرض والسموات . 

«عصمة الا نبياء فى التبليغ وأداء أمالة الوحىقضية فر الملماء منبا ب فليس لل نبياء 
فضل الاختيار فى التبليغ وأداء الأأمانة بعد طبعهم بجخاتم النبوة واختيارم لما . وهذا 
التبليغ تتيجة حتمية للنبوة لا صرد لما . غير أن الوحى لا يلازم الأ نبياء ىكل عمل 
يصدر عنهم » وفى كل قول يبدر منهم م فوم عرضة للخخطأ » يمنازون عن سائر البشر 
أذ اه لايغرم عل اخأ بعد صدوره » ويماتههم عليه أحياا . 

«أم خمد صل الل عليه وسسل بأ يلخ عن ري » ول تبين له العلرق التى يتبعها 
فى العبليخ وفى حابة الدموة» ورك لدأن هسرف بمقله وعلمه وفعانته ها يتصرف غيره 
من العلماء والمقسلاء . وجاء الوجى مفصلا قاطما فى كل مايخص ذات الإله ووحدة» 
وصفاته وكيفية عبادته ؛ ول يكن كذاك فيا يخص النظم الاجياعية للأسرة والفرية 
والدينة والدولة متفردة ومرتيطة بغيدها من الدول . فبناك عال واسع للبحث عن عظة 
النتى صلى الله عليه وسل قبل الوحى ؛ وهناك مدى فسويع لابحث عن تلك المظلمة يعد 
الوحى ‏ فقد صار ميلما عن زيه داعيا اليه ؛ حاميا لتلك الدعوة وطرية الداعين » مدافعا 


عنهم ؛ وأصيح بح حاك الأأمة الاسلامية وقد حربها ومثقيها وتاطيم| ء ومنظم ججيسع 


حباة جحد لهذا 


الصلات والروابط فيهاء ويينها وبين غيرها من الأم . وقد أقام العدل فى ذلك كله » 
7 بين أم وطوائف ماكان القل يسيغ إمكان التأليف يينهاء وظبرت الممكنة 
والرضانة وبمد النظر » وكال الفطنة وسرعة الماطر وقوة اأزم فى كل ما صدر عنه 
من قول أوفمل» وتفجرت مته يناي الع وللعرفة» وبقابي البلاغة ات يطألي” البمفاء 
رموسهع أمانها إجلالا وهيبة م وفارق الدنيا وهو راض عن تمله؛ مرش عنه من اله 
ومن المسامين . 

كل مد ء النواى تبعق الارين والتعضس ولس ق بقدزرعقض واعدأن 
يفيهاحقباء بل ليس فى مكنة شخص واحد أن بوفى عل الغاية فى ثاحية من هذه النواحى . 

«وسيرة تخدصاوات الله عليه وعلىآلهكسائرسيرالمظاء : شيف إليهاما ليس منهاء 
إماعن حب وهو وحسن قصد؛ وإما عن سوء قصد وحقد. ير ألها تخاو عن سين 
العظاء جميعيم بأنينها شيئا كثير ضُمنّه الوحى الالحى » وضمن حفظه الكتتاب 
الطبر ؛ وشيشا كثيرا روى على لسان الفاظ الثتقات من الحدثين . وعلى هذه الأأسس 
المحيحة بحب أن تبى السيرة » وأن يستفبط العلماء منها حيكبها وأسرارها ودقائنباء 
وأن تحال التحليل العامى الدقيق » ملاحظا فى ذلك ظروف الوسط وحال البيئة ونواحيها 
المختافة من عقائد ونظم وعاد . 

« وقد أخرج الاكتور كل لانا سكتابه (حياة تمد) فى سيرة مد صلى الله عليه 
وسلمء ويسّرلى أن أطلع على جزء منه قبل إتمام طيعه . والذكتور هيكل معروف 
لقراء الاغة لمر بية » غنى بآ ناره فيها عن التعريف . وقد درس القانون واطلع على النطق 
والفلسفة » كته ظلروفه وطبيمة تمله من الاتصال بالثقافة القدعة والثقافة المديكة» 
أرق منهما على حظ عظمم . وناظر وجادل » وهم وداق : فى العتقدات والآراء وقواعد 
الاجماع » وق السياسة وغيرهاء فنضج عقله وكل عامه » واتسع اطلاعه وامتد أفقه » 
فصب ينافح ع نآرائه بنطق قوى وحجيج باهرة »وأسلوب اختص بهلاتحخق لسيته اليه. 


14 حياة مخد 


بهذه الثنافة وهذه القوة المج الذكتوركتابه وقال فى مقدمته : 9 لست مع ذلك 
أحسب أنى أوفيت على الغاية من البحث فى حياة تمد بل لءلى أكون أدنى الى الاق 
إذا ذكرت بأنى بدأت هذا البحث ف العربية على الطريقة الحديثة . وقد تأخذ القارئء 
الدهشة إذا ذكرت مابين دعوة تمد والطريقة العامية المديثة من شبه قوى . فهذه 
الطريقة العابية تقتضبيك إذا أردت بحثا أن محومن نفس ككل رأى وكل عقيدة سابقة 
فى هذا البحث » وأن تبدأ للاحظة والعجربة » ثم بالمواذنة والترتيب » ثم بالاستنياط 
القنائم على ه#_ذه المقدمات الملبية . فإذا وسبات الى نتيجة من ذل ككلهكانت ننيجة 
عامية خاضعة إطبيءة الال للبحث والقحيصء ولتكنها نظل عامية مالم ثبت البحث 
العلمى تسرب اخلط الى ناحية مننواحيها . وهذه الطريقة العلمية هى أسمى ما وصلت اليه 
الاسائية فى سبيل تحربر التكرء وهاه ذى مم ذلك طريقة مد وأساس دعونه 6 
اه ىكلام الدكتور . ثم شرع فضيلة الأستاذ الأ كبر يفول : 

« أما أن هذه الطريفة طريقة الف رآن فذاك <ق لاا فقد جعل العقل حك 
والإرهارت أبناين. الم » وعاب التقليد وذم القلبين » وأنب من يتبع الظن» وال : 
إن الظن لا ينتى من امق شيئا »؛ وعاب تقديس ماعليه الاّباء » وفرض الدعوة 
بالمكة إن يفقبها و تكن معجزة تمد صل الله عليه وسلم القاهرة إلافى القرآن » 
وهى معجزة عقلية . وما أبدع قول البوصيرى : 

ل جتحنا با تميا المقول يه حرصا علينافم نرتب ول نهم 

«وأما أن هذه الطريقة 
ف هذاء ذلك لأنها طريقة القرآنى اعرف هوء ولا نها طريقة علماء ساف ال اءين . 
انظركتب الكلام ترم يقررون أن أول واجب على لكلف معرفة الله » فيقول 
آخرون : لاء إن أول واجب هو ااشك . ثم إنه لا طريق المعرفة إلا البرهان . وهو 
وإن كان نوما من أنواع القياس إلا أنه يجب أت تتكون مقدماته قطمية حسية» 


فبذا ما يمتذرعنه . وقد سابرالكتورغيره من العلماء 


حياز جد لذ 


أو منتهية الى المس ؛ أو مدركة باليداهة؛ أو معتمدة عل التجربة الكاملة أو الاستقراء 
التام» على ما هو معروف فى النطق . وكل <طأ يتسرب الى إحدى القدمات أو الى 
شكل التأليف مفسد للبرهان . 

« وقد جرى الامام الغزالى على اللاريقة نفسها . وقد قرر فى أحدكتبه أنه جرد 
سه من جيع الآراء »ثم فسكر وقدرء ورتب وواذن » وقرب وباعد » وعرض 
الاأدلة وهذيها وحلباء ثم اهتدى بمد ذاككله الى أن الاسلام حن » والى مااهتدى 
اليه من الآراء . وقد فمل هذا ليجاف التقايد» وليكون إانه إيمان الستفيق المعتمد 
على الدليل والبرهان ‏ ذلك الايمان الذى لايمختلف ال امون فى صعنه ونجاة ضاحيه . 

« أنت واجد ىكتب الكلام فى مواطمكتيرة حكاية تجريد النفس هما ألفته من 
المقاك »ثم البحث والنظر . فطريق التجريد عاريق قدي » وطريق التجربة والاستقراء 
طربق قديم . والتجربة والاستقراء التام وليدا اللاحظة . فليس هناك جديد عندنا . 
ولسكن هذه الطريقة القديمة يمد أن نسيت ف التطبيق العابى والعملى فى الشرق ؛ ولعد 
أن فشا التقليد وأعدر المقل : ويسد أن أبرز. ها الذرييون فى ثوب ناصم وأفابواسبا 
فى العم والعمل ؛ جعنا تأخذها عنهم وثراها طريقة ف الم جديدة . 

« هذا القانون العلهى فى البحث معروف قديما وحديثا . والعرفة سهلة ولتكن 
العمل عسير . ولا يتفاوت الناسكثيرا فى معرفة القالوت » ولكنهم يتفاوثون جد 
التفاوت فى تطبيق القانون , 

« تحريد النفس واللاحظة والتجربة والوازنة والاستنياط كذات سبلة ؛ لكن 
الانسان الراتح تحت أجال الورانة فى ذمه وعقلهء وأحمال البيئة فى البيث والفرية 
والدينة والدولة والدرسة ؛ وأخمال العتقدات ولازاج والصحة والرض والشهوات » 
كيف يسهل عليه تطبيق القانون 


د هذا نوطعالداء قديماو حديثاء وهوسي ب تمد الذاهب والآراء؛ وسببتيدلما 


14 حياة محد 


وتنقلبا من قطر الى قطر؛ ومن أمة الى أمة . والفاسفة والاّ داب تبدل ثيابو| على قعاقب 
الأأجيالىا نيدل النساء أزياءعاء وقلٌ أن تحد فيها شيئا يصونه حرز أو بقيه حصن * 
اضرق التبدل الى قواعد العم الت لم تكن طوال الأجيال الاضية موضما الشلك . 
وذظرية النسبية اضطرب لما العاماء وسرعان مانام من بهدمها . والأراء فى الأأعراض 
وأسبابها وطرق علاجهاء وف التغذية ؛لاتزال مطيعة لاتبدل والتحول . وعكذا إذا أنس.نا 
النظر لا جد أمانا لما أنتجه العقل وحده إلا ما كان البرهان بشروطه متوافرا فيه . 
ولسكن ما نسبة هذه الأشياء التى يتوافر فبها لهات الى غيرها مما تمليه الظنون 
557 الأوهام » وتمجه الأذمان الريضة» وتفرضه السياسةء وببدعه العلماء الذين 
يحدون كل اللذة فى مخالنة غيرمم وإحداث هذه الذاهب والأراء 7 ولمل هذه الميرة 
ستخفف غلواء العلساء للعتزين بالعقل وحده » وتلويهم يوما من الأيام الى اللدخدول 
فىجى الاق وحصن اليقين , وهو الوحى الصادق » وهو القرآن الكريم والسنة 
المصحيحة المطهرة . 

« نعود إعدهذا الى الككتور هيكل وكتابه : 

« يقول بعض علماء الكلام : إن الاطلاع على عم تريح الأفلاك وعم تترجح 
الانسان يدل أوشح الدلالة على ثعول العم الالمى لدقائق الوجوند : وأنا أقرر يسنا 
أن العم والتكشف عن سان الوجود وعجائبه سيكون نصير الدين» وسيقرب الى المقل 
الانسانى طريق فهم ما كان خامضا منهماء وما كان فوق طافة المقل إدر اكه من قبل » 
مصداقا لقوله تعالى : «ستريهم آياتنا فى الاّناق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الح » 
أو ل يكف بربك أنه على كل شىء شهيد » . والسكبرباء وما نأ عنها من امخترعات 
قربث الى العقلفهم إمكان تحول المادة الى قوة وتحوا ل القوة الى مادة . وعلم استحضار 
الأأرواح فسر للناس شيئا كثيرا مماكتوا فيه بختانون» وأعان على فهم تجرد الروح 
وإتكان اتفصالماء وفهم ماتستطيعه من السرعة فى على الأبماد . وفد انتفع الدكنتور 
هيكل بشىء من هذا فى تقريب قصة الإسراء فأ بشى» طريف . 


حياة م#حد إيذلا 


« ويطول بى القول إذا أناعرضت لما فى كتاب الدكتور هيكل من خدنات . 
وحسى أن أنبه ىتنك المسنات إجبالا» وسيدرك الناس جاله بأ فسهم » ويستمتعو 3 
بإذة نتاج الفسكر تهديه الأسائيد الصسيحة » وبهديه النماق الدقيق تسعده الفطرة 
الساففة .وسوررق أ الكت ركان مخلصا الخ لاص كله الحقيقة » عام القلب يما 
فى الوح امحمدى من هدى وتور» وما فى سيرة لني صلى الله عليه وسلم منجمال وجلال 
وعظمة وعسبرة » مطدئنا كل الاطمئنان الى أن هذا الدين المحمدى سيثقذ البشر مام 
فيه من الميرة » وينشلوم من ظلمة الادة ويبصرم بنور الايمان » ويوجبهم الى النور 
الإِلحى » فيدركون به سعة رججته التى وسع كل ثىء؛ وعظمة مده الذى تسبح به 
السموات والا رض وكل شىء فيهماء ومزته النى تتضاءل أمامها الوجودات . ألاثراة 
يقول  :‏ وأذهب أبمدمما تقدم فأقول : إن هذا البحث جدر بأن يهدى الانسانية 
طريقها الى الحياة المديدة التى تلتمسها .. وإذا كانت تمترائية الغرب تستكير أن نيحد 
النور الجديد فى الاسلام ورسوله» وثلتمس هذا النور فى ( تيوزوفية المند ) وفى عختلف 
مذاهب الشيرق الأأفصى » فإن رجال هذا الشرق من الاين والهود والنصارى 
خليقون بأن يقوموا بهذه البحوث ال+ليلة بالتزاهة والانصاف اللذين يكفلان وحدها 
الوصول الى احلق . والتفكر الاسلاى» على أنه تفكير علمى على الطريقة الحديئة 
فى ضلة الانسان بالحياة المخيطة به » وهو من هذه الناحية واقعى بحث » ينقاب تفكيرا 
ذاتيا حين يتصل الأعس بصلات الانسان بالكون وخالق الكون . ويقول : ة لكن 
طلائع الفضاء على الوثئية التى تت فى عالنا اضر وتوجه المضارة الما كة فيه تبدو 
واضة لكل من يتنبع سير المالم وأحدائه . فلمل هذ. الطلائع تتراتر وتقوى دلاتها 
إذا اتجلت أمام العم لك المسائلالروحية بالنخصص أدراسة حياة تمد وتمالبه وعصره » 
والفورة الروحية التى انقشرت ف العالمكلهكأثر من ثاره » . اتته ى كلام الكتور . 
ثم تابع فضبيلة الأستاذ الذآ كير ماهو بسبيله فقال : 


144 حياة مخد 


«.وهذا الاطمثنان يؤيده الواقم ؛ فإن ما يرى الأَنْ من عناية الذرب ببحث آثار 
الشمرق » ومن عناية عاماله بدراسة الاسلام من نواحيه الختافة ودراسة تاريخه وأبمه 
قديما وحديثاء ومن إنصاف يعشهم لانى صلى الله عليه وتسم ٠‏ وما أيده التجارب 
من أن احلق لاعملة غالب »كل ذلك يرشدن الى أن الاسلام سينثشر لواءوعل العالرء 
ساون أشد الناس عداوة له اليوم ث أشد الناس غيرة عليه ودفاتا عنه» و. ن 
هؤلاء الغرباء عنه ء أ نصاره وأهله. وما نصره أول أممره الغرباء من الييئة الت نشأ فيباء 
فيصر أأخر الأصر القرباة عن النته ووطته ..-وقديداً قرا ونيمود ريا كابدا 
قطوبى لاخرباء ٠‏ 

٠‏ وإذا كان الى سلى الله عليه وسلم خاتم الأأنبياء وليس لامالم بعده هاد ومرشد» 
كان دينه أ كل دن ينص الوحى القاطع » فلا يمكن أن يقف أمره على ما هو عليه 
الآن» ولايد أن يمحو نوره نور غيرمكا تمحو الشمس أعنواءغيرها من الكو كب . 

٠‏ وقد وفق الدكتور فى تنسيق الحوادث وربط بءشها ببعض» غاء كتايه عقدا 
منضداء وسلسلة منتيئة محكة الملقات . وقد أباع فى يساق الأسياب والاأفراض. 
والمسم بيانا قويا واتما يجءل القارئ' مطمثن النفس رضى القاب» يستمتع بمايقراً 
وبشلج صدره يبرد القين » فيملك عليه أسره ؛ ويجيره على متابعة القراءة حت يوفى على 
يريا بيده من البحث . 

٠‏ وف اسكتاب بحوث قيمة ليست من السيرة » ولكنها اتصلت بها بسببب 
الارسهاب فى بين أغراضها ‏ 

0 وأخم ركلى هذه يقول سيد اليلق صلوات الله عليه وعل آله الأأطهازومن ائينه 
< أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظاسات وصلح عليه أمى الدنيا والأخرة 
من أن تنز لعل غضبك أوتحل على سخطك ؛ لك العتتى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة 
إلاباه ».2 ٠5‏ فيرايرسئة مون كر مصطفى المرائمى 


لد 


حدثنا عبد السلام بن مور قال : 


لظ | ورم 


حدثنا ممر” بن على عن مهن بن محمد 
الغفارى عن سعيد بن أنى سميد 
القيرى عن أنى هريرة عن النى صلى لله 

0 


عليه وسوفال»: إن لين بسر ون 


رميو 


بشَاد الدذن أحد إلا عَلبَهُ »قسددوا 


ورم ا 
واوا واو استعينوا بالغدوة 


.30 خاتا”] ناذلا 


16 ترققة ول أخظا طائهط ه كذ سفافا 
عط أه فلوس عط همه عوتاعمرم 
ملع قمم سلط ووعاط طقالة ) اعقممم 
اقمنه ‏ مماتاف 16 (١‏ معموم سار 
ع عط 15 طقالة مامت عاطمامفوعة 


عكتاعديم وا تردمه كل احا علو نه طاتف؟ 


قسلطف برط مهام عمة عثلا 

ممم از مقط مطب بمقططفاتسج بط مقادة 
اط سعملة طاعنسمط) ثلفء .ط عقستاء 
قم السهمطا رمال لم لفسمف وسار 
طعدمعطا. أسطوحلة-لة 5210 عطق مط 
أعزمم)8 عط سمط ,المتمضسة؟ نطق 
صلط علالع 4همة سنط ذوعغلط طقالة ) 


+ فلم فطع إل عممعم 


ا قمع ممتؤلك, 4 ول قاقر 

مما فط مق عمة مم عم زعوتاعميم 
ابامطاته ,اذ أه ععاعميم عط هذ كسام مهار 
عط مراع ع1 . اذ ترط فسمممعره وملفط 
عمط قمة بعتمعفمه ‏ قمة لطواتمن عير 
عا هله عسمير ها للحت اقيفر عفبر ووز 
ممع عط قمف ‏ يمتصمس راف 
عطل مذ معترةيم عددقة مفلة همه بقتفارفكم 


. أطهام 


حا لابه 


أخبرنا ََمَدُ بن" فضيل قال: حدثنا 


ب بن سعيد من أبى سآمة عن أبى 


هريرة قال قال رسول الله صل اللا عليه 


واحتسا)' عر ها تقدم بن3 نيد »: 


ماه ,المفنوا ترط ع رممامة عق عتلا 
مطل طوسمعطا زاتلكاة سمط )1 فحز 
دسلمة ,ط فتقصس! موسمطا رطف طلمة 
احلا متيس طم معسممطا ,مقتمطقع 
ساط ممعاط طمالة) طمالة له علاعمهة عط 

+ فلدة ( ععمعم سالط فاع قمة 


عمائسة العا طعمعنا مد عثر 
ةلمهم , جخلحسحه زه كولم عثلا 
طائة؟ ص1 ,مققلمو وي سفونة زه قبع رمرم 
عغتممه! قلط عناقط القتاى رمملاومع0 0مهة 


.لط معلتهرة؟ كمه 


0142115129. 


ره لمم 106 مامه )قهز 16 
عساف! مدل ممتامعل اه عه مفففسقع 
. طاتة" فط غم 


رمقلفة مضا ترط تعسيولمز عبد علزا 
نط السسمشلة سمط أذ قدط مير 
فرطم سما 1 لومعم ملاين باتففياظ 
,تلمسفلةة وطق لهنمطا ,0كة5 8 
لعتمات وطس روتسلا نطق موسمعطر 
لفالف ) طقللم آد عللعممم عط درا 
(عمم سلط عتق قمة سالط عمفاط 


:ههه 


عط الاءمعم ‏ وطع علط 
فمة طائ ام أسة , اكوا مامفمفع 
عملة تعصمه؟ علط مقط للقدة رتملتمصق 
اط بم ستهومط 


502 


إعان فى وصديق ارثب 


ص 


ع لي د 


اعسات بطخ ترط ففنماعم ممه غ1 ممم 
ولط )ل متمفط مطير ندل بط نسحت د 
لأقالة) أعزمم" عا مما بطمرتمسا؟ رطم 
مكس بلععمعم سثنا عرتع همه ساط وعلط 
:نمه 
بستط 16 لعتمو مع سهد لفط طقال4 
سيف ولل] وذ من 0ل طادوط وع القطة مطتر 
متا مل طلئه! تسط عامس معطله مم للاتعد 
ع1 أقطا بعاعاممم8 وتلل مذ أعتاغط قمة 
تيف عطا طلتس سمط ستط فمعة للع 
عاذ عواة عم ممه تحط عط بوامفط عم 


. عوتفدعده مغلم صلط أعل الأبد 


لاحم ١‏ مأطوميمط عطل عمط أمظ 
كفم الاسفمو 1 الا بعاممعم ترس موسو 
اناه أسط امكلمةر غطا لمخطغط متتسعر 
أة #سفة عط مذ فغلاتا عط 6 اكلمر 
ع هما لفوت عط معطا قمة طقائق 
عم همق لعالظ عط ها معطا فقة ,قمعل 
فغالتها ف مق رملتقهة رن لفولمر 
ألما أن 


014116 2 


طمنقي مل لفط عط عط يرن 
عط مماسة ‏ ممترفمم مذ برائيها مامد 
كه عسلف؟ و هذ ممفوضةم زه واطهام 

لاتق علا 


برعط) علتطها ممم عم مقعم قا سلا وود ماله أن متطعويفه! عط ما سعط وومتستمحوا برط لل 


فسلطهة فممتجصمر 


ننه 30 400 ومتهف مع امه وترفدعا أن تزلوة 2 تزاتعمورم - سريه (12 


ع ست 


قال حدثنا أبو اناد عن الأمرب 
بى الزاثلى من الاموج 


عن أى قري قال :هال + رول الله 


5005 


باب : ماضن الارتمان. 
حداكنا حرمو بن حفمن أقال: 


حدثتاغيد الواحد قال حدثنا ممارة” 


, طأعاسوفتك عط معطم همه لذ طاعاقعرم 
. ماعل سعووتة عن 

طاتفدا؟ علط أه معتامفيهم كلوق أنه 
حلم طونمعط) لممسةة ترط فعسممالهم هذ 
813511 


0114518126. 


عط لوسمط معرععم مذ وماطء املا 
آم عسلم؟ م وز 3 بومتافعط أن اولظ 
مطاتفع عط 

مسولا انط ترط لعسروكمط عبه علا 
لوطو 0غ ,اتعناطة سرمء؟ ال قط مطعر 
ماعطا ,لقماكستنهم برط لفلهاء 5ق 
من لةت ةا طم طهدميها ,زمكمدلى 
طدالق كه علاقممة عط أقطد عاق 
معمعم سلط فناع فين سلط ممعلة مقالم) 
50 

عط مه اتهاد طافمعفة ماي علط 
قمة طائمط آع اباء تإسلاقءه أن عموتعر 
قملة ععسره؟ قثن عنوظ القطة ,ردمللووعة 
لط معلاورما 


01417 


عط آه عمسلةء! ه وذ #لمؤمال غ1 
0 
بط أسمعمط ترط لعسرماما عه للا 
فلطة/لا-احقطة» سمما أذ قط وطن رككفكز 
16 بطمتقستا مناغ فعراعوع مطير 


المع عط عه لعدمماعم؟ رلومصسف بمشلهسم؟ أه كاطيوتد مها غهما عط أه موه ح ليلة القبر (1) 


قم عط ص16 


مه ممه لمعلقترقم طائت؟ مطا له ممرعامل هل مالاب جهاد زف 


حدثنا سلمانة 5 ابيع قال: 
حدة: | انماعيل بن جعفر قال 
5 فب نملف يز أى عامر أبو 


سبيل عن أبيه عن ألى هر يرق عن الى 


ا ود ا 2 

حدثنا قبيصسة بن عقبة قال حدثنا 

5 0 ا 

سقيل فر0ل الأعمثن عن عبد الله 
0 


4 


014618125. 


عاتعموترط عدا أه كدولة عم مه 

مقتساعابرة ترط ففامولها عق غلا 1١‏ 

انقهها م1 أل فقط مط واطم هساقم 
ل ل اك 
باتمطنع نطة عنسف نهم اط عتاقلة .6 
0 عطاق 
طقالة ) أعدمميم 


لوط قلط مهنفعطا 


عط مط طم تفاط 


ماسر يل عفمعم مسلط عاك مه مسلط ومعلة 
لثقة 
عنة والععومرةا. 106 أن ممم عم 

بقاع ا عط رطا لقعرة عا عع معطي د عمط 
لطع لمعم عط غقتسمهم د لالعملقاه عدا معطم 
عط يلط هت انام 18 أعناما مقطن هسه زا 
اذ طاعزماعة 

بن لمقتطة ترط معضضهاهز عه 1116 .2 
بمقائدة مم1 16 0ه قاد بلهذوتا» 
طلةالنلطة> طعنافتطا بتاقسيقاة طوبمعطة 
اعتمم ,ونطعماة امعط رلهسياة 5 
ععادممط عط عمن عمف مط مفلابشتلف» 
(ممعم ستط عرتع مه ستط دمعاط للقتلق ) 
: قلقم 
لطس بععةاتتهسو رهط عمد عمعط]ة 
م صلط لقص رممس ع مذ تمععطما كذ 
ملاس عمس ترمد قمع ر ملت مميرط لعمليفم 
رو اتلس معط آم عدى سلط مل طتمز 
تكلم ممرط 
لفطل ممه عمعط5 لل أت فلت عن قط للخم 
عط رسنط حت ففعقام ولعقسسا معطير 
عط بطاءاتعمة غم تع راز ماع رماع 


عنا معام د طلعتاقم عط معد رز ماعتر 


أن راتلسيو ه سلط ست طتفط 


ايت 


2 م2 


القائل قا بال” المعو« قال : نه 


كان ريما لقتل صاحيه 


عي الع 

باب”: ظلم دون ظلمر 
حدثنا أبو الوليد قال : حثثثنا 
شعية” قال وحداثى بش قال حدثنا 


ند عن 'شعبة عنساوان عن ابراهيمً 


عن علقنة من عبد ال قاللمانزلة 


ااه عط از فلبوس م ',آ قلقة طقالة آه 
كذ قط صتط أه أفطي عبط بتعترملة غدل 
قلط آلا 16 لععدمسم فل“ 2 قلق 


ترام عطا عمس ' بسووللك؟ 


011411514 


ممه معت اأننواوا عمف كقطا وسأسموى 
بقتعطاة سقلا موي 


رفت ةللا لطم ترط لمم كسد ميم عثل1 

معلهعمة عبن زطقطساة سو,؟ أذ قط ملي 
سما )اذ هط مطبب رطفا برط لعسمماصل 
أهسومطا طقطكنر51 اوبمعطا رممسسة شساة 
سمط رستطقمطل طؤنممط بممستمليره 
فندى مطه رقش السقطف؟ همعطا بطهسهواف» 


تلعامعيم عدن 3 عممعد كلا فطللا 

عنحقط لمم عتعتاعط ليما مابس ععمط1 “ 
لقابو أبولمز متتس طتتد؟ عأعطل لعتمتائير أمم 
ءط القطة قمد باتمتمعة ونقط القطع تؤعطة 
غط) أه عممتمومهم0 عطل "تطولية لعلأيم 
فس صتط فاط طقال ) أعطوممم 
كن كه لالطالا “: للقة ار مهعم ساظ 


3 


معي “7 اولص لعااتسسف امد طتقير 
لتكلا" : اتلفويوي عط لامك عق لقائق 
عطا .15 القللء ثللاا متعسائقم #متلدك مكقة 

” .والنولها أمممع 


:2 عقعد 6 طبه رن 


الإكاق لوا ره تراتم للها بح تمه سرهم هنا 16 عمال ردععة ممعد عر (2) 


2 مومدم را صوق (3) 


سؤلانهة 


تريد؟ قلت أنصبر”هذًا الرتجلءقال: 


ارجم فَإِنى تيت رسول الل على 


صمطا رفك عند 4 فمة رفظ عمط قوط 


سعط ملفل 


لسا مساك 


ا لك 
عمقوت ‏ ماعط عبها أه ومنميع معط 
عالق ماله "عم ماع ممم كتتماة هذ 


بعممتصتاعط عه معطا 


-#0-تقطف ترط لعدمولمز عنة علا 

و اذ قط مطنس رمتضؤطس دلق بط مقرم 
كلامم ملس ,قثمة نط ففسسدظ 
حالم لهسعطة كملا مه 


شري سمط 
: لئقة فد كلق رن كقمللة 


ه أه ماعط عط ما منامع كمس 1 

برط عض عو [ معطب © صقم متقامعع 
تيا " : تق فط رطم لوه ترط 
كلل أه ماعم عم و1 “ *7 يمنا امعمع 
' عط فته ,” اعوط 06 “ .ل للهة لبتقم 
طقال أه عممويع عط فتمعد 11 “ 
لمعم سلط عذتع قمة مسلط مغاط طقالة ) 


طعمة مممب للدك وبعسوتاعط مسا كل أ + ترقع 
جماعل عط طامط ,لممنودة عط طاتف معطا 


ا ل لك 


لاف ممه وعلط يوماكيةة أن ملق قط لعاكلمسم عرفلا رفظ معطيد مقت غمطا #حمطة 16 4 


قمعو لاه قم 


:* أمصوع عه “ أة ترفك 6 نه ,ااأسسدمع وااعتاترمظ غلا طللف؟ ناسح بط الى (م 


عقت 


ب للةلالياة لإط 0عتاتروكها عه عللة 

رممفسةة سوط )1 فقط فتان رقاعفاظ 

طعسعط ‏ , ممفطفدلة اتعذللا معسممط1 
فلقة مط عضعوالة ل 


حذثنا طليان بن حرب. قال خدثنا 


وم 2 


ل 
شعبة عن و اميل الاحدب عن المعرور 


0 ايك 

ووطامك أو اتنع م عماتقفنا تقناه ناطق 
نه ومتتموس ققد أمدتصعة قلط عاتطيد 
علط لفمملاقعيي 1 معزلا . عده عقلتسلة 
مه 1 ع0 “ : ففتاقةة عط كلظ أباوطة 
تعطامسة عده متام ممعي مقس عطاوسة 
لإق 2 زز معطادص ولط 6 لعممعاعم [ مه 
ع7 . فسوطة ما تقلط أطوسقعط عدم 
عناع لسة صطئط 5قعاط طقالة ) أعطممرط 
ناطق * : ع8 16 0ئدة معطا ( عممعم صتط 
6 مقند كلقا الاؤنورظ أققة نمطا قلاط 


. معطامس قلط 5ه أصناوعة له عطق 


لعناطسة عفص ه انه نمطا تإأمة 


َل عل الغت أنيك 


ف عنهلا ,” معمفومها عط “ ذة أتصامة عط 


الفط ممطافرط عنامي عمة فلمومعة 


غ2 عطاس عام معفهن فععهام طامنا طقال 
عقسن 15 #عطامنط #قوزين مط )غ1 86 

7 9 

عما يأ كل و ابليسة مم َس 5 أقايد سوط صلط لم16 برالمطيية قلط 

طلاسس صمت عطامك قسه /أمعتسلنا طامقمة عط 


00 


. للعمهوي [اعقساة عا هه قعطامك تعياع 


106 قط سعط دومن امه عز ممقاط 


قمعلا ما تيقد عطل ده ممتقعاة سوا وعائم 3 معمام ةق (2ا 
الف علصا رمعا مها كه ورملاة تق لقامفلفم ممع كو الس #«عم واس حل 2) 


( زناه راثم ) وما 


50 
! 


أحسنت إلى إِحدَاهنَ الاهر نم 


ولا يكير سَاحببًا بار كابها 


إلا" ارك لقول النى” صلى عليه 


55 يع 
* شرك به ويغفر مادون ذلك 


ناه 


ملم 1 


عموطس كلمفطاعيسة معدل مل علساتتموما 
, لعتسعل عجهنا برع ومعملاسامر 

لذج #متفك عاذا رطا مدعت ينفكا ءا 

عه معطا فسة يسغطا أه غده تزمة م1 

مك عمط سمط مسلط كعدوا عط فصاق 

تفط 1 “ تقد الا علق ركعلا ممع اولك 

علا سم امعط ترسه لعساععمر يعم 


"برعم ةنايد 


2 ]15 ]لطع 


د عطعط كطع آم عط علا 60 

عمسفتميها. عطد كه عه عط له عمنامعة 
مقغط 16 للععل اقم 18 بعباورلة قاد للية 
«ماممتسصسمء. عط سمط ععيوتافطس 
للك عطا كن عمف عطا وز أصفعيت امعط أله 
آة علعمنه 6لا ده العقمط. ‏ ,راتاعف الها له 
قمة صلط معاط طقللة ) مطممرط ما 


للق همه مط “ : ( عممعم سانا ماع 
عط آه اتاضة عطا طاتسد معبطسا 
طثالة آه لو عط وريه ” ر عممفيمدها 
طلتيءه؟ طقللف “ (١‏ تفالقت علط عط ) 
لاتب أطوسة 5ه دملاقءمكدة عط ام 
تممطبن مأعواة اله لالعجتويم؟ رط 8 لاط 

ل انا 


ولا قله عههم امالس اده رزم ايساد واتمتهدلة عم زن) 


لمق حفر طاتم مواد وروودرف 8ل معز شرك غفط لتقاملقم أقتح اح نود ممزماك نذا( 


ستاك ها تفلك “ لفلمافمقن عه يق ترلوم توه عقة 


1 مومعلا 4 ةر 


اعم 9ه نت 


ا ا ا 2 


وتقرا السلام عل من عَرَقْت ومن 


ِ 200 
35 كفران المثيير وكفر ذون 


27 


فر قي عن أى سيد ألدْرئ 


عن الت على اله 0 نا عبد 


#مسلنة عن" م 


قالاء: مامه ا : 


التبير ا الاحسان . 


2 
آر 


لفط نمطا ميس عممطا سه أمع مما 


نين 


2 81 1طمنن 


علا 5لقندما علب االفيهها عضا ده 
غقط ام عط نه لصم ,اسمطفي1 
عاق اعمس اعد كذ علساتاميهدة 
دة لاقم له عداستمادي © براتف اام 
رفسلل فأممك نط ترط ع ااتسكسميه 
ستط ممعاط طقائخ ) عاصمظ عط سم؟ 


( ععقءم سالط فراع قم 


بط طقالسطف برط لعسصمئمة عمد متلا 
سمط تلقل طعسميقا. بطفسفامملة 
عفكقلا بط عقلة تاهناوئطا باتقاقه .نا 2810 
أعطممره عطا كفا ففططف درطل معسمعها 
صلط ملاع همه صلط عاط طقلئخ) 

: للد ( ععهعم 


!قاماط سه عمل -لاعط سومطة مقس 1 

معصويد عتعر 11 لزأ عانمة عمأ كه ومس 
عافطا كآة #سهعوط عبطا ميد فلار 
عميد أعطممء8 علطا ممطللا . عفساتتهومة 
عتاءطوتق أمتعص علطا عطتعطي لعكاقة 


له " : ل#لامم؟ عل ,لقالق سد 


مه مسار متك غدهم عمساتتمهماتا “ كه ومفمعة وتطاكة ملقم 'وتتوتقه ع وملدما 04 


#اأهقعه عن تإمجممء امم وعم ,'” ممع ومافس 


هع اه 


ره كو ب و عزيهة عرف 
ورواة يونس وصالح 


مع | 


و تتعير 


وانن 


020 
هر . 


باب" 


: إفكا«السلام_مِنّالاسلام. 


ع عع ماع 


وقال عمار :ثلاث 


جسم الاريكانة : الإرنمتافه من تفسرك. 


بذ الوم لامر وال 


هٌ قال حدثناالليث عن 
يزيد بن أى حبيب عن أبى اللير عن 


عبدالله بن مرو أت رجلا سال 


رول الله مل لله عليه ومسل 5 


7100100000003 
الارسلام_خير كقال:د الطويم الطعام ؛ 


ا معدا معلة فود طاتفوك عتا1 
راتاقة 
.لتنا عمط لمناممطا بع ممعم امسق 


قمة ‏ بتمستفاة يومفلا برط 


.20 515 صخل 


15 عمتاعيع عط مملانك 76 


قلا له عتسطافعة 


معطا عب معط “ : لتم مفسسق 

لفستطهمة لهذا اتقس ع كز وفتراف1 
لعدفعدووم طلقط عط بكاففسلظ صل سعط 
عوتاقبز ععممس1 م1 : عتتلس طاتدظ عط 
ومتاعفع عط طفانتها ما ,كأفففقوة قمر 
كه ده عطاق 6ل همة بوامممم الق صم 


لالع تددم كاسم 


تمي برط العسممامة عنم ملل 
ناه 
لأاطة معمعطة ,طتففط ناطة .بط لأعوا 
عسة بط طفالوطة. ممسممط ,قمع 

00 


بطاتقادله سمط 16 نه مطير 


اممف عط لعلاقة فده مقك الى 
فلع امد سالط عمعاط طقالة ) قلخ كد 
مماها آه عطقك تلطه ( ععمعم صلم 
غ758 " : لعاامعم ع )قغ6 غم قور 
عا عمممممم قم لمم فرع نمطا 


ناوطا. سمطو عومط). ‏ رومن ومتافميع 


ار 0 1 :| 1 ل 
ا عي إل قات ارسق الل للهة وى بسعطا أه لوطاعمي أقمم عقا 


بر ؛ل تقطن بفقالة كه عالتعممم 0 »“ 
برط مك 2 عدم له مك ما ممالتفزمة 
عمل ع سلط مذ ععمعم ١‏ فقالة 
#الاكفرمم د ررواد " 1١5‏ مولاعة 
كمس 1 امطممره عطا ملاوع ” ! سستاساقة 


كقه 1١‏ معط همه عائان ع5 اماه 


علط كه ولمتماهة. ترص ترط الوالفضتك 


علموس نيس العتعمع ل مس بواتعماة 


عمق جه مسج ره يع 


لقاكتي فقت مالك عن فلآن قوائر 


نال« أو سكناه 


16 «متاععزطة ‏ برطا كد كمطالا “ ؛ ومابردة 
عنقم ل مقلاة نر ع6 2 غدة ة لاعن 


مجردة “ ”! ماعط عسلة سالط مذ 


عط لعتمموم ‏ " 1 ستاكسلة وستعمم اميم 


مأل مئه فمذت لقني 


ترط فملفمسة عولد 1 متمية باعطترويط 


1 قح امعمماك كله أ توتستممف ترص 
وعاد رسول اثر صلىاشتعلية وسلم» وميم عيلا معللة تعلممس ترد لعأمعوعر 


ريه عق موس 6ه فضة ضسلط تفاط للقالط) للقاله كه 

ياسمة إلى لاعطى الرجل ‏ ,وامة قمة فعناوع قندهة (عفقدم 310 
مو ف ةا ممه عطا ماعبلع 1 لمملها راسو 6 
وغيزه أحب إل نته خشية أبت > عم م #تضة 5« عسدمة معد هد 
ومع هم 8 علط اق ترقس لقائة عمط نمع عل 
أن يكية اه في النار» عمز؟ الغط مد قدمافمعز 


ف مععساءه عمممللاة عر عوأمسطممت هل ول طاتفملة علطا كه عودمسم عطلة زلا 


وو مممعة عليل م1 لممترموعاف ما 


نوه ا لمق بمموعتامط ما له لمد ستاسياة وومتموفاممم 
جاده مسمهم أممن! عن أن وعلامد أن للد 16 ومتسهعمم عمد علا رواتععماة واممه عق كم 
رطات قدا عط متو لعممك؟ مقس عط اتميل ما التها د آم لمأممل علاعفووط غلك لم6 م1 
عدعة سقط سمط غأتم وم خطلة وف راتما عط هذ عم ةالوم 6اأغطزوزه عا ول عله قمر 
عط عط أمهولس كميعساعه ماه تك كماعط قمه يمتوجداءء سو ستط مرمدما تتتفمممم 
بعالاج ولط كه ولمعتواععر عله عط لالد مجم 


اق عب 


اق لإق. 


الاسلام » «ومن 
لإسلام » «وَمّن 


حدثنا أو البان قال أخيرنا فم 


عن الزأهرى أقال أخي رق عام بؤسعه 


اينف قأص عن سعد رضى الله عنه 
أت رسول الله صل الله عليووسام 


قل رطا وهل عالن قرله 


رسول الله صق اله عليه وسلم رجلا 


ع15 * : ( لفالمت علط عه ) مقالم أن 
«'لكتصتلعه مقط علل1 © د فلم متسوقك8 
ارماك امس معصر علا © د برق 
علط عل غقطا ترقة أبن . " لفؤلاعة 
© ". مقافا لعفعمويم 

هذ طلتظ أ مملمم اميم عدا معطلا 
6 هولة تو عقة قط أقسم 11 بعففسلة 
( عصداة كنلا عط هتملع ) نموم كتلط 
أه أطهاة عما هذ ممتعتكء غيم عطك “" 
: دنقهة قصة © * رنمفلها كذ طقالة 
مهتاف معطامسة طاعمععة متعمقو لل “ 
لوامعممة إذ حفط أمد الفط صقاذا سمط 
© ” صاط سرمي 
1 000 0 نذا 
بمتسة سمط 16 هقة ملاس باتقسفد 
ال لمعم مطد ,كسيف اهسومطا 
رققووة للا نطق مطا 594 بط متف قرم 
متتس معام عط طقالة ) لكذى اعنمتطا 
عه ( سثط 

طقالة ) تلقالف كم عتافممة عل 
( ممم صل عع لمم سا ملظ 
س1 م م كاللع لعلسطعادتك مز قدط 
طن ففلصة عم 0كوة علتطته بعاممفم 
تلقللخ) طقللة أة علاعدمة عن قمه ,مط 
قد ( ععمم صلط بتع قصه صلط عيعاط 


عم م1 لعسففة ماد فس ه لعلالسم 


4 عقمد ,49 لوبق إن 
17 موعن ,3 لاصصوى (2) 
9 عدم ,3 5 (3) 


حدثنا اد بن يونس وموسى بن 


فى هريرة أن رسول الله على الله 


َال | يان بافوورَسولدء قيل”اذاة 


قَال: جراد سَبيل لله ,قي ”مادا 
و 


بط لعسطة ترط سماد عي علا 

لاوز هلبد ,اتقضها .نا تكقلة همة كفلا 
مطس ,امدق بط ستطمطل م4 غ1 قط 
لووعطا رطشظتةع مطل صو أذ لمر 
اهنع 
أه علاكممة 156 : أمطة لمرتممسالط بطم 
ومعاة قالخ ) طقالى 


6 قة لعممتافعين كدير ( ععمعم سلط 


طهررمسامة لط انمع 


عع قمة ساط 


كلام هم ايه توفص و1 كي علرفم طعاطايي 


علا عط لصف يلقلا4 عتمم 


علاقممة 15ل قن لقللة هل طاتدع “ 
ان 
فطل وز 9 فقطتز ملك “ + معتاممم لاة 
علفية عمس علا ". طقال كه موس 
00 أهظ1 رعق علق أقاس لعافم 
عمط ما ممدساعوائم ل “ ذ لفتلوم 


”, لعسمواهعم رامع ماق 


0118119. 


ا لك 

عقمس وذ قمة ساعد هذ طائك أه 
لهسعتط مه ععضم آه ععلقة عط غ10 
فو عط1 ارم لعقدط لتممك أه عمن1 


راملا * 8 كه معفة عا طائي لعمشممة عط ما اقم "١‏ تموجممهمة © براتعوموط الجباد (1) 
4 فالس فعلةاومدقة رأؤنممن ووعة كما علطن مققويي ع كه عقممه ع1 م1 * تقئل 


18 1151م م01 


1 
ع 


عقا وتمامتقس ند عومط من 
عتعممة للنامس هه © رمعارمه ول طاتفط 
علا عط ) طقللة أه فعس عط سمط 
ونتفمموط عط كذ قلطك “ + ( لعالمت. 
هذ تيطع اعمط عمط عبد علطي 
تنود 106 بصنم 6 65 عمماتتعط 
© ” . قارو 


وتماءول أ0 ا لعطسس متقاعة لم 
طقالة كم تعمس عط 6علتقممة عقر 
,مط بطل زه “ (١‏ فعالضة علط عط ) 
امعد م1 اله صعطا الت القطة علا 
ل ل ل 
مدقا عمفط] “ طائقا كه موافوفاوم فط 
للقللة علط نرأئمن 


16 " وله معلة طلقط طقائم 


92 بعس قدت القت م عقمط1 )عل 

قال: لمثل هذا يعمل العاملون » 

اوقلخ ايل نهذا فلبممل لعازلرن عتمطة عاميهة طاتدع هذا متتاقممم فلي 
4) ,"” وارواك 


مواقم سهممة له لعي 


رمملاك عدا مع هاعم وقب دم امم عم نه مهاد معنلا م1 لمم دعس ول تعاصك ولد رج 
طائط برط ممايك ال تعس مذ لمسللعط عماءزسسة مط بممارمن له قمة طائم كم 
رط معط سمط عماسم أعفطسظ-ام 4مد رز لاعن نول بذ ثل) " طائما أن ممتقمماممم “ 
وفيمه عمس خط ," طائط "* وه "" واتمس " , تردق 16 ول أفطا ليان قف عن ووللمممععامة 
عنتقه تعد عط ول طلثما أقمنها امه فحة قناوتلمع عفدف ععملة '" رطالها كه «مافوعيمهم “ 
قن سلفم مر عمس " مسمعس عد تمطد مواامعامف عط 16 زلوعد مل .سمائعة أن جوستاوع 
مذ ماعمس كمه طنتها طامط للدت للد 64 أدطة فامط أسمسملادمة مع تمتطعملق ‏ رطائمط 


بهمانومصية غ0 أفدمت موتمميلمهم ممه روا محف علا مه بامعسعاسز 
. 72 8و6 ,43 طقيس5 (2) 


92 وام , 15 لاقتسسة (8) 
بود سمي ,37 لس رقا 
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باس ؛ قَان' ابا واوا الصلاة 


5 5 3 
و وهة عه 


اده قال حدتما شمية من واف 


زد م سه 
5 ليه أو عت ن ابن 


وسول الله صل الله عليه وسلم 


م د ل 
وتوا الزكاة ء فاذا كَملوا ذلك 
ل 9 


يق الاسلام وحسالهم كل افو » : 


سلوب 


17 1تا "هلاه 


]ل " ؛ ععول عتمقعي© عطا 0 
ا متعم ,أعوة ‏ كاملالها عللة 
عا ععتع هسه مورممم لعاتموية 
وه سغط ع1 معطا ,كسام تمفاوعويم 
”. تيقد لطا 

مقالمشهة برط لفسعطهة عية علا 
ملس رافمدمس ةلط لممسمطيطة بط 
اسممةاكنة لطس نمه سم زز قفر 
صم غذ لمعم ملاس بلمتقسلاء بط 
لسمشاة بط قنوةللا معسمها رممسوة 
كنذا برط ففتقاع 14 لتففط مطينا يفقمر 
غطة غدطا رتقستاء مطل مهدمنها بعطافة 
شل ككل طفائة ) نقللة 6ه علاقوم 
+ للقة ( مهم سلط عاق فق 


خلها؟ 16 ف لمقسسم معفم عمط 1 
لقاعم تعض اتلمد ورمامامةا كمتفية 
لمق بطقللك عبط لفك مم مذ هط كفل 
كه علاممة عط كل لفسسفضلة عقن 
رقتةتيقعم فعلماموه عن معمكهدم ,لقال 
معانلا ,كضسلة تعشانوقرم غنلا علائع فاه 
-علقة هط القطى ترفطا يعمفط مك ترفقة 
راععرممم همد عمط تفط لعلمفي 
م عييك وز أعطي روط أمففكت عمد سمل 
طعا تدمع فلسدة علغط7 . سفاف 
طقالق طاقير 


مبمة الدين الاسلامى فى العالر 
15 
توجيه قوى الاجتماع الى الاصلاح لا النساد 
قامت قبل الاسلام أمم توافرت فيما جميع أسياب القوة » فم تليث أن اعارتها 
سان الاجتباغ الى التيسط فى الأأرض » فبدأأت يمن جاورها من الجماءات فأ خضهوم 
لسلطانهاء ثم أخذت توالى الفتوح وتنساح فى البلاد الىوكل جبة طلبا للتوسع فى الماك ء 
واللتضنم فى الثروة » فتكانت الطريقة التى ثتبمها هى ما تمليه عليها القوة النائمة » 
لا أصول العدل » ولاحدود الحق . فكانت تستولى على المدن فتدك تمرانها» وتساب 
أموالها » وتستذل أهلهاء ونبيد خشراءهاء وتولى عليها من يسوم أصحابها المسف . 
لقدكانت هذه سنة الفاتضين » وقد أحسنت إيحازها ملكة سبأ إذقالت حين 
أنه كتاب سليانىا حكاه الكتتاب عن فى قوله تعالى : د إن الاوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعاوا أعزة أهلبا أذلة وكذاك يفعارن » أى أن عادة الساطين إذا دخلوا 
قرية ذاتمين أتوا على تمرانهاء وأذلوا أمز أبنائهاء هذا دأبوم فى كل حين ‏ 
فأما إقامة الدليل على ذلك من التاريخ فيسورء وهل التاريخ ثىء غير ذكر تفاصيل 
الموااث المروعة التىكان يركبها القاهرون ضد القهورين 7 
إن أقرب الأ لينادولةالرومان» تند مرف من تاريضم أنه كانت نغير على الدائن 
فتجمل عاليها سافلهاء وتستعيد أهلهاء وتنقل سادنها وكبراءها الى رومية فتشدم بدل 
امول فى عربة ملسكية يحاس فيها الأمبراطور ورجال دولنه» فتسير بهم على هذا 


كل مهمة الدين الاسلانى فى العام 


النحو أمام الشعب حتى ثمر بهم نحت أقواس النضر . أما رعايا هؤلاء القادة فتكانوا 
يعاملون أسواً معاملة : تشسرب عليهم الأتاوات الفادحة» ويولى علهم من يسوموتهم 
سوء العذاب» حتى بادت تحت ير هذه المظالم ججاءات وأسر لاحص لما 

وأقرب من الروماتيين جنسكيزخان ملك التتار» فقد امساح عد لتك 
الأسيوة فأخرجها وجب ل طاضيما بايا واققة أهليا جولة وضيدا .وسار أوللاته 
سيره فكان منهم هولاكر الذى زحف على بغداد» فأتى عىكل عاص فى طريقياء 
وارتكب من ضروب العسف بالناس ما يقشعر له جاد الانسان » وتنقيض له نفسه. 
فلها وصل الى بغداد وسال ييه و ينها نهر دجلة» لق يكتب مكتتبنها فى النهر » وجملها 
اقنطرة اجتاز عليها جنوده ثم دام اللليفة الستمسم بلله فى قصره » قأمى بربيله فى ذيل 
حصان فاره» وأهبه بالسياط فركض ساحبا وراءه الخليفة على لدأماءء قتحطمت عظامه » 
وتمزقت أشلاؤه » وماؤال يطوف به علىهذه الصورة حول قصره حت صار جنة مشوهة 
هامدة» ثم أمى بقتل خاصة المليفة وججع من أهل بيته» ثم أوغمل فى شبيمته سليا ونهباء 
وأباح بنداد أياما للنوده يرتكيون أشنع مير عن قسوة الانسان على الانسان . 

هذمكانت سيرة اججامات البشرية عند ما كانت تبلغ من القوة حدا تستطيع معه 
أت تدير على الأم القربية منها والبعيدة عنها » وم يعرف فى تاريخ العام أمة كانت 
تتورع عن هذه الآ ثم فتعامل مقبوريها بلرججة والمطفء ب لكان الاويفال فى الإبنخان 
فى المغلوبين من للناقب التى تضاف الى مجد القادة والفاتمين . 

فلما شرع الله الاسلام رفم هذا الاإسر عن كلقا رفع عنهم جميع الممار التى 
كانوا يوزحون تحتها تحقيقا لقوله تمالى : < وما أرسلناك إلا رجة للءالين » فكان 
مما وصى الله به فى كتابه قوله تعالى : « وابتغ قبا آناك الل الدارّ الآخرة» ولا تنس 
نصيبك من الدنياء وأحس نا أحسن الله إليك» ولا نبغ الفساد فى الأأرضء إن الله 
لايحب المفسدين ». 
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وقدكرر الله تعالى الهبى عن الفساد فى الأرض فى آنا تكتيرة » وقد قرن تعالى 
هذه المادة الثميمة مخصال الفاسقين أى الخارجين عن حدود الشريمة بقوله : د الذين 
يتفضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطمون ما أمس الله يه أن بوصل » ويفسدون 
فى الأأرضء أولئكم اتالسرون »» حم عليهم جل وعز بالمسران » لأنهم 
من وراء تقضهم لامهود وقطمهم للعسلات وقسادم فى الأأرض أن بريحوا 
فقرر أن نلك المصال تؤدى الى عكس ما يقصدون وهو المسران المبين . فإ تقض 
المهد لمهم بين الأم بوصمة اشليانة فتتأاب عليهم ؛ وقطع ذوى الرحم والعاشرين 
يعدم علوم فى أشد الأرقات حاجة الهم #والتادق الأرض ير الى تضوب المبين 
الذى يستمدون ثروتهم منهء فكيف لايساورم الكسران من حيث يدرون ولايدرون؟ 

وذكر الله الظال الغاشم من الناس الذى أعد له شر مال وعد من أخص صفاته 
الفساد فى الأأرض فقال تعالى : « وإذا وى سعى فى الأأرض ليفسد فيها ويهاك الث" 
والنشل (أى الزرع والوك ) والله لايحب الفساد » . 

فنا لا بود الله لمباده الصالمين أن يسفتكوا دماء الناسكذاك لا يود منهم أن 
ملكرا الزروع لاجاعة الخصوم» وامبالفة فى الانتقام منهم . 

أن هذا اتسليم الالمى المالى من خيلا (أنيلا) ملك (الطوثيين ) بجايرككيه 
من الظالمضد القهورين : حتى افتخر بأن المشب الأخضر لاينبت حيث يطأ جواده 7 
هذا الك تلط على دوت الرومانيين الشرقية والغربية تأخرب مدنهما » واتهب 
ثرواتهما سنة ( 484 ) ميلادية . 

حذرالله السامين أن يستتوا بسنة أهل الظل فى أخذ الشموب بالقسوة واليروت» 
وتخريب العام من مدنهم » واضما لهم أصلا عاميا يرجمون اليه؛ وه و أن الفساد الذئ 
يرتتكبه التشابون ف البلاد التى تمع فى حوذتهم يفضى بهم الى عدم النجاح فى شتونهم 
الماصبة » خلافا.لما يتوهمه أولئك الفاتحون » لأن الفساد يمدى؟! تعدى الأأمراض 


1 مبمة الدين الاسلاى فى العالم 


الوبية شخي للأم أن تجلور أمما المة للبقاء م نأن جاور أمما فى سالة تدهور واتحلال. 
وقد خلقاٌ الأم لتتعارف .وتقيادل صرافق الحياة» لا الثثنا كر ويقر بص بعضها الذوائر 
يعض 

ويمرف لذبن مرسوا تاريخ الأم أن الأ التغلبة أ كثر ما ألما الالال من 
الشموب القكانك فق حوقنهاروسأنتباسوء الناتاب قهورنة ال كان الردماليوق 
يعاملوتها أسوأ معاملة » سل أهلما المسلمين حين هاجوها » وتركوا الدفاع لاجيوش 
الى كانت تحتل . ويلا تصدى مرو بن الماص لفتيم مصر انق معه أهلها على التسليم 
مرانمة لورادة قيصرالرومان .وما ثزل طارق بن زياد اسبانياس له السكونت جوليان 
حصن الجزيرة الحضراء » وحذا حذوه بعض القادة . كانكل هذا لايحضل لوكان 
الوذيخوطيون امدلبون على البلاد لم يستنوا بسنة الإرهاق فى مماملة القوورين . 

وقد أوجز الله تمالى هذا الأعبل فى قوله تعالى : 3 ولقدكتينا فى الزبور من بد 
الذّ كر أن الأأرض برثها عبادي الصالمون »» أى الصالمون سكل خير» ومنه الم 
وسياسة الشعوب . 

هن الجيب أن يكون هذا الأأس محلا شلك + أو يكون مما يخ عل المافلين 
من الخلق : « أم نجعل الذين آمنوا وتملوا العالماتالمفسدين فى الأأرض » أم نجمل 
التقين كالفجار »؟. 

وقد أوجز الله كل هذه الاأصول العمرانية المالية ىكلءتين فقال ثماك: 3 إن الله 
لا رصاح مل الفسدين 6 . 

وما شدد الله فى التحذيرمئه على الحم وض إفسادماتم إصلاحه فى المالء لأن إرادة 
الشر فيه أظبر من إفسادما 1م إصلاحه بعدء فقال تعالى : < ولا تفسدوا فى الأرض 
بعد إصلاحهاء وادعوه خوفا وطمما؛ إن رحة الله قريب من الحستين ».. 

وزاد تنببهه عدم القساد فى الأو 3 أن جمل النجاة فى الألفيرة وقئا 
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على التأدبين بهسذا الأأدب الالمى فى مماملة الدن وأهلها فقال تسالى : « تلك الْدارٌ 
الآخرة تجعلها للذين لا بريدون علًا فى الأ رض ولا فساداء والماقبة لامتقين» , 

عم الله سبحانه وكعالى أن السامين ستثول الهم خلافة الله فى الأأرض مضداقا 
لقوله نماك : « وعد اله الذين آمنوا امتم وعملوا السالمات كيستخلفتهم فى الأرش 
كا استخلف الذين من قبلهم » فوجه إيهم الطاب خاصة معكل ما ورد فى هذا انان 
عامة قفال تعالى : ١‏ قهل عسيتم إن تولتم أن تفسدواف الأ رض وتقطموا أرحام؟ :© 
جمل اله هذا التحذير فى قالب استفهام إنكارى ليكو نأوقع فى النفس » وأفسل 
ف القلب . وممتى الآية فهل يتوقع متم أمها السلمون إِنآنا؟ الله اللك » وكتب 
ك التبسط فى الأرضء أن تفسدوا فى الأأرض وكزقوا الروابط اتى بينم وين 
ذوى ترا ومعادريم ؟ 

نل هذا كله على السامين فتلقوه بقلوب صفت لقبول المدق ؛ قصار حالالحم 
لا يستطيمون عنه حولا . فادا دعتهم ضرورات الاجتماع للانسباح فى الأرض جعلوا 
شعارم الرمة والعدل » والاإصلاح الأو دخلوا سورية وكان بهم حاجة ملسة 
الى للقومات للادية» فل إسابوا للقهودين شيكامن أموالم ولاعتادم » ولكن أكتنوا 
بها تكتتى بهكل حكومة رشيدة من ضرب الأأناوات الناسبة الهم » وجبوها منهم 
يدون إرهاق ولا غلم » وتزحت الى لك البلاد قبائل من العرب» فسرُوا أهل البلاد 
بأنفسهم أمام القضاء » "اركين طم امرية فى دياننهم » فل يابثوا أن قاوا الاسلام دينالحم 
لما أثر فيهم من عدالة أهله» واستقامة حكومتهم . 

ثم افنتنحوا مصرء روا على شا كلهم فى مماملة أهلما بالا حسان والرفق » فلم يطل 
مقاميم ينهم حتى دخل العسريون فى ديهم أفواحا يحدوم اليه مارأوه من سعاحة للسامين 


وسعة صدورم » ووقوفهم مع الق . 
ودخاوا يلاد الفرس فوجدوا أهلبا شيعا ؛ وصرافقهامعطلة ‏ فأسسوا فيها حكرمة 


3 مبمة الدين الاسلانى فى العالم 


وحّدت ينهم فىالعاملة ؛ وساوت ينهم فى لقوق » فاعتموا أن اتتشيرالارسلام فيهم » 
حت لم يعض علبهم بضع عشرات من السنين حتى | قلب جرورم مسامين يدافمون عن 
حرم المنيفية السمحة دفاعهم عن أقسهم وأهلبهم وأعز عزيز عندم . 

ودخاوا الأندلس فر يجعلوا ديدنهم تجريد أهلبا من أمواهم » وتقل مذخوراتها 
الى بلادث» بل ساروا فيهم سيدة لم يكونوا يمرفونها من قبل» فأقبلوا عليهم بوجوههم 
وقلوبهم » ومكنوا لهم فى الأأرض . 

واقتحموا بعد الفرس تمالك التركستان حتى وصلوا الى حدود الصين ؛ جارين على 
سمت أسلافهم » فدانت لحم البلاد ؛ وانتشر فيها الإسلام » و! يقف عند حد . 

أنسس السامون ىكل هذه الاك الدارس ومعاهد التربية» وعكقوا عل الدرنن 
والبعث ء وبذلواالتعليم كاف لافرق بين مسامهم وكافرغ ٠‏ حى أسببحت مدنهم 
سراق تقل بلقتي :والستائية وكانت لا ترف شيئا من ذلك من قيل . 
فاشتهرت دمشق والقسيروان ونيسابور وإربل وسمرقند وإشبيلية وقرطية ومصصر 
يقم مايشبهها فى الأأرض . 
ف يحتكروا العلوم والمنائع لآ نسم وبلادع ا فل فاون قبليم؛ ولكنه دوا 
العم فى كل قطرحلوا به» وأشركرا أهله معهم» عق ارا أصلح الأم لبيامة الخلق . 

هذا ما شهديه مؤرخو الفرنح ودوثوه مين عليه؛ فسكان كل هذا من آثار روح 
العلوى الذى بثه الإسلام فى فلوب أهله. فإنكانت كل أمة تفخر بعمل قامت به 
فى عقردارها ولقومها خاسة ؛ فإن للسامين يفخرون بأنهم حدثو أ كبر انقلاب فى العام 
أبجع» ف تتحصرجمتهم فى بلادع» وم تقتصرعلى ذويهم؛ ولسكنها عمت الدنياأسرها . 

وإن كانت كل أمة تتمدح بذزوة أضافت بها ملكا الى ملسكباء أو بدفاع عييد 
دافعت به العدو عن حوزتها» أو بدستور أسسته لذويهاء أو بثورة سوّت بها بين جيع 
طبقانهاء فإن ال امون ليباهون بأنهم قامرا بكل ذلك عبتمما: لالمسابهم خاصة ولكن 


الى عشسرات من أنثالها فى جيم هذه الأمبراطورية الح 
عشر 0 
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لجبوع النرع البشرىكافة . امن عم يستهدى به الناس اليوم » ولا ممناعة يتقمون 

بهاء ولا دستور يعيشون فى ظلاله ؛ ولا مدنية ينعمون بحسنانهاء إلا والمسابين يد 

فى وضع أساسها أو بناء صرحها أو الدلالة على طريقها » وم يمتقدون أن الفضل فى قلك 

كله ليس لهم » ولتكن للدين الذى جمله الله نورا اناس يهدى به من يشاء الى طريقته 

الثلى « يأمها الناس قد جام برهان من ديم وأثزلنا اليم نورا مبيتاء فأما الذين آمنوا 

لله واعتصموا به فسيدخلهم فى رة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقها » ,5 
كر فر ير وصرفا 


من جو امع الكل فى القرآن 

قال المارث الأأعور : حدثى على بن أبى طالب رشوان الله عليه قال : ممت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول :كتاب الله فيه خبر ما قبلك » ونبأ ما بعدم » وحك ما بيتم . هو 
الفصل ليس بالمزل عر الى ل زهي الأعواء» وكيم ننه امه و اق ك2 
ارد » ولا تنقغى عجائبه . هو الذى من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتثى الطدى فى غيره 
أضله الله . هو حبل الله المتين » والذكر العظي يم ؛ والصراط المستقيم . خذها اليك يا أعور . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و 0 فى أمتى قوم يقرءون القرءان لا يجاوز 
تراقهم » تشقون من الدينىا يرق السسبم من الرمية » ثم شر الملق والطليقة ». 

وةالسى الله عليه وسل؛ د ! “سرع الى فساق ججلة القرءاق مثهم الى عبدة الا وثثان ». 
فيمكون الى رهم فيقول : ليس من عل كن لا يعلم» . 

وقال الحسن : حملة القرءان ثلاثة فر : رجل الخذه بضاعة ينقله من مصر الى مصر يطلب به 
ماعند الناى » ورجل حفظ حروفه وضيع حدوده + واستدر به الولاة » واستطال يه على أهل 
بلده » وقدكثرهذا الشرب من جملة القرءان لا أ كثربم ال عزوجل ! ورجل قرأ القرءان فوشع 
دواءه على داء قلبه » فسبرليلته » وجملت عيناه » ونسر بل المشوع » وارتدى الوقار» واستشعر 
المزن » ووالثه هذا الغرب من حملة القرءان أقل من التكبريت الأأجر» بهم بس الله الغيث » 
وينزل النصر » ويدفع البلاء ٠‏ 
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قل الله نعالى : ( ف الى ركم نوات 


و 2 0 2 التي على 
مر سم انس وأْشيرء كل" ير أجل مسى» ديه الأ يفص 
وأنهاراء ومن كل ارات جِمل فيا ووش ]0 
ذ لآم يوم متك 

ل ل 


ل 0 
ون . زهو الى مد الارْض وحمل فيا رَوَابِىَ 
3 


متى الل مار إن 


وإبرازها فضورة أنها الحقبقة وحدهابأن تسم ىنات السكتاب وكأ غيرها لايستحق 
النسمية بهذا الاسم » ثم على إثبات حّية ما أنزل اليه صلى الله عليه وسل من ريه الذى 
أرسل وكّله» نم ذكر أن | كثر الناس لاي منون بم ذكر م نكالها وحقيتها مع قيمم 

ع ل ا 5 مقبيل أل يروك نه 
الدعوى التى اجترا أ كثر الناس على التكفر بهاء با يفيد 
فيها ماجاء مت تاحيتها ولا لضعف فى دليلبا أو هدايتها » وما نشأ من ممى 
الذي كفروا بها . 


يثبث أن الارتياب 


سورة ارعد يل 


فقوله تعالى: الله النى رفع السموات إغير مد ترونها ‏ من باب إرداف الدعوى 
بدليلراء وتدعيمها بيرهانها . ذلك أن ارنيابهم فى صدقوا لايمكن أن ييكون ناشثا عن 
استحالتها فى ذاتهاء إذ إمكانها الذاتى لا يقبل الشنك ولا يرتاب فيه » فبى فى نفسها 
كن من المكنات بلاجدل ولاريب:وإنما يكون الارئياب - لوفرض - ناشئا 
من توم صعويها وعس رحقيقها . وبعبارة أوضح يكون ناشئا من زعم تماصيها على قدرة 
1 وإذأيقال م : وأين ماارتيتم فى حصوله لزع قصور القدرة 
عن تحقيقه مما ترون بأعيدع ونلدسونه بحواسع ونرغمون على اعتفاده ا قم ليع من أدلة 
لا تقبل النقض ولايدخل علبها الريب : ألم يكنهذا الذى ممم نقص قدرته عن نحقيق 
ما ذكرنا هوالذى قات قدرنه باهو أ كبر وأعظم مماترتاون فيه: أ يكن هوالى 
رفع السموات بغير عمد ثرتكز عليه3 « إن الله يمسك السموات والأرض أن نزولا 
ولثن زالنا إن أمسكهما من أحدٍ من بده » « ويمسك السماء أن تقع على الأأرض 
إلا بإذنه » وإتم لتجزمون بذلك » فم أ أولاء نرونها رأى المين » ويقوم على اك 
لديم أوضح البرافين . فهل مر كنت قدرته آنية على هذه القدورات العظيية 


من تسب اليه 


يعجزه أن يقوم يما تتكرون من بعث وإعادة 7 وذلك هو ماسيقت هذه الآيات 
الجعالية لإثياه ‏ 

تعرف ذلك من فوله عز وجل بمد سوق تاك الآيات وتفصيلبا : : وإن لمجي" 
فم" قوم أإذا كنا ثرا إن لفى خاق جهيد » . وعلى ذلك ييكون نسق السكلام 
عكذا : التنويه بالآيات اتى نلا وب العالين عليه صلى الله عليه وسل هدلية وثورا ؛ 
ثم بيانُ أنكل ماأنزل اليه من ربه فهو المق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن 
خلفه؛ ومن أول ذلك وأولاه بلتنبيه بعث الناس بعد موتهم لياقوا جزاء ماقدموا ؛ 
ثم النمى على أ كثرالناس بتقاعدم + فى دعوىقامت عليه البراهين» ولايتكرها 
إلا من غلب عليه الامخداع بال وهام » وقصورالنظرعن الاهتداء بالبرهان ولو وضيح له 

© 
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وضوح العيان ؛ ثم سرد تلك الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة؛ مع الرجوع بها الى 
ما زوه واستيقنته أنفسهم من مشاهدة أحوال السموات والأرش» والتقكر فيه 
أفل فسكر . هذا قوله تساك  :‏ الله اذى رفع السموات بغير تمد ترون » الآيات. 
ولقد عرض فيبا لثلاثة أنواع من الأدلة» هى ما بين مشاهدات يدركا المس 
وهو الغالب: ومعاومات بدليل يكاد ياحقبابالشاهدات- ( الأأول) الأدلة السماوية» 
وذلك فى قوله تعاى : «الله اذى رفع السموات بغ رمد ترونها» . و(الثائى) الأدلة المبقوثة 
فى الأأرض من ناحية تركييها والظواهر التجلية فها لمتواردة عليها» كارسائها بأوتاد 
الجبال» وشقها بالأنهار» وكتوارد الليل والنهار . و (الثالث) الأدلة الأخوذة ما أ نتجته 
الأأرض مننبات عختلف الألرا ان والطعوم مع اشتراك فى التفذية وتجاوره فى للوقع ؛ 
وما ظبر فى أجزائها من اختلاف فى طبائعها وألوانها ؛ مع تجاورها وتسلط ما يتوم 
ليده فيها على جميع أجزائها بنسبة واحدة ؛ وأن ذلك لم ينع من تفارقها واختلاقياء 
مما يدل على أن ذلك أث رصنع القادر المخقار الم 
الدليل الأول السماوى وهو المذّكور فى قوله ثمالى : «الله الذى دفع السموات بغيد 
عمد ترونها». ومعنى رفعها أوجدها صرتفءة »لا أنها كانت متخفضة فرقعهاء وإنما خلقها 
من أول الس عل ذه الرقمة ..وأدل عىء عل أن رفتها بقدرته تسالى أت ترونها 
مرتفعة بلاتمد . وهذا لايدع عند أحد ربا فى أن من رفمها كذلك قادر على ما هو 
أ كبومن ذلك من إعادتم بد إفنائيج م أأتم أشد خلا أم السماء »» فكيف 
خاق جديد: وعلى ذلك يكون الضمير 
فى ترونها عائدا الى السموات وأنهم يرونها مرتفعة بلا مد . ومنهم من أدج لشي 
الى دعتبا أنه مع ماد أو مودكا جا أديم وأهم وقصيم وقصم . ومعلوم أن فميل 
وقمول حكنبما واحد فى الغالب . ولكن الذى عليه الذ. كثر أنه اسم جع لاجع . وقد 
ذكر أصماب هذا القول أن اكلام مبى على أن المنى نف رؤية الممد أى رقمها بلاشمد 


ترتايون فى ذلك وتفولون : أإذا كنا تربا إن 


سورة اارعد و1 


مئية فلا ينافى أن للها مدا غير صرئية . واستأ نموا الكلامهم بأنه قد قر" بخير مد 
ترونه» وأن الضمير حينئذ برجع الى ال بامتبار أنه اسم جع لا الى السموات لأنها 
مؤئئة » فتكون القراءة بتذكير الضمير مفسرة للقراءة بتأنيثه . وذتموا أن عدم رؤية 
ادمع ررؤيةما اركنم عليه ذليل ل على سعة قدرة القادر» إذ لتكل من للرتقع ولعمد 
اتج الأخري اماق للينة إسمية . وقد اختناف أسعاب هذا الرأى 
فى تفسير الصمد : فنهم من ذم أن لها مد حقيقية من أجسام حاملة ه ورووا فيها روايات 


لمتصح ولا يمول عليها . ومنهم من فس العمد بقدرة اله تعالى . وهو بعيد عن ظاهر 
التعبير بعدا كبيراء ولا مقتضى للتعبير عن القدرة الاللمية بالعمد عجازا » مع أن إضافة 
الرفع الى القدرة ون الممد بلارة أبلغ فى تقرير الفدرة . 

فالظاهر أن الت راجع الى الممدء وأنه ليس لما جمد» ووكان لحا ل أيتموه . أى 
رشاب مده وديل هك أن ينها كنت .وأماماةكرو نت ريت 
القزات النذكير » فإن المنى على هذه الرواية تم تررن الرفع بلا عمد م فالضمير عليها 
عائد على الرفع لا الى العمد . 

والسموات عند أ كثر الملماء الاسلاميين هى هذه الأأجرام الفلسكية الحيطة بنا 
التحلية بلون الورقة الصافية . وذلك ما يدل عليه خلواه رالنصوص وال خبار الكهيرة , 
وبعضهم برى أن هذا اللون ليس لون السموات » فإنه يحدث من أسباب عدة +كأن 
يكون أجزاء بيخارية جوبة يسطع عليها شعاع ضوء الكواكب ويليها طبقة مظامة» 
قيحصل من امنزاج الضوء اكوك بالأجزاء للظلمة لرن متوسط بين البياش والسواد 
وهو لون الررقة ب أو من تماقب ذرات ذات ألوان متعددة ؛ فيحصل من امتزاجها ذلك 
اللون المخصوص» فلا يازم أنييكون هذا الرئى هو لون السهاء . 

ومكن الرد على هذا الوجه بأن حدوث لون الزرقة لمذا السبب الذى ذكروه لايمتع 
أن يحدث اسب ب آخر ويكون هو لون السماء حقيقة» فيكو نكلا الأأعرين فى نظر المقل 
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تملا . وقدجاءت ظواهر النصوص مفيدة أن ما نراه هوالسماء: فلاموجب نصرفها 
عن ظاهرهاء 

وأصضاب هذا الذهب الثاق منهم من بفسر السموات بأنها الكو اكب ؛ وكل 
ما ارتفع فبو سعاء . ومنهم من يفسيرها بأمها للخاطق التى تسبيص فيها الكو اكب وعى 
أيضا مر تفعة . ولايخق عليك أن ظرو رآ نارالقدرة إعايكون فى رفع شىء ذى وجودٍ 
أما الناطق اللمالية اتى لم تزه عن أنها فدراغ تسبس فيه السموات فليس فى ارتفاعه 
وهو خاو أثر للقدرةء ولا يقال إن ثراه صرتفعا . 

وبعد: فلذى ينقدح فى الذهن وتطءان اليه النفس : هو أن هذا الرثى هوالسها.» 
وذلك ظاهر النصوص .. فإذا قام الدليل المقلى على انتفاء ذلك » وأثيت أنه ليس هناك 
سماء بالمنى الجرى التمارف 6 صح اللصير الى التأويل» وإلا كان التأويل والممرف 
عن الظاهر نشسهيا بلا داع . ولثتنبه الى أنه فرق بين قيام الدييل العقسلى على انتفاء 
أنه على وجودهاء فالأ و ليصا ضارنا لانصوص عن تلواهرها 
يخلاف الثانى . ما أن هناك فرتا بين الدليل الوجب لاجزم والدليل الحصل لانخمين 
والظن ب الأول يصايح لتأويل النصوص بخلاف التاق . 

قال تسالى : « ثم استوى على العرش » : 

يقالكثيرا فى التعبير عن الأ مور العنوية : استقر الأ فى نصابه ء واستقامت 
الأحوال ؛ واستوى على كردى المملتكة ؛ وليس للأمور العنوية مقرجسهى وحيز 
ومكانءكا أنه ليس للأحوال قامة وامتداد يستقيم أو يموج ؛ وقديكون اليكل يتخذ 
كرسيا مخصوما بالملكة يحاس علبه وام يجاس حيث أراد . ولكن هذه التعبيرات 
الغرض منها مفهوم ؛ وهوأن القلاقل والاضطرابات امخلة بالأم نأو النظام قد زالت » 
وأن الرياسة لمك قد تحققت ولم ببق له معارض أو مشارك ٠‏ يفهم هذا المنى من له 
أدنى إلام يتمارف النان فى غناطباتهم ؛ فلا يتخي أن يلتفت الى ما وقع فيه بمش 


سورة الرعد /ا1 
قصار النظر مرت أهل الظاهر الذين أثملوا قضية العقل الممريح وللنطق الصحيح + 
فزموا أن للإله استواء حسيا على عرشه كلتوائنا فى أمكتقنا . فلوكان الاأم 
كذاك لكان يحاجة الى م| لمتءد عليه وس:وى فيه ؛ ولسكان العرش سايقا على وجوده 


حتى يستوى عليه لأأول وجوده» ولمكان بحاجة فى وجوده الى العرش الى هو من 


ممسنوعاته » ولكان جسها يضح أن وأن يركب »فهو فاج اومن تير أسزات: 
بمشم الى بعض بوكل هذه الات ظاهرة الاستحالة ولا تتفق ومع الإلمية 
عن كل ماسواه واحتتياج كل ما عداه اليه . وهى مخلة بمعنى وجوب الوجد الذى قام عليه 
البرهان الفاطع . وعلى ذلك فتفسير استوى على العرش بالاستواء المسى باطل قطما . 

وقد اختاف علماء التتوحيد فى مثلهذه التعبيرات : فنهم من وقول: هذا من التشابه 
تؤمن به وإن لم نغهم لل المراد منه على التعبين ٠‏ فلله مستتو على العرش استواء لا نعم 
حقيقته كا لا ذعم حقبقته قعالى وكنه ذاته أحعاب هذا الك م السلف ؛ وطريقتمم 
أسم . ومنهم من يفسرها بأقرب للعان الها وأنسها بها ف متمارف التخاطب » ويقول : 
إن ممى الاستواء الاسقيلاء وال النفوذ والانفراد بااتدير وما غائل ذلك» ويقولون: 
إنها على طراز قول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 

فليس معناه جلس على العراق » وإغدا معناه تم له أمى المي والنفوذ قيه . وهذه 
طريقة الخلف » وعى أجي » لأنها تفسير با يشيع شهوة العقول التعاسبية على القسايم 
إشى» دون أن تغهمه يحلاء » وموافقة للتمبير التعارف فى مثل فلك . 

وغاية الأ ببق اكلام ى أمرين : (الأول) التمبير بصيغة استوى وقد ورم أنه 
يكن مستويائم استوى : و( الثشان) التعبير إكامة ثم وقد نوع أن الاستواء متأخر 
على رفع السموات مع أن تقوذه جل ق تدم ملك تابت أزلاوابط. 

فأما الأول فدفوع بأن صيغ الأفعال المندة الى اق جل جلاله ليس فى معناها 
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الزمان » و إنما تدل على حصول مضمونما » إذ ليس اق ثعالى زمانيا ولاخاضما لأ حكام 
الزمان » وذاك» تسممهكغيرا فكلامهم على قوله تملك : « وكن الله على كل عىء 
مقتدرا » «وكان الله بكل شىء حيطا» وأمثالها . فليس المعنى أندكان كذلك ثم زالعنه ء 
حاش لله 1 

وأما لثنشفليسالتئيب الستفاد من سَمتصيا .مون الأسرين للتعاطفين بهاء 
وإنما هو ترتيب بين الأدلة للتماطفة فسكأنه استدل أولاً إيجاد السموات م تفمة » 
ثم انتقل الى سرنية تليبا فى الاستدلال وهى الاستتواء على عرش اللك وتمام نفوذ 
التدير والمم . 

ووجه النزتيب بين هذين الدليلين أت الأول وهو رفع السموات لشي ر جمد 
أمض وانة نح جلى لابجتاج الى أ" كثر من الانفات الى ما يع عليه امس والتأمل افيه 
أقلتأمل . وأما الثان وهواستوا اؤه على العرش فإِنْه تاج الى فض. تأمل وإبمال كر 
فى الظواهر العالية ليم خشوعها للمبيمن عليها ونقوة حكه فيها.. 

ولقد قصالم فم يلى تفصيلا ماء ونيه على أشياه يهل بها ير ها ء حيث قال : #وسخر 
الشمس والقمركل يحرى لأأجل مسمى 6 . أى أفلاترى من هذا التسخير الكامل 
خلوقين هما من أعظم ما تقع عليه المين أن فاعل ذلك هو من نغذ حكه فى كل شىء» 
ودان لدكل ثىء ؛ واستوى على عرش الملكة لا يشذ عليه شىء . وعلى ذلك يكون 
الدليل الأول من الوضوح بحيث يفت كل عين ملقة . 

فإذا أحذ هذا المي على النفس م#السكياء وأرثم على الاعتراق با عرض عليها 
ول تحد متدوحة من الإقرار والاءذمان » دعيت الى الأمل العدوق النى جا ها يقيناء 
فقيل لها : وانتقلى الى ما هو أعمق أثرا وأ كل نظرا » لترى أنه مالك الأأم كله 
صاحب الك والتكوت ؛ وأنه استوى على المرش بلا منازع ولامشارك . ألانزين 
كيف سخر كله تحكته أعظ الكرا كب التى تتجلى لك » فلا يستطيع شىء منها 


سورة الرعد وه 


اخلروج عن تدييره وتخيره 7 ألا ترينه قد سخر الشمس والقم ركل يحدرى بأمره 
فى مستقره الى أجله الذى شربه له 8 

وَغير تناف أن الاستدلال اكيم هو مابييدا فيه بالاأمن الواض ثم ينتقل الى 
ما هوأمق منه وأدق » وأن الدليل الدقيق قد يحتاج الى توطييح وتفصيل » وهوما ذكر 
فى قوله عز شأنه : « وسخر الشمس والقمركل يحرى لجل مسمى » . 

بق الكلام فى نسبة المرى الى الش.س والفمر مع قيام الدليل على أن التحرك هو 
الأأرض حول الشمس لا الشمس حول الأأرض ٠‏ وثقول فيه: 

إنه بعد تسليم مام الدليسل فى ذلك وخلوه من اللنرع ووصوله الى درجة اليقين » 
وذلك مالم يزحمه القائلون بهء فإن خاية أصرم أمهم يتولون : إن الظاهر الناسب للمألوف 
والأقرب الى التخمين هو أن الأغر يدور حول الأ كبر ء ولاشك أن الأرض 
أصغر صرا تكثيرة من الشمس فهى الأحق بأن تتكون هى امتحركة ا أن تكرار 
رك البندول فى بمسافة مرتقمة حالية مرى. الممواء .على النفدين يأن الأأرش عه 
التحركة» ففد ذكروا أن ذلك تخمين لا .فين . 

ويمكن توجه النع عليه بن اله يفمل مايشاء بقدرته لايتقيد النواميسالظاهرة لناء 
فلا ماذع عقلا من أن يتحرك الا" كبر حول الأأصيئر أو الأصغر حول الأ كبر » 
وحركة البندول التى زموها يجوز أن تنشأ عن سيب أثيرى أوغيره ممايخيط بالا رض 
وإن ل يتكشف لنا ناموسه تمام الاتكشاف . 

وعلى فرض مام الدليل ينينا فيس فى ذلك ما يتعكر على القصود من الآ الكرعةء 
وذلك أن اللقصود فيا تأتى به النبوات من نوجبه النظر الى ما يجرى فى هذا العام إيما 
هو التنبيه لمواضع السيرة بحسب مايدركه الانسان يبادئ" النار» لِيتم عليه الامتنان 
فىآيات الامتنان » أو ليحصل الارذعان فى مقام الاستدلال وإقامة البرهان . ولا عك 


أن هذا يأنى برئية الآ ثار الظاهرة مهما كان سبيها والناموس الذى استقيءهاٍ ولس 


1 سورة الرعد 


لقصو شرح دقئق الصناءات والأسياب اغلفية التى يتعاصى على جهور المخاطبين فوم 
دقائتهاء إلا كان امطاب بالتسرائع مقصورا عل فئة تتجمل أذهانم) فهم تلك الدقائق _ 

انظر الى قوله تعا : «يسألونك عن الأهلة قل هى ايت لاناس واسلج » فقد 
كان سؤاهم : مالسبب فى أن القمر ببدوهاالاصخيرا ثم يتزايد حتى بصير يدر كاملاة 
فكان جوابهم أن ذاك لكى يبط الناس به مواقينهم فى مواعيدم وأعماهم الدنيوية 
والثينية ».ومن م ذلك موافيت المج . فانظ كيف سألوا عن اليب فر يجنابوا الى 
ما طلبوا من أن ذلك نائى" ع نكون القمر لاضوء له فى ذاته وإتما يستفيده من مقابلة 
الشس » وللأأرض حيلولة ينه ويينم! تختاف أوطاعها باختلاف المنازل ء وأمعال ذلك مما 
لايسبل إدرا كه إلاعل من مارس شييئا من قواعد عم الحيئة. وماجاءت الشرائ لتعليم 
دقائق الصناءات وقواعد العلوم » بل ١‏ كتنى فيه بالدعوة الى إجادة النظر والتقكير» 
حتى يصارا منها الى ما تسمه عقوم » و* ا 
وعلى طراز ذلك ما سيأتى فى الآية قريب « يسك بماء واحد وتفصل بعذدها على بعض 
فى الأ كل »فققد نبه الى مواضع العبرة ومار النة» وم يشرح السيب الطبيعى . 

إذا تقرر هذا تقول : إن موطع المبدة والاستدلال علىكال القسدرة هو فيايرونه 
بأنفسهم من طببط حركات الشمس والقمر مسخرين لأس الذدكل يجرى لجل مسمى 


لاخال فيه ولا اضطراب» فبذلك يضيطون موافيتهم وينظمون شكونهم » وذلك 


عليه معاطم ؛ ولص عليه دليلوم . 


بتسخير من ربهم » فله لنة » وه وكامل القسدرة : وما ؤال الناس فى كل زمان وأوان 
يقولون : أرقت الشمس أوغابت الشمس ؛ | كتفاء فى ذلك بظاغر مابرون» ولايقول 
أحد فى عخاطيانه العادية: دارت الأ رض حول الشءس أوسامَتَ نصف الأ رض الشرق 
أوالغربى جرم الشمس . فعلى هذا تكون الآية دوجّة نظر الكلفين الى ما يبدو لهم 
وتترتب عليه مصاطهم؛ وهذا هر مايليق بالهداية والاعتبار. 

هذا ولا يفوتنا قبل أن تنتقل من السكلام فى هذه الهآبة أن تبه على قساد الزعم 


سورة الرعد لذ 


بأن حركة الأرض حول الشمس مذعب اهقدى إلبه التأخرون من عاماء الميئة 
بعد أنكن لايعرفه أحد . فليس هذا لم من الصواب فى شىء؛ بل المفيقة أن هذا 
تاطيع قتع » بلكان هو السائد اد على أغاب علماء الميئة فى زمن قديمء ثم تغلب عليه 
رأى القائل, بأن الشمس هى الدائرة فى الفلك الحيط بالأرض : فاثقمر المذهب الأول 
والقائلون به» ثم تجده انتتضار الذهب القديم القائل بأن الأأرض هى المتحركة . وكلد 
الفري' التخمين ولايدعى المزم والبقين» وإنقاأ. 
العلماء م الذين بتغالون فى خصيرة متبوعيهم» فيزيمون لهم أ كثر مما بزعمون لأأنفسهمء 
فيجعلون ظلهم جزما ونخمينهم يقيناء وذلك دن ظل العم وهو شائم ىكل زمان » 
وما كثره فى زمتنا هذا ! 

هذا وما ثلفت اليه نظر القارى" أنه قد باء فى هذه الآية مكل” يمرى لجل 
مسمى » وجاء فى آي أخرى «كل يخرى إلى أجل مسمى 6 فقيل إن العنى فى الا تين 
واحد» وإن اللام هنا يممنى الى وهومطا: بق لم روى عن جاهد أن الأجل السمى هو 
مدني وأنهيفثهى بجا كرق قوله تنا جنا اميس أرق وأنفلك بولك 
لاروى عن ابن عباس رضى الله عنما أن معنى الأجل المسمى : للنازل القدرة لميا » 
والوقت العين لسيركل منهما ء والدرجات اخلاصة بهماء وأن لكل منهما مداره حسها 
اقتطعه المسكة الإلمية. ويلوح أن هذ نب يممنىالةتخير الذّكرر فقوله : #وسخر 
الشمس والقمر » أى جمل لكل منهما درجات لايمدوهاء ومتازل خاصة » ومقدارا 
معينا يطابق اللتكنة وللصاحة الرعية فى نظامهما؛ فيكون ممتى اللام هنا غير ممنى 
الى . والعنى كل يحرى ملتزما خطة معينة رسعت له لا يمدوها . وهذا هو الظاهر . 


من أنصاف 


أردف هذا بقوله تعالى : «يدبّر الأس» أى هذا الذ ىتشاهدون من آتارصتعه ودع 

حكلته ما تشاهدون» هو الذى بدبركل الأأمورء 0 التعمريف فى جبيع العام عي 

وسغليّه » فبوالنى استوى على المرش ونفذت قدرته فى اللك واللسكوت . وبذلكيكون 
إفذد 


ذل هؤرة الزطدا 


قوله: «يدبرالأمى »بعد وكرت خيرالف س والقمرمن باب قوهم: عود على بدء؛ بالنسسية 
لقوله: :ثم استوى على المرش» فنكأن استواءه على المرش دليل على سءة قدرته؛ ويمتاج 
الى ذليل يثينه هو ما تشاهدون من تدخير الش.س والقمر الذى تستفيدون منه أنه هو 
الذى يدبر الأأم» فبوالستوى على العرش ء وهو صاحب التدبير واتتصم ريف فى الأنمى 
كله لا إله غيزه . 

أراييك كك ارقيطت الآرات تنما وسئن حى عازت كنا واحذا فرحيق 
أنها مفصلة تفصيلا حكما لكل منها فائدته وجال موقعه #كذاك يفصل الله آيانه 
وربدينها مفصلة واضحة» تعطى فائدتها وتستكيل هدايتهاء وترشد العقول السليمة من الرين 
الى ما فيه هداها . فقوله تمالى : « يفصلى الآيات » ثتوبه مال الفائدة وعظم امال الذى 
اشتملت عليه لك الآيات . وعل ذلكيكون امراد إلا يات آيات الكتاب السابق التنويه 
بفضلها فى أول الا ية الكرعة اتلك آيات الكتاب» . وقيل إن الراد الآّيات المكونية 
الى أوجدماتما ف اليم واضعة الدلالة على قدرنه وأنه الغصرف فى الم البإبداع حكعه. 
والطنيقة أنه فض ل كلا من آيات الكباب وآيات التكوين بها يبد ىكل ناظر مسترشد. 
الجد لله حق حمده . 


بق ممنى تحب أن ترشدك اليه » وهو أن ممنى التدير فى اللئة النظر فى ير الأ مور 
وعواقبها ليختار مها أسامها عافية بعد التفكر . وهذا العبى مستحيل بالنسية اليه تعالى» 
إذ كل شىء معلوم له تعالى بالفهل بلا نظر ولا تقكير » وإنما الراد لازمه وهو الاإتقان 
والإعكم » فإن شأن من يتأمل فى عواقب الأمرر أن يميد مستمهاء ولكنه تمالى 
غنى بعامه الشامل عن التأمل والتقكر ء فذاك شأن من لم يحط علما عنا يتناوله صنمه؛ 
وحاشا له عز شأنه أن يعزب عن عابه متقال ذرة فى الأأرض ولا فى المماء . 

وقوله تعالى: « لملكم بلقاء ريم توقنون » : 

قدسيق لنا تفسير معتى «لءل» فى مثل هذا القام ؛ ولسكن لا ثرئ بأسا من إعادته 


سورة الزعد إياجلا 


بإيجاز فنقول : إن ممنى لعل فى هذا وتنحوه هو ممنى اللام الغائية الفيدة لاحكة الترئبة 
على ما ذّكرت لعل فى سياقه . وفاية الاأمرأن ينهما فرقا فى مواضع الاستعمال : فاللام 
تذكر فى موضع التعليل انتوم تأدبة الفمل فيه لاخابة . وأما لمل فتأنى فى التعليل الى 
بدخل فيه إرادة الكلف ف اغتنام فرصته فتحصل الغابة » أو تفويتها على نفسه 
فلا نحصل . فتكأن التعليل فى لعل معناه : قد هيأنا لتك مالو افتتمتدوه الأخذتم فلئدته 
فلملم تتددون» فهذا . وكرل الى حسن اختيار؟ - فهو ببرذم فى صورة من يرجىمنه . 
وإلا فمنى الرجاء مستحيل عل الله تعالى ؛ إذ يبده الأ كله » وهو الفعال لم بريد » 
والعليم بم ييكون . 

هذا وترتيب الاويفان بلقاء اله على تفصيل الأيات صبيح ؛ سواء أفسرت الآيات 
بآياث السكتاب التى أرق دث الى ما فى الكون من عظام آثار القهرة “أ بالآيات 
الكو نية النى يبدىتأملم! الى جلال مبدعها. ولكن رد آخرالكلام الى أوله قد يرجح 


التفسير الأأول. 
نسأله تعالى أن علا قلو بنا يقيما وإماناء إنه هوالتكريم الرحيم . وصلىلله على سيدا 
تمد وعلى آله وضية وسلم 90 هيه الجبالى 


الفخ ر_بقلة العدك مع الكرم 
قل السموءل : 


تميرنا أنا قليل عديدنا نقلت ها إن الكرام قليل 

وما غرنا أنا قليل .وجارنا عزيز وجار الأ كثرين ذليل 
وال شاعر فى تمليل قلة التكرام : 

بغاث الطير أكثرها فراغا وأم الباز مقلات نزو 
المرأة المقلات والازور : القلية الأأولاد . 
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أسمناك فيا سبق شيئا عن الحبة وأنواءها . ونريد اليوم أن نذّكر لك شيا عن 
الرحمة كنتجة للمحبة فنقول : 
أشرف اللمصال وأ كرم الأخلاق ب وإن الله لاحب شيئا مثل م يحب 
الرحمة والتواضع ‏ ولاككره شيئا مثل مايكره القسوة والكبرياء . 

وقد ورد فى الحديث الصجيح : ة ارجوا من فى الأرض برعت من فى السماء؟ ‏ 
وؤَكر من التى للماقل هاهنا لتذليب الأشرف على غيره . وإيك أن تفهم من ذكرها 
أنك لست مأمورا إلا برمة النوع الانسانى فقط» فإنك مأمور بالرجمة لكل 
ذى روح . 

وقد قال صلى اله عليه وس :< فى كيد كل رطية صدقة » . وإذا كانت اممرأة 
قد دخلت النار من أجل هرة حيسستها يا فى الحديث الصحيح» فلاغرو أن تدخل 
الجنة من أجل هرة ترسمها . 

وقد ورد إن اله رحم » وإنمايرحم منعياده الرجاء» » وقول الله قاى فى الحديث 


القدسى : « سبقت رحمى ء تىو ا 

وليس ذلك المنان الذى تراه فى قلوب الأباء والأمهات فى أفراد النوع الامساى 
وسار أنواع الميوان ما يسوقهم سوا اضطراريا الى تيد الولد ومراعاته فى كل 
مايحب له ء ولائلك الشفقة التى تجدها من نفسك إذا رأيت مظلوما ضعيفا أو فقيرا 
بأنساء إلا أثرًا من آثارتاك الرحجة الارلمية . 

ومواساة الا خوان والميران والشفقة عل الفقراء والضعفاء مى أفضل الاأعمال البى 
حث علها الدبن وندبت اليها الشريعة . وكل ذلك من آثار الرجة الابهمية اتى قامت بها 
السموات والأأرض . ولا ل ها هنا لتفصيل رحته تمالى بك وفضله عليك يخرى 


ارعة 1 


البحارء وتفجير الأهار» ونيسير الأ نوارء وخاق الليل والتهار» وإنيات النبات» وبقية 
الآبات » وأفواع النعم التواتوات . 

وقد قال تعالى : د تانظر إلى ]نار رجة الله كيف يبي الأأرض بعد موتها» الح . 

وبالجلة ففيك من الانسانية علىفدر ما فيك من الرحمة . وعلىقدر مافيك م نالقسوة 
يكون بعدك من الله وانسلاخك مرت الانانية ب فإنك لا تتكل إلا إذا اتفملت 
نفسك بالهالات ومكارم الأخلاق الرة بعد الرة؛ وعلى قدر لبن قابك وسرعة تأثوك 
يكون قبواك لناك التهالات . وأما ذلك القلب القابى الذى لا يتفمل ولا يتأثر» فإنه 
لعيد من الكهال جدا ؛ حيث كان غير مستعد للانفعال ولا قابل لانقس فيه . 

وإن من القاوب قلوبا كالحجارة أو أشد قسوة ب وإن من المجارة لما يتفجر منه 
الأنهارة:وإن منها لماي 
والكخرة: مقوت دن الله والنان . 

وقد قرر الفلاسفة أن الاإنسان قد ينحط الى دركات هى أسفل من كل الراتب 
التى قيها أنواع الميوان » وذ لا يمكون إفسانا إلافى صورته . 

وقد قال بعش المكماء 
أشار سبحانه وتمالى الى ذلك بقوله : 3 القدخلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه 
أسفل سافلين . إلا الذين آمنواوتملوا الع امات » . ويقول : « والعصر إن الارنسان 
إنى خسر . إلا الذين آمنوا وتملوا الصالحاث » وتواصوا بالق ٠‏ وتواصوا بالصبن » . 

ولايمكنك أن تصل الى درجة الكهال إلا إذالم تكن من ذوى القلوب القاسية 
والنفوس الجاحة . 

واعللاسة أنه لواقصف اناس بلرمة لكنوا كاملين فى إنسانيتهم » فسلم يفهاوا 
فمل الوحوش الضارية بإخواتهم وبى نوعهم . 

لومت الرحمة فى النفوس لما الهمث الأم القوية الم الضميفة » ولما فعلت بهم 


فيخرج منه الماء. ومنكان بهذ الصفة قهوشق فى الدنيا 


إن من الناس من تفسد إنسا نيقه فيصيم غير إنسان . وقد 
معن سس ع - ع 


ذا ارمة 


ما لاتفمله أقوى.الميوانات ياضتفها.. عل أن الميوان لا يفترس أبناء توه مهنا 
كانت وحشيقه وشراهته . 

لوت الرحمة فى الأأهنيا لمامقنتهم الفقراء ؛ ولوتت الرحة فى الفضاة لما تأخرت 
القضايا السنين الطوال » ولالحق أربابها شديد التكال وعظم الوبال . ولومت فيك 
الرجمة لدما لك جيرانك وأثتى عليك إخوانك . ولوتمت الرحمة فيك لبذلت اانصيح 
لاعامة واتمامبة إخلاصا لحم وإشفاة علبهم ( والدين النصيحة ) . ولوتمت فيلك الرحة 
لأشفقت على القريب والبعيد ؛ ورحت البتلى والماى » والافسان وغير الانسان . 
بل تقول : لومت فيك الرجة كنت من الرحومين الذبن يشفقون على أنفسهم فلا 
يورطونما فى ا ملكات دلا يحلبون عليها أعظم الاقات » ويحرمونها من أفضل أتواع 
السعادات . 

وإجمال القول أنه إذا استقام هذا الأصل للانسان فى الدين » استقام له سائره » 
قناز يخير الدنيا والآخرة . قأؤل ‏ يرححك الله من نفسك القسوة » وكن رقيق 
الفؤادء ولا تكن من غلاظ الأ كباد» فالراحون يرحجهم الرجمن . 

وما أحسن قول ابن حجر السك فى هذا الوضوع : 

ارم عياد الله يرعك الى نم الطلائق جوده ونوالك 

فالراعون لهم أصيب وافر من رحمة الرحن جل جلاله 

وغول المافظ ابن عسا كر : 

ادر الى اللير ياذا اللب مغتما ولا تكن عن قليل اللي عتثما 

واشكر اولاك ما أولاك من لم فالشكر يستوجب الإقبال والتكرما 

وارحم بقليك خلق الله وارعيم فإعا يرم الرحن من رجا 

وقال غيره : 


عن يدجم الملق فلرحن يرجمة ويكشن الله عنه الشر والباسا 


ارجمة فيلا 


فق صميح البذارى جاء متملا لا ييحم الله من الايرحم التلنا 
ولابأس أن نذكر لككلة وجيزة ماحياء فى السنة من الحث على الرحمة» فنقول : 
روى البخارى فى الأأدب القرد وأمد وأبر داود والترمذى وآخروق عن عيد الله 
ابن تمرو بن الماص أن رسول الله ل الله عليه وسلم قال «ارخوا من ف الأأرض 
برحك من ف السماء» (لك أنتق أي جم بالمزم جوابا لأس » والرفيع ل أنه جلة دعائية) . 
وروى الشيخان هذا الحديث عن أسا 


إن زيد بلفظ « إكسا يرحم الله من عباده 
الرحماء » . ومن ذلك ما روياه عن أنى هريرة أنه صلى الله عليه وس قال : « من لايرحم 
لايم ». 

وروى أجمد عن جابر « من لايرحم لابرحم ء ومن لا بغفر لايغفر له 6 

نبا ماروا دالشيعان معزي راق رسول الله صلى الله عليه وسل قال:د من لابرحم 
النان لا برجمه الله » وروى الامام أحمد وعيد بن حيدق مسنديهما والطيرائق وغيرم 
بيسند جيد عن ابن شمر موقوفا وسرفوعا « ارجا ترحوا واغفروا يشفر كم » 
ويل لللمرين الذين يصرون على ما فعلوا وب إعلمون» . وأخرج أبوداود والترمذى عن 
أبى هربرة رضى الله عنه قل تال رسول الله صلى الله عليه وس : « لانتتزع الرجمة 
الاموشق*. 

وعنه أيضا قال : قبل رسول الله صل الله عليه وسل امسن بن على وخو الدظيهنا 
وعنده الأأقرع بن حابس » فقال الأأقرع : إن لى عثمرة من الولد ما قلت أحدا منهم ‏ 
فنظر إليه رسول الله مسلى اله عليه ومسل ثم قال : «من لابرح لايرحم »أخرجه 
الشيخان وأبو داود والترمذى , 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه ال ال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ما رجل 
يمشى بعلريق اعد عليه الماش فو جد بئرا فنزل فيها فشعرب» ثم خرج وإذا كاب ليث 
يأ كل الثرى من العطش » فقال الرجل : تقد بلغ هذا الكلب من المعاش مثل الذى 


1 ازجمة 


كان بلغ منى » فنزل البثر فلاً خفه ماء ثم أمسك يفيه حتى وق فسق السكلب» فككر 
الله 4 تعالى فشفر له . قالوا يا رسول الله ون لنا فى البهائم أجرا #قال : فى كل كبد رطبة 
أجر ».. أخرجه الشيخان فى الصحيحين ومالك ف الموطأ . وعن ابن مر رضى الله عنه 
قال قال رسول الله ملى الله عليه وسل :: دخات امرأة التارفى هرة ويطتها فلم تطممها 
ولتدعها تأ كل من خشاش17" الأرض» أخرجه الشيخان . وعن عائشة رضى الله عنها 
تالت قال رسول الل صلى الله عليه وسلٍ : «إن الرفق ما كان فى شىء إلازانه »ولا نوع 
من شىء إلاشانه » أخرجه مسلم وأبوداود. وعن جرير وضى اله عنه قل قال رسول الله 
صل الله عليه وس : «من بحرم الرفق بحرم اعلي ركله » أخرجه مسلم وأبوداود . وعن 
أنى موسى رضى الله عنه قال :كان النى صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا فى بعض 
أصسره قال : « بشروا ولا تنفروا؛ وِسروا ولا تعسروا » . أخرجه بو داود . 

هذا وقد رأينا لأأبى السعود عند قوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها » » 
وما اانعمة إلا أثر من آثار الرحمة » عبارة جليلة تروق ذوى الأخهام » فأحبينا أن 
نذكرها لك فى هذا القام » لتعرف فم الله عليك ورججته يك » فتجمل شكر تلك النعم 
التى لا تحصى رحمة عباد الله » والشفقة على خاق الله » فا تدين تدان م وهل جزاء 
الارحسان إلا الاإحسان ؛ وهاك عب 5 أ السعود: 

د وإن تعذرا نممة الله » الى أم بيبا علي ١‏ لاتمحصوها » لاتطيقوا حميرها 
ولو إججالا فإنها غير متناهية »كيف لا وما من فرد من أفراد الناس وإ نكان فى أقصى 
مرانب الفقروالإفلاس» من بأصناف البلايا ميت بأنواع الرذاياء فهو بحيث لوتأملته 
ألفيته متقليا فى ثم لا تحد ومان لا تحمى ولا تمد ٠»‏ كأنه قد أعط ىكل ساعة وآ 
من التعماء ما حواه حيطة الابمكان وإن كنت فق ريب من ذلك فقدر أنه مك ملك 
أقطار العالم ودانت لدكافة الأم ؛وأذعنت لطافته.السراة؛ وخضعت لمييتة رناب 


(1) خناش الارض : هوابها وحهراتها . 


اارعة وا 


العتاه» وذاذ بك ل صرام » وال كل منال » وحازجميع ماق الدنيا من أضتاف الأأموال: من 
غير ند بزامه؛ ولاشريك يساهه. بل قدّ أن ججيعمافيها من حجر ومدر بواقيت فالية 
ونفانس درر . قدر أله قد وقع من فقد مشعروب أو مطعوم » فى حالة بلغت منها تقسه 
الملقوم . هل يشترى وهو فى تلك المال يجميع ماله من اللك والمال لقمة تنجيه 
أوشربة ترويه» أم يختا اماك فتذهب الأموال والأملاك بغير بدل يبق عليه » ولانفع 
إيعود اليه #كلاء بل يبذل لال ككل ما تحويه اليد نكاما ماكان» ولبس فى صفقته شائية 
المسران . فإذاً تلك اللقمة والشربة خير مما فى الدنيا يألف رتبة» مع أنها فظر 
الغام » الها متى شاء من الليالى والأيام . أو قدر أنه قد احتيس عليه النفس فلا دخل 
منه ما خرج » ولاخرج منهما ول » والمين قد حان : وأناه الوت مكل مكان » أما يمطى 
ذاشكله عق بلة نفس واحد؟ بل يمطيه وهو أيه حامد .ذا هو خير من أموال الدنيا 
يجملتها ومطالبها برمتهاء مع 5 قد أبيسلهكل أن من آنات اللالى والأيام :حال الينظة 
والنام . هذا من الظبور والملاء يحيث لا يكاد يخى على أحد من المقلاء. وإن رمت 
المثور على حقيقة الحق » والوقوف عىكل ماجل من السر ودق » فاعلم أن الإنان 
مقتضى حقيقته الممكنة بممزل عن استحقاق الرجود وما يتبمه من الكهالات اللائقة 
واللكات الرائعة» بحيث لو انقام ما بينه وبين العنايات الاإلهية من العلاقة لما استفرله 
القرارء ولا اطمأنت به الدارء إلا فى مطمورة العدم والبوار» ومهاوى المملاك والدمار. 
لكن يفيس عليه من المناب الأقدس ءثمالى شأنه وتقدس ؛ ىكل زمان يغ ؛ وكلآن 
ير وينقضى» من أنواع الفيوض التعاقة بذانه ووجوده وسالرصنانه الروحانية والنفسانية 
والمسمانية ما لا بحيط به نطاق التعبير» ولا يل به إلا العلم الخبير . وتوضيحه أنه جا 
لا يستحق الوجود ابتداء لاستحقه بق » وإماذلك من جناب البداً الأول عز وجل . 
فتجالا يتصور وجوده ا بجداء مالم ينسد عليه جيم أنحاء عذمة الأأصبلى » لانتصود 
بقاؤه على الوجود بعسد تحققه بعلته مالم ينسد عليه جيع أنحاء عدمه الطارى»» لأأن 
لق 


5 ازعة 

الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجبى : وأنث خَبِير بأن مايتوقف عليه 
وجوده من الأ مور الوجودية النى هى عاله وشراثطه وإن وجب كونها متناهية لوجوب 
تناه مادخل تحت الوجود؛ لمكن الأأمور العدمية النى لما دخل فى وجوده ليست 
-كذلك» إذ لا استسالة فى أن يكون الشىء واحد موافع غير متناهية » وإنما الاستحالة 
حرط نحت الوجود . فارتفاع تلك الوائم التى لا تتناهى أعنى بقاءهاعل العدم 
مع إمكان وجودها فى أنفسبًا فى كل آل من آنات وجوده» لمم غير متناهية حقيقة 
لاادعاء ؛ وكذلك فى وجودات علله وشرائطه القرببة والبعيدة ابعداء وبقاء م وكذاك 
فى كالانه التايمة لوجوده . انض أنه يفيض عليهكل آن ما لا نتناش من وجوه نشت 
فسبحانك سبحانك ما أعظ سلطانك ؛ لا تلاخظك العيون بأنظارهاء ولا تطاليك 
العقول بأفتكارهاء شأنك لانضاهى وإحسانك لايتناهى . ونحن فى معرفتك حائرون » 
وى إقامة مراسم كرك ة/ ون : تسألك الحداية الى متامج معرة » والتوفيق لأأداء 
حقوق نممتتك؛ لا تحصىثناء عليك» لا إله إلا أنت»تستذفرك و نتوب اليك». اتهى. 


ولنقتضرعل هذاء ولعل قيه مقنعا وكفاية لن أراد أن سعد نفسه وكسمدبه أمته . 


جملنا لمن يستممون القول فيقبمون أحسفه بعقه وكرمه © يوسف الدمزىا 
من هيئة كبار العلماء 


الإهال فى الطلب 


قال المتابى : إن طلبت حاجة الى ذى سلطاق فأحجل فى الطلب اليه » وإياك والالحاح عليه » 
أن الحاجة تكلم عرشك » وتريق ماء وجهك » فلا تلخد منه عوضا لما ياخذ منك » ولمل 
الالماح مجمع عليك إراقة ماء الوجه » وحرمان النجاح » فانه رجا مل المطاوب اليه حتى يستخف 
بالطالب . وقل شاعر: 

إن كنت طالب حاجة فتجمل فيها بأحدن ماطليت وأجل 
إن اريم اخا المروءة والنهى م1 ليس فى حاباته يعثقل 


لفل 


جملا 1غلز الاق 


باد الرزومذ أوأما 


النظر الى العسور 
شرع 17 - لتمبمين البازة 


ورد الى الجلة هذه الاسئلة : 

١‏ - هل النظرالى الصور الفوتوغرافية الزيقية وصور اخيالة ( السيةماتواجرف) 
حرام أم مباح 7 

؟ - رجل تزوج بلصرأة ثم ذنى جخاتها أو أمها أومتها: هل حرم عليه #وما قولم 
فى قول ‏ ولا يحرم المرام الحلال » ؟ 

«ح عن شرح قول الله سبحانه وتعالى : ١‏ ولقدهت ب ويم بها نولا أن رأى برهان 
ربه » وشرح قوله تعالى : « أونسائهن أوما ملكت أجامون أوالتابمين غبر أولى الإرية 
من الرجال 6 

؛ - هل القصص الليالية ضرب من الكذب المنوع شرا 7 

الجواب 

: النظر الى الصور‎ - ١ 

النظر الى الور الصورة بشكل تخل بالآداب ومؤد الى ارتتكاب ما لا يليق 
شرعاء حرام . وإذا كان مع هذا اختلاط الرجال لاه فيو أعد عرمة كالوجوه 
فى دور اللاهى . أما الصور التى لاغال لحا من صور الانسان أوالميوان مطلقا فلانىء 
فى النظر البها . وأما الصور ابى لما ظل قتصويرها حرام إنكانت صوراً كاملة؛ وإن 
كانت ثاقصة فلا إنكانت لا تبيش مع ذلك النقص ٠‏ 


1 الرنا بخالة الروجة أوأمها 


: الردنا باد الرزومة أو أميا‎ - ١ 

الونا بغي الأأم لازوجة وبنتها لايحرم الرأة وإتما الذى يحرم عند المنفية هو 
الزن يأم للرأة وينهاء فسندم وطء للرأة بتكا حكوطئها زنا يوجب حرمة الضاهرة . 
منى أن من ؤنى بأسرأة حرم عليه أصولما وفروءهاء وحرمث هى على أصبوله وفروعه » 
كوطء اصرأنه . واستدلوا على ذلك بالكتتاب وهوقوله تعالى: «ولا تتكحوامانكح 
باو من النساء» قلوا : أى لا تطمُوا ما ومطى* آم لأأن انتكاح حقيقة فى الوطء عجاز 
فى العقدء ولاوجه عنا للعدول عن الفيقة الى امجاز بدون داع يدعواليه » فتقبيد الوطء 
الملال زيادة على النص » والزيادة فسخ ولا بننسخ التكنتاب إلا متكاق' له» ول يوجد. 

واستدارا أيضا بالقياس - قلوا : إن العلة فى ثبوت حرمة الصاهرة التقدمة ى 
الوطء من حي ثكونه سببا للواد الذى موجزء من الواطى" ومن الموطوءة ؛ وأما وصف 
المل فلا أثرله ف التحري فبوملنى. وبين إلغاثه أن وطء الأمة الشتركة والمجوسية ووطاء 
الحائض والنفساء ووطء الجرم والصائ مكل ذلك حرام ونثبت به حرمة الصاهرة » 
فالوطاء المرام يشارك الوط: األال ف الممنى المناسب لثبوت حرمة الاهرة وهوكونه 
سيبا لمزئية الموطوءة للواطى” وجزئية الواطىء للموطوءة» الذى بيجعل أصبول الواط” 
وفروعهكاً بول الوطوءة وفر وعباء ويجعل أصول الوطوءة وفروعها .كأ صول الواطي” 
وفروعه . وبيان ذلك أن الود -جزء الواعلى” : أما بمضه فبو جزء له حقبيقة : والبمش 
الثائق جزء له كا بدليل إرنه منه وغير ذلك من الأحكام المترتبة على سبقه اليه امه . 
وما قيل فى جزئية الولد للواط" يقال فى جزئية الولد للموطوءة . 

ومتى ثينت جزئية الولد من كل منهما ثبقث جزئية بين الرجل ونفس الرأة؛ لأن 
الولد جزء منها وجزء منه» قيكون جزء للرأة جزء الرجل وجزء الرجل جزء للرأة . 

تشأمن هذا أن صارت أم الوطوءة كأم الواطى* وينامم| كبناته » أن صار 
أبوالوامطىء كب اموطوءة وابيّهكابتها » وهذا كله بواسطة الوطء الذى ألى محزئية 


الونا بخالة الروجة أو امها ‏ شرح اية ل 


الولد . وكان مقتضى هذا أن تحرم المرأة نفسماء لأأن الاستمماع بالجزء حرام ولسكن 
أبيحت لاضرورة» لثلا يفسد باب الزواج . ومذهب المنفية مذه بكثير من الصحاية 
رذى الله علمم. 

وأما اأشافمية رضى الله عنم فقالوا.: إن الزنا ل برجب حرمة الصاهرة . ومذهبوم 
أيضا مذهب جاعة من الصحابة رضىالله ءنهم . وم نأداتهم قوله عليه العلاة والسلام : 
«لايحرم المرام الملال» . وقد أياب اللئئية عن هذا بأجوبة ‏ مها أثنا تقول عوجب 
هذا المديث وثقول: لايحرم المرام الملال من جبة كونه حراماء وما أثيتناالتحريم 
بلونا من جبةكونه حراما» وإنما أثبتنا التحريم به من جبةكونه سببا فى المزئية التى 
بيترتب عليها التحريم فى الوطء الملال. 

شرع ير : 

لمك يلق وبراد به النصد والاإرادة مطلقاٍ ويطلق ويراد به القصد الجازم الى 
مع عقد القلب على الفعل عتقدا بدا . الهم النسوب الى بوسف عليه الصلاة والسلام 
هو بامعنى الأأول. ذليله حاله : من ال هرب » والمرى الى الباب ؛ وقوله أمالى فى أنه : 
« إنه من عبادنا تين » . والراد العنى الشاقى من عمها . ودليله أأيضا للها قلقم 
من قبله هو الميل الطبيمى الذى لبس معه عقد القاب على الفمل . والهم من قياهاما ممه 
ذلك المقد القلى على الفمل ‏ والأأول لا يدخل نحت التكليف . 

وقال بعض الفسرين: الم من قبله معناد الماطر الذى بمخطر على القلب ليس معه 
ميل طبيعى ؛ وأمامنفباها فهوالقصد والعةد القلى . وكلمن امنبين ممى للبم . والأدلة 
عل إرادة العنى الأأول بالنسبة ليوسف عليه الام حاله كما تقدمء وعلى إرادة النى 
الثانى بالنسية للها حالها . 

وبناء على هذبن ارأيين يكون جواب لولاعذوفا » ##ديرء : لولا أن رأى برهان 
ربه جلرى عل مقتفى ميله الطبيهى وخاطره ٠‏ 


14 شح 


توقاك لمش الخر: إمن الفسرين : إن الحم النسوب الى يوسف عليه السلام هو ؟نى 
الهم للفسوب اليهاء ولسكن الهم اللنسوب اليه مق عنة ؟قتشى تاعدة لولاء لأن جواب 
لولا قوله تعالى : «ثم بها » والواو داخلة على لولا ء ولولا يننى جوابها لرجود شرطبا » 
والعنى : ولولا أن رأى برهان ربه هم بها . فيكون جواب لولا هو التقدم على رأى 
السكوفيين للهيزين تقدم المواب على الششرط » وعلى رأى البصربين المتقدم دلييل 
الجواب . وعلى كل تفسير متعلق الهم هو الخالطة : لأأن الهم لا يتعلق بالنوات ٠‏ 

ومع الأآية الوجودة فى السؤال !| 
إلا لبمولتهن أوآباثون أوااء بمرلتهن » الى آآخر الي . المبى - والله أعلم س أن الله 
سيحانه وتعالى نهى النساء عن إبداء محلات الزينة لكل شخص؛ وغير غن الحخلات 
بالزينة للميالغة ف النهى . والراد ا حلات الستورة ف العادة» لأأن الظاهرة تقدم حكبها 
من عدم النهى عن إبدائهاء مثل التكفين والقدمين والوجه . 

والمحلات اخلفية هى الرأس والرقبة والساق والوراع . هذه عى محلات الرينة الفية . 
وقد استتى الله سبحانه وتعالى أشخاصا لا تتهى المرأة عن إبداء تلك ا حلات الذّكورة 
لم »وم البمولة أى الأزواج» ونا" النسادى وكيا« النمولة» وأفاءالنساءء وأ يا اللعولةء 
وألقراك النساء» وبنوالإخران» واكواك راشتس يها الها اران سيق 
اليهن بقوله تعالى : « أونسائهن » والنسية بالصداقة واتخدمة . قال الفسرون : ولأراد 
الؤمنات لآن السكافرة لا تمتنع مت إبداء أوضافها للرجال الأأجاب الذى يوقم 
فى الفتنة. واستثى الله سبحاله وتمالى ماملتكت أيعالين من الإماءبقرله :د أبناملكت 
انون » . قل بعض الفسرن : الراد 3 جا الاإماء فقط . وقال يذلك المنفية وبعض 
الشافمية ‏ قالوا لان اللدكورمن الالي كلا" جانب فالشهوة فيه مكاملة » لأنهم ليسوا 
أ واجاولا من الحارم؛ ولاحرج فى عدم الإيداء لهم لأنهم يعملو نخارج المنزل » ومناط 
حل الاويداء لخي الزوج من الذّكورات عدم الشهوة والضرورة 


إهى قوله ثمالى : « ولا يبدين زينتون 


شرح آة ‏ القصص الخبالية يل 


وفيل الراد دماء الذكور والإناث من الداوكين » لعموم ماء وهو ذهب جاعة 
من العسحابة . وخلاهركلام الألوسى فى روح المانى اختيار هذا . 

واستثئى سبحانه وتمالى التابمين الذبن لا إوبة لحم فى النساء . والتايمون م الدين 
يتبعون القوم ليصيبوا من فضلى طعامهم ؛ وغير أولى الإرريةم الذين لاحاجة لحم بالنساء 
ولايعرفون شيئا من أمورهن » بحيث لاتحدنهم أنقسهم بفاحشة» ولاتحدثهم برصفون 
للأجاب. 

واسكنتى سيحانه وتمالى الطفل الذين 1 يظبروا على عورات النساء ؛ ومحنى ل يظوروا 
على غورات النساء » الراد هنا - والله أعل - لم يعرفوا مما العورة ولم عيزوا بينها 
وين غيرها من أجزاء الجسم . وهذا مم ىكنائى لأأن العنى اللقيق لقوله تعالى : 
« لم يظبروا »1 يطلعواء وهذا ليس صرادا . 

والطفل الذى حاله ماكر يحرقه جيم الناسء فلا ساجة الى بيان سنه . وقد وصف 
الطفل وهو مقرد بانع وهو الذين» لأأنه حبى بأل الانسية فيعم . 

وح اس ا 

القصص الخيالية الى لا حقيقة لما إن كانث قصصا لا تثير شهوة » وليسث مما 
يخل بالآداب الشرعية» ولا تدعو الى ارتتكاب عرمء بل منها عبن من يتلوها ويسمعهاء 
وهنها مساعدة على تنمية الحقل والفكر ؛ ومنها مساعدة على الابتعاد جما يضر وعلى 
الاقتراب مما ينفع » وينها تعيم كيف لابخدع» وكيف يعمل العمل الذى لابرد لا تقانه» 
هذه وإنكان ظاهرها اتكذب لك نكذب لايغمر بل فيه تلك الصاحة ااتى سمعتها ؛ 
ومنها إعانة على تع صناعة السكتابة والشمر » ذهى جار ةكالمقامات لاحريرى وللبءخانى» 
والوجودة فكليلة ودمئة وغير ذلك ممالا ذا 
القيوة فرق غيريارة: قنديل قنديل » عبد السلام شرف 


فيهء أول بالآذاب الشرعية ومثير 


فل صسلاة الليل 


صلاة اليك 

وودد الى إدارة الجلة مايأ : 

١‏ - يوجد شخص ببلدتنا باالحجر يكز كفر الزيات غربية يدعن العلر » وسممقه 
يفت الناس يقوله : إن التتنفل إذا زاد فى تنفكه لبلا عن عشسرين ركمة فإله يأنم على هذه 
الزيادة مله مردود عليه لأنه زاد عن فعل رسول اله صلى اله عليه سل مستدالا 
عل ذلك بأن النى عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى صرة نماقى ركمات» وى رواية 
أخرى اثنتى عشرة ركعة » ويموع ذلك عشرون ركعة . فبل هذه الدعوى توائق 
الشرع الشمريف أم لا 8 و إذا ل توافق الشرع فنطاب من فضيلق الاسعدلال التنام 
على بطلان ادماء هذا الشخص مع الإراهين الكافية . 

؟ - وأيضا تطلب مرت فضيلتم صمة لنظ حديث : دلا أخاف على أمتى 
من للسيخ الاجال ولكن أناف عايها من دجالين » ال ابراهم مد حسن فليد 


هن صاالحجر غربية 
الجواب 

: صمرءٌ اليل‎ - 1١ 

إنضلاة اليل مندوية: والككازة بن غير تخديد مشروغة . وهاه ذى الأساذيك 
الى تفيد ذلك : عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاة 
أفضل بعد التكبتوبة :قال : « الصلاة فى جوف الايل ». وفى الترمذى عن يلال قال قال 
وسول الله صلى الله عليه وس : 3 عليم بقيام الليل فإنه دأب الصالمين قبل » . 
وف ابن ماجه عن جار قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 5 م نكثرت صلا بالليل 
حسن وجبه بإلهار» . وف الطبراق عن جيرعن ابص ل الله عليه وسل : «لايد عن لاق 
الليل ولوحاب شاأة » . وف ابن ماجةع نأ لى سعيد قالقال رسول الله صلىاله عليه وسلم : 
إن الله ليشحك الى ثلاث : للصف ف اامسلاة » ولارجل على فى جوف الليل » 


ضلاة الليل ‏ تع التوامنين 5 


ولارجل يقابل التكتيبة » وفى أوسط الطبرائفى عن سهل بن سعد قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسيم : « إن شرف الؤمن قيام اميل » . وى الترمذى عن مرو بن عبسة 
أدسمع رسول الله مل له عليه وسلم يقول : أقرب ماييكون ارب من المبد فى جوف 
الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن يذذكر الله فى تلك الساعة فكن2. 
فبذه الأحاديث ندل على تأ كيد استحباب قيام اليل ومشروعية الاستتكثار من 
#فيه. وافتصار الابى صلى الله عليه وسل على ثمان كنات أوغل انق عشرة ركمة 


لا يقضى بأن ما فوقها ليس مششروع ما دامت هذه الزيادة من نوع العبادة» لأنها 
مأمور بها ندبا بالأدلة التقدمة غير القيدة بعدد . 


تقل اريت 
وامواب عن لنظ الحديث فتقول: الذكور ف الجامع الصغيرة «غير الدحال أ خوف 
على أمتى من الدجال: ال ثم الضلون » . قنديلقنديل » عيد السلام شرف 


الهف على الإو مءْ والاو لاد - ملف الوعر 
القرض فى اللعام 

وورده إلى ادارة الجلة هذه الا سئلة : 

وا دربي || كل لقيال اق سبحانه وثمالى ومعى ف البلاد يعظ الناس ويرشدم الى 
طاعة الله ويأخذ علبهم العبود على ذلك ورك زوجه وأولاده الاإناث بلانفقة ولامنفق 
ولاملك هم يميشون منهءبل تضطارم اطالة لأ يشتفلوا عند الأجانب طلياللمميشة 
فضلا عن اشقياقهم اليه ليعمتموا برؤيته ومؤافسته خصوصا زوجهء وإن رزق شيا 
أوسله الهم وإلا فلا مهمه الهم . قبل تقوى هذا الرجل تعتبر من أسباب طلب الرزق 

3 


0 الثفقة على الزوجة والاولاد - خلف الوعد 


وَيكون داخلا ضمن التفين الذين قال الله فيهم : «ومن يتق الله يحمل" له ترج وبرزقه 
من حيث لايختسب » ولا حرج عليه؛ أمييكون مالفا لما ورد من الأيات القرآنية 
والأساديث التبوية من طلب السعى على الماش والااكتساب والاحتراف + وما كان 
عايه السلف الصا من الكد فى طلب العاش؛ ووجوب الاتفاق على الأأولاد 
العسرين والزوج 7 

15:5 اتفق قسوم على أمس ينفذونه وقرءوا الفاتحة على ذلك ثم لم ينغذوا ذلك 
الأمى . فهل يلزمهم عن قراءة الفاتحة ثىء من المتكفرات لاعتيارها كا يةولون - 
بأربعة وأديمين يمينا ء أم يحكون عدم تنفيذم للأع الذى اتفقوا عليه عدم وفاء 
بالعقود الأمور بها شرعاء ويازمهم النوبة والاستغفار فقط 8 

+ - بداصلاح زراعة فدان ذرة ملكي ففطمناه وقشير ناه ووجدت الناس فى حالة 


احتياج القوت وليس معهم نقود ؛ فأقرضتهم زراعة خصف الفدان الذرة حتى إذا 
قطموا زراعة الذرة التى لهم بردون بدل ما افترضوه منى كيلا مثله ما افترضوا . فهل 
ييكون هذا القرض داخلا فى الربا حيث إنه من الطعومات والى أجل » أميكون قرضا 
حسنا وأوجر على ذلك 7 وإِذا كان الأول فا الميلة فى اال وقد صرفت راع ناويا 


إعانة الحتاجين 7 أرجو الارقادة . عند اميا 
مأذو زالشرع بكفر برى 
اجواب 


: الف على الزوم: والدكولاد‎ - ١ 

تفقة الروجة واجبةعلى زوجها » ونفقة الأأولاد الذكور السيرين واجبة على أيهم 
الى بلوغهم قادرين على التكسب» ونفقة الإإناث واجبة عليه أأيضا الى أن يدخل الروج 
بهن أو يدعى للدخول . والتفقة فى النوعين واجبة بالاإججاع . 


خلف الوغد - القرش ف الطلعام 0 


جب عليه » بلى النفقة فى ماله إن كان له مال حاضر» 
وإلا أرسل اليهم من ادال مايكق عوائجهم ويدقم عنهم الامرر ومذلة الال . فى 
يفارق بلده الى ميره ليعظ الناس ويأخذ عايهم الحهد بالطاعة نازكا زوجته وأولاده 
بلا نفقة ولامنفق »نم لأنه ترك النفقة الواجية عليه شرعاء وهومع نلك الخالة لايعد 
من التقين»الأآن الوعظط وأخذ المهد على الناس لا يرفع المصيان بترك النفقة عليوم مع 
قدرته عليها. والله أعم 5 

؟ - نملف الوعر ؟ 

إذا اتفق جاعة على تنفييذ أم وقرءوا الفئحة على تنفيذه وم ينفذوه» فلا يلزميم 
شى. من المتكفرات هن قراءة الفاتحة » وإنما يكون عدم تنفيذم لذلك الأأعى خلف 
وعد » وخاف الوعد إن كان مقصودا حال الوعد كان حرماء فيقوب منه ويتغفر ؛ 
وإن لم يكن متصودا حال الوعد وحصل لغير عذ ركان مكروها لا وفبشى ارنكبد » 
وإن حصل لمذر فلاكراهة . والله أعم ٠‏ 

ب« س القرض فى اللعاصم : 


إذا أقرض شخص غيره مقدارا من الطعام ذرة أو غيرها لينتفع به المفترض وبرد 

للمقرض مثله كيلا أو وزنا عند يسره »كان ذلك قرضًا حسنا يهاب عايه امقر حيث 

كان النفع للمقترض خاصة . والله أعر حسزعلمرزوق علىادريسالالى 
بكلية الشريمة الاسلامية 


كيو > أفووم اتبرريقة اللي 
الغتسال ممه المبطى - شرك صرة م 


لالب لقو سبع 


اللا ايه وقث الرقى - وطء المرأة 


ووردت هذه الاسئلة : 


3 هل يقع عذاب القبر على الروح فقط أم على الجسم أم عليهءا ؟ 


35 عذاب لقب 


15“ ع مين قول الله سبحانه وقمالى : « كل يوم هو فى شأن 8 

2< ما ممنى قوله سبحانه وتمالى : « ستفرغ لكي أيها التقللان »8 

فاح هل مق الما رفع الأعلام حول النبر وقت اللطبة» وهل ورد ثىء 
فى الامساك بالسيف المشب وقت الخطية؟ 

ه - هل الأذان وقت دفن اليت مشمروع 1 

7 هل يصيح للرجل أن يجام اسرأته بسد انقطاع دم اميش قبلى الغسل‎ - ٠ 

0 ما حكسم فيمن رأى جاعة ول ب إيصل معها وصلى متف ردا 8 


الجواب 

١‏ عراب القسرة 

عذاب القيرا ار نبلم . والأأدلة السممية ظاهرة فى ذلك » منهاقوله تمالى :والنار 
يق عليها د ومكريا ويوم تقوم الساعة أدخلوا اآل فرعون أشدٌ العذاب ». 
ول تمل : 3 أغرقوا فأدخاوا نارا » وى الصحيحين وغيرها أن سول الله ل الله 
عليه وسل قال : < إن العبد إذا وضع فى قبره وثولى عته أصدايه حتى إن ليسمم قرع لمالهم 
إذا الصرفوا أناء ملكان مدانه فيق ولان له : مكنت تقول فى هذا الرجل ؟ (تد ) 
فأما الؤمن فيقول : أشبد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له : انظر الى مقعدك من الننار 
فد بدك الله به مقعدا من لمنة ‏ قال الننى صلى له عليه وسلر: يرهم جميما . وأماالسكافر 
ول :لا أدرى كنت أقول مايةولالناس فيهء فيقالله : لادريت ولا تليث» 


والنافق: 


ثم لضرب بمعارقة من حديد ضرية 
إيضا أنه صلى الله عليه وسلم ص بت بن فقسال : « إنهما ليعذّبان 
وما بمذيان فىكبير » ثم قال : بلى : أما أحدهها فسكان عهى بالقيمة » وأما الآخخر فكان 


لايستبرئ' من بوله؛ . 


بين أذنيه فيصيح صيحة يسءهها من يليه إلا الثقاين . 


عذاب القبر - شرح آية لما 


و امسق اك قاس عذاب القبر . وقال عليه الصلاة والسلام وهو 
فى المحبدين - قوله تمالى : ديثيت الله الذبن آممنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وف الآآخرة» نزلت فى عذا بالقبر إذ فيلا له ؛ من ربك ومافيناك ومن باك 9 فيقول : 
رف الله ونبي مد صلى الله عليه وسلم » وعنه صل الل عليه وس < القبر روضة من رياش 

1 من الا"حاديث الواردة فى هذا العنى وكلها يدل 
على أن من فى القبر هو العذب والوجود فى القبر المسم والمدم لا معذب بدون دوح 
تدرك الأل واللذة. 

ولامانع من جبة المقسل يقفع من أن يمخاق الله فى الجسم حياة بقدر إدراك اللذة 
والألم ؛ وليس يازم فى المياة البرزخية ما هو لازم فى المياة الدنيا من مشاهدة تحرك 
الجسم واضطرابه مثا 

اعم شرع آي : 

معنى نقول الله سبحانة وثمال +« كل يدم هو فى أن » الله أعم د ألاميفاة 
وتعال له ىكل لظة شأن وحال من رق وخلق وإماتة » وإنبات زرخ» وإغاء شجرء 
وإبلاغ ثمر مننهاه» وإجابة سؤال سائل : وغير ذلك من الشنكون اتى تقتضيه| حكنته وى 
مقتفى علمه» أى له شكو نكثيرة » ومنها إجابة ما قسألونه» لير تبطبفوله تعالى  :‏ يسأله 
من ف السموات والأأرض ». 


وتعالى : «ستفرغ لحم أيه لثقلان » وله أعم + مننقوق 
فى جزائنك فقط بعد اتهاء شكون الدنيا لشارالها بقوله تعالى : دكل"يوم هو فى شأن» . 
وهذا المنى وإن لم يكن هر الممنى الم للفراغ للتى» > ولسكن يجب لعي الي على 
طريق الجاز» لأن العنى الحقيق للفراغ للثى» يستحيل على الله سبحاه وتداى » الأأن 
معناه التخلص من فىءء من شاغل يشغلء الى الأأن لله لا يشنله عأن من 
شأن» وإنما الختير- والله أعلم - التعبير بالجاز لما فيه من التهديد ما ليس ف التعبير 


م أعلام المتبر وسيف الخطيب 


بالقيقة »الأأن الخبر إذا أخبر بأنه شرع فى جزاء ففط يشبه ذلك الشروع الأ خذ فف همل 
بعد التخلص من م لكان لشغله عن العمل الذى شرع فيه » يسكون مهددا من له ذلك 
المزاء مكأنه فرغ من كل شىء أجل ذلك : فإذا ممم ههذا من براد إخباره أفلع الطالم 
عن مله وتمنادى السالط فى مله 

4 - أعموم اللمر وسيف القطيب : 

رفع الأعلام حول النبر وقت امطبة ليرد به نص من الشارع ولا أثرمن الصحابة» 
ولسكن إن كان عذا لا .يؤدى الى اعتقاد أنه سغة فلا بأس به » وأما الانكاء على 
السيف وقت الخطية فقد نص المنفية ىكتبهم على أنه مندوب فكل بلدة فتحث عنوة 


ه - ابرازاب وت الرقير : 

ليس الأأذان وقت إدخال اليث القبر مشروعاء فبو بدعة ؛ فإن أدى الى اعتقاد 
العوام سنيته أو ندبه فبو مكروه» لأأنه ييكون وسيلة الى اعتقاد ما ليس لسقة سسنة . 

+ وله المرءة قبل الدغشسال ممم الحيضى : 

إذا القطع هم الم ل كان مذة اطيض (طقيرة أيام ) حل الرطءيدون غيل 
ويكون تاركا للمندوب فقط . 

وإن انقطع لأأقل من المشيرة » فإن انقطم لمادتها لايحل وطؤها حت تفتسل» 
أو يعفى علبها وقث صلاة تكون الصلاة دينا فى ذمتها . 

وإن لأأفل من العادة ينتظر مغى زمن العادة وتفتسل بعد ذلك أو تصير الصلاة 
دينا فى ذمتها بعد مضى زمن العادة . 

: ترك الجماعز الى الدتفراد‎ - ١ 

الجماعة ستة موّكدة » وقيل واجبة ؛ شن ترك الجمباعة يدون عذر مبيح للقرك يأثم 
إثم ترك الواجب أو السنة الموّكدة . قلوا : وإذا تمادى على ذلك عزره الحا ؟ ‏ 

قنديل قنديل عبد السلام شرف 


يا 


مسألةفى القراض 

جاءنا من التكويت ما صورته بعد الديباجة : 

الجد لله » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا جمد وعلى آله وضعيه . 

أما بسد: فا قول الملماء الأأعلام» هدى الهم الأنام » فيمن دقع كية من الدرامم 
اسم الفراض لعامل يعمل فيها على طريق الضارية ؛ فاستمر العامل يعمل فيها قدر أريع 
غشرة سلة1 وكل سنة يدفم العامل ارب القراض قسطا من الدرام . وفى يوم من الأيام 
جا رب القراض للمامل وطلب منه أن يدقوله مباخامن رأس المالء فقالالعامل : ليس 
عندى ثىء أدفمه اك الآنء قفال رب المال : أبن ذهب المال؟ فقال : عندى مال ولى 
على الناس ديون ولاناس عل أيضا ديون » فطلب رب القراض من العامل أن يطلعه على 
الدائر » فلي العامل دعوته . فقاما من الدكان تاصدين البيت أجل النظر فى الدفاتر » 
فبم)ارب الفراض يمشى أمام العامل إذ وقع إصره على ابن العامل حمل صرة من الدرام ء 
فلما رآه أراد أن يتوارى عنه ؛ فأمسك فق المال وأخذ الصرة منهء ققال الوك : هذه 
الدراع أمانة لفلان وضعها عندنا وليست لناء فلماجاء العامل قال : هذه 2٠١‏ روبية 
العمرو وصبمها عندثا أمالة قبضت بانعه (تمرو) منخاد . فلماعدّت وجدرها ٠٠١‏ روية؛ 
فسألوا العامل عن لاله الزائدة فقال : وضعتها علبها من الصندوق حين أردت إخراجها 
هنه . فاه كشفوا على الدفتر وجدوا مقيدا فيه عندى لعمرو ٠٠٠‏ روبية مقبوضة من 
خالدء تكن قبضها من خاد ثابت غن اميم : رب القراض وغيره ‏ 

ومن القد رفع الم لساك ؛ خجرعلية. وبعد احج ر عليه أقر(العال) أمام رجلين 
من التجار الذين لح عليه يعض الطلب هى عندى لا نتقم بهاء وهم من المتبرين ٠‏ 
مع أنه بكر ذلك ويقول : كنت أقول : ما قدرت أن أنتف بها . 
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هذا صصورة الواقع . فل تميين المامل الأمانة قبل الفلس يقبل فيختص بها دون 
الغرماء» أم لايقبل فيكون أسوة اغرماء » مع أن الذى وجدفى بد العامل بعد المجر يزيد 
على الدبون المارجة عن القراض؛ ويكون الباق من القراض إذا أضيف الى الذى دقع 
رب الفراض بام للصلحة خلال السنين الاضنية بزيد على وأس الال بكثير : وهل 
إقرار المامل بمد اجر مام الرجلين بقوله:نهى عندى أنتفم بهاء يشسربالاإقرار الأول 
أم لا؛ أفتونا مأجورين :5 أجدينمحمدالفائم. الجبرالتكويت - خليج فارس 

الجواب 

الْجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصابه . 

وبعد: قد نص فى مذهب مالك رضى الله عنه فى باب الفراض والفلس على ما يأ : 

أولاً - عامل القراض أمين فيا تحث يده من الال الذى يعمل فيه ولول يكن 
أمينا فى الواقم ‏ لأأن رب الال اثتمنه عليه ؛ فيده يد أمانة فلس تكيد الخاصب . ولذلك 
كان معيدة بيبيث إذا ادس قلف رس اال أ وسجبرائة» إلا أن ثفني الناده كيه 
فلا يصدق . 

ثانيا ‏ من أقر بوديعة بعدتميينهاء كأن قل : هذا الال وديعة بعد إفرازه » فق 
إقراره يقبل ويختص رب الوديعة بها فلايحاصص فيها الذرماء . وإنا يقبل إقراره هذا 
ات : نشهد أن فلان عنده وديعة لفلان» وإن ل تمينها . 
ولا فرق ف فبول الاقرار حينعذ بين أ نييكون صبادرا من القر فى حال صمعه أومرطه . 
فإن م تشهد بينة بأصاهاء فإ نكان إقراره قبل الفلس قبل » سواء أ كان فى حال الصحة 
أو الرض ؛ وإنكان بعد الفلس فلا يقبل » فلا يقص بها القر له. 

ثالنا - يعمل فى مذهب مالك بالقراك . ومن ذلك الاعتماد عليها فى حلف أولياه الدم 
أعان القسامة . فإذا حلفوا استحقوا القصاص من القائل . وقد مثلوا لذلك با إذا وجد 


إن شهدت يينة بأصلها: 
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شخص يجرى فى زثاق » ثم وجد بداخل هذا الزقاق شخص ينشحط فى دمه ويقول : 
د عند فلان (لمنى ذلك المارب ) . فإن فوله هذا مع وجود الحارب بهذه المالة 
يعتبر لوا ( أى قربنة ) على أنضاربه هو هذا الشخص . فإذا مات الشروب حلف 
هأعان القسامة » معتمدين على هذه القريئة ؛ واستحقوا دم هذا المسهى . 

ومن ذلك قولم فى الهين : دواعتمد البات على ظن قوى» . أى أن الشخص يجوز له 
أن يحلف على القطع معتمدا على ظن قوى . ومدار الظن القوى على القرائن للثيرة له . 
ومن تنب السياسة الشمرعية وماقيهامن اموادث عا يعم بالاطلاع على تبعمرة الكام 
لابن فرحون» لا يتردد فى أن القرائن مبتىكثير من الأأقضية الشرعية . ولابن القيم 
كتاب قبم جدا فى السياسة الشرعية أبان فيه صحة الحم بالقرائن» وأقام الدليل على ذلك 
من السنة. 

ولاغرو فدار الفروع على الظن الثالب» والقرائن تفيده . والمسكة ااتى تقتضيها 
روح الشريعة توجب مسراعاة القرائن وعدم إهماطماء إذلولا ذلك لضاع كثير منا قوق 
واختل نظام المجتمع الانسانى. 

هذا ومنه يض أن عامل القراش ف الحادثة السثول عنها مصدق فى إقراره 
بالودلعة التى لعمرو وقد فيضها من يد خالد» لأأن إقرارمكان قبل الحجر عليه . هذا هو 
مقةض ىكون يده يد أمانة على ما قررناه . غير أنه قد كتنف ذلك الإإفرار أمور نكاد 


1 
اولي 


تقفى عليه بالانهام فيه . برهذه الأمور لاتدح الففيهيتردد فى أنه إقراركاذب قصد به 
الإساءة الىورب الفراض باختزال جزء من ماله لنفسه . تلك الأمورهى: 
أولاً - مسارعة ولد العامل حيما أحس بأن رب القراض سيطع على ما فى صندوق 
النجارة من النقود من مسارعته الى أخَذ هذه العمرة قبلفتتح السندوق . ولركانت هذه 
الصبزة لمن أقرله المامل ل يدير هدم اللي ::وكان يوكنيه إن عان ضادةاى أنها وميعة أن 
ينيه عليه| بعد فتيح الصندوق» لا سما وهى مقيدة بدذاترالتجارة . 
إلفا 
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ثانيا - محاولة الاختفاء والحرب بها حينما ركه رب الال . 

ثالئا - قول العامل بعد : < إكا هى عندى لأ تفع يبا » مع ثبوت ذلك بشهادة 
العتبرينىا جاء فى الاستفتاء . وإتكاره صدرر ذلك القول منه وتحريفه الى قوله : « ا 
قات وما قدرت أن أنتشم بها » لا يفيده بعد شهادة الممتبرين بالمبارة الأأولى . 

رابعا - وجود ما ف الضرة زائُدا على ما أقر به العامل ودفاعه عن ذلك يقوله : 
د قد وضمت علبها مأل مما فى الصندوق » مما يقوى الشبهة نحوه » لأنه ما وضع عليها 
ذلك إلا بتعمد اختلاسه لنفسه إنكان مادقا فى أصل الوديمة . 

انلك نرى آنه إن شهدت بينة بأن هذا العامل عنده وذِعة لعمرو قبل إقراره 
واختص امقر له بها ؛ وإن ل تشهد بينة بهذا فلا يقبل إقراره وإنكان قبل الاجر عليه 
لقيام القرائن عل كذبه » وتكونكيقية امال : للغرماء غير المقر له أن يتحامبوا فيها . 
وقول المستفتى إن ما يبده يزيد على اللطلوب منهء وهو ما أشار إليه بقوله : «مع أن الذى 
وجد فيد العامل بعد المجر يزيد على الديون ال » قوله هذا يفيد أن العامل لايستحق 
الحجرعليه » فإن مستدقه هومن أحاط الدين ماله بأن زاد على ماله أو ساواه . فهذا هو 
الذى يحجرعليه فى التصرف للمحافظة على حقوق الدائنين . ولايؤثر هذا الفول ف اتهام 
العامل فى هذا الارقرار حيث لم تشهدييفة بأصل الوديعة ؛ بل يقال إن هذه الوديعة إذا 
بطل الإقرار بها احتسبت من مال القراض + وكان اربه أن يستككل منها رأس ماله 
ومابخصه من الربح بعد أداء الديون التى لما غلاقة بهذه التجارة . 

وليعم أنه لاعبرة بكتابة الوديعة فى دفتر التجارة بعد هذا الاتهام » لأنه والحالة 
هذه لا يبعد أن تكون الكتاية مصطنمة من المامل قصد بها الميلة على ضنمة إقراره 


بعدهذا. 
نسأل الله أن برزقنا المسدق فى القول والعمل » وأن يجحنينا موافع الرلل بعنه 
وكرفه .© يوسف الرهوى 


من هيثة كبار العلداء 


اما 


زيارات فضيلة الاستاذ الا كبر 
لأقسام الأزهر وكلياته 

تفضل حضرة صاحب الفضية الأسناذ الا كبر فزار أقسام الازهر وكلياته 
فى شهرمايو الماضى متفقدا أحوال الطلبة وسير الدروس فيهاء فسكان فى زياراته 
هذه أ كبرالا ثار فى بث روح النشاط فى أصحاب النضيلة المدرسين » و بعث 
خياة جديدة فى قالوب الطلبة اللأتهاب . ومسا يسن أن ندونةفى هذه الناسبة 
تكرم فضيلته بالقائم فى القسم الثائوى با معهد الازهرى حوت من عيون 
الحم وشوارد النضائح ما يجب ع ىكل طالب علم أن يجمله دستورا لما هى 
بصدده من التلق والتتحصيل » وقدتابلها ججبورثم بماهى جد 
والاكباد . وترى مجلة نور الاسلام أن من أوجب وا 
الكليات القيمة بين صدغها لتكون نسب أعين الطلبة ىكل آن ٠‏ 

قال قضيلته عند تهاية زيارته القسم الثاتوى بالازهر وهو فى وسط الأألرف 
من مودعيه من علماء وطلاب : 


« أردت ألآ أخرج من بيتم دوذ أن ألق اليم نسحا هو نسح أب أثم جيدا 
ل أجا» لضم عي سق الزملة واط يب والإقار» وله يكم جى الشخلال والوية 
والاحثرام . هذه ال لقوق هى حنوق قآالي علبي وااو ابو ع هؤلاء الأساتذة الدين 
يرون ن نفوسك» ويصبغون عنولم صياغة ناقعة ل ولبيتم ووطتم . 
ا ب أنم أيشاحتوق 
بشع ليمش» أما قوفتم عند أسائذ كع فهم رفوتب ويتومون بها جهدم علمنين 
مشكورين » وأما حقوقك تحوم وحةوق بطع نحويمض فى الى أوصي بها ليكون 
ضَك لبعض سندا معينا ورقيقا أميناءوابناعارفا حقو ق أبيه ومعامه ؛وحافظ يذه عنده. 
«رأوسي أيضا بلك يلين النوم واغلق انين ثم مبيثون لأنيكون متم 
القاضى والعل »والذى يمظالناس فى دنهم وبرشدم فى د نيام » وسلاح هذا كله هوالعم ٠‏ 


هد زيارات الاستاذ الاكبر لأأقسام الازهر وكلياته 


« والعم علمان : عم ناقم ء بوصاك الى ساحة الله ويصلك بأسباب رضاه ؛ وذلك هو 
الى أدغو وكاليه؛ وعم شافع؛ هومافع لك فى أسردنياك » يفيلك ما آشتهى من زخرفها 
وعروض الرئع فبباء وذلك ما أدعوم الى اميد عنه . 

«أحبو ل بجي » والو فى واد » واجملواكل ماوعيم من عم وماسعيتم من 
مل نوما وس مت موي سهد نوما نتم من نكي + انجلا كل ذلك خالا لله وحدم» 
وذلك هوالمر النافع الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم ‏ :ة من أراد الآخرة قمليه بالعلم » 
ومن أراد الدنيا فعليه لعل ء ومن رادها مما فعليه بام » . 


«هنه رصيق لي : وسيحدن عملت فيهاجا حسن اسماتع لما وندئذ فأثم 
أنائى وأنا لك أب راض مغبوط بكم . 

درسم كلة أخيرة: هى أن يحسن امتثانم للقوانين التى تشمل معاهتم 
ودروسك وتنظم أمرك» مهما يمكن امترامتع علرهذء القواين » ومه.ا تكن كرام 
مايا اومن بءضها. 

< فبذه القوانين مادامت قائة» يحب أن تمترف لما بحرمة هذه القانونية » وأن 
تنزل عند حكبباء ونوليها من المفاظ والامتثال مايجب أن ييكون لقانونةام  »‏ 

وقد قابل الطابةكلة فضبياته بالمتاف والدعاء . نم وكب سيارته الى مكتب الرياسة . 
وجاء بعد ذلك الى الا, دارة العامة وقد من عاماء مهد وأساتذته برياسة صاحب الفضيلة 
الشيخ الضرذاى لشكر فضيلنه على هذه الزيارة . 


يل 


فضيلة الاستا الاكبر يشسك 


أحدث توى حضهرة صاحب الفشيلة الأستاذ الأ كير الفيغ مد مصطنى المراغى مشيخة 
الجامع الأأزهر سروراعم جميع الاقلار الاسلامية ‏ لما علمة الناس جميعا من تزوعه ال الاسلاج 
المرجو » وكال عامه بوجوه تحقيقه » وبنائه على أقوم ددتمه . لذلك مجاوبت أصداء أصواتهم 
3 بيلته م نكل مكان » وكان أهل الا قطار النائية من السايقين الى الاعراب عن شعورهم 
تحوه فى هذه المناسبة » خباءت رسائلهم تقرى حاملة أبلغع | القنيات » 
وصدرت جرائدم تنافس جرائدنا فى إطراء فضيلته وذكر مناقبه » حتى ليكن أن يقال إنه 
لم تحدث تولي ةكبير منصبا ما أحدثته تولية الأستاذ الا" كبر الحالى منصيه من الاستيشار 
الغامل » والفرح العالمى العظيم ٠.‏ 

وقدكان يود فضيلتة أن يشكر لكل مبنى* تفضله » لولا أن ذلك لاسبيل اليه . لذلك كفنا 
أن تعرب لحضراتهم عن تقدير فشيلته الشمورثم العليب كل تقديرء وعن شكره للم ما ناوا 
به من التهنتة والئناء الجيل » ضارعا الى الله أن يوفقه لخدمة الاسلام الخدم التى يرجوها هوله 
ويرجوها المسادون » وأن إعيد للازهر مجده القديم حت ضوء العم الجدديد . 

وفظيلته يرجر أن يعتب ركل مهتى' له هذه الكلمة من الشكركا :ها نوجهة اليه خامنة » 
راجيا الله أن يوفقهم جميعا الى ما يحبه لم من اغلير العميم » والوجود التكريم * وأن يكافتهم 
على حسن ظتهم يما يكاى* به المخلصين من عباده » والغيورين من أوليائه . إن ولى المؤمنين . 


ات © وأط 


فضيلة الششكر 


قال النى صل الله عليه وس : < لا يشكر له هن لا يشكر الناس » وقال سليان التيحى : 
« إن الل أنم على عباده بقدر قدرت » وكلفهم من الشسكر بقدر طاقتهم » وتال عمد بن صالم 
الواقدى : دلت غلى يخي بن خالد البرمى فقات : إن ها هنا قوماجاءوا يتكرون لك معروظ . 
فقال : ياممد هؤلاء يشكرون معروظ فتكيف لنا شكر شكرم 7 


ذكرى الدلة النعرى 


فى مثل هذا الشهر من كل عام يحتفل السامون فى ججيع أقطار الأ رض بمواد النى 
صلى الله عليه وسل » قياما بحقه فى هدايتهم » واعترافا بفضله فى بناء جاعهم» ونحقيق 
سعادتهم ٠.‏ 

تقسوم فى العام الانسائى ذكريات كثيرة لرجالات برى الناس أنهم مدينوه نهم 


ينية » أو بقاعدة فلسفية » أو حقيقة عامية » أو يخطة سياسية 4 أو برابطة 
اجامة» أو للك فى متمبء أو جمعد ف أس من الأود ورك أوجدرسياة 
واحدا منهم جم بين شأنين أو ثلالة من هذه الشكون الانسانية » إلا مدا على الله 
عليهوسل » فقد جع يينها جبيعاء فبو مؤسس الديلة العامة لتى قمع املق كافة » ومقوّم 
الحكمة ؛ وواضع أ كل أساليب الع» وأعدل طرق السياسة» وأو ربط الاجماع» 
ومصاح جيع الذاهب » وتجددكل الأمور التى تهم الانسانية . فالأمة التي نحتفل 
بذكرى ميلاده اليوم مدينة له بوجودهاء وبعقيدتهاء وفلسنتهاء وعامهاء وسياستها » 
وروابطباء ومذاهيهاء وكل أ من أمورها : وعشر ممشار هذه الزايا كلا ى الأمم 
السابقة كانت تحملها على تأليه مصاحها » ولكن لم يفت مدا هذه النزعة البشرية» 
فاحتاط لها أيا احتياط بأقواله وأتماله» حىحى أمته من أن تلتاث بهذه اخلرافة » فكان 
ذلك مما يضاف الى مناقبه » ويزاد على مآ ثره » ويستنزل التعجب من بعد أظره» 
وثقوب فكره . 

لمش من اس لى شمد الهم يطلبون اليه أن يحدث للهم الآيات » وقند غاب 
عنهم أنه هو نفسه أ كبر آية لَه فى خاقه» فسكل آية إهده قليلة اتلطر » تح فى حجانبه 
كانخنى التكوا كي يجانب القمر 


ذكرى ال مولد الببوى كن 


امش سل لازنا م» وتيغ فيها رجال م نكل صنك » وحفظت 

نهم ذكريات لاتزال الأم قسترف بحقوم عايهاء قبل تصادف واحدا منهم سكن 
أن رازن عله سانيم و تفارن أعماله بأعماله م الهم لاء ولا كرامة ! 

لندع الأياء وللرسلين» فقد أمرنا أن نؤمن بهم؛ وأن لانفرق ينهم ؛ وهات لى 
العطلفن القذنيق» والبائزة للسنودينء عن سيفوا مدا وأو جنده اك يوسا هذا - 
واعرض أمتلهم طريقة » وأبعدم صيتاء ووازن بين مله وحمل خاتم النبيين لتدرك 
أنك الاتستطيع الى ذلك سبيلا . وهل يوازن الدرتم بالقنطارء أو البسر بالجدرل 8 

استمرش,أولا كيار القاؤننقة زالتترعى عند البوثائين الأقدمين #والحين 
من انتبت اليهما المسكة والزعامة منهم : أفلاطون وأرسطو » فأنا لا أريد أن أذكر 
لاك سقوط فلك فتيهما؛ وأنهما أصبحتا مت قبيل الأأمور الأأثرية فى تاريخ المقلية 
الانسانية » ولكتى أريد أن أة كرك بأن هذين العبقريين كنا يقرران فى شير يمتيهما 
أن العبال والصناع والموالى يحب أن يحرموا من الوق المدنية » لامخمطاط ما :ارسونه 
من الا مال اليدوية» فقارن بين هذا الأصل المبنىعل قاعدة بعيدة القرار فى الإجحاف » 
وين الدعوقراطية الاسلامية التى جعلت القايز بالزايا لا المال ولا بطبيعة الأمال » 
وساوت بين التكافة فى الوق يضرف النظر عن الاألوانبوالاً عباس واللغات»عى 
ارتفع نحت ظاها الى منصات الرعامة العبيد السود وأحاب المبن من كل صنف » ومن 
كنوا لا بملتكون يبت ليلة :0 لا فضل لمر على أعببى ولا لأ يض على أسود 
إلا بالتقوى أو بعمل صاط » الحديث . 

وهات من العباقرة القريبين منا ديكارت » فلا أود أن أحدك عما صادفته فلسفته 
من التقد » وما أصابها من السقوط » ولك أذكر لك من مقرراتة أنه كان يعد اأيوان 


آل محضة» مقودا بالفطرة الطبيمية» وأنه جرد مكل تعقل وإدراك .قابل هذا يتماورد 
فى الاسلام عن الميوان » قال الله تعالكى : « وما رمن" دابة فى الأأرض ولا طائر 55 
يمناحيه إلا أ م أمالم ‏ ؛ مافر“طنا فى الكتاب من شىء » ثم إلى ديهم بحشمرون 6 


1 ذ كرى المولد البو 


وف الحديث الشريف : «عاتبوا اميل فإنها تعتب » ٠‏ فأين امس بأنها] لات لاتمقل 
من المي بأنماأم أمثال الأسم الاإنسانية » وأن لها عقا تعقل به العتاب ونتجنب 
نجهها أوجفته 

وأماما يقت الىاليوم من مذهب ديكارت» وهوتقدي الشك أمامكل بحث ؛ ققد 
سبقه الاسلام اليه فإّنه حرم التفليد وحث على البحث وتمقل الأأمور؛ وجعل ماده 
الدليل » وهذا كله لايمكن أن يكون إلا بم الفلفاعيل امكل فيه 

ومن العباقرة الحدئين ( ييكون ) واضع الأسساوب الابى » ققد اشتبر بتفرقتة 
ين ماهو عم وماهو رأى » وقرد يأن اللو لانموز رفعه الى درجة ال اق إلا إذا 

قم عليه دليل ممسوس ء وماعدا ذلك فهو رأى. والرأى يمك به حت يقوم الدايل 
الح.وس عل صعته فيضاف الى القروات » أو على فساده فيقذف به الى عا الأ وهام 
والظنون . وقد سبقه الاسلام الى وضع هذا الأسلوب اللمى : فقرر أولاً أن أ كثر 
ما عليه الناس أ كاذيب وظتون ٠‏ فال تسالى : « وإن تم" أ كان من فى الأأرشض 
شلوك ع نسبيل لله إن قبسو إلا الطن ونم إلا بخرصون» وقل تماى : «ومايع 
أ كثرم إلاظنا إن الظن لا يغنى من المق شيئا » . فتكل ظن لا يسمى فى الاسلام 
علماء لأأن العبر فى اصعللاحه هو ما ييكون دليله المس أو ما تتصل مقدمانه امس . 

ومن كبار المباذيق:ق الممذ المسدديث (الجورست كوم ) مؤتسن الفلسقة 
الوضمية » وواضع عم الاجماع . فأما الفلسفة الوضمية فقسد سيقه الى أس ولا علماء 
كتيرون تقدموه من أول أرسطو إلى ( ييكون) فليس له خبها من فضل الاعبها 
فى قالب مذهب . وأماعم الاجتماع قكسابقه أيضا درس موضوعانه علماء كثيرون 
وكان من أمثلوم ابن خلدون من مؤرخى المسامين فى القرن السابع المجرى حت عد 
أله واضع لهذا الم وككن الواضع الأول للم الاجماع البشرى المق هو تمدص الله 
عليه وسلم بوحى من ريه . وهذا الع يقوم على أساس أن جميع اموادث البشرية تابمة 


ذكرى المولد النبوى سو 


لنواميس طييعية رقررة لآ مداق :وقد مرق الكتا ب الكرم الناس كافة الىتقربر 
هذا الأساس الذى بى عليه علم الاجتماع » فقال تعالى : وسنَةٌ من قد أرسلنا قباك 
من رسلنا ولا محد لدختنا تحويلا » وقال تملل :“ل فل يترون إلاسفة ال واين» 
فلن يحد لسنة الله تيديلا ولن تحد لسنة اشتحويلا » 

وقد عيب على ( أجوس تكومت ) وضعه حدا لما يحكن أن يصل اليه الانسان 
م بار الكل نية » وعد مما لا يستطيع الانسان أن يبلغه إدراك نوع السادة التى 
تتألف منهاالكواكب فيعض وغانة خسن بنتيق سن اشرع ث ]له السبكترسكوت 
وهى آلة تحليل الأأشمة النى تصل الينا من الألجسام امختلفة» والاستدلال بها على الواد 
لتى تتمكس علينا نلك الأشمة منهاء وبتطبية,ا على الأنشعة البى قصل الينام ن الكواكب 
غرف أنها مؤلقة من مواد لاتختلف فى عى: عن للواد الأرطية فيا حديدونخان 
وقصدير ال ال» فكان فى هذا الاكتشاف دحض للأصل الذى وضعه ( اجوست 
كزمت1 ٠‏ ولتكن الاسلام ‏ لضع نِضْم للمعلومات التى فد يكشا الله للانسان حذاء 
فإذا سثل مسل عما يكن أ. ن يتأدى الى علم الانسان وما لايمكن »لم يستام أن يضع 
لذلك حدا لقولة تمالى : « ويخلق مالا تعلمون ». 

هذا سور كر النبافرة سبال التعايم غير المحدودة التى أفيشت على قل تمد 
صلى الله عليه وسل » فسوق مقتضيانه على سبيل الثال لا المصر إذ لوعنينا بالأعس 
العا لا كفانا فيه اد ضحم 

ومن ناحية أخرى لونظرن الى ال كريات التى حتفل بها لجيه كبار اقول وأصماب 
المبقريات» لوجدناها نشراً لصمفحات مطوية م نااتاريخ , لادخل لا فى المياة الراهنة . 


فهم أسماب آراء ومذاهب اعتبرت فى زمانها طريفة» وكانت مقدمة لآراء ومذاهب 
أرجح منباء فمادت شت هذه وذهبت تلك فينرّه بال ولى و بأصحابها باعتبار أنهم ١‏ أو 
من ألى بمبادثها أو عقدماتهاء لاعلى أنها حقائق مطلقة نبقعلى الدهرولا يبليها الزمان . 


م 


14 ذكرى ا مود التبوى 


فحمد هو الالسان الوحيد الذى يحتفل بذّكراه على أن ماجاء به حق مطلق 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأن تماليه هى الروح الدبر الذى يحب أن 
هود يك لطلادات ؛ ويكيفكيانها على الاحى الذىكان يدمو اليه ويقرره : 
فإن فى الأأرض أرعماثة مليون مسل يروت حياتهم فى العسود الى حظيرة التعايم 
الحسدية » وليس فى العام أمة ترى مثل هذا الرأى فى مصلح ينها ويينه أ كقر 
من ثلاثة عشر قرنا. 
ومن خصوصيات مد صلى اله عليه وس أن يعتقد الناس أن ادير كل المي 
فى أن تؤخسذ نماليه بنير تمديل ولا تنتقيح * ويرون أنها بالذة أقمى درجات التهال 
الى حذ أنكل. إصلاح فيها يحط من قيسّهاء ويطمس من لألاثها . وهذه مكالة )كسم 
ليه أيةتعالم فى الأوض. . فسكل فيلسوف أو مصايح تحفظ عليه سقطات قضت بها 
عليه الأ جوال الحيطة بهء ودرجة عامه فى المبد الذى كان عائّشا فيه: مما يمل ماله 
تستدعى الاصلاح والنهذيب الى حدود بعيدة . لهذا السبب سقطت جيع الفلسفات 
القدهة والتعاليم الاصلاحية »واستبدلالناس بهافاسفات جديدة »و مالي من عار زحديث 
يلثم ما وصل اليه التكالة تن نعافة امدية ».إلا لالم الممنية لني لاتزال جليقة 
كأنها ميقت فى هذا العسر» بل بل يى فيها مالم تنضج العقول للعمل به ء وإن كانت 
ترك أن تام المبموكلة ٠‏ فن من ال م للتمدنة اليوم تستطيع أن قسوى ين الآ نتن 
والأأسودء وبين المواط ان الصسمم والأجنى الأعجم »وأ تبتعدعن العدوان فى ارب 
على غير الخاريين» وأنت تراها تمد العدد لإهلاك النساء والولدان واممرى والرضى 
فأزيدك عباى هذا 


بالغازات السامة؛ إن كنت تمجب من الفرق بين هذين لذ 


الوطن بأن الاسلام يحرم على الفا ١‏ خدمة أعدائهم فى ساحة الوثى . أترى 
أبندمن هذا هدى فى احترام المياة الانسائية » وأرق مذهبا فى حضر نار المرب 
فى أضيق المدود حتى لاينقلب, الأأمس الى جاهاية جبلاء» تُتكر فيها البادى" الأدبية» 
ودر الكرامة البشرية ؟ 


ذكرى ا مولد النبوئ 5 


ومن خصوصيات عمد مبل الله عليه وسام أن برى أجانب عن هذا الدبن ف القرن 
العشيرين ويم من الرجال الآخذين بأوفى حظ من العلوم الاجماعية أن العام كله لابنتعش 
من كبونه إلا إذا أخذ بجمالم الديانة الا لامية» وأنه لابد منعو الى هذه النيجة فى نحو 
قرنين من الزمان . قال بذلك كثير » نهم برناردشو الفياسوف الاتجليزى» وقد دوناه 
فى مقالة سابقة هنا. فول رأيث فى كل مارأيت مثل هذه اتخصوصية لواحد من 
أصاب الذاهب الإصلاحية ؟ 

هذا عي كل العجب ء وأعيب منه أن يوحى الى مد على الله عليه وسلم وهو 
فى سحراوات بلاد العرب بأن التعالم التى جاء بها ستزداد ظلهوذ! على صر الأجيال : 
يعوالى الآيات الدالة على صملاحيتها لكل زمان ومكان ؛ وعلى بلوغها أقصى غايات 
الككال » فقال تمالى : « سغريهم آياتنا فى الآفاق وف أنقسهم حتى ييتبين لهم أنه لمق 
أوليكف بربك أنه على كل شىء شهيد ». 

أو ليس من المجب العاجب أن يطلب طالب بعد هذه الآآيات البينات كلها 
دليلا على نبوة مد صل الله عليه وسل 7 فأى دليل يلغ فى القوة والارقناع مبلغ هذا 
الدليل : رجل بض ف بقعة قاصية من الأأرض لاعبد لأهلبا ببإضلاج اجتاعى » 
ولابكتاب سماوى » فأخذ يدعوم الى دين وصفه بأنه دين الافسانية كلب ءقائلا إنه يوجى 
اليه كتاب من عند الل لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وإنه خانم الأ نبياء 
وماجاء ب هآخر ما يتفضل به الله على الناس من الوحى . فاستهزأ به قومه وسخروا منه غ 
فل برفع باستهزائهم رأساء فاشتدوا علبه واشطهدوه » ف يقم لاخطبادم وزناء فهددود 
بلقل فلم تلن له قناة 
ماياق أهل المق من ث. ة الباطل » ثم هاجر الى قوم آخرين وهاجر معه م نآمن به 
فتألب عليه خصومه واستثاروا معهم من استثاروه من أحلافهم » وتقصدوا القضاء 


نثن لهم صرمة» وانبعه نفر من قومه فلقوا من الهم له 


507 ىه ع 18 0 1 
عليه وعلى من معه دقمات متوالية «سيهزم امع ويولون الأير»» قتصيره الله علبهم ء 


1 ذكرى المولد النبوى 


ثم ماعى إلاسنون معدودة حتى مث دعوته جزيرة العر بكلها؛ فل يستهوه التفرد 
بالسلطان» ول تستغوه فواتن الماك الى أن إفير من بساطته » وطرؤ معيشته» واستمر 
داعي العالمكله الى دينه ؛ مبشرا قومه أن سيمطهم خلافة الأرش»وزمامة الأ » 
ما داموا عاملين يكتاب الله ؤسنته ٠:‏ وعد الله الذي آمنوا منسم وتماوا الصالحات 
خم والأرضكلستخاف لذبن مزقبهم ‏ ولبكاث دنهم الذى ارئفى لهم 
وليبداتهم من بمد خوفهم أمناء يمبدوتى لا يشركون فى شيئاء ومن كفر يمد ذلك 


تأولئك م الفاسقون » . فاع إلاسنون معدودة تحقق هذا الوعد » وإذا بالعرب 
الذينكانوا بالأأمس مغرب الثل فى الم_اهاية والفرقة قد أصرحوا للمالم سادة» ولشعوبه 
رأمه قادة» فنظر الناس الى الدين الذى أبلخ أهله هذه للررتبة فإذا به معلمأن النفوس » 
وسكن الأوداح» د بلمملقلدب» و فول دا فيه أفواج أفواجاء بل ملابين 

ملايين ؛ قل يض عليه جيل واحد حتىكان المؤذن فى مسجد المدية يقول : حى على 
الفلاح ء فيتايمه زميله عند أسوار الصين مثلها . 

نم تمادى الزمان » وتطاولت الأأيام » وإذا بالأم الاسلامية التى بليت بالفتور 
أجيالا تهب مذعورة على أبواق الدنية الأوربية وطبولها » ففنتحت أعينها فإذا هى 
حيال علوم عالية ؛ وفلفات مقرية بو لات غيرة » وظترماك مدمعة »قوعت 
برهة» ثم أخذت تلق بنظرها على ماتركته وراء ظبرها من تراث الأاءء فإذا ماحيرها 
الساعة وأضاع رشدهاء وليد ماخلفه أولئك الأب ومرة جوودم : فإن زيد عليه ثىء 
فا اقتضاء الفرق بين المسرين » والتباين بين العهدين ؛ فأصبحت لديهم المتقيدة التى 


كادت تتزعزع » قينا لابسقريه شك؛ فى أن الفنتو الذى كانوا فيه هو نتيجة لنعاميهم عن 
التعالم الى أورتوهاء فأقيلوا علبها أا إقبال» وأو نجاتهم فى العود الها علىكل حال . 
وشجعهم الأجانب عنهم على هذه التقيدة ما كقبوه من تاريخ أسلافهم »وما تبينوه 
من دراسة ديائتهم . 


ذكرى المولد النبوى ىا 


أبريد الطالب دليلا سطع من هذا على النبوة + 

َووَمياً لكارلايل او رخ الفيلسوف الانجايزىالكبير » لند قل ىكتابه 
الأ بطال وديانة الأ بطال : « أتريد دليلا من يدعى لك أنه بناء أفوى من أن يب لك 
دارا قمع الملايين الكئيرة مت الناس وتدوم قرونا طويلة ؛ لا يستريها تصدع » 
ولا يستورها أقل تداع # كذلك مل يطلب طالب الى مسدصى النبوة دليلا أقوى 
من أن ينشر ديئا بين ملايين من البشر يستعرون عليه قرونا طويلة ويتحمسون له 
تخمس ا كيرا # فحمد قال بأنه رسول مرثك عند الله وبرهن على صدق قولهيدين نشره 


فى الناس أخذ به مكتان من الملابين ومشى عليهم فيه اثنا عشر قرناء وم يحبون دينهم 
هذا وبتحمسون له أ كبر تحمس » فاذا براد من الأأدلة على نبوته بعد ذلك 7 

< ألا فليعل اناس أن التعايم كأأؤراق البنك نوت » فالمقيقية منبا تنداول بين 
النلس ولا تثير أقل شبهة » والزائفة منها تخدع بمض الناس صرة أو تين ثم يفتضح 
أمرها ورف ألما زاثفة فتمز قكليمزق». اثبى 

هذا حق؛ وسلام على الرسلين؛ والجد لله رب العالين .© حمر قرير وصرف 


من أبلغ ماقيل فيمن لم يقبك النصح 


من أحسن ماقيل فيمن أشي عليه فل يقبل قول سبي لهل ايام بعد إقاع حال بن اولي 
رضى الله عنه ب 

لد أت الأ قبل وتوعه كألى أمع جرس وأبسر غبد » ونكت أيتم 
لنيحة» جتني لنداة :وإ ا دأ مون لصي » وتسفهون الم » امتكمرت 
أي الياى» عقت غليى اليلاء #واش.ما منت الل التوية مولا أخذى على غرة » ولقد 
أمبلسم حت مل الواعظ » وهزى؟ الموعوظ » وكتتم كأعها يعنى بعا أهم فيه غيرم ٠»‏ 


قوله :كأنى أسمع جرسه» أى صوته . وأبضر غبه » أى ماقبته . 


لعجب من لم يدرس تاريخ المسامين كل العجب إذا قيل إدتث السامين اتخذوا 
الأساطيل ول يمض على وناة سول الله صلى لله عليه وسام ستون قليلة فتتحوا بها 
مدنا هندية وجزائرٌ كثيرة فى البحر الأ برض التوسط . إن هذ لنبضة ميرة للمقل 
يدون مثاها لأمة من أم الأرض . فإن العرب عاشوا حياتهم كلها على اليابسة 
م تتحرك لهم خمة الموركوب البحرء والنطوح على السفن الى بلاد يجباونها كل الجهل . 
ولسكمهم لما دخلوا فى الاسلام سمرت فيهم روح منه قوية لاترى للتسط فى الأُرض 
حدا تنف عنده » تحقيقا اراد الله من إلا ءكلة المق فى كل مكان يمكن أن صل 
اليه داع اليها » أو ينمى اليه خبر عنها . 

أول ماشرع للسامون فى الفزو بحرا كان سنة بست عشرة مجرية » فقد أرسل والى 
مان أسطولا لفت الحتدء فاستتولى على جزيرة طناح القريبة من مدينة بومباى . وخرج 
من ناحية البحرين بجزيرة العرب أسطو ل آخر استولى فى جزيرة كام على مدينة 
بإرودا . وخرج أسطول ثالث الى مصاب نهر السند واستولى عليها ٠‏ 

وكان فى الوقت نفسه يذو عبد الله بن عامى سنة ثلاث وعشمرين فى خلافة عثمان 
ابن عفان بلادكرمان وسجستان فى ثمال المند. لم حدنت بين جيوشكرمان والسئد 
وقائم اثنبت بفوز قائده عبد الرحجن بن سمرة علبهاء فاستولى على إقليم داور ومدينة 
بوست . وتغلب بعد ذلك للباب بن أنى صفرة على ملك أفغانستان وألزمه دقع المزية» 
كان ذلك سنة أدبع وستين على عبد معاوية بن أبى سفيان . وأرسل المجاج بن يوسف 
الثقى سنة نسم وستين حمد بن قلدم بجيوش الى شاطى" نهر السند » واستولى على مدائن 
ديبل ويرون وبهمن آياد وألور» وافترب من جمال ججلايا القائمة فى ثمال البلاد المندية . 
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ض بعد ذلك غير قليل حتى كانت قتيبة بن مسلم الذى ولاه المجاج بن بوسف 
الثقنى فت آسيا الوسعلى قد دحر الترمان واستولى على خوارزم وما وراء نهر جيحون 
ومعظم الملكة الثتارية » وأحرق أصنام مديئة فرغانة ونخشب ويكند وبخارى 
وسمرقند ومديتة كشغر وأقصو وخوطان . ولا اتهى الى حدود اللأمبراطورية 
العبينية أرسل الى عاعلبا وفدا مولفا من الى عششر رجلاء وصاللهم على دفع المزية . 
وبعد ذلك توجه قتيبة بأسطول على نهر السمد الى داخل البلاد المندية ‏ فلحق به جيش 
برى فى أرض مكران ؛ وا نتشرفى سهول مدينة كشمير » فثارت عليه مدن على شوا على" 
نهر الستد فتثلب عليها . ومازالت الميوش الاسلامية يحوس خلال الديار المندية حتى 
وضلت الى تمر الكنج الذى يقدسه الهندوس ويحجون اليه كل عام . 

وإنما استطردنا من كر الأساطيل الاسلامية ابى بدأت مخز عباب البحر من 
سنة ست مشرة غمرية الفح ونشركة اله الما الى دك رالفتوح التىيت فى شيال المند 
وفى داخلباء ليرى الفارى" صورة مصغرة لركة التضافر بين جيوش السامين البدية 
وأساطيلهم البحرية لا,دخال تلك المإلك الواسسعة الأأرجاء فى حظيرة الأأمبراطودية 
الاسلامية التى لم يشهد تاريخ المالك ما يقرب منها فى الاتساع والعظمة الدولية . 

وأغرب ما فى هذا الأأس أن تتمكن دولة فتية كالدولة الاسلامية لاعبدلما بلك 
ولاحكومة منالتبسط فى فتوحاتها الى هذا المد» وتستطيع أن تحتفظ بهذا الاك أجيالا 
لابوسائل الإإكراه والإعنات » ولسكن بروح العدل والإنصاف واللثسل الأأعلى 
فى الا حان والرحمة . فكان أثر هذه السيرة الفضلى أن انتشرت ىكل تلك البقاع 
اللفة العربية وآداب الاسلام» فم يض عليها سنون معدودة حت أصبحت أمنع معاقل 
الاسلام » ومعشش حماته وأعلامة 5 

والله إن هذا من أعنب هابتفق للانسان أن يق رأه فى تاريخ البعر ؛ وهو بإجاله 
وتفصيله معجزة خالدة لح.د خائم النبيين صلى الله عليه وسلم . 
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وأول من أمى بالغزو فى البحر الأ بيض اللتوسط معاوية بن أبى فيان أيام كان 
واليا عليها؛ فأص بإعداد أسطول فى ستة سبع وعشرين ثرية » ووجعه الفتيع فى البحر 
الأبيض التوسط . فكان أول ماصادفه من جزرهجزيرة قبرص عفقائ ل حاميتها وومازال 
بها حتى هزمها واستولى عليها فضرب عليها الجزية ٠‏ وف سنة لسع وعثيرين استولى 
على جزرة قريطش ( أ ىكريد ) وجزيرة كوس وجزيرة رودس . كل هذا وهو وال 
على الشام . فاما آ لت اليه مكلاف بمد وفاة أمير الؤمنين على بن أنى طالب كرم الله 
وجهه» أرسل أساطيله تترى سئة ستة وثلاثين »خارب الرومانيين الشرة 
قاعدة ملسكهم القسانعطينية» فأباد.جزء! من أسطول أميراعطورثم قنسطنلين الى يمد 
حصره فى خليج ايسالوق بسواحل إقليم ليسيا (:قتزنا» على سسواحل الأ"ناضول 
فى سفح جبل فيتكس 

ثم توجوت رغبته الى فتتح القسطنطيئية عاصمة الدولة الروماتبة الشمرقية» وكان ذلك 
+مز لذلك أسطولا قوياء فاقتحم الدردثيل حتى وصل الى ساخل 
بحر مرمرة » فنزل جنوده غرب القسطنطينية ومكثوا يحاصرونهاست سنين . فاهتدى 
أمبرا طورها الى وسيلة أحرق بها أساطيل|اسابين»فاضطرت جنودها أ نتعود الالشام» 
فسار يقتنى أثرم عيش زوتاق سق أمق 3 على الماصمة والاناضول . فأغرت هذه 
الوقعة الأأمبراطور بوستنيان الشاتى على أن يستولى على الشام» وكان ذلك سئة سبع 
وستين ؛وكان ذلك فى خلافة عبد الملك بن مسروان » وا تف قأنه كان مشتفلا بأمى انللافات 
التى كان يثيرها م اموه » فرأى أن يرد الرومانيين بالمستى: فساهدم علىترك المداء . 
فاما استتب له الأعى رأى أن يسترد ما كان قد استولى عليه الرومانيون من الشام » 
فقاتليم وا تتصرعليهم »ورد الى حظيرة الاسلام ماكان قدا تفص لعنهامن للدزوالاًقالم. 

ولا كانت سنة ثلاث وسبعين أرسل عبد الاك بن سروان بأساطيله لفح جزيرة 
صقلية ( سيسيليا ) فاتتصرت عدة مرات على المدافمين غنها . 


سنة ثلاث و- 
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ولما تولىسايان بن عبد الاك أخذ برسل بالأساطيل لفت القسلتطينية » واقتق 
أثره مر بن عبد المزيز» فكان الرومانيون يحتالون على إحراق تلك الأأساطيل فتضطار 
المبوش الى بها أن سود براء ولتكتها فى أثياء عودتها كانت تت مدنا وقلاما » 
فاستولوا على مدائن بسواحل بحرصرمرة ؛ وأثرت مسألة إحراق الأساطيل فى نفوس 
اللسامين» ورأوا أن يعاملوا خصومهم بالمشل . فسار مسامة بن عبد املك على رأس جيش 
مغيرا به على آسيا الصغرى؛ ناستولى على مدن كثيرة منها ؛ وما زال يتابع سيره حتقى 
وصلت جتوده الى اسكودار وى قرية حيال القسطتطينية ‏ فأ حرقوا سفن الرومانيون 
التى كانت بها وعادوا الى معسكرم . 

وكانت ثمرة اتخاذ للسادين للأساطي ل أن فتحوا | بها ججيع جز والبجر الا بيض: ومدنا 
"كثيرة من البلاد اليوثانية وسواحل ايطاليا. 

تمرة شه الفتومات على السلهيى وعلى العالم كار : 

إن الأأمرالممسوس الذى استدل منه الوّرخون علىأن تسّط السامين فى الفتوحات 
يكن لتقصد منه اجتياح الم وسلب مذخوراتما. إن قد عقوا عمافى أيدى القهوين 
ول يقناولوا منهم سوى المزية» وإنهم اقنيسوا كل ما مبادفوه من عم اقم » وصناعة 
ذات فئدة مملية . فلو كان انسياحهم فى الأرض ملحوظا فيه استلاب ما بأيدى المفهورن 
من مال وعتاد : لسلكوا طريقة الفاتحين قبليم» فأحر قوا للدن بعد تحريدهامنخيراتباء 
وقتلوا أهلبا أو تشردوم فى البلاد لييككوم على أسوأحال . 

قل الملامة ( درير ) ىكتابه (النازعة بين العم والدين ) :« إن السامين ما رخ 
يتقاضون من مقهوريهم إلا شيئا صْئْيلا من المال لا يقارن بما كانت تتقاضاه منهم 
حكوماتهم الوطنية » . 

وقل العلامة (سدبو ) 5081104 المؤرخ الفر نسى الكبير فىكتابه ( خلاصة تاريخ 
العرب) قبا يتعاق باقتباس السلمين للعلوم ما مؤداه : 

« من تأمل فى تاريخ غارة العرب على الشام ومصر تحقق أنهم كانوا ميالين لمكب 
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العلوم وترقيتها رفون خامفيالب 1 اوماد م بهاء واثتلانهم كن سكن 
سواحل جزيرتهم من جاليات الأم التى أت هربا بدينها من الاضطهادات الذهبية» 
وأشهرها جاعات النعاو 0 انية الى كانت على درسجة عالية من الم والمدنية . 
وهو لاءكانوا قد أفادوا أه ل الشام بعلومهم ومعارفهم» ثم اضطروا تحت ضبغط الاضطهاد 
الى الهرب منها الى السواحل العربية . 

« وقد ثبين ولع العرب بالعلوم أيضا من اقنباسهم أصول للعارف عند فتحيم 
لبلاد الفرس على عبد أمير المؤمنين مر بن الطاب . 

«فلنا تولى اعللافة أب و جمفر النصورستة ( د«٠ه)‏ أله ميلا عظوا للملوم الكونية » 
فسكان يستتدعى العاماء من البلاد التى | ضمت الى الأ مبراطورية الاسلامية » ويطلي 
اليه ترجة الكتب اليونانية » ويغدق عايهم الأأموال الطائلة . 

وقد سارخلفاؤه سيرته فى نشي العلوم وتوجةكتيها عن ال 
حفيديه البدى وهرون الرشيد » ققد أقبلوا على عاماء النصرانية النتشرين ببلاد من 
أسياة اك تقدموم وأوءز, وا الهم يتزجة السكفى اليرثاتية والفارسية والسربانية 
الى المرية فاشتهر فى عصصرما لا لفت السمى د ماشاء اله»ء فوضع الاسعار لاب 
ودائرته النحاسية » وأجمد بن مد النهاوندى الفارسى » فسكانا أقدم علماء الأ رصاد فى الدولة 
الاسلامية . وترجم حجاذنى بن يوسف كتاب إفليدس الى المربية فتقدمت فى هذا 
العصر العلوم الفلسكبة والميكا نيكية» وكنى بالساعة الدقة التى أهداها الرشيد الى ملك 
أوروبا شر لان شاهدا على تقدم الفنون فى ذلك المسر. 

فلا جاء الأمون وهو يشّه بفطوس لدى الرومانيين» فأحاط نفسه بأعم علماء 
رودل سسدووق ملأل ليطا روا رطا سسسمة رسيا ككنهد من سوق 
السكتب اليونائية» فأنفق أموالا طائلة على ترجمة مو لمات عاماء الاسكندرية فىعهد 
البطالسة » وترجة غيرها ما كان مدخرا فى التكتبات الأجتبية حتى ما كان منها 
فهديية ألينا ضبا».. كد فربر وعدكا 


فرشا خافن 


تاريخ الصوفية فى الادب العر بى”" 


مت الى جانب التعالم افرينية وقواعد العبادات منذ بده ظبورالاسلام وإإنتشأته 
الأولى طرق أأخرى تعبدية لإظبار التقوى والصلاح والتقرب الىالله والإخلاص له 
والتفاى فى حبه بوسائل شخصية عديدة لا ترتبط بأية رابطة بقواعد الدبن الأأصلية 
أو تتقيد بتعاليه الأأساسية . وكانت الفسكرة الأأولية التى قامت عليبا ذه الطرق 
وتطورت بمقتضاها تتنحصر فى تخليص الروح الممالدة مرث العناصر المسوانية البائدة 
والاغراض الدنيوية الزائلة التى لا قيمة لها ولا وز 
فى حبه وطاعته . وهذه الكرة هى فى اللقيقة قدية بتقدر قدم الانسان على وجه 
الأرض» وظهرت ف الأجيال المختافة بصور متعددة وأشكال متباينة ؛ فى مبادى" 


نب الاإخلاص لله والتنانى 


فلسفية تعيدية عتيقة» وى عقائد دينية لاتقم تحت حصر أو بين . 

ولكن أظهر ماظهرت به الصوفية ( وسميت كذلك بالنسبة للباس أتباع هذه 
الطريقة التكون من الم.وف مبالغة فى التقشف والتزهد) فى الاسلام ؛ وأغ ما امتازيه 
علماء الديانة الاسلامية المتصوفون هو وكونهم الى الناحية العملية من هذه الوجبة 
الفلسفية» يوضع الثقة المطلقة فى الله تعالت قدرته؛ وتوكلوم عليه فى حركائهم وسكناتهم » 
والإخلاص ف عبادته والتفائى فى تقديسه » مع نبذكل المطامع الدنيوية واحتقار 
الأغراض العاشية . 

ولقد برزيينهم كثير من للتأديين الدين عاللوا هذا الوضوع وكتبوا فيةكتابات 
شتى فى الوعظ والاإرشاد » ما جمل الباحث ف تاريخ الأدب العرى لا يضن بأن 
يفرد له فصلا خاصا بين فصول الملوم المربية التى ظبرت فى بده المياة الفكرية 

(1) مترجة من الالانية نقلاع نكتاب « ناريح الادب البربى » لاستعرق الالمانى الكبي الاستاف 
التكتور < بروكان »> 
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الاسلامية الرشيدة » وتطورت تطورا ظاهرا برو الأعوام »فكان لما ام ثر بالغ 
فى حضارات الأم التالمة وثقاقباء ونان ا دسي اسك الي 
العا الغربى العلدية . 

وأول بده ظبور هذه الطريقة التمبدية فى التاريخ المروف» فى السكديسة الرسمية 
حيث تسربت لبها بطريق مسيحيى الشام ؛ الذين أخذرها عن الديالة الإغريقية » بعد 
أن نشط نيارها الحادىء واجترف الكنيسة الشمرقية . والفكرة فى جوهرها الأول 
نج الى الفاسغة الأأفلاطونية الجديدة التى تدعو الى ضرورة إتكار الدنيا وأغراضها 
تالس فقا ؛ التتقرب الى الله والتفانى فىحبه بطريق الرهد والتصوف . وأول من ظوس 
من علماء الغام ناشراً أ لواء الدعوة الى هذه البادى» والتعايم الدينية هو ( بارسوديل) 
فى الفرن السادس من اليلاد . 

انتشرت هذه التعالم من مهدها ببلاد الشام عن طريق السكنيسة الاغريقية 
الى التكننيسة الغر بية فى العصور الوسبلى ىا تسرب تكذاك الى الاسلام » تأخذعا 
عنهم علماء المسامين الأ ولون» فظهرت العلافة القوية والرابطة الوئيقة فى حركات الذكر 
عند متتصوف الاسلام القدماء » وتاك ال ىكان ينوم بها أ نصار هذه الطريقة فى الشام . 

وكات الشام مهدا لنشأة هذه العارق الدينية وتعلورهاء ذإنها كانت كذلك 
مهذا الأ ضار رها من العلاء والتأدين الذين كنوا أول من دافع عنبباء » قتالجوا هذه 
الوضوعات الفلسفية بالبحت والتأليف . 

وأول طاء الصوقيي الذين وصلتنا أخبارع ومو افاتهم هوامارث الحاسى التوف 
سنة 1؟ هء وهو وإن كان من أشد التمسكين بقواعد الديانة الإسلامية والحافظين 
على الروح السّية القة فى جميع المسائل الأساسية إلا أندكان برى عدم ضرورة التيد 
بالراسيم التقلدية والاقتصار عليها كغيره من أعلام السنيّين » بلكان يذهب الى أبعد 
من ذلك وبرى وجوب حك النفس والتسيطر عليها والزهد فى أنغراض الدنيا ومطامعها 
والتفائق فى حب الله وطاعته . 


تاريخ الصوفية فى الادب العربى 2 


وغل هذه الصورة نشأت النواة انى كيد عليها بناء الصوفية فى الاسلام فى مبدأ' 
الأم + إلا أنه سرعان ما تطورت وثبتت حويها عناصر غريبسة من جهات مغتلفة 
كانت سبباف تحولها تدرييا عن الطري ين الستقيم والعقيدة ال ليمة؛ ومن ذلك ما قم به 
السلم المرى « ذوالنون » التوق سنة ه4*ه من دعاية واسمة لعل كيديا الذهب 
وأحلامه الاذيذة عتهدا فى إيحاد رابطة بيئه وبين تيم الصوفية وقواعدها . 

وأما شرق البلاد الاسلامية فقد صادفت الضوفية فى طريقها ثيارات المقائد 
الهمندية البوذية» فتأثرت بها الى حد يعي » وكادث تودى بالص.وقيين الى حد الالماد 
واغتناق الذاهب الاشراكية ؛ وظبرت هذه اللأفكار بشكل واضح فى أشور 
الصوفيين فى القرن الثالث من المجرة (حسين الملاج ) وهو من أصل فارمى » وكان 
أستتاذه «النيد» التوق سنة 57؟ ه متمسكا بالتعالم السنية» ولو أنهكان يتجنب المدل 
والموار فى مسائل العقائد الأصلية » ولكن الملاج ارتأى أن لاداعى يدعوه لاتعسك 
بقواعد الاسلام اللقة » وظن أنه جلك مزايا غير طبيعية ومستحوذا على قوى خارقة 
لاعادة ‏ وتمكن من أن جد من صصغار المقول وضماف المقيدة من يلقف حوله ويستمع 
لمنيانه ويؤمن بما زجمه م نأراجيف .ولكته تماد فى أوهامه ؛قذهيت لبه وصوانه» 
وتوم أن الله عز وجل قد حل فى جسمه ء فسرعان ما ثارت عليه البلاد واتقليت ضده 
المكام ولق حتفه سنة 5»* ه ببغداد » وبإعدامه اختفت هذه الأأفكار الاش أكية 
التطرقة من تعاليم الصوفيين امجترئين اللوجهة مباشرة الى الى العام ؛ فقبعوا فى عقر 
دارم وطاطاه ركهوا بذك الناس عرآرائهم التطرقة » ووقروا عليهم بابلة أتكارع » 
وم يظهر فى القرن الرابع من الهجرة من آثار لهم ى الأدب العرى إلا ما كان متفقا 
مع الصلاح والتقوى القيقية؛ ولميخل التشحر فى هذا الععمر من أثر تعايم تلك الرق 
التى ترى الى التفاتى فى المقائد الدينية مسب . 

بقيت العقاد الكّنية متتضرة د الصوفية التطرفة منذ أواخر القرن الثالث 


م تاريخ السوقية فى الأدب العربي 


من الحجرة وطوال القرن الرايع فبُيْذ مرت الأأراء والتعالي مكل مالا يتفق مع 
كتاب الله والأحاديث النبوبة فى غير لبس أو خموض؛ وبقيت الصوفية ساثرة بهدوء 
فى طريقها السا! الى أن ظفرت ف المصمر الثانى من تاريخ الأدب العري ( أى ابتداة 
من القرن الحامس اللحجرى ) بيغيتهاقى النرضة الأدبية والدينية نما كان له من الأأثر 
البعيد فى تطور المياة الدينية والأأدب العربى مالم يشهده غيرها من العلوم الدينية . 
فق أوائل القرن اللمامس المجرى نهض من عاماء نيسابور عبد الكري النشيرى 
فى عام بنا؛ ه لا,حياء العلوم الصوفية ‏ ولعث برسالة الى أنصار هذه الطريقة الدينية 
من العلماء امماصرين يتاشدم انصرة الطريفة وإحكام عرى التعارف يينهم وتبادل 
الآراء لتجديد التعايم الصوفية التى كادت السنون تغير من معالها وتذهب بأصولما 
الصحيحة » ولم كد القرن اللخامس يوشك على الاثتهاء حتى اهم الغزالى بالاتفال 
أمورالسوقة» وويدقهاضوقاما كان يصيو اليه فى مققبل جيانه من أحاث علمية . 
وف القرن السادس مث الهجرة انتشر غاماء الصوفية بكترة فى أنحاء العالم 
الاسلاى شرا وغرباء ا من القراعد الجديدة والتعالم المختافة فى هذه 
ع د ايد و 


وكانت الشام لا تزال حتى هذا العهمر مبدا مه الطريقة ومنبتا لعاومياء واشتهر 
من عامائها فى الفرن السادس على المكارى التو سئة مده ه بعد أن شيد خاتقاه 
للمتصوفين على جبل حكار بجوار الوصل ؛ وقام برحلات واسعة لاوعظ والارشادء 
وأسس طريقة السدوية لبى بقيت نشيطة حت القرن السابع الجرى» بفضل لهيد 
من خلفة من ؤعماه الصوفية فى تلك البلاد » وله فى عام الأد بكتاب يفص فيه عن 
عقيدته ورسالة وصابة الى تلاميذه ؛ ولا زالت بعض الطرق التكردية العسروفة يسم 
« يزيدى » تجيبه وتزيد فى تمجيده لا حياله مذهههم وتوثيق عقيلتهم . 


تاريخ الصوفية فى الادب العربى ا 


وف بغداد اشتهر من علداء الصوفيين فى هذا الععير عبد القادر الميلى التو سنة 
1ه ه وهو مؤسس الطريقة الكبيرة العروفة بام الفادرية» ولند عرف كيف 
يتسلط على عقول أتباعه وصريديه » وحاز شهرة واسعة» وله فى ميدان الأأدب إطع 
مقبدات ق اللياء الدشية اللعيدة «وسةترسائل أجرى ف الرمقل وال حمية 

وهكذا سار معقم علماء الدوفية على هذا النوال : متمسكين يجوهر الاسلام » 
محافظين على أصوله الأأولية ؛ غيرخارجين على تعاليه الأ ساسية ؛ لكان ج همهم وغاية 
أملهم توثيق امياة الدينية وترسيخها فى عبادة الله والتفاتى فيباء الى أن ظهر هاب الدين 
السهروردى» وجاء يما تخطى به المدود المباحة » وخرج على كتاب الله وسنة نبيه » وكان 
يحي حيباة درولش متجول ؛ فكان لظبر تارة فى بلاد الفرس وطورا فى العراق الى 
لى أخيرا بمدينة حلب ضيفا على بلاط الملك الشاهر بن صلاح الدين » وكان ينهد 
فى الاإذاعة عن نفسه بأنه قادر على الابثيان بالعجزات اللوارق» وكانت تظب ر فى تماليه 
وأفتاره عسلاوة على ثار الفلسفة الأأفلاطونية الجديدة» التى نشأت عنها الصوقية 
القديمة فى الاسلام ء بض الآ راء الابرانية النتيقة والمتائد الفارسية ااشيمية عن الابمام 
الختنى » وكان يسمى طريقته بطريقة النور» ولذا فإن الدراويش الذين جماوه زعها 
جماعتهم كانوا يطلقون على طريقنهم « النور بخشية » أى الذين يعطون النور . ولقد 
تدس السئيونكثيرا من تماليه الفاسدة وعقيدته السقيمة » وتمسكفوا أخيرا من حل 
السلطان على اضطباده والمسم باعدامه ,فأعدم سنة 0ه ه . وله فى عال الأأدب بضع 
رسائل فلسفية علاوة على كتابه الذى يفسر فيه طاريقته وإشرح أماليه الصوفية . 

وأشهر علماء الصوفية فى هذا المسمر فى البلاد الاسلامية الذربية هو أبو مدين الذى 
ظبر بمدينة تلمسان وتوق بها عام هوه ه . ولا بزال كثير من الأهالى تمي ذ كراه 
وتتجد اسمه » وم يترك فى الأدب العربى سوى القليل من الشعر» وبضع جمومات 


ف المسم والأمثال . 


0 تاريخ الموفية فى الادب العربى 


وجاء من نعده علىالشاذلى فأسس طريقة صوفية خاصة »وتوف سنة 05+ هءوم يخلف 
الأأدب العربى سوى رسالة فى واجبات الطاعة لله » وضع جل مأثورة فى الأأدعية . 

وأ كبرعلماء الاسلام التصوفين على الاطلاق هو بلاشك ع الدين خمدين عرب 
ولد بالرسية بسنة ١<ه‏ ه وطلب العل بمدينة اشبيلية ورحل الى بلاد الشرقعام ره ه. 
وتنقل بين العراق وآسيا الصغرى الى أن استقر به القام أخيراً بدمشق حيث توف 
سنة همه ه . ولقد ظهر تفوقه ونبوغه على زملائه من زماء الصوفيين التقدمين 
والتأخرين بنوع خاص ف عام التأليف ؛ فأنى بمحصول وافر فى الأدب العربى» فقد 
وصلنا من مؤلفانه حوالى 100 كتابا مستقلا؛ وامتازكتابه الجى« الفتوحات الكية » 
بالأفكار العالية والفلسفة المميقة . وكثيرا ماكان ياجأ الى وضع تفاسير لايلضاح 
مايكتيه يسبب صعوبة الوضوءات وتعقيد لاسائل الفلسفية والديفية التى كان يعالجها . 
وما كانت الصوفية » وهى مداريحته الأ ول» أقرب الى المسائل اللسية من لوضوعات 
الفكريةء» فإندكان بلتمس مخرجا للتعييد عن مشاعره بواسطة النخلم » فكانت تفيض 
كتابانه بالأشعار » وله فى ذلك مقطوعات غاية فى الروعة والاإحكام » وأ قصائده 
هى تلك التى نظمها بكة للسكرمة عام همده هف التخنى بحب الله ؛ وكانت نشيه من حيت 
اللأساوت مقطوعات حافظ » يستمع بين أشطارها رنين الفرل» ولا قله رأئ 
نقسه مضطرا لوضع تفسيرحماء ليدفع به لومة من يتهمه بالتغنى بالحب الانيوى . 

وله مؤلفات فلسفية عصديدة ثم عن مبلخ تأثرء بالتنكير الاغريق والحندى » 
وتضامن مع أحد علباء المنود فى تتقيس وإعادة نثمر الكتاب المندى الكبير العروف 
اسم د أسرنا كندد» الذى يبحث فى ارتياط العالمالصغير بالعالم السكبير والعلاقة ينتهماء 
وكات قدقام بنقل هذا السكتاب من اللثة الفارسية الى المر بية مد السم رقندى 
سته وأاه. 


وكان كثير الاعتقاد فى اللرافات بشكل ظاهر » وربما كان ذلك نتيجة لتعمقه 


ثاريم الصوفية فى الأآدب العربى 0 


بف الققوة السحرية ااحروف الحجائية» 6 كتتب عن الطرق 
المختلفة فى التنيؤات والاستخارات اق رآنية ؛ ووضم مكار تيع الاعن مستقر ل مر . 


ونا بقيت موطع اهنمام العاماء السامين ودراساتهم لعدة 
قرون بعد وفاته» حتى إننا ند الموار والجدل ييتهم م ينقطم حت القرن الثاق عشير 
من ا حجرة؛ فنهم من حم بإلمماده» ومنهم من اهتدى الى العوفيق بين تعاليه والعقائد 
الدينية الصحيحة ,© 


بعض ماقي ل فى اليل 


قال النبى صبلى الله عليه وسلم : < أقرب ما يكون الرء من غضب الله إذا غضب » . 

وقال لتران لمكم : ثلاثة لاتعرفهم إلاعند ثا له : لا انعرف الحم إلاعند الغضب » 
ولا الفجاع إلاعند المرب ؛ ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت اليه . 

وقال علىكرم الله وجبه : حلمك على السنفيه يكثر أنصارك عليه . 

وقال الآحنف بن قيس ؛ من لم يصبر عل يكلة سممكلات . وقال : رب غيظ تجرعته عخافة 
ماهو أشد مله . 


وأسمع رجل أمير المؤمنين مر بن عبد العزيز ما بكره » فقال له : لا عليك » إثما أردت 
أن يستفزى الشيطان» بعزة السلطان » فأثال منك اليوم ما تناله منى غدا » انضرف إذا شت . 
وقال شاعر : 
لن يدرك المجد أقوام وإذكرمرا حتى يذارا وإن عزوا لأقوام 
ويهتموا فترى الألوان كاسفة لا ذل مجر ولتكن ذل أحلام 
وقال كعب بن زهير : 
إذا أت رض عنالجهل واظنا ‏ أضبت حليا أو أصابك جاهل 


لذ 


فد 


بيان من جمعية منع المسكرات 

بالقطر الضرئ 
ورد الى إدارة هذه الجلة كتاب من بنش القراء يسألوننا فيه عن 
العراب الخالى من التكمول الذى استورد» جبية منع التكرات 
من أودبا لبحل حل الا شربة الروحية ولا تكون فيه حرمتها ولاضراوتها ‏ 
قلي بدا من توحيه سوال لحضرة الاستاذ الفاضل أجد انندى غلوش 
رئيس هله الجمية فورد الينا منه البيان القالى . فنشكزه على مبادرته 


إلاجاية » ومو : 


قد تسلت كتابح وعامت منه أن إدارة علة نور الاسلام الغراء ورد اليه سوال 
عن حْ شرب الشراب. الذى استحضرناه من أوربا وأسميناه بلرحيق ولشرناعنه أنه 
منعصيرالمنب وأنهخال م نالكحول ءوتطلبون معرفة حقيقته لانظرق هذا السؤال . 
فنتشرف أن تقدم اليم البيان التالى فى شأن ذلك الشراب فتقول : 

إن جمية منع اللسكرات وإن كانت فى أحبل أشأنها وككوين هيئنم! يعمد تماليها 
فى تشردعوتها مرى الكتاب والسنة وأصول الدبن المنيف» فإنها لما رأتفى هذا 
الزمن من طغيان المادة وتسلطها على كثير من الأ نفس أرادت أن تتوسل أيضا 
بالذدائع الدادية والوسائل العلمية لباو غانها وإقامة المسجة على صدق ما تدعو اليه 2 


هن وجوب نبذ ار وضرورة سن قانون يقغى بتحري تداوما فى البلاد أو اقتنائها » 
انبوت أضرارها وعدم فاأدمباء وإقامة البيينات على فساد من بزعم أن فى النبيذ والسوائل 
الكحولية التخذة من الا عناب والثْرا ات غذاء للجسم أوصمة وعافية لابدن» مما أثبت 
الكدفت العلى المديث بطلانه . ولذلك عنى رجال ججمية مم اكرات وخطلباوها 
وكتابها بأن ليضمتوا خطاباتهم وحاضراتهم ومطيوعاتهم هذه المقائق العلمية الى تؤيد 


بيان من ججعبة منع المسكرات ان 


وجبة نظر الدين الاسلاى المنيف فى تحرعه لخر قليلها وكثيرها على السواء» وأيا كان 
نوعها أو نوع العناصر الى اتذذت فى الأأصل منباء و إثيات صدق ما قله التبى على الله 
عليه وسام : وهو أن الجر داء لادواء . 

واتفق أن المتكومة الصرية ندبت فى عام ٠١++‏ كاتب هذا البيان ليقوم بتمثياها 
رسيا لدى الؤتمر الدولى التاسع عشمر الذى عفد فق بلجا لمكالخة السكرات » فكان 
من بين المسائل الى عاللها ذلك الور مسألة الأأعناب والفا كبة اتى تنبت بكارة 
عظينة ا باليان أوديا وأعرريكما قوق .سانية 1 
وتخويليا غنورا ؤيمما ف اللأسواق + وكثير من الزراع والصناع هناك لا يمتمدون 
فى معيشتهم إلاعلى تحويل الأعناب والقرات خرا؛ فكان لا بدمن النظر فى مستقبل 
مؤلاء «القوم رامنا استجيدت دعوة الؤمر وامتنع الناس عن تعاعلى الجور واجتنبوها. 
فاتهى الؤتمر الى أنه فى الوسع ا عناب الى عصير سات الثراب 
لنيذ العم مذ لاجسم ء مني ف سالك ستو مج الأسقام يحيث لا يقبل التخمر 
ولا الفحول الى كول مما يفسد خواص الفاكبة والأعنابما يحدث ذاك عند تخويابا 
ورا ومشروبات مسكرة؛ وبذلك يتم التوفيق بين الدعوة الى اجتناب الخر وبين حاجة 


يضطرمم الال الى عدمر الزيادة 


الزراع والصناع الذين يميشون الآنْ ويرتزقرن من وراء صنعها وبيها . 

وللكن 'لشأت.مسألة أخرى ».وق أن الناش. هرجوا :ملوياق على تماماق ادر 
ف جالس سمريم وأسهم وأعيادم وأفراح»هم ومواسميم واجماعاتهم وولاثهم؛ فكيف 
السبيل الى جملهم على إيثار المصير الطاهراخخالى من التكحول #فاستقر رأى المؤتم رحلا 
لمذه السألة على أن تمن الجمامات واججسيات المثلة فيه بترويج هذا العصير والاإعلان 
عنه وبث الدعاية لهف الأ قطارالمختافة الت يعمل فى دائرتها كل منهاء فإنه على قدر مايباع 
من العصير القير لمسسكر تقل حاجة أولئك الزراع والصناع الى تحويل الأعناب 
والفاكبة خراء ومى قلت كية ما يصن من الجر ثتلاشى السكرات تدريجا ء ويم 


بذ بيان من جمعية منع المتكرات 


التيال الس التيرالتكسوال: بم أفشليته على الجرء ويذلك يطمئن صاثموهارالمتتفعون 
من ودائها الى مستقبل أمرم » ومتنع تصديهم أركة مئع للسكرات . 

وإذكنت أمثل الدى ذلك الؤتمر جمية منعالتسكرات الصمرية فوق تخيلا لمتكومة 
الضرية لديه» فاما عدت الى مصر عقب اتفضاض جلسات الؤمر سعيت أنا وجعييتى 
ليام بننصيينا فى التماوع لترويح الفسكرة التفق عليهاء وتببين فضل الشراب الى 
من الكحول عل أى مسك ركان . 

فاما كان عام +150 استحضيرت المعية من فرنسا وسويسرا مقدارا من هذا 
الفصير الصحى الطاهر امال من الكحول ؛ وقد أطاقنا عليه اسم « الرحيق » تتيمنا 
بشراب أهل الجنة . وعلى الرثم من أن العامل التكياوية كانت قد أثيقت بتحليلبا هذا 
القرابٌ خَلوَد م ناكول فقد أ ردنا أنتزداد ونون من هذه المقيقة» فقيل أن عرض 
الرحيق على الناس أرسانا زجاجة منه الى العمل السكياوى الى تديره مصاحة الصحة 
البلدية بالاسكندرية» وطلينا اليه تحليله واستخراج إعلام رسمى بنقيجة مايدل عليه 
التحليل : فأسفر هذا التحليل الرسمى عن خلو « الرخيق » من السكحول خاوا ناما 
وطبارته من الواد الشارة » وأنه « عضير عنب لا يخالطه كول » وأنه فى حالة جيدة» 
وله طعم جيد ورائحة ذ كية؛ ولايوجد فيه مواد ضارة » ( انظطرصورة الكتاب الرسمى 
الرسل للجمعية من مدبر الصحة البلدية فى ختام التكراسة اللخاصة التى طبيتها اجلمعية 
تبيانا 


واتفق أن كان العرض الصناعى الرراعى قائما فى القاهرة حين ذاك» كانت فرصة 
حسنة سائحة لدى اللمية لنرويح الرحيق وإغظلبار فضه على اأشروبات الكحولية 
وال جور المسكرة ؛ وإبطال حجة القائلين بأن فى شرب الجرفواُدصية » وأنهم لايش ربونها 
إلا اتغاء وجه الصحة » مع أنه لاحمة فى المر ولا فائدة ترجى منهاء فضلا عما فيها 
من الخسرر البالخ والإئم الكبير . وأما الرحيق فهو حقا خلاسة الفاكبة والأعناب» 


بيان من معي منع المسكرات 0 


فلاغول فيه ولام عنه ذفن . فنا بتغى بشرب الجر صحة وعافية لنا منه أنها نحتوى 
علىخلاصة الفواكة والأعناب » فبووام مخدوع» إذ أثيتت الاستقراءات العلمية الحديثة 
أن هذه الملاضة قد ضاعت وتحولت أثناء تملية التخمر والتقطير الى كول سام 
وأما الرحيق ققد احتنظ بكل ماف الفواكه والاأعناب من فائّدة ضنية وعلاجية دون 
أن يكون فى شرابه أية حرمة » تطلوه من التكحول المسكر . 

وناكانت جعية منع المسكرات لا تقصد الى التجارة ولاتبنى ريح ماديامنترويجها 
الرحيق + بل كانكل قصدها وهمبا أن تمان عن وجوده وفوائده وفضله على الجر م نكل 
ناخية من النواحىء قضامنا منهافى ذلك مع الؤتمر الدولى لمكالؤة الجور انتعدارا لقضية 
الزراع والصناع الذبن يميشون من تجارة الخور وصنمها حتى لايقوموا فى وجه الطالبين 
بتحريم الجر إشفان على أرزاقوم »ققد عهدت الجمية الى بم الببوت التجارية 
التى تبيع الأ كولات لمجهزة على أن تتولى عهى بيع « الرحيق » . ول ببق الآ ادى 
المعية من هذا الشراب للبيع شىء ما . 

وللاحظ لمضشرات القراء أن مض زحاجات ة الرحيق » قد بقيث لل ىكانب هذه 
السطور ؛ ولدى بعض أححابه من أعضاء اللجعية ممن ا بتاعوه لأ نفسهمء أعواما ثلانة 
دون أن يلحقها فساد أو يتطرق اليها رجس السكحول . وما دامت الزجاجة حك القتفل 
فإ ماتحترئ عليه من العضير يبق الما للاستعمال زمنا غير محدود ٠‏ وأما إذا بقيت 
الزجاجة مفتوحة معرضا مافر,ا للهواء فإن الشراب يفسدكا يفسد الطعام تماما بمعنى أنه 
لاايصير را مسكرا يحال من الأأحوال » وإنما بصير طعاما فاسدا لبس غير . 

وحن نقدم الى فضيلتم مع هذا كراسة كانت الممية قد طبعتها ونشيرنما تبيانا 
وتفصيلا لقيقة الرحيق ‏ وفيها نكتاب حضرة مدبر الصحة الإلدية بالك تدرية 
الدال على نتيجة تحليل هذا الشراب الطهور فى المعمل الطبى ؛ وخلوه من التكحول 
كا أسلفنا ذكره بالإيجاز . 


54 بيان من ججعية منع المتكرات 


وقصازع التول أي المر المديث قد أثبت حكة الاين المنيف » وأيده أبما تأييد 
فى وجوب تحري الجرعل الناس » لما أمم|شديدة المطركييرة الضرر» وأن مايفسب اليها 
من النافع لا يعدو ما يمود على صانعيها وصروجيها ومن الهم من السكسب الادى » 
وأما شاربوها ومتعاطوها فلا ينود عليهم منها إلا الاثم التكبير واتمسران البين . 

وماكانت النانشات العلنية التى دارت ف الور الدولل نع العكرات واللطب 
التى ألقيت فيه حول الرحيق من النفاسة بمكان ٍ وجدير بن معشر الامين العتزين 
بأصول ديننا أن تقف على الآراء العلمية الى تؤيد هذه البادى” السامية وتناصرهاء 
غبذا لو أن رياسة تحرير نور الإسلام الذراء تسم لنا أن نمرّب ما قيل فى هذا 
للوضوع عن أصله الاتكليزى؛ وتنشر خلاصته فى المدد القادم » إن شاء الله . 

وان نسأل أن نفع بك وبملسم الاسلام وللسلمين ,5 

رئيسججعيةمنع المسكرات بالقطرالمصسرى 


ا يفاوق 


الككرم اسحاتمى 
كان عدى بن حاتم الطاى جوادا كأبيه» وقد أدرك الاسلام وأسل . دخل عليه بن 
الشاعر يوما فقال له : إلى قد مدحتك . قال عدى : أمسك حتى آ تيك الى ثم امدحنى على حسبه » 
نى أ كره أن لا أعطيك تمن ما تقول : لى ألف شاة وألف درثم وثلاثة أعبد وثلاث إماء » 
وقرمى هذا خنس فى سبيل الله » فامدحنى على حسب ما أخبرتك » فقال + 
تحن قلوسى فى معد وإتما تلاق الرببع فى ديار بنى ثمل 
وأبق الليالى من عدى بن حاتم حسام كنس السيفسلمنالخلل 
أبوك جواد لابشق غباره وأنت جواد ليس تمذر العال 
فان تفعلوا شرا فثلكم اتتقى وإن تمعلوا خيرا فئلكم قمل 
قاما اتهى الشاعر الى هذا البيت منعه اتم أن يزيد عليه قائلا له : إن مال لا يبلغ أ كثر 
من هذا ؛ وأغطاء المال . 


يان 


نوج نداء اليم أهلالروءة والبر والاحسان»لتشدوا أزراجمغيةوتماضدوا 
مدرستما التى قامت على تربية اليتالى وامساكين» وتعاجم مبادئ" الدين الحنيف ‏ وتحفظ 
القرآن اللكريم ب والتى أشافت الى جانب هذا كثيرا من أسمال الب والاإصلاح 
وف مقدمتها قم إلقاء ال-اضرات الدينية الاججماعية » وقدسم ليل لتعليم العمال مبادى؟ 
القراءة والسكتابة والدين : وتخصيض شعية من شعيها للمحافظة على أبناء السلمين من 
الوفوع فى ششراك أعداء الدبن . 

ولفد سمت المعية لنى حكومتنا ارشيدة اخ منختها قطمة أرض نساحها 
6/6 امترا بحامية الرتتون لتقم عليه بناء دارهاء وقد تم تسامبا يوم الأ ريعاء م إبريل 
سنة 1600 والآن وقد اعتزمت المعية أن تمفى فى جملها وتشرع فى بنائها مستمدة 
من الله المون 2 الفرففان فإنانهيب بم أيها الحسنون أن تعاطذوا الجسية فى هذا 
الشروع الدرنى العظيم الذى يتحتم علىكل مسل غيورأن يسام فيهء فن وضعفيه حجرا 
بى الله له قصمرا » ومن سام فى تأسيسها مناعف الله له ثوب . 

فباموا الى باب من أبواب البر وتمل من أمسال اتلير»ء وأجيبوا داع الله ورسوله 
«وما تقدموا لأأنفسي من خير تجدوه عند الله هر خبراً وأعظم أجرا د وما أققم 
من شى' فبو يخافه وهو خير الرازقين » .© رئيس اللعية 

مصطق ماهر باشا س مدي رالمنيا سا يفا 


النبرمات توسل بام رئيس جمعية الحافظة على القرآن الكريم بالزيتون . 


لذن تقاريظ 


الانسان 


اتعريج س مة ‏ أدب س دين # لغة ‏ أخلاق س اجتاع 


هذاكتاب فذ بق لف أحد علىمثاله » وقق الى وضعه الاستاذ النابه الفاضل على قكرى 
رئيس المغيرين بدار الكتب المصرية ألمنيه كل ما يتعلق بالافسان من تشريح وصعة وأدب 
ودين ولغة وأخلاق واجتاع» خا جموعة ذيمة لمعارف وشوارد لا يتفق وجودها فى معرض 
واحد . مثال ذلك : بن دك رأعضائه من الوجهة ال5غر * جسارامي م 
5 بزولوجية »ثم بسكة الحالق فى خلق الأعضاء العاملة فيه » رسع 
.بنية المناسبة للتخذى: ,منالقرآن والسنة م بالقواعد الصحيةء #بالنصائح الأدبية مالكليات 
النغوية »ثم بالاأمثال النصيحة » ثم بالأمثال العامية » ثم بصنوف الأطعمة وقيمتها الغذائية ‏ 
بم يتملق بالطمام ونم من الاحية المسحيةثم بلقا اسكنابية م اللمسم الفعرية.. 
نهذا الاسيعاب لما يخم المو ضوع الواحد جعل هذا الكنتاب جذابا نافعا الى أقصى حد . 

وهو يقع فى أرلمة أجزاء فى كل جزء أ كثر من ماثتى صفحة. فلبنىء حضرة المؤلف 
بهذا التوقيق . ونرجو أن يكافئه لله عليه با هو أهله ء وأن يعينه على إبراز أمثال هذه 
الطرائق العامية . 


قام باستتخراح هذه الصنفوة من إحياء علوم الدين لحجة الاسلام الغزالى حضرة الاأستاف 
الأأصولى مود افندى قراعة الحاى . وإنه لكتا بكريم ييجمع زبدة كتاب الامام فى محو 
"٠‏ صفحة من القطع الصغير . وقد وف الاأستاذ كل موضوع حقه با يشكر عليه » قسهل 
على القارئين الالمام بصنفوة هذا المؤلف الم فى زمن قصير » وإنها لخدمة دينية يذكرها له 
المسامون بالثناء الجيل » فقد كان بتردد ذ كر هذا الكتاب الاسلاى المنظم ولا بد الناس 
وقنا نه واانتاع ا فيه فاء لشيس الأستاذ قراعه له مهلا عليهم الوصول الى بفيتهم 
من أقرب طربق . خزاه الله عن الاسلام خيرا . 


غ6 - 


وَلا تداس م يَارسول الله إد 


ااقتيه أن بيك إلأى هس 


1 


00 


ا ا اربعم 


مل 


وعد #قالوا أ 007 أ : 


حلة بط تلق برط لمسيمكدة عبد علا 

,القطسطه صم إذ فقط عطس لفقل 
عط لعاماة ملس رطلمتصول سدم لاوسوعظ 
اث مهل لاتير قيتع 16 لفون 


مع , 


أذ ما مه صم صسلط ملاسم 6م لعو 
طلاسسد «مسوزوة “ ب فلده عط مم0 .مملل 
عتقطة ه عمط ما معنه عكمس 1 لتلمت عم 
لعمسزمة 1 م3 " تإرافممهم ترس ام 
عدا اعلطه ععالة كطتدمس مس سلط متتو 
ص1 «متلمابامعن عل موللا “ دلتقة 
عط لغاتكتد كتهو لسلطف أه برلتسة؟ عط 
قمة ستط كعات طقلئة ) أعدممرض عطة 
ععة مطللا “ ذ لتمى عط رز ععمم عرلع 
ولط هذ لقطبس عه ) 2 علصمعم ممعطة 
عط سم عمد عللا .© ( «ماألماسوعل 
-لءلقا“ ,فط لعتاممء بلطم له عطتمة 
( دول كفبمول ره ) عاممعم نامير ما عسوم 
عن 23 دولتةتاتسسط نمطاتي عصف. مطير 
"للقالة أه علأقومة 0 “ 3 مهيمر 
مهلا 16 فص سف عس رومطة فعتلمعم 
هما وى )طلدوض مده عطلمة لزلمم 
غقطا عمط مم هه معط هل عمط اكد 


#مماعمعطة متسل أن عطلعا ممع معدتس 
عمتعل عدتمعل ة هن ملس عطتعمممم 
غ10 ها علق امسسم .مف عم ممتطير 


عم معتطس برط ركنا ممتطعم أأعل عبحهم عبر 


قم محتمه مز حمقيت عد لصتل عطق لامتقمم بعطاممة ملعملل ممع - مامتو امت عد لكا 


كملعل أه ممتتدالتسسط عط ترط معدا ييا 


تلان 16 كه اسرمل متو 


عتقمة 
قط #متهعقة 16 (2ا 
عه بسمطااس ع .1 (3) 


أه غمة 6) مه عقا أن طتدمس عطا ما قطالة ويمتصا, - معففاهمها 5 ومتتمو؟؟ مغطيلا ره 
.طدزمة! ممعم الى رالمززها!- سطاة رطمل»أ©-اسطاظ- مطاممس لمعم عدم عط1 


قاب 


بقول” معحت" رسول ال صلىالله عليه 


010 
وسلم يقول" :« الملال بين واارام بان 


منَ الثاس ء فتن تقر 


اسصيرا لدبي وعرطة 3 


اسان 5 


يراه » آلآ وإزه لك ل ملك بحي 


لايد عا ف أرنت عَارء 


مالى فقت مه شبرين م" قال : 


0 كن 
طوسو 18 رتوو لم2 ضوع أذ قط ملي 
0١‏ مقس - مه فمففط مطير عتسةة 
حوومة علا لتمعط عط عملا علقاة ماقم 
نمه لط دكا طقللة ) لقلاة أماعلة 
: ترجه (عممعم سلط راع 
عفعك له اندها غقلة كا عمقك " 
عفعنة مععساعظ عباط بمعفل ]ظيط علا و1 
غم ,لقعو لسهة معللقم عنة يفطا مانا 


لوي تفط عد فى ممه ترة لفمممولن 
لممتفلة طلقا وعلتقه لساطنامة طاعن 
قاط غ16 ن«مللةمسع فرق سمي باتقسسسة 
غلا ألاظ ععلفة وسمدفط كلذ لقم كثطان 

ها بعتع تقس انالاطدمة ملمذ طاغالةة مطير 


مكمه هلط معممع مذ فمعامعذه د عمتا 


أتمسلة عط علطي ممعم ه لصسمم 
ه طامط ممكك ومع سواط بطاع عات 
عمعمم واطقالة تراتعن همه وعمممم 
عط ملظ موملطة عمط هذ طعت مه 
ثمط عمل ها بلامطعه بمعللتظرم؟ طتمط 
كل- معما؟ أن عملم متقاممة ه عل متعقل 
بلعسده هذ برقوط عامطن هط لمنمى عل 14 
أ فته 


برفمط ملمطس عط اوستممة 


لماك له عمدام علطا مرواظ أممرف. و1 
4 بأتقعطا عا قد 


0141114 


0 نا 
طاته1 عرلا أه ععططمه به ول تراممة عقا 


بهو اعقهمة وطا قمة أعمالفكها عط آة كمعد علا فاه عق (0) 


-90--- 


كَقَال:< هذا جبريل جاه بعلم 


قال حدثنا ابرا 3 0 


2005 تيقد كلق ) مقالشطق نطف 
ممص كته لله لععقام أعطمورظ عطا تقط1 


.طالةط #مروعم أن معاعتاعة ع1 


.39 تاق اله 


بط سلطهمم1 ترط تعمممكها عنة غثلا 

بط ستطمذط سم؟ إذ فهط وطن بالمتصماط 

ل 020 كن 

حلهق .5 هقاس فتهطتاء سوط مفقفتدة 

طلةالسقطف برط قلها فس عط كمطا مفلاب 

ما لفلماءء مدالن؟ بطخ نمطا مدقف .5 
صن ما فتحى وستاعميكا؟ غمط ثم 


عمطي عمط عافد عمد 1 “ل 
4م رعاتممو عل مه علتفمعععهز ممه عط 
العمل عمة نوعط أهظة لعأودقة أكقط مط 
طالة؟ أه عدتنام 6غ 15 طعلة وساقءم 
ممتاعءلمم كاذ طاعطعيعء عل لانتس 

رمه طاعطس عوط لعماعة عجط 1 
أ أنه طاتمة علط لع عمسم طاقط عدم 
لععمطسة ومتحهط عمال أذ 10 ومتقعكة 
عط هذ لعتعسدمة أفقط نام هسة كأ 
معط بطائدا طلتى وذ عل و8 بع«لتقوعم 
عمه مم بأتقعط عط؛ طاعكماعهعم نزول ملز 
*” باذ طاعء ممعم 


40 11 خم 


طاعماعة مطلي سثة كه اتمعس عط يدن 
ولط عمط مول ةمسعفدفى. سم كتمص 
علقة و'مماملاء 


5-0 


١‏ سوا ع عرء يلظ عمد ]وم :وول سمط كذعط سلاط 
قال:ما الا حسان #قال: أن ينيكها "2 روط عطة كذ معطلا ““"” بععطا لاعده ملز 
. لمعيس وذ ماس علط اعوسة علا لعاقج 
ل أوظة عتمم مم الأعسمه لعمولة 
الغا القنة 1 ننه معممتافعس عط سفن 
: ممصي هذ أه كمهلة عط كه عمط 
م طاملط طافباع 
علفقاط له معسلية معني للاريعاممته عط 


مقترة فوط م معطيد 


22 © ومعملقم وذ ماع 3 وافمدة 
نذا عط غة همه وذ #اسيمل] عرلا هزه فقرلك 
ع1 بطقالق 16 برام مسوم عوستف 


عحاع قم ستط ممعاط طقالة) عطصميط 


72 «اعمور عطا لماعم معطا لط 
ذا 3 0 الابلي 7 6 نعم دعدا اد 
3 دومه! عطا طاءدمعدهدم طقال لكك 

فلآ ا إل عه '" سواط عط له عيلها 

1 نقة ,لعمومعل ‏ معط1 اعومة عم 
م 5 وك عط طن #اسلط فععليه مطرورط عط 

مث الى صل الله عايه وسل « إن م 

0 84 عط ما كدر ممتطامم أنه اعوط ديمس 
لله عنده” عام الساعة » الآاية ثم ستط له قمع 


200 بلفامطمة هذ علط “ تقتمد عط وق 
ع يروا قينا ومممر علا لصا ها عمف لفط مفر 
1ن 4ه كأعطة 


دي قال 


عط معد روقمذا اعسات ممد كه تومي عط قمة رسدلعا غه ومتعصاعة عؤل وه ١لا‏ 
_ ل ا ل 
أه مأمسيم عم ما عد عه زععطامس يهلد ومتعمنا عييمتة ما فولك: مقتدددم غ5 0 زعلبام 
رط داوم تسمه يقد دهده عمط معطامس جما مت عائكض اسم هأ القمم التد املس ملقعم 
غميلة بوتعقامس متعطا كدمماسللة فى رقص قدمة كه وأ مملاتعوينة عطادمة .وتغامم مره رأعطا 
( تقته>لة) ,تعجدلة مدظ قاعم مم سوععة رعلا 
أو عدماف أدرمه عطاعة وطممة عط برط لمرملتمدمء وأ علمقاط عقط مأممهممة تمزهنا دطل (2) 
عافهيوية معاد مر “بوداي - اعسي أو مميرة سمط د * مممغط- ممم كماءة عمط عط كامس 


عم عقف معلطن ها رذنلا -لعصف عط ما لعتاترية زم ) بعر أن ممتمكد عطاقة " متتعوط * 
م قمع تلام 


عانم للسمحه علطسمنا عطا مامد كافعبودمة طم عط وا وحتكعافة متموم (3] 

عع مرا صرمما ومأفوله عه تلمك عمعطة لم 
.30 ,3 طسق (كا 
ل تقعرزة لنهنا اعم عط صكذة مومه هذ مقس عم (قا 


5-00 


القن من الار ان ؛ وَمَوْله تماكى: 


«وَمَن بق عبد الإسلام_ديناقآن 


حدثنا د قال حدثنا | واعيل 
أغهرنا أو حمّان التيمىة 
فى زرعةعن ألىهريرة قالتكن 
التى صلى الله عليه وسلم بإوذا يم 
للثلى فتاه جربل ققَال : 


ابن أبراعم” 


قال: ما الإإسلام” ٠‏ قال :الا. 8 


ل 


5 000 
تمبد الله ولا ترك يه واقيم 


و 


المكؤة روتوك ال وميم 


وَنَصومَ وَمَضَان . 


كه ووالةاسوعة عط 6 ( معقوم صاط 
عط قصة جطاتةا ممتمعوف كتهو الوطم 
ولط" لالم هاا عط) طقالة كه ميم 
عمط دمتيتك #مطاممة طافطفمة وطاين 
برط لعامععد أذ عجمط عدم الهطى ماع 
6« سا 

مسا برط لعسمماسا عمة عللا 
بسأطفسطل بط لكقصعة صوكة اذ قط وير 
مقورهاة طم سو عل لمجافعم وتاير 
سونط بلمسسة طق لهدمهها رأستم تلم 
ا 0 كن 

مط كمعام طقالخ ) أعطرممط 156 
برقل عده كمس ( ععمم سلط عنأع قم 
قط عواعة. #ا انمي امفدمء عطاااع 
صسلة ها عمرمع أ#العترطة0. معتايد بعاممعم 
“انوع "2 لاتقة كذ كقام ؛ فلهد أده 
رلقاله هذ مهاعم مدهز ©“ عط لمعم 
7 ا 1 20 ان 
عط هذ نه بكاعلاممام قلاة رماتممعر 
لفط انوس مك * بموتامسيهع 
تامع ”ماع“ **2 سنهاها 15 عماللا « 
توي 451 سمه مط قط كذ “ عر 
لاله أطهنية وتماعودقة امم مامد القائى 
رق نرقم لعلملوممة عنا1 تامولعم رساك 
مذغقة؟ مه بكصلة لوطتعمعيم عط مداع 
20 ولد الع وز عمط “ بمةلفسمم 
علومطة سما نم7 “" .أفهمة عط لعماكم 
أمعسدة نمطا أت عه تاقلل متطعممم أمعل 


59ر3 حمسة () 


دثط طلب عومطا سم؟ ستط «وأسهولندان غم فلك عفساائيد واتعطرمءة ع ممه ومولعكا (2) 
قادمة متومصاء د تعطامة رصاط عأ فماعماودم لمعه لمتمدماة مده قد عط خف ول 


امثط لامتودتاداق 


سمه غمطا مل وماتدمرة للأبطو0 ,'" ممطدة * - ومتقهم بفطاممة 6 ودأتومععة 0 (8 


والارحسانٍ وعام السسّاعة :وبيازا التبى 


صلى الله عليه وسل ل 6 قال :جاه 


جيل علي هالسلام كم 


َجَمَلَ ذَلِكَ كله دين » ومَا بن 


النى صلى الل عليه وسلم وقد 2 


#الاممقة أ امم كلل[ أثاه فصت 
الإمتاقعط أه أطعللظ عط) كوس علطي 
لة ‏ تقوعط 5سزاكساة ‏ 5م سعزعر 
عمسم 1 “: ف غط 0ه ,تمللوعمء اا 


أه أطوتل!ة عطة سامير ما ععمسمممة م1 بده 
مه ممهمط أعمى قمة طعنة أبس بتوماممم 
أطولم اعم عط عمط مف بدمتامعموالع 
وتطا عممملعمع8 بعص سروك عممع تفط 
غذ علفع3 ينمي تمه ودتممماط م عط لير 
- معنم علا 4 عمماوط أطييله عط ندم 
عط لمم طتماموكمعسة عط ,ايهو 

“*. للم رمال أت طالتك رامسم 


11338 طم 011 


متدمتاععس لعاتطةة أعومة عم مه 

لة سلط كعغاط طقالة ) أعذمميم عد 
سفامز ,قات دم ( عموم ساد ملاع 
كه عولعاسممم ع1 قم عستم امير 
ع1 همة تغط القطة عسمط عم معضيور 
مقااة ) أعطممرت ع(1 أ ومتالوممت. 
مذ( عممعم ستط عنذع لمة ستط ومعاط 
ما لتدى معطا عط مسرملط .سلط م1 معوركمع 
عط ععممم ) لمترطة6 كقطة متعسوملاه؟ علط 
سعةا طعهنا ما عسم فقط ( ستط ممميد 
عده كلما أله أه ودلقه ,ممتوتاء عتعطا 
عطة كه «ملاتوومت ملك طلتعد بممتعلافم 
غنتع قمة ستط 5معاط طقالة ) عاممط 


ب أمعسى له جولتممتععم"مه لاترمك عط ممع عستلعمالامطكولن 


-82- 


: مَاغَالَه إلا مين ولا 


000 


ري ور ب 
أمتة إلا ديؤن وما درس 


الا رار على التاق وا اليصيان 3 
توية لول اله ماك :دوك يمرو 


2 


حفائتا تخد بز عرة 


ع سرس دير 


اخبرناقتيبة ن سعيد خدثنا 


ممتفقه ععلاومة 5 كولم ممعمة ( مين 


عفبعتلفط عنما عا لم0 “" : فثقه ومتسمة 
طاعامها هده مد قسة ,رامع مرا طاميمم1 
ع1 عباط )1 سم ممتعفف للففسلط 
زعالمعمميرز 
لفط عبد لقي اعم علا دم قتف 
4 بروامعممرط هل يمتاكاضعم أن مقعم 
5ل ق2 روسكو 1 لاءاع اتمادعمعتون قامه 
فمة " زطقللخ أه لعفيس عط سوك عقعاء 
رعط! تقس مذ قعافتمعم امن عناقط ماد 
© ” يمونسة عدمل ترلعم فلتي نهد 
الجسمسدطسطة ترط لعسممكها عه علا (1) 
بالقطتبيط5 سومء؟ كته ماه ,تميق 8 
القى مط ,لتطل2 للعنممطا 
عط مده لتعقثلا طم لمعه 1 “ 
عط عمط فعلامم عط ممم قا عمال ءتزسال 
عمط مفالسوطف برط لعصممكما جموه همذ 
فحة سثط وععا طقللخ ) عطممط عط 
دعللم 56 تفلقه ( ممعم متط عراع 


ما قمة ,واعامسا أو عم مة كذ ستلعساز 
*40 .واتلع ةكم ام اعم هه ول سلط انعا 
طلمطتهاهو0 ترط معرومادا عرم علا ,2 
6 اققلهها هم أذ قدط ملس ,510 8 
عمعة لوطا ,لتمصساط؟ للعسععناة ,كنول 
مق ةلا بر ففافاف عفي لز مودس 16 
غقاك السفععه 0 
فقالح ) مقالة كة غاغيممم عوك 
عدمة ( ممع صاط غائع قم ساط وعلط 


* انه "1 عه( 


فد . برق لسمسة (2 


عمد ظائدا ماعط بعبممملة برط فلغيط عط فلدمع طائط أعماعمم أهرا للممولاءه وملا عساة 256 (قا 


1 مي 


الأقسز فده عن بقط) للعذ ععممم مه - ردمتاعة #امتعمط ممع روط فمملمميها عرماعظ 


فم سوام مومس - معاعمم ,مسمتيرلافم الموساسه تعتو وعم برابرهتلمععة رجطة ممقعس 
أو الك ممع تعد بوجاعة برالممطايت ما معفم ممم 
6 وستامسة كه معللده عل كن افتمعل عن عسعم برالدعنا كف بدطايع موود تمتفكلخ رك 


عطام مه قوم 


جلت 


مه كان 0 ارس عي 
كل قباط متل أحد ء ومن صل 


عليها ع#دجع قبل أن" تدفن فانه 
إل سنانا موق مور لذ من الك 
هريرة عن انى صلى الل عليه وس 


5 
نجوه . 


دَقَالَ أبن أفى مليسكة :أ 


ملأتي من أسحّاب النى صل الله عليه 


جَيرِيلَ وييكائيل ٠:‏ ويد كاعر 


فطي عط فود "ا ,سانا م1 تمدو تفع 
لهم عم 
بلقاعنان علا عمواعة بالعمساءة معط مه 


عرو ععرقاع غم طاعم مالع 


"لمم عمه طلته لعلنوههء عم المطة 
انا 
4 مطم ,وتطلطمةسال-اق مقسطاتة برط 
فمسسمةاماة لووط ,أسةا دمن غز 
عط صقن ,مممتمسلة سف طقنمطا 
ملع لم سلط وفعلط طقالة ) ععطوميم 
بأعفالة عمد عطا 6؟ ( غعقدم ستل 


01117 


ا لك 
مه ززلعه اسه كلروه علط أة ألما علطا 
١‏ محم عنملا “ نؤلروه واأسنه امام 
بقلغ»ة تزه الاي كمون ونه لماعمناموة 
طلاه عنما عط 16 معز ليهلا 1 اننا 
ز فومعولةة 
القكاتقاكة نهم صنل كه كلفد عط دم 
العم عغااها 116 جمامم0 سههها نهد 1ك 
لات وصم عط أن تارزطا عملطا عأعلة “زه 
هل فرتط معط طقالة ) عؤمورط عط أن 
عند سمس له اله ( ععقعم سلط عدتع 
برقاتعممره مانس لعجها يملعط أه فتقلة 
لعستهاء معن سعط أو مده مم افير مه 
5ه عه اعمطة6 أه مائهك غطا عمعهدمم 10 
مممةانلة كه تددم عطا مه أعماعتلد 


ادع عط أه ووعمتمفع غدل أن لمملامطسترة رامستفملة ممعم ستمتمسمه ع (ه) 


قح 


وسلم الركاة » فال: هل عل تؤئعام 
قال : لآ إلا أن تَطَرّعَ »قال فأد ير 


د 2 
الرجل وَهْوَ يول : والله لآ أزيد 


على هَذَا ولا أنقص . قال رسول الله 


أحديز عبد الله بنءلى الانجوف” 


قال حدثنا روح قال حدثنا عوفة” عن 


المسن وبحسدعن ألىهريرة أن" رسولالله 
ملل لله عليه وسلم قال : « من اَم 


تاو ملم عام واحتساب] وكان 


ع1 “ عتملة متعم عط لعنرو امام 
29 عر برومن لعمامزف ممفنه تزمة معطا 
ق يفظا وقعلمبا ولط “" رمقم عقا معكاقة 
عااقمهة عطا لعتقممع رح تولئية اماو وه 
نز“ : وسائرفة لعاتفوعل نعط مقس عمك 
ل اك 
”11 دمم! لرمسة ومتطارمة عله عمم كلقا 
عم 56 11 ههه ولط ذا لمووعرم " 

لقالة اه علادموة عط فته ” بعس 
ممعم سلطا عبتع قم سلط ممعلة طفائخ). 


لك ريه 


غ1 قرام ممم لفمغسنة لنوالة1 16 
اتة ما 01 #عساقمة 5 

8 لقضطة نز لفصموكهة ععة عللا 
مط ,السزمةاة لم تلخ بط طفاامقف 
11 لععمع مط ,لأسو" سمط )اذ مقط 
ممه ممكملا-لة مستا ركس سم 
كمتميية! مهف معطا بلمسسمطاة 
معاط ماله ) طقال أه علأعممم عطا كما 
: فلمه ( معدم سلا بتع فم ساط 

لمعساة عط طاتسسملله؟ مطسعاة “ 
رووتأويعل لمة طتتةة مرا ستلكساط جه أه 
عل اتنس رقمط عط يرط عمتستقدمر 
تفط عط فصة غز معنم لتمع عع كعتزهمم 
ة طاتيس مقعم القطع ,لماع امصيم كل 
طعدة () علقي ومط أه لعدبوعم عاطترمق 


ومعطة “ جه ترالك تامسو عوط قمعت أمعم دهعم أم أتمه امعاعمة مق (لا 


هات 


تخلصين له الذبنَ كقاء شيا 


5 
الفادة ود 


نوا الرّكاة 5 دين 
و 
القيية »: 

حدثن) اسماعيل قال حدثنى مالك بن 
أأنس عن حمه أنى سبيل بن مالك عن 
أيه أنه سمع طلحة بن عييد الله: 3 
جاء وجل إلى وسول الله صل الله عليه 
سم ون أس 2 الرأسٍ 


فقال رسول الله لى ال عليه وسامة 


كقال: 


تمن صلوَا تف ايوم والايكة 
كل عل برها :قل :لا ءإلاً أت 
تطوعء قال رسول الله صلى ال عليه 
وسلم : وسام رمضان »قا 
عل عير ؟ قال: لآ إلا أن ملوْع 
قال وذكر له رسول الله صلى اله عليه 


أرما مط قم مملاميهة وتعمملى مسلط 
قم روغترقرم لعلمادممة عط مهم 16 
عزنا كأ افيه ركسلة لعطتعمعمم علا ملت 
",تفاع آه طائةة لهام 
من ,اأمفسغا ترط لعمممكها عنه علا 
طنط بكقمة ١ط‏ عاتلقاة سم 4ل فقط 
علتلمالة بط اتقط5 طخ علعمن لممعلقم قاط 
طقطات” لتمعطعط تهنا معملة؟ قلط معممعط1 
رقة له ااناةتوطلةك 5 
ععده ازملط تدم؟ مقم متماعت 3 “ 
طالة ) مقاله أه فللعممم عا 16 عضقع 
طلتس ( ععموم صلط ملع قمة صثط معام 
د كن 
ماف عفدم عه الامطااد ماستتمعطونعر 


نا 


ع0 عط اثلمه ووالاقة كدان غلا كفلا علق 
دنه عط تقلا لمم اعي نل عنها فتاه مقعم 
16 رسقلقا اوقة 


فقالة ) ظقالة كه فلاقدمة علا اماس 


مه عمدو ساعد 
فهد ( عمعدم ولط مداع فمة سالط عمفام 
ومترامءر 
ععة ” خطهام قدم نيمل عطا 


وفاعية فعترصم عبر مغل “ 
رمع عمعطة 
عط لعاعد ” 7 عم تومه لعمامزت عمس 
ماه مذ مل سمط ممعاس بواة “ تتم 


مملفهصة. عط مكلة كز عمعط؟ . ترائتها 
ثاقااة أن ولتقدمة عطا لمناستاموه " بأكمر 
سالط ملاع قمة سالط دعام طقالخ ) 
أهذ1 ععطاه رسع تععط) هل“ ب( قوقع 


ل ل لك 


"بزل مقامساملة فى ول نرقلا كتع امه رما “ 
طقال ) طقاله أه علاومرك عط قعوقة 
مانا( مغوعة سلط عع همة لظ وفعلم 


مطمطم أ هاما عنما عا أله وعاومللن؟ زلا 


58 - 


حدثنا الحسن' بن الماح سم 


ات اق 2 
جدقر بن غرن حدثنا أبو الي 


5 50 
أخبرنا قيس" بن ملم عن طارق بن 


3 18 . قال: أ آي ؟ قال : 


قال مر : قد كفنا ذلك اليم 


والمكان | لذى نزات فيه كَل النى, 


ممعم الله برط لمممهامز عه عألا ,2 
ع3[ سوك ا لممعط مط طثططمفهة .م 
5أقستاءاطة سم أذ هط مطير ردق ءة 
يستافسطة بط كنهه نزط غذ غاما كدير عطي 
انعط ,مقطتمة بط ولمةق] معنم 
: كمطا طفاام كلاه بط عقوتا 
6" : سالط مل تمه سعل متمايفة 4 
هذ معط بلماطائةظ عطا كه ععفممسهمع 
ميد طوتطي اموه عنمن مأ مويه 
ومالمويوت معمطس أه ترفك عط رمااعهم 


ا 0 


عل هن 16 ففلموية صفوط مقطا كز 
فلم ” 2 أمطا كز عقوي خقطللا» "قاممفم 
مع[ غطا لعتامعز ” نظا 18 16 ““ عونا 
ميا 167 افلكم ل عبهط ترك فلك ؟ 
برس ترسف مهنا قسة رتمتئتاعى تمر 
لع نزة عبنها فيه رننواز دمن وستومعاط 
* بطائةا سوير كه سهاها 
تامع" برهك لقلا بوم 806 “ 
عدي )ل تملس مذ عمهام عط قصة رتفستا 
مغلط لقلله ) تعطومظ عطل مك لعلمعيور 
ع عاتطس ,( ععهعم صسلط ملاع قسه صتز 
هده عفتمية اسملا ده ودتلمماة كدر 
*. لوقام 


,35 1515 طمفللء 


لوط وميم عط أه مساساع عل م0 

ل كك 
افعسهم عا لمج “ : طقالة أة لويد غ15 
عدطاغببط سعط ممه فعستمزي فده موا 


ما يصتعاته بطقالة متطعيوس لاسمطه رفظ 


32- 


من الكتال م 


قاس تن ارام ل 


قبع ون د من خيرء. 1 


من الثَارِ من قال لا إله ل او 5 


حداثنا قتادة حدثنا أنس” عن التى لي 


عليه وسلم :دمن إمان »مكان : منخير. 


وستطارمة عايعم مقس م كذ مم1 
قانها. ول طلقا غلا ,دوتع فلكم كتطا له 
أععاتع مس1 
ستاساة نرط تعسمدمكمز معن عللا 1١‏ 
مكلك ترما ]ل لهط مطح يستطموط! بط 
دقلو 
طقالة) أغطموره غ1 منمنا ركقمة لقناميها 
مظع( فعومم صتط عنتع مه صتط كمعام 


ارط لعتماء عمد كذ سمس 16 


للقه 
عطس الفط كه غيره غنوه المطع ولط “4 
غناط لإالعل مم كذ عرعطا كهطا طلاقمواءعق 
)2 طاتة؟ اتقعط ولط نهذ طتقط لم برطقاله 
زعامدة كه للميع د أه اولع عطا قة 
ملس الغ عو أسة عردمة للقذه غلا لمة 
عط مالع مم كز معطا أهطا طتععوامع0 
عه طاتها تمعن كتلط وذ طتمط همه رطمالة 
قمة زامعطم أه متمع ه أه قولس عقلة 
لمعل مطس للع أو غييه عصرمه القطماعمط 
شالق غدط رائعل مه 5ز معطا تقطة طاعيما 
امهس علطا اكه أعفغم قط هذ طتقط لمق 
”. عامم 2 ]0 
على (مش سام ذةالسقطى طم 
عولد كدب عط أقطا فى مؤطة أمطا 
عمف تصممط ]ز قهنا حمطي رطهققلة© ترط 
كععاط طقللة ) أعطممعط عقا طمع؟ 
عن اسان < غ188 ( ععمعم لط ملاع لمق 
عن خضي 1096 4م عط مأ 5ل ( طاتكط ]6 ) 
(4ممع 65 ) 


ادلم 


عط عه معاي 44س عط فاته تممسعميوة مذ عا حي جو *" مالك “ كه وملعفد عد زنا 


.طاافهط وال 1ه لم 


أن انيس اليه وسط حي 


وَهَندها اعرأة قال من هَدم؟ قلت 


تملواء كان أحس ادن مادام 


وه 


عد ساي + 


امه زيادة الاعان وتثممانه 
وقول الله تعالى :«وز د نام هدى» 


ا ا 
«ريزد اد | لذين اموا إعانا » وقال: 


« اليم أ ملت لم سكم فاذا 
1 7:5 3 


له بط فقسسفشاة برذ لاما ممه علا 

فنطملا. صمء؟ 4ز ققط مطبن بدمسمط بطل 
غطلها قلط ترط أذ هاما كديب طبن صيمر 
امم ع1 : كقط ممطوالة معسممظ 
فعهم صلط عنتع مة ستط مفعلة مفللخ) 
غساتممة 5" طمطوللق متمذ كسمي ممم 


عز قمة مقط فاته كقير مقسوي به مغر 
طاعلاة عقيس مفصمين عطا مط عمط قمعاعة 
متهم " معن قمة معنك “ د قله معط 


#مزهمم مذ كفعمعباميةاعقة وامقصمي عط 
عنولا “ اعطووءه عط فتحة ” مفزه »“ 
عند معتط»« عفطا مقطا عمس مم هذ زاب 
اليد طفالة رطقائ برط جه عسوم هف 
متطعموي ع1 يمل علا النصن بإمقعنن قم 
املاس صا تهطا هل سلاط 6 ممتعمام نععم 

” بكمقاكدمف كذ تعممتط كروي عط 


.4 1ت 1 هلان 


كه ممتع فل سد عممع ممم عط و0 
عط عط ) طقاتة كه لعمس عط قمد رطاتمل 
لمم ععمة #خمط 6للك “د (لعللميي 
غماة “ قصه 2 ” معطا متم ممسفلتيع 
قمعا رهده لعجتعلءط عبهة مي برعط 
طمالة أت فتوس غم همه © بطائط ص 
١‏ عنما ترفك قلط “ ( لفالفت عق عط ) 
4" بملز مانا طائقا مولز فك لمعم 


عكقط لم0 ما ووعمانهم» أن وواأسطاماد مطل رط لفاعسم معط عحمة ماع دتمكطاسسمة (ل] 
سمط لجدمتهمطد معرججم يمد كممو امم للثد ملأغقط عسلاففيوية برط كتطا لعمتمامي 


1ه كمه أل 


0 


حل 566) *' ههه عل 1 «عنة “' لوم 06 مق حنى ترا ز كوعم ارمع 


وملميطة عبر للم تقوم ولئز فامماله أمه الثم شفالق “ : تععقمم عن سف عبرقتقهم عطا عن 


( فأن اله لا عل من الثواب - طقطواعف» 6 لفلسطلالة ومتقمم ع بز لعاممممية ) 


-وألمممم سر 
حتى أعلوا من العسش ]ا 
بد بم 15 قمسة ١ه‏ 
3 .» ,34 فهرس5 [03 
ع رق سد زم 


عونت 


ع 


0 ذلك التقستاص: انه 
ةا ال كنقانة بنع 


يا إلا أن يتجاوق 


حدثنا عبد ازاق قال أغينا متيل 
عن هام عن أفى هريرة قال قال رسول 
ال صلى الله عليه وسل :< إذا أحن 
نس مامه َكل ده 


1 


تكتب للابعاثر مايا إل سيصالة 


باب : أحبالاين لاق أدومة: 


عقاف أمطا ذاعم بط فنهة ترط لعمرمامط 
فكدة سطة غمطا صلا فلم فقط مفمولا 5 
ممع عط تهطا تسلط لعصمملهة امقس دلق 
ستط عمعان طقالة) طقالة أه عتعممة عط 
د نرقة (ععمعم سلط مدع قمه 

وى رسماظا عمصطص © مقس ه كا 
للقطة ططالة ععمملم ١ط‏ طاتمط علط 
طنط عط ملع زيفيت سوا سرلا عسامقطة 
معالميعط قمه زعم اماعط لمالتسصمع 
متهم م عمط - لمانيوم عط القطى معطة 
مه م مهس للملسة لمعل ومع 
لمعمل هط علعسافه عدة ممه رم إوالع فم 
علدت طكاتة متعم بلمعلددايوة قاذ ترلمة 
1 

ا وقطها ترط لعتمممامة عه عللا .2 
لمهم سوط 14 لقنا فتلس بستمقالة 
رقم تهاة مط العامة وطن روشتيمع 
ومم ‏ طوسوعك ‏ رسقسصدط طينوعف 
علأعدمة فطل عق فعتماة ملاند لمتمسلط 
مداع فق هتلط مفغاط طقالة ) الخال أه 
مد آم نومة 11 : لثقه ( فعمفم صاط 
مومع تعبت , جاع ععملة سفافا مممطات. 
لوأسمععة عط القطة طعمق غط فعمق 
لاطا هه سالط مضيس 
هه لمعل قمط توصعنت هق ي4أوالع فسا 


ممع م 


أصعل ةدو كاذ 


.53 51[ مق 


ما ومتعهام اعم وتلمموث ع1 
كمقاقدت 05م 15 معلط< غهها 15 فقللق 


الميد مم؟ العا وذ وداقهمم #مطادمة (3) 


مول وجالة ياك ذو اقول 


رقم مذ ومتفممة لاووو تامهم رودم 
ممتي 16 طقال4 الف 1“ نللف عر 
عط متتس وماترهيم مغ عمط ل تم 
انط تفعاط طقلا ) طقالخ أن علاحمررى 
«لقعاملة80 وضاعة! ( ععهدم سساط علاع سه 
اسامععها ,لعدمنا ترعطا يعلطا وماتقعة و0 
عند لزع معتطو مذ معدم عه 
لقط مك1 عط؛ قلمقتوما 

له لعكمعام بوه لفط فمول عم 
فرتم عا ممانممهم اع دومرع غلا 
علا ممتمععانا مى ققة رتمعلمسسعر وإقمه 
ولط العمصية عط معطي برظ بكممتافضمع 
لوطه عط طداعة)! ع5 كلكقندنا عمقل 
تناك امول تنعط 

صما اذ مقط عط اقلا معتفلى متقابة 
علطا عذ مقعمتادلم اهمعط وقطذا سطة 
لمططتة عط! أه عسردى تمطا كثط كه طاتفهلز 
كه متعم عط مستسملاة؛ قعل قهز 
عط عمواعط سعلمكمع[ كفعدسما ومترممم 
مععة ومتتهط ,لععصم. معط هط طهاطتن 
#«مها غمم فتك عللا علاثمط دز لعالئط 
طقلاة مه فم سعط أنمطه ترج ما مير 


مومعب عط سمل لمعه ( للعالحي عل1 هط ) 
سفالة انوت فذس فده عمد فذ طقائق “ 
ا"لمعولائيط عط ما وملاميل سمو 


الاي انا 


وامقه ه آه اأمتعملة عط1 م0 


.قلعا 16 مفامع حتف 
كو فط كقطا لعنقاة عاللقاة 1١‏ 


وم عط أه مسوملا عا “ 5ه مدومط وماوط «رمه فعقام عط طقطاايفة سعدظ ممك رن 


| مسجد اللبلنن ) '' وطدله 


ماقت 


لله تعال: روتكاف أن" 


حدثيا مرو بن خالد قال حدثنا زغير 


قال حدئنا أبو اسحاق عن البراء أن 


بيسلا لومي 0 


9 5 


أَخوَاله موّالة: أممار, َك سٌُ ََ 


يدعت الاقدسن. تك عش نيوا 


ع طبع شوقن بت 
صَلاة الصو على فعة قوم »فخرج 


ر ع أه لس نجد 


جلي 000 


ال 0 


لك 
عط) قالخ ثه فتوبس عط مه همه رطاتدع 
مر عمة أمم كذ مقالة ““ : ( قعالم عكز 
عم 5 وملاميمل نمز #رمللة قانميمر 
رذ ععترهيم عنامن وستصمعم - "ومعللئيسة 
«البمعا مهل #معمر طقطيقعا عط 

رط مسف ترط العسمامة عه وتلل 
مط متقطة سه ال فمط وطس رمتلمفطكل 
لونامعطا. روقتاكا بسطة من كز لقع ولفعة 
كن 

سلط ذمغلط مقللة ) بافؤمةمط ع1 
عط علد روود ( عفمعم صلط ملع قمة 
طلتسد معووة! طممتفملة كد فعستمة فط 
©ولهة كدي أذ كه عه كاتف دم ممع عتم 
ا ا 
عط ررم لعفن عط قمم رتففريق 
عتعوبما عطاممس معفامفيوم عه موماعاة 
طونعطالد ر«علدعسول أه ملمصعك عطا 
علط كقط) اميم مقط لبمس عط 
ع1 .طدطعكل عط عط فلنسمطة ©طماطتج 
علطا مذ العسرمايعم عط عبرم أمملا 


اله عط كويد ومتاعملك ععلاها 
ة ترط ململ موس عط علطي صل معترهوم 
عط كه عد لملشلدم عط اه ممع 
8 ارط كممتققدم ‏ 0مه لياه كعبر 


زفق ,2 مقع بن 


مداع عدوم تير اليك معام يروية عدمة ميد ووام مسق بعمزما! مطل 16 ومتف ممق 
عوط طمتمظالة لدملععويم مم وذ عرمها علطي رون "' علممسم! “ أه وومتممعد هذا عد و1 
. #تقعاء ودامهعه عط وعطلمم ( سعلدكوز ,ء . 3) غير البيت أن دملافمهويع 


.عقلهة عم رن (2) 


رمتو هذ ومعها بوممتهوروند د تعلطام عمامم (3) 


دم 


مبمة الدين الاسلامى فى العا 


000 
مراعاة الاقوق الطبيعية فى الاشتراع ومعامة الناس 


الأمة الاسلامية بحم البمة التى عهد الله بها البياء وهى جيل كابته فى العليا 
فى الأرض»ء فد لها أن نتبسط ف البلاد » وأن تخالط الأ » وأن تمد رواق سلطاتها 
على شعو ب كثيرة تخالفبا ألا ولغة ودينا وعادات . وهذه الشعوب كلها كان لما 
فم مقررة وقرانين حترمة وتقاليد خاصة» فإخضاعهاججيما لك واحدة تطمئن اليها» 
وتهدأ توائرها نحت ظلباء لا يعقل أن يكون إلا إذا كانت تلك الشريمة بالغة أرق 
ما يدركة العقل من معنى العدل » وما تطمح اليه النفس من لعمة المساواة» وتتطلع اليه 
الطبيعة البشرية من المرية الصحيحة » وهذا مالا سبيل اليه إلا إذا كان أساس تلك 
الشريمة الحقوق الطبيمية» لا القوق التى هلها الصا الماديةء وتحدها الأئرة النومية» 
وتتحيفها العوامل الحلية . 

أجل : فإن ناك الشموب لأجل أن تدخل فى الوحدة الى فرضت عليها فرضا 
بجحب أن لا تحد فى المالة التى تدخل فيها ما يشير حميتها» ويهبيج أنفتهاء ويجرح كرامتها» 
ويدفعما دفما الى التخلص مما وقمت فيه ولواستنفدت فى سبيل قواها وثروتها . لاانه 
متى تأثر كل شعب بمثل هذه الروح من الفردء تنجت من ذلك فنوق يتعذر على تاهريها 
رتقها؛ فيضطرون للايفال فيها قثلا وسلباء ثم يلجأون الى أحد أصرين : إما الإمسالك 
يمشنقها مهددبها بالحديد والنار» وإماتركها وشأتها أشبه يجئة هامدة يؤول أسرها 
الى ما يؤول اليه . 


4" ميمه الدين الاسلاى فى العام 


هذا كان شأن الم الضميفة عند ما كانت تقع تحت برالن أمة فاتحة . وهذا نفسه 
كان حال الشعوب الى ملت نير استعار الرومان؛ وعى الأأمة التى كانت لها الزعامة 
فى الأأرض قبل السلمين مباشرة . فد كانت الشعوب تخضع لها رهبا لارغياء وكانت 
كيرا ما تور عليها فتحدث بين النريقين معارلك تسيل الدماءفيها أنهارا . فليا أدرك 
الدولة الروماتية الوهن » انفصات:لك الشعوب عنها'مكثّة فى أماق قلبها أقنى شروب 
الحقد عليهاء حتى نه لما داشنتها القبائل الت وحشة البىكانت نازلة فى أعارافهامنالمونيين 
والفنداليين والبلغار وغيربم » ل تمتد ايها يد بمعوثته » ولا أمدها قاب بعاطفة . وكان 
التاريخ أقسى علبها قليا من الناس » فقسد حاء فى دائرة معارف لاروس اللكبرى عند 
ذكرها نظ الروماثبين : 

ة ماذا كانت لقم الرومان على وجه الاجمال :كانت الوحشية والقسوة بعينيهما 
مىتبتين فى صور قوانين . أما من جهة فضائل رومية مثل الشجاعة والسكر والتبصر 
والنظام والاإخلاص الطلق لاجاعة ؛ فوى بميئها فضائل قطاع العارق واللصيوص . 
أما وطنيتها فكانت مكقسية لياس الوحقيةء فقد كان لابرئ فيها إلا شره 
مقرط للهسال؛ وحقد على الأجنى ؛ وتحرد من عاطفة لرجمة الافسانية . أما العظمة 
فى رومية والفضيلة فيها فسكائتا مر ادفتين لأعمال السوط والسيف فى العا والحمم 
عل أدبرى امروب بالتعذيب أو بالأسر » وعلى الأطفال والشيوخ يخر غريات 
النصر » اثتهى . 

قارن هذا م عل القرن العثمرين فى ا لمين + قال العام الكبير جوستاف لوبون 
فى كتابه تاريخ العرب : « لم ثر الأأرض فاتحين أبر وأدم عن السائين . 

على أن لسان الموادث فى هذا الأ نكان أبلغ من لان التاريخ» فإن هذه الثشعوب 
لتى خضعت لتم للسلمين فضلا عن أمهام تثر عليهم » وم تبطان فية التكلية بيهم » 
قد توافتت على الدخول فى دينهم » فأصبحث بلاذها معاقل للاسلام » ول يض عليها 


مهمة الدين الاسلاى فى العام لذ 


غير سفين معدودة حتى نبغ فيه| حفظة امته » وأمة لشريمته؛ ماليحدث له مثيل 
فى أى عهد من عهود البشر ٠‏ فهل عهد فى تار أمة أن يندب لتحرير لسأنهاء وبناء 
قواعده وججم شوارده أعاج لا تجمعوم والمر بية أقلصلة !ألم يكن إمام اللفاظ الاغوبين 
أبضاء 


فى حفصة 


أبوضيدة فارسيا ::وواضنا أسولنا وتزامدها سريوه وا ظليل بن احد فارسبيق 


ومهذى تثرها وشغرهاعيد الجيد وان العميد وبشار وأبو نواس وصروا 
وفيرم فسا ومن أجناس شت ' ولا عد بك أحاب الأقوال افقوية ؛ ومفسرى 
الكتاب الكريم وحفظة السئة النبوية» فإ نكثرتهم من أهل ناك المالك التى فتحها 
الاسلام وضمها الى حوزته . 

فاسيبٍ هذا الأمى الجلل الذى لتر البشرية ما يشبهه منسذ تدوين التاريخ 
الى اليوم ؟ 

سبيه سمو الشريعة الاسلامية موا أذهل الشعوب عن فومياتها وتناليدها 
وموروثاتها » فألنت بنفسها بين يديه! تستتمدها روما نحيا بها © وتتعم بالوجود تحت 
سلطانها . ول يكب هذه الشريمة هذا السمو إلا قيامها على أساس درق الطبيعية 
الجردة عنكل صبغة قومية وجنسية ؛ الرئيس وأأرءوسفيها| سيان » والقوى والضعيف 
عندها متكافئان » والسرى والصعلوك فيها صتوان . 

لميحدث ف ناريخ العالم الام انى أن أمة نوخت العدل الطاقى فى سن شريسّها 
فنظرت الى الناس من حيث ثم أمثال فى الانسانية لافضل لواحد منهم ع ىآخر لذى 
اعتبارمن الاعتبارات حتى ولوكان أحجتبيا عنها يمخالفها أصلا ودينا ولو وامة .ل توجد 
أمة سلكت هذا السك فى وضعشر يمتها حتى ولا بالنسية لآ حادها الؤلفين لجموعبا 
إلا فى أخريات القرن الثامن بعد الثورة الفرنسية وإعلانها حقوق الانان » ومحوها 
العلرقات الالجماعية . 

فتد كانت الأم تنقسم الى طبقات » سكل طبقة حقو قمتاز بها على نن دونها» حق 


0 مهمة الدين الاسلاتى فى العام 


ينتبى الأأسس الى الدخماء وم السواد الأعظم من الأأمة فكنوا يمتبدون فى حم 
العجراوات » حتى كان أصماب الأ ملاك يبيعون أراضيهم يمن عليها م نالعإل ؛ فيصيحون 
ملكا خالصا لمن اشترى الأرض اتى عليها . وكان السيد يقل الصعلوك فلا يعاق 
على مافمل »فإذا تمقبته المسكومة لسبب من الأأسباب تخلص مما فمل ببخل مال تزر 
الأسرة التعول ‏ 

فلا أعانت الثورة الفرنسية حقوق الاذسان » وشاعت هذه المبادىء فى العا 
التمدن» فس ر كل منها الاإنسان بأنه العدود من جاتتم! لا الإنسان أيا كان » فأصيحت 
يدة بالقومية فى كل متكان . فاتقردت الشريمة الإسلامية 


بذلك المقوق ١‏ 
يل ة التعميم فى 
لسلطانها أو داخل فى ملتها . وهذه من أدل الأأدلة على أنها وحى إلى لاوضع 
بشرى» فقد دل الاستقراء عل أن الارتقاء فى إقامة المدل 1 يلغ لدى البر الى عد 
أن لعاماوا ال جانب عنهم مماملتهم لذ نفسهم »ولا أن روا عليهم أصول المقرق 
الطبيعية النى أدركتها عقولهم . ولسكنالاسلام سبق العام أجعالى تطييق هذه المعوق 
الطبيمية على الكافة ؛ ول أستثن أحدا حى الأأرتاء والاأجانب عنه وعن جماعته فكان 
الثل الإلمى الأعلى الذى سيتتهى اليه الئاس كافة حون يبلئون من معارج الرق الى 
ذروتها المليا » فقال الله تعالى يوصى الاين باتياع هذه لمن 50000 
بن : 3 يأمه| الذينامنوا كونوا قوَامون بالقسط شسهداء لله ولوعلىاً أنشيم أوالوالين 
إذ يمكن نيا أو يرا ف لله أولى مهما ء فلا تتبعوا الهو أن تمدلوا» 
بيرا ». وممثاها يأيها لاؤّمنونكونوا 
جادين فى القيام بتطبيق أصول العدل ؛ وأدوا شهادانتم فيا تستشهدون فيه مراعين 
وجه الله ولوعل أ تع أو والتيع أو أقريكيء وإن ييكن التمبود عليه 


فلا تنسموا عن أداء الشبادة عاباة له لثناء » ولا رحة به لفقره » فلله أوى بالنظر 


الانسان مرك_..حيث هو |لنساق لام سيق تهدو نامع 


مهمة الدين الاسلائى فى المالم لين 


الىحالى الى والفقير متكء فلا تنبموا أهواءم كراهة أن أمدلوا » وإذتلووا ألستكم 
محاولين إبخفاء معام الاق » أو تمتنموا عن تأدية الشهادة فإن الله خبسير جنا تهملون » 
بحاز م عليه عاأتم أمل. 

وقد بن الله تعالى فى آية خادة بأن مراعاة أضول هذا العدل الطلق تشمل الاق 
كافة إلا الذين يقائلون ال امون من أجل دينهم » ويعملون على إخراجوم من ديار 
اضطهادا لهم وعدوانا عليهم» فقال :دلاينهاك اللدعن الذينم يقاتوم ف الدبن وإ رجوكم 
من ديار أن تبدوم وتقسطوا إللهم» إن الله يحب القسلين . إنماينمااك الله عن الذين 
انو ف الدب وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخر اجيم أن لوم ومن يتوم 
فأر لنك م الظالمون » 

فبو فى هذه الآية لايوصى معاماتهم بالمدل الطاق سب ء وللكن بوصى أيضا 
بيرم والبر هو أوكد السلات التى تربط الناس بعضهم ييمض » وتوجد يينهم الحبة 
الصادفة والعطف» وينتهى أمرها بالتوحيد بنهم فى الوجبة والغاية . وهذا أقمى 
مابريى اليه الفلاسفة والمصلحون مرت الأحلام الاجماعية . وقد أعصاب الاسلام 
هذا الرى فكانت 'تيجة ذلك أن انقلبت الأم البى كانث تقاتله الى أمم صسقيقة له 


بل الى أسممؤمنة بهء فشمد امامل ول مسرة فى تارينه قاور إيحدث ل هبيه فى نفسيات 
اليدء إذتحرا تكلا الى أمة واحدة مؤلفة أ كبر 
أمبراطوربة عامية تخرى وراء غاية واحدة هى امثل الأعلى لرجودٍ إنساق" كر يحقق 
خلافة الل فى الأرض . بدليل أن هذا ايان الاجماعى الضخم م ستخدم قواه اه المائلة 
فى تجريد الأعم من عيياتاة وتكنته استخدمها ىمل أعباء لمم والدية فشر لواءهما 
عاليا فى كل بقمة امنتد ساطانه الههاء فأدى رسالته الت تذبه الله لحا عل أ كل وجه . 
وقد شبد أعدازه له بهذه اليزة» فم بكر عليه واحد منهم أنه كان متقذ العام من جبالة 
ممليقة » وجاهلية متغلية » وبرت حالة لولم يتداركها الله به لاسعيمى دائؤها 
وعزطيها الشفاء . 


الشعوب التباينة أصولا ولفات 


1 مهمة الدين الاسلاى فى العام 


كل هذا كان بفضل المدل الطاق الذى جه المق أساسا لشريت العامة اعلالدة . 
انظ رك كاد تنجو الأ » لوممت أطبيق هذا العدل » من ثووات أهلية » ومن 
كوارث استميارية » وم كانت تقتصد من أموال لا تصرفها اليوم إلاعلى القسااح 
خشية أن ييفى بعقها على بعض ؟ 

إذا أجدت الروية فى هذا الأأعس تبين لك أن النيك.وف الانجايزى برناردشو 
م يفل فى قوله : إن أوروبا لا تتمائل من علتها التى تتكاد تودى بها إلا إذا أخذت بأصول 
الاسلام وتمات يها 

ومن أعنب السباب أن يغتغيل بست مقمسبية السكنفاب الأو ينين أن الاسلام 
قم على ظيى السيوف » هذا زعم يكذبه الواقع المحسوس وسأن الوجود نفسهاء فإن 

كل مانام على السيوف احتيج فى حفظه الى السيوف ثمآل أمسره الى الانهيار » ولكن 
الاسلام قام على أساس دعوة إصلاح عامة للأ مكافةء وقد أثمر الثراتااتى تنتظر منها 
فأحدث انقلايا مالميا تقل به الانسانية من حال تحجر كانت فيه الى حال حياة وحركة 
تأدت بها الى ما تأدت اليه من الرقى والمضارة التوثية الى أ بعد الغايات» وأ كل 
النهايات . 

ولست أ تكرأن اليش فالس دررا فى إحداث هذا الاتقلاب» ولكنه ل يكن 
السيب الرئيسى فيه . وهذه سنة كل اثقلاب إصلاحى فى الأأرض حتى بين الأمة 
الواحدة . فالأأمة الاتجليزية لم تصل الى ما وصلث اليه مك التسكمل الاجتهامى 
5 تستطع أن تعان حقوق الاسان جرد الدعوة دون 
الاجأ الى السيف » فإذا كانت هذه حالة الأأمة الواحسدة فى الانتقال من حال لخال» 
أفتريد أن يحدث الاسلام انقلابا عاليا عاما دون أن ياجأ فيه الى السيف كأداة 


من الأأدوات الغمرورية لاإحدانه معاصاة اسئن الوجود ونظامه 8 


والدستورى ء والأأة | 


مهمة الدين الاسلائى فى العام يف 


وهل لذي عن أحد أن السيحية نفسها وه الى حرم استخدامالسيف ل يستقب 

لما السلطان الذئ وصلت اليه إلا باستخدامه 8 

وإذا ذكرنا أن الاتجليز والفرنسيين للأوا الى السيف فى أدوار من تاريخهم فليس 
ممناه أن هائين الأأمتين كائنا تتناحران تت دوافع وحشية بحتة ؛ ولسكن ممناه أن 
أشياع التقدم فيهما اضنطرت اليه جماية كلة الاصلاح من عبث العابثين ب 
السامون م يدفعهم الى ارب أى غرش غير حاية الددوة الاسلامية 
وهافى مشارق الأأرض ومغاربهاء لأنها رسالةعامة الى اليش 
كافة » فى حينكانت الأعم فيه أحوج ما تتكون ايها . وقد دلت الموادث على أنه 
كانت خيرا وبركة عل العام كله ء وائفق أنصارها وخصومها عل أنه لولاها لتأدت 
البشيرية الى أسوأ منقلبٍ . 

الخلاصة أن الاسلامم عد رواق سيادته على الا م الى تدين به اليوم إلا بيرك العدل 
الطلقالذى أوصى شيعته بالقيام عليه » فوجدتتلك الأم فيه ما تح به من حي اة اجماعية 
لا تشوبها شوائب الجنسيات المتنافرة » والعصبيات اللتذاظرة » والطبقات المتحاقدة » بله 
ما آنسته فى أصوله من مطابقة المقل» ومسابرة الدليل ؛ وفى آدابه من سمو ليس هده 
غابة» ولاوراءه مذه » فألفت بنفسها فى جاعته » ورأت اليركل اخلير ى مناصرنه» 
والذود عن بوضعه . 

ولا تزال الدعوة الاسلامية بإقية ما بقيت السموات والأرضء ولايزال ولن بزال 
الدليل قاما على أن قبولما هو الدواء الشاق لأدواء الأم ,5 مر قري وهر 


دخل خالد بن عبد الله القسرى على أمير المومنين مر بن عبد العزيز 1 ولى الللافة فقال : 
ياأميرالمؤمنين : منتكون الخلاقة قد زانته » فانت قد زتتبا » ومن تكون قد شرفته » فأنت 
قد شرفتها كا نال العاعر : 

وإذا الاد زان حسن وجوه2 كان للدر حسن وجهك زينا 


لحاء وقد أصروا أن 


4 


5 ذكر الدلائل فى العام العلوى فى قوله عز من قثل : « الله 
الذى رفع السموات بغير مد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والفمركل 
يجرى لأجل مسعى » يدبر الأعى يفصل الآيات لملتم بلقاء ريم توقون ».وسبق 
التكلام فى تفسير ما اطوت عليه من الدلائئل الساطمة والبراهين التقاطمة » التى تملا 


»والقارب إعساناء بمظم قدرة مو جدهاء وباهرحكة مبدعها» وأنه على أن 
يتصرف قي بالجزا على ملسم أجدر ها نشاهد ذلك فىختمبا 
بقوله كمال : م ليلع يلما ' ريم ترقنون » . فعى أغرس ف النفس اليقين بعظم قدرته 
فلا يعجزه شىء ف الأرض ولا ف السياءء وجليل حكنته فلا يترك الأ فوط 


العيد مابدا أقدرء وبا 


سورة اارعد يفا 


ينهم : يأ كل فويهم ضيفهم» وبرج العيد على المدود الحدودة له يدون أن يلق 
على ذلك جزاءه . 

وهذه الآآية لتالية لبيان الدلائل التى اشتمل عليها السام السفلى » أى عالنا 
هذا الأأرى : ينبهنا على ماحوى م نآثار القدرة الباهرة مما عى أن تمر عليه غافلين 
فلا نتفكر فيه لطول مشاهدتنا وتكرر وقوح الأ نظار . وقد جرت العادة بأن تعنى 
النفوس بما يفاجا فتتأمل فيه أ كثر من تأملبا لما كثرت ملابتهاله . يشمديذلك 
20 هلم النفوس وشدة تيققها عند حصول الموادث النادرة كالمسوف 
والكسوف ولو جزئيين » وغفتها مما هو أعظ منهما أثرا وأ كير مظهرا مما يحضل 
دائًا متكر را كسلطان الليل والتهار ء وما ذاك إلا لأآن كثرة التتكرار تبون من أ 
التينظ والانتباه؛ ولا كذلك مفاجأة الأعس النادر الوقوع . 

والمسكة فى تقديم الالائل العلرية أنها أول ما تبه إليها النفوس بالأمل غالياء 
با يسطع من ضُوئهاء وما يتجلى من سناها وسنائها» فإن مظاهر المظمة متجلية فيها 
أيمانجل » والاعتراف بالقدرة ميدمها لا تشامى عنه نفس مهما ملكا المناد والكايرة . 
والح إن شئت قوله تعالى : أأتم أعدخلقا أم السماء :7 وختمبا بقوله عز وجل : 
« للحم بثقاء ديكم توقتون » لما أن إتكارم البنث أو اتياهم فيكات مبنيا 
على استصعاب إعادة ما فنى وجم ما بدتر ونفرق» فكانه يقال لحم : أى الأمرين أهون : 
الإيجاد مني العدم » أم الاوعادة بمد سبق الاريجادة وأى الوقين أنشد استنادا الى 
عظم القدرة « أأثتم أأشد خلقا أم السماء» 5 1 

ثم إن كل هذا باعتبار مايبدو لمقل العبادء وإلا فالتكل بالقياس إلى قدرته جل شأنه 
فى السهولة والبسر على حد سواء» فلا يتعاصى عليه شىء فى الأأرض ولافى السياء » 
سيعائه وتنا يقمل باتقاء ج 

قال تعالى : دوهوالنى مد الاأرض» : 


إبد 


لهذا سورة الرعد 


قدمنا فى تفسير قوله تعالى : « اله الذى رفع السسموات » أن معناه أوجدها مرفوعة 
لا أنها كانت عنفوضة ورفمها» وكذلك الفول هنا فى قوله تعالى : : وهو الى مد 
الأأرض # ماد أوجدها مدودة تسوطة مسح الأ كتاف متزامية الأطراف. 
وهذا فى باب الامتنان برشد الى ما فهها من سعة ويسط ؛ ولك هو ما بخص التتفع 
فىا نتفاعه . أما أن شكاها كرى أوغيركرى » فلا دخل له فىتقريرهذه امنة » والكلام 
مسوق لبيان سمة ملعكد وعظم سلطله» وأنه خاق لمي ما خلق مدا تشهدون بمظمته 
وأنه لابكون إلا ندرة منشثه » وليس مسوقا لشرح ماهيات الأ كران 
والبحث عن حقائقر| وحقائق أشكالما» فتاك أمورترجع الى دقاثق العلوم والصناعات» 
وهى مترطة بالتفسكير فى المخاوقات » واستقصاء ما يحكن من البحوث المقلية . 

وقد دما الله سبحانه وثمالى المقلاء الى البحث والتفكير فى ملكوت السموات 
والأرض » وجمل لهم من إنتا النافع جاذب|ء ومن شهوات العقول سائقا يتحتهم 
على الدأب فى التشكير حتى يصلوا الى ما تسمه عذولم من أسرار هذا اتكون وخفلاه » 
سواء فى ذلك الأأرضى والسماوى ؛ وسواء فى ذلك مايحدث بالتجارب العملية ؛ وماهو 
نابت لا يتغير من أتكال أرضية أو أرضاع فلسكية . فالشاوع يدعوك الى التقكير » 
واللكر ينيم الى إدراك ما تبغون . وكا ازددتم تشكيرا وتمحيصا واعخدام ف فكر؟ 
بلا تطوح ولا جرى وراء الميال » وصلتم الى عم ماأردتم » واتكشف ك3 من هذا 
النظام ما يزيدك إعانا ويقينا . 

كقولة تماكى :<< وهو الذى .مد الأرط »أ وشع أرجادها » رسلك لك فيها 
سيلاء وبث لكم فيها مناقع . وكل ذلك دال على عظمة ميدعها الحسكيم » جل شأنه » 
وتعالى جدهء ولا إله غيره : وهذا للمنى لا بنانى أن شكلها لهام كرى حيث أثبته دليل 
الشاهدة أو غيره » أو حيث يلمح من قوله تعالى : «يكوّر الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل » إذ يظهر منه أن التفا ف كل منهما على الآخر وإخناءه حته يشيه لف 


سورة ازعد كنذا 


كو العامة علىكو رآخرمنهاء وهوقريب ف الأجسام التكرية الستديرة . وأياما كان 
فليس المقصود هنا بيان الشكل؛ وإثما القصودبيان عظمة ما أيدعه بقدرته؛ لتأخذ منه 
قدرته على تحقيق البعث الذى أنكروه » وهو أهون عليه . 

قال تمالى : 2 وجمل فيها رواسى وأتهارا» : 

الرواسى : الجبال» جمع راس » أصلصفة من الرسو وهو الاستفراد» يقال رست 
السفينة أى استقرت بعد حركتها ؛ وفاعل إذا كان اسما أو صفة لما لاايمقل جع على 
فواعل . وقدجاء فى آية أخرى : « وألق فى الأأرض رواسى أن ميد بم » . وهذا يسسلى 
شيثا من فائدة المبال » وهو منع الأرض من أن تمبيد . وعللوا ذلك بأن الأأرض قابلة 
للاضطراب والارئجاج بما يجمل الارقامة على ظه ره مقلقة غير مريحة ؛ مات الجبال فيها 
لإرسائها ومشها أن تنيد بماحوت من نقل» وعساركزت فى عال الله أعم تحكتا . 
ولايقال إن نسبة الجبال الى الأأرض كلا فىء فسكيف تثيتها : لأأنا تقول إن هذا 
لايتوقف على ضخامة ولاغيرهاء ألائرى الى حجر بسيط يوضع ف قعرالسفينة فيمنعها 
أنتميد . وإذا ردت هذا الى قانون حفظ التوازن تقول : وهذا أيضا صردود الى قانون 
عليه مبدعه سواء أعلمتاه أم ل ثقليه» وإالم يعم الآ فلا بيعد أن يلم قها بعد 
وك من حقائق غلبية اتكشفت بعد أ نكانت خنية . 

ورا يقال : ول جات الأرض بأصل خاقتها مستعدة لأن تميدثم نيتت بالجبال » 
وم لتجملمنأرل أمرها ثابجة بلاحاجة الىالجبال؟ وهذا مدفوع بأن حكة للبدع الحسكيم 
اقتضت أن يريط أجزاء العام بمضهاببعض بالتسبب والاستناد» حىكأنه كقلة واحدة 
أوجسم يحناج بعضه الى بعض »ء زيادة ىكال الترابط . ألا ترى أنه كان يمكن أن بمخاق 
الانسان جمما كاملا لا يحتاج الى غذاء ولا الى دواء ولا #بامولاعطات ولكعه 
خلقه بحاجة الى ذلك كله ليم ارتباطه باتكون الذى هو جزء منه» بل خاق أجزاء 
الانسان بحي ثيحتاج بعضها الموبعض. وانظرالى المواس والموارح ءٍ وانظرالالمضلات 


كن سورة الرعد 


والدم والدهن فى الانسان ‏ وانظر الى العسدة وبق الجسم ب واذظر الى الي والأعصاب 
وهكذا : نيحد كل جزء تائما بعمل فى الجسم الواحد » تمكذلك الانسان مع الكائنات 
المييطة به ينتفع بها فى غذاله ودوالك» وتنتفع به فى عمرانها وتحليلرا وتركيها . وهكذا 
مجتمع العام فى التفاعل مع تباعده فى الوجود . وهفا صنع الحتكم العلم . 

ومن فوائد الجبال غير هذا أنها مادة للميون ؛ ومنشأ مدد للأنمار» ولذلك تجد 
الجبال أ كثر ماتذكر تذكر مقترئة بالأأنهار كا فى هذه الأآية» ويا فى قوله تمالى : 
«وألق فى الأرض روادئ أن تميد ع8 وأمهارا » ق سورة النحل وى سورة لقمان » 
وكا فى قوله تعالى : ٠‏ وجعلنا من الماء كل ثىء جى أفلا يوؤمنون . وجعلناق الأأرض 
داش أل تميد بهم » الى غير ذلك . وقسد عال ذلك الباحثون بأن مادة ماء العيون 
السحب» وأ كثر ماتهطل على رءوس المبال » فنها مايسيل فى شعابها فيتخذ من ذلك 
خنارى وسيلا وا تباراء ومثياما تتفقق لا الجيال. فتختزن فيها ثم تسلك ناما حت 
الأرض حتى تتفجر من ناحية أخرى علهها العليم » واقنضتما حك الحكم . 

رأيضا ترى الجبال بسبب ارتفاعها أبرد جوا من الوهاد ما دل عليه الشاهدة » 
فيجتمع على سطحوا من الثاوج والأمخرة النحلة الى الماء ما نسيل منه الأنهار فضا 
عن تقطع السحاب على ذراها » فيتحل الى مائيته الأ ولى » وبذلك تشهد متاسبة م 
الأنجار الى الجبال . 

ولعل من حكلة جعل الميال قيها وجعل منابع الأهار ومددها منهاء ماذّكره بعض 
الباحفين من أن الياء النازحة منها مرف مع انحدارها أجز اء طيئية صطدم فى حبخور 
نلاقهاء فتذوب وتسيرمع الماءبأتحداره العظيم »حت تصل الى ماشاء ا الله أن قصلاليهء 
فترسب طميا ألا للا: عصبامقبياء وهذا عله من مظان الارتباط بين أجواء 
هذا لا قن ماعقنا » ونه ال مرف »وال بكل شىء عم . 

هذا والأتهار جع ثهر؛ وهو فى الأأصل مجرى الماء العظمء وقد يطلق على الماء 
الجارى نفسه تجوز ء وقاما يستعمل إلا فى عرى الاء العذب ‏ 


سورة الرعد لذن 


هذا وتزول الأتبار من الجبال على ما قررنا لايمارض قوله تمالى  :‏ وأتزلنا من 
السماء ماء طهورا » ونحوه ء لأأن الراد من السماءجبة العلوء ولاشنك أن الأ مطار على 
مااقررناقى المادة الأصلية للعيوق والأنهار » وهى نازلة من جبة العلو . ونيع عض 
العيون من الأأرض بدون استمداد من الأنهار » كالعيون الجاورة للبحار لا جنع ذلك » 
قم يكن الراد الممير. 

قال قمالى: « ومن كل الات جمل فيها زو. 

هذا لبيان أثر آخر من 5 ثار القدرة الباهرة» هوكا 


تيجة لما قبله من جعل الرواسى 
والأنهار فبها : ذاك أن القُرات ماحاءت إلا عن أرض خصبة تغذيها مياه عذبة » وقد 
عرفت أن المبال تمد السهول ف الغالب بإلادة الطينية الخصبة » وأن الأمهار ترويها لياه 
العذية» فيقوك منها ارات من كل زو. 
ليسكون من ازدواجهما واتقمامبما ؛ 
بل الاثنان زوجان . 

فالنى جعل ف الأأرض مت كل أنواع الثرات » وجعلها بحيث لايتم الغرض 
القصود منها إلا بانغمام زوج منها الى الآآخر» حتى يتم الباسك والتسالد بينهاء ويظير 
الارتباط الذى لابد منه فى بقاء نوعها . فامراد بازوجين عنعمرا التذّكير والتأنيث 
فى القُرات. 

وقد أثبت الباحثون أن النبات حتوعل عنصرين أحدها لاتذكير والآخر لاتأنيث» 
فالتوالد فيه كالنوالد فى فصائل الميوانات يحتاج الى زوجين ذكر وأنثى . خاية الأمس 
أن بعض الأنواع قد تتكون زهرته الواحدة بحيث بجتمع فيه الذ كروالاثى » وبعضها 
يكون فيه التذكير فى زهرة والتأنيث فى أخرى » أو التذكير فى شجرة 
فى أخرى فى النخيل. فقوله تعالى : « زوجين » إشارة الى نون الارتياط والماسك 
الذى بثه الله فى العام مبنيا على احتياج كل الى كل » والله عليم عكم . 


ثنين . ومعنى الزوج : الثى؛ النفم الى غيره 


مقصودة منها . فليس الزوج اسما للاثنين» 


كينا سورة الرعد 


أما قوله تعالى  :‏ اثنين » بمد قوله : زوجين » فلتأ كيد المراد م نكلة زوجين » 
وأنه ليس معنى الزوج فيه اثنين حتى ي>كون جعل من كل ثمرة أربمة » بل الراد به 
الواحد النشم الى ما يزاوجه . فأصلكلمرة اثنان مي أن أمبل كل مولود من |لولوذات 
الأخرى اثنان . وؤيادة من فى قوله: « من كل الثرات » لبيان أن قدرة الله الى مال 
الايحاد أنواع من الثرات غير ما شاهدتم ما لا يدخل نحت المصر . وها أنت ذا ترى 
العجدد لاينقطع فى أنوامها حينا ينا . 

قال تمالى : « يمشى الليل النهار »: 

أى يحمل الليل قاشيا لانهار أى ساترا له : وقرى” يِدْتّى بالتشديد وهو بعناه » إلا 
أنه قد يدل على التتكرار » والأأول يدل على أل الفمل . وهو كا ينشى الايل نهار 
كذاك يع النبار الليل أى يستره به» إلا أن الستر بالليل أفسب» فإذا اقتصر عليه» 
وا كتنى بأن عكسه معلوم مئة . 

ولاخ عليك أن فى تعاقب الليل والنهار على القار عونا على إفضاجها وإكال 
ملاحماء فلو جمل الهاد والليل عليه سرمدا لمابدا صلاحماء ولمائم إنضاجها. قتعلق 
اليل والنبار بهما تعلق لتم بم يحتاج اليه فى تممه » وبذلك يظهرلك حسن الارتباط . 
ونظ الليل والنهار ىسك الآيات الأأرطية لماذ كر ولأن مظهرها لنافى عالنا 
الأأرضى وإن كان النشأ لما من العام السياوى العلوى ؛ فهما يلاب اننا ويحيطان بنا 
وتنتفع بهماء إذ يبنا بار الى المركة فى أتمالنا ومصانا » ونمكن فى اليل حت 
نسترد قوانا» فهما لنامن الملابسات التامة . 

هذه اللآبات الأأرضية يمر علها الناس وثم عنها غاف لون » لايدرك مافبها من آثار 
المظمة إلا المكرون . فاذا أردفت بقوله تعالى : د إن فى ذاك لا يات لقوم يتقكرون ». 
وذلك لاسبق لك من أن كثرة تكرار النظر الى الغىء يضف معن التأمل فيه» جا 
شر إحنا ذلك بالقارنة بين تأثرالتفوس إظاهرة الكسوف والمسوف ولوجزئيين» وعدم 


سورة الرعد فين 


|اكترائها بدخول الليل أو طلوع النهار . فلا جرم قل هنا : « إن فى ذلك لأيات لقوم 
يتفكرون . وأما العام العلوى فنك توى أن الانسان لا يكاد يتطاع اليه ويلا أظلره 
فيه حتى يحد من نفسه اعترانا إعظمة مبدعه وباهر قدرته » فينطاق لسانه بالتسبييح 
والتقديس لأول وهلة» ولايجد من نفسه فى ذلك مكابرة . فلا أردنها بقوله فماسبق * 
« لمليم بلقاء ريم توقنون ». والتفسكر إطلة النظر وإجالة البصيرة ودوام الأمل حتى 
يقف الرء على دقائق وأسرار تكن باديةله عند النظرة الأول » وهوالذى يمبرعنه علماء 
النطق بعبارة: ترتيب أمور معلومة للتوصل بالنظر فيها الى علم مالم,يكن معلوما . 

وقد .3 كز بلطل الشرية آندا؟ كقى ساتلكن الآآيات الأأرضية ترق الك 
على التفكر ؛ وذلك لأن بعض النناس يرد حدوما الى اتصالها بالمركات الفلكية 
والأوضاع الكوكبية ويقتصرعلى ذلك » فإذا تقكر عل أن الأأوضاع الذكورة لايمكن 
أن تنتج هذا النظام المسك الذى لا يكون إلامن علم خبيد قادر حكيم ؛ فإن وضع 
الأأفلاك أوالكو اكب بالنسبة الى الجسم الواحد » واححد تقريبا» فكيف جعل 
فى الميوان زءا هو عظم فى متنبى الصلابة؛ وجزءا هو دم أو دهن فى منتهى الرقةء 
جيل ثرا عدا اء مخقلفة الطبائع من أعصاب وعضلات » وجزءا مغشيا للجميع مك 
لما ناما لأأجزائها هو الإلد » وجعل الميع على اختلاف طبائعه سند بعضه بعضاء 
ويخدم به بمضا . هل الفكر المحبي يستريح إلا إذا رد ذلك الى القادر المختارة 

وقد هدى الله قعاى الى باب الرشاد الواض فى ذلك حيث أردف هذا بالآية التالية» 
ققال تعالى : د وى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صتوان 
وغير ستوان يسى يماء واحد وتفضل بدضماعل بمض ف الأ كل» إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون» . 

وهذه جلة أخرى مستأنفة لكر تيع ين أنواع الأدة الأرضية: و مأيتيده 
أمام أن امن حوادث متماقية #:بند أن ذكر مافيها من أمورمابتة فى الآ ة البابقة» 


لف سوزة الزعد 


فقال تمالى: ٠‏ وفى الأرش قطم متجاورات » أى بقاع كثيرة نتاف » فن خصب الى 
جدب » ومن صلل لازيع دون الشجر وصال لاشجر دون الزدع وصال لما معاء ومن 
حزن السهل» ومن رخوة الموصاب » وم نأحجاركرعة الى موادتافهة» ومن ومن ال1» 
وكلهامتجاورات. فنالذى جعل فبها تلك الفارقات والباينات : أخجاءهذا من الأفلاك 
والكواكب» أم جاء من طبيعة صالحة وأخرى فاسدة+ فن الذى جمل هذه ضالمة 
والأأخرى فاسدة» والادة ق ابيع واحدة » والموامل التسلطة عليه واحدة! أفع هذا 
التجاورمع اتحاد الىادة الأصلية يحىءكل هذا التباعد ؛ وهب أنذاك مرجعه الى عوامل 
تسلطت عليهاء فن الذى سلط تاك الموامل حت بجاء هذا النظام البديع الذى حارت فيه 
العقول والأ لباب ؛ وهل يستقر للفكر قرار وتطيئن النفوس اليه تمام الاطمئنان 
إلا إذا أستدت ذلك الى مدير عالم حتكم عريد ‏ سبحانك ما خاقت هذا عيثاء 
وليس لغيرك أن يدرك كل الأسرارلتى بثشها فى مصنوعانك » فضلا عن أن يشاركك 
فى ملسكك ؛ سبحانك لا إله غيرك » ولااشريك لك فى ملكك ! 

وقوله: «متجاورات» أى متلاصقات ل مثتاف بها الأأقليم ول تتباعد بباللناطق . 
وكا فبها قطع متجاورات اختلفت صفاتهاء يحد فبها قطماغير متجاورة اتحدت صفانها . 
وا كت بالأول عن الثاق مع فبعه منه لأأنه أوضح دلالة . ألاترى أنك حين ترى 
زهرة اغتمات أوزافها على ألوان عدة فى ورقة صخيرة دقيقة » أنطقك ذلك 
لاح القيوم ؛ ودعاك الى الاعتراف بالقدرة أ كثر مما إذا 
فى منعاقتين مختلفتين 5 

وقوله : د وجنات من أعناب » بدأ به! من بين ما تثمر الأأرض لاحتواء العنب 


رايث نيأنا من نوع واحد 


على دقيق الصنع الالمى : إذ ترى فيه من الاختلاف فى الطم والاون » ومن الاحتواء 
على القرة التىفوامهاماء متجمع فىفشيرة رقيقة قديكون شفافا لايحجب البصرعن إدراك 
مافى باطنه» يتوسطه بذرة يابسة ذات لب هو منشأ النبات » وغلاف خش جى الاءء 


سورة ازعد دنا 


الفصود أن يتصل بذلك الاب » الى غمير ذلك مما قصل علماء النبات» فيه من ذلك 
ما ينطق العقل قبل الاسان بالتحميد والتجيد. ولذلك ورد فى بعض الأخبارالقدسية : 
«أتكفرون فى وأناخالق المنب »م 

ثم أردفها بلزرع وهو النبات القابل للأشجار كنيات الحبوب والألياف 
ونحوها . وإفراد الزرع مع تنوعه صراعاة الى أن أصله بصيفة الصدر . 

ولمسل توسيط الررع بين جنات الأأعتاب والتخبل لتوجيه النظر الى ما يجرى 
فى كثير من المنات من أنها تفل بالأعناب ويتخللها الردع بحيط بها النخيل » 15 
فى قوله تعالى : 3 وحففتاها بنخل وجعلنا يتما زرما »كأن ذلك حين يجتمع على هذه 
الصفغة تحد فيه من دلائل القدرة الياهرة مافيه . 

وقوله : « ونخيل صنوان وغير منوان » النخيل معروف ؛ والص:وان جع صنوء 
وهو الفرع الذى يجمعه وآخر أصل واخد. وأضله بجنت الشل . ومنه قوم : العم 
صنو الأأب» أى مثله فه| يفبخى له من التسكريم . 

قل تعالى : ديسى يماء واحد ونفضل بعشهاعل بعض ف الا كل 6: 

هذا موضْع الاعتبار الواضي ف الدلالة البينة : إذ كانت قطعها متجاورة وأضل 
مادة زرعبا واحد» ونسق بماء واحد» ثم نجىء متتفاضلة ما يؤكل منها: ذنها الملوء ومنها 
المامض » ومنها المريف» ومنها التافه 6 ومنها الرطب»ء ومنها اليايس » ومنها ما يتنخق 
غذاء؛ ومنها مايتخذ دواء» وسّها مالا تخصر آنارها المتباينة »؛ ولايخاط بفوائدها 
العامة أومضارها البىقدنقصد فى بعض الأأوقات . والاحاطة بذلك قلما تتفق ولالعلماء 
النيات » فلا تزال التجارب تكشف من غوامضها مالا نخضى 5 

ولا كانت هذه الآثار جلية واضة والاعتراف بها لايحتاج الى طوبل تفكير » 
بل يكن فيه نظرة من عقل البسير» أردفها بقوله قسالى :« إن فى ذلك لآ يات لقوم 
يعقلون »كانه يشير الى أزمن رأى هذا وم يبادر بالاعتراف بقدرة مبدعه؛ لإس جديرا 


إيذا 


ين سورة الرعد 


أن ينسمى من العفلا » فقد أهمل عقل » وأظبر هله . وهذا ف الآيات التجددة فى الثار 
والزروع والتخيل والأأعناب موقظ للتأمل وحده » فكل جديد جدير بأن يسترعى 
النظر بخلاف ما فىالا ب السابقة من الأمور الثابتة من المبال والا" نهار وكنشية الليل 
النهار» فان ذلك محتاج الى التأمل والتفكير . 

وأظنك تدرك من نفسك أن الثرات ذكرت فى الأية الأولى من جبة مافيها 
من قانون ثنابت» وهو قنون التزاوج اللشترك فى جبيمماء وأنه من الفاء بحيث بحتاج 
فى الاههتداء اليه الى البحث والتفكير» فإزا أدرجه فى الآآية الختومة بفوله: < إن فى ذلك 
الآيات لقوم تتفكرون ». وذّكرت فى هذءالا ب منجهة ما يبدو فيهامنالطموم المختافة 
واللراتب التبينة والاّ نار المنفاضلة : وهى لاتحتاج الى نشكير :فسن نظمها فى الأية 
المتتومة بقوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون » . 

نسأل الله تعالى أن يهسدى قلوينا لمان واليقين من هذه الجهة » وأن شرح 
صدورنا لتقكير حتى تطمئن الى الاتبسان به كل الاملمئنان : والله المستمان . وصلى الله 
عل سبيدنا تمد وعى آله وصخبه وسلم ,؟ برشي الييالى 


تماقيك فى الليك 
وصف أحد الادراء الليل فقال : 
فية تجم الاذهان + وتنقطع الاشغال 6 ويصح النفار » وتثولف المكة » وتدر المواطر 
ويتسع القلب . والليل أضوأ فى مذاهب الفتكر » وأختى لعمل البر » وأءون على صدقة السر» 
وتلاوة الذكر . ومدبرو الامور يختارون الليل على النهار فيا لم نصف فيه الاناة لرياضة الندير» 
:وسياسة التقدير »فى دقع الملم» وإمضاء المهم » وإثقاء الكتب » وتصحيح المعاني » وتقويم 
المباتى ء وإظبار الحجج » وإيضاح المنوج » وإصابة ثنلم السكلام » وتقربيه من الافهام . 


الشجاعة 


مقرم فى مارم الل" ممرى : 

كتبنا فيا سبق شيئا عن الحبة وأنواعها ؛ وشيئا عن الرجة وآثارها . وثريد ايوم 
أن تكتب لك شييئا عن الشجاعة وفوائدها ااتى لابحصيها المد . واتقدم بين يدى ذلك 
كلة إجالية عن مكارم الأأخلاق تموما » فنقول : مكارم الأخلاق أوساط بين 
الإفراط والتفريط » فتى جاوزت نقطة الوسط ققد جاوزت الفضيلة . فالشجاعة مثلا 
وسط بين امون الذى هو تفرلط؛ والنهور الذى هو إفراط . والسخاء وسط بين البخل 
الذى هو تفريط » والتبذير الذى هسو إفراط . فإياك والزيادة فها نظنه فضيلة فتقع 
فى الرذيلة (كلا طرقكل الأأمور ذميم ). 

حتى إن القوة الكرية » وهى أشرف القسوى ومدار الانسانية» إذا زادت عن 
حدهاء خرجت بك الى رذيلة اخلبث والدغاء ؛ والّكر والميلة . وليس الكفر 
والنهجم على مقام الأألوهية واقتحام تلك الخاطر إلا رفيلة من رذائل الفوة القكرية . 
فرذائلها أقبح الرذائل » 6ا أن فضائلها أشرف الفضائل . وهكذا المال فى الفضائل 
والرذائل فى القوة الشهوية والقوة الغضبية : على قدر ما رتفع بفضائلها تنحط برذائلها 
على نسبة واحدة فأعظظ القوى الثلاث فضائل ورذائل» هى القوة الفكرية» ثم النوة 
الغضبية» ثم القوة الشهوية . 

وكأن نقطة الوسط الى وهنا عنها ح الصراظط للستقيم الذى أسرنا قمالى يطلب 
المهداية على سبيل الرجوب سيع عشرة صرة فى كل يوم وليلة : « اهدنا الصراط 
الستقيم » صراط الذين ألعمت عليهم » . 

ولايد أن ككون قد سممت أن الصراط أرق من الشمرة وأأحدمن السيف . ولملك 


كنت تستغرب من ذلك وتصدق به تقليدا من غير أن تغهم له ممنى ولاتذوق لدسيرا . 


هنا الشجاعة 


فاعل أن نقطة الوسط عسرة جدا » ولا يمكنك أن تقف عندها إلاإذا رزقت العونة 
ومنحت التأبيد» فلا كاد يرتدى إليها ثم يصبر عليها إلا الأ نباء وللرسلون وكل 
الرجال من ودثتهم « وقليل مام » لتاقن أرق من الفدزة حدم البيش: 

وأحب منك الآن على جل أن تصدق معى أن الصمراط الأأخروى على .| بعت » 
وتعم أن كل شىء تراه فى الخرة إنما يخثل ما كان من أحوالك وأمالك وأوصافك 
فى الدنياء فإن الأأرواح مت قوى ساطائها خفيت مقتضيات الأجسام» فكان لمم 
لها هو ما ييكون ف الأتخرة »ىا أن الأجسام متى قوى سلطلها طبرت مققضياتها 
وخفيت مقتضيات الأأرواح كك فى الدنيا. فإذا سيرك بسرعة أوبطء على ذلك الصراط 
هناك يمل سيرك هنا على ضراط الوسط فى كل شىء » الذى هو أرق من الشمرة 
وأحد من السيف » وذاك الصراط يثل هذا الصراط . ومتى قدرت عل أن لسير غلية 
ها هنا أمسكنك أن تسيرعليه هتاك ؛ والمكس بالمكس . وعلى قدر ما أنت عليه ايوم 
.يكون حالك غفداء حتى إذا كنت من الك ارعين إلى الليرات السابقين فى الفضائل 
والكالات »كنت هناك ظائرا لاسائرا. 

ولترجم الى ما تصدرينا له اليوم من اكلام على الشجاعة فتقول : 

السشواو: ماثقى : 

الشجاعة : مالك فى النفوس بورثما الإقدام على الأمور السكبيرة ؛ والخاوف 
المطيرة ؛ لحصول عل غاية سامية تنبعث من نفس شريفة . أو تقول بعبا 
الشجاعة هى الإقدام تحت إشراف المسكة : للدفاع ممايجب الدفاع عنه: من ننس » 
أر دن ؛ أو وطن أو مير ذلك ؛ وهى فضيلة من أمعى الفضائل . وإن شئت فقل 
إنها حارسة النضائ لكلباء وأس السعادة فى الدنيا والآنخرة . ولس يخق عليك ماللها 
عن الاق الأم وتقدم المالك فى هذه المياة 


أخرى: 


فسكل أمة ضريت فيها بسهم وأخذت مها بأوفر نصيب » أصبحت شاغة المجد 


الفجاعة ب 


الية القدرفسيحة الك ؛ لا يءوزها نشر العدران» ولا يموقها عاق عن توسيع سلطانها 
وتوطيد دعائها . وم من أمة أخ_إدت الى لبن وأخملت واجبها وفرطت فى جنب 
ما تحتاجه من الوسائ ل القوية ولمهدات الفمرورية؛ إلأصارت الى الثل والحوان ؛ وباءت 
بانميبة والحسران» لا نسةطيع دفع الطامع عنهاء ولا تقوى على حفظ كيانها والذود عن 
انها ؛ ولا ثلبث إلاريمايهم اتفاق الدول القوية على النهامها وحمو مبورتها من بين 
الأم الستقلة . 

كانت الشجاعة من المناقبالتى امتاز بها العرب ؛ وفاقوا غيرم فى الأ خذ بناصرها 
والتمدح با نارهاء والافتخار عزاياهاء والازدهاء >حاسنهاء حتى بلغ من ذلك أن حض 
عليها الأصراء » وتباهى بها الكبراء والوضماء فى حاوراتهم وأشمارم . 

قال سيدنا أبو بكر لاك بن الوليد : 2 احرص على الوت توهب لك الهياة » . 

وقال الشاعر : 

عزمة كنال خيل عل اننا ودانية للها رتحورها 

خرام على أرماحنا قتبل مدير وتندق منهافى المدورضدورها 

ويقول الآآخر: 

تأخرت أستبقى الحياة فم أجد لنفسى حياة مل أن أتقندا 

1 وهم غير ذلك من الأأخبار والشواهد: ممايدل على أنه كانت ألزم لحم منظايم» 

وأثبت عندم من شخصهم . 

ولا غرو فبى الفضيلة التى ليس بمدها فضيلة » والزية البى ليس وراءها غاية . ذلك 
كانوا فى جاهليتهم ذوى ثعم وجية ؛ وعزة وأثفة » يأبون الضيم » ويتفرون من الذل » 
فلما سطع تور الاسلام فى بلادم » وخفتت أعلامه على ديام ؛ وأفاض علمهم من العم 
والعرفان ماشاء الله أن يفيض » قاموا والشجاعة رادم » والاسلام تدم » ينشرون 


دين الله» ويمززون دعوة نبي فدانت لهم البلاد» وخضعت لهم أعناق الأ كاسرة» 


0 الجاعة 


فلم بمض علبهم قرن من الزمان حنى استولوا على صو لجان الرياسة فى مملتكتى الرومان 
والفرس » ووطئت أقدامهم غالب آسيا وأفريقية ونحو نصف أوروياء وهناك نثمروا 
علومهم التىجاء بها الاسلام » ومعارفهم التى أى بها القرءان» وأصيحوا رؤساء العام وقادة 
الأمم ؛ وأرقام مدنية وحضارة ‏ 

وهاك نارهم الجيد الايزاك ينبى' ما كان لهم من الاك الواسع والسلطان الشاغ 
بفضل علمهم وشجاعتهم . وقد شهد لهم جوستاف لوبون بذاك فى كتابه ( حضارة 
العرب ) وغيره من غلماء الأ وربيين وفلاسقتهم . 

الأمة الى الشجاعة أحوج منها الى كثرة العدد ووفرة الأأموال » ذلك أن الأنم 
فى اعتداء مستمر » وتغالب دالم » وتنافس شديد لا شخاص . فإذا لم يكن للأمة 
قسط وافر من الشجاعة وعامل قوى مرث الجية والأأنفة» عرست نفسها لالتهام 
الطامعين » فسقطت فى هوة سحيقة من الذل والاستعياد . 

هب أن أمة لل تأخذ من الشجاعة بقسط ؛ وقد جمعت القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والليل للسومة وال نمام والرث» وكان لديها المدد المدبد من أبنائ : أفيقق 
ذلك شيئا عند مداهة خطب مدهم من جانب الأم اللغيرة والفرسان الناتحين ١‏ 

إن ما جعته بلا شك يكون داعيا قويا وبامما شدبدا للتوارد على ذلك النهل المذب 
الذى ميقم عليه حارس الشجاعة . 

عام اندمةالى الاوز فى دايترا : 

إن الأأمة ما تحتاج الى الشجاعة فى رد الغارات ودفع الخوائل» تحناج إليها كذلك 
فى إدارة شثونها واستقامة أمورها واعتدال نظامها وتنفيذ مصالمها . فالحام إن كان 
مقداما على تنفيذ ما يصدره من الأحسكم وإقامة الحدود وما يسته من النوانين » 
ختعت الأأمة لأأواميزهيواظ ا نت الى أحكامه 6 وتنازت معداق طريق الرفاق 
والولام . 


الشجاعة ادا 


وإن1 نست منه جبنا أوظنت منه نوا نيا فى إقامة العدل ونصرة الظاومين وتشجيع 
العاملين ‏ ساء رأيها فيه وملثت سخطا عليه » فنسدت الأحوال وعم الوبال ‏ 

لام الى التهام: فى نصيرة اله والقيام بالواهب : 

ليس يق عليك أن العالم لاي إعلمه » ولا يستتطيع دفع الشبهات والريب 
عن دينه بإقامة البراهين الساطعة والمجج الدامغة حنى يحق امدق ويبطل الباظل 
ولوكرء المجرمون » إلا بالشجاعة والاإقدام . 

كذاك الطبيب لايحرة على قطم الأعضاء الفاسدة؛ وجير العظام الكسيرة» 
وتضميد الجروح اللطيرة » وإجراء تلك الأمال الجراحية كلها » إلا إذا ساعده 
باعث الشجاعة . وقس عل هو لاء خيرم من لا يقومون بعونهم » ولا يسرعون الى مل 
مايناط بهم » إلا إذا كانت الشجاعة أول خلاهم » وأجل أخلاقهم وأظهر سجايام . 
وعلى ذلك ككون الشجاعة أقوى الدعائم فى سعادة الأم ورفسها وحضاتها 
كا قلنا. وهو ميدان فيح لا مأتى عليه البيان» ولسكته لا ينيب عن الأذهان . 

وبعد : فيحسن إنا أن نذْ كرلك شيثا من شجاعته صل لله عليه وسلحتى تقتدى به 
فتسعد سعادة لاشقاء بمدها: « لقد ان لي فى رسول الله أسوة حسنة » . 

ويكفيك من ذلك أنه قام وحيدا فربدا يدعو الى الله ؛ وقريش علىبكرة أيها تناوثه 
بصنوف النأوأة ‏ بل العام كله إذ ذاككان ضد هذه الدعوة » فل يفل ذلك من عزمه 
ولا فترمنسمنه » فكان يسفه أحلامبم » ويس ب آللمتهم بكل ما استطاع من قوة . وق 
ذعبوا الى سمه أنى طالب مبددين متوعدين » فقال له مه : « ياابن أخى إن قومك 
قد جاءونى » فأبق على" وعلى نفسك ولا تحملنى من الأع ما لا أطيق » وليس يخفى 
عليك أن أبا طالب إذ ذاككان نصيره الوحيد . 

فانظرالى قوله له : فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من لأس ما لا أعليق » فليس 
هناك أبلغ من هذا التهديد والتخويف من رجل لاثقة له بغيرهء ولا تعويل على أحد 


3 الفسجاعة 


من اتطلق سواه. فاذا قال له صل الله عليه وس بعد هذا ؟ قال له: « وال ياعم لووضعوا 
الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأأعس حتى يظهره الله أو أ هلك فيه 
فا كته . 

وما ورد فى شجاعته صل الله عليه وسل اممارقة للعادة » مارواه جابر رضى الله عنه 
إذ يقول : 

كنا مع النى صلى الله عليه وسار بذات الرقاع فإذا نينا على شجرة ظليلة تركناها 
لننى صل الله عليه وسل » خاء رجسل من الشركين يف النتى على الله عليه وسلم 
معلق بالشجرة » فاخترطه فقال له : تخافتى ؛ خقالله : لا. 
رواه البخارى ومسل . وفى بعض الروايات أن الى لم قال له ذلك سقط السيف من يده 
فأخذه صل الله عليه وس » فتقال له الرجل :كن خيرآخذ . فلم عفا عنه رجع الى قومه 
وهو يقول : جتتم من عند خير الناس . 

ولقد روى الشيخان عن أنس رضى الله عنه أنه قال : « كان رسول الله صل الله 


: من يخنمك منى #قال : الله» 


عليه وس/أ أحسنء الناس وأجوة الناسة وأنشجع اناس » لقد فزع أم ل الدينة ليلة فانطلق 
الناس قيل الصوت : فتلقاع رسول الله ملى الله عليه وسل واجعا على فرس لأ طلحة 
والسيف فى عدقه وهو يقول : 1 تراعوا . 
5-5 مواقفه صلى اله عليه وسل الشهورة الضخعة ( وكل مواقفه على الله عليه 
وسل ضخمة ) موقفه يوم حنين : 
البخارى ومسل وحكاء القرءان أيضا أن أصابه ولوا عنه يومكذ مدبرين . 
واتفق الشيخان على أنه صلى الله عليه وسلم كان را كيا إغلة. ولنظ مسل من رواية 
العياس رضى الله عنه : فاما التق السامون والكفار؛ ولى السامون مدبرين » فطفق 
رسول الله صلى الله عليه وسل يركش بغلته قبل الكنفار 8 قل المياس : ونا كخذ بلجام 
إفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كفها ألاتسرع . 


الشجاعة 0 


ولعمر الله إن ذلك لفسوق مانمبده من شجاعة البشر » فإن الإإنسان مهما كانت 
شجامته لا يقدم بنفسه على الألرف الؤلفة بعد مافرمنه أسحابه ‏ ونخصومسا إذا كان 
على بغلة بين تنك الميول الطيمة والفرسان الدربة. وقدكان يقول وهوعلى ذلك الال : 
أنا النى لا كذبء أنا ابن عبد الطلب . 
فنكأنه كان يلفنهم اليه ويغهههم على مكانه ‏ فأى شجاع تدرفه من البشر يستطيع 
ذلك أو قريبامنه ‏ ؛ ولكولا عبس : فقد امتلاً قليهثقة بال وتوكلاعليه » عالما أنه اليه 
يرجع الأعس كله » وأن ماشاء ان ومالم يشأ لم .يكن : د وإن يمسسك الله ضر فلا 
كاشف له إلااهوء وإن ردك يخير فلا رادٌ لفضله » . 

هنا تسر أن أعسل أنراعالمسجافة ألاتميق أمامحبوتك سدم معد وتيا 
ولا أمام غضبك عند مايحتدسلطانه ويتكم شيطائه. . ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : 
« ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد من يماك نفسه عند الغضب » . رواه الشيخان . 

وإنفاكان هذا هو الشديدء لأأن جرة اللنضب التى تتقد فى فليه ل تخرجه على شدانها 
عن حد اعتداله ووقاره؛ بلكان سلطان عقه ودين أ كبر من سلعان شروته وهواه » 
فصابرها حتى نخدت كل الجودء ول د يظهر عليه شىء من ثارها لأأنه ملك زمام نفسه» 
قل مجميح به ول تورطه ف المملتكات . 

وقد روى الببوق أن النى صل اله عليه وسل قد ص بناس يحملون صخرة ثقيلة 
يختبرون فوتهمء فقال : ٠‏ أنحسبون الشدة فى ملا لمجارة : إهاالشدة أن يعتلى. الرجل 
غيظام يغليه » . 

وانظر إن شت الى ما كان منه صلى اله عليه وسار يوم أحصد وقدكسر الشركون 
رباعيته وشجوا وجبه الشريف » فسكان بقول :: اللبم اهد قوى ذإنهم لا يعامون ». 

وهذا ثىء لا يكاد يصدقه العقل لو لا أن الننى مرك طراذ آآخر غير ما تعرف 
فى الناس» فإنه صل اله عليه وسل فى ذلك الوقت الذى حصلت فيه تلك المادئة الفظيعة 


كذ 


4" الفجاعة 


إمف ففط ء بل زاد أن طلب لهم من الله لسدابة» وزاد على ذلك أن بين عسذرم 
با فعلوه » وهو أنهم جاعلون لا إعامون مقداره صل الله عليه وسل . 

وروى البخارى ومسا والببوق فى الأأدب وأبو داود والفاضى عياض ف الشغاء 
واللفظ له ؛ غرثى أنس رطى الله عنه قال : كنت مع الثنى صل الله عليه وسلم 
وعليه برد غليظ الحاشية ؛ لجبذه أعرالى برداله جبذة شهبدة حتى أثرت حاشية 
الإرد فى صفحة عاتقه » ثم قل يا تمد : اجل لى على بير هذين من مال اله الذى 
عندك فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك . فسكت النى صلى الله عليه 
وسلم تم قال : المال مال الله وأنا عيده . شم قال : ويققاد ملك ب أعرابى بمثل مافعلت بى 8 
قال : لا. قال : +1 قل : لأأ نك لا تسكاى" بالسيئة السيثة . فضحك النى صل الله عليه 
وس ثم أمى أن يمل له على بمير شمير وعلى الآبخر تمر . وهو فى هذه المادثة أيضا 
لمعف عن هذا الماهل فقط ؛ بل حمل له بميريهم! طلب . فكان فى ذلك ممتثلا قوله 
تعالى : « خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض عن الاهلين » . وكم له من مثل ذلك 
على الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد قلت السيدة عائشة فى بيان خلقه : « كان خلقه القرءان » ثم قرأت قوله 
تعالى: دقدأ فلح للؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشمون » والذين معن الاو معرضون». 
الى آخر ما لا يمكدنذا تفصيله فى هذه السكلمة العجلى . 

أسأل الله أن يرزقنا اتباعه» والاقنداء به ؛ عبل الله عليه وسم » ببنه وكرمه 3 


يوسف الرهوى 
من هيئة كبار العلماء 


إيذنا 


من هو الذبييح 


ورد الى الجلة هذا السؤال : 
أرجو الاإفادة تمن هو الذبيح من ولدى سيدا ابراهيم الخليل : أهو إسماعيل 
أم اسبحاق 5 مد يؤسف جد 


دير البنات - مصر 
الجواب 
الشهور عندكثير من الحققين والفسرين كلاءمام الألوسى فى تفسيره » اختيار 
أن الذييح هو اسماعيل عليه السلام » وذلك بشهادة الظاهر من نصوص آيات قرءانية 
وأحاديث نيوية ونصوص من التوراة . 
أما الآيات القرءانية فنها قوله تمالى : « وإسماعيل وإدريس وذا الكف لكل من 
الصابرين » . وجه الاسغدلال بهذء الأّية أن إتغاعيل وصيف بأنه من الصابرين ؛ وقد 
حك الله تمالى عن الذبيح الوعد بالصبر فى قوله تمالى : <يا أبت افمل ما تؤص 
ستجدى إن شاء الله من الصابرين » . فكان الظاهر أن الذبيس هواسماعيل . ومنها قوله 
تمالى : « فيش رناها بإسحاق ومن وراء إسساق يءقوب » . بيان ذلك أن بشارتها بمولود 
هو إسحاق يكو ن له ولد هو يعقوب ببعد أن الذبيح هو إسحاق » إذ البشرى بولك الولد 
فرع طول حياة الولدء فلا يناسب الأئعس بذيحه . 
وأما الأحاديث قنهااقوله ل الل عليه وسم « أنااين الابيسين» . يانه أنه صل الله 
عليه وسلم معلوم أنه من نسل إتعاعيل لا إسحاق »ا هو معروف ف ساسلة نسيه. ومنها 
أن أعرابياقل له صلى الله عليه وسل: ابن الذبيحين . فتبسم وم يتكر عليه ذلك» وإقراره 


4 من هو الذبيج 


دلول على أن الذبيح إسماعيل . وأما التوراة قفيها أن الله تمالى اتتحن ابراهيم فقال له: 
ا باإراهم. قفال: لبيك فقال : خذ ابنك وحيدك الذى تبه واجله الى بلدالمبادة ثم اجمله 
قربانا على أحد الجبال . وفى بعض روا :بكرك ال. بيانه أن الوحيد الذى 
يحبه والبكر هو إسماعيلكا نؤيده بقية صوص التوراة» إذفيها أنه ولدله إسماميل وهو 


ضمت وقالان سدق ووللذله: إسسداق وووا ابن مأك »: لقافر من هلذة الأدلة 


35 
هو اسماعيل عليه السلام . وقد روى هذا القول عن كثير من الصحابة كعلى وابن عباس 
وأنى غريرة والنابمين كبن السيب»ء وتابمى النابمين كاد بن حنبل » رطى الله عنه . 


ممدالسيد أبوشوشه المالى - عبد ال مومى الالى 
بكلية العريمة الاسلامية 


قضاء رمضاده و اللزر - ا حاف كز با للتملمس عن الطسرر 


مصيرف الصر قز 
وودد ايشا : 


-١‏ ماقرلع فيمن أفطر أناما من رظان لمذر شرعى وقد نذر أن يعدوم 
ستة أيام من شوال وأراد صيام ماكر يمد الاإفطار : هل الطلوب أولاً يام القضاء 
أوالنذر» معالمل بأن وقنهما واسع لفضاء رمضان السنة كلهاء والسستة الأيام سا الشهر 
على ما هو مشهور 7 

6 ما قولم فيدن ببيع المشيشة والأفيون أو بتماطاهماء وقد أخبر أحد منباطا 
الحكومة فدخل عليه ليفتش مأزله ويضبط ماعنده »ثم أبدل هذا بآن حلفه هين الله 
أو طلاة ثلانا على أن لايبيع ما كر ولايتعاطاه: فهل إذا حلف ليدقعءن تقسه اميس 
وغرامة امال لا يلزمه بمين لسكونه مكرها قياسا على من أ كره على الماف على فهل 
طاعة أوعلى أن لا يشرب الجر إذا عاد لما دكرء أو تلرمه الهين ولايعد ]كراها فيحنث + 


قضاء رمضان والنذر 4 


ما قولكم فيمن أراد أن يكف عن مين حنث في أو عن ظهار أو غيرها : 
هل يجوز له أن يمطى شخصا فقيرا معه ثمانية أولاد صغار فقراء عونهم وهو وزوجه 
تنام العثرةكفارة يعيته» أم لايجرز إلا إعطاؤه هو فقطء لأ نفقة ما ذذكر واجبة 


عليه فهم أغنياء به 8 مد حسسن رزق ناصر 
من جزيرة شندويل 


الجواب 

١‏ - فضاء مضا واللزر: 

يصع للشخص أن يقدم أى الصيامين فى الفعل ؛ ولا يجب عليه تقديم واحد 
مهمأ لعينه 

نم : الأفضل تقدبم صيام النذر وتأخير قشاء رمضان اضيق وقت لذو ستة أيام 
من شوال بالفسبة لوقت رمضان » إذ وقت الأول شوال؛ ووقت الثانى الى شعيان » 
وللضيق ولو بالإضافة الى غيره أولى بالتقديم . ويؤيد فلك ماجاء فى نصوص الذهب : 
تقدقل خليل : وندب . أى يندب تقدبم صوم مثل عتم علرقضاء رمضان . 
ومعلوم أن صيام القن خر أداء أ كثره بعد رجوع الماج الى بلدهء وقد يتأخر 
رجوع اماج الى بلده شمرا أو أزيد » قال قمالى :6 قصيام ثلاثة يام فى المج وسيمة 


إذا رجطم ». 

* - الخلف الكرب للتملمى من الطرر : 

إذا أ."كره على بين فى طاعة إثبان كليصاين الظير فى وقته» وفيا كلا بشرب خبرا 
أو لانفش السامين أو لايتماطى يونا أوحشيشا أو لايييمم»اء وقد فمل ما حلف على 
كد أو ترك ما خلف على فعله؛ فالنصوض ف مذهب الالكية قولان : قول بالانث 
قياسا عل امازل ولأنه لايعدم أ كثرمن الرضا. وقد رد بأنه قياس مع الفارق : إذالمازل 


لذن الملف اذب 


لا يعدم ارضابخلاف اككره. وقول إعدم انث وهو الظاهر لما يأ من قول رسول 
اله صل الله عليه و وسل فى حديث مسل :< لاطلاق فى إغلاق » أى إكراه . أى طلاقه 
لنولا تأثيرله فى انث انث لأأنه مذعور وهو لا معتدينوله؛ ولقوله عليه السلام : رقع 
عن أمى اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

مس مصرف الصرقة : 

يخوز لن يكفر عن ن ينه أوعن ظباره أو غيرها أن يمع هئ لا لف آراء ووالدم 
وأمهم من الكفارة أيا كان نوعها » لأن المنصوص ف الذهب أ يشترط فى الفقير 
الذى يعطى من الكفارة عدم وجود منفق ملى»» وذلك يصدق بألا ,يكون له مثفق 
أصلاء أوله منفق ففير . إذا عر هذا يل جواز إعطاء الحكتقر مولاء الفقراء الذي 
عونمم والدم الفقير من الكفارة م6 

مُمدالسيد أبو شوشه الالكى - عيد الل موسي الالى 
بكلية الشريمة الاسلامية 


البوظة 


وروم تلص 
ما حك البوظة : هل عى مسكرة فيحرم شرب قليلبا وكثيرها؟ 
عطية مد عوض الله 
الخادمة ‏ قنا 


الجواب 
النصوص فى مذهب الالكية أن عصير الشعير والمنطة إذا ترك زمنا حتى اشعدت 
حموضته اشتدادا يوجب لتعاطيه نشوة وطرباء فهو نس يحرم تماطى القليل منه 
والسكي رلاًنه خر وإن ل ييكن من عصير المنب . وريد ذلك ماجاء فى صحيح البخارى 
كناب الأهرية ق باب مابياء أن الجرما عاض الل قلححدقى أجدين أى زيل 


البوظة ‏ محازن الغلات نا 


حدثنايحي عن أبى حيان التيمى عن الشعبى عن ابن تمر رضى الله عنهها قال : خطب 
جمر على منبر رسو الله صلى الله عليه وسل فقال : قد نزل تحريم اثر وهى من خخسة 
أغياء : المنب والقر والمنطة والشمير والمسل ,© 


مد السيد أوشوشه المالكى_عبد الله موسى الالكى 
بكلية الشريعة الاسلامية 


مخازن الغلات 
وورد أيضا : 
ما تقولون نط لله فى الخازن اتى تمده البنوك فى البلاد لوم الاق فيه 
واللبوب عل أن يضع صاحب الروع ذرعه فيه حت ترتفع الأسمار» ويأخذ عند ومع 
الزرع مقدارا من النقود وعند ما يبيع زرعه يرد لمبلغ الذى أخذهء وبرد مع كل ماثة 
قرش صاغ أريمة قروش صاغ زائدة على المبلغ الأخوة» وكل ذلك غير أجرة الأرضية 
واللفراء ؟ جد مترلى خايل 
إمام وخطيب يمسجد حمجرة الجدريدة ‏ قابوبية 
الجواب 

مذهب النفية أن القرض ما تعطيه من مثلى لتتقاضاه . واستيفاؤه بأخذ مثل 
ما أخذ المستقرض . واشتراط الزيادة على ما أخذ باطل فيلو الشرماء ويحب الأأمبل 
فقط . ومنه يمل حك ماجاء فى الاستفتاء رافق » وهو أنه لاتجب الأ.ريعة الزائدة على 
الدالة؛ لأنها فضل خل عن عوض يفابله وم تكن فى نظير مل» فيلغو اشتراط دفعها 
ويحرم على الحلى أخذهاء فإن أخنها لاجلكبا وعليه ردماء والله أعلم . 


عبد المفيظ الاقتار المنثى حسين البيونى الحنقى 
بكلبة الشريعة الاسلامية 


كت بيع الشجر 


بيع الشجر 


ارورد : 
هل يحوز بيم أشجار اللبان وللروالصمخ بأنواعه التىنوجد بكثرة فى بلاد الصومال 3 
ليف من أعضاء 
ثادى الاصلاح الاشلاى المربى 
فى التواهى ‏ عدن 


الجواب 

الشجر إن كان فى أرض ماوكة لشخص يجوز بيعه وبيع تكره» وكذا أرضه . وأما 

الأنشجار الموجودة فى الجبال فاليست مملوكة لأحد» وثمارها وضدفها مياحة» وهى لمن 

سيقت يده لبها كالتكلاً وللاء والنار . ونفس الأ.عجارلا يس الاستيلا. عليها لأنها 
من النافع العامة كالطريق والبحار والأمهار. 


قنديل قنديل - عبد السلام شرف 
بكلية الشريعة الاسلامية 


الاإراءممافى الزمة 
ما قولتكم فى رجل سمرق حلى زوجته التخلص متب وقل لها :لا أعليك هذا الصاغ 
إلا بعد البراءة تماافى ذمتى من معجل الصداق ومؤخره وما بيترتب على ذلك ؛ وعلى 


ذلك أبرأنه مضطرة لاحصول على حليها : فبل هذه البراءة 5 قط ماف ذمته لهاء أم لها 
المق فى مطالبته؟ غمزالى مد عز الدين 
أب وماد ب بمخطيط 


الجواب 


مذهب المنفية أ نكل من له دين على آآخر سواء كان حالا أو مؤجلا؛ وكان أهاة 


الابراء تمافى الذمة نا 


لاتصرف ؛ لصح إبراؤه إيأه من دينه ؛ و حينكف يسقط الدين وتبطل الطالية بهء لا فرق 
فى ذلك بين أن يكون الاإبراء عن اضطرار وعدمه « مع قبول البر» » 
ومنه يعم عم ماجاءفى الاستتفتاء المرافق ‏ رجل سرق حلى زوجته للتخاص منها 
وقال لما لا أعطيك هذا المساغ إلا بعد البراءة نما فى ذمتى مرى معجل الصداق 
ومؤخره وما يترتب على ذلك وعلى ذلك أبرأنه مضطارة الحصول على حايها» وهو أن 
الإيراء صحييح وبقظ عاق الطاية بسن السباق وشغره .والله أعم : 
عبد المفيظ الدفتار المننى س حسين البيوى المننى 
بكلية الشريعة الاسلامية 


حك ملاة الججعة قبك الزوال 
ورد أيضا: 


ماقولتم دام فضلتم فى إمام مسجد أدى إصلاة الجمة بعد صلاة العيد صياحا فبل 
الزوال؛ يما | تب ىمنصلاة العيد أس بالأأذان وخطب خطية الجمة وصلاهاء زتمامنه 
أله خنى من أهل قربته ترك صلاة المعة فى هذا اليوم بالنسبة لاشتفاهم باللوو واللعب * 
فا الحم فى ذلك شرعا على الذاهب الأربعة حا شاملا ومغصلاء لأنه رما يسكون 
مطلماعل ع فى مذهب خلاف مذهب الإإمام مالك» لأنى أعر أن مذهب الإإمام 
مالك لا يجوز إلابعد الزوال» وكذا لابوجد فى هذا الذهب فى صلاة جمع التقديم مثل 
ذلك 7 هذا جد علمنا . والله أعلم - على حسين مودى لوفيه 

عمدة قومبانية حطة معمل القزاز 
الجواب 
نر هناك مذع ب آخرستير» وهوم ذهب الامام أحمدين حنبل» يقول يجوازصلاة 


لكف 


ا َ مملاة الجمة قبل الزوال 


اجمعة قبل الزوال مطلقاء أى سواء أ كان اليوم يوم عيد أم لاء وسواء أ كان هناك 
ضرورةأم لا. 

وتفصيل القول فى ذلك أن مذهب مالك وأى حنيقة والشافمى وجاهير العلناء 
من الصحابة والتابمين أنه لاتحوز صلاة اللمعة إلا بعد الزوال؛ فن صلاها فيله بطاث 
جمته. ومذهب الإمام أحمد وإسحاق أن أول وقت صلاة اللمعة هو أول وقت صلاة 
الميد » يممبى أنه يصمح فماها من أول وقت حل النافلة يما ترتفع الشمس قدر وح عن 
الأفق فى نظر العين ولول يسكن اليوم يوم عيد » ولكن الأفضل فعاها بعد الزوال 
خروحا من الملاف . فإ ن كان اليوم بوم عيد فبناك مذه ب ثااث» وهوجواز الترخصس 
بترك اللممة بتانا ١‏ كتفاء بالعيدء وهذا الذهب امطاء وجاعة . 

0070 

استدل الجهور بما فى البخارى عن عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يصلى اجمعة حين تمي لالشمس ؛ وما أخرجه مسلم عن ساهة بن الأ كوع: 
كنا تجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا زالت الششمس ؛ وبما روى أنه صل الله 
عليه وس لما بعث مصعب بن تمير الى المدينة ( قبل المجرة ) قال له : إذا مالت الشءس 
فصل بالناس المع . وقد جرى العمل على ذلك منذ السلف » حتى قال ابن العربى : 
الجاع على أنها لانجب حتى تزول الشس إلا ماتقل عن أجد . ّْ 

واستدل الامام أحسد جما روى عن عبد الله بن سيدان السامى : شهدت ابلعة مع 
أ بكر كانت خطيته وصلاته قبل نصف النهار ب ثم شهدتها مع مر فكانت خطبته 
وصلاته الى أن أقول : قد اتتصف النبار ,ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبتة وصلاته 
الى أن أقول : قد زال النهار» فا رأيت أحدا عاب ذلك ولا أتكره اه رواه الدارقطى 


557 واحتج به . واحتج بما أخرج ابن ألى شيبة من طريق عبد الل بن سللة 
قال : صلى بنا عبد الله بن مسعود ابلمعة ضحى وقال خشيت عليسع ار . ومن طرق 


حم سلاة الجمة قبل الزوال لك 


سعيد ابن سويد قال : صلى بنا معاوية المعة ضحى . وكذاك روى عن جابر وسءد 
ابن ألى وقاص وسعيد بن زيد ول يتكر عليهم أحد فسكان كالا جاع . 

واستذل عطاء ومن ممة ها أخر. رج النسال عن وهب بنكيسانقل : اجتمع عيدان 
على عهد ابن الزبير » فأخر المروج حتى تعالى المبار» ثم خرج نفطب» ثم نزل فصلى 
وم نسل للناس بوم ابجمعة . فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السئة . 

ودوى أبو داود عن عطاء : اجتمع يوم ابلمعة ويوم الفطر على عبد ابن الزبير فقال : 
عيدان اجتمما فى يوم واحد؛ خجمم,ما ججيعا فصلاها ركمتينبكرة لم بزد عليهما حتى صلى 
العصر . وهذان الحديثان رجاله| رجال الصحيح . 

وأخرج النسائى وأجمد واحا ؟ وأبو داود وابن ماجة عن زيد بن أرقم رضى الله عنه 
وسأله معاوبة: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمما قال :م 
على الميد أول انار ثم رخص ف ابممة فقال : من ها 
إياس بن ألى رملة وهو بول . 


ن يجمع فليجمم . وفى إسناده 


وروى أبو داود وابن ماجة والمسا 5 عن أنى هربرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : قد اجتمع فى بوم هذا عيدان فن شاء أجزأه من اللجمة 
وإنايجمون . وفى إسناده بقية بنالو ليد وفيه مال » ولك نص أحد والبرقطى إرساله. 

منافك: الدارد : 

أماما استدل به لبور فنوقش بأنه لايدل على مدمام وبطلان ما ذهب إليه الامام 
أحمدء إذ المديث الأول والثائن لا يدلان إلا على وقوع فعلبا إعد الزوال ولا عرض 
خبهها لعدم جوازها قبل الزوال. وأما حديث مصعب بن تمير فدلالته على ذاك موقوفة 
على ثبوت مفهوم الخالفة وهو غير مسلم به بل اق عدمهكا حقق فى الأأصول؛ٍ وقد 
قال ثمالى : ( إذا جاء تصرالله والفتح » السورة» وإ يقل أحد إن التسبيس غير مأمور به 


و حك ملاة الججمة قبل الروالك 


قبل ذلك. وأما قول ابن المربى : الارجماع على أنها ليجب قبل الروال » فلايخق ما فيه » 
إذكيف يكون هناك إجاع ويخنى على أحمد ذلك الامام اللليل» لأنه لرعر أن هناك 
إجماءا لما وسعه غخالفته . وقد علمت أنه قال :د 
لاتق .وقد تمل أيضا فن بض الصحابة 6 سبق . 


نول أمد إسحاق بن راهويه ومكائته 


ونوقش. ما استدل به الامام أحمد: تقد قال البخارى: إن ابن سيدان لا يقاب على حدينه 
وقال ف اليزان : ابن سيدان يرول لا حجية فى حديثه. هم إن ص ما تعن أبن مسعود 
ومعاوية وجابر وسعد وسعيد كان كافيا فى إثبات ما ذهب اليه الامام أعدء ولكن قل 
القاضى : إن م روى من هذالم يصح منه ثىء إلا ماعليه امور . 

وباجطلة فبذه السألة مسألة اجتهادية لني فبهامجال واسع لابحث والنظر والترجيح » 
ودين الاسلام دين يسر لا عسر فيه وليس اختلاف الأْمة إلا رجة بالأأمة ونوسعة 
على عباد الله حتىلا يقعوا فى احرج بالتزام وأى واحد . وقد نص علماء الأصول عل أنه 
يجوز لخير امجتهد أن قاد أى إمام فى أى مسألة متى توفرت ااشروط . وقد روى أن 
الى صل الله عليه وس قال لأأححايه بعد غزوة اللندق : لا نصلين أحدي المسر 
إلا فى بى قريظة» فأدركت صلاة المممر اثنين من المحابة فى الطريق ثقال أحدها: 
إن للراد الأمى بالإإسراع » وحمل الى لنبى على ظاهره فل يصل إلا فى بى قريظة . 
فلما أخبرا التى على الله عليه وسل يذلك ل يعب واحدا منهما . وقد استشار النبى صلى 
الله عله بال أصحابه فيا يفعله بأسرى بدر فأشار عمر بالشدة وأشار أبو بكر بللين» 
فدح النى صلى الله عليه وسلكلا منهماء وشيه مر بنوح عليه السلام حيث قال ٠:‏ رب 
لاتذرعلى الأأرض من الكافرين ديارا» . وشبه أبايكر بإيراهم عليه السلام حيث قال: 
« فن تبنى فإنه منى ومن عصاق فإنك غفور رحيم » الله أعم . 


5 
مد عبد الله يوسف 


مدرس يكلية الشريمة 


الزكاة و 


الزكاة 


دزياة على من لل ملك تصاباء وندزئاة غلى مالك اتتصاب ها ند بيلك 


وجانا هذا السؤال 
ما قولسم دام فلع فى رج ل استقرض مالأمن إنسان وناجرفيه وى آخرا مول 
لم يتحصل غير ما صرفه على نفسه وعياله ورأس المال: فهل تحب عليه زكاة رأس الال 
والمال أن رأأس الال لاثير لاله 
وفما إذا كان لديه رأس مال مأنة جنيه واستقرض مائتين عليهاء وفى آخر المول 
قرم تجارنه فوجدها ثلامالة : فهل تحب عليه زكاة الذى لهء أو الذى له والذى عليه 7 


البو 
أما فى السورة الأول فلا زكاة عليه أعملاء لأأنه لايعلك بعيشاء ولاركاة على شخص 
مالم يلك تصابا. 
وأما فى الصورة التانية فتجب عليه زكاة ما جنيه فط لأأن هذا هو القدر الذى 


عبد النادر رضوان 


ملكد» وأماللائتان فقد اقترضهما من المير فلازكاة عليه فيهما لأأنه لا ملكباء ولا 
ذكاة على شخص فيا لا لك . وله أعلم :5 عمد عبد الله يوسف 
مدرس بكلية العريعة 
ورج وب مصاحبة الاخيار 


أحسن ماقيل فى وجرب مصاحبة الاخيار ومقاطعة الأشرار : 
إذا كنت فى قوم فصاحب خبارم ولا تسحب الأردى فتردى مع الردى 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتتندى 
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صلة الأأخلاق بالنفس الناطقة ‏ أثرها فى الجتمع الافسانى العام 

ليس بين ما يفتقر اليه الاثسان فى توئيق صلاته باللمالق أولا ثم بالخلوق ثانياء 
وف تعرف طرف الوجود وثامس أعلى مرانبه مقرونا بمظهره الصادق جهد الطافة» 
وق باوغه متازل الخلصين الذاعين الى اله والدالين به عليه» ماله أو:ق اتصال بالنفوس 
من ضناعة الأخلاق . والأأخلاق؟! يقول علماء النفس : حاقة الاتصال بين الانسان 
ووجوده ىكل مبورة من عور حياته . ول تكن نلك المناعة منذ عهد الطليقة 
بالدكاليف ٠‏ ومةذ تناجت الءقول باقائق » إلا حفاظا وثيقا النوس أن تعصف بها 
أعاصير الشهوات »وحجابا صفيقا الثراتالطيبة أن قستخوبها أعراض الرئيات »عايلايسها 
من غاشيات الطبيعة . والأأخلاق فكل ما تصدرعته نستمد وجودها وقوتها من العادة 
أولاء ثم من المزاجثانياء ثم من ترويض النفوس وتد ريبما على ساوك الاريقالسوئثالنا . 

وعل مقدار مسايرة الأخلاق العادات والأأمررجة ووسائل الهذيب» تكون قيمة 
الأفمال الصادرة عن الانسان . ووسائل التهذيب هى الناط فى واقع أمرها لإسعاد 
النفوس وتركيز الأخلاق الفاضلة . أما الأأمزجة والعادات التى تصدر عنها الأفمال 
فى إحدى سالتها فوى خاشية لناموس بقاء الأصلح وهذًا الناموس قد ثيث أنه ساد 
الأ نظمة الوضعية جميعاء لكن ليس غلى طريقة أصماب مذهب النشوء والارئقاء» 
بل على معنى أن العقول والنفوس الناطقة مضطرة لأأن تأخذ بالأأجدى عليه من صور 
اللياة: وهدا ممنداقتوله سبحاته صو من قائل + دنأ ليد يذهب جام وأما ماينفع 
الناسَ فيمكث فى الأأرض » . 

قد نواضع علماء الأخلاق » وخاسة التقدمين منهم» على أن النفس الناطفة من 
حيث ما يصدر عنها من الأأفعال مرردها الى قوى ثلاث . 


فى فلسنة الأأخلاق و 


فأولى هذه القوى عى النى يكون بها النظر فى النتائج مرتبطة بقدماتها من حيث 
صتها وفسادها» واستخراج المهبولات من العلومات . 

( انها ) ااقوة التى صصدرعما الشورة النضبية أو الجية والنجدةء والكلف بالظفر 
والغلبة » والاحتياط بصنوف السكرامة للأسر والعشائر والجماءات والأفراده والاإمعان 
يكل الوسائل المكنة فى حب التسلط والقبر والا,ذعان لشهوة الانتقام . 

(وثالتها) الفوة التى بها إثارة الشبوة فى صنوفها لمتنوعة فى الما كل والشارب 
وما اليها من ألوان استمتاع الموارح. ويجب أن يق هذه القوى الثلاث متكافئة لنبق 
متعادلة» وإلالزم عن عسدم نسكافئها طفيان بعضها على بعض . على أن ججهرة من علماء 
النفس عقبوا على تلك النظرية الأأخيرة تفازع البقاء) حتى فى الأأمور 
العنوية ما سنوفيه قسطا من البحث غير قليل فى سوال أخرى . 

وما لا سبيل الى إنكازه أن لقوام الأخلاق وملاكبا فى جمنوعها قوى ثلانا» 
هذه القوى فىحقيقتم| نسبية؛ فتتكون مقولة بالنشكيك قوةوضعفا وقلةوكثرة بالقياس 
الى ما ترجع اليه هذه القوى الثلاث من الزاج والعادةوالنبذيب» على ماذهب اليه الكثير 
من علاء النفس الأ قدمين . 

هذه القوة ذا تآ لات ثلاث ينتاف بمغمها عن بعض اختلافا قويا فظرا لما يقرتب 
عىكل واحدة مها من الآ 'ارء فثلا نوئ الدماغ والقلب والكبد فى موعت الآلية 
أدوات مباشرة لتلك القوى الثلاث التى هى تماد الأأخلاق وملاكها وعدتها وذخرها. 
جية أوالسبعية لما من البدن جند يطيءها ويستجيب دعاءهاء وى الل وارح. 
ولاقوة الناطقة أداة تعينها علرنحقيق مر ادهاء ويعبر ون عنها بإلفوة اللكيةء نلك الأأداة 
من المسم هى الدماغ . كذلك للقوة الشهوية أو الببيمية آلة تدير شكونها وهى الكبد . 

وغى عن البيان أن عدد الفضائل ينينى أن يكون بحسب إعداد هذه القرى 
وتأئرها بها فى كانت حركة النفس الناطقة فى سيرها متدلة رشيدة شيقة الى تدرف 
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النظريات الصرحيحة من أشكالما النتجة ترود الأموربوسائلها وتأخذ الأشياء بأسيابهاء 
نشأت عنها فضيلةالمرء وتزمها أيضا فضيلة الحكرة . وم قكانت رك النفس الشهوية 
معتدلة فى سيرها متقادةالوّدا بير النفس العاقلة غير متعاسية عليها ولا ممعنة فى الإسبغاء 
الى هواهاء نشأت عنها فضيلة المفة » وتلزمها فضيلة السخاء . 

وإذا كانت حركة النفس السبعية معتدلة مستقيمة لداعية النفس المافلة » فلا تتبرم 
ولانتسخطء ولا تشكو ولاتويج فى غير حينهاء ولا حمى أ كثرما ينيتى لماء نشأت 
عنهافضيلة الم» وتئزمها أيضا فضيلة الشجاعة. ولهذه الفضائل اثلاث اللازمة عن تناك 
الفضائل التى نشأت عن القوى الثلاث فضيلة هى فضلى الفضائل » وصر كل نابل » 
وعى للثل الأعل للا نسان الكامل » وأعنى بها فضيلة المدالة لذلك ل بد عيا أن يق 
الكاء على أن الفضائل أريع ؛ وقى الأجناس المالية لما عداها من الفشائل . وقد 
أ كثر الأخلافيون من الاشادة تخصائص هذه الأ جناس الأ ربعة وما ينطوى تحتها 
مرت الأتواع ثم بسطوا ألمتهم بحثا واستقصاء فى كعرف أنواع هذه الأجناس 
وامتدادهاء وأمراض النفوس وعلاجانها ؛ حتى قال صاحب كتاب ( الذريمة فى مكارم 
الشربعة) : إن انفس إذا استعصى عليها أن تجمم بين هذه الفضائل كان خليقا إصاحيها 
اليكو كالشجرة الجرداء تعترض الئاس فى غسدراتهم وروحاتهم» فلا م يستمرءون 
مارها ء ولام يتفيكون وارف ظلم! . وفى المق أن تلك الأجناس العالية هى مميزات 
الانسان الكام لاهو حال الأ نبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» ثم من يعدم 
خلفاؤم من العلماء الخلصين والحداة الرشدين . ولعل هذا مصداق قول الرسول 
الأعظ صلى الله عليه وسم : د تخلقوا بأخلاق الله » . فن التخلق بأخلاق الله العمل 
بمحاب الله وصراضيه فى المياتين العاجلة والآجلة . 

ومن هذه النا دية قلوا فى تعريف اللسكة : إنها فضيلة النفس الناطفة الميزة » وهى 
أن تمرالوجودات كلب| من حيث هى موجودة؛ وأن آمل الأموراللاهونية والناسونيةء 
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وأن تيز بها بعض العقولات عن البعض الآتخر : أبها يحب أن يفعل : وأبها يحب أن 
يبمل . كذلك قلوا فى تعريف العفة إنهسا فضيلة فى الحس الشهواى . وأظبر مظاهر 
هذه الفضيلة فى الانان أنيستطيم بها الل منغرب شهوته؛ أو أن يصرفهاغلى الأقل 
تصريفا مقترنابالرأى الذى يصيب غاليا حتىيكون طليقا من أسر الشهوات غير متعيد 
لسلطائهاء وإلا كانم قال قائلهم : 
رب مستور سبقه شبوته قد عرى من ستره واممتكا 
صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملحا 
وإذَا فيكون امد الناقص الشجاعة أنها فضيلة النفس السبعية . وأظبر مظاهرها 
فى الانان أيضا انقيادها لانفس الماقلةء على ممنى أن تاق نلك الفضيلة فى نفسه حسن 
تسريف الأمور فى عزم وحزم؛ وأن يستيسل فى جسام الللطوب فى اليالى الموالك 
فى رأىيكون أقرب الىالصواب منه الى المطأء مع البغمر بحسن العاقية وخير التقاب»ء 
وإذا تكون المدالة مجتسمة الى تلك الفضائل رابعة الأديع . 
الثلى : 
خير المدود وأحسنها بطا وأدناها استقصاء : أنه حال للنغس داعية لما الى أفمالها 
من غير ككر ولا روية . وهذه المال تشعمل ثلاثة أقسام» خلافا لما ذهب اليه صاحب 
التهذيب ( الامام اجد بن مسكويه) . 
( أونما ) ماهو طبيعى راجع الى المالة اتتكويفية الدزاج العصى»كالانسان الذى 
حرا أذنى فىء نحو غطب» ويبيجه أذل سيب :وكالاننان الى يعارت أسر 
شىء كالذى يفزغ من أدخصوت يطرق سمه أو يراع من خبر سمعه » وكالنى يضحك 


كا مفرطا من أدنى ثى: لعجبه» وكالذى ينتم ويحزن من أيسر شىء ييدوله . 
و ( ثانيها) مايكون مستفادا بالمادة والتدريب ء ورا كان مبدقه بالروية والفكر 


نم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملنكة وخلقا . 


إل 
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(وثالها) ما يكون بتلفين اللقن وإرشاد الرشدعن تبصر وحسنروية . وهذاهو 
الددالا". كير فى رأى جبرة الأأخلاقيين» لأأن إصلاح النفوس وتقوها فى حاجة أبدا 
الى الإرشادءحتى تبى وظيفة السكيتب السماوية جليلة الأثرجة المبر ؛ وحتىتظل الواعظ 
المسنة والمي البالنة بافية على وجه الرمن . 

أما اختلاف الأقدمين فى تعريف املق ؛ وذهاب طائفة من أهل التصوف الى 
بعش الأراء الى تقردوا بهنا ».وللقارنة بينها وبيت الآراء االمديقة والتقيب 
على الضميف منها ء فوعدنا بتبيان كل ذلك واتكشف عنه العدد التالى» إن شاء الل »© 

عباس طم 


سن 


دخل دعبل على أمير فقال : 
أصلح الله الأأمير ! إلى لا أقوليا قال صاحب معن : 
بأ الخلنين علييك أتى. فى عد فتضرق مول 


أبالمسى ولين الما ضياء 
أم الاأخرى ولست لما بافل 
ولكتى أقول: 

ماذا أقول إذا أتيت مماشرى 
إن قلت أعلانى كذبت وإن أقل 
ولأنت أعلم بالمكارم والعلى 
شخت لنفسك ماأقول فاتى 


على فسن يصدق ماأقول 


وأنت لكل مكرمة فمول 


صقرا يدى مرش عند أروم جزل 
شن الأمير يها لله لم يجمل 
من أنت أقول فملث مالم تمل 
لابد حبرم وإن الم أسأل 


فقال ل الأمير : قائلك الله ! وأس له بعشرة] لاف درم . 


لهذا 


الاسلام والعلوم الحرينة 


الطب وصيام شهر رمضان 

الأستاذ الدكتورالكبيرعبدالمزبزاسماعيل من الأطباء الذين عرفوا بسعة الاطلاع 
وثقوب الإممر فى صتاعة التطبييب » حتى أصيح مرجما يعول على رأيه فيا استعمى 
من العلل وأشكل من أعراضها؛ وهو مع تمخصصه فى هذا الذن الناقع يفظر فى الدين 
ويتأمل فى أسرارهء ويدنى بالنوفيق بين قواعده ومقررانه والعلوم » وبخاصة فيا يتصل 
مما بالصحة والوقاية من الأأمرراض . وق دكتب ف ذلك مقالا تكثيرة متمة ثرى من 
واجبنا أن نتقلرا هنا تباعا ليطلم عليه القراء الذين يجعهم أن يتحققوا بالدليل أن القرءان 
الكريم لم يغادر صثيرة ولاكبيرة مما ينفع الناس فى دينهم ودنياع إلا أحصاهاء 
وأنه سبق العلوم للى تقرير حقائق اعتبر أكتشافها فتحا جديدا فى العارف الافسانية . 

ول يقصر بحشه على ما يتعلق بالصحة وللرض -فسب ء ولسكنه عرض لموانيم 
أخرى مما يتصل بوجود الانمات وتقلبه فى أدوار التكون» وغير ذلك مما يطممح 
الى معرفته القارئون ٠‏ كل ذلك فى عبارات بينة » ولئة صميحة » وتدليل متين . 

فنشسكر لشرة الدكتور النطابى خدمته الدين » وثرجوه متتايعتها بعلمه الواسع 
وتجادبه النيدة . والى القراء أولى مقالانه؛ وهى نحت عنوات ( الطب وصيام شهر 
رمضان ) قال حفظه الله : 

من الناس من يتوم أن فى صيام رمضان » وهو من أركان الاإسلام؛ مضرةً نلحق 
بالصائم » لا يصيب اللهاز الحضمىخاصة وغيره عامة » وما يكون من بض الصائمين 
من تفمال وغضب . وهذا خلأ ءلاأن ما ذهيوا اليه ليس منالصيام فى ثى»» ولكنه 
من ثرك الاعتدال فى طمام الاإقطار والسحورء» ولألهم لم براعوا مايتناسب مع خاو 
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المدة انهاركاه وق الارفطارء ولأن السحور يحب أن يقتصر على بضع لتهات لاأنه 
الاشرر من الجوع فى حد ذاله . 
بيا فى حألات كثيرة) وواية من حالات أ كثنءوأن 
كثيرا من الأأواس البينية نظ رحكلنها؛ وستظب رمع تقدم العلوم» رأأيت من الواجب 
عل أن أ كتب عما ظرر طببا للآن من فوائد هذه الأأواسي » وإيضاح آيات قرءانية 
أبن ممناها الذى لايظبر إلا لمن بحث عنها فى نور الطب الللديث ء وسأبدأ بالصيام : 
للصيام فوائد فى ثلاث جبات : [أوها) وأعبا الجبة الروحية » وهذه أتركها اماماء 
الدين وللتصوفة منهم . و ( ايها ) الجمة الأخلافية » وهذء أتركها لملماء الأخلاق» 
ومن السبل البرهنة على أن الصيام يدود الاسان النظام والقناعة » وطاعة الرؤساء » 
والمسبر وكبم شهوات النفس ؛ وحب المير والصدقة » وغير ذلك مرت الفضائل . 
و(ثاها) وأفلبا أهية الجبة اللادية أو الصسحية » وهى ل يمحننا + 

تقد ظبرأن الصيام يفيد فى حالات كثيرة » وهوالعلاج الوحيد فى أحوال أخرى» 
وهوأم علاج إن م ييكن العلاج الوحيد لاوقاية من أمرا ضكثيرة . 

فلاعلاج ستممل فى : 

س اسطرابات الأمماء اازمفة وللسعوبة بتشمر فى للواد الإلالية والفشوية. 
وهنا يتجح الصيام وخصوصا عدم شرب الماء بين الأ كلتين » وأن تكون بين الأكلة 
والأخرى مدة طويلة ما فى صيام رمضان . وتمكن أخذ النذاء اللسب حسب حالة 
التخمر . وهذه العاريقة ع أنجع طريقة لتطبير الأأمماء . 

- زيادة الوزن النائى' منكترة الفذاء وفلة المركة» فالصيام هنا أنجع من 

كل علاج مع الاعتدال وقث الإفطار فى الطمام» والاكتناء بالماء فى السحور 

+ - زيادة الضغط الذاتى» وهو آخذ فى الاننشار بازدياد الترف والاتفعالات 


وما أن الصيام إستعمل 


الاسلام والملوم المديئة لكف 


النفسية ؛ فق هذه المالة يكون شور رمضان همة وبركة ؛ خصوصا إذا كان وزن 
الشخص أ كثر من الوزن الطبيعى لمثله . 

ودح البول المكرىء وهو سيع را شعار امعط ويكرن فى نبثه الأول وقيل 
ظلبوره مصحوبا غالبا بزيادة فىالوزن؛ فين يكون الصيام علاجا ثافعا : إذ أن السكر يبط 
مع قلة السمن » ويهبط السكر فى الدم بهد الا كل بخمس ساءات الى أقل من المد 
الطبينى فى حالات البول السسكرى اللقيف» ويد عشر ساءات فى أقل من الحد 
الطبيعى بكثير . ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات فى الغذاء أم علاج فى هذا 
الرض -تى إمد ظهور ال نسولين؛ خصوصا إذا كان الشخص بزيد عن الوزن الطبيعى. 
وليكن هناك علاج لهذا الرض قبل الأنسوين غيد الصيام 

ه - التهاب الكلى الماد والمزمن اللصحوب بارتشاح وتورم . 

+ - أمراض القاب الصحوبة بتورم . 

٠١‏ - المهاب المفاصل الزمنة » خصوصا إذا كانت مصحوبة إسمن 6ك يحص ل عاد 
السيدات غاليا بمد سن الأ ريمين . وقد وه دحالات تتمثى فى شهر رمضان بالصيام 
فقط أ كثر مما تتدشى مع عسلاج سنوات بالسكبرباء والمقن والاأدوية وكل الطب 
الحديث. 

ورب سائل يقول : ولسكن الصيام فى كل هذه المالات يحتاج الى إرشاد طبييب 
فى كل مرض غلى حدته» والصيام النى تب على المسلمين إنماكتب على الأصناء . 
وهذا حبيح »ولكن فائدة الصيام للأصحاء هى الوقاية من هذه الأمراش » وخضوضا 
الأأعراض اتى مس ذكرها نحت أرقام ١‏ و؟ و" و4 وما 

وهخه الأأمراض كلها تبتدى» فى الافسان تدريجا بحيث لا يمكن المزم بأول 
الرض »فلا الشخص ولاطبيبه يككمهما أن برا أول الرضء لأأن الطب ل يتقدم بعد 
أل ادال يرف افيه أسببان :كه الأعراش تلب . ولكن من || ذكذ ليها أن 
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الوقاية من كل هذه الأأمراض هن فى الصيام ؛ بل إن الرقاية فالة جنها قبل ظاهور 
أعراض الرض بوضوح. وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل ااشك أن زيادة السمن يصحبها 
استمداد البول السكرى ء وزيادة ضغط الدم الذاتى » والتهاب المفاصل الزمن » وغيد 
فلك . ومع فلة الوزن يقل الاستعداد لمذه الأأسراض بالنسية نفسها . وهذا هو السر 
فى أن شركات التأمين لا تقبل تأمينا على الأأشخاص الذين بزيد وذنهم إلا بشروط تقل 
كلا زاد الوزن . والصيام مدة شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض 

وهذه الاأمراض جنتعر بزيادة المشارة والترف فقد | تتعرت فى أورباً كثر 
مث الأول . وق مسر ييكاد ييكون البول السكرى وزيادة ضنغط الدم مقتصرين 
على الطبقات الوسطلى والعلياء وقليل جدا فى الفقراء . 

وياب على الظن أن ذلك هو السر فى أن الصيام فى الاسلام أشد منه فى الأديان 
السابقة لأن الاسلام » وهو آآخر الشرائع السهاوية » جاء فى زمن تحتاج فيه الى وقاية 
من أسراض تزذا د كلا زاد الترف . 


فائلة الجر ع 

فيل لبعض الحسكاء : أى وقت اللعام فيه أفضل * قال : أما لمن قدر فاذا جاع » وأما لمن 
ل يقدر اذا وجد . 

وقال الشاعر : 

ونادة الجوع ناعم عصمة وغنى 2 وقد يزيدك جوم مادة الشيع 

وقال العتتى قلت ارجل من أهل البادية :يا أخى إنى لأأعيب من أن فتهاءم أظزف 
هن فقهائنا » وعوام> أظرف هن عوامنا » وحجائي: 5 أظرف من مجانيننا ! 

تال :وما تدرى م ذاك # قلت : لا» قال سن الروع» الاثزى أن لبود إكايتةاسوقة 
اللو جوقه ؟ 

وأحسن مرى ذلك كله قوله سلى الله عليه وسلم : «.حسب الافسان من الطلمام لقبات 
يقمن صلبه 6 . 
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اسراالتش ريسع الرسرزمى دفلسفت 
بحث فى الطلاق 


(1) التشريع الجديد الذى جرى التطبيق عليه فى مماكم 
الاخوال الشخصية متآثرا بسنة التدرج والانتقال (ب) الطلاق 
وأسرار إباحته (ج ) جعل الفراق بيد الرجل والحكة فيه 
( د ) مافى حك الطلاق نما به حل عقدة التكاح وأسرار ذلك 
(ه) الكشف عن بمش المذاهب الاسلامية التى جرى عليها 
بعش أحكام تانون الأحوال الشخصية من غير مذهب 
فى الميد الاأخين . 


الطمرق وأسباب ابامتر : 

فى (أولا) عدم تمليل النسل الرغوب فيه للندوب اليه على الرجل رالرأة»لأن 
الرأة قد تكون عنما أو ايسا والرجل فقيرا لا قدرة له على الع بين اثنتين» فان لم 
يستبدل ( يكن مستعدا الأداء الفسل ب ولاأن الرجل قد .يكون هوالمقيم أو به معنم 
الطلرة بها كالمكةء فإن لم يفارق الرأة ليخقص بها سواه قمطل نسلها عليها وفات عليها 
استمدادهاله . 

و (ثانيا) رفع المرج عن الزوجين» لأنه قد يتصف أحدهما بسوء فى خاقه وفساد 
فى تربيته أو ضمف ف دينه » أو يكون بونهما تخالف فى الطباع وتضاد فى القاصد » 
فتتنافرالقلوب وتكلف بالبغضاء» فينعدم الت لف وتنتفى اداراة . والروجية إن إنتألف 
ط الحبة أوتدم بالموافقة » نداعت أركانها وانهار بناؤهاء والمكس القصودمنهاء قضار 
الضرر ‏ لولا الطللاق _محققاء والفساد أسرا واقما » لأ زالعداوة تظبرف أقبح مظاهرها 
فلايًمن كلاه الخ رعل نفسه» ولايءامله بلطف واحتشام؛ فيصير الميش ذمياء والمياة 
صريرة وتقعذراربهما وأعقابهما السيئة المظ فى حيرة وارتباك» وتُمدءن أحد الجانبين 
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مع اقتراب من الآخر » فتضدار الى المخادعة والنفاق» والاش والندليس» فيصير ذلك 


خلقا وسجية مألوفة ؛ فتقيح لموتها ويسوء منقلبها. ولقد رأينا من الأ زواج من هجر 
وطنه وهو عزيز» ومن نارق دينه وهو أعزه ومن قتل نفسه ولا ثىء يمدلها :ومن 
أودى بضاحبه وهوجتاية كبرى» تخاصا من قرين السوءواياة الذميئة . 

تدبرمعى ماهو واقع الآنْ من إيثاركثير من أبناء اديانات الأ" خرى الطلاق الدنى 
على الطلاق الشرعى إشفاتا من ترتب آثار الروجية » وحذرا من الوقوع فى أخطار 
يقدرها مؤلاء؛ أقلباحدوث تنافر بين الزوجين » ولايجحدكلاهما الى التتخاص من ضرره 
سبيلا. وهمذا اضطرت دول الى الاعتراف بهذا الزواج المدتى» وجعلته أصلامن أصول 
مدنيتها وإن خالف أصول دينها . على أن شركة روثر البرقية نقات إلينا فى أول ديسمير 
سنة41ام أن الاحصاء المتكوى بالولايات التحدة أبإن أن الحا ع فى العشرين سنة 
الأأخيرة قث بإجراء ألث ألف طلاق ( كذا ) ..ففارن يحفلك يننا وبين غيرناء 
وانظر الى آنار رحمة الله بناء واشكر مولاك عل ما أولاك من هذه النعم المزيلة 
والنة المفة . 

(ثالنا) إن جمل الطلان بيد ارجل وخده يقرب من بقأء الزوجية #وبيتدمن 
زواللها قدرالاتطاعة ؛ لأن الرجل فضلا على الرأة » ولأأنه كلف بالا نفاق وإيتاء 
الصداق» فهواذلك لاتقدم علىالفراق ماوجد التأخر عنه سبيلاه مخلاف الرأة لأنما قليلة 
الثثبت فى الاأمور» كثيرة الاضماراب فى الآواء » سريمة السير مع الأهواء» ضعيفة 
بطبيعتها عن امال الكاره؛ تفرج 
بءضهن : زوج بزوج والضداذفائدة ). فإذا جهلل الطلاق بإرادتم| اهار ناه الاججماع متى 
وجسد خصام وتلاح » وإن جعل بيد كل من الرجل والمرأة كان الأأمى أفظم والفراق 
أسرعء لأن الرأة ما رأيها فى معزل ع نالأ مور الت بها باء الروجية» والرجل يم ذلك 
ويا نف أن يكو ن النراقمنهاء وقد كتكون مقله وتاك الأأنفة, فإذا ماوسيد شقاق يينبها 
يمىء كلاهما الظن بصاحبه ؛ ويختى أن يفارقه ؛ فيبادر هو بالفراق فرارا ما أ نف منه . 


حزن بأحقر اللأسباب ( وقد تقول ما نسمع من 
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على أن جءل الفراق بيد الرجل خاصة إمسا يكون إذا أراد الرجل أن يتنازل عن 
حقوقه قبل الرأة وبوقها جيع حقها. أما إذا أرادكلاا حل عقد النكاح » واستردت 
المرأة ما ملك الرجل من الخقص اصهبهاء واسترد الرجلكل أو بعش ماجم لما من الال 
فى مقابة ذاك الاختصاص» فإن هذا يدوقف على رضاها كسار العقود . وقد وضع 
بعضسملة الدين <ق اافراق يبد الرأة أيضا إن اشترط ذاك فى عقد الزواج » وجرى عليه 


الآ كثير من المقود» فليس على من نخافت من بعابا سوء المشرة» وسكت بهذا 


الشرط من بأس . 
تكن حدت > ملادمة لير الناورات :وا الاعتبارات المتولدة عن 
الوقائم والمادثات- عا وضع سئة»156عرسوم انون رقه؟» هذا التشريعأخذ 


فى بعض مواده من آراء فنهاء ليسوا من فقهاء المنفية » ولكنها مبادى" ققببة مميقة 
الأثر فى متابعة سير الموادث ومماشاة الظروف القاهرة 6 فق دّكثرت الشكوى من 
بقاء قيد النكاح فى أيدى الأأزواج » نتلاعب بها شرارم » ويحمل الروجية فى لظر 
السيين متاءا يستمتع به ذوو الغايات؛ وسهيلا الى الانتقام بشتى الوسائل ء فوضعت 
اماد اناسمة من الفاون الذكور» وهى فى تبي لازوجة أن تطلب التفريق إذ! وجدت 
عيبا مستمكانا لا يمكن البرء منه » أو يمكن بمد زمن طويل غ ولا يمكاما اللقام معه 
إلا يضر ءكالجنون والجذام » سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد وم لمم بهء 
أم حمدث بعد العقد ول ترض به . ثم جاء قانون رقم *٠‏ لسسنة 156 فأباح لازوجة 
أن تطلب الى القساضى التطليق على الروج فى حالات بينت مرت المادة السادسة 
الى الادة الحادية عشرة من هذا القتون فى حالة تعمد إضمرار الزوج بها . ثم أباح لما 
أن تطلب الى القاشى التطليق على زوجها عند غييته فى ثمراثاها المبيئة من اللادة 


الثانية عشرة الى الرابعة عشرة من هذا القانون . ذاك لأأن الطلاق شرع فى الاسلام 
لفكين الاثنين من التخلص من را بطة الروجية اذا تحقق أن العاشرة بالمعروف وأداء 
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حقوق الزوجية مستحيلة البقاء . والشقاق بين الزوجين مثار لأأضرا ركثيرة لايقتهر 
ضررها على الروجين -فسب» بل بيحاوؤها الى مالخاق الله بينه.| من ذريةه والى كل من له 
بهما علاقة فرابة أومصاهرة. وليس فى أحكام مذهب أبى حتيفة مايسكن الروجة من 
التخلص » وم برجع الزوج عن غيه» فيحتالكل فى إيذاء لخر فص الانتقام؛ قتطاب 
الزوجة بالنفقة ولا غرض لما إلا إحراج الزوج ول ا عريطا اواك 
ولاغسرض له إلا أن يتمكن من إسقاط تفقتهاء وأن'تناهها يده فيوقع بها ما شاء من 
شروب العسف والجور ‏ 

هذا فضلاتما يتولد عن ذلك من إشكال فى تنفيذ حم الطامة وتنفيذ بالميس م 
الفقة ء وما قد يؤدى الى استمرار الشقاق من الجرائم والا نام فرأت وزارة المةانية 
من أجل ذلك أن المماحة تدعو الى الأخذ يذهب الامام مالك رضى الله عنه فى أحكام 
الشقاق بين الزوجين المندوص عنه بسورة النساء ٠‏ 

اللليق, لاز ال ورج أو جمس : 

كذاك قد ب الروج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبول : لطلب العلم » 
أو لتجارة » أو لانقطاع للواصلات » ثم هو لايحمل زوجته اليه ولاهو إطاقها لتتخذ 

انا ؤوساعوره ومقام الزوجة على هذه المال زمنا لويلامع محافظم! على المفة والثعرف 
أمى لاتتحمل الطبيعة ف الأعم الأغلب » وإنترك لما الروج مالآ لستطيع الاإنفاق منه. 
وقد يقترف الزوج متف المسراتم ما يستدق عقوبة السجن الطويل» فتقع زوجته 
فى مثل ما وقمت فيه زوجة الغائب . وليس فى أحكام مذهب ألى حنيفة ما قعل بد هذه 
الملةء ومعاجمتها واجب اجتماعى عتم . 4 مالك يجيز النطليق على الغائب 
الذى بترك روجته ماتنفق منه على نفسها إذا طالت غيبته سنة فأ كثر وتذسررت الروجة 
1010110110111ذظ2 
معها أو يتقلها اليه أو يطلقها وإلا طلقها علي لقاش هذا إذا أمكن وصول الرسائل 
اليه » وإلا فيطاق القاضى عليه بلاضرب أجل وإعذار . 


اأشرار: التشريع الأسلاى وفلسنته م 


من أجل ذلك شرعت المواد +1ء "اء 16 من القانون الذّكور إنهاء لذلك المذاب 
الذى كان فى بدى الزوج قبل زوجته برهقها به أثى شاء . 

أما أن الطلاق فى عدده التاق لابقع إلا طلقة واحدة» وأن النجز مته والضاف 
والملق لاقع » فذلك ما نفرد له يحشا خاصا فى المدد التاى » إن شأء الله . 

ما يقل عفر ازواج غير الأمزعه : 

الذى يحل عقدة النكاح سوى الطلاق أريمة أشياء : املع » والظهارء واللعان» 
والاربلاء . 

أما املع فهو أن بخالع الرجل امرأنه على ثنى. من المال؛ وهو أمى تنفر منه الروءة 
ولايحمده الشرع» لأن ما أخذته من المال استحقته بقسليم نقسما اليه» ولنا أ تكر الله 
ذلك بقوله : : وكيف تأخذونه وقد أقضى بشم الى بعض وَأَْنَ نسح ميتاقا 
غليظا » . ونا أجازته الشريمة دفما لارر ومتما لالخصومة » لأأنه قد يخشى الروجان 


ألا براعيا أحكام الروجية» قن أل الرأة زوجها الطلاق فتسمم به نفسه لما يرى من عدم 
الأ لفة ولسكينها نشي بجا أعلى : فإن لم تفتد نفسها بنىء من مالماء وقع الشرر وحصل 
الشتقاق » ولذا قال تمالى  :‏ فإن خفتم ألا يما حدود الل فلا جناح عليهما فيا افتدت بهء 
تلك حدرد الله فلا تنتدرها» . 

وأما الظهار : فهو أن يقول الرجل تزوجته : أنت عل كظهر أ مثلا . وكان حكله 
فى الجاهلية تحريهها الا بدى مع إ إمساكها ء ولذا جلله الردوف اجيم متكرا وذورا» 
قل تمالى الين إظاهرون منح من نسائهم ما هين ُأمملتهم إن أمواتهم إلا الاق 
ولدنم» وهم ليقولون 'مسكراً من القول وزوراً » . وإيضاح هذين الوصفين أنه 
مع ناته ان اتضيقالاساء لو أ اسان فإنه تحرم من القع بما 
عب ياش الف ا ا 1 
أو إنشاء» فإنكان خبرا كان كنبا صراحا إذ لا تشابه بينه! وبين أمه حتى يطلق 


ام اسرار التشريع الاسلائى وفلسفته 


ام إحداها على الأأخر. ى ؛ وإذكان إنشاكان عقدا ضارا ل تلاحظ فيه م.صاحة» ول 
بقرره شارع» ولا استتيطه > 


لاتقدم رم الله هذه الأأمة وقذنى با أوضحه فى قوله تعالى : « والذيئ إظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحربر رقبة من قبل أن تياس » ذل؟ توعظون به والله 
ما تعملون خبير . فن لم ميحد فصيام شهرين متتابمين من قبل أن يتماسا » قن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا » . وسر ذلك فسيان : مسر ال ؤاخذة على هذا الفول» وسسر جعل 
السكفارة ماعامت . أماسر الؤاخذة عليه فهو ألت المظاهر ألزم نفسه ها لم يازمه به 


أحدء وصير ظظهاره بثزلة انم » فل يتجاوز الله عن مليه بالكاية » ولكنه أحسن 


اليه فدقع عنه حرج الجاهلية . وم يجمل التحريم عليه موا بل صيره مقتنا زول 
بالتكفارة » فإن السكفارات إنما شرعت لدفع الأثة وتخايص السكلف لمايجده فىنفسه 
5 النأثم موأنا السر فى جمل التكفارة ماعاهت فى الأ.ية فهو أن يلزم فبها أن تكون 
خالصة من الوقوع فيا جمات حدا غنه» تأمل قوله الى 3٠:‏ فليم الرشطرق اها 
ولا يكو نكذاك إلا إذا كانت طاعة شافة تيح النفس بها إن كانت مالية» وتمانى فيه 
آلاما إن كانت يدئية. 

وأما اللمان فهو أن يقسم من قذف زوجته لزنا يدقع عن نفسه حد القذف» وتقسم 
هى عل كذيه لتدراً عنما حد الإناء وقد كان شأن الجاهلية فى الرجوع الى الكبان » فنى 
الإسلام ذلك لأأسرين :( أحدها ) أن من أص وله قر الكبانة ونب لليل إلها. 
و( ثنههما) أن الرجوع إليهم فيه ضرر عظم لمدم القطع بسسدتهم ؛ ومنع من أن يمامل 
الزوج معاملة الأأجنى فيكلف بأربعة شهداء أويقام عليه المد لسببين : ( الأول ) أن 
الزوج مجبول عل الغيرة علمىها فى عصدته من التزاحم عليهاء وأنه مكاف شرم بالمفاظ على 
حرمه منالعاد» وعلى لسبه من الاختلاط . و( الثانى) تمسر إثبات الرنا - علمه بجال أمة 
وعدم قدرته على إسرار مثل هذا وكنانه » إن الرنا خا ييكون فى خلوة» ومعرقة الرجل 


أسرار التشريع الاسلاى وفلسفته كم 


بأهل لا تضارءها معرفة أجنى بأجنبية حا » وصبره على كتمان -قورها لا .يطاق له 
قل اله تعالى كتابه العزيز د والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شسهداء إلا نهم 
فشهادة أحدم أريم شهادات بل إنه ان الصادقين . واتلامسة أن" لنة الله عليه إن كان 
من الكاذيين . ويدرأ عنها المذاب أت تشهد أربع شهادات بلله إنه ان الكاذبين . 
واعذا. غضب الله عليها إن كان من الصادقين 6 . وسر ذلك أن شهاداته أقسام 
موّكدة أدفع ححد القذف الذى كان يقع لولمككن الملاعنة » وأن شهادانما تدرا عنها حد 
الزنا الى كان بيصيبم) لولم تانتبها ؛ وقد فضت السنة بالفراق الؤبد بين من حالنهما 
كذالك. وسر هذا شيئان: 
( الأول ) أن صد ركايهما من حال صاحبه وما حصل من النهمة والقذف وإشاعة 
الفاحشة واللاءنة امتلاً وحرا ووغرا يحيلان الودة والوفاق حراما يستوجب العقوبة 
الحادة » ويقضيان على مس اهما المشتركة التى كان من أجلما النكاح على هذا الوجه . 
و (الثانى) زجرالروجين وتحذيرها من الوقوع فى مثل هذ الماملة السيثةالماقبة . 
وأنا الاإيلاء فهو أن يألو اارجل من امرأنه أيدا أومدة طويلة . وهذاعدوان بين 
وإجحاف جاهلى» جم ل الشرع لهحدا تحدودا» قال تمل :3 لذي يلون من نسائهم ترص 
أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الل سميع عليم » . 
والسر فى تعبين أربمة أشهر أسران : أولما أن النفوس #دوق فيها للمباشرة قطما 
ولا تحتمل البد عنها فوق هذه الدة ؛ والءفاف مدعو إليه صريغوب فيه . وثانيهما 
أن هذه للدة ثلث السئة» وثلث الشىء يضيط بدماقل عن قصفه » ونصف الست ةكثين 
لاتحتمل النفوس الصبر فيه على ما ذكرنا . عباس طر 


0 يشهد الأزهريون يوما أغر محجلا كاليوم الذى شهدوه بتعيين حضرة صاحب 
الفضيلة الأستناذ الأ كبر الشبيخ عمد مصط لاراغى شبخا للأ زهر . وم يشم رالساءون 
5 بفاع الأأر كان عند ليد أئ شيخ مشيخة الأزهر ؛ يمل ما شمروا بهدمن 
الارتياح والتفاؤل عند تقليد فضيلة الأأستاذ الامام المالى مشيختة المليلة ٠‏ فكان 
الئاس قاطبة قد ألحموا أن هذا ايوم هو المد الفاصل بين عهدين » وأنه فامةللياة 
جديدة للاسلام أنسر: فى جميع مظان الاثتعاش من الأسم الآ خذة به فتدفمها فى طريقه 
السو للميدء وتأخذ يدها الى الثايات البميدة من ميري الذنيا والديق معافتسترة 
مجدا تليداء ونستقيل عهدا من الهوض جديدا . 

وكأن الجوائم إتطق حثن هذا الشمورالفياض وسويداوا تالقلوب» فبرز يقطاب 
مظهرا مادياء فتولدت فسكرة الاحتفال يتكر. فضيلةالأستاذ الأ كيد يرم مشهودء 
ونا الافتر#مطت فى اتخاذ الأنعب لإتامته» حتى شهدنا منظرا يأخذ للب جلالا 
وروعة» فشمبدن النا فى عختلف طبقانهم ءلا الأ زهربين وحدم: يتدافمون ألونا ألوذا 
بالناكب مسرعين الى مكان الاحتفال قبل موعده إساءات . ولا 1 كتمل حشدم » 
و تتم عقسدمء بدأ الاحتفال بقراءة آيات من السكتاب الكريم » وماأتم القارىء 
قراءته حتى حولت الأبصار الى منبر الطابة » فتعاقب اللطباء والشعراء عليه » فلا 
أقول : فأخذت سيول الاسّن والبيان تندفق ثرا وشءراء ولكى أقول : فشرعت 
نيارات الشعور تنبجس من الصدور فتغم ر الاض رين »ثم تسرى فى عال الأثير اليكل 
دار وثادء وثتشطى معيز الى العالم الاسلانى كله فى كل صق وكانت أصواتٌ المتّاف 
الدماء مضرة صاحب الملالة اللك فؤاد الأول معيد مد الأزهرء ثم لفضيلة الامام 


تكريم فضيلة الاستاذ الاكين لق 


الراغى » ترن فى كل مكان . فم يسكن الاحتفال على هذا الوجه قاضرا على ألوف 
المجتممين» ولكنه ثمل عشرات اللايين فى معسر وخارجهاء فشارك الاثلين فيه كل 
من ميتم ! نم بمظمة الاسلام فى كل مكان يسرى تيار اللاسلكى فيه , 

فا رأينا احتفالا أخذ حظه منه الطف. َل الناعم فى فى مهدهء والغانية المقدرة فى غ2 
دارهاء» والشيخ الفانى فى عخرابهء قبل هذا الاحتفال الذى نصفه اليوم . 

على أننا ناحظ فى هذا الاحتفال السكرعى الذى اكتسب صبخة عالية » معبى 
أدق وأسمى ما يدل عليه اسمه . ذاك أن المسلمين قاطبة قد أدركوا ما كتبه بع ضكبار 
المقول ف أوروباء وما قام بدكثير م نأهلالثقافة المديثة فى مصمر وغير هاء أن الاسلام 
أنسس أحكبر أمبراطورية فى العام » وأقام على أنقاض الدنيات التى كانت آخذة 
فى الاتقراض مدنية فاضلة يتفق فيها العقل والعاطفة » وتنآخى فيها مطالب الأرواح 


والاٌجسادء وإنه لازال على ماكان عليه : فيه شفاء للاحاد والججاءات » وبين دف كتابه 
قرة مدنوية الاحد لهسا ييسكن توجيهها ارزال الداء المشال » واستمادة المجد الضاع » 
قلنا : أدرك امون هذا منذ عشرات من السنين على درحات متفاونة من التفصيل » 
فأحيوا أن يروا التقطمين لدراسة هذا الدين فى طليعة الداعين لهذا المبد الذهبى 
للاسلام وامسلمين » فى عبارات تتفق وما أن الماضروق ويادلة سدعة من لباب 
اللوم الحديقة » وصفوة بحوثه اللستفيضة . وكانوا يجملون كل هذه الطالب فى عبارة 


المال لا بريدون من إصلاحه أن تنظ دروثته» 
و ياه ويوسم مكنا ولسكهم بريدون أنيدخل 
طلابة فى دو التطور المقلى الذى دخل فيه الناكافة » وأن يدرسوا مايدرسه أمثلهم 
من طلاب الماممات التكبرى » مادام الاسلام لا يضم للسل حداء ولا برسم لتعاور 
العقل دائرة ؛ وما دام يدعو الآخذين به لأأن يكونوا فى طاليعة العامكله عكر توس 
الازتقاء #:ونصيدا للأحسن من كل عئة. 


وجوب إصلاح الأزهرء و 


ارتب حصّصّه ؛ ولا[ 


355 تكريم فضيلة الاستاذ الا كبر 


هذه كانت أمنية الامين فى الأ زهر صر وغيرها من الأقطار الاسلامية منذ 
عشرات الدنين » وقدكتبت جرائدع فيها ما لايحصى من القالات» خذظ الله فضل 
البدء فى الاصلاح الرجو للمصاح اللكبير الرحوم الشي ما. عيده ؛ ولكن روح 
الجديد م تكن قد تولدت فالبيثة الأأزهرية »فم سر إصلاحهبالسرعة التدناة» ولكنه 
إيقفء حت اتتهينا الى هذا المبد عود اللاسلك والأأشمة الكونية والستكشفات 
المحيرة للا لباب» فشءرت النفوس بحاجة ماحة للتجديد» وخاصة فى معق د آمال الى مين 
من الناحية الروحية وهو الأزهرء فسكانت الضرورة قاضية بأن يتولاء رجل جع الى 
العم الغزير روح التجديد التوثبة التى تمل الاسلام ناه المتحيع و عرف مقئضيات 
الزمان والمسكان ليت القواطع والعوائير » وأشعرت النفوس أن هذه الصفات كلها 
تتوافل ق جضن تلاميذ الشيخ عمد عيده وهو الامام الراغى » ورأى جلدلة الاك 
حفظه الله ذلك؛ فأستداليه مشيخة الأزهرء فانطاقت الألن بالدعاء لجلالته» واحتتف 
القاس يزيم التجديد يظورون له ما تكننه فاوبهم من حب » وما جوش به صدورم 
من سرور » فكان هذا الاحتفال الذى ل يسبق له مثيل . 

وواللهما أجع الناس على حب الاإمام امراف وأطبقوا على التوله يه الى ذا المد 
إلارهو لذاك أهل ويد قين» فإ 
بؤيده ويقق ظنون الناس فيه حنى يؤدى ما ندبه له من العمل العظم ٠‏ 

وعلة نور الاسلام تشارك النا سكافة ىتنديرم لفضيلة الأستاذ الأ.كبر» وترى 
من واجهاتدوين أ كثر ما ألق فى ذلك اليوم الشهود من خطب بليغة متمة » وم أ نشد 
من قصائد بديعة مونقة» تخليدا لما على الدهر » راجية الله أت يمد فى عمر الأستاق 
الإمام ليقع بثمرة جهاده التكريم .) 

(ماقيل من الاب والفصائد فى ذلك الاحتفال ) 

بعدما أتم قار" الكتاب الكريم قراءته» وقف حضرة ضاحب الفضيلة الأستاذ 

الجليل الشبيخ عبد المجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين ودئيس لنة الاحتفال فقال : 


اله إذا أحب عيدا من عباد ألم الناس حيهء ثم ل يزل 


تكريم فضيلة الاستاذ الا كير بين 


ميرت مهال السمو ء ميات اصحاب الروك والعالى » رات السادم : 

أحييع أطيب نحية» وأشكردم أصدق التسكر على تلبيتم دعو تناء فبر هنتم يذلك 
على ما للأزه رمن للنزلة ايساق تقوسع؛ والكانة السامية فى قلويم» ونان دس 
التتكريم الذى أرا أده الأزهريون لشيخهم من إقامة هذه المفلة الكبرى » إذأطتم 
بهذا الاشتراك أن مقام الشييخة الاسلامية الذى يرقاه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ 
الأ كبر الشيخ تمد مصطن الرائى هو هو مقا الرياسة الدينية المظمى الذى يحيطه 
الصريون بمظاهر الاحترام والجلال؛ ويتوجه اليه السلمون فى شئون دينهم بأسمى 
الآمال كيدل اشتراككم على أن مصرمثلة فى ضفوة أولى الرأى من رالهاء تعرف 
ما للأستاذ الرامى من أياد بيضاء على العمل الدبنى » وجهسود بارزة فى سبيل إصالاح 
المعاهد الدينية وإعلاء شأنها . وإنى بام الأزهر ويام لمنة الاحتفال التى شرفت 
برياستها أرحب بسي وأحي من قلى تلك الرابطة الوثيقة اتى تربط الأأزهر بهذا الوطن 
المزيز وبالعالم الاسلاى أججمع» وأحى هذا الشعور النبيل الذى يتجلى تحو هذا الدهد 
الدينى الا كبر فى جيع الناسيات . 

عبضرات السادة : 

أنئى' الجبامع الأ زعر من تحر ألف عام » وتارمنه فى هسذا الومن العلويل بنكاد 
يكون تاريخ المياة العلمية والدينية والاجماعية اضر ولسائر بلاد العام الاسلاى . 
إذكان مومصدر العلوم ومقرالدراسات للهذه البلاد ججيمها» ثم طرأت بمد ذلك طوارى" 
كان من أثرها هذا التحول فى المياة العامة وفى أساليب التمليم وائجاهاته؛ وزخر تيار 
هذه الأتجاهات المديدة وزاحجت الأ زهر بالها من قوة الثى» المديدء وكاد الا زهر 
وسط هذا التطور العام بنففصل عن البيئة الصرية» وتصببح تماليه السمحة مقصورة 
على جل وأوشك بفعل الزمن أن يصير وطنا مستقلا فى قلي هذا الوطن » وكادت 


فالانه تخ على بمض الناس ؛ وشعر الأأزهربون أ نفسهمأنهم لإتعدون عن شعب مبتهم 
ك3 
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الكبرى إرشاده وهدايته » وينفصاون عن مجتمع جمليم فى اسلياة هذيبه وتتقيفه » 
وإذذاك لاحت بارقة أمل خلال جهود الضلحين فى أواخر القرن اللاضى وأوائل 
هذا القرن ثم جاء عصرجلالة مولانا للك العظ » فتوجهت عنايته السامية الى إصلاح 
الأزهر, وللماهد الدينية إصلاسا شاملا ء فوضمت له الأنظمة واللوائح الحالية » وقسمت 
الدراسات العالية فيه على كليات تقوم كل واحدة منها بنوع من الدراسات الاسلامية 
والعربية » على نمظ جاميى خشى معه يمض الناس أت يتحول الأأزهر عن تقاليده 
وميزاته الى نظام اللدارس السدنية » لكنهم ما لبتوا أن شهدا معجزة الأ زهر نبرز 
أمام الميون واشحة جلية» فإذا الملوم والننون الأ زهرية التى استقرت ىكعينا القدعمة 
تتحول الى دراسات عمسرية منظمة عتفظة » بطابع الأأزهر فى دقة البحث » وحمق 
التحليل » وإذا أسانذة العلوم الستحداة فى النظام المديد النتدبون لذلك من الجامعة 
الضرية والدارس العالية يلقون محاضراتهم الختلفة لكليانه يجانب شيوخه » وإذا عقول 
العالاب تتسم للجديد العلريف وللقديم النتيد فى ثوبه المديد» وبهذا أخذ الأزهر يستره 


زعامته الأدبية والعانية بعد أن نافسته معاهد استمدت حياتها منه. 

وللأستاذ الراغى فى تأسيس هذا النظام عظم الفضل » وجلهوده كبير الأثر 
فى ككوينه . 

برا السادة : 

أترك اضرات اعلطياء والشمراء بمدىتفصيل السكلام على فضل الأستاذ الأ كبس 
وجليل أتمله » وأحتم كاتى بالتوجه الى الله تعالى بالجد والثناه على توفيقه وجميل رعايته» 
وأضرع اليه جل شأنه أن يهب الأأستاذ الأ كبرالتوفيق فى جمله» وبرزفه السداد والمزم 
فى رأيه» ليحقق بالأأزهر وفى الأأزهر ما ينشده العام الاسلهى من إصلاح » بفضل 
ما يسديه جلالة للك الفدى من زعاية؛ ويخص يه الأأزهر من عطف وعناية . 
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أدام الله جلالة الك ذخرا للوطن المزيز ممتما بالصحة السكاملة؛ وأبقاه حاميا العم 

والدين» وأقر عينه بسمو ولى عبده ا حبوب أمير الصعيد» آمين ,5 
7 
جلال مشيخة الاأزهر والأستاذ الأ كبر 

ثم عقبه عضرة صاب النضيلة الأستاذا لبجل الشيخ على سرور الرتكلوى الدرس 
بكلية أصول الدين فقال : 

ساد : 

الأأزهركا تحدث عنه التاريخ » وما تصورناه حين رحلنا اليه فى نعومة الأظفار» 
وا لمعرفه للصربون وغيد الصريين حين يخطر بيالهم » ويحجون اليه لطاب العلمء هو 
هذه الشخصية الكبرى البارزة ف العام ؛ والتى ينعكس منها على طلايه ورواده ثور 
الم وجلال الدين؛ والتى عاشت لف سنة إلا قليلا وص تصارع الأحداث والأأحداث 
تصارعه يجام يموعلى احتاله أضهم بناء ف التاريخ» ولولا مسر الله ا لتلاهى» فبو اذى 
حفظه» ولايزال يحفظه ويحدد مده الى اليوم . 

إن الأزهرما تواضمعليه الناس هو الذى تحيا عليه علوم الاسلام والقرءان » ومى 
أسى ما تعكل به النفس الاثانية قواها . والأأزهر قتضى وضعه وطبيعته يحب 
أن ييكون خالصا لله وحده . فإذا ألمت به الأأحداث وساطت عليه ثيارات الأهواء 
الماتوية فلله فيه نصي بكبير : دينه » وعلومه . وهذا الشياب الخض من الطلاب الذين 
ليتفقبوا فى دين الله ولينذروا قومبم إذا زجموا اليهم لعليم 
يحذرون» لله فيه النصيب الأأوفر» والله غيو رعلى دينه وعلى وحيه » وعلىهذا الشباب 
الفض الذى يحب المير ولا يريد إلا امير . ومت هنا تدركون سر يقاء الأزهر 
وثيانة غىكثرة مانزل يه من أحداث وغيزه . 


يبون اليه بنية مرادقة 


لفن تكريم فشيلة الاستاذ الاكير 


525 
ماهى مشيخة الأ زهر ؟ لا أريد أن أتعرض الى مشيخة الأ زهر بالنظرالى ما ورثته 
عن الموامم الاسلامية من خلافة العم والدبن » ولا الى ماقامت به من جلاثل الأعمال 
فى عصور مصر المختافة ومواقفبا الشرفة فى وجوه الظالمين » فذلك لاتاريخ وحده » 
ولكنى أتحدث عنها الآن بالنظر الى طبيمتباء والى ما يفهمه الناس فيها قبل أن دم 

المدوى وينتشر الفساد . 

إن مشيخة الأزهر لى القنوة الدينية الكبرى » التى تقوم بمعوثة الأسانذة 
والطلاب على حراسة الدبن وإحياء تماليه» فإذا فككر اقل تفكيرا مستقما ول يلتفت 
للاؤعارق المياة الكاخبة » فلا يستطيع أن يدرك اللال اق إلا ى كنف هذه الرعاية 
السامية » لأن شرف الأشياء بشسرف غايانهاء ومشيخة الأ زهر تقوم على حراسة مايه 
اتؤدى وظيفة الرسل علبهم الصلاة والسلام » ووظيفة اسل إذا أديت على وجهها 
فكلا خير ؛ وكلها سعادة . 

الى أن قال فضيلته : 

أما الأستاذ الأ كب قيكنى تكري الل له» فقد عرفه الناس عزيزاً مكرماء وتولى 
مشيخة الأ زهر للمرة الأول وفارقها وهو أعز وأ كرم . واليوم تجيئه مشيخة الأأزهر 
على قدرء وهو بزداد عند الله وعئد الناس وجاهة وجلالا . وإذا جاذ فى عرف الأأم 
التتكري على ما يكون منحة من الله وفضلاء فإنى أ كرم أستاذن الرائى مع اللكرمين 
داعيًا له وللأأمة اللصربة بالتوفيق والسداد . 

وإفى قبل أن أبارح مكاق هذا أبّهل الى الله تمالى ؛ وأرجو أن تيتهاوا مجى بقلب 
الى أذ 9 لداحهرة صاعب املا مولا الاك وؤيد ملك وهم سفاد» 
وأن يجعل لنامن سمو ولى عهده الرجل الشعبى الموفق » وأن يحقق الك بهما وبالشعب 
الفبرى نامس الأمال.ي© 
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ثمنهض حفيرة صا دب الفضيلة الأستاذ المليل الشب 


الديفية وأنشد هذه القصيدة : 
توا صروف الدهر واعتذر الدهر 
فمالك لاتشدو وشدوك ساحر 
ومثلك صداح إذا ااتكشف الدجى 
أصذاخة الانيا لللعى عنوتيا 
تيه أمام اليرش. مقا يه 
لم سطعت فى الكون أى عمد 
وسارت مع الأرواح شرا ومغربا 
وسارت بأم الله واللهُ عا 
مفاخر لم أحسد علبهنا دا 
ولحكن وحب المجد ملء جوانمى 
أحب لنسى أن تكرن كاجد 
وما الفخر بالأموال والدال زائل 
ألا إن أخلاتا أتامت منائرا 
أممجزة الأيام ما الشعر بالغ 
خدث عن الأسرار فى فلك الى 
فأسرك هيب الايزال عببيا 
رويدك لم أبعد أنا ابن عقائد 
لعمر الشعور الى إن مدا 
إذا كان فى أفق العاهد طالعا 
وكف جوح القول عن جحاته 


م ليان وار الفتش بالمماهد 


وعادت الى الاسلام أيامة افر 
وحولك ما يبنا به الطائر لحر 
وفثلك مرك. فى لصدحته الطير 
مكانك فوق الدوح قد طلع الفجر 
تيارى شماع الث انيس اانه الزهر 
وأسزت. الأقوام أماله النضر 
فا ردها بر وما عاتها حجر 
فقربها الاسلام وارتعد الكفر 
قليس اثلى ذلك الماق النكر 
ليس النشى عرت. 
ثتيه به المليا ويحتفل الدهر 
و5 ثله وقد وك عازه غفر 
تردد آيات امرائى فى الفغفر 
مداك وإن أوقى عل الفلك الشعر 
فلن يقوى علىفهدك الفكر 
رلك آم وواللسبر اطي 
يحيش بها ضدرى فيدفتها المدر 
عحبية عير حار فى أضرها العضر 
سما شأتها والقسدر يمو يه القدر 
وأ نيا راذا وله:العغئر 


يه عبيون 


و 
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تسير به الأجمال سير كوآكب2 أضاءت بها الآفاق واتتظم اين 
إذا ماظنون الب والفضل حومت عليه رأيت الظن يسبقه الير 
إذااماليون القر أربيك أعلينا فسرتان مايعحر ظنوتهم اكير 
هو الروح يسرى ف العاهد كلها فتسرى مسراه النزاهة والطهبر 
فالعدل بعث ناشط فى ربوعها ولاعلم والأخلاق فى ساحها فشر 
يقولون تانوتف نظام إدارة 2 لواتئح» ماهذا اللباب» بل القشر 
ألا إنها القنوث دين وعفة وعمزة تقس لايوهها قر 
وقانوتا والجد لله عسعم ولا يقبل التعديل من نصه سطر 
وليس سوى رأى اللراغى وحكنه وح المراغى العدل والرفق واليسر 
دعوتاك للجلى وأنت كفيئها قسر ورضاء الله ربى لك الأجر 


رسالة الأزهر 

ثم نض حضيرة الأستاذ الفضال صالح هائم وكيل كلية اللثة العربية فألق 
هذه الكلمة : 

عبضيرا ثْ السادة : 

إنناحين نتحدث عن رسالة الآ زهرالى العام تمتبرها بق تفسيرا صادةا الما اشتمات 
عليه الدعوة الاسلامية التى فتمع الوحى بأغراضها السامية تاريخ الاسلام . قد ميض بها 
دسول اله صلى الله عليه وسلم وورثها طلفاء من بمده» وظهرت مع طلائع الذزاة من 
أبطال المسامين على شواطي” البحار وفى أقاصى الأقليم ؛ وجملها الصاحون من صدور 
السلف الىالناس يتل ما ابتدات :م نالتذرع بالإقناع » والتنزه عن الإأكراه فى الدبن » 
وتهيئة الاستعدادات البشسربة للانتفاع با تضمنته تلك الثقافة المليا لعماليم الاسلام 2 
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من أدق أساليبٍ المكمة ؛ وأفضل أوزان النظام واامدل » حتى أظل الناس رواق 
السلام ؛ واستقر تكلة التوحيد فى أذن العام 

وظلت هذه الدعوة الاسلامية تنتتح أقفال الفاوب وتذزو فلول الشبهات البافية 
فى عقائد البشر » حتى إذا استيحر العمران وتناءت أطراف الللافة » وتدسرب إليها 
كثير من السلالات الدخيلة , وحكت المناصر ال جنبية فى مقاليد الأ مور» بطات 
النخوة » ووهنت الجمية الدينية» وتحللت الوثائق الواشجة فى الدولة » وظهرت الفرق 
الختلفة» وتراخت عزائم القاثمين بالسلاغ من حلة هذه الرسالة . 

وهنالك فى أواسط القرن الرابع المجرى » وفى مواجبة هذه ااشاكل للبددة 
لكيان ذلك البفيان الضخم من بد الإسلام ؛ دخل الفاطميون مدير » وب الجامع 
الأزهر» ووم بذلك أساس أول جامعة ديفي ةكبرى فى الشعرق بأسره» بل فى المالم 
أجمع ؛ وماهو إلا أن مضت طفولته مع الزمن حتى شخصت اليه الا بصار» 
واستشرف اشفقون من أهل اللةتحوه بالرجاء » وترامت بركبانهم الى رساي مسالك 
الأمصاروالبلدان» وأقبل سامون ينفرون اليه من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجموا الهم لملهم يحذرون . 

ويومشذ اضطلع الأزهر وحده بهذه الرسالة » وائتهت اليه هذه الوصاية الدينية » 
فاستقل ببلاغهاء وألبس الداعين اليها من وجله وثلاميذه ثوباساينا من الهابة» وملا 
صدور العالمين من الثقة بهم والتوقير لمكاتهم الى ما لامطاب بعده ولامستزاد معه,» 
حتى صار الانتساب اليه عنواناعلى الدبن » وطر يتا الى الرضاء ووسيلة الى المنزلة فى اللبياة 
الدنيا فى الآخرة» وحيج الىكميته عالاب العم من أقطار العا وتولى قيادة اهتين 
بة الوك والسلاطين » ومغى ذ كر ومع فذار 
الشمس الى الآهاق» والقمث من جوانيه أشعة المداية الربائية لحاسن التأوبل والتبصير 


الدرينية والمامية فى الشرقين » وحفته 
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بخارج السنة» والاحتفاظ با ثار الأوائل من أهل الفقه وحجاة اللة» وأخذ هداته من 
كيار العلماء مكانهم من تاريخ العمران الاسلاى . 

ولقدكان منعيائب ما ذخره الله فى علمه النديم من الصو لهذه الرسلة الأزهرية 
أن جعل ما نزل بالأمة الاسلامية من الكوارث مدا لشياب هذه الجامعة: وفاتما 
الأأبواب أخرى من المياة فيهاء فتلي غارة التتار على بنداد وقد قتأمت أوصال البلاد؛ 
وفتكت بكل مصون من ذخائر الأأمة الاسلامية : قد جعلت جوع العلماء مكل 
كان تقساب الى الا زهر. »وهاج ركثير منكرائم المشائر الى القاهرة» ولأ أحماب 
الواهب والصتاعات العلمية الى اليلاد الصرية » فاحتفظت القاهرة بعد قليل يا كان 
متفرقافى ا واضر الاسلامية من ثقافة ومدنية وعلم ٠‏ والأزهرةائم يدافع عن أركان اللة 
نهجم الملاحدة والثوين من دخلاء الأم ء ويتجرد الصلحون من علمائه لتنقية جوائب 
الشمريعة الحمدية من ابتداع أهل الزيغ وتدسيس الحشوة من النافقين والأجورين » 
ويصون امة القرءان أن تذهب بها رطانات ااغالبين وتودى بها أحداث الزمن» وأبلغ 
الأزهر فى أداء هذه الرسلة عن الصطق صلى اله عليه وسلم والتقرير لدقئق محاستما 
والتعهد هن وار مظافتيا لايق ما يتطلبه الاجتماع البشرى من الاإصلاح الى 
حد جمل الفاتحين القاهرين من الكفار يمتنقون ديانة للقبورين »كا فمل ججاءات 
من الأأترا اك إبان دخوظم مممر . فتكان لكي من أعقم مظاهر الانتصارات اتلالدة 
للرسالة الاسلامية ؛ التى يتقلد الأزهر ولايتها » ويحمل ما نمام ملوائف اللمين 
فى العلل من بلاغها . 

والآن وهذه الجامعة الأ ز هرية تدخل فى دور جديد من التحول الاإصلاحى » 
وتهباً لمسابرة النشاط الحسديث مت الدنيات المصرية» وتتأهب لوبلاغ رساتها 
الى العالم يأسره لا الى للسابين وحدم على نسق متجانس من الثقافة المالية» الآ 
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برتقب غنكثب خطوات هذه اللجامعة قي أعد لها من مناهج ؛ وينقظر بين الغبطة 
والشمانة ما سستصل اليه من جاح . 

ترون حشراتم أن السبء ثقيل» وأن النبمة غليظة فادحة . ترون أيه السادة أن 
الأمى جد يتطلب العزم الصارم؛ واخلطة الازمة» والجهود التساندة ؛ والثورة العنيفة 
على ما عسى أنييكون بافيا من الخول المقلى والاتنكال على أحلام الماجزين » فإننا 
مقباون على امتحان لاينفق فى سوقه الزيف » ولاتنفع معه اميل » ولا تقبل فيه إلا 
شفاعة الإخلاص لدين الله ء والبى برس وله » والمحاماة عن شريمقه » لبهاك من هلك 
عن يينة ويحيأ من حجى عن يينة . 

وإقى ليسرق أن أنوه عن الاغتياط والتفاؤل بهذا العهد المديد » الذى يتولى قيادة 
الثقافة الاسلامية فيه ذلكم الامام الصلح الكبير الأستاذ الشيخ ممدمصعانى الراغى» 
الذى يعتبر بحق مؤسس هذه النهضة الماضرة؛ وحارس بنيانها الراسخ» فى ظل حضرة 
صاحب الملالة مولاناللاك للعظم» الذى تزدهرهذه الجامعة الأزهرية ىغهدهإمضرها 
الذهبى . أيد الله ملكه وحرس أريكته ؛ وأقر عين جلالته وأعين رعيته بولى عهده 
الحبوب أمير الصعيد الأأمير فاروق» أبقاه الله ! 

3 

: ثم علا للنبى حضرة صاحب الفضيلة الشاعر الألمى الشين عبد المواد رشان 
فأنشد هذه القصيدة : 

دعا بنك الآمال قهى يوانم وبُْوا به الأرواح وى جوائم 

دمليلهم حت إذا المت أصبحوا وأنف الدياجى والموادث رائم 


5 فقد وهنت أركله والنماتم 


هو الدين » قادم غرعية +4 
وما الأزفر العيور إلا منارى ولا أهل الأدتون إلا المثم 
3 


وم تعكريم فضيلة الاستاذ الا كبي 


مطلع يمن ازمان وأه4ه بها تسعد الدثنيا وتدنو العظائم 
3 

فيا رجل الاسلام أدرك رجله نقد أتكرتهم فى المياة الكارم 

وقييم » بحمد اللا فر أزاهر وقبهم جار فى الساوم خضارم 

إذا عالجوا كنوا الشفا. وإن دعو الى رد بغ فلثرا والقادم 

ولحمر - ف الله قر مواققر دق 


5 
م 


أوانك أجناد إذاجد مدع سمت بمو للفرقدين الزائم 
إذاما للرافى قم نحت لوام فقسد زأرت فى الغاب تلك الضيائم 
فتى فيثية الشرق الأمك تجلى بهم غياهبهء والشرق بالمطب غاتم 
وصارم هذ الدين دين مد وقد أسلبته قى الجلاه المصسوارم 
فت ميلع أفناء يثرب أننا سامناء على أن ليس فى الناس سال 
أت" الأى شاد النيث م على حفظه شيخ الراغة فثم 
نبوا عرش الدبن 7 وطاولت الموزاء منه القسواتم 
وأمستشموباثرقتدوىتريرة لام فى تكريعه وتراحجم 
قضاراة. أت يدو بها 0 ترد وجوه الشرك وهى سوام 
إذا اثتلقث فى مسر أضواء ثمسها سمت فى سّدَاها للتجال المرالبك 


3 
عم 


فؤاد» أعي_رٌ ال راية ملك توالت على الاسلام مقه مقاتم 
أجل عا مامز ملقم قاد اليه مله التقادم 
فيورك مسولى كل تاريخه حلى وشانيه محكروب وراجيه غائم 
ولازال لافاروق بسمة شارقف على ثقره من طابع اللك خاتم ‏ 


اها القسرى والعواصم 


تكريم فضيلة الاستاذ الا كب ع 
كلبة الطلبة 


ثم قام حضرة الطالب الغيو رالأستاذالشيخ احد حسن الباقورى فألقهذه الحطية : 
مضرات أصماب السهو ؛ مضيرات أصحاب” الرول” والمعالى ‏ أيريا السادة » مريرنا 

لاسا ال كبر : 

أعرف أن الناسَ حين يحتشدون إتكرع عطي راغي عه مافققيم الى تكرعه 
وتجيده ؛ إنما يحاولون أن يتنزعوا مايجيشٌ فى صدورمء وتنطوى عليه تفوسهم 
من حب له وإعجاب به واطمثنان إليه » وأن يصوروا ذل ككلة ضورة صادقة كلها 
إطراء وثناء . 

ولكن هيا الأزهر: يحم خضوعيم لميزات الشباب» الاتعرف عواطفهمٌ حدا 
تقف عنده» ولا مشاعرم غابة تنتهى إلبها » في لذلك عاجزون عن تحليةرما شمر 
نفوسهم من غبطة ال الأزهر » ويممُرقاوهم من حب للأستاذ ال كير . بل إنهم 
لأغنياءعن تملية عاطفة وإظهار غيطة» بعد أن أرساوه هتانا مدويا ملا سم الدذهرء 
وشم لَجوانتٍ الدنياء فاهتزت له حتى جدران الحصون . 

لاتقو إذن فى هذا الحفل الماشد ليع ناي منا على حبٍمبادق » وسرورشامل 
وولاء عظم » قذلك ما تشهد له الحوادث : وتنطق به الوقائع » وذلك ماسيرويه الوم 
ويتحدث عنه القاريخ ٠‏ 

ولسكنا تننوزها فرصة طالما تننيناها فتأبث » لنشسهد الأأمة مغدلة فى عظلمائها 
وذتمائها وذوى الرأى فيبا » أن شياب الأ زهر لم يضطرب اضر ابه لبرى» تبافتا على 
مستقبل ناعم » ولا إيثارا لعرض زائل ولتكعه الوق له ويه وللاثسانية :دتمي 
الى تقد مبت.م ؛ وتترف وايع «والاقفال بأثهم » وقدكانوا اقتطءوا من هذه 


الأمة وع قطمة منهاء وأبسكوا أوكادوا ينعدو عن فُرودن الل ىُْ ممادهذا 


4 تكريم فضيلة الاسناذ الا كبر 


ادبن الكري ٠‏ بيو يم عليهم جلا غرسته يهم العزة الاسلامية» ونشأتهم 
عليه التربية الأزهرية » ثم هتفوا بالأأستاذ للراثى رصا للأزهر لاشيخا الأزهر 
فسب . فالأستاذ للرائى فى رأينا - تحن شبابٌ الأزفر - مبداً نرسله الحياة 
فى منطقها غزيزا » وتردده الدنيافى حديها شاخاء وتتشرف له النفوس البارة” 
الخلصة» لأنه أشدة العقلء بل غاية الافسانية» بل أمل الشسريعة وهتاف الدبن . 

وإنها لأول ظاهرة رائمة تجلى فيها ذلك المبداً اللقدسء :لك الصديحة المازمة تزع 
الى إحياء الخلق من موت ساحق ؛ وترى الى تطبير الاسلام من هوى ال . 

صيحة ابتعنها الي النظم فى دستوره المادى" الوقور » تحمل أسعى ما ببنخى 
المخلصون للأأزهر من عزة ومئعة » فاهئز ها اللنبر: ووعاها المشةالتهلل » ومشت بها 
الآمال الشبية» تتندافع فى القلوب غيطة ؛ وتتراءى على الوجوه بشراً» وشمرقٌ على 
الأأفواه بسمات ؛ يسمو ممناها على الششعر » ويتأبى على ميال . 

لقدشاء الله أذيدفع بالأمل الباسمء فى أعقاب اليأس الحا » وأن رفه عن نفوس 
كان قدطٍ بها المزن الياكك » وحطما الأ المنيف» فالستيقظت فير لتق وماودها 
الاإتمان بأن الأزهرَ سوف يتصل باللياة أ نبل الاتصال وأ كله » يقاوم فى المجتمع 
الانساقى الشر ويصطل منه الفساد » ثم يشمره بما فى الاسلام من سمو وطبر » 
وعدالة وإقناع » ومن ذلك يهدبه الى حيثٌ يستروح من دستور الله عزيزا » وشرعته 


منيعة ؛ كل ما يستشرف له من جد وسؤدد وهال . 

لعل فى الناس من يفي الا صلاح ممنى تستجيب به مقع الدنياء ومظاهرا تخف اليه 
لذائد المياة » ولكنٌ الشباب الأ زهرى الطلح لايراه إلا تمكينا من هم الاسلام روسا 
ساريا فى النفوس ء لا لفظا حاريا على الشفاه » حتى يقسى له أن يؤدى رسالته 6ا بريد 
الأزهر » وعلى ما يحب الله . فهو لذلك يقدر الم لحن وبوتف بهم » ويدافم عنهم دفاعه 
عما قد ارتفع الى مكان المقيدة من نفسه . 


تكريم فضيلة الاستاذ الا كب 00 


ياصضامت الفطيلة : 

هذه فلوثناء بلهذه أرواحناء تستبق بك عبدا جربا بريقاء لامحفرنا اليه إله 
إخلامن له وإنصاف للأزهر » ووفاء للاثسانية . 

وإنا لنشبذ الله ورسوله والوْمنِينَ على أن شباب الأزهر أول من يلمك قباده 
راضياء لنوجّية وجب امير والصلاح ؛ وأولهُ من يلى دعونك فينمثر اللق وسوس 
الوح سياسة حكيمة حازمة؛ وأول من سيخلص لامل ليبق الع عزيزاء ويحيا للأزهر 
ليستقبلَالأزهر ألف ام أأخرى» يفخر به الوطن العزيز» ويفزع اليه اشرق ايض » 
يمت به الاسلام الفدى ‏ 

وفقم الله ؛ وسدد فى سبيل امير والاصلاح خطاك :كا أفسرغ الى اله أن بحفظ 
جلالة مليك البلاد » وأن يقدَ عينيه بسمو ولى عهده الحبوب أمير الصعيد ؛ 

ك0 3 ّ 

ثم عقبه حضمرة صاحب القضيلة الشاعر الطبوع الشبيخ عمد الأسمر فأنشد هذه 
القصيدة : 

أبن العز الفاطمى وجوهر بريان كيف اليسوم صار الأزهر 

عاذت ال للعمور زوعة غجندهء ثما أقم رجه والأعسسر 

وتلألأت ثمس المدى فى أققه كلت ماسنه الى لا تتكر 

من بمدماخفيت معالهايدت حتى لييصرها الذى لا ببصر 

والايل ينثى الكائنات فلا ترى وتلوح فى كتف الصباح وتظهسر 

2 
6 

الأزمروت القفدة تنيقوا لله شه الى لا تنكنثر 

أمد العققى طلعت عليهم حلمايرى رأى العيات وينظر 

فتدفقوا محرا بيعب عيابه خخ 

وظلت أسأل صاحى متميراً 


0 تكريم فضيلة الأستاة الا كين 


هل عاد ( نا ليون ) عودة ظافر 
أوأة (كسرى ) وذا تيروزه 
وسحكت ثم سمت أموات الى 
وقول للأكيق .ولاأيثالة 
فشككت ثم نظرت نظرة فلحص 
وإذا الجلالة والهدابة منتظير 
وإذا الداية والرماية كاها 
اغرورقت عيى وأسبل دمعها 
واها لما أمتية قد حتقت 
إجماع كل الساميكف ودغية 
ققدمت اعن مقدم واجله 
وطلت فى أفق الموادث كركيا 
ورجعت دارك كرة أخرى وما 
ومثى بنوها فى ركابك كلهم 
وتدافءوا ى يحناوك وراعهم 
هل جاءم من قيل ذلك أنه 
مالتكواهل والبحار رويد 
خاوا الطريق .من سيحمل عتم 
ولت سيجيكم رجلا مثله 
ولت اليه تلديم ومشولج 
والنف يصوفم نفوسا حرة 
ولرثك إذامش الوادت أجلبت 
يلق المواصف وهو أظهر ما يرى 


اوماد من غزوانه الإسكتدر 
أو أنه ملك للإلك قيصر 
تدعو بأحسن ماسمعت وهر 
15 فلم شخ النيوخ الأ كبن 
فإذا القوام السمهرى الأسر 
وإذا السماحة والوداعة غغخبن 
وللصالع الترقب الستنظر 
ودرث السرور مدامع تتحدر 
ورؤى رأيناها كنت لسر 
ظلت بها كل الداك تجار 
حق لأسب وهو ذكر يؤثر 
للثيث أعقيه التحاب المطر 
أحلى مناق اللو وهو مكرر 
مهلل متفائل ‏ مستيشر 
ما أيضرود مث الجلال فشمروا 
مات على بعش الكواهل أبخر 
خلوا الطريق لوجها لاتغيروا 


أعبااكم وحو ويدير 
والشيل يفتل ساعديه القسور 
يجلوهما كا بشع الجور 
قلي الايناا و8 قفي 
وليه يدائم عنم ويزجر 
لا حاتت حذر ولا نكر 


تكريم فضيلة الاستاذ الا كب 


أغنته عن حيل الضعيف مزعة 
والليث أبرز ما يكون مصارلا 
(شيخ الشيوخ ) ولا أزيدك بمدها 
وأرى ضغير النفس إن لعثر به 
فيض ,بعيقك. يا مد إنه 


واجمل بطانتك الحكرام فالهم 


وم شذا ك ص تقماتم 
ولكل كون كثنات مثله 
الزهر فوق الروش ذاه يائم 
ولكل كون بعد ذاك لسانه 
فالبوم من لنة الظلام وى الضحى 


3 


شيخ الشبوخ جرى القريض لناية 
تاعذر فلست بن تفيه قصيدة 
أحيا بك الله الشريمة بعد ما 
وجيت كعبته صر وصلها 
له بيت فوق مكة ذثم 
والأزمن العمور روش موق 
أنت الرئيس له وأنت به أب 
ماذا يقول الشعر فييك وما عسى 
أمالك البيشاء أكبر شاعر 
وأرى اجماع اليوم خيد قصيدة 


3 


ا 


لا تلتوى أبدا ولا تتقبقر 
وبنات آوي والتعالب بمكر 
اقيا ببنك أنه بك يكبر 
لقب كبير حط منه فيصفر 
ما يؤود ازاسيات ويوقر 
أمرق ريه اللساطاة وأقبن 
تسرى ونم مسكها والعنيد 
فقبية من جنسه والعثر 
والشوك اق المبحراء أسغفر أغير 
ولناه » مها منذر وميشر 
الشدو الجائم فى الغصون وتهدر 


2 


يبا الجلى فى السياق مقصر 
حق الثناء وإن ملك إعذر 
ظلت مماهدها خلاء تصثر 
وسهرت حولها تشيد وتسسر 
والأزهر المنور بيت آخر 
فيه يينك مره التفجر 
حدب يطوف على بنيه ويسبر 
يحرى به قل البليغ وسطر 
يثى عليك فا يقول الأأسمر 


الاهر متشدها ومصر التسير 


هم تكريم فضية الأأستاذ الا كير 


خطبة قطيلة الاستاف الاكر 


ثم نض حضرة صاحب الفضية اللأستاذ ال ل وسطعاصقة مر .الحتاف 
والتصفيق فَألوٍ أى هذ الطب الجا الى هرف ذان! دستووا علا سيقوم عليه 
الأزهر ف فيحقق الآمْال فيه : 

ممضيرات السادة ال ل”عراء : 

أجد الله جل شأنه على ما أولانيه من السكرامة بهذه النزلة فى تفوسع ء وأشكر 
لحضضرات الداعين المحتفلين بر وكر رهم : وعاطلفة امب الفياض البادية فقوم وقعلهم » 
فى شعرم ونثرم» واضرات الدعوين الشريفهم وا<هالهم مشقة الحضور دالت أعربوا به 
عن جيل عطفهم وحبهم - 

ويسهل عل قبول هذه الأن كلها واحالها إذا 
البالغة عن شخمى الضعيف» واعتيارها كلبا موجبة إلى الأزه رالشريف» الذى تجاونه 
جيماء وتمتبرونه بحق شيخ الماهد الاسلامية فى مصر وغيرها من البلاد . 

ولثن دل هذا الاجتباع بالقصد الأول على غرض التكريم» تقد دل بالاإشارة والتبع 
على معان أسمى من غرض القكريم . 

دل على أن الأزه رخرج عن عزلته الت لال أمدهاء ونش ض يشارك الأمة فى المياة 
العامة وملابساتماء وعزم على الاتصال بها ليفيد ويستفيد . وهذه ظاهرة من ظواهر 
أذيرالاتجاه التكرى» الذى نشأعن تغير طرائق التعيم فيه؛ وعن شعوره بأن فى المياة 
معارف غير معارقه القديمة يجب أن بدرس وتعرف » وطرائق لاتمليم يجب أن محتذى 
ويبتدى يها. 

ومنذ أريمين سنة اشتد المدل حول جدواز تعلبم المساب والحندسة والتاريج 


ىق صرف هذه المفاوة 


فى الأأزهر؛ وحول فائدة تمليمها لعلماء الدين . ومنذ أريمين سنة قرأ لنا أحد شيوخنا 


تتكريم قشيلة الاستاذ الأكير كم 


كتتاب الطمداية فى الفلسفة فى داره » على شرط أذتكم الأ لثلا بتهمة اناس ويتهمو] 
ليغ والزندقة . والآن تدرس فى كلية أصصول الدين الفلسفة القدءة والحديثة ؛ وتدرس 
امال والنحل » وتقارن الديانات » وقعلم الغات أجدبية شرقية وغريية . 

ومن المق أيها ااسادة علينا ألأًننسى فى هذه الناسية ‏ والحديث حديث الأزهر 
والأزهريين- ذلك الكوكب الذى ا نبشق منه النور الذى مهتدى به فى حيأة الأزهر 
العامة ويهتدى به علماء الأأقطار الاسلامية فى فوم روح الاسلام وتماليه . ذلك الرجل 
الذى نشرامياة العلمية والنشاط الفكرى » وضع لمج الواضح لتفسيرالقرءان الكريم ؛ 
وعيد الطريق انذوق سر العربية وجالهاء وصاح بالناس يذكرمم بأن المظمة وامجسد 
لايبنيان إلا على العم والتقوى رمكارم الأأخلاق . ذلك الرجل الذى ل تعرفه مسر إلا 
بعد أن تقدتهء ول تندره قدره إلا بعد أن أممن فى التاريخ . ذلك هو الأستاذ الارمام 
عمد عبده » قدس الله روحه وطيب ثراه ! وقد ص على وفاله ثلانون ولا كاملة » ومن 
الوفاه بعد مغى هذه السنين ونحن تتحدث عن الأ زهر» أن حمل لدكراه لكان الأول 
ق هذا الطفلءفهو مشرق التورء وباعث الحياقء وعين مناه العبانية ال نلا ليها إذا 
اشتتد الأ والدوحة لمباركة النى تأوى الى ظلبا إذا قوى لف الحجير . 

الأأزه رما تعامون أبها السادة هو البيثة الى يدرس فيها الدين الأسلاى الذى أوجد 
أنما من الحدم » وخلق تحت لوائه مدنية فاضلة» وكان له هذا الأثرالضخم ف الأرض» 
فهو بوحى لطبعه ال شيوخه وأبذاثه واجبات إفسانية »ويشعرم بفروضصورية ومعنوية 
إمدون مقصرينآتمين أمام الله وأمام الناس إذا نهاونوا فى أدائه . وإنيم لايستطيدون 
أداء الواجب لرمهم ودينهم ولمهدم وأ نفسهم إلا إذا فهموا هذا الدين حقفهمه» وأجادوا 
معرفة لثته » وفهموا روح الاجماع » واستعانوا بمعارف الداضين ومعارف الحدثئين 
فيا نمس الماجة اليه ما هو متصل بلدين أعبوله وفروغه » وعرفوا بمض الائات 
الت تمكنهم من الاتصال بآراء العلماء والاستزادة من العم » وتمكنهم من لشير الثفافة 
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الاسلامية فى البلاد لبلا قعرف الاثة المربية . هذا كله يحتاج الى جهود تتوافر عليهء 
وى التساند لتم بين العلماء والطلبة والقوامين على التمايم » ويحتاج الى المزم والتصميم 
على لى صراحل السير فى هدوء ونظام ؛ وجد وصدقنية » وهال توجه الى الله ؛وحب 
للمم لابزيد عليه إلا حب الله وحب رسوله . 

ولسامين فى الأزه رآمال من المق أن يثنيه أهلء لها : 

أولاً - تعليم الأم الاسلامية التأخرة فى العارف» وهدايتها الى أصول الدين» 
والى فهم التكتاب والسنة» ومعرفة الفقه الاسلاى وتاريخ الاسلام ورجله» وق دكثر 
تللم هذه الأنم الى الأ زهر فى هذه الأأيام » وزاد ةاصدوه منها أفراد وجانات » والشعد 
طليها لعاناء الأزهر برحلون اليه لأداء أماثة الدين » وهى بيأنه ونشره . 

أي زالعل انى خلفها علماء الاسلام فى العلوم الدينية والعربية والعقلية» 

وغى جخوعة صرتبط نءشها ببعش وثارمخها مفصل الحلقات . وقد حاول العلماكشفها 
فتقبواءنها وبذلوا جوودا مضنية » وعرضوا ننائّح بمضها صبيح » وكثير منها غيرصادق . 
وعذرم أنمهم لم يدرسوا هذه المجموعة دراسة واحدة على أن بعشهها متصل بالأخركما 
هو المال فى دراسة الأأزهر . فإذا وفق الله أهل الأ زهر الى التعمق فى دراسة هذه 


اللجموعة دراسة قديمة وحديثة » ودراسة الممارف الرتيطة بهماء وأتقنوا طرف العرض 
المديثة» أمكنهم أن يعرضوا هذه الا ثار عرصًا حيحا صادةابلفة يفيمبا أهل العصر 
المديث » وإذ ذاك يسكونون أداة انصال جيدة بين الماضر والماضى » ويطلمون العا 
على ها يبر الا ظار من آثار الأأقدمين , وأعتقد أن التعليم الأ زهرى على النسو الذى 
أشرت اليه هو الذى يرجى لتحقيق هذا الأأمل » وأنه مدخر لآ بناله» إن شاء الله . 

ثانا - عرض الاسلام على الأم غير السلمة عرضنا صبيحا فى ثوب ثتى خال من 
الغواشى امشوغة لجاله؛ وخال ما أدخل وزيدفيه؛ ومرى الفروض التكلفة الى يأباها 
الذوق وعجها طبع الافة العربية . 


تكريم فضيلة الاستاذ الا كبر لك 


رابما - العم لعل إزالة الفروق الذهبية » أوتضبيق شقة الملاف بينهاء فإن الأأمة 
فى عثة من هذا التغرق ومن المصبية .ذه الفرق . ومعروف لدى العلماء أن الرجوع 
الى أسباب اغللاف» ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب الذهبى» تهدى الى الاق 
فى أ كثر الأوقات» وأن بض هذه المذاهب والآراء قدأحدتتما السياسة ف القرون 
الداضية لمناصرتها ء فنشطت أهاها وخلفت فههم تعصيا يساير التعصب السيابى » ثم 
اتلك الآراء الدينية لا ترتكز إلاعل مايصوغه 
الال وما افتراه أهاهاء وهذه الذاهب فرقت الأ مة التى وحدها الذرءان وجمانها شيما 
فى الأصول والفروع » ونتج عن ذلك التفرق حقد ويفضاء يلبسان ثوب الدين » وتتج 
عنه سخف» مثل ما يقال فى قروع الثقه الس : إن ولد الشافىكف. اينث امن » 
ومثل مابرى فى المساجد من تعدد صلاة اجماعة » وما يسم اليوم من الخلاف العنيف 
فى التوسل والوسيلة وعذبات اعباتم وطول الاح ؛ حتى إن بعض الطوائف لالستحى 
اليوم من ترك مساجد جهرة ال امين وقسعى لا نشاء مساجد خامبة . 

من امير وااق أن نتدارك هذا ء وأن يعنى العاماء بدراسة القرءان اللكريم 
والسنة المطهرة دراسة عبرة وتقديم لما فبها من هداية ودعوة الى الوحدة ؛ دراسة 
من انها أنتقوى الرابلة بين المبدوربه» وتحمل اأؤمن رحب الصدرهاه) بلشا ااحق» 
مستمدا لقبوله» عاطفا على إخوانه فى الاف_انية » كارها لابغضاء والشحناءبين المسامين. 

قد أنهم بأنى نخيات نفلت . ولا أباى بهذه النهمة فى سبيل رسم المدود ولنت 
النظرالبهاء وفضل الله واسع » وقدرثة :شاملة» وما ذلك غل الل بهريز . 

الآن وقد أوضت بالتفري ب آمال المي فى الأ زهر» ترون أبها ال.ادة أن المبء 
للق على عانق الا زهر ليس هين امل » فإنه فى حاجة الى المون الصادق من كل من 
يقدرعلىالمون : إمابالمال » أو بالمقل؛ أوبالمارف والقجارب . وكلهى؛ يبذل فى طرييق 
ذا أنث الجهود بهذ الْرات الطيبة للياركة . 


اتقرضتثتلك الذاهب السياسية وية, 


تحقيق هذه الآمال هين 


بنذ تكريم فضيلة الاستاذ الأكبر 


ايرها السادة : 

آٌ كرد لع يشكرى » وأبمث من هذا المسكان وفى هذا ابجمع للبارك تمية الأزهر 
الى العام الاسلاى ؛ والى ود اللي افده وأقترق برقع ولاء الأاز هر الى مقام 
خضرة صاحب الجلالة الجالس على عرش مسر الملك فؤاد الأول» وصاحب الفضل 
العميم فالأ زهرق المصرالحديث . أدام الله عزه؛ ومتع جلالته بالصحة التامة والتوفق 
الدائمء وأقر عينه بجشرة صاحب السجر االلكى أمين الصعيد ولى النهد الحبوب . 

والسلام علي ورحة لل 


أداء اق مع رعاية الادب 0 


عن اثولئؤة خادم الرشيد قل : جرى بين الرشيد وبنت عمه زبيد ةكلام » فقال هارون : 
أنث طالق إن لمأ كن من أهل الجنة .ثم ندم مع النقهاء » تاختلقوا . قكتب الى البلدان 
تاستحشترعامانها اليه . قلنا اجتمعوا جلس. فسألمم » فاختلدرا » وبق شبخ | بتكم » وكان 
فى آخر الجلس » وهو الليث بن سعد 56 لهل ل: إذا أخلى أمود المؤمنين تجلسه كلته . 
5 على الألمان #قال لم . فأمس باحضار 
مصحف فأحضر ) فقال : تصفحه له ير 
فاما اتتبى الى قوله تعالى ؛ «ولمن خاف مقام ربه جنتان » » قال: : أمسكيا أمير المؤمنين » قل : 
والله و 0 0 خياأب مؤي القرد أملك . ال وال » حتى فرغ 
ك . فقال يا أميرااؤ. نين : فى جنتانف. 

والفرح من وراء الستر قققال له ارشيد : أحسنت » 
وأص له الجوا واظلع» وأس 4 بأقطاع الجيزة » ولا يتضرف أحند يمصر إلا بأمره » 


وصرقه ات 


(1) منكثاب أخلاق الملاء» تأليف صاحب الفضيلة الشيخ عمد سيان نائب الحسكمة الشرعية العلا .. 


طرف اد 


أقول؛ هذا تسرف عال منجال الملورروعى فيه المق والأدب مما »ترى الليث عرف وجه 
الفقوى وهنبو أن الثلاق لابقع إذا كانت الرشيد من يخاف مقام ربه » ورأى فى قفسه 
أنه لا يدح لما أن يطلق الفتوى على علاتها حتى يتوئق من الشرط وهو خوف الله تعالى » 
وتكون هذا بتحليف الرشيد حنى [للمثن نفس الامام الى أن فتواه مدادفت حا » فصرف 
فن فى جلى اخليفة حتى لايكون تحليفه بعراى منهم » ولا تأخذ الرشيد تفسهما فد مت حين 
أراد تحليفه لولم يذكره إشرطه عليه أن له الامان منه حتى ستكن ٠‏ ثم لم تكن فتوى الامام 
خلجة لاقن القى. ان تفس» ولذلك أقرأه المصحف حتى 1 « ولمن خاف مقام ربه 
جنتان » نان بذلك الرشيد وعرف أنه يسك حرمه ثلى حل صمح ينص قاطع من كلام لله . 
وهذه موهبة المق فى قال أحواطا لا تننك عن حسن الآدب عند من غقل وغرف . 
قال يح بن عبد الصبمد : خومم هونن المادى أمير الم الى ألى يوسش فى بستاته . 
فسكان الم فى الظاهر لاأمير الثرمنين » وكان الام على خلاف ذلك . ققال أمير المؤمنين 
لألى يوسف ازع إليك فيه #قل : خمم أمير اق يسألى أن 
أحلف أمير المؤمنين أن شهوذه شبدوا على <ق . فقال له موسى : وترى ذلك #قال قد كان 
أبن الى ليلى يراه . قال : فاردد البستاق عليه . 
أثول : وهذا أيضا ذوق خالص من القاغى أى يوسف , عر فكبف 
الى صاحبه من غير أن يحرج صاحب الدعوى الذى 
وجاء فى التكتاب المذكور تحت عنوان تضحيتهم 
جاء أكاب الحديث الى الامش يوما ليسمعوا عليه » فرج إلمهم.وقال : لولا أن فى متلى 
من هو أبغض الى منكم ما خرجت اليم 
وخرج سفيان بن عبينة الحدث الورع يوما الى من جاءه يسمع منه » وهو ضجر» فقال : 
أليس سعيد وجالس هو أبا سعيد الخدرى » وجالست 
ممرو بن دينار وجالس هو ابن سمر رضى اللهعنهما » وجالست الزغرى وجالس هو أنس بن مالك 
حتى عد جاعة » ثم أنا أبالسم + ثقال له حدث ف الجن أتنسف يا أن محمد #قال إن شاء 
الله تعالى . فقال. :والله لعماء أتحاب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم بك أشد ءن شقائك 
بنا ! فأطرق وأنشد قول أبى نواس : 
خل جنبيك رامو وامض عنه بسلام 
مث يذاه المبيت خبير لك مزى داء التكلام 
إيما السلم من ألجم ظه بلجسام 
فتفرق الناس وثم يتحدثون برجاحة الحدث . وكان ذلك المدث يحي بن أ كثم التيمى » 
تقال سفيان : هذا الغلام يصلح لسحبة هؤلاء » يمنى السلاطين . 


اسئعت ف الاأمن الذ. 


صل بالحق الذى رآء 


4 طرف 


وقد سدقت فراسته؛ فتولى يحىقضاء البصرة وهو ابن عشرين سنة ع ثم ترق حتى ولاه 
المأمون قضاء القضاة وتدبير أهل بملكته . 

وعن غلى بن حرملة التيمى عن أبى يوسف» قل :كنت أطلب الحديث والنقه وأنامقل 
رث الال » فجاء ألى يوما وأنا عند ألى.. 


فاتصرفت ممة.. فقال : يابنى لا تمدن ر. 


أى حنيفة » فان أبا حتيفة خبزه مشوى » وأنت تحتاج الى المعاش » ففصرت عت كثير 
. فتفقداني أبوحنيفة وسآل عنى ؛ عات أتعاهد مجاسه ؛ فلماكان 
أول يوم أتيته بعد تأخرى غنه ؛ قال لى :ما شغلك عنا #فلت الشل بالعاش وطاعة والدى . 
لست فلما الصرف الناسدفع الى صرة » وقال شمتع هذه. فد فننارت ذاذا فيها مائة درهم » فقال 
لى الزم الحاقة وإذا نفدت هذه اعامنى » فازمت الملقة فاما مضت مدة يسيرة دفع الى مامة 
ن يتعاهدلى . وما أعلته بخة قط » ولا اخبرته ينفاد شى» ماء وكان كأأنه ذبن 


كان ابن عمر يقول : إذا لأ العالم أن ينول : لا أدرى » فقد أصييث مقاتله . 

عن بخى بن سعد قال : : سثل ابن لعبد الله بن عبد الله بن حمر عن شىء قلم سكن عنده 
إف لاعقم أن أن يكوذ مثلك ابن إمام هدى يسال عن شىء لايكون عندك منه 
الف أع وفيت تامجه وتيف مو اذ مرروجل أ ل مقمص »* 


مطبوءات جديدة 
من أخلاق العلماء : 
0< وضعه حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الإليل ابيع خمد سلوان 


لم ينسج على منواله » فقد ألم فيه ب 
د لكل منهم أحدن ما أثرعنه من النضائل» جاء التكتاب على هذا الفط 
أطروفة علمية أدية جمت فى نحو ٠هنم‏ صفحة ما شتت فى ألوف من المفحات لا تنسنى 


قراءتها لعل أو أديب » وإن تسنت عز عليه أن يجمعها بين دفتى كتاب واحد مبوبة مرتبة 
يرجع اليها فى أى وقت أراد . فاستحق بذاك فضيلة القاضى التكبير شسكرا لا ينفد من العاماء 
والأدياء . جزاه لله عن العم خير ما مجزى به أولياءة . 


الاسلام والتجديد فى مصر : 


هذا كتاب وضعه الدكتور تشارلس آدمس الامريكى وقدم له حضرة صاحب الفضيلة 
الأأستاذ الذابة الشبيخ مصطق عبد الرازق 6 وثقله الى العربية حضرة الالمعى الاستاذ عباسمموة 
أحد خريبى قسم الفلسفة م نكلية الأتداب بالجاممة المصرية . هذا التكتاب يدور حول 
إبراد تاريخ الاستاذ الامام المرحوم الميخ عمد غبده ياغتبار أنه واضع أساس التجديد الدينى 
فى مصر» ويذكر جهرة العاماء والكتاب الذين يعتبرون جارين على جادته » ومترمعين آثثار 
خطنه 6 فهو كتاب حافل بالمعلومات غن حركة النجديد العصرية ؛ مما لا يجوز أت يغفل 
الاطلاع عليهكل باحث فى الدين » أو معنى بتاريم لهضته الراهنة . 


التجديد فى طرق اللخطابة والوعظ الديتى : 


هذه رسالة وضعها صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ امد على ملدك من وعاظ وزارة الاوتاف 
عنى فيها بإيراد أ كثر من مائة خطبة على طريقة النجديد الثى يتطابها المصلحون للخطب المنبرية 
من وجوب صوغ المواعظ فى قالب يألفة أهل العصر الحاضر» و إعبارات خالية من السجع 
والتمقيد تتؤثر فى تفوسهم . فثلفت نثار وزارة الاوقاف الى هذه الرسالة » فانها ممئية اليو 
بمشروع ير الى هذا الغرض الصريف . 


أحلام فى السياسة وكيف يتحقق السلام العام : 


ل فياه لكا ماما سح الأستاذ العامل بعلمه الفيخ 
طنطاوى جوهرى » أنى فيها الاستاذ على فلسفته فى اللياة الاجتماعية للانسان» وبسط آراءه 
فى الاصول والمبادى” التى يجب أن يتبعها الناس للوصول الى السلام العام والسعادة الحقة . 
وهذه الرسالة كجميع مئلفات الاستاذ ملأى بإلافسكار العميقة » والنظرات البعيدة » وحافلة 
بالوسائل التى يراها مثودية بالأم الميا لها المنشود جسم وروها. 


أخلاق النى صل الله عليه وسلم : 
العماحب النضيلة الاستاذ الشييخ جمد حسينالنجار منشى” المدرسة الاسلامية بأسيوط رسائل 
كثيرة فى المواضبع الاسلامية . والتى نحن إضدد تفريظها وا: 
من أخلاق النبى صل الله عليه وسل »كتيهابلغة عصرية 


لذذا اتقاريظ 


أذ نعم رسالنه ججيع المدارس ؛ وتسكثر فى أيدى المدرسين وغيرثم من يعنوق بالاقتنداء بخاتم 
النبيين ليصضلوا الى الككال على طريقته المثلى . 
الفاروق حمر بن اخلطاب : 
هذه رسالة فى سيرة أمير المؤمنين الفاروق كتبها ولغة فصيحة و بأساوب قبم حضرة الاستاذ 
ذياب عثمان العرابى أحد خريجى ذارالءلوم . وقد جمل إهداءها لحشرة صاحب السموالملكى 


أبير الصعيد. فتعسكر لحضرة المؤلف هذا المبنع الجيل ؛ فقد أتحف حى السيرة العمرية 
بمجموعة من تاريخ الفاروق لا يجدونها فى غير هذه الرسالة . 


اسن الاسلام: 


هذه رسالة كتبتها الكاتية الايطالية التكتورة لور! فيتشا فالبيرى وعربها حضرة الاستاذ 
الفاضل طه فرزى افتدى من موق كة الاستئناف يمسر . طالعنا هذه الرسالة فوجدنا 
حضرة السكاتبة الفاشلة قد أنضفت المسامين بما كتبنه عن دينهم عن علم واطلاع . وإ جرد 
سرد أبواب الرسالةيكنى فى ببان غرضهها منها . اليك : محاسن الاسلام . سرعة انتشا رالاسلام 
من صنع المسكة الاللمية , بساطة العقيدة الاسلاءية . حكة شعائر الاسلام . نو الاتداب 
الاسلامية وأثرها . الاسلام والمدنية . التصوف فى الاسلام . الاسلام فى علاقاته مع العلم . 
فشكرا للباحثة القاضة وشكرا للتحرب الغيور . 


تيسير النذمة بكلعاب مفتا حكنوز السنة 
.بذكر القسراء أثنا الممنا هنا بذكر كتاب للمستشرق الدكتور فنسنك جعله فهرستا عاما 
للاهتداء الى الاحاديث النبوية الواردة فى أربعة عشركتايا م نكتب السئة بحسب موضوتاتها» 
وذكرا أن حشر: اث لمخد افندى فثرادعبد الباىقد قام بترجمته . واليوم تقول : 
إن حضرة القرجم الفاضل رأى أن يضع لسكل كتاب من السكتب التى لبس فيها أبواب فهرستا 
خاسبا يمل لسكل منها فيه أرتاما مسلسلة مطابقة للارةام التى وشعها لها المؤلف . وقد أصدر 
فهرستينمنهما عن تييح البخارى وجامعالترمذى » فنشكر خضرة المترج الفاض ل جهده ٠‏ ومن 
أن يثيبه عليه ثواب العاملين . 


ابه الدّبن يدر وقول لني" 


صلى الله عليه وسا أحب الدين الى 


ويه 


السمحة : 


حدثنا عبد السلام بن ابر قال 
حدثنا تمرين عل عن معن بن عمد 


المفقارى عنسعيد بن أبى سعيدالمقيرى 


بِالمَدُوة والروحة وشىء من 


.20 عههم أن ممتامم يرون 


2115630 م6 


#ومطي ممتوتاءء معملعط سقاقا م0 
آه كتعمس عط) قمة ز أطيتا هذ معفعياظ 
خمه سلط كمعاط طقالة ) أعطومرم عق 
ومتولءء 156 ) : (ععممم ستط ملاع 
عد 15 طعالة متسس علطمامعععة أؤمس 
كذ معلعط عدمطي رطاتوع 41 عااتسماة 
( لطعلا 
لمسلطة يرط لمتممامة عند علا 


ع1 أل مقط مقس ربمامماساة بط فاده 
اذ كملا مسلط رولف بط متستك 
افق طودممن رعمائ6 له فمسسماسر 
علطم طودةتها رأمطوفاائلة فأتدى دطة .5 
طملله ) عطموره عظلا صم رالمم مسار 
. ( معدم علط ولتق همه سلت وعلط 

: قلق فلاو 


مناه ددتيلك: ه كل سقلقا تزايي 


عه هق عله قد 106 راطييلا قل معلعياط 
اذ أت #ملعمهمم عق هل كامتمهاء مم1 
. غ1 لاط عنومعمعنه ‏ ملعم أبرمظاتنا 
هكلمم نمه غناوتررن عبر عط عرماع يعم 
وا لاقت .ندعم نامير عدوة عممط لمة 
عقا له عمتميمت راف عط قثة عنمير 
عفلرقتم عجوة مكلة 0هة ركتع ترقزم ومتمفيع 

أفولد عه ها 


حف ستههرهط 6 معلمفدة والقمتواءة كه ,قالهة عأشهلوا عط وعتاوسة حينية علقمة 75 (3) 


قلط قهة رظانم وا دا دماتهمتلعم1 


'لتقطورقة 6) لعلف دق قمة " رفملاغها من “" لمعلل مل 


( عازقالهة) , تمت له معممف اميم 


تهات 


فقال اقى سل الدطيية رصمل 
ال النى صلى اله عليه وسلم 


0 
تالالش امن عا بقة به 


2 ل بن عبن اميد 


را 1 
عن سيان عن ابت عن أنس عنالنى 


صلى الله عليه وسل بهذا 


كلق ب 0و5 أمقظ أم 
الى ميد تعفلة برط مكلة لعلفافع ) 
ا ا 0 
لدمم؟ ,كقمة ‏ اهمعط ,اتطفطة اعسمنظا 
فده ملظ كضفاط طقالك ) أفطومه عه 


أععلاة كلطا 16 ( فعقعم لرثط فذاق 


8 


آل الج لاد 
على اث عليه :وسلم : إقى تايلك 


اوقبي رةه .عيمج 
فشدد عليك فى السالة 


وقد أجبة 


بلك اث أرملك إلى اناس ل كايم”» 
فاك لآ 0 
قال : أ للك بر : ال امرك أن" 


عنس ف المؤمر 


0 1 م 
آل : انشدك با : انه امرا 


قال : نفلاك يلهال" أمرّله) 


تخد هذه الصدقّة 


نمه يعملا وتامعيسو ها ومامع سه 1 “ 
,قمولاقعسس ترس هذ عوتطعتهعة عط القلة 1 
” بعس آه الت اذ عملها امم مف ود 

الع نمطا عبعم واد طبن عم علعم “ 

قسة فرمط بوك ارط عمطا اكه 1“ 
عتواعط لعا وطس عومط أه لمم عط 
تمعيم اله ما معط أمعة طقللخ طافط بععطا 

*. وعماتس مث طقالة ال لامعلا “ 

طلقط بطقالة برط معطا عسزفة 1 “ 
صوص متمزد ما عمط لعلمفسصف طقائة 
15 عط أم عممفسمواععم ع1 كر 
قمة بيهل عط هأ كعجمرم فمااتمميه 
3 اطولم 

"عمعملاس ما طقالة الت رمعلا 6 

انقط ى طقال رط عمط عسزقة ل 
موقن متمزم 6 ففطا لعلمقصس. طقالق 
طتدمه قدلا ومتسة اعوط وممعز ما عن 
2 عموز علا 6 

"بقعم فلتت 16 اقلخ للق ل روفلا 

مقط رطقالة برط عمط مزل 1“ 
عتمتا تفط عمط لعلمعسسفة. مقالة 
غنا ما غلم عسة نه عقا عط وتملم 
7 عووم عندة بومفسية لفلساط لقان 

ماله 6ل طقاله القت رمعلا » 


عر هذ 9 مفبولاعه عبوم 1ك 
و اه مومع وممام عمل سه ١‏ زعوم ممم 
العا مهنا ل سمط معسمعمتم سمالعة 
مسا 15 عسفه عرض قلة بعص امتقعم 
عملا علا أن معطامعط عط رطقطه انم 5 


والمة ع مه عمواافعسن جم تعدروه عن منطقة مذة مده عطا غهدا عمامقرسعر قط فقيس 14( 
عط م1 5 إل امعط فمة بعلعمملد ع لملمفسمة مز قمط عم مممتاعمل ععطاه عن 4م زف 
( كقزفةة دما ) . وعومتاءد د لماه كدس عط خدطا لمسوفم 


وحدثنا محدين اسماعيل البخارئ قال + 


حدثنا عبيد الله بن عن سفيان قا 
بيك ألله بنعوبتىئ مسقا 
0 


ل د خافقى » 
لئابقل برلا 
قال: عست أَبَأعَامم يول عن 


حدثنا عبد اللبن يوسفقال حدثنا 
الليث عن سميد_هو اقرى-عنشريك 
إن عبد ال بن أى كي أنه سم أبن 
ابن مالك يقول : 


يني نحن جلوس” مم النبى صل له 


ل جل كَأتَاحَه فى انيد غ” عقلة 


نقاللة لبي صلى الهعليه وسلمة 


لاط قلق قمة أعطمز8 لم أناوفلا .د 
ملسن رأمقتاعرمةا لم لقسيها .ةا فقمسفاساة 
رقكقلة بط طقااسهنةطنا" سول ع فقط 
: لتقة ماي ,مقتان5 سوعط 

معاعع معهط طتقط طانفه! 6 114 “" 
تلع زناه مه كل معطا ملم سقمة عرولعط 
عامل عل " : ماود عام عن ما 
”غم 10 

لمعا عبوط 1 “" : كققة أمق مع هانلق 
لسمة عاتلقالة طعدمعطا عنماد ستحف نطف 
ععأققه 2 عرماعط وستالمعم ” ؛ مؤلئنع 
تزه 5كعلومه عطغ كه لاله كه وز 


موادا 
اذ طفلاسقط ف بوطلع سجمكسة عمد مكلا 
بلاتمادلق سمط عل لهط مظع أموقئا 
سل ( تسطواة لق ) فتدى طودميف 
عنسداط نط ءة طاللسةطق. بط عفممع 
رقة تلكا .م قممة فممعط عط عمط 
عط طلس ومتاائة عتويس مس عاتطللة 
عنتع فمة صتط دمعاط مقالة ) أعطرميع 
ممم له بعسوومم عل هذ (عفمعم سلط 


3 


علقم عط علطم راعسف همه مل فس 
معنلا لبه عنوكمم عطة مز اعفمر مه 
لله نا ممممععم1 .قوع الفط عم 
“207 سسخاااة كتناهر كن امتطها* د علط 
قمة اط ذقعاة طقال ) وميم عط 
عياه مذ ومتاائة قهن ( ععقعم ستط مضع 
علط “ . متنناقدم غمعطسهع همذ اققلس 
عا طاتسد قم قلط ” رلعلاممم عن رق 
ع1 "لمعفصهم ممقائة رععةا عاتطير 
كه هوق 0 “ : سلط 16 تقد مقف عن 

” طالةاسالا-ا-مومل 
فعطا مفسففة 46 إقمفم هسل “ 

. أعطومم عا متام 


" 
أن تسلا وات ؟ قاله يلسم مقالة 
قدو قرّاءة على النى صلى الل عليه 


أ رفم قزم يدك فأجازر , 


7 5-7 


الْقْرِئٍ 07 القارىه :مني 


3 
0 
حدثنا تحد بن سلام حدثنا د بن 

المسن الواسعلى عن عوف عن الحن 
قال : « لا بأس بال 


العَالمء 


4 


وَالقيركا جد بن يوسف التربرى + 


- 0 


طقالة ) أعاومره عط فعاقة سقسام 
( قمعم سالط عبتع قمة سلط كملظ 
سلطا لع ماقسدسم قم طقالة عفاد 
متعم عط معلا مممن مامز 16 
ماهم" ع1 .كه تزق/م قمااناممجه ع1 أه 
تقس .عبالمسرللة عط دز تمع وعمة 
-أنوة عبمكعيعة كز أقطا 5مء5وة. 
غ45 40 عفقص صمكمامء د ذا أوعلدد 
عاق ههه صلط وففاظ فقلله ) وميم 
عتطة لعامممف كسام 


(فقهم سال 
لمعمو مطاتد رتكهرةة متنا برول؟ قلط و1 
00 
لميعا علطا عمعهات كه عمها تلقل 
علممعم عرولعه قمع وذ اعتاد عمق 
لتقم مع همه وه “ + نرقة معطا مقي 
عمل اتلس « 
. سعط 16 فعاعم سعغط ترلدة امل 
د ما لماعم هذ مقسس0 علا موتسموكانا 


بكقع للد 15 كنا لعللف 


م5 “ : طائم ملعم وط1 سه بعأممدم 
. ومتتمامعم تسعد لممعط مع فم 

لمسستطساة برط لعدعمكها عمد علا 
فتسسمطسالة سمما أل نهنا وطس مقلم .5 
,لحف طعدمعها رتائعة اسلف ممعداة-اى .ذا 
: فلمة من بقمعة ةداق طونممطا 

ال ل 
© معاكمط د عمماعط انامز 

دمص ط فاط ترط لعصعفامة ممه عللا 


أقه عجدط ولد فاممام برد لماففانة و1 أمعسيووك عطاك غفسز لدها هأ ادلم 16 (ل) 
قمعل اقممة عط برقم طاتفهنا م مقر سعط 16 أده قعك إذ فقا ترلمه محف عوط مموافمطعط )1 شمر 


مكاعم به نرم لعدوزوة بوللقية 
.1 [ وماتمملة ) ماق عماعة كول مله ] 


بجا كرا ما اتفعمم) فل معاي مج لاتلفد 


قعسيع؛ 15 مملاتفدا كه عمرا عنطة (2) 


ماعط ععدمممة فك كه دوامدوسمت مطا كه مسد 56 اسمضتف فملماعم روا لفط رع فم ومعييق 


معنا 


وو 


ين 


01451149. 


عولء أسمما مه للد مععط طتقط تفط م0 
زفعلمت علا 56 طقالة ثه لنوس عقا قمد 
هذ #«ممع عس اغا ليما رس 0 ووه “ 

© ”. مولع اسممك 


كن 


هه ومتفاتسطمة فمد ومتام عط 
8 ومتمممقه ومتاعمماعما عط ها الفط 
تلقل ممه تمسهط1-طلة رممعمكة لم 
عل عمل افتلفد سللمافع, ععلتقممه 
اماتكلسكصمنا له مدم يسام 
معع اله سماذا ثه ,قاعم تقاعة لم 
طمطم كد . سقساط أه منتفمط عمد 
؟ه واتقتلق عط ,6ك امعسدوية مه كه 
عوومعاومم 3 6 طاتفقط 3 ودتامفم زلعيعم 


ميملك غمامم-وعتب عط كممملة وا جعفرة هأ نافوط عطة ولمع فرعم لتمفطسه دنم (نا 
على ) .#كنام؟ #عطادمد صم طاتفيط عم فقط عط أفطا ها عا مداه قمة بودأفمعط سرعم عط 
(٠‏ تملق»-ام ع تمفسممكا 

:113 عومد ,20 طمعوة (2) 

قلط عرماءة زباب ) لفون عم كللسه بجومتفمم ففارمععة عل مذ ومع أبفطلم هلق (3) 
مه أمقالفاعيو لق .وواتممفايت مم لععلاه عمط ومافافسمف علا معتطد رما مقع 
4 ممتامفت ركبم سمط رامت قلق 

روف معااتيم علط فاتسضة به برممسعه سوا وعائععة ماتفمط ءطا أن امع فسد ع15 (4 
راتموطاسة وت مه عل اأصعمةها 6ا صلط ممواموطاسه قم 4ا معتددم مس , طلاتمطى وتط 06غذ لد 
اتلد عدم وولاتقه د غدها فعمتهادلمه وطع مدمطا علممم ما دأ عبعة أععزطه واتمق اه الى 
رافعم وعوة قهط ؟ذ !1 امم انط لمهم قله طأسفه غط1 صم اورت فعتمعع ]براقم 
تومه مما اط 16 لمااتعطي 


باب طَرْح الاسام الْسألة على 
أسحَابه يعر ما عتدهم' من العم : 


حدثنا خلدبن عر حدثنا سلهان 


عن النى صل الله عليه وسلم قال : 


كه 


لاشقط 


إن من الشجر شح 
وكا وها مَل الشلمء حدثوق 


ماهى» قال قَوَكمَ الثامن" فى 


البَوَادى» قال عَيْدُ هوكم فى تقسى 


نما تله 2 قالوا:حددئنا ما هى” 


رمم بوامعلمه برا لعامعممم عدي ل أب 
عط لعقة تإعطا اهما عق 13 فى ووماترمع 
معتطس سعط تعد مذ مقالة كه علتعممف 
ل 


ل“ : لعتامءم عه همه ركفي كذ 
© هعم متهم 


.48 5ت ممع 


ممتافعسن د ومتاليم ولسقسا عط م0 
عط غههط مذ معقره وذ وتعموعط ولط ما 
مولع اهمها معت كه عفريو 
ا ا كنا 
مفستملهنة سم اذ قط مط برقم تملك 
بط مفلاسهقق برط غذ 4اما كبس مطبر 
عط سمط بممسناء مطا معسمعط بعقماظ 
مداع ققة صلط كمفاظ ققالة ) أعطرمط 
لقى متس ( معقوم اط 
1 1 0 
اعفد ع علطي 


ة أة عاطموم عط 
"لهل غهنا علطا اعلطه عه ع5 اساافسلة 
معنا وباماعواد لعساءة زممع الاكطاتةع غ70 
قلقة) عم ما لفستعفه لا .اتعوعل غلا 01 
عمماسوام عثلا عمس لت عمط ( طقالفهم 
كه #العممم عط افد تغط عقها غم 
قمة رقده )ل اعتطب مهم للق 6امقال4 
» 


- هلدم عق هذ : ففتامة عط 


ب أمعمممم عهمةا أه أمعومسور مثا جرماعط عه (1) 
لفطل اعمط عمد مل عافتموو تالافها عط قسد مناتعميت عط معفساعط ممتاعع ممم ع7 (2) 


عط برامد فم متفعه املظ فا عمسف عنما سونط ماتفدط كتماة تعمتفاطة مط تعفطاسكملم 


. (أقاه»-اه ) اليكونى ؟ أشبيولى 


حدئوني 2 180015 1006 


بح #ؤاسد 


يمنت الب" صبى الله عايهوسل كلمة. 
وقَالَ حِدَيْمة : حدثنا زسول اللدسل 


لله عليه وسلم حيتي . 


وكَال أبوالمايم عن ابن عباس 


عن الى" هلى الأعليه وسلم فماير وق 
9 03-0 


عن رَبهِ عرد وجل . وقال أل عن 


لكك لاوس وير ع 


3 0" 7 وقال أبو 51 


5 صل ال عليه وسلم يويه عن 


ديثار.عن ابن حمر قال: 


قال وسبزل اله سلانه عليه وسلمة 


«إن من الجر خحرة ل فك 


مل اكلم مثثوف 


مَأهق »فوم اناس فشجر البواقى» 


عتتمط 1" + ( فيفملة ده ) مفااسشقف 
دعا طقللق ) أعطرمنه عزنا مجاتعط 
فده مق نردة لمعم سالط عبكع للمة تار 
4م مناترقدا واللقاوة مس1 رف 
انط طقالة ) تقالخ أه علقدمة فو » 
ذلا 1010 ( معام صلط باع فاه ساق 
* : طامط مو 

0 كن 
ععطمورط عطة صما ققططف مطل تاعويقا 
(عمعم هته فاع فجة ساط كمعاة طقالم) 
ومط 8800813 عا ممعم عم مه 
خم لوالتديقم علط عط ) لما ولط 
ةما وملقاة عممة وه -” ر ( معالاتماع 
نمه لط كفعاة طقلئخ ) أعطومم عق 
05 عل “ 1( ععميم سلط ملاع 
ع1 عط ) لما علط سمما عمتممعم 2 
لم -” : ( لوااضمماع فمة لعااتمهمس 
ع اهما مهاعم والستمسسةة عطة ده 
عع مه سلط عاط طقللة ) أعطوممط 
د كلجومعم عار » 
علد بط )ا قممل عسمير مما فهمتكقدر 
« . ( فملتواع همه لمالتتومم 


: (ععمم ستط 


رقمط اماس رط لعسممامة عمد عثلا 
عماعمل ب اتقدسعل سمة أذ ققط ملاس 
اعسميطا ‏ عقماظ ءظ طفاس ودف مومويق 
د عقطة فعلفلة مطد مقتوتاء ندمل 
طقالة ) طتالة كة علاقفهم عمد 
:للقة ( + 
لطس عنما مععتيعك سه هذ مرك 4 
٠‏ «اتلعسطة أن عاتتعيدم عما علس كز 


غم مط علذتع فمة صاظ ممعاط 


ع1 .”كل عمنا قلطا اعلاه عد للع 
]0 كععنا كباوامة لعتساع زد اساماتفع 
فقة ) عد 6 لفستفعة )ل كؤمعة غم 
قمعا ضام عا هاي 16 غمطا ( طةااشطق 


-316- 


عن فمتطءة آلة؟ ( ععمدم مسلط متئج مد 
«ابعطافهةا روممعهمز همه معفند عس مافطاس 
متنا غم عطس ونا كنا الاونيت فط غلل 
كه #تزماص آه سما عا نزنا. ةويلع 
تقال عن سس الام عو عبر 
ها لملفعممرم عتمافيعط 86 ,مماساطة 
غناوه" عط فط عم © اعم عبرم عمتي 
+ معلمد كتلط كه جما عه عه ابه لعلف 
القطى ترعطا ,ه! ركلغعظ عسولز متسس عمللا “ 
*”بعتتالاعط أه عمل متها سمي ماعط 

. فصا عمطلا عه وبا فلقة علا كت 


5 47 طول 
0 ل المحدات «حدتاء 
غطا ترط لقنا ضغ عط1ا 01 


نعللا “ : بمتقمقار 


ركنا 6العترومة: 5[ 14" عم ” فلقا عنة 


دعت 3 اياج هه 
وقال لتاالحميدىكان عند ابن عمف يب 4اما ومتحمط امهالك مه 
0 ع« عن عبد “ امسرفونة مطل ما ممتةموععة 
تبن عازه مواق فاليا 18 سر 11و و 


ا اللجعط هط 1" لمة "” بجنا ما لمامممعر 
ود سمنت » واحدا . عله سهد عط أه لله عع 
عللا “ + ملتوس ولقة عملا مطل 0 

كه علاعممة علا برط معاطعمعال علقم 
لط ملع قم سنط كوعاط طقالق ) طقلاف 
عط قمه لسكطابصة علا عذ وطس ( فعممم 


ونال إزمتسوو: حدها رسول 


001000 


0 0 كك 


بلقواتماة ما لملمعاة سم وجلسسمع زق) 
رمم مممضفالة عطة 16 قمنا مذ ع ما لفط متعم هذ أمطا لمرتعععم امطممرظ مم1 (2) 
.لمم فلغعة بتعا أقدس وا ماله فط وعد 


0 


نتنظر السّاعة »فال : 5. 


م 


5 - 3 رةه 
ضَاعدها ؟ قال : « إذا وأسد الامر 


أهله فاتتظر السّاعَة » 


إلى كر 


حدما أبو العيان عارم” بن الفضل 
قال حدثنا أبو عوانة عن ألى بشرءن 


يوسف بن ما كوك عن عبد الله بن مرو 
قال : 


تَعَلّفَ نا انبى صلل عليه وسل 


500 


علط لعدمط طلم عا © د تق لمعقويم 
” بغز أ لعفم اموه فقس سه ووتافعيو 
اقم طلقط عط رلإفاط “ : قلقة عطاممم 
انرون عا معطي أققا على ” ,اذ لتقف 
فلقة غط وفعرامعمتك كثط لعمعتسةة قمر 
© ( للقة غذ عؤوومياة ١‏ ) كز ععزنه » 
؟ة تضم عط أنوطة. ععتروت قفي علا 
علأقفمة 0 ,! نهد عيعل! “ " 7 برو عانا 
,مسفلع8 عط الفتامف, " , طقائة أن 
”رلعتةعممقولك عحقط الفط أقيطا. وعمللا»» 
عم معط “ باغطممرط عل مفتاممم 
14 القطة تيده تقطها مز “" * سماة عط 
معطلا“ .مقه عط فعمامة ”” 2 عمعمموواك 
أه كفمفط قط ستاعط القطة واتممطاية 
”,كذ أ برطاتمعسب عمة مؤس مومه 
عط اععميث معط “؛ بأعاممط عط لعتاممم 

".سمط 


رت 


ا عمل علط للاعفته ملس تسملط و0 
عوفة اسمه)! ومتاجدوصة 
لمسسطة ترط فمسصممكمة عبد علا 
فحط عطي ,لفدعلة بط امف مفسساح 
نطف طعسسمعطا ,مممفسق طخ سك اذ 
بللمشف قط بط لبو 
ماس بس ١ط‏ الفاأسشسطف طوس 


مط يماط 


د تهطا لماعم 
سلط ومعاط طقللة ) أعطمممم عضك 


ا ا ا ل 


قال: حدثنا جمد بن فيح قال : حدثني 
أنى قال: حدثى هلال بنعلى عنعطاء 


1 إيساو عن أ هُوير قال 


البو صلى اث عليه وسل فى لس 
د قو جا مك تقال 
كن اليساعة + فى رسول قاع 


ل عليه وسلم بحلاث"» قال" بض 


«الى 6؛ فعاسطلءنا 


لقم : تم ماقال كه ماقالة . 


عط برهم معط طاتقما؟ برده أن وماهدا 


عه د سقط بوط لعنموة ددعم متسمعع زه كموةاتفمم علا عدزالثاانة وذ وا 


ةا 


مولع سمه 


.45 كلكا 1طهمة 


ده لعدملاقعي كذ قتا مله من 
هذ نوميد كذ عط علتنا عوتعاسمم 


كت طاعساعدم مم بعوسمعوته “كز 
عط #متعسدمة ‏ عزماغط عنامواق 
يك 


0 سسمطبيلة رط لعتجعم لهذ عمد علا 
لتقاظ صما اذ هط مظع بممملق بط 
لط ستطشرط1 برط لعسعمكما مكلة عمة عبر 
سو أذ لومم مطب ركتطلس ل دلق 
ع معط ها رمتملبع بط ففسسفشسلة 
قو وطن بمعطاةا علط برط فعلمك كقير 
عراة؟ امعط رتلف لقلتئط ترط ]1 هلم 
مط رطمتقعسا؟ ناطق اعوعطا رتفففلا اق 
: قلقة 

علط طقلاة ) أعطممره عطا عانطئلا 
له كقها ( عفمعم سل عباع قمة مسلط 
ة فلادمعم عل وا ممالفعمة بومتع امع 
فلك قمة سلط 16 عضق مسمقع8 
” 2 عنروكط فط غك القطة معطيلا» 

مقالة ) هفللة كه عالعممم عم 
( ععهم صلط عبتم قمة صلط وعلط 


عمط أه عه بعوسسمعوتل عتط ومتسمل اهم 


اه عط .113 ممعم ,20 طلممده (1) 
00 


لل )هط هذ : ععنهل هذ )1 ومللانا أه أععزهه علا طلم علمماد مغلءا وداعمن علط ما عمقطسم 
«ناس ‏ عامواة عد ها 1ل برلتممموفوطية لد راعماة جوما فوط وأ رامع ما فعين أمدطلوظ 


افلم لم مزهة! مها ) مقطاتفهم مهاتوم ممه 


0-0 


النى صلى الل عليه وسَِ تل بيك 
على الا سلامرء قترتطل عل د :والتماء 


ورب" هَدَا لد إن لترصح” 


5 ماين الله الذي 
انين أوثها للم 


عا تعماون حير وقول 0 


آسوامتكُم 


دَرَجَاتٍ واه 


درب" زد فعلم». 


عو ووسعممع علما مير مط لم ممم 
علا" عستهيةة ها عنمل ما نعمت عط 
تمس مده 1 “ : بوستيهة برذ لماساعيم 
قن لط دمماط اقلق ) تعطرورظ عه مز 
ممما 1 “ : قلمة قمه ( معمعم سلط مدع 
عممرطسع معطا ما عمممتوعالة كه طتقه عط 
عه ممصن لعوومسة معط ع1 . سفافط 
4 وداطئع أه و«ااتقسم ععطارسة عط 
عن مما 1 بستامساة بريعيت ما لعقسيم 
دما عط بر بوماشفسمة علطا هه لتقم 
ولا وسألاطع دمس سه 1 عومسم كلف آم 
لمامسسة سمط ع8 "فعسم لممم 
صممأ) مدمل عسي قم مملعهم واققالق 

الماسم عط 


01111111 


قمة مولع اسحمه! له اتتفم 156 00 

ا(لء الك علا عم) طقالق غأه تعمس عط وم 
ملس يمر كة عومة عونق القطة مقالق “ 
متاو م عفملة لمم يلعو لفط وبجوز 
6 معطع معط طلفط عولعاسمما 
مما طفللة 3 بممعيومة اممعزلاة 
ولك - قسع ” زر مل عثر كمس لعب اليك 
الأتواع نمه لوتلتديمم علا عط) تمعد 
هل #ميع عست ع1 , لتمل برس 9 " 


عفموفة آم نعم اانه له تجا غاماة عفزما؟ مطل قم التقهتم8-له .12 موتمر ,58 طفسع .ل 
بعاعط بعوه لعمعاعمر ماعط فيلفلسحمطا كسمتيتاءه فلاوس 1 


عه #واعت 


نَصَدوا بك ورتسوله » 


عيننا ميد قال : حدثنا يحى 


عن اسماعيل قال : حدثنى قيس” إنأف 


حازم عن جترير بن عبد للر نال : 


بإيمستارسول ار صلى الله عليه وس 
وسلم على إقام الصلار و وإبتادال كت 
الست لكل 0 

حدئنا أبو النعران قال : حدثنا أبو 


عو 


نةَ عن زياد بن علاقة قال: ممعت 


دحت 2 قد 5 

جرير بن عبد الله بقول يوم مات 

النيرة زا عبة يقامٌ خبدافد وأثى 

علية وكا ملسم باقاماله وده 

لآشريك له والوقار والسكينة -. 
د 4 


ماين يق 


5 


لوده 5 5 


16 همه ,لمات عطا زه وتعفهها عط 
كو كعمس عط مل * ماتروع8 ممسسي عط 
عتمم “ ( تفالمت علط عط ) طقالة 
كتلا لضة طقال مل لقتروا عط زعم 
علاوموق 

,03ل كطاة نزنا ممما عرة عالا .1 
«قنامةا. ,ةرطفلا سوءة ع الفط مطسر 
ا كلة© ترط 11 614ا كمس ملابه رلكقسول 
,لف السفطة بط تلعفل تاوسونةا رامتمفلا نطق 
: قلقة فلابو 

عا 16 فعمفتهفالة عروود 1 » 
سالط معام طقالة ) مقالة له مومهم 
عط سملم 16 ( معدم سلط مولع قاية 
عط ردم 6 , ععترميم ‏ ل6استوممة 
قمع ملع 6ك لمة بكسلة لعطتعمممم 


© ى مستاممللا تنيت ما أعقميام. 
ا اك 
نطق سم أذ فهط عطس ,اتكسباح 
, طقوقاك .م لقت عوط ,مفمفسف 
نط مأمقل قمعم عط كقطة متملع مطبسر 
عل أه برمك غطة مه برد ط#النشطق 
عطس رطتممك ‏ واطم يزع بط طمثطوسطر 
له لععلصم لمت ققد صععاء فهط عط 

د طقالة اماع 
طقال ع1 6 نوكه عدمير ول :1“ 
معمامدم مم ومتجدط مه عدملة عمط هه 
عاك اللقس سلف قله عادول هط هل 
مطح ممع ممع العم له وير 16 فصروة 
".تراغ م هللع تسا نامر 16 قومة بزاع متاق الماع 
قاتقالة لاقم “ د معلوقة معطا عت 


ل 


:كل له مكاج عط ها لقاممسانافة ها معارقة هذا !1 860 (3 


خد وت 


حدثنا المسك بن قافعرفال: أخيرنا 
شعيب عن الزغهرى قال: حدثى عامر 
إن سعد عنسعدبن أى رقاصٍ أل#اأخيره 


أنرسول الله صلى ال عليه وس قال + 
. 


باب قولواتبسل لل عليه وسل: 


عا و 042 افق 5 
الدب النصيحة لله و سوه ولأمة 


لشم نَوعَاسيم” »وقول تَمَاكَ 


«إذا 


" يواوه 16 م1 

2. 1806 تفززها؟ برط لعسوماها عه‎ ٠ 
بالمطسة سمط اذ لفط فطلم لفتمتلاق‎ 
بالطقطة به بررتفة؟ همع )ل للاعععم مطير‎ 
بلتمولا نط طةالسقطف» سمرا أذ لممعل! مطير‎ 
اعطممء8 علا سرمع؟ رقنا ءكمال! حطة ممق‎ 
لعهوم سته ملع فمة ستط معلط طقتلخ)‎ 
هه مان‎ 

كط دمن أطيوسة لمعمى مهد ]ل “ 
11 ,طقائة ها موتتمعة همعط رانم 
تعصلةكة صتة مثمن فعتمسوععة غم القع 
قهوالااع 

هانلق نر لعسم ماه عتقعللا 2 
اتفاساة سمط از مقط وطس “اقلا بن 
كمد )ل امش م بمطاة قم نوعط 
اسه ,لنوى بط عتصك نرم لتقام 
مم1 قطنا ركقووهالا طم بط لكمه 
مقالة) مقللة كه فللومهة عط أهطا اط 
( معفم صتط باع قمة ستط وعلط 
: للقه 


امع مهمه نمطا تقيلا ومتقامه رامع لاك 
كه عموك ع جمععاممى نمطا برط متفطي 
عط مط معن بلمللمدسعممت طاممع لقالق 
برط هذ امععدام سمط معتطس متعمك تام 


“لطاسمه مالي 


04 014 


اعامورم عط آم ولموس عطق اول 
ممعم سلط ملع سه صلط كوعلة طقللة) 
هل متها كه عممامعصم عو “ 


0 , علادمهة علط ما رتقللة 6 والمبرفز 


5-0-5 


عَلَأَمنهِ ب سَدقة ؛ رقل: 
تاعرج 2 
ولكن جهاذ ونية . 


رعو 


عن سمر أ 


ن وسول اله صل اله علية 


64دممة غطا ,ممتاساطة لمسلاء عط رطائقة 
ع عصلة لومتمعمممم ع1 رمع ممم 
مقفممةة عط تمععلة ها موقم هام 
لويس عطا رعادعمه يوت لقينا لمة راقم 
يده “" ؛ ( تعللقث علا عط ) مقاله أن 
لاعاعة القراد رغنك ” د ران تسفشلة 0 ١‏ 
فى 16 كل عق) تعمقه ميزه قلط ععاكم 
ممه معومعلفط< ز ( عدمتتمعاما علط 
أه اناه عللمطومل كط «ممب طاغلمعمع 
'لعدمماعة: عط القطة طقال 5غ ممتاميعة 
عن ام كلموس عطاك : كمت«تهوساة 5م 
عدلع امه سلط ممعاط طقللة ) عمط 
أه برقس عم اسه “ : ( ممعم سال 
عط عبمعدمه طاعرابوف كمعدعامها هار 
. لمععملة قمة فقطال 
له النفطف برذ فعستملهة عع للا 1١‏ 
باتلقلة صم أذ ففط مط ,مفسذافملة .5 
سوط ,ققمة بط فترطفلا. طهمويطا 
سونط ,ستطمطل لط لمسسمطياة 
ا لك 
طقللة ) طفلاة آه علتكمرخ عم كهطل 
عقلدة ( فعمعم لط غلااع مد ستط كمعام 


عامس أه 


عم بط مهف عنة فمفلاعم “ 
ال يي ا لين 
ف و لام فممامة عط أفطع ما هتف ممق 
همه طقللق مغمب !0 ع16) ممم تزمة كز 
,]لمعه وه عت كدوتا علط عللعدمة عثز 
ترلف اروس د متهه ما عط اطونة عتط كذ قمع 
تغط تعمد 16 مفصوس م مامت مه لقمم 


عدتلوععة سلط هل لمأصسوععة هذ كذ معطا 


عا 306 . سقلا أم عمف علد وا تعطرمم" عم مامز وا لمدافماة ما طمهاماة ممع( 


2م ,1938 نوع لم86 سماعادام 


اوت 


2-6 


0 الو و إقام. المكلاق اماد 


وَأَخيروا بون منوراء 


باب" مَاجاء أن" الأجمال إلقية 


والمسية » ولكل امرىء مَائوَى » 


م ف الي 
03 يو لينواوالبتستو لمان 


والر 0 وللْجّ لوالا 


لمعطقة معطا برع عكتلميوظ بعاد برقم 
,© ملساتك أن كنضلا كممتمقيد أنمطة صلط 
ركالتع سلس هدرت عند معدا جع عط فيه 
علا بمومتط عنما سعط فعاتطتطممم سيد 
طقااة مذ عبولاءط ما سعط لعلمفسسم 
أمؤسد «سمما عبر وه “ بمملققه بعمماة 
طقالة * 7 5ز عمملة طقائق مز افاعم 
لامع لمعا مما علاكموة كلل؟ سه 
برأقامعة مل “ بعط لثمف ' 15 1“ . لطا 
ممه طقالة اط تراتعق مم وا معطا أفطا 
كه عالاقموة عط كل لمسستطسلة كمض 
فعلمامررة عذا سوم 1١‏ رطقالق 
كصلة لمهم عط رقم م1 رك رمرم 
ما فقة مأققل ممففسطظ علا ممم 16 
عل * زأدمط عط آة اقم طاللا عه مداه 
وتدزكوماطا عدف سعط فعكلطتطمامر مفطة 
رفامتماسلحم صم! عفقض كلدند كففنمع 
عه ) اعللم طاتسد لعتمفصة ولفوفعي قمد 
: ومتفة از عم قلق 
16 فعس لمفسهوة ‏ عمعطا اتسضقع > 


عم فمقلايهم 


46 معطا قتكتمتسمم .مد ,بوممسفص 


نول فستطفة ألما عمط بمو مقمط1 


42 515 طحم 
قلا ممتاعة كملا دمتاتمما عط م0 
تقوم كماما برط تولده ففعلنز عنه كمملاعم 
تطقالخ ما ومتاميمل برذ لعامدما عممائعم 
وفتقمعة لعاتبوف هذ عمهة وميه ىلمع 
عملساعم1 علط طافقمام1 هط مظع 16 


وامدمف سات هل وممتمادو ملاماية مد يعو (ل) 
معلهة الماع عترقة ) قالط غم ذه مفاتامعس! قوف فععسههمم قماط وثنا أن واعومع !1 (0). 
.0ه همادا لماه ةوفاساس 0 4م16 غطواس د قهة , سعط هذ لعمعاة ( ومافتف لمع 


- 


قوز 


مبية الدين الالسلامى فى العالى 
لف 
دعوته الى تعرف السان الالحية فى الجاعات البشرية 
الاسلام ألفآ كبر جتمع عبدته الانسانية فى تاريخ حياتها الاجماعية» وقد أقامه 
على الأ صول اللالدة ؛ والمبادئء العامة » وقد شرحنا هذه اليزة الاسلامية الجليلة 
فى مقال سابق » وثريد ايوم أن نقول إن الاسلام م يكعف مما فمل : ولكنه بسعله 
بسطا عاديا ؛ ودمه على الأدلة الواقمية المستتمدة من الموادث اامالية . 
فأول مامد اليه فى هذا الشأن الجلل أن بن وحدة أصل النوع الانساق» وتساوى 
الآنحاد واجماءات فى الحقوق الطبيعية ء وأنّ تخالف الناس ف البيئات والفوميات 
لا ينف أن يتعاونوا على قطم مفاوز المياة » وأن يتعارفوا ويقيادلوا للرافق الميوبة » 
قاضيا على الوم الشائع بين الأم » وهو مايخيل الى كل منما أنها أعلىكعبامن غيرها . 
وقد جع هذه الأصول الأولية كلها قوله تعلى : 3 يأيهاالناس إناخلقنام من ذكر 
وأثثى وجعلنآم شعوباوفبائل لتعارفو ‏ إن أ كرمع عند الله أتقام» إن لل عليم خييد». 
هذه الأصصول الأأولية مى أول ما طرق من نوعها مهم الشعوب التيئة فى الأأرض » 
وصدم كبرياءها الماهلية . فقدكان منها من يدّعى أن أصولها تنتهى الى الآآلحة » 
ومنها من يعتزى الى أبناء تلك الألهة» ومنهامن ينتسب الى الجبابرة الأولين الذي 
دوخوا أم الأرش ؛ ومنهامنكان ينتعى الى بمش الرسلي أ الأ نبي 
لجاءت هذه الي بمصاصة من الى نفس ماقروته العارف الاجتماعية بهد نزول القرءان 
بأكثر من ألف سنة . 
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ثم إن الاسلام نولى هذه الأمبولالتى يها مدا رسعادة ا جعممات بالبيان والشرحء 
وقواها بالأدلة الستمدة من الموادث الماضية والراهنة» وهولاً جل أن يفتع للانسان 
جدالا لانظر ؛ وبوجدله ميزنا تقديرالستقرعلى قواعدتميحةكشف له سسا من أجل 
أسرار الاججماع البشرى ؛ وهو أن للاجماع سنا إلمية لا تتخلف ولا تتبدل . فالأأمة 
التىكتب لما النجاة من علل الاجتماع أو الشفاء منه! عند الالنياث بهاء ترف 
تلك السئن وتطبق أعمالما عليها ؛ والأأمة التى قدر عليها الاضطراب أو الفناء كني 
عن هذه السنن » وتجرى من أتمللها على غير هدى . قال الله تعالى: «سنة الله فى الذين 
لوا من قبل ولن تجد لسنة الله تيديلا» وقال تمالى : « سنة من قد أرسلنا قباك 
من رسلنا ولا د لسنتنا تخويلا» . 

فكان هذا فتحاعظوافى العم » وأى فتتح أعظ من أن يفيم الناس أن للعال الانساق 
نظاما مقرراء وقنونا مقدراء لاتستطيع 22 الأم دون أن تصاب با يستتيمة 
عدوانها من الثلات ؛ وما يحره من الانحرافات » جزاء وفاق . 

وكانهق نتائم هذا العم أن أب المسامون حر يضين على تامس هذه السئن 
هن مظانها خرصهم على بقاء وجودم » وسلامة كيانهم . وقد دقع بهم هذا ا موس 
ال نحرى الصراط السوى فى جميع ألم ومماملاهم وقيام 00 ا على بعض 
ف يدم وتصرفتهم اثهارا ا ره اله لم بقوله: « ولتكن ن مشج أنه (أى جاعة) 
يدعُون إلى الليد ويأصيون بالعروف ويممَون غنالتكر وأولئك م الفاحون» . وكيف 
يتساهاون فى هذا الأمي والله تعالى يقول فى قوم هالكين : « كانوا لابتناهمون عن 
متكر قناوه لئُس ما كانوا يفملون ». 

هذا كله جعل من السامين أمة تقوم على جادة المق ؛ وتعمل على بث هذا للق 
فى الأنحاد » ويرافب بدضها بعضا فى الفيام عليها » تفاديا من أن يصييها ما صاب 
الأيم قبلما - 
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هنا عبال الأأهواء تتسرب الى النفوس فتوهابانم) بمنجاة منهذا الاريماد» وأنها 
لجرد انتسابها الى هذه الجباعة أوتلك تعامل من الل معاملة ممتازة الح » فقفى الله 
علكل هذه الأأوهام بقوله تعالى : ليس بأماتسم ولا أملى أمل الكبتاب» من 
ولايحد له من دو الله ولي ولا فصيرا». 
وببذه الآآبة تحات الفيقة العلبية القدررة ».وقى أن نظام الكون يأبى الحاباة 
والمصائعة : وأن سان الله تسرى على السكافة على حد سواء» ما نص عليه حديث قدسى 
كريم زهو : «المنة لمن أطاعنى ولوكان عبدا حيشيا ؛ والثار أن عضانى ولوكان شسريفا 
قرشيا » وقوله صلى لله عليه وس لابنته : « اعملى بافاطمة فإنى لا أغنى عنك 

من الله شيا ». 

بإسقاط وم الحااة أسقط الله تعالى من ردوس صدر هذه الأأمة وساوس كانت 
آثارها وبالأعلى الأ التى نبتت فبها؛ وأخذ بضيع السامين الى نبضة فوية سريعة 
خالية من جميع العوامل التثبيطية» حتى انطوت تحت أقدامها للساوف الشاسعة » 
وجمعت بين طرف الشرق والغرب با هو أشبه يحولة رياطية . 

من جموع ماأنزل الله فى أمى الاجماع نشأ فى هذه الأمة ضرب من الرقابة للتيادلة 
بين الأخراد والأقراد؛ وينهم وبين المميئة اماكة فيهم . لأنه مادامت أخلاق النحاد 
وأعالهم تؤر فى بنية اجماعيمقوة أوظا «وماداموا م مأمورين أن يأصروا بالعروف 
وينهوا عن اللتكر » ومادام كل عضو من جاعتهم مكذفا أن يعمل على درء ما براه 
من النكرات بيده أو بلساه أو بقلبه مادام كل هذا نما مكيف لا تنشأ بين الآحاد 
عراقبة قوية حكة ؟ . 

بهذا التدكيب الاجتماعى البديع يصب فى الجتمم الاسلاى أداة تعمل باستهرار 
وبغير شعورمن الناس على إزالة كل ما يدب الى الجماعة من جرائم الفساد» غلا يتريها 
تحال ولا ضعف ولا ارتسكاس . وإنما اللدارءلى العمل بهذه الأأعبول الاسلامية» لاعلى 
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الاعتقاد بها والجرى على نقيضها . وقد ثبت أن العمل بها قد أثمر للا مخذين بالاسلام 
أفرات من تأسيس الدولة والتسط فى الأأرض ل تصل الى مثاها أمة غيرها من الأم 
التى سبقتها أو ثلتها الى هذا العيد . 

يصطدم بهذا الأأصل هنا مبداً من الإبادة سموه بالمدرية الشخصية . ومؤدى 
هذا الأصل عند أهل أن للانسان كل المرية قبا يسسله مادام شرره لايحيق إلا به 
دون غيره ؛ وعدُوا مما يدخل فى هذه اأرية تعاطى الجر والاتجار فيها والرنا مادام 
الطرفان متراضيين عليه ؛ والقرار فى دائرة معينة » والريا مادام لايجاوز حدا مقرراء 
وغير ذلك . 

ولسكن الاسلام مع احترامه ابد المرية الشخصية وتقديسه له برى أأنه لا لصح 
أن يسرى على هذه الآ ثام التى َك رناها : فيرى أن لبر والرنا والققاصرة والر! الل 
الايقتصر ضررها على آتيها سب »ء وللكنه يتمداه الى أهل وعتمعه . 

وينازع الاسلام الشترعين فما هو أدق من هذه الألة؛ وهو أنه ليس مما يتطبق 
على ميدأ امرية الشخصية أن بباح للانسان أن يأقى ما اضر بشخصهء أنه مادام عضوا 
فى مجتمع فلا يجوز أن يضعفه يإضعاف نفسه . 

ومن العجيب أن الاشتراع الوضعى يتفق مع الاسلام فى هذا التفسير ميدأ المرية 
الشخضية :يمس الأمور دوت عض » فتكان بذاك ماقضا لنفسه فى أع البادى, 
الاشتراعية » وأمسها بحياة المجتمع . 

فهويرى أن يبيح للانسان أن يتعامضى للسكر » وأن يدمن عليه» ولا برى أن ببديح له 
أن يستمط الكوكيين » ولا أن يمحتقن بالورفين » بمسجة أن فى عمل الأخيد إضيرارا 
لصحته مع أن ى تعالى الجرمن الاإشرار بها مالا رقف عندحدء لاعليه وحده سب » 
ولتكن على أهله وبنيه وبى جليته أيضا . ويرى أن بي له الزنا والقيار » ولا يبيج 


أن يتمشط أو أن يبصق ف الطريق يذعوى أن ى هذه العادة الأخيرة ضرا بثيره 
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من ناحية شمر عدوى ما عسى أن ييكون اديه من الأسراض » مع أن فى اونا والار 
من الأضرار ما لايقاس به ضرر البصق »بل وما لا يقاس به ضر الأأويئة الفتاكة . 
بأن ما تفعله الجر بالأجساد 
والعقول يوق ما تفعله شر الطواعين » ومائّحات الأأوبئة 1فهذه التشفيات فاصة 
بالدمنين » وهذه الببارستانات ملأى بالجانين» بل وهذه الدور حافة باذين لم يقمد بوم 
امرض الى حد العجز الطلق ؛ ولا اختلال القوى العقاية الى درجة الجنون الطبق » 
ولكنهم يميشون على حال من سوء الأ خلاق» وفساد الننوس أشم رع فويهم وأبناء 
الجتتمعات الى ينتمون البها من أضرابوم الذين تؤوهم الصحاث والس.جون ٠‏ 

وهل تشرحب السسرف والترف وتدهور الأخلاق وانحلال الأسر وضياع الثروات 
عامل أ نكا أثرا من إباحة الزن والقهار واليدلك الشنيع: قال 


وإم نذهب بعيدا : أليس بين يدينا الإحصاءات 


الاق أضبحت عاوقه 


وصنائعه ومد نيته عاجزة عن رأب صدوعه » ورتق فتوقه » وتقويم عوجهء ما أوضله 
الى هذه الالة إلا ذيوع هذه الضروب من الفواحش فيه . 

الاسلام بوقوفه من مبداً المرية الشخصية عند امد اذى يسم به النملق القويم ء 
والطيع السليم » .لا يقصد أن يكبل اأرية بقيود من حديد + ولكنه بريد أن تكون 
حرية صالحة تنتج الا دنار النتظرة منها . أما المرية الى تطلق الداعرين والفاسقين 
والاإياحيين ليرتكيوا تحت ستار هذا المبدأً أ الكريم ما يترقع عن مثله الميوان العم 
ويعود منه على الافان البلاء الحتم؛ هذه المرية يعدها الاسلام إباحة ببيمية ‏ فلا يقرها 
ولايتغاضى عنهاء بل يضمرب غليها فطاذا من حديد . 

فالحقوق الطبيعية التى يحترمها الاسلام » مى المةوق اتى لمترف بها الاثسانية 
المنة » وتققضببها الحياة المحيحة » وآستازمها اللدنية الفاضلة . وهو حار من هذا كله 
على سنة الله فى خليقته » فإن هذه السنة لا تفلت من ميزانما الذرة » ولا تخلص من 
محاسبتها اشلطرة . وخير الشمرائع الاجماعية ؛ ماوافق شريمة الله الكونية. 
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فالاسلام احترم المقوق الاثسانية » الستندة على الأوضاع الطبيمية » وم يحقرم 
منهاما أوجده الموى » ولاما ولدته الشهوة . وقد رى منى هذا الى تأليف مجتمع سلم 
فى نفسيته » سايم فى عقليته » سايم فى بنيته » يحرى الى غاياته البعيدة » كأنه جزء 
من الطبيعة لا خارج عليها ؛ ولا مدابر لما . وكل مجتيع يجعل هذه الطريقة وجبقه 
يصل الى النهايات الى يقعبدهاء خلافا للاجتمعات 
السثن الالمية » فإنها قصاب برايرآثامها » ولا تزال تقسف فى س) 
غير مأسوف عليه : « قل سيروا فى الأأرض ثم نظروا كيف كان ماقبة السكذبين ». 

كر فرير وعرى 


هاحى تبيد 


أبلغ ماقيك فى الاعتذا رعن الذنوب 
قال خالد بن عبد الله اسليان بن عبد الملك أمير المؤمنين حين وجد عليه : ب أمير الممؤمنين 
إن القدرة تذهب المفيلة » وأنث تمل عن المقوبة » ون مقرون بالذنب » نان نمف عنى 
1 ن تعاقبئى فاهل ذلك أن . 


فقال : أنشدك الله ياأمير المؤمنين 
أن انضع منى خسيسة أنت رفعتها » أو تنقض منى مزيرة أنث أبرمنها » أو نشمث بى عدوا 
أنت وقته » إلا أى حك وصفحك عن خط وجبل . 

م ع عن 2 

وروى أن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وجد على رجل فاه واطرحه » ثم دطا به 
ليساله عن شىء ؛ فرآه شاحبا 'تاحلا . فقال له: متى اعثلات 7 فقال الإجل : مامسنى سقم » 
ولكتى جوت تقفسى إذ جفاى الامير » وآ ليت أذ لا أرضتىعنها حتى يزغ ىع أمير المؤمنين : 
فاعاده معاوية الى سابق منزلته . 


أ وتحن جا قدمنا ترفو» وما سلف 
منا معتذروئ ع أن ثعاف: فقسد أجرمنا ة وإن تمش عنا فطالما أحسات الى من أساء مثا 
قال المتمبور للحرمى : هذا خطيهم ٠‏ . وامس برد ضياعه غليه , 


يكنا 


ادير 
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لقدنحلى فى صدرالسورة الكرعة من آيات ر بك الكبرى ما يسد باب الادتياب» 
ويقطمدابرالشك بيرهان اليفين. تجاتفيها قدرة المزيز القادرء وحكة المليم الحكيم » 
ق.ملكوت الاسوات: والأأرشء وتنشفين القمس والقمر»: وكنتغير السسحاب» 
وإجراء الأنهار» وتتويع البارء وقد استمدت من غذاء واحدء وستقيت بماء واحد» 
ومع هذا كان منها اللو وللر » ومنها انافع والضار» ومنهاما تلح للغذاء؛ وما ييصلح 
للدواء . فكان من الوضوح بالنكان النظم أن من كانت هذه آثازه لا لتجزه عىء 
فى الأأرض ولافى السماء » وهو السميع اليم ؛ وأن من خاق السموات والأأفلاك 
والكواكب والميوان والنبات » وأبدع فيها من الحسم ما يبدو لتكل ناظر » وبزداد 
جلاه عند كل تأمل» فقدرته وحكته وعلمه لا نصح أن تكون مومع ارتياب ولا ل 
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شك ؛ وأن مرك يق عنده بمد ذلك ريب أوشك فقد أهمل قضية عقله» وأعرض 
عن فطرته » وحقت علي هكلة الضلال» لا يعرف الى الهدى طريقاء ولا السدى 
بيصلاليه من سبيل . فئل هؤلاء م أعبوبة الزمان» وشواذ بى الانسان» والنحرفون 
عن مقتفى العقل ‏ والمارجون على قانون الفطر . وإن شات فقسل : م الذين أعطوا 
أسباب السعادة » وتمكنوا من طريق النجاة وطيب المياة » فولوا عنها مدبرين » 
وتتكبوا الطريق السو ؛ وساسكوا مسالك التنياطين . فهل هفك أعببٍ من حال 
مؤلاء؛ إن هذا نهو العجب المجاب » والثريب الحير للألياب ! 

فقوله تمالى: « وإن تعجبٍ فمجب قولهم نذا كنا ترابا أثما فى خلق جديد » 
تراه من الآيات السابقة بعازلة الشرة من الشجرة . ذكر تعجبهم من أن يقدر الله 
على إعادنهم بعد أن ماتوا وصازوا تراباء ول ييكفيم تلك الاآيات الكبر: ى النالة علعظم 
قدرنه» وواسع عامه » وبديع حكلته . فأى الفريقين أحق بالعجب : أهؤلاء الذين 
تبهرم الآيات والدلائل؛ وتنوافرعل معااويهم جميع الوسائل » فيمرون عليها معرضين ؛ 
ونتحيرون فى أمى هو واضطح كل الوضوحء أم قدرته تعاى على إمادة ما أوجد يدءاء 
وعامه بتفصيل ماخان وأنشأ » وحكته فى أن يميد الناس ليوم المزاء الأوق 
ليجزى كل اسرى” بم سعى 7 

أما إن العجب العجاب لهو فى مظمرم الذىكشف عن مننهىغيائهم » والكشفت به 
مخازيهم » فإن كان هناك مب » فالمجب من بفائهم فى جأة الجهالة يعمبون » وأنهم 
عن غيهم لاينتهون » بعد ما وضحت اللأدلة التى تقطم ظلام الشك بنور اليقين . 

فا مخاطب فى قوله تعالى : «وإن تعجب 6 هومن يتأت منه السجب» وكأنه بدأ بذلك 
فى سياق حكاية مهم من البعث بعد الوت ليقتلع مجبهم قبل نبانه؛ ولسد عليه طريق 
التطرق الى الاذان» فضلا عن أن يتمكن من الأذهان . وكأنه قيل : م يعجبون 
للإمادة بعد البد. » وم فى تبهم هذا أحق بأن بتعجب منهم ومن غفلامم » وقد تجلت 
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البداهين أمام أعينهم . ويكون العنى : إن تتعجب أبها لمخاطبٍ من شىء فأولى الأشياء 
بالعجبٍ هوهذه المالة الشناذة . أو إن ترد أن تتعجب فها هو ذا شأمهم أمامك يشبعك 
قبا فلاتيخ درام عا يبا . ويص أنيكون الطاب موجه الى النن صبلى ال عليه وسلم ؛ 
أنه قيل : إن تسجب با تمد من حال تاليجب هو مابدا لل فومك الذين عهدت فوم 
سعة المقل وقوة اللدارك ء لايزالون بعد هذه الآيات فى حيرة وتعجب يفولون :أبذا 
كنا ترابا أثنا فى خلق جديد . ولا تعارض بين العينين ٠‏ 

وياوح أن الوجه الأول أشد فى النمى عليهم» والتشنيع على فساد رأبهم 

وترتيب المزاء فى قوله : « فعجب قولم » على الشرط أى ‏ إن قعجب » من جبة 
أن ممنى « فعجب قوم » أى فتعجب من قوطم ال أى إن أردت العجب فتعجب 


منهذا أو إن تعجبت منثىء ما فى الرجود فتعجب من هذا ؛ فهو حقثى» بالعجب ٠‏ 
وإغاكان هذا عبالأن تمجبهم من حول البمث لا يمدو أنيكون لنوقفه عل القدرة 
أو العم بتفاصيل المُماد وذهاب جز يئانه فى كل مذهبء أو شلفاء حكنته . فأما القدرة 
والمم ككيف يخنى شأنهما عليهم وقد وضح المي مما حل فى العام من آثار قدرته 
وواسع علمه وحكلته : وأما المسكلة فهل بريدون أن يبق هذا العالم قوضى تيما لشهواتهم 
وأهواهم ؛ ولو اتبع الم أهواءع لفسدت السموات والأرض 7 

قوله : « أنْذا كنا ترابا أثنالنى خلق جديد» : 

هذا مقول قوهم » فحله نصمب . أو هو بدل من قوهم على أنه بمنى القول» فحله 
الرفع . والأول أوجه ؛ لأن التعجب فيه كأنه صرف الى تلفظهم بهذه النتكرات » 
أى أن نفس النطق بها والتفوه بها جب أى عيب فا بالك باجإلة نفسها . وهذاما تقول 
لخاطبك : أنا أت ب كيف أدرت لسانك بهذه الكلمة» وكيف نطق بها فوك ؛ بل 
كيف وردت على خامارك ؟ وأسعال ذلك مبالثة فى إنكار الكلمة تفسها . 

وتكرير الاستفهام الا نكارى فى العيارة المحسكية ءنهم؛ لمكالة الإإنكار التمكن 

(0 
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من تفوسهم » كأنهم قلوا :أ نيمث بعد أن تكون ترابا؛ أفتكون فى خلق جديد بعد 
البلى ‏ واعللق : التكوين » والحديد : د القديم » وأصاه من قوحمم :ثوب جديد كأنما 
قد جده الماثئك عن ثول نسجهء أى قطمه . 

ولقد ساقوا تمجه م لصورة تساعد نفوسهم عل استنكار إعادتهم » وذلك بصوغ 
لعبارة الدالة على تجديد خلقوم بأسلوب يدل عل رسوخهم فى الجمدة» وذلك فى قوهم : 
أثنا لفى خلق جديد » وجمل ذلك فى الوقت الذى كنوا فيه ثراباء وذلك فى قولهم ذا 
كناتراباء وذلك ليظبر منشأ الاستبعاد والارنكار الذى بحاولون تقريره . 

قل تمال : « أولنك اين كفروا برهم ء وأوللك الأغلال فى أعناقم» وأوفاك 
أصحاب النارع فيه خالدون » : 

أجل : نت من اناب فى قدرة ربه على هذه المنات المينات بالقياس الى عظيم 
قدرنه» وم يس أنه قادر على أن يميد ما بد خلقه » فقد_كفر بربه الذى خلقه فسواه 
وليك شيئا ء وعلمه ما علمه بمد أن أخرجه من بعلن أمه لا يعم شيثاء وآناء رؤقه 
ماه ورباه وكان لا يك شيئاء أفن يعترف بهذه الع ات أفاضه الله عليه وهو م يعمل 
لاستحقاقها شيناء يصمع أن يتك رقدرة هذا الرب العظيعلى الإعادة وهى أهون عليه 8 

آنا روت لقان يتكزواق البسعا أودرزتاون فم أو يون منه حم م الذين 
كفروا بربهم» وأنكروا أعمه عايهم : من خاق وتربية » ورزق وتنمية . فلو اعترفوا 
بالنعمةلماحام حول عقوم هذه الشبهة . وأوانك الأغلال فى أعناقهم » تغل أعنافهم 
عن الالتفات الى باهر الا'يات ونير البينات » فهم بإعراضهم عن النظر فى الأبات 
المجيطة بهمكن أخذ عئقه فى ل » فلا يستطيع الالثفات يمنة أو يسيرة . والثل فى النذق 
كالقيد فى الرجل . وهذا كا قال تعالى فى سورة يس : ه إن جملنا فى أعناقهم أغلالا 
فهى إلى الأأذقان فهمتمنْسحُون » . فهو من باب تمثيل الحرض عن النظر فى آنات الله 
بصورة من وضع الثل فى عثقه فئمه عن تحريك رأسه . والقمح هو العرض . وأصله 


سورة الرعد 35 


البمير برد للاء فيرقع رأسه ويشمخ بأنفه قلا يتناول الماء وهو ممتاج اليه وميسور 
لدي . وعلى ذلكيكون قوله: « وأولثاك الأغلال فى أعناقهم » وصفا لهم فى الدنياء وهو 
النلسب لقوله : «كفروا بربهم ‏ . وقيل إنه وصف الم فى الأخخرة كتقوله تعالى: 
« إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يُسحبون فى الم ثم فى النار يُسبرون » . وهو 
الناسب لفوله تعالى بعد : « وأولئك أصاب النارمم فبها خالدون » . 

وأقول : إن العنيين لا تعارض بينهماء فلا مانع مرت إفادة الآية لتكليهما: فوم 
ف الدنيا حجوبون عن النظر والتفكر والاهتداء » وف الآخرة تكون الأأغلال 
فى أعنافهم والسلاسل يسحبون فى المي ثم فى النار يسجرون » فى أعناقهم أغلال 17 
الدنيا وأغلال الآخرة . 

وقوله: د وأولثنك أسعاب النار م فيها خالدون » نتيجة لازمة للجملتين قبله» فاذا 
يكون حق الذبنكفروا بربهم وغلت أعنافوم عن لتككرفل يتدواء وسحيوا بالأغلال 
ف الج » إلا أنيكونوا أحاب الناريم فيها خالدون 7 

ومعنى أنهم أسحاب الثار أنهم ملازموها لا يتقكون عنها ولاتتهى حعيتهم لحاء 
كيدل عليه العمبير بالملة الاسمية « وأولفك أساب النار » دون مثل عسارة : وم 
يصحبون الذار» مشلا . وقوله : د ثم فيها خالدون » أعيد الضمير لتكرار الإسنادء 
تثبيتا للخاود » بتقريره مستقلا بنفسه لا تابعا الجملة قبله ؛ ولببان انصياب الخلود فيها 
عليهم اتصيابا مباثرا . 

بق التكلام فى اختيار اسم الاشارة فى التعبير عنهم دون الضمير » وى حكة 
تكراره فى اجمل الثلاث : 

١‏ ولايقا ذا من باب المع بين المنيقة والجاز وهوتمنوع ء لانا تقول : على تسليم مئعه فلا خلاف 


قى جواز جموم امجاز ويكون الاغلال هنا مستمملا فى كل ما يحول بين الى ء وهراده من غل جى فى الآآخرة 
ومغتوى ل الدنيا وهو سوارف العهوات والامراء . 
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أما الأول فقد قرد عاماء البلاغة أنه إذا ذكر شىء بصفات يستحق بها حتكاء 
م أريد نرتيب الحم على تلك الصفات » إتيؤفيل لبي ضهيلم الاشارةة 
كأن ذلك يحضره فى الذهن متتصقا بالصفات التى سبقت له وكأ" #ينصب أمام الذعن 
يحالته النى هو ليها ء فتشاهده النفس يصغاته . فتوقع عليه لمكم من أجل نلك 
الميفاث البادية علية م 

وأما التتكرار فليتكرر حضوره فى الذهن بتاك الصسورة » فيوقع عليه الحم 
باستحتقاقٍ فى كل صمرة . 

ونظيره وإن بعدت السافة بين الفريقين قوله تعالى : « أولئك على هد ى من دبهم 
وأولنك م الفلسون » فإنه عبر عنهم بأولئك فى الوضعين لبيان أن سبب استحقافوم 


هذا امسج موتك الصفات | ابقة : منتفوام » وإعانهم بالغيب » وإقامتهم الصلاة » 
وإنفاقهم مما رزقهم اللهء وإيانهم يما أنزل الله على رسوله وعلى الذين من قبله» وإيقانوم 
بالأخزة وها أعدافيها. 


قال تمالى : « ويستسجاونك بالسيئة قبل المسنة وقد خلت من قبلهم المَكآت » 
وإن ربك لذو مغفرة لاناس على ظاموم » وإن ربك لشديد العقاب » : 
كان شأنه صلى الله عليه ودالمم قوم فى قيامه بتبليخ رسالة ربه أن يدعو اناس 
لتوحيذ اله وتتجيده» ويأصرم بطاعته وإفراده بالعبادة وحده» وبين لهم واطيح 
الحجة بقوىٌ الحجة؛ فن انبعه فقد اهتدى » ومن أعرض عنه فإن له نكال الأ خرة 
والأولى » فسكان حيئا يعرضون عن النظر فى الآيات البينة النى ياوها على أ بصارم 
وبصارم» بخوفهم عذاب اله فى الآخرة وف الدنياء فكانوا إذا خوفهم عذاب الآخرة 
أنكروا البعث والعاد» حقى ييهرم بالأدلة الى تقطع شنشقتهم نشقنهم »كا نراه فى الآيات 
السابقة » إذ تدرج من بيان دلائل القدرة والعسم واالمكة » الى تقربر المعاد وتسفيه 
أراءموارتاب فيه يمدماوط ضمح الصببح لذى عينين . وإذا خوفهم عذاب الدنيااستهزءوا به 
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وقالوا : اثثنا بما تعدنا إنكنت من الصادقين » بل تعنتوا وتمادوا فى طغيانهم وقلوا : 
« لننؤٌمن لك حى تَْجُر لنامن الأأرض ينبوما » الى قوله :أ وتسقط النماء كا زعت 
علينا كسما » بل ازدادواعتوا وذلوا: « اللبم إنكانهذا هوامقمنعتدك فأمطرعلينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بمذاب أليم » 
كل هذا كان يحصل منهم وترتاح اليه أفئدتهمء بل كانت نزعنهم أقرب الى الشمر 
واستسجال الضر . فكان منعادة المكة الالهية ألايستخفها سخفهم» ولا يوئر فيها 
نزفهم وطبشهم» ولسكن الله يفعل مايشاء ممايحتوى على عظم المكلة ومتقن التدير» 
وأرق أساليب التدبية» فهر على لم وعبابم حى تزول النعرة عن تفوس يعضوم » 
فيلوى على الآيات التى أتسكرها وإذا بها تتلألا أمام عينيه نورا » وككون شرته 
قد هدأت » ونفسه قد سكنت » قيلبمه الله ما فيه سعادته بعد طول ثماس » فيؤمن 
ويحسن إمانه؛ وتهادى آخر فى غيه وبهتانه» فلع إن ل يمن جاء من عقبه من يوحد الله 
وبعبده . وك من مؤمن نبت من صلب كافر» فإ مات على كفره فلله شديد المقاب » 
كاقل تمالى: « وأملى لهم إن كيدى متين » . 
ولقد أبرز الولى جل وعلا سخافتهم على وجه يجب أن يتوارى صاحبه من المزى » 
إذحى عنهم أنهم مولعو باستعجال السبيئة» وليس هذا من العقل فى قليل ولأكثيرء 
فالعاقل نما ينعظرمته استعجال اللي رلا استعجال الشر » ثمقال :دقبل المسنة» أى أنهم 
يطلبون إليك أن يسبق عذابهم رحة اله التى م مبيئون لنبلما لوكنوا عقلون . ولوأن 
الأعى لم يسبق له سوابق لكان لهم لعض العذر ؛ أما وقد خات المثلات من قبلوم» 
وقامددا ديار وأثار من عتوا من قبلهمكعاد وتجود» فا كان لهم من عقيرق كزين 
4 للاوصابة بما أصاب من قب لبم» أ يسيروا ى الأأرض فينظروا كيف كان ماقية 
الذين من قبايم كانوا أشد منهم إطشا وأ كبر قوة ؛ فا تفعهم ما كانوا فيه » ولادقع 
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عنهم عذاب الله . فأى سخافة تك لنى استحوذت على عقوم فنتهم أن يبسمروا 
مواقع الشر واخمير » فيناسوا لا نفسهم مابه إصاحون 7 

والراد بالسيئة العذاب الدنيوى الذىكانوا يوعدون به؛ والراد بالمسنة ماكان الله 
يعدم به على اسان رسوله من الثواب والسكرامة فى الآ خرة؛ والنعمر والظفر والفكين 
لمم فى اللك ف الدنيا . 

وقوله : « وقد خلت من قباهم الثلات » اجْلة حالية . واللمنى : تعجلونك بالضرر 
يذل بهم فى حال أنه قد أصاب من قبلهم » وقد وصلت الهم أنباؤم . 

والثلات : مجم مثلة » وه المقوبة التى تثرك ماحبها مثلا فى اتتكيل وعبرة لمن 
إحتير . وكان من أراد أن يوقع بشخص قل [ه: لأ جملنك مثل فلان» فسكاًنه يرب به 
الثل فى التتكال . وهذا فى الغالب إما يقال على العقوبة الفاضحة » كسمل المين» وخلم 
الأأذن » وتشويه الوجه ؛ وأمثالها مما يقال فيه : قفل فلان ومثل به . أوتسميتها مفلة لأنها 
على قدر الجريمة . ومثلبا كرا يقال : وا 

وأماقوله تعالى : «وإن ربك لذو مغفرة اناس على ظامهم وإن ربك لشديد العقاب» : 
فبو رد علبوم ليلقمهم بذاك حجر ؛ فبو يقول للمم : ما كان اتصرف الله فى خلقه تايمنا 
لأهوائنم ونازلاعلى سكسم » و إفى الله تمالى فى خلفه شئون هوأعر بمكتهاء 
فهو لغفر لبعض الناس مع ظامهم» وه وأعم بعافية أصيم » ويشدد العقوبة على آخرين » 
وهو حمكيم عليم في أثزله بهم » فالا يغ رتم واسع إمهالهء ولا تيأسوا من رحقه . 

وعكذا يحب أن يكو ن للر. فى كل حياته بين رجاء اله ولوف من مقابه «إن ربك 
لشديد العقاب وإنه لثفور رحيم » . ومكذا يحمل بامربى الحكيم أن يراعى المكة 
فى ترييته لاماعلى عليه من غيره . 

أله تمالى أن يشملنا بنشوء ومثفرته» وأن يخمنا برجته البى ونسمت كل عىء د 
وصبل الل على يدن ححد وع آله وصميه وسلم 50 2 براش الى 


بواخدة . والمنى الأول أقرب . 


لضا 


أقمال المباد 


واد على الإبري و ارد" و قبي اللي فى ذلك 


ورد إدارة الجلة أسئلة كثيرة من صاحب الاإمضاء» نقتم مها اليوم على هذا 
السؤال الذى بهم كثيرا من الناس » وجوابه الذى أسبينا فيه. قال السائل بعد الدبياجة : 
تريد من فضيلة الأأستاذ الكبير الشبيخ بوسف الدجوى أ 
ب وللمتزلة والأتعاعر: باقع متا من أفمالناء وأن يفيض القول فى ذلك 
إفاضة لاتدع فوقلويما شكاء ولافىة هذه السألة مشكلة غاية الإشكال . 
وكيف لا وقد ورد فى القرءان الكريم آيات تفيد أت الله سبحانه وتعالى خلقنا 
وما تسمل » وأنه يضل من يشاء وبهدى من يشاء. ومن يضلل الله فا له من هاد . 


بين لناماهو اق من 


وند ورد به أيضا عدة آيات أخرى تفيد أن الانسان هو الذى يشق نفسه؛ وأن 
اعلير منه تعالى ة والشر من الميد.. 

تكيف تزفق ين عانم الآياث + وإذا كان اول سيعاله وكا عو مدير 
الأمور ومسير الملائق حسب إرادت وأتى شاىء فل يماقبيمعلى ما اقترفوا من السيئات 
التى قدرها علبوم ؟ عبد الرجمن عبد النتاح 

اناظر مدرسة نزلة أحمد يولس 
لطرب 

الجد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأ ابه . 
جاءتنا أسثلة كثيرة حول هذا الوضوع » ولهذا رأينا أن نطنب فى المواب ولا 


مذهب أهل السنة أن خالق أفمال العباد بد اختياربم وإرادتهم» هو الله تمالى » 


يذنا أقعال العباد 


ولايصح أن يطلق اسم اخلالق على غيره عز وجل » ولسكن للمبد تدخل فيه باختياره » 
وهنو أحد الأسباب الى يتوقق عليها وجوه بل هو أمظم حلمات اليه الرعرد 
وأمباء على ماستسمع بمدء إن شاء الله , 

وإنهليكن لنصرة مذه ب أهلالسنة وسقوط مذهب المبرية» أن الجيرية قددادموا 
البديهة » وخالفوا المسوس . فإنكل إنسان يغرق 
والاضطرارية » وكل ماصادم الضرورة وناقض البديهة فهو غير مسموع ولا مستحق 
لارد عليه . 


ضرورية بين حركاته الاختيارية 


وقد كان من حفهم ألا يشتدوا من شتمهم ولا يضسربوا من ضبربهم ولا يعاقبوا من 
جى عليهم . ولكن من عرف استمدادالانسان» وأنه مظبر التضادات والتنافضات» 
وتمع العجائب والغرائب لم يستثرب ذلك . 

ولقد أينا من متفاقضات النوع الانسانى ما يضحك التكلى وييكى المليم : 

فنرى المتزلة قد غالوا فى التوحيد بزعمهم حتى وصلوا الى التمطيل بننى الصفات » 
وزلوا فى هذه للسألة زلة لا تقال . 

والشبهة قصرواحتى وصفوا الال إصفات الأجسام . والروافض غالرا فى النبوة 
والومامة حتى وصاوا الى اللول والقول بالمسمة فى غير الأ نيياء . 

والوادج أفرطوا حتى كر وا بالذنب . والرجئة فرطوا حتى أغروا الفاس المعامى 
ول يقيموا لها وزناء الى غير ذلك من الماقات والجبالات . 

وإن شت فانظر الى ما وقع فيه املاف حتى كان امختلفون فيه على طرف نفيض » 
كالعم ؛ وهو من أظبر الأنشياء لدى كل إفسان » ققال بمضهم : إنه لابمحد لكونه 
ضروريا . وق ل آخرون : لا بحد لكونه من النظريات التى بصعي تحديدها . وكذلك 
اختلافيم أقه الوجود :وق الشوه[ الى الص. ما يابيستم عن أعظلم الصاب وأكبر 
الأألعاب) . 
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ولاغرو فقد قال الله فى <ق الانسان : « إنه كان ظلوما جبولا» . وال فى يبان 
طيشه: «خلق الانسان منتجل» ٠.‏ دوكان الإنسان عولا» وإن من ضعفه الذى خاق 
عليه جبله بذعفه ( ولوعرف ضعفه اتكانت تلك العرفة دواء ضعفه ) . وقد يفسد 
استعداد الانسان حتى ييكون الدليل عنده مثيرا للشبهة والشك . والنور لايزيد الفاش 
إلامخبطا وحيرة . وقد قال تعالى فى حق القرءان الذي هوهدى ونور : « إل ب كنيرا 
ويهدى بدكفيرا . 

الرد على ا مسرل 1 

أما المتزلة م أعظمالناس جملا دوا كفي حجاباءوأ كبر #جراءة على الله» وأ هدم 
عن إدراك ماجاء كتاب الله وسنة رسول الله ؛ وأشدع مصادمة لسرائح النصوص » 
وأ كثرم تأويلانها. 

ولو تأماوا قليلا لعاموا أن الوجودات تنقسم الى ماله الوجود من ذائه؛ وال ماله 
الوجود من غيره » وكل ماله الوجود من غيره فلا فوام له بنفسه » بل إذا اعتيرت ذاته 
من حيث هى وكان عدما حضا . وقد عرف فى أحكام المكن أنه ليسلهشى: منذاته» 
وأن الوجود والعدم بالنسية اليه سواء » فلا يد أن يكون وجوده وججيع أحواله مفاضة 
عليه من غيرهء وهو الواجب عز وجل . 

أليس من أوضح الأدلة على أن العيد فى قيضة الاق ( ومكذا يحب أن يكون 
العبد مع الرب الذى ثملت ربوييتهكل ثىء » ويب له بمفتذى إللميته أن برجع اليه 


الأ كله » وألا يمخرج عن حيطلته وهيمنته شىء مرت الأشياء) ليس من أوطح 
الأدلة على ذلك أنه تعالى أظبر لاناس كل ثىء » وبين لهم كل ظريق : وللكن 
لابمكنهم أن يسلكوا من مارق السعادة الدنيوية أو الأخروبة إلا ما أراده الله لهم 
فريقا هدى وفريقأ حق عليه الضلالة . 
فبينهم كتاب الل ينطق بالهدى» وسنة رسوله نهدى الى صراط مستقيم. وك سمعوا 
6 


نا افعال العباد 


من نصائح الناصحين وإرشاد اللرشدين؛ وكل ذلك واضي للعنى عالى البنى سافر المحيا 
غير مبرقع ولا محجوب . فهو على طرف المام المتناول . ولتكنهم كرون به فلا يرون 
عبوءه التلالى» ولا سممون نداءه المالى» وكأأن فى آذانهم وقراً دعلى أبصارم غشاوة. 

وكذلك مسألة السعادة الدنيوية . وانظرها إن شئْت ف الأغبياء الذبن لا يعرفون 
كيف يسيرون ؛ والأذكياء اين قتلوا كل شىء بمثا ء وتجات لمم كل الطرق بأوطح 
معانها وأدق خوافيها » وجيع, ها وغاية سراميها . سكأ ن لان القدرة الالميةيقول: 
أوجدت كل شىء من وسائل احير والشر والضلال وامهدى» وجملته واضحا بينا على 
جني الطريق الذىعرون فيه كل يومتشاهدونه بأبصارك ؛ وترون من بقع ومن ينجو » 


ومن يرقف ومن يفخفش . ومع ذلك كله لا تكتم أن تتتطافوا ثرة من نلك الثمارء 
أو تنظاوا بنىء من ظلال نلك الأأشجار » أو تنوساوا الى سعادتم بشى» من تلك 
الوسائل التى جعلم اغير محظورة ولا محجورة ؛ وأتم لا تتبصمرون أو لا تعقاون . 
أفلا تعرفون بذلك أنتي تحت قدرتنا وإرادئنا » وان ينعن من ذلك جمل الأعسلام 
وأضحات » والطرق بينات غ والدلائ لناطفات # ووجوه الأمو و سافرات؛ ليكو نذلك 
أدل على قدرئناء وأظهر فى بيان تمر فنا واختيارنا فنجعل الأأشياء سافرة تمام السفور» 
وتطيم الأ بصارالت نرق الستور» ومع ذلك نجملم لا ترون ذلك النورءفلا تسلكون 
أولا تستطيمون » لتملدوا أن اللهبكل ثىء غيط ؛ وأنه على كل شىء قدير »فأين تذهبون 
أبها الحجوبون ؛ سنستدرجم من حيث لا تعادون » وإعنا أصرنا لثىء إذا أردناه 
أن نقول لهكن فيكون » وييدنا ملكوت كل شىء والينا رجعون . 

ومع ذلك كله يتج را المتزلة على القول بأن الحبد يخاق أفمال نفسه الاختيارية وإنلم 
يردها اللّهْعز وجل فتنفذ مشيئة دون مشيئة الله كر تك ترج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا» . 

على أننا ثرى كل أحد يحس بالقضاء القاهر حتى للاحدين والاديين» و إن كان لهم 


أقعال العباد وام 


عبارات أخرى تابر عبارات الوحدين» فيقولون : ل تمسكننا الاروف» أو الظروف 
قضت بكذا » أوم يساعدنا الحظ . الى آلخر عبارانهم الدالة على امتلاء تفوسهم بالقهر 
الإلى والعجز البشرى 

وأما تتبث المنزلة بالبحث عن أسرار الله فى خليقته » وحكنته فها قفى وقدر » 
وردكلعى» الى مقاييسبمالفاسدة وأفكارم الضميفة ؛ فناهى: من جهلوم الله وجهلمم 
بأنفسهم . فإن حل مسألة القدر على وجبها التفصيلى يستدمى أن ندرك كنه علافة 
اعمالن بالخلوق ء وأن ييكون علمك بترتي الأأشياء وأسرارها وما يحب لما ومافبها 
من المتم مساويا للم الله تمالى, والقكر الانسانى له حد محدود يقف مده ولا يتأقى 
أن يحاوزه . 

وكأن من خواصه أنه لا ِصل الىكنه الأشياء وحقائقهاء ومتى أراد ذلك اعترته 
النسكوك والأوهام ٠‏ فارئد طرفه خاسئا وهو حسير . فايس له من الس بلأشياء 
إلا دريجة مخصوصة يتقف عندها ولا يتمداها . ولذلككانت الفلسفة ىكل زمات 
مشار الأوهام ؛ وممشش الليالات » ومنبع الشهات : 

قل لمن يغهم عنى ما أقدول قصرالقول فذا شرح يطول 
مأ سر غامش مرن دوه قمرت وال أعداق الفحول 

سبحانك ماعرفناك حق معرفتك» لافى ذاتك ولا فى ضفانك ولافى أفمالك . 
وعكذا اللألرهية يجب ألايمرفها غيرها ء ولاتحيط بهاسواها . 

ولتتنزل قليلا فنقول: هل يمَكن العافل أن يعرف السرفكل ما فعله أبوه 8 وهل 
يتأتى تفبيمه ذلك ؟ ولوصيح هذا لازم أن يكون استحداد الطف لكاستعداد أبيه؛ وفيمه 
كفيمه أو قربيامنه . 

ولديك الوجدانيات التى نحس بها وحن مننوح واحدء لابككن مباحبها أن يفهمها 
ليده . بلالهسوسات التى م ثعرفها ولا ما يشابهها » لايمكننا أن تفيم.ك إياها كطمام 


كام أفمال العباد 


إتذفه قط ولااذقت ما إشبهه » ولذلك لايككننا أن نفهم الى لذة الوقاع » ولام نخاق 
أ كه تلك الأألوان المختافة» وعكذا الأأشياء كلها . 

وأنت تمل أن الميوان البهيمى لامبلغ بسالامن الالمام الى تمرف حكة المتكاء» 
وتصانيف الأ ذكياه؛ ومعارف الفطناء ولا يتمكن من معرفة مقدار ذيادتهم عليه . 
فكذلك المكاء لايعرفون ججيع حكة الله تعالى؛ ولاإستطيمون أن يعرفوا مقدار 
زيادتها على ما يعرفون. وقد اتكشف لوسى عليه السلام وهو هو صعة ما فع ل افير 
بعد القطع بيطلائه . 

وممايحب الالتفات اليه أن الو فىهذه المسألة غالب بقوته علرمن لم لعارضه بتذكر 
كال الربوبية وتقص العبودبة » ويتضرع الى الله فى إمداده بهدايته . وينبغى للافسان 
هذا القام أن يتذكر ماعامه من نفسه » منشهة اجممل » وقة الم وتردده فى الأمود» 
وحيرته فى أشياء كثيرة ؛ ورجوعه مماكان عليه مرازاء وندمه البالغ على كثير 
مافرط منه . 

وقد قلنا: إن الله قمالى وصفه ىكتايه المزيز بأنه ظلوم جرول . وقد كان بينبنى 
أن تعلم من النجربة اتتكررة » ومن قدة امضرعليه السلام» التفاوت المظم بين اماق 
فى معرفة الدقائق » وخفيات المي وكات الأراء ؛ ومعرفة عواقب الأأمورء 
فكيف يكون التفاوت بين الخكلق وخالقهم عز وجل 7 

ولتتتزل غاية التنزل فنقول : 

لووهب اللهءز وجل لبعشخلقه نصف عاءه سيحانه لماز أن يكون ذلك التأويل 
فى النصف الآآتخر . فا أنى الانسان فى تومه ننى المكة إلا من جيله بقندر عله وعلم 
الله تعالى » مع أن علبه اج حكنة ريه كاف شاف : وإن عله هال ربه فى جميع أسماته 
الحسنى وصيفانه اليا :مع نقص العبد فى كل تى» وكثرة جم الانه وظانه ‏ وخبث كثير من 
طباعه وغلبتها عليه »بكفيه وازعاءن اتياع سئة إبالوس .م 


نازع ربه فى حسن سسجوده 


أفعال العباد يننا 


الآدم . وهذه هىسئة السفبا؛ من الئاس الذين قالوا :دما ولام عن قبلتهم التىكانوا عليها» 
وقد آل سبحانه وتعالى الانمكته : أل أملها لاتعامون ». قال علكرم الله وجبه 
لمن سألاعن مكل .هذا : اعم أيها السائل أن الراسخين فى الع م الذين أغتام عن اقتحام 
السدد ااضروبة دون الغيوب» الارقرار يجءلة ماجبلوا نفسيره من الغيبٍ الحجوب . 
فدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحميطوا به علماء وسعى تركهم التعمق ق فهالميكلفوم 
البحث غنه وسوعا . 
وقد قل مالك لمن جادله : أ وكلا جاءئا وجل أجدل من رجل تركنا لجداله ما أنزل 
عل مد صل الله عليه وس 8 ولننشد هنا قول الإعخشمرى : 
العم لارحن جل جلاله وسواهى جهلانه يفقم 
ماللتراب وللملوم وإقا يسعى ليسم أنه لابمم 
وإنك لتم الفرق بين قدونك ىلا نستطيع أن تخلق ذا وين قدرته ات خلقت إخلقت 
السدوات والأرض وما لايجمى من المرالم كل أذ نين مالل فرق 
بين قدرتك وقدرته . وقد جاءتى هذه الأأبيات عفوا : 
لما عامت اام من سعة وما لرب البراياالكق منعظمه 
عزلت عقلى فل أقبل تخرصه فيا يت لهل أنه عامه 
وعند ما قد يحئنا عن حقيقته قد استبان لناما فيه من نهمه 
وأحسنطريق عندى أن تفكر فى دقائقخافقك العجيبة» وما أودع فى كل عضو 
من أعضانك من الأسرا وما نيظ يدامن الوظائف» :وما يكتشغة علاء الفزنولوجياً 
من ذلك حت الآآن مما أدهشهم . وكذلك علاء الميرات والنبات والفلك » حتى قال 
الملامة الشبير (هرشل) :كلا اتسع نطاق المم ازدادت البراهين الدامغة القوية 
عل وجود خالق أزلى لاد لقدرته ولانباية كته . فالميوارجيون ( علماه طبقات 
الأأرض ) والرياضيون والطبعيون قسد تعاونوا وتضائروا عل قفيييد صرح العم 
وهو صرح عظمة الله وحده . 


ليلننا أفعال العياد 


وق دأ تينا علكثير من ذلك فيا كتبناه فى هذه الجلة » خصوصا فى تفسير قوله تعالى : 
٠‏ إن ف السموات والأأرض لآيات للنؤمنين » فبل نشك فى حكته بمد ماشاهدنا 
ذاك وأضعافه وأضماف أضعافه #فملىالعافل أن يالا قله بالقكر فى الح لافى التشابهء 
« وأما اثذين فى فلوبهم زيغ فيكتمون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله » . 
لتق لم قال إعضهم : 

إننا نار أن لنا إلا لاشريك له فيجب بمفتضى ألوهيته ألايخرج ثىء عن حيطتة 
يا قال تعالى : < وإِذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » . « ما من دابة إلاه وآخذ 
بناصيتها» . نسم أن لنا أفمالا الختيارية لا نفلك فى أنها باختيارنا . فلئؤمن بأول 
السلسلة وآخرهاء ولندع ما يينبما 

وممكوى أطات » أجد فى نفسى بنثا قويا أن أتسكلمكلة وجيزة فى فمل الانسان 
واختياره» غير معرج على مايذّكره الأأشاعرة فى تفسير الكسب الذى أصبح مشرب 
الأمثال فى خفاثه» فيقال فى كلشىء دقيق أوغير مفهوم : إنه أخ قم كسب الأشعرى . 
فلهذا لا أريد أن أخوض بك تلك الغمرات الت قلما تخرج منها مقتنع النفس مطدكن 
القلب » فأقول وبلله التوفيق : 

تقريب مزقب أل السثر 
الذى هو وسط بين مذهب المعتزلة ومذهب الجبرية إعبارة واضمة 


كمد 


من البدهى أننا نختار الفمل علىالترك» والترك ع ىالفمل ‏ فثرجمح ماشئنا متمتمين 
بالمرية . وقد كان حب أن يكون هذا كافيا فى الجزم بحريتنا واختيارنا . وقد تعم 
أن ما يمارض البدقى أو المحسوس يحب ألايلتفت اليه » ويكنى فى سقوطه مصادمته 
للبديية 6 قانا فى رد مذهب اللير, 
ولسنا نشك فى أن لنا تدخلافى الفعل . فإِدًا لناشىء فى العمل لا عالة »وإن كنا 
نمتقد أن ما يشسره الل كان وما لافلاء لأثنالا نستطيع أن نوجد جيع الأسباب الى 


أفمال المباد لذ 


يتوقف عليها وجود الفعل » فإن ذلك بيد الله وحده ؛ فهو المبيمن عليه ؛ والقادر على 
إيخاده وترتييه . وكيف لا يكون انا تدخل والأسباب الماديةلما تدخل فى الأشياء 
كا هو مذهب السلف الأخوذ مت القرءان 7 قال تمالى : « ينبت لكي ب الووع 
والزيتون والنخيل والأأعناب ومنكل ارات . لمعل الارنيات يدها جمل الارحياء به 
فى الآية الأأخرى « فأحيا به الأرض بعد موتما » فالباه للسببية الظاهرة » وإن كانت 
الأأسباب غير مستقلة ولا قائمة بنفسها . والمكنات كلها كذلك» ولسكن لما خصائس 
ف عام المحكة» وإن كان التأخرون لهم من العبارات ما يفيد ساب كل خاصة لما وقائدة 
ترجم اليهاء مافظة على توحيد الأأفمال فما ظنوا . ولكنهم وإن وفوا يحق القدرة قد 
أخَلوا يحق المكمة التى جمات الأبشياء ممراتب وقضت بالتفاوتيينهاء فل تجمل النار 
كالاءء ولاالسم كالترياق: فسبحان من خلق فسوىء وأعطى كل ثىء خلقه ثم هدى : 
فكيف لا يكون لنا تدخل فيا يكون مناة 

هل السيب الآلى أقوى من السيب الفسكر المختار» الذى ستليع أن يقاب 
الأسباب الآلية ويسيرها فى أى طريق شاء وهو أعظم منهاء فإنها مسخرة له وهو 
مليسكبا ؛ فكيف لا يععلى ما أعطيته من الاأحكام وهو أقوى الأسباب وأعظمما 7 
ولماذا يجملون من الأأسباب التى يتوقف عليها الفمل نظر الانسان وإرادنه واختياره 
وترجيحه 7 هل يكون لذير العاقل القبور من التدخل فى الفعل ما ليس للماقل المختار 8 
اللهم إن ذلك غير معقول . فلم بيق إلا التحديد وبيان مقدار ماللعيد من ذلك ؛ وهو 
غير ضرورى لعل الانسأق ؛ بل غيريمكن .فإنا كتناه الأأشياء يما عى غير مستتطاع 
للانان؛ ولاداخل فى متناول قدرته. فهذا الغذاء النى هومن أظهر الأشياء فى أدواره 
وما يترتب عليه لا ذعرف من أمره إلا الظواهر النى لا كسمن ولا تغنى . 

أماكيفية ا نقلايه أعضاء فيصيح عينا باصرةء وأذن| سامعة» وعغا مدرك ال 
فهذه أعياء لا نمرفها ولا تستطيع أن ليرثها . دكذلك ما تنبت الأرض من أوضح 


0 افعال العياد 


الواضات مو سيت أظؤارد التروفةمولكن كي اتكوّل هذا اللياث من التزاب» 
وكيف استحال الثراب أزهارا ببية وأثمارا شبية » فذلك مما لاسبيل الى الوضول إليه . 
وعكذا الأأشياء كلها . 

ومايجب أن يلنفت إليه أن كل عىء نستطليع البحث فيه الى حد حصدود. فإذا 
تجاوزنا ذلك المد استغلق علينا والسدت أيواب الهم فيه » فأخذنا شرب 
فى متاهات الخميال؛ وتذبط ف مهامه من الظنون والأأوهامء فتضاربت الأأقوال 
وتناقضت الآرات. 

وسر ذلك أن الانسان لايكاد يعرف إلاماوقع عليه المس » ثم يتزع منه ما قدرله 
من العلومات والتخيلات على حسب استعداده . ثم هو إعد ذلك نارة لصيب فها 
ينتزع ويستفبط» وتارة خط" فا يحدس ويتخيل . وقد قرروا أن الو كثيرا مإيغاب 
المقل » وأن القشاياالوهبية كفيرا ما قشتبه بالقشايا الشرورية . والحق الذى عرقناه 
بالعم ثم بالتجربة» أن السلطان الغالب على النناس فى هذا العام إتما هو سلطان الوم 
لا سلطان العقل » ولا يكاد يخلص من سلطان الوم إلا الفذ بعد الفذ . 

هذا ولاتزال قول: إن نفائق الأشسياء الشاهدة التى يقع عليها امس وبدركها 
اللمس لا نيصل اليها الانسان تماماء وإن كان يظن ذلك جهلا ونيجها . 

الملبكنه الأنشياء على ماهى عليه من كل وجه؛ عختص بل تعاى : «ولايحيطون 
بنىء من عامه إلا بماشاء». وقد خلقت على حد دود فى عقلك كا خلقت على حد 
عدودق سملك ويصرلة . 

ولوعرقنا هذه المقِية تجوز قدرنا ول نتعد طورناء لزالهذا المناءه وذهب ذلك 
الشقاء . وهى حقيا يب أن تقرر وكرر» حتى تملا الرءوس » وتثبت فى النفوس . 

ومن العجيب أنهم أطالراالقول فىهذه امسألة (مسألة أفعا لالعباد) منجدين ومنبمين » 

مشرفين ومئربين » فكانت من أعوص السائل ين الفرق الأسلامية والسيحية . 


أفعال العباد م 


ولوتأملوا لعرفوا أنه لافرق بينهاوبين غيرهاء فكلتىء من الأشياء عويص إذا أردنا 
أن نقف ع ىكنبه وحقيقته » فا بالنا نتجاوذ قدرنا ثم ككثر من المبراخ والضوعناء 8 
ولوركنا كلام التأخرن فى هذه السألة ورجعنا الى سلفنا الصال؛ لوجدنا كلامهم 
أدخل فى باب المقيقة» وأقرب الى الذوق والافتناع فانظرالى قولهم: سين ري 
الاجبر ولا تفويض » بريدون أن الميد ليس مستقل استقلالا تاماء ولا هو بر على 
مايأق ويذر . وهذا ثىء نحس به ولا ننكره» وإن لم يكنا تحديده كا قلنا . 


وقد سأل الامامعليا كرم الله وجبه شيخ بمد انصرافه من صفين » فقال : «أخبرق 
عن مسيرنا الى الشام أكان بقضاء الله وقدرء »”فقال : « والذى خلق المبة وبر النسمة 
ما وطثنا موطنا ولا هبن وادي ولا علونا تلمة إلا يقضاء الله وقدره» . ققال الشيخ : 
عند الله أحتسب عتائى ما أرى لى من الأأمى نيئا فقال له: :دمه أيها الشيخ : لقد 
عظم الله أجرم فى مسير؟ وأذ م سائرون» وفى منصرفتم وأنم متصرقون» وم تتكونوا 
فى شىء من حالانتع مكرهين ولا اليها مضطرين » فقال الشينخ : « فكيف ساقنا 
القضاء والقدر»: قال : «ويحك ! لعلك ظننت قضاء مجبرا وقدرا قاسرا . وكان ذلك لبطل 
الثواب والعقاب » والوعد والوعيد: والأأعى وانهى » ول تأت لاثمة من الله لذن » 
ولا حمدة لحسن :و لاكان الحس نأو بالمدح من المسىء عولا للسى»أولى بالذم من المحسن. 
تلك مقالة جنود الششياطين وشهود الرور» وأه لالعمىعنالصوابء إن الله أمس تخييرا ء 
ونهى تحذيراء وكلف يسراء لم بعص مثلوباء ول بطع مسستكرها ء ول يرسل الرسل الى 
خلقهعيثاء ول يخاقال.موات والأأوض وما بينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذينكفروا من النار» . 

وقال الإمام الرضا: دإن الله هوالالك لماملكيم؛ والقادرعلى ما أقدرم» فإن تمر 
العباد إطاعته لم يكن الل عنها صادا ء وإن اختاروا معصيته فشاء أن يحول ينهم وبين 
ذلك فمل» وإن لم يحل وفعلوا فليس هو الذى أدخليم فيه ». 

(2 


0 أقمال العباد 


أفول: ولهذا كله ترى القرءان ينسب الأفعال الى العبد نارة والى الله نارة أخرى » 
ذظرا للأمرين؛ وتوفية للمقامين . وهكذا يجب فالشمربعة المسكيمة التى تعتبر الأسباب 
وتراعى الراتب عتم لاتلبس أن نافتك الى المقائق وما يحب اعتقاده فى حق المالق » 
الذى لستمد ججميع الخلوقات منه» ولا غنى للممكنات عنه» بمقتغى إطميته الشاملة» 
وربويبته التى تمدكل شى؛ وتحيط بكل شىء 

واعللاسة أن هنا غلماتين : (الأأوى) خانهم أن عر اله بالأعيا يرجه بطريق امور 
لابطريق الاختيار. ولا أدرىكيف يغبمون ذلك » مع أن العم لي ينملك إلاعل 
وجه الاختيار منك » قرو إذا كد الاختيار ولا يعارضه . و(الثانية) إخراج الإرادة 
الانسانية من سلسلة الأسباب وجعلبا لثوا فى البين.. وقد المقصرنا اك الطريق » 
وأهدينا إليك لباب التحفيق . 
بعد : فن عرف الألوهية وعظيتهاء لم يطمع فى معرفة أسرارها ولا احكتناه 
حكتباى عخاوقتها » فإنه تمالى دبر العام على حب عله لاعلى حسب علمك . 
وكل منعرف عظمة الربوبيةلم بوجه اليها سؤالاء وم يتبع فى شأتها خيالا . وماجادت 
اللصائب كلها إلامن تقديس الانسان عقله القاصر ونفسه الجاهلة » وعدم معرقة ربه. 
ولككن افبدن اتفيور عق أن لأييزلك امور عقلي وجول اتلسه أله لااييزك 


ى ىكتابه الأسماء والصفات عن مرو 
أبن هيمون عن ابن عباس رضى اله عنْهما: أنه لما بعث الله موسى وكله قال : اللهم أنت 
رب عظلم » ولوشلت أن تطاع لأأطمت » ولوشات ألا تعمى لمامُصيت . وأنت تحب 
أن قطاع وأنت فى ذلك تعصى» فكيف هذا يارب 8 فأوحى الله اليه : إتى لا أسأل جما 
أفمل وم ارق . فائمبى مومى . رواه الببيق فى جمع الزوائد وعزاء الى الطبرائى 


أفمال العياد نذا 


وزاد فيه . فلسا بمث الله عزبرا سأل الله مثل ماسأل موسى ثلاث سرات ء فقال الله 
تعالى له : أنستطيم أن قصرصرة من الشمس ”قال :لاء قال : أنستطيع أن نجىء بحكيال 
من الري ؟ قل : لاء قال: أتستطيع أن تجى» عثقال أو بقيراط مننور 7 قل :لاء قال: 
فهكذا لاتقدر على الذى سألت عنه . قال عيسى عليه السلام : القدر سير الله تعالى 

وروى الطيرائى عن وهب عن ابن عباس أنه سكل عن الفدر فقال : وجدت 
أطول الناس فيه حديثا أجهلرم به » وأضمفهم فيه حديثا أعامبم بهء ووجدت الناظرفيه 
كالناظر فى شماع الشمس :كلا زاد فيه نظرا ازداد تحيرا . وقد قال تعالى : « إن أعم 
مالاتملدون» . 

وسر ذلك أن لل قد خلق السوالم كلها كالثىء » الواحدء فلا يمكنك أن نحم 
على شىء من الأشياء بالأحكام الصحيحة الحيطة إلا إذا أحلت حيدا بيع النوام 
وما ينها من العلاقات نوما الما من للرائب#ومافيها من الأسرار . 

وقد تعرضنا لهذا الوضوع فى رسالتنا تفسير قوله تعالى : د لا يسأل بما يفمل» 
غير ما قله النسرون . واملها خير ماكتب فى هذا الوضوع فها فظن » والفضل لله 


ولا حول ولا قوة إلا بلله . 
ولنتهر الثر على ترك المولان فى هذا الليدان» والوفق ييكفيه القايل» والمنذول 
لايقنعه الكثير. 


فنا قصور عقلناء وعظمة ربنا ء وأن يقينا شر الفتنة» وألا.يكلنا 
الى أنفسنا طرفة عين بمنه وكرمه .© 


يوسف الرعرى 
من هيت ةكبار العاماء 


معاملة التتجا رومافهامن الربا 
استفتاء موجه الى فضيلة اللأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 

لايق على فضيلتم أن العاملات قد نطورت حت تكرت على حالة غير انىكانت 
عليها فى الأأزمان السالفة » فقدكان الرججل لا يقسدم على شراء تتىء إلا إذا حصل 
على نمنه فى يديه فيشتريه ويبيت مطءئنا لا يطالبه أحد. أما الآن فقد استساغ الكل 
الأخذ بالآجال» فلا زارع ولاناجر ولاموظف ولا ذو مهنة» إلا وقد أصيس مدينا . 
ومن تساهل فى الدين صار نتدابن فها لاضرورة له حتى صاركل واحد ين مما عليه . 
وهذه حال مت القرى والأأمصارء فلا تحد بلدا إلا وهذا اله . 

وقد نفأت هذه المالة من وجود البنوك فى جميع أتماء لعل » و يدوق اللصائع 
بالأمسوال لسى تتوسع فى صناعتهاء ومتى توسعت اضطرت لتصمريف مصنوعاتها . 
وممكثرتها لاجد مشترين يشترونها تقداء قتبيعبابالاً جل . وهكذا تفعل مع الرواع 
والتجار, حتى توسعوا فى أتماهم واضطروا ثم أ 
بالأجال » فأصبح جميعهم مدينا ودائنامعا . ونشأت حالة لامناص منهاوهى التعامل 
على قاعدة الرب . وعليه صرنا فى حاجة الى فتواك على الؤالين الآ ثيين : 

١‏ - هل ما يدقمه التاجر من الفوائد عند تأجيل دفع للستحق عليه يمد معاملة 
بالرباء ولوكان فى الة اضنطراوية مرشمة له 

؟ - وهل بيع هكبيالات الدين الى له على الناس يمد معامل بالرباء مع العم بأنه 


نيب الناس فى شراء ماعقدم 


معاملة النجار وما فيها من الل! باينا 


يديعها بأقل منقيمتهاء وهو إا يضطر الى ذلك لأنه هوالتاريق الوحيد الذى يصونه 


من السقوط والاإفلاس والمراب الحقن 5 
وجو الموابعن ذلك ول منالله الأجروالثواب . والسلام عليؤورحة اللي؟ 
عباسعوف 
احد التجار بالسكة الجديدة 


الجواب 

الجدلله » والصلاة والسلام على رسول اللهء وآله وأصابه . 

لاجوذ تأخير الدين مع الزيادة فيه لأجل التأخير . وهو ربا الجاهلية الذى عناه 
النبى صلى الله عليه وسام فى حجة الوداع بقوله : « ألا وإن ربا الماهلية موضوخ » 
وأول ربا أضمه ربا العياس بن عبد للطلب 6 . 

وقد ذكروا فى قوله ثمالى : « يأيها الذين آمنوا لا تأ كاوا الربا أضماقا مشاءفة 
واتقنوا له ملم تفلحون » فى سبب نزول الآية أن الرجل ف الجاهلية إذا كان له 
على إنسان دين ؛ فإذا باء الأجل ولم يكن للمدين مايؤدى » قال له مباحب الدين * 
ذدني ف امال حتى أزيدك فى الأجل ؛ فرها فعلوا ذلك صرارا حتى يصير الدين أضعافا 
مضاعفة » فنبى الله عز وجل عن ذلك؛ ونزلت الأية . 

وقد نص الفةهاء على أن هذه الزيادة متتئعة » سدواء كانت فى القدر أو فى الصنة . 
بل نص الفقباء عل أنهما إذا اتفقا قبل انقضاء الأجل على أن يؤخره أجلا ثانيا 
على أن يدفع ل رهن أو جيلاء كان ذلك فى معنى الريادة » وكان ممنوعاء لثلا يازم عليه 
سلف جر نما . مخلاف ما إذا اتنقا عند ال بل على أخذ الرهن أ رع ا 
بعد الاأجل الأول ؛ فذلك جار » لأأنه ىابنداء سلف على رهن أو يل . 

وعلى اجإلة فهى لا تجوز . وهى داخلة كم نص الفتهاء - فى باب : 


فنا معاملة النجار وما فيها من الربا 


ة بيع اسكببيالات الؤجة بأفل مما فيها حرمة أيضاء لأنها داخلة فى تنك 
الفائلة : كل سلف جر نما فهو حرام . وهذا قد أقرضه ماثة مثلا ليأخنها 
بعد سنة مأئُة وسبعة أومانة وعششرة على حسب الاثفاق الذى يينهما على ما يدنه السائل . 
وليس ما ذكره من الامنطرار والاررخام بمبيح الربا. ولو أبجناء لأجل ذلك لسكنا 
كن يداوى الاأمراض الحادة بالخدرات التى تحدث تسكينا وقتياء ثم غود الألمييد 
ذلك بأشد مما كان » مع مايستفيع هذا الملاج من أمراض جديدة هى أخطر من 
الرض الأأضلى . 
الدواء المقيق لمذه السكوارث التى شرحها السائل وذّكرها على طاولا ليكون 
فبها عظة وعيرة؛ إنماهو التفكير فى استنصال هذه اللأمراض من جذورها: بالرجوع 
الى العمل بالشريمة وتعالهيا الحسكيءة » التى ثتى كل من اتبعها مرت التعاسة والشقاء 
فى الانيا والآخرة . 
فلفدع ذاك الب الفارغ » وذلك الظبور الكاذب ٠‏ ولنع أن الضرورى للانسان 
فى هذه المياة فليل لا كثير . ولكن الناس يخلطون فى هذا غلطا فاحثاء فتشتيه 
عليهم الحاجيات بل السكاليات بالتمروزيات . ومعلوم أن الكجاليات لا حدلماء يخلان 
الفمروريات »فا أقلها وأهون أمرها؛ 
نصف رغيف مشبع نأ كل فلذل ياهذا لماذا يحتمل 
هون على نفسك نلدهر دول غايته الوت وإن طالالأمل 
وليت شعرى ماذا مبنعوابتلك الظواهراعللابة مع تلك الأفكارالضنية »واللؤلات 
البكية ؛ 
لا تنترر بتعيمهم لخسوههم فى جنة وقلوبهم فى نار 
وعتدى أله لركانوا ذوى حزم ورشد لتخلصوا من تلك الررطات بأية اريقة » 


معاملة النجار وما فيبا من الربا 0 


وتماوا على تير أموالحم وإراحة أأنفسهم من قلك الرزاياولوبالتصفية ااؤية (وليتولرها 
طوعا قبل أن يتولاها يرم قهرا) . 
ولاغرو المريض يرضى بتر أحد أعضانه لبعيش مستريحامن ألم الرض وانتشاره 
فى ججيسع الأعضاء . ومدار الأسى فيا أراه على قوة المزيمة وتوطين النفس على الرضا 
بالقليل » وس لوك سبيل الاقتصاد فى كل ما يأتى ويذر . وإذا صدقت منه العزيمة 
فى الرجوع الى الله والتوة مما هو فيه » فسيجعل الله له فرجا وعخرجا : ومن يتق الله 
يمل ه كج ويرزقه من حيث لا تيس » . ولأن بؤسس بفياله ع تقوى من الله 
ورضوان ؛ خيد من أن يؤسس بنياله على شفا جرف هار ينهار به فى نار جيم 
وك شقاء يتضور للناس بصورة السعادة « أفن رن له سوه سمل فرآه حَسنا . 
وك أناس ضل سعيهم فى المياة الانيا وم يحسبون أنهم يحسنون صيقها . وما أحسن 
قول من قال: 
إفى أرى الدنيا وليدة فتئة رعناء قدكبرت عن الترنيب 
قد جاء منطقها ون ضكتابها بالزور من خاق ومن تهذيب 
لك القفلمنتاؤلؤها واقبيك من تكن تاليف ولهاثتيريت 
يزداد فيها العقل عن مقدورها والعقل يدئيها من التخريب 
وخلاصة القول أنه لادواء إلا ماجاء به الششرع الششريف » غير أن للضطر له َّ 
آخرفها بينه وبين الله قعالى تفنتضضيه الرحمة الالمية » ولكن ذلك خارج من حد الفتوى 
فى تحديده وبين مقداره . ولعل صاحيه أدرى به من كل أحد؛ ولكن عليه أن يقدر 
الغمرورة بقدرهاء وألابخس نفسه؛ وأن يلتجى" الى الله تمام الالنجاء متتغمرعا باكيا 
حتى برشده ويمينه »ثم ينجيه من دسائس نفسه الأمارة بال.وءء قإنها أخق من دييت 
الفل فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» قليكن منها على حذر» وليكن رجوعه ذائمنا 
الى لق القوى والقدر» فلي بجع الأ سر كله دما يفت الله اناس من رحمة فلا ملك 


نا معاملة التجار وما فيها من الريا 


لماء وما ساك فلامرسِل له من بنده» وهوالمزز المسكيم ». « إن أحسلام أ حسلام 
لأنقس وإن أسأتم فليا» . 
أسأل الله أن يصلح حال السامين فى دينهم ود نيام ؛ وأن يلبدهم الرجوع الى العمل 
إشريعتهم حتى إسعدوا سعادة لا شقاء بمدها : بمنه وكرمه يوسف الرهوى 
من هيئة كبار العاماء 


وقفت عل فتواكم ف جة نور الاسلام على سؤال الأستاذ أجد عمد العدق 
فى صفحة 4ه مناللواد السادس لستة 4ه وثى إجاز تي صرف أموال الركاة الفروضة 
على الاأغنياء الى مواسأة ف 
أبنية بإزاء السنشنى ال كور للفقراء لذ كورين » وعمارة مدرسة إسلامية تعد 
لتعليم البنات صونا مهن عن غشيان دارس الميشسرين مع جاب العامات السامات .فقد 
جا جوابت» على لبق السؤال مشيرا الى مشاهدة امال صريحا فى صرف الزكاة الى 
ما أثاده السائل وحكاه مع شرطه فى آخ ر>ربر المواب وكالا يخوعل ذوى الأ لباب . 

وبا أن لى بعض الإلمام بالعلوم الاسلامية ‏ فلى فى ذلك مقال يفبغى ييانه» ولالسعنى 
كانه ؛ فأقول وبلله التوخيق : 

لايخ علي أنه سبحانه وتالى قد حصر الصدقات فى ثمانية أصناف » تضمنهم قوله 
تعالى: ة إتما الممدات للفقراء والس| كين والعاملين عليها وللؤافة قلوبهم وف الرتاب 
والغارمين وى سبي لاله واب السبيل » :.وكذا قوله سلى الله عليه وسام لسائل الركة : 
ذإن الله برض بجع نى ولاغيره فى الصدقات حتى حم هو فيم| +زأها ثانية أجزاء» 
فإنَكنت فى تلك الاأضناف - أى الأجزاء ‏ أعطيتك حقك 6 . رواه أبو داود . 


من السادين» وجاب الأدؤية لهم » وتمارة 


أستيضاح لفترى اهنا 


فل من الحصر با فى الآية أنها لاتسرف رمه وهو يجنم غلية» وإما وقع 
لحلاف ف استيفائهم : فذهب الشافمى رضى الله عنه : يحب استيماب الأصناف 
إن قسم الامام وهناك عامل؛ وإلا فالقسمة على سبعة» فإن فقد بض الأأصتاف رد على 
الوجودين نهم ومذهب الشافى أيضا: فى سبيل الله: م الغزاة الذكور الذين لاسوم 
لم فى ديوان الرتزقة لاستعاله فى الجباد أغلب عرنا وشرعاء بدليل قوله تعالى فى غير 
موضع: ‏ يقاتلون فى سبيل الله » خمل الا,طلاق عليه» وإ نكان سبيل الله بالوشع هو 
الطريق للوصلة اليه وهوأ أعم . قال العلماء : ولمل اختصاصه بالمهاد لاه طريق الىالشهادة 
الوصلة الى الله تعالى» فبى أحق بإطلاق سبيل الله عليه . 

ولايحوز أيضا فى مذهب اشافعى صرف الركاة فىسمارة |اساجد وتكفين الوق 
وغير ذلك من الصا العامة . وإذا كان لا يجوز صرفها الى ما ذكر فلا يجوز صمرفها 
أيضاالىما أفاده السائل» فإنه من باب أولى» لأأن غايته أنه من الصا المامة» فلا يحوز 
سرف شىء مث النى. للاتملوع » بل لوعدم النى. واضعاررنا الى للرتزق ليتكفينا شر 
اتكفار» أعانه الأغنياء من أموالمم .ىالا يصرف النىء الى مصارف الزكاة . 

وقول امجيب : « إن البنات واارضى المذَكررين من جلة الفقراء ولاس كين » وإن 
امامة الى تأخذ الركاةكانها وكيلة عن أولنك الفقراء ولاسا كين » لا بأس بهء ولكن 
هذا متعذر حصوله عرفا وشرعاء وذلك أن الجماعة المذّكورة لا يجوز لما قيض الزكاة من 
الأغنياء وصرفبا فيا ذكر إلا بإذن من الفقراء والساكين» بل ومن جميع للستحقين . 
ولاشك أن هنا الا ذن متمذر» وصرف التمذر متعذرء لأ نكل أحد من الستحنين 
متشوف لكروج الركاة وصراقب لأخذهاء ولاتسمح نفسه بتركها الى ماذكر .كيف 
وقد قال صلى الله عليه وسم : د لابحل لامرى” من مال أخيه إلا ما أعطاه عن عايب 
نفس » . وواه الما 5 بإستاد على شرط الشيين. وحيث إن الأأغنياء دفعوا 5كانهم عل 
هذا الوجه التعذر» لم ثبرأ ذتمهم عن الز أ ؛بل ببق حق امستحقين عندم؛ لأن لوم 

«6 


دنا استيضاح لفتوى 


ممردود » لقوله لى لله عليه وسل : «من مل عملا ليس عليه أمسن فهو رد» متفق عليه . 
ولأأحمد د من صنع أمرا على غيد أصرنا فووسردود » . وقال فى الفتح : وهذا المديث 
معذوة فى أصوا ل الاسلام وتاعدة من قواعده »فإن معناه « من اخترع فى الدين مالا 
إشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت اليه » اه . 

وقول البيب ممللا: : لوفرضننا أن هناك فقيرا تمذر تسليءه اركاذ لمنونه مشللا 
أو لير ذلك» لم تتوقف فى جواز إعطاء الركاة لوليه والقائم على أمره » فيكذا هنا . 
فنقول : إن هذا فى غاية البعد » لأأنه لي سكل فقير جذونا» ولي سكل فقير مساوب 
المبارة » وإنما جوز فى حق المينون ونحوه لفقد عبارته » ولأأنه حجر عليه الشارع » 
فلو ليك نعليه المج ر اذكو رلكان مثلغيره . فشتان بين امقيس والفيسعليه. وحيث 
إنى رأيت الجواب فى غابة المموم بادرت ببيان هذا من بإب التعاون علىالبر والتقوى * 
وترجوكم البيان فى عبلة ثور الاسلام ‏ 

الفقير خضر بن عبد الل عبد ال. حيم المسينى العتى اللحجى 


حول حرمة اليانصيب 


ورد عل المجلة هذا ااسؤال من الطالب الفكر الشبيخ مد عيد النعم خفاجى بالسنة 
الرابمة من القسم الساتوى بجحيد الوتازيق يقول ما لخضة* 
ة نور الاسلام مايفيد حرمة تداول أوراق اليانصيب» لاربا إن 


رات هن مد 
ربحت أولاغرم إن خسرت . ولكن فى نفسى من ذلك شبهة أريد إذالئها ء فإنها شير 
فى نفسى حل تلك الأوراق وجواز بيعها وطي بكسبها . ذاك أن لتاك الأوراق فوائد 
عديدة » ومكانة فى الأمال الليرية : فهذه اللمعيات الاسلامية السديدة إن طالبت 


حول حرمة الياسيب لليف 


ذوى اليسار بالتببرع لم تجدلمأرا » وإن حثت الناس على امود متلق منهم تصيرا . وأمام 
هذه الجميات أعمالكثيرة فى حاجة للسال وففرلاجهود الوحدة : فبذه ججعيات الواساة 
الاسلامية أرادت أن تنشى* مستشفيانما العظيمة ولومكعت سنين طويلة ماجعت مالا 
يذّكر. وهذه ججميات اللاجى' والإسعاف وغيرها شك من فلة المين وندرة الحستون . 
إما أن تغلق هذه اجمعيات » وإما أن تحث عن مورد جديد تؤدى منه 
أعمالهاء فلو حرمتا اليانصيب لضاعت هذه اللمعيات وذهب أثرها . 

بق أن اليانصيب تملثونه بيماء وهذا هو سير الارش كال . فلو نظ رن الى غرض نلك 
اللمعيات لرأيناه شريفاء وهو حث الناس على النبرع للأجمال المسيرية بفرض مكافة 
البعظهم فى الاإحسان . وإذا أظرنا الى مشترى اليانصيب وجدنام لا يدون 
طائفتين : طائفة مقفة هل غرض اجات فتدف افرش جود وإحسانامن غير انتظار 
للزاء؛ وطائفة تدفع القرش وتننظر حب عمى أكون من ال كاين ٠‏ قأى ضرر 
فى ذلك والأأص لا يمدو أن يكون مكافأة « 


قل الله تسالى : د يسألونك عن الجر والميسسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أ كبر من تفعهما » . وقد كان اليسر العروف إذ قاك عينارة عن اجناع فوم 
عت فتيان العرب ورجالانهم » يأتون يجزود ينحرونها» وبأثون بقسداح لهم كانت 
معروفة عندع ) وثى الأزلام أو الأأفلام؛ وكانت عش لكل واحد مها اسم خاص : 
الفذ والتوأم والرقيب والملس والنافس والسبل والمعلى والقيح والسفييح والوغد » 
فيشمون هذه الأأزلام فى الربابة» وهى خريطة خامة بوضع الأأزلام اقبيناء وسامونها 
لأمين يدبرها حتى يختاط بعذهما ببعض ء ثم »د يذه على غير هدى فيخرج قدحا منها 
بام واحد » ثم آخر بلدم آخر » حى بخرج العشيرة الأأقداح . وكان لكل قدح من 
البيمة الأول قمريت مما م: فلغ ذ جز » ولاتوأم جزءان ؛ وهكذا الى لأعلى يكو له 


الفدانا حول حرمة أليانصيب 


سيعة أجزاء . أما امنيح والسفبيح والوغد ؛ فلا تىء لما بل أحابها يغرمون ثم النافة 
التحورة. وكان من عادتهم أنيتففرا عن أ كل حلم تلك المزود» بل يغرقونه عل الفقراء 
إباه وثعماء فكان الكثير من الفقراء يتف جوم حيما يلعبون تلك الاعبة انتظارا 

فبذه هى النافم اتى ذكرها الله عز وجل بقوله :« ومنافع لاناس ». فا كان إعود 
على اللاعبين من خها ثىء؛ ب ليكتفوت باذة الظفر والفوز» ومع ذلك حرمها الله 
ع وجل بعد مْأنصنها يبيان مافيها من منافعوما فهها من إلم. فر تجده واضحا فى اللفيظة 
والمقد يلون نفس الغلوب فيضمرالشر منافسه» وقد يندفع الالسرقة مثه أوالبعاس بع 
مع اطلسرة على مادفع ومع اشتطاط ااغالب فى التيه والصلف والباهاة . 

وهذا أمى من شأنه أن يوقم العداوة والبغضاء بين نفوس الؤمنين» كا قال تعالى: 
ة نما بريد الشيطان أن يوق يتك المداوةوالبنضاء فى ابر ولليسر ويس دك عن ذكر الله 
وعن الصلاة» فه لثم متتوون * ومظبر الايعان هو ماذّكرف فوله صلى الله عليه وسم: 
: لن يؤمن أحدك حتى بحب لأخيه ماحب لنفسه ». وقوله عليه السلام :ة مثل ال منين 
فى توادم وتراحهم كثل المسد الواحد إذا اشككى منه عضو تداع له سائر الأعضاء 
بالسور والجى » فإذا هوا عن ذلك الميسر وهو لايعود عام منهتى»؛ بل ججيعه كان 
ضرف للفقراء؛ كيف تبيحه وهو يمود يظ وافر بلامتابل على واحد من الياسرين 
على حساب الباقين 7 

وقد الوا فى سيب تسميته باليسر : إنه يجاب الل يسسمر وسمولة يدون أن يقدم 
الستفيد ما يناسب ما استفاده من الال ولو بعض الناسية» أومن اليسار أى الى فإنه 
جاليله بلاحق بالنظر لفريق » سااب لهك ذلك عند الباقن .ولو رايت بعض من أواموا 
باليسرمنصنارالنفوس من الوغلفين معلاء وقد رصد لم بامة اث الأأوراق يلنظرون 
خروجهم من الدواون أول بوم فى الشهر ليأخذوا منهم ثمن ما باعو هلم أثناء الشهرمن 


حول حومة اليالنيت ددن 


تلك الأوراق ؛ لقانت نفسك علبهم حسرات » إذ .يكون أرل ما يصرفه من رزقه 
ورزق عياله هو هذه النقود المثقاة على الأرض » بل للقذوف بهافى اليم وى عرق 
جبينة 6 ومخط آماله وآمال أسرئه . 

ولقد عرضنا فى العدد الثامن من الجلد الأول من عبلة ثور الاسلام لهذا للوضوع 
بتفعبيل واف يوضيح رجوع هذه العاملة الى السر » فنحب ألت يرجع اليه القارى" 
لبقتسم أ كل اقتناع .وما قلناء هناك :ةإذا كان اليافسيب ميسرا فكيف أباحته الفوانين 
الوضمية مع حظرها لعب اليسر 7 وأقول : إن الفوانين الوضعية لم نبحه بإطلاق » 
وإنا رخصت لبعض المهات الميرية القائمة بالمشروعات النافعة أن ترككب هذا الم 
الححظود يأضله لتصل الى مساعدات من اعلبئ د الذى قصر عن إدراك قم الصا العامة 
ووجوب النبوض بها ومساعدتها . فبى تكاد تشبه الاتتقام من تلك النفوس اللائدة 
على الأأموال » بابتزازها منها بتصوبر أن فى ذلك إعطاء لما . وكل من عرف ما يدور يخلد 
القبلين على مشترى تلك الأوراق لا يخا لمه شك فى أهم إما يشترونها طمعافى مصادفة 
السادة من قير طريتها للأمون *. 

ولقد يبنا فى ذلك الوضع أن الشارع أبان من طرق الترغيب فى التبرع لاخر والب 
مالو اتبع تمام الانياع لأغنانا عت مثل هذا الابتداع . وعلى اجملة الملال بين 
والحرام بين . 

فسأ الله أن بيديناسواء ابييل . وصلى الله على سيدنا جمد وع آله وصعيه وسل - 

ابراشهم اليبالى 
وصاة ابن مرحة الانصارى 


أوسيكم باك أول وهة وأخسابم والير لله أول 
وإن قوم سادوا فلا تحسدومم وإن كلتم أهل السيادة فاعدلوا 
وإن أتم أعوزتموا فتمففوا 2 وإذكان فضلالمال فيكفافضلوا 


ذينا 


مؤيم رتار 2 الاديان 

بمناسبة قرب اجماع مؤتمر تاريخ الا" دياز بروكسل فى سبتمبر الآآنى . 

وعناسبة تولية حضيرة صاحب الملالة ملك مصر العم حنظه الله فضيلة الأستاذ 
الا كبرالشين مد مصطان للرائى شيخا للأزهر ء وهوالمال الإمام الكبير » المروف 
سمو مداركة وفبمه للاسلام فبما عاليا صبيحا ناضجاء وفبمه (احياة الاجماعية الماضرة 
فبماً لايقل عن ذلك . 

وعناسبة الماجة امائمة الآ لتوجيه الذوى والمهود الى توطيد أركان السلام العام 
ودرء خطرالحروب العامة الستقبلة بقدر الامكان . وبمناسية ما هو منتشر الآن فى أوربا 
من الليالات عن الاسلام ونى الاسلام وكتاب الاسلام ممالا بنطبق على الحقيقة ؛ 
الأ الذى لابيتناسب وروح التماون بإخلاص بين الشرق والثرب . 

مناسبة كل ذلك» أهيب مؤي تاريخ الأ دين أن يتوسع فى مهمته وما ذه الظروف 
الحيطة» وأن يأخذ عن الاسلام وتاريخه فكرة جديدة من أعضاله العمربين 
الأ زهريين» وأن يجمل ذلك دستورا لغمم القفة الاسلامية.ينير به الرأىالعام فى أوربا 


لينقذها من شرين غيقين : 

الأول : شر الجهل يفهم حقيقة ديانة بعتنفها أربماثة مليون من ابجمعية الامسانية 
يحتكون بأوربا احتسكاك الموار والخطلطة والامتزاج والوحدة السياسية والاقتصادية» 
يما هذا الدين صريح المقيقة واضح البادىئ" والتعاليم » اليس فيه تموض ولا التواء» 
يدرس السابو ن فى معاهد م دراسة علنية » ى أيدى الستشر” قبن لوأرادوا الخدمة الملمية 
المقة أن يقفوا عليه من معاهده الاخصائية وقوفاناماء ولاسها من أ كبرتلك العاهد 
وأقذتهاميدا مثذ ال ثة :وا كترها زا ودرسة جميع مذاهب الفقه الاسلانيء 


متوعر تارجم الااديان و 


وهومءبد الأزه رالشريف» ولأنه يق نضلا من ذلك فى أقرب البمدان الشرقية حضارة 
لأورباء وفى أعرق البلدان العر بية فقبا باللسان العربى الذى جاء به الدين الاسلاى . 
وقد شم الأزهر الآ روسا جديدا من الثقافة العامة الى ثقافته الاسلامية» ما يجب 
على الجباعات الأُوربية وأقسام اللاهوت فيا ومقارنة الأديان» أن يتلقنوا معارفيم 
الاسلامية عنه ء فليست نلك العارف بأقل شأنا من سائر البحوث الملمية التى تؤخذ 
عن الاخصائيين من أهلها . 

الأمرالثانى الذى يجب أن تنفذ أوريامته »الناشى”منسوء فهمها لاحقيقة الاسلامية » 
هو ذلك الازدراء والطمن النتشران فى بعض بيئات أورب! ضد الاسلام واللسامين * 
وللقابل بالمثل فى الملل الاسلاى . ولاشك فى سوه عاقبة هذه الروح المدائية بين أم 
وشعوب متجاورة مشتبكة فى الصا والاستعمار» لا سيا والمال الآ على شفا حرب 
مستمرة » توقدها السياسة ‏ فتنفجر لها براكين المل والكيمياء المبنمية » مال تره 
السكرة الأرضية فى تارينها . 

فيجب لذلك قبل حصول اللطر أن يصطلح الأُحّران الغرب والشرق » وييكف 
الغرب عن ازدراء اشرق والاسلام ؛ وتقف حركة التأليف النتشرة فى أوريا بالعلمن 
على الاسلام من البشرين والستعمرين ولللحدين وجولة الستشرقين » وتنأ حركة 
تأليف عكسية تقرب الدوة بين الشرق والغرب» وترفع تلك البغضاء الثشاحنة بين العالم 
الاسلانى وال وربى ء جذب لأءمّة السلام المالى بأسباب هى فى أيدينا الى . 

ولاشك أن مؤتمر تاريخ الأديان هو فوة من الفوى » وعند المطر تتجه القوى 
كلها الى درثه » وللمؤتمر صوت مقبول مقرم ينفع ويسمع إذا علا وارتفع » ولا لوم 
عليه إذا خص الاسلام بهذه العثاية فى دورته هذه لمزيد اكاك الاسلام بأوري! 
فى القت الحاضر . 


فنا مؤتمر ناريخ الاديان 


فعلى أوربا الآ بعد فشل تحاريها العديدة ومؤتمراما التنوعة لشمان السلام العالى 
أن نلعم االكين يأ والغطرسةء الذين كانت ننظر بهما للاسلام فتراء صورة وحشيةء 
وأن تسعى فى فهم حقيقته عن أهله: وأن تنكف سنهاءها عن الطعن فيه» وأن تتخذ منه 
جارا وتصيرا لمفاجات الدهرالمفيلة . ونمافى الأزهر وشيخه الهالى أعظ فر إضة سائحة 
لسن التفام العامى والسلام . عمد عبد السلام القباق 
المدرن بالازهر 


ماقيك فى اضطناع المروف 

قال الأأحئف بن قيس : « ما ادخرت الأنباء للا بناء » ولا أبقت الموتى للأحياء شيئا 
افضل من اصطناع المعروف عند ذوى الاحساب ‏ 

وقال حكم : « أحجى معروفك بامانة ذكره » وعظلمه بالتصثير له ».. 

وقال كيم آخر : < من تمامكرع المنعم التغافل عن حجته » والاقرار بالفضية لشااكر 
العمله 6 . 

وقال غيرها : د للمعروف خضال ثلاث : لعجب وتسيره واستيره » فن أخل بؤاحدة 
منها فتقد بمخس الممروف حقه » وسققط عنه القكر » . 

وقيل لمعاو إن ألى سففيان : د أى الناس أحب اليك ؟ قال : من كانت له عندى يد 
صالمة » قيل : فان ل تكن له 7 قال : ف ن كانت لى عنده يد صالحة » . 

وقال ابن المبارك :د غن ميد عن الحسن قال : لان أقضى حاجة لأ لى أحب الى من 
غبادة سلة 6 

وقال اسماعيل بن مسرور عن جعفر بن عمد قال : « إن الله خاق خلقا من رحمنه برجمته 
ارحمنه » وم الذين يقضون الموائح للناس » فن استطاع متم أن يكون منهم فليكن » . 

وقالوا : ٠‏ جبد المقل أقضل من غنى المكثر 6 . 


دمحض شبهات عن الاسلام 


للأستاذ ( أسياه يومان ) العالم البذرافى الأأصريك ملف عتوانه ( المالم يديد ) 
أعاد طبعه وزاد عليه فصلا جم_له تحت عنوان ( العالم الاسلاى ) » وقد أناض فيه 
فى نواح سياسية واقتصادية واججماعية لا ثرى أن نساجه البحث فيباء ولكنه عرض 
لناحية دينية لاجد بدا من تصحيس نظره فبها . وإنا لناشرون هنا ما قله فى هذا 
الصددء فإليك : 

دقد وجّد تمد النبائل المربية اتى كانت فى حالة تنازع مستمرء وأقنعهابأن تجتمع 
على رض مشترك هو إعلان الحرب على العلم غير الاسلاى وتوسيع ساطان السلمين . 
فى على الاسلام ثلانة عشر قسرنا حت له فيها فر صكثيرة أن يمد رواق سلطانه 
بئات واسية من الأأرض وبين أم مختلفة» نقضع لتعاليه السمر والسود والصفرء 
وانتشر ا تتشارا غيفا ليس بين أهل الشرق الزدحين فى بيثاتهم خسب» ولكن 
بين سود أواسط أفريقا أيضا . وسيطرة الاسلام بوجه عام غلى أ نباعه خارقة للمادة 
الى حد أنه لا يوجد قط مسامون تحولوا الى الديلة السيحية . فنذ نشوثه ل يتأثر أتباعه 
يما طرأ على امالك المجاورة له من المحالات التعافية كالتقدم فى الثقافة أو فى السياسة » 
وكالتفكك والنضام * وكالتوسع والتقلص » ول يتأثروا حتى من نتاتح امرب العامية . 

م تموز الاسلام الفرصة ليكتشف ضمف أقوى أعدائه ثم ييكر فيقفى عليهم . 
وعلينا أن نتساءل : هل فى تاريخ الاسلام أوفى الوقف الحالى العام الاسلاى 
ما مز موف من أنه فى مملكته الواسعة قد يعمل لاقضاء على المدنية الغر بية الراهنة» 8 

فأجاب الأستاذ أسياه على تفسه : « بأن ذلك يتقع لو أمكن اتفاقهم وتوحدم » 
ولكن لقيام عقبات من شروب شت فى وجوههم ننم هذا الاتفاق » فإنه لايندى 


متهم عليها» . 


إلى 


3-7 دخض شبهات عن الاسلام 


هذا ماقله الأأستاذ أسياءء وإن لنا فيه لكلوماء فنفول : 

يؤسفنا أن ثرى الما جغرافيا يعرض لدين عالى يدين به نحو خخس سكان الأأرض 
على هذا الوجه ؛ فيعطى لاناس منه صورة لاتمت إليه بصلة من أية ناجية من النواحى . 

إن الذى يتلو الميارة التى نقاناها هنا عن كتاب (المالم الجديد) يخيل إليه 
أن الدعوة الحمدية كان مرماها الوحيد تحقيق غابة حربية هى الإغارة على العسال 
غير الاسلاىء وإخضاع أممه وشمريه لمم المسامين . وهذه تهمة تنقّر من الاسلام 
كل من يطلع عليهاء ويعسده خطارا على السدئية الا انية ؛ وعلى النظم الاجتماعية » 
فهل يستطيع الأستاذ ( أسياه ) أن يدلل عليها من خصو صكغاب الاسلام ؛ أو من 
تاريخ رسوله» أو من سيرة أصعابه؟ 

وهل يضم أن ييكون للدين الذى يقو ل كتابه :« ملك الدار الآخرة تجماها للذين 
لا يريدون عاوا فى الأرض ولا فسادا والماقبة المتقين » غرض مادى يسعى لتحتقيقه 
من وراة إذلال الأمم وإخضاعها لسلطان أهل ؟ 

إنا لعارضون هنا حقيقة الاسلام وأغراضه الاجماعية السامية ليرى الفارىء أبن 


منها الأستاذ (أسياه ) وغيره من الذين يكتبون عن الاسلام بغير بحث ولا تحقيق : 
الاسلام قبل كل شىء دين أنزل عل قثرة من الأأديان» وبأخرة من الرمان »ليبا 


أهل الأرض آخر رسالة معاوية ؛ ويخنتم دور الوح بحقائق فيها سعادة الامسانية » 
وشفاؤها من علها املقية والاجتماعية . اها بأأصولمىعلى أعظم جانب من المطورة » 
فهءوا الس بقون الأأولون وتلقوا بها وقاموا بنشرهاء فدانت لهم الأرض. فإ نكان 
بهول الأستناذ (1. اه) الدوى التكبير الذى أحدثه السلمون فى العلل فهو أثر هذه 
ال'صول لا أثر تلك الفتوح ؛ وهذا سسر بقاء ميم الثنعوب الاسلامية على عقيدتها 
طوال هذه الأأحقاب :لا تنتقل عنها الى عقائد أخرى » لأنها ترى أن ما عى عليه 
ليس مما يستبدل به شى آخر من أعراض هذه الحياة . 


دحض شبهات عن الاسلام سم 


وقد كان يجس على الأ ستاذ (أسياه ) أن ينظر ماعى تلك الأأضول وماسر تمرك 
أهلباا الى هذا المد» لا أن يتعجل قيصف الاسلام بأ أشبه بإنفاق جنالى على تدويخ 
العالم وإخضاعه لفوم مخصوصين . 

أمامايوصى به الاسلام كل آخذ به فهوة 

١‏ # دعوة الناس كاقة الى قمارف عام ماداموا إخوانا أبن م آم وأمهم حواءء 
وال هابة بهم الى التعفية على المزازات النفسية التى أوجدتها الأأوهام القسومية » 
والفوارق البنسية واللذوية » وججاتهم على التحاقد والتناحر .قل الله تمالى: «يأيها الناس 
إنا خلفنام من ذكر وأثثى وجملنام شموب! وقبائل لتمارفوا إن أ كرمع عند لله 
أتقاى إن الل عليم خبير » ول البى صلى الله عليه وسلم : « لا فضل لمربىعل أيى 
ولا لأييض على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صل كلي لدم وآدم من تراب » . 

* - والدعوة الى وحدة الدين . فإن الاسلام يقرر أن الله أو الى أ نبياله جيما 
دنا واحدا هو ما يتفق والفطرة النى فطر الناس عليهاء ويتلاءم والعقل الذى غرس 
فى تفوسهم احترام أحكامه . ولكن قادة الأديان تناولوا هذا الدين بالشرح والتأويل 
متابعة لأهوائهمء وإخضاءا للفاس الى سلطانهم » فاخقاف عن أسله» وذهيت كل أمة 
فيه مذهيا يباين ما عليه غيرها » فبعدت ينهم شقة اشلاف ؛ فصار الناس يتبعون 
أوهاما وضعية ء لا حقائق إلمية . فسكان الله بتدارك الانسانية بالرسل يهم الى الم 
فى فترات من الزمان ليهدوها الى ما كانوا يختلفون فيه من الحمق » وختمهم بمحمد صلى 
الله عليه وس اليملن لاناس كافة حقائق أولية صرفهم عنها قادة الأديات استئلالا 
لجهالتهم » وهذه المقائق هى أن دين الله واحد» وأن الأأديان ل تتخالف إلا بسبب 
فى قاذتهاء وأن الاسلام هوذلك الدين الفطرى الأول فى تقأث » فهو ليس بشىء جديد 
يربد أن يكلف به الانسانية استخلالا للعاطفة الدينية . وأن الناس ماداموا قد خلقوا 
ليتعارفوا ويتعاونوا وجب علبهم أن يرجعوا الى هذا الدين الفطرى ويتخذوه إماما همء 


دنا دحض شبهات عن الاسلام 


ومؤداه لا يرج ما يجدرنه منقوشا فى صميم قلوبهم بالفطرة » وما يدركونه بيداهة 
العقل » وهو : أن بوحدوا خالق السكون ولا يتناولوا ذاته بأفكارم» فانه يتعالى عن 
متناول العقول ا أعالى عن متناول الا بصار» وأن يمتقدوا بجميع من أرسلهم الى 
الناس من رسل» وما أنزل البهم من كتب» فلا يؤمنوا بيعش ويكثروا ببعش» وأن 
يقيموا سلطان المقلءفلا يستساموا للأوهام »ولا بمتقدوا شيئا إلابدليل »وأن يطلبوا 
المدق حيث كان » ويقيموا المدل ولو على أنفسهم » وألت يتخلقوا يجميل الخلال 
كالاحسان والرفق: والسخاء والياءة والشسجاعة والخلم والأناة الم وأ ة لزان 
معاى الأ مور ويتسجنيوا سفاسفهاء وأن يطلبوا العم والمكةحيث وجدوها ويعانوها 
الناس» ون يستعمروا الأأرض ويحيوا مواتماء وأن رتقنوا ما يصنمونه ويباذوا بهأقهى 
ما يمسكن أن يباه من كال » وأن برتقوافى الأسباب وأخذوا بالأأصلح من كل شى.» 
وأن يعملوا على نش ركلة الله فى الأأرض . 

الاسلام يقول إن هذا كله مؤدى كل دين أنزله الل الى العام » فإن كان من الأسم 
من خلط فى عقائده » وطسل فى مذاهيه » واستسلم لأوهابه وأوهام فيره» فليس 
ذلك من ديته الفطرى الذى غرسه فى قلوب الناس كافة » ولا من مولدات العقل فإنه 
مغطور على ننى املزعبلات » ولسكبنه من استسلامه لزثماء أمكنهم من ناصيقه 
فطلوحوا به الى حيث شاءوا .من مهامه الأضالْل »ومعاثه اعلزافات- 

أما وقد دار الزمان» و بلغ العقل رشدهء فان الله أرسل رسوله مدا بالدين الأقدم 
وهو دن الفطرة البششرية ؛ ليهيب بالناس اليه نحت ضوء العقل ؛ وعلى هداية من العم ٠‏ 

هذه سراى الاسلام ؛ وهى عينها صراى كل فلسفة وعم فى الأأرض» فتك أية 
النواحى يهاب أهل دين على تمسكهم ببذه الأول اتى تعتبر عامية عامة لا قومية 
خاصة ٠‏ وأى اتفاق جنائى يمكن أن يلحظ فيها حتى يقوم مثل الأستاذ ( أسيا) 
فى القرن المثمرين فيعان أن السامين يتربصون السوء يالانسانية ؟ 


دحض شبهات عن الاسلام لذن 


يتزع الأستاذ( أسسياء ) من أن ال لمين ل يتأثروا بما لرأ على الأم المساررة 
من المالات التعاقية» وم يتأثروا حتى من نتائم اارب العامة . وإنى لسائل : إن قوما 
على مثل ما ذكرثه هنا من الأصول القوعة ؛ والبادى" المالية » وعدم التناقض بين العم 
والمقيدة »كيف يمقل أن يتأثروا من أحوال متعافية طرأت على امالك اجاورة من 
شكوك فى الدين تحت تأثير العام » ومن الماد فيه تحت مسولات الفلسفة الادبة » 


ومن توك الذاهب التطرفة فيهم كالاشتراكية والشيوعية من سوء توزع الثروة يينهم » 
ما مزق أحشاء امالك وجمل أهاو|شيماء وممايهدد المدنية العالية باخاوب المسام 7 
يعجب الأستاذ أسياه من نيات حال المسلمين بإزاء ججيع هذه التقلبات »ولكنى 
: إذا كان قوم على مثل هذه المبادى" الى ذكرتهاء لايجدون مطمنا فيا م يدينون به 
من الدين » ولا مغمزا فى الأصول الاجتماعية والأأديية لتى بوصى أهلهبا» بل يجدون 
أذكل ما أصبابهم من عدن ء وما أصباب العام من ثورات واتفلايات » أدلة عسوسة على 
عندق مالديهم من تلك الأأصول» أفيكون تأثير هذه الانقلايات العالية حولم تثبيتا 
لم فى عفيدتهم أم تشكيكا لهم فيها؟ 

أما كان الأولى بالأستاذ ( أسياه ) أن يدرس علل هذا الثيات من السلمين أمام 
التقلبات المخاصة والعامة ليرى السر فيدكا فمل فيله مواطنه الأستاذ الكبير (دريبر) 
فأودع كتاب ( التنازع بين العلم والدين ) ما أودع من ثمرات الدرس المستقل والقكر 
المر والنظر الصحيح 7 

على أن دريير ليس الوحيد فى دراسة الاسلام ؛ فقد تقدمه (جرت) أ كبر غيافرة 
الأ لمان فقال : «إذا كان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه» . وتقدمه أيضا الفيلسوف 
الاتجليزى الكبير (كارلايل ) ومؤرخون وفلاسفة كير ون وأقربهم منا (يرناردشو) 
وقد بزع ججيما بقوله : < إنه لو تولى العالم الأوروف رج ل كحمد لشفاه من عللهكافة » 
وإ العام بدأ يهم ماه والاسلام» وإنه سيم إسلام أوروباعامة فى نر نين من الزمان» . 

أجل : ومنكان عنده دواء لنفسه وللسام أجمع فإنه يفك فى اتخاذ الوسائل التى 


زذانا دحض شبهات عن الاسلام 


توصله الى استممال هذا الدواء والانتفاع بهدء وهو مائراه باديا اليوم فى كل شءب 
من شعوب السامين . 

يننى الأستتاذ ( أسبياه ) من اتفاق السامين على مصير الدنية؛ وفى هذه اللشية 
دلا ةكبيرة على تجاهله تاريخ السامين . فليس مثله من يستطيع أن يتكر أن السامين 
فىأول عبدم أنقذوا الدنية العلمية من التلاشى » وحفظوا العم من الروال . ألم يهلم 
أن العام الانساى كله كان فى إبإن البئة الحمدية فى ظلام حالك من الجهل نحت حم 
الطوائف الدينيسة» وكان يحارّى بالمرق كل من يمرأ على أى بحث حر أو إبداء أي 
قر أوالقيام بتدوتح أى يذهب يكن مقررا من قبل ء وأن الكعب الملمية 
كانت قدكدست فى خزائ مؤصدة ترق فيها المشرات» وتؤخذ من عيو نكتبها 
الصحف لاستتممانتها فى الماجات المادية . فلما بعث الله السامين أخذوا يحمعون هذه 
التكعب ويترجونما الى لفتهم » ويزيدون عليها من مباحتهم » وينشرو: جميع أرجاء 
العااء وأمهم قد أ لفوا بين مدنية اليونان والفرس والحند والرومان» فأخذوا من كل منها 
أحسنه) وأسسوا مدنية جديدة بزت بميع الدنيات التى سيقتها ف الأأرض رواء وروعة؟ 

ويرى الأستاذ ( أسياه ) بعينى رأسه نابتة للسامين تدرس فى جامعات الغرب مع 
أبنائه جديا الى جنب » وبرى شموب الاسلام تقتبس الدئية المديثة ولاترى حرجا 
إلامايرى أهل الغرب أنفسهم أنه خروج عليها يحب التصون منه . 

فلا خافن الاأستاذ ( أسياه ) من السامين على هذه المدئية» فإنه مكانوا اليب 
الأول فى ازدهارها بمد ذبول طال عليها الأمد فيه : بما أمدرها يه من معارقهم » 
وما زودوها به من صنائمهم . فلئنكان يختى منهم على شىء منهاء فعلى العوج الذى 
بها ؛ وعلى العلل التى أزمنث فى أحشائها » وهذا يعتير إصلاحا فيها لا إفسادا لها . 

يروّع الأستاذ ( أسيام) أن السامين قدتواوا البسط رواق سلطانهم على مساحة 
عظيمة من الأرض . 


دحش شبهات عن الاسلام إيننا 


ذمم إن قوما يقومون على مثل ماقام عليه السامون من الأصول العالية والمبادى" 
القيمة لاييكونون جدبرين لأن يسعاوا رواق سلطامهم على جزء عظم من سماح 
الأأرض غسب» ولكن بحق هم أن يبملوا أن كوب الباس اق أصولهم ومياضهم 
مسوقين بعوامل النرق» وم لابركنون الى هذه الآمال ىا يركن أهل البطالة الى 
الأأحلام الستحبلة » ولسكنهم بقررونها عاميا ويشاركهم فى هذا الرأى رجال من أهل 
الل الغرييين من لا يتهمون بحااة السامين وتملقيم 

فليهدأ بل الأستاذ (أسياه) وال الذين برون رأيهء فإن ا لمين جوا العم والدنية 
أيام لاحاتى لهماء وجروا بهما شوطا بعيدا فى طريقالترق والتكمل . وإذاعادت زعامة 
العا اليهمما كانت فسيكونون أبر الناس هما وأ كثرم رعاية لما 

هذا مارأينا أن ذعقب هع ىكلة الأستاذ (أسياه ) وإن لنا لكرّات أخرى 
على أمثال هذه التهم التى لايفتأ يرى السامين بها بعض التكلمين عنهم وعن دينهم 
حتى يحق الله احلق بكلانه » وهو خير الناصرين . كر فرير وجدىا 


الارض النصبة أفضد المال 

قال معاوية بن ألى سفيان لصمصعة بن صوحان : إعا أ” 
سني ب , 
0 إلى لأدع التكلام حتى يختمر فى مسدرى ثم أذهب به » 
ِ أق أوده» وأخي متنه » وإ أفضل المال لبة مرا فى ترية غياء » 
أو لج سفراء ق تبمة خشراه » أوعين ثوارةفى أوض خوارة': 

قال معاوية : لله أنت فاين الذهتٍ والفضة 1 

تال مبعصعة : حجران يصطكان ؛ إن أقبلت عليهدا تفدا ؛ و إن تركتهما ل يزيدا ٠‏ 

وأظر عبد الله بن عباس الى درثم بيد رجل فقال له : إنه ليس اك حتى يمخرج من يدك . 
يريد أنه لا ينتفع به حى ينفقه » ويستفيد غيره مكاله . 


نا 
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وقفنا بحضرات القراء عند حدود متنوعة منالبحث الفقبى؛ الذى بلاق معماسن 
فى البلاد من قوانين ها أوثق اتصال بالأحوال الشخصية ويحرى تطبيقها فى الحا 
الشرعية .إرادة أن تكشف همعن جانب منجنبات الفقه الاسلاى فى نوع من معاملات 
العباد بعضهم لبعش: يتصل يدعم القضاء فى عا م الأحوال الشخصية؛ ويفصل فيه 
على هدى مذاهب الأثة اليتهدين ؛ وآراء الفقباء ااشترعين . 

والآن نريد أن نعرض ولو بإلمام يسير فى هذا الجعفر عن حكة إرسال الرسل» 
تمبيدا للكلام فى الجمفر الشالث عن حكة قشسريم النكاح » ثم فى الراجع عن عرماته » 
وق للبحث اللامس عرى مياماته» وفى المعفر السادس عن اضاراب وقع فى آراء 
الشترعين فى الفقه الاسلانى بين ججبرة من علماء بعض العصور الستحدنة؛ و البحث 
السايع عما أطبق عليه للشترعون فى أحكام الدكاح بكافة فروعه» والثامن عن الأسسرار 
فى مشروعية الطلاق بكافة مدلولانه ببا وقع فيه من اصطلاحات متباينة فى حدودها 
وتفاصيلها لدى الطوائف الاسلامية والفرق السيحية » وأقوال أنئمة علماء الفروع 
وما يغتقراليهامبحث من مدد فى الأصول الأأريعة م وعن البحث التاسع فى أنواع 
الطلاق وجبلة من البحوث لأصحاب الآراء المديثة المصرية ؛ وبمض فقباء القاثون 
الصرى وشطر غير قليل من مبادى” لأحكام صدرت فى يعض الا لم الأوزينة لها 
أوئق اتصال بموضوع الطلاق . فلنؤت القارئث بما وعدناه يه فى مبحثنا الراهن من حكلة 
إرسال الرسل . 

المكنة فى إرسال الرسل ججيعهم إسعاد اناس ؛ وإصلاح شلوتهم الدئيوية 
والأخروية» وإيص اهم الى ما أراده لم العلي المتكيم من السجال ؛ ولك لا ييكون يدون 
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الرسالة ااتى تتلقاها الرسل عن بارئ' النسمات ومدبر الكاثنات ليبلغوها الى الأنم : 
أداء للأمانة فى أ كل حدودها وأبلؤمداهاءوا ننم انا لداعية الحدايةفى اماق أنتتذاب 
بقبرها وسلطانها على داعية الشر النبعث فى ظلمة الشهوة الوزعة على أعضاء الجسم 
والمواس» ولكن لاتدرك حكة إرسال الرسل إلا بقيم أمور أريمة: 

الأرل ح أذال معدت خلق الناس وركب فيهم شموة باعثة على فمل 
ماينيغى تركه » و تفرة حاماة على ترك مايذيثى فءله؛ ومنحوم عقلا مضادا م 6 ووضع مام 
الاختيار فى يديهم وأمكنهم من فمل الطاعة والعصية: فأدركهم التكايف الذى سيره 
بعد ذيك أصران جليلان : أحدهما حظر المتكرات والقبائح كنت الله مالايليق 
بجلاله وعظمتهء وإعرا اض الثم عليه عن شكر النم؟ ومقابلة إثعامه بالاإساءة» فإن ذاك 
يتكول مباحا بقير التتكليف » وإباحته باطلة قطما . ونانبهما سعادة السكلفين » لأنهم 
بفعلهم اميد وتوكهم الشمرامتشالا "مس الله قعالى وشبيه مع وجود الدواع الأضدادها » 
يتمتمون با لاعين رأت ولا أذن سمءت ولا خطر على فلب إششر . 

ولكن تنازعت الدواعى هؤلاء الكلفين» وتدافتهم الصوارف» والهم من النفس 
الأمارة بالسوه عناء عندإرادتهم اقباع العقل؛ ومن العةل لآم الناهى تنوب عندهموم 
بمطاوعة النفس » فأوقفهم التردد وأقمدتهم الميرة » فسكان من رحة الله وقدرته أن 
يقوى التعريف العقلى بالتعريف الشمرعى على أألسئة الرسل ألكرام » لتقوى دواعىاعلين 
فيميل اليه؛ وتضعف دواعى الشير فينأى عنه . ولولا ذلك لماسهل على أحد عصيان 
تقسه والعيل لبتعادته 6 ولاعرف ما أريد له معرفعه من يعون الله ثماى وصفائه؛ وما 
كان لله على الناس حجة . 

الثانى - أ نالنوع الإنسانىبما فطره اللهتعالى عليه يبول عل الاجتماع» فإ ن حاجاته 
الضرورية والكالية تستدعى تساغد الأيدى العاملة » وحمل على الصبلة بين الاأسرة 
والعشيرة » بل بن الأأمة ججيعراء بل بين العالم كله . بيد أنه قد نمسكنت منه لذة الاستثقار 


إلذن 
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بالنافم » فهو لا يسكاد يفتر عن السعى له بكل قوة وحيلة» وتسلط عليه حب الرفمة التى 
لز وامها من وجوه اكير لكان ذلك مائما البعض الشبرء ولكته سلك لماكل سبيل» 
وطلبها بإلباس الأأفئدة لياس الرهية لا الحرمة» وهذات كفيان لمدم بناء الجاع 
الذى قام على أس الضرورة » ولمذا أراهكثير من عقلاء الأمم حفظ اهتمع الانساق 
من خطرها امدق بهء:فوضموا أضولا لنفضيلة ويأنا لارذيلة» وأيدوا ها وضموة 
بالبراهين العقلية» ونادوا فى الناس للأخذ بهء إلا أنهم م يصلوا بذلك الى ما أملواء لأآن 
تفاوت الناس فى الإدراك وتقرتهم من الاقياد لتييع » ملام على عدم احترام تلك. 
الوستوعات والاألعذيباء ويعل الله أن الناس جايشاهدونه فى أ نفسهم من العجز والتسيير 
آونة الى غير مقصدم» برون أنهم متهورون بقوة فوق قوتهم وقوة ما يحيط بهم 
من للشاهدات» ومسيرون بإرادة قصرفهم تصر يفا لايفقبو ن كته » وأنهم مذعنون 
لهذا الى فاق قوتهم وغلب إرادتهم وإن اختاغوا فى فهم ما تفقوا على كنوع له . أنام 
الله تفضلا منه وإحسانامن هذه الجبة ‏ جبة اضوع والاسككانة » وأرسل إليهم هادين 
ميزين بخصائص فى أنفسم» ومؤيدين بيات باهرات » وممنجزات قاهرات » ينوب بها 
عقل العاقل الى رشده» وبرعوى بها الماهل عن غيه» ويفىءكل منهم الى قبول ما أنى به 
هؤّلاء ارسل من الأ نوار الغالبة للمقول » الوضحة تينك القوة والاإرادة »الوقفة كلا 
عند حده ؛ المحافظة للمجتمم الاإنساق من التفرق والاضْمحلال »الرشدة خليرى 
الدنيا والاخرة . 

الشالث - أن الئاس وإن كوا يؤمثون بالمياة الآخرة إلا أنهم يجملون حدود 
ما يستوجب السعادة فيهاء وشمروط قبول الأأجمال وحبوطهاء فإن لأممال النفس تأثيرا 
فى الأمال الظاهرة . وعلل النف سكثيرة وخفية . فلابد هنا من اأرشد الروحاق 
الب بشُون الل الأعل وشروط العروج إليه . والعقل وحده لا يستطيع أن يرتدى 
الميكل ذلك : وحاجة اشر الى الأ بياءكاجتهم الى اطبا . ولذا لو لعن الله جل وعلا 
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على جام عياده عامهم وخاصهم بإرسال رسله بالبينات والحدى ليزَكيهم ويعامممالكنتاب 
والحكنة , لما سهل على أحد منهم معرفة حقيقة ما يحصل به لاح معاده . ولذا قال 
الرعوف الرحيم: « وما كنا ممذ بين نمث رسولاة. 

الرايع أن هذا العام الححادث التام الصنع والترتيب فى دقيقه وجليله لايد له 
منحد عال حكيم وأن هذا احدث هو إله اللق أججمين » واللك لطاع على الإطلاق 
الذى .ب أن يكو له تتكليف على عياده » وأسى باعلير ومهى عن الشيره ووعد على الطاعة 
ووعيد على العصية ؛ وذلك لانيكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب . فن أ نكر 
الرسالة فقد أتكر أن اله ملك مطاع ؛ وطمن فى ذلك . ولهذا قال تعالى فى مككريها : 
« وما قدّروا الله حن قدره إذ قالوا ما أنزل الل على بشر من شى: » . 

ونا كان إرسال الرسل فى حاجة الىتنيان ما أرساوا من أَجِلهوما يلوا له الزسالة 
عن ربهم »كان يسيرا علينا أن نعرض لسكشيرمما جرى به التعاملى باب المماملات الواقمة 
بين العياد » وكيف أنهم يكونون أطارانا متبادلة فى المقود التى تقع فى باب القسرنات 
الحاصملة شرعابين ذوى الأأهلية. ولاسرية فى أن القضاء فى حدود ال حوال الشخصية 
من شتى التصرنات فى باب المعاملات ؛ وأن فعرض لأنشدها اتضالا بها أولاً فأولا . 
من أجل ذلك يحب أن نعرض لمعفر السكاح وهو الجمفر النى يمث الى الفضاء 
الشرعى » لغالبية ما يقع من حادئات وخصومات فى ساحة التفاضى» وما يغدر عقول 
العامة من شهوات الانتقام فيذهبون افورم الى القضاء اختصارا للطريق » وهذا 
ما يشيع نهمة المامة . 

أما النتكاح فى مباحئه وتعاريفه إجالا وتفصيلا فبو يقنوع الى نمسة أنواع (1) 


النكاح وأسراره (؟) من حرم تكاحبن وأسرار هذا التحريم (") تعد الروجات 
والسريات وأسرار ذلك ( 4) حقوق الرأة فى الاسلام (») العم بحال رسسول الله 
صل الله عليه وسلم فى التتكاح وأسرارها . 
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فنع الأول : النتكاح فى الاصطلاح الذى تواضم عليه الفقهاء : عققد يستازم حل 
الاستمتاع (ويستقيع قعاونا على ابياة ) وقد ورد فيه قوله تعالى : : فانتكحوا ماطاب ٠‏ 
كيولا » وقول رسول الله على الله عليه ول : 5 تتلكوا تكثروا » وهوسنة 
من سان سيد الرسلين» قا لالصادق الأمين : التكاح سنتى فن رغب عن سات فيس 
من » بلهومن سان الأ نبياء السايقين؛ قالتمالى وهو أصدق الفائلين: «ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجملنا لحم أزواجا وذرية » . وقل فى الرهيانية : 5 ماكتبناها عليهم 
إلا اتتخاء رضوان الله فا وها حق رعاته| » . أما ترك سيدناعيسى عليه السلام له 
فلمل السر فيه أن حاله كان يؤر فيها الاشتغال بالأأ هل أو يتعذر معها طلب الملال» 
أولابتيسر: يها بلع بين التكاح والتخل للعبادة» فأخذ باازم واحتاط لنفسه . وأماغيره 
من باق الأنبياء فقد أخذوا بالمزم وجموا بين فطبى العبادة والتكاح . 

كان رسول الله صل الل عليه وس بقوة عزمه لاتمنعه كثرة فسائه عن التخلى 
للعبادة» ولا بذوده أمى هذا العم عن حضور قلبه مع إلمه » فقدكان ينزل عليه الوحى 
وعوق فراش زوجهه ولمذا لأيموزلدا أن نيس أننسنا عليه فى الاأكثار من النساء. 

وأما أسرار مشروعية النكاح وجعل من الدان التى ندب الله ورسوله إليها فهى : 

أولاً - إيجحاد الولد الذى هو الأأصل فيه » والسر فى خاق الشهوة فى الكر 
والأأنتى : لأنها تمين الآكرعل إبراز البذر وال ثى على النسكين من امرث» قيكون 
بمبذين اقتناص الولدء ما يكون بالمب الذى بات بالشيكة اقتناص الطير . ولمذا ببخى 
أن نطلب الوّلود من الفساء ؛ ويعر ف كون البسكر ولودا بأقاريها ‏ 

واعلم أن فى الولد فضائل تستدعى تطلبه وتحمل على الرغية فيه : 

( أولاها) وجود خلف ينتتفع به وترجى الرحمة بدعاته» قال » عليه الصلاة والسللام: 
إذامات ابن آدم انقطم صمله إلامن ثلاث : صدقة جارية ؛ أوع ينتفع به أووك 
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(نانينها) تقديم فرط للآلخرة ينتظر تنعه وتؤمل الغفرة به . 

(ثالنها ) السعى فى رضاء تبينا الرحم ينا يتكثير ما به زيادة قدره وتماء شرفه » 
لاحديث السابق » ولقوله عليه السلام: « تتاكوا تكثروا فإ مياه بم الأم بوم 
الفيامة حت بالسقظ + 

(رابتها) موافقة ذلك لاإرادة الله من حصول النسل وعدم خلو هذا المالرمن 
الانس » فإن العبد القادر على العمل إذا أعطاه سيده بذرا وآلة حرث وهيأ له أرضًا 
للزرع ووكل به من يتقاضاه عليها فأدى ما أريد منه كان موافقا لإرادة مولاه ومستجليا 
بذلك رضاه ؛ وإن قعد به كسله عن العمل بأن تاك الأأرض وعطلآلة المرث ورك 
البذر حتى فسد ودفع اللوكل ببعض الجمل » فقدخالف إرادة سيده واستدعى غضبه . 
والله جل وعلا خاق النطفة فى الفقارء وهيأ لما مخارى فى | 
مستودماق الرحم » ثم قدر لما البروز الى عالم الشهادة ومكابدة شكون الياة فيه . 

على أن الله جل وعلاصرح عراده منخلق هذه الأأشياء على لسان أ كرم ال نبياء» 
ققد قل كا سبق : 3 تنلكوا تناساوا » فن تزوج كان ساعيا فى مام ما أحب الله » 
ومن أعرض عن الزواج كان مضيما ما كره الله ضياعه ؛ وجانيا على مفطور الفعارة 
ومغهوم المسكنة من خاق هذه الأأعضاءء ولمذا نمب عن التيتل عند عدم العذر الداعى 
إليه »وعن عضل الولى موليته عن السكاح . 

ولما كان السرالاً كبر فى النتكاح الولد ؛ طلب الشارع أن نكون الزوج غير ذات 
قرابة قريبة وى التى تتكون فى أول درجات الخلؤولة والسمومة »كينت اللدال واظالة» 
وبنت العم والعمة» لثلايجى» الولد اويا الضعف الشهوة ) وأمق لخلية الجق على أمثاله . 

وما كان تزوج رسول الله صل الله عليه سم بالسيدة زينب بنت جحش ابنة 
ممه رطى الله تعالى عنها إلا مصلحة تشريمية هى حل نكاح زوج التبب ى كا سيجىء 
إن بشاء الله تعالى بأوضيح بيان . 
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وثانيا - غض البعير وصراعاة المفة وكسر للتوقان والتحرز من الشبيطان » قال 
عليه الصلاة والسلام : :من تزوج ققد أحرذ شطر ديئه فليقق الله فى الشطر الثاى» ‏ 
وال زاده اله صبلاة وسلاما : « يامعرالتبياب من استطاع متم الب 1 
أغض لبمس وأحصن للفو » ووجه ذلك أن الشبوة لتى هى أقوى أسباب العصية 
إذا هاجت ولتجد من التقو: بى صادا قويا وضابطا شديداء مات علىا ركاب المحظورات » 
والسقوط فى الو قات هك يقع كل حين من النبتلين الطالبين رضنوان اله . وإ عارضها 
صاد التقوى وساجز اخلوف من الله » غض البعمر وحفظ الفرج ويق القكر مسلطا 
على القلبء لأأن للرء لا قدرة له على وقايته منه » وحينكذ يتردد إخطاطر الطلع عليه 
من يهلم السر وأخق من أمور الوقاع ما يستحى الرء من ذكره لدى أحسن الق » 
وفلك بالؤمنين منج لاسيا فى الصلاة لتى يحب أن يكون القلب فيا خالصا لله تعالى » 
ونا قال ابن عباس رضى عنهما : « لا يتم نسك الناسك إلا بالنتكاح .. 


وج فإنه 


وثائكا ‏ إيناس اانفس بالمهانسة والحادئة وتحوهاء إراحة لاقلب وتقوية له على 
العبادة : فإن الننفس ملول » ومن اق الذى يخالف طبعبا تفور فإذا سمت الداومة 
على مالا يوافقها من الطاعات استعصمت» وإذا روحت بللذات اتقادت » ولهذا يذ 


ع 
أن تكون الزوجة ذات ججال يروق » وحديث سر ء ويالسة تحجب الهموم وتؤذن 
للسرات. وقد أجيز للرجل كا أجيز للمرأة أن ينظر منها وجهبا وكفيها بعد قصد 
النتكاح وقبل الخطبة» ليحصل اميل و تم الاثتناس» قال عليه السلام المخيرة وقد خداب 
اممرأة : « انظ إليها فإنه أحرى أن يؤدم ينما » أى أن تدوم يينتها اللودة وال لفة . 
عن الاثتناس بالزوجة استراحة مشروعة . قالتعالى: «وخاق سّبازوجهاليسكن إليبا» 

رابها - تفري قلب الرجل عن تدبير النزل لما جرت به العادة من تبرع الرأة 
بذلك » فيتدارك الرجل السلٍ والسل » فهى تفويه على طلب الآنخرة والعمل لحا ء 


وار التشريع الاسلااى وفلسفته ام 


بتفريغ قلبه من تدبير الل وقضاء الماجة بنفسها ء ومن دفع الشرور وطلب السلامة 
لعشرتهاء ولمذا يطلب أن تتكون الروجة ذات دن وحسب وعل وأدب . 

ولأجل فراغ القلب والنحصين أباح الشارع نتاح الأأمة عند خوف المنت وعدم 
القدرة على تكاح المرة مع مافى إرقاق الولد من نقص فى المياة القصيرة الفانية » واقتحام 
الفاحشة من نقنص ف الياة الطويلة الباقية النى تقصر الأعمال الطويلة إذا نسبث الى بوم 
تالاه 

خامسا - رياضة النفس بالولاية على الأ هلوالود؛ والسعى كسب الال الجميع» 
وهدايتهم الى خيرى الدنيا والآخرة» قال عليه السلام :دبوم من والعادل خيرمن عبادة 
سيماق ستقة وقال: كلسم راع ولع مسشول عن رعيته» وقال عليه السلام : «ما أنئق 
ارجل عل أهله فهو صدقة » 

والى هنا يترى" للقارىئ" بما أسافنا فى هذا الوضوع» لأأن الاسترسال فيه 
والتوافرعليه يتطلب منالوقت والبحوث التنوعة مالا يقدر بالعى. القلييل: إذا أمنيف 
الى ذلك أ تناسنتحرى ف الستقبل البحوث القيمة فى جميع أبواب العاملات ؛ خضوصا 
ماكان منها متصلا أوثن انصال بالأحوال الشخصية ادى الطوائف التى تمخضع ميع 
الشمرائع العمول بها لدى المحم ذوات الاختصاص» وموعدنا بذلكله الياحث التالية » 
إن شاء الله ي؟ عباس لم 

الى 


فضك التلى 
قال أبى الفتح البستى م 
إذا أقنم الأبطال يوما بسيفيم وعدوه مما بكسب الجد والتكرم 
كنى قل الكناب جدا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بلقم 


يننا 


استدراك على ما كنب فى العدت الثالث 


جنا من حضرات طلية الأأؤهر ما يأنى : 

خطب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآ كب فى أول عهد توليه الشيخة المليلة» 
وقد سما تلك الخلطية ووعيناها فل لسمع أله نسب قوله : « من أراد الدئيا فعليه 
العم ال الى اننى صلى الله عليه وسلم ؛ ولسكنته عزاه الى مأثور الحم الاسلامية. 

فلما رجمنا الى امهلة علمنا أنه نقات هذه الطبة من أصل مطبوع اقتطم من جريدة 
بومية » فأدركنا من أبن تسرب التحريف ف رواية هذا الحديث الوضوع . 


استد راك آخر 


جاء فى بعض الفقاوى المنشورة فى ذلك العدد قول شريك : «منكترت صلاته بلايل 
حسن وجهه بالهار » منسوبا الى البى على الله عليه وسلٍ . واليقة أنه من قول شمرييك 
القاضى لا من قول النبى صل الله عليه وس لكا نص على ذلك الشبي عيد الرحين الشيبائى 
فىكتابه ( تمييز الطيب من احلييث ) . ومن أراد التوسع فى هذا للوضوع فليرجع 
الكتاب الشبيخ صرتضى الى بيدى شارح إجياء عارم الدين لجة الاسلام الغزالى 
عند كلامه غلى الأحاديث الوطوعة . 


تصحيح خطأ 
جاء بالسطر السايع من المفحة *-" من هذا العدد: « قل سيروا فى الأأرض 
ثم نظرواء والصواب : د ثم انظروا » . 


إريايا 
تعلم اللغات فى الازهر 

لمأفكر مولاى فضيلة اللأستاذ الا كير فى أن لقعم الطلاب اللغات » أردت 
أن أعرض عليه ماعن لى فى هذا للوضوح » فأقول : 

أول مايتعل الانسان» لفته القومية » ويجب عليه أن يحافظ عليها حتى لا يبتمد 
عن دينه وفوميته ويندرج فى أخرى ء وفد تضطره البيئة والظروف التى خبط به » 
ويحفزه عامل الرق وحب الاطلاع والتتكئل » أ يتلم لئة أوعدة لنات . 

حقا إن من يحد" فى تمل لغة أجنبية» يريد أن يخلق من نفسه إنسانا آخ ريتصل بأهل 
تلك اللنة » فيتعرف ماعتدع من آداب » وعادات؛ وعسلوم » وقتوق.. ومن رض 
على رق أمته ينقل إلها النافع ويترك الضار . 

وكأما اللفات كائنات حية تتقارض وتيادل بعضها بعضاء والاختلاط أ كبر 
عامل فى ذلك . والآن وقد اتصل العالم بمضه يبعضء وتطلع انين الاسلهى أن ينهم 
آله فى الآفاق» ويدهم على مكانته » وأن ليس العيب فيه وإنها المي فى أهله؛ وجب 
على الأ زه ربين أن بتعاموا لنة غير ملينشروا الدين » فيكونوا بذاك قد قتحوا فتحامييناء 
وأعادوا لناعصر الأمون. 

وما لنائذهب بعيدا وعصرنا هذا هوعصرالتبادل الفكرى ء لا تجد فيه مؤرخاء 
أوكانباء أوشاعراء أو فيلسوفاأوءاماء إلا وهو يستعين بلغة أجنبية ويما يترجم اليها 
من سائر اللفات » فيعجلى فى نفسه ممنى اللمال والشوق الى السجال » قيكتب وينظم 
ويم أمته امال » ويهديها طريق الككال . 

ونحن إذا تعامنا اغة حية » السعت أمامتا آفاق الكون والتفكير » وعرفنا أن 
امال مبعوث فى السكون »لم يقتصر على أمة أولنة دون أخرى . 

فى تمل أى لغة حية نجد ألوانا من التفسكير يكن لنابها سابق عبد : نجد فلسفة 

نش 


دن لعليم الغات فى الازهر 


وآدابا وعلوما وفنوثاء نح دكدوزاججة» وأفرة الثرا » بديعة الرواء؛ بيك قوة على قوة » 
وجالا وملا . وإن شئت فقل حياة أخر: ى تنعم بهاء وتطير فى جوائها الفسيحة 
الراهية الجيلة . 

والناس إنما يتعامون الاغاث لما رب شى » ففد يتعلم الفرد منهم ليسكون ترجاناء 
أو ليظبر بمظبر الراقء أو ليم أدبا الى أديهء أو علما الى علمه . 

والأ زهر اليوم بريد أن ينشر رسالتهكاملة عامة» ولايةتسنى له أن بؤديها على 
وجهها إلا إذا تغذى بتاك الاذات وقيلباء وحافظ على لثته غير مقرط فيها : 

يحتاج الأمى فى الاقم اقع الى الإخلاض» وحكة الحكيم » وارسل التواليةالتى 
اي 3 المرجوة منه . 

ولك نرسم خطة جبدية يصع أت تتبعباء تقدم الأزعر ييه اطالء آم 
الى ابتداق ء. ولاوى » وعال : ونتصور أن مشيرا يشير علي بأن فعسم تعلم أى لغة 
فى الأأقسام جميعها ؛غبل تقبل مابشير به بادى” الرأى ؛ أو نتريث قليلا” 

الواجب عاينا أن تتريث قليلاء ثثرى الصصواب فى أى جانب ,فلي سكل رأئميسا . 

وحقا إننا لو وافقنا هذا للشير على تعام أى لغة من الانات فى السئة الأوى من 
النسم لعالى انتداء من السنة التالية» لانتبى الطالب منه وهو لايع رف إلاشبيئا وجيزا. 

وأما لوووافقناه على تعليم السنة الأولى من القسم الثانوى الى نهاية القسم العالىء 
فإتنا تكون قد أصبنافى هذه الوافقة » وخر الطالب وقد تمكن بعض | 
من الاثة الراد تمليمهاء إِذ هو بذلك يكون فد أمقى سيع ستين على الأأقل» وساوى 
تلبيذ الكفاءة » ولكنه ينقصه أنه لصطحب معه لفة أخرى . 

ذا من المزم والافتصاد أن نقيع من يشير بتعليم السنة الأ وى الابتدائية حتى إذا 
تق الطالب الىالسنة الأول الثانوية امبعلحب ممه لغة أخرى . وهذا ماعن لى» عرضته 


على مولاى . وأرجو أن أ كون قد قارب . والله هو للوفق. ‏ رمضانسمد غنم 
من العلناة 


ووم 


نهضة الادب الع ربى 
بن القديم والحديث 


يتجه البحث الحديث ف الأأدب الى الجدّة فى متاحيه؛ والى الورة فى متاثجه » 
والى القسوة فى عناصرهء فأصاب من الجدّة حظا وفيرا ء ودفعت به الثورة الى المدم 
والبناء دفما عنيفاء ومَكنْنتله قوة عناصره من الاستقامة أمام مابعتوره من مد وجزر» 
وتنائب عاميك بين أولياء القديم الواقفين مع الماشى ء وأنصار ا لمديد (الثائرين ) 
على ذلك الماضى » استقامة إلا تكن أدتى الى الكال امرجو فهى منه بسبب متين » 
استقامة طبمته بطايع وسط بين امود والثورة الماعحة » وإن شنث قلت طبعته بطايع 
نمضن به أن يكون على هذا السان الستقيم . 

والمدة والثررة والقوة» ليست أشياء منقصلة عن طبيعة الحياة » وإما هى كامئة 
فيها كون النار فى الحشب » يوريها الاحتكك » وتذكيها الأأحداث » وهى من عناضر 
الأدب المى فى كل أمة ؛ وكل لغة ؛ وكل جيل . وهى كانت من أظبر مميزات الأأدب 
باواتصالاويها دلعليه أنه من أطوار اليا يعدرما اعت 
متها لما خب و أد كن طيقا قبموطوعالة»غمورا فحذرده: حي كان الليأة 
لتى شأ فيها ضيقة حصورة» وهو مع ذلك قوى رصين » لأن تلك المياة كانت قوية 
رضيئة » ولكته بطبيمته كان يجددا ثاثرا » حيث مجددت المياة وثارت فى ظلال ألوية 
الثورة الاسلامية ؛ واقسع أفقهء وترامت مطارحه ء لأن أفق الحياة العربية اقسع » 
وميادينها استعظمت . كان فى أول نشوثه أحباخاصا بالعرب» يصور حياتهم فى بواهيهم » 
وتمالكيم فى جزيرتهم » فأصبيح أدب اميا يمور أفكار الا م التى افضوت نحت راية 
الاسلام مدنوتا بشوة العرب الفتية»ومِصوّرا 1 الجزل الرصين . فاما 
استتضمف المرب وذهيت ريحهم » ضيف الأأحب ولان» بل حقر واستخذى » وعاه 


ضيقا أضيق مما كان؛ فى ثوب مهلهل ؛ وأسلوب متره ل كسييح ؛ لا ينوض بشىء » 


م لبضة الادب العربى 


ولاينهض به ىء» وزاته الآذاب المغلوية فسيقته؛ ووقف هو ففظل القرآن الكريم 
عتمياء ونفض ع نكاهل العضبية القومية مستيئسا من تدمهاء ولأ الى كدف الدين 
فى صورة الل اللغوية وشىء قليل من الثثر والشمر » يقنضيه المياة والعافية . والدين 
إلمى الصدرءعالى الشرخ وإنكان عرنى الظور » فأخذ الدين بيد الأأدب إلى مظيرء 
تقاه من غلس الاستعجام ؛ وعريه ريا خالضا ضافياء ووجبه الى تفكيره وموردة 
حيث تتلاق الآآدا بكلبا فى باحة الانسانية لطليقة من أغلال المنصرية 


تجدد الأدب ‏ وثار» وقوى » ومشى مع النهضة » وإن شأت قلت 


والطةه: 
قل تكان من أقوى بواعث النبضة ؛ وأخذ من البحث سنا إذا كان القدماء 
قد عرفوه أو عرفوا شيئا منه» فقدساعدتهم على تلك المرفة طبيعة المياة فى عصرم 


وإن 


وييئات الأأدب عندم » وقوة الدولة العربية فبهم » فنكان لا بد أن يعر فوا ما عرفوا » 
وكان حزيا أن يمرفوا ا كثرما غرفوا . 

أما نحن فسكل أحوالنا وما أحاط ويحيط بنا من بعد البيئات العربية » وتياف 
عن الطبع العربى ء وجمود فى التقكير يسود جاعاتناء وفقر فى المعارف العامة واخاصة 
ينتشر بيننا “كل ذلك يقعد بنا عن أن تعرف شيئا من هذا الدى عرفناه 

فكيف إذَا تحدد الأأدب ؟ وكيف ثار 7 وكيف قوى 7 

حديث هذا التجدد والثورة والقوة عيب 6 ولكنه سهل يسير لا عسر فيه 
غصلة الأدب بالمياة وثيقة » والمياة يجددت فى جيم أنحا العالم » ثارت ثورة جاعة 
جامعة » وقويت واشتدت قنانهاء فم يكن فى طوق الأدب العسربى أن يتخلف عنها 
فى جدته وثورنه وقوته . 

كان الأدب العربى فى عمد ضعفه لا يخسرج عن تحبير رسالة فى مهتلة » أو تعزية 
أو مدج أو مجاء» أو استعطاف وما يدور حول هذا الحورء أر 0 قصيدة فى حدود 
عن الءائن لا تددو معان الثثر فى الرسائل على مط من النسجيع » وضحرى فهو ن البدي 
تحريا يدخل بها الى الاإلقاز والتعمية والتعقيد . 


نيشة الادب العربى 3 


ولكن الأأدب الآن فى مذهب أهل العصر بحث وتحرير» ففى البحث أساوب 
علمى يستند الى صلة اللفائق بالمياة » وفى النحرير أسلوبٍ مبذب طلِق مرك فيو 

فتنان بالإنغراب » يجمع الى العنية بالقالب العناية بمو للعنى » بل العناية اماق فيه 
أغلب وأظهر » تأثرا بروح العصر . 

وليس هذا الطرذ من البحث جديذا كله على الأدب العربى » فقد عرف الكثير 
منه فى صور أبرع وأدق من الصور التى يعرفها الأدب الآن» وجديدنا إستند فى مبيعه 
الى ذلك القدبم القوى قبل الركود والججرد ؛ ولسكنه لبس ض التقايد أوهو تقليد 
الر الفسكر » فهو صفوة الاجتهاد والابتكار . 

هذه مؤلفات نوضتنا ويحوثها بين يديك » فأثم النظر فى قراءتها ثم حدثئى هل 
ربت ق اتتميقيا وثناوقن) الساومات نبجا فنعا اليميت: هذه الؤلفات الجديدة 
فى أساوبها مى التى حيبت إلينا القراءة والدرس» والبحث والا نتاج؛ وهل يتقص 
من تجديدنا فى حوئنا وجود الادة (اخلم ) ىكتب الأ قددين وهل فى وجود العدن 
ف باطن الأرض ما يسلب فضيلة الصانة ماهر 7 وهل للمعدن قيمة من دول الصياغة 8 
على أن البحث الحديث م يقف دون الاق والابتنكارء فقد خلق فسكرا ء واتتكر 
موضوعات لما طابمها الماص ء وجرى غل قول بعض حذاق الأ قدمين :3 إذا رأيت 
الرجل وقول : ما ترك الأول للآنخر شيثاء فاعم أله لن يفليم » . 

يقوم فى نمهضتنا الأدبية اتجاهان : اتجاه يمن بالقديم وجلاله» فهو مسعمسك به 
أشد الاستمساك؛ ومع ذلك فهو مجددء مجدد فى طرائق الأأداء» وتنظيم موضومات 
الدب وتقريبهاء واتجاه جديدء أو هو يحاول أن يكون جديداء جديدا كله » فهو 
ثثر على القديم » شاك فيهء بل جاحد له . وأصماب هذا الاتجاء يأبو الاستسلام » 
ويرفضون رفضاشديدا قفل باب الاجباد ومناقشة القداى رأيهم فما ارتأوه» يضعون 
الأدب جمة وتقصيلا نحت عس البحث والنقد » ويدأبون على فتنة قضاياها أأضد 
الفتنة » وعتحتون نصوضه أعنف الامتحان » وينقدون تارخه أع النقد . 


00 نيشةالاد ب العرى 


بعرضون للأدب الماهلى بالاإنكار» وم متفاوتون فيه » فنهم من يتتكر إنتكارا 
عريضا ليقف عند رسالة أوقصيدة » أو رجل» أو قبيلة . ومنهم من يتحرى البحث 
فيتكر شيئا قد دصح إنكاره ممتمدا على شى» من الأدلة التارهنية أو البيعية أو الطبمية. 
وهؤلاء نصيبون فى كثير » ولستفيد منهم الأدبكثيرا . فن امق ألا نزرى بأاليم» 
وأن تنتفع بها فدراسة الأدب على نجهم * لأن هذالايج هو الى حدد لنا 
الأأدب حمديدا خاساء فأسبحنا نفهم من كلة ( الأأدب ) فى هذا القام الصور الراقية 
التى يحتفل بها ويدخل لون اميال فى تصويرهاء وذمنى بالميال الاقساع فى التصوير على 
النحو الذى يتراءى فى الاستعارات والجازات والتشبيهات والكدتايات من ألوان البلاغة. 

فشمر اللاهليين أدب خاص غ وكثير من حديث التي على الله عليه وسلم أدب 
خاص» وشعر الاسلاميين القدماء وامحدثين وخطب الخافاء » وزياد والحجاج » وثثر 
عبد اميد » وابن القفع » وقدامة بن جعذر ؛ وكتابات الماحظ ؛ وابن سلام فى التقد 
الأدىء أدب خاصء وليس النحو والصرف والعروض وققه الاغة أدبا خاصاء وكان 
الأقدمون يمتين ونه مم غيرها م نالفئرن داخلة فىمغهوم الأب » ا لالملامة ابن خلدونة 
0 الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارم والأخذ من كل علم بطرف .. من علوم 
الاسان | والعلوم الشرعية من حيث متونها » . 

وهذا ها ترى تحديد واس عكان يفبمه الأقدمون من كلة ( الأأدب ). ولكن 
البحث الحديث جرى على التخصيص » فلا يدخل فى الأدب ماليس منه » وإن امترف 
أن الأديب فى حاجة الى أن يدرف شيثا كثيرا من معارف اللياة الجدبدة والقدعة . 

وبمد ف كلا الاتجاهين تحديد وتقليد : أولنك قلدوا فى النظام وطرائق الأداءء 
وهؤلاء قلدوا مناجى الستشرقين فى البحث والتسرع الى الاإنكار » وأولئتك جددوا 
ديباجة الا دب وألوانهء وهؤلاء جددوا فى موضوعاته ويحوثه . وسخيحث ف القاللات 


الآنية فيا يمس الاتجاهين » والتوفيق بيد الله مادق ابراهم عرجون 


اننا 


الادب العر بى”0 


فى عمد النبى مسلى الله عليه وسلم 


بدأت ظواهر الاتحلال والضعف تذب ف المقايّد الدينية بيلاد العرب فى أواخر 
القرن السادس من اليلاد ء فققدت كثيرا من حدّتها وسطوتها بين سكان الصحراء 
المربية من القبائل الت لم تسم لهم حلة ١‏ 
القوت بالاستغراق فى المياة الدينية أوالتعاق بأسبابها » فإن ظروفهم الميشية الشاقة 
انتزعت منهم قسكرة اثنظار العون السماوى »ءا سلبهم كفاحم الدائم وراء الرزقكل 
الأغراض العليافى المياة » وجعلهم لا برجون من الحياة سوى أسياب العيشة الدنيوية؛ 
وظبر أثر ذلك جليا فم خلفوه من التراث الأأدبى من شعر ونث . وأما فى مكة؛ وكانت 
دائًا أ الراك الدينية » فل تنأ ثر قيمة الأماكن القدسة أو بقل فبهارونق المفلات 
والقوس الدينية » إلا أن سكان هذا البلد كان جل مهم مايجنونه من وراء إقامة مثل 
هذه الحفلات من فوائد تخارية» أى أن الناحية الدينية المالصة كانت فى نظرم دائما 
فى للرتبة الثانية » فسكان لا يقام لما وزن محانب الناحية المادية الدثيوية . 

استمرت الخال على ذلك طوال القرن السادس من الحجرة ؛ وفى بدء القرن السايع 
أبمد أن يكون 
لما فى عخياتهم أى أنرء الى أن ظه رمد » وجاهم بوحى منعمد ربه» فت خوا بعد التتخاذل » 
وتالفوا بسد التفرق ؛ وبث بينهم تعالم جعت بين أغراضهم وبين أغسراض المياة 
الدينية المليا ء فمرفوا مياة الافسان قيمتها على الوجه الأ" كل » مما ساعد على رسالته 
اللؤاخية بين مطالب الدين والدنيا على ضبوء من العلم والهداية . 


بيشنهم القاسية وكفاحهم الستمر فى طلب 


مته أيضاء والمرب فى تناحر مستمر وكفاح دائم » والقكر: 


(1) مترجة من الالمائية نقلاغنكتاب « اريخ الادب العربى » #.ستشرق الالماتى الكبير الاستاف 
الدكترد د برتكلان > . 


3 الآدب المرى 


حث القرءان على القراءة والتعم » فلت الأأمية » وبذلك قرب بين العرب وزاد 
من تقاههم؛ وائحتآثار الماهلية الفائمة » وظهر أثر ذلك واحا فى الأأدب العربى 
الذى برجم الى هذا المهد والمصور التالية . وكانت رسالة مد سببا مباشرا فى اسةباض 
مم العرب أنابعة العلوم الطبيمية والفاسفية والدينية , ففتقت الأذهان وتُدحت 
القرائح ؛ وظبرت هم على أثر ذلك أبحاث ممتعة وأعمال خالدة؛ استضاء بنورها العالم 
طويلاء ولا زالت حتى الآن ذخرا هاما بجع اليه فىكثير من العلوم والعارف ٠‏ 

جاء القرءانا أسلفنا يشمل ما قد يحتاج اليه الناس فى حياتهم الديفية والدنيوية» 
ويكقل لم النسادة الكسيائية والروحيرةءواشنا أسناننا دقيما للمساملات والشمرائع » 
ودستورا ممنازا للأأنظمة الاإدارية والسياسية» تناح اليه الأمم والقبائل على تباعد 
أجنسهاء واختلاف لغانهاء وتباين ماداتها وحضارانهاء فهد المياة لشموبالاسلامية 
أجيالا طويلة؛ دون أن يسرى ف را بطنها الانخلال ؛ أو يتسرب الى عقيدتها الفساد » 
رما ون الحوادث العالمية المطيرة اتى أودت بأم كبيرة وحضارات عالية . 

ولقسد اهتم بحفظ القرءان فر كبير من الصسحابة »> مل خلفاء سول على جمه 
وترتيبه بمساعدة زيد بن ثابت كانب النى ء حتى إنه لا يدور يخلد أى إنسات الشك 
فى سلامته من التحريف» ولا تخالطه الريبة فى ته يأى حال من ال حوال » رثما عن 
النازعات المديدة التى كثرت عقب غزوات النى واطلفاء الراشدين » وفتوحاتهم 
فى مشارق الأأرض ومثاريها . 

وهكذا بق القرءان حفوظا بعيدا عن كل تغبير أو تحوير » نظرا للاحترام الزائد 
والتبجيل الشديد الذى يحوطه مرف جانب الساين على تياين نحلم ومذاهبهم » 
اللهم إلا من اختلاف طفيف فى القراءات» برجع الى تعدد الابجات فى البلاد المربية 
الواسعة الأ رجاء المترامية الأ طراف ؛ دون أن يكون له أى أثر فى جوهر القرءان 
من حيث الى أوالأسلوب : 


الادب العربى للها 


رأينا فيا تقدم أثر القرءان فى الأأدب العربى على وجه العموم من الناحية العنوية» 
»ا انضح لنا أنه لولاء لماعر ف العرب الأغراضالعالية لاحياة الا انية فىالدنيا فيدٌب 
من طبائعهم وأصلح من نفسياتهم » فسلست تعبيرانهم» ويرنت أفتكارع ؛ وا لمجت 
ألفاظهم ودقت معانيها . وأظبر ما ظبر ذلك فى الشعر . وكان اانبى لا يميل اليه فى أول 
لأس لتبجح الشمراء اداهليين » وتهجدهم ح لكتاب الله ء وتسكالبهم عل مناظرته» 
فلما أن استقر لرسول اله الأأصى ف المدينة » اتخذ له من الشعراء أصحابا للرد على شعراء 
وفود قبائ ل العرب الؤمنين» الذي نكانوا يأتون اليه خاضمين له» مولين إياه قيادة أصرم . 
وكانت تتبارى شمراؤث فى التمدح به وبرسالته ٠.وأول‏ من اتخذه رسول الله من الشمراء 
حسان بن ثابت » وهو من قبيلة الزوج من المدينة » وكان قد يدأ حيأنه بصتاعة الشعر 
واتخذها موردا لرزفه فى بلاط أسراء الميرة ودمشق » ولمابلغه تأألق نحم النبى فى يثرب 
واتكسنت يحانبه أثوار الاأسراء الآخرين» ذهب اليه ونصب نفسه وموهبته الشعرية 
لخدمقه؛ فأحسن له رسول الله العطاء ولسكنه لم يبلغ من الصيت والشهرة ما كان 
بلصو البه؛ وتمرطويلا إعد الننى » وتو سنة 4ه ه. ول يعترف له ممماصروهبفض لكبير 
على الأأدب المربى » إلا أن الأجيال التأخرة قد عوطته بعش ما فقد من الشبرة 
إيان حيأنه » فأظبرت فى أشعاره من السمو للعنوى ما يفوق ما يسوذها من الخال 
الافظى ؛ وكانت عبارته الاغوية سملة فى غي ركلفة » مما جعلها فى نظر معاصريه فاترة 
لاشاعرية فيها » ولتكنها كانت بذلك سملة الفهم على الأجيال التأخرة . 

ولقد اشتهر من الشعراء بعد حسان بن ثايت فى هذا المهد اثنان من فطاحل 
شعراء العرب » هما الاأعثى وكعب بن زهيرء ولكل منهما شعر بديع فى مدح النى » 
ولو أن أوها مات وهولم يدخل فى الاسلام . 

ولد الأعثى ميمون بن قيس من قبيلة قيس بن ثعلبة فى النفوهة إلهامة فى وسط 
بلاذ العرب » وكان يرتزق من شعره مفلل ح أن بن ثابت» إلا أنه كان أ كثر منه 


لذ 


ينها الادب العسرى 


توفيقاء وكان كثير التجوال بين ربوع بلاد العرب ء ايها من أقصاها الى أقصاها : 
من حتمرموت فى الجنوب الى الميرة فى الثشمال » وكان حل كرام الولاة ينما 
حل لقمائده الرناثة فى اللدحء الى تاد ليم لانادرا . ولقد استفاهكثيرا 
من رحلاته فى بلاد العرب ؛ واقتيس كثيرا من علومم ومعارقهم اهنم بالمسائل 
الديفية » وكانت أساقفة نجران فى جنرب بلاد العرب تبالغ فى كرام وفادته » وكان 
راويته مسيحيا من اليرة » ولكن الأعشى لم يعتدق السيسنية » فلما بلغته شهرة النى 
فظم قصيدة فى مد حه جع تكل ملسن فنون الاخة» وحازث 
ولو أهالم تبلغ من الشهرة والذبوع ما بلخته قصائد حسان بن ثابت . 

وأما كدب بن ذهير فبو سايل أسرة عرفت بالشعر منذ القدم من قبيلة منريقة؛ 
وتجات فيه الروح الشمرية القدجة بأجلى مظاهرهاء فبذ سابقيه فى الشعر من حيث 
الطلاوة والرونق ؛ وكان فى أول أمره لاعيل الى الاإسلام لتقييده حريات الجاهلية 
المأرقةا هلدا وق لخاد حيرا قد دخل الاسلام» نظرفيه قصيدة ملؤهاالسخر. 
الجارح » فأغضب ذلك رسول الله فأهدر دمه » فاضطهده الؤمئون ىكل ناحية » 
إلا أنه تمسكن أخيرا من الوصول الى رسول الله وألق بين يديه قصيدة عصماء مطلعها 
بانت سعاد) ججع فيها أحسن أساليب الشعر معنى وأجزلها الفظاء فرضى عنه سول 
وصفيح عن ذلتهء ودخل فى دين الله . 

وأشبرشعراء العرب ف عبد جمد هو بلاشك لبيدين ربيعة » فقد تمثات فيه الروح 
ن شعراء عصره وامتاز عليهم جيعا . ولد لبيد 
من عائلة ثليدة من ببى جعفر أحد فروع 


إتجاب العلماء لعدة قرون؛ 


(هواذن) من ببى عاص حوالى عام <٠‏ 
ميلادية ؛ وكان أبوهكرن.ا باسطا للمحتاجين كلنا يديه؛ وتوفى فى معركة وتركد صغيراء 
فتولى ترييته مه أبو البراء عاصى اللقب ( ملاعب الأأستة ) لشجاعته ؛ وكانت أمه 
تتحدر أيضا من أسسرة عريقة فى المجد والإمارة» واشتفل بالشعر منذ ذمومة أطفاره» 


الآدب العرى يننا 


إلا أنه م تعرف له قصائد هامة فى ذلك الوقت لو شعره من اموادث الهامة» اللهم 
إلامن بمضالفتن والتنافس عل رضاء النعران ملك الميرة . ونا استقر الأأصى لرسولالله 
فى الدينة وبلفته رسالته ؛ جاء على رأس وفد من قبيلته لوظبار خضوعيم ودخرهم 
فى الاسلام» ومات أخوه بصامقة من البرق على أثرتبكه عدن الله » قنظرفيه م ثيات 
غاية فى الروعة واجمال . وأقام أخيرا بلدينة فم يبرحرا الى التكوفة إلانى عبد خلافة 
عبر ء وعاش علويلاء فقيل إن مات فى أول كم مماوية سوال سكةام4ه: 

واشتغل لبيدكثيرا بالمسائل الدينية مثل النالغة والأعثى» وكانت توضع منظوماته 
فى المكآن الأول بين شعراء العرب . وليس أدل على ذلك من أن إخدى قصائده 
وضمت طمن العلقات السبع . 

وقد اشتهرت الرائى بين منظومات العرب منذ القدم شهرة 5 فوضع فيها 
أكثر شعراء العرب آنات خالدةً فاية فى امال والروعة » ولقد امتاز هد النى 
( على الله عليه وسام ) فى هذا الشرب من الشمر بظهور اثنين من قطاحل الشمراء» 
ولككل منبما مرثيات من أبدع ما نظمه العرب ء وها ممم بن تويرة واتلنساء . 

ومتهم بن ثويرة هو ابن زعم بربوع من قبيلة عم » وكان أخوه الأ كبر مالك 
شاعرا أيضاء وورث الزعامة ع نأبيه؛ ودخل هو [مالك) وقبيلته فى الاسلام: فاعتمده 
رسول الله (صل الله عليه وسلم ) للباية أموال الركاة»و لكنه سرعان ما ارتدّ عن الاسلام 
بعد وناة الننى » وخرج عن طاعة الخليفة » الى أن أخضعه خالد بن الوليد فى معركة 
خر فيها صريما » فرئاء أخوه متمم عرئية مؤثرة للفاية» وجاء الى للديئة فى عصر خلافة 
عمرء فأ كرمه واعترف يفضله. 

وائتقات إعده الزعامة فى شعر الرثاء الى النساء» فظهر نبوغهن وتفوقهن فى هذه 
الناحية من الأدب العربى » والى الراق يرجع الفضل فى شهرة أول شاعرة عربية 
وش تماضر العروفة بم اخلنساء » ولدت ف قبيلة ببى سليم حوالى سنة 4ه ميلادية 


تهنا الادب العربى 


وقتل أخواها معاوية وصخر فى زمن الماهاية الوثفية » فا ككبت طول جياته على نظم 
للرانى » وأطلقث لنبوثها فى الشعر العنان لرثائهماء ولاستثارة قبيلتم! للانتقام لها ء 
وللإشادة بذكر من أطفأ جذوة حزنها علبهما بالأخذ بتأرها . 

وحاءت الى الدينة وقد يلنت أوج شبرتها فى عهد المليفة مر ء وكانت وقتئذ 
فى المسين منتمرهاء فتمرفت بهاعائشة أم المؤمنين »وأصرنها بالسكف عن رناء أخويها 
اللذين مانا الماهلية » وكان لما ا بنتان : ورئت إحداها (أمره) موهية أموا الشاعرية» 
وللاثنتين قطع شعرية جميلة حفظت حتى الوقت الماضر . 

وظه ركذلك من الشهراء عدد غير قليل أثناء النزوات والفتوحات الاسلامية 
فى عهد البى وخلفائه الراخدين : على أن هذا المص ركغيره من عصور المروب على 
العموم يكن فى صلل الشددر أو الأأدب العربى ؛ فكان أثره فى ناريخ العرب السيابى 
كيرا الى أبعد حد» إذ تحكن العرب بدافع تحسهم لدين الله فىىوقت قصير من زازلة 
الأأمبر اطورية الرومانيةالشرقية ؛ وإخراجبامنالشام وممتلكاتم! الأ فريفية ؛ وتفو يض 
الملكة الفارسية . وبالرغم من ضعف الشعر وقلته فى مثسل هذه العصور السياسية » 
فإن أثر هذا التقدم الوطنى ظاهر فى المبرود الأ"دبى فى ذلك الوقت ؛ فذاعت القصضص 
واختلط فيها الليال بالمقيقة » وعؤيت الى أ بطال الغزوات قصائد ومقطوعات أدبية 
ججيلة لم يعرف أصعابها الحقيقيون » لاشتراك 
من تواحيها التعددة ‏ فاختفت بذلك الشخصيات البارزة 


بة الشعب فى هذه النهضة الأدبية 
ف الفتون وال داب . 
ومن شعراء عض رالذزوات العتازين أبو محجن من قبيلة ثقيف » وكان قد اشترك 


فى الدفاع عن مدينة الطائف صد المسامين الفاتكين ؛ ودخل هو وعشيرته بعد ذلك 
بزمن قصير فى الدين الاسلاى » ولكنه بق على كثير من عوائده القدجعة ؛ فلستخدم 
موهبته الشمرية فى مدح الجر التى حرمها الاسلام » واشترك فى خروب الفتوحات 
الاسلامية فى الشمال» وامتاز بيلائه فى موقعة القادسية صْد الفرس» فذفرت له شجاعته 


الادب الرى هنا 


إدمانه الى » ولسكنته سسرعان ماأغضب الخليفة العسودته البها؛ فأصى بنفيه عام <1 م 
وتوف فى منقاه بد ذلك ببزمن قصير » وم يقم فى شعره دليل على إسلامه »م أله لم 
إلظهر أثر لمسذا العصر الملوء بالغزوات والفتوحات الاسلامية فياتركه هذا الشاعر 
من المفطوعات» لكان أم عمدويات أشعاره وصف الجرومدحبا على نحو ما جاء فى شعر 
العصر الماهلل الوثتى . 

واشتهر بعده بوذ يب» وامتاز عنه بشخصيته البارزة » وموهيته ااشعرية القوية» 
فى غزوات الفترحات الاسلامية؛ وحاء 
الى إفريقية عام + ه فات أولاده الجمسة فى مصر برض الطاعون » فرئام رئية 


وهو يمد أغس غمراء المذلييق واشترا 


رائعة؛ وتوف يمصر وهو فىطريقه الى الدينة بصحبة عبد الله بن الريير » وكانا تقصدان 
الكليفة ليخبراء بنبأ غزوة قرطاجنة . 

وأما الشمرالهجاق وكان ذائها فى المصور القدعةء وكثيرا ما استخدم فى الماهلية 
فى نزاعات القبائل الختلفة الى أن انحط الى أدن درجات التهدبد الشخصى والانتفاع 
من وراء ذلك مادياء فإنه اتقرض بعد ذلك تدويحيا . ولمل أشهر من عرف من شعراء 
الحجاء فى هذا العبد هو جوهر بن أوس اللقب بالحطيئة ؛ وكان يحوب بلاد العرب 
مقذما الناس بلسانه لانيل منهم » ولولا الحزازات بين قبائل العرب وتحامل بعضهم على 
بعض لا حفظ شىء من هذا الشعر ولما بقيت مقطوعات من شعراء هذه الطبقة حتى 
العضر الحاضر ي© 


فضل رجحان العقك على الكلام 
غار : دخل رجل على سليان بن عبد الملك أمير المثؤمنين فتتكلم كلام أعببه ». 
لينظر عقله » فوجدكلامه أ" كثر من عقله » فقال العقل على المنطق 
حكة » وفضل المنطق على العقل مجنة » وخير الآمور ماسدق بعضها بعضاء وأنشد: 

وما المرء إلا الأسغراق لماه ومعقوله والجسم خلق مصور 

الت تير مئه مايروق فرعا أ مذاق العود والعود أخغر 


كم تقاربظ 


هذا ا مكتاب فيس وضعه حضرة الأستاذ السيد عبد القسدوس الأأتصارى ا مونلت 
بديوان 5 المديئة وأستاذ الأدب جدرعة العلوم العرعية . 

ألم الولف الفاضل فىكتابه هذا بكل ما تقع عليه العين مر آثار مديئة رسول الله 
صل الله عليه وس من الدور والقضور والمصون والمساجد والبلاطات ( بريد الطرق امرصوفة 
الأحجار ) والأسكنة المشبودة والجبال والمراد (جع حر بفتح الماء هى أرض ذات حجارة 
مخرة سموداء كأتها أحرقت بالنار ) والأوفية والا بإن والميواق.- 


.نقنطف عض ما كتبه عن مسجد قباء الذى يسمع عن هكثير منالناس ولايعرفون له 

ناريخا مم أنه أول مسجد بى فى الاسلام : 

أمس. هذا المسجد رسول الله صل الله عليه وسلم وهو مهاجر الى المديئة » بدأ فيه حين 
وصل قباء » وهو مكان يبعد عن المدينة حو أربعين دقيقة للماشى على قدميه » وقد عاون 
الى على بناء هذا المسجد بتقسه 

فامارث بناؤه وأوشك يتبدم جدده عبان بن عفان وزاد فيه . ولما ولى تمر بن عبد العزيز 
الاموى على المدينة من سنة بام الى مه ه يالغ فى تحبميله وتوسيعه وأنام له مئذنة وجمل له 
رحبة وأروقة. 

وق سنة (ومه) جدده رجل يقال له ججال الدبن الأصفهاق . ثم جدده رجال آآخرون 
فى سئة إبنه و باو ٠م‏ و اده . وف غهد الدولة اامثانية مر عدة مرا ت كان آلخرها 
على عهد السلطان مود سنة ١+4‏ وعهد ابنه عبد الجيد 

شكل مسجد قباء مربع طو لكل ضبلع فيه أربعون متزا » وعدد أساطينه تسع وعشرون » 
وفيه محراب ومني من الرخام كان ملك معسرايتباى أهداه للمسجد النبوى ليوضع مكان المنبى 
الممترق وذلك سنة (ههم) . فلما أرسل السلطان مراد المثاى المنبر الخالى الى المسجد النبوى 
رقع منير قايتباى ووضع يمسجد قباء . 

لمسجد قباء وحبة مخصبة فيها قبة وبر. ويقال إن هذه القبة رفعت فى المكان الذى بركت 
فيه ثلقة النبى:صلى الله عليه وسلم - 


تقاريظ م 


وللقدم المسقف منه قباب وستة أروقة . 

كان لمسجد قباء طريق معوج الى المدينة تسكثر فيه الحفر والشقوق » فشق أحد الولاة 
سنة “مم1 طريقامستقما واسعا وغرس عل ىجا نبيه خلا وأثلا» أخذ أرضه من أصحاب البساتين » 
قلباريت الحسكومة الهم أراضييم الداخلة ف" “لاثى ذلك الطريق فاضطر زائروه للشهرفى الطريق 
القديم » ولتكن فى سئة 100١‏ 22 مكلك لريق الواسع عبد العزيز بن ابراهيم وكيل أميب 
المدينة بأن اشترى ما يدخل فيه من الأأراض من ماله اللخاص ووقفه لل تعالى . 


مسجل الجبعج 


وجاء فى الكنتاب المذكور تحت عنوان مسجد الجمة كلام نلخصه فيا يأتى : 

هذا هذا أول مسجد صلى فيه النى صلى الله عليه وسلٍ الجمة بامديئة » وهو لهذه الخصوصية 
إعتبر أثرا إسلاميا كبير القيمة . 

.بقع هذا المسجد فى بطن وادى رائوناء شرق الطريق الممهد الى مسجد قباء » يراه سالك 
هذا الطريق عن يساره فى وهدة من الارض . 

طول هذا المسجد ثمانية أمنار وعرضه أربعة أمتار ونصف متر وارتماعة خسة امثار 
0 لغ لاجد فداغليا أديع 


باب المسجد حجراق من الرخام الأ بيض مستطيلان مثبتان فى الجدار . وما 
منقوشان مخط متداخل جدا قوأت مننه::« أس ببناء هنذا المسجد أمير المؤمنين الشاطان 
الملك المظفر السلطان بايزيد بتارعخ شوال ستة ٠٠٠‏ » 

والسلطان باإزبد عذا من سلاطين آل عثمان تولى السلطنة مابين عى حم و418١‏ غرية . 
وعليه فان بناء هذا السجد قد مفى عليه أربعة قرون ونصف . 

كان هذا المسسجد فى أول أمره واقا فى منازل بتى سالم من الا نصار » أما اليوم فهو 
فى وسط سقف غال » تقوم فى شرف أك_جان من الطزناء » وغربه قلمة أرض جرداء © 
وجنوبه بستان وثماله بستان آخر . وكان يعرف بثلاثة أنماء : مسجد الجعة » ومسجد الوادى » 
ومسجد ماتكة ؛ ولما فى الاسم الاول من قوة ودلالة على المسمى غلب إطلاقه على المسجد 
المذكور» وبه يعرف الى اليوم . 


م تقاريظ 


وجاء فى التكناب المذكور أن هذا المسجد كان صل الله عليه وسل لصلى فيه العيدين 
وهو تام فى فضاء المناخة فى المكان الذى على النبى على الله عليه وسَلٍ الميدين » وداوم 
على صلاة العيدين فيها لتسع الناس ميعاء وما زال على ذلك حتى لق ربه ٠‏ 

لايعلم متى بنى هذا المسجد ومن بناه وكل ماعل عنه ما رواه السمهودى عن ١‏ 
عن أبى غسان الكناتى أحد أصماب مالك بن أأنس أأن المسلى كان مبنيا بصفة مسجد فى القرن 
الثاني الطجرى ٠‏ 


طوله 8 مترا وعرضه م١‏ مترا وارتفاعه ؟١‏ مترا وسيمك جدرانة مثر ولصف مقر . 
اعتذار 
أمتذرضمرات القراء عن عدم إمكاننا ذشر امقالة الثانية لمضضرة الدكتورالنطاسى عبد العزيز 
اسماعيل فى هذا العدد بسبب تزاحم المقالات ؛ وسنعود الى نشرها منالعدد القادم وهوقريف 
الظهور » ثم توالى القراء با يليها » إن شاء الله . 


فى لللازم الانكايزية 


من العدد الرايع 


قد أعدنا فى الصفحة 44 ذشمر ما سبق نشمره فى الصفحة *ه وفيها تعليق من الترجم 
واستدراك فى الترجة . 

وسقط تكلة «فى» من قوله صلى الله عليه وسل : «حتى ما تجعل فى فى امس أتك» 
من السطر 14 من صفحة ٠١‏ 

وأغفل حضرة الترجم سهوا ترجة « كعاب السلم يسم الله الرحن الرحيم » من 


صفحة 7 


100 


« أمبنتاراكياعَلّ جار أناز 


أن بيذ قد مارت الاطفلاة 


انان رَمم* َدَحَنُ فر المنفً 


قلم يكن ذلشَء لى . 


حدتي عمد ان يوسف قال 
حدثنابو شر قالحدث ىمد بنحرب 


حدثى الزبيدى عن الزهرى عن مود 


بن الربيع قال 
دعقت من انسل معليءوسام 


59 


م ا 
ميجة مجبافو وى و أناابن مس 


عومتفطة هله وولقار فصق 1 “ 

ااعدممممة دس 1 عطس عملا عقا أ 
عط عاتطيه - ,عمسم اه عهة عتلهة 
لط ذتغاط طفللة ) شؤالة أه عالؤمدمم 
بومتسممامم كمه( ععمدم سلط مولع قم 
الدس ه أامطااس فمتلط غم معترهمم علط 


أن أمممة ها لعككهم 1 اترل1 اممعايمة و1 


معممتطميوس كم عمال عط كم مدر 
همد بعممع ما عومها ككة عمش 144 1 معطا 
ممتعد ترص لممطائس عمتا عط فععادم 


.معدم مممهوتة متعم 


فمسسعشة برط لغمممام مم21 
دواة ناظة صرف اذ فقط مطبن توقلا ا 
ففستسة لاط رط 116 قاف كفي فط رط 


حم سمط ]ل لعلااعمفم مطبي ,فل بط 


معطا ,أطية مق متها ,التمطية 


د قلقة طن لطدامة بط لفسطملة 
0ن 
علط اسفعطا عمدة انرس لمترييمة عط عمط 
اعباط له سروء! معكلها معلفين طلتي طاسامام 


4 .لاه معز غلك كقب 1 معلاسر 


افد هذ ميك م قتا اه رومسعف مصتعم مضع م فعممعيما ها كاتفدط ولف (ئ). 


اس عمل ها عه قوعماس رمام 16 بعطاك قعل 


اله عط رفس مدتاعة متافطموط 808 .معممفااة 
وماقمعاة 5 تحدم 16 


باب ترك التبى” صلى الل هليه 
ل عله الكتاب »: 


جديا ويس قال يثنا عند 
الوارث قال حدثنا خالد”عن عكرمة 
عن ابن غياس قال : 
سن سول اللهصل اث عليةوسلم 
وقال :د الل مله كعاب » 


باب : مت يصمح سماع المؤيرة 
حدثتنا اسماعيل بن أى أدلين 
قال حدثى مالك عن ابن شباب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد 


الله بن عباسقال : 


04271 5. 


مم8 عط1 أه كلتمس عط 00 
معمعم سلة ملع نمه ستط ممما مقالخ ) 
(اعامدظ علا سلط ادها بفقالة 0" 
عمعقاة بهم رط فعسماهز عن علا 
ميد رطائمة لاس همف صف أذ فقا فلاس 
طقنمية بلتلف ارط 16 غلم قبي 
وطح يكفؤطة عمل لاقسمطا رطمتمتماك» 
:هه 


طقللة ) مقالخ زه عللقممم عم 
( مقعم صلط علاع ممه سالط كعاط 
,طقالة © * : فتقه قمة فس لععميظ 

” ' عاومظ عطا سلط طعمعة 


.58 1513 طاهتان 


وماعمه! لقال فها عه كمطي 31 
© 7 هتلذب طاتقمم فط كه 
.0 النقوها برذ لعصموكمة ممه عل8ا 1١‏ 
باتلقلة سمءا أذ فط مطند روتمدتنا قم 
سمط ,طفطتطك ‏ مطل 
,أدطهانا» ,ط لاؤالسطف با طفتاسةتوطلاء 


وطس ,مفقطم رط ط#السلطف «وسميظة 
: فلم 


اصسه عط 


افدعده عا كه ورنامام ةا مهن مطحم مطل فوته , 6 تر 
ومتفعممعلمن قمة وماعمعط وثقائك د كه بوألةالمد عط “ تمزقاا دذا متعم لموعمة (6. 
.عهة كه معسو وط معاد )1 ومالاسعهم) 6 معاد ع طلس ماتقمة مود 


اليل ال لقي » َل يلت الى 
حلى الله عليدوسل بد 5د شأنه كقال: 
نعم سبيت رثول لله صلى الله عليه 


لي يل 


عط فعاميف برمطا أمط ومالعمووية وذ تسوه فتمه الم #«ملاءط ومولها مسف طان 


#حقط 1 بوعر “ * 7 وما قلط موتامعم 
ققالق ) طقالة كه علأفممق عطا لعمعط 
نلاقة ( ععقوم سالط علي قمه ساط ومعاط 
أه لرمماهم همل كمس مفومالل ماتطئلا * 
فقس اه فصت معطا عولط مامه 6اتاقميز 
مما مط أقوه ‏ ستط 16 فثقة مظع 
-2 لاففترظا ميلا ففمم1 عتمم عممترقة 
لم110 نانع سوال 

عا فعؤملة ما تعلمعنمء لقالة أنه 
امرعة ع0 15 )ل يفعلا سيووروير 
ا ا 
كه طوك عط )عي طقالة سه ساد مل 
16 للقة كقبن اذ قسة بكمدماة ماما مهام 
لكك عط أقعومل سمط معطلا لد سالط 
عمس القطف نمطا معط روك بمساعمر 
عاط 

عط كه علعهنا عط؛ لعسولاه! كملق 
ولط معطا قمة "معد عط مل طفق 
! فامطوة - : سلط ما قلمة أممقدعلام 
١‏ بلعم عطا برط معلاعطة علدما عي معطيد 
ترلده كفسو غذ قسة رذ عا مندمقة مهرم 
ووتلمعم متعهره! عس عفقد أقطا مقلمة 
معي ع أقطي هذ كقط1 06 16 اغا 
.11068 تمد © رو1 يوادم 

ل ل لاله 
فمسما بزعطا ن ووعاعامه؟ علعطا مماعمماف 
©معنا ما لعمعومدة عتعطا همه عتقمعز 
قن كتيده علط عط ) طقالخ تفطيدر 
امم هنكل مذ فعتماعم للدم ( معالامماع 


(11 


.”مه عط ملا عممفتةءم مهولا قاذ ,نط فعطتقب “ ممقعه عكمدم عط ععمدط رمعم طلام طواك 
قط 6ه! لماعلفممم معلد عه كدص وعتز» رطولة عط أن ع6ممممعممموتك عط .ه .1 (2) 


6ققطكة اله ومااعفدر 
ب عاقمطاة همه وعمماة .871.6 


© و عتفمطه 6 13 ممق برط 

16 عط ) طقللة كه لمم غطا مق 
ععطا برولاه؛ 1 الهطة " : ( لعالقع 
تمع عد ماهم ممطا كملا جم وروم 
ال عمط وها أفقط تامط4 أقطير 
9 3 ععمملاية 

حدثنا يعتقوب بن ابرا هيم قال حدثى با فمسسمطماة برط لمسيولدت سه 1 
: 0 سم أذ فط ملس ,أمسسمة عمسن 
أفى عن صالحعن ابن شباب حَلّث أذ قل عقن عطس بستففمطة به قونلا 
ع 1 د امعط ,طتلة5 طعسممنا عملم علط بو5 
أن عبيد ال بن عبد ال أخيرهعنابن ‏ ومس عط عدا لعلمله حطس طشطلدة مذ 
حلة اأسشطة بذ طقالسةتمطنا» برط لعممولدة 
: غدط) مقططفء مطا طاعسمعط1 

مول ط كته بط سلاءلق سه عط 
عطة أممطة ومتتفطعة ممعي أعفمؤع دلق 


عفلمة مقذطف مطل بعمعمكة له ممتمحوسم 
طمط .م توردطلا عل :" متقدط! وز ال “ 
قمالت مقهطف مطل يعم ترط لعمفمر 
0 ع 
عا اموق وشونة ممم محمد ععر 


: لله له متم 


ارس فمما 


عنة ودال تدوع رقعوم الل كه اماسفمشو 
.لفتأسونت معوماة امد افعو 16 رفير 
قالح ) أغمممم عط تمعد رمق عقا 
( معوم هته علتع لم تسثط كوفاط 


برط اذ لملساعمي اعد رقجمل برط رعممسمز وثذ تماممم تمدعمكا عدزمكة وض مت ووتتصدممة (قم 
لأ داق اعمج مممد ممم 

5ه اله االامقفا قله ماه عفقس مفبط معط ودملاجيو يد رممكط ." ملذك لق “ مولخ [2). 
مقلمها“ اعممدم ما علهص ممذة وسجط وامسمالة مسماتهنا بعدماتماتهمرة متم عه مل مد بلعاطيد 
قط جيماءة لفاممعة غومه عذا رقامفهونة وسنقد كذة أن روم افسراء عط عد" ومع ملت * 
عكقة تمه 15 اببمر لمساعميعم لعماميده قمة واللفارمسها قت وتقاصه؟ فنا أو علسمة ومتحمط 
مالم مقولاع بععملطه عماعة معسمه لمتعموييه بعلله ملا بممسدمية مد راد ول ”مقزف الم © 
عط أن .تلمع" أه مودلا تمفتعمة عط أه دده| رمسلاءكق أه عستا عط مذ قعذلا حطس ) مفكتماة 5 
املمعه فقس ع« بعماعط» مذ كه برتماهيه مدي عبعم] .عواات أن معظممة عطا ممه مز ترقدر 
6 راكذا رمد كلل عط كما اتمفهنة 16 تعفة جممائعة كتط غنبط باعهمة مدءه لعطممنم 2 ,م 
. وماأتهاعيم متاك بعلمب ومتاعة أعدمميم م معدم عحمط 

له ." لمجامو؟ أممنا دول افلا غلم سونط لعاسيا» علط بعس اعبميهما > جه ره 
:03 مومعل ,18 


مم 


تسودوا. 

قال أبو عبد اله : وبمد أن 
تسَؤدُواء وقد تمل مساب البى” 
صلى اله عليه وسلم في كدير مسوم : 
حدئنا الجيدى قال حدثنا سفيان 


عتواعط وماممعا هذ معراع وسور معمز5 “ 
0 بورعلنم وستسمععط 

( فمقمسظلة ) لقااسلوطة“» بطم 
قتعان بستتومعوط ععائم لبج “ : 2005 
أعطمورط عذا أت فموامفمسم عطاعه1 
وعمعم مسلط ملع قمة مسلط معام مقايخ. 
"بعيية لاه عقا مذ فعافساة 

ألتمسستادلق ترط سملم ععه عل 
مقس وطس بسؤالدة سمط غذ لفط مطيد 
الألقططا سطفبط الأقصوا برط غز 4زم 
دافم ع كملس سم بولتسعمكاتك ) 
ال تفط ساود 2 بل أمطضهسمم سوعط 
سما رسلمواا بطم بط كتقة سمي 
لعاماد نطو ,لنكوملة بط طفلاسوطف» 
ا 0 
للقة ( ععمعم لط ماع لعة 

هل أباط لاذنك مص عط لفط عتغطاك 
مط 10 نقد 3 أه أمط ؛ فقي وب 
شمط طقائة 
لوقه اذ متقمف 16 سالط لعتوسموصة 


هن ,طالففس ملاع 
طقالة صمطد 16 عقض ع أه أفط قمة 


الفوسز عط فمة ,دهفاي مولع ممم 
000 


.59 11516 "طمتره 


عط سه للف عوط تفط افاي م0 
(ستط كتعاط قالح ) عدولا آه رعسيوز 


سيد م«اغهوامعة و1 .زالااطاق دوقع ره تزالءةظاسة ذه سجه! برقع معلامها سرد قروم 706 (0) 


.مدتمعلطمة عه قفا رمممتعدمج راستطهيرة بكعدصه ,رما 
قله كه دوق مما هذ انلماق-قة طهنمتطا وموامواسممما ه' 


موا ذه مومامموص م45 وعقساعما 
اأثاة ماندم»: امقطلا8-لة [2) 
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عاج قيرف البأبر: 
حدثتاعل” حدثنا سفيان قال قال 


لى ابن أبى ابيع اعد قال 
د مسجل انن مر إلى يتفم 


آم من يحنت عن سول الله صلى 


الله عليه سر إلا حَدِيعًا وَايدًا قل: 
كنا عند الي 


8 


صلى الل عليه وسام 


ار فل :إن من اشير 


شجر متلما كت ادر باكدت 


5005 2 


ونم 


اذاقول 
اقم 35 »قال لني صلى الله 


:هى الت ذا أن أده 


م 


عليه وسلم:ه هى النشلة ». 


بأبة الأغتباط في آمل 
والكمة ؛ وقال مر : 


57 خا8 1 طولن0 


1 تماقف عون ع1 م0 
م6 ج116 

مط ,الى زط لعصمماس عنة عور 
نذا 1010 قا 0لا ,148كنا5 سرمم؟ 11 لهط 
مد ,لتطةزسالة طهسوعطا رطتزلة بطق لوطل 
: 5810 

16 ممستاء دطل لعسدمسممة 1 
ترلدة علمتفه ستط فممعط لس طمستفملة 
مالك أه علتدممة عطا صرمكا ماتفدط عدن 
6ممم لط ملاع قمة سلط دمعاط طؤلاة) 
أغطرمر8 عمل طلئس عمعس عللا “ بلولع سمس 
(فعمقعم ستط عطاع نمه صستط 5فغاط طقلاة) 
ه أ طائم عط القنمط ممم عط معطي 
غطا للقة ,كمعنا. مدمتمف .عععاتصلهم 
عاطقتقم غطا كأ تاعتطس عمه كأ “ بأعطممرط 
' ستامساة 2 كه 

112 كديس )ز أفط) بزدى ه) لوطواس 1 


سمدميو عه عفني ١‏ قم عط زعوماتصلقم 


1 


لمتقصم 1 بأفقعم أممع 
تلط ففعلط فلك ) اءاروتع عمك 
11“ 


لاتق معطا ( ععقعم سته فراع لامع 


* . عمماتصلهم عا قا 


.58 تاق طون 


قم عولء اما هذ مماكماسادع م0 
: تقهناء أه ولروين عها قمة ر مفلل 


عق فلكو ع رهق عسويو ها ومقتلماموطعة ترص اصققة 
اتخولكم باللؤء 

وى اتخولكم بالمؤءظة صلط مفعاط طقالة) أمطمونه عط عة امل 

عي ةسل إن عله 4 6 لمعت ( عمموم لط فذاق قمم 

اند الى صلى يه وسلم "يعن وساريمعه أه ع1 2ط رقن طائي 


يعولا برا عخَاقَة النامّة ع 
.6121156 


بلدمع تلاعلاتيد طقللة ممنام ما مك1 
أل سقاأقرعلسن علاع غلط الهطة مسلط 10 
لخنة8 عط مز 

.5 5300 زط لعصرمكمة عمق عللا 
رناظة/لا هط[ صنهم؟ غذ قط مط ,أقاناء 
لفطك مطل طيسوعطا بكسمة1 اعوط 
-تسلهة» بط فتقسسطط قط للق مطد 
معط عط أقط) لعلقاة ‏ سفسطهيم 
له أه موس عط هذ نيمة مولس ف ساق 
3 مايا ا 195 عمممم5 عط لمقعط عط أقطا ممسمعة 
ساية غلبيا. يول تبك لزي (فعمعم سئط عستع قمة ستط وعلط طقلئة) 
مب الله عليه وس يقول : : لمع 

إهد 97 رلهدع” طاعالتس مقالة سوطم ما عثر 
دمن برداق” به خير أيفقهه قٍِ عمتهممام ع لمن عنطع غ11 القطة سلط 15 
عالاطاناوأل ‏ نط 00 1 .ماند" عط هذ 
نا قأسم” واه 2 ع4 طافطع مقللة عانطير تارمو فم اسه مر 
عاممغم كنظ . /ذ ره عالكمةاق 0ه 
قود عط صا عللقس ما عفد امم القتلة 


ا ل سي ا مر مقط ترط الفمعضطضت ,طقالق أن 
لاإلضرهم منخالفهم ىا تي عر اق ». . ب« روم إن ترون 6ل ادن ممالساقة 


ابن وهب عن يولس عن ابن شاب 


فال قال ميد بن عيد الرحين : ممعت 


الدبن» 13 ما 


وان اهدو الاامّة كرمعل أمرائر 


زتمتة لط قمه أملالقاممواه) .مر اميعمسة رالقس ووالقاميعع عط عمتلاتسكمق رازن 
جاع أن ومتامععما عطا أه معمع ليه هه بسقاعا أه ورواعمل عط برط معط 15 طاتفحط متطكرق. 
يكة مده وسمصامممت ه5 أمدمف عأجمعم تررس ) ل يعم امتىعل لاله [ موامامة أه كتافدععممة ). 


وات 


حدثنا عمد بن بثثار قال حدثنا 
يحى بن سعيد قال خدثنا شعبة قال 
حدثني أبو التيّاع_ عن أنس عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : 


2111111111 
«إسروا ولا تعسرواو بشمرواولا 


عر 


1 نفروا». 


حدثة| عمان ين أى. شيبة قال سدثنا 


جر ير عنمنمور ع نأبى وائل قال : 


٠.‏ كلا لإكقفتة 

برط لعسممطدة مداعلا .2 
اذ قهط مط مكعطمد8 بط فمسسدطساة 
هاما كمس مطد يلتمه بذ شرطملا صومة 
سمط اذ لمعمم متي رلاسطة برط غز 
مم؟. ركصية سوسلا بطفوروك بطم 
قسة صلط ععاط طقالة ) أعطمممظ عدا 
: قلهة مط ب عممعم ساط 

21د فهة ترعد رقو عطا علا عململة 
قمة موستهنا ققاع عبر م61 زتعقط امد غ1 
00.-:0_-د---5 


.55 مهمه 


عي طأفاستوصمة مطود سلط نه 
يولع اسمه! لععة مطابد ودمطا 56ة فرق 
اتفسطاناء ترط لعسموكسة ععة عالا 
صرممة اذ قحا مطيد رطوطتماة طق بط 
ناطق نوعط 


تميفاة نمطا تتفل 
: كقطا للقى مطيد ,اتعفلاا 
مالع ( مفوحاة مطل ) طقافطف 

وجلسسطة رمعت عاممعم عط مسماعدة 
تستط ما لتقة مقس ستفامن د سطير مك 
لس ١‏ رمقسطدة لط سطة 0 “ 


اتمافمة هن ماع امع لسمطة سمط تمظع 
أقاد لعملما “.د لثمه عط ” زمه رمعت 
لقلا كل مه ململ سوما عمس سامفتمهم 
1 عرة لعفا لله ينمز وميد ما عملالقان 


ها معافممط عط اعد أعد " مولعلسمم كل » وطا بطاأعد طالفمط علطا أن «ولاع عدوم ع1 (ل 


580 #ومفتاقء أده مل قمة رمععسيقء! 10 ترقف عيول» مها أن ترتعد ميلا عأقره ره 


1 
.انان #أطعاس لتم برط 
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0000 اود وداه 
ويقال الباق الذى يرف 


النّاسَ بصغار العام قَبْلَ كتارم . 


أخيرنا سفيان عن الأعمش عن أبى 
وآثل هن أبن تسعوزة فال 
ص الهعليهوسل يعَعَوَلنَا 


م8 اين عون متمد 
بالموعظة فى الايام كراهة السا مّة 


عر عه “> مط فلح متططق؟ مطل 
عماس مترمة ‏ طالممممم 40 ” وتمقططمع 
ل 00 
رنتشط هدام عبره5 ) فلح 15 أذ اسم 
عاعمافس مط عمه وذ تمشططمه عطل أمظ 
مولع اسمي! أو ومعستقم عط هذ عاممعم 
لمفتاءمعاا عطا ها وملعم وميم عمماعة 


.قللولافعنان 


041151 4 


طقللة ) اعلامميع عط1 سمط 0 
( عمدم ستط عكتي سه سلطا كمعلم 
نه «متتفاتفطت كط أمقفة 10 لفقم 
علط ما ©) عولء اسمس أه كاشاععمما كط 
عط أمسد فلنامطى ترعطا أقطة وى وتعتمعيا 
.قالط سما لمهممسافة 

برا الفسسفلدة عه هنا .1 
أذ فدط مس بكنعلالا بط فقسسحفسلل 
رطممسح ةداق طرسوءةا ‏ ,مفائة سما 
دل ارط ,لعقللا. بطم موسمعط 
: أقطا فتقد مقس ,لفعماة 

سلط كمعاة تلقالة ) أعدمممط عط" 
أمققة ما عقن لمعم سلط ملاع لاه 
#متصد نر يقن 16 عدولاةارصءت كأة 


ها ومغمودنا تسد طوسمئط 08 وتيقل عط 


وقموس ععطاة ما , براعام قمه مفتعوتم روتطفيةاواعة لعمتسوعة عمد وطن بعطعمم1 2 وذ اباي رقا 
كه وذ قموم مطل براطدطمرة ,قم0 ما ودتمتمامعم مووملطا له موقفاسمم! أتملتمم مقط مقس عم 


. تامهم ومامقعه متهانه #مرطعلة 


م طااقمة عم امققم ها عمقي م1 امفشكن قلق رن عامعدها متعرط وذ ( مول عاسجمع ) العام (2) 


.مولتعلاعمم قط طلئس ممالقافء وأ أهرموون عط فععهام كط فط يمادق مد ققد : موقم استمدرط ها 
.امةالقاقت له قدة عدزهة! مطل 6 ومتفممععة (ق 


5 


3 
وَقآل :دوم يبال 1 الوه عمة؟ فهلةاسمم1 ميمه اا عمس 
ققة عرماظ موس قئال فم © رستتة 


مر 


د وفآو'! لز كنا تسم أو تنقل م 


فط كيده وفاطمتهم عوعطة معدم عمسف 
© رفوع اامييك1 تفعدقدم أقد1 

القلاة نعط همق " :لرمد فتلا قمة 
غلا 16 لعلف امعد ع قوط * الزحى 
أذ كه يمالسماقعقمن نقد نه ومتسفير 
-فائ عنما ممدسة عط امم فلنمطة عير 
قر فز" ومتمفاة هذا ؤه ممم 

عدقطا القطه “" لون ولط قمة 
عذمط همه عولع ممما تععودم ققايد 
هعم عط امن 1 كفعوومم ‏ وطبر 
4 ” 2 إعنو 

سلط وعلط طقالة ) أعزومه عم 
ماعل! “" ؛ قلمد ( عممعم صلط فاع لائية 
سلط 16 ,لممع طأعالتي طقالة تمطير 
عذا هذ وسافسمامعلمن عع علا القع 
لعمتمع ذا عولعاسمه! “ دقمة * بفاتمع 
: فتمى عتقنه عطق " بترفساى برط رادم 
ده لبمس عنمعماردظ د ععمام سمو كل " 


أه عمقم عط ما ومتاملمم ) ,7 ولط 
غحطا اوفط 1 معطا قمع ““ ( تاعفد ث8 
قوس اهمه م اتسفمما فاباث 1 
أفطوممظ عط سوط فمفقط قهط 1 معتطير 
(تعمعع طلط ملتع فمة تمئط فمعاط طقائخ) 
تزه ليطا )ل العمعمم نمي ماعط 

* زمه فك لاسفيلة 1 بإقعير 


اق فقلعنا ,24 للفمسة 2 5 قمعا :20 سدق زلا 
مععط علاط كمه لاسمطة عض عولء لومم لعوفعديمم ع قهط “ عا ,10 معد .67 مرق زم 
,*” للقلاة ا 


00 0 


ك-- 5 


يَوْسِكمْ هذا فشر مد فركدك” 


ااه المَازبفإ نالشامد 


اق ع ل 
كن من هو ألمت . 


باب" يلقل لول وال 


108686 


ونوا العلم من أَحَدَّ أَحَدَ مغل 


لمعه ه 


0 


علما سبل الث له طرية إلى امدق 
وال جل ذكره :« إعا يخنى 
الله من عباده العلماف» 


عط أقنام عنامممط عنميز مد يروميم 
كه نامير أعومصة عفد عد عط 16 لافط 
عمسم علطا قمد طتصمس قلطا رترقك علط 
مس ستط عم الفمعمد لاط عير اعتاد 
طلم ممع 


ول تقطا صلط ول تصغطا علمعتمسسصى 


وعمس معط مل عممائم 


كمعماتس عط أقطاعط بيقيس 16 مم1 بأمعومة 
عمس هل مسد عمسم ما طعا ألسدمفا 
عط سقط سعط أه امالفستس 


.53 1ن 


عط عمماعة طاعدرى عولعاسممك 
كه بلعم عط عمواعط ‏ 4سة روي 
غ4 الممس عط سوعط لطأعمعممة 
«ممكل “ (١‏ فعالمت علط ع ) لقالق 
انط برلاغة مم كل معط كط سمط 
لععمام طلم طقالق وس ©" مقالق 
أعماة عوفءاسممال 

غطا أه لعز عم غنة تعممهها ع1 
ا ل 
مه لومم ,لز 
: غقمالعط أمفلصساقة 

ع1 هذ قهم 3ه طأعوفلاة؟ مطس عل 
لقنس سالط 16 يعقةعاسفك1 كم أفعنو 


ل 


6 قم له طافمصسع علقم للقالق 
از عوقممدم 

عط رماع ) مقالة كه فروبي 10 

#'مقالة ذه طعي ترامه “ :ل عسماط ولط 


نووها * لمالا عط طال» مموفه علط ع1 21 جومعن ,7ه لقوق (1) 


با #لرلفي سلى المعليه وسل 


. 2 


«ذب ميل أؤعى من سامع »: 


0 


الي سل لله عليه وسلم 


0 5005-5-5 
1 ِسَاميو» قال:ه أى يم هذ 


1 


0# ردس 
نه سوسمية 


سورى اسيو, قال :د أَلنْنَ يوم 


اشرو قلنا:د بل » قال: 


شير هدا6ة فسَكَتنَاحى كائثا أنه 


2 


سَيسسَمِيه بتر ابعه » ققال:ه أل 


بذىكيلجّة :> فلنا :د بل > قال: 


« قرت" دمه]' وأنوالك 


.52 اتا طفكرة 


+ اعطوصة علا كن قلكمنيا عم و0 
لعااتسوممتا ها الأقهنا ه سمطر وأ ولا “ 
عط سقط عل أن انطفسلم عمد عن بزقم 
"1 امهنا أفقة! متارر 

,04 هتكساة زط لفسمولها مقعلا 
كد طم بكطولض سومك عذ قهز مطير 
دقل وبصي ,محف مطل ترط )ماما 
حقا مفسطيو ساق سعط ملق 
مظن هلها هتنا لوسوعة) بتسطلةة بامة 
: أققة لعاقاة 

ملط كعات للقالة ) #طمومط عطاك 
ده لفلمده كقرر ( ععمدم سلط ملاع ليه 
قعة ملعم مق عه ععااقط واتلفسف كلل 
اقطالا. “ د قلقى عط ومطسحممم مابرط 


85 أن 


متعس عللا ”2 ولط كل برقه 


16 أنوطة كقيد عط أمطا امهمف عبر 
امد هل “ . عصمم معطاه عسمى غز مراع 
أه ترقل عطا “ ,لعناستتوق عن ” ترقهدةا 
عم ” ولا “ "7 ععالتعقة مفطعد عط 
” 2 ولط 15 طأدمس عفطللا “ .لعتاممر 
قة ماله متقهة عرفب علا , فط فعكقة 
عط ولع 10 كروطة مير عط اللهسمل غير 
عط أمم غذ م“ بصعم ععطاومة لصفم 
عط ”© طدزززاكاسطه كم 
ملعتامءم عب " راستمامع0 “ ,لم ماهم 
عنامر رقمهاط عدوي و5 “ : لتم دعقا عل 


مامم 


اثتان إلى وسول الله مملي الله عليه 
وسل ودب واحد ل موقن 
على رسول الله دلي عليه وسلقم 
أَحَدهَا قرأ ذا 
فَجَلَنَ فيا ء وما الآخخر 
3 :وأما الاين هأدب ذَاهيا . 


3 


فلا قرع رسول الشصلى اله عليه 


ققالة )مه علاودمة ع4 عالطيلا 
مقعم سلط فلع قم ستط كمعاة مقتلق) 
هل عسوومس عطا هذ مساللة عمده قم 
عمط ,لططالةع عم كه لاتةمسمة. هما 
اموي سعط أة 116 
طقالة ) طقالة أه علاددمة عذة ما صب 
( 6266م تصتط علاتع همه سلط كفعلم 


ب فصق ممم 


عط عاتطيد معط .ومتقطاتد عده عاتطير 
أه عللعدمة عط ها جمتمعتونا لدماة مس1 
صسلط عد امه سلطا كمعاة تقالج) فقالة 
ممعم به موقافعة رمعظا كه فده ,(مفممم 
را مذ مسحل لم بعلفي ع مذ ععمام 
عن ممتدعط سمل غم معطلة عط قمع 
قمعل رتعتص مط رفملا فآ" .منامقع 

ارقم قلط له 


طقالة) مخاله كه عاتفقمم معطا معطلا 
فخلا ( معقعم اط مراع لمة صاط كععاط 


فى عط بعوسمعولك . علط لعمعادة 
عممط1 ابوط نويل 16 ملمورع 1 للمزه “ 
للعدمها لتقا سعط لم عون 2 تعفر عمق 
فعممس فتمط مقللق قمه طقالة ماسر 
مط طلهط لممعفة عط زسلط ملسن 
معلمه مسمطة اتهط طقالق مه ,وتقعلمم 
نط لتق النتطة عر 3 راط فلص برام 
لعمعها طلقا طقال قسة بلرفسة لعن 


“مسلط سمط ترفح 


الممستعتمم قلط أتهم اانه به .1 (0 


نا د 


للش ِنَم لابقرهون كقاباإلة 


عقوم ؛فَاعمد 2ا6) من فده 


اف فده 
تقشة و لد رسول الله » 6ق 


حدثنا اسماميل قال حدثى مالك 


عن اسحق بن عبد الله بن ألى طاحة 


نط وعلط طقال ) عقمميم عمد 

ه عاميد ععمه ( ععمعم صلط عطلع لمق 
معي زمه مك ما علس ونع 43 ملاعل 
امم كمس 1416 د كفك لام كدير عم 
عم الله كمف لا مقط 10 مم1 برف لقعم 
- معطا علا العلمعة عن إز كملس موق 
ننه ماك أفمهلة معدالة 3 لعاصملة 16/6 
«قلدمه عط مهتوق عفد اعتاير 
" بلقللة أه عللعومة عنا لمسمسع سطع 
أه كمعمعاتطي عط عفد 6 سعمة الثاى 1 
معذللا .لسمط عاط ده عمتسمملع يدم عطا 
قهز منص لمقةتم) لعاقة ( مم8 ) 1 
تعس لمهت ولمدس عط أهذا لأمد 
” بلقالة أه علتعمهة عط؛ لعسسمطسلة “ 


عممة كز 4ل “ : لعتلوم عم 


51 1511 افع 


مزلاقعة قلط طاععاها عمطي لط م0 
بقن ممع عرلياة عط عمعطيي ععهام ع1 
تمعد له ومتتمهم مطس سلط م ققد 
أل هل طتعلازد بعلءمك عط مز ععهام 

من ,اتقمها ترط لعسمملها عم علل 
بط وقناذ! موسصط؛ ,اتلقم سوئ أذ مقط 
لما كمد وطس بالمطلدة ساخطلة لظف 
أه ممسلممط عل رطمعملة مط رطعز 
نطة طوممطة رطتلدة عطق بط اثوف 
أقطة تطاتمالخ اوقتلا 


ولمع ممسة مد طسمعفة (0) 


حدثنا انماعيل بن عيد الله قال: 
عدئى ابراهيم بن سعد عن صالح عن 


,شباب عن عبيد الله بن عبد الله بن 


هبن مسعوذ أن عبد الله بن عباس 
أعبيه أل لك و صلى اله عليه 


موك أذاتن ال فلا 


قَدَعَا ع[ 10 رس ولا و صلى عليه 


حدثنا عمد بن مقائ بو المسن 
أخبرنا عبد الله قال أ 


بدلاققية عن 


عن أن بن مالك قال : 


وال عيه مز 
أنا يكب) 


كَتَبَ ال 


دمعاط طهال ) فمقسسم وعطوميم عه 
ل ععمعم سلط عنذع مه ست 
أكقنهذا نط لعمممامز ععة علا 


ستطقرطا سو أتقهط مطس ركةا لقف بذ 
مطل طقسعطا. رلتلقة لاوسومط ممه بط 
0 للك 
غمطة لقعملا بط طتطاتا» نط طةالنفطف 
كدططة بط لقالسهطف ترط 4له؛ كفب عل 

:كفلا 


طقالة ) فالخ أه علادمم مك 

( عممعم سالط علاتع ممه سلط ومعام 

1و لاع 2 طاليد سقه ه لعمعتموممن 

6 اذ سايق 46 سلطا مستعتمد ركثر 

© ععلئقا ع0 . متتطوظ أن بعابه عط 

بطو رقعم ممت 16 ده ععقا16 عط امعد 
بصن أت ممما راز قمعم فهط عط رعاقة 


مدرردون دلق مط تهطا عولاعط ١‏ 

طقالة ) تقالة أن علاقدمة عط أمطا لتقع 
لععكم سالط ملاع همه عا 
ا ل لك 
مذ رط عط وعم برهك “ عورية 


وعةام 


مقطا برط لعصممامة عه 1306 2 
ماس رمتمدكا للسطة الأسوملة بط هم 
64 مقس مط رطةااسفنة سرمنة ع مهم 
رلهلم م0 اعاممط1 ,المطسة برط اذ 
فتهت مطس ,اتلماة .5 كممة ومع 
د أقط 


ققلقا ووتارفععة ههه مالفا عط ومتقمم معاكة (0). 


وقال الى" : لسع شار 
المصاحف فَبَعتَ بها إلى الآ فاق . 


5 مقع 
وراى عبد الله بن" حمر و2 


تبيد وَمَلَ جائ ٠‏ 


ترئينة 


واحتج بعش عازف المتاو 3 
محديث الننى صلى لله عليه وسلم 53 
تب لأمير لسري كت وهال :له 
قرأ حت ع تم ين كذ وكذاء 


ء 


فاما إل 


اي قرأ على 
النى صلى الله 


01421151 50, 


وداعية ‏ لعمماقعم هذ امام مة 
طاتقمط ه أو مولهتسعمها لممدفعم عقا 
كه ممالةأسسسمة. اتلد سن لمم 
عش ما وبماعمك عطذ برط مهل "موك 
9 ب ممما عطاة له عاممعم 

مكسطاتاء كما أمسعتماة 'كممة م0 
عل كه عمس عط ها وعامف عقيف 
عط عط 16 سعنا اع مه تتفكيييج 
: كمومه علا أ0 تامع 
,يدك .م قوطفلا تمستا بط قةالسلقم 
فهرةا معنا طادة لامعداففة علتلقلة مه 
- ز للةلد غط 16 مملتعتسفمها زه 

عر مقرل امعسنيقة عط ده فق 
دا مفزتةا عطا أو © ورمعمل عطا أه عم 
س1 مدثىواسعجمما لمممعهم أن مم1 


طمللة ) باعطووره ع1 له ممتاتفها غم 
مذ ( ممعم سالط مراع فده ستط عمملم 
عط ما لعلققة عط طعاطير 


حاط عمتاعتماقما ملاعل لق« وعلاتمسهث 


لالةم تامع 
لطعمة قط عط اتتمه أذ قمع ما امير 
ع معطلا ععدام هم لعي أضة لمع 
ملاع مطل لهف عط بععهام ع1 لماعممم 


4 سعط لفمسسكمة قمة علممعم عقا ما 


عكاس واإعطرمرم عذاا ,متم له يعطاوئط ونا ,اقراتل .ط لالس شطة للا 

غطة معابد عن ,الجسم عط ما برو سماناعه عاط وفصدط وعمس هذا مفراس معي قط 15 (2) 

رلقءما م6 #القطعة صلط مفايوطانة ترقس معافهد هذا رسلط ما نروك اللي م واتسطنب اتمار 
ردم مسد عه ها معاصيفاعة عد ترسه ومتلت امسسوت ملتسم باااتسدهما م1 


وساءل 


. ألتمسسنادله رمكتممة واأممكسه ملق (3 


مبية الدين الاسلامى فى العا 
نذا 
دعوته الى وجرب محافظة الب تمع على السمو الروحاني فى جميع محاولائه الدنيوية 


شرع الله الاسلام للناس لبكون دستورا لهم يقومون عليه فى أمورم الدينية » 
وشثونهم الدنيوية» فإند قرر فى الناحية الأ ولىالمتائد الواجب الأخذ بهاء والمبادات 
التدنية عليهاء والأأخلاق التى يحب التخاق بهاء والأأسلوب الذى يفبخى انباعه فى النظر 
والبحث والاستدلال بالاعتماد علىالعقل وال ء والبعد عنالظنون والأهواء والأوهام» 
وعن التقليد الأ"مى كذلك قرر فى الناحية الثانية الأأصول التى يقوم عليها الاجتمام 
والواجبات الترتبة عليها » والموافظ الفسرورية لماء والأساوب الذى يحب اتباعه 
فى حفظ اهتمع سلما من العلل » بريئا من اعلال » قابلا للدخول فى كل الأ.طوار التى 
تدخ لفيها اجبخلعات » واخلروج مم,|حاصلا ع ىجميع ما تستتبعه من نرق صورى ومعنوىء 
ومن تكل ديى ومدق . هذا مافهمه امون الأ ولون من هذا الدبن» وقد دل عليه 
قوله تمالى : < وقيل للذين اتقوا ماذا نل ر عدن قالوااخيرا الذين أحسنوا فى هذه الدنيا 
من ة وادار الآخرة خير ولنم دار التقين » . وقد وعدم اله بسعادتق الميانين وعدا 
صريحا فى قوله تعالى : د من تمل صبالحا من ذكر أو أثى وهو مؤمن فاتحينّه حياة 
طيبة» ولنجزينهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون » . 

فالاسلام تصدى من هذه الناحية لأمى جال وهو التوفيق بين الصا الدينية 
للمحتمع وبين مصالله الدنيوية » بحيت تتسكافل فى إيصاه الوكله السادى والأأدبى » 
ولا تتناقض فى دور من أذوار تعلوره الذكرى ٠‏ فيصيح الم عدوا للمقائد» ويصيد 


3 مهمة الدين الاسلانى فى العالم 


العقل منايذا للتقاليد الدينية غ؟! حدث ىكل أمة تقدمت الأمة الاسلامية؛ وكا هو 
حادث اليوم أمام أميننا فى أسم كغيرة . 

إن قيادة سفينة المياة الاجماعية فى أمة فى وسط هذه الشعاب الفائمة من الحالات 
الانسانية التعارضة؛ ودفعبا فى مضطرب نياراتها الثائرة » والقكن من حفظ توازنهاء 
وتأديتها سليمة الى شاطى* النجاة» يمتبر فرق قدرة البشر .لا لأن الأأع جد خطير 
ف ذاته خسب» ولكن لأمهاسابقة م سبق لما مثيل فى تاريخ البشر . فهل سبق 
فى تاريته أن أمة من الأعم تألفت تألفاعاميا حول أصول عامة من الأ خلاق والبادئة» 
مهلورة فسبياهاالفوارق القومية والمنسية واللخوية» فقامت علوصراط المق الستقيم» 
متحرية حاب الله جميع مالعمل » وبحاسية نفسها ع لكل صخيرة وكبيرة من الانخراف 
عن هذه المادة الثلى » فبسعات سلطانها على نحو فصف العمورة مالم يتسن لأمة 
قبلها ولا بعدهاء وأسسدت مدنية فاضلة قامث على تلك الأول الاإلمية نفسهاء مما 
أصبح أسره معترفابه من جميع مرخ العالم ال نسانى اليوم 8 

هذا أمر/ييق له مثيل» فإن ميد القومية والجنسية كانطاغراعل جيع الاعتبارات 
العامة ىكل دولة تأسست قبل الدولة الاسلامية . وماحاء ذا ضبغة عالية من الدعوات 
الدينية قبل الاسلام طلغت فيه النزعة الروحية على الماجة مادية» وساقت الأم الى زهادة 
مطلقة » وتجافاة نامة للءلوم والفلسفة » وشدت العقل الى سالاسل من حديد | بتتى عايه 
جل مطيق لازم أوروا أ كثر من ألف سنة ( راجم كتاب النازعة بين العم والدين 
للأسعاةدريد) . 

إذا تقرر هذا فإن فى ترفيق الاسلام بين روح السمو الديثى وروح العمل الدثيوى 
والتكدح الادى » يعتبر آية م ,ات الوضع الاونمى . 

هنايككن أنيمترض عاينا ممترض فيقول : إن ما قسمونه سموا ديئيا كان فى حفيقته 
جملا ماديا ء قديشي كان دينا مادياحضا لا أثر لاروح فيه إلا مرك الناحية العبادية 
الممشة؛ ولثلك تأدى يأهله الى ما تتأكى اليكل التماليم السادية من الرق والدنية . 


مهمة الدين الاسلاى فى السام لفها 


وتحن نرد على هذا المعترض بأن اعتراضه يقوى مالستنزل يجب الفارئ لأجل » وهو 
أن أسرالتوفيق بين الأمال الروحية وللادية متعذر الى حد بعيد حتى إنها لنظن مستحيلة 
كا براها السترض» ولسكنا فى سبيل إنيات أن السامين فى عملهم الدنيوى المحعش 
كانوا يحافظون على السمو الدبنى الذى ليس وراءه مذهب» تسأله هذه السائل وه : 

١‏ - ألم ينبت أن السامينكاوا فى معاملتهم لأأسحاب الأجناس الختلفة» حتى 
الذين خضموا لسلطانهم والأأرقاء» يحافظون على ميداً ال اواة فى اللقوق» والدل 
الطلن فى الأحكام ١‏ 

* - أو ميملنوا مقهوريهم بأن م ماهم وعلهم ما عايهم » وأله لاقل لأحد 
غلى غميده إلا بالتقوى ؛ أو بعمل صا حتى قال العلامة جوستاف لوبون الفرذمى 
فىكتابه خلاصة تاريخ العرب : إن الافسانية ل تر منغلبين أبر بها وأرحم من ال لمين 8 

35 أو م براعوا ثعروط العبل وعصدم المدوان حتى ف ميادين القتال ومناجزة 
الأآقران »ا قال تمالى : « وفائلوا فى سبيل الله الذيث يقاونتم ولا عتدوا إن الله 
لايحب للعتدين» . وقال تعالى: :3 ولا يمع تنآ قوم على أن لا تعدلواء اعدلواهو 
أقرب للتقوى » . وقد حرم علبهم قتل الأأطفال والشيوخ والنساء ورجال الدبن حتى 
خدمة أعدائهم ا حاريين 7 

2 أوم بدع الاسلام ذويه المالقيام بالقسط ولوعل أنفسهم أوعشيرتهم أوآبتهم 
فقال تمالى: « يأيها الذين آمنوا كونوا قامين بالقنسط شمهداء لله وو على أنفسكم 
أو الوالدين والأفريين » : 

ه - أو يمان الاسلام على رءوس الأأشهاد أن الحرب التى تفتضيها جاية الدعوة 
ونشرهالايمتبرالوت فيها شهادة إلاإذاكانت نية القائل متصرفة الى إعلاءكلة الله لاا 
الى غرض دنيوى» ولا غرض مادى» ولا للمباهاة بالشجاعة والنجدة » قال الى على الله 
عليه وسلم : «إذا ات رالصفان نزلت اللائكة تكنتب الخلق على عسراتيهم : فلان يقاتل 


بإب مبهمة الدين الاسلاى فى المال 


للدئياء فلان بقائل جية ؛ فلان بقاتل عصبية» ألا فلا تفولوا فلان ثتل فى سببيل اللّه» 
فن اثل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » . 

وما هو جد بالذكر فى هذا الوط نكتاب أمير اؤمنين ممر بن امطاب الى 
قائْد جنوده مد الفرس سمدبن أبن وقاص » وهو: «أما بمد فإ ىآمرك ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله ع ىكل حال » فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء وأقوى 
الكيدة فى الحرب . وآمرك ومن مغك أن تكونوا أد احتراسا من العامى مني 
من عدوك » فإن ذثوب الميش ألنيقك عليهم من عدوم » و إأا ينصيرالسلمون بمعصية 
عدوم لله» ولولاذلكم تكن ن لنابهم قوة؛ أن عددنا لي سكمددم» ولاعدتناكمدتهم» 
فإن استوينا فى العصية كان هم الفضل علينا فىالقوة» وإلانتصرعليهم يقضلنالم تيمم 
يقوثنا. نالدوا أن عليتع فى سيرك حفظة من الله يعلمون ما تفعلون : فاستحيوا منهم » 
ولا تعملوا جماصى الله وأثتم فى سيبيل الله ولا تفولوا عدوثاشر منا فلن يسلط عليناء 
قرب قوم سلطعايهم من م شر منهم 6ك سلط على بى إسسرائيل لما ملوا بمساخط الله 
كغارالمبوس»:خاسوا خلال الدبار وكان وعدا مننمولاء واسألوا الله المون ع ىشم 
كا تسألونه النصسر على غدوك » أسأل الله تمالى ذلك لنا ولي ».. 

ألابرى القارى فى كل ما قدمناه أن الاسلام يحرص على أنيحافظ أهله على السدهو 
الروحانى حتى ف المواطن التى يتعمد فيها قادة الأم أن يتناسوا هذا السمو ليثيروا 
فى جنودم أقصى ما مستطيعون إثارته من القوى الوحشية الثأوية فى نفوسهم ‏ تصفح 
تواريخ الفاتحين الأولين والحدثين فهل ترى فيهم من يقول لعسكره إنكم إن قاتلم 
عدوم طليا للمصلل الدنيوية» أ مباهاة بالجية» أو دذاما عن المصدبية» فقتلتم» لا ثنالون 
درجة الشهادة التى بحرص عايها الؤمنون : فإنما كتبث هذه الكانة السامية للذين 
لايقاتلون إلا تتكون كلة الله غى العلياة 

إن الأثور فى هذء للواطن أن يقول القواد نودم : هلدوا الى أعداسع فزقو مكل 


مبمة الدين الاسلاى فى العال يننا 


مزق » وبالفوا فى النسكاية بهم ؛ واجملوم عبرة من تحدئه نفسه أن يقف فى طريقكع غ 
الماح . أما ذكر تقوى الله » والتنبيه بمراعاة العدل » وعدم العدوان » وتجريد الننس 
من جميع الأغراض الدند يةء والأهواء الذائية» ومحيض القصبد لاعلا كلة الق » 
فهذا كله ل برد على لس الدفى الأرض حتى الذين كانوا يحاربون لأنغراض ديفية » 
بل إن المارك الدرينية قد امتازت بضروب من الوحشية نعجز ءنها الوصف <تى ضربت 
بفظاعته! الأمثال (داجع تاريخ الحروب الديفية) . 

برى القارى” بعد هذا البيان أن شبهة خصوم الاسلام قد دّحضت دحوضا لافيام 
لما بعدهء وثبت أن هذا الدبن ينشدد فى وجوب ملاحظة السمو الروحاق ىكل موطن 
حتى الواطن التى يسم فيا الفادة لجدودم بإوتسكاب الأعمال الوحشية زيادة فى النتكاية 
بالعدو والانخان فيه » و بثبوت هذه المقيفة يكبت أن الاسلام انفرد من بين جميع 
النظم الاجتماعية بهذا الأدب العالى الذى لا عهد لابشمرية به الى اليوم . 

إثنا يبيائنا هذه الناحية من الاسلام قد كشفنا لاقارئ" من مسجزة علمية له 
لا تقول تبزعن مثلها الصلحون » ولسكنا تقول تدر فى خلدم الى هذا المدمر» فإن 
ما هو ظاهر أمام الناس ظوور الشمس من تفسيات الماعات أنما قثمة على ميدأ الأئرة 
أحلامها من الفتح والتوسع بشبه أصل هن 
أصول الرجة أو العدل» فقيام أمة فبل نحو أربمة عشرقونا بتعالم دينة مامة على فظام 
يوفق بين منتضيات الروح العاوى ومقتضيات المادة على التحوالذى رأيته هناء يعتين 
أصمرا خارةا لامادة لا .كاد يتصوره المقل لولا نتائجه اللموسة باليد. 

إن جباعة |السامين قد برهنوا فى أدوارمكلباعل أنهم رسل السلام والأمان » 
وطلائع امم والمسكنة ؛ ومقدمة الدنية الحقة فى الأرش 

يقول| ارخ سدبو الف دى ىكتابه تاريخ المرب ؛ إن السلمين تشروا الع والمكة 
والدنية حيث وطلت أقدامهم . ووس على كلامه جميع الذي كتبوا عن اللمين قدبها 


القومية المحش» وإنها لا تند فى 


بم مهمة الدين الأسلاى فى العالم 


وحديثاء ففرروا أنه لولام لقضى على الثراث العلى للأم ولاق مش الأم بمضا 
من مواصلة المرب . أفليس هذا من أدل الأأدلة على أن للسامين م بكونوا تحرون 
حياتهم وحدهاء ولكن حيأة الح قكافة » على نظام من التكافل والتعاون فآن مقووريهم 
فأصيحوا بدوندماية» من إخوانهم فى الدين » واتقليوا منحاريين ل المدمنا خين عنهم » 
ومن أعداء لملتهم» الى أولياء لحاء بل أنمة يبدون الناس اليها ويعماون على إعلاءكتها ء 
لا بالعمل لذلك وم قعود فى أ كسار دورم » ولكن بلرحلات البعيدة ‏ والتضحيات 
ألنى لا تدخل ضروبها تحث حصر . 

فإذا كان من أجل" مايدؤنه الم ف ناريخ أمة أن يتقلب أعداؤها الى أولياء يبادلونها 
الب والودة » فإ من أ كبر ما يجله من الآيات فى تاريخ الانسانية أن ينفاب 
أعداء أمة الى أثة يبذلون أنفسهم لاإعلاء أن دينها بين الطلق . تر قربط وعدها 


سمه مس 


أقوال البلغاءفى أطيب الككلام 


قال أحصد البلغاء : أبلغ التكلام ما حسن إيبازه » وقل مجازه » وكثر إتازه » وتناسيت 
صدوره وأعجاز 

وقال غيره : أبلغ اكلام ما يقن مسمعه ؛ ويثؤيس مضيعه . 

وقال سواهيا : ليست البلاغة أن يطال عناق القل أو سنانه » أو يبسط رهان الوك 
وميدائه » بل أن يبلغ أمد المراد» بالفاظ أعيان» وممان أخراد» من حيث لانزيد على اكاجة». 
ولا فى إخلال يفضى الى الفاقة ‏ 

ووصف أهل البياق البليغ فقالوا : فلان يعبث بالسكلام » وبقوده بألين زمام » حت ى كان 
الأألفاظ تتحاسد فى التسابق الى خواطره » والمعاتى تتغاير فى الانثيال على أثامله . 

الى هذا يشير أب مام الطالى بقوله : 


اتغاير الشعر فيه إذ سبرت له حتى ظناث قوافيه ستقتثل 


اي بز 


قلا لله تال ليد آلا أت علي رك" من ' رب إننا 
00 


وهار. 4 عو 


ا يي ٠»‏ فَِدَا ما اه بعرو شوءا فَلاتردة 
وكام رمن" دنع رمن قالِ) - 
افمكقر ماقت اليك ن وعائدوا» ونجأت لم الآنات والمبرفموا عا وصكواء 
فأنكروا قدرة الله عل البعث والمشرحتى ألقموا حجرا بما اعترفوا به : من أنه خالق 
السموات والأأرض » ومنبت الكل والررع : ومنوع المار ىأ كلما ولونها وى السق 
بماء واحد وثبتت فى قطع متتجاورات » فاذا يمجزه بمد ذلك أن يميد ما بدأ وهو 
أهون عليه 7 
ثم استشكارا بأن نلك الأجزاء قد اختاط بعضها يبعش فكيف تكون القدرة 


لذن سورة الرعد 


على تمييزها وردكل جزء منها الى ماكان مسكيا معه حتى ثلقثم أجز الجسم الأسبلية 
كا كانت : وأثىيكون ذلك ة فل كن يليق بهم إلا التعجيب من سخافتهم وغباوتهم» 
والنعى عليهم بأنهمم الذي نكفروا بربهم الذى خلقهم » ووهبهم م نالنم الواضحة ماوهههم 
قمموا عنها ول ينظروا ليها» كان الأغلال فى أعناقيم فهم مقدحون » لاينظرون 
ماهو تحت أ بصارم » ولا يستطيمون أن يلتفتوا بمنة ولا يسمرة» وذلك ما ذكره الله 


عز وجل فى قوله: « وإن لعجب فعجب قولهم أذ كنا ترابا أثنا فى خاق جديد . 
أولثك الذبن كفروا بريهم وأولنك الأغلال فى أعنافهم وأولنك أسعاب النار م فيها 
غالدون ». 

ثم بعد أن حك الله عنهم مماحكانهم وتلسكوم بغباوتهم » إذ يستعجلون لأ نفسهم 
العذاب والسبيئة قبل المسنة» ول ينفعهم النظرفيا ماب من قبل من الات لتحت 
م كانوا أشد منهم بطشا وأ كبر قدوة» وأن هذا لابصدر إلا عن سفيه جاهل 
عقدار تنسه وقدار اليد الى تملك ناصيته وتويمن عليه» عاد الى كر عرف ثما قتنوا به 
وعلقوا عليه إعانهم نكاما #الغالبون يجلون شروطوم على الغلوب» أوكأنايطلب إلبهم أسي 
ينتفع به الطالب» فهم يشتطون فيا يشت طون فيقولون: ‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» 
أو يقوله الذنكفروا منهم وتمكن الكفرمنقاويهم حتى عقدها عن أن تنظرفها فيه 
مبلاحهاء وخامت الفشاوة على بصائرم فل يبصروا ماتجلى من الآآيات الى يرتدى بها من 
كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ؛ فحدوا تاك الآآيات وأبوا إلا آيات يقترحونها 
ويسينونهاء ويعرضون ما تجلى لهم مما هو أقوى منهاء ولو أجيبوا الى ما طلبوا لجاء 
كل واحد يقول : هذا مقترح فلان ولا يقنمنى إلا أن تجببى لمقترحى » ولسكانت 
الآيات لعبة تابمة لأهوائهم » ولو اتبع المق أهواءم لفسدت السموات والأرش . 

وها نحن أولاء ورد عليك طدرفا من تعنتهم الذى حتكاه الله عنهم فى اقتراحاتهم 
رتلاصيهم : 


سورة الرعد فنا 


فى سورة الفرقان : : وقلوا مالمسذا الرسول يأ كل الطمام ويمشى فى الأسواق 
اولا أنزل إليه ملك فيكونٌ معه نذيرا » أو ياق إلي كاز أوتكون لهجنة يأ كل منها 
وال الظالون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » فقد أبوا الاعستراف بنبوة من 
بأكل الطمام ويشى فى الأسواق »ثم طلبوا أن ولّبسمة ملافا فيكوق ممةالذيراة 
ثم اققرح منهم مفترح أن يلق اليه كنز من مال ؛ وق لآخر : تمكو له جنة بأ كلمنها . 
وبق بعد ذلك الياب الذى لايمكنسده وهوتللهم بوهم إن تتيمون إلارجلامسحورا . 
فلو جىء لم بتكل ما طلبوا لبق تعللهم بأنه سحرم »كا تعللوا فى قصة الشقاق القدر 
حتى سألوا القادمين من الاق فأخبروم أنهم رأوه منشقا على ماروى . ولقدكانوا 
يقولون قبل ذلك إن مهدا إنكان فد سحر أبصارنا قم يقدر على أن يسحر جميع من 
فى الأرضءفلما أخيروم و رأوا القمرمنشقالووا رعوسوم وأعرضوامستكبرين . 

وف سورة الفرقان أيضا: « وقل الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا اللانكة 
أورى ربناء لقد اسككيروا فى أنفسهم وما عتواكييرا ». ولقد رد عز وجل علبهم 
بقوله جل من قائل : « بوم يرون اللائكة لابشرى يومثذ للمجرمين ويقولون حبرا 
محجورا » فيين أنهم لو أنزلت عليهم لللاككة على صورتهم لملكوا عن آخرم» فكان 
طليهم هذا وبالاً عليهم » فا أأشبهه يما جاء فى الأب التى تحن بصدد تفسيرها قياعى 
فى قوله تمالى : « ويستمجلونك بالسيئة قبل المسئة وقد خلت من قبلهم الثلات » ! 

وقال تعالى فى سورة الأ ثمام : «وقالوا لولا أتزل عليه ماك ؛ ولو أنزلنا ملكا لقهى 
الأأعى ثم لا بنطرون » فهذا نظير قوله فى الآية الذكورة آنا : «يوم يرون اللائكة 
لا بشرى يومثذ للمجرمين » إذهلتكون على كفرم ولا يتفعيم يومشة إمانهم 0 
قفد صار الابمان عن عيان وإلماء » قل يجىء عن ابتلاء المقول انى هى أعظم ما وهيه الله 
لبى الانسان. ولوجء الك على صورة بمكن رؤينها لكان على صورة رجل 6ك ل تعالى 
فى سورة الا نمام  :‏ ولو جعاناه ملكا للعلناه رجلا ولليّسنا عليهم ما بلبسوت » 

ك4 


م سورة الرعد 


أى لجاء قولم :رأ كل الطمام وش فى الأأسواق أو قولم : إن تقيمون إلا رجلا 
مسحورا , 

وكذلك افترحوا أن نز كناب من السماء معه ملامكة يشهدون بأله من عبد الله » 
خاء قوله تعالى : « ولو ثزانا علي ككتاب! فى قرطاس فلمسوه بأيديوم لقال الذبنكفروا 
إيث هذا إلاسحر مبين » كيف الوصول إلى إقناع هؤلاء وكلا جاءتهم آبذ 
تللوا بأوهى الماذير' 

ولنجل لك ما كاه الله عنهم فى سورة الإسراء » إذ يقول عز وجل : ف وقالوا لن 
تؤم ف لك حتى تج لنا من الأرض يفيوما ‏ أو كوف لك جنة من تخي وعتب 
قمر الأعبار خلالها تنجيرا» أو تُسقط السماء كا زعمت علينا ,كسا أو تأ بلله 
واللائكة قبيلا» أويكون لك بيت من زخرف أو ترق ف السهاء ولن نؤمن لرقيك 
حى تل علينا كنا نقرؤه » . هكذا كانت ألاعيهم ؛ وهكذاكان تعتهم؛ وعكذا 
كان عنادم وإياؤم » فسكأنهم يأبون أن يؤْمنوا بربهم حتى يتجلى لهم » ويتنزل للعمل 
بأهوائهم . فلماذا كل هذا وقد وسح الصببح اذى غينين 7 وماذا يتنهم مك أذ 
يؤمنوا لنشر اضطفاه الله واختاره لوحيه ء وأيده بآيانه الباهرة ومعجزاته القاهرة 8 
ققد أبوا أن يعترفوالله بهذا المق : حق اختيار بش لارسالة»؟ قال قعالى : «وما منع 
الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى إلا أن الوا أأبعث اله بشرا رسولاء . ومادروا أن 
الرمسول لا يسكن انتفاع الرسسل الهم به إلا إن نلسههم وأمسكتهم أن يفيموا 
منه ؛ وم بشر لاملائكة + ولوكانوا ملائكة لأرسل اليهم ملتكا مثلهم: « قل لر 
كان فى الأأرض ملائئكة بمشون معلمئنين لنزلنا عليهم من السما. ملنكا رسولا » . 

هذا هو تصوير حال الشركين وإبائهم وعنادم مع الأنبياء وللرسلين ٠‏ وهذا هو 
جلا الآباتهم» ورد حججهم عليهم؛ حتى لجببق لهم متمسك يسوغ الاعماد عليه لس 
عاقل » أفن حكلة القادر القاهر أن يجم ل آيانه تحت تصرفهم وألموبة لأهوائهم » أم أن 


سورة اارعد فنا 


المزة الالمية نقتضى أن يمرض عنهذيانهم ويمشى الرسول فى طريقه معرض| عنهم غين 
آبهبهم» وأن يشدالولى عز وجل أذر نبيه وبأصره بالاإعراض عن قوم موا وصموا» 
فيقول عند ما إشرعون فى مما حكاتهم : « إما أنت منذر ولكل قوم هاد » 7 

نقد بسطنا القول طويلا فى هذا الوم » وأطتينافي أ كثر مماقمودناء وماحلنا 
على هذا الإسهاب والتوسع فى الاستشهاد بآيات متمائلة من ع آيات السكتاب 
إلا مال ما يتما به بعض السكتاب» إذ يزمون أن الصطق صلى الله عليه وس لم يؤيد 
من قبل للولى عز وجل بجمجزة سوى القرآن» وكل آنه هى التكتاب المزيز» لم يظور 
على يده صلى الله عليه وس معجزة ماغير القرآن الكرم . ونحن تقول :كن بالقرآن 
آيْة بل آي تكبرى » ومن ذا الذى ينسكر أو يستهين مما احتوى عليه القرآن المزيز 
من باهر الآيات 7 إلا أنا تقول : إنه مع هذا قد لبر على يده صل الله عليه وسم من 
الآيات الكونية واللعجزات اخارقة للعادة ما توائر فى ججلته ؛ وإ ن كانت آحاده آحادا» 
وقد صبحت الأأسانيد بالكتير منهاء وبلفت جلتها حد التواتر »كا مثلوه جود حاتم 
وشجاعة على وأمثالها ما صار جموعه غير تابل لاشك وإنكانت آحاداموادث ل بلغ 
واحد مها حد الثواتر . وأمارة التواتر أن يصل الأعس عند النفس الى حد لا ثقبل 
الشك أو النتسكيك فيه » فلو أنه قيل لك : إن حاتما كان بخيلا أو إن عليا كان جباناء 
م تجد ما يدعوك الى التقكر فيه ء وإذكانت آحاد حوادثه لم تباغ عندك ميلغ التوائر. 

وإذا أردت مثالائما بقع فى عبدنا فباك : قد ؤائر عفد الحاشرق أن بع 
الساسة كان من الدهاء بحيث لايشق له غبار حتى أصبح لايقبل تغيير المقيدة فيه؛ فلو 
قيل لك مثلا: إن بسمارك السيادىكان رجلاغبيا قصير النظر ء لبت نفسك الاستماع له 
أوكلفت نفسك مؤئة ارد عليه » مم أن أشخاص حوادته م يثبت لديك منها ثىه 
لعيله . ويسمى مثثواتر العنى . 

ولقد تواترت المجزات فى ججلنها وإ كان بعضها آحادا صمبيح الارستاد . 


1 سورة الرعد 


فتيع للاء من بين أصابنه» واختفاره عن أعين الباحثين عنه وهو أقزب الى 
مواقع أ بصارم» وأمثالها من الآيات الكونية . رمن إعض وجوه الإعجاز فى القرآن 
ماهو من الآات السكونية كمل أخبار الأم للاضية ؛ وكالإخباربالستقبل فيقعكاهرء 
كا فى قوله تعالى: الم غلبت الروم فى أدى الأرض وم من بعد كلهم سيثليون 
فى بضع سنين » مماجرت بشأنه الراهنة الشهورة بين أبى بكر وبع السكفار. 
والأأخذ على قلوب اليهود الذين نطقت الآية التكرية بأنهم لن يتمنوا الوت أبدا 
آي كو نبة » فلقد كنوا أحرض النناس على تلمس ما يموض حجة لهم على جمد ء وما 
كان أهون عليهم من أن يقول قائل منهم: ليتتى 
هذا قولاسانى .كان هذا يهمهم ويعنيهم جد الخاية » ولاسمافى الوقائع ال ىكانوا يتزلون 
فهامن مماقليم على حم اليف » إذغدروا بالصعلق صب الله عليه وسل »ا جرى لبق 
قريظة وبى النضير من البهود . 
والخلاصة أن كبرمسجزا انه مل لله عليه وسم وأعظمما والدائم بذاته منهاء هوالقرآن 
الكريم . ولكن هذا لايجنع أن له معجزا تكثيرة وردث با الأخبارالصيية. 
أماما فى الآية لتى معنا وأمثالها فقد تحلى لك يما سبق موقعه وأْه قطع لتعللاقهم 
وتصويرم بأنهم لا يؤبه لطلباتهم » ولامعتى ببذياهم » قليمض الصاح فى إصلاحه » 
وليدعهم لرجهم *فوو القادرعل أن يذيقهم وبال أسررم د إما أنت منذر ولك لقوم هاد». 
هذا وحين تتأمل فى قوله تعالى : « ويقول » تجد أن هذا كان يتكرر منهم » وكان 
عادة لمم وديدنا . والتعبير عنهم بلذين كفروا تصوبرهم بصورة من لا يرجى منه صلاح 
حال أ واعتراف بحق » فقد سدت قلوبهم عن ن إدراك افني يما عقد عليها منالكفر. 
وكلة (اولا) للطلب الشديد الصحوب يحث ؛ كأنهم جد حريصين على حصول 
تلك الآية »ول ييكفهم ما جهرم من جليل الآيات . 
وكلة (من ربه) لايريدون بها إلا المي بدمواء أنه مرس لمن ربه »كأهم يقولوقة 


أمنوت؛ فلا يقدر أحد عل ادغاء أن 


سورة الزعد اع 


إذا كاذ سلامن ربدفل ل يؤيده بإجابة ما نطاب ؟ لذلككان الأم يشتد عليه سل الله 
عليه وسلم ازيد حرصه على أن يؤمنوا أويهتدوا : وأن ينجم فى مبمته وأداء رسالته» 
فسكان المقام مقام أن بهن عليه دبه أمرم » وبرشده الى الايكن الأأس غل نقسه» 
فقال أولا : إاأ نت منذرء أى ماكانت مبمتك أن تهديهم وتوصاهم بالفعل » إهاعليك 
البلاغ وعلينا المساب» وقد بلّنت على الوجه الطاوب منك ‏ فلا عليك أن ِوْمنوا 
أوبكفرواء أفأنت تكره الناس حتىيكونوا مؤمنين ؛ ولوشاء ربك لمعل الناس أمة 
واحدة . وثللهثانيا : «ولكل قوم هاد » أى ما كان بدما فى الكون أنيجىء الرسول 
الى قومه فيهديهم فيكون منهم الؤمن ومنهم التكذب» بل هذه عادة الله فى خلقه : 
يرسل الرسل مبشرين ومنذرين » فيسكون من قومهم الكذبون والصسدنون» فلك 
أسوة بإخوا نك الرسل من قبلك . وعلى ذلك يكون ممنى ‏ هاد » أى رسول برشدمم 
كفن منذر . ومن الفسرين من برى فى معنى المحادى الوصل بالفعل» ويقول : الحادى 
هوالهء أى أن الله هى الذى يبدى ويوصل الى اخلير . ولكن الوجه الأول أوجهة 
فإن الولى جل وعلالم بوصل بالفم لكل قوم ؛ فا زال من القسدم من الناس مؤمن 
وكافر . إلا أن يراد أن الله هاد لكل قوم اهتدوا »أى كل من حصات له الهداية 
الإلمية فهدايته من اله والله هوهاديه . وأصماب هذا القول يرون أن لفظالطلالة بعد 


هاد خب مبتدأ محذوف ء أى هوالله .ثم فى الوجه الأأول فوق التأسىالذى شرحناه معنى 
أن لكل قوم هاديا يليق يتومه بحتب حلم ؛ وأنت جنت لنومك عل.أثم المالات 
الت تننظر لمم وتناسبهم » وجبئت بالايات اللاثقة بقومك وبالناس أجمين . 

قال ثمالى : الله سل ما تح لكل أثثى وما نغيض الأرحام وما تزداد و ل 
عنده تقدار » : 

هذا من نمام كسليته صلى ال عليه وسل ونوين أصرم عليه » وذلك ببيان أن الله 
عليم بخفى حالم » فلو عل فيهم خيرا لأ جليهم الى ما بطلبون ؛ ولكنه أحاط يكل ثىء 


لها سورة الرعد 


علماء وعم ما خف وما ظهر ء وعصلم اهم وما نعاوت عليه قاوبوم . أليس يعر الجل 
قبل أن يكون ؛ بل هو الذى يكونه حسها أراد» وعم ويلم مرت دقائق اق تكويقة 
وما بيط بهما لا د هو من نفسه ولا يعله أحد غيره جل شأنه ‏ فهو يلم ماتجيل 
كل أثثى : أذكر هو أم أثى» أشق هو أم سعيد» أمكابر هو أمسترشد» فيسلى 
كل ذاك ما يليق به وبوافق المكة وضع التدير ؛ فلا سير وراء أوهام من أوهموا 
أو توموا »كيف وهو أعل بهم من أنفسهم » فلاغروكان أليق ثىء الا,عراض عن 
مفترحهم » فأعرض عنهم» فنحن أعل بهم من قبل ومن بعد . 

وأردف ذلك بقوله : « وما تخيض الأرحام وما تزداد » لبيان أ سعة علمه جل 
شأنه لا تقتصر عل ماحل به أذكر أم أت الح بل يعم فوق ذلك ما غاضيته الأأرحام 
أرحام النساء» أى نقضعه من مادة كانت صالمة للتخليق فتقصنها الأرحام وغاطتهاء 
وما زادته الأرحام من مواد أعنيفت الى ما قذف فيها من ثناف قتكونت منها النعلفة 


بشرا سويا. 

وإن من رجع ا كلام أهل الذكرفى هذا لباب رأى فيه أن النطفة تقذف ف الرحم 
مننوية على عدة بويضات صالمة لتخليق فتدور حول بويضات من الرأة حتى يخترق 
بعش بريضات الرجل بعض بويشات نطفة اارأة فيذوب فيه وباقيها مام يرد الله 
تخليقهيكون بمعزل فيفسد» فسكأن الأرحام فاضته أى | ثتقصته. ثميكون من الأرحام 
إمداد لما صل لاتخليق منه فيزداد ويتمو بأص الله حتى يكتتمل خلتقا سوياء ف ىكل 
تطفة تخلق منها جنين فيض وازدياد . ويصح أت يمكون ممنى نفيش الأأرحام 
أى ما يتلاشى فبها من النطف ء وما تزداد أى ما يتحدد فبها من الأجنة . 

وعل اجملة فالاية قد نوت على أدق ثىء فى تكوينهم » كيف يعزب عنعامه حالهم 
وهو الى كونهم : ألايلم من خلق وهو لليف ابر ؛ فلو عم يهم خيرا مننظرا 
لأا ابهم الى مطلبهم »كا قال ثعاك : 3 وأو عل الله فههم خيرا الأتعميم » ولكلهم 
لاخير يرجى منهم كا قال عقبها : « وار أسمعهم لنولوا و معرضون ٠‏ 


سورة الرعد ليمع 


وكلة (ما) فى قوله : : ماتحم لكل أثثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » يصب 
أن تكون مصدرية أى حمل وغيض وازدياد » أو موصولة أى ما تحمله وما تنيضه 
وما لزيده ‏ أو استغبامية أى هاذا تحمل وماذا ثفيض وماذًا تزداد #وتكوق ملقة 
لفظ ( يعل ) عن العمل > يقوله علماء النحر . 

ولفظ تنيض يستعمل لازما ومتعدياء تقول : غاض للاء وغضته أى نقص أونقصعه 
كا قال تعالى : ( وغيض الما » أى نقص وغيب فى الأأرض . ويصح أن يسكون 
انفيض الأ رحام وتزداد» أى ى المئة كامواود ناقصا والولودكاملا؛ أو الدةكالولود 
السبعة أشهر والولود لنسعة والولود لدنة أو أ كثرء أو فى العددكالولود متفردا 
أومتعددا اثنين أو ثلائة أو أ كثر “كل هذا يدل عليه يض وتزداد» فوق ماسيق لك 
من انتقاص بعض ما يصاح للتخليق أ وكله؛ ومن ازدياد الادة امخلقة بما يمدها 
اد تغيض ونزداد الى الأرحام مجاز عقلى » إلا 
الله هو الفامل لكل شىء فى المقيقة . 

وقوله تعالى : 3 وكل ثىء عنده :قدا » تقرير مضمون اخلة قبلاء وكأنه يقول : 
إنه مع إحاطة علمه بتكل شىء جل أو قل » فإنه بتقديره وحكلته قد رتب كل ثى* 
حسيا يليق » فأكان الأ فرطا ولا ابن الصادفة ؛ ولك نكل شىء خاضع لتديور 
الحكم العليم . فهذا كقوله تمالى : « إنا كل" ثىء خلفتاه بقسدر » فكل عرض 
وكل جوهر قد وضع حيث أراد الله ودبر بتقتضى اللمكنة من الأزل » فا كان مخلوق 
أن لطمع فى تغيير أصى مما أداد لله العليم الأسكيم » فسكل شىء له مس ثيته الخاصة به 
ووقنه العينله» وحاله اللاثقة به لا كاد يحاوزه . ومعتى « عنده » أى فى علمه وحكنه . 

قال تعالى : « عام الغييب والشهادة السكبير المتعال » : 

تفرير بعد تقرير ؛ وتثبيت إثر تثبيت » حتى يطمان قلبه عليه ااسلام الى ما أراده 
الله عز وجل بهم » ويهون عليه أصرم » وهو ال ىكان أشد ما يكون حرصاعل إكانهم 


من دم الأ رحام . وير خاف أن | 


اننا سورة الرعد 


وهدارتهم؛ حت إنه قدخاطبه عزوجل بقوله :فلمك باخ تنسك على تارم إن يوسنو 
بهذا الحديث أسقا» يدفعه الى ذاك ما فطرعليه من رأنة ورحمة» وشغف بأن لايفوت 


الاريمان بالواحد القبار أحدا من خاق الله المقالاء كيف . ف وم قومه وعشييرنه » والأأمي 
أو ضح من أن يخ ؛ وم ذوو عقول وفطن » لا يمذرون فى تضهيع ذلك اتلير الجليل 
على أنفسهم . الم أن وقوفهم موقف المداء لأنفسهم أم إضيق له صدر المليم ؛ 
ولاسيا وم عشيرته الأقربون . فلا بدع أن يعلو التكلام بعضمه بمضا فى تهوين أسرم 
عليه صلى الله عليه وس » وتسكرير القول فى أن ذاك بيجب رده الى عل أله وحكقه » 
فهو بهم أعلر » وهو عام الذيب والشهادة » وهو السكبير التعال» فلا هيمنة على املق 
ولا قصرف فى شثونهم إلا للعال مجاهم ؛ وهو اانزه جما يتومونه م نأن دعوتهم سيعود 
نفع منها على أحد غيرم . ثم مهما زتموا لأأنفسبم من غزة وعظمة فهم أهون عند 
الله من أن بلتفت الى شىء مما بدعونه لأأنفسهم » فو السكبير الذى تخضع أمام عظمته 
كل رأس » وهو التعال عما يصفونه به مما تفوه به ألسئتهم » سبحان ريك رب المزة 
جما يصفون ١‏ 

وبسد أن وصف عز وجل نفسه بأنه السكبير التعال » النزه مما يحول بخواطرم 
2 بهألستتهم» عاد الى قمريغهم قدر أنشممء وأنهم أمام قدرة القادر وعلالعليم 
لاثىء؛ فلايغات مهم أحد عن سلطانه وإحاطة عامه بكل شأنه » فقال تعللى : « سواء 
متم من أ لقول ومن خين يه ومن هو مستلف ف بالليل وسارب بالنهار »أى لقد 
ا عن أنقسم » وتوهتم أ أ إذ تسرون القول بيش وتستخفون عن الخلائق 
أمتالتي قدتغنق عل الله خئية مع بكلا مقطا ب يعبط اوشم 
2ع #افنبواة مت من أ. سر القول ومن جر به فلل عام بكل أمي متم » بل بعلم 
نان الأعين وما السدود» بانسب شع م قلأ مار يلي ٠‏ 
بل قد ع مكل ذلك من الأزل فيسل أن تخلقوا ٠‏ وكا بسلم المر والجهى من أقوالم 


سورة الرعد قم 


كذلك يمل ماظهر وما استتر من أمالي » فيعلم من هو مستخف باليل لظن أنه 
فد خنى عن ربكا خنى عن الكلائق منله» لا بل الاستتار بلليل والظبور بالهار بالنسبة 
اليه على حد سواء » فإذا سمى شىء نيبا أو استنارا أو إسرارا فهو بالنسبة المأ 
وأما بالنسية اليه جل شأنه فتكل ذلك سواء . ومنى مستخف أى مبالغ فى الاختفاء 
كأنه فوق اختفائه طالب الهزيد من اللفية »كا يفهم من السين وائتاء. ومعنى سارب 
أى ظاهر » من قوطم : سرب أى ذهب ف سربه أى طريقه لا الى بشى. ؛ قال الشاعر 
بِصف قومه بالمزة : 
وكل أثاس قاربوا قيد ليم ونحن خلمنا قيدهفهو سارب 
أئتركناه بلا فيد نوو يسير فى طريقه حيث أراد . وككعة تقديم من أسر القول 
على من جبر به وتقديم من هو مستخف اليل على سارب باللهار» أن القصود تقرير 
شمول العم » ولاشنك أن تعلقه امسر والستخنى أمكن فى هذا التقرير . ثم إن لفظ 
سارب عطف على من هو مستخف »ء والعنى : سواء من هو مستخف ومن هوسارب » 
أوعطف على لفظ مستخف ويكون من عبارة عن شخصين »أى سواءشخصان مستخف 
وسارب . وقد ورد له نظير فى اللغة » ولكن الأول أقمدء فإن الثانىيوم أن شخصا 
واحدا هو مستخف وسارب . ثم إرداف الستخنى بلليسل وإرداف السارب بهار » 
لتأ كيد الاستخفاء والسروب» فالليل أعون على الاستخفاء » والنهار أجلى للسروب . 
قال تعالى : د له معمّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمي الله » : 
الضمير فى له وفى بديه وخلفه وفى بحفظونه راجع الى ما ذكر قبل فى فوله : « من 
أسرالقول ومنجبر به ومن هو» ال والعنى : لذلك الذّكورم نالسر والجاهر والستخق 
والسارب ممقبات امرء أ ىكيف يظن أحد من أولنك أنه فد خنى أعمرد على الله وهوقد 
أحيط بملائكة تتعافبون عليه ليلا ونهارا ه بحيطون به من بين يدية ومن خلفه » يحصون 
عليه ما يعمل » ويكتيو نكل ماصدر مته» ويحفظوة مما حيط به وهو لايدرى من 
إ 


كم سورة الرعد 


أمرم شيئاء وم من أمى الله أى من عام الأمس » وهو عا! خق مغيب عنا أعلمنا الله به 
بواسطة الوحى الالحى يق عل أنبيائه قيخبروننا به . أى إذا كان قد أحيط بمجموعة 
من لللالك1 تتعقبه ون تتتبع أعماله فتحصيها وتكتبها أولة لامر لدعي 
أمرع معد مر ار ها تتم 
وتتتبمه أنم| كان وحيئما وجد وعلى أى حال حصل » من عقبه بالنشديد أى ل 
والمنى تبعه» وقد يقال عقبه بالتخفيف أيضا بهذا للمنى» فالتشديد للككثور لالاتعدية . 
أو العنى أنمها طوائف تتعاقب ويحىء بعشها بعقب بعض ؟! ورد « إن لله ملائكة 
بتعافبون قيتع : ملامكة بلليل وملاشكة بالنهار» . وع لكل حال ف وججع معقبة بممنىفئة 
معقبة » أو جمع ممقبة على أن النا للمبالئةكرادية » فلايقالكيفبباءجعه جع تأنيث 
وليست اللائكة عؤعة. 

ولايقال: ما فثدة هؤلاء اللائكة المقبين» وما فائدةكتابتهم مع أنه تعلل حيط 
بكل شىء علماء ومخص ما يله المبد بلاحطبة الى الملائكة ولا الى كتاباتهم 7 لأنا 
تقول : إنه تعالى قد أحسك نظام ملتكه» ورب ط كل شىء بسبيه استتجالا للنظام؛ وهو 
غير عتاج فى إيجاد ثى. الى سبب ما » ولسكنه السكجال فى النظام . ولوشاء لأضناء 
الكون بلائمس ولا قر » وأوجد الزرع والضمرع بلاحرث ولا استيلاد. ولوشاء 
الأغنانا فى حياتنا عن الغذاء وعن الاء» ولو شاء لأأوجد كل شىء قاتما بنفسه 
غير ص تبط بغيره ء ولسكنه أوجد الا اءوباعد بينها فى ذواتهاء وقارب يينها فى ربطها 
إعضها يبعض ء وهو المسكم العليم » فهو قد ناط حفظ أعمال العياد وأتوالهم بعلائكة 
معقبات مع استغتاله عن الاستمانة بهم لمكة يمللها . ويكفينا أن نؤمن بأنه 
الحم العليم » سواء أتحلت لنا المكة بمينها أم خفيت عن أفهامنا . ومع ذلك 
فى تدوين الأحمال والأأقوال بأيدى حفظة كرام بررة كاتبين لا يمصون الله ما أمرم 
ويفعلون ما يؤصرون » قطع للتمحل فى الا نتكار أوحاولة الاعتذار» لثلا يكون لأحد 


سورةٌ الرعد ما 


من الناس عل الله حجة . وفى غلم المسكاف عن طريق الوحى الصسادق بأن عليه حفظة 
يحصون عليه ما مل عون له على صراقبة نفسه فيا بصدر عنه وتربية ملك الميياء 
فى ننسهء ليتغلب على داعى شهونه وغضبهء ويتلو ذلك االكوف من ربه . 

وليس فى هذا ميتمامى علىالمقلةهمه والإذمان له متى ورد عنالصادق الإخباربه» 
فقدرة الله صالمة » وما يعم جدود ربك إلا هو . 

وقد وصف العفبات بثلاث صصفات : ( الأولى ) أنه مميطة به من بين يديه ومن 
خلفه » أى فلا يغيب عنها منه تى»ء» ولايخق عليها منه شاردة ولاواردة . و (القانية ) 
أنهم يحفظونه أى فيحصون عليه ماجمل » وحوما ون م نكل ماقد سه ما لايدرى يدء 
خقه أن يحمد الله ويشكره على أن حفه بلطفه » ومن شكر الله مراقبته فيا يهم به من 
شر فيبتعد عنه» أو ماينويه من خيرفيتمه » فيكو يحفظ ون أى يلصونونه» أويحفطونه 
أى بحصون عليه مامل» ويحفظون عندكل ماصدر منه . و (الثالئة ) أنهم م نأمي الله 
أى أنهم من عام الأعى الذى هو اق الخيب » أو أنهم ما قمسبوا أنقسهم بأنشهم 
بل إنهم أقيموا فيا أقيموا فيه بأ الله وإرادنه . وعلى ذلك يكون قوله : 2 من أم 
له » ليس متعلقا ييحفظونه على ممنى أنهم يحولون بينه وبين أعس الله» وإلا فأمي الله 
لايق منه تىء» بل المنى أن ذلك الحفظ من أمر الله أى يسبب أم الله » أو أنهم 
م من أم الله أى من عام الأأمس وعالم اليب - 

نسأل الله تال أن يوقننا لكر ناثةء' وأن يحفظنا من كنرور أتفسنا وسيقات 
أتمالنا . وصلى الله على سيدنا مد وعى آله وصدبه وسلم ب؟ وبر رشي فيال 


حدم 


الشوك وعقو بنه الاخرووية 


ورد الى خضرة صاحب الفضيلة الأأستاذ الا كبركتاب من حضرة عد افندى زَى 
عبد الوهاب العفيق بشبرا مسر يرجو فيه أن يجاب على سؤال له فى الشرك » فاهتم فضيلته 
بالأعى وكلف فضيلة الاأستاذ الجليل || سف الدجوى » ومديرهذه الجلة » أن يض ع كل 
منهما جوابا عليه » كل على حسب وجهة نظره» فصدع كل مثهما يذه الاشارةكا يراه القراء 
فى هذا المدة. 


أما نس السئوال بعد الديباجة فهو : 

ذقبح الله الشرك وأوعد المشرك بعدم المغفرة والملود فى النار؛ فاماذا ؛ وما حكة هذا 
العقاب الغديد» وما حكة كونه لا يثفر » وكيف النصق الخلق » وما الذى بيترتب علينه 
فى الدنيا حتى كرر الله ذكره ومقته مققنا عفليا فى آيات كثيرة فى القرآن ؟ ولماذا كان يشي 
التشرك ممدا وغيره +ملهم ذلك على أن يحاريوثم حروبا شعواء 7 

( وإذا كان المشرك لا .ينفك عن إشراكه فا فائدة النصح له 8 

< وما الفرق بين المشرك والمنافق ؟ 

< وكيف نوفق بين قوله تعالى : ذا وما أرساناك إلا رحمة لاءالمين » وبين قوله : ف ومأكنا 
معذين حتى نبعث رسولا » فتكيف يكون من هو رمة للعالمين سيبا فى عذايهم 7 

3 ولوفرضنا أن عدا لم يبعث فى جزيرة العرب فاذا كان يضر 7 وقد بِعث وئيس بها نهر 
ومات ول يخفر بها هرا » فا حكة ذلك > 

هذا هو الكتاب يردا من حواشيه . فكان جواب فضيلة الأستاذ الشيخ الدجوى 


عليه ما يلى : 
ابحواب 
إن نعجب كل السجب من أمساق قاوبنا مثل هذه الأأسثلة » ولكن لا متدوحة 
لناعن جوابها . وعلى الطبيب أن يداوى كل صريض يأنيه » فتقول وبالله التوفيق : 
لا يعرف قببح الشرك بللّه وإجرام الشرك إلا كل من يعرف عظمة الله التى 
أدهشت العلماء » حتى قال بعض الفلاسفة من فرط دهشته بمظمة الله الذى أبدع 
ثلك الموامء اتى لايأتى عليه العد ولايحيط بها المدء ولايدرككنه مافيها م نالأسرار 


الشرك وعقوبته الأأخروية قم 


والعجائب إلا ميدوا العم المسكم » قال فلك الفيلسوف: « ليت شعرى من ذلك 
النى اجترأ عليك فسماك الله لأأول مررة 1# » 

وقل سبنسر الانجليزى ما ترججته : « ليس الفرض من عل الطبيعة معرفة تلك 
الظواهر الطبيمية» وإنا الغرض الأسمى أن يشرف الارفسان على ذلك السر الباهر» 
ويستطلع تلك العظمة الاالمية من وراء تلك المدود التى ينتهى إليها عل الطبيعة » : 

ولاشك أن جرم من يتجرأ على المظم أعظم من جرم من يتج رأ على غير العظم » 
وهمكذا تنفاوت عظمة الجرم على حسب درجات تلك العظمة . اذ التجرى" على أعظم 
المظباء هو أعظم الجرمين.. 

وأما قول السائل : : وما الذى يترتى عليه فى الدنيا ختىكرهه الله ومقته مقتا 
شنيما فى آيا ت كثيرة من الفرآن » بترتب عليدكل مفسدة يجبا السمع 
وينفر منه الطبع » وتقوض أكان العمران وتذلنوع الانسان » وتذهب بالفضائل وت 
مجميع الرذائل . أمامن عرف الاله المق المادل المتكيم الذى يحازى المسىء بإساءته 
وا حسن بإحسانه؛ وهو الذى يقول :«وإن كان مثقال حية من خردل أتينا بهاء وكبقى 
بنا حاسبين » ويقول : « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يزه » ويقول : « وما يمرثب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى المماء ولا 
أصئر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبين » . نقول: كل من يؤمن بهذا الإله 
الذى ذلك بعض صفاته وقليل من كالانه» لا يمكنه أن يظم أحدا أو يتعدى على 
أحسد الم . وكل ما تراه اليوم مماقضج منه الانسانية وتصرخ منه الأخلاق وتثنله 
الفلاسفة والصلحوث » فليس إلانتيجة الشرك بالله والجهل بعدله وعلمه وقدرته . 
فازور الزورون ولا كذب الكاذبون » ولا نلون السياسيون اللداعون» ولا قل 
الفاتلون ولاسرق السارقون ء ولاجار القضاة الظالون» ولا حان الخاثئون ولا قصب 
الناصيون » ولا التهمت الأم الفوة الأم الضعيفة . ولا استعيدتهم وتفتنت 


اس الشرك وعقوبته الأخروية 


5-8 وب الاستعباد لحم» ولا نمك الأ كياء على الأغبياء ولا التدور ون على الجهلاء» 
ولا الأ كابر على الأساغرء ولا الأقرياء على الضحفا : فم يريدوا منهم إلا ما بريده 
رب اماشية من الساشية ورب الضيعة م نالضييمة ال» ليقع ذل ككله وأضْعافه وأضعاف 
أعافه مما لايق عليك , ولاحاجة بنا أن نسوقه إليك ؛ إلامن عدم معرفة الله 
والإعان يعدل الله وهو نتيجة من ناح الششرك الملى أو اخلق » والعدول عن سان 
الدين وأعل الدين « ومايؤمن أ كترم بلل إلاوع مشركون » . 

ولو رس الايمان فى القاوب كا بريد الأ نياء» لتراحم الناس فيا يينهم» ولتكاوا 
إخوة متحابين متضامنين ء ملا يقوله صل الله عليه ويس : ٠‏ لاتدخلوا النة حت 
تؤمنواء ولا تؤمتواحتى نحايوا» بل قديسل للؤمن من لباب ذلك الى حد أن يؤثر 
على نفسه ولوكان به خصاصة ؛ ويخاف من أن يوذى هرة فضلاعن إنسانء لأآنه يرف 
ماقال صلى الله عليه وسلم  :‏ دخلت اصرأةالنار فى هرة » . ثم يقول فى حديث آآخر: 
«الراجون برهم الرجن» ارجنوا من فى الأرض يرجم من فى السماء» . ولوصمل القلس 
بتعاليم الأ تبياء لكانوا على غاية الضفاء والمناء » ولماشوا عيشة أهل المنة فى المنة . 

فهذه ص الغاية انى بريدها صبى الله عليه وسلر من الناس ححتى جعابا شمرطا فى الايجان 
الكامل فقال : : لا يؤّمن أحدم حتى بحب لأخيه مايحب لنفسه » . وقال : < والله 
لا يمن والله لا يؤمن وال لايؤمن ؛ قيل : من يا رسول الله : قل : النى لا يأمن 
جاره بوائقه » الى غير ذلك وه وكثير . 

فسيدنا تخد صل الله عليه وس هو الذى جاء لل تفا الا نسانية السذبة ورفعها 
من حضيض الششقاء الى أوج السعادة ؛ ولك نكل إنسان يأخذ من هذا العين الصاى 
وذلك البلسم الشاى حسب ما قدر له وسيم به استعداده . 

أمادعوى الأ وربيين إنقاذ الانسائية من شقائها» فهى دعو ىكاذبة قصد بها التغرير 
وتوسيع الاستعمار» فنكانت من وسائ ل تعيب الانسانية لا إتقاذها. ولمل السياسيين 


الشرك وعقوبنه الأخروية لس 


م أعرف الناس بذلك. وسر هذا كله أن الانسان لا يحب أولاً وبلذات إلا نفسهء 
ولايجب الأأشياء إلا من أجلبا » فليس له م بتقعضى طبمه إلا ما يعود عليها بالنفمة 
من قرب أو بمد ولا يكاد يقكر فى غير هذا أويريد شيئا سواه» وكل مايوصله 
الى ذلك فهو من ميته وطليته وإن خربت البلاد وهلسكت المباد» فهو وحش ضار 
يفترس أقرانه وببيد بىنوعه بلاشفقة ولارجة » ولي سإديه قانون إلاقاون النفعة الذانية 
ولا فسعور إلا عزو الصلحة الشحسية »قوق لظ الفليقة الصميعة أحظط 
من الميوان وأضر من الثعبات ٠‏ ولذلك أباح الدين دم الحربى لأنه سقط عن رنية 
الانانية والتحق بالميوانات الؤذية » فنكان الواجب للاسانية تطير الأأرض منه 
رحمة بها وشفقة عليها؛ فلاغرو أن يهدر دمه ولاتراىكرامته » وهوالذى أضاءابسوه 
ساوكه وفساد إنسانيته ه وما ظامنام ولسك ن كوا أتفسهم يظلدون » . 

أما خاوده فى اثدار فلمظم الجسريعة كا قلنا . أو تقول ماق ل كثير من العاماء: 
إن كان ينوى السكفر بل على التأبيد . والميرة عند الله ليس إلا ما تكنه التفوس 
وتنطوى عليه القساوب « إن لله لانظر الى بورك ولمكن ينظر الى قاريم » . 
أو تقول : إن هذا الرجل دأب على مساخط الله والممل على فنون الرذائل حتى صارت 
ملكة راسخة فيه » فالتحقت بالفرائر » وصارت بكارة القرن واستحتكام المادة 
كأنها جزه من تكوينه الملق واستمدادهالطيعىء فلا سبيل لا نتزاعها منه إلا بفساد 
ككوينه واقتلاع غرائه واغرام طبيمته » ولذلك يقول التمال مد ولق روا النافوا 
امابوا عنه » . ومن عسرف تأثير العادات وتكويها للملكات المبيثة أو السالحة 
فى النفوسء لم يسغترب فلك . و ذا تقول : إن هذا ارج لكله خبث وقذارة روحانية 
هى أشد من قذارة الحسيات ادى من بدرك لاروحانيات ممنى أو يشم لما راتمة 
«إنما الشركون نجس» . فكيف يدخ لحضرة الله القدسةالتى لايد<لها إلاالقدسون 
أو يفوز يمنته الطمرة التى لا يفوز بها إلا الردحانيون » أو يسمع لذيذ امناجاة 


اس الشرك وعقوته الاخروية 


التى لا يظفر بشرفها إلا القربون * لعمرى إن المسككة تأبى دخوله الجنة التى أعدت 
للمتفين وحرمتعلى الكافرين» الأنهم ليسوا لها بأهل:ولممر ا مكة القدسة الى تأبى 
أن نضع الأشياء إلا فى مواضهالو دخاوا الانة لكان هذا فى نظر المقائق باذلة 
من بأتى بشر الدواب فيدخلها حظيرة ليك ومحدل خواصه ولس تدمائه ( وأى عقل 
ليسم بوجود الجير بمضشرة الك الكبير مع الوزير والأمير ) 8 

ولا تعجب من هذا فإن الانسان قد بنحط الى أسفل دركات الميوان فلا يكون 
إنسانا إلا بصورته وتخطيطه لاغير . وقد قال بعض الفلاسفة : «إن من الناس من 
تفسد إنسانبته فيصبيح غير إنسان » . وليس هناك تفاوت بين أفراد نوع من الاأتواع 
مثل التفاوت الذى بين أفراد نوع الانسان » الذى هو جمع المجائب والغرائب » 
ومظهر التنضادات والمتناقفضات . وقدقالتمالى فى حق أوافك المشركين الماهلين 
الذين موا عن الآيات وكفروا برب الأرض والسموات : « إنم إلا كال نمام 
بل م أشل سبيسلاء وقل : « والي نكفروا يتمتعون وبأكلوت كا تأكل 
الأنعام والثار مشوتى للم » . 

فهذا قول خالقهم العام يما خلقوا عليه واتجذبوا اليه « ألا يمام من خلق 
وهو الاطيف اللبير » . وسيةولون فى الآخرة : «لوكنا فسمع أو شقل مكنا 
فى أضماب السعير ». 

هذا والشيخ عي الدين بن العرنى وابن تيمية وابن القيم كلام فى الود فى النار 
شذوا فيه عن المهور » فلاحاجة لسوقه هنا أو التعريح عليه . 

وأماقول السائل : : ماالفرق بين الشرك والنافق 1 » فلا أدرى ماذا يريد به »فإن 
الفرق يينهما واضح من حيث التحديد والتعريف » وكيف يشتبه من يظبر التكفر 
يمن لظهر الايمان ؛ وإن أراد الفرق ييمهما فى الدار الا 
كل منهما المذاب الألم . وقدقل الله : د إن النافقين ف الدَرْكُ الأأسفل من الفار» . 
فلتدعه وما أراد . 


الشرك وعقوبته الاخروية راكنا 


وأما قوله : د وإذا كان للشرك لا ينفك عن إشراكة فا فائدة النصح له 7 » فبى 
جيب » فإنناتريد أولا إقامة المجة عليه د لثلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 
وثانيا علينا أن تدغو الناس جيما الى امير والحدى « ليهلك من هلك عن بيئة ويميا 
من حي" عن يبنة » وما أودع فى استعداد الاد مان من الأأسرار لايملمه إلا الله تعالى . 
فالواجب علينا أن تنص كل من نقدر على نصيحته بالوسائل الختلفة » عمى أن يكون 
فيه تابلية لير « ولو فى طبقة من طبقات أرضه السابمة » . فإذا لم ينتصحكنا 
معذورين » وقامث عليه الحجة . 

وأما قوله : « وكيف نوق بين قوله تعالى : 3 وما أرسلناك إلا رحمة للمالمين » 
وبين : « وما كنا معذين حتى نبمث رسولا » وكيف من يكون رجة الما مين ييكون 
سببا فى عذابهم 7 » -خوابه أن الطبيب رمة وإن أعرض عنه الغفلون ‏ وأن النيل 
رحمة وإن لم ينتفم به الماهاون أو غرق فيه المجازفون . بل تقول : إن النار رج ة كبرى » 
وقسد امتن الله علينا بها فى وله : « أفرأتم اسار اتى ".رون » الى أن قال : « نحن 
جعلناها تذّكرة ومتاءا للمقوين » . ولا يناى ذلك أنها قد تكون نقمة على بض 
لناس . وهذا فى غاة الوضوح . 

وكيف لا ييكون رحة للمالين وقد سياء بسعادة الدنيا والآخرة : فأعلى الروح 
حظبا من معرفة الله وما خلقت لأأجلء وأرشدها الى ما تكون به فى أعلل عليين 
وتصبيح مع الملانسكة لاقر بين » وأعملى الجسم حظه مرت مشاتهيان التى ردم للها طريقا 
يمن شره وبرجى خيره دكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لاحب السرفين . قل من 
حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 6 . 


وأما قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » فهو جار على مقتفى 
المدل وال لتكة؛ فإن مدا الله يأبى أن يمذب الللق مت غير إنذار ولا دعوة 
للاستيصار. 
2( 


4م الشرك وعقوبته الاخرورية 


وإنك لتعرف ذلك فى الفوانين الوضعية» فلاعقوبة إلا بعد سن القوانين وظبور 
التشريم » ولكن من عارض القوانين بعد ظبورها ووقف فى وجه اللصاحين وعرقل 
اتشريع الشرعين» كان مستحقا للمقوبة لاغالة . 

وليث شعرى ماذا يرى السائل فيمن يمخرج على الأطباء فيا يفرضونه من الحجر 
الصجى » ويث التعالم الى تنقع المرضى وتمى الأسعاء» وتعاقبكل مرك يقف 
فى مسبيل الصحة العامة ونثير أعلامها بين ربوع الأأمة» حتى لا تنتشر الأأوبئة 
الفنا كد والأعراض ابلك وه لئرى أن 
اليها واتقمس فى جمأة 
فى طريقهم » هسل تراهكن لم تقم عليه الحجة وم يعارض دعوة للصلحين ولا أعرض 
عن اللق 'بسدماتيين؟ 

وأما قول السائل  :‏ لماذا كان يغيظ الشرك مدا فكإن يحاربه مخاربة شعواء » 
فلا أرى له معنى بعد ماتقدم . وليعلم حضرة السائل أن للفضائل أقواما يغارون عليها 
ويسذلون فى سيلبا كل مرتخص وغال أ كثر ما يحرص أهل المادة على المادة » 
حتى إنهم ليبون عليهم بذل الأموال والأأنفس فى هذا السبيل : سبيل الله الذى من 
مات فيه كان معالنبيين والصديقين والشهداء والصالمون . ولك ن أهل الدنيا لايحسون 
بذلك ولا يذرقونه » ولذلك لايسترفون به « ب لكدبوا بجا لم يحيطوا بعامه ولنا يأنهم 
تأويله » . وما هذا والله شأن للؤمن» فإذالم تكن عالما فكن مقلدا . 

هذا وإنى استدكر منه ذكر الننى صل لله عليه وسلم باسعه ا جرد م عكونه فى عصر 
تنان أهله فى لمظم الكبراء والمظماءء فلا يستطيعون أن يذكروا أسماء الأأسراء 
إلا بلقب الإمارة» ولا أسماء اللوك إلا بوصف الجلالة» وإذا صدحت الموسيق بالسلام 
للتكى فى الفلا الرمية قم الناس وقونا إجلالا وتمظياء الى آخرما تعرف ولا لككر. 
ناذا كان هذا شمارالمصر وشمورء َكيف نذكرء صلى الله غليه وسلم يدون أ تمظم 


أعرض ء نأسباب السمادة بسد الدعوة 


بد التعثير مهاء وأحد يقاوم دعاة الاوصلاح ويقف 


الشرك وعقوبته الأخروية فوع 


ولا توقير » وقد قال الله تعالى: دلا تجعاوا دعاء الرسول ؛ 0 بمض بمضاء 7: 
ولكنها الأيلم قد صر ن كلما يجائب حى ليس فيها جاب 

وأما قوله: « ولو فرضنا أن ممدالمييثق جزيرة العرب فاذاكان يضرء فهو على 
ركاكته لاممنى له لأن الله يفمل ما يشاء ويختار من بشاء . ولو بعث مرك أمة 
أخرى لداء هذا السؤال أيضا . فبو سوال دورى لا قيمة له . على أن الئاس معادن 
"كعادن الذهب والفضة كا فى الحديث الصحييح» وقد ورد أحادي ثكثيرة فى فضل 
العرب ؛ وللعرب فضائل يعرفها من درس طباع الم وعاداتها . وما لاشك فيه أن 
الناس متفاونون فى الاستمداد تفاوتا لايملمه إلا الله تعالى . فا اختار لرسالته سبحانه 
وتعاى إلا أشرفهم نفسا وأعظمهم استعدادا كا قل  :‏ الله أعم حيث يجمل رسالته » . 

ولديك آثار المصصاحين والعظماء واللوك والفلاسفة» قهل يستطيع عدا نيا 3 
لنا بمثل تلك الا “نار أو بعاليم فيها نلك الاأسرارء التى رفعت الأمة العريية من حضيطر, 
الممل الى أوج السلرء وخرقت القوانين الطبيعية ٠‏ كا قل جبوستاف لوبوق الفرشبى 
فى حقهم ؛ وهومن أ كبر فلاسفة أوربا :إن ملسكة الننون لا تستكك فى أمة من الأ 
إلا فى ثلاثة أجيال : جيل التقليدء وجيل المضرمة؛ وجيل الاستقلال . وقد شد 
العرب فوصاوا الى الاستقلال فى جيل واحد » . وقال أيضا: «ما عرف التاريخ ذاتما 
أعدل ولا أدم مرت العرب».وكل هذا بفضل الثرية النبوية والتعاليم الحمدية. 
وقد أذكرنى ذلك قول صاحب المممزية فى أتحابه صلى الله عليه وسلم : 

أغنياء نزاهة تقراء. عماءاأئمةأمراء 

وأما قوله: «إنه بعث بأرض المزيرة ومات وم يحفر بها نهرا» فنائىء من تغافل 
حب اللاديات فى نفس السائل ؛ فهى بحو ركل فضل عنده » وعى اليدأ والنتهى . 
ولو أقصف لمرف أنه صل الله عليه وسم أجرى با أموس ل المي ؛ والممل الاقم 
والأأدب اللم » والدين الفويم » والترية اتى أدهشت فلاسفة أوربا ٠.ولوقزأ‏ الشائل 
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(حضارة العرب) إوستاف لوبون الف نمى» أوكتاب (درابر) الأسرريك » أو أقوال 
غيرها من لا يحمى عددا » م يقل ما قالء بل لجل مما قال . وقد قلنا ولانزال تقول : 
ماذانريد منه صلى الله عليه وسلل بعد رفع الأمة المربية من حضيض الممل الى أوج 
الع ؛ ومن دركات الذل النىكانت فيه العرب الى أل درجات العزء وتريتهم بأحسن 
التعالم » وأخذم الى مكارم الأخلاق م نكل باب » حتى حبار الواحد منهم أمة وحده 
بعد أن كانوا أنشبه شىء بالوحوش الضارية يأ كل قومهم صمميفهم » ويقدون بناتهم» الى 
غيد ذلك من الفظائع التى لا تفعاها الميوانات » ثم يصيرون بعد ذلك عاساء حكاء 
من كبر الساسة وأعظم القادة فى أقل قليل من الزمن » ثم ينشر ذلك النور ىكل 
أتحاء الأأرض ؟ ذلك كله لدى الوجدات الصحيح والفطر الطاهرة أ كير دليل على 
أن مضدر كك كله هو معال اليو وشخص الكال. والتشائل لا تفيض من الانسان 
على غيره إلا على قدر رسوخه فبها . 

إن مناط السعادة القة إنما هو تخليص أفراد النوع الانساتى من غنالب الشرور 
الت أحاطت بهم ؛ وغرس مكارم الأخلاق فى أماق نفوسهم ؛ ومراقبة الله قعالى فى رم 
وعلانيتهم » فإن ذلك جاع اللير وأساس السعادة . 

ونبينا صلى الله عليه وسل أعظ اكلق فى ذل ك كله » وهو برهان ساطم على نبوته» 
وأنه أ كبر الصلحين لدى من يطلب البراهين الوجدائية من ذوى الفطر السليمة ‏ 
وأماغيرم فتديلهم على ما كات منه من البراهين المسية واملوارق الكونية » 
إذ لا يعرفون مفدار المقائق التى يدور عليها فلك المسعادة من ارتفاع الا, نان الى 
الأفق اللكى ٠‏ وترقية مقنام البشر الى أعلى عليين » ومعرفة الله تمالى » واللكشف 
عن حقائق الأشياءء ورقة الإحساسات» وتنم الأأرواح» با تشرئب اليه من العالم 
اللأعلى حىتم لا نسان المدنية الأأرضبية والد نية السماوية . فلا برهان عند ذوى البصائر 
أ كبر من أجمال مدع النبوة » وصفاته النفسانية» وكالاته اخللفية » وآثاره الكارجية» 
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الى ترق الأبم وتسعد التشعوب » وتجعلهم ماركا فى الأأرض ملوكا فى السواء» كا كان 
ذلك للأمة الاسلامية حين تمسكبأ بدينها وشريعتها . 

ولا غرو د فقد جاء »كا قل بعض الفضلاء» فى باب التشريع الصالط لسكل زمان 
ومكان» التكافل للمدالة بأوسع ممانها بعالا يمرف مقداره إلا المظاء والحتهاء . 

واممرى إدث فلاسنة الأأخلاق وعلماء النفس على شدة تبجحهم وكثرة ما قلرا 
ودوثواء ل يأتوا ببشر ممشار ما اء يه سل الله عليه وس عناقنا من الأدناس وعااما 
من شوائب الأ وهام؛ ممتلثا رحمة وحنانا بأبناء هذا النوع الضعيف . وهل وصات أمة 
من الأم الراقية كا يفولون الى ليه _وقراطية الحقة فسو”ت بين الششرق والغرب » 
وقالت : لاافضل لأ بيض على أسود إلا بالفقوى م قال الاسلام 7 

ولعمر الله لو درشت ماجاء يه الى صلى الله علية وسل وما يؤر عن الفلاسنة 
والصلحين لوجدت الفرق شاسعا والبون إعيدا ؛ فكل فيلسوف أو مصا تحفظ 
عليه سقطات قضت بها عليه الأحوال المخيطة به ودرجة عامه فى العبد الذىكانعائشا 
فيه ء مما يحمل تماليه تستدعى الاإصلاح والهذيب الى حدود بعيدة . ولمذا السبب 
سقطت جيع الفلسفات القدعة والتماليم الاإصبلاحية » واستيدل الناس بها فلسفات 
جديدة وتعايم من طراز حديث يلاثم ما وصل اليه الفاس من الثقافة العلمية » ولكن 
التعاليم ا حمدية لاتزال جديدة ملائمة لكل عصر يما فيها من امروثة ؛ وما تضمئته 
من الأأسرارالبا«يمة والإنشارات اخلفية » والكليات الى يفنى الزمان ولاتفنى عجائبها 
بل يرى فيها مالم تنضيج العقول ناعمل به وآ كتناه جميع أسراره ومزاياه . 

ولمذا اعتقد عقلا. النرع الانسانى حلاوم أن اليكل ان فى أن تؤخذ تماليه 
صلى الله عليه وسلم بغي تعصديل ولا تتقيح» وبرون أنها بإلنة أقمى درجات الكجال 
الى حد أنكل إصلاح فيها خط من قدرها ويطمس من لألاثها . وها أنت ذا ترى 
الفرق بشاسما بين الأمم الاسلامية عند ما كانت عاملة شمر بها وما كانت عليه 
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من التعاطف والتراحم والمزة والرفسة والوثام والانحاد » وبين مانحث عليه اليوم 
من التفرق والانقسام والضعة والذلة والااكتفاء بالمظاهر الخلاية والظواهر الكاذية 
والأأقوال الفارغة دون الأأممال النافمة ؛ عند ماثركنا العمل بالشريمة وائيسنا الذوانين 
الوضعية التى لا تعنى إلا بإمبلاح الظواهر دون البواطن » وبالشكال دون المفائق » 
ولايمنيهاإلاحفظ أبهة الدولة وسيطرة المسكومة دونتربية الأفراد وإصلاح النفوس . 
38 عيب على الفلاسنة فها قرروا من علم ودوثوا من من إصلاح » . 
وستكتب مقالاخاصا فى الفرق بين النى والفيلسوف» إن شاء الله تعالى . 

ومن عديب أصره صلى الله عليه وسلم تلك المسكة لبالغة » والعم الواسع » وار 
البعيد الذى أحاط بمصاط الدنيا والآأخرة . وما عبدناعظها من العظاء أمإلا ودع 
ف اي تن التولخى فعفافه ا عداما لاف مل لق ملية وسو مدل على أتعارق 
للعادة مؤيد من عند الله . 

وقد قال السيو ( ( بلانشيه ) العام الفرفسى الشبود : « إن الت لني مدا يمد من أبرز 
وأشرر رجل التاريخ» فقد قم بثلانة أمال عظيمة دئمة واحدة ؛ وه أنه أحيا شمبا » 
وأنهأ أمبراطورية ؛ وأسس دينا ». 

هذا وقد أصبحنا فى دور الاحطاط الذى يقغى فيه على الأمة شر الفضاء» فيحتدّر 
أبناؤها وأنها وعاداته! وآذابهاء ويحتقر بدضهم بعضاء ولاثقدس إلاكلام الأجانب 
الذين فنيث فيهم فعلاء واقتدت بهم تملاء وإن نبرأت منهم قولا . 

فلنقل عليك زيادة على ما تقدم كلام بعض المظا من أساطين الملم والفلسفة بأوربا 
فى هأن نبيك الذى عرفوا عظعه وجماتها أنت» أيها العرق السم اذى ل يمرت 
ناريخ آبإنه وأسلافه الذين كانوا أرذ وال ول بلاق لمرجامل الربلاة» 

ولو شئنا لذكرنا اك شهسادة كثير من أولنك العاماء نشل ( الكونت هنرى 
ديكسترى) و ( كين تيلر ) و( جوزف توميسون) و (لوازو) و( مارقسدودس) 
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و( مودس ) والفيل.وف (تواستوى ) وفيرم . ولكن نقتمسر لك فى هذه العجالة 
على شهادة من سم القام بذكرم . وإنى أرى من الدواء لازم لمذا الميل الماشر 
والنشء المديد أن هذه الشهادات يحب أن تقرر وتكرر حتى تملا الءوس وتستقر 
فى النفوس» فإنه جيل مفتون كل ماجاء عن الأورييين» فلايءرف غيرم ولايقدس 
سوام » فتقول : 

سورادة برناره شو الا نيز وشو من غلواء ال كليل : 

« إثى أعتقد أن رجلاكحمد لو تسم زمام المت المطلق فى العم بأجمه اليوم تم 
النجاح فى حكن » ولقاده الى الخير وحل مشا كله على وجه يحقق للعالم السلام والسعادة 
المنشودة » . 

وال مؤل فكتاب ( دراسات فى تاريخ الدين ) : «ينبغى أى نذكر أت الدين 
الاسلاى عنال فكل الخالفة ذه الأبراج التشاغة التى تغط من ضربة واحدة 
الأن فيه قوة كامنة وصلابة ومتانة نمجمله قادرا على للقاومة مقدرة ثامة » . 

وقال السيو (لبون )فى شأن القرآن الكريم : 

« حسي هذا الكةاب جلالة ومجدا أن الأريمة عشر قرنا الى مرت عليه 
حولو عدن آلفى »اح من لذب الى لأنزال فسا ذاهده 


سشررادة لوسرئين الفر نسى الطام الصيث الى عدرم التمرييف : 

قال : أترون ممدا كان أخا خداع وتدليس وصاحب باطل ومين #كلاء بعد ماوعينا 
تاريخه ودرسنا حياته» فإن المداع والتدليس والباطل والإنكل أوائك من نفاقالنقيدة» 
ولي سلانفاققوة المقيدة» وليس للسكذب قوة الصدق. وإذا كان قوةالصمود والرى 
قاعم الطبيمة والمركات الآّلية هى القياس الصحيح لقوة الصدر الذى تنفذ منه الرمية 
وتظه راق الأأفق مق القذيفة » فإن العمل والفمل الذى يحدنه المحدث فى عم التاري 
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وسجل انداود وكتاب الامسانية هو القياس الممحببح لقدار الوحى وقوة القاب 
والوجدان والفكرة السامية المالية التى تقفذ الى مكان بعيد وتبق زمنا ويلا وتمشى 
فى المياة أبدا ارخية . و لاريب فكرة قوية صدرت غن وجدان قوى. ولك تكون 
نلك القكرة قوية يفبغى أن يكون ظاهرها وباطنه! الإخلاص» وعامها الأ كبر المق 
والصدق » وتروح معقولة يباب اللب ويعتمدها الذهن . ولاريب أن ذلك ينطق على 
ممد ورسالته والوحى النىتنزل علي » فإن حياته وقوة تأمله وتقكيره وجهاده ووئيته 
عل خرافات أمته وجاهلية شعبه وخز 


مالقيه من عيدة الأوثان وثياته وبقاءه ثلانة عشمر عاما يدعو دعوت فى وسط أعدائه » 


عبلات قبياته وشهامته وجرأته وبأسه فى لقاء 


وبهرة خصومه فى قلب مك ونواديها وعبامع أعلباء وتقبل سخرية الساخرين وهزؤه 
بهزء ا حازئين » و>ميته فى نشر رسالنه » وثياته وتوافره عليباء وحرويه التىكان جيشه 
فبها أقل من عدوه وووقه بالنجاح وإعانه بالظفر وإعلاءكلته » واطمئنانه ورباطة جأشه 
فى ال هزائم » وأناته وصبره حتى يحرذ النصر » وطاعيته وتطلمه الى إعلاء الكلمة » 
ولأسيين المقيدة » لا فت الدول وإنشاء الأأمبراطورية» وإقامة القيصريةء ونمواء 
التى لا نقطع مع الله ء وقيض الل إيه الى جواره مع نجاح دينه بعد موته "كل ذلك أدلة 
عل أنه ,يكن يضم رخداءا أو يميش على باطل ومين » يلكان وراءها عقيدة صادقة 
ويقين مغى» فى قليه » وهذا الينين الذى ملاً روحه هو الذى وهبه الفوة على أن يرد 
الى الحياة فكرة عظيمة ؛ وحجة قأثة ؛ وميدأ مرزدوجًا » وهو وحدائية الله وتجرد 
ذاته عن المادة : 

( الأولى ) ندل على من هو الله . (الثانية ) تن ما أألصق الوثنيون به . 

الأولى خطمت الم ةكاذية وتتكست معيودات باطلة ؛ والأأخرى فنحث طريقا 
جديدا الى الفمكر ومبدت سبيلا للنظر . فالفيلسوف واتلطيب والرسول والشرع 
والقالد ومسمر الأرب وفائح أقطار الفسكر وراد الانسان الى المقسل ء وناشر العقاكد 
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المقولة الوافقة للذهن واللب » ومؤسسر دين لاوثنية فيه ولاصور ولارقيات » ومنئى” 
عشرين دولة فى الأأرض» وفائع دولة واحدة فى السماء من ناحية الروح والقؤاد. فذليم 
هو تحد.فأى رجل لعمرك قبس يجميع هذه القاييس الت وضعت لو زن المظمة الائسانية 
كان أعظم منه: وأى إنسان صعد هذه مرا قكلم! فنكان عظها فى جميعها غير هذا 
الرجل » انتهىكلام ذلك الرجل العظم الذى لم بأ كل المتقد قلبه ولا الجهل عقله . 
وحقا ليس يدرى العظيم غيد المظيم ‏ 
فهكذا تكون معرفة العظمة الانسانية ؛ وهكذا يكون تحليل النفوس الكبيرة ؛ 
وعكذا تكن الوازية الصحرعة لوزن الرجال وعظائم االأسمال » لاحفر الترع وردم 
المسور وأمثالها من أتمال الهم الأأرضية» الى لا قعرف إلا الاديات ء ولا تييش 
إلافى الظامات . 
وقد جاءتى هذه الأ بيات عفوا وما أنا بالشاعر » ققلت أخاطب النى صلى الله 
عليه وسلم : 1 
إفى أجل مرا بهن قد صرت فردا 
وسيرة تخلالاا تفوقس كيدا 
[ذسازعتية هيلا [القد مره جطاآ 
فىجكة وادال فاتحاوزت حدا 
الكن سواك وإنة ات أعظم الثاى عدا 
لجسل مايرقية لايد أن شتلق 
م نيدى غيرهنا فإننى أنمحدى 
هذا ولا يفوتى أن أقول أضرة السائل : إنك جاهل يجزيرة العرب وماعى عليه ؛ 
ولاسما فى ذلك التاريخ » فإ طبيستها خصوصا قبل الاتصال بالمالك الأخر ىكانت 
تأيكل الاياء أن تحفر فيها الأمهار. فسكان من العرث أن يحاول ذلك فبها وى فى ذلك 
2«( 
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المهد على ما عم الؤرخون والجغرافبوت . واذلكبقيت حتى الآن وقد مفى 
أربعة عشر قرا وهى متأخرة فى ااشمروعات الأأرضية التى بريدها السائل غاية التأخر. 
ولوشئنا لأطلنا ‏ 

وبعد : فقد أرسل صل الله عليه وسلم بما هو سيب لسعادة الداريئ ومصلحة 
النشأتين » إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع يذلك » وأعرض بفساد استعداده 
عن هذه السعادات الى تلك الهالك . وييكنى أن الناس قد وقفوا يسبب إرساله صلى 
اله عليه وسلم على علوم ججة وأسرار عالية وفشائل سامية؛ ما أودع فكتاب الذى فيه 
بيان ما كان وما يسكون عبارة وإشارة » ثم ماجاء فى سنته صلى الله عليه وسلم مماعيز 
عنه عاماء النفس وأساتذة الاجماع . وأى سعادة أعظم من التحلى بزينة العم 8 

وعلى الجبلة لولا انببوات لم يكن فى العام علم نافع البتة» ولا عمل صا ولا صلاح 
فى مميشة » ولا قوام لمملكةء ولنكان الناس بمئزاة البهائم والسباع العادية والكلاب 
الضارية التى يعدو بدضها على بعض . دكل خير فى العام ذن نار النبوة» وكل شر وقع 
ف العام أو سيقع فبسيب خفاء آثارالنبوة ودروسها فيا بين الناس . والعالمجسد روحه 
النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه. ولمذا إذا اتكسفت ثعس التبوة من العام وم ببق 
فى الأرض شعىء من آنارها البعة » انشفت معاؤه » وا نتثر تكو | كبه؛ وكورت ثمسه 
وخسف قره » ولسفت جباله » وزازات أرضهء وأهلك من علبها . فلا قيام لأمال 
إلا ]نار الفبوة» 

ولونظرت الى مادونه علماء شمر بعته من العلوم التى تنوء بها السغن فضلاعن الاوبل» 
وما أميقه تماليه من الفلاسفة التى يقد سها الأورييون( وإنهم الأعرف هناك بملمائنا 
منا هنا ) لو عرفت ذلك لم تفل ماقلث » ول تكتب ما كتيت . ولنتل هنا قوله تعالى 
« فأما لين فى فلوبهم زيغ فيتيمون ماتشابه منه ابتغاء الفعنة وابتفاء تأويل »., 
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هذا ولنا مقال يتتصل ببعض هذا الوضوع فى بان مذهب العتزلة والأشاعرة 


والمبرية» فراجعه . 
أسأل ان أتف يلبمنا الرشد» ويقيئا شر الفتئة » ويرزقنا العم الصحيع » 
والنظر الواسع » بكنه وكرمه ب رسف الرموىا 
من هيئة كبار العلناء 
6 


وهذا ماكتبه مدير هذه الجلة : 

تسألون عن عكة إيماد لله الشرك بعدم اللثفرة » وبائم لود فى الثار ال فيلرج 
نا أني تستعظمون أن تستوعب مكالفة الششرك الجزء الأ كبر منجهوة الرسلين» 
ويخيل الينا أنيم ترون أن ااشرك وإن كان فى ذاته ضلالا إلا أنه لا يمد وكونه خلا 
عقليا بسيطا لا يستدعى أن يذاد صاحيه فى النسار» وأن يطرد أبديا من رحمة الله . بل 
ريما تسرب ايم قول خصوم الأديان : بأن الأم وهى فى دورطفولتها لاك تطيع 
أن تدرك الوحدة الانهية » وأن لابدلما من دور طويل الأأمد تمضيه فى الوثنية » 
كيف تعاقب باطلود فى النار أم لاتحمى مضوعبا الة لا ستطليع الافتكاك منها؟ 

ويتبادر الى ذهننا أيضا أنتع 3 كبرو نكذلك أن تحارّب أمة لا لشىء غير أنها 
مشركة» أفم يكن أجدى علبها من ذلك أن تصرف هذه المبود الجبارة والأأموال 
النى تنفق فى جرادهاء فى سجيل تعمير بلادها » وإحياء موانها ؛ ودفعها فى طريق 
المياة دفما رحيا. أما الشرك السائد 
نيرة وتربية حكيبة7 

يلوح لنا أن هذا روح سؤالي » وهو عينه قول خصوم الأأدبان للعاصرين » 
وهو بهذا الامتباريكون جديرا بالمناية » ولا مئاص من دحضه بأساحة العلوم الحديثة 
النى يخضع لما هؤلاء لصوم » فتقول : 


فيترك حتى ب تنفد دوره نحت تأثير ثفافة 
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أم أن الأم فى دور طنوتها لاتستطيع جسم قصورها القلى أن تدك وحدة 
الذات الإلفية, وله لاغيص من أن تمشى أول أدوارها فى الوثنية » فهذا اقول 
سقط عوالرتيةالمبيةء بعد أن أثبت الأستاذ ا “لان الكبير (ما كس مولار ) عمد: 
الباحثين فى الأأديان البشرية الدمة ومناشها وقطو راتهاء أن الناسكانوا فى أول عبودم 
مو حدين للذات الإلمية لا معددين للآلمة؛ عاشوا على ذلك التوحيد دهرا طويلا » 
م علرأت عليهم الوثنية بفعل زعمائهم الينيين » فقد سولوا هم تعديد الآطهة لاتأئير 
فى عقولهم ليسهل فيادم فى أيديهم » وليصرفوم فيا إشئهون » وبرتفعوا فى تظرمم 
الى صرتبة جزثة الأسرار. الالمية » ومهبط العلوم العلوية . ( ارجع الىكتاب الدين 
وترقيه للأستاذ ما كس مولاره وكتاب اللاديفية للستقبلة للقي وف الفر سىجيو) . 

هذارأى الع اليوم؛ والأأستاذما كس موا ر لاهو من رجل لدي » ولامن العلماء 
الاعتقادبين » ونا هو بحائة فى تاريخ الأأديان القدعة ومناشئهاء وقد وقف على هذا 
الاكتعاف الأثر: ى امير من طريق تقيع ساسلة الأأديان بالاعماد على الا “نار 
والنقوش والكتايات» لامن طريق الدوم والظن . فيكون من أروع العجزات 
العلمية للقرآن أن يوافق هذا الا كتشاف العلهى اللمطير ماجاء فيه عن أصل الدين » 
قل تمالى : ذ.وما كان الئاس إلا أمة واحدة فاختلفوا » وقال تعالى : ه كان الناس أمة 
واحدة (أى متفقين على الفطرة ثم اختلفوا )» فبمث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتتاب بالمق ليم بين الناس فما اختلفوا فيه» وما اختلف فيه إلا الذين 
سين بسدماجاتهم البيغات بغيا يينهم» فهسدى الله الذين آمنوا لما اختافوا فيه 

من المق بإذنه وال يهدى من نشاء إلى صراط مستقهم ». 

فإذا تركنا هذا التحقيق العلمى انبا ورجعنا الى معالجة هذه المسألة من ناحية 
أخرى» رأينا أن عجره النظر للانسان فى سذاجته الأولى يشم بأنمكان لايعتديالسلطان 
(أى السلطة ) إلا فى فرد لا فى ججاعة ؛ فكان لا يقبل الششركاء فى ساطانه غلى أسمرته » 
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ولا الشركاء فى سلطان رئيس قبيلته» فيد الفردية كان متغليا على ججيع مشاعره؛ فهل 
يمثل أن يمصى هذا الميل الطبيعى فيه بالنسية ماق الكون فيرضى له مالايرضاه 
لنفسه ولا لرئيسه ؟ هذا ولوعنى الباحث بدراسة عل الأساطير الدفية ( اميتتولوجيا) 
فإنه يرى فى وثنية الشعوب من آثار الصنمة» وخوادع الخيال؛ ما يقصر عنه الانسان 
فى أول عبده » ويدل على أن كل ذلك حدث بعد عصوركثيرة من وجود الطليقة . 
إذا تقرر هذا ثبت لدينا أن الشرك عصيان متعمّد للفطرة التى فطر الله الناس غليهاء 
واستسلام معيب من الجماعات لأ فراد اغتصبوا حق القوامة الدينية عليهاء فأخذوا 
يلون عليها من التقاليد والعقائد ما بزيدها إيغالافى الوحشية » ومضيا فى ارتبلك 
المقلية » لبلروها باميالات والأباطيل » وينفردوا ع بالسيطرة على نفوسها وعواطفهاء 
فيسوقوها للحصول على تجسد حربى » أو مقام مادى » حرصا على تحقيق مطامههم » 
وتوفية اجات شهواتهم . 
فأصببح الشرك على هذا النحو ( أداة) فى أيدى التلاعبين بالأسم يأنونم | باسمه بكل 
ما يناقض يداهة العقل ؛ وكل مايخالف حقائق الأأشياء» ويشذ عن الموازين النطقية. 
وقد ماش الانسان من حيانه الأرضنية دهررا دهارير متقادا لام على عقائده 
اثقيادا أعمى على هذا النحو . ولما كانت رجة المالق تأبى أنت تبقيه فى هذه 
المأ كان يوالى رسله اليه تترى» محاولين زحزحته عن موقفه » ولا سبيل لهم 
الى الوصول الى غاينهم إلا بمكالخة عقيدته الرئيسية ومى الشرك » وهوكا قلنا 
كان الأأداة الشيطانية فى أيدى مختصبي السلطان على عقله يصدونه به عن كل إصلاح 
اجماعى ونرق أدى . ومن أراد دليلا حسوسا على خطر هذه الأداة: وعلى أن الرسلين 
وم أرشد مصلحى الأم » كانت دعوتهم تصصطدم بهذه الأداة ولاتجد لما مسانا 
الى الأذهان مع وجودهاء وأن أول ماكان يجب عليهم حيالما أن ببذاوا أبلغ جبودم 
فى تحطيمباء قلنا من أراد دليلا حسوسا على ذل ككله فليتأمل فى العقبات الت قامت 
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فى وجه الدعوة الحمدية وى آخر الدعوات الالمية » ليرى أن الشرككان هو وحده 
الحائل نوم الذى قام فى وجههاء ولو لا أن الله أراد إنقاذ إرادنه فبدىلدينه قرما آخرين » 
لصد الشرك العرب أجدين عنهداية الاسلام » ولبفوا الى اليوم فياكانوا فيه . ولأجل 
أن يتحقق الباحث من مبلغ تأثير الشرك فى صد أهله عن الأخد بالتعالم المفة » 
والأصول الصحيحة نتاو عليه قوله تعالى : دويجبوا أن جاءم منذر منهم وق ل الكافرون 
هذا ساح ركذاب . أجمل الآلمة إلا واحدا ؛ إن هذا لثى: تاب . وانطلق لللاً 
منهم أن امشوا واضيروا على القع إِنّهذا لثىء يراد . ماسممنا بهذا فى اللة الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق » . وفوله تعالى : « ويقولون أثنا لتاركر التنا لشاعر 
عدون 7 6. 1 

إذا تأمل الباحث فى هذا رأى أن أهل الجاهلية لم يصدم عن الأ خذ بالمبادى؟ 
الحبية النى أتى ببا النى صلى الله عليه وس غير هذا الشرك . أفلا يكون من المحكنة 
أن يبدأ بمكالخة هذا المائل القوى حتى يزول من طادريق الدعوة » ليتفت المجال لخي رالمام 
الذى ابتنت عليه هذه الدعوة ‏ لاسيا والتوحيد هواافطرة اتىفطارت العقلية الانسانية 
عليها ما نبث ذلك عاميا بفضل البحوث الفيمة التى قام با الأستاذ ماكس مولار 
ومن سارغل طريقته من النقبين فى تاريخ الفريزة الديقية من الإجنافات الأ ولى 
للنوع الانسانى 1 وإذا صح هذا وثبت أن الشرك مثار بميع الاتمرافات الخطلقية » 
ومصدر لكل العادات الوحشية » كيف لايكرر الله ذكره فىكتابه وعقته 
أعد القت ؛ ويرعد عليه الآنخذين به بأشد المذاب وأدومه 5 

كان الناظرون فى تطور المعتقدات البشرية يظنون قبل هذا العهد ما قدمنا ذلك 
أن الانسان بدأ معدا الآلهة بحجة أنه م يكن بدرك التوحيد ولايتذوقه» كان الناس 
يتخيلون له عذرا فى وثنيته ؛ ولكن ماذا يقولون وقد ثبت بالأأدلة الممسوسة أنه بدا 
حيانه الدينية موحداء ثم استسل لرعماك فزينوا له التمديد نانقاد لحم . والذى يبؤيدهذا 
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النقرير الى سرعة سريان الاسلام فى الأم فى أول ظووره» حتى دخلت فيه أنم برمتها 
طواعية يدون دعوة » وحتى بلغ أثياعه فى مدى قرن واحد نحو ماثة مليون لسمة . 
وثما يؤيد ذلك أيضا سرعة اتتشاره فى القبائل الجردة من أب ثقافة علمية » فتراها تترك 
دعاة الللل الأخرى وتستقى عن لاغريات الكشيرة الى ببذلونها لها و تقبل على دماة 
الاسلام على فقرم وتقبل الاسلام دينالها. حتى أن الكارديمال ( لافيجرى ) الف رنبى 
ذكر ذلك فى تقريره الذى قدمه للباباءوقال إنستين مليونا من الرنوج دخاوا فى الاسلام 
قالتمق الأأخير من الفرق التاسع عشر بدعوة يعض الششيوخ الفقراء والتجار . 
ألليست هذه السهولة فى التفات من الشرك والاإقبال على التوحيد ندل على أن التوحيد 
هر الفطرة الأأصلية » قتقبْإ النفوس حتى الساذجة منها إذا قدم إليها و( تكن 
اثية فى تأيددء يا كانت عليه امال عند أهل مك3 . 


إذاعا ت كل هذا أفلا تقغى السكة أن يبدأ بالشرك وهو الداء ارئيسى فيجتث 
من النفوس لتخاو لما ييث فيها من التعاليم الاالمية ارشيدة : من إقامة معام العدل » 
وتأسيس دولة المق ؛ وإسقاط أولنك التحكين فى نفسيات اماق 7 

رأيتم تقولون: : إذاكان الششرك لاينفك عن إشراكة فا فائدة النصح له 7 

كيف تقولون ذلك وفد رأ ناح الدعوة المسدية فى أم مرسماء ويم جاسم 
فى هذا المصر أأيضا فى الا. عم المشركة التى لاتحت الى السامين بصلة ؟ 

م ا ا ا 027 
غلة رئيسية لجع ضروب الرذائل » والآفة المائلة دون جبع الفضائل» أفلا يكون 
من المكنة أن يشدد فى العقوبة الترئية عليه ؛ لنفطن النفوس الى خطورنه » وثتنيه 
المقول الى شتاعته ؟ 

ولست أستطيع أن أدل على أن اله براك وسيدن أن نع الوحشيات النى ير تكبها 
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الائسان أبلغ من لفت النظر الى مايحفظه التاريخ القريب عنها » ومالايزال ماثلا أمام 
الأغين متها . 

فيا حفظه التاريخ القريب من ذلك أن استكشاف مكسيكا بأمريكا صادف مبر.جا: 
كان يقيءه أهلها للاحتفال بافتتاح معيد هم . فاكان أشد دهش الرواد عند ما رأوا 
أن أولئك الحتفلين قد أعدوا من أسرى أعدائهم سيمين ألف أسمة ليريقوا دماهم 
على مذي ذلك الممبد . وقد أمضوا ما اعتزموه فساات دماوم أمهارا بين هتاف الشمب 
وتصفيقه » وزسز.مة رجال الدين وصاواتهم كل هذا كان تزلفا للا لحة وتلمسا لبركاتها: 

ومن عادة كثير من الشركين الى هذا اليوم ذيج زوجات من يتوفى منهم ولعض 
خدمه» وقد عد الأأستاذ (هريرت سبنسر ) ىكتابه أصول الاجتماع عددا م نالفبائل 
لاتزال تحرى على هذه العادة . 

وأشيع من هذه عادة إحراق الزوجة النى يموت عنها زوجهاء وكانث هذه العادة 
شائعة فى الحند أيضاء وما توصل الاتحايز الى إبطالما إلا بعد بذل جهو د كثيرة . 

ومف طلالات الشركين اعتبارم طائفة منهم أتجاسا منبوذين لاعسونهم ولا 
يعاملوتهم » ومن يقعل شنا من ذلك يعد آنا ويجب عليه أنيحرق ثيابه وأن يغتسل . 
وبذلك تمد عشرات اللابين من البشر فى الة يرثى لما يفترشون الأرض» ويتنذون 
من القرامات» وم أينض الى إخوائهم فى الدين واجلنس من السكلاب الكلبة » وأذل 

وقسد رأى النا سكيف خاب المساحون السكبار فى مساواة النبوذين بإخوانهم 
فى الاين لدى عض الأم » ول يكن المائل دون هذا الإصلاح الواجب سوى ما عليه 
تلك الأأمة من الششرك . وقد خاب مصلحوم الى حد أت رمام الفلاة بالأحجار 
وتقصدوم بلقل . فاضطر ه#_ؤلاء اللصلحون الى لروم الصمت ؛ وبقيت الحال على 
ماكانت عليه 
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هذه العادات الوحشية م توجدها قلة الثقافة العقلية» ولكن أوجدها الشرك؛ 
بدليل وجودها عند الثقفين من هذه الأنم » وبدليل عدم وجودها لدى اماءات 
الاسلامية لتى تقبم فى بلاد هؤّلاء الشركين وهى منهم جنساواغة وليسث أرفع من 
عامتهم علما ولا فعا . 

تسائلنا قاثلا : ماالفرق بين الشرك وللنافق : وهذا سوال لايمت الى موضوعك 
بسبب . فأما الشرك بلله فقد عرفته» وأماالنفاق فهو أن يبطن الانسان عقيدة أو رأيا 
ويتظاهر يمخلافهما 2 

أما التوفيق بين قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رححة للعالين » وقوله « ومكنا 
معذيين حتى نبعث رسولا » » فليس في هكب ركلفة . إن الله يقول إله أرسل مدا 
صلى الله عليه وس رجة العالمين» أى بأن يحط عنهم الأصار الى حماوها أنفسهم ء 
وبأن يهديهم الى منجاتهم بأحسن الأساليب وأ كابا » وبأن بييسير لمم الوصول 
الى التجالات المليا مين أقرب الطلرق وأقومباء وبا خف اللي وأ نقمبا .هنذا 
لا بتنافى وقوله تعاى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا»» فإنها تذ كر عدل الله 
فى أنه لا يمذب أمة على ما اقترقت حتى يبمث البها رسولا يتبهها الى الطريق السوى» 
واعللق اللأمثل . 

ولملم أردتم بقولي إن مدا صلى الله عليه وسلم بعث وليس بأوض المزيرة نر 
واتتقل الى عالم الآغرة ول يحفر هرا ء لملكم أردتم بقولم هذا أن عناته بمكاخة 
الععرك استرعيت جهودمكلها فل يجد وقتا لممل ينفم الناس فى الهم للميشية . 

قنرد على هذا بقولنا إن النبى صل الله عليه وسل أتفق السنين القليلة انى لها يين 
ظبر انىقومه فى إحياء فلوبهم » وبعث همهم » واستنهاض عزائمهم ؛ ليعملوا لأ رواحهم 
وأجسادم »وقد بلغ الثاية اللقصوى من مراده » فهب أضابه من بمده فالأوا الأأرض 
فضلا وعدلاء وعاما وتم راناء ومدنية . 


لثيره» أو مداراة له مداراة مشوبة بسوء النية , 


إلى 
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أما النهر الذى نذكرونه فن الحال إحدائه فى البقعة التى بعث فيها النى صلى الله 
عليه وس ٠‏ فالأنهار لا يتحصل عليها بالمفر » ولوكان احفر هنو الوسيلة لا يجادها 
لماوجدت شبرا موانافى الارش . 

فالأ نهار إما فيض فيضانا من البحيرات ؛ والبحيرات تستمد مياهها من سيول 
زاعبة تنزل إليها من قان جبال شاعخة قائمة يخوارها . وهذه السيول نحدث من ذوبان 
اللوج التى تتكون فوقها من الأأمطار الغزيرة التى تسقط عليها . فإذا بيت عليه الشدس 
ذابت ونزات على حالة سيول فتفيض الأنبار الشتقة من تلك البحبرات وتجرى لتفذية 
الأراضى الى تمر بها . وليس يلاد السرب الثمالية جبال قصل لتسكوين البحيرات ؛ 
ولافى قدرة أحد إيحادها بالصناعة . 

هذا جواب ماس أ لتنا عنه ؛ واه يبدينا الى سواء الصراط م5 


مر فر بر وهرى 


عن وورصايا عبد الثى بن اسكسن لابه 

أوصى عبد الله بن الحسن ولده فقال : 

أى بى : إنى متؤد حق الله فى ماديبك » فأد الى حق الله فى الاستاع منى » أى بتى :كف 
عن الأذى » وارفض البذا ؛ واستعن على التكلام يطول الفسكر فى المواطن التى تدعوك فيها 
تفسك الى الكلام » فان للقول ساءات يضر فيها اللطأ » ولا بتفع فيها المواب . واحذر 
مشورة الجاهل وإ كان ناضها عا محذرمشورة العاقل إذاكان غاشاء لا نه يردبك عشورته . 
واعل يا نى أن رأيك إذا احتجت اليه وجدته ناعا ووجدت هواك يقظان » فلإك أن تستيد 
برأيك فانه حينئذ هواك . ولا تفعل فعلا إلا وأنت على يقين أن عاقبته لاترديك » وأن نتيجته 
لاتجنى عليك . وإياك ومعاداة ارجال » نانك لن تعدم مكر حليم » أو معاداة لثيم . 


شرع الله تعالى الاسلام دما للاسانية عام خالدا ؛ وجعل حاتم حلقات سلسلة الوح 
التلاحقة فى سجل التاريخ الانسانى من لدن آدم الى مد صاوات الله عليه» فكان هو 
الحلقة الكلة لتتزيل الرجمة التشريمية الى الانسان فى هذه الأأرض . 

وقد شاءت حك الل أن تكو نكل حلفسة من حلقات التشريع الإلمى على قدر 
استعداد الجماعة التى تأتى للها فى تسكوينها اللبعى والخملق والاجماعى » وكأنما قم الله 
الافسانية بالوجىءقدا اجتماعيا ممائل الحلقات ىكل جيل وقبيل؛ وإذاختلفت ف الوضطع 
والتصويرء لتنفق مع وضع الأأمة فى مكانما من المياة د شرع للم من الدين ما وصى به 
نوا والذى أوحينا اليك وماوصينا ابراهم وموسى وعيسى أن أفيموا الدين ولا 
تنفرقوا فيه حتى ذا |اكتمات الانسائية فى حقيقتهااللطلقة ونهيأت للوحدة الفكرية 
والاتجاه على » جاءها الاسلام مبيءنا على زمامهاء لإرشدها الى ما أعدت له من الكجال 
اذى بسمو بها عن حضيض الأأرض الى ملكوت السهاء . 

ومن ثمكانت الشبرائم السابقة إما مخاطب عقلاخاصا محدودا خطايا خاصا تحدودا » 
لا يتمدى هذا الجبل من الناس الى غيره من الأأجيال ؛ ولا هذا القبيل الى سواه 
من الجتمع » ولا ذلك التشريع الى شري أوسع وأعمق » لأن النقل الانسانى العام 
يكن صبالما حينشذ لهذا االمطاب العام . لكن الاسلام عمد الى هذا العقل الامسانى العام 
بمد أن نميا فى تكوينه الى الاضبطلاع بعبء الحياة؛ وخاطبه خطاب الرشد الى الطريق 
الأقوم ؛ وجعله قا على نثون اميأ ةكلباء وأنى الاسلام أن يبل سلطانا غير سلطان 
المقل» وعدد الشكير عل الذين استساموا لبلادة الحم » وأثاموا | عقوم عن النظر 
والتقكير » فقال فى دستوره ناعيا عليهم ازدراء عفولهم وتشبنهم بلغياء فى اتباع اهم 
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عل طلالاتهم « وإذا قيل لهم انوا ما أنزل الله قلوا بل تنبع ما ألفينا عليه آبءناء ألو 
كان آباؤم لا يمقلون شيئا ولا ييتدون » . وقال فى هذا الباب أيضا على مهيم آخر : 
« إن الذين تدعون من دون لله باد أمتالي تادعوم فليستجيبوا ل إن نمصادقين. 
ألهم أرجل مشون بهاء أم ل أيد ببطشون بهاء أم لهم وذ بهاء أملهم آذان 
يسممون بها : قل ادعوا شركاءم ثمكيدون فلا تنظير ون» فهذا التسفيه البالغ حد التحقير 
للمخاطبين أشد إولاما لنفوسجمء وألذع فى أفئدتهم » وقد مهد له ال رآن بقضية م نداته 
النكار لاتختلف فيها العقول سيقت للتنبيه على موطن امخطا المقلى فى مسلكهم ؛ حيث 
تميدوا أنقسهم لما لا يستحق المياة » بله العبادة والتقديس . م يعامون أن الأأصنام 
ليست لما أرجل تمشى بهاء ولا أيد تبلس بهاء ولا أعين تبصر بهاء ولا آذان تسم 
بهاء ولكن فى فى هذا العساوم بداهة على طريق الاستفهام إذراء على عقولمم بأبدع 
أسلوب « أفن بمشى كبا عروجمه أهدى أم من ينشى سوياعلى صراط مستقم 11 

وقسد أراد القرآن لكريم بهذا البداً الساى إيقاظ العقل وتنبيهه الى أداء ميته 
وإبراء اننفس الامسانية من صرض التقليد الأسم وثربية القوى القكرية على الاعتتداد 
بالنفس واستقلال الرأى وحرية التقكير » ولذلك أت على الذي أيقظوا عقوهم وتفاتوا 
من فيود التفليد الى ساحاتالنظر فى آيات الله فى الا" نفس وال فاق » وساروا بسير 
الم غير ملتفتين إلا الى المق قل يقولوا : < إنا وجدنا[إءنا على أمة و إناعل انام 
مقتّدون » ولا اعتذروا اعتذار العاجز الذليل ‏ رينا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا 
السبيل » فقال ثعالى :« إن فى خلق السموات والاً رض واختلاف الليل والنهارلاً يات 
لأولى الأ لباب» الذين يذكرون الله قياما وقمودا وعلى جدوهم ويتفكرون فى خاق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» . 

هذا النوع م نالنتمريع الفكرى م نأخ ماعنى بهالقرآنا لمكم فرددهكثيرا قكيات 
ينات على أحاء شتى + تمظيا لقدر الانسانية » وإجلالا لمفام المقل المام ؛ فى حدود 
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كبح من جاحه إذا تطلع الى تعدى طوره » وعجاوزة حده . وهو يطلمنا على أأخص 
خصائص الاسلام وأعظم ميزاته على الشمرائع الأخرى إطلاقاء تاك الخصيصة مى 
أن الاسلام أقام من المقل الامساتى حارس على الانسانية » وملك الانسانية المياة 
التكون حية نامية» والفورق فى مدارج السكال . وهو بهذه الروح المحادثة القوية ضمن 
لنفسه اليقاء وا هيمنة على ما سواه « إن هذا الدين متين فأوغل فيه يرفق » ولن شاد 
الديث أحد إلا غليه » . 

فيم السامون الأولون الاسلام علرهذا الأساس » فمظموا حرية الرأى تعظها جعل 
منهم أمة ناهضة مدت سلطانها على أقطار الأرض فى زمن لا يسكن أن ينهض بهذا 
السلطان القاهر لوكانت الأأمة القائمة على أمره حبيسة المقل مقيدة التفكير . وليس 
مدأ الشورى الذى جاء به الاسلام وجمل مناط الثناء على الؤمنين فقال : « وأاميم 
ورى ينهم » وأص الله به نبيه صل الله عليه وسسر ليجع دستورا يينه وين أمته 
فقال : « وشاورم فى الأمى » إلا قاعدة من قواعد حرية الرأى وتقديسها » فاستمع 
الرسول أمى ربه؛ وجرى على هذا الستن فيا لم ,نزل عليه وحى فيه . روى البخارى 
فى صحيحه د أن رسول الله صل الله عليه وسل قام حون جاء وقد هوازن مسامين فسألوه 
أن يرد الهم أموالهم وسييهم » ققال رسول الله سلى الله عليه وسلم : معى من ترون » 
وأحب المديث الى أصدفه » فاختاروا إحدى الطائفتين ٠‏ إما السب » و إما اأسال »وقد 
كنت استأنيت بع - وكان أتطريم زيمول الل لل علية وسل بشع عدر 
خين قفل من الطائف - ائ سرلا سيوم تيم 
إلا إحدى الطائفتين» قلوا : فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى السامين فأنتى على الله اهو أهلء م قل أما بعد» ان إخواتع قدجاء ز 
وإنى قد رأيت أن أردالٍ وسيم فن أحب يُطيبٍ ذلك فليفمل » ومن أحب 
متم أن يكون على حظه حتى العطيه من أول ما يؤء اله علينا فليفمل » فقال الناس: 
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فد طيبنا ذلك يارسول الله » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : إن لاندرى من أذن 
مع من ل أذ لارجموا حى برف ليا عرفو مركي فرج النلس» كلم عرو 
ثم رجموا الى ررسول الله سل الله عليه سم فأخهروه أنهم فد هوا وأذنوا » . 

هذا الحمديث الشريف يصو أقمى ماتبلغ اليه الأمم الناهضة من حرية الرأى 
ونظم النيابة الفاضلة ومحو الاستيداد . وفيه من الفوائْد العظيمة اتى تدنو منا فى عصمرنا 
هذاء عصر المرية التكرية واستقلال الرأى » مايحل عن الوصف . ولنتحدث منه فها 
يمس موضوع (حرية الرأى ) النى عقدنا هذا القال لأجله: 

أول ما ريده القارى' من هذا الحديث قول البى صاوات الله عليه لمؤلاء الذبن 
دخلوا فى الاسلام جددا : « معى من ترون» وأحب الحديث الى أصدقه » ليشعرم 
بقانون الاسلام العام » وهو احترام المقوق وتقديس حريةالرأى » والتجاق عن دوح 
الاستيداد» والح الفردى » فكأنه يقول : إن الأأعى صار الى الأأمة » ولا بد من 
عدر بهاء مع أنه فو فمل شيثاما طرفت عون بخالفته «فلو ربك لاب 
حكرك ة تر ينهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويلُوا تسليا» » 
ولسكته مشرع لدين عام خالد » وهؤلاء تلاميذ مدرسته العظمى » مدرسة المياة» 
والقائمون بأمى هذا الدين من بعده ؛ فهم فى حاجة الى دروس فى التربية الاستقلالية» 
والامتداد باننفس » وحرية الرأى» فرةٌ لهم الأأمس ليم وافدو الاسلام روح التشمريع 
فى الاسلام ؛ وليل جماة الاسلام مكانهم من الدين » ومكان الدبن منهم . 

ثانيا ‏ م يشأ صاوات الله عليه أن يجبر هوازن بمد أن استأنى بها وقطع عذرها 
على فول لائفة بسنهاء بل ختترع بين لإحدى الائفتين ‏ إما لال » وله الي » 
وف ذلك من احترام الرأى مالايحتاج الى بيان . 

ثلا س ريض الأسس على أصتايه » وذكر لحم توبة إخوانهم ؛ وقل لمم : إن قد 
وأيث أن أدد عليهم سبيهم »ثم أطلق لهم حرية الرأى» وأا أنه لايم إلاجا قطيب يه 


قحى 
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نفوسهم » فقالوا قد طيينا ذلك أفتراه ‏ وهو الرسول اللأمين- قام الى سب هوازن 
فرده اليهم انتكالا على إجاية عامة من حشد اللسامين »كيف : ولمل فى غمار السابين 
من م يوي ل» ولا يعرف رأيه فى هذا امع المظم » والسلمون سواء أمام التشريع 
العام » لككل مسل رأيه» ولسكل رأ اعتباره» لاء لم ,تفرد النى برأبه » ولكنه مد 
الى أدق نظ حر بة الرأى» وأحراها بالعدالة خر: ى عليها : أصرم أن برجعرا | الى أتقسهمء 
ويتعرفوا منها الرضاءأر الإياء » وينضجوا رأهم» ويتفاوسوا مع نوابهم » ثم يرفموا 
اليه ما استقر عليه رأيهم 

نظام بلغ أسمى آيات ( الديغقراطية )كا يقولون فى أمة حديثة ناشئة » أليس هو 
أحدث ماتطمع اليه الأم الناهضة لتعيش فى ظله 7 فليتبصر الذين لا بعرفون من 
الاسلام إلا ورا منفورة هنا وتاك ليست من الاسلام فى السميم . 

اشترع النى صل الله عليه وسلم هذه الشرعة النقية الطاهرة فى حرية الرأى » فاستن 
يسنته خلفاؤه الراشدون من بعده » فهذا هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه قد ملسكه السلمون رقايهم وأموالهم » وبايعوه بإكلافة بيعة رصنا واطمئنان : خطلب 
الناسأول ماخطبهم بمدمقام اللافة فقن ولستغيرء 
فإن أحسنت فأعينوى» وإن أسأت فقو موى» . فكيف تكون إذنحرية الرأى 117 
خليفة يملك من أي الناس مالايلكونه فى يبوتهم » ثم برد الهم أم نفسه ويجملوم 
ميزانا لأعماله » ويطلب منهم المون إن أحسن » والتقويم إن أساء . بهذا الروح ظفر 
أبو يكر رضى الله غنه بالعرب يمد أن ارتئدت أقاصيها . 

ولقد سرت هذه التمليم فى المسامين » فتكان من أثرها أن يقوم وجل من عرض 
السلمين يقول لأ مير للؤمنين مر بن امطاب بمد قوله : من رأى متي فى" اعوجاجا 
فليقوتمه : « والله لو رأينا فيك اعوحاجا لقرّمتاه بسيوفتا » فيقول ممر: الجد له اذى 
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جعل فى أمة شمد مرت يقوم عوج حمر ! إنما مد اله مر لأنه رأى فى الأأمة روح 
الامتداد بالننفس ساريا فاطمأن على أنه يتم أمة لا تلين لما فى الحق قناة . 

بل إن شمر رضى الله عنه بث فى الأأمة حرية الرأى بين كبيرها وضخيرها . رو 
ابن الموزى أن حمر بن الطاب قل :< لا تزيدوا فى مهور النساء على أريمين أوقية 
ولوكانت بنت ذى القصة » فن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال » فقالث امرأة 
من صف النساء طويلة فى أنفها فلس : ما ذاكلك؛ قال : ول ؟ قالت : لآن الله يقول : 
« وَآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيثاء أ تأخذونه يهتنا وها مبيناء ققال ممر: 
داصرأة أصابت » ورجل أخطأ 6. 

وإذا تأملنا فى أن رسول الله صلى الله غلية وسم صعد الى الرفيق الأعلى وإ يكلف 
على امسلمين رجلا بعينه؛ وهذا كان ميسورا وحاسماء عامنا أن ذلك أثر من آنار حرية 
الرأى فى الاسلام . وأبوبكسر رضى الله عنهلم يخاف تمر بن المطاب إلا بعد أن 
فوض اليه السلمون ذلك . روى ابن الموزى «أنه لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه 
جمع الناساليه فقال :إن قد نز بى ماتروق » ولا أظانى إلاميتا لما بى ؛ وقد أطلق 
ال إعاتم من يتمق » وحل صتع عقدق » ورد عل أرك؛ فأسروا ليم من أ. حيتم » 
نإكم إن أمرتم فى حياز م ىكان أجدر أن لانختانوا بعدى » فقاموا فى ذلك وخاوا 
عليه» فل تستقم لمم ء فرجعوا اليه فقالوا : رأينا ا خليفة رسول الله رأيك » قل : 
الل ليون كرا :لاء قال: : فليم عمد اللاعلى الرضاء ٠»‏ قلوا : لممء قل : 
فأمهلوتى حى أنظر لله ولديته ولنياده ‏ 

فإذا كانت حرية الوأ فى الاسلام تتجل ىأخطر مسألة يدور علها كيان الأمة» 
ويقرك ككل مسم أن يقول فيها رأيه ى أحرج الواقف »كانت أحرى أن تتمشى مع 
اله فى مسر حلها التشريسية والاسبتماعية . فأما التش ريع فسب الفارى. الاطالاع على 
تريخ خرالتيضة الاسلامية ليم م كان من الجمهدين الذين لاليصدرو فى رأى لاعن 


حرية الرأى فى الاسلام لق 


كتاب الله أوستة الرسول المبحيحة » وحتى أن الأأصوليين يختافون فى أحاب 
رسول الله : هل جيعوم حبتهدون #وكتب الفقه والأأعصول مليئة بالفروع التى وقم فيا 
اللملاف بين الأئٌة ؛ وماعاب أحد منهم على أحد اجتهاده» ولاحجرعليه رأيه. فعذا 
مالك بن أنس إمام الدينة : ال له أبوجمفر النصور : اجمل هذا الم علنا واحدا . ققال 
همالك : : إن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل تفرقوا فى البلاد فأف ىكل فى مصره 
بمارأى؛ فلا هل الدينة قول » ولأأهل العراق قول» . وف رواية أنه قال له : «إن أهل 
العراق لايرضون عاينا » . فقال أبو جعفر : يضرب عليه عامتهم بالسيف » وتقطع عليه 
ظلهورم بالسياط » فأ مالك . فانظر الى إجلال مالك بن أنس - وهو من أجل أمة 
السلين القتدى بهم فى مشارق الأرض ومغاريها - هرية الرأى وتجافيه عن خذلانها . 
خليفة مساط يعرض عليه نششر عامه فى الأأرض ولايكون بين الناس غير رأيه فيأبى » 
الأن لكل عبتهدى مصر من أمصار اللسلمين رأيا أخذوه عن منيع الش ريمة.. 

حرية الرأى أساس فع مومية الدبن ؛ وهيمنته على سائر الأديات » وصلاحية 
الشريعة سكل زمان ومكان » وأنه لاحاجة معبا الى قانون آخر . قال الملامة ابن القيم : 
« ومن له ذوق ف الشمريعة واطلاع علىكالاتهاء وأنها لغاية مصا العياد فى المعساش 
والعاد» وعِيئها بثاية العدل الذى يفصل بين الملائق » وأنه لاعدل فوق عدلها » 
ولامصاة فوق ما تضمنته من الصا » وعرف أن السياسة العادلة جزء من أجزائها 
وفرع من فروعباء وأن من له معرفة يتقاصدها ووضعبا مواضعها ؛ وحسن فهمه قبهاء 
م يحتج معبا الى سياسة غيرها البتة » . 

ومن البداهة بالكان الأول أننا لا ننى بحرية الرأى ما يفهم م نكلة (النوضى ) 
حتى بباح لكل متعر فضلاعن شبه التعم أت يقول فى الشريعة برأيه؛ وإغنا تق 
أن المال الثقة إذا فهم فى الشريعة قها وساق بين يديه دليلهء فلاسبيل عليه» ولانحجير 
على فل اله,؟ صادق ابر ليم عر وله 

إف34 


بيلف 


الاسلام والعاب الحديث 
0 
تفسير بعض الأ يات وكلام غن الباة 


سورة البقرة:الآية «١‏ وأثول من السما ماء قأخرج بدمن الثرات رؤة لم »: 

الماء ضرورى لاستدرار المياة ولانمو» فالانسان لا يمكنه أن يميش بدون شرب 
الاء بضعة أيام مع أنه يميش على الماء فقط مدة شهر أو أ كثر . والنيانات والجرائم 
وكل شىء حى يهلك من الفاف ويحيا بالماه . 

الآية.> <وإذ قم ياموبى لن تصيد على طعام واحد فادع لناريك بخْرج لنا 
تماتنيت الأرض من بقلها وقتائها وُومها وعدسبا وبصاهاء قال أتستبدلون الذى هو 
أدق بالذى هو خير . .. الآية» . 

هك الآيةالتكريمة ممناها لله أعلر ‏ أن اللحوم والأساك والألبان الم أفشل 
فى التذذية من البقول والقمح والذرة . وممنى الأأفضلية ليس مقدار الواد الزلالية 
الغرورية للجمم ىكل نوعء لأأن هذا يجب ألا يكون سيبا مهما للأفضلية . فتلا 
بة فى الاحوم من ٠١‏ الى *٠‏ ف اانه وى الاين 4 فى الماثة» وليس هذا ممنى 
الأأفضلية » لأن ممناها أن الابن غذاء خفف وبتركيزه يصير مثل اللحوم » وكذلك 
اللحوم بإضافة ماء عليها تمسير عنففة مثل اللإن » ولكن ممنى الأأفضلية مى فى نوع 
الواد الزلالية لافى كيتها » وأ نكل جرام من الواد الزلالية فى الاحوم أفضل من 
جرام من المواد الزلالية دوم»ناه:8» فى القميح والذرة الخ. 

وقد اهتدت أخيرا لنة الأيحاث بأجلترا (#مانتسسمه تمهف لمنهفاة) 
الى أن قيمة المواد الزلالية تختلف فى نوعها وفى القدار منها اذى يمفع الواد الزلالية 
الكونة للأنسجة من أن تحترق . وبعد أبحا ثكثيرة ظلورت لما فوا عماية فى بعض 


الاسلام والطب الحديث املق 


أممراض مثل البلاجرا » ورأوا أت اللحوم بالنسبة للمواد الزلالية ونوعها لها قيمة 
١‏ كار من الإن والرة مل البيان الآ 

لوم لنالبقر أرذ بطاطس فول دقيق ذرة 

ا يبنا 44 074 07 4 دا 

إن هذه النتيجة التى ملسا القرآن العريف لم تظهر حقيقة ثابعة طبيا إلا منذ 
سنوات قليلة . وكانت النظرية السائّدة قبل ذلك أن الأطعمة وقيمتها بالنسية للمواد 
الزلالية هى مسألة كية لا مسألة نوع . 

وقد ظبر من أبحاث لنة الأبحاث اللكية بأتجلترا فى التقرير الثالث سنة نوه 
والأخير أن البقول (15ه278© ) يض الام كثار منها بالأأستان وتموهاء حتى إن التقرير 
يتنم عدم إعطائها مطللما للأطفال » وبالقلة منها الكبار؛ ويقول إن الا كثارمناليقول 
من أ العوامل فى تسويس الأأستان . 

اليك سهد وما وَل الام النماسي ما قحي بلا الأأرش لد متها وبق افيا 
من كل داية »: 

الروح مها كانت حقيقتها فى هبة مرن عند اللهء ولكنها لا يظور تأثير 
إلافى نوع مخصوص من المادة ؛ وهذا النوع من الادة يخخص بأن يكون فى حركة 
دائمة من القحويل 30ؤئا00ةاء21 وهذا التغيير التكيائى الدائم ىكل خلايا الانسان 
وكل دابة لا يكن علهيا إلا إذا كان فيه ماء :تقدار يختاف حسب نوع الخلايا . وهناك 
فض لجرا من اسم المى يقل فيه للاء جداء وهذء أغلها إفرازات متجمدة ليس 
فيبا حياة مثل الأأظافر » وأعى أنها ميتةء وهذا أيضا مم الآآبة الكريمة « وجمانا 
من المادكل شىء حى» . فليسالمراد أن الماء سيب الحياة مطلقاء ولكنه شترط أسابى 
فى اللادة الى تظبر فيها الحياة » وهناك فرق بين الاثنين . ومثل ذلك مثل المسرة 
( التلفون ) . فإذا كان اثنان يتسكلران على مسافة طويلة لسيب فى الصوت الذى يسمع 


1 الاسلام واللب الحديث 


هو للتتكلم م الناحية الأخرى» ولتكن عدة السسرة شرط أساى لمماع التكلام» حت 
إذا طرأ عليه طارئ” لابمكن سما أى عى” >كذاك الماء شرط أساسى لاستمرار المياة 
فى الجسم ء ولسكن الحياة والروح ها مثل التتكلم شى» آآخر مطلقا لا لعرف حقيقته » 
ولسكن تغيير اماد بفقد عنص رأساسى مث لالاءءالذى يؤدى الى الوت بالنسبة الى الجسم 
الادى» ينع وجود الروح والمياة » وقلة الماء فيه تؤدىا لىغدم وجود الروح واحلياة» 
أى الوت بالنسبة ل الجسم السادى م 

الآية وى : «يأيها الذبن آمنوا كلوا من مليبات ما رؤقنام واشكروالله إنكتتم 
إيأه تمبدون لاحم عليتم ليتة والدم للم الذي وما أهل ب ل اله » + 

هذه الآية الكرعة تنص عل ألا نؤكل اليتة ولا الدم» فالميوان اميت لابعوت 
إلا لسيب مث ل الرض أوالشيخوخة» فإ نكان مرض فا لاشك فيه أنه لازال فى انم 
ثنيجة النسم من مواد غير طبيعية وضازة للانننان حى بسسد أن يعقم من البرائيم 
بطري قالثار فالجسم لليث فهذه اال يشبه النذاء التتغمر الذى مهما طهر من الجمرائيم 
بالمرارة لاايزال مشيرا بالانسان » وربما أدى الا كل مته الى الوفاة . 

وكذلك الدم» فإنه نسيج أغليه وأم عنصر فيه وهو السكرات الجرخلايا حية » وفيه 
من إفرازات الجسم ما هو معد للإفراز بواسطة البول والعرق ال . فالدم فى الحقيقة 
مني من مواد قليلة مفيدة الجسم عم “راتكن أعيه مواد مصر دوعب أن خرر موا 
ا ا 0 
الكمرات قي ]كله مسرا بدا لماافيةمنهواة مشيرزة نخدت برا شرعة ف آنسة 
الميوان مثل العضلات » فيكون لله غير صالح للآ كل . 

وأما إذا كانت اليقة بالشيخوخة فضررها كغمرر اليتة بالرض» لأن الشيخوخة 
ممناها لال أحد الأنجة قبل الأنجة الأأخرى: فتؤدى الى انخلال الكل 
وامحلال أحد الا نسجة لا يأنى إلا لضعف طبييى فبهاء أو عرض تدريجى غير منظور 
يحدث تنييرات فى لوم الميوان تقلل من قيمتها النذائية وقابليتها للم 
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ورب قائل يقول : إن الميتة تؤّكل بوميا فالبلاد الباردة مثلاء وكذلك الدم ولحوم 
بدون ذبحببا ونصفية دمها بدون ضر ظاهر . والجبواب على ذلك 
أنضرر التخمر يق لكثيرا فىالاآ الم لباردة وبزيدى الأ قم المارةء والدين الاسلاى 
بزل لاعامكله با فيه الأقايم المارة التى يحدث التخمر فيها إسرعة مدهشة . إذَا فا 
لاعك فيه لبياأأن سلم الييوان السليم الذى يذب ويصنى دمه أحسن غذاء وليس 
فيه أقل ضررء بخلاف الحيوان الريض الميث التخالة مومه بالدم . 

لم انزير - إذا كان سليا من الأمراض لاضرو منه على م نعم لآل » ولكن 
كغيرا ما يمان بأصراش كفبر الآلنان إذا أكلهء فقيروه أ كلق من نقعه:. 

فئلا نحو خسة ف الالة من اللمنازر فى بعض جهات أمريكا مصاب عرض 
( تركيتا ) وهو نوع من الديدان خطرء لأله إذا أحييب يه الانسان يحدث به سما موهيا 
وإسهالا مثل (الكوارا) وقد يؤدى الى الوفاة. وأع من ذلك أن للم اللتزير اللصاب 
لايمكن تطبيره من هذا الرض بسهولة»فعملية الساق البسيطة أو القى لاككى» 
ويب غلى اللحوم مدة لا تقل عن نصف ساعة عل الأ قل لتطبيرها . وإذا كانت 
الإصابة شديدة كانت الاحوم غيرصالحة لتغذية حتى بعد تطريرهاء لأن الخيوان يكون 
فى حالة قسمم مموى قبل الوفاة . 

وهناكانت حكة الدين الاسلانى فى اجتناب الضرر الذى لا يمكن الوقاية منه 
إلا بطرق ليست سبلة التناول » وأحسن الوقاية العملية هى الامتناع عن أ كله - 

ولمذا إتشاهد منهذا الرض -لةبين السامين عمأنه الي نادرا فى أوربا و أسريكا. 

ثم إن اللنزير سبب عدوى ديدان أخرى أفل ضررا مثل (الأسكاريس ) وأنواع 
من (التينيا) . 

الآية4؟ :د يسألونك عن اثر والميسر قل فيهما نم كبير ومناقم لاناس وإنهما 
أ كير من تقبع|» : 

الجر أساسها مادة الكحول ( التكثول ) بكنيات مختافة . وهذه الادة توجد 
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بنسبة خفيفة فى جم الانسان فى عملية هخم الواد السكرية (الجلوكوز ) مثل الوجود 
فى العمل . ولها فوائدها طبياء ولكن يظبر أن هذه الفوائد قاصرة على هذا القدر 
البسيط جداء فإن زاد عن ذلك أحدث ضرا » خصوصا إذا كان التماطى لمدة طويلة 
فانه بحدث التهابا مزرمنا فى الأعصاب وفى الكلى » وتصليا فى الشرايين » وتحجرا 
فى الكبد » وضمفا فى القلب . 
وربسائل يقول : الابؤخذ منه مقداربسيط؟ والجواب أن التكمول (الكثرل) 
بختلف عت أغلب الواد فى أنه حتى بالمقادير البسيطة يحدث ضما فى قوة الارادة 
واللتك» وتزما يه الانطماانة القينائية وعناعو ال لأ زالشخص يصبح شخصا 
آخر وإراده تصبح غير إرادت الطبيعية . ومع علمه بذمرر الزيادة فى حالته الاعتيادية 
لا يقوى على منع نفسه وهو تحت تأثير البسيط منه » وقد يحدث الثىء » البسيط مئه 
حركة انتعاش » ولكن ضعف الارادة يجعل الشخص عبدا لعادة شرب الجر . وقد 
وصفها كانب من أ كيرا لكتاب الاتجليز فكتاي ‏ وكان تماملى الخرء فقال: ٠‏ إفى 
لا أحس أنى فى شعورى وإدرا ى إلا إذا كنت متأثرابالجر ؛ ولكنى هذا الونت 
وأناسكران لا أعرف نفسى الأولى » فكانه فى اللقيقة أضاع نفسهء لأأن عادة الجر 
كانت شديدة » حتى إنه فى الأ وفات الى لايشرب فيها إشع ربكا بة و بس ولا بحس نفسه 
سعيداء وكأن شيا مهما نتقصهحتى إذا شرب شعر بالسعادة . ولتكنه فى هذه المالة 
ليس طبيعيا بل هو سسكرات . وقد مات فى شبابه بالسلء مع أنه لوعاش لم يبعد 
أنيكون أ كير شاعر . 
وهنا يلاحظ أن الجر » حتى قليلها ء لا يزيد فوة التقكير السميق بل يضعفها ‏ 
وأماللكات الأخرى مثل الوسيقا والشعر فريماظهرت يوضوح من قليل من اث . 
نى قوله تعالى :د وإهما أ كبر من تقعهما» . 
أما تأثير ار من الوجهة الأخلاقية والاقتضاد. 


وهذا 


فليس عل يمنا . 
دكتور عبد العزيز اسماعيل 
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أسرار التشريعا ار سالزمى ونلسفت 


خاق الله الافسان ملفا من طبيعتين متباينتين: إحداهاملكية عاوية» والأخرى 
جممانية شهوا نية » فن غلبت شهوته عقله التحق بصنف الببئم ؛ ومن غاب عقله شهوته 
التتحق باملائكة . وقد شرع الله التكاليف امتحانا كلقه »ثم قرنما بالزواجر والمظات 
لتكون عونا لعقله على التغلب على دواعى الشهوات فيه . 

فالتكاليف الشرعية قاصرة على نوع الافسان كا قال تمالى : « إنا عرضنا الأأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وتملها الإرنسان إنمكان 
ظللوما جهولا » وقد فسر أ كثر الملماء الأمانة بالتتكاليف الشرعية . على أنه م يتقصد 
من هذه التكاليف تسخير الانسان أو تحميله مالا فبل له به » ولسكن أريد بها تطييره 
وتخليص جوهره من الكدور التى علقت به 6 قال تعالى : « ما بريد الله ليجعل 
عاييع من حرج ولكن بريد ليطبرك لمم نسته عليع لمل تشسكرون » 4 
وقسد تمل السامون الأولون ببذه التكاليف فصحت عقوم وأجسامهم » وقويت 
تفوسهم وإراداتهم» وتقمصتهم روح علوية موا يها على جميع الأنم العاصرة لهم حتق 
سادؤاً عليها وأصيحت لمم خلانة الله ى الأرض . 

فإذا كانت هذه الكالات ثمرة التكاليف الاسلامية؛ فكيف لا يحرص عليها 
السامون ويعماون بها ويتدارسونها ويجعلوت التواصى بها أمرا عا ع لكل منهم 
فردا فردا 7 

هذا وقد تفضل الله على الانسان بهبات عظيمة جثمانية وروحانية » ومتعه بمخصائص 
عالية صبودية ومعنوية» أثلمريكن من ححقه عليه أن يشكره على هذه انم المليلة » والمطايا 
الجزيلة » بالارقرار بفضله» والاخيات العزته» واللمحشية مجبروث : لذلك وجب علينا أن 
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تقابل هذه الا لاء الاإلمية بالشكر الميل » وأن نفهم أن الأرواح قبل أن :دس 
بالعالم الجسمانى قد خضعت لربها فاقطبع فيه الاإفرار بالوحدانية » فالواجب عليها أن 
تقر بها ون تسرف بالميودية لياريها :ون قيو حافظة لمهدها القديم بمد أن لابستها 
تلك الأ" جسام البشرية وأحاطت بها إحاطة السوار بالععم . 

ا فالعبادة لله أقدس غابة من غايات الأأرواح» وأسمى مقصد من مقاصدهاء 
وثمرة العبادة خلاص الانسازمن أسر جئمانه؛ وعروجه بروحه الى أرق هريات الكيال 
من وجوده الصورى والروحاق . وهذه غابة يحب أث يعن بهاء وتراض النفوس 
لياوغباء فإنها أممى الثايات على وجه الارطلاق . 

وقد فرق الن صل الله عليه وساربين الاسلام والاء : «الاسلام أن لشهد 
أن لاإله إلا الله أن سمدا رسول الله وتقم الصلاةء وتؤق الركاة» وتصوم رمضان » 
وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا » قل : « والاإيان أن تؤمن بلله وملاككته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » . 

والأحاديث صريحة فى أن اللأعمال الظاهرة للا ان من الايمان>كقول الرسول 
صل الله عليه وسلم : 3 الايكان بضع وسبعون شعبة أعلاها فول لاإله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » . وقوله لوفد عبد اليس : « آمك بالإعان لله وحده . 
أندرون ما الايمان اله : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا مس ماغنثم » ومعلوم أنه ل برد أن هذه الأحمال تكون 
إعانا لله بدون إمان القاب ‏ لم قد أخبر فى غير موضم أنه لابد من يمان القلب » فلم 
أن هذه مع إعان القلب هو الابمان . وفى السند عن أنس عن النبى لى الله عليه وسلم 
أنه قل : « الاسلام عالائية والامان فى القلب » . وقال سننيان بن عبيينة كان العلماء فيا 
مشى يكنتب بعضهم الى بعض بهذه الككرات « من أصلح سريرته أصلح الله علانيتهء 
ومن أصبلح ما ينه وين الله أصلح ال ما يبنه وبين الناس» ومن تمل لآ خرن كفاه الله 
أصى دنياه » . وواه ابن ألى الدنيا فى الاخلاص ‏ 


أسرارالتشر يع الاسلاى وفلسفته ليذ 


وثبت عنه عليه السلام من وجوه متعددة أنه قل :د اميا شعبة من الارئسان » . 
وهذا من حديث ابن مر وابن مسعود وجمران بن المصين . وقال أيضا : « لا .يؤمن 
أحدك حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والداس أجمين » وقل : « لا ومن 
أحكم حتى بحب لأخيه الم مايحب لنفسه » وقال : « ولله لمن » ولله لايؤمن » 
والله لا نؤمن : » قيل من يا رسول الله : قل : « الذى لا يأمن جاره بوائقه ». وقل : 
دمن رأى متي مككرا فليخيره بيده فإن ل يستطم فيل انه فإن ل يسقطع فبقليه وذلك 
أضمف الإرننان » وقال : «ما بعث الله من نى إلا كان فى أمتسه قوم بوتسدون بهديه 
ويستنون بسنته . ثم إنه يخاف من إسدم خاوف يقولوت ما لا يفعاون ويفعاون 
ما لابؤسرون فن جاهدم بيده فهوموٌمن » ومنجاهدم باسانه فهومؤمن» وليسوراء 
ذلك من الإيعان حية خردل » . وفى الحديث للثفق عليه من رواية أنى هريرة رشى الله 
عنه ورواه البخارى من حديث ابن عباس قل الننى صلى الله عليه وسل : « لاي الزائى 
حين يزنى وهومؤمن ؛ ولايشرب الجرحين يشربها وهوموٌ من؛ ولابسر قالسارق حين 
يسرق وهومؤمن » ولابذتهب النهبة يرفع الناس اليه فيبا أبصارع وهو مؤمن » . 

ثم إن علماء السئة قد اختلفوا فيا ينهم فى : هل الاعان بزيد وينقص» أوأنه لا يزيد 
ولا ينقص 7 وتشعب البحث تشعبا أفضى الى كثرة منالقول مستفيضة .ثم إنناكنا 
قطمثا مع القراء شوطا بميدا فى مشروعية اتتكاح وأسبابه ومن يجوز ننكاحه ومن 
لايجوز» وقديق أن نتكلم من حرم نكاحهن الحصورات فى عشرين حرمة >كذلك 
كنا قد وعدنا حضرات القراء باستمام البحث فى حكنة إرسال الرسل . غير أن يحثنا 
الراهن لايتسم لتكل هذه التفاصيل . لذلك نستبيعهم عذرا فى الوقوف بهم عند هذا 
الحد اليوم مرك البحوث التشمية . وموعدنا بإتمام هذه البحوث فى الأعداد القبلة 
إن شاء الله ,© عباسى لطر 


ك4 


لضف 


تاريخ الالفاظ فى اللغة العربية 


كلة (الادب) وأطوارها 


هذا فن من الع قد يكون جديد) على اللمة العر ببة » أو على الأ قل غير معروف 
فى مباحئهاء وهى فى أشد الماجة اليه قيجب أن بوجد» وأن يعرف لما له من عظم 
النفم وجليل الفائدة فى تحديد مماتى الكايات بأوقاتها النى استسملت فيهاء وتمييز أصبل 


الوضع من طارئه » وموآده ودخيله من عر بيه» وحقيقته من مجازه . وفى ذلك إرشاد 
الى أطوار الحياة فى الأأمة » وانتقالهها من درجة فى العارف الى درجة أخرى ؛ وليس 
فى مماجم لثتها م تقوم هذا المقام . 

فلو أن إنسانا مد الى واحد منها كالقاموس» أولسان العرب» أوضحاح اجلوهرى» 
وماالبها ليعرف منه معن ىكلة من الكلات ؛ لوجدها تتردد بن كثرة من المعانى إذا 
مب أن العرب عرفوها كلها كان ذلك دليلا على ما هذه الاغة الشريفة من الخصوبة 
ف الأوضاع ؛ والثروة فى االدلولات التى تداولما العرب فى نتاف قبائلهم قبل اختلاطهم 
ينيدم من الاسم + 

ومن م عرف الطلع عليها مقدار انساع مناجى المياة عند العرب » لأأن التعبير 
عن الثىء فرح معرفته» فهم إذَاً قد عرفو كل ما عبّروا عننه فى لمهم » وغ قد عبرو 
عن كثير من المعانى الفكرية والاجماعية فى صور مختافة تبين مقدار تفتنهم فيها . واللئة 
الصحيحة من أصدق القاييس على حياة الأأمة . 

ولسكن هذه الممئى التى نذكرها تلك العاجم اللئوبة اختلط بمض الود والدخيل 
فبها بالعربى الصحيح اختلاطا ييصعب معه على الثنهى فى عضرنا ‏ بله اليتدى - أن 
يطمئن الى أن هذا العنى عربى خالص ؛ لأنه لا يئق بأن العرب اُص تطقوا بهذا 
اللفظ مستعملا فى ذلك العنى قبل أن يشمرم الدخلاه . 


تاريخ الأألفاظ فى االغة العربية كد 


أخذت يبد ىكتاب القاموس » وهو من أ مكتب اللثة عندناء لأ كشف فيه 
عن معنى كلة ( الرين ) فوجدته يقول : الدبن : « اليزاء » و « الاسلام » و «العادة » 
ود العبادة » و« الواظب من الأمطار» أو د الاين منها» و الطاعة » و « الثل » 
و« الداء» و « الحساب » و « القهر » و الغلية » و « الاستملاء »و « السلطان » 
ود اللك» و « المي »وه السيرة » و « التسديير »و ١‏ التوحيد »و اسم بميع 
ما يتمد الله عر وجل به » و < اللة » و « الورع » و « العصية » و < الا كراه » 
و د من الأمطار ما يماهد موضما فصار ذلك لهعادة 6 وه الحال ‏ و« القشاء». 
سيعة وعثمرون معنى ترد ينها كلة ( الدين ) وهى من الكلرات التى تكشف معانيها 
عن تاريخ الأمة من ناحية التمكير والاجتماع والأأدب . وأنت ترى أن الفيروزبادى 
ذكر هذه الماق دون عييز بين مااحدث بعد الاسلام ؛ وما وضع قبله» وإن كان 
بعض العا ينم عن تاربخه الإججالى بنفسه » وأغلب تلك العانى ( دبنى ) شرعى » 
وبعضها يكن القا بأندعربى جاه » وبعضهامتردد بين المصور العربية» وهو أشقها 
وأحوجها الى التاريخ . 

وهذه أيضا ألفاظ (المائدة والطمام ) لو قرأها إنسان فى تلك الماجم لخرج منها 
بما يقلب تاريخ العرب من جهة المضارة والبداوة » لأنها تبين عن أميتاف وأذواق 
لاتسرفها البداوة ؛ وهى من المشارة فى صميمها . بيد أن التاريخ القديم يأبى إلا أن 
يصور العرب أمة بدوية جاهاة لا تعرف إلا الناقة واجممل » والصحراء والجبل » 
وود البنات ؛ وشن الغارات ؛ والظمن والارتخال . 

ذم لا تتكر أن بعض العاجم اللذوية نبه على أن بع السكلمات معربة» أو دخيلة 
على المربية من الرومية أو المبشية أو غيرهماء وأن بعض ااعلماء ألنوا كتبافى بيان 
الدخيل من الكارات على اللنة » ولكن هذا قىء قليل يجانب مافى هذه اللثة من 
ثرؤة اوخلصت لأبانت عن ناريخ السرب أحسن إبانة » وهو مع قلته لا يغنى شيا 


1 تاريخ الأثفاظ ف اللغة العربية 


عن تأريخ الألفاظ؛ لأن ناك السكتب لم نبين متى جاء ذلك الافظ الدخيسل ؟ وهل 
كان فى الاغة ماينى عنه #-فاجة الاثة العرية الى (فن: تأرخ الألفاظ) وتقبع أطوارهاء 
واستعالاتها كبيرة جدا » فهو واجب عينى على المجمع اللوى » وفرض كفاق على 
اللجاعات الأ" دبية الشتغلة ببحوث اللنة . 

وإذا كان القداى من أنمة الاغة لم ينوا بهذا الطرز من اببحث لأأن الماجة لمكن 
عندث ماسة اليه أو لأنهم كانوا غلى علم بتميز الدخيل من العربى لقرب عملث بإلائة 
فى معاهد ال زيرة ؛ أو لأأى سب ب آخر ء لخاجتنا نحن اليه شديدة » لأن الآداب 
اللأجنبية الى تزاحم الأدب العرى عنيت يه عناية شديدة » ولأن هذا الفن يساعدنا 
مساعدة فعالة على الكشف عن تاريخ العرب الأأدبى والاجماعى والدبنى قبل الاسلام» 
إذ الاعنماد على روايات الناري القصعبية أمبسح شيئا لا يحكن النعويل عليه فى معرفة 
المقائق » ولأأثنا هوجنا من طريقه فأنتكر بمض الباحثين أن ييكون للعرب حياة 
أدبية قبل الاسلام : لأن انهم لل تعر فكلة (الآدب) إلا بمدعجىء الاسلام» 
فلوكان لدينا هذا الفن قئم القواعد لتفادينا هذا الجدل العم » وخلطينابالأأدب العرى 
خطرة أوسع تبوله مكانا عليا بين الآداب الناهضة المية . 

انصلت نهضتنا نهضة الغرب » فأخذنا عن الستشرقين كثيرا مك مناثجوم 
فى البحث » وكان فيا أخذنا منهم تارنخ أدب الاغة طريقة » لامادة ؛ وم قد يحثوا عن 
تاريخ الألفاظ » فألمنا بعى متثيل منه دعت اليه شرورة التقليد » حصره الباحئون 
فى كلة (الأدب) ؛ ولكن فى اتجاهين : اتجاه يحتمى بالقسديم ويستعين به واتجاه 
يتأثر متاهيج البحث المديت طليقا من كل فيد. وسنجمل خلاصة الذهبين » ثم تق 
ما يدا لناامن رأى ينتمهى بهذه الكلمة الى وضّعها التاريخى الصحييح . 

بقول أنصار القسديم : إن أول ما عرف تكلة ( الأدب ) عند العرب فى العصر 
الماهلى جاءت مصدرا لدب ,أدب اللازم » وهو من باب شرب » بمدنى مقع لماما 
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حتفل به ؛ ويدعواليه» والاسم من ذلك [المأدُبة) ولكنهم لا يذ كرون شاهدا واحدا 
من كلام العرب الأ قحاح فى المدمر الأول ذكرت فيدكلة ( الدب ) بهذا للنى» 
ويكادون يحممون على القشيث بقول طرفة بن العيد : 
نحن فى الشتاة ندمو مفلل لاثرى ( الأب ) فينا ينتقر 
وهو صروى ف ديوانه من قصيدته الرائية التى مطلعها : 
أسموت اليوم أم شاقتك هر ومن المب جدون مستعر 

وواضح أن يبت طرفة لا يقبت الدموى ينصها ما بقول المدليون - وأقمى 
مايفيده أن (الآذب ) اسم فال بمنى الداعى الى الطمام هدو الذى عرف من مادة 
( أدب ) ويبق البحث على له متشوفا الى معرفة : هل فطق عرب فى المصر الجاهلل 
بلفظ ( الأدَبٍ ) على أى ممنى من العانى الى عرقت لهذه الكلمة هدم , 

يتخطى أولياء الفديم من أساتيذ انبضة المديقة العصر الماهلى عند هذا الحد 
مسرعين الى عصرصدرالاسلام وبى أمية » فتسعغب النصوص ء ويجدونكلة (الأهب) 
ليست ثوبا جديدا » وأخذت مد النهزيب والتعلم فى صيغ متعددة ؛ ويستشهدون 
على هذا العنى الجدبد لكامة الأأدب بحديث يروى عن النبى صلى الله عليه وفسم 
« أدب ربى فأحسن تأدب » وبقول تمر بن الطاب رضى الله عنه لبعض يليه :« يابى 
اذسب نفسك قصل رجحك» واحفظ محاسنالشمر بحسن ( أدبك ) . وبقوله : «من لم 
يؤدبه الشرع لا أدبه الله » . وبكلمة معاوبة بن أنى سفيان لابنه يزيد فى وصيته حين 
حضره لوت : « ثم انظر الى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار» فإن رابك من 
عدوك ريب فارمهم بهم فإن أنافرك الله بهم فاردد أهل الشام الىهبلادم» ولايقي.وا 
فى غير بلادهم فيتأدبوا ينيد أدبهم ». 


ويروون عن عتبة بن ر ببعة قوله لابنته هند أم معاوية» وهو ينمت لها أباسفيان بن 
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حرب ليكون زوجاللما :«يؤدب أهل ولا يؤدبونه » وقول هند لأ يها :إنى لأخلاق 
هذا لوامقة» وإفى له موافقة » وإنى لآخذته بأدب البمل مع لزوم قبى » وقلة تلفت ». 
ثم يتتوسعون فى هذا العنى نفسه الى أن بولّدوا منه معنى آلخس إن لم يسكن هو 
فليس منه يبعيد . وعُرْف الناس يحرى على هذا المنى للواد» فيقولون : فلان (مؤدب) 
و( أديب ) إذا كان ظريفا فى "خلقه , لطيغا فى عشمرته » وينشدون شاهدا له قول سام 
ان وانصة» وهو شاعر أبوى : 
إذاشئت أن تدعىكريا مكرما أدٍ 
إذاما أتنثمن صاحب لك زلة ‏ قفكن أنت محتالا لولنه عذرا 
ويستظبرون أت الكلمة نقات من هذا الننى الى معناها ( الفتى ) أى المعنى 
الاصطلاحى الذى تعارفه الناس حين صار الأأدب فنا مستقلاي؟ 


صادو, برهم عرورد 


يشا ماج دا حرا 


بعض ما قيك فى ا سل 

قال على أمير المؤمنين كرم الله وجبه : لا راحة لمسود » ولا إخاء لماول » ولا عب 
لسىء الخلق . 

وال المسناابصرى : ما رأيث ظالما أشبه يمظلوم من حاسد » نفسداهم » وحزن لازم » 
وم لايقد . 

وتال معاوية : كل الناس أقدى أدضيهم إلا حاسد نعمة » فانه لا يرضيه إلا زوالا . 

وثال الشاعر : 

كل المداوات قد ترنى إبانتبا إلاعداوة من عاداك من حسد 

وتال عبد الله بن مسعود : لا تعادوا لعي الله ٠‏ فقيل له : ومن يعادى لعم اله7 قال : : الذين. 
محسدون الناس على ما آنام اله من فضله ٠‏ .يقول الله ى بعض كتتبه : المسود عدو لعمتى » 
متسغظ لقضاق » خير راض بفسمى ٠.‏ 


لفيف 


مآثالعرب فى عل القاريخ«» 


انتبى العسر الأول من تار الأدب العربى باتها القرن الرابع من المجرة » 
ثم تلاه عهد امتازيوفرة انا ليف ف التاريخ وبقنوعها . ولم ل السيب ف فلك برج الى اهتيام 
الأسراءيهذاالفرخ من فنون الأدب» وتعضيدة تين بأمرء تمضيدا كاد يوت 
بين مأزاتهم ومنزلة الشعراء » فزاد بذلك عدد الؤرخين . على أن ذلك م يعنع ظبود 
مؤرخين يكن نمثي دالأسراء هوالدافم لم علىمناولة أتمالحر» بلكانوا ب 
الأغراضعامية بحتة . وإ يكن إنتاج هؤلاء من حيث الوفرة أوالقيمة أقرمن أولاك. 
والى الأخبيين برج الفضل غاليا فى جع الصادر الشاريخية الأأولى وتشيرها . 

ولمل أم ماامتاز به هذا المس را لجديد ظوور نوع جديد التاريخ وهر وضع التراجم » 
ولو أن هذا النوعكانت توجد بذوره فى مو لفات الأ ولين أمثال لى الدائى . هذا إذا 
استقنيتا ماجاء فى تاريخ حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) فإنه ل يخل منه عضر م العصور 
منذ بداية الأدب النثرى » وإن كان ذلك أقرب الى علم المديث لصبفته الديفية . 

تعلود فن وضع التراجم فى هذا العصر قطورا سسريما » وأصببح من مميزاته الواضة 
وخصوصا شرق البلاد الاسلامية» حيث اقنىالؤرخون أ ركتب اللوك الفارسبين. 
وكانت هذه التراجم توم إيان بياذ أبطالماء فسكانت كيل لم أنراع للدي » وتفيض 
ف تمديد مناقيم» هذا الى إسراف واضعيها فى استخدام الحسنات الافظية لارظبارها 
فى ثوب جميل موئق مما فلل من قيمنم| التاريخية » إلا أثناندين لها بكثير من معلوماتنا 
عن الأحوال الداخلية فى الدول المتتابعة وبلاط الاوك الختلفة .مما بخلت علينابه الو لفات 
التارضخية . 


فذلك 


(1) بقية ما فشر فى الجزء السادس من المجلد النغامس من هذه الجلة مترججا غن الالمانية نقلا عن كتاب 
« ناديع الادب العربى > امستشرق الالانى الكبير الاستاذ اللكتور 3 يرولان » . 


1 ما ثوالعرب فى عل التاريج 


وأول التراجم العروفة من هذا انوع فى الترجة النى وسعها مد العتى ( أبو النممر ) 
التو سنة 50 ه فى ناريخ السلطان يمين الدولة مود الفزنوى التو سنة ١‏ ه وهو 
اللأمين الذى فى عهده فظم الفردومى الشاهنامة الشهورة . 

وأمافى الشرق فقد يدأ وضع التراجم تمد النسوى الفارسى الذى كتب ناريخ 
الساطان جلال الدين ما تكوبرق (خوارزم شاه ) وكان قد التحق بخديته بعد أن غلبه 
للذول على أسره على ضفاف هر السهد عام 1ه وبق فى بطائقه وى وفاته عام 4ه ه 
ووطع بعد ذلك يعشر سئين ترجنته . وامتازت هذه الترجة بدقتها التاريخية . 

وأما ىآسيا الصغرى فتكانت شخصية صلاح الدين بارزة الى درجة أمها طبعت 
ناريخ تلك التاجية بطازمها الخاص » فتوفرئلاثة من كبار الؤرخين على وضع تاريخ ذلك 
المجامد الكبير» أوهم معامبره عماد الدين السكاتب الأصفهانى » وكان فى أول أصيه 
فى خدمة اللجوقيين فى العراق» ولماساءت حاله إعد وفاة ولى نسمته الوزير ابن هبيرة 
اتصل بالأبوبيين فى دمشق »واكتسب صداقة صلاح الدين » وارتق بسرعة الى أن صار 
رئيسا هلس الدولة فى .«هد السلطان تور الدين : ولما ول ابن نور الدين من إنمده عزله 
من منصيه فى عام 4ه ه وأ بعده عن البلاط » فاجأ الى صلاح الدين وكان قد أسس له 
ملكا فى مصرء وأخذ فى الزحف على سورية:ورافقه كل غزوانه حت وناته فى عام رهم 
ومن ثم اعتزل المياة المامة واتخل بالأأدب الى أن وافته النية سئة «ده ه . ومن أم 
مو لفانه ناريخ أولياء نممته الأأولين أسراء السلجوقيين ووذرائهم حيث تقل فيه 
الى لمر بي كتتاب أنوشيروان (ثمرف الدين) بعد اختصاره» ثم وضع سفرا مكونا من 
سبمة أجزاء فى ناريخ عصره لم يق منه لل سوى جزء واحد . 

أما غزوات صلاح الدين فى فلسطين وسورية ققد أفرد لم سف راخاصا . وأخير اوضع 
كتابا فى شعراء القرن ااسادس للبجرة إانا لما كتبه التعالى » ولسكن مما يؤسف له 
أذكل م لفانه ملأى بسبارا تكغيرة من التوربة ومصوغة بأسلوب الدواوين السقيم . 


ماآثر العرب فى عل الناريخ ا 


ونان مؤرخى صلاح الدين هو يوسف بن شداد بهاء الدين ( الملبى ) وقد وضع 
مولن بناء على مشاهدانه المامبة أيضا . 

وبعد وفاة صلاح الدين احتفظ بها بنه للك الظاهر فى حاب فى مثل منصيه الأول ؛ 
وبق فيه فى عهد اللك الظاهر الى أن ترك هذا المسكي فى عام .1 ه وامتكف فى داره . 

وأماثالث مؤرخى صلاح الدين فهو الأستاذ الدمشق أبو شامة التوفستة 10+ م 
فقد وضم كتابه ( الروضتين فى أأخبار الدولتين ) فى تاريخ صلاح الدين وثورالدين . 

وفىعهد > ملاح الدين وضع أحد رجاله وكان وزيرا لاحربية اريخا نحابه منحى 
اللحجو لوزير اسمه قراقوش منتقدا أواصره الاإدارية وتصرفاته السممجنة . وقد لتقهذا 
الكتاب ذيوط واسما واننشارا عظياء وكان له من الأأثر الببيد ماجل لام هذا 
الوزير صدى بعيد الدىء فب ماثلاحتى اليوم فى كثير من القصص والمكيات التركية 
والسسرية» وتناوله التحريف فصار يعرف باسم قره قوز . 

وكذلك وضع أسامة بن منقذ ( أبو الظفر ) فى زمن صلاح الدين ناريخا مسمهيا 
-ليانه جاءت فيه موضوعات شتى قيمة فى تاريخ هذا العصرء واد أسامة فى سنة هد؛ هم 
بمديفة شيزار فى عمال سوريا فلماشي وكبر اضطهده أمير تلك الولاية وكان من أأقاربه ؛ 
فاضطر للرحيل الى دمشق حيث أنام بها ست نوات فى خدمة المسكومة »ثم اضطر 
لترك مله ومغادرة البلاد الى مصر لعدم مما لأنه البلاط » وعاش فى معمر لضع سنين 
بعيدا عن الأأعمال العامة الى أن اشترك فى اروب الصليبية فى سنت 4ه وده مه 
عديئة عسقلان » ومن ثم تيع سفره الى دمشق » وأقام بها الى أن اشترك مع السلطان 
نور الدين فى غزواته من سنة /اده الى سنة 6+٠‏ ه وأخيرا اعتكف فى حصن حيفا 
مال سودياحيث اهن بالاشتخال بالأدييات وعلى الأخص بعدون تارعخ حياته اخلاصة. 
وق سنة ٠لا‏ ه استدماه صلاح الببن الى دمشق ولكنه لم بحظ بعطفه طويلا ووكه 
فى دمشق عند مانقل حاضرة ملدكة الى القاهرة الى أن تو هناك سئة 4ه هه . 


ك4 


1 ما ثر العرب فى عل التاريج 


ظبر من بعد هؤلاء الؤرخين أبو انق البندارى الذى جع لكل همه إخراج صورة 
جديدة لتاريخ السلجوقيين النى وضعه ماد الدين أول مؤرخى صلاح الدين عتهدا 
فى إضلاح أساويه السقم .ثم جاء من بعده على المسينى فاقتيس منه مالخصا وأضاف اليه 
تاريخ الأثابيك ( الصدور العظام ) حتى عام +77 ه . وحذا عدد كبير من الؤرخين 
حذو مؤرخى هذه الأسرة الذين تقدم ذكرم . وأم الكتب اتى لبرت فالثرب 
على هذا الثال ماوضمه عبد الواحد الا كذى امترفى سنة **٠‏ ه فى ناريخ اموحدين . 

أول من كتب فى ناريخ بغداد من مؤرخى هذا المصر هو العام الحدث الكبير 
أحد علطيب البغدادى التوفى سنة ++ م وقد اعتتى ىكتاب فى تاريخ بخداد بالتقسم 
الطبوغرافى مع صراءاة عسل الحديث الذىكان يعتبر فيه حجة قوية . 

واقنق أثره فى ندوين تاريخ المدن على بن عسا كر التو سنة 0/١‏ ه فوضع سفرا 
عظم الشآن فى تاريخ دمشق يقع فى مقدمةو ٠0‏ جزءالم يبق الدهر مه إلا متطوعات 
قتضر على ذكر علماء دمشق -فسب 
بل إنه م ينفل ذكر العلماء الذين نزلوا ميو على الدينسة فى أى وقت من الأأوقات . 
وضع ابن القاسم التوفى سنة ٠٠٠‏ ه ناريخا لفلسعلين جعل جل عنايته فيه الأماكن 
المقدسة بها وأهيتها الدينية . 

ووضع أجمد بن العديم ( العقيى الحلى ) ناريخا مسهها لمدينة حاب فى عشرة أجزاء » 
وكان أم ماعنى به تاريخ العلماء أيضا بعد ترتيهم حسب المروف المجائية . وكان اجبد 
ابن العديم قاضيا بعدينة حلب » وعاش بها الى أن سقطت فى يد التثر فى صفر سنة 2< 
ففر هاربا الى مسر الى أن استدعاه « هولاكو » الثترى وأسند اليه منصب كبير 
قضاة سوديا. واشتغل فى سفيه الأخيرة يوضع كتابه فى الدورة اتى تنرفها الآن . 
وقد أتى ىكتابه هذا على تاريخ مدية حلب بترتيب زمتى حتى عام 141 ه إلا أنه لم 


متنائرة ؛ وقد عنىفيه بترا جم العلماء عناية فاثقة »وم 


يكد يتم تنسيقه حنى وافته لنية بمديفة القاهرة . 


ما ثر العرب فى عل التاريج 35 


ودضع الشاعر ممارة الحكى ( التبى ) كتابا فى تاريخ بلاد العرب الجنوبية . ولد 
عمارة فى عام 01١‏ ه وتقابل وهو يؤدى فريضة المج مع أمير مكة الكرمة فأعب به 
كثيرا وأرسل سفيرا له فى بلاط الفاط.يين بالقاهرة» وبق بها الى أن دخلها لاح الدين 
فانضوىتحت لوائه؛إلاأنهاشترك أخيرا فى مؤاصرة دب تلابعادة آخرسلالة الفاطميين 
الى عرش أجداده بمساغدة الصليبيين ؛فاتكشف أسرم وأعدم مع ججيع العا مين 
فى ؟ رمضان سنة 5< وكان قد وض قبيل وفاته كعاب آخر فى تاريخ الوزراء الممريين - 

وأما تاريخ مصر فقد وضعه فى أول هذا العصر مد السبحى التوق سنة 48٠‏ م 


فى سفر عظيم م إصلتا منه سوى جزء من أجزائه الأخيرة 

واهتمكذلك ابراهيم بن وامصف شاه ( للصرى) فى أواخر القرن السابع من الحجرة 
يوضع نار مختضر صر مبد له عقدمة استعارهامن اليال عن حالة مصر قبل الاسلام . 
ووضع على بن سعيد (الربى ) كتابافى تاريخ 


معير لم يصلنا منه إلاشذرات متفرقة , 


ولد تل بن سميد فى غرنالة وطلب الدلى فى أشبيلية ثم جاب بلاد الشرق بضع سنين 
دخل بمدها فى خدمة ساطان توس عام 87 ه ثم عاود سياحته الى الثترق» ولما كان 
فى مدينة الاسكندرية باخته أعمال « هولااكو » التترى فزاره فى أرميفيا 


٠‏ ويقول 
نمض الؤرخيت إنه توق فى دمشق سخة :ان ه ويذعب مش آخر الى أنه توف 
فى نونس سنة 40ه ه . ويشملكتابه تاريخ جيع البلاد الاسلامية الغربية . 
وأمافى الأنداس فازدهرت العساوم التاريخية الى أقمى حد وتعددت مؤافات 
الؤرخين حتى كفات لنا الى يومنا هذا معاومات وافية عن تاريخ ذلك المعمر الذهبى , 
ولحدن المظ بقيت أغلب هذه الؤافات حتى الوقت الماضر على صورتها الأصلية . 
وق مقدمة مؤرخى هذا الممصر ابن الفرضى ااتوفى سنة م40 ه فى قدرطية 
وابن بشكوال التو يقرطبة عام 4ه ه واين الأأبار وهو من أهل أشبيلية وتوف 
سنة 064 ه وظهرت كذلك مزّافات عديدة فى شعراء الأأندلس من وضع ابن خاقان 


م ما ثرالعرب فى عل التاريخ 


للتوفى سنة وه ه وابن بسام للقوى سنة :4ه ه وقد اه مكل من ابن حيان التو 
سنة 455 ه والبدي الترق سنة ٠ه‏ ه بتدوين التاريخ السيابى لتنك البلاد» ولكن 
ما يدعو للأسف الشديد لم ببق الدهر من مو لفاتهها إلا زر اليسير . ووشع لدعو 
ابن الأأذارى فى أواخر القرن السادس من الحجرة تاريخا للأندلس جعل أ مو ومانة 
ماجاء فى ناريخ ثمال أفريقية . ومن الوثائق التاريخية الحامة التى يرجع عبدها الى هذا 
تاريخ أيضا قصيدة ابن عبدون الشبيرة التى وضع لما ابن بدرون تفسيرا تاريخيا قها . 
الى أن جاء عماد الديث بن الأ ثير الصرى ونقل هذا التفسير التاريضى بجذافيره» وأضاف 
اليه نعض الحوادث التاريخية الحامة حتى عام لاك" ه . 

وأما فى التاريخ العام فإ نَكتاب الطبرى : وسبق لنا ذَكره» بت فى هذا العميريضا 
من أقوى الصادر وأ الرا اج وو أله ظير فى هذا النضر أيضا عدة مات أجرع 
قيمة فى التاريخ العام ء نمخص بالذكر منها السفر الجليلالذى وضعه السكائب الاب ق الثعالي ء 
ول يصلنا منه سوى المزء لماص فى تاريخ الفرص . 

ووضع مؤرخ آخر - غير معروف اسمه ‏ وهو من أ نصارالفاطميين فى الفيروان 
فى الفرن السادسكتابا أسماه (كتاب العيون ) امتاز بإعلاء شأن الأأمو إن وتكجيدم . 
وضع حكم + بغداد وفيلسونها الكبير ابن مسكويه اتتوفى سقة 80١‏ مكتابا فى تاريخ 
المياسيين المتأخرين وأمراء الولايات المختلفة . 

بقيت هذه السكتب أ ماظهر فى هذا العصر فى التاريخ العام الى أن جاء عز الدين 
ابن الأأثبر وهو مال كبير ينتمى الى أسبرةكرية بالوصل» وتوفى بهاسنة ٠س‏ ه وكان 
كتاب الطبرى وقتئذ لا يتفق مع روح الععمر العلمية لتقككد وسسرده الوقائع التاريخية 
بدون ارتباط أو تمليق »فقناوله عزالدين بن الأ" ثير بالبذيب حتىجءله وصفا شيقا متتايم 
المسوادث ملتثم البنيان» وكان يستمين #راجمة الصادر الأسلية » فيدرسها ومحسها 
ثم يلخصها وبديها بدشها ببعض فى أسلوب لثوى منسجم متشيامع نهضة الأدب 
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لمديدة . هذا الى أنه أضاف اليه مكئلات عديدة مستعينا يراجم أخرئ مثل ما أورده 
فى ناريض ما فبل الاسلام م نتقاريرءن وقائع المربالقدما؛ وحروبهم »وأغيرا استأ نك 
إتمام هذا السفر المليل حتى أنى عل تدوين الموادث التاريخية العام 8< هه . ومن أمم 
ابه( أسد الغابة فى معرفة الصحابة) ترجم فيه لما قرب 
من +٠هلا‏ من صحابة (رسول الله صلى الله عليه وسل). 

واشترك فى وضع التاريخ العام فى هذا العصر تفر قليل من العلماء السيحيين أيذا 
مثل المسكين بن العميد امصرى ء وكان يتقساد منص ا كبيرا فى الدولة الأبو بية ؛ وتو 
بدمشق م1" هوكتابه فى القاريخ يشمل تار العام منذ يده اعطليقة الى ما قبيل وفاته . 
كا وضع بطرس بن الرحيب ( أبو شكر ) كتاباتماثلا له فى التاريخ العام أيضا . 

وفى سوريا وضع رئيس أساقفة اليعقوبيين التو سنة هه<هكتاا قبا ى التاريخ 
العام . ولم يقل اعنيام مؤرخى هذا العصر بتاريخ الأأدب والعسلوم عن اعتمامهم بالتاري 
السيامى أوالترا اجم التنوعة » فظورت مؤلفات عديدة مخص من باكر تاريخ العلناء 
الذى وضعه على الففتلى الذى تمل ميم كتاب العلوم الطبيعية والفلسفية قبل ولد 
الاسلام . ولد على التغعلى بمديتة قفط بصبعيد مصر عام هاه م وأقم بمدينة حاب 


حتى سنة هوه ه وتولى هناك بعض الأعمال الادارية حتى وافته النية سنة 545 ه 
وم يمنعه اشتغاله بالأعمال العامة عن الدرس والنحصيل شت العلوم والآداب» ويعتير 
كتايه هذا من أع الراجع النى لدينا امرفة مقدار ما ثقله العرب عن اللثات الأأجنبية 

وجع ابن خلكان فى موسوعته تراجم ججينع مشاهير الاسلام فى الأأهب 
والسياسة . ولد ابن خلكان فى أربلا سئة ٠04‏ ه وطلب العلم فى حلب ودمشق » 
وأستد اليه بعد ذلك متصب القضاء فى مدينة القاهرة حيث بدأ بوضم كتابهالشهور» 
إلا أنه اضطر الى ترك هذا العمل حين استدعى الى دمشق ليتقلد منص بكيبير قضاة 


سوريا سنة 64" ه . انتغهى 


م 


فى فلسقة ألا 


صلتها بالنفس الناطقة ‏ أثر ذلك فى المع الانساتق العام 


تواع علماء الأخلاق الأ قدمون على أن أصول الأخلاق كلها أريمة , وثى 
المسكلة » والنفة؛ والشسجاعة » والعدال إذا أحم تديرها وروعيت شر وطهاظف رالاسسان 
أخوار وجوه مقي الليائين بالقوق اذا كت وقد أطلرى هلاء اله خلوق ب رعدك 
النفس على أن كل أصل منتلك الأصول الأربعة تنضوى تحته 
فى فى واقع أمرها ملاك اهتمع وعماده » وى أسه وعتاده . قالمكنة مثلا ينضوى 
تمتها الاكاء والتقل + وصفاء اهن وسرعة الغهم وقسوته » والذكر وسهولة التعليم . 
والليكة هى الم بالؤجودات منحيث هى موجودة . وبلتالى العم بالأموراللاهوتية 
بكن الل باليائين : العاش والعاد . ومتىكان الم برهانيا فلاسبيل الى الشلك فى أن 
ما يضدر عنه برهاق كذاك . فالدكاء وهو إحدى المنث. 
هو سرعة اتقداح النتأج وسهولنها على الننفس ء بحيث تتكون مقدمات تلك التتائم 
متصلة بالفضايا الصحيحة حملي ة كانت أو ششرطية . والتعقل هو موافقة بحث النفس عن 
الأشياء للوضوعة بقدرماهى عليه . وصناء الذهن هو استعداد النفى لاستخراج 
الطلوب ليكون سبيل الاستنتاج مستبينا . وجودة الذهن أو قوته وحدته هى تأمل 
النفس للا قد لزم عن القدم بحيث إن وظيفة النفس تكون قاثئة على تعرف قوة مابين 
التالى والتقد. م من انزو . . وسجولة العم هى حدة فى الفهم وصفاء فى النفس بها تدرك 
الأمور النظرية .ثم بأنى دور اكلام عن النضويات من الفضائل تحت فضيلة المفة 
اوح آمل سبتلي ااا والمببر والسخاء وارية والقناعة 
والدماثة والاتنظام وحسن اللمدى والسالة والوقار والورع. فالمياء هو انمخصار النفس 
أو وقوفها عند حد معين مخافة إنيان القبأنح حذار الذم والوقوع فى الناس على وجه 


متولدة عنه 


فلسفة الا خلاق لكين 


يطابقالواقع. والدعة هى سكون النفسءعتد حركة الشهوة الذلة ؛فإذا ما ثارت ف النفس 
شهرة الانتقام أوالقساط أوالغلبة والظفرلاجاه أو للمالأوللنفسئورة يجاوز يصاحبها تقعلة 
المهدف وحد الاعتدال» كان من الدعة لفل من غرب تلك النفوس الجائحة » وأن تققل 
تلك الشهوة الثائرة فى أنواعها المترامية فى أطرافها . الدعة أأخص من العدالة» وهى نوع 
من الورع الذى يحبوبه الله كثيرا من خاصة خلقه » فب ىلا تنفك عن الصسبرعلى السكرائه 
والفزعات :وهى نوع من أنواع الى نا بالقضاء والقدر .والسخاء هوالتوسط ف الإعطاء » 
وهو أن ينفق امال فبا ينبغى على مقدار ما ينيى وعلى ما يفبشى . والمرية هى فضيلة 
لانفس بها يكنتسب المال من وجبه ونععلى فى وجبه؛ وتقم من | كتسابه من غير 
وجبه . والقناعة هى التساهل فى الل كل والشارب والزيشة . وستأى على باق 
التعبوراةةقرسية أترئ : 

وليست الأأخلاق فى حتقيقة مبورها المختلفة شيثا آخر غير جماع اير وبقبوع 
السعادات كلها . عل أن كثيرا من غلماء الاأخلاق اختافوا فى كز اتللق أو تموله 
اختلافا عظياء فقال بعض الأأقدمين منهم :إن امن خاص بالنفس غير الناطقة على معنى 
أنه غير قابل للتحول والانتقال »والنفوس الناطقة من طبائعها أن تتجول وتنتقل بالقياس 
الى ما يمرض لما من تفاعل يا يقع نحت الأس والشاهدات والعادات . ويذعب 
فريق منهم الى أن شسيئا من الأخلاق ليس طبيميا للانسان ولا هو غير طبي له» 
ذلك أنامطبوعوت على قبول اماق فتنتقل بالتأديب والمواعظ البالغة إما سريما 
أو طليعا تيا لقوة امل التفوس أوطنقها و إنكان هذا الأ الأحين م الرئقى 
لجهرة من الأخلاقيين؛ وجرى عليه ابن حزم فى ملله وتحله» ونحاتحوه الامام الغزالى» 
وتابعهكثير من السلف» واختاره ( جالينوس) وحكاه !إن مسكويه عن إرسططاليس ٠‏ 
وحجة أصعاب هذا الرأى ما يقع لهم من مشاهدات عنتلفة» وما يتفاعل به امجتمم من 
الشاهدات ؛ وما يخبط بها مرك تطورات مختافة وشتى الملايسات . ولأن الرأى 


5 فلسافة الأأخلاق 


الأول من جبة أخرى يؤدى الى إبطال وظيفة ال ييز فى العقل ؛ ثم الى رفض السياسات 
كلها وثرك النناس مما موملين» ثم بالعالى ترك الأحداث والصبية والى ما يذفق 
انتكرراعل عرقانة ولا أعليم» وهذا فضلا عن أنه اله رالشنامة والسقف 
جد الظبور » فهو من جهة أخسرى بلق بهذا الوجود وما فيه من مظاهر 
وما يحيط به من بواعث الى قذفات الصدف وفروض الاتفاق» ويحيل هذا الجتتمع سوقا 
وطيعة من السلع تلكوت فيه الغلبة للقوى + وتم فيه أنواع من الساطان الظالة 
مأخرذة بدواع من الشهوات فى سار متاحى الانسان» وهذا هو المعول الحادم ليناء 
هذا الج نمع . أماالرواة ذهبوا اليه من شذوذ منقاع النظير » وأما جماعة من 
للعايى د )زاتمتسوية إواموا! وإقعظاً الى ( جالينوس) وأما ما ذهب اليه 
فريق من العندية وبعض فلاس فة الحند مما يتنافر مع النظريات السليمة النى تفوم 
عليها جمارة هذا الكون » فوعدنا بتبيان ذلك كله والكشف عنه الأأعداد الثالية 
إن شاء الله ,© عباس ل 


لة الازهر 


رأى حضرة صاحب الفضية الاأستاذ ال كي أن يغير اسم هذه الجلة »مله (علة الأزهر) 
يدل ( نور الاسلام ) » وهو عمل حكيم» فان فى هذه التسمية الجبديدة دلالة ذاتية على مصدر 
الجلة » وبيانا لوجرتها وفايتها » خلانا للامم القديم فانه لا يفرق بينها وبين ما يصدره الأأفراد 
من الجلات » فتحتاج معها الى التعريف والقييذ . 

وقد اهرت هذه الج من أولهذا العدد بهذا الاسم الجامع » فترجو الله أن يحجعله داتحة 
عهد جديد لها تنال فيه غابة ما قدر لا من ذيوع وانتشار » وتؤدى العالم الاسلا كله ما يتطلع 
آليه من غذاء عقلى ودوحى » وما يرى اليه من ثقافة مامة وارتقاء فكرى , 

كر فير وجدى 


قا 


عير “ عط فتقة ” عاممعم عير 0  “‏ برقق 
-مجية ردم هما تعثر تعنم عهمممافة الثير 
عزهمم ها عممعا عا غعا بعردمم أموملا 
«متلفية هرف عه #دمسة مها بياذ معاطهنا 


عه بللفف نيا عه عقاف عق طبن عسوى عد 


” بقعلابال ععطاه عمط 


لاقنا0 اداع .ل ٠١‏ ره لعلةاقممط 
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صل الله عليه وس فقلت* وأنًا َائْم: 


با السب ف الموعطة وتوم 


ذا رأى ما تكره*: 

حدثنا عمد بن كنير قال أخبرنا 
سفيان عن ابن أنى خالد عن قيس بن 
أنى حازم عن أَبى مسعود الانصارى 
قال: 


قا لجل :« يارسول ان لآ أ كاده 
أذرك” الصلاة مما بطَوّلينا فلانة» 


قم رأ بيت التمى صلي الله عليه وسل 


ا 0 
18 طقالق “ : لمستقاعت معط 1 عط 


١ < ©‏ إماممع 


,70 3ق طفص 


عمه ابرط عط من 


وساحتعمعم مه بومتطعمها. مه ومتاممظت 


روطف معهامم 


نمم معوزل عط ماعقتاس كه ومتطتعممة 
-سقطياة برط لعسمواهز ممم للك 1 
دم؟ )ل لقط متسر بتتطلوظ بط لقم 
بلقا نطف مضل «وسومطة مقتانه 
لعسمعطا سقط طم بط كتقج هنوت 
0 وطر ,اتؤممهداة 00أكقاة ناقة 
ل 
ا ا لك 
© من عق 16 فقط افمسلة 1 يققالخ 
ها هسه رهام اقارملامهه يورم عا 
مقس متقاعه. 32 معتط مذ وض عط 
عط هى ععبهم 1 " لز لعاعم امم 
راع قمة سد كمعاط طقالة ) ممم 
هل مهمه عمد عسرمععط ( ععمعم صلط 
غهط ده فتك عط سمط مملتم ممت مم 


عمست ."1 ممتعمة 0و0 * علا عواموسة اه وولمفتهية مق عد فعون ماله اه كي (0) 
عتافسية فدلا 3 طعلة لمعزمة ومالحقة أتفدم طلم 1م أمفس طتدمافة قلط قعوقع رمي معلا 

ا( عمزوكة هآ ] عم دهة مط سعدا برأطدطم8 (2) 

بأمتقملة 366 دع مهم لتدرنام ها يدلهه ) '" قد هذا 6 اندع اود لدم 1ر0 (3) 


106 .8 ,ل! امد رتتهع بومعدط طدلءتمساة ,ممه 


وأ فصهم عط ثم قممامما فيفت عروط ذأ نان وماتوميجي مطل العطمز .نا طففميكة , ,1.6 (44 
107 :8 فلل قمه لمممعمها مد عم نرقم اولامسمع عا عمط بعرم 


-14 ا 


كاري ارول 


عن سول 


20 رت 020 


عوج 2 تا كيده 


فَصَرَب يابى صَرْبًا ديد افقال: أثم 


قبن قل عابية 316 بره 


تنكى تنب :«طلتكق" رتسل 
اله ملى الله عليه وسل؟ قالت :له 


1 


أذرى ثم: معنت" عل النى 


مات عمتف أه عمط طوتعم ه قمة 1“ 

عن عد موس عقومة عط أه عمم كدير 
بقنه2 ,ا طهرروحصنا-تممقا كره مجدللثد 
]6 اماواك عطل آم كتمع نه هذ علطي 
دع علا 243 يومد لماز ممعم القدق 
معمك مملمع مذ قمعم عمما 
نمه سئط دمعاط طمالة ) طقللة أه علأعموق 


عط 16 


ده ارمق ووصامي عط ( عممعم لط عير 
تعتعمع ملا بوطامسة ده 1 قمة بره عم 
ملاعدط وملرة 6 فقن 1 صمل امع 1 
عمتفساعما برقل عمط أه وسعم عطا سلط 
قعل ععطاه قمة ودوتاماعيمم عتمفعيده 
بعمتسععلنا فته عط معمك لمعه عط بوعللا 
ا ل لك اننا 
قهة ,عن قلط كمس غذ مغذد رمل عه 
عدمة باس كه مها عط لامر جرة 
عتقها كد 1 كا فعناقة همه بولتمعلماء 
.قلط 16 غاه عمق قمة لعالضها مسر ل 
الفط كسملععة ومتطاعممة “ :فلم عار 
2 , معمعممةة 
ا اموس معطا 1 “ :لتقو © يقوناك 
عمامععس ع0 فصسهط لمة لمملا عمق 
تقالق أه عللاممة عط كذ تغط لمعه 1 
لمعموم ستط ملع قمة ست كمعلط طفالة) 
سممما | خقطة عملا“ معطا لمع مساق قهز 
ما لومس [ علط لق بعذع لعتاوعم " ام 
ستط عمعاط طالخ ) تعزومظ عطل عمو 
تمعطلاس مه رل ممعم صلظ ملع قمد 
قمط عط أذ تلط لعلمة 1 مصمة ومتلائق 


3 صمظ بأممظا عم سدم طموتقماة وماكوماده فممافاهها علا به 1١‏ عفمه افوا ح عريل 00 


مما أممادلة وعائد 8 16 


فق مودمطاه بممراه فاط ممعرو ناك قط اعطوميه علا أخطة لؤميقة عمد قط عمسي م زه 


اموس سمط لها تزلده قدط مذ عع أن عمالمم 


علدا واطموكدةا. (06 


113 سه 


فيل6 قدركها عقي وتكليت» 


الخ" 


عن الزهرى(ح)تالأبو عبد الله وقال 


ابن وهب أخبرنا يونسعن ابن شباب 


ان عبيد الله بن عبد الله بن ألى ثور 


عن عبد الله بن عباس عن عمر قال : 


لتقم فقط غط مفصسويد عا قمة للمطوتاء 
مد ! " عمط ما لندى طوطوتاء .وله لعل 
عم اميه نمطا كملا ععويحة امم 
ع1! .” عم للغ) بعلاء مها أؤلتك رمم 
طقالة أه علاتدمة عط ما عومد معطا 
ممعم سلط مداع ممه صتط د5معاط مقلام) 
6 ووناقعناو عط أنام ك3 طدمتفهاة أ 
طقالة ) مقللة أن علتدممة عط1 .ملظ 
+ 210 (ععموم مثط مراع قمة مسلط كمعرم 
نا 1ه 11اتناكلامع باوط) أتداناف ناولا “ 
معوط مقط )اذ عله عع[ مالس عومام رم 
١“2رع‏ نزاو رتاس رعاتم رعذ أرعبه برمنةا أهةا لتقة 
عاتم ولط روبوة عنام طوطوتا ومبععم1 

43 ,لمفطفبيظ عطاممة لتقام مطيور 


0141211511 69. 


ره اقفو عن هذ كط عماكها 05 
16و10 
لقنم ةلطم زط لعممواهة فيه عر 
لعدممطا ,طتسرمة سمى أذ قهط مطير 
فى طقالنفط هسه عله بماضدمف 
مط ,ططمس مطل صو أذ فقط عط أققل 
ول مهسميطة بوسمفلا مم1 اذ لمساعممم 
-فقة» .ط طفااسلتدطتا ممما ,مقطلوكه 
طشلاسفطف طوسمءطا سمط هق .ط طقلا 
فلدة مط ,تمصن" معطا بوقططف يط 


كه قعااتسقه ع0 ترقرم ممسوس د عمط رامال : طاأتقمه وثطا صرم! عقايد عامامم لههعا مك (1] 
بلدمععة أمعاعمسي بو واطماتحسة امم وأ معمعقلية وثممم م معطي ودف ول مععملاس ملهماد 
مقعدمء أن عمكهعة لعاتط تممه وعاسالاقدف قامس عاده! سعد عط طالم دمتنداممعفة أقط 


.عم ةلتقم 6 راتسا 
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لمر » مام المكلاة »ل ياهال كارع 


علو رشان رتسو 


من الكقتمء وعاهم' عن ادبا 
وَاللتثمر و3 ارت » قال عفية 


54 لالج ون ِ 


حدثتا د بن مقائل أبو امسن 


قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر 
|بنسعيد بن ألى حدين قال حدثىعيد 


اله بن اه بن المارث: 


مففهسه؟ا عط وعم ما بكصلة #مشاسهممم 
عط أه أعدم طاكلة عط عمج ما هسمه راع 
11 صعطا عقوطءه! دعم علط " .بؤممط 
وامقفعيد مد بعد بعلسمع كرة موي 
9 .لازم طناسس معممعمة 

عط 5مقطعط “4 :05ل طوطعسظ8. 
5عاصناكاتملقم سرمءا عمقه فاه لعمه لمعم 
-كها ) '" لعممةا “ 0أهى عنحقط لإقدم قلت 
.ل * معائم متتس فمعفسة “ أه قمعا 

سس ): للقة أعطموءه عط ممعم 
0 )1 التمدضتها لهة الإتمتوعم 46 ولط 


(” نملا فمتطعة العا حفط نامير عومطا 


042118168 


ااتسانه 0ل عملماعوهد عمسو زد وه 
ا قمة مكف لمعم ههه «ماعلممة م 
عاممهم عاعمة أعتوفمز 

فمسسمطساة رط فعصممتدت عية مالا 
أذ فمط طبس رمدعدة!! فى الاقوباة .5 
برط اذ قاما موس مطس ,طةالسهطة سمي 
مطم بمتممسلط عطق ٠‏ لقوق بط عقوتا 
اقم ب ققالمههطم سمة إل لمم 
طااتهانام بط لدطونا' طهمرط؟. ,دكاتم امع 
مم 

ل نا 
ماعصق مقصوس 4 نمف ١ط‏ مثا اقم 
عافن قط عذة أمط فلمك قمة ستط 


عمعانال اه دوالهامعميه! فتمف عم سوا عملقائة دمتلكتهماها ام همف عقا ها رماسو (0) 


تاعموعم معطا هأ لعمتماممة 


مات 


ال: من اوفك 1( أو من الْقَْمب؟) 
رامد وبين وهال : يمن 


بلقم( أو ب أوقد) ميرَحَرَ 


اعطوودم عط لفالعاد وتقهاسوقة عمد 
(ععمعم صلط دع همة صسنط دمعاط مقتلق). 
0 
برعط 1‏ "2 هطلما قلطظ 5 لقطس م6 ) 


أسمعة عثذا هذ إدطلقا “ تقلقد عطي 


آم عطلما عط كه مجم عبر 
43 براطاإظام_ 


يه لاوم 
سمت 16 عسم مم11“ 
عم منص ل موالفاسرعة عه ) ! عطاك 
© ريو عم رمللةالنسيط ‏ كنمطاتسر 
بعطة لعتاومم " بعمطا هل عصم علل 1‏ 
فصاع همه زمدليعم كمماملك له سم 
ممتى اهمه قط كز عتعطا عوط ققة كيد 
عترم هك عم مق قمة بعملساة أه عطانا 
«طأممه. فعمعقة 2ه عامس ترلهد ع6 16 
أتعسلمممسمة د كس عراع عرملفمعة1 
عم عومها 6 السكمم) يقد ع اعتمم 
لومتطا هسه رقنا فملاءه 6ع عفر 
ع1 ” #وتفميده بعلت نرقم عيذ اغلتاي 
عنده! مل 16 سعط لففممسصف معنا 
كفهاط عيذة؟ ماع عففيةا ومة عملا 
هذ معتاءط م1 سعط فعفمممسرف علز 
لوالتمومم علط هذ) عده وماعط كم لقالق 
عد 80 “ توماففة (٠‏ لالامواع همه 
عماعط كه طقالة هذ كعتاءط تقض «ممر 
عاعموة كلل قم طقالخ “ 7 2 كز عد 


بع 4 “ نوعط ففالمع, " يأقمط موك 
مدعا معطا تمطا براتاعما 1 “ رفظ فلدع 
تسد مسلط عمط قمة طقللك خبط ولتق 
مكعم ما بطقالة كه عانفدمة عط وز 


علا للدم بدعوهام ‏ فعاقوميرة ‏ عط 


مهمه مماء عط أو طعمفسة د عه تقو اضف ع0 را 
غ5 67ل عوسي برط مه امعاءة أن ممللملالسسط هذا برد لعمتسامدت وجاعط اسسمشلسيه 1 (2) 
عد عمطوو8 عط فمممملقة رعق تحط عدم م75 سقاها عمطي ما مأاتمواممومه أن فعمر 
سقلا لماجفمعة قله قفا رعطا كقطا ومدمطة ضار ود عجاأتفياة ما 10 لم566 هن بارسول اند 


10ت 


الات وَالبدى فَاجَبنًا امنا , 


5 
در سمعست 


النّاس 


حدئنا مد بن بتار قال حدثنا 


تدر“ تالحدثنا شعبة عن أى جرةقال: 


هنم عم المطة اذ معط بهعسنا عفعظ )ل 
عن 6و بعمهعم مآ معهلة “ : صلط ماصير 
لععلم انق نمطا فقا فصل رمم 
عطة عط عق " صلط مذ بعبعلامط عمط 
فك 1 ) عاطدمة عط عه - متمعمووم 
فسمة مقرم فعا أه طعاطه روما امم 
مم فك 1 ) : تزقة القطة عط , ( لعفي 
ممه عبنم 1 “ زبرمة 6 مي رومع 
عنم 1 السة ومتطاعسمة تزفق عاموعم 

”.اذ لعلمعمعم 


011842181 7 


طقالة ) اعطوميم عط سوط م0 
فغوتسز ععقدم سلط عباع قم سالط وتعاط 
-اسشطف أو عطاا عط ثه دمت تفسوعة عظ1 
غطة همه طائة؟ عطا مصعم ما وله 
6 سعط اتسعمةها ها قمة كوقغ مما 
فمتطعة غلط ققط نوعط تسمطين عووظا 

قلتت سسطاللة .6 تلقلة ده فى 
طقللة) اعموورع عط عمط ففلماة وماحوم 
فتقة ( ععموم صتط فباع مه اط كعام 
امدقم عسولا ما عقو 06 “' : معطا 16 
* سعط اعنماعمة قامة 

سمطساة برط فعسممكمة عن عثلا 
لم6 سمط اذ قمط مطبس رعقطم فممه بذ 
بوط لمتفمعقم عدي اذ مط 6 فك 
مطس ,طسول مه طوسوعط بممطسسع 
قلمه 

ععامم عام هد ودتاعة عممه مون 1 
بعادمةم عط سه عمططف مطل معمواعة 
أه موتلماسوعل عط كمطل قتدد عط معطي 


ون 


الشاء قدا لتقا قات 


آي مَأسَارت” 


وعترسه 2 
التضئاة عكاف 57 


ل اع د 0 
الآ » فَحد الله ع وجل النبى 


سل ال عليه وسؤ أت إعلديه لقال 
دما من" كلمأ كن 557 


َيه فى مقرم حتَى] تله والتارثه 


سا2 معه 


و إك نكم 


وخ دير 


تفتنثون فر 


زا عور “اناما 


.[فنقة 7 امس عث#لمللق زه دونه د خا 


عسدمة مف كه فمعط معط لعقلمة عه 


م مه لدماى معط 1 علالتمسوتاكة عط مذ 
ع1 1 انان أسلاللمز عذا مستاعة معبرميم 
ده علق #نادم ها صموعءة 1 0د رالئلة1 
لمعه لز 
امتاممطط عظلا. عبرفمم 106 عليه 
(غقعم سلطا ونتع همه لط 5فعلة طقال 
عاط عط ) تقالق لعااماء انه ,لعؤتةيم 
: قندة معط) ( لعالترماع © لعلتمهقم 
عانق 1 قطي أه ومتقامة كز معفم ؟ 
عبعا عه موقط ل عباط ,ملق عمط أمم 
ع7 لاغط لمة عوتقوعةه صعنق ,رمم قمة 
عا أقط عم 6غ لعاقعيعم رععط طعمط ال 
عط مل مومع سمو ص فعلعا عط القطد 
مما امم ول 9 ]) بواتفمم رف ترقين عمق 
علاقة ( لعفب عقسعة «متعفععميت طعتطير 
عط ره عبرمة 206 ا ونع عط القطد 
بللهذة غل .أمعمطء مق 
بوط أفمك امطئطة © سوير له عمه تعد 


واصن انا فلم عط 


عط 6ط عق 2١‏ اسمس كلل أه مسر 
امم مك 1) لملطاتها عط عمسععيع لاوط عنم 
ع8 ,( لفكنا 4تصقة 0عمم اعتطر مجع 
عن لمسسدططة كز إل “ + نرقة القطق 
كنا مأمن فصق مطه رطفائة كه علافمهم 
طاتن همه «متعشم عثلل زه وكقهيم طاتم 
ولط لفامععمة علا .ععمةلان6 عنما عدا 


إلا بسلط فعسقااة؟ ‏ قمة ممفومم 
رهد القحاد معجمناءن مسا 6لا ممسسمضحاة 


نهم صم غذ ققط مطس مساك" (1) 


عأافلة قم ملمة طلعمل أه كاعومة هذا ترظ (2) 
طولب إمم مه ترعطة عصسمممط عبت مه اما ما كم امم وك طاعوومة علا زامطوومط عط (3) 


يل 


مقرم قممة ع1 أمترممم 16 


ه10 


أخبرنا حنظلة بن أبى سفيان عن سال 
قال سمعت أباهريرة عن النى صلى 


ويَكثر” ارج قيل يا رول اله: 
وما لسري ؛ فقال هكذا يدر 


وهيب قال حدثنا شام عن فاطمةعن 


أسماء قالت : 


ما شأن التلن ؟ كأ 


قوع اطوسهاة [١‏ عباوط قمر تررم اهدع 
طاته لغمؤاة اغطرردرم ع7 "ستاعته عط 
مه عون عتعطا أهطا ودلتمفتفها لمقط وثط 
قله 

أعااقاللناة ترط لعمرواسة عه علا 2 
صمة عد العععم مط ,امتطممطا بط 
ستلةة طونومطا ,مملئاى سقة بط ممتسداط 
ونان رلة لم11 هق دروم اذ لمفغط مطعر 
دمعاط طقالق ) أعطممر8 عمل سمم؟ أذ قط 
لتهة مط ,ل عممعم سلط فنع قمه ستط 

ابروسة كقدم القطى وولعاسممز “ 
القلف السصط ‏ هده ععسممهة لمع 
"ممعم الفط 2 تعمل قمة بلتقبعيم 
غقطس تعمد كدب دالخ أه عاتعممم عم 
د ومتطامه برط لعتلوع؟ قسد يعمس أرما 
لعدمه عط بلطب فمقط قلط طلئد مولع 
ملاتا تصمعم هط كز هه رالمدميدتة 

عط مسالط زط لعصعفلمز عنة ونلا .3 
مط رطتدطباا سردم 4 فقا مطع ,اتتمصمل 
طهدمطة ‏ ,رسمطوااط بر 16 وام مني 
تفتقة مقن بقصمة مهسممطا رممساامم 

لم القطولعة ها اعم عقرة 1“ 
وذ أمبالاا : لت 1 بهمارفم مع سمر 
عتلة © ١‏ 7 عاومعم علا مالي ععاتقس عمل 
:لقع اسه لمق زاة عتلا 16 لفاسقم 
عط ! و1 هسه" ,اطقللة م عن بزرملت 
5ل * عترقيم ها وستتمملة ممعي لماكطائها 


لعقزقاز دقل ) ,قعميقها عطا كه طاحم عل ها مرمتعه (ق) 
بعلللهة وملمدع صب ماموتطاع مأتهينة عمزهة! دطا دوعا رمتواءه طغظا أه براههدم رطم 


بتعا طوسهاه عه السمية 


عل همه رمدة عن له مفوتاءة ممما يماعدة عأمدم له علملة د متعم عاترمعم عمل (ق) 
.قمتفهعة طعسة مه بممسماف ممع يميم عط يومتسملمم 
* مومسم “ ماع عردم ففاميجواها مد هل فم برؤمادية اه وابديمة سبحا له رقم 


أ طاسافلك 10 امه قق وه 
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حنثنا موسى. بن السمافيل قال 
حدثنا هيب قال حدثنا أبوب عن 
عكرمة عن ابن عباس أن الى" صلى 
اله عليه وسل سل فى حَجهِ َال 


5008 


م 


ورع نوعو ل عؤوسة 
قبل ان ارهى ا ليدم 


معط .” ملق مم ذتعهما “ باعفممط 
مط بعطافمة سالط 16 من فصق ععطا 
عطا لعبعاطوسملة رأعمشالسمه 1 “ امه 
” بقعمماة عط معطا 1 عمملعط ستلعتي 
بأقاممر8 عط تمع ” سعط سمي 
أعؤممم8 م4 56" ملع عم عل عتوطل “ 
(فمدم صتط عبت لمم ستط دمعاط طقائم) 
ععطاعطس م1 5ه لعموتافعيو عنصم قير 
عه معدممة عصمل عط لنامطة وستطابرهم 
ره 89 “ د لمتعسومة عط ايبط ععتهل 

مله مم هل معطا 


ف 


برط قسلها نه طاعطع ملي عمه و3 
#اللمعط عطا عه لسقط عط أه مهاه م 
بط قكماة زط لمستكص عنم مألا بر 
مط رطتقط الآ سم ال مقط مط المقصعا 
قمعم ,طشروم انرن 14 كلما كدير 
: تقطا كدطهم وهل باعنمعطا رالمستمعزر 
سط فعلة طفالة ) يعطووم عمد 
لعدملاففس كدند ( عم سلط ملاع فاق 
العنممةط قلط ]ةا موافمععة عطا رم 
1“ : للقة ملا سق انز عهقستمولام 
وعنطا 1 عنواعة سااعتز عم لمعا موسفاة 
ه عمق اعاممنم علا " بمعدماة فط1 


5 )ل “ : ساود فمقط كتلط فلتم مؤلة 


1 " :قلمه اتقه عطامسة ”.لاق مر 


علالا عط بمفلمعااعدم عن 6 لمتعممع عطا سوط لعمعميم ما وذ عمتاعم واأمفطضظ حلم لن) 
دوالماوسااا مه كا فاتفقة عط هذ مفدلع عمق عملنعتاعهم عط معتطه أه ,موتتموتلموعممع ه ماعط 
بطاافقة ومتعوااد ترجه اممطالم فمسجا فنه ومتتهمط موده ترطبد ومتماجعة ولف 


108 


00 


عمر بن الاب » الوا : فما ولت 


حدثنا إسماعيل قال حدثى مالك 


5 
عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة 
ابن عبيد الل عن عبد الله بن مرو بن 
العاض: أن سول الله صل الله عليه 


وس رقف حَجَة الداع, عي 


ته ادر جل فقا : لم' 


اس يسا لونه ,4 
أش تتكنت” قبل أن أذ ققل:: 


أشعر فحلقدت 


كه روط ه يمام فعاة كمد 1 علتطللا “ 
مي نز 18 عند اتاؤنامءط قير 
انوا عم ععف فلك 1 اثلمن عاصمة 1 
معطا فمة «اواتممععهمةا ترص صمن؟ سرواك 
داق بط مفستاء ما فسفاععم عما عنم 1 
علأعدمة غطا لعمافة تزغطا معطلا .46 امكل 
نمع عط مماتفامممعاما تقطي قللة أ 
اح 'بعولعاسمم)! 15 عل “ نللقة عط ,اذ ها 


0114111518 65. 


عة الوط معلع 4 فوا 2 .0 
ع6 اسمس ه كه علقدة 4/6 ارة عزتتقمقاة 
بنع عقا 

مان ,النقسها برط لعسعملمة ععة عثلا 
ما عمط اتلقلة سم؟ عل فور 
.8 كقفاه15 بط هوك طهفميط) رطمفتمة 
ذ طمالنفطف مهسمط ,طمااسةتطتاء 
كه علادصرة عا نمطا عفعلم بط مسف 
صتط مساج قمد صتط عمعاط طمالة ) طالخ 
عطاكة «متفميعه عطا ده رقمماة ( ممعم 
عقا 5ط بمدتلة عد مممستموائم العسعمط 
ممص لل بعممتافعيو صلط علقه 6 عاومعم 
د لثقة مه صتط مث من عصمم 


معط برس هط 1 ترا 
عمل امقاعاد عنلك لمعا اوشهلة ممعم 


عط تمد " اذ عاللوسهاة “ ععا/امة 


برس سو يوه ووللعةاوائفة اعمط لله 1 لاعن عممة لسعم ممعم د كد برأطمهاهمم عو رق 


عم ةموما 


المساء نه سا مدمتولاة؟ أن ماله هده معداع مولوامو لح (2) 
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هيما رععمم لات 1 تلمة ملليد عمق 
توسمم الأب عده مم تله تفط ه 
علا قعموط 1 © بعس ععاقة سمر مل 
فمة صتط كمملط القللخ)شقللة كه عللعممم 
نرمة (عمهم تله مراع 
تدم عما له عمولء علا تمس “ 
جه مممعععة القطى عولعاسممكل أمطا وذ 
وعالدقة لمط ,لعمسطاتة عط عمممممية 
القلة معصمب لقنا رقع تمععقاب ع5 الققع 
سس عمس 6ع الاسعجممسعن عمس فمة مممسيعوة 
3 واد هف سمس رق عا مامه 


عجوم وناة 


64 لصفم 


مومه اسمه! أملتامع وه العممية مطل مه 
.5 فكمى ترط اللعسعمكمة ممه وتلا 

ماس رطاتما دل ممم )1 مقط مطد رمتفالاء 
مطل طهسمطا باتموكك برط )ذ هام ممير 
طفالفطة .6 ممتصسداظ طودمطا رطفطتهة 
فلمة لعسعماقها عط أقطا عمسلا بط 
طقالة أ عالفمرة عط لعمعطا عط تفضا 


عن مزة بن عبد الله ب, 


عمر قال :#معث رسولالْدصلى عليه 
(ععقعم صلط علالع نمه سلط دمعاط طقللق) 


وسلٍقال: 1 


مما سم نملك فعمقيفانا اها نموم محم ما ددا مفزنوقه عله أكها عط هق بع [ن 
ممم 

وذ ومماةامعسصدة عسمق رط معرع " ففعمن * عن "ملاوع “ كه براقم ع7 (12 
6 عنشاممم تري ميدي اسبعطيت تصن عر االقدل! ولا ها تددن «ملدوفتمي عط نز تعاقعوويدع 
قلط كه عامط إدرلة هذا له عاناا عط غهطا أعما عطا هه دمالمع امف اعم ممدة م7 .تدصلك 
عا عملاهودة؟ وأ أماوم مد هذ فتاوه عرعم! يعمماع04) لهم قمع ,(فشلالمل) مهمد و5 وذ عامط 
امد )م عط مأ أفطا دعقلددف رع «مط رأماط»لم .طلتفمة امسوعدمس د ما جوز 
أه عامقا علطا مذ انط " علعاسمما آه ومع وبوومم “ أن العم عطا وا ول ععمعييلمم 
مجلع كوو" مد سل ومامومهاها الففساط اعطممرظ مطا عه بوالقلعمقة ركاعمةا '" مجلم اروز * 
.موقم سمو اه ممم افده " عا ومالمع فم 


ا 


)ه لمعادمد ومل لتم أه ععتقس عا ص 
علق عا #طرموطو تبك الام 


حّ 


اق قيلت األاه» 


ع يَسْلوذ الكاى, والمكتمكنم فط هه تع و#مئمة أنثطشنلك 
به انانأ 121710 أنامالااه وتعندمه ععته علطم 
1١‏ مول غقاك وق الستسف هرو : لل ارم 


.63 تالصفم 


عوم امم أه ولاففقم 156 و0 
زعمسهمممها آه مفامسطالة عط قمة 

إل “" ؛ عاطم أن كفعوم عقا قح 
ذاء05535م عطس عله +15 أطعلء أمم 15 
©”, مكنا ولط عأممه 16 مول اسومم! ترمد 

مقمسل ارط لفسمماد عتم 6للا .1 
«لنفطة؟ سه اذ فقط مذي ,تميمولماة بط 
عيد الواوك من أى التيآح عن أنى 000 ين 
علا أقطا لعلقاة ملس ركقمة طعسمءظا 
قال قال رسول اسل اله لعليةوسل: مط ذمعاط طقالة ) طقلئة أه ملتعممم 
:قلق ( ععمعم صلط ملاع ققد 

تناماط عط أه مهل عذا مممصسة" 


الإدسة كققم الطة عوقعاسمم! كمه هذ 
تارف وتاطهاءة عط الفط عمجوممموة هد 
فق ررامففرة مأضيمل ع6 للقطة عمتس أهطا 


.مهتوق مقاب هط القطة ومع لاسفة 
س1 ترط مم فم عمة 76لا .2 

طسماطا بقرطملا سمعة 4ذ مط مقر 
طهسوتط. رطففقاقه طهنممط) رطوط سطع 


حدثنا مسدد قال حدثنا 


شهية هن قنادة 


بمقميع عط هل وممتممموى ودتلددممعجم ومتدتقامت أ غاجدط مطن ها ع1 أمففام هلم لل 
كان ملسن اعقوم 

اهمها قلط أعقمس1 ذا ودتاتةا برط (2) 

سالفسا! 6 ووانتمععة ” فمسسطلاه "0 (3) 
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100 , قلقه ملس ( عمممم لط مداع 
زد عن إلى موسى عن التى ملا بويوووزية مذ هه واطصيدم 36 

طاقط طقالق غدما عولعاسممكا عط) 0م 
علا اه أمظ 5ل العمميص 6ل مص امم 
عا نه طاعالة؟ طعتطس ملم أمملمسطة 
24 بعالمع! 15 لهها كتط) أه عصوو5 .لمها 
طاعهدامة أذ كقطا وى ععتديد عط طاعطمومة 
رلامةفصدطة وطعط همه كمميع طامط 
0 ,لظقناممعم () قط 5ذ )ز أه غدره5 
مقالة عمط مع كعمس عط لاعمتماعم 
كلملل مأ معه أه عون عا و1 )ل طتعمعية 
.ؤهمى ممع وا قم كلتلق عط بعتمم م1 
ل #طاممة مه طاعالة غز له عسمة فصق 
فتشقع الله به الئاس 7 وها غقطا فمهاغاطها عمال ترلده 5 طعلطس فسالا 
ا ب كك عملمة عمم ععتقس عطا طعلق أمم طلمك 
وزرَعوا ؛ وأصابت منبها طائنة كامقام طاممط 
ملس سالط أه عاقمعمم علطا و1 اق 

بتقالة كه طاتقع عط هذ فعمعاجوال كذ 
كحلا نو طاالاممم مطس سلط أن لمم 
لقال رط ركم ممه عنوط 1 ملؤي 
طاءشوعة ‏ ع5 أقطا وى ممعم م/ 
أه قمة جاذ طلعاتقممة قمة عوفعا توما 
0 16 فنميم 66 ول مطع سالط 
صلط كم لمم بغز عسامعمم من ها لجعط 


وق تمه مابمتبى الله به تعمسام و هلم ؛ 
0 200 ع بذك ري 01 »مانت مما اصممف امه طامك وطس 


© وملية هل عدو عمس 1 اعتطس طقالف 


ولم قبل دك لل اذى أرسلنتابهه حلة ) طقالملطف طم م ومتةمومعم 
أمداموبد عطا معدتع ووطدوا ,( تممفعايه 


قال أبو عبد الله قال اسحق :م وكا 
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مدا ألم بنك كقآل موس يلآ 
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وَرَحلَ جاب بن" عبد لل مسيرة 


حدثنا أبى القادم خاك بن حَلِى 
قال حدثنا تمد بن حرب قال قال 
الأ وزاعى أخبرنا الزهرى عن عبيد 
لله بن عبد الله بن عتية بن مسعودعن 


ابن عياس أنه ىهو وم 


وصادى هذا ىق صاحب موس 


ارك 50 ق 


10 


: 
عدت رَسول لله على الله عليه وس 
ل 


5 
كر 


ار 
معت 


يذه أنه 


نه فقال أبَى: تم 
النى صلى الل عليه و. 
ا 


يقول:م 


حت ل 


.16159 طهاك 


كه طتعقعة هذ كيه مللاءة و0 
٠‏ عتطفل سمط همه : يوففاسممكز 
ها بعسسوز ولفاممس ه عفمد مقافي 
د له فعافه عا عمط فتقوتا .ط طفالسضقيف. 
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قاط ةعصق معطا ركعاطقادم عأذاعم,وا 1ه 
مم1 ناحطا قو مط 16 فده مطير 
- 2 العوبوط! مدطا لعميمعا ممم عومرمة 


مببة الدين الاسلامى فى العا 
إزذة 
دعوته الى العمل على إقامة العمران فى الا رض 


يسوخ للباحث فى الاسلام أن يلقبه يدين العمران ء فانه ماحل بأمة إلادفعبا الى إذائة 
صرح العدران دفما؛ يتبيئة أسبابه لما من الل والعمل والتقكير» وتدبيد سبيلما اليه من 
الحث على إحياء الموات» وإقامة النفض » والإبشادة بذاكر المياة الطيبة » والمنات 
للعجبة ء والياه الجارية » والبركات التوائرة ء جزاء للقامين على سنته فى المياة الدنياء 
إمجله لم فههاء ولعد إذا اتفليوا الى رجهم بجياة أرفع منهاء فيها مالاعين رأت ولا أذن 
معت ولاخدار على قلب بشر .كل هذا وهو جار على طريقته من ابلمع بين البسطتين : 
بسطة الروح وبسطة الجسم ؛ والتوفيق ين السمادتين #سعادة الفانيا وسعادة الآخشرة . 

ما كاد الثنى صلى الله عليه سل ينتقل الى الرفيق الأعلى حتى ا تتدب السامون 
انحقيق موءود الله من إعلاءكلة الله فى الأأرض » فال احوا فيها لا عادين على أهابا 
ولسكن داعين لهم الى احلق » ولا هادمين لما شيدوه ولكن مكبليه وموجريه الىوجبة 
اللير المحش ء ثالين على العم قوله تمالى : 3 يأيها لنلى قند جل برعان من دي 
وأثزانا ليسم نورا مبيناء فأماالذين :آمنوا بلله واعتصموا به فسيدخلبم فى رجمة منه 
رعوويك التعرانا سار » : من مل الما من ذكر وأثثى وهو مؤمن 
نثهم أجرم بأحسن ما كانوا يععلون  »‏ « وابتغ فيا نلك 
الله الدار الآخرة ولا تنس أصيبك من الدنياء وأحسنم أحسن الله إليك» ولا تيغ 
الفساد فى الأأرض إن الله لايحب الفسدين » . 
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فا كانت إلا كومضة برق ا قال مؤرخوالغرب أ نفسهم » حتى اتنهى السامون 
الى الصين » وما لبثوا بعدها غير قليل حتى عمت دعونهم القارات امس » وانفتحت 
أمامها أبوا اب العلم الؤكانت مؤصدة » فسرت فى أبمهكافة روح ل لكن فيهم منقبل» 
وكأم. كانت مندفعة فتههور فرقفت حيث تقسمع لتاك الصيحة البى رددت أصداءها 
بقاع الأرض . 

وما هى إلاسنون معدودة حتى نيض عرق الحياة فى الشآم ومصر وكائتا جندين 
هامدتين نحت برائن الرومات »ثم تلتهما العراق وفارس وكانتا تحت سلطان أعلها 
هيكلين مظميين ل ببق فيهما غير ذماء بوشك أن إإنطب فا خبيساعتبازإرده لزل» 
ثم ما ليثت المالك الفائمة بين فارس والصمين والممند وس 
الطويلة » وأدركت أن لما وجودا وأنها يجب أن تحيا حيا 

ثم ما كاد يفتيع طارق بن زياد الأ ندلس وينششر فيها روح الحياة حتى نيوت الالك 
الأوربية لماهى فيه من اخللانات الذهبية » والحروب اللاهلية» واللهالة الستحكة؛» 
3 


تتنسم نسوات فلك العام الجديد» وتعشو الى صُونه ولستفيد من جواره . 
كل هذه الأم التى كانت كالجثث الصيرة » أو أو الأجساد السخرة »هبث تسن 
الحياة والعمران ؛ متأسية بحا كانت ترا اه وتسمع به من أثرالاس لام فى أهلء من تمصير 
الأأمصار » وإشادة البلدان : وتمبيد الطرق » وإحياء للوات » وتسهيل الاتصالات ؛ 
وإقامة الباتى ؛ وتنشيط التجارات؛ وبعث الصناعات ؛ واستخراج العادن ؛ ويثاء 
الستشفيات ودور العم ويبوت المكمة؛ وتأسيس الكفبات وترجة للؤافات . 
هذه المركة ال حبية التي كان مثارها بلاد المسامين وصلت الى مايحاورها من البلدان 
ومنهم الى من ييايهمء حتى عمث المسمورء ونولد ممما ما فيه العام اليرم من علم ومدنية . 
ولولا أن قد سبق انا الاستشهاد بأقوال الؤرخين فى هذه المواطن لأ نينا على الغىء 
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التكغير منهاء فلتدعها طلبا للإيجاز واجين القراء أن يراجيوا مآ كتيفاء عفنا تمت 
هذا العنوان , 

فهل كانت هذه الحر كل من المبوض العالمى العام بماعث من الاسلام : إذا كان 
الأمركذلك فاه الآيات الدالة عليبا من الكتتاب » والدلالات القاطعة عايها 
من الا نار 

قال الله تمالى : « وإلى سوه أخام الما (أى وأرسلتا الى ثمود أنام مالما) 
قال ياقوم اعبدوا الله ما لي من إله غيره؛ هو أنشأ ك من الأأرض واستعمرك فيها 
فاستذفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب مجيب». فى هذه الآية الكريمة حث علىالعمران 
وامتنان من اله على عياده بإيتائهم القدرة عليه . قال العلامة البيضاوى فى تفسيره عند 
قوله تعالى : « واستعمرك فيها » : أى أقدرك على عمارتها وأسرك بها 

وقد أ كر الله تنال فى آي تكثيرة من اللكتاب شتأن العمران وومى اللدافيق 
بأن يحافظوا عليه » ويْمنُوا به فقال جل وعز: «ادعوا ص الفمرعا ولثفية إنه لايحب 


اللعتدين . ولانفسدوا فى الأأرض بعد إصلاحما وادعوه خوفا وطمما إن رحة الله قريب 


من المحستين » ووصف الله الفاسقين فقال : « الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه» 
ويقطمون ما أمس الله > أن يوصل» ويفسدون فى الأأرض ء أولنك م اللاسرون » . 
وعرّف ألد خضوم المن فى آية كريعة» فذكر أن من أخلاقه : «وإذا تو سعى 
ف الأأرض ليفسد فيها وباك امرث والنسل » والله لايحب الفساد» . ولو أردثاأن 
نستقصى ما ورد فى الكتاب التكريم من الآيات الناهية عن الفساد فى الأرض 
لاستوعبت فا كثيرة » فلتكتف بما ككرنا فان فيه لبلاما امتوسمين . 

خم إن الفساد لوس خاصا بالسسرانء فاه يشم لكل ضروب الأ مسال الى توجب 
التصدعف بناء الاجتباع » والامنطراب فى نظام العاملات ؛ والارخلال بالأمن » والعدوان 
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علىالضمفاء ال ولكنمما يندرج فى ممناء هدم الباق ومطيم 
وإهلاك الحرث والنسل . 

وبمايدل على أن الله تعالى بمتديتكل ذلك امتنانه على بنى سبأ من اين بما وفقهم 

تشيبد القرى والإركثار منهاء والإشارة ألما أسدى سقن القرى من كته 


العام وريب الداق » 


اليه 


فقال تعالى : « وجملنايينهم وبين الفرى التى باركنا فبها ( فرى الشام ) قرى ظاهرة » 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما آمنين » نهذا فص صر ف الإبشادة بذكر 
العمران والتنبيه على أنه من فضل انْه على عباده الصالمين . وما يناسب هذا القام قوله 
تعالى : ٠‏ لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية» جنتان عن يتين وثعال هكلوا من رذق د يكم 
واشكرواله» بلدة طيبة ورب فور . فأعرطوا فأرسلناعايهم سيل المرِم » وبدلنام 
يحنتبهم جنتين ذواق أكل خط وأثل وتىء من يسدر قليل . ذلك جزينام بعاكذروا 
وهل نجازى إلا اتكفور» وفى هذه الآية إشارة من اق سبحانه بأن اخصب والبركة 


من الدم التى تيجب امحافظة عليها والاعتداد بها. م 
حين أعرضوا عن ايه وأقبلوا على مكارهه أن أبدلم بالصب والقاء وباليلدة الطبية 
المافلة بوسائل العمران » أطلالا دارسة » وييئة لا نقمر ل غير النبانات المشية . 
فكيا جمل الخصب والعمران من العم التى يحب استدامتها » جعل القحولة واكراب 
من الفقم التى يحي يحتيها . 

ولفت المق سبسانه وتمالى الناس الى أنه لا يباك القرى لأنه تيكره لشيمتة التوسع 
فالعمران؛ ولتكنه باتكب ميد أهابا عن الصراط السوى وإسرافهم على أنفسهم» 
واستخدام وسائل لاقع الشروعة التى فتحبا عليهم فى الاستهتار فى الشهوات ؛ فقال 
تماى : « وما كان ريك ليهلك القرى بظم وأهلرا مصلحون ». 
ود بين الله تعالى فى موطن آخر أن الملة المقيقية فى إهلاك القرى وإزالة 
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عمرائها ما جناه أهاما على أنفسهم من ناحية آدابهم وأخلاقهم» وأنه جل وعز أعذر لبهم 
إلنصح وإرسال النفر لعليم يشوبون الى رشدعء فقال سبحانه : «و؟ أهلكنا من قرية 
إطرت معيش نهَافتلك مساكنهم م تسكن من يعدم إل ركنا ين الزارعق 
وماكات ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أنها رسول بعلو علمرم إماء وما كنا 
مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون» . 

فانظ كيف يشير الله تعالى الى أن أُهُول اللسأكن بسكتها » وحفولها بأهلهاء من 
انعم الفى يحب أن تستيق بالقيام يحقها ؛ وأن ما يناقض هذه الملة من إقواء الدور من 
قطانهاء وإقنارها من أصكابهاء سبيه البطر ؛ والبطر هذا الوظن الاستخفاف بالنسمة 
وعدم الاعتداد بها . 

5 أقاع الدلائل على اعتداد الاسلام بالعمران و|كباره لشأنه أن التتى على الله 
عليه وسل كان ينهى أصابه حين يهم لازو عرك هدم الدور وإحراق الزدوع » 
إلاما تفضى به حاجة حريية ماحة . وليس بعد هذا فها نظن مرى فى الاعتداد 
بالعمران » وق الاحتفال بأصره . 

بهذه الروح الكريمة انساح السلمرن فى الأأرض فروا على مدن وأمصار وقرى 
لاتدخل تحت حصر قل بمسوها بسوء؛ بل زادوا فى تمراتها » وأمروا بإشادة أمثالهاء 
وعرفوا أن العمران لا يقوم إلابحافز من المصبء قعءلوا على إحياء موات الأأرض . 
ولااستتب لم الأعس أأسسروا بترججة الكتب اليونانية والسريانية والحندية فى الزراعة 
والعمارة وطبقوها على العمل . ولما كان لا.يقوم العمران بلا صناعة تؤاتيه بالحاجات 
الغمروربة لهء لم يدعوا صناءة من المبناعات التى ضادفوها فى البلاد المختلفة إلا تعانوها 
وحذقوهاء وزادوها تحسينا وارتقاء . 

وما أن المناعة فى ساجة مستمرة الى الواد الأأولية فلم يقصروا فى هذه السبيل» 
فاحتفروا الأأرض واستخ رجوا كنوزها العدنية؛ وأسسوا الصصائع لسييكها وصتعراء 
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وكل هذا يحتاج الى إلىام شامل بالعم الطبيعى » فلم واف تدارسه وتفبعه وتق لكيه 
القسدعة الى العربية » وبالغوا فى دراسة الجواهر وصفاتها ومميزاتها وكيفية تحليلها 
وتركييهاء ورضموا ذلك عاما عمو بالكيمياء » وعنهم ألغله المعاصرون باعه العرفى . 
ولماكان هذا لاينتى إلابالتوسع ف العلوم الرياضية فد تبسطوا فيها الى أ بعد مما وصل 
اليه الكلدا يون واليونانيون القدماء والفرس » حتى أدام التبحر فيها الى ابكار عم 
جديد فيا موه عم الجير . وقد أخذه الأأورييون عنهم بهذا الاسم العربى . 

ليدع السامون عاما ولا فنا ولا صناعة ولا ذريمة لتكيل صرح العمرات 
إلا أخذوا ببا وزادوها يجهودم رقياء وم تمض عليهم مثتا سنة حتىكانوا كل ناحية 
من نواحى النشاط العقلى والعمل أثمة برجع الناس الهم فيه . فم يمكونوا خبرد فاتحين 
ولكخهمكاوا | معلمين ومصلحين أيضا . نزلوا الشآم فعدروا مدنهاء وأحيوا موائهاء 
وجعلوا عواضدها عوامم العم والحكنة . وامتلكوا مصر فنشروا فيها العدل 
والإتصاق» ورقوا صنائعها وجعاوها تنافس أرق المالك الأ رضية . وتولوا العراق 
وكانقيلممنابما لافرسء فنقاوا إليه عاصمة الدولة» فأ بلذوه الى مكاة منالسؤدد يكن له 
حتى فى زمن الآَشوربين والبابليين » فسكانت عاصمته إخداد سيدة المواصم كلها 
علما وصناعة ومدنية »فا كقظت بالسكان حى بلغوا فيها الى مليونى نسحة» 
وهو عدد لم إسمع به فى بلد سواها حتى ولا أتينية ورودية فى إإإن مزه وحضارتبءا 
التاريؤية . 

واجتازوا الأندلس فأسسوا فيها دولة كان لما الأثر البميد فى عر الثقافة العلمية 
حتى أصبحت جامعامه| مهب النور .ان يطلبه منها ولوكان أجنبيا عن الاسلام لايءت 
الى دولته بأقلصلة . مكثرفيها الطلاب الأورييون يعبون منمدينم! الصاق» ويمودون 
الى بلادع ينشرون العم والددنية . وكان مم ن لعل فيها سامستر الذى تولى البابوية الرومانية. 

وقد بلغ من عل وكيب الأنداس فى الع ران والدنية أن مارك أور! كاوا يقصدونما 
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للاستشفاء على أبدى أطبائهاء فبقابلون ب كرامء ثم يمردوذ الى بلادم مشيدين بذكر 
الحضارة الاسلامية . 

وقد أثرت مدنية السامين فى الأوربيين تأئيرا ميقاء حق نمم نقاواكتب بن رشد 
وابن زهر وابن سينا وميرها الى لنانهم وأخذنوا يتدارسونهاء فتكانت سببا فى إنباض 
مهم وم فى ليسل دامس من المسم المطلق » فهبوا يقطلبون المياة تئرين على لظم 
المائرة » تجازفين بحياتهم فى سبيل المياة والمربة . قدام التنازع بينهم وبين الأخذين 
بمخنقهم فروناحتى تم لمم النصر عليهم فى القرن السادس عشيرء فسكان المهد اأذى يسموثه 
عهد البحث الذى سبق عهد الدنية الأأوربية الحاضرة . فهذه الدنية التى فتنت العام 
اليوم بعاومها وقنونما وصنائءها مدبنة لسامين بوجودها كا رأيت» وكا إعترف به 
مورذوها فى مؤلفاهم التداولة . وقد نقانا الغى. التكثير من ذلك فى مقالائناالداضية . 

الفتوح الاسلامية لم تكن فى حقيقتها إلا صوت المق ينبه النافلين » ويوقظ 
النائمين» ويستحث ثم الحا كين والحسكومين» الى لمس المياة الصحيحة » والمروج 
مام فيه من التقاليد الوبقة ه والرسوم الردية . 

وقد أنجح الاسلام فى تحمل هذه التيعة الى حد بميد» فأحدث فى العام دوي امتاز يه 
دون سائر الفتوح العالية . فسكان من أثره امير العم » بخلاف تلك الفتوح » فقد خلنت 
وراءما امراب والدمار» حت إنها أفنث أنما برمته| حت كلكل اشطبادات يقشعر 
لفراءها جلد الانسان .. 

أفلا يتحق بعد هذا البيان أن يلقب الاسلام بدين العمران ‏ العم ران المالمى 
العام 7 كر فر ير رصرىا 
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قد بينث الآآيات السابنة أن الانسان فى هذه المياة اط بمامه تعالى ونفوذ قدرته» 
فلا ينى عليه تعالى من أصره شىء : « سواء مني من أسسر الول ومن جهر به ومن 
هو مستخف بالليل وسارب بالنهار »ء ولايفات منه شىء» بل ١‏ له معقبات من بين يديه 
ومن خلفة يحفظونه من أ الله »:. وقد سيق فى العدد الاتى تفسير ذلك وماقالة 
فيه أثمة التفسير . وترى فى هذه الآية الثشريفة التى تمن بصددها تقرير الفاعدة 
الاجماعية » وشرمّ القلون الالمى الذى ارتضاه جل وعلا لسير هذا المالم الانساق 
فى حيان بى اختارها له عز وجل . فالامسان مع إساطة سل الله بتكل ما ظير وخى 
من شنئونه » ومع خضوعه لأحكام القضاء والقدر التساطين عليه قساطوما على كل عام 


سورة الرعد 4 


من العوال» قد منحه عز وجل نوعا من الاختيار فى أماله » وإطلاق التصرف» يصتع 
مايريد ورفعل ما يختارء ولسكن فى دائرة لا تنجأوز عل الله وإرادنه» فه وإممد الى اختيار 
مابحلوله ويطيب فىنفسه ويغلب عليه اليل اليه من خير أو شر حسبا وهبه الله من قوة 
الارادة والاختيار » ولسكن ما يختاره فى مستقبه وعيل اليه بإرادته ومشيأته قد علمه 
عز وجل منه وأراده ف الأزل:»:وأراد أن وما غخيارم وعضن إراشدء لا أن يفلد 
مما مكرها مقبورا برا : دوما تشاءون إلا أن يشاء الله . فإرادة الل الأ زلية وعلمه 
الأأذلى ل ع لٌباختياره و! يسلب عنه مشيئته» بل قد حققها. لله قد أراد منه أن يفمل 
باختياره » فحال أن يفمل مكرهاء وإلالم بتحذق ماأراده الله من أن الميد يفنل 
بإرادته واختياره ؛ ول رتحقق ممنى ( تشاءون ) فى قوله : ٠‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الّه» 
فإرادة الل وعامه الأ زليان لا إخلال فيهما بإرادة العبد ومشيثته ؛ بل هما عققان للها 

واقد أبدع جل وعلا فيا سنه للاثسان من نظامه الاجتماعى > قربط السببات 
بأسيايهاء وهداه النجدين طريق اخلير والشرء وخصب لكل منهما مغريات وبواعث 
ندعو اليه ؛ فأودع فيه اميل اشهوات» واختلاس الفرص وحب الذات» وأشرب تفسه 
اميل للملوعل الخير ودب الانفراد بالطيبات: مما يكون مفعاة للأنانية والاستثقار» 


وأعطاء مئسلاح القوة مال ب عىم امه ومنافسه» فتطغى بذاك فيه قوة 
الشهوة والفضب والأأنانية والأثرة » وميل الى الظل والاستبتار واطلاعة والمجون . 


ولكنه ل يدعه هذه الهلكات تفتك به وتشقيه » وتهمل حياته قعسة بما يتفشى فيه 
مرت تناحر وتطادن»ء ويما بوهن من عزيمته من لود الى الدعة والراحة واستغراق 
ف الشهوات واللذائد» بل عصمه أو لأبنعمة المقل والقبيز والاردرالك» حتى يبعمرعافبة 
كل فعل حلا ميدؤه وخبات عاقبته » فيعتهر ويزدجر بما مس عليه من تجارب ؛ٍ وأمده 
ثانيا بنعمة الشرائع ثتتزل من لدنه جل وعلا رجمة بالناس » قتمين المقل على مغالبة 
العواطف الى ثنتابه فتطمسه. 
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وقد جاءت اللثمرا امه لسعادة الناس مناسبة الحم ىكل عصر وأؤان» حتى كل 
الانان واستمد ليا ى أعل وأدوم شريمة جاممة لمصسلحته كل طور وكل عصر » 
وكغفيلة بسعادته فى الدنيا والآخرة + ومنظمة لملاقته بربه على أ كل الوجوه وأتها * 
ومنظمة لعلاقة أفراده بعشها ببعض » سواء فى الاجتماع اللاصق القريب وهو باب 
اللأحوا ال الشخصية» أو المجتمع البميد غل اختلاف مرائب البمذ من السياسة الدثية 
كالعاملات والحدود ؛ والسياسات الدولية كالخالفات والهودء وصو نكل أمة حياتها 
وحَايتها مصاللها. 

جاءت الشريعة موقظة للعقل » هادية له الى سبيل ا لير » ممرشدة الى ما ينيغى مله 
وما يفيغى تركة» يبيان عاقب ة كل فمل من خير أو شر » حتى يتفوى سلطان المقل 
على سلطان الموى؛ لك لا يكون لاناس على الله حنبة بعد الرسل . 

ادق الفترنةالثراء عنس الأ نشي بها اتا وق بها من سوءأعمافاء 
وعسده بالتفصيل ما أخم لله به عليما وما مكن لما فى مللكد ؛ وشرح ما ابيا حين 
استغرقت فى لذائذها وشهواتهاء أو غلب عايها الغرور والفمست ف الششرور بطغيانها. 
كل ذلك جاء تفصيلافى غير ما آيْة من الكتاب المزيزء يكس رمن حدة اعتداد الانسان 
بنفسه » وتماديه ى غروره ؛ وسيانه أن الاعتدال فى كل عى: عو مصدر يقاء بنيان 
الكون» وأن لميل هو سبب التهدم والاتهيار . 

وجاءت هذه الآآية الكرة جامعة لما تفرق ىكثيرغيرها من الآيات والمظات: 
فى من أجمع جوا امع الكلم » » فقال تعالى : د إن لله لاينيد مايقوم حت يغيدوا 
مابأتقسيم » أجل حقا وصدةا : لقد جرت عادة لله فى الأقوام والأمم أن من سلك 
لاحياة سبلها القويمةء ودب عل صراعاة قوانينها النظمة : فإنه إن كان فى أول أسىه 
فى فقر وعدم فإن دأبه فى مله الصالل وجدّه فى تحصيل خيرات الله التي وعدها لمن 
أحسن ملا سيغيره به الله من فقر وعدم ومن وحدة ووحشة » الى يسار وغنى » والى 
عمران وكثرة » والى راحة وهفاءة . 
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انظر الى الأم تبدأ بالبداوة والوحشبة فتستمرى” طم الممل واللدء فلا تلبث 
أن تندق عليها الميرات والنعم . فإذا ما استمرت فى سلوك هذا السب لكان تكل يوم 
تزداد لما ورغدا » وعكذا حتى يدال لما على غيرها وتصبح فى عز ومنعة» فتصلح لأن 
تسود غيرهاء ويمكن الل لما فى ملك حتى تسبح مهيمقة على كل أمة تفصل بها من 
يد جدها وم يسكد_كدهاء ول برع قاون الاعتدال فى أحواله مثلبا . فإذا ما طنت 
تلك الأمة وحادت عن الجادة ؛ واستمرات مرعى الشهوات الوخم ؛ واستنامت 
للراحة واتكسلء وانفسست ف الاذائذ اوتأ كل الم وقد المزائم » وتميت الرجولة 
وتذيب النفوس ء ضاعت منعنهاء واضمحات حياتهاء وذهب ريحباء وأبدل بها الله 
من هو خير منها فى استعار الأأرض والسيطرة على الحياة . وذلك ماذكره الكثير 
فى تفسير قوله الى : «ولقدكتبنا فى الزبور من سد الدكر أن الأرش برئها عبادى 
الصالحون » . 

ومثل الاسترسال ف الشهوات» الاندفاع فى الطغيان » والفرد على ببى الانسان » 
والجافاة لقانون المدل والا, نصافء والقادى فى انمتيال اللقوق» والاستثثار بالُرات 
والميرات اعتمادا على القدرة وقوة البطش . فهذا أيضا باب من أأبواب لماك والدمار» 
فإن أقرب نتائجه انصراف هم العاملين الغساويين عن استعمار الأأرض واسثيارها » 
يم الكراب النوى" والضعيف» ويل مقت الله عل الجميع . 

وهكذاتحد الآية الكرعة مقررة هذه القاعدة الاجماعية الصادقة ؛ وى أن تغبير 
اله حال الأ نابع لتغييرم م بأنفسهم من خير الى شر أو من شر الى خير » وما كان 
الذى ذكرناه إلا 'مثلا جزئية لما ينطوى حت هذه القاعدة الشاملة الكلية . 

تنقسل بنظرك حيث شت فى أم حاضرة تشاهدهاء أو ماطية تق رأ أخبارها » 
تحد القاعدة مطردة » وتجد نظام التكون دائم السير على نظام واحد» لايفرق بين قوم 


وقوم» ولابين أمة وأمة » وأ نكل ثىء قد ارتبط بسببه ارتياطا عتما لايور فيه غيره» 
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نآخر منهاء قد أحم نظامه » وأوئق رباطه فلا يلف من اتبعه ؛ سواء 
أكان من أبواب اميد أم من أبواب الشر . 

عات ل إتقانسناهتيا وضاهى طيها فزة إمانراهولاأية اجبيت 
ازراعتها وخيب الله سديها أو أخلفبا خيره وميره؛ ولا أمة هذبت أخلاقها 
وقوّت خلق الصدق والأ"مانة بين أفرادهاء وكافاًما الله على ذلك بضياع الئقة واللأ نينة 
بين أفرا اتها لعضهم مع يعض » أو ضاعت الثقة بواعقة الم الآخر: ع الباورة لحا 
العارفة بأ حو الماء سواء أ كانت فيا ينها وبين ربها قائمة بحقوق العبادة أم أخات بشىء 
منها. ومن ذا الذى يقول إن أمة غلبت علبها شقونها واستحوذت على عقولها شهوتها 
وأخلدت الى السكينة والراحة واستمذبت السكسل واستمرأنهتم | كتفت بأن قات 
براسم العبادة فياما صوريالم يتغلغل الى قلوبها » ولم يلك عليم| وجدائها ملكا يضبط 
جوارحها ويهذب من أخلاقبا ويبعدها عن مناضي الله فى المصدق والأأمانة . تكون 
م الماة لاسيطرة على هذه الحياز » وتمتلك التصرف فى رقاب العباد : لاء لا : 

قلا تطل ذكرالى فالنى رءوسن أموال القاليس 
إن سكل طريق غاية يوصل إليهاء ولسكل عمل ثمرة منقظرة منه » ولتكل خاق 


فائدة نترئب عليه ؛ ولكل سببٍ مسيب متوط به « فن عسل مثقال ذرة خيرا يره 


ومن يعمل متقال ذرة ثمرا يره » لا فرق فى ذلك بين خيرات الدنيا والآخرة وشرور 
الدئيا والآخرةء فن قم بعيادة ريه وأدى طاعته فقد سل مما أعده الله للمساة فى الدار 
الآخرة . ولسكن هل إذا أضاف الى ذلك التواتى والكسل وإهمال العملء تنهال عليه 
أمطار الرزق ويتهمر عليه غيث اخلير : لالاء كلا وأل فكلا؛ فكل مسيب صرتبط 
بسبيه . بل إذا قال قائل إن ثمرة الارعان المحيح هوأن تع للؤمن ماسته الله ملقه 
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من مراعاة حكنته فى استخلافه لبنى الانسان فى أرضه ؛ يستعمروتها ويستثمروتها » 
ما وهبهم من قوة »وها سكن لمم فى الأرش » وها قل لمم فىكتابه المزيز دعاق 

ماق الأرض جيما» أقول : إذا تال قائل إن هذا من ثمرات الاومان الصحييس » 
يكن ف قوله بعيدا عن الصواب. فتكا أنك تقول : إن من قام بإتقان مله التجارى 
رخ ولايازم أن لصح زراعته ؛ ومن قام باصلاح زراعته جى ماره » ولس بلازم أن 
يحسن إدارة النجارة ؛ ومن حذق أساليب الصناعة ارتقت أ©اله الصناعية وإن كان 
أجبل ناس بالزراعة واتجارة » وهم جراء فقل كذاك :إتاميخ حدق سبلب الممران 
ارئق العمران على يديه » ومن ن قام بواجب الدين ناب الله فى آخ رت » ومن أنقن الأأصرين 
معا أحرز السعادتين » ومن أجملهما معا خسر الصففتين» ومنكان فى حال ثم تبدل بها 
غيرها فقد أحرز نتيجتها شرها أو خيرها دفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
متقال ذرة ششرا بره » لا فرق فى الثشر بن ما فى الدنيا وما فى الأخرة . 

ترجو النجاة وم تلك مالكب إن السفينة لا يجرى على اليس 

وإن العدل الى لعدل مطاق لاينبثى أن يلننظر فيه أن يتعب اصرؤ أ وأمة ويجد 
وك هيم قل يحرم من الدُرات » بها | آخر قد استنام وأخلد الى الدعة والكسل 
ثم هو مع ذلك يفوز. كلا كلا إنغا ذلك يجرى فيا ين العياد عن ظل واعتساف » فاذا 
ما استتمر ذلك فى قوم وساد ينهم الظم ول يحدوا من يضع لهم حدا نقذ الا مة من وخيم 
عواقبه» فقد نميروا ما بأنفسهم » فلا يلبئون أن يحل بهم من امراب مايحقق قوله 
تمالى : : إن الله لا بخير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم © . 

ولا تنس أن الآية تقرر قاعدة اججباعية أى حا يتعلق بالانسان من حيث يجتمع 
هو وغيره ى شثون اللياة » برشدك الى ذاك التعبير بلفظ قوم دون أحد أو إنان 
أوامرئ أونحوذلك» فلا .يقال : قد ئرى رجلا صا ماقام يعمل واجتاحته جائحة أومايشيه 
ذلك , لأن هذه الأحوال على ندرتها ليست من أحكام الاجتماع المامة » وإماهى من 
الحوادث الى يربدها اهليج فد تعامها وقد لانملهاء والله عليم حكيم . 
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وبعد : فآن مضمون هذه الاي التكريمة لو فرض أنها ل ترد ىكتاب الله الى لم 
يفرط فيه من شىء» لق على الناس أن يفهموه من مشاهداتهم للأم الخيطة بوم» بل 
من النظر فى أحوالهم أنفسهم من ماش وساشر ء فلا نتكاد تجد أمة إلاوقد مرت بها 
أدوار اتخطاط وارتفاع » واتحلال وتملسك» وكل فلك تلع لما أصييوا يه أو ذقنوا له 
من عوامل بناء أو فناء » وسمادة أو شقاه. 

ومن ذا الذى يخنى عليه أدوار مصر فى ارتفاءما وامتفاضهاء والعوامل الى أوجيت 
ذك بحسب ما عاقب عليه من أواع ال النى هوأ كب مامل فى تكييف الأ 1 
بل نرى بأعيننا بعض قرى تماقبت عليها أحوال متنافضة حسها وقع فيه أهلبا من 
عوامل الفتاء أوالبقاء : 

لا أنسى بلدة رأيتها فد امتازت فى تنويع منوروءاتها واختيار أرق أصناف الرراعة 
التى تحتاج الى دقة وتنتج خيرا وفيرا » فسألت عن سيب امتيازها بين جاراتمابهذه 
الأ نواع » فقيل لى إن هذه البلدة قريبة من المديقة عاصمة المديرية كا ترى » فكان ذلك 
مدماة لإغواء أنلئها وتلبيهم بعلاهيهاء وإسرافهم على أنفسهم فى شهواتهم » فلم بلبثوا 
أن كيتهم الديونحق اكتسحتهم من أملا م وأصبحوا فيهاغرباء » فأشرفوا على 
الفاقة للبلكذوا نتزعت منهم أملا كيم للدائنين » فرأوا أن الزراعة العتادة لا تتقذم 
من وهدتهم بمد ما مناقت بهم أملا كهم البى كانت واسمة » ففتقت لمم اللليةأيوات 
الميلةفتفندوا فى زراعات جديدة من البذورالخالية , وعكفوا على تنميتباوترقية أصنافباء 
فسدت عوزم فذاقوا الننى» فأ كبوا على الأخذ بأسيابه» فتراجعت حاهم . فد 
كانوا أغنياء كليم ذا واكلهم » ثم أغنام الله ججيما » وكل ذلك بموامله وأسباي 
فقلت: صدق الله المظيم « إن الله لا جثير ما بقوم حتى يخيروا ما بأتقسهم ». 

وإن تعجب بعد ذلك فعجب أن تتضافر الشاهدات التكررة والوحى الصادق 
على إثبات قاعدة لاتزيدها التجارب إلا رسوخاء ثم تدعو إليها مصلحة الم » وتجدم 
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مم ذلك ينصرفون علها ولا يعماون بمقتتضاها. فهل هذا إلا من سمى القلوب #سبحانك 
الابم أنت تهدى من تشاء وتضل من تشاء » ومن يضال الله ففاله من هاد د وإذا أراد 
الل بقوم سوءا فلا رد له ومالهم من دونه من وال » . 

أجل : لولم يكن الأمكذلك» وأنه إذا أراد اللهبفوم سوءا فلا مرد لهء فب ذا 
ذملل خروج الأم العاقلةامبعمرة على ما علمته عل ليقين » وزادت به استتيصارا بالتجارب 
والشاهدات فى نفسها وفى غيرهاء ثم تتمين فيه مصلحتا 7 

وب إن المبدى هداك ونا تك تورتيييى امن ثقاء 

فى مثل هذه الأم تحد الأفراد يتقاذفون الملانات » وكل يتنضل مما أصابها 
وبرى غيره بأنه سبب بلائها . ٠‏ ولو أنصف كل صر" من نفسه لعل أنه بإصلاح حاله 
وقيامه بواجبه حق قيامه يكون قد كسب أمته خيرين : خيرا بزيادة عدد المسالمين 


الثاففين واحةا > وبخيزا ينعم عدد 6 الشتريرين واعسدا »وق كل من ؤيادة 
الصصلحين وتقص الفسدين فئدة ومتفعة . فالهم اهدنا صراطك الستقيم + 

ترى من هذا أن الآآية الكرة حتملة لاإفادة المموم فى كل شثون الافسان » 
والجل عل العموم أغزر لافائدة . ويكون التناسب يينها وبين الأى السابقة أن الكلام 
ميناه من أولالسورة عل بيان آنات اله الككونية الدالة علرعظم قدرته » وبديع حكلتةء 
وواسع عله » وياهر نظام تكوينه؛ فسيقت آيات الشمس والقمر والررع والنبات 
وأمثالها » وفصلت نلك الآيات بالتعجيب من حال التكرين للبعث الآمنين مكر 
لَه والتى علهم» وتسشيه أحلاميم فى استعجام بالسيثة قبل الحسنة » وفى طاب 
إنزالآية كن لم يسكفهم ما رأواء ثم المود الى تقرير الأدلة الناضعة على إحاطة علمه 
جلشاة بْكل ماخنى وما ظهرء وأن جنده حيطون بالعباد » ولايفات من أمرم شى٠ء‏ 
لاي م ما يهم عى إلاما قفى وقدرء وأن أسره ناسذ فى جميع ملكه بلا 
معارض ولا مانع . ثم أردف ذلك يبيان أن نظام العام فى ار تباط أسيابه عسبيانه لظام 
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مطردء لاتقل ما رسمء ولا ير ماع ؛ إلا أن تكون حكة تنتضى أممرا ممينا 
هو أعل به وأمره موكول اليهء وإلا فناعدا ذلك من إنتاج كل تمل ما رتب عليه من 
خير أو شر أسى مطردء فاحذروا أن بصم ما ساب العو جين من خراب وهلاك » 
وارجوا منفضاه ورحته مافدنه من قبلم من أحسنوا السيرء فلا السعادة ولاالشقاوة 
منثورتين فرطاء ولا الأمور تجرى على غير هدى ء بل هو حم بالغ ونظامكامل » 
فن اتيع سبيل اللمدى والانت: استقامة أدرك السمادة ومن اعوج وضل لدم عيك لاقمية 
الندم « إن الله لا يغير ما بقوم حى لثيروا ما بأنفسهم » . 

وجهور الفسرين على أن المنى : إن الله لا يفير مابقوم من النعم حتى يشيروا 
ما بأنفسهم من الطاعات » وأنه لا ينزل عذاب الاستفصال والقت إلا على المصاة . 
وهذا - على ما ثرى - بمض ما تشمله الية. وفى نظرنا دلالتها أوسع مما ذكروه . 
والقاعدة على ماقر, دنا أبلغ » والله الستمان . 

وأماقوله تعالى : « و إذا أراد الله قوم سوءا فلامرد له ومالهم من دونه من وال » 
فوقمباتما قبابا يشبه ما يسميهعاماء البديع ( الاحتراس ) فإنما تدفع ما قد يتوهمه متوم 
من أن العام حينشذ خاضع لما يجرى من العباد ويأنونه من خير أو شرء فأين قدرة الله 
وإطلاق مشيكته وإرادته ؟ خاءت هذه الآية لدفع هذا الوم ورد الأأعى الى نصايه 
الأفيق » يبيان أن من يهدى الله فلامضل له ومن يضال اللهفاله مت هاد » 
وما تشاءون إلا أن + ن مشيئة الله أصلا مشيثة المبد لا يقتلع ما للعبد 
من مشيئة » فله مشيئة واختيار يبتتى عايما تكليفه » في تمق الثواب والعقاب على 
إرادة امير لما فيه من النفع الدائم لالد » 
وتتتزع مته حب الماجلة حيا يضيع عليه الآخخرة الأجلة . نهو عغتار بلاشك » 
ومكلف أن يتخيرما فيه امير اقيق لنفسة . وقد بن له الطربقين وهديناه النجدئ» 
دفن يعمل متقال ذرة خيرا يره ومن يمل مثقال ذرة شرا بره» «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » . 


ما أنى ؛ وتربى فيه الحسداية 


سورة الرعد ف 


وممنى الآيْة اللكرية أنه تمالى مكو له قد ربط ماإصديب المباد من سمادة وشقاوة 
بما لمصدر منهم من خير أو شر وأنه لاينين مابقوم حتى ليروا ما بأنفسهم في تحقوا 
ماينزله بهم من شقاء أو نيم » فإنه مع ذلك نافذ الإرادة فى ملكه وفى خلقه فإذا 
أراد بقوم سوءا أوقمه بهم لايدقه عنم داقم» فهو القاهر فوق مباده» فقوا سعلوته 
وخافوا غضيه» فت إذا لعر تم ل 5 أل بع ما قستحقون» ولا يكون لتم من بلى 
من أمركشيناء ولا برد عشج سوء. ققوله :3 ومالهم من دونه من وال » أى لابيكون 
لمم حينكة من لمسموم من عذاب الل أو يتصمرم إن أراد بهم السذاب . فسأله تمالى 


النجاة من غضيه ؛ وأن يصيبنا بوجته : 

قل تعالى : «هو الذى برييع الببق خونا وطمعا وينشى' السحاب الثقال ويسببح 
الرعد يحمده واللائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وبم يجادلون 
فى الل وهو شديد الحال» : 

ما أحسن ماق الآآية الدالة عل عظم قدرته وأنه لاراد لقضاث بهذه الآية الكرعة 
ال تريهم مظبرا من مظاهر القدرة لا قبل لم باتقائه ولا الفرار منه » ولا مصمهم منه 
من دون الله هن عاصم ؛ ذلك هو مايروثه من الآيات السماوبة ثنةض على الناس من فوق 
ددوسهم من غير سابقة إنذار» فإذا بها قد أصابهم من حيث لايشهرون ؛ فأين يغرون 
وبأى ملجأ يمتصمون؟ أق ذا الى ابرق يفاجتهم فتختاف بهم انزعات ما 5-7 
من رهيته وقونه ؛ وطمع فيا ببشمربه أ بتتاوه من ميث ومطر » فتلهب بقاوبهم العوامل 
الختلفة » وتهئز جواتحوم وغيا ورهياء لالسكون أن يدفموا عن فلوبهم ناك الهزات 
فضلاعن أن يدفموا مصدرها أن يصييهم بالملاك . فبل ببق بمد هذا قلب لامخضع 
لمظمة الله وجختى سطوته وبرجو رحمته : أفاآن للم أن تمترقوا عجر موا 
الى المدى الذى يجيت من ريسم » وهو الذى ينشئ' السعاب الثقال 7 وقد ملم أن ذلك 
مياه متجممة فى جلو » فلوكان الأأعى قاصرا فى التص ريف على ماعهدتم لكانت تلك لياه 
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يحاجة الى إناء ميك يحفظماء ومكان نابت ترتكزعليه لثقلبا ‏ ولكنقدرنه والنواميس 
التى بنها فى ملك دلائل على قدرته » أوسع من أن تقف عند ما لعهدون » وأن تقتصر 
على ما تمتقدون» فإتما أمره إذا أراد شيا أن بقول له كن فيكون »فأين أثم 
وماذا نظنون7. 

وهوالذى يسبح الرعد يحمده ؟سايدل عىعظمة مبدعه وواسع قدرة منشئه» فينعلق 
كل قاب وكل لسان بتحميد منشئه وتمجيسده : ذاك أن الرء متى رأى الأمس العظيم 
الذى يووله ‏ انطلق لمسانه بتحميد مبدعه » بل قال إن هذا آية ناطفة بتمجيد فاعله : 
« وإن من شىء إلا يسبح بحمده » فليس بلازم أن ييكون التسبيح بالنطق اللساقى » 
بل أبن نطق لسان المقال منصدق لسان الحال7 على أن القسبي اللسانى لا استحالة فيه 
فلائرى ما ينع من امل عليه اذا حت الرواية العصومة بتفسيره ب . وأنت ترى فى هذا 
الذى قلنا ماين ممنى القسبيح من الرعد » فهو إمايميى مل المباد الشاهدين له الساممين 
لصوته على تسبيحه تعالى وتنزيهه ‏ وإما بعمنى دلالته عل أنه جل شأنه منزه ع نكل 
عن أو نتقص» مستحق لكل ثناء وجند؛ فيكون على الأأول من ياب المجاز العقلى » 
أى يسبح سامعوه » وعلى الثانى من باب المجاز الافوى » أى يدل على تتزيهه عز وجل . 
والباء فى يسبح بحمده للممسا حبة» أى ينطق بتنزيبه تعاللى عىكل مايييق »تيبا مصحوبا 
بالثناء عليه بصفات العظمة . 

وقوله : < واللائكة من خيفته » أى وتسبي الملانكة خونا مته تعالىخ فانه لاي من 
مكر الله إلا القوم ارون . ومن ذا النى يهلم من عظمة البارى ما تعامه الللائكة 
اللقربون ولا يمتى' هيبة وخشية ؛ وهل لا .يكون الموف إلا من وقوع العذاب 7 
ألا فلي أن خوف الرهبة ربما قتل وأهلك جره . ولللاتكةم عباد لله الكرمون 
لايمصون الما أسرم وينماون مايئمررون »ويم يتصسريف المكائنات المالية موكلون» 
فامن عام من بحار ورياح ؛ وسحاب ورعد وبرق وذرع وحيوان » إلا وعليه ملاتكة 
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مصرّفون بأمس ربهم ‏ سافظون عليه كيانه وآثاره» يحفظونه مما هو عرضة له بأمى 
يمك سيق فى تفسير « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أم الله » 
« وما يلم جنود ربك إلا هو » وليس هذا عن حاجة المولى عز وجل اليهم» حاش لله 
ولنكنه نظام الا شكاملا » وآثار المظمة باهرة . 

قال تعالى :.3 وبرسل الصواءق قيصيب يها من إشاء » : 

هذا من تتمة الدلائل السابقة التى تملاً النفوس رهبة وخشمية » ولملها أشدها 
فى إيجاب المذر والخوف » نالصواءق تنقض عل حين غفلة » وتنزل على ما قصيبه بنتة 
فأين منها الذر وهى يضيب بهامن يشاء 7 ودع ما رتعلل به التعلاون من نصب جاذبات 
الصواعق على ظهور البيوت » يمون أت معدنا خاصا تحذب الصاعقة النازلة اليه 
فينجو بق البيت » فهب هذا فا الذى يمسم مباحب البيت فى غدواته وروحاته .بل 
ما اذى بعصم البيت من أن تكون الصاعقة قوية قستأصل الماذب وما حيط به 8 

ياللسجب كل هذه الدلائل الباهرة تتراءى لم وتتكرر أمامهم وم يجاداون ف الله 
جدال من يشك فى قدرنه وواسع عامه » فهل بعد هذا من غذلة ! وهل غير مو لاء الوم 
يرثى لهم وما أعييبوا به فى عقوم ! أف] كفاع كل هذا حتى لا بزالون يحادلون فى الله 
وفى قدرته وهو ديد امحال ؛ أى شديد الحول عظم القوةء على أن اليم زائدة» أو هي 
شديد الكيد عظم التدبير» من قوم : تمحل لكذاء أى تكلف استعمال اللكيد 
واجنهد فى الميلة . والراد بنثل هذا أثرذلك لا حقيقته » فه وكقوله تعالى : « ومكروا 
ومكر الله وله خير الماكرين » فإن حفيقة الك رمستحيلة عليه تعالى » وا مراد لازمه 
وهر أخذم على غرة من حيث لا بحتبون » تكذلك هنا : للراد وهو شديد الكيد 
بالا يقاع بهم وإحباط مساعيهم والتغلب عليهم بحالة خفية كا يفعل المتحل السكايدة 
والعنى فيهما متقارب . 

هذا والبرق والرعد والصواءق ظواهر جوية معروفة لكل الناس ؛ ومعرفتها على 


4 سورة الرعد 
هذا الوجدكاف ف الاعتبار والازد جار وفومكلام العوبر الجباز. أماحقاتقها وأسباب: 


تكرنها فاها علوم أخر تكفات بشرح ذلك شرحا وافيا؛ فليرجع اليها من أراد 
استقصاءها. ولمل ماورد فى بعض الروايات من تفسير الرعد بماك إسوق اسحاب 


3 
يتجه الي فى اللاحظة عند رؤية البرق وسماع الرعد؛ من أن يلتفت الى عظمة ملك الله 
وقوة ساطانه وبديع نظامه ‏ لاك عليه قلبه » فينتقل من رقية الآّ"ثار الى قسبييس مؤئرها 
المزيزالنبارء فبو من باب ما يسموته فى عسل البديع ( أسلوب المتكيم ) وهو تلق 
السائل بغير ما يترقب تنبيها على أنه الأ وى بحاله واليم لهء بل هو الذى ينبغى أن يرجع 
فيه الى تعلم النبوة . ونظير هذا قوله تعالى: « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقت 
للناس والحج » . سألوا عن اديب فى أن الحلال يبدو صنيرا ثم كال مين بالك 
الترنية على ذلك ؛ وهى أن يرنب الناس مواقيتهم ومصالمم الديفية والد: 
العلوم والصناءات فليست من مقاصد نظرالنبوات ؛ وإفا بتتوصل ليها الانسان يواسم 
تفكيره وثاقب نظره » فيبتدى الى ما تحتاج اليه مصالل فى مميشته . وقد قدمنا اك 
أن كل عام من العوام ملائئكة موكلين بتصريفه وندييده وثم من أم الله » وليس 
ذلك لعجزءت أن يستقل بالأعس » أو لاحتياج البها فى تديير املك ؛ بل لاستتكال 
النظام كيف وهو ربكل ثىء + وخالقكل شىء ؛ والمالم كل شىء ‏ وهو على 
كل قي قدي« 

سأله تماق أن من علينا لهدى» وأن يمنا من يستحمو زالقول قيقبحون أحسنه» 
والله الستمان » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وضبيه وسلم 90 

راثم اليالى 


وأمثاله » .يقصد منه الشارع -- إن صمت روايته - توجيه فظر السائل الى ما ينبى 


للف 


ال سمرم والفلسةء 
كات العرب فى جاهليتهم أمة ية رحالة تنتجع مس اكب الغرث وقستوطن 


منابت الكلاً » فشفلتها هذه الشقة المنيفة فى سبيل تحصيل المعاش وجلب القوت 

عن التأمل فى أسرار الكون والطموح الى ممرفة نشأنه ومصيره » ول يحل ينهم 
وبين الا ( تتاج الفلسق ميق طبيعى فى عقوم ؛ وقصر فطرى فى أذهانهم ك1 ذم 
« أرئست رينان » فكتابه « خطب وبحاضرات » الذى رى فيه المقلية العربية بأقبح 
الصفات » ووصمها بأشنع العيوب . وأسعاع برهان على بطلان رأى « رينان » هو أن 
المقلية اي امسا وا بعدء أى حين هيأ لما الاسلام الفرص لللامة» أن يرز 
فى الفاسفة ؛ وأن تأنى ىكل النواحى العقلية بالعجب العاج با يبر ذلك من دراسة 
فلاسفة الاسلام : 

أما أخلاقهم وطباعهم فى ذلك المصر الماهلى ء فق دكن كثير منها غاية فى الخلظة 
والقسوة والإربرية . وأما تشريهاتهم فكان يكتنفها نوع من الحمجية لا يعرف له 
نظير إلالدى الأمم التوحشة . وأما دياناتهم فسكانت وثفية ساذجة جافة لاروح 
فيها ولاحياة: نسير فيبا العبادة غلى نسق لا يسيغه العقل ولا يؤيده النعاق أو الذوق 
السلم . وعل البلة » فقدكانت كل حيلتهم الاجتماعية والأخلاقية والديفية والسياسية 
مش اضطرابا يدن بالاراب والدمار : يشتمل أوار الأرب بين القبيلتين وي 
أعواما طوالاتزهق أثناءها مئات الأرواح وتيتم مئات الأأطفال » وتم مات النساء 
كل ذلك هن أجل سباق حصانين» أو من جراءكلة تافرة تمذرج من فم شاب مقسرع 
أوماشا كل ذلك . 


3-5 الاسلام والفلسفة 


فلما أراد الله جل شأنه أن ينقذ هذا الشمب من تلك الوهدة السحيقة الى هوى 
فيها؛ بعث اليه سيدنا تدا صلى الله عليه وس مويدايذلك: اللكتاب الفخم الذى يقول 
فى وصفه العام الفرنسى مول ف كتاب « فى الدراسات الديفية » ما بلى 1 
الكتاب عدا وجلالا أن الأريمة عشر قرا التى مرت عليه لم لستطم أن ينف 
أساويه الذى لابزال غضا كأن عبده بالمياة أمس ». 

بل هو الذى تحدى أعداءه على طول انكط أن تحاروا أفضر سورة منه فى ميدان 
الفصاحة والبلاغة الا نكانتا كل ماامتاز به العرب من موهبة » فأعلنوا عيزم» وساموا 
الزاية لصاحب هذا الدين الجديذة وأخذوا يأتمرون بأصيه 6 ويلتهون ينبية » وى 
ىكلتا المالتين لا ينطق عن المموى ؛ ولا يصدر إلا عرن وحى أو إهام من أحم 
الحا كين وأعل العامين امير والصلحة . فسكان من الطبيعى أن تقودم هذه الاأواس 
الالمية لمالنظامالعمراتى» والرفعة الاجماعية » والكجال الأخلاى» وهذا هوالذىكان 
بالفمل» فم يمكد الاسلام ببسط جناحيه على جزيرة العرب حتى رأب صدوعهاء ول 
شعئها؛ وجع متفرةه| ء وأخذ يضرب بيد من حديد علىكل أسباب النشل والشقاق 
من عادات العمرب وتقاليدم الهمجية الأولى؛ ولثم فيهم دوح الديجوقراطية والسلام» 
وأعان فهم أن الاسلام قد سوى بين رفيعهم ووضيعهم » وخرم علبهم القسك يبلك 
العصبية ال, بة.فلما تغلفلت فى نفوسهم هذه التعاليم » خلقتهم خاتا جديداء وكونت 
منهم خير أمة صالحة لالاحياة سب » بل لبسط سلطانها وثشر دينها على قارى 
< آسيا وأفريقيا » وجزء عظم من قارة < أوربا » ؛ ولولا ظروف خاصة ذكرها 
تاريخ السبياسى لااكتسح الاسلام أمامه الديانات الأأخرى» ولا ظلالمعمورة بظلاله 
الوارنة . 

ولا ازدهر الاسلام واستقر سلطان العرب وسرت فيهم دوح اللدنية» وأخذوا 


يدوّنون حوادثهم ويقبدون ممارفيم شأ الأم الآ خذة فى الرق كان بدهيا أيحدث 


الاسلام والفلسفة فيل 


بين هذه العارف الدونة شىء من الملاف ف الرأى والتقكيرء لاسها وأن القرءان 
قد أاح لم التأمل والتقكر فى أسرار الكون » بل طالبهم بهم وأوجيهما عليهم 
كاستعير الى ذلك صد ذكر أسياب تقلنيف الفزيه. 

اختلفت آراء للسادين حول العرضيات والثانويات الاسلامية منذ ذلك المين » 
ولكنها كان تكلها اختلافات محصورة فىدائرة لا تتعداهاولا مخرج عليها؛ وى دائرة 
اتلضوع للكتاب والسنة . غابة مافى الأأمى أن بعضهم يأخذ بظاهر الكتاب » 
والبعض الآخر يبيج التأويل » وهذا طبينى مادام أن فى القرءان آيات ميات » 
وألش متشابهات لايعم تأويلها إلا الله . فدعت هذه المالة الجديدة الى الماجة اللاسة 
الى التأ ليف وتدوين تفسير القرءان» والكوض فى أدلة وجود الله ووحدانيته وقدرته » 
الى غير ذلك ما كوّن عل الكلام التىكان له فيا بمد شأن عظيم فى ماري المركة 
المقلية الاثسانية . 

وما اقسعت فتوحات الاسلام واحتك العرب بالأنجانب من الفرس والروم 
والحنود وا مشرنين » واطلموا غل مافى هذه الأم من معارف وثفافات » زادت 
معاوماتهم » وشحذت أذهانهم التى فطرت على المدة والتوقد» ومنحت جانيا عظها 
مرت الذكاء والعيقرية » تاجتمعت لدبهم ثروة عابية ضخمة هيأت لهم فرصة البحث 
والتفسكير والاستنتاج » فبحثوا واستنتجواء وواذنوا بين هاترججوه من فاسفة اليونان 
والهند والفرس » واثتقوا منه أصاحه وأقربه الى النقسل الستقيم ؛ ثم مزجوه بتعاليم 
ديتهم » فكوّنوا منهذا ازج فلسفة مستقلة خاصة بهم» للاسلام فيها جزء ؛ ولافلاسفة 
العقولين من الأجانب جزء » ولعقوهم الناضجة المستقيمة الباق . وإذا فلم يكن 
فلاسفة العرب نفلة أوتراجة كا يقول التمنتون » وإنما كانوا ذو ىآراء مستقلة» وأحصاب 


فكر مبتدعة . 


434 الاسلام والفلسفة 


« أسباب تفلسف العرب» 

السيب الذ ولب القرآقه: 

لاديب أذكل من بات نظرة فاحصة على القرآن ء ويتأمل فى آيانه الدافعة الى الدب 
والتككير فى شى» عظم من المد» يتضع له أن هذا السكتاب التكربم هو أول أسباب 
تغافل الفاسفة فى البيئات العربية » بل هو أو لكتاب نعاوى فرض تمل الفلسفة على 
أباء فرضاء وأوجب عليهم التقكر فى أسرار التكون وخفايا الوجود » ليصلوا من 
هذا التتفكير الى معرفة المبدع الأول والايئان به» والتيقن بخلود الروح وبالعودة الى 
حياة أخرى تتحفق فيها عدالة الخالق مجازاة الخمّر والشربر ؟ايستحقانه على تمايهها . 
وهل الالمسفة الحقة ثىء غير هذا * وهل هناك فرق بين دعوة الفلسفة ممتتقبها 
الى التأمل فى نشأة العام ومعيره ؛ وفى عظمة التكون ونظام تسييره » وبين هذه الآيات 
القرآئية الى تقول : « أو ينظروا فى ملكوت السسوات والأأرطن وما خلق الله 
من ثىء 6 3 3 إن فى خاق السموات والأأرض واختلاف الليل والتهار لآرات لا ولى 
الألباب» د أفي ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج . 
والأأرض مددناها وألقينا فيها روامى وأتيتنا فها م نكل زوج بيج . تبعمرة وذكرى 
لكل عبد متيب » « هو الذى أنزل من السماء ماء لي منه شراب ومنه شتجر فيه 
1 بت لتم به الروع والزيتون والنخيل والأعئاب وم نكل الدْرات » 
إن ف ذلك لي لقوم يق روف : وسذرلكم اليل والنهار والشمس والقمر؛ والنجوم 
مجؤاك بأمردة إن ق كان عبات ترم يتارت ٠‏ وماذراً أ لم فى الأرض خعافا 
ألوانه» إن فى ذلك لأية لقوم يذ كرون ». 

تأمل كيف يدمو القرآن القناس الى التفكر فى سير الكواكب مذعنة لنظام 
رسيته لما قدرة الله المالية » ولو مدت الاصطدم + اترقرت غابافى له 
واعدة لالش وق ثم تأم ل كيف يلفت أذ امهم الى أن النيات لا ينبت 


الاسلام والفلسفة يلف 


إلا برساطة اللاءء ليفهمهم أن للمسببات أسباباء والمعاولات عالا ناشئة عنها ومترنية 
عليهاء وتلك هى جزئيات الفلسفة . بل انظر الى قول القسرآن حين ينتقل بالداس 
من الأمس بالتفكر فى السكون العام الى التأمل فى النفس وما اشتمات عليه من خفايا 
وأسرار فيقول : « وف أنقيم أفلا تبممرون 6 7. 

السيب التانى لتفلسف العرب -- الترحصط : 

أسافنا أن القسرآن هو العامل الأول الذى فت ارب باب البحوث افلسفية 
الؤسسة على النماق والتأمل ؛ فظهر لهم شىء من هذه البحوث يدور حول علوم الدين 
من توخيد وتفسير وققه» وخصوصا استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والحدديث » 
وم يحاولوا فى أول أسرم أن يتخلغارا فى غمير ذلك من البحوث الفلسفية النى دفمك 
خيرم اليها الحاجة الى اكتشاف المقيقة الطلقة » لأنمكانوا فى غنى عن كتشاف نلك 
المقيقة بوساطة الجبود الانسانى ما داموا قد حصاوا على غايتهم منه بوساطة الوحى 
الصادق الأمين الذى كان تمشله » وهر النتى مل الله عليه وسلم لا بزال قئما بينهم 
أو قريب عهد بهم » فاكتفوا بالبحث فها قدمناه من علوم ما لا ندعوم اليه الضرورة 
فى ذلك المين . 

ولاشك أن هذا طليمة ساخرة من طلائع الفلسفة ظلهرت فى سور السلام 
وأخذت تنمو وثنزابد الى أن بدى" فى الترجة عن الأجانب من يونان وفرس » بوساطة 
السربائيين فى أواخز الدولة الاأمويةء وهذه الترجمة وإن كانت قليلة وضعيفة إلا أنها 
أوجدت ف النفوس شيئا من الشغف بالفلسفة والمعارف الأجمبية . 

ولا استولى بنوالعباس على زمام للك واستقر هم الأمس » شرع أبوجعفر النصور 
بشورة وزراته من الفرس فى الترججة عن المندية والفارسية واليونانية . وإذ كان هذا 
الكليئة عالما مقطوراعل الميل الى الفلسنة من ناحية » ورأى من ناحية أخرئ أن أعضم 
الماك وأجلبا وأخلدها ما قام على أسس الم ودائم للعرفة » ققد أجزل العطاء للعلماء 

(2 


كك الاسلام والفاسقة 


والترجمين» وقربهم من تجلسه : وشجعهم بالاحترام والاجلال على السير فى خططهم » 
وكانت هذه سئة حدنة سرت فيمن ألى بده من الطلفاء » فنجم عنها تضاعف عركا 
النقل وزيادة الانقاج فى الترججة والشرح والتعليق الى أن بلغت هذه المركة أوجبا 
فى عهد الخليفة الأمون الذى أنشأ مكتيته الفخمة العروفة فى التاريخ ب(دار الحكنة) 
ورأس غليها (حنيخ ين اسساق) وكأن من كا النلماء انارق قفرا بالمارت الأبنبية 
ومن أ كثرم إنتاجا فى الترحجمة والشرح وكتاية التعليقات . ولا شلك أن هذه البزة 
العلبية العظمى ع التى حدت الأمون الى ترئيسه مكتبته مع مسيحيته . 

قلف الترصمين ومن مز عم : 

كثر الترججون فى العصر العباسىكثرة مل إحصاء أسرائيم من الأمور للتمذرة» 
ول يكونوا م ومن أذ عنهم جرد تقلة ولة لتراث الأ القديعةكا بزعم التحامارن» 
وإنما كانواما أساننا أصاب آراء خاصة وأفكار مستقلة + واستفياطات خرة؛ 
وترجيحات مستقيمة من شأنها أن تدرجهم فى عداد الفلاسفة . 

أمامايأخذه عليهم خصوم العربية من أنهم ل بيتدعوا مذاهب فلسفية جدبدة؛ فإله 
حق بالنسبة الى الترجمين » ولكن له أسياب! ذ كرها مؤرخو الفلسفة نوجزها فيا يلى : 

١‏ أزالكشر: الساحقة من هو لاء لراجمة كانت مسيحية خاضمة لتعالي الإنجيل 
والكننيسة ال ىكانت قد وضلت الى حد يعيد فى اضطباد الفكر الاثساى وحضره 
ف دائرة ضيقة لا إتمداهاء فتآثر التزجون السيحيون بهذا الضغط ول يستطيعوا 
أن يطلقوا لأأذهائهم أعنة التتكير المر فى ميادين الفلسقة الابتداعية . 

* - ومن الأسباب المماذمة لظبور مذاهب مسعقلة اتراجة العرب » هو أن 
أكثروكان يشقفل بالطب كبئة أساسية» وأما الفلسفة فم تكن إلا ثانوية» فماقهم 
هذا الاعتبارعن الاربداع قيها . 

#ح يروى بعش مر الفلسفة أن من هذه الأأسباب التى الت بين للترجين 


الاسلام والفلسفة ذف 


وبين الابتداع »هو أنه مكنوا ججيما فى خدمة اخطلفا. والأأسراء» وأن هؤلاء كانوا 
بتملقون الجامدين من الفقراء والمامة » فلم يكن برطبهم أن يطلق الترجون الأعنة 
لأفسكارم فتسير بحرية قد نشوك ال+-امدين وللتعصبين . ونحن لا فستطيع أن نوافق 
على هذا السبب الأخير » لأأن العقيدة الاسلامية الحالصة من اعلرافات لا مجزع 
من الفلسفة ولاتضطرب من صولما » بللاتصطدم ممما البقة» وإذا فم يكنالفقباء 
فى حاجة الى القاق أو الى الاسترضاء . وفوقذلك» فإن أجلاء الملفاءكالنصور والمبدى 
والرشسيد والأمون كانوا أ كبر من أن يتملقوا السامة بتأبيد ما يعتقدون أنه باطل » 
وهدم ما يؤمنون بأنه حق ونور . 

ومهما يكن من الأع » فإن تراججة العرب ل يبدعوا للذاهب مستقلة» وإنكانوا 
فد برزوا فباعدا ذلك تبريزا يستوجب الاحترام والاجلال 

المكتب الثرصمة : 


يلاحظ الطلم على أسماء السكنتب التى ترججت الى العربية عند إلقاء النظرة الأولى 
أن مؤلفات ( للع قا لدي ند قلقت اليوثاتية . وقد ال بعش 


الؤرخين هذه الظاهرة بأن ابن القفم قد نتقسل منعاق ( أرسطو ) الى الامة العربية 
فى بادئ” الس : قلفت أنطار الناس الى منتجات هذا الفيلسوفء فالوا اليياء وطلبوا 
ترجتما ء ولسكن يظهر أن السبب فى هذا هو أن هذه النغجات ( الأ رسماطاليسية) 
ثنفق ىكثيرمن الأحيان مع ميول العرب ومع بعض تعاليم الاسلام ؛ ولاسيامافيها 
من مننطق واقعى » وأخلاق تملية » وسياسة اججماعية » ونظر ضائب الى المياة » واعتبار 
الجسم الانساى كأحد عنصرى الوجود لا يصع إهاله ولا الاستهاة به . وهذه 
الأسباب فى النى وضْعت كتب ( أرسطو) فى الدرجة الأول من درءات 
الترجة . واليك بعض هذه الكعب اتى ترججت ف المممر العببامى من مؤلفات 
(أوسطو) خاصة: 


حكة الاسلام والفاسفة 


أرجم حنين بن إسحاق شرح ( تيمستيوس ) على الكتاب المادى عشر من 
(ماوراء الطبيعة )كذ كتاب (القولات ) وكتاب (الطبيعة )وكتاب ( الأخلاق) . 
وثقل ابنه وتلميذه اسحاق بن حنين الى المربية من مؤلفات ( أرسطى) : (ماإمد 
الطبيعة ) وكتاب (النفس ) وكتاب (العيارة ) وكتاب ( الكون والفساد ) مع تفاسير 
يغتلفة ( للاسكندر الأفروديسى ) و( فرفريوس ) و ( تيمستيوس) و (أمينيوس) 
وتقل ابنثاتمة الى العربية شرح بح النحوى ع ىكتب : ( الطبيمة) الأأربمة للأرسطو. 
وثقل أب بشر متى بن بوفس من السريانية الى العربية كتانى : (البرهان) و( الشعر) . 
وتقل فيلسوف العرب يعقرب بن إسحاق التكندى الى العربية الكتاب القالث 
عشرمن ( م وراء الطبيعة ) وكتتا. ‏ : (تحليلالقياس) و (البرهان) و( شرح القولات) 
ووض مكتابافى نر تي بكتب (أرسطو) . 

وقد أشرف العم الثانى ( أبو نصر الفارابى ) على ترججة بعش السكنعب النى سلف 
ذكرها. واختصر النطق على نهيج المتكامين » ووضع له مدخلاء وشرح ( القولات ) 
و (العبارة) و (تحليل النياس) و( البرهان ) و (الجدل ) و (اعلطابة) وكتاب (الطبيعة) 
وكتاب ( السهاء والعالم ) وغير ذلك ما طول السكلام عليه . 

ستقف بك اليوم عندما قدمناه إليك من نشوء الفاسفة ودروجها بين أعطاف 
الاسلام» ومن أسره الملى بالمعلف عليها والعذاية بها ء وسنحدثك فى النفصل التقيلعما 
أحدثته الترجمة الأجنبية فى الءقلية العربية والنتجات العربية من آثار بارذة التقائح 
لاف الفلاسفة السابين وحدثم :بل فى التصوفين والتكلمين والفقباء ‏ كاستحدئك عن 
مصبر الفاسفة فى الغرب الاسلاتى ؛ وعن عاولة لافلاسفة التقريب بين الفلسفة والدبن 


وروداتهم فى ذلك إن شاء الل اركشو كر علوت 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


ذف 


ماريب المساجد 
هل فى مذايج أهل الكتاب 8 


رأيت طائفتين من السامين عنتلفتين : ه لمحاريب مساجد السمين هى منايح أهل 
التكنتاب الى عنها أم لا: وسئلت عن ذلك فرأ.يت أن أ كت بكلة فى هذا الوضوع 
بعد البحث والتحرى ء فقات 

قال ابن الأأثير فى التهاية : « لذب واحد اللذا» وهى القاصير » وقيل الحاريب » . 
وف القاموس : « وا حراب : الثرفة » وصدر البيث » وأ كرم مواضعه» ومقام الامام 
من المسجد » وللوضع ينفرد به اللك فيتباعد عن الناس » والأجة ‏ وعنق الداية» . 

والذيح عند أهل الكتاب مقصورة يبلغ ارتقاءها متا ونصف متراذات أمدة 
أريمة لبس ينها حواجز» وفوقب| سقف نحته خلاء يوضع فيه القرا بين وبعض دم للسبيح 
فى اعتقادم وبعش ماء العمودية فى الأعياد» وبعد الصلاة يخرجبا الكامن ويوزعها 
على من ف العيد تبركا. وهذه القصورة داخل حجرة فسيحة أما. ام العيد يصمد ايها يسم 
ذى درجات قليلة تسمى الميكل لا بدخله إلا الكبنة وأرياب الخطايا الذين بريدون 
الاعتراف بذنوبهم للكاهن كى للم الئرة . فالذايح النهى عنما بها رواه اليبوق 
فى السان السكبرى عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صل اله عليه وسلم 
بقوله : « انقوا هذه المذايح » ومارواه اه ابن ألى شيبة عن موبى الرنى أرضى الله عنه 
عن الننى صلى اله عليه وسل بقوله : « لا تزال هذه الأمة - أو قل أمتى - بيد مالم 
يتخذوا فى مساجدم مذايح كنذايح النصارى » هى الحاريب بالمنى الخاص » وى الثرف 
التككون علشكل الفاصير فى حجرالهمياكل: لأنها منشعائردينهم وخاصة بكدائسمم 
كا قال ابن مسعود رضى الله عنه : د إنما فى لسكتائس فلا تشيهوا با » لا المحاريب 
بالمنى المام لأأنه لا يقول بذلك أحد . ولذا أنى النى عليه الصلاة والسلام فى حديث 
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عبد الله بن تمر باسم إشارة امحسوس وأل العبدبة ‏ وفى حديث مومى الجن بأداة 
التشبيه . وعبر فيهما بابح التى مى ماريب بالمدنى لماص » ولم يعبر بالخارريب التى 
هىأم. 

ويمائلهذه الذائ نمام المائلة للقاصير التىتنخذ ف المساجد وغيرها على قبور بض 
أموات السامين داخ ل حجرالقباب اىتشبه الميا كل » فإنها مثل للذابح شكلا ووضها . 
وكثيرا مارأيت الجاهلات من السامات ينظفن هذه القامير بقلانس أولادهن 
وثيابهم» ويضمن فى تلك القاصير ماء فى إناء ويتركنه ليله ثم إسقينه لله ريض ولغسلنه به 
للاستشفاء والتبرك» فهذه القاصير هى الخائح المنهى عنها بالأأحاديث التقدمة . 

وأما مخاريب مساجد السامين العروفة الآن ء فهى علامات غير عبوفة اتخذت 
فى وسظ حوائط الساجد القيلية نحو جص؛ أو تجاويف فيها منمطفة وف الطاقات 
لتتكون دليلا على جهة القبلة لمن لم إعرفهاء وتسكون 
لأنالية أن يف الامام إزاء وسط الضف . ثهى عنالفة لذايح أهل الكعاب يشكلا 
ووضما وغرضا» كا يعم ذلك من رئية الحاريب فى الساجد» والمذايج فى السكنناأس ؛ 
فإنى رأيت ثلاثة مذابع فى الكننيسة الرقسية بالاسكتدر ية على الشتكل والوطع 
الذى يينته؛ وعرفت الغرض منها من أحد الكينة » وعرقت منه ومن بع ض كبار 
ين أنهافى جبيع الكناس على هذا الوضع والشسكل والقصد . فليست حاريب 
الساجد عى المذاج النهى عنهاء لأأنه ليس كل عراب مذيحا . والمسي عند الفقهاء 
يكراهة الصصلاة داخاها لالأنها مذابح كذابج التصارى» بل لما يترتب على ذلك 
دن اختفاء الامام عن ال أمومين » فنشتبه عايهم حركاته وسكئاته ؛ واثلا ييكون هناك 
عرورة فرقة ق أ كر عبادة تقتشى الوحدة . 

لايقال إن البى عليه الصلاة والسلام ترك وضع هذه الملامات فى المسجد مع وجود 
الفتضى فتركباسنة وفعاها بدعة ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام غرز خشية فى مسجد 


لقام الإمام من الأمومين» 


ماريب المساجد لفن 


قوم أسامة الإمنى إمد أن خطه لىى لتكون دللا على جمة الفبلة ؛ فدل هذا على مشروعية 
وضع علامة عليها لإرشاد الضال » فهى مزقبيل التعاون على البر ولاخصدوصية لاخشية 
إلا بدليل 

هذا لاله يكن جد البى على الله عليه وسلم مخراب فى زمه » وألمك 
مر بن عبد المزيز رضى اللهعنه . وقد روى الببيق فى السئن الكبرى عن وال بن 
حجر قال :د حشرت مع رسول لله على الله عليه وسلم إذ- أو:حين- هش الى 
المسجد فدخل الحراب ثم رفع يديه الى التكبير ثم وضع بمينه على 
فدل ذلك على أنه كان ل جد النبى صلى الله عليه وسلم حراب فى 

وتأويل الحراب فى الحديث بصدر الجد وأشرف كان فيه » غير شاهر اللفظاء 
لأنه لايقال فى الغة دخل الشىء إلا إذا كان الثنىء بحيث يمكن الدخول فيه وامروج 
منهء وصدر السجد وأشرف مكان فيه لا سكذلك » وكان الفاسب « نمض الى 
اللسجد ووقف ف الحراب » . 

فاحراب الذى اتخذه عمر بن عبد الءزيز رضى الله عنه فى حائط مسجد النى على 
الله عليه وسلم وجمله علامة ثابنة على جهة القبلة على الوصف الدى براه امسلمون ال 
مالف لذاع أمل التكتاب م نكل وجه كا يسار باأشاهدة ؛ وليس بدعة » وكذلك 
ماريب مساجد السامين » فلا تدخل تحت النهى. أسأل الله التوفيق الى الصواب .© 

عمر اللتدى 
عاقب ممهد الاسكددرية 


القبيح لايدفع الاحسان 


كان المسن البصرى إمام امحدثين مع سعيد بن جبير وهو من أجلاء عاماء التابعين 
يشيعان جنازة » فسيع سعيد أصوات التوائٌ » فيم بالاتعمراف إنكارا هذه المتكرات » 
فقال له الحسن : إن كنت كذا رأيت قبيحا تركت له حسناء أسرع ذلك فى ديئلك . 
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35 تشريح اليت فى الشريعة الاسلامية 


ورد إدارة المجلة سؤال من سعادة رءوف باشا سك ر تير اممية الاسلامية الحندية 
بسيلان ملخصه استفتاء العلماء ءن تشري اليت . وقد قال فيه : 

هل يسم قانون ش يمتنا الاسلامية بتشريح جثياثنا أم لا: ثم ربا إدارة المجلة أن 
يحيبه على تجل . وقد أجاب فضيلة الأأستاذ الشيخ الدجوى ها يأتى : 


الجواب 

ليس عندنا ىكتب الففه نسوص شافية فى هذا للوضوع . وقد طن ظان أن ذلك 
رم لا نجيزه الشريمة التىكرمت الآدى وحئت على )كرام وأصرت بعدم إيذائه . 
ولسكن العارف يروح الشريمة وما تتوخاه من الصال وترى اليه من الثايات يعسلم 
أنهانوازن دائمابين الصلحة والفسدة» قتجمل المي لأ رجحوم على ما نقتضيه المكلة 
ويوجبه النظر الصحييح يجب إذاأيكون قر عدا متمضيا مع الصلحة الراجدة 
التى تنفق وروح اله سريعة الصالمة لكل زمان ومكان #السكفيلة بسمادة الدثيا والآتخرة . 
وإذا تقول : 

من نظ الى أن التشريح قد يكو ضرور! ف بعض الظروفك إذا نهم شخص 
بالمناية على آآخر وقد يبرأ مرت النهدة عنداها الظمر التريح أن ذلك اللخ غير 
نى عليه . وقسد يجى على رجل ثم يلق بعد الجناية عليه فى بثر بقصد إخفاء الجرعة 
وضياع الجناية» الى مير ذلك مما هو معروف » فضلا مما فى التشريح منتقدم العم الذى 
تنتفع بهالاسانية كلباء ورنق ذكثيرا من أشؤعل الهلكة أو أحاطت به ال لام من 
كل نواحيه» فهو يأتيه الوت من كل مكان وما هو بميت» الى غير ذلك مما لاداعى 
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للإطالة فيه . ثقول : من نظر الى ذلك الإإجال ومايقبمه م نالتفصيل ل يسمه إلا أن يفتى 
باجوا ‏ تقداللمصاحة الراجحة على الفسدة الرجوحة . ومتىك نتشرع اليث بهذا القصد 
يكن إهانة له ولا منافيا لاكرامه . على أن هذا أولى كتير فيا نواه ما قرره الفقهاء 
ونصوا عليه فكتبهم من أن اليت إذا ابتلع مالأ شق بطنه لاإخراجه منه ولوكان 
مالا قليلاء ويقدره بعش الالكية بنصاب السرقة أى ريع فيننان أو ثلالة درام . 
وكلام الشافمية قريب من هذا . وريم كان الأمى عندم أهون وأوسع فى تقدير الال 
الذى يبشلعه . ذإذا قسنا ذلك المال الضئيل على ما ذَكرنا من الفوائد والصال» وجدنا 
الجواذ ادرء تلك الفاسد وتحصيل تلك العساط أولى من المواز لاإخراج ذلك الال 
القليل . فهو قياس أولوى فها ثراه ‏ 
سراق قف بر وكزة: 

7 نرى أنه لابد من الاحتياط فى ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلاميالاة . 
فليقتصر فيه على قدر الضرورة؛ وليتق الله الأأطباء وأولو الأأمس الذين يقولون ذلك » 
ولبئليوا أن الثاقد سير والبيدي: ن قدير» والله يقولى هدى الجميع . 


ماذا براك يولد الصلب 


فى عبارة الواقفين؟ 


نا 


وورد إدارة امنا مه : 
ماقول العلماء الأأخيار الالكية فى وقف أهلى حكوم بصحته ولزومه من ساك 
شرعى حنق من قضاة السامين» وقفه واقف مالك الذهب» وشرط أن يكون النظر 
أولا لنفسه مدة حياهء ثم للأرشد الأرشد من أولاده سد 
من المتحتيت بعل الك ات لوقف للسكوو يلف و : 
على الوقف الذكور »ثم مات أحدها وخلف أولادا ذكورا ونا . فبل يقوم أولاد 
2« 


414 ماذا يراد بولك الصابٍ 


الولد مقام أيهم فى أظارة الوقف الذكور مع ولد الواقف الذكور ؟ وهل يتقدم ولد 
الولد على ولد الصلب إذا كان أرشد منه » ولا يمنمه قول الواقف : من أولاده لضابه 7 
وهل قول الراقف : من أولاده لصصليه » يشمل ولد الضاب وواد الواد معاء أم لإيسكون 
ولد الولد ولدا صلبيا مع كونه من أولاد اللوور 5 

أفتونا ينص صريح من معتمد مذهب الاومام مالك رحمه الله وأجرم الله آمين ,© 


حسين ابراهيم فرج الحباب 


الجواب 

المجد لله والصلاة والسلام على وسول الله وآله وأصابه . 

قد صرح الواقف بأن نظارة الوقف تكون للأرشد فالأأرشد؛ ورنب ف الطبقات 
مم » ؤم لالنظارة بهده لأأولاد الصلب أولا ثم للمستحقين من بعدم ثانها . 

وحينئد يجب أن ييكون صراده أنه إذا وجد أولاد الصلب وتساووا فى الأأرشدية 
كانت النظارة بن 
وترك أولادا كانت النظارة لأخوته من ولد الب ء ولا تنتقل لأولادهلمجرد الزيادة 
فى الرشد . ومن هذا يتنضح أن واد الصلب فى الال يخقص بانظارة دون أولاد 


. فإذا زادأحدم فى الأرشدية اختص بالنظارة . فإذا مات أحدم 


أخيه »ون قول الواقف : من أولاده لصلبه نموم حيث ليكو نوا م نأولاد الصاب » 
فإن أولاد الصلب ثم من للواقف علبهم ولادة مباشرة » وهو معنىكونهم لصابه » أن 
مجرد ذيادمهم فى الرشد على واد الصلب لا تقدمممعليه » لأا نما تعتبر بين أفراد الطبقة 
الواحدةكما قلنا . 
ببانء لك ع لات :رام السائل : 
آل اعلرهى فى شرح قول خليل وأو على بنيه هون بمانه» :: توكذك يبعال الونف 
إذا وقفه عل بنيه الذ كور دون يناته الاناث » الى أن قال :« وكلام الولف ف ينيه وبناته 
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اصلبه » فيص وقفه على ببى بنيه دون بنات بنيه » فهر لا بريد يينيه السليه إلا المابقة 
الأولى من ذرية الواقف» . وقال الصاوى فى الماشية على أقرب السالك الدرديرعندنوله 
« وكره على بنيه دون بناته على الأأصيح » بعد تقل الملاف ف امسألة » قال : « وكلام 
الؤاف فى ب: 
أولاد الصلب بأولاد الأأولاد . وهذا واضح جل . 

هذا وليلاحظ أن هذا الوقف على هذه الصورةالتى ذكرها السائل لا يمتيد 
حا غلى مذهب مالك إلا إذا ع امك بصحتدك فى السؤال . ولولا ذلك لكان 
باطلا على مذهب مالك لشرط الوانف النظر لنفسه . 

فقد نس فى الذهب على أن الوقف يبطل بشرط النظر للواقف . ووجبه على 
ما ذكروا أن فى ذلك جولان يده فيه وعدم حوز الوقوف عليه أو من قوم مقامه » 
ذلك الموز الذى هو ششرط فى تمام الوقف . وقد استثنوا من ذلك صورا ينها أن بم 
حاك بصحته» لأأن الحا يرفع الملاف»ا هو معروف ٠‏ 

والسلاصة أت أولاد الصلب م أولاد الواقف مباشرة ولا يدخل فيهم أولاد 
أولاده . وألفاظ الواقف تحمل على العرف إلا أن يصرح الواقف بما يخالفه كما نص 
عليه الأأمير فى حاشيته على ا جموع » والشيخ حجازى عليه أِضًا . وحينئذ فأولاد 
الأولاد لايزامون أولاد الوافف مباشرة فى النظر مادام واحد منْهم موجودا . ولا 
ينظر لتفوقهم فى الرشد على أولاد الصلب: إذ لاحق لهم فيه مع وجود واحد منهم 
كا تفيده غبارة الواقف . وبهذا تبين جليا أن أولاد الأأولاد لا يقومون مقام أيهم 
فى النظر على الوقف . وأنه لا يتقدم ولد الولد على ولد الساب إذا كان أرشد منه » 
وأنه لاايشمل وله الصلب ولد الولد . 

ولعل فى هذا مقنما وكفاية ي؟ يرسف الرهوفا 

من هيئةكبار العلفاء 


وبنآته لصابه » وأما ينو بنيه دون بنات بيه فيصح وقفه اتناقا» فقابل 


الاملام والطب الحديث 


حمللات 


قال تعالى : « ويسألونك عن الميض قل هو أدَّى فاعتزلوا اللنساء فى الحيض ولا 
تقربوهن حتى بطهرن » البقرة - الأية 5: 

إفرازات الجسم على ثومين : نوع له فائدة فى الجسم مث الحضم أو التعاسل » 
|" إفرازات داخلية تنظم أجيزة الجسم وأنسجته الح. وهذا النوع يسمى (0مطان»80) 
وهو ضرورى لاحياة ولبس فيه ضرر . 

ونوع ليسله فائدة » بلهو بالمكس يجب إفرازه من الجسم الى اماريج ؛ وهومكون 
مث مواد سامة إذا بقيث فى الجسم أضرت به وذلك مقل البول والبراز والعرق 
والميض . .. ال . وهذا النوع يسمى (مدناف تهات . 

فهذه الآية الكرمة عأمت الانسان قبل أن يعرف شيئا عن أنواع الارفوازات 
أن الحيض أذى وأله لا يفيد الجسم . وأما المزء الثئى من الآية السكرعة « فاعتزلوا 
الفساء فى المميض » فسيبه أن الأمشاء التناسلية تكون فى سلة احتقان » والاًعصاب 
تكون فى حالة اضنطراب بسبب إفرازات الغدد الداخلية » فالاختلاط المنسى يضرهاء 
ورا منع نزول الميض كا بحصل كثيرا من الاضطراب العصبى » وقد يكون سيبا 
فى التهاب الأعضاء التناسلية . 

وهذا هو السبب فى أن الطبيب الا,خصاق لا يكف على مرضاه من النساء 
وقت الحييض ٠‏ 


3 
2. 


3 والطلقات يتربصن بأتفسون ثلالة قروء » البقرة - الأية 74 : 


الاسلام والطب الحديث فق 


ممق الآية صر ء وهو أله فى مدة ثا لة أشهر تكون علامات الجل قد ناهرت: 
من عدم وجود الطمث » ومن الاضطرابات للعدية» ومكبر ف المزء الأسفلمنالبطن . 
وميعاد ثلاثة أشهرهو ميعاد موضوع بحكة نائقة , لأنه قبلذلك بشور صعب جد 
التثبت من الجل حتى براسظة الأأطباه الاخصائيين بل الكيميائيين » وبعدهذا 
التتاريخ تكون أعراض الجل ظاهرة للشخص العادى . ثم قد توجد حالات يضعب 
المزم فبها بالجل أو عدمه حتى بعد مفى أربمة أشهر أوخسة أو أ كثر من ذلك 
خصوصا عند الموام؛ ولكنهذه الأأحوال نادرة» حتى إنها لا يجوز أن تمكون محل 
تشريع خاض.. وقد ربت حالات ف الشبى التاسع اشقبه فيها الاخصائيون ول تتبين 
بسهولة بالأشعة » فهذه النوادر لا تدخل تحت الأأحكام العامة . 

8 
.. 

: والوالنات يضمن أولاذهن.حسولن كائليق بن أؤزاد أتتك يم الرضاعة » . 
البقرة - الا ية عم : 

مما لاشك فيه طبيا أن لبن الأأم أصح غذاء م نكل أنواع الاين المننامى ومن 
اللبن العادى مهما عدل حتى يقرب من لبن الأم . وفائدة الرضاعة للأم مهمةءلأن لبن 
بالنسبة للأم إفراز لواد بمقسها يتزايد مدة الجل لهذا الغرض . والرضاعة نفسها مفيدة 
للأعضاء التناسلية؛ وتقلل من الاستعداد لاحمل مدة الرمناعة عند اليم » وهذا 
بمنع امل لمبادز الذى ينهك القوى ‏ 

وأما مدة الرضاعة فهى موضوع فيه آراءكثيرة . ويحب أن تلاحظ سعة المولود 
وصضة الرالدة والظروف المميطة بهما . وما لاشك فيه أن مد: سنتين هى أقصى مدة 
للرضاعة» أى بعد ذلك يحب أن يغذى الطفل بغذاء آخر زيادة عن اللين . 

وقد ثغيرت النظريات الطببة فى هذه المدة » فقد كان الا طبا 


مدة تسعة أههر فط ء وأحيانا سنتين» ولك نآخر تقرير فى سنة م٠‏ عن فائدة 


ينصحون بالرضاعة 


مف الاسلام واللب الاديث 


الرمباعة اللبيمية للجسم والأسنان يقول : إن اللدة يجب أن تكون قوق السئة 
ويستحسن أن تكون سئتي نكاملتين . 
كم 

< الله لاإله إلا هو المى القيوم لا تأخذه سنة ولانوم ... » ال الي 900 

هذا أباغ اق فى الاختلاف بين ّالنات الالحية وبين الانسانء قيمد أن:وبف 
الاله بأنه حى » وضفه بأن صرفة امياة فيه ختلف اختلافا كليا عن خياة الميوانات» 
لأنكل شىء ينتاج الى النوم والاله لا ينام أبدا . ول يتقدم العلب فى مد 
النوم وأسبابةكلهاء ولك ن آخر الأبحاث لضع النوم صفة أساسية للأ نسجة الت فيها 
المياة » فالتغبيرات التى تحدن فى الأ نسجة وقت اللركة هى سبب الاستراحة والنوم . 
وبالنوم تستميد الأأنسجة سيرتما الأولي كانت» وعكذا . النوم ضرورى لاحياة » 
كا أن الميياة والمركة ضروريتان للنوم . وبالاختصار إن النوم أشبه شىء لوت » 
إلا أنه موت وقى » فكأن الله تم الى يقول : إنه حى باق لا يموت . وإلا فلو جازعليه 
النوم لجاز عليه اموت لأأنه لاحياة بدون نوم . 

وإذا علدنا أن ما كنتب عن النوم وعن أسبابه فى الأ لفين من السنين الأخيرة 
يلا تجلدات كثيرة حتى إن بمض الفلاسفة والأطباء فى أونات تلفة كتبوا عن 
إرشادات لتم النوم لأنه مضيعة للوقت ولا فائدة منه ؛ ظبرت لنا حكة الله » وظاور لنا 
أن القرآن لايأتيه الباطل أيدا» لذأنه وطع النوم ششرطا أساسيا لكل حى . وقد اتجيت 
الأفكار أخيرا - وجيع الشاهدات العلبية تؤّكدها - الى أت النوم ناتىء 
تحدث من المركة فى الأ نسجة» فاذا استمرث هذه التغييرات 
»أدّت الى الوت . 

أما إذا ترك وشأنها فانها تؤدى الى النوم الذى يميد التنييرات الكيميائية الى 
ما كانت عليه قبل امرك . وهكذا تستمر الخالة بين اليا نهارا والموت الوق ليلا . 

و 


« أوكلذى مى على فرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يبي هذه الله بد موتها 


الاسلام والطب الحديث اهن 


فأمته الله مألة عام نم نه قالكم لبقت قال لبثنث بوما أو بمض يوم قال بل ليثت مألة 
عام فاذظر الى طمامك وشرا بك لم يتنسنّه وانظر الى حمارك وانجعاك آية لئاس وانظر 
الى المظامكيف تنشزها ثم تكسوها لما فلما تبين له قال أع أذ الله علىكل شىء قدير , 
وإذقل إراهم رب أرنى كيف تحي الونى قال أو لم نؤمن قال بلى ولكن ليعطدئن قابى 
قال تفذ أريمة من الطير فتسرهن اليك ثم اجمل على كل جيل منون جزءا ثم ادعون 
يأتينك سعيا واعل أن الله عزيز عكمء الايوم: 

من غرائب النوم أن الانسان إذا نام وما من نومه لا يمكدنه أن يعرف مقدار 
النوم أ كان مدة قصبيرة أم الا طويلة» وعليه أن يمتمدعلى ما يقوله الناس له . وهذا 
ممنى قوله تمالى : « فلم تبين له» الأنه بمد أن نام ماة عام لم يعرف الومن الذى مسرطليه 
إلابالفحص وبسؤال الناس الذين حوله. ونوم الافسان ماثةعام معجز ة ككل العجزات 
الت من صدنع الله ومى كا قكل المخاوقات . وسأشرح فلك فى تفسيرآيات أخرى . 
وال لليف بمباده يختارمن ارق الشرح لمبيده ما يقناسب مع عقولم . وهذا هو 
أيضا ممنى قسمة الطيرالنى أمس بر ابراهم عليه السلام الأن إحياء الطير بعد موته لابقل 
فى الاعباز عن خلقآدم أو عن إحياء جميع الوتى . ولمكن من الاسان لا يستطيع 
صدمات قوية؛ إذ عند وقوعها إما أن ينتحر أو يذهب ليه . ولمذا كانت العجزات 
فشكل سبل التشاول » مع أن أبسطها هو من مميزات القدرة الالمية ولا بقدنى العام 
كله أن يأل به 

ثم 

يأيها الذين آمنوا اتقوا لله وذروا مايق من الربا | 
فوا يحرب من الله ورسوله » البقرة - الذية+/»: 

هذه الأية ات تمر ع اريتك تفسيرها لعلاء التشريع والافتصاد؛ ولك سا تكلم 
عن نقطة طبية واحدة ووعى تأثير الانفعالات المصبية ات نحدت عند عدم تكن الدين 
من الدفع . وم شاهدنا حالات أدت الى ظهور البول السكرى» وزيادة ضغط الدم 
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والشلل » وأرق قد يؤدى الى الجنون» لأأن الامنطراب العصى فىهذه الطروف بزيد 
مآد الأدرن لين فى الجسم «وطفها تقثز بقل الشقط الإموى وإفراذات الباسكر يلس 
هذا الى أن هذه الاتفمالات لانتفق مع النفس الطمكنة التى يخاطيها ال بقوله : د يأيتها 
النفس الطدئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية 6 وااتى لا تكون إلا حيث ييكون 
الإيمان الثابت . 

وقد دلتا الأأزمة الأخيرةعل أن الدائ لاقل ضرا عر امدين عفقد أفاسأناس 
كنيرون لأن مديئيهم لم يؤدوا ديوتهم » وأ كبر اللصمارف العقارية فى العام كانت 
فى خطر الإفلاس وما زالت »لأن الزارعين ل يؤّدوا ما عليهم » فاطر مساشو هذه 
اللصارف الى أن يشاطروا الدينين فى الحالة التى تتدهوروا اليها . 

وهكذا عاتن الأأزمة أن الدائن والدين اذا استسملا الربا دق عليهما قوله تعالى : 
« فأذوا يرب من لله ورسوله 6. 
ن من الأفراد الذيئ يتعاملون بالا أضعافا مضاعفة » وبرتبنون أشياء 
ثابعة لا تنزل قيمتها مثل الذهب » فششررم من الوجبة الصحية ديد لآأن الاثراء 
السريع يؤر فى الأعصاب أ كثر من الضائب » وذلك لأآن الانسان عند حدوث 
للصببة بعال صدمتها بالأمل فى زوالها أوالتمويض عنها ؛ وهذه حسكنة إلمية لاتقاء 
الصدمات . وأما الانفعالات الناشئة من العلو دفعة واحدة فالانسان غير قادر عادة 
عل اتقائها : لأآنه لا يتور زوالماء إذ لو تصور ذلك إذهبث سعادنه وذهب سروره 
بها . وكثير من الأمراض العصبية غير المضوية بنشأ من مثل هذه الخالات . 

أما اتكسب الملال مثل التجارة والرراعة » فته يأتى تدريجا . ومهما كان كيرا 
فى النهابة فان صاحيه يرقبه من بوم الى بوم ويتوقع الكسب يوما واتلسارة يوما آخر. 
وبهذه الانفعالات الوقتية التكررة يقوى على | <مال الصدمات الهائية من الكسب 
لساري دكثور عبر العز بر اسراعيل 


لذن 
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د وإذا كانت هذه الشرائع حقا وداعبة وليس فى المعارق 
الى النظر المؤدى إلى معرفة اق »فانا معشر المقةالصحيحةالمستقرة 
المسلمين لمعل القطع أنه لاو دى النشظرالبرهاق ىه كن أن اق 
ار ا ل 1 أصول المت ب 
الحق » بل يوافقه ويشهد 4 » ةا + 

( الفياسوف ابن رشد ) (الاستلة اراي )) 


بلغ الفكر الانسانى طورا ساميا من أطواره فى الكشف عن حقائق الوجود» 
ولاند أنه منتهى شوطه » بل لا يمكن لانسان أن يزعم أن لانشاط الفكرى نهاية 
لآن النباية إنما تكون المحدود»ء وبال الفكر لا بعرف التحديد . وق دكانتث هذه 
الأقيقة قبل الاسلام سببا فى النفرة بين الدبن والقكرء وأحرى أن يقال بين التدينين 
والمقكربن » لأأن الدين نبه على حقائق ؛ وندب القاوب الى اعتقادها ؛ فاستععى سبر 
غورها على المقول » وأ التكر لمر أن يقف أمامها ساها واججاء فثى البها فى ثقة 
قوية ليكشف عنها؛ 
فبو سر من أسرار الله ليس للشكر فيه تجال » قنجم حينئذ ذلك التدافع الدائى فى تاريخ 
الافسانية . 

فلماجاء الاسلام قرر فى أولى حقائفه أنه إذا كان الدين من وحى الله الفسكر من 
فيض الله » وبوذا وضع الاسلام قاعدة التآخى بين الفسكر والدين ؛ قتصافافى ظلهء 
وأخذا فى سبيل هداية الانسانية متماونين على قيادة الوجود الى سعادة الخلود . 
وفكر 
موذب » قل لموقيم عقبات الجدل الأأجوف عن العمل الصادق فى نشمر الدين فى أقطار 


انمض المتدينون لذوده عن مقامه يحجة أن الاين من وحى الله » 


ومن تمكان أداب رسول الله مل الله عليه وسل يأخدون "١‏ 


إلى 


يذ روح الاسلام والمذاهب الفلسفية 


الذّرس وافتسزا الأطارمومصرنا الأسضاره وتكى عذه التثاره أمان! لخاد 
بالصداأ بعد إذ ِمُّد العبد بنور الوجى » ناحتاجت فى أخذها الدبن وفهم حقائقه الى 
أداة من البحث؛ وكانت علوم الأوائل قد وضلت الى أيدى المسامين » فل يحجموا عن 
اللنظر فيها والاستعانة بها ء أي وجدوا من الاسلام دينا خى بين الفسكر والدين » 
وهذه الؤاخاة فى روح الاسلام اطالدة . 

وإِذا كانث الفلسفة آية من آيات الفكر. الانساتقى » فى من صميم الاسلام » 
لأأن الفاسفة ليست شيك أ كثن من النظر فى الوجودات» وتعرّف صلنها بإنخطالق : 
وإبراز خصائصها . وهذا المنى هو المكنة فى السان العرب » والمسكة جملها الله 
من أعم مننه على أخصاء عياده » فقال تسالى: ف وى المكة من يشساء ومن يوت 
امك ة عند أوق خيرا كثيرا 1 

تناول مفسكرو السلميرن. علوم الخابرين ومذاهيهم الفلسفية بالنظر » وخاضوا 
خضدهاء ودرسوا مذاههها فى الاميات والطبيعيات » والفلتكيات » وعلوم النبات 
والميوان بعقول راجحة» لاترد الق » ولا تفبل الباطلء قال الفيلسوف ابن رشد: 
ينبشى لنا أن تغمرب بأيدينا الى كتيهم ( الأوائل ) فننظر فيا قلوه من ذلك ؛ فإن 
كان عوابا قبلناه منهم » وإن كان فيه ما ليس لصواب تبهنا عليه » . 

ذعم لم يسم فلاسفة الاسلام من الاقد والتحامل فى فترة قصيرة من الزمن » فشن 
بمضهم الغارة على أمسراء القكر » وقادة الرأى » ورموخ بالزندقة » ولسكن ماليئت هذه 
السحب أن تقشعتء تف الفتكرون لنا ثروة عامية وذخيرة أدبيسة يدوم لنا نفرها 
مادام أمى القكر الانساقى نافذا فى الوجود . 

عرشو لأدقالنطرات القلدنية وها ء وأينا لم ها ياوا تتكتفه 
الحجة الصادقة » ويحوطه البرهان البين . فابن سينا لم يترك نظرية إلا درسها وكتب 
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فيها عقا ناقدا » والفارابى لقب لعظمته فى البحث بالعم الثانى؛ وابن رشد ؤلوا عنه 
إن كتنب أرسطو ما كانت لقصل الى أيدى الناس لولاه » وأبو حامد الثزالى للب 
بحجة الاسلام سيق ( ديكارت ) بتقربر نظرية الشك عند البحث حتى لايسيطر 
التقليد على الذهن » فقال ىكتاب ( ميزان العمل ) : 3 ولو ل يكن فى هذه الأ لفاظ 
إلاما يشككك ف اعتقادك الوروث لك بذلك نفعاء فإنمن لم يشك لم ينظر » 
ومن م يقار لم مسر » ومن ل يبعسر بق فى العمى واطيرة » . 

هذا حال علماء الاسلام الأقدمين فى فهم روح الاسلام » وإقبالهم على دراسة 
للذاهب الفلسفية على اختلاف انجاهاتهاء وبلوغهم فيها درجة جمللهم أعسلام الدنياء 
فاشأننا نحن ؛ وكيف فبمنا روح الاسلام :وما موقفنامندراسة ماد فى الحياةمن 
مذاهب فلسفية قامت علبها حضارة العام ؟ وك فى عداد السامين الآن من فيلسوف7 
بل فيهم من مطلع على الفلسفة اطلاع القكر المر : إدت الجواب على ذلك مقلم 
مؤسفء وللكن علينا أن تمابه المقيقة المريانة لنفيم أنفسنا وتقهم تكائنا المحييح 
من ديننا وتارخناء فذلك أجدى علينا من الراوغة والداورة . 

متذ مدت المركة الفلسفية الاسلامية فى الأ ندلس» وانتقات الى أورباء سارت 
مترسعة خطوائنا حينا من الدهرء ثم ارتفت فابتكرت مذاهب جديدة صمدت بها 
الى ذروة المجد» وبقينا تحن مت نينا منكرين ساخطين» فتأخر تفكيرنا 
وجدت قرائحنا وأصابنا المقم » فا فيه ريحنا وعليه طبع ديثها . 

جدات مذاهب فى بمشما هداية نحن أحق بالسيق اليهاء وفى بمضها اماد وزيغ 
تحن أحق بغبمها لتنقدها ولتزيف ياطلهاء وجدّت مذاهب ف الطبيعة استخدمت 


بها أوديا رافق الوجود فى السماء والأأرض . 
من الذى درس من الامين مذهب ( دارون ) فى النشوء والارتقاء وطابق يننه 
وبين ما يقوله القرآن الكريم فى أصل الانسان: ومن الذى بحث نظرية الماذبية 
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ال ىكشفها ( نيوتن ) وعرف صلتها بقول الله تالى :« إن اللهبمسك السموات والأُرض 
أن تؤولة » والله جل هأنه الاهساك السياء والأأرض ها يعضور الجاهارن ».وإقيا 
يسكبما بناموس الارتياط العام بين ذرات العال أجع (ومن الى درن مق علماء 
الاسلام يذهب استحضار الأرواح وعرف صدقه من كذيهء وقد ملاً دويه الدثياء 
وقلب كثيرا من امقائ قكان يدين بها امساديون # ومن الذى درس مذهب ( ديكارت) 
وعرف فرق ما بينه وبين مذهب الخزالى ؛ ومن الذى درس نظرية النسبية التى وضعها 
(انشتين) وعرف قينتها 1... 

أنالا أ تكر أن أفرادا من أذكياء اامين متتثرين هنا وهنالك وجهوا أفكارم 
هذا الائجاء السالل» قدرسوا واطلموا ء ولكنهم قلياون » وثم مع قلتهم لإ يبائوا 
أ عن نهم آراء تقسوم الى جانب آراء فلاسفة الغرب كان لأأسلافنا 
من الاستقلال القكرى » ونحن لانريد أن نقف من المياة موقف التفرج » ولاموتقف 
القلد» لأأن ديننا وتاريخنا يأبيان عليها ذلك الود » ويحثاننا على النظر والدرس : 
« أوم ينظروا فى ملكوت السموات والأأرض وما خاق الل من شىء »7 

إن الأ زهر » وهوأعظم مماهد الاسلام ؛ يحب عليه أن يمد يده الى هذه الذاهب 
المديعة ويدرسها ليخرج فيها فلاسفة يقودون الأمة الى مسراق النلاح » وإنه لا فلاح 
الآمة جامدة التفكير . يقول الفيلسوق ابن رغد : « تحب علينا إن لفينا لمن تقدمنا 
من الأم السالفة نظرا فى الموجودات واعتبارا لما بحسب ما اقتضته ششرائط البرهان 
أن تنظر فى الذى قالوه من ذلك ».وما أثبتوه فىكتيهم؛ فاكان منها موافقا للحق 
قبلناه منهم وسررنا بهء وشسك رناع عليه » وماكان منها غير موافق لاحق نهنا عليه 
وحذرنا منه وعذرناث » . بهذا التحومن التقكير تقدم ابن رشد على الناس : « سغريهم 
آاثنافى الآناق وفى أنفسهم حتى يقبين لهم أله المق » . 

صانى. الم عرصود 


قب 


هك للم رأة أن تتب رالعلوم العالية 
وأن تخالط الرجال وتشاركيم فى الأجمال 8 


كتب الينا كانب فاضل يقول : برغب بعض الشبان اليوم أن تتعم الرأة ةالصرية 
اللوم امالية + وأن تخالط الريجل وتشاركد فى اليا العمية »مأ نهم أن فى هذه 
الخالطة وللشاركة فائدة لها دلا ب لها لكء فهل للم أن 
تيينوا المق فى هذه القضية من النواحى الاجماعية والأدببة والديفية 8 

وكين في حشيرتة م ميس المرأة حداء فأباح لما 
أن تتوسع ف العساوم ما أمكتمم! الفسرص من ذلك » وما ساعدها عليه استمدادهاء 
وم يعنعها أن تبث عامها فى الناسء وم يحظر على الرجال الأخذ عنهاء بل روى عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قل : « خذوا نصف ديت عن هذه الجيراء » بريد عائشة 
أم للؤمتين . وقد روت ما رأنه من سنته » وما وعته ذاكرتها من كلانه » وأخذه عنها 
الرجال » وكانوا يقصدونم)! ليستزيدوها علما . وما كانت هى قضن عليهم بذلك . 

ورويت لغيرها من نسائه صل اله عليه وسل أحادي ثكثير احتعاع و الوق 
وتلوابها. 

واشتهر فى التابمين نساء أخذن الهلم وبرعن فيه» منون ابنة سعيد بن السييب 4 ومما 
روى عنها أنها لما تزوجت وبكر زوجها خارجاء سألته أبن يذهب ؟ فقال لما الى حلقة 
أبيك سعيد . قالت له : اجاس أعلمك علم سعيد . 

فالسانون فى الصدر الأول لم يروا بأسامن 
ة أصعاب الذاهب» ل بر واحد منهم بأسافى قلق الرأة 


استيحر العم فم ونيغ فوم اله 
الملوم المالية : بلسعحوا للها أن مجتهد إن بلغت درجة الاجنماد » وجوز بعضهم أن تلى 
القضاء» وأن تفتى السامين . 
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وقد دل تاريخ امسلمين فى جيع أدوارم أن انساء بلغن درجات عالية فى الأأدب 
وسار العلوم » ول يوجد من أتكر ذاك علبون غل أى وجةامن الرجوه: 

أما مشاركتها لارجل فى أعماله المارجية» فإن الفطرة المجردة والعلوم العصمرية نفسها 
ننافيهاء وترى فيها خطرا عظما على المجتمع . 

فأما الطرة فإنها تأ أن ترى للرأة » اتى اختصها اللحالق جهمة تتكغير النيع 
الانسااى وتريدته » تتكلف »فو ما تعانية من للشاق مشاطرةالرجال أماهم الرهنة؛ 
وأنتمجر دارهاساءات طويلة؛ وأن تترك أولادها هيعون على وجوهرم فى الشوارع 
والزقة وم فى أشد الماجة الى حمايتها ورعايتها . 

هذا أمس يأباه جرد الفطرة ؛ أذلك ألم الناس من أقدم عبودم أن إضنوا بنسالهم 
عن الأعمال الخارجية ‏ وأن يقسروهن على اللياة الداخلية » اللهم إلا جا متوحشين 
يميشون يجوارالغايات الأ فريقية والاسترالية : قيجاس رجاهم لابع اوذ شيشا ويسرحون 
نساع ليجلين للم ما يقستى لمن جلبه من جذور الأشجار وأوراقها ‏ وما إصطدته 
من بعض الحيوانات الصغيرة ليفتاتوا بهاء كا تفمل الوحوش الضارية » فهؤلاء لا يقام 
لم وزنء ولا يميا بهم فى استدلال . 

و العم فقد قال كلته الأخيرة فى هذا الوضوع» ولا بزال أقطابه برددونها كل 
مناسية . وإنا تق القارق” خلائسة من:خاف سنتف رجة:مِن كتاب النظام السيابى 
على مقتقى الفلسفة الوضعية للفيلسوف السكبير أجوس تكومت الفرشبى ؛ واضعئاك 
الفلسفة ومؤسس عل العمران » قل: 'ينبغى أ ككون حياة لاراًة بيتبة »وأ نلا نكيلف 
بأتمال الرجال» لأآن ذلك يقطمها عن وظيفتبأ الطبيعية» ويقسد مواهيها الفطرية ..وعليه 
فيجب عل الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملا مادياء كا بنفقون 
على اكاب والشعراء والفلاسفة » ذاذا كان عؤلاء يحتاجوت. لساءات كتيرة 
من الفراغ لا نتاج ثمرات قرائحوم »كذلك حماج النساء لثل تلك الأأوقات ليتفرغن 


هل لامرأة تلم العلوم العالية فك 


فيها لأداء وظيفتمن الاجماعية : من مل ووطع واربية . ومن جبة أخرى فانه لوسمح 
للنساء » علرضعف رن » أن يشتغلنخارج بيوتون » تعر طن لمنافسة قوبة منجانب الرجل » 
فلا ينان حانبهم إلا المثالة النى يفون عنهاء فيقعن فى الفاقة ولا حدن النوت إلا تبلغا . 
بله الضر رالفادح الذى يحيق بمجتمعانمهن منجراء خروججن على نظام الطببعة ؛ وعصيانون 
لنواميس المياة المحيحة». 

هذاراى الم الحق» أما ما يكتب صبده ويتقل عنهم الفتو: 
رأى ج+هرة من قصصيين وكتاب إباحبين يس وغون للمرأة أن نخرج على مقتفى 
الفطرة ؛ ويخدعون ال طحيين من القراء عن الأفائق. العامية ؛ وغرضهم من ذلك 
ترويح كتاباتهم بدعوى تحديد المياة الاجماعية » والروج ما رث ويلى من التقاليد 
الؤرائية: 

وقد أثرت هذه الكتابات فى أوربا والشرق بسبب أن الناس ميالون الى قراءة 
الأصبيص » والسكتايات الساحية التى توافق غرائم الشووانية » فتكون رأى عام 
على أصالة هذه النظرية» فندقم الناس فى تحقبيةها الدفاما جنونيا » بجر الننساء الدور 
وأقبلوا على الأعمال امارجية » وكازمن أثرهذا الاختلاط ذيوع عادات لا تنفق والمياة 
الصالحة كانت شرا مستطيرا على الزواج الشروع » قكثر الأخدان والخمدينات » 
وطلمرت الملافات اغلائنة .بين المئسين . وغاءت المزوبة ين الغيان» وأسيح اليج 
الخالف الذوق السليم عادة مألوفة » واستهتر الفاس فى ذلك «تى أصبحوا يرون أن بروز 


بالظاهر مناء فهو 


النساء نسف عاريات ضرب منضروب الأ ناقة؛ ووجه هن وجوه الظرف» وحتىصار 
مايرونيموأت تصورلم الجرائد اليومية الى ينقرءونها صسور الليمات التمتكات » 
فيصرفوا فى التأمل فيها وقتاميناء ويدع وهال بنامهم وبناهم غير خاشين أن ذلك يؤثر 
فى آدابهم تأثيرا شانيعا . 

ولكن الانسان متى اعتاد شيعا وألفه ترق فيه وأبامه الى أقصى أطواره » فاتهى 
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أسره بأن لا يقنع بالعرى النص » فأوجد العرى اكامل فى بمض السارح الت يقردد 
عليها . تهل وقف به التطور فى اعلنا الى هذا المد 8 لا » ولسكنه أبى إلا أن يملغ به 
الى ما بعده» فابتكر مبدا العرى فى الأأحوال العادية لاعلى السرح كسب» وأسس 
أنديةلهفى أ كبر عوامم بلاد الدنية يحتمم فبها رجال ونساء» فيتجردون من ثيلههم 
وكقون سافات للويلة عل تلت الال ى غناسرات, وألئاب رياشية ».وما مجر الية 
من ضروب التكرات » ثم يليس كل منهم ثيابه ويعود الى يينه . 

لم إن المتكومات تضيق الخناق على هذه الأندية » وتطارد أصمابهاء ولكنها 
عن ملاشاتهاء وعى تزيد انتشارا يوما فيوما . 
أن تطورات الانان فى هذا الباب تقف عند هنا الحدة الهم لاء 
إلا إذا حدث ماليس ف الحسيان من حدوث قوارع جتنحة» ومثلات ماحفة »يقتضيما 
هذا العمل الميواتى البحت » فيرد أصابه عنه صاغرين : « ظهر الفساد فى البر والبحر 
بماكسيت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلوم يرجعون » . 

هذا ولو دقق الياحث فى شئون العالم ؛ وشخص علل المجتمعات العصرية تشخيضا 
علميا دقيقاء رأى أن أ كثر ماتشكو منه هذه الميعسات من تدهور أدبى » ولمقد 
اجنماعى » واضطراب مالى» منشؤه تساعها فى نهتك النسوة » وتركبا جيامن 
على غواربون . 

م إن من غرالر الرأة القضون » ولكن الرجل لايفتأ يخدعها بالمدولات 
الغريات علييت هذه النريزة فيهاء ويطوّح بها الى ميدان الإباحة » وقد أنجم فى إغرائها 
الى حد يميد » قهى اليومتتبع خطواته » ولكنته قدبدا يتبرم بهاء حتى إن أشد الولمين 
بفتتها أحذ يشم ينرجكماء وينى أتاميصه على إغراقها فى تيذلها . 

وقد خسرت الرأة من استسلامها لهذه الآراء الضالة كل مميزائها » ول نستعض 
عنها شيئا مما وعدها يءمضللوها . 
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كانت الرأة ممنعة فى شر من المزة » فأصيحت ببسذا التهتك مبعذلة . والتبنك 
فى حقيقته مبالئة فى عرض النفس » وكل معروض مها نك لايم . والإضراب عن 
الزواج مظهو من مظاهر هذا الموان . فنكأن الرأة بكثرة عرضها نفسها على الال 
قد فقدت أعز ثى؛ عليها وهو عرشها : 

وكانت الرأة فى الدار حاجة منحايات النفس » يسك ناليها الرجل ليروّح عن نفسه» 
فأصيح الرجال لكثرة اختلاطهم فى الحياة العملية بالنساء يتطليون وقتا يخ لون فيه 
لأ تفسهم بميدين عنهن » فسكرهوا الزواج » وأرادوا أن نكون بيوتهم خلوا منهن » 
لأنهلم ببق معنى لاستمرار العيش معبن خاربيا وداخلا 1 

وكنت الرأة تُدخر لأأداء أسمى ميمة فى العام وهى تربية الصغار» وتلقينهم مبادئة 
الآداب» وأصول الآ خلاق . وقد أطنب الفلاسفة وااربوزقخطورة الدرسة 
هذه التعالم الفاسدة من وظيفتها الشريفة؛ وأسندت البها وظائف 
مبيدة لسكراّها النسوية فى الراقس والقاهى ودور القثيل والسبيها كسم الإياحيوق 
وراءكلة الفنون الخيلة »ف أحدثوا | ثقلابا خطيرا فى حياة امرأة ستجنى الانسانية شروره 
أجيالا طويلة . 

هنا يثور علينا نار فيرفع عقسيرته قاثلا: أثتم تريدون أن تسجنوا السرأة» وأن 
تذلوها؛ وأن تستغلوا مواهيهاء وأن تسلبوها استقلانما ؛ وأن تحردوها مكل عمل 
كسب به قوتهاء وتجتل به كانه نحت الندس . 

كنات جوفاء؛ استخدمها هؤلاء اثاثرون على نظام الطبيعة فى استدراج النساء 
الى المياة الارباحية » ولا يزالون يستعماونم! استر خطيئتهم الفادحة . ولكن عل من 
كل هذه الثرثرة : أعلى أرقع الناس عقولا من الفلاسفة والاجتماعيين » م على الذين 
يرون بأعينهم الخازى التى جدوها على مجعساتهم ومضاعت فيها حيل الهاحين 1! 

إن الناس يشمهدون اليوم ندهورا خلفيا ه واتحطاطا أديا م برو تاريخ البشر له 


زف 


ا هل للمرأة أن تنعلم العاوم العالية 


مثيلاء فإذا كانت حياة النوع البشرى لا تقوم إلا بالنراسه فى هذه القاذر» فأهُون 
بها من حيأة نموت مها ججيع لذرائرالانسانية التكرمة : منالخيرة علىالحرض » وا-ارص 
على الكرامة » والترفع عن الفحشاء» والتنزه عن النقيصة ! 

لوكان الانسان خلق بهما لعاش عيشة اليهائم » ولما ثار على هذه المقاذر » ولسكينه 


خلق إناناء فهوكا نشعر بشهوات جانية : وأهواء نفسية )كذاك يشعر بمميزات 
معئوية لم يتحها الميوان ومنحها الانسان » لتصده عن النزوات البويمية 
فديتحط؛ ويتحط ؛ ويتغلئل فى الاتحطاط الى أبعد حد» ولكنه لايفقدميز انه العنوية 
مهما أراد أن يفقدها :فلا تزال به حتىتربه تلك اللقاذر على حقيقتهاء فيثور علبهاء ويدفعها 
عن نفسه ىق من العف واطيرية . 

ودليلنا على هذا أن الانسان كثيرا ماسقط فى مهاوى الرذيلة حتى ظان أنه ان 
يرج منهاء وأنها قتلت كل ما فيه من غرائر شريفة » ولتكدنهلم يابث أن نفما 
عن عائقه» وخرج منها يتطلب المياة الصحيحة . لو كان الأعس جاريا على غير هذه 
السنة لما رأبت لاضائل دولة ى الأرض يعد أن يلخت الرذيلة أقمى مداها فى أدوار 
كثيرة من حياة البشرية . 

فأماما يشنمون عليه من سجن الرأة وإذلا حاء وسابها استقلالما» فتاك ميسات 
يقصد بها الهويل » وطامس معام المقائق ؛ وإلا كيف يتخيل اناس أن قصر الرأة 
على مماسكتما البيتية سجن وإذلال لما #وهل يطالبها اللصاحون الماصرون بخير ذلك 7 
وإذاكان يهم أن اشتفال الانسان با خاق له سجن له » فسكانا إذاً مسجونون » من أول 
الؤاف فى مكتبه الى المعَدان فى متجمه . وإذا كان هذا يستقم ف الفيم فلتُعتير لارأة 
مسجو ةكجميع أبناء توعباء إذ لا وجه لاستثنائها منهم . 

أما استقلال لمرأة فلا ينى فى عل الاجتماع شيا غير الشذوذ عن الربط الاججماعية » 
فإن للرأة خلقت لتكون زوجة؛ والزوجية نفرضعىكلا الروجين التزامات متبادلة» 


سان 
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فلا ممنى للاستقلال هنا مع وجود هذا الترابط الوثيق بين الاثنين . ولك ن لما كان 
القصصيون الذين لاشخل هم إلا فى الكلام عن الحب والمحاولات الغرامية وانلطيأنات 
ازوجية؛ فهم يحون بهذا الاستقلال للمرأة يووا لما اللروج على الالتزامات 
الروجية » بل وعلى نظم الطبيعة نفسها. وإذا كات مملى النفلم الاجياعية م الأدباء 
والقصصيون» فعلى الاجتماع البشرى العفاء وسوء النقاب . 

ويقولون : أتريدون أن تجردوا الرأة م نكل عمل كسب به قوتها: وثقول تحن : 


لاء فإننا ربد أن تكسب الرأة فوتها من طريق الروجية ؛ لأن الله خاق النساء 
على عدد الرجال مع نفاوت لا يمتد به هنا ئارة وهناك نارة آخر: ولكتمأثم 
بتسويلات لها اللسروج والتبرج والاختلاط بالرجال؛ قد ملم من طريق غير مباشر 
على إشاعة الدزوبة م قدمنا. وشيوع العزوبة يشغى الى وجود جيوش مرت النسوة 


نم : هو إذلال لما أى إذلال» فإنها ل تلق لقن كالم أوكانبةأوساثقةأونوموبيل 
أوسمسارة أوحوذية الل الْ» ولكتم! خلقت إككون ربة بيت » وأن هذا الببيت لوكان 
كوخا حقيرا فب وأ كرء ماء وأحفظ لمبز اها م نأ نككون بائعة أ وكاتبة أوسكر تيرة . 

ولسنا تتكر أن المبتمع مهما بإلغ فى الحافظة على النظام الملبيعى حييال الفساء 
فسيوجد مهن من يموزها الوت ؛ ولكن عدد العوزات يكون قليلا يمكن 
المسكومة الرشيدة من ندبير أمال طن ثليق بكرامتهن . 

ا أبها ثرون لايمنيم قرت الرأة ؛ وإعا يعني أن تحدوا بطلات 
لأاسيسم من الاثلات الميلات؛ وما لكي والنساء العاملات اتى تلفح وجوهون 
النار؟ فلوس مقس دك الدافعة ع نالنساء ولسكن إخراجون من خدورهن » وما كتارم 

من ذكر استقلالمن وحقونهن لاستر ابلاتم الارياحية . 


4 هل المرأة أن تتعمم املو العالية 


وقد فعلنت أوربا وأصريكا لما ييتى على عمل للرأة وحر ينما المفرطة واستقلالنا 
من الضار على الشكون الاقتصادية » فأخذ مصادوها يضعون حدا لعملها االخارجىء 
ويدعوتما للدخول فى خدرهاء وقد أخذت هذه التحوطات شكلا تمليا فى كثير 
من الأم الصناعية كالولايات المتحدة والمانيا وايطالياء ولا بد من أن تبلغ أقمى 
غايائا فى مستقبل ليس بالبميد . 

هنا يسوغ لى أن أرفع صوق عاليا » مرّكدا أن النطرة الانسانية الكرية أعم 
هن أن تقع فى هذه الفخاخ الشيطانية » فتدع هذه الدنية التى حصلا بيذل جهرد 
جبادة وى قرون عديدة » تتحل وتتلائى تحت تأثير السبب ننسه الذى حل ولاثى 
الدنية الرومانية من فيل » وهو تبرج النساء وطغيان اليول الاإباحية . فإن تيز الصاحون 
عن قع هذه لليول فليست هذه الدنية بأ كرم على الله من للدنيات التى سبتتها » 
فإنها تنوء تحت علا القائلة» وتصبكأن لم ككن شيعا مذكوراء وتحل اما مدنية 
بعرف أهلها كيف يحافظون على المدود اتى حدها البدع الحتكم لاخلق : « ومن 


يتمد حدود الله فقد ظم نفسه » كر فرع وعرق 


الوصية باللروءة 
كان عبد الملاك بن مئوان يقول : يابنى أمية أحسايم أعراضم » لا تعرضوها على الجهال» 
ان الم بإق ما ب الدهر ٠.‏ والله ماسر ألى ميت يبيت الأعشى ولى طلاع الأأرض ذهيا! 
.وهو قوله فى علقمة بن علاثة : 
ينيوث ف امش ملاء إبلوتهم ‏ وجاداتهم غرى يبن حمائضا 
والله مايبالى من مدح بين البيتين ألا يمدح بغيرهاء وها قول زهير : 
هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا وإنيسألوايعطواوإنبيسرواينلوا 
على مكشيوم حق من يعتريهم ١‏ وعد المقلين السماحة والبذل 


4 


الاخلا صف التول والعبل 


ثم عمارة هذه الدنيا منذ عود الخايتة بالوجود » ومنذ تضافرت القوى على بناء 
الاجماع وإنشاء مؤسدات اغليركأ فضل مايدل على عظم هذا الوجود من أثرء إلاعلى 
إخلاص المخاصين . فبالإخلاص الججاعة » وهو أول دور من أدوار الاجماع ؛ سعد 
تمع فى آجله وعاجله . وبقسدر مايشيع الإإخلاض فى تمل العاملين لهريكون النجاج 

1 
والفألج 

أسس الا" تبياة والوسل:صباوات الله عليهم موعة صالحة كانت هدى ورعة » 
وبشيرا بإسعاد املق » فقامت من يعدم خاوف على أقداءهم وصلوا سللة الاجماع ه 
ثم نابموا السير فأ نش أوا بقوة ماجملوه من رسالاتء وأدوه من أمانات: تراما الى الأم 
مدا يتوارثه الأأخلاف عن الأسلاف ؛ ويستضىء به الأعتقاب ويتخذوة لهم شرعة 
ومنهاجا . أرأريت شيشا فى هذه الدنيا قام على غير الا.خلاص 7 

تقدكان الاإخلاس ولابزال نورا يبتدى به الأئمة والرئساءء والزعماء وأولو الرأى 
من العلماء . وله سبحانه أبى إلا أن يفت للمخلصين الى امير طر يقاء لأأن الاإخلاص 
معناه تمحيض الفلب لله وتجريده جما عداه . من أجل ذلك لم يأخذ الله الذاس بأعمالهم 
فحسب :بل أخسذم أيضا بنواب فلويهم» فإنكانت النية معقودة على المير ثم اقترنت 
بعمله فعلاكان الأجرعلية مضاعفا : وهذا يفسرحديث ابن عباس :هن الرسول الأعقم 
صلى الله عليه وسل با يروى عن الله عز وجل قال: دإن الله كتتب المسنات والسبيثات » 
ثم ذلك : فنغ بحسنة فلم يعملبا كته الله عنده حسنة كاملة» وإن ع بها فمماما كتيها 


434 الاخلاص فى القول والعمل 


اله عنده عشر حنات الى سيعالة نمف الى أضما ف كثيرة » وإنم بسيثة فلم يعملا 
كتبها لله عنده حسنة كاملة» وإن م بها فعمابكتبمااللوسيئة واحدة ». (20 

وما هو جدبر بالتنويه أن الإخلاص فسوق ما أعد الله له من مثوبة ومضاعفة 
إحسان» يتعجل الثوبة فى النيا »> يتعجل كه العفاب . الخاصون يحرون بأتماهم 
خيرا فى الحيانين العاجلة والآخرة » وهذا من الله سبخانه تمكين للقاوب الخاصين 
فى الاطمئنان الى المزاء الأأوق» وترغيب الى من ينج نجهم فى نلك الثوبة حنى تم 
جموعة من اخلير أنواما م نالعباد » فيتضاءل الشر فى القاوب والجوارح» ويشيع اخلير فهها 
فيةموال.ل الصال» فتتوثق روابط الاجتماع » وتتماشد الموارح» وتتاخى القارب . 

فاملكت الأم السايقة إلا لأنهم فقدوا نعمة الإخلاص » وأعوزم الصير على 
السكاره والولات » وأدركهم المجزعن الا.خلاص والوفاء للهء فنشروا فى آكافهم القل 
واخلديعة» واللق والرياء وللداورة» فامهار بناء قوميتهم » وتحلات منهم العزائم ؛ وطعفت 
3 تفوسهم الآمال . وماحيت الم وكتب لما الوجوه فى حيفة اللماود ب ثازها 
ومشاعة أخلاقها وقوة عقائدها وصحة ذرقها وسلامة منطقها ونضوج عقليتها 
إلا بالاخلاص . نالاإخلاص وحده ملاك الير وعتاده ‏ وقوته وسناده . 

فإذا ترامت إليك الأ نباء إخفاق الرعماء وذل العمماء ومبانة الرؤساء وقتاء الكبراء 


فى أمة من الأ » فلك أن تستخلص من آنات فنائهم وعنوان سمفهم أنهم فقدوا 
الإخلاص فى جيع مناحيه ‏ واتخذوا إطهم هوام . 
فالاخلاص حين يقترن بالأجمال وتتفاعل به النفوس الطدثنة » ينشأ عنه تفاعل 


مطرذاليقاء بذ 


جزاء لميعمم » قال الله عزمنة. قائل : «.وما أممروا إلا ليمبدرا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الإكاة وذلك دبن القيمة ». 


6 رواء الجسة إلا أي داود . عباسى طم 
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تريخ الالفاظ فى اللغة العربية 
كلة ( الآدب ) وأطوارها 
عدا عت 


عرضنا فى المقال السبابق الى رأى الباجثين الحصربين من أ نصار الماضى الذين جددوا 
فى مارائق الأأداء: وقاروا فى الاتجحاه والوضوغات ٠‏ والتقليد فى الاتجاه تيحديد 
ف الأأدب العربى لأنه تقليد لباحثين جُّدد ليوا من عصارة المكر العربى »قفبموا 
الأدب العسرفى لبقا لييئتهم وطبيمة تشكيرمم » فأحستواكتيرا فيا يعن بالطبيعة 
العامة للتقكير الإفسائى» ولكنهم أساءوا ما يتتصل بالطبيمة الماصة بالعرب والاسلام 
بل بالششرق عامة . 

وأما التقليد فى الموشوعات ففيه خير كثير » وليس هو محض المي . هو خير 
لأنه تاثم على أساس من المياة » لأن قدعنا حى” بلغقه وأساليبه » وحى” يما أ كيه 
الاسلام من أفتكار خالدة . وهو شير لأ نه قف بالعقول عند أدنى ممراحل اللياة » 
وهذا حم بالعقم على الفكر الانسانى يحجزه عن املق والابتكار » ولوس فى طبيعة 
الفكر اللضوع لمذه الفيود التى ترفضها الحياة » ويأباها تلود الرمن . 

وسنمرش ق هذا للفال الى رأى الباحتين المصريين الذين: أغرموا بالشررة 
على الماضى » ثورة جاعة ىكثير من الأأحايين » وثورة 


فيها ثىء من الاعتدال فى بعض 
الأحيان . وهؤلاء مقلدون فى طراثقهم وموضوحاتهم لباحى الغرب من الستشرقين » 
وم مجسددول فى التطبيق لنظريات أوائك الباحثين » أى فى إخضاع لغتنا وأساليبنا 
وتفكيرنا وطبيءتفا لتلك القوا نبن التى وضعها الستشرقون للأدب العربى . 

أنصار هذا الايجاه (الثاثر ) يأبون اقلم انلك الشواهد الفليلة الى ساقها الا ولون 
فى بيان أطواركلة ( الأدب ) وبحاولون تنبع ناريخ الكلمة مستندين للأطوار المياة 


35 تاريخ الاثفاظ فى اللغة العربية 


المربية وأوساعباً كثر مما يستندون الى تاك النعموص البى يكون فيها كا عريضاء 
ويتكروتها إتكارا جلا يقتلعها مع أأشخاصها وقباثاها من وجه الأأرض , 

هذا الانيجاه على ما فيه من غاو وإفراط يسبح به فى عام الليال» قد يكون مفيدا 
للأدب العربى فنوجبهه وجمة منالمياة يتطليها الفكرالممسرى» ومفيدا أ كثر فتنبيه 
الأأذمان الى إعداد المدة لدقع الحجوم » وبفرط ف التشاؤم من يخشى على الأدب العرى 
من هذه الشورة فى البحث لأنها فى مقدمتها إنما تعتمد على الفرض والتخمين ٠‏ 

وقد اخترت بعد إنعام نظر وطولتفكير أن أممّل هذا الرأى فى باخين قد لامج 
كلام غيرهما من أنصار هذا الرأى عن كلامهما . 

يقول الأسعاذ الستشرق ( تلينو): إنكلة «أدب» مشعقة م نالدأب يمت العادة» 
وبرى أنها ل تشتق من الفرد وإغا اشتقت مرت ابمع » قال اقد جعت « دأب » 
على «أذآب » ثم قلت فقيل « آداب »كم جعت بأد ورتم على آبارء وآزام » وكثر 
استعوال ( الآداب ) جيم للدأب حتى نسى العرب أصل هذا المع وما كان فيه من 
قلب » وخيل إليهم أنه جع لاقلب فيه» فأخذوا منه مفرده (أحبا) لا (دأبا) وجرى 
استعال هذه السكلمة معنى العادة» ثم اثققل من هذا المعنى الطبيعى القديم الى معانيه 
الأأخرى المختافة . 

قل الدكتور طه حسين ناقدا لهذا الرأى بعد سوقه فكتابه (فى الأأدب الماملق) 
وظاهر أن رأى الأستاذ نلينوكرأى غيره من حاب الاغة متمد فى أصله على الفرض» 
فليس لدينا من النتصوص أو القرائن العامية الواضحة ما يبين لنا أن لنظ (الأدب) 
قداشتق من (الأدب) بعنى الدهوة الى الولائم» أو قداشتق من الآداب جع دأب . 

تأخذ هذا النقدفى جاني البحث» وأضيف اليه أسئلة لايمكن أن يسم هذا 
الرأى ولو خلص من تقد الدكتور له إلا إذا أجيب عنهاء فالأستاذ 
كان هذا الاشتقاق حتى يعتمد عليه تأريخ الكلمة : وكيف كان الاشتقاق من الع 5 


تاريخ الأألفاظ فى الغة العربية 3 


وما نظيره فى لثشة العرب ؟ وفى أى مذهب من مذاهب علماء الافة كان ابيع أصلا 
من أصول الاشتقان : وفى أى عصر استعمل العرب هذه الكلمة بمعنى العادة 9 وأى 
معنى من المانى الأأخر ىكان أسيق فى الاتتقال اليه من هذا للمنى الطبيعى 7 وما معنى 
كون هذا المنى طبيميا : والى أى عصر يقد قدم هذا العنى الطبيعى + وكيف خيل 
الى العرب أنه جع لا قلب فيه 8 دكيف أخذوا مفرده أدباء لا دأبا ؟ هل كان ذلك 
نطريق تعليمى » أو هى السليقة تخيلت وأخذت ؟! 

على أن التنظير بلفظ بثد ورثم الذى سند به الأستاذ تأيتو رأيه ليس ناما من كل 
وجهء لأأن « بد ورتم » وإن أقاما الشبهة فى جانب القاب وبق جائبٍ الاشتقاق ممها 
لامتنه قن وقو الأعل فق البسقه 

ويقول الدكنتور طه حسين : إه ليس لدينا نص سمييح قاطع يثبت أن لفظ الأدب 
وما يتصرف منه من الأأغمال والأنماء قدكان ممروفا أو مستمملا قبل الأسلام ... 
وبعدى الدكتور طه هذا الم الى زمن صدر الاسلام ؛ وبرى أن حديث «أدى 
ربى فأحسن تأدبى » لا يثبت حتكما لقويا إلا إذا ثبت ثبوثالا قبل الشنك أو كان 

مرت الراجبع على أقل تقدير أنه سي بلفظه عن عن التي سل الله عليه وسلم . وهو 

لايحفل باتكلا الممول على اخلقء الأرية ما ليسقشهد به مو رخو الأحب» يبد أنه 
يسم أن هذه الكلمة ( الأأهب )كانت شالعة أيام بى أمية ؛ وأن أول ممنى 
استعمات فيه نا هو التعلي » ثم خلص الى فرض افترضه) افترض من قبله الأستاذ 
تينو فقال بمد تمهيد فى تأثير لنة قري فى امات المرب وتأثرها بها : فإذا لم نحدمادة 
الأدب فى لغة قريش ء ولا فى العبرائية » ولا فى السررانية » فليس ما يمنع أن تكون 
هذه الكلمة قد دخلت ف اغة قريش إبإن العصر الأموى» اتتقلت اليها من إحدى 
اللغات النى اعت . 

من هذا الفرض الطريف الذى فرطه الكتور نفهم أله يؤْمن بأن العرب عرفوا 

لك 


4 نامع الاألفاظ فى اللغة العربية 


مادة ( الأهب ) فى عصرم الج .اهل القديم » وإن كان هو لم يفص عن الى الذى 
استعملت فيه الادة » وم بين عن الصيغ الى تداولها أولئك العرب الأقدمون ىإحدى 
الاغات العربية التى ضاعت » ومتما انتقلت الى لغة قريش . وكذلك لم إصرح بالسيب 
فى عدم معرفة لغة قريش لمذه المادة معرفة (ذاتية ) نققضيه|دواعى التعبير » أو معرفة 
مستمارة من إخدى أخواتها فى العضر الماهلى . 

ونحن نؤمن هذا الايمان بأن العرب عرفوا مادة ( الأهب ) فى المصر الجماهلى» 
ونؤمن إعانا زائدا بأن لفة قريش ل تتخاف عن صواحباتها فى هذه العرفة . 

وسنتحدث فى مقال مستقل عن قيمة النعدوص الأ دبية العزوة الى العصر الجاهلى 
واختلاف اللغاتء والمياة الأدبية لدى المرب» وتوحد لفة الأأدب فى ظل انة قرش 
قبل حبىء الاسلام ؛ ومناقشة دواعى الشك فى تلك الندوص . وستعلم أن هذه المياة 
الأدبية كانت إِذ ذلك خصبة بمتمة قوية ؛ فيها من العانى والعارف ما يحمل وجود 
مادة الأأدب فى لننهم يسيرا ممقولاء لأأن اللئة فى حقيقمما ووجودها تمبير عن مظاهر 
المياة ودواعيها . ولسنا تفهم أى ماذع يحول دون صة هذا البييت : 

نحن فى الشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآ داب فينا ينتقر 

إذا جاءناعرن طريق الرواية الراجحة أن غر با جاهليا يفول الرواة إن انمه طرفة 
ابن العيد اله متمدحا به ذاكرا عبد قومه بأخص صفات العرب وهى الكرم والمود 7 
وهو يهدينا الى أن السرب فى عصرم الأول عرفوا مادة الأدب بصينة اسم الفاعل 
وععنى الدعوة الى الولاثم . 

وإذا قرأنا فى بعش كتب الأدب العتبرة عند أثمة الأدب أن امرأة عوف بن 
محل الشيباق أحد سادات العرب فى الجاهلية تقدمت الى ابنتها حين أريد جلها الى 
زوجها الحارث بن تمرو مل ككتدة بنصيحة الأأم المهربة الى الفتاة الغريرة الحديثة العيد 
يحياة الووجية وإدارة البيت فتقول فبها : أى بنية : إن الوصبية لوتركت لنضل (أدب) 
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تركت أذلك منك. فليس من حرج يقف رق أن نفهم أن مادة الأدب جاءث ينا 
آخر فى صيفنها ومعناها » فن جبة الصيخة استوت فصا فى الوضوع - كا يقول 
الأصوليوق - ومت ناحية اللعنى فقد نحت تحوا جديدا غير الدعوة الى الولائم » 
55 تؤدى مدنى النهذيب والتعليم وحسن اعلاق . 

وإذا حدثنا أبو الفرج فى الأغانى أن النذر الأ كبر أهدى الى أوشروان جارية 
كان أصابها إذ أغار على المارث الا" كبر ابن أبىثعرالغسانى » فسكتب اليه يصفتهاء 
وقل فىثنايا كتابه :«قد ا حكنها الأمور فى الأأدب» فلاعاينا أن تحر ىهذا النصعجرى 
الشاهد الؤيد لحجة عرفان العرب الجاهايين هذه الادة وذهابهم بها مذاهب منوعة . 

قد يكوت بعش هذه القصص مصنوعا موضوعاء ولكن تمددها يحيها 
من البطلان سررة واحدة » وهى على الأقل تفيدنا أن العلساء والرواة كانوا معلمئنين 
الى أن هذه المادة مما كانت تعرفه لغة العرب الأأقدمين» وهذا الاطمثنان لا نتمسك 
يدكدليل على إثبات حم لذوى » ونا هو سبيل الى المجة العامة » وإنلم تعتمد على 
شاهد جزثى : لأأن ذبوع المادة اللغوية لصي كثيرة داولما على الأللسنة يحتاج 
الموزمن طويل يعقاها ويذيعها ويشبرها بعد ولادتهاء وأا قدرنا زمن واضع إحدى 
هذه الروايات الأدبية فلا بد من امتداده الى الناضى بالنسبة للمفردات زمنا كافيا 
إعلها مألوفة الاستعيال » وهو لا يقصر بها عن الامتداد الى العصير الجاهيلى ب 

صاذى راقم عرعود. 


فضك الرجال بالاعمال 
قال عبد الل بن المبارك :كل من ذكر لى عنه شىء وجدته دون ماذكر عنه» إلاحيرة 
ابن شريح وأيا عون . 
وما أثرعن حيوة هذا وخكد فى سجل منافبه أنه قد يكو فى الدرس فنأ أمه فثقول له : 
قم ياحيوة ألق العمير للدجاج فيقوم . وهذا أبلغ ما غرف من طاعة الآمهات , 


كلمت علو 


لفضيلة الاستاخ الاكبر 


خليق ,هذه المجسلة أن تنصيدكل كلمة تصدر من حضرة صاحب الفضيلة الامام الشفيخ 
غد معبطق المراغى فتدونها وتطرف يها قراءهاء لأنها كلها » وإن تعددت مواشيعياءترى 
لفرض واحد وهو الاصلاح الذى ينشده المسلمون فى بتاع الأأرض كافة 6 ويرجون أن يبلغ 
كله على عهده ٠‏ 

وإن فى الكلمة الموجزة التى ألقاها فضيلته فى الاحتفال بافتتاح المعسد الدينى الذى 
جمعية الحافظة على القرآن الكريم بمسدينة دمنهور لأأصولا من الامسلاح الاجتماعى 
والأدى يتغين علكلمسلم أن يقرأها ويتغومها ويسمل على تحقيق أغراضها . قال حفئله الله 


صدق الله المظم  .‏ إنا نحن ثزلنا لكر وإنا له لمافظون :2 

إن الاأمة الاسلامية قد عنيت محفظ القرآن أدق عناية ؛ وجاهدت فى هذا 
السبيل أقوم جهادء حى إنها حفظت روايته وعد د آنه وعد د كلانه وعدد حروقه» 
وحفظت مانزل منه ليلا وما نزل منه نهارا » وما نزل فى السفر » وما نزل فى الاإقامة » 
كا حفظت لهجانه» فأصبح القارى" يقرأ القرآن وليس ينتريه أد شك ولايداخله 
أفل ريبة فى أن النى يتلوه ويقرؤء هو الذى أنزله الله » وهو الذى فرأه الرسول 
على صحبه » وهو الذى وصل الينا لم يزد عليه شىء ؛ ولم ينقص منه حرف »ء لحفظ من 
التحريف والتغيير » وكانت نلك العناية به مصداق قوله تعالى : إلا نحن نؤلنا الدكر 
وإناله لحافظون » . 

ولفظ القرآن ثلاث درجات» كل درجة نوصل الى ما بعدها . الدرجة الأأولى لحفظ 
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القرآن؛ حفظه ف الصدور؛ وتجويد حروفهء وهى التى لأجلبا قتع معيدك . والدرجة 
الثانية فهم معانى القرآن وأسسراره وحكنه وصراميه» وهسذه التى تقوم على العناية بها 
للماهد الديئية » وحضرات أمَة الساجد ء والوعاظ وللرشدين . والدرجة الثالئة 
هى العمل بما فىالقرآن من أحكام» والتخاق بأخلاقه :وهذه هى الاي القصوى :والدرجة 
العليا اتى لا جابابءث الله الرسول على الله عليه وسلم » ومن أجاها أعد الثواب والعقاب 
وخلق الئة والنار. 

وهذه الدرجة هى التى تنتظم بها شئون المجتمع » وترق الى أويج السعادة فى الدنيا 
والأخرة . وقد رأينا للسامين فى المندر الأول» أيام أنكانوا من هذه الدرجة فى الغاية 
القصوى »كيف اسعقام لم أمر' 1 وقري ت كلهم وملسكوا البلاد والمباد “كل ذلك 
لفسكهم بلدين» والعمل,الكتاب السكريم . فلما هرف عنه أخلافيم وصاوا الى ماترون 
من القلة وللسكفة والضياع ؛ حت أصيحنا يبر ئنا أمرنا ونحن لاهون : ويقفى 
فى شو ننا ونحن غافلون ١‏ 

7 تكن نلك الذلة لهم فإن اله قدكتب المزة للنؤينين » حيث يقول : « ولله 
العزة وإرسوله والمؤمنين » وبقول : 3 وعد اله الذين آمنوا متم وماوا المالمات 
ليستخلفئهم فى الأأرضك استخلف الذين من قبلوم وليكاق لمم حيهم الثى ارقف ىلم 
وليبدلهم من بعد خوفيم أمناء العبدوتى لا يشركون بى شيئاء ومن كفر إمد ذلك 
فأوا لك م الفاسقون » . 

والعمل بالقرآن يعَقَى بالتخلق بأخلاقه ». ومن أخلاقة العنداقء والصينء والؤفاء 
والزهد ف الترف» وإيثار التقشف على القوسع فى النعيم . وثلك الأخلاق اليوم مفقودة 
من يينناه فن ذا الذى يصب رع امكاره؛ ويحدل نفسه على مشاقالطاعات #فنحن إذا أردنا 
أن نأخذ الناس الآن عل التخلق بأخلاق القرآن لا بد لنامن جهاد وصير طويل » 
وقد تمر أجيال قبل تنشئة نشء مستكل للتخلق بهذه الأأخلاق» ولَكنا إذا شنا 
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تقوم الأخلاق من الآ فلا بد لنا من أن نطالب المتكومة» ونطالها بقوة أن تضع 
تششريما حاتم لردع الفسدين » وزجر النفوس الممايحة عن الدين » واستعمل السوط 
والدرة ؛ إذا دعث اليهنا المال. 

كان لدينا وظيفة المسية ؛ وهى وظليفة ناقمة الأمة الاسلامية .كانت تؤدى لنا 
فائد ةكبرى ونفما عظيا . فيجب أن تمود ؛ وبحب أن يعود السوط والدرة . 

قد يقول فريق من الناس إنا متعصبون . فنحن تقول لهم : ذم تحن متعصبون . 
وليس يخجلنا أن تكون متعضبين » متعصبين لاحق ضد الباطل » فالتعصب للدين 
تمصب الحق » تعصب للفضيلة صْد الرذيلة؛ وما يشير أن تتعصب للحق وقد تعصب 
غير للباطل ؛ لند مشى زم نكان يستحى فيه المسلم من أن يرى بالتعصب » وما زال 
يتك سكلا سمرهذء الكلءة شيئا فشينا » ويتداجع شير فشيراً فشبر] ؛ حى أخذ النيى 
كانه واحتل موضعه .كل ذلك فرارآ من التعصب ٠‏ 

وقد يقول فريق آخر إن هذا تأباه المرية» ولسكننا تقول للم : لاخير فى حرية 
تجمل من الشاب عختثا » ومن الفتاة شاباء إِما نريد الرجل رجلا كاملا مسككل الرجولة 
فى استقامة وتزاهة ؛ ونريد الفتاة أن مستكلة الأنونة » فى عفة وطبارة . 

يأص القران بالنصيحة » والأأصى بالمعروف والببىعن الشكر » وقد أصبحنا فىحالة 
يرتكب فيها للتكر سرا وجباراء وليلا ونهارا» واه تعالى يقول :د لمن الذي كفروا 
من ببى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن صيم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.كانوا 
لا.يتناعون عن متكر فملوه » لبنس ما كانوا يفعاون ». 

فسكل أمة يفشو فهه للتكر ولاثتناشى عنه » قستدق الامنةكا لمنت الأ السابقة. 
وكل أمة تفسق عن أسس ربها تستحق الدمار . قال الله تعالى : « وإذا أردنا أن مهلك 
قرية أصرنا مترفيها ففسقوا فيها ذق عليها القول فدمرناها تدميرا » وإإث الأأمة 
الاسلامية قد راج فبها الفسن والضلال؛ فاستحقت هذا الوعيد وقد حاق بها أوكاد . 
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والأعمراض التى اذ بت الأمم الاسلامية »كلها من ضيف الاإعان أو من عدمه . 
إذالاان» ولا أريد أن أدخل بع فى السائل العمية فأمر في ماهر الاعان» ولكن 
يكن أن نستعرض مظاهره : 

فالابجان يقشى أن يقوم الانسان با يطلبه منه » ويدفعه الى م بوجبه عليه ؛ و>كرهه 
على أداء فرائضه . فتلك مى لوازم الاجمان » وهى أداء الواجب تلبية للواجب » فإذا 
اتمدمث هذه اللوازم ادم الاجان » على مارقوله الملماء من أن اثتفاء اللازم يقذى 
بانتغاء للازوم . فإذا قلنا إنا مؤمنون فملى ضرب من التجوز » وإذا قلنا مسامون 
فملى نوع من التساهل ! فالايمان داع الى بذل النفس والمال ؛ وإيثار مرضاة الله على 
كل شىء من متاع هذه المياة الدنيا وزينها . فكل من يكوت الله أهون عليه 
من نفسه فليس بمؤمن . وكل من تيكون الله أهون عليه من ماله فليس بمؤمن . وكل 
م نيكون الله أهون عليه من ولده وزوجه وعشيرته فيس يمن » ولينتظر ما يئزله 
الله به من العقاب والتكال : 

دقل إذكان بق وأناقم وإخوا 3 وأنمايم وعثير تم وأموال اقترفت.رها 
وتجارة تخشون كادهاومساكن نرضونها أحب اليج من الله ورسوله وجباد ف سبيله 
فتربصوا حتى ,أنى الله بأمره » والله لا يبدى القوم الفاسقين » . 

ثم قال فضيلته بعد إفاضمة فى هذا اللوضوع وحث على الأخذ بمكارم الأخلاق 
والقنك بتعاليم الدبن وأدابه : 

أرانى أطلت علينم فى هذا الوقف ٠‏ (فارتفع الضجيج : زدنازادك الله) ٠‏ 

ولكن قبل أن أخ مكاتى أحب أن أجيب عن مطلبين طلبهما منى حضضرات خطباء 
اللممية : 
أوهيا أن كون هذه الممية محل عماق وموضع رعاتى . وإفى ألشرف بأن أكون 
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من خدم الحافظة على القرآن .ثم قال : وأصرح لمم بأنى أعد نفسى سميدا بأن أكون 
مون هذا اليوم عضرا فى جمية الحافظة على القرآن الكريم بدمنوود . ( رتفت 
الأأمبوات بالنعاء لفضميلقه ) . 

وأما عن الطلب الثائى وهو إنشاء ممهد دنى بدمنهور» أو قنم عام لتعليم الذين 
فيه » فإنى أأبى من صميم فؤادى ذشر الماهد الديفية فى جيع البلاد» ولكتيم ت.لمون 
أن هذا الطاب ص تبط بأرقم البزا نية » والوعد مع التقيد بتاك الأأرقام مجازفة » ولكنى 
أعدم أن أنتى. لصم - إذا استطمت - معهدا دينيا» أو قما عاما للمستمعين . 

والسلام عليكع ورجة اله . 


تلببر امال 


قال الماوردى رجه الله : 

« إن يسير المال مع حمن التقدير » وإصابة التدبير» أجدى تنما وأحسن موقعا من 
كثيره مع سوء التدبير » وفساد التقسدير »كالبذر فى الأرض إذا روعى لس 
أحم ل كثيره اضمحل . وقال مد بن على رضى الل عنه : الككال فى ثثلاثة : المفة فى الدين » 
والصبر على النوائب غ وحس نالتدبير فى المميشة . وقيللبعض المكاء : فلان غنى . فقال لا 
أعرف ذلك مالم أعرف 7 فى ماله » ناذا استكل هذه الشبروط فيا يستمده من قدر الكنفاية » 
فقد أدى حق المروءة فتفسه . وسئل الاأحنف بنقيس عن المروءة » ققال : العفة والمرفة . 
وقال بعض المسكاء لابنه : يابنىلا تسكن على أحدكلا ء فانك تزداد ذلا » واضرب فى الأرض 
عودا ويدءا » ولا تاسف لمالكان فذهب » ولا تعجز عن الطلب توصب ولا نسب » فهذا 
حال لازم . وقد كان ذوو المدم الملية والتفوس الا بية يروق ما ومسل الى الالساق كسبا» 
أفضل مما وصل اليه إرثئاء لاأنه فى الارث فى جدوى غيره وبالكسب مجد الى غيره » وفرق 


بيثهها فى الفضل ظاهر . 


ذكاء وإن 


فلسفة الاخلاق 


وصلتها بالنفس الناطقة ‏ أثر ذلك فى الجتمع الانسائى العام 


أممنا فى البحث السابق بشىء غير قليل مما يتصل بالأخلاق النى يحب أن تمكون 
فى الانسانكاأفضلميزاته بل مقوماته» وأبًا مايتأاف منه قوام الأخلاق من أنواع 
وأقسام» ويخاصة ذلك الطايع الذى يطبع النفس بطابعها لحاس » وبروضها على أفضل 
الثل المليا وأعنقباأثرا ف صمي هذا الميتمع . 

وليس من شك فى أ نكل جسم من الآ جسام له صورة تشخصه وتحدده ء فلا يقيل 
صورة أخرى من نوع ماتمين عليه من الصورة الأولى إلا بعد مفارقته لها . 

فن السلم به أن الجسم إذا قبل صسورة من الصو ركالتر بيع أو التثليث مثلاء فلا 
يقبل شكلا آنخ ركالتدوير إلا بمد أن يفارقه الشكل الأول »كا أنه إذا قبل صورة 
من الننوش أو الكتابة أوما البباء فلا يتأتى أن يقبل صورة أخرى كذلك . ولكن 
النفوس لا تحرى على هذه السنة؛ فإنها تقب لججيع الصورحت التناقضة منهاء ولا تمحو 
صودة أثر صورة أخرى . وهذا ديل على أنها من جوهر لطيف مباين لموهر المادة . 
وأن طباع النفس وخلقها تيان طياع اللسم وخواصه؛ وأنها أ كرم جوهرا وأفضل 
طباءا م نكل ما فى هذا العالم من الأمور المسدانية ‏ 

والنفس وإ نكانت تتا قكثيرا من مباد" العلوم عن الجسم » لما مرك طبينتها 
مبادى' أخرىء تلك فى اميادى" الشريفة » والطالب العالية الى لاتمت الى عالم الأجسام 
بوه سبب » وثى البادى" التى تستنبط منْها الأ قيسة الصحيحة . 

فثلا إذا حكنت النفس بأن ليس بين النقيضين واسطة فليس ذلك مأخوذا عن 
الس . وكذلك إذا حكنت عل الثىء بأنه صادق أو كاذب فلا يمكن أن يكون 
ذلك وحده مستفادا من المس » ولكته مستفاد مما حده النفس بالقياس الى القدمات 


زلف 
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والنتاح . ونحن تمد النفس الماقلة فيعا تسعدرك شيئا غير قليل من.خطلاً امواسء لأنه 
لإسادسديا كيه ماده أفمالها وفيا تردهليها أعكاتها. فالبض رتلا وز 
1 بخطىء فما يراه من قرب أومن بعد فأما خطؤه البعيد فقد يدرك الشمس مثلا 
صغيرة مقدازهاعرض قدم وعى فى واقع أسرها تماثل الأرض مليونا وثلائماثة مرق 
عند عاماء الفلك بشهادة البرهان الرباضى . 

وأما خماؤه فى القريب فثاله ضوء الشمس إذا وقع عليئا من سير أو مين 
م لمات صذار ء فإنه يدرك بها الضوء الواصل الينا مها مستديرا ء فترد النفس الماقلة 
عليه ذلك النكم وتغلطه فى إدراكه» ولع أنه لبو انرا 

ويخطى* البعمر أيضا فى حركة السفينة والشاطى” والنجوم والكوا كب . 
ويخطى" فى الأشجار الترامبة وفى النخيل » وفيا هو متتجانس الأأبماض حين يراها 
ة فى أوضاعها . ويخطلى” أيضا فى الأشياء النى تتحرك على الاستدارة حتى براها 
كاملقة والطوق . ويْملى” أيضاف الأأشياء الفائصة ف الماء حتى يرى أن بعشها أ كبر 
من مقداره؛ ويرى بمشههامموجا وهومستقم » فيستخرج العقل أسباب هذه من 
هبادى” عامية » وحم ليها أحكاما صحيحة , 

وكذلكالمالى حاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة العم وحاسة الامس » فالمقل 
نا يز اهقه القضاا ريقف مها موت الداقع انال عرث ييضته» ثم هو يستخرج 
أسبلها ركم فيا أحكاما ظاهرة الصبحة ٠‏ والماكم فى التىء » الزيف له أو المحم » 
أفضل بكثير وأعلى رتبة من الحتكوم عليه 

وق الاطلاق تقس إفاعات أن الم سندق قا دوه ركذي يندت 
الأحذهنا الم من المس قلعا ثم إذا عامت أنه قد أدركت ممقولائها فليست تعلم 
هذا العلرمن عم آخرء ولسكن من ذاتها: لأنها لوعامت هذا المرمن عم آخ رلاحتاجت 
فى قلك العم أيضا الى عل آخرء وهذا ير بلا نباية» وليست تمتاج فى إدراكها ذتتها 


فلسفة الاخلاق 051 


الى ثيىء آآخر غير ذانها . ولمذا قيل فى أواخر هنا العم : إن العقل والماقل والعقول 
فىء واحد. 

وإذقد تبين من هذه الأشياء بيانا واضحا أت انس ليست بجسم ولا يجزء 
من جدم ولاحال من أحوا الالجسم تاس اير مقارق الجسم بوره وأجكانة 
اوخواضه وأفماله؛ فلايد من أن نعرض لعىء غير قليل مما تصبو اليه النفوس وبدخل 
فى متناول عقليتهاء فتقول : 

من الس به أن النفس شيقة الى معالجة الفضائل مع نبوها عن الأفعال المسمانية 
العالقة بعالم الأجسام . والفضائل لا يستطاع تحصياها إلا بعد أن تطهر تفوسنا من 
الرذائل التى هى أصّدادهاء وهى شهواتها الرديقة الجسمانية » ونزواتما الفاحشة البهيمية ‏ 
فإن الانسان امير إذا عم أن هذه الأأشياء ليست فضائل بل هى رذائل » تحنبها وكره 
أن بوصف بها ء وإذا ظن أنها فضائل ازمها وضارت له عادة . وهكذا تصيو النفوس 
اير الممكل معان ا لير » وتنيو ع نكل معاتقى الشرء مما ستحاول تبيانه وعلله وبسط 
آراء الأخلاقيين فى تكوين صورة عليا من صوره فى العدد التالى » إن شاء الله ي؟ 

عباس له 


من حك خالل بن ييل 


كان خالد بن بزيد بن معاوية » وقد تولى الكلافة ثم استقال منها تورعاء مالما كثير الدراسة 
للسكتب » وريها قال الشعر . فن شعره قرله : 
هل أنت منشم ابا مك عرة والملم تاقح 
ومرن الشير عليك بار أى المسدد أنت سامع 
الوت حوض لا محا 3 فيه كل الشلق شارع 
ومند_ اق ازرع ان الك عاد ماأنك تايع 


عه 


الل عمل مام 


تعاليت يارب ما أجلك : خلقت الللق » وأجريت الرزق . بك ينمو الزع 
ويدر الضرع . 
3-5 
سيحاقك الهم ما أوسع ملكك » وما أعظم سلطانك ! السياء والأأرض لكء 
واللائكة الأأطبار جندك: واللوك التوجرن عبيدك , 
2 
تبأوكت وتعاليت »صنعت فأعزت » وصورت فأحست؛ اللن والإإنس خاقك» 
والجسم والروح ملك . 
3 
لاإله إلا أنت » متحتنا بصائرلا تتكرك» وأ بصارا لاتدركك. يسيس الرعد يحمدك» 
ويترنم الطاثر بمجدك . البحار لا تقر من خشيتك : والمبال جامدة من هيبتك . ولقد 
جرى النسيم بلطفك ء وتقا بكل مخلوق فى رتك . 
8 
كك 
تباركت تباركت ؛ لا أول قبلك ؛ ولا آخر بعدك كيف تف والشمس إعض 
ييناتك ١:‏ وكيف تدرّك والروح بمض أسرارك 7 فأنت الأول والآخخر» والظاغر 
والباطن . 


55 
تعاليت تعاليت ١‏ آمن بك للؤمن ويرك ؛ وجحدك الجاحد ووجوده شاهد 


١ بوجودك‎ 


لله جلا جلاله 55 


سبحانك سبحانك ؛ ببرثنا] لاؤك » وغاب عنا لألاؤك . ماء وحجر ء وأرض 
وقر» وزاحف وطائر؛ وصادح وراثم » أنيث لنا من الأأرض عيبا : خيلا وأشجاراء 
وأزاهير وتمارا . 


* 
ع 


زب #موأن للورد عثاه:1 ومن أن للتمين عرده و دوين أن لثبان 
طمومها الختلفة وأشتكلها المتياينة 7: من أب نكل هذا يارب 8 : ساُغ وغير سائغ » 
وناصع وفاقم ء تباركت عخرج المضراء من النبراء » وخالق العجب من طين وماء ! 
5 
2 
سبحانك سبحانك ؛ جلث عظمتك » أعيزت الانسان بالجيال والمال ؛ بل أعِزت 
الانسان بذات الافسان» عم و للم ء وعروق وهم ء وظفسر وشمر » وسمع ويصرء 
فلت للسان ذقء وهو فاذة لم » فذاق » وفلت للمين أبصرى فأ بصرت ومى ماه . 
5 
. 
سبحانك الاهم وهذا القلب امافق بم ينفق 7: أشهد أن لا إله إلا أنت » عجزت 
عقولنا عن الاإحاطة يبعش ما خلقت » فتكيف تحيط بك 7! سبحانك الهم سبحانك ١‏ 
هذه دنياك فكي ف آخرنك 7! وهذا شأن آثارك كيف شأنك7 ! تقدست من إله 


صدق»ء وتعاليت من رب حق ١‏ كبر الوسهر 
كتب رجل الى أبى العتاهية : 
بإأيا اسحق إى وائق منك بودك 
فأعنى بالى أن ستعلعيى برشدك 


فاجابه بقوله :2 أطع الله بدك رامبا أودون جبدك 
أعط مولاك الى تطلب منطاعة عبدك 


ه١‎ 


فقيد العبل والدين 


اتنا أوت نتعى كشرات القراء الرحوم السيدمد رشيد رشا فى العدد الماقى » 
وعذرنا أنهكان قد تم طلبمه ولم يتاخر إلا انتتظارا لطيع الملرمتين الااتجاير. 
اليوم » وإنكان قد وصل نعيه إلى المسامين كافة فى حميع بقاع المعمورة » وقو بل باسف شدديد 
وأسى عظلم . ولا فقد تجرد السيد رحه الله لخدمة الاسلام » ووقف لدكل ما وهبه الله 
من عل وقوة وصبر ومابرة » وليس يرسف الناس من وفاته خموت صوت م نأرفع الأأصوات 
فى الداع عن الاسلام -قسب » ولسكن من خاو مكان رفيع كان يشغل أيضا بين العاملين على 
تطبير عقول المسامين من البدع التى اغتيرها عامتهم من الدين وليست منه فى شىء . 

ذع, إن ثورة المرحوم السيد رشيد على البدع لا يوجد ا نظير إلا فى أفراد من السلف 
الصاح » فد مد طا صمودا أشفق عليه منه حتى /أذين كانوا ونه رأيه من العارفين » 
ولتكنهم لم بثوتوا الشجاعة التى أوتيها فباتوا يتوقعوق له الشي المستطير . وقد لنى منه مالى 
لقيه سواه لصدهعن السبيل » ولتكنه ثبت للمعارضين » واستيسل فى الفاح أيعا استيسال» 
حتى استطاع بفضل إخلاصه ومببره أن يحدث فى المغوف المتراصة حياله نغرة اقتحمها على 
جمهور غفير من كانوا لا يحبرءون على مواجبتها مجتممين » فاصبحنا وللسنة 
الصحيحة أنصار تجاهرون ؛ وحيال البدع خصوم مجاهدون . 

فلولم يكن لفقيد العم والدين السيد رشيد غير هذا الموقف لد ذكره فى ناريخ المسلمين . 
فا ظنك به وقد أسقط دولة التقليد؛ تلك الدوة التى قضت على المسامين بان ينقسموا شطربن 
شطرا حجدوا على ماهم علبه من اليد المنافية لروح الدين » وقوماسرقوا منالاسلام واتخذوا 
لم طريقا غير طريق المثرمنين ؛ فلوكان هام سلطان التقليد لقضى على حزب التقليد أن يفني 
فى حزب الخارجين » وى كارئة جدير بكل مرئ يعرف حقيقة الاسلام أن يذوب قلبه 
أسنما منها . 

فكان السيد رشيد الِطل المملم فىهذا الموطن العريف »اق فيه إصدر كل ما يتلقاه 
المصلحون من الجامدين + وكان لجهاده أثر بميد فى تبصير المسلمين يسماحة هيذهم 
الاجتباد فيه مفتوسا الى بوم يبمثون . 

قرحم الله هذا المجاهد الكير رحمة واسعة » وأجزل له من عطاته وأحسن قراه » ورقع 
متزلته بين عباده المقريين , 


» فنستدرك ذيك 


مناوكيه وى أثر, 


أله 


تصحيح أخطاء 

ورد فى مقالة بالعدد المتاز لفضيلة الشيخ عيد الفتاح بدوى صفحة 4 حديث 
منسوب الى النى صلى الله عليه وسل وهو : ١‏ من أراد الدنيا فمليه العام ومن أراد 
الآخرة فمليه العم اخ » وقد نبهنا فى الصفحة «دم من المزء اكمس بأنه من مأأتور 
المسم الاسلامية ويس بحديث . 

وجاءنا استدراك على مقالة فضيلة الأستاذ ابراهيم عمار النشورة فى صفحة ١١١‏ 
من العدد المتاز» بأنه اعتبر عبادة بن الصامت من الأرقاء وم يكن رقيقا . واعتذر 
الأستاذ عن ذلك بأنْه لم يمتبره وقبتقا إذ قال : ه وعيادة بن الصامت الذى كان أسود 
فاجما برسل على رأس وفد ليضع مع للقوقس عظم القبط فى مصر شروط الصلح 
مع العرب » ولكنا خصه ياد كر لأن القوقس أنف رلا أن يقاوظه للبواد جاده 
ثم اضطر لمفاوضيته . 

وأبلخنا فضيلة الشب عباس طه أنه سقط من مقالته النشورة فى الجزء كامس 
تعليق ذكر فيه أنه استأنس فيا كتبه برأى الر حوم ابراهيم افندى على أخذا م نكتايه 
أسرار الشريعة الاسلامية . 

وجاء فى العدد السادس أيضًا هذه الأخطاء : 


عقنة بن لقتنا سحصيائ 
م40 3٠١‏ التى علقت الذى علق 
م ع١‏ ا لططينا الخطونا 

سم 1١6‏ شيزار شيزر 

1١ 4#‏ حصنحيفا حصنكيفا 
وم 0140 واصفاشاه وصيف شاه 
1 ابن الرحيب ابن الراهب 


ل 0 إديل 


يك 


الاسلام الصحيح 


هذا امم كتاب ألفه حضرة الأستاذ الاوذعى عمد إسعاف النشاشييى من أعضاء المجمع 
العام العربي جاء فى ختام مقدمته : « وبعد فهذا كتاب يثبت لاس دينه » ويقوى إعانه 
ويقينه » ويخاى غن كتاب الله » ويذود غن رسول الله + ويدعو الناس كافة الى هدى الله 
وقد استمان ساحبه لله » وهدى بالقرآن : « إن هذا القراك يهدى لاتى هى أقوم » » 
واستظهر بالعربية : ه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا 6 ؛ فالعربية ترجانه 6 وبها تبياله + 
والعربية لسان هذا الدين » 

أما أمم المباحث التى أفاض فيها فهى : الوهابية . الزيدية . الشيعة . الامامية .آل البيث .. 
التفسير والمقل . الصلاة على النبى . هل فى الاسلام طبقات . الاحاديث والحدثون . وقد أجاد 
نيبا كل الاجادة ؛ وو يما طلب من غال يصير فى هذه المواطن . ويمتاز هذا الكتاب كم 
العليقاته » و' التالى السككتاب على ما لايتسنى الوقوف عليه إلا بعد 
إتفاق أوقات طوبلة . فنقكر لحضرة الولف عمله الجليل » وترجو له التوفيق . 


رسالة اتج - فلسفته وأسوار» 

هذه الرسالة كتبها أخد رجال السلك السيامى ا مصرينٍ بحت اسم « ديلومامى » وى 

فى نظرنا من أحسن وأبلغ ما يمكن أن يكنب هكانب عصرى مثقف المقل تثقيفا علميا » وواقف 
على أسرار الاجتماع وعلوم النفس . وقد كتيها بلغة عربية فصيحة جمعت الى جزالة العروية » 
جال الديباجة وسمو الأسلوي ٠‏ فهبى من الرسائل التى يحرص متقتنيها على قراءتها فى مجلم 
واحدء وتطالبه نفسه أنيقرأها عىغيره » وإن فىظهور ل هذهالرسالة القيمة دافعاقويا لهل 
الثقافة المصرية لأداء فريضة الحج . فنشكر د بلرماسينا التتريم راجين اك أن 


سواح التجار يب 
هذه حلقة جديدة من سلسلة دواوين عديدة أصدرها حضضرة الشاعر النابه حمد افندى 
خاى :برزارة المعارف :. وقد تصفحنا هذا الجرء ف وجدنامكالآ جراء الى سبقته: سداه 
وللبته ا موضوعات الاجتماعية ؛ والشئون الوطنية 6 حتى اليتكاد يكون حضيرة الفاعر المفشال 
فيقا وتسديداء وأن ينتفع 


من أمثاله. 


متثفرفا طادون سواها » وذ ما اختار لنفسه . فترجوالل أ 
الجتمع با ينشئه من القصائد فى هذه الموضوعات الختارة . 


- فق - 


ف لا ياك تداع سول 


الله صلى الله عليه وسلم كا ا 
لان وث فون يقال نأا فى أفآرقة 


او قن ا 
ولكن لما 


الزارنع عقيغيد المزيز قل لسن + 


أ احدنكم” 


حدثنا مكى بن ابراهيم قال حدثنا 
يزيد بن ألى عبيد عن سامة قال سمعت 


البى علي الله عليه سم يقول: 
سم 


م 


الرقة ووالمدوة اه لماه و1 عط رعلا 


امطوموم مولن عقا عميووة ولا طويرم الم 


مقالة )اه علادممم عط سملا طاتفمز 
وعممم سمط ماع همه ست ومعزط مقالق) 
56 همف مق ترط لمتدعقم 5 كه تاعياد 
معط ١‏ لععمما " : لعتامم وديم 
مقط 1 3 اباط باعطور8 عط اأع1 يعم 
سلط تمعز 
بالقطف بعس ملم مومارقة طاعطلفة 
' اعللاعللعط هذ أقعى علط عله بواععية 

طم الوط لعسرمكها عنم علا بع 
الهف صمءة ع فمط مس عمسمفر 
كفمة أقطا عتت قد انفطة لامها ,طلامق للا 
+ لاق 

عا طاعلمع يعرم لععقمة مظاك “ 
«اأتفها؟ لعسم سمر 16 مما اتسعممها هم 
سلط ووغاط طقلاة ) أعطوممط عطا تدطة وز 
عو ا" 


مامت كهمتتري ماعاسطلمائة بوالهدمت مهام 


تراعوتها. عنصملا ١‏ : برهو 


قلف (معقهم سالط تزع لاررد 


أقعى قلط ععلها برأعمية ااقطة ,تزاءقلة؟ عم 
“عم العم و1 

4. أماتماة برط لعسرمامز ععة عكلا‎ ٠ 
لتعملا صوع؟ )1 فط مط ستهفيط1‎ ٠ 
وطس ,امسذلدة للويهرها ,كتقانا ناطق‎ 
اعطممم2 عط لمقغط عط كهاا ملهو‎ 
(ععةعم صلط عتتع قمة صتط كمعله مقالق)‎ 
لاق‎ 

عه ماضن تلاعط امعكة ععروعموه 8 
برافعية القطى تمد امم عجقط ل أقطير 
".ع1 علاعهة دأ ععهام كلط ععلةة 

/اقنا0 اداع بن 1١‏ ترط لماماوممة 


00 
براعله عن عع مما معمو مال 


لقا 


عليْكم حرام ككرامة يكم 


7 


امد متك التَائْبَ ( وك مرا 


يقول : صدق رسول اص ال عليه 


باب' إثم سن كَدَبْ على البى' 
صل الله عليه وس : 
دنا على بن المعد قال أخيرنا 


شعية قال أخير متضوز قال بحت 


حدانا أبو الوليد قال عدقاهمية 


بجامع بن شلداد عن عأمر بنعبذ الله 


الزير عن أبيدقال قلت لازبيد: 


! قامك8 بطاصمض كلها هذ لفمعمى لامط 
116 السؤيهما أمعععمم ول غهها صتط اما 
للمسمطاة عرعل) .لمعومة كذ تقطا علط 
أه ولوس عطك ١‏ : قعستماعتة مامه مط 
صلط ممعاط طقالخ -طقالة أه 6اأعومم عط 


عصمه وعمة ا معقوم صلم عنتع قمة 
اقول عن كزه موتقواسعمفما قلطا زعسمد 
عامقدم عبر © ( '! ققدم ها عو طلفظ 
علقا؟ #عيتفعم ترد لععلزاعن ل عتملل 

"2 مومدوعه نر العتعالاعك 1 


.80 خاتام نمه 


لإاعكلةا. قاس سالط كه ماف عط وه 
أعلووط عط 16 قهمتزمة طاءطامقة 
لفقمفم سلا عذاع قمة سلط كتعاط طقللح) 

للم لط نرلف ترظ تعسروكهة ممه عللا 
ماد رطمط تق سوك عل ققط مط رقمل 
الفط فط ,كساكممالة سمنة أذ لمستممعم 
فعقعة مطه ,اكقتء .ط أءطته مز )1 
بغقطا نرقة لق 

صتط معام طقالة ) عطووم عم 
وطاعوم “: لثقة (فعمعم ساد علتع قمة 
ل 0 
"لوراك للغة معنم الفذم مد طافق مطير عط 

وذا هلا اسه برط فعسيولهة عه علا 
طعسهمط ,طلمطسطة سمط )ل فقط طبر 
عتصة طيسممطة ,لف شمدك ب تسؤل 
ونط موسممطا بمتدطس مم 5 افااسفهم 
فتمى ععمه عط أمطا متملع مطي بعاافة 
عملم وله 16 


عرمة الصسعمةما مفلا عمعط ممهد 1 


عليه وسل يبا 


ع 


قو لذا إن اله قدا 


وَللم التتامذ مانب » 


قبل لأى م 1 3 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب 
ديق ابن برع 


قالحدثنا ماد عن أيوب عن محمد 


عنابن ألى بكرة عن أنى بكرة» ذكر 


.و 16 16 64االعوم امم لاتق قمع 
16 064 تسععم نرلده طتقد عط مبرو ملام 
بلاق 4 متعم له ومتاتوم به عولكستط م1 
وغوه طلقا زتلتطمافاجما قاذ معتطه بعالة 
دفول كوس ال كه ترهل 16 )اذ 16 لعتماقعر 
حدووة امعوعام 15 تقلا سلط اما إقفها 
أدعوقة كل تدطا ستط 16 كلم علمعتسسس 
0 0ك 
: للقى ع وقد إزامع فأعسف أقايد 
"ها فمماسغفس 1 ' : لعلامع عصرف » 
سقط ملاعم الاليما 2135 ره وسمتحمعص 
مه حمامماة : طتفتسة سق 0 ردص 
عدم ,اعطعر به كه مهلم عط عط عنصم 
له عه علس جه آه وتمساعممة عطة 
8" أ إعلط 
طةالسلطف برط فعسوملهة عمللا .2 
عذ ممعم مس ,طقططدللا-اسشطف بط 
رطمتروة ‏ طهسمط ‏ ,فقسسمة؟ سمد 
مكل موسمطا ‏ ,فمسسمفسلة مهمميظا 
- رمطيت بطممملقه عطق طهوسميظا رطمعلف 
عمطومظ ها أعتبلس جنا تاتف به جوستامامر 
(معمعم سلط مع فمد صلط ممعلة طقتلق) 
مه“ لل تمر فعامين - ففسمتامعه عقيو 
ممعم منود فصف فمواظ سمو 
عط غدما فعفقة ماعلى عر لمسممطاة ) 
حم * : لثقة عطق8 ينطق نظا كتاعسوظ 
لمعه قة فاعطا غنا اقسيه لاق مف تتامو 
علا تاعلط ترفك كلطا كه سملا اقوموضة 


عمعاتدامم عالتعمدة'عطمويط عق كوعملة ماه أن قحعنهها معط فعرن وا لى (1) 
ماعط بعاتقدط مطا له تعمس عما لعلمعاد قمد تس قمعي راتمعدمدج عسف طعسمظام زف 
يرن الإتعيمعسوة عط كه مملنهاولب عاط لانتس لعمتععدي وو علطم أمادم عدا فعفم بواللقعم 
برط فعالتسومة «القدط ه هواتممطمء وأ براتعدة! فعسمقة اعمط عاذ . ووماتميعمهة عللتصوس 


باع مقرم عط ون اراعممان طتمسسوة سم 
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حدها اميد اث بن ورمتفته نال 


حدثى اللي قال حدتى سميدء نأبى 


شري أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 


أَحَد رخص لقتال رَسُولٍ اه صلى الله 


0401" 


اتقمسز ممعم 5ل كقطا تلط اما 
حاررووطة وذ كقطا سلط ما مولع مها عط 
عا سما ,تفطقف» مطل برط قعلاتسعمها 
ملاع قمة سلط دعا طقااة ) أعقممط 
( عمهعم صسلط 

اام فطة برط مركم عه 6لا 1١‏ 
,لاأتماالة صم أذ هط مس ,سكفلا بط 
طعسمظا ,قدة صم غذ لعساعععم عطي 
نط عسف ما للدد مطس راتموطة طم 
ما دودهم! وودتفوعة كمس عط تعاس كمه 
+ طماملفاق 

م علاف وا كثسة 0 بعس سمالة 
للطم ور عط ترط عفقاه ممم علان مه عط 
وعمعم مط ماع فمة ستط فمعاظ ققالة) 
101/01 زه اممسهدوع غطا معالة ترقة عط 
انمعد نزرد ممه لفط عمف ترد اعتطد 
نقد فك لزنه عالطايد مفترن لفتع وروم 
عقا :اذ #لاملقعمة كو غلا كه اعاررفجم. 
قلق رسلا تعقلمءم قمة طفللت مادق 
مقط مماءزملة برزقعلا “ : فتدى مع 
رط اقم مه طقالة ترط لع االاعمقة معمط 
مقس رمع ألعها كمد كذ اذ مه زتعم 
أكقا عط همه تقال هذ طاوبعالعط مير 
كط 16 عمد الها فمماط ففطة 6 تردظ 
متعباع عمم الزمة 5 لذ مأعممام 
, عله ول 16 ممتووتسعم الففساط 
مقالخ) طقال أو عللعممة علا 16 وتسم 
( ممعم سلطا مع قصم سط فمعلط 
ل 
عالعممة ونلا 16 از فعااتسععم مقط شالق 


عليه وس كات ل تم سينا له 


تارف لدابتن بهد ترق 


2200-5 


حُوسرب علا ب»قالت عاة. 


6 د 1 الله تمالى: «فسَوّفة 


الداراقية لطا 


80 ذلك امرض »ولكن 


نونس لساب يبلك ». 
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1157م مم6 


علطن ومتطته طتمعمعة فط صلط ذه 
توبعواة م قهة فافع قم امه طامط عر 
طتمط عط الدب عم(عمه) علط اناس اذ طاعم 
باذ ممع لالد 
طق بن للنده برط لعسموامة عنة عثلا 
* ألقلط سما اذ لمعم مط باسماعقال 
مه مطل سمرة ال قفد مطس تمستا 8 
مقطا طهماتة اسل 
اغلررةرم عط زه علاس علطا رطقطوافي 
ممعم سالط ملاع قمة سالط مععلة مقائم) 
غم لل عله أقطا ومتطائزحة تممعط بعبكد 
اتامن اذ لموسلعولن على باط لمقاق لمن 
للقالة) أعطووره عط لها قمة روه عط 
بقلقة (عفمعم ست عناع فيه سالط ومفاد 
القطة بامسموعة ما عالق وز تع موو للها » 
: قثقة طمطوتيةف 13" عسامم ‏ ععاكيرة 
عتلعط) طقالة بعطافطي لعاقة معطا 1 “ 
عااأدمملمم1 تقى أمم قهط (لعلاميع 
'” بون “ ها" ههلا عفهس عم القدع 
وا ممتسعام نرامه عابأعطممءظ عطا ممتاممم 


ابم سوام إه برو عا ده ومتسعايهم عدا 
'لعمتصميت عأ ومتوم اقم ععمطه عط ترط 
.ماهم افطع زاموماء 


ا ا 0 


العملا ها ممماءما ة فا مسفطة 16 
8 ووتعل ,84 طدسة 12 


عط زه) عه | عمزماذ دطا ) بردظ امعسيفسل مه معمفافظ عط ده وماعمام 5 (م) ع المرض (3 
عتمملدلها عمد هوام برط معمة تعفمده عد ل] 6ه كلمعل لجط مه قمع أن عتتدوميف 


(١‏ اماف علق ) أسملفها كه 
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بعط موا بيهل هلعأ وتمممة علا "عدوم 
لضة صعها أمعره 16 أمفين عط ملظي من 
كلت قامزمة ‏ بلاملئةاتمطيت هه سعط عفمع 
.قامة ولمفسضم. متقاعع سعط سوم 
نكةين سعط لاما عط كومتطا عط مسق 


فوسهومعه عط القتاع مر وموصة عمه ولج“ 
1 ا القلة عط يعتلالتك معطا ] 
قا من وله إلا كان كنا و عمط القلة نط معتفائتك ععرطا لم 
للاعةا قمة عط مععساءه لععقام مععمة 

35 


: "2 وهنا ابره عط متعيلا كذ فم “ "متاق 


جا من نَ ار قلت امم 
عط لإعطا ]ز معرظ “ .مقصم 2 لعتاكة 


معدل 1 “3 مط 
؟» ققال : دوا َي اعطومم8 عطا لعتلوعم ,!" مس بردم 


طاتمماط ولط) أمطا معادلة أقديابةا - لم 
مع اط لقسسف سا برط سلظ ما معلقاءم عقيو 
تناك زيار #المحدقافك 7 باتفسمه نحم )1 فقط مطل تفلك افقع 
عوكيا تقمية عد 9006 انام مدل يطهة نااك صروم1 )ل م علرتعع ع1 فلارد 
2 تناشعية عن عبد رمن ل ,الشتمصعمام يز ملسطم-سلقم 
الأ صبهانى عن ذكوان عن أبى سعيك 514 نطق لأعنوعطا بمكومافطط طهسمط1 
لقللة ) أغممة)؟ علا سملا ,فسا دلق 
المدرى عن النبى صلى الله عليه وسم 0 ول موقم صلط عطلع همه ست ؤقعام 
بط سمسنطة؟ا لطم طعنمرط) وولة لمق 
بيدا وعنعيد اارحن بن الأصيباق دهم سم جز فمعة عنس ,زمةههضفم 
. حطس ,طمعتمسظ طق طودمءطا رستمقيز 
مععلات عممط) ره 0مسدورع8 “" : لأقة 


عه ع ا أ ععهة عط4 لعستملام امن عبحقط ملمر 
دثلاثة 0 0 والطلك 4 ل" قل 


قال سمعت أبا حازم ع نأىه ربرققال: 


قم أمشطهطيه دلق آه واللمعةا عطل مه والسعدنه عا من عمعاء ما لها فعققه حمس متطة لكك 
عط أه مهد #«الوسمعيم وما وم طمكتمبسة عاطم طهسوئط لمازتهوهما تحدم عن قلق ما رطا 
امس هلا 10 للك عذا ستنفوي رالماعصري فومطلائق أو تعر عتليت عفاسروممقاتوع 
أه اسلف غ5 أكمافية عامس رالاروا 16 غ ما ممعممة للام» طاتلقة عط أه موموسم 106 
أه دوتفكتوت #وأومعي ع5 أن لمتكي مميدم عط مهسسوولل وا وه مجه بأمععجميمم 
(8135 ,1ا .لملا رمتحع ,ف طماءتمماة بتمت لم عمة ) .لايع 

معطم ,اناا أقدممف أ عه عله مولع ومابوك ملالا يع أ" مزى » براتعوميم لحنت [3) 
#عللقمة ررم أاقوك اممساحد تغط عد عوافمجوط معهط نمه ومولداه معد سعط جا مامه ع5 مدع ملع 
,للها * بوتسعيدم ماعط موا عمامسااعط اممافيهة ممعم م ماعط 
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عن عبد ال بن#رو بنالماصةالنععمت 


رسول الل صلى اله عليه وسلم يقولة 


6 مِنَ العياد و1 
العم ب ش لولمه 3 ع 
علا اذ اثلا 0 


0 6 
فكلا قافتا ب بكر غلم 


ادا 


2 0 ععنبا عا قال 


3 انر 


عدا آم قال حدثنا شعبة قال 


حدةثى ابن الأأصستهاق قال سمحت أب 
الح ذكوان” يانه ع نأفى' سعيد 
ا”طدرى قال : 

كلت الت لاني صلى الله عليه 


وسلم :لمعا كلجال فاب 


عمط عط أقطا لعاطة ملاس روم لق اط 
سل كمعاط طقااة) طقللة له علتعممة عم 
: بإقى ( ععدعم لط مداع لمق 
طااس برفسد مل امم الحذى مقائق 
سم برمسة ات مدلل تدمع برط موقو افو 
عط غ1 طاتب بردسه ول الثم علا إبط رمع 
المم ,لعيمهعا عط سالا ولعب مجاعلف 
القطة مع رعمة العا افد طلفة هال تفلا 
وتعلقها قرفمو معلا سعط ادن عملقا 
ا ا ل 
ملقم , فهءلسمم»! امطاتي كممتهامة 
وعطلة هلها قبن وعماعكمعط! برمماقة 
٠.‏ لإقكاقة 
از قط عط خقط؟ ففلقاة اممقتع دام 
سمط )ذ مجاعم مطس كفططة سممك 
اأتقل ترط 14 لاما كفس مطنه رتلوطتفاب 
أععالة عضسمة عها ذا سقطوتاط ااونمرط1 


سن اإنرفائك 


أندمة اع عط ترفك لقتعومة ة لاناماع 
7 تقهود أن ل«متاعبناقمة عطا جم 

وطن ,سقلة زط لفدمملها عنة علا 
]ل لعباععمم قطي ,لمطسدة دمن عل لتقم 
اذ عمط مطه ,أمفطمهعة دل مقا سما 
بمةسطلدزه متتخد بطق سما 
قلق وطس امفسط دا لأمك طم 

لمم عطا 6 للتمى معسمي عطاك 
ممعم سالط عباج همه صتط وعلط طقائق) 


ممالا 


عو تممه عط فقط عمط وعم مذ " 
عمد هداز عملا ما لمعيعت متعم يم 


اللمد سمط فط نزهل ه كن 10 علاقم 
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امف 3 


بض العلملء و 


عم أبن عبد العزيز الى أبى بكر بن 


عم 2 د ص 
«ال سا كان مرخ حدينفارسول 
لد سلى الله عليه وسلمقاقيه 35 


دروس اليم روتذعات الكلناي 


أن إلا ديت الى" صلى الله 


قال أبو عبد الله حدثن العلا نعيد 
الجبار قال حدثماعبد العزيز بن مسلم 


كى ديك 


عن عبد الله بن ينار يذلاكء ب 


عمربنغبدالمزيز الوقوله:ذهاب لماه 
حدثنا إسماعيل بن ألى أويس قال 


حدثى مالك ع نهشام بنعروة عن | بيه 


١م‎ 


76 6م018 


ذققم القلاة عهلعاسوما عمط م0 
83 

لاعف اسلقة بط عقستاء ره قرم 

تممقاط بط علة8 ذم ها مللاريه ومتعقز 


عط كف كهمترقة لقتايد ياوظة عو “ 
سالط كعلط قالح ) طقالخ أه علافموم 
4 ,لقانت ععة ( مقعم سلا فاع ره 
بعد عنهط 1 عوط رمق سعط مالس 
سمه أن ععمممعممدكتة عطا وم قمعيق 
للعدعهه! عط أه موأوقةم عط قمة ععفعر 
عط أه كعمأبرمة اباط نإضة اأمعععة أو وه 
عنام مه سئط ومعلنا مقالة) تعاممم 
زه عولعاسمس! عن عا . ( ععوعم سالط 
1 همد , فممطاتة هط لللامملة جرال 
كا لفط عل أمطا مع فلفط مط مومتاعمص 
عم1ن فماعنماعها عط برص لل كره أممعمدية 
لقاعم عمد القطة عوفملسمم! برعي 
امه امع ول 1ل لتاقي 
علط عمط ععلهاة عق اهلق 

نط مفستاء أت عمممعالب غلا وتعسمم 
عط" كلزوه عطا هه مها كه عقف اطق 
العامة عقاوب" مفتم فعا عا اه #التقفقم 
عقطمة[ لمم نط مقلقملة تزه ستد مه 
.8 عامتة«انااطة صم أذ ففظ مقر 
عقمته بط «لقلامفظة طونوقطا سللمساة 
0 كن 

,لتاقل سوم إذ فقط وطس بعتقونا بطق 
سعط ,العسمتا» بط سقطو اوسممطة 
عق بط طةلاسفطة؛ مهنميطا بتعطلهة علط 


هرت 


ان عباس : اشم 
عل لنتى صلى الله عليه وسلم . 
عو ع اه 
ات الأرص عل اللديث: 
حدثنا عبد المزيز بن عرد الله قال 
حدةىسلمان عنيمر وبن أبى رو عن 


سعيد بن أبى سعيد الْقيرى عن أبى 


يوم القيامة من قال لا إله إلا اقم 
خالصا من قله ( أو تفسه ) » . 


ا 00 
دنه علطا بزفرطا 16 قمة اله عكاقا 16 الة 
لعاءعالف لقائى معتطين ركوماء قمة وومام 
. امفسيوع ولط أه قله1 م هذ 

)3 لفط عط كمضا لفلفاق الفسول 
فمد عقلف ا توسورط رطشبررة طوسصفة 
عالقا غ4 غقطا كقططة مضا معسفمظة 
ققالخ ) أعطومره علطا أه كلامم 1" بللهم 
"لاز ممعم ستط عنلع قمة لط وعلط 


75 ا ف 


عط هل املف لمع عط 06 
انفد غ1 أه مهل لتوليوعة 
«انلقة زط اسيملمة نه علا 
سمط ؛ذ فهط حطس ,طقلانوطف بط ملعم 
صف مهم بط تسية مقناميطا رمةستقابيع 
-طوماهلة فتسد5 طخ .ص 4أمى اوسممطة 
لمعاماة مل طممتممسكا طق طعسويطا رثعي 
© لفباعة ععدة عقب مولاعفمي علطا لفط 
دطالا ! طقالة 4ه علاعممقم 0 “ 
عه عمسة لتكذوواة أكقم علا عط القاة 
رده عط مه ومتومعع عام برط وميا 
عبط 1 تعمفمز “" " 2 وماامم مم8 أ 
فعلامة ” ,المتةسسظط فى 0 رامونمما 
سلا ذمعاط طقلاق) مقائة أه علاقممة عه1 
غمه قر تفط “ بل غفمعم سل عدلع مع 
طاتفهنا وتطل مم عس ممتامعيي للسير 
رطا لوتضعفطة سقط لعف , ففطا مواقم 
لعووعاط دمض عم؟” .طاتفمل؟ عا 56ط لقعم 
هه ممتومععم عار انرس طفسويط) عم زم 
عط عط الفطق ممتاعف يهم أه وده عه 
عه) أتقعط قتط مع ترلدمة فته طتقط مطير 


*.'طقالق خوط الغ مم كل غرعم]“لزأام علط 
0617ا300اع .لم ٠١‏ نز ففاهافموتة 


لاقع قلطا كه( لماعم مممعوتة | ملق وز طاتفقط عط لفطا ومتلعتفها فدواع ه عل عت [1) 
أعطدمة فلما عصف مدهة امممم مه قمد روبوط فده أتقذطوة-اق عممج عط قماة اأفسها مفواع 


عاط طاامر 
اسار لفسالا ناه ره ,2 


123 


حدثنا سلمان بنحرب قال حدثنا 
شعبة ءنأيوب قال سمعت عطاءقال 


سبعت ان عباس قال : 


ني عل الى" صلى الله عليه 
وسام- أو و آل عطاة :شبد عل ان 


تعب أنه وتطولةان. سبل إذ 


و 


2 ناه ونوا مرب 


بإلمندقة » مَصَلَت الزأة تلفي 


ونطا معطا عماج عللا“ زول عنسة؟ 
لتقن مو عوتوعل ‏ انامطاتد ‏ #الاارمع 


تق امفاتممسا فوا مويم مما كتعاس 
ما ع لمامع همه مععط مجقط فتوعميهل عمم1 
01" ممه ةماه 


”لمان 


عطا برط ممجاع متلق اتمطيت عط و0 
«ملاعمماهما. قاط قسة مقصمس ها سقسة 
كك 

مفستقاسة ترط لعسروامت عع عثلا 
لفط رطق سمط )1 لفط مطين طتملط بط 
مط 1ذ لاتقعة قطي ,طويرم موسممطة 
ركقتاطف هذل دة؟ أذ لتقعط مطبد ,قاف 
: فلقة مشر 

طقالة ) أعطامومط عطاغة بلتاق») 1 
( عفقعم صلط علاع قلقة سرلظ ؤواظ 
تاها عط أقطا فعلقاة عقاة؟ رنة 
عط عقطامةوقق دطل 16 موملةئوعمة 
لط كمعاط هفالخ ) طقالة غه عالقموم 
امت انده أعن ( ععمعم هلط عرق قم 
زتقاظ إنا لع تمفوسمععة عليه وتمعلم ملل 


عط قط سلط 16 لفنععة ]ذ كه له 
عط باط لتقغط ععزملا ولط ع30م أمه قدط 
انماع هه صعغطا عتلمع عط عسوي 
8 بووراة مزع وا سعط لعلمقسسيف لقة 


امع ملعامه ما طفستفملة ما علد موس ورعوميوز سفاذاكه ديقف تراضق مط هل () 
قافا آه ومتفعهمية عطاععالة مسا ععلها مان علاعدم لقة أمسااء أه كتعلدم ده مملتمس تام 


لع وم 


بفصلة ومماسامد فحد لجوما طامط 


“وطك- تلفق مم11 . بواأعمطاسة أن معسمة مه طممتفماة لاه علقم لقدوة لفمامع ولماتممء ععطام 
اقاء؟ ولممام ق لو امأوم عطا هه مقكمسطها سمن! ععانوما مد ومتعسوومة هذ زعتسف ] 


بعكفاة ملمسها ولط ع 
الصدقة (2) 
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50 ار 


أب ليما لجل 

حدئنا ممد_هو نسلاب حد 
الْحاربى' قال حدثنا صالح بن حيان 
قال قال عامر الشعى حدثى أ 
عن أبيه قال قال رسول ان صلى الله 
عليه وسل: 


7 52 


دثلانة لهم أجران :رجلمن أهل 


الكتابٍ ةا بسار 


ل الُعلياوسل ؛وَالْمَيك السلو* له 


إذا أكى حَن الل وق موآليدء 
دول ان عنتقائنة” ناميا 


عَئٍَّ ع 


ا أب مط 5 


ممه و أهله: 


0141151 7 


ا لك 
عامط كلط قمة مهاد معط علط 16 
قامة 

ا اي ل كنا 
علق سم 4 فقط وطن رسشللقك م 
متلقة عط 14 هاما كفس مطب ,تطتيةطاة 
عاسف قط فعلماة ملاس .مفررةكة بط 
سم صم أذ ممم أطم مكعم 
قعاقاء مذي ععطلةط قلط طهنم نكا ,طمفميه 
فالة ) فالخ أن علافممم عطا لفط 
نقلقة ( فعقعم صلط لتاق قمة عاط معام 

عاطباقة مقط فم كه قاممة ممم 
عن مدمسة سقط مقط مدلممومر 
4 فلاغة طلقا مطن عامد8 عه زه ملممعم 
ها دقلة قله أعطرمرم ليه كتط هذ 
قنة صلط كفعزة طقالة ) ممسسحضاد 
لماع ممعم عها ر (تععم له عنلاع 
طفالق ها تراه ولط طاءالتالسة مط مهلم 
مقه م رادها قمة بعاققيه ولط ما فاق 
علط هذ مهاف علقمع؟ م ممتجط رفير 
ا ل ا 
متمجاع مواسعملنا قمة تيمس ممع م1 
معط قمة ,ممتاعسهاعمة كممتوااء ععط 
مزح عط ماعتصمم قمة معط طلعممز 
قعميم عاطتمل م عنهط القطة (امولة 


ولمدس عط بأفقعس برأفدقممم ممه وعامموماف ععمطا عذا أمشسماام 6 جمتقمممعة +0 :1 
علوافتطمس كه لعمتقادية دولة وذ ك1 بععصعاممة عط أن طاودوز عا وا مامه فعأمممع وماعط 


فلمامس) علطا هده عدف مد عمط قط رركدك 4اماعدمة د واثالدط 4 عا جنوال 


دا عمط م10 


4 ومتاقعنلء لمردس معط ,فادطفهيوط قلط أه بوطسمت هذا عحقاء علمسةة عط أذ 50 زامدممم 
.8 رلا .ولا ,أدتق-لة 66ة) .مواتمونادة رمممافت مه مقا عنولم مم عنة ومالعهاقها قوهاعلامم 


110 0 


21 


0 كن إِذًا عط 6 ا عكلع لم علط ذوغاط مقالة ) أغلاممم 
2 بلقنا ( عقوم طئة 

5 اي يت عفقم لومم عط مهلا ممع 
0 تقوم عَنه وإذا أن 5 مقطا )اذ لمتمدمم عط لسعم ومميم 
ع 0 لهم اقمع هن للغس عط لطهلم أذ تقق وى 
قوم فسلم ع-اييم سلم عليوم لان 6موموفة ف امس عن عم همايا فقه 
16 لفون قط بسلط لمتفميج مد لالمعررويز 
عامط ومتتفممع عط أمعممم 

رلة لقم وساة ترط لعجرماها عند علقا ,3 

0 بممافية لطم مقع 4ن فق فير 
عن بى بشر عنيوسف ينما هك عن 8 كمعولا قمعا وطوا8 بلقم لاوسميظا 
ممه 8 لةالفوطف طؤممعها بعاتتفكة 
0 وطير 

طفالة ) طقالة كه عالوممم علد 


2ن اعرك 1 لله ( ممعم مسلط بقع قمع صتط عمفاط 
تخاف الله الله عليه 
تتتؤلة اسل اقل ,رميو وممسسسماتاك قسلاية 


عدقاسدة فالعدها أبودواية 


عيد الله بن مرو قال: 


وروي 
وَخناخْوَت كن موة ‏ تعطسرم فس 3 

5 فر سقّر سَف ناه راق طبس ميد عب أطوسةة معطة مل8 معطافوما 

0 6 ابرط دسفم مععلفة متعي عير 

# مسقم مه ل قت 


أر مقتنا الصلاة صلاة ال 


«مممعائة عط ا ععرممم ك6 عمل 
عده ومتصمفكهم ممم عب وم وترويم 
تراه فهط عمماعمعةة ملكا .ممالساقة امام 
16 متظة كه اللمعه1 بنره عمس 16 اوفط 
ولط كه موا عط لد اسه لعالفى امنامممم 
نمطا م10 رقاععط نهر ماس موللا تعزو 


"ع ,لاعن أه ععومهل ماما سمثز وساءة اليد 
عستا ععبطا عه وها فلقة عط كلم 


زه ) فعلامها ومتاعمع لاماعوييل عط رز أتى عل ) عمسمط ع غه ورمتالف أن عمف عطا مل (40 
.كاطماف ممع هذا لع ) قمة ملعاف ده دوللفاساقد عطا ( 5 ) ,تقاف ما ممكماصعم ووملتقة 
ع5 عفلفانة مقس وومتاففيع عممطا عط اتعفيل ذا مماكمامرميماها عاطمامعععة وما ##ماممق 
ممعم 46 لهي عل ) بوداملن أن عقف ع هل بفامدوعة بفعلمعمة عط رمممومممة جم مملمعم فدمط 
نعط امه عنه فهمتامفيع أقرلا عط عع مأ عفقه ذذ برمتافممع فافاعمف علا بعددرمة برمتمفمم 
(١‏ 8.117 بل . اهلا بمملهه ملت «قلتمسة ,أمتهداق ممه ) 
غرفم موممعانة عط أة وستتستهنط علا زه عسل عظا مامه بكلعممعماعر عم .2 

وملممية هذا أن فماعمم هذا منطف يلد بق 6 أندطه] دملمساعجد وال ما عن يلس بو 3 أسمطة) 
دلهعة بردتم 

رلموسموط امطممد مه امس اعم عط رموتاساطة لمماك أن وان ستافساة 16 ودتف ممعم .3 
بممطهمب معطاه هذا قد العم وه روتعترقيع مجفاعة عفمنا عميطا ممتومد طاتكر 
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عمال :دألاً وقول 


وكال ا عير :قال النبى" صل 
له عليه وسلئه هَل بل » :لا: 


حدثنا عيدة” قال حدثنا عيد 


الصممد قال حدثنا عبد الله بن الى 
22 


تَمَامَة بن عبد الله عن أن 
عن النبى صلى الله عليه وسلم : 

أنه كان ذا سلم سام 90 و1 
تكلم بكي ادها نوم 


قال حدة: 


حدثتا عيدة” بن غيد أله حدا 
عيد الصمد قال حدئ:] عبد الله بن اعىً 


قال دثها نهامة بن عبد لله عن أأنس 


عن النى علي الله عليه وسلِ 


-سعلمن براروعاء عط وا بعهنة هذ عوقها 
,164 

: فلروسد والعؤممرط عط ده قسسة 
” بومعماتس عقلط © ! لامافط همق " 
© زر وواتقعو؟ امف عة لاطي 

ول أ عمعسفلملة عط ده تررق 
ذوعلظ طقالخ ) أوطممرط عط أقطا عقاوتا» 
تعفاعطا فلقة (ععهم تمتط عع قمة شق 
© "7 عومففعم رض لعز حرف قلط" 

رطقلهف ترط ففسمهامز ععة عللا .1 
فلانها بلقرة5- دس وطق قرمء؟ غذ فق قطاغر 
لق لط طقالسهمة سم أذ لفضمعر 
و 16 قلم1 كفس مطيد يقممفطانالة 
طوناممة) ,مفالسهمة ‏ .ا طمسفسمد 


٠‏ وقعاظا طقالخ ) عطممرط عطا سرهن؟ ,كقسق 


نمطا( ععمعم سلط عبتع لم سالط 

نمع لصوم عا عصنا مدع 
بععامطة أذ أقعمع ما لعكب غط بومتاعممع 
دمعمامهمعم م علهم عط عععمعطيس لمع 
ماعط ال لمامعممم علا رأمفس 

طموطفء غزط لعممماما عه عللا .2 
فطق هرمع غز فط عطي طؤالسوطف .5 
برط اذ هام هس مطل بلقصةه-ة 

مد بقمممطانل1دلى .ط طقالشقة. 
بط طقس ةسل 


صمك أذ هاعر 


عط سما بكقمة سمط رطةالنهطة 


طداء امسا رتمتهسلم برط لعدتقاوت هه عجتامي مومه هذ موأعمممي عل عمعلل ب الا (1م 


.8.115 رلا نامال_يوالوع قم 
: عملم طاتفقة عاءامضر 706 (2) 


ألا أنشم بأكير ااتكباثر ١‏ ثلاثا.قلوا بلى يارسول الله . قال الاششراك لله وعقوق الوالدين - 


وجلس وكان متكمًا ‏ فقال ألا وقول الرور فم زال يكررها تى قلذا ليته 


الفسممد" علط مل ممصععى والعطومره عط له مملمساعدم عط ممعم عند ولممي عمم70 لكل 


ممس مالم 


9س 


4 تق 
الإمامرأو لمث : 


حدثنا أبو الهان قال أخبر ناشعيب 


عذانة» 


فقال:« رسيا بلله وبا وبالاسلام 


يعاو اميد سل الله عليه وسلٍ تيا 


ابه من أَعَادَ ليث 69 


.7 طفن 


(امعمقة؟ هذ ) قاععم فط سل 05 
.فاده لاتقها عطا نه مسقا عطاعرولغة 

اقصفلا تسج ترط سارها عرة علا 
عامط ,الى صمءط 11 فق فلي 
عمط طونط )ل لوعفم مطي راطب دعم 
:الفط عاتلقاة بط 

قالخ ) القالك كه علاقدمة عطل عم 
هد ( فعقعم صلط ملع قمه مط فمملظ 
ا «قللسلطة رععسمل! كلظ ؤه انه ممامق 
وز طلا “ عللقة ممه عؤمة قلقم مسلط 
عنام ,"عله ردك" * 7 عطاق زم 
عط .*” طفتقطمساة هذ" بأعطممره عمد 
عل يلغ سات مم1 تفن أمطمورع عا معظيد 
كقسناء مومنعرعة] ." ل بره عافق" : قتقع 


عمة عللا ‏ : سارو مععما ولط ده الع 
كما عسه وذ طقللة أهط ملك اماع 
عمط همه بطائط عياه كول سشلوط خوط 
دمعاط «قللة ) فمسسحطساة 
١‏ عناصم عه كذ ( ععموم صلط عاق 
ذأط فاع( اعطرمءظ عط كفطل عالق 

معقمم 


قم ستط 


018171387 


«طاتفوط م طاعتمعمف لقا ست ره 


لعووعمرة مقد سكن لمقليعد ثطا براعفاءمهمرة مرمس عه زلا 


1 ولمتماام 5 رع (2) 


قلا 


ان 
/ 


أو للذ 


حدثنا عمد بن العلاء قال حدما 


أبو أسامة عن بُرَيد عن ألى برد عن 


سكل الب على اق عليه وس 
عن أنياء ها ء فلا كير عله 


عضب ثم قال يناس :ه سلونى تم 


أبُوك حدَاقةٌه قَنَام آعَرُ فقال :من 


أ يارسول الله #ثقال:: أ بوك سال 


0 


ووه قال : « يارصول الإ 


ِلَ ار عن مَل ». 


لإطا زه عملطا 15 عل ““ رأعؤرة8 غم لثمو 
* ,قاو عط عه عطاقم 


-تتقطساة برط لعسعمكمة عن علا ,3 
قم أذ فق ولد بعقلقكلم .6 فقس 
لمعا رتم8 ااومرها رمفسقوتا لمق 
فاه رفكقاة نطة طودمعما ,رمففس8 رطة 
: أقطا لقو 


فافعو ملف كفن اعطمون8 عطاك 
نطب ترمس مه ما عوملطا متهاني مه لقعم 
عسمععة برغها معطن قهة رستط لمق معالة 
لله 200 لامعمة عسوععط عط ,أمعاوافيعم 


ده عض ومتعمييج “ د عاممعم مطل ها 


«أوقه مقلع م .1 الثم غير أفطير 
برطة" ** 2 بعطلة! برس كز فطللا “ : للقة 
15 “" رأغطممره عط فعتادم * بعطلذا 
8 مقس ععطافمة معط .” طملقم فس 
رتفظلة؟ لس 5ل مطاقا " +للةة هه عوم 
,”عطاق برط“ ” 7 تلقالة ذه عللقممم © 
كة تمتك عطة رسالق5 وز“ ,لفلاو عل 

.” لقطتقطة 


عط سقة عمست قطي مف 
عط بعقةا واغطممع عطا زه مملفقعتمية 
لس ع رطقالة أن غلادممة ©" وللقة 
عكز عط ) القالق فلم #عمفامعمع مز 

8 ,*" ( معالتمماع لمة لعالتمهقس 


ملس ب مقاامهمف (ن) 


بلاطم بط طتطتفقة أن ممسلء ع0 سأئفة .5 مم (2) 
عه فهمة وارموق لويم 3 آة مملاقء ]تام[ فطا أدلوم ما وذ طاتففط كتطا أه أععزطة 06 (ق] 
دوك فلها 15 اعلطن ومافعععممم 6 رتامعقساة قاط برد ددماادعيو عمسايدرومها ممعامة ومتعط 


6 الاتدولس ممم 
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حدثناعبد الله بن ممد قال حدثنا 
أبو عامر قال حدثنا سليان بن بلال 


0 000 
الدبىاءن ربيعة بن أنى عبد الرحن 


أن الى صلي الله عليه وس 
سنا لَدرَجْل من الل فقال: 
« اعرف وكاءها ( أوقال وعإءها ) 
وعقاسهائم ع رفهاسئة ثم استقيع 


با فإن جَاء رَبْبا اما ليد », 


قال :قَضَالةالبل؟ مض 
كرأ ونه وج 
فقال : د وَمَالِك ولا ؟ ممما سقاؤها 


أحمرت و2 


تام و موصخ عدا اواسيم 
وحداو ها ءرد ااه وتررعى الشتجر 


نما نجه يلتاق را عمعل 


طقاان ةقف رط فعسروكها منمع 1 2 
ساطة سوعط 11 ققد مطي بمفسس مساق 8 
مقمتمانك زط غذ قله؛ مور مها تتسة 
طةلطة8 طونويطا ,تسافهالادلة لقلاه بط 
ققدمعطا ‏ ,مقسهما يوق طم .م 
معطا رممس عع وثطاكة فم للد لحل تملا 
:أقطا تممطسل-لة فتلقطكا .5 لام 

مط معام مقالخ ) عطوممه عم 
عمو فقنو قدي (عمهوم صلط مراع مه 
عط مع برافمومم عقوا مه مقس اه ارط 
هما 6ل لل ووعاة هطا عملحمك “ ١‏ لمع 
حصمة قاذ “' فئقة عط فوفطيهم عه ) الاير 
معط رععرمة. كاذ قمة ( * ععمطفافمة 
معطا قمم بتفعير له 462 ال مقتتويهة 
معدو معموه ماذ ]ل أبس رذ أله عقن ععلفص 
بصلا ما معنره 11 مهنا بلا سماء 26 
طلفط قط اعسك عه ه وز عل 6 “ 
تقس عه لععاقة * 7 لمرهناة 

أعمممر 8‏ عط وروي معط عم 
ملع قلط كمطا أمفموافهة مه عسمعوه 
ع “ فتقة عن ومقشعم عه ) قف معط 
عمطلا “ مر * عمط عه م قم عقوم 
معلاممء *” 2 عغط طلتد مل 16 نامطا أقمط 
زه 6رملت معط طلهة عد“ باعفممرم ع1 
عع طلقط فطق هق رتغط طائيد علصقة 
عفاميس غطا ها مع صق على ها مه أمع1 
مها 50 . وعؤكناة عزنا ده عورمة لمم 
"تغط فس عاققد عع لثامي عدملة عم 
ه كذ لفتزقيلة لقسامة عط كذ تقطن نسم 
معدل" “" يعقيه هط لمق ” 2 مععدع 


راقة لفتازمة ومتتففس ماك علا عمط عط عطا برط لمتقاوي وذ موق والتطمورظ 6ك( 
هط رأعامم عط كأه كماد موتتفعس لممععة عط عاتطيد فعس - من لعاعام تراكمممم عالماموم و1 


0-0 


تايا قوم عسوتس ووستدهط سمس 


مبمة الدين الاسلامى فى العام 
31> 


دعوت اليتاسيس مدني عالية ناضلة 


إنكاى'مدنية ودين تعنيران فى عرف أه ل العصر الماضر متناقضتين » فإن كرت 
الكامة الأولى أيقظت فى ذهن سامعك الزخارف الفنية » ولليدمات الصناعية » 
والتع المادية بها تناوى عليه من الراقص واللسارح والملاعب . متع مطلقة من القيود 
إلاماتحده العادات » مفتكةٌ من الربط إلا ما نوجبه الاا كاب المتفق عليهاء والتقاليد 
العمول بهاء لا الآ داب ولاالتقاليدالتى يقررها العم وتحررهاالفلسفة. ورها يقت 
فى ذهن سامعك مبداً الاراحة أيضاء ولكن فى حدود تلك الدب المتفق عليها . 

وإن ذكرت كلة دين نيبت فى نفس سامعك الزهد عن متع المياة » والقلص من 
علائق الدنيا » ومكلخة الميول البدنية مكالخة لا هوادة فبهاء والنظر الى الزخارف 
والبدعات الكالية نظر استخفاف وزراية» وتطهير النفس من كل رغيبة مادية » وإتكار 
حقوق المسد لصاحة الروح النى يجب أن نستوعب جميع القوى | 5 

هذان الامتتباران التناقضان قد تخلبا على المقلية الاسانية فى أ كثر الأم » 
وبمد المهد عليهما حتى لا يكاد الباحث يعثر على مبدأ شوثهماء وقد تقررا فى الأأذهان 
الى حد أن أصيحا فى عداد البداهات الءامية » وجاءت أقوال وأجمال حفظة الأديان 
مؤيدة لحرا بحيث صار من التعذر إغادة النظر فيهما . 

ولكن القسرن العشرين قد وضْم كل ا مدركات البششرية فى لليذان » حت ما كان 
إعتبد منها من القررات العلبية اتى لا تقبل الشك ؛ وهل بعد الأصول اليكانيكية 


00 مهمة الدين الاسلاى فى العال 


والرياشية شى» فى الرسوخ والاستقرار ؟ فقد جماء الم فى أيضا تحت القحيص » فلم 
يبق بعد هذا شىء يتعالى على إعادة النظر فيه . 

ونحن نستفيد من هذه النزعة التجديدية فنمالم مسألة الدنية والدين تحت هذا 
الشوء الساطم » فتقول : هل يكن أن تتفق الدنية والدين 7 وهل الدئية بطبيعتها 
تناف الدين 7 

وقبل أن تمخوض فى هذا البحث ننظر فى ماهية المدنية وماهية الدبن» حتى يكون 
حكننابإمكان اتفاقهما أوتنافيهما مؤسسا على أصول صميحة » ومقررات قوعة . فاهى 
المدنية وما هو الدين ؟ 

إذا اعتهر تكلة للدنية فى أوسع ممانهها دلت على بجوعة من الشنثون تشمل المبادىء 
القررة » والعادات الشائعة بين الآ حاد الؤلفين لجتمع مستقل . وعليه فتوجد مدنيات 
بقدر ما وجد ويوجد من جماعات . ولكن ليس تكل الدئيات تستحق هذا الاسم 
على إطلاقه . فسكل منها يقرب أو يبتعد عن الثل الأعلى للمدنية على ذدب مختلفة . 
وهذا الثل الأعلى يتألف من اججياع أصول بال 
وجودها من ديم الروح الانسانى فى أصقى وأتزه ما تكون عليه » ومتطبقة على العم 
والفلسفة 

فن يوم أن وُجد الناسعلى الأ رض وألُّوا الجاعات »وٌجدت لديهممدئيات تناسب 
أحوالم » ثم أخذت هذه الد نيات ترق يسيرا يسيرا حتى ومبات الى ما نحن عليه ايوم » 
غبل ما تحن عليه هو امثل الأعلى الذى ليس بمده مذهب : هل الأصول الى تقوم 
علبهامةنيقنا بإلقة أقمى درياق السمو » ومستمدة وجودها من صديم ااروح فى أصق 
وأئزه ما تكون عز يل ل متقةخل المي و اللدقة فى أقصى ما نؤق ليان 

إن أهل هذه للدئية أنفسهم لايد عون ذلك » ويرجون أن يم ذبوا من أحوالهم لتصل 
الى امكل الاأعلى . 


أقمى قرباة السو سغدنة 


أقصى ما تؤدى اليه . 


مهمة الدين الاسلاتى فى العام فاه 


بق الدين » فبل هو شىء غير امثل الأعلى الذى يتخيله الاسان المدنية ؟ 

ثم إن التمدئين قدساءت ظنونهم فى الأ ديان» لما روه من سير: ة زتمئافى الأمم 
التى خضعت ازعاماتهم » ولما أدخل عليها من الاتراء والتأويالات» حتى بأسوا أن يوجد 
واحدمنها ينطبق عليه مميزات الثل اللأعل للمدنية . 

إنهم لاينسكرون أن الأأديان أعم الرجمة والاريثار والبذل » ولكنهم يقولون إنها 
فى مقابل ذلك تبث عقائد تنا أوليات العقل » وبداهات النظرء وتحرمعل ذويها إجلة 
القكرفيها ء وتعادى العلم وتقف لدكل سرصد ع علما منها أنه يخير البصاثر وينفر الناس 
من العقائد التى نصيوا أنفسهم وام عليها » وتقيد المريات الطبيعية؛ وتضيق اللناق 
على للذاهب الفلسفية والآراء للستقلة» وقد فتك قادنها بألوف مؤلفة من خيرة 
الماماء وجلة الفلاسفة من تجاسروا على بث تماليهم فى القرون الامطية . 

وقد تأثروا منهذه الشاهد التاريخية الى درجة أنهم أصيحوا لايتقدون أن دينا 
فى الأأرض يخاو من هذه العقبات الكأداء فى سبيل تقدم البشرية . ولذلك فهم 
ببضون الأديان جلة وإ نكان عامتهم لا تزال تمك بيالات منها لا سلطان لماعل 
أتماهم اليوميةاه: والسوادا الأعظم منهم يعدو أتفسهم منها بالاسم دون الواقع ‏ 

فاذا أمكن إقامة الدليل على أن واحدا من الأ ديان تنطرق أصوله علىمميزات الثل 
الأعلى للمدنية » فلا يوجد ماعنع من إعلان تماق الدين الق وللدنية . 

ونحن ممشر السلمين قعل أن الاسلام ينطبق على الثل اللأعلى المدنية» وبزيد عليه 
سمرًاء فملينا وحدنا التدييل على ذلك» والفيام بنشره فى الاق فى أساوه ب من السلم 
يرضاه التمدئون» وبلتثم ومقرراتهم الفلسفية . 

الاسلام مناه الاخوى والاصطلاحى يدقع الانسانلاتجرد من الأحوالالهيمية» 
والتخلق بالأخلاق الالمية » فى أسمى مايتخيله المقل من زاهة ورقمة روحيية . وقد 
قُدّرت أصوله ومباده على هذا العنى » ليصل الانسان بالفيام علبهسا الى محقيقه 


كله مهمة الدين الاسلائى فى العالم 


فى عال الاثسانية . فليس هو يمدو لاعقل ولا اعم بلى هو يعتمد علييه) فى التدليل 
على سمو » ول أنه عام وخاك خلود الأول الأأولية » والمقائق العلوية . 

وقد أطاقكل الواهب الكروة النفس البششرية »بمد أن قر رأن النفس نفحة إلهية» 
إطلاةا لايقف با عند حد من توثياته التكيلية » قلم يضع للخير حداء ولا للمقل والعم 
تخاء وم يمون للإحسان دائرة » ول يحصر العدل والرحمة فى قبيل دون قييل :و يجمل 
للارتقاء الدورى والمنوى مدى لايتجاوزه » وم يمين للفضيلة أحوالا لانتمداها . 
وشرطه فىكل هذه الاإطلاقات أن تكون غايتها المق والمير» والارثقاء الشخصى 
والاجماعى . 

ضغ فتتح الارسلام لانفس باب الارتقاء الروحاق على مسسراعيه » ووسع من مداه 
الى مالايصل اليه خيال التخيل » فتس كذلكلها باب الارتقاء اللادى» فلم يحرم علييا 
علما نافما » ول بيضع للعلوم حدودا » واستنهض الهم لاشئون الصصاعية » والاربداعات 
الننية » إلا ما كان منها عاديا على الفضائل النفسية » أو مثيرا لاقوى الشهوانية . وعد 
الارتقاء فى هذه الجالات العامية والعملية فتوحا إلمية يثاب عليها للوفق لها واب 
العاملين على ترقية الانسانية . 

هنا يسوغ لى » وقد اثهيت الى هذا المد» أن لا أ كتف بالقول بأن الدنية 

ب أن يتفقاء بل أعلن على رءوس الأشهاد أن الدين هوذروة الدنية؛ ويس 

ممنى هذا أنكل مدنية قتئمة دين » وأ نكل دين قائم مدنية ؛ ولسكن معناه أن الدنية 
ال ىتستحق هذا الاسم بنزاهة أصوطهاء وطهارة مبادثهاء وحكنة حرياتهاء وسبمو ا غراض 
عواماها الم » هى غرض دين المق اللمالص م نكل شائبة بششرية » اللؤدى الى أرفم 
التكالات الصورية والعنوية . 

أشمر وأنا أغضى بهذا التقرير أت ممقرضا يفاطمتى قاثلا : إن كان ما تقولونه 
يسوغ فى عام الميال ؛ فلا يسو فى عالم القيقة » وليس له صورة فى الواقع » فإن 


مهمة الدين الاسلامى فى العام يلك 


الاإنسان فى تسياره نحو التتكيل وهو على فطرته من تسلط الموامل الشمووانية عليه » 
الاإمستتطيع أن يعيش على سالة من التزاهة والسمو لايكون غلبها إلا الا فذاذ الفطورون 
على الفضائل . فالمدنية لا يمكن أن توجد إلا ملتاثة بالرذائل » بل ولا تزداد ارتقاء 
وازدهارا إلا بحوافز قوية من الشهوات ال مح هذاء وهو ما لأسبيل الى 
إنتكاره » وجب القطع بن للدنية ثناق الدين منافاة لا وفاق معها . 

نقول: إن هذا الاعتراض لا يضيرنا فى شىء » فإننا أقنا الدلي على أن المدنية الفاضلة 
الزهة عن الرذائل » تنفق والدين ا-أق » بل هي غايته الرجوة. وهذا القول لا يمنى 
أن الدنيات التى ظهرت ف العا الانسائى ل نك ملتائة بأقذار الشهوات البهيمية » 
والاتحراات العقلية » ولا يمنى كذلك أن المدنيات المستقبلة تبل قبل تمام فضجها مبلغ 
الدبئ من النزاهة الروحية » والطهارة القابية . 

ولكن هل برى المعترض أن ليس للمدنية مثل أعلى تحاول الاقتراب منه على 
قدر الارمكان 7 

إن قل ثم » قلنا وهذا الكل الأعل هو الدين المق كا قروا . 

وإن قال لاء قاناهذا محال » لأ بيع امحاولات الإشمرية ملا علي تحاول الذرب 
منها ء والوصول اليهاء وإلا استحال عليها الترق مماعى عليه ؛ بل إن هذه المثل العليا 
تتألف لمذه الحاولات بنفسها باعتبار أن النيات النهاثيةلماء فإن منمت موافع من 
الوصول اليها بقيت هى ماثلة نصب أعين العاملين » تحفزم لتحسين وسائلهم لبلوغها ٠‏ 

والمدنية لا تشذ فى هذا عن سائر الحاولات البشرية » بل هى أدءاها للمثل العليا 
فىكل عنصر من عناصرها الملية والسملية . لذلك تمد جاهير من أعم علمائها اتقطموا 
لدراسات مختلفة تتعاق بها ء منها ما يقصل بأخلاق الاأفراد وآدابهم » ومنها مايخاص 
بأصنافهم وطبقداتهم » ومنها مايبحث فى مقومات الاجتماع وما يفتايها من عوامل 
مضعفة وعوامل مقوية ؛ ومنها ما ينظر ف البيئة وفواعلهاة ومايحب إصلاحه منها الح . 


ماه مبمة الدين الاسلانى فى العالم 


وكل هذا تشمر أن المدنية فى ساجة ماسة الى التقو يم والتعديل فى كل شىء من أشيائها . 
وكل هؤلاء العلماء لايفترضون فى أممالهم أن للدنية لا نقسوم إلا ملتاثة بالشهوات 
والوبقات »كا لا ينترض علماء الصحة أن الناس لا يستتطيمون أن يعيشوا إلا صرضى 
على نسب عنتافة» ولسكنهم ببحثون فى موضوحاتمم على أ كل ماتتكون الصحة عليه . 
الذين يبحثون فى الأ خلاق الاب يأنون بالمل اللا لما غير مبالين بإقبال الناس 
علها أو إدبارم عنها ء منببين الى خطر الاستعصاء عليها ؛ ويجرى رام سوام من 
ينظرون فى شئون أخرى . 

"كذلك لانستطيع » ونحن نبحث فى هل يكن اتفاق الدين والدنية» أن نفترض 
الحالات المرضية للمجتمعات فتبنى على ذلك رأيا علميا لايلبث أن يُظهر فاده تطور 
جديد للجاعات» أو انقلاب فكرى لايحول فى خيال أحد» والفليات ف العا 
الانسانى لاتقف عند حد. 

غامر لنا مام كله أن المدنية الفاضلة لا تنافى الدين » بل الدين هسو الثل الاأعلى 
لأرق مدنية » ونمنى بالدين الدين الإلحى لالص م نكل شائبة بشرية» لا الدين الذى 
تداولته الماعات بالتحريف والنصحيف» والشرح والتأويل » حتى خرج عن حقيفته 
وأمبيح مكلا حجريا غير قابل لماشاة التطورات التى تدخل فبها الانسانية ىكل صرحلة 
من ماحل حياما المقلية والمادية 

وليس بين أيدى البشر مرت الأديان ماحفظه الله عل تقاثه الأأول نمير الدين 
الاسلاى . وقد رأيت مما ذكرناه عنه إججالا فى هذه القالة» وما أقضنا فيه تفصيلا 
فى متقالاننا السابقة» ما يكن لاب ثبات أنه القسل الأعلى لمدنية فاضلة إن ل تصل البها 
الافسانية الى اليوم فستصل اليها لامالة نحت تأئير التطورات الأأدبية اتى لا تنتأ 
تطرأ عايها . 


مبمة الدين الاسلاى فى. المال كحله 


ولا يتوان قائل : أن هذاء والعام بزدادكل يوم إيثالا فى حأة للقاذر» وإسفانا 
الموحشيش الناكرة 

لأناتقول :هذا حي » ولكنتدهوره هذا يصحبه شمورقوى بالتقززما هوفيه » 
يدل عليه القاق الذى بساوره كل حركة من حركته » وروح الخط الستولية عليه 
حتى وهو فى معممان لدَانَه وهذا أمس طبيعى م نكا كل مافيه يدعوه للتكل ؛ وميه 
خللافة الله فى أرطه . 

فنكل ما يعكننا أن تقوله فى أعى هذا التناقص أنه دور من أدوار الحياة يتبى 
أمده ؛ ثم يحل لد دور جديد فيلبث حتى ينقضى عهده :ثم بخلفه غيره ؛ وهم جرا حت 
لطب رالفطرة البشرية من أفذائهاء و إذ ذاك تسير الى الكال قُدّما لا بلومها عنه شىء حتى 
تصل اليه 

وف أثناء هذه الانقلايات لا يفتأ الاسلام مثلا أعل للمدنية تتقرب الانسانية 
منه يسيرا يسيرا حتى تبلمه » وإذ ذاك تشعر النفوس بسعادتها المقة » فتعيش ف أمان 
وسلام ‏ فاذا انقضت آجللها نابعت ترقيانها فى عام الروح الحضء حيث ند مالا عين 
رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بششر .© كر فير وغدقا 


بيب بنشبة : اطللبو| الأأدبفانه مادة للحقل» ودليل على المروءة ؛ وساحب ف الثربة » 
الى ق الوحمةم وبيلة ل الها .. 
ده الماك بن مروان لبنيه :علي بطلب اللأدب فاتك إن احتجئم اليدكان لكم مالاء 
وإن استغنيتم عنهكان لك جا 
وقال بعش المكاء : اغل أن لها بالمال إنما بصحبك ما حبك المال » وماها بالأدب 
غير زائل عنك . 
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الكون نشم ماولاضراء قز" هليسو ى الأ اليم 0 معن 
تر ع الات وتوف أم؛ جتأوا ضر اهو 5 
ل ظحالن كل قئاء وهو الواجة التبانه . 

قد رأ ينافى الآآيات السابق ة كيف تلت آيات الله الكو نية على وجه لايدع للريب 
مسلسكا الى النفوس الت تبتغى الحدى وتنشد الق وتريد الابتعاد عن لات الضلال» 
فن رفع السموات بخير مد الى سير الشدس والقعر» الى مد الأرض ويث المبال 
والأأتهارء من الآيات الثابتة المستقرة ب ثم تيجدبد الوروع والقار وتنويعبا أنواءا عختلفة 
فالا كل والفوائد والآ“ثلرء مع تحاور بقاعها واتحاد سقيهاء من الات التجددة 
التى ترك النفوس الجامدة . 


سورة الرعد لفن 


ورأينكيفكان أولئك المتاة الطفاة من الكافرين المكابرين لا يزالون فى غباوتهم 
وبلادة أذهانهم يتمجيونكيف يقدر النعئ” على أن يميد ما أنشأه » وهو عب بق 
منه كل العجب» فن أراد أن يعجب فنهم لعجب . 

ثم رأيناكيفكان جقهم يدفعوم الى استعجال السيثة تصييهممن شاهدوا إيقاعه 
المذاب يمن هو أأعد منْهم بعاشا وأ كبر قوة» ذلك المذاب الذى هو الثل الأأقبى 
والجدير بأن بتتثل به من يستعرض أتواع العذاب وأشدها . 

ورأيفا كذلة كيف عنيت بسار أوئئك القسوم فلم ينتنموا بالاما 
عل م أى هنهم » بل أتكروا وجودها وطلبوا أن ينزل عليه آي من ربهء مما جعل 
المق فى جرابهم أن لعرض عنم وعن طلبهم وعن تعنتهمء ويبين للحم قيتهم وأنهم 
أحط قدرا م نأنيكون الاق مسخرا لأ هراهم وأسير رغباتهم أوأنيكون اهتدام 
أعمرا خطيرا لدى من بدعوع حتى يقض «ضجمه ويقاق راحته أن يفوته اقتناعهم » 
فأ الداعى عليه السلام أن يمفى فى طريقه ولا يأبه بهم ولا مسد بطلباتهم» فقيل له: 
« إن أنت منذر فلاتذهب نفسك عليهم حسرات» وقد خلت البينات والنذر ء 
وليكل قوم ماد: 1 1 5 

وقص عليه صلى الله عليه وسل ما يمن فواده ؛ ويهون أصيم عليه ؛ ويلا قلبهم 
روعة ٠‏ ويعرفهم مقدار أنفسهم فى نظر امق ؛ ف كر عامه تعالى ما دق وما جل * 
وماخق وماظهر » وإحاطته بخلجات الأعين وخطرات النفوس» وإحاطتهكل موجود 
بمظاهر القدرة وملائكة التصريف يحيطون به؛ ويحصون عليدكل ماصدر منه» 
ىس عباد مكرمون لا يصون الله ما أمرم ويفعلون ما يؤصرون »كل هذا تطييب 
لنفس الداعى صل الله عليه وس ونهوين لأأمرم» وإنذار لم بأنهم لايفلتون من قبضة 
الحق جل جلاله . 

وقد أردف ذلك كله بتقرير الناعدة الروعة الخذة بالقاوب » وثى اذ كورة 
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فى قوله تعالى : « إن الله لا بخير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد لله ينوم 
سوا فلا مردٌّله» فا أجدرم حينشذ أن تهتز أعصابهم وثلين قلوبهم» ويثوب اليهم 
رشدم ؛ ولكن أنى هذا وقد أغفلوا عقوم » وكرهوا الرشاد بأتههم على يد رجل 
فنهم » ووصل عنادم بل كراهيتهم لمصلحتهم أن يقول ائليم : « الاهم إن كان هذا 
هو الم من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بمذاب أليم » ؛ فهل مثل 
مؤلاء يتقعوم إلا آيات التخويف والترهيب لصحيه عى. من التشويق والترغيب؟ 
هذا هو ما ذكر فى الآية لتالية وهى قسوله : « هو الذى بريك البرق خوفا وطمما 
وينشى" السحاب الثقال ويسبيع الرعد بحمده واللائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء » . وبهذا ييكون قد جع لمم الآيات التدوعة التى تمك ىكل آية 
منها لمداية أصلب الناس عودا وأشدم عنادا ؛ فكيف وقد اجتممت ظى مارأيت 
من تنوعها : إنهم بعد ذلك يحاداون ف الله ؛ ويتمحلون وييكيدون » فليكيدوا ماشاءوا 
نهو شديد الحال والقوة والكيد . 

بعد أن نتقرر الآيات والأأدلة عل هذا الوجه البرهانى » وتككل ناصمة لايشوبها 
شائبة ولا يقاربها ريبة» يحىء دور تقريرالانيجة اللازمة قارة مستقرة لا زازلة فيها 
ولا تردد . هذا هوتوله جل من قائل : « له دعوة اأق» . والضمير فى (له) له سبحانه 
وتمالل ؛ ودعوة اق من إضافة الموصوف للصفة مثلكلة اسأق . والدغوة يمن الدعاء 
أى الطلب » أو بمدنى العبادة» فاها إنما تكون لن برجى منه النفع ودفع الشمر قيطلب 
منه ذلك . 

فالنى على الأول أن من بريد أن يطلب امير لنفسه أو دقع الضر عنها له 
ألآ يطلب ذلك إلا من اللهه فبو السكفيل بإجابة من دماه ؛ والدعاء المق لا يفيغى 
أن بوجه إلا اليه » مكيف ينص رفون عنه ويدعون من لا يستجيب لم بشىء من تلك 
الامنام التى لاتملك لنفسها نفما ولاشرا فضلاعن أن تملك لنيرها؟ 
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والنى على التائى : بعد أن رأيت من آنات ربوييته ودلائل عزنه وقدرته ما رأيت 
أن تكون الميادة إلالهء فله وحنذه الميادة النة . 

وعرفت أن تسمية العياذة دعوة ؛ لأن من تعيد إنما إعبد من لغيئه إذا استفاث 
ويجببه إذا دما ء فالميادة المقة لا تكون إلا لله ؛ والدعوة القة لا ينيغى أن توجه 
إلالله . وهذا الحصرم أ خوذ منتقدي المبر وهوه له » على اليتداً وهوددعوة المق 6 

ويصح أن ككون إضافة دعوة للحق لأنها ملايسة لاحق يمحيهاء ولا يشويها 
بطلان » قيكون المنى أن الدعوة التى تصحب الاق والصحة وهى جديرة بالإجابة» هى 
ما وجبت اليه جل شأنه » أو الدعوة التى تصدر عن القلب صدورا حقيقيا وتهرع لما 
النفس منيئة من أعماقها كدعوة لوف الشديدء لا نكاد تنبعث إلا موجبة اليه 
عز وجل »كا قل تعالى : « وإذا مس الإنسان الضيٌ دعانا لمنبه أو قاعدا أو قتما فليا 
كشفنا عنه ضره ع كن لم يدعنا إلى شر ممه + . 

وهذه العانى عل تقاربه| تحد فيها تفسير الدعوة بالطلب أشد مناسية لابأتى فقوله: 
« والذين يعون من دونه لا يستجيبون لهم بثىء » وتفسيرها بالعبادة أشد مناسبة 
لما سبق من الآيات الدالة على تفرده تالى بالربر بية وتصريف السكائنات» نهو الأأحق 
بأن لعيد . 

وقولنا أشد تناسباء أن فكل من العنيين مناسبة لكل من السايق واللاحق » 
المعبود ان هومن يجيب الضطر إذا دعاه؛ وليس هومن لا إستجيب لداعيه بشى» ؛ 
والعطلب اق هو ما بوجه الى القادرالقاهرء الذى ظبر ت آَات ربوييته ؛ وبيرت دلائل 
قدرنه . وأيِضا الدعوة الحقة والمبادة المقة هى ما لا بدت اأق والثبات » وبعدت عن 


مصاحبة البطلان يوجه من الوجوه . 
قال تمالى : « والذين يعون من دونه لا يستجيبون لهم بثى: إلأكباسط كفيه 
الى للاء ليبلغ فاه وماهو يبالفهء وما دماء الكائرين إلا فى ضلال » : 
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الذين يدعون من دونه م امعبسودات التىكانوا يعبدونها : من أصنام » وأونان » 
وكراكب» وملانكة . والتمبير عنهم بلفظ الذين مع أنه لمقلا وأ كثر ممبوداتهم 
أصنام لا تعفل ولاق » من ياب مجاراتهم فى مزراتمهم » فإنهم لما وسجهوا اليهم الميادة 
وطلبوا منهم مالا يطلب إلاممن يى »كانوا فى فظرثم من العقلاء الذين يعبر عنهم بلسم 
الوصول الذى هو للعقلاء» ليلق التعبيرالصورة التى فى أذهانهم لتلك الأأصنام . أولان 
هذه الأسنام جملت تماثيل لأفرا اد من الصالمين ا بندأت بإحياء ذكرم » ثم اثقلب 
الأمس عليهم فعبدوث . أو لأن من العبودات املامكة ويمض الآ نبياء» فغليوا على بقية 
الأصنام . 

وضْمير يدعون للمشركين والمائد على لوصول حذوف» أى والأصنام الذين يدعوم 
الشركون ويطلبون منهم؛ أو يعبدونهم ويتقربون الهم لاينتظ رطم منهفائدة» ولا لعود 
عليهم بهم عائدة » فانهم لاليسممون دعاءث» ولو معوا ماقدروا على ثىء» فهم لايجيبون 
لهم طلبا إلاىا يجيب الماء من بسط يديه اليه متضمرعا ويقول له: ياماء ؛ ال الئ» أغتنى 

فى ! فاذا كان اللاء فى البثر أو فى النمر ليسمع لشسرع من يتشمرع اليه ذ 
من بره إجابة لدعائه» أو ينتقل الى الطالب من خهره سماما واستجاية: فلن 
معبوداتهم أنهم يستجيبون لهم . فيكون معنى بأسط كفيه الى الماء؛ أى بسط 


تضرع ودعاء . ويجوز أن يكون ممنى بسط الكفين الى الماء أى أخذم يكف ميسوطة 
فدوحة ملشورة الأصايع #فكيف تنقل هذه الكف الاء ليبلغ قله وناء لا بد له 


من عمسك صابط يحفظه أن يسيل ؟ ولمل الأول أبلغ فى تصوير حالهم » وأنسب 
يمام فيه من دماء من لاإستجيب ٠‏ 

وكلة ليبلغ فاه لتصوير اضطرارم وهلعهم ؛ فإ ن كلة ليبلغ فاه تمطى أنه على أشد 
ماييكون حرارة من الظرأء فبو يعال ليبلغ لاه الى فيه حنى يط لميبه وبروى ظله. 
وهذا أشد فى التصوير من قولك : ليصل اليه الاء؛ أوليحرزء» أوليتاله» أونحو ذلك 
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ريما كان طلب الماء لبعض الشثون الكهالية » أو من باب الاستعداد للطوارقئ مثلاء 
مخلاف كلة ليبلغ فاه » نانها تصوير للمالة الظرأ على أشدهاء وأنه يحدّ لبلوغ غاية يسعى 
لاوصول اليا . وقوله : 2 وما هو يبالغه » تصوير لليأس واارمان المحيط بهء الوقع له 
فى المزن والكدد» المع للأوصال والحرق اسكيد ؛ وذلك هو القدود من سياق 
ذلك القثيل » فبو أحق بأن ينص عليه صراحة وإ نكان لوسكت عنه لفهم من حال من 
يتضرع الى الماء أنه لا يجيب ؛ ومن مذكفيه ونشر أسابعد» أنه لايصييبه » فيكون 
من التصرع باللقصود ؛ لأنه أبلغ فى النسكاية والتتكيل بهم - 

وحاصل العنى آصوير الهم وقت اضطرارم للمعونة والساعدة - وماأ كر ذلك 
الوقث فى المياة - ودعائهم نلك الأصنام ابى لا تغيث ملهوفا ولا نجيب مشطرا » 
بل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء بل لا تدمع ولا تعقل ولا تخنى عنهم شيئاء بصورة 
من قتله العطس وأهلسكه الظراً» ورأى اللاء أمامه يحرى فى بره أو يستقر فى بثره » 
فوقف أمامه يتضمرع اليه وبيسط اليهك نميه : أغنتى أبها للا الجارىء اعل الى أبهالناء 
القارء لقد هملكت شوك اليك وقد غر فاه ليضل اليه الناء» قلم يستمع للناء دعاتة 
و بعل الى فيه وم يستجب ندا» اه فم تكون حسرته والاء أمامه وماهو ييالؤفيه . 

ورئية اللاء نذ ى غلة الصادى 

أوبسورة من يحاول عبنا أن يتعلقالاء بأصابع منشو, رةءويلتف علبهاحتى يبلغفاه . 
وكلا الأصررن عاولة مال ؛ وضرب من ضروب الضلال . فلاغرو أن ياه بمده فوله 
جل شأنه : د ومادماء الكافرين إلا فىضلال » . 

بق أن نلفعك الى سر قوله قمالى : ٠‏ بشىء» فإنها أدخل فى القصود من أن يقال + 
لايجيبوتهم الى طلهم مثلا ذاك أنهرما يقال إنهم لم يجبيوا طلم ولكنهم عوضوم 
عن فلك ما هو خير منه» أو أادوم إفادة أخرى تقف عنهم» أو نحو فلك . فأما وقد 
قال :دلا يستجييون لمم بثى* 2 فو سد لاباب فى وجوهوم» وتقرير أنهم خسيروا 
كل شىء فل يجب لم نشىء . 
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وقوله بعد ذلك: «إلاكباسطكفيه الى الماء» الل . تمد فيه من حسن الاأسارب 
7 بالمقول » فسكلمة إلا كأنمها تفتنيع ذهن السامع الى أنهم قد حصل لم 
ةما فيتلوف لنعرفها » وبريد أن يتلقفباء وإذابها الاستجابة الؤيسة تماماليأس» 
فى استجابة من لا يسمع ولا يعقل ولا يخنى عننك شيثاء فهى أشبه شىء جا يسميه 
علماء البلافة تأ كيد ادح با يشبه الذم ‏ أى إنكان من الاء لمن يدعوه استجابة 
فيكون من تلك الأحبنام لحم استجاية . وقوله : «وما دعاء السكافرين إلا فى ضلال » 
من باب د تيم النى بذّكر النتيجة اللازمة نجرى عجرى الأمثال العامة » يمرن 
ال لفك . 

هذا وقوله تعالى : ه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » إن أريد بالدعاء العيادة 
فظاهر» فإن عبادة التكافرين لاغية ما داموا علكفرم »سواء أوجهوها الى الله تمالى 
مصحوبة بإشراكهم شركاهم » أم وجهوها الى امتهم . وإذكان الرادبلدماء الطاب 
فكذلك إذا وجهوا الطلب الى الهنهم ققد دعوا من لايستجيب طم أما إذا كان دمازيم 
موجه الى الله سبحانه وتءاللى كدعائهم حين يمسهمالضرء أ وكدعاء للظلوم منهم » ققد 
ييستجيب ال قعالى لحم بدض الدعاء وإن كوا كافرين » فقد جا قوله تعال : ٠‏ أم من 
يحيب الضطار إذا دعاه » وورد ما يفيد أن دعوة الظار. وم مستجاة وإن كان كافرا . 

وناهيك باستجابة اله دعوة إبليس إذ قال : « رب أنظرق الى يوم يمون - قال 
إنك منالنظرين الى يم لوقك العازم» . ولابدقع هذا بأن لله قد مرأنه م النظرين 
سواء أدماأم يدع » لأ نكل دماء مستجاب هو من هذا القبيل : عم الله أن الداعى 
بدعو وأنه يستجيب له : وما كان الدعاء مر شيعا مما عامه لله فى الأزل . النعاءكسائر 
الأسياب الت ناط الله بها مسيباتها» فئقطع رفبة شخصمثلا فزهقت روحه» قد علم 
الله من الأ زل أله سيقطع عنقه فى هذه اللحظة فيموت ٠‏ وهذا لايد أن إزهاق 
الروح مترتب على الو . فارتباط امسيبات بأسبابها شىء وعم الله تعالى من الأذل 
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بماسيقع فى الكون ثىء آخر . وإنها المخلص أن الراد أن دماء الكافرين فى طلال 
بالنسبة لما يتعلق بالآخرة »مما برتبط بالعبادة التى هى القصود من سياق الايات 
من أول السبورة الى الآآن . 

قال تمالى : 9 وللّه يسجد من فى السموات والأ رض طوما وكر, ها وظلاهم بالندو 
والآضال » : 

نج وله وعد ل لأيره :ممه ووالا لكيه دونه » فتقدرم ابر لاإفادة المصيرء أى قصر 
الإفراة وض و فطع شركة لتر > أو تير القلي وق قلع الحم عن جيه ساق أن 
يستقل به . «يسجد» أى بخضع وبنقاد ويتطام نأمام عظمته » ولاييكاد برفع رأسه أمام 
. فالراه بالسجود الخضوع والانقباد والاستسلام والعجز عن الكبرة 
والعاندة «من ف السموات والأرض» مز لللالك والتقلين ارفس وان ٠‏ وبدأكن 
فى السموات لا وقر فى النفوس من أ لج أعظرقوة وأشرف تتولا و كل شدلةة 
غهم عبادمكرمون لا يمصون الله ما أمم ويفعلون ما بيؤسرون » ولأن الواسطة 
ف تيليغالشرائع من لدنه جل جلال الى الثقلين إنما تكون منهم . «وطوعا وكرهاء أى 
طائمين وكارهين» أى عقارين ومقهورين . فالسجود طوعا معروق وهو خضوع 
النفوس الخشارة وتطامنها باختيار منها منها وعم يما تفمل أمام المزة الالمية بو لمجي 
كرها هو انقيادها وقبولمالا ١‏ نار القكوين الارهية؛ من وجود وعدم » من صمة 
وصرض» من تمو وذبول » من زمان وسكان وأحوال » فلا تنوجه الفدرة بأمى من 
التكوينات الى شى. من التكائنات إلا خض لقبوله لاِلك أن يأبى ولا أن يتأخر ‏ 
« إنما أضره إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون » . 

ويصع أن راد بالطوع ما يأثى من أفمال اباد عن اشراح صدر وقبول نفس ء 
وبالكره ما يبدو عل المرء خين بمسه الشر من الالتجاء الى مظة الله قمالى . والشمور 
يذلك كامن فى تق حبأة الأهراء والشلالات قلايتكعش لاخ لخد مس 
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المالجات وحاول الشبرورات + وإماطة الأهوال وتقاب الأحوال ‏ -فينشذ ينيث 
الشعور الفطرى الكامن بين جنبيه » فندفمه الضمرورة الى تامس الساعدة والإثقاذء 
فلا يجد ملجأ حنا إلا لجوءه الى ذى اللك واللسكوت والعزة والميروت . قن لم تمطفه 
النعمة » دقمته التقمة» ولككل نفس علاجرا . وجوز بعضهم أن براد باتكره حال بض 
من أسل وم يدخل الايمان فى قاوجهم » أو سال بمش النافقين . 

ولعل الرجبين الأ ولين فى تفسير الكره أقرب وأقعد » بل الوجه الأول وهو 
تفسيره بالاتقياد والمضوع أمام القددرة الإلمية وقبول الآنار اتسكوينية» أذسب 
بقوله جل شأنه : د وظلاهم بالندو والآعمال » فإن سجود الظلال عبارة عن قبولها 
ما سلط عليها من آثار التتكوين » فى تقيض وتفبسط تيما لاناموس الكو الذى 
ربطت به » من مواجبة ة الجسم انير قريب أو يميد » مرتفع أو متخن » متحرك 
أو ساكن » فان سجوذ الظلال لا بظور معناه إلا على هذا الوجهما لايق . 

هذا ومن البيّالواضح أن ععلف «ظالالم » على «من السدوات والأأرش» لبيان 
أن هذا الشوع والنقياد عد ملي وتميل كل. ما يتتصل بهم ء لا يفات منه شىء 
ولا يشذ عنه أت 7 حتى إن ظلاهم وهى أظبر شئو: 5 نهم انفصالا عنهم كشا ركيم 
فى السجود واْلشوع والاتقياد لقدرته تمالى » فأى عىء منهم يتتماصى على #_لطانه 8 

وكلة «يالغدو والآصال» لتقرير سجود تلك الظلال» أى أفا ترو نكيف أن الفدو 
وبكرة النهار يليها لي منقاصة شيئا فشينا» ووقت الأأصيل يظهرها نامية شيئا 
فشيئا ؟ أفليس هذا كله من خضوع الكاثنات بأسرها لنواميس تكوينه وآثار 
قدرنه 7 أفلا توجون أبصارم الى ما يق ع كل ساعة أماسعء وتتأملوا فيه وى أسيابه 
وق مكون نلك الأسباب» لنروا آيات ريع متجلية فكل مايقع عليه نظرك ! 

وفى كل ثىء له آية تدل على أله الواحد 
وبمد : قا أظنك بخاجة الى أن نبين لك اتصال هذه الآية ا قيلباء كيف وقد 


سورة ارعد ذاه 


اتضع لك أن قوله تمالى : «لهدعوة المق » ترجيه للسامعين الى عبادة ربهم الذى 
تمت للم آبقه فهاسبق مت الآآيات» وأنهم يحب ألا يلعسوا امير إلامنهء 
ولا يستدفموا الششر إلا بعزته» فبو وحده القادر اللقاهر » وهو الذى تمنو له الجياه 
وتخضع أمام عظمتهكل الرءوس ماوعا وكرهاء بل يمنضع لكل مايتصل يلك الردوس 
حتى الظلال »فهو وحده المدير بالميادة : وهو وحده اقيق أن توجه اليه الطالٍ » 
وأن تنزل أمام ساحة سلطانه الرغائب » فهذه تتكاد تتكون من تممام الآية قبلها . 

وقوله: «يالغدرٌ والآصال» إما حال من الظلال ويكون تخصيصهما باكرلا 
ثارالتقلس والقىء تظر فى هذين الوقتين » أومتعاق يسجد ويكون القصود النوام » 
كابقال : بكرة وعشيا وبراد دائماء فلاتحتاج لتوجيه تخصيص هذين الوقتين بلذكر 
لأنهما كتاية عن الدوام . 

والدو جع غداة وهى أول الهار . والآصال جع أمريل؛ وهو وفث ما بين النصر 
والذرب : أو هو جم أل جمع أصيل فيكون الآصال جمع جع . 

وهذه الآية من آيات السجداتء فإن منتلاها وتدبرممتاهاء وقيم أذكل مافى 
الكون من شىء قد خضع وانقاد لاتقدرة الباهرة والمظمة القاهرة » حتى معبوداتهم 
التى كانوا يمظمونها لا تخرج عن قبره وسلطانه » بل حتى كل ما يقصل بها أو يتبعها 
فى الوجود ولوكان ظلالها . تقول من تدبرالا ية وتهم هذا فقد امتلاً قابه باستحضار 
المظمة الإللمية ء فيطلب مندء بل لا ريسعه إلا أن ير ساجدا لله تعالى طوما ؟! سجد 
كل ثى:ف الوجود طوعا وكرها. ومن قبيل هذه الأب قوله عز من قائل : «أو لم يروا 
إلى ماخلق لله من عى. يتفي غللاله عن الهين والشمائل سيدا لله وع داخروت  »‏ 

قال تعالى : « قل من رب السموات والأأرض قل الله قل آقاتخذتم من دونه أولياء 
لا يعلسكون لأأنفسهم ننما ولا شراء فل هل يسعوى الأمى والبمير» أم هل تستوى 
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02 سورةٌ الرعد 


الظلمات والنور» أم جماوا له شركاء خلقوا ككلقه فتتشاب الاق عليهم » قل اله خالق 
كل شىء وهو الواحد القهار » . 

أما وقد بلغت المجة مبلتها » وأتمت إفادة القصود منها ؛ ووضيع البح 
أذى عينين » وم ببق لأحد عذرقى ريب أومين ؛ فقد وجب الرجوع بهم الى مراجعة 
خلاص المقيد: من مكنونات ضمائرم » وجلهم على الاعتراف 
مثا من قرارة أنفسهم وأعماق قلوبهم » فلوّن امطاب بسؤالهم 
ما لا يسعهم إنكارهء ولا التلسكوٌ فى الجواب عنه 

9 صل الله عليه ومسل أن يسم : من رب السموات والأأرض . وهذا أمي 
لايستطيعون المكابرة فيه؛ ولا ححاولة نسبة خلقه لآ لهتهم < ولثن سأ لهم من خلق 
السنوات والأرض ليقولن الع 

تم أمى صلى الله عليه وسم أن يذاكر لواب الذى لامفر لم من أن يحيبوا به 
ولاينتظرمنهم النطق به أو النسكوت عاولة ابتذاء _مخلس من ااجة ابى ملكت علههم 
مسالكيم » ومق أجابهم به وغ ممترفون » أقروا لاخالة » فقال : : قل لل » فإنهم 
سوف لا ينبس أحد منهم يكلمة معارضة . 

ثم أمى أن يفتفل بهم الى مايرم هذا الاعتراف وما يترتب عليه القرتب الجلى» 
وذلك قوله تمالى : دقل أفاتخذتم من دونه أولياء لايعلسكون لآ نفسهم نفما ولا ضرا » 
فسترام حينئذ وقد دهشوا وحاروا ؛ من أخذ السالك عليهم ؛ وسد طرق الراوغة 
فى وجوههم » وسيكون السلطان حجعك ما ميرم ديعتهم أى إذاكان رب السموات 
والأرض هو اله وأثتم تعلمون وتمترفون » أفيترتب عل علمسم واعترافيم هذا أن 
تمداوا عن عبادته وتتخذوا من دونه أى متجاوزين عنه » أولياء تريدون منهم أن يلوا 
أسرم فيمتحوك افع وبدقموا عع الضر » وج على ما ترون لا لسكون ل نفسهم تنما 
ولاضرا ماء فتكيف بلغ بي الغباء أن تجملوم للم أولياء؟! 


مافى نفوسهم »وا 


بما يرادمتهم » اعتراقان 


شورة الزعد اه 


وهل من عبز أن ينف نفسه أو يدقع عنها الذمر يستمين به غيره» قيطلب منه جاب 
النفع اليه أودفع الشرعنه؟ فيكون الا نكار الستفاد من ههزة الاستغرام فى قوله : 
د أناتفنتم » موجها الى ترتب هذا الاتخاذعلى الاعتراف بأن ربالسموات والأأرض 
هوالله» أى فبل يثرتب غلى اعترافيم بربوبيته للسموات والأأرض ؛ وهو بالفمرورة 
رب مافبهماء أن تمدلوا عن الضوع له وإخلاص العيادة والامان له؛ الى اتحخاذ عاجن 
عن نفع نفسه وهل هذا بقع من عاقل بصير ‏ وهل هذا شأن ميز واع 7 وهل يكون 
هذا إلاعمى وجماةة وسغها وغباوة ؛ خهل ترضون لا أ نفسم أ نتكونوا مالحا والاية 
بهذه الثابة ؛ وهل ترضون لا" تقسي الى والبله دقل هل يستوى الأسمى والبصير» 8 

فالراد بالأممى من تمى عن الجة النافمة وقد حلت له حتى ل يدق إلا أن ينظر 
فيرى ماينفمه وما يشرء . فلما أغمضوا أ بصارع وأملوا عقوم وم ينتفموا بيصائرم» 
كوا كالعمى بل شرا منهمء فللأسمى عذره لعدم قدرت ء وأماهؤلاء ققد أماوا 
نممة الله والمقل الذى وهب بهم ياه » فسكان عليهم بى » ومع ذلك فقد اكت 5 الهم 
تمالا يق جوابه على أحد ء وهو استواء الأعم, ى والبصير » وفيه من التبكيت هم 
والنعىعليهم مالا يقدرقدره؛ لاسيا وهىحجة مستخلصة ما تكن أنفسهم » وتنطوى 
عليه قلوبهم » وتعترف يه ألسنتهم » وهو أنه تعالى رب السموات والأأرض » فبو 
بالضرورة رب جيع ما فيون » وللهبمن عل ىكل شىء » وهو ع لكل شىء قدير . 

والبصير طبما للراد يه من آمن لله واتتفع بهدايته وأخلص له فى عبادته . ورأى 
يمضه مأن الراد يالأعمى معبوداتمم البى لاتسمع ولا تعقل ولا نذتى عنهم شيثاء و 
الراد بليصير الاله المق الذى وسع عل هكل شىء فى السموات والأأدض . ونرى 
الأول أظبر. 

وقرله: « أم هل تستوى الظلات والغدور » ترق فى التتريع بتصوير الهم وقد 
أعرضوا عن المج الظاهرة حال من يتخبط ف الظلمات لايدرى أبن يتجه» فقد 


يفنا سورة الرعد 


يحل" السير وهو فى المقيقة إنا يسعى فى طريق هلاكه؛ وقد يود القبقرى فيضيع 
تمبه سدى . وإثما كان هذا ترقيافى تصوير شناءتهم لأن الأب إذا كان فى ثور 
رما وجد من يهديه الى الصراط السوى عك! يحكى أن رجلا رأى أممى يسير ليلا ومعه 
مصباح » فقال : أنت أعمى ذا انتفاعك بهذا المصباح تحمله7 فقال : أجله لك لا أصطدم 
بأتمى قلب مثل . .. ! وأما إذا ممت الظلمات فقد أصبح اميم حيارى يتخبطون » فهم 
فى بيداء يسمبون» وفى طريقهم يمتسفون . قيكون إصرارم على المتكابرة وإجماعهم على 
رفض الهداية» يجعابم كلم ف الظلمات التعددة : ظلمة الجهل » وظلمة العناد» وظلمة 
الكبرياء» فى ظلمة العقيدة الفاسدة » وظلمة الأعمال الباطلة» وظامة الأ خلاق السافلة » 
وظلءة العاملة الذائعة كل هذه وغيرها ظامات بعضها فون بعضء يخلاف الاورفبو 
ب فيه ولاعوج ء وله در القائل : 
المقل ذك واحد وطريقة أدرى فرص والنون فنون 

فالراد بالظامات والنور: السكفر الذى اتغمسوا فيهء والايمان الذى يدعو اليه . 
ويكون التناسب بين هذا السؤال وما قبل ظاهراء فإذا أريد بالأمى والبصير العنى 
الثانى أى العبودات الباطلة والمعبود الاق » ييكون التناسب من جهة أنهمالم لستو 
المت الضميفة الماجزة بالإله القادر» كذلك لا تستوى طار يقتي الظلمة إطريقة 
الاإمان لني للقلوب . 

وأم هناعمنى بل التى للاتتقال من سؤال الى سوا لآخر » وليست هى الى للتعيين» 
فتلك خاصة بوقوعها مع مزة الاستفهام» ولا تجى؛ معاقبة لل كا قرر فى عل المربية ‏ 

وقوله: د أم جماوا ل شركاء خلقوا ككلفه فتشابه اماق عليهم » من باب تتعيم 
المجة بالبحث تما عساه أن يكون قد اعترض سبيلهم حتى اشقبه الأأصي فيه عليهم » 
فهو يقول : إذا كان الأأسرعلى ماترى » فاذا أوقمبم فى هذا الضلال ياترى :هل عثروا 
بشربك له فى الاق روا منه خلتها ككاق الله » فلماشارك الله فى كلق جعاره شري له 


طريق واحد سديد» وصراط مستةيم ‏ لا 3 


سورة الزعد سيق 


فى العادة #كلاء لاشريك ل فى اعللق » فم بيخلق أحد عيثاماء لاكالقه تم النظم 
الكامل ولا خلقا ناقصا ؛ بل الله خال قكل ثىء جل أو قل» فاذا عسام يمتذرونيهة 
إنك إذا سألهم من خاق 7 قالوا :الله » وإذا سألهم هل خاق غيره شيئا ‏ قلوا كلا 
فقل الله خالقكل هى»» فستمبر بذلك مما يمتقدون ءا عبرت فيا سيق إذ قلت طم : 
من رب السموات والاأرض» وقلت لم : « الله » فاذا يدعوم الى هذا التلكؤ 
ويوقعهم فى هذه الميرة والضلالة »الله خال نكل ثى: وم ممترقون» وهو الواحد 
فى اللسالقية. وهو الواحد فى الربوبية » وهو الواحد فى العبودية المقة » وهو الواحد 
ىكل شىء » فأين تلك الآلمة والأأرباب التى يمون 7 أما إنه معكونه هو الواحد ء 
فهوالفهار؛ تنفذقدرته فى كل شىء ؛ ولا يتعاصى على قدرته شىء » فهم وما يعبدون 
مقبورون لعظمته خاضعون اسلطانه» أذلاء أمام عزته وكبرياله » فإن استمموا وآمنوا 
فقد أحرزوا ما يه يسمدون» وفاذوا بما يبتفون » وإن أعرضوا فاعلىالرسول إلا البلاغ 
البين؛ وقد بلّنت فأ بات » وهديت فأبنت » فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
فن اهتدى فاها يبتدى لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل . 

للبم اهدنا صراطك الستقيم » واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والسالمين ؛ وصلى الله على سيدنا جمد وعلىآله وتحبه أجمين ,© 

برش بالك 


أللدب 
قال ابن المتفع : إذا أ كرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبك ذلك » أن الكرامة 
تزول يزوالما » ليعجبك إذا أ كرموك لدين أو أدب . 
وال الاأحنض بن قيس : رأس الأأدب المنطق + ولاخير فى قول إلا بفمل » ولافى مال 
إلا بود » ولا فى صديق إلا بوفاء » ولا فى فقه إلا بورع » ولا فى صدق إلا بنية . 


64 


الفيلسون والنى 

اءنا هذا السؤال من صاحب الإمضاء» قال بمد الدبباجة : إثنا ثرى حكا عالية 
وقوانين صاطة للاجماع والعمران لفلاسفة اليونان وغيرم » وى هم يحانب ذلك 
معرفة لله وثماء على الله . وقد حاء عن سقراط وأفلاطون وغيرها شى»كثير من ذلك » 
وقد كوا قبل سبي » فلماذا لا نستبرم أنبياء؛ وقد أسسوا مدنية فاضلة وتلاميذ 
صالمين و 

ترجو من فضيلتم ببان ذلك والابسهاب يدك هى مادت » أبقاك الله لمم والدين» 
وحفظيي للاسلام والسمين بعنه وكرمه .5 عد الرجن تخد 


أستاذ بالمدارس 
5 

الجد له رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا مد معدن الأسرار ومنيع 
اللأنوارء أعرف خاق الله لله وعلى آله وصبه أجدين . 

أما إمد : فقد سئلت بثل هذا السؤال منذ زمات إعيد من عظيم من عظاء 
الصريين» فأجبته با اقتنم به إذ ذاك . والبوم نذكر لك خلاصة ذلك الجواب» ثم 
نفيش فى الومنوع إناضة لا تدع فى النفس شسكاء ولافى الأمس رببة » فنقول وبلله 
التوفيق : 

قلنا لذلك الباشاعند ماسلا عن ذلك : إنهناك فروقاكثيرة بيالنى والفيلسوف» 
منها أن الفيلسوف إذا تزلت به نازلة أو سكل عن معضلة» فزع الى فكره فشحذه 
وال كسا شفياء وال مناومات انعيوشيا «عدى أل اقل فباعل جل ار يظقن 
منهايحواب . 


الفيلسوف والنى وه 


أما النى فإنه على المكس من ذلك : يعمد الى نفسه فيسكن من حركتهاء وا ىأفسكاره 
فيهدى*" من ورانها؛ والى حواسه فيقلل من تملقاتها وييمدها عن محسوساتها 907 , 
ثم يننظو الوحى من الله والنلق عن اللا الأعلى » فإذا نزل عليه الوحى من عند الله 
صدع بذلك فى وضوح لا يمازجه تعقيد » ولا يشوبه التواء عن القصد» ولا تحير 
فى الناية » ولا نميل على إصابة الصواب » ولا اسعمانة يتجربة أو التجاء الى مقدمات 
طويلة كثيرا ما تنحرف بالداس أو يتحرف فيها صاحبها عن النهج القويم والصراط 
الستقيم » فيعدل به نظره القاصر وضعفه البشرى عن الحق » وقد يوقمه فى شقاء بالغ 
من حيث لا يشعر» فالنى بروى عت رب الخلوقات المحيط بها » الملل بأصزايقاً 
« ألايعم من خلق وهر الاطيف المبير » 

فاو زار أغلاطون أعناب قدسه ول شه عنها سواط أنوار 

رأى حكة قدسية لا يشوبها شوائب أنظار وأدناس أفكار 

فالسبيل الأمونة والجادة الواضحة؛ إما هى سبيل الأ نبياء والرسلين» لاسبيل 
الفلاسفة التى ترى بك فى ظلمات الأأوهام البشرية » وشبهات التخيلات النفسية » 
على ماستسمع اليوم» إن شاء الله ٠‏ 

ثم فلت لذلك العظم إن الفلاسفة أنقسيم يدعو النبسوة » وربها كنوا غيد 
قائلين بباء » كيف تدعيها لهم دم يدموها لأنقسوم انم إن لنبوة ات لابد منها: 
من صفات ذانية » ومعجزات حسسية ومعنوية » ونفوس جاوزت أطوار البشرية» 
واستقرت فى تلك العوام الندسية ؛ فهى لا تدرف غير الله ولا تحدث مماسوى الله 
إلا با ادها عن الله » قد ات نظرهاء ونم نورهاء ؛ قات من حقائق الأغياء 
مالا نعلمه غيرها؛ وعرفت من جلال الله ما لا يعرفها سواها. ال ىآخر ما فلت لذلك 
الباشا فى ذلك العبد . 


(1) اختهر الأآن استمال الحسان وتططتة من يبر بالمسوسات رهو غطأ ينم أوشح ذش كل الايشاح 
صاحب الجاسوس . ولصاحب المخصس ما يفيد ذلك ايضا ( راجم الجاسوس على القاموس ) . 


لفيك الفيلسوف والنى 


ولفبف ذلك الإجمال» ونذ كر لك شيئا من صمفات النبوة وخصائصها التى جيل عليها 
الأنبياءء قتقول : 

إن فى ذات النى نورا خلقيا فى أصل تتكوينه اقنضته درجة روحه الششريفة (و بين 
الأرواح من التفاوت فى الدرجات واختلاف الاستعدادات مالا يعلمه إلا الله تعالى) . 
وبذاك النور لايمكن تلك الذات الى خلقت على هذا الوجه إلا أن تكون عل أ كل 
الفضائل . نهى مشلا تقول الق وتقدسه ولوكان فيه حتفها وهلاكبا» فإن ذلك من 
سجيتها وطبيعتها . وقد طلب الشركون منه صلى الله عليه وسم أن برجم عن قوله 
وؤأوةوى عل ذلك بكل حيلة » فأبى وامتنع » ثم لصبوا له العداوة ورموه عن قوس 
واحدة؛ فا زاده ذلك إلا نثبتا ورسوخاء لان الذات الشريفة مطبوعة على قول المق 
لايتتصور منها غيره . 

ومن تلك الصنغات التى جبل عليها الثنى» الرحة يجميع خاو قات حتى الميوان الأأعجم؛ 
ولذلك جاء صلى الله عليه وسلر فى باب التحذير من القسوة بما تعجب له؛ وأبان من جزاء 
الشفقة على خاق ال ما لاغاية وراءه » فذكر فى المديث الصحيح أن ايأ دخلت 
الثار فى هرة عد بنها. وجاء فى الصحاح أيضا أن رجلا مسرفا على نفسه وجدكليا يابث 
من العطش فسقاه حتى أرواه فسكرالله له ذاك فتف رله . الى غير ذلك مما يفيك تماكانت 
تخل' به تفس سول الله صل الله عليه وسلم من الرأفة والرجة يجميع الفاوقات . 

وعكذا الأأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » فهم أبر الناس بالناسء وأنفع الناس 
للناس . وأعظمبم فى ذلك نبينا صلى الل عليه وسل» حتى إن ما تراه من شدته صلى الله 
عليه وسل على الكنار والشركين فنشؤء إنغا هو رحعه بهم وشفتعه عليهم أن تجتاهم 
الشياطينفتأأخذم عن السعادة الأبدية الى الشقاء الأبدى» فيث: ن وتشق بهالانسانية, 
فكان حربه صلى الله عليه وسسل فى التقيقة حربا لجند النيطان النى بريد أن يساب 
الانان سعادته . الى آخر مالا يسع اللقام تتفصيله ويبان أسراره . 


الفيلسوف والنبى بس 


وما يحب أن نبيقه هنا أن للا تبياء أذواقا فى الأشياء لا ي_رنها إلا المسواص 
من عباد الله » فإن أ كثر من فى الأرض لا يذوقون إلا المسيات» ولا ذوق لهم 
فى العنويات وما أودع فى الأأشياء من اطائف وأسرار . وقد يقرّب اليك ذلك بمض 
التقريب مائرى أو لسعم به من عق أرياب النفوس الطاهرة .امال الأثشياء ولشارم 
العلل والعرفة علىكل ثى»» لأنهم يذوقون من ذلك لذة نفو قكل لذة مادية » وقد 
قال قائليم : 
سهرى لتتقيح الساوم أل لى من وصل فانية وطيب عناق 
وتمايل طربا لحل عمويضة2 أشهى من الننزات للمشاق 
وألد من تقر الفقاة لدفها تقرى لال الرمل عن أوراق 
ولملاك ذقث من هذا شيثاء فلا نطليل فيه . 
ولابد لنافى هذا الفام من أن نشير الى أن أرواتح ال" نبياء من طراذ آخر فى غلمها 
وقوتم! وكلصفاتها؛ ولذلك تظهرعليها خوارق العادات » من كشف للغيبات وظهور 
الآيات» مثل ما حصل له على لله عليه وسل ليلة الإإسراء وللعراج . ومن ذلك ما يقال 
إن عيسى عليه السلام كان بككث أريمين بوما ليأ كل ولا يشرب . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « أبيت عند وى يطمدنى ويسقينى » فهو لايحس بتلك اأؤلمات إلا إذا 
رجع لهذا العالم وسادت عليه أحكامه وقوانيته » أما مادام عند ربه فهو أرقع من أن 
نور فيه تلك النواميس العروفة » أو قسيطر عليه هانيك القوانين الشاهدة . الى غير 
ذلك من العجزات ال أئورة » واتكوارق الشهورة . 
أما علمهم بحقائ الأشياء وماغيب عنا من أمود الآ خرة ومايكون فبهاء فهو عم 
إيشيه علنا بالمبصرات بالبعمر والسموهات بالسمع » بل حواسنا قد تخعلىء ويقع الغلط 
والاشتباه فى مدركتهاء بخلاف عامهم وما يتكتشف لبصارم من اللقائق والشيبات ٠‏ 
ثم نلفتك بعد ذنك الى ما قعرفه من تفاوت الناس فى الع » وأن مايكون قطميا لبعض 
2( 
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الناس ييكون ظنا لبعض آخر ء بل قد يسكر مكل الا نكار لبعد ما ييئه ويننه حتى 
الايتأق له أن يغممه أو يسأنه. 

وبالملة فاستعداد الرسول أشرف استعداد » وتكوينه أجل تكوين » وبهذا 
كان مهيا للرسالة والتلق عن اللا الأأعلى »م يشير الى ذلك قوله تمالى : 3 الله أعم 
حيث يجعل رسالقه » . فليس قلبهكبقية القاوب؛ وإنما هو قلب امثلاً يزور الله » 
الكونه فار فى عظية الله ؛ مفما يجلاله؛ معرضًا ما سواه . 

رأين للغلاسفة ذلك النور الذ ىكان يرى به صلى الله عليه وبي -كافى المديث 
الصحييح - أصابه ؛ فى الصلاة وتم خافهكا يرام أمائهء.وقية أله رأّى بيت الفدس 
عيانا وهو بكة؛ ورأى فصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو يحفر خندق 
الدينة ؛ ورأى النجانى بالمبشة حين مات وهو صلى الله عليه وسلم بامديفة» ترج 
الى الصلى فصلى عليه» الى غير ذلك 

ذلشكله من أجل ما أودع فيه من النور الساطع والاستعداد الرفيع اذى أهله 
مرق العادات بطريقة لا بكاد يعرفها الاديون ولا يعقلها فير الروحانيين . وكيف 
يدركون ببشريتهم الظلمانية أسرار ملكاته النورانية 8 

ولتقرب لك الأم بع التقريب فنقول: 

إن الروح من حالم أخر له نواميس أخرى يستوى فيها القريب والبميد والظاهر 
واللمنى . على أننا رأينافى الم الاديات من المجائب ما يسبل عليك التصديق بذلك 
عن بصيرة واقتناع بعد ما ورد فى دينك وثمريمتك » فإن أشعة « روتنجن » حول 
الأجسام الكييفة المممة الى أجسام لطيفة شفافة » وتظور مايتخلاهامن العظام 
وغيرهاء وأشعة 3 أف » التى بواسطها يمكن كشف المعادن فى باطن الا رض وإحراق 
البواخر ومكامن الحصون » فا بالك بأسمة اله النى خلق أشعة روتنجن 
وأف وعلم الافسان مالم عل ؟ فلا بد أن تعرف أن للأ بياء قوى روسانية اختصوا بها 


البارود فى با 


الفيلسوف والنى عه 


فلا توجد فى غيرم . ولذلك مهم سلوان عليه السسلام كلام الئل » فا سممه إلا يسم 
الروح لا بسمع الجسم الطبيعى . ( وكيف لنسروونك وعلماء الميوان الآ يثيتون 
للندل وغيره حاسة لا توجد فينا ‏ ويذ كرون من أفاعيل الفل ما يعجب له الانسان 
العاقل ؟) وقد قل يدقوب عليه السلام : إنى لأجد ريح بوسف» فأحس بها وشمها من 
بف يفاسون على فسيرم فى شىء من الاإحساس والعسل والاردراك 5 
ولاغرو فقد قل الله قمالى فى الحديث القدمى فى حق عبده الذى تقرب اليه : « فإذا 


سيرة أيام . ف 


أحبيتهكنت سمه الذى يسع به ويصره الذى يبصر يه» ال م 

وإجال القول أن نفوس الأ نبياء علييم الصلاة والسلام صئف مخالف لسائرالنفوس 
فى قواها الظاهرة والباطنة» فنموتهم وصفاتهم التابمة لما يحب أن تككون خالفة لسائر 
غات النى فى فيرع » ومتىكان الروح الفاعل والجسم القابل فى غاية الكهال 
كانت الآ نار فى غابة القوة والشرف والصغاء . ولذا قيل إن صفات الا وقوام 
الذاتية من خوارق العادات » وإنه لو أ مكن الناس أن يقفوا علىل تلك النفوس لما 
احتاجوا فى الغصديق برساتهم الى مسجزة » فان فشيلة المسدق والأماثة مغلا إذا 
بلغت حد الكهال والاعاز لا يفع معبا كذب أو خيانة . وقدآمن كثير من الصحابة 
وغيرم (حتى من الأأورييين ) معجزة النموت غير ملتفتين لناك الموارق والعجزات 
الظاهرة التىلا يمول عليها فى إعانه إلا المامة. وقد قل قائلوم فى حقه صل الل عليه وس + 

لوم تكن فيه آيات مبينة ‏ كانت خلائقه تنبيك باعلير 

وقد كر فيلسوف الاسلام العلامة ابن خلدون فى مقدمته أن النفوس البشرية 
على ثلانة أصناف: صئف عاجز باللبع عن الوصول الى الادراك الروحائى» فيتقطع متسل 
الى المهة السفلى تو الدارك المسية والميالية » وتركيب العانى من المافظة والواهمة 
على قوانين حصورة وتر تدب خاص يستفيدون به العلومالتصورية والعصديقية النسكرية» 
وهذا فى الأغلب هو من أن الاردراك البشرى الجسائى اليه تنتبى مدارك العمساء 


الدموت وا 
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وفيه ترسخ أقدامهم . وصنف متوجهبتلك الل ركة الشكرية م والمقل الروحانى» والإدراك 
الذى لايفتقر الى الآ لات اليد 
اله وليات» ويسرح فى قاب الشاهدات !! 


أخلق فيه من الاستعداد» فيتسع نطاق | إذرا امي 
ة) وكلها وجدانات لاحدود لها . وهذه 
مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم اللدنية والعارف الربانية » وهى المساصلة بمد الوت 
لأهل السعادة فى الإرزخ . وصنف مفطور على الافسلاخ من البشرية جلة الى اللكية 
من الأفق الأعل »ليصير فى لحة من اللمحات ملكا بالفملء ويخص لله همود اللا الأعلى 
فى أفقه» وسماع التكلام النفساقى والمطاب الالحى فىتلك المحة وهولاء م الأ ثبياء 
عملوات الله عليهم» فهم يتوجهون الىذلك الأفق بذلك النوع من الافسلاخ مى شاءواء 
بنك الفطرة ات فطر واعلبها لاب كتساب ولاصناعة » فاذا|انساخوا عن بشريتهم وتلقوا 
من الملا" الأعلى ما يتلقونه » ماجوا به على الدارك البشرية» فتنزلوا به الى قواها المحكة 
لتبليغ اه وبهذا كله أعرف سر ما نوجبه ل م ف عل التو حيد من أمهات الفضائل : 
كالأمانة » والصدق » والتبليغ ؛ والفطانة» وما نحيله عليهم من السفاسف والدنيا النى 
تجوز عل غيدم . 

وبعد : تهتاطريق قريب إمرقك ما بين الأ نبيياء والفلاسفة من الفرق اشاس 
واليوق البنيد» وهو أنَ تفارن بين ما سنع وما سممته عن الفلاسفة» ثم نم 
بعد ذلك» فانظر مثلا الى مثل ما جاء فى الفرآن فى تقربر علمه تعالى بكل ثىء ؛ مثل 
قوله : « وعنده مفائح الذيب» الم . « وما تكون فى شأن وما تتاو منه من قرآن» ال 
« ايكون من نجوى ثلانة » الم ثم لقول الفلاسفة إنه لا يلم الجزئيات» الى غير ذلك 
مما تاج ا ىكتاب كبير . 

الفمزسفا : 

أما الفلاسفة فلييست لم هذه الرائب العالية » ولا ذلك الاستعداد الرفيع الذى 
يؤهلهم للأخذ من لللأ الأعلى » فهم يقولون بأفتكارع وعفوظم » ولهذا قد تجد لهم 
من علطأ الشائ والمفوات المزرية ما يسققط الا لإنسان العادى فضلا عن الفيلسوف . 


الفيلسوف والنى عه 


ولسنا تك رأن لهم حتكابايغة: إلا أن ذلك غيرمقصورعل م ناشتوروا بالقلسفة 
فكغيرا ما نجد للمجربين وذوى النفسوس الكبيرة ىكل عصر ما يوازى حكة 
أرسطو وأفلاطون . ولنلماء الأمة الحمدية وصاحائها من ذلك ما لا تسمه الدفاتر . 
واملنا تورد شيثا منه ومن كلام الفلاسغة » وثقارن بينهما فى عد د آآخر . وفلسفة هقا 
شأنهاغير مأمونة ولامعصومة» فانها تعتمد اللباقة فى التعبير » والإغرابف التشكير» 
وبهذا تعد فلسفة » ول وكانت مستمدة من منيع الشبوات والأهواة كفاسفة يتور 
وأتباعه . واملنا تذكر شيئا منها بعد. 

ولنفكبك الآ بتىء من فتكاهاتهم أو ترهاتهم » فتقول : 

شىء عد أرنشات الفمرسفة وفطاهامهم : 

إن (فيثاغورس ) من أ كبر فلاسفة اليونان» وله أشياء نفيسة» ومع هذا فقدكان 
يقول : « إن ذنب من يتقتل الذبابة أو الزنبور أوغيرها من الهوام مثل ذنب من يقتل 
إناناء ذم (اتكسةوراس ) أن المياء صنعت من حجار ةكبذه الاجارة . وسيب 
ظلنه ذلك أنه قداتفق ذات بوم أن حجرا سقط من جهة السماء » فظن كنا 
أل انما مستوعة من حجارة »لم أ يفسكر فى علة لبقائها أيد الأ باد فقال : ه 
دوران الناك أو. تلك الصصنمة بلا خلل بحيث لو اختل الدوران لظة لنسد 
نظام السموات والأأرض » فافظر الى ذلك الخيال الواسع وعجاراته الى حيث يريد ! 

ويذكر عن أرستيب الفيل. وف أن الاك بق فى وجبه يوما من الأيام » خييب 
عليه فى ذلك ؛ فقال يفل فته الجقاه : إن الصياد يتحمل مشقة الصيد حتى يتل بالبحر 
ليد سمكة سثيرة » فتكيف لا أتحمل ريق اللك لعبيد الموت الكبير 


!»واقق 
نه ترجىاللك ديلنسى لبع ضأصدقاله فرده الملك وا وي يقبل رجاءه» عفر أرستيب 
على قدى املك وفتلهماء فاستقبح ذلك بض من كان فى المجاس » ففسال أرستيب : 
دلا لوم فى ذلك على" إنما اللوم على للك حيث وضع أذنيه فى قدميه » . 
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ومن كلامه الذى لا أدرى أألستحسته أم تستقبحه قوله: < إن الحنكم لايقبغىله 
أن يلق بيديه الى النبلكة أجل حفظ وطنه نون الدنيا كلها وطنهء ليس من الا فصاف 
أن يخاطر بنفسه لأأجل سماية المجانين » . وأ كسينوةراط كان من عادته التى اقتضتها 
فلسنته تعطير أقدامه » فسئل عن ذلك فقال : إن رائحة العطر الذئ يوضع فى الرأس 
تطير فى اموا ء بخلاف ما إذاعطرت الأقدام فاإن الروائح تصمد ال ىالأأفق . وذكروا 
دنته وركل البحر فصادفته ريح 
عاصفة أحدثت الرعب فيه الىوحد ممقوت إشفانا من الحلاك: فسخر منه إخوانه 
فى السفينة ولاموه وقالوا له : كيف تحن مع جهانالم يصادف قلوبنا ماصادف قليك 
من الفزع والوف وأنت من عظهاء الفلاسفة ؛ فاهذا الوجل وماهذا الاشطراب 7 
فأجايهم وله : إن أنفسم ونفسى ليسوا فى درجة واحدة بل شتان مابين النى أخسره 
وبين مانخسرون . فانظر الى ناك الفلسفة العسكوسة التى تشق صاحبها بلا شفقة 
ولا رحة . لاجرم أن الجبل خير من تلك الفلسفة . 

ثم انظر يمد ذلك الى ماجاء به الأ نيياء من تمظيم الحياة الأخرى ومافيها من 
السعادة الأأيدية» وتحقير هذه اميا الدنيا حتى جماماالقرآن متاعا وقتياء وجع ل الآخرة 
هى داالقرار. حقرها صل الله عليه وسم حتى جلها لا تساوى جتاح بعوضة» الى آلخر 
ماجاء فى الكتاب والسنة ؛ وه وكثير . 

وما يجدرالتنبيه عليه أن الأ نبياء يصدّق بعضهم بعضا فيا حا.وا به من العم فى غير 
الأأحتكام اللزئية البى يقتضبها اخقلاف المصور وتباين الاستعداد . أما الفلاسفة 
فلا يكادون يثبتون على رأى واحد ؛ بل بتتخالفون ويتناقضون . 

وقد كانت فلسفة أرسطو مقدسة عند الأوربيين» حت جاء الفياسوف (راموس) 
فنقضهاء فقتاوه فى وفمة (سان برسامىسنة ٠١0+‏ م )رهى الواقمة التى قتلفيها كائو ليك 
فرنسا البروتستانت. 


فى تاريخ الفلاسفة أن أرستيب سافر الى مديئة 


الفيلسوف واتنى اه 


كارز أفمو لوده فى أسناذ 

ولنختم موضوعنا هذا بما روى عن أفلاطو تف كبير فلاسفة اليونان ورئيس 
المكاء الاشراقيين فنقول: 

قسم أفلاطون الناس الى ثلاثة أقسام : )١(‏ الشمرعون أى الفلاسفة () المنود 
(©) الصناع وأهل المبن . قال : 

أما الأولون فهم امخلوقون لاسيادة دون غيرم؛ وسماع الصئف الذهبى . أما امنود 
فهم حراس الملسكذة » وأعطلق عليهم الصنف الفشى . وأما المصناع فهم المخاوتون 
للصناعة العمياء» ودعام الصنف المديدى . أما المبيد فقال عنهم نهم ماشية الأمة» 
مثلم كثل الببائم السائمة . فانظر الى هذا وقارن يينه وبين من أوجب قنل الافسان 
إذا ققل الذبابة » وما بينهما من التتناقض ؛ فا أحدها يحترم كل ذى روح ولوكان 
من أحقر الأشياء ؛ والآخر على المكس من ذلك فى أشرف نوع وأعلاه وهو نوع 
الانسان » ولهذا كانت الفلسفة فىكل عصر منار التكوك والأأوهام » ومبعث 
الاختلاف والتنازع » حتى قيل : 

نهاية إقدام التقول عقال وأ كثر سعى العالين شلال0© 

وإ ستفد من بحشا طول عمرئا ‏ سوى أنت جنا فيه قيل وقلوا 
حتى حرم بمهم النظر ىكتب الفلسفةء لأن ضررها أقرب من نفعهاء وشكها 
أ كثر من يقينها . نم قارن بمد ذل ككله بي نكلام أفلاطون الذى بدعى بأفلاطون 
الالح « والذى أحترمه وأجله » وبين ماجاء عن النبى صل الله عليه وسلم من احترام 
أفراد النوع الانسانى ؛ وعقد الساواة ينهم » وبث الديمقراطية الحقة فى الناس جيماء 
فم يجمل لأحد فضلا على أحد إلا بالتقوى ‏ 

وقد جاء فى القرآن التكريم : : إن أ كرمم عمد الله أتقام » 


(1) كان بعش اشياخنا يقرأ المالين فى البيت ببكسر اللام لابنعحها ٠‏ 


044 الفيلسوف والنى 


وقد سمع سلى الله عليه وسل أب ذر يول المبده: يااين السوذاء 
وقال له : < إنك ارق فيك جاهلية 6 فأعتقه أبو ذر وصار من ذلك اليوم يسوى 
خادمه ينفسة» حتى إنه إذا لبس حلة أليسه مثلها . وقد جا فى تمظيم سلمان الفاربى 
وبلال وغيرهما ثىكثير . ومن ينظر فى التاريخ بجسد الموالى فى الاسلام قد اعتاوا 
من الناصب السامية والنازل العالية مالا ياي 

ولعلنا ذمود لممالجة هذا الوضوع عمرة أخرى : إن شاء الله تعالى . 


برسف الرجوى 
من هيئة كبار العلماء 


فننم عليه ذلك 


شهادة الرجال للرجال 


روى أن عبد الله بن عباس سثل عن أى بكر رضى الله عنه فقال : كان والله خيرا كله 
مع الحدة التىكانت فيه الوا أخبرناعنمر رضوان الله عليه » فقال :كان والله كالطير الحذو 
الذى نصب فخ له فبو ن بقع فيه . قالوا فأخبرناعن عثمان رضوان الله عليه » فقال: 
كان والله صواما قواما . قالوا فأخيرنا عن على بن أبى طالب رضوان الله عليه » فقال : كان 
والث من حوى عاما وحاما ؛ حسبك من رجل أعزته سا بقته » وقدمته ة, عدم رعول الله 
عل الله عليه وس » فقلما أشرف على شىء إلا نال . قالوا : يقال إنه كان عجدودا.. تال : أتقم 
تقولوته . ( أى ليس الاأمركذيك) , 

وروى أن رجلا أتى الحسن فقال يا أي سعيد: إنهم يمون أنك تبغض علي . فى حتى 
اخضلت لحيته » ثم قال :كان على بن أبى طالب سهما ضائئيا من مرا الله على عدوه؛ ورباق 
» وذا سابقتها ء وذا فضلها » وذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم غ 
لم يكن بالنومة عن أعى الله » ولا بالماولة فى حق الل » ولا بالسروقة لمال الله » أعطى القرآن 
غزائمه قفاز منه برياض موئقة » وأعلام بينة » ذاك على بن أبى طالب !1 

ودخل عروة بن الربير بستانا لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين » فقال عروة : ما أحسن 
هذا البسنان ! فقالله عبد الملك : أنت وا أحسن منهء إن هذا يق أ كله كل مام »وأنت 
توق أ كلك كل يوم 1 


من العجب العاجب أنه لا بزال فى العام الشرتى عاماء يخبطون فى فهم الاسلام » 
ويتهموته يما ليس فيه ؛ ويجهاوت نفسية الشعوب الخذة به؛ بعد ماكتب فيه 
فلاسفتهم وعلماؤغ ومؤرخوم ماكتبوا من جليل البحوث » ودقيق الدراسات . 

من ذلك ما فششرته جريدةكوكب الششرق الصرية لكائب انمه ( أندريه هرفيه ) 
وحن نلخص آراءه هنا ونقبعا بملاحظاتنا عليها قال : 

« لفد أثرث الديانة الاسلامية فى ذوبها تأثيرا عظيا بحيث جملتهم على اختلاف 
أجناسهم وبيثاتهم كأنهم أمة واحدة لهم مل علياء وتصورات واحدة » وم شديدو 
الاعتقاد فى سمو عقائدم » ومتعصبون لما أ كبر تعصب . فإن كان هذا التعمب 
لا ينذر اليوم بخطر جلل فذلك لأن الشعوب الاسلامية قد أدركبا الشعف والحرم . 

« وليس هذا الضعف الذى بسكو منه السامون إلا نتيجة جود المقائد الاسلامية 
وتضييتها على عقولهم الى حد أن أصيبت بالشلل . 

« ومع هذا فالاسلام لا يزال يلعب دورا فى تكبيف الانسانية لايصيع إغفله. 
فالثلاثمالة مليون من السامين فى ازدياد مطرد ؛ بسبب العكائر الطبيعى أولاء وبسبب 
دخول ألوف مؤلفة من أهل القبائل بمعل المبشمرين بالاسلام . 

وقد دخل أخيرا فى الاسلام فى المتد وحدها اثناعشر ملونا وأسم أضمافهم 
فى الصين وتركستان وسيبيريا واللايو . 

« وف الارمكان فوم عقلية السلم وعدم التحامل عليه ؛ ونيذ الروايات السكاذبة التى 
اتشيع عنه » والقيام بخدمات مفيدة له . ولكن من السخف أن نتوم أن يذلك نستطيع 
أن نحكده ء فإن بين السلمين تضامها عاما وإن تفرقت ييثاتهم » فتككل واحد مهم 
همه مصام إخوات السامون وإن عدوا عنه مهها كانت أجنلهم ل 


مسيم 
2«( 


04 دحض شبهات عن الأسلام 


5 طن أعظم من أوطاهم هوالاسلام» وعاصبته مكذء وا مام فيه دون منازع نىالاسلام 
وحده. 

« إن تتايع القرون قدكيفت عقلية السامين وطبعتم! بمقائد الاسلام . ولا كانت 
هذه التماليم هى عصارة العقل المرنى ؛ وجب أن ندرس تاريخ المرب إنَكتا تريد أن 
نفهم نفسية أى أمة من أم العام الاسلاى . ودراسة كبذه شاقة لوفرة موادهاء والديانة 
الاسلامية محتجبة عتا بسيب تعد العتقدات الس بهاء:وكثرة الروايات وأخطاء 
الشراح قيباء وتحامل أعداء الاسلام عليه . ومم هذا فإن دراسةكهذه ضرورية لقوم 
نفسية السليين . 

ذ إننا لاندر ىكيف فقد السوريون والصريون والرا/كشيون نشاطهم وقوة 
إدرآكبم وروح الابتكارالذىكانوا عليه أيام سيادة اليونان والرومان جرد إسلامهم. 

« وكيف ننى العرب ناريخهم الباهر واستساهوا للجبل والتفرق بعد أن كانوا 
وصلوا الى مد نية راقية 1 

« وإننالم تغهم الى اليوم أسباب التوسع السري فى فتوحات المرب» وم نفيمكذلك 
علل تدهور أمبراطورية الطلفاء» وإصابتها بالل يسبب العقائد الديفية المامدة التى 
تتحتي فى كل ناجية من نواخى حياة للسم اليؤمية :وكل مير من مظاهر لشاطه » 
وعوامل الأأثر النى. الذى أبق السلمين بمتزل عن الدنية . 

وصلث بمض اللؤلفات العلمية والفلسفية الوضوعة فى اللفة المربية أو الترجة 
منهالى للاثينية الى أود أب با علماء القرون الوسطى على قلة بضاعتهم العامية » 
أعببوا بتلك اللؤلفات ونخيلوا أن العرب وضاوا الى درجة غالية من الثقافة الدامية . 
ولسكننا عرفنا اليوم أنئاك الؤلفات ل تسكن نناج العقول المربية » ولسكنها ترججات 
ؤلفات بوثائية قديسة ترججها السوريون لاعرب ترججة م يراعوا فبها الأمانة والدفة» 
وما زال معظظ الؤرخين ينخدعون بها ويدعون أنه كانت توجد حضارة عربية عالية 


دحض شيهات عن الاسلام ىه 


لايمكن النزاع فيها ء والواقع أنه لا توجد منفاقية عريية | كاتنن تويلا مدائنة بون 
ولاتينية ؛ إذا كانت المضارة هى بذل الود الشخصية اليتكرة فى سبيل التقدم 
المراق. 

دغل أنه يمكن أن يقال إن هناك مشارة إسلامية» ولكلها حضارة لبس للعرب 
ولا للاسلام فبهاثى» ؛ فى حضارة الأنم الى دخات فى الاسلام » فتابمت هذه الأم 
تقدمر على الرغم من العرب ومن المتأئد الاسلامية . 

ه والسجاح النظيم للفتوسات المربية لايثبت لنااشيئاء فأمثال أنيلا وجاتكيزنان 
قد أخضنوا الشعوب» ولكن الدنية يست مدينة لهم » فالشعب الظافر لا يمكن 
أن يترك أثرء العمرائى إلا إذا كان أ كثر مدنا من القهور ين . 

«وقد قم الاسبانيون وبربر أفريقا الغمالية المضارة اللاتينية » ولكن المربى 
الفائج بق بوبرياء وزاد فأحمد الدنية فى الك التى قهرها وخنقما . والذى دفع بعض 
الؤرخين أن يعزوا للعرب مدنية هوأن الدنية اليوثاتية متت فورا فى امالك القهورة » 
إذ كانت حافلة بالمياة » فبقيت ثلاثة أجيال تطلق فذائفها القوية مرك وراء الجبهة 
الحمدية . 

لقدكان على الأم القهورة أن تختار الاسلام أو العمير التمس » أى أن نهلك 
ويسي ,ادها غبيدا . ولما كانت الأ ديان التى اصبطدم بها الاسلام إما وثنية فى حالة 
النزع أومسيحية م :رسخ عقائدها بعد فدات الشعوب القهورة فبول الاسلام دينا . 

«لم ينقض جيل واحد على سيادة المرب حتى استؤصلت الثقافة النقلية استنصالا 
ناما . والشموب التى بقيت نحت تأثير المشارة اليونانية أو اللانينية قد أمبييت تحث 
النير الاسلاى بالشلل » ولم نستطع الأ الغريبة إنباضها مع مابذلته من اللوود» وذلك 
الأن عقلية هذه الشعوب قد شرهها الاسلام ؛ الاسلام الذى هو تتاج العلل العربى 
وعصارته . 


هاه دحض شببات عن الاسلام 


« وقدكان العرى واقعيا لا يتصور شيئا بيد ما تقع عليه حواسه . لذلك كان 
فى الآذابي كان فى العلوم والفلسفة تجرد جامع لا مؤلف ‏ 

« يتولى الاسلام من يأخذ به من لاهد الى الاحد » فلا يدع له أى مال لاتفكين 
أو النشاط » ولا يدع له فرصة للحرية والاربداع . فهو أشبه بأ 
ولا تيح لصاحبها إلاقدرا تحدودا من المركة . 

« تل القول أن العربى استما كل شى: من الأم الأأخرى حتى أفكاره الدينية 
وسلط عليها عقا الضيق . ولماكان بمجز عن السمو الى تصور الفلسفة العليا 
جمد الى تشويه كل ثىء وجده فى طريقه؛ وإلى تحريقة وتيييسةء وهذًا هو سر 
تأخر الأم الاسلامية وعجزها عن التخلض من الطالة البربرية التى تعيش فيها ». 

هذا ما نشره السيو ( أندريه عرفيه ) وهو أشبه بأقصوصة منه بدراسة علمية » 
ولكها أقصوصة من نوع مبتكر مبنىعل إنكار الواقع » وهو لذلك ينهم الذين شبهدوا 
الاسلام من بناة العقل المصمرى بأنهم اتخدعوا قمزوا لاعرب ماهو لتبرع من للقهورين» 
ووعم الاسلام بنقائص ينطق كل نص من نصوصم) ليس بأنه منها براء سب » 
ولكن بأنه متحل بتقائضها من الأصول العليا . 

ونحن نحص رآراءه فى دائرة حدودة , نم تكر عليها ارد خدمة لاحق وللتاريخ مماء 
فإليك : 


بض على العنق » 


(1) إن التعاليم الاسلامية ليست بشىء غير عصارة المقل ااعربى . 

(؟) كان للشعوب التى سادها اليونانيون والرومانيون نشاط وقوة إذراك 
وروح ا بتكار جردتما منها السيادة الاسلامية . 

(*) عقائد الاسلام جابيد نتحم فى كل ناحية من تواجى حيأة السلم اليرفية. 

() السل العربى لا يمدوما ترجه السوريون العرب ترجة مشوهة امخدع با 


اللؤرخون ونسيوها للعرب زوراء 
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(ه) الحضارة الى يزعم أنهها عربية هى فى الواقع حضارة الشعوب التى وقمت 
افق نيرتم » فتأبمت سيرها على الرغم من العقائد الاسلامية الجامدة . 
(1) نجاح العرب فى فتوحاتهم العظيمة لايعلى من قيمتهم » فإن الفاتمون من 


أمثال أتيلاوجانسكيزخان قدا خضمواشعوبا كثيرة وا 0 


عدنية , 


(0) لقد هقمالاسبائيون وبربرأفرية 

مع احتكاكة بتلك الحضارة بق بررياء وأنخد مدنية انعو الى ساد عله . 

(4) لقسدكان على الم أن كسم أو بيد . وكانت إما على وثفية فى حالة الع 
أوعل مسيعية غير أصيلةء ففضات هذء الل م أن تلم لتعجو من الملاك . 

(1) لم يتفض جيل واحد على سيادة العرب حتى استؤصات الثقافة العقلية 
استتضالا ناماء وم تستطع الأم الغربية فها بعد إعادة الحياة اليها لأ الامسلام 
قد قفى عليها 

٠١ (‏ ) العربى لا يجيد التصور فلا يدرك فوق ماتدركه حواسه؛ لذلك كات 
ف الآذابي كان فى العلوم جرد جامع ل مؤلف . 

(11) الاسلام لايدع للاتخذ به أى عال لاحرية والاإيداع» فب وأشبه,أداة تقض 
عل العنق ولا نتيح لصاحهها إلا قدراً غدودا من المركة . 

(؟1) العرنى استعاركل شى» من الأ الأأخرى حتى أفسكاره الدينية ؛ وسلط 
عليها عقله الضيق . ولماكان يعجزءن نصور الفلسفة العليا جمد الى كشويه وتيديس 
كل ماصادفه فى طريقه ء وهذا سر تأخر الأم الاسلامية . 

هذه آراء للسيو أندريه هرفيه» فاوكان ما فيد أن نقا بل بأباغ عبارات الأسف 
مما شهده فيها من قصر النظرء وتسكران الواقع » وحاولة طمس اأقائق » وجل 
تواريخ الأمء لملأنا منها صفاء ولكنا نعل أن لمم للدليل الفاطع » فلتمتمد عليه 
فى تفتيد هذه الفتريات » ثم تكل أمرها للحق يدمذها ويذريها فى المواء» شأنه ممكل 
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باطل : « بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه» فاذا هو زاهق » ولع الوبل ما تصفون » 

الشبهة الأو - يقول السيوأتدزيه هرفيه: إن التعايم الاسلامية لييست ىم 
سوى عصارة الفكر العربى . 

هذه دعوى لآ تستحق النظر » وعذر السيو أندريه فيها أنه لا يدرف أصؤل 
الاسلام» ولا عقلية العرب على عمد جاهليئهم » قارى أن تبينهما له بإيجاز» فتقول : 

(1) كان العرب وثنيين يمبدو آله ةكثيرة؛ زاحمين أنها تقرمهم من الله لق » 
وكانوا جامدين على وثنيتم لا يبشون عنها جولا. 

(ب) وكانوا حريصين على نقليد آبتهم تقليدا أتمى» لا برون أن يجيلوا فياهم عليه 
نظراء ولا أن سمموا فيه نقدا . 

(ج) وكان لا بمنيهم أن يفرقوا بين ماهوحق وماهو باطل من الأأمورء لأنهم 
كانوا لا يتوه.ون للسكون نظاماء ولا يتتخياون لخوادثه ناموسا . 

(د) وكانوا يعتبرون الحق للقوة لا لصاحبه إنكان ضميفا . 

(ه) وكانوا إباجيين لايرو لاشووات حدودا » إلاما يفرضه عليه المج زالطبيعى» 
ومايحتمه الضعف الجمالى . 

(و) وكنوا فوضى من الناحية الأأدبية » ليس لديهم أصول يردون أتمالهم اليهاء 
إلا ما أملته عليهم المالة الجاهلية ؛ والسذاجة البدوية . 

(ز) وكانوا مستريحين الى المهل وال مية» ومسققيمين الى ماكانوا عليه من الخالة 
البدوية ونصف اليدوية» حتى اعتبروها الثل الأعلى . 

(ح) وكاتوا لا يعرفون للسدل حدودا إلا ما تقرره التقاليد امبنية على أبول 
مناسبة لاحالة القبيلية التىكانوا عليها ‏ 

(ط) وكانوا لايقيموت للساواة وزنا لا بين الأأقوياء والضعفاء» والأثرياء 
والفقراء هسب ء ولكن بين البيسونات والجمامات أيضا لاعنيارات تواضموا غليها 
ليست من الحق فى ثى: . 


دخض شبهات عن الاسلام اوه 


هذه هى الأأصول التى تنزات منبا عصارة الفمكر ااعربى قبل البمثة الهمدبة » 
وقد جاء الاسلام بنفائضها : 

فأص بتوحيد الله وتنزيبه » وأسقط الوسطاء والشفماء » وأخلىمايينه ويين خلقهء 
ونهى عن النقليد بدون نظر ولا دليل » ودما الى التفرقة بين الحق والباطل » والى 
للم والقكر » والى التقيد بنواميس الأخلاق » والى تجريد العمل لله وحده فى جميع 
للقاصدء وحرم الثواحفن.ما ظهر متها وما طن وأهاب بالداس الى لروم النظام 
ىكل ثىء؛ مفررا أنه خل قك لكان يقدر ء والى الاجماع والألفة تحقيقا الوحدة 
الانسانية والعمل على تعميمه| بين الناس حتى تصييح عالمية ؛ والى المياة المضرية الفاضلة 
وما تقتضيه من تماطف وترادف وإحسات » والى ممق الفرارق الجنسية واللونية 
واللثوية» مقررا أن الكل أبومم آدم وأمهم حواء؛ وأن لا فضل لأ بيض على أسود 
ولا لعرى على أعجمى إلابالتقوى أو بعمل صا والى الل والشكمة بأقمى ما تستطيعه 
القدرة البشرية معلا عليهما سمادة الميانين » والى المدل المطلق بين الناسكافة مؤمئهم 
وكافرسم عريهم وأعنيهم » والى القيام بالفسط والشهادة لله ولو على النفس وال قرباء 
والوالدين » والى الساواة بين املق مهما كانث تحلهم وبيثانهم » والى تطلب الرق 
الصورى والمنوى من ججيع مظانهماء وعدم امود على حال واحدة . 

ثم هو مع هذا كله قد دما النأس الى وحدة عالمية » والى ديلة فطرية عامة قسع 
الناس كافة فى كل زمان ومكان . (راجع الفركن لكريم ) 

لامشاحة فى أن هذا كله ليس إمصارة القكر المربي » ولا مث اليه بأدنى صلة» 
ولاهو بعصارة أرق أمة كانث قائمة على عهد اليمئة الحمدية أو قبل عهدها ؛ بل ولا 
عصارة أرق أمة من الأم العصرية يا برى الفارى؟' بأقل تأمل » فاذا تقرر هذا فقد 
سقعات أولى شبهات المسيو أندريه هرفيه؛ وأصبح بينها وبين الواقع المحسوس بعد 
الشرقين » بل أبعد منه بما لا يستطاع تقدبره . 


يك دخض شيهات عن الاسلام 


الشبهة الشانية - يقول السيو أندريه : كات الشعوب التى سادها اليونانيون 
والرومانيون أشاط ؛ وقوة إدراك؛ وروح ابتسكارء جردتها منها السيادة الاسلامية . 

اللهم إن هذا منافش لبداغات التاريخ مناقضة صارخة . 

وذلك أن البسلاد التى فتحبا للسلمون ركان يسود فيها آثار من الدنية اليوثانية 
والرومانية فى سوربة ومصر وثمال أفربقا كله والأندلس . فأما سورية فكانت 
تماق من.عنت الرومانيين فى الم » ومست اططرادم لما فى الدين » ما أفردت له 
دف سوداء فى التاريخ » حتى حمل ذلك مثات الأ لوف من البهود واليعاقبة والنساطرة 
أن يلجأوا الى بلاد العرب هربا من امور الذىكان حائقا يهم وفى هؤلاء علماء أعلام 
استخدمهمالدرب فم|بمد وترجة الملوم »وأ حسنوا مكانأتهم »وموم شرور الاسيطياد» 
وقربهم الخلفاء مهم حتى كانوا من أخص بطاناتهم » وعولوا عليهم فى الطب والعلوم 
الطبيعية والرياضية » وخلدوا دكرم فى مؤلفاتهم التاريخية . 

وأما مص رفندكانتكا يقول المسي وجول لابوم على عبد الرومانين وكالثة الصبرة» 
فيعد أت قتلوا من أهلبا نحو ثمائماثة ألف لسمة لاعتناقهم السيحية بقعمد إبادنهم» 
عادوا بعد أن تنصروا م فاضطبدوم لخمالقتهم لهم فى الذاهب» وأرهقوم بالشرائب 
والأثلوات حت نضيت خيرانهم »وجد نشالوم وتحجرت عقرطم .فلا اتتذب العرب 
لفتحبا رى الصريون بأ نفسهم بين أيديهم » وعاونوم على التخلص من نير مستعيديهم . 
أليس هذا التواطؤ وحده أدل دلي ل على ماكان يعا نيه الصريون من عسف الرومانيين 
وظلمهم وم أبناء دين واحد: فاو كان للمصريين نشاط وقوة إدراك وروح ابكار 
فاته عليهم المدنية الرومانية لما سمحت فوسهم أن بيجازوا أصمابها عمال ة أعدائهم 


عليهم 
أما ثعال أفريقا الذى استولى عليه السامون , رك حر بية تشبه رياطة عسكرية» 


كقدكان أهله موالبريز رازحينكالسرييق كير الاستران الروماق» بلكانوا أكس 


دحض شببات عن الاسلام يننا 


منهم حالاء فإندكان للمصريين ذّماء من مد نيتهم القديعة » وأما أولنك فسكانوا جردين 
منمثل هذا لذماء أيضاء لأنهم م تكن قذمة مدنية ولاورائة أدبية ؛ فتكنوا علرمام 
عليه اليوم من البداوة التأصلة فى نفوسهم » اللبم إلا جماعات عايشت الرومانبين 
واليونانيين فى المدن التى أسسوها فى بلادم وكان حظهم معهم حدظ المبيد من 
سادتهم . فرذا كان [لمسربون قد برموا بسادتهم الروما ين الى حد أنهم مالأوا المرب 
على تسليمهم بلادم؛ فبل يعقل أن ييكون بربر تعال أفريقا أحسن حالا منهم 1 

وهذه الأأصقاع من أفريقا ظلت خاملة الذكر لا يسمع عنها نى؛ يعتد يه التاريخ 
حتى ملسكبا السلمون» فدخلت نحت ظال الاسلام فى دو رجديد» فتأ لنت فبها خلافة 
مدت ساطانها على مصرنفسهاء وكانت لما وللجزائر وتونس أساطيل تهينتها أساطيل 
أوربا قرونا طويلة . 

وأما الأأندلس فقدكانت فى عبدها الأخير تسودها قبيلة الوزيذوء وكانت عدوة 
للمدنية الرومانية ل تدع معلما من ممامبا إلاهدمته : وجرت فى كم البلادعلى طاريقة 
الجور والاستبداد الغرطين . وقد دخابا السلمون بتواعطى" بينهم وبين الناقين على 
حسكومة الغتصبين . وماكادت تطؤها أقدامهم حتى أصلحوا إدارتها » وأحسنوا 
سياستهاء وأسسوا فيها الدارس والجاممات؛ وأتاموا للبانى والمارات» ونشظوا 
الزراءات والتجارات :وأ حيوا الفنون والصناءات ؛حتىأصيحت مرب الئل العمران 
والدنية الى اليوم . 

أليس من غرائب التعصب أن يتكر السيو أندريهكل هذه الآ ثار الناطقة ويدمى 
أن سيادة السلميت أمدت نشاط الش.وب فى البلاد التى احتانها؛ !ألم ير أن الشمرق 
الاسلاى لبث متفونا على الذرب ىكل مخال الى نحو ثلائماثة سنة + فاذا كانت اسبانيا 
قدنجحت ف التخلص من حي السايين بسب | تقسامهم على أنفسهم فقد استعاش 
السامون منذلك يفت شرق أورباء ومازالوا ظاهرين حنى وصاوا الى وسط تلك القارة 

إلى 


064 دحض شبهات عن الاسلام 


وهددوا رومية نفسها ؛ وحافظوا على فتوحانهم فيها قرونا. وما ضرم إلافترة من 
السكون امتنهم بعد عراك طول للحوادث دام أألف سنة» موا فى خلاهها قةالمجدء 
وآلت اليهم فبها زعامة ال رض فى السياسة والعل والفنون والأدب . فب ليسم السيو 
اندريه لنفسه أن يعتقد أنعصارة الفكرالمرى الجاهلى مكن الأخذين بها 
من الاستيلاء على الزعامة الالمية طوال تلك المدة الطويلة من الزمن ‏ فأبن كانت 
عصارة الفكر اليونئى الروماتى لتقاوم هذه امركة الجاهلية فى الأرض8 ألم يلم أنها 
كانت قد جفت وتطابرت ذراتها قى الحواء حتى جاء السلمون فأعادوا تقطيرها نانية » 
وزادوا عليها من فيض جهودم ما ضمن لها البقاه والفاء ما شاء الله لها أن نبق وتتمو 
وتؤتى ثمراتها للخلق ؟ 

من العيث أن أ. أستشهد هن أقوال الؤرخين من أبنا لنرنمة »فهم فى نظر السيو 
أندريه هرفية قد حُدعوا فظتوا الدنية ال ىكانت عليبا ال م التى سادها السامون مدنية 
عرية» والنيقة اكات وثلية أووواية. قم هفاك اياده هرفيه 
الذى ليس بؤرخ قد أتى الكابرين فى التاريخ بوسيلة فذة لا تكلفهم أقل عناء» وثى 
خرق إججاع المؤرخين ؛ 

بخ ع ؛ لركانت هذه وسيلة من وسائل الفحيص لسهل ع ىكل مكابرأن ثبت مدماد 
أيه الكاص» فلا تصبح للحوادث التاريذية فيمة »ولا يكون الإجماع أصلامن أصول 
التحقيق » ويمتنع الاستشهاد بالتاريج . 

يقول للسيو أندريه هرفيه : إندكان لاشعوب التى أخضعا اليونانيون والرومانيون 
نشاط وقوة إدراك وروح ابقكار جردتها مها السيادة الاسلامية . فكيف يمقل 
هذا اكلام والصفات التى يذكرها ل تكن لليو ثانيين والرومانيين أتفسهم فى المهد 
الذى ظهر فيه الاسلام 1 

فهل يمق ل أن ييكون شىء منهالمستعمرانهم التى امتصوا دمواوتركوها جكة هامدة 7 


دحض شبهات عن الاسلام ووه 


ألم يجمع اللؤرخون على أن أوربا كلما كانت فى ظلام سالك مت الفرن الرابع 
الى الفرن االحامس عشر» حتى لم ينيم فيها فى مدى هذه العشرة القرونعالمواحد » 


وقوة الإدراك ودح الابشكار التى بدَّكرها لثرى أن كانت ناوية من ثنايا هذه الذراهب 
التلبدة. 
لامشاحة فى أن هذا خرق ثان لا جاع الؤرخين يتحمل مثه السيو أندرية هرفيه 
تبعة فادحة » أقل ما فيها أن لاييكون لأأقواله أية صبغة جدية » ولا أقول علمية . 
. 
بقيت عشر شبهات نتولى دحضها فى القالة التالية؛ إن شاء الله . 
كُر فرير وهرىا 


وجوة البلاغة 


قالوا إن البلاغة تكون على أربعة أوجه : تكون بالنفظ والخط والاشارة والدلالة » وكل 
منها له حظ من البلاغة والبيان » وموضع لا يجوز فيه غيره . 
فأما الخط والاشارة ففهومان عند الخاسة وأ كثر العامة » وأما الالالة فكل ثىء دلك 
على شىء فقد أخبرك به »قال الحتكيم : أشهد أن السموات والاأرضآيات دالات » وشواهد 
امات كل يودى عنك الحجة » ويشبد لك باربوبية م 
وقال آخر : سل الاأرض من غرس أشجارك » وشق أنهارك » وجنى مارك » فان لم تجبك. 
إخبارا » أجابتك اعتبارا . 
ومن الثناء بالدلاة لا بالتفظ من الشعر قول الشاعر : 
لد جتت أبنى لنفسى جيرا لنت الجبال وجثت البحورا 
ققال لى البحر إذ جنته ‏ فكيف يجير ضري ضريرا 
ومثه قول نسيب بن باح : 
فماجوا فائنوا بالذى أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
الثناء هنا كله بالدلالة لا باللفظ . 


تريخ الالفاظ فى اللغة العربية 
كلة ( الأدب ) وأطوارها 


فرغنا فى القسالين السايقين من عرض آراء ابباحثين فى تأريخ كلة « الأدب »» 
ولفتنا نظر الفارئ" الكريم الى مافى مذهب أ نصار القديم من قصور فى البحث 
والاستدلال ؛ والى مافى مذهب أولياء المديد من تطرف يقسم أأحيانا حتىليوشك 
أنيكون تجوراء ول تكام فلا لأحد الذهيين . 1 

وفى هذا القال الذى سننهى بهالوضوع تحاول أن نوجه البحث الى شىء من الأدلة 
على أن مادة « الأأدب » كانت معروفة عند العرب بصيغ عنقلفة فى العصر الجاهلى » 
و عصر صدر الاسلام ؛ ومعروفة بمذا للمنى ( الفنى ) الاصطلاجى الذى عرق لما 
فى أواخر العصر الأأموى وأوائل العصر العبانى . 

والراقم أن الاعتماد على النصوص الأديية من المعاب والأأشعار فى المصمر الى 
لا يفيدنا كنيرا فى إثيات اسعمالكلءة الأأدب فى ممناها الاصطلاحى ( الثنى ) 
لأنه ليس لدينا نص ضري يثيت انا ذلك . ونبادر الى القول بأثنا تقصد بالمنى (النى ) 
ماكان #قصده شيرخ الؤدبين فى المعمر العبام ىكالمفضل الشيٍ 
والكسائى » وأبى عبيدة ؛ والأصمعى » وخلف الأحمر وأضرابهم ؛ من حفظ الغريب 
والنحو والصرف وأيام العرب وما قيل من شعر وثثر ... الْ» ولا يمكن أن نقصد 
الى هذا الءنى المتعارف بيئنا الآنء وهو الذى سعيفاه أدبا خاصا فى المقال السابق » 
الأن هذا ممنى مستحدث » أو هو تخصيص للعام »كا يقول العلماء . 

هدانا البحث الى عيارة فى « أساس البلاغة » الزعشمرى » وم أر أحدا من الباحثين 
تعرش لماء لأنها م تذكر فى مادتهاء بل ذكرت عرضا فى مادة أخرى »هذه المبارة 
قد تقلب أظرية بعض المستشرقين وأشياعهم من الباحثين فى الأأدب المربى » الشاكين 


ابره ولماب: 


تار الالثفاظ فى اللغة العربية هه 


فى معارف العرب الأدبية ؛ إذا عنى بها النصفون عناية جدية » وتقبعوا مصسادرها 
وناريخها . 

آل صاحب ( الأساس ) : : وتكلم فأغسرب إذا جاء بغرائبٍ التكلام وتوادره » 
وتقول : فلان لغ بكلامه » ويذرب فيه؛ و ىكلامه غرابة » وغر بكلامه ؛ وقد غربت 
هذه الكلمة : أى شمضت فبى غريبة» ومته معنف الغريب » وقول الأأعرانى : 
«دليس هذا بشريب » ولكتم فى الأدب غرياء » . 

ونحن وإن كنا بعيدين عن معرفة من يكون ذلك الأعرابى» وهل هو جاه 
أو إسلاى: لكن سياق عبارة الأأساس يفيد أن الكلمة عنى بها « الأدب » 
يممبى معرفة السكلام الغامش » رهو كا قلنا مسنى اصطلاحى عرف فى أواخر الدولة 
الأموية وصدر العباسية . 

ولا سبيل الى القول بأن اسكلمة مولدة لا تثبت حا لقوياء لأن المعاجم اللنوية 
يغرض فيها فاليا عدم التعرض للمولد من الأ فاط دون إشارة أو فهم من السياق . 
والرخشرى بخصوصه لم يعمد منه ذكر الود دون ثفييه عليه » وفى أساسه مززبة 
يفوق بهاللعاجم الاخوية ؛ وتجمله نواة صالحة لفن تأريخ الألفاظ» ذلك أنه يتتيع أطوار 
استتعمالات التكلمة فى حقيقته| وعجازها ء وقد يذلو فى التوسع بالجاز فيعتي كل استعيال 
اء بعد الاستممال الأول يجازا . وامل هذا برج حصره الأقيقة فى الاستهال 
الماهل غالبا | ييتبين للمتقيع له . 

بخف بعش الشىء هذا العسر الذى حسده الباحث حين يدرض الى بحث أدنى 
أولموى فى الممير الجاهلى ء إذا جنا ذاك العصر الى ما بعده من عصرصدر الاسلام » 
حيث تيدأ المياذ العربية فى اللدة والانساع ؛ وحيث تأخذ اتجاها منظم|. فالنصوص 
الأدبية » تحفظ لأن الناس حينئذ حراص على المفظ لداعى الدين واللغة والمصبية » 
وتذاع وتقيد لأن المياة المديدة تتطلب نلك الاذاعة » وذلك التفييد؛ وحيث 


مده تاريخ الالفاظ فى اللغة العربية 


أصبحت الرواية فنا مستقلاله أصوله وقواعده يستبق الرواة فى ميدانه الى النقد 
والشعيصض.. 

بحدثنا أو الفرج فى الأخانى أن تمر بن الخطاب رد ابن الربعرى وصاحيه على حسان 
ابن نابت فأسعهما من شعرهكا أسمماه حتى اشت منهما فى ملاً من الناس »ثم قل مر 
بن المطاب على مشههد ممن حضره  :‏ إىكنت هيم أن نذكروا ماكان بين المي 
والشركين شيعا دفما للقضاغن عم ع 06 اماد الراغا كعو : 
واحتفظرا به » فدونوا ذلك عندم . قال أبو الفرج : « قال خلاد بن حمد : فأدركته واه 
وإن الا نصار لتجدده عندها إذا خافت بلاه » 

نزل القرآن الكريم على النبى صلى الله عليه وسلم وتدارسه مع أصعايدة وتحدث الهم 
فى شرح ماغمض من أحكامه ؛ وتيبين ما أجل فى آيه ء والنى صاوات الله عليه شرّع 
فمالم يتزل به عليه قرآن مما أذن اله له أن بحدث به عنه » ويشرعه لأأمقه وحيا غير وحى 
التلاوة والقرآن ؛ والصحابة وم ىكثرة الألوف التششروا فى أرجاء الأأرض يعلمون 
اناس آداب هذا الدين الكريم وشرائعهء وم مافتوا يسألون » ويسألون ويتحاورون 
ويبحثون . وجماءات من العرب بقيت مع المانى مابرحت تذكره وتنتق بهء وتكر 
من الحديث عن أيام جاهليتهاء وما قيل فيه من منظوم ومنشور ‏ فسكان الفرآن االحكيم 
وأحاديث النى على الله عليه وسلم ومأثور أصاية وخلفاه وبا تخلف من أدب العرب 
فى جاهلينهم وتحدث به من أدركوا الاسلام متهم ء هى مادة اينيج الحديث للك 
الدرسة الأأدبية العربية الاسلامية الجديدة التى أسسها الاسلام . 

فق أيها وجد الأدب حجته تلقاها واثقا بها مطمئنا إلههاء فإذا ل يجد البحث 
فى القرآن ااتكريم نصا يثيت مادة «الأأدب » فليس ذلك سببا ينمض للدلالة على عدم 
عرفان لنة المرب لهذ السادة قبل الاسسلام » لأ القرآن ل يجمع ألفاظ الافة كلها ء 
وليس هو معجما للنة حتى يفرض فيه النص ع ىكل مادة لغوية . 
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وإذا وطلىء لا نصار البحث ( النائر ) أن بيحدوا متفذا الى التتتكيك فى سعة بعض 
النصوص الأدبية فى المسر الجاهلى» فليس من السبل التسايم لمذ التمكيك فى عصر 
صدر الاسلام . 

وحديث « أَدبِى ربى فأحسن تأدبى » وإن ل يرتفع فى متنه الى الصحة القاطعة 
لتكنه م ينزل عند ثقات الحدئين الى الوضاعة التكاذبة » وعدم ثبوته بلفظه عن 
النى صلى الله عليه وسل لا بنع الاحتجاج بهفى إثيات وجود مادة « الأدب» فى صدر 
الاسلام » لأأنه على فرض أن الراوى رواه بلمعنى وعبر عنه بعبارة من عنده؛ فهو لم 
.ينتجر ألفاظه افتجارا ء وإتنما القول أن يكون التمبير غنه بألفاظ معروفة متداولة 
فبا ينهم » وذلك يسك لإثبات وجود مادة « الأدب » فى ضدر الاسلام؛ وهذا 
النص لانتشبث به تشيث الغريق بعود الملفاء» وإغا فستأنى به استثناس الغريب 
بيلد سمم لحن قومه وبلده . 

والحديث صروى فى مقدمة ذ الهاية »لابن ال ثير فى سياق بختلفيه معناه ##ايفهمه 
كتير من الباحتين» فإنهم يفبدون منه : التعليم والتخلق واللهذيب» وسياق ابن الأ نير 
ينيد أنه براد منه بمض للمنى الامبطلاحى ( الفنى ) لسكلمة . وعبارته: 2 وقد عرفت 
أبدك الله وإانا بلطفه وتوفيقه - أن رسول الله صلى الله عليه وسكان أفصح العرب 
لسانا وأوضحهم يباناء وأعذبهم نلقاء وأسدم لفظاء وأينهم لهجة؛ وأقومهم حجة» 
وأعرفهم بمواقع الطاب » وأعدام الى طرق الصواب» تأبيدا إلميا ولطما ماوياء 
وعناية ربانية ورعاية روحانية » حتى لقد قال له على بن أنى طالب كرم الله وجبه تممه 
يخاطب وفد بنى نهد : يارسول الله نحن بنو أب واحد وثراك نكم وفود العرب مالا 
تفهم أ كثره . فقال : أدبى ربى فأحسن تأدبي » وريدت فى بى سعد . 

ولو قدرنا عدم حة هذا الحديث بلفظه فليس ذلك بمشير لابحث » لأ ثنا عثرنا 
على حديث ير نفع بنصه الى مقام الصحة عند الثتقات رواه الترمدى فى سئنه وهوقو ل النبى 
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على الله عليه وسل : « ما نحل والد ولده منتحل أفضل من أدب حسن» وهو بذهب 
بالنادة مذهيا آخر فى سييمتها وممناهاء لأله يذ ك ركلة « أدب » وهى نص فى موضع 
التزاع كا يقولون - ويستعمارا بمنى النهذيب والتربية اللقية » وهذا أقرب العاق 
الى العنى ( الفنى ) الاممطلاحى . 

وهذا حديث ثان لا ينل عن صرنبة الصحة الراجحة » برويه أضماب المحييح عن 
عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه وسل » أنه قل : إن هذا القرآن مأدبة لله 
تعالى » فتعمدوا مأدبته ما استطعتم وإن أضفر البيؤت لييت أضفر م نكتاب الله . 

قال السيد المرتضى فى أماليه شارحا لهذا الحديث : ه الأدبة فى كلام العرب عى 
الطعام يصثعه الرجل » ويدعو اليه الناس » قشيه الى صلى الله عليه وسسل مأيكتسيه 
الأثسان من حر القران ونفعه وعائدته إذا قرأه وحفظه يايتله لدعو من طعام الداعى 
وانتفاعه يه» يقال قد أدب الرجل يأدب فهو آدب إذا دما الناس الى طعامه وشرابه» 
ويقال للمأذبة الدماة » وذكر خلف الأحر : أنه يقال فيه أيضا مأدبة بفصح الدال : قل 
طرفة العيدى : 

نحن ف الشتاة ندعوالجفلى ‏ لائرى الآدب قفتا ينتقن 

وقال الحذلى يصف عقابا : 

كأن قلوب الاير فى جوف وكرها توى القسب ماق عند بمضالادب 

أراد ججع مأدية . وقد روى هذا الحديث يفت الأدبة » وقال الأجر : الراد يهذه 
اللفظة مع تسح هو المراد بها مع الم » وقل غيره: الأدبة بنتح الدال مفملة من الأأدب 
معناه أن الله تعالى أنزل القرآن أدبا للخلق وتفوها لهم . 

فأنت تراه قد صرف الكلام وأداره كله على لفظة « الأدبة »من الحديث» 
وهذا يدلنا على عرافة هذه اللادة فى لغة المرب» وأمها حيحة الورود عن الننى صلى الله 
عليه وسل * ولو أن شيئا من الشنك أو الضعف لا بس هذا الحديث بنصه لنبه عليه 
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الثقات , ولمكان السيد الم رتضى يشبراليه على الأْقل فى صدد تقل أقوال العلماء فى معنى 
إلأدية رهاب 

وهذا حديث ثالث يرويه صاحب الأغانى وكتب السير فى قصة مقتل أبى جبل 
يوم بدر: أراد النى صلى الله عليه وس أن يصف لأعخابه أب جبل بصفة يزه من يون 
قتلى الشركين فقسال : ٠‏ انظسروا إن خق عليكع فى الفتلى الى أثر جرح بركبته فإنى 
ازدحت أنا وهو يوما على مأدية لمبد الله بن جددان ؛ ونحن غلامان ؛ وكنت أشب 
- أو أشف - منه بيسير» فدفمته على ركبتيه تخدش فى إحداهما خدشا لم بزل أثره 
فيها بعد » . وهذا الحديث يحرى ذ كره فى هذا امبحث رى الشاهد الأدى الذى 

وأما الكلام الأثور عن الللفاء وعاماء الصحابة وأديئهم فلا يكنى لرفضه 
أو الشسك فيه هذا الكلام امجمل الذى لا يستند الى حجة . ونحن إذا رأث كثرة 
النصوص التى استعملت فيبا هذه السادة أيام الكلفاء وعصر الممسابة» أحسستا إحساسا 
لا يخاو من قوة بأن مادة الأدب كانت معروفة لهذا المهد متداولة فى معانيها الختافة . 
ومن ثم نرجع من طريق الصقل الزمنى الى السر الجاهلى درن أن إستطيع البحث 
تحديد الوقت اأذى ظلمرت فيه من ذلك المصر ء لأأن النصوص القاطمة تموزنالاوثبات 
أولية هذه الادة »غير أنى أؤمن إبسانا قويا أنها تتصل اتصالاوثيقا يحضارات العرب 
فى اين والمراق والشام » ومكة ويثرب » وقد نص أن ييكون عرب البوادى 
غلاوا بسيدين غن تداولما ماداموا فى عزتهم » أما بمد نشأة نلك المجتممات الاأدبية 
فى أسواق العرب وأنديتهم وحول البيت الحرام ؛ فبميد ألا يكونوا قد عرفوها 
وتداولوها فيا يينهم ,5 صادو: ابر اليم غر موده 
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يذفن 
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قال تعالى : « نول الليل فى الهار وتولم النهار فى اليل وتخرج اللى من اليت 
وتخرج اليت من الى وترزق من تشاء بخير حساب »آل تمران الذي ,م 

قيل ف تفسير ذلك : إنشاء الميوان من النطفة والنطفة من الميوان » ولكن النطفة 
فى حيوانات حية » وكذلك خاق الميوان من النطفة» فهو خلق حى من حى » فلا 
تنطبق عليه الآية الكرعة على هذا التفسير» وال أعم - 

فإذا قيل إن ممنى الآ ية خاق آدم من طين أى خاق حى من ميت فهذا صبيح * 
ولكنه ليس القصود من الآية» والله أعلم ؛ لأنها نشير الى أن الاق شىءعادى 
يخصل بوميا بدليل ورودها بعد د تولم الليل ف النهار وتوسل النهار فى الليل © بالتعاقب » 
وهذا ثىء اعتيادى . لله يضرب لنا مثلا تشاهده يوميا ودائما . 

والتفسير المقيق هو «إخراج الى من الميت» ىا بحصل يوميا من أن الى يندو 
بأ كل أشياء ميقة ؛ فالصغير مثلا كبر جسمه يتففية الاإن أو غيره والغذاء عىء 
ميت » ولاشك فى أن القدرة على تحويل الثى٠الميث‏ الذى يأ كله الى عناضر ومواد 
من نوع جسعه بحيث ينمو جسمه هو أم علامة تفصل المسم الى من المدم ليت . 
وقدكتب علماء الميوان ققالوا : إن : النعجة 6 مثلا تتخذى بالنبات ؛ وتخوله الى لجهاء 
وهذء أع علامة على أنهاحية » وكذا الطفل يتغذى يللين اليت ويجوله الى جسمه الى . 

وأما إخراج اميت من الى فهو الإإفرازات مشل اللإن (وإثت شنت فلحوم 
الميوانات أبضا والنبانات ) فإن اللبن سائل ليس فيه ثىء حى ( بخلاف النطفة فإن 
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فيها حيوانات حية )؛ وهذه تخرج من الميوان الى » وهكذا ينمو الى من الميث » 
وتخرج لليث من الى » وله ألم عراده 290 . 
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ذال تعالى :« ورسولاً ابى إسسرائيأى فد جتكي بآية من ريسم أنى أخاق ليم 
من الطي نكبيئة الطير فأ تفخ فيه فييكون ليرا بإذن الله وأبرى" الا" كه وال برص 
وأحي الوق بإذن الله » الآيةه4 

» إن مشل عيسى عند الله كث ل آدم خلقه من تراب ثم قل له كن فيكون‎ ١ 
الايتوة‎ 

١‏ يل إن تصبروا وثتقوا وبأوم من فورم هذا ددم ريع بخسةآلاف 
من اللاتكة مسوكمين » الآية ها 

فوشك قل الآيات بعضها مع بعض لأنها من نوع واحد فى إظهار قدرة الله 
بالنسبة للانسان؛ وقد اعترض على مل الطين بششكل الطير » لأآنه لا لروم لذلك 
مادام الله قادراً على إحيائه الم . والأقيقة أن فى ذلك حكة عالية » لان الانسان 
خاق محدود الإردراك والمواس» ولايقهم ولايزى ولا يسمع إلا ما كان فى متناول 
إدراكه فإن رأى شيئا فوق طاقته اجتهدفى أن برده الى شىء لعرفه . فإن | يمكن بق 

متحيرا : وإن تكررذلك أدى الى اضخطراب فالا عصاب قديكونخطرا . وهتا بابد 
ناف اك لسيرسسو رن طرق نري رفت اوماق كل 
العجزات على الإ,طلاق» لأن الله تمالى يخلق الطير من الطين ومن غير الطين» سواء 
أكان فى شسكل الطير أم لم يكن ٠‏ وكذلك لادامى للنفخ لأن طريفة الإرادة الالمية 

فى دكن فيكون » ولكن ال يقرب فبمالإررادة بهذه الطريقة يقةء لأن الطين إذا كان 


ما ذكرء الدكتور على أنه رأى ل4 . وقد قبل إن ممناء يخرج الافسان الم حياة علمية وقابية 
لياة الروحية من وسيل حاصل عليها 


الف 
من دجل يتبر ديتا #تجرده من هذه الواهب » ويخرج الجرد من 


على 3 كل حال . 
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بشسكل الطير يشتبه فيه الانسان بالطير اللقبتى ولا يكون هناك فرق يينهما إلا المياة 
مع أن ذل ككل الفرق » وبمدها ينف فيه . 

وجملية النفخ تجعله يننظر تغييرا كا يحدث فى أشياء كثيرة مث ل الكرة إذا نفخ فيها 
وغير ذلك » فعند وجود الروح فى هذا الهيكل الطينى تكون الصدمة قد اتكسرت 
حدتها بانتظار حدوث ثىء مهم : مع أنكل هذء القدمات لادخل لما مطلقا فى وجود 
المياة والروح . 

وهذا هو بنفسه ما يحدث عند إبراء الأ كه الم لأأن ذلك قد يحدث من نفسه 
أو بواسطة طبهت فى حالات عصبية غصوصة ( غيرعضوية) ولمذا يشتبه فيها الناظر . 

وللممارضين أن بقولرا إنها ليست معجزة لأ نا نراها على أبدى أشخا صكثيرين » 
مع أن القرق بين إبراء الأعمى الذى فقد بصره يفقد المين نهائياء وبين إبراء الأحمى 
الصاب بالمستيريا الك مثلاء يشبه الفرق بين الطين الذى فى شكل الطير والطير اميق » 
ولكن الله تعالى أراد أن يفم الانسان بذاك قدرنه تدريجا» فالانسان أولا يشلك 
ويقول ربا كا نكل هذا من الأشياء العادية اتى ليست فوق قدرة الانسان: وربما 
كانت شيئا غير عادى » ولكن الله يقول بمد ذلك : وأحي الى » لك لايدع عجالا 

إننا نجد هذء العطريقة نفسها فى تاريخ سيدنا عيسى عليه السلام» لأنهخاق من نطف 
الأأم فقطء وف العام الادى لا يمكن الميوان إلامن نطفى الأب والأم . 

ولكن الطريقة التى ولد بها سيدنا عيسى كانت بحيث لا تكون صدمة لمقول 
العاصرين + فقسد انهم هؤلاء السيدة صريم مدة من الزمن + لأهم يطبيتهم فسروا 
ولادته أو اعتبروها كولادة الناس عامة » ولكتهم أخذوا يذبمون المقيقة تدريجيا 
عند ما اقتتعوا بصحة العجزات الأأخرى الت أنى بها للسيح . وقد وصلوا الى هذا اليم 
على الرثم من أن عيسى خلق من أم فقط » ولسكن خلقه على هذه الصورة لايقل 
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عن خا ق آم من طين » لأأن نظام الكائنات بحرى على سنة واحدة لا تتخلف أبدا 
إلاحيث بريد اللهء ومتى أراد الله ء فلا ممنى لطريقة خادة» ولاحاجة الى واسطة إلا 
بقدر الاإفلال من تأنير الصدمة على الانسانك ينا . 

وهنا يظه ر جليا ممنى قوله تعالى : د يخس ة لاف من اللامكة» الآية» وه اتى 
طمن فبها أيضا بدعوى أنه مادام الله تعالى بريد نصرتهم فذلك لا بد أل يحدث بدون 
حاجة الى إرسال ملامكة» ولكن إرسال هذه السامدة وتمبين عددها اله ولتقريب 
طريقة النصر لفهم الانسان » فلا يقع فى الميرة » وأماجمل الله فبو فوق إدرا كناء 
ولا عكتنا أن نغهم منه إلا «كن فيكون » 7 

وكذلك المال فى عصا مومى التى استعملها مع الساحرين وشق بها البحر لتخفيف 
وقع الصدمة على الماضرين » فبه الال لا تختلف » فى رأى المين ؛ عن عما الساحره 
ولكن أثرها يختلف اختلافا كليا . 

وكذا مل امرأة سيدنا زكرياء التى 3 كرها الفرآن فى سورة مريم لبهد بها 
لقصة سيدنا عيسى : لاتقل فى الاإعاز ع نكل السجزات + ولكنم ماملفة لآن النلس 
كثيرا ما يشاهدون الماقر تعالم و:لد وكذلك الشيخ السكبير » ولكن عقمها كان 
لسيب حقيقكالنى فد رجليه » ولكن الله جات قدرته أراد الاطف بعباده . 

ولنع التكرار سأورد هنا آّإت من ريم لملاقمه! بسيدنا عيمى : قال الله تمالى : 
< فاتخذت من دونهم حجابا أرسلنااليهاروحنا فتمثل لما بشرا سويا . قات إلى أعوذ 
برجن منك إِنّكنت نفيا . قال ما أنا رسول ربك لأتهب لك غلام كي . قالت ألّى 
ييكون لى غلام ولم يمسسنى بشمر ول أك بغي . قلكذلك قل ربك هو عل هإن » . 

وهذه السجزة»ا قلا لللف الل يم فأراها ملعا فى شتكل بشمرء وقال لما 
سأهب لك غلاماء فأجابت بأن هذا غير ممكن نه ل يبمسسها بشر» ولكن رؤية الك 
والظروف الحيطة برؤيقه أوجدت عندها بمض الشك فى أنها رما جات ولكن 
بطريقة غيرعادية» وهذا ليبىء عقاهالا<تمال صدمة الجلعدد مايحصل . 


كله الاسلام والطب الحديث 


«والتى أحصنت فرجهافتفخنا فيها من روحنا » : هذا ليرى. أفكار الناس ويقال 
من صدمة العجزة : وكأ الله نعالى يقول ثنا إن النفنع أخذ مكان نطفة الرجل مع أن 
تثل اللك بالبشر ليس إلا مثل تشكيل الطين بالطير» و« النفخ » فى حتكاية سيدانا 
عيسى ليس إلا كالتفخ فى الطين » وكل ذلك لتقريب فهم للعجزة . 

والمقيقة أن سيدنا عيسى خلق من نطفة السيدة مريم؛ والمزء الآخر الذى يكل 
الرجل خلق بإذن الله وقدرتهء ولا يمكننا أن ذدرف أ كثر من ذلك « كن فيكون » 

وأعبية الحادث مى ليست فى خلق إنسانلأن الآ لاف نود يوميا» ولكن الأعمية 
فى فى أن السنن الى خاقها اله وكفل لما الاستمرار وعدم التبديل» والتى ودب الما 
كله ونسميها الطبيعيون الطييعة « ولن تحسد لسنة الله تبديلا » قد بدلت» وهذا 
لايكون ولايمكن أن يسكون » إلا بالقدرة الالمية التى تضع ججيع السان» أى أن 
سيدنا عيسى خاق إسئة جديدةء تفلقه بمعابة : يدء الكاق » تماماء وهذا هو السبب 


ذبن كانوا فى عصر ولادنه من الناس » 
وللذين جاءوا من بعدم » حتى إن أنما فتنت وقالت إنه ليس بثمرا مثل آدم بل هو 
ابن الله » وأن ولادته مع ماضيها من اللعافات قسمت الم يرا ركب عتم ررافة 
الولى « ولوشاء ربك مل الناس أمة واحدة 6 ٠.‏ «كتور عبر العزيز اسماعيل 


قأخوولادة وحيك لانت معد 


الرضاء بالظاه رمن البودة 
ارش مرد: المرء فى مودته يما بتودى اليك ظاصيره 
من يكشف التان لم يجد أحدا يضح منه تدا سرائره 
يوشك أرنالايتم ومسل أخ فق كل إزلآه إقائرة 
إن ساءق ساح احتمات وإن مثر طى أخوه شاكره 
أصفح عن ذتبه وإنطلب المذ را ظلى عليه طذره 


نا 


فلسفت الالخلاق 


وضلتها بالنفس الناطقة ‏ أثو ذلك فى المجتمع الانسائى 


ويدف هذا البحث أن نمرض واولماما الى شوق النفس وما يصدرعنها من الأ فمال 
الميزة لما عن النفوس غير الناطقة ؛ فشوق النفس الى الملوم والعارف فضيلة 
من فضاثلباء بل هى الفضيلة المظمى التى أربت ع ىكل فضيلة » منذ قيام البشرية 
فى الأأرض بعبء التكاليف . 

وعلى مقدار طلب الانسان لهذه الفضيلة واستلرام الأضليح منها فى شتى مناحيها 
والتخلب على الموائق التى تقطمه عنهاءيكون نجاحه فيها . وقد أبنا فى الببحث السابق 
ماهى تلك العوائق التى تقف عفبة فى سجيل الهوض ببذه الفضيلة . 

وبدصى أن الفضائل من حيث ع ىكذاك لا يستقطاع تحصيلها إلا بعد أن تمخاص 
النفوس من الرذائل التى هى أضداد تلك الفضائل وتقائضهاء وهى شهواتها الثائرة 
الجسمانية » ونزواتها الفاحشة الببيمية . ذلك لأن الفرض القصود من وجود الانسان 
حين يتوجه اليه هو مايحبٍ أن يسمى الشخص به يرا أو سميدا . أمامن عاقته 
الموائق وصرفته الصوارف عن باون مايحصله من مميزات الانسان الذى يحمل النفس 
الناطقة » فهو الششرير أو الشق . 

المميزات إِذَأ هى الى تحصل للانسان بإرادته وفعله واختياره وسعيه فى الأأمور 
التى من أجلبا وجد الانسان وقام بعبمة ممارة الكون ونحرى أفضل براي الحياة . 

وقد قسم الفلاسغة الأ ولون الأ خلاق الى أقسام شتى » قنهاما هى شريفة » وسيأتى 
طرف » ومنها ما هى ممدوحة » ومنها ماهى بالقوةكذاك . 

ولقدسيى انا أن أبنا رات القراء أنكلموجودمن الوجودات ل نناض 
وفمل لا يشارك فيه غيره من الوجودات . وهذا الحم مستتمر فى الأمور العاوية 


هله فلسفة الاخلاق 


والسفلية كالشمس وسائرالكوا كب » ركأنواع الميوانات والنبات والعادن . ولكن 
الاثسان من بين سائر الوجودات له فمل خاص لا يشاركة فيه غيره وهو ما فر عن 
قوته الميزة المافلة » فكل م نكان تمييزه أصح ورويته أصدق واختياره أفضل ؛ كان 
أكل فى إنسانيته وأبلغ فى معقوليته وأفعل فها يترتب عليها من الآثار. 

وكا أن السيف والنشارمثلاء وإن صدر ع نكل واحد منهما قمل اماس وهو القط 
يالقياس الكل واحد منهما منفردا عنصاحبه؛ يختافان فى كيفية القطع وسسرغته وبلوغ 
الغاية منه على أ كل وجوههاء فتك ذاك الانسان بالقياس الى ما دونه من ببى جلسه» 
وكناك الشأن فى الفرس والبازى وسائر اميوانات : فان أفضل الافراس ما كان 
أسرع حركة وعدوا وأشد نشاطا وتيقظا لما بريده الفارس منه من طاعة الاجام وحسن 
القبول فى المركات وخفة المدو والنشاماء فكذلك الناس أفشلوم مح كان سوسا 
على أفماله الاضة به وأشد تمسكا بشرائط جوهرهالذى تميز به عن الموجودات . وإذا 
يمكون من الأحرى بسكل ذى مسكة من العقل أن بحرص ار صكله على الاسستمساك 
يأسياب الي ومصادرة » وأن يفر بديئه وعرضه وخلقه من أسياب الثر ويواعئة 
ليستكل من المياتين أوفرحظ وأوفى نصيب» فان الميوا نكالفرس مثلا إذا يدا منه 
تتنصير عن المد الذى محفظ له نمت الفرسية واتخط عن الفضل القع لماهيعه بحييث 
لمنظهر مميزاته اللاصقة به على أ كلها وأتم وجوههاء اتحدر الى مرنبة الجر وكان خليا 
أن يؤخذ بالا كافء وأن يساق بالعصا ما نساق الجر . 

وكثتلاك حال اللبيق وسائز الا" لات مى قسرت عن أداءما فط لا نوتيا 
نحطت عن مراتبها الى ما دونها واستعملت استمالا يتفق وما هبطت اليه من غير 
مستواها الوجهة اليه . فالانسان إذا نتنصت أفماله وقصر فيا خلق له وقامت فى وجهه 
الصوارف لفمله الصادر عنه باختياره يحيث تكون أفماله الصادرة عن رويته غير بالغة 
حد الافسانية الهذية اماقلة » انحط الى مسرتبة البهائم والتتحق بَأصعال لست مق صيقه. 

أما إذا صدرت عنه تلك الأفمال مضادة لأنواع االمير بحيث تكون مظاهر 


فلسفة الاخلاق لام 


من الشر ويخوعة غير صامة من الرذائل التى من شأنها أن تصرفة مما عرض له من 
تزكية نفسه وصقاها فى قالب من اخلير ينتبى به الى اللك الرفيع واللجاه النيع والسرور 
السرهدى والعيش الرضى » واتمخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة بتلك المساسات 
الوقنية النى لا نيات لماء كان خليقا بالمت من خالقه » حقيقا بالرثاء له . 

وإذا تحلى لاناظر أن سماد ةكل إنسان 7 
المبزة للانسان والنى هى جزء من مقوماته » وأن لمذه السعادة الترتبة تا يصدر 
عنه من الأفمال مرائ بكثيرة بحسب الروية والروى فيه » ولذلك فيل : أفضل 
الروية ما كان فى أفضل رد » ثم ينزل رنبة فرئبة الى أن ينتبى الى النظر فى الأمور 
اللمكنة من العام المسبى » فيَكون الناظر فى هذه الأشياء قد استخدم زوق واأضورة 
المميذة له التى بها صارسميدا مستأهلا اهلك الأأبدى والنم السرمدى بالقياس الى أشياء 
دنيئة وأمور نافبة لاثيات لهاولا ظل لما من المقيقة » فقد تبين أن هناك أجناسا من 
السعادات على اجلملة » وأن أجناسا من الشتقاوات علىاجإلة » تنح ل هذه ونلكالى جرئيات 
بحسب مايصدرعن الا ثسان منالعوامل الوجبة أوالسالية ؛ وبحب ما تتفاعل به نفسه 
منساقة بعوامل امير أو بدوافع الشر؛ وكل ميس رلا خلق له؛ وأن الميرات والثمرور 
الأأخمالالارادية هى إماباختبار الأغضل والممل به» وإمابلختيار الأدون والي اليه 

ولا كانت هذه الميرات الانسانية وملسكاتها التى فالنفسكثيرة وليكن فى طاقة 
الانسان الواحد القيام يجميعها » وجب أن يقوم يحميعها جماعةكثيرة منهم » ولذلك 
وجب أن تكون أشخاسكثيرة وأن حتمموا فى زمان واحد ع لهي لهذه السمادات 
الشتركة لتسكبي لكل واحد منهم مماوئة الباقين له» فتكون الليرات مشتركة والسعادة 
معروطة بيهم فيتوزعوتها. ولأجلذاك وجب علىالناس أن يحب بعضهم بعضاء لأن 
كل واحد ير ىك له عند الآغر » ولولا ذلك سا تمت للفرة سعادته »فيكون إِذَا كل 
واحد بمنزلة عضومن أعضاء البدن» وقوام الانسان يمام أعضاء يد ٠‏ عباس 


نياس الى ما يصدر عئه من الا فمال 


("6 


الاسلام والسيحية 


اطلمنا فى المجلة الاسلامية التى تصدر بلندن باللغة 
الاتجليزية علرماضرة تحت هذا المنوان» فرأينا تقلها لىالعر بية 
لما حوته من المعلومات القيمة عن المدنية الماضلة التى أوجدها 
الاسلام » فاليك : 
يتناول للوضوع الذى سأ تنكل فيه الليلة» القارئةبيندينين » وللقارنات كما تعامون » 
من الأشياء غير لرغوب فيها والتى كتتنفبا الصاعب . ولك نكثيرين من السيحيين 
قد قاموا فعلا بالمقارنة بين الدب نالاسلاى والدين [السيحى» فكانت الصورة التىصوروها 
عن الاسلام ناقصة » وكات من الارقصاف أن أسهب ولو قليلا فى جلا المتيقة 
فى هذه الحاضرة . 
جاء الدين الاسلاى فى القرن السابع بعد اليلاد وكانت السيحية إذ ذاك » على حد 
قول سير وليم موير» واهنة فا من جراء الشقاق والانشقاق بين ممتنقيهاء 
وكانت قد اسستعاضت عن التعاليم الفديمة الصحرحة بامرافات واممزعبلات الصبيانية » 
وكان العام التمدن فى ذلك الوقت على حافة الدمار» وكانث الدئية كشجرة ضخمة متمفنة 
لا تقوى على الوقوف» وكانت بلاد العرب أقم بقمة فى عام مظم كان ييسكانها شمب 
لا دمرف قانونا سماويا ولا د ئيوياء ولايفتأ يلجأ فى كل حين الى ضنروب من الفتلك 
وسفك الدماء . 


وولد ممدء رسول الدين الاسلاى فى هذا الشعب » وعرف فضله فى داخل بلاده 
وف خارجبا على السواء» فد أصبح لبلاد الدرب نحت زعامته دين واحد ونون واحدء 
ثم ا نتشر هذا الدين وهذا الفانون من بلاد العرب الى العالم شرت وجنوبا . لكار ليل : 


الاسلام والمسيحية اله 


« إنه ل يمض قرن على لهور الاسلام حتى أخذ يتألق نحم بلاد العرب ويضى؛ شطرا 
كيرا من المالمثم ظ لكذيك عصورا طوبلة ». 

1 3 تعرفون أنه لما سباهالاسلامكانت السيحية مستندة الى سلطان الأ مبراطودية 
الرومانية »5 كانت قائمة على النقاليد الجيدة لابهودية واليوثانية والرومانية . ولكن 
الاسلام على الرم من ذلك كان يتقدم كل ناحية وصوب ٠‏ فنقص نفوذ السيحية 
وأسبح للسلمين فى جيع أنحاء العلل مقام خطير» ول قستط امسيسية منافسة الاسلام 
لافى السياسة ولافى الاردارة ولا فى الثقافة العلميةء على الرغم من أن السيحية كانت 
الوارثة الوحيدة اثلاث مدنيات عظيمة. ومن سوء اأظ أننا نجد هذا الماضى الجيد مدفونا 
فى لون التاري لايم بكثير من السلمين ولاغير السلمين » حتى ليحسب الافسان 
العاذى أنه يستحيل على الاسلام أن ينافس السيحية فى معترك المياة فى أى وفت 
من الأأوقاك.. 

إن آلانا من وعاظ السيحية الغيورن الذن يقررون بأن الحياة الدنيا حياة غراية 
وغرور » يحاولون فى هذه الأيام إقناع الناس بتفوق السيحية على الاسلام ؛ مستندين 
فى ذلك الى الدنية الراهئة للقصلة» صسذلك أو م ييصمح» بالديانة السيحية كأن الاسلام 
يكن له من الناريخ المجيد ما يفاخر به سواه . ولقد وضمت مئات متك الكنب 
فىأن الاسلام لا يام دينا لجتمع متمدين كن الاسلام لم تكن له مدنية » وكأن 
السيحبي كوا دتماء ما م اليوم » متمدنين 3 الحضارة الخالية لم تك إلا ثمرة 
القعالم السيحية . 

ذلك أرى أن طلم على شىء من ماضى الاسلام » وأن أذ كرك ببعض الظواهر 
الواضحة للصلات التى تربط المسيحية بالدنية الاضرة . إذن فلتحلق مما فوق التاريخ 
القديم لنشهد شيا من مجد المشارة الاسلامية . ولهبط مك هبط السندباد البحرى » 
على شاطى” دجلة ببغداد المعروفة ىكتاب ألف ليلة : كانت يفداد فى العمبر العباسى 


لاه الاسلام والمسيحية 


عاصمة الاسلام » وعين العراق ؛ ومقر الأأمبراطورية؛ وموطن!جال والفنوالثقافة . 
وكان التصدور فسيح التصورء سلم التصرف فى حكومته ما كان كنذلك أيضافى 
عضده ورعايته للفنون.. وما حكى غنه أنه دعى سررة أمام قاشى المديئة بناء على ملاب 
أصحاب امال » خض ربنفسه اعترافا مس اواة الناس يما أمام القانون » و يكن فى ميته 
غير أمينه » ثم وقف أمام الفا ىكأ حد للتقاضين العادبين فلم ينض الفاضى للفانه . 
وجا لمم فى صا الدعين؛ فسكافاً النصور القاضى اعترافا بنزاهته» و[كباراً ارية 
القضاء . هذا اللك هو الذى مل على جمل بشداد مركز الم والثقافة» وأسس بها قسيا 
لترججة الو لفات ااملمية الى اللفة العربية . 

ونس هارون الرشيد على منوال جده بقدرة وكفاية ؛ اعترف له المؤرخون بأنه 
5 أعام المكام فى ججيع المدود . وكان للوسيق ابراهيم للوصلى وجبرائيل الطبييب 
من بين الرجال البارزن الذين ازدهر بهمعدمره» وكان الرشيد نفسه شاعراء فسكان يكيل 
بطبعه الى الشمراء وكام . ولقد نش الواصلات بين بلاده والبلاد ااثربية » وبين 
بلاده وبلاد الشيرق الأقعى . وكان أول من قبل فى بلاطه السغراء من أمبراطور 
الصين ومن شارلمان؛ وتمد الساعة العجيبة التى أهداها الى شارلمان #لاعيبا من 
أحمال الميكاتيكا حتى فى وقتنا هذا . 

أما خلافة الأمون فق دكانت عصرا من أبهى عصور التاريخ العربى إذ قد خلقت 
سبو حكه اليشترون نار باقية من التقدم التكرى السامين فى ججيع نواحى التقكير » 
فلم يققصر تقدم العرب على فرع من فروع السام أو الآذَابٍء بل كان شاملا الفاسفة 
النظرية والأأدب والعلوم والرياضة والفلك والطب وغير ذلك . وقد أخذت أسبانيا 


العربية والقسطنطينية السيحية عن العرب هذا اليراث الجيد» ثم أخذته عن هؤلاء 
أوربا الحديئة . 


ويخب أن لا ننسى المأمون حسئة من حسنات شهرته الخالدة ء ألا وهى تساعه 


الاسلام والمسيحية ع6 


وحكنته السياسية . فقند أقام باسا لاحكومة أو بر كن مكونا من تمثلين يلون ج 
القلوا كمرك صالين 
ف أيامه تراعى الارية الديفية والقكرية مراعاة ثامة ؛ فسكانت توجد و أحد عثير ألف 


و 


ة زرواستر وهندوس» وكانت 


وصابئين و 


كنيسنة مسيحية ومثات من المابد الوودية» قم اول قط مصادرة مواردها أو تحريد 
قسيسها من حقوقهم وامتيازاتمم . 

وكان يشرف على ااترجسة من الا 
وكان شرف على الترجة من القاري 
البرغى . ولقد قاس الحرب «جم الأأرض لكات أوربا النيحية تكد أنه متيسطة . 
واخترع أبو امسن النظار القرب ( التلستكوب ) وأقام الأمون أول صرصد بالقماسية 
لسهول تدص ١‏ 

والحرب م خترعو الإبرة للفناطيسية (البودلة)التى أمسكتتهم من السغر الىكاق 
وجزر السلايا لاسما جاوه وبأنايا 


مدقشقر واستعمروا أفريقية || 


بة والسسريانية والكلدا ني ة كوستا بن لرقاء 


بن هارون» ومن الغسكر يقية دوبان 


احيث قد الاق در البرت.. ررصالزا جتونااق. 


مرفية حيث جد نايا أمبراطوديتهم القوية فى ساطنة 
دار السلام . ووضاوا ثمرتا الى مولتان فى لهند وغربا الى اسبائيا وجنوب فرنسا 
واستولوا على صقلية ومالطة» ولا تزال ثارم بهااى الآن. 

وف عصر اللافاء المياسيين تفوق العرب فى جيم الصناعات وشجعبا خلفاؤم » 
فتكانت بالبميرة مصافع! 
لمافى ذلك الزمن . وقد انعأ التتهم مصاع جديدة فى بشداد وساصرا وغيرعما من المدن 
لممامة . وكان الدرب يستقدمون المال العمريين لصتع الورق فى بغداد فى المين الذى 
كانت فيه الصاقم اللكية 
فى أسغمان وتبريز . أما سم رقدد ويخارى ودمشق وخراسان وشيراز: فقدكانت معروفة 
بأنوالها لنسج الرير والساتان والسجاجيد . 


اج وال ابوذذات شهرة عامية برت مصافع البندقية النافسة 


ة التطربز والزركشة بخيوط الذهب والنضة تزدهر 


4ه الاسلام والمسيحية 


وكانت الأمبراطورية المر شا بما تنتجه من الواد الأأولية بكالقمح 
والشعير والأأوز والبلح والفا كبة بمختلف أنواءها . أما القعان فكان يرع فى حلب 
وييروت وكيلات وصور » 5 كان بزرع قصب السكر ويكرر فى الأ هواز وفارس 

وأنشت الجاممات والستشفيات فجميع البلدان الكبيرة حيثكان التعايم والملاوج 
انا لنقراء . فبنى نظام الماك الجاممة النظامية » وبى التنعير بالل اجلامعة المستنصرية 
"كا يعرف ذلك طلبة الناريج . 

ولفد ازدهرت أسبانيا نحت حم الأمويين » وليس فى الامكان سرد ماهم اتى 
كانت جرثومة الثقافة العامية سردا وافيا ء ولكنى سأ كتنى بسرد قليل من ا لقائق 
لتعادوا الى أى مدى تحن مدينون لهم اليوم : 

لقد وضع الرازىكتابا شاملا عن المدرى » وكان اليزء الاسم من هذا الكتاب 
العظم الرجع النى 3 اليه الأساتذة فى إلفاء محاضراتهم بالجاممات الأوربية . 
وتعاسون طبعا أن أعظم اسم فى العلب العمربى هو اسم ابن سينا المعدود أحد أعاضظم 
الأأطباء والفلاسفة فى كل العصورء إذكانكانبا مكثرا ء وكان فى الوقت نفسه ميقا 
فما يكتب . ومن بينكتبه نشير الى : 

(1) تفع وقوائد العلوم (ه) ملخس أقليدس 

(ب) الصحة والأدوية (و) الطبيعة وماوراء الطبيعة 

(ج) مشاهدات فلكية (ذ) دائرة ممارف فى عشيرين عملدا . 

(د) النظرية الرياضية 

ووضع أبو القاسم الزعراوى فصلاءت. الجراحة ضمته من التفاصيل مايحمله 
فى مقدمة السابقين فى هذا العم 

وف المين الذىكانت المسيحية تضطهد عاماء التكيمياء وترميهم بالسحر والشعوذة» 
كان المرب يتقدمون ى هذا السرم » فظهر أبو مومى حابر بن حونان أبو الكيمياء 


الاسلام والمسيحية ولاه 


المريبة» فا كتشف حش الأأزوتيك واللاء اللكى )١(‏ يا زاد أيضا با كتشافته 
ماكان معاوما من طبيعة المادن عند علماء الإغريق . واكتشف أبو بكر الراذى 
حمض الكب ريتنيك . ووضع العرب أساسالسكيمياء والصيدلة . قال الأستاذ هلمياراد 
عن عذء البسوث : 

ف استنبط العرب من العاومات الأ ولية التى كان يطلق علبها اسم الكيمياء 
فى مدرسة الاسكندرية؛ علما بأصول أبانوا فيه للمرة الأولى الملاقة الصحيحة بين 
اللقائق التجريببية والنظرية ؛ فاعترف الداس بفائدة التطبيق المملى لمم الكيمياء» 
وابتدأت أوربا أيحائها الكيميائية على أساس سلممن المقائق والنظريات . وكان أأتباع 
القع أسماب الفضل على أجدادناء فانبادر بالاعتراف لهم بابل 55 

وتوصل المرب الى صناعة اليج اتى لم كن ممروفة فى أورباحتى النصف الأ جين 
من القرن السادس عشر , 

وكانت تتقدم الرياضة بفضل أيحاث وأكتشانات العرب الذين أخذوا الطريقة 
المشربة عن المند» فزادوا عليها وتقحوها . فالير مدين بتقدمه الى المرب » حتى إن 
ابن مومى ف القرن التاسع تمكن من استيدال الأثوتار بللستقيات فى علم حساب 
الثلئات ه واكتشف العادلات ذات الدرجة الثانية . وكتب الكندى مائتى مؤاف 
فى موضوعات مختافة مثل الحاب والحندسة والفاسفة وعاٍ الظواهر الجوية وعم 
الأبصار والطب . ولقد ظلت جداول أبى مشر وأ وفا للرجم الأسانى فى علم 


حت إشراف جار 
ابن يونس الفلكى 


الفلك . كا أن أول صرصد أنشىء فى أوربا كان صرصد إث 
ابن حيان سنة ١14*‏ . وف القرن الماشر أنميت مدرسة 
العظم الذى أثم مله ابن النبعى » وكان من مشاهير عل الفلك أِضا. 

وذهب الرحالة البرونى الى بلاد المند وعاش بين أهاها وتعل لقنم وعلومهم وآدايهم 


(1) ميخ مكون من مض الازوتيك والسكلورايدد: الذعب . 


0/١‏ الاسلام والمسيحية 


وفلسفتهم وعادانهم وأخلاقهم وقوانينهم ودياتتهم وأساطيرم »م درس أحوال البلاد 
الجثرافية والطبيعية » وصْهن تاك العلوما تكتابا افتيس فيه نبذا من شعرهوميروس 
وفلسفة أفلاطون وغيرها من رجال الأأدب والفلسفة الإرغريقية .نم إنه الى ذلك كان 
يكتب ويحاضر فى الفلك والرياضة والتقاويم والطبيعة ٠‏ وجاء بمده عالم قد لا يقل عنه 
د كتابه السب :«:السئر 
من نوعه» ققد زار صاحيه أغاب جهات العام التى كانت متروقة فى ألابه 

أما فى انار فإن أسعاء اللسعودى والطبرى وابن الأأثير دائمة التألق . ول يكن 
أبو بكر مسد بن يمي مؤرنا شبيرا -فسب» بلكان فيلسوفا ومن رجال الم أيضاء 
فضلا مما أحرزه من النفوق فى الوسبق » وقد استطاع إدخال سل موسيق يمكن 
أنت ينتفيد منه كل شنمب . ويمكننا اغتياره الأساس الذى تتبنى عليه الوسيق 
فى المسر الماك . 

ويجىء اسم ابن رشد العظم فى مقدمة عاماء الفقه . وابن رشد هذا سليل أسرة 
من مشاهير القضاة . وكان رئيس القضاة ف ىكل من إشبياية وقرطبة على الترتهب . 
وكان صديقا لابن الطفيل العروف إعامه الواسع . 1 

هذا قليل من دلائل الدنية الاسلامية الأأولى» أسرده على سبيل الثال» ولكى 
أرانى مقصرا إذا أنا أمات الإشارة الىعما قام به النساء للسلمات . 


« البقية فى المدد الثالى ». 
الكرم واللؤم 


قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : «كلكرم دونه لوم فلائؤم أولى بهء وكل لوم 
دونهكرم فالكرم أولى به » . 

معنى هذا السكلام لدي أن أولى الا"مور بالانسان خصال نفسه ؛ فان كان هوكرعا وآباؤه 
لام ؛ لم يغمره ذلك ويوصف بالتكرم . و إن وآباؤدكرام ءلم ينفمه ذلك ويوصم بالنوم . 
وهذا دق و يلابي قوله تعالى : ه وأن ليس للانسان إلا ماسمى » . 


فى النكلة يدمى ناصر خسرو الذى ب 


نامه » أمتع ككتاب 


أيففا 


تشرح الاموات 


كعينا فى المدد السابع من هذه المجة رأيئافى حم تشريح اليث » وواذناين 
ما يترتب عليه من المصاط والفاسدء ثم رأينا أن الصلحة أرج من للفسدة» وكتيزرا 
ما ييكون فى ااتشريخ درء مفسد ةكبرى مثل دفع تهمسة انهم بها رجل من السابين 
غللماء فأبان التعري أن اميت غير عنى عليه مثلاء الى غير ذلك ما هو مروف . وفلنا 
إن الجواز هنا أولى مما كرود فيا إذا ابتلع اميت مالاء حيث أجازوا شق بطنه وإخراج 
المال منه إذا بلغ نصاب السسرقة أو نصاب الركاة . لخجاءنا من بعض الأأفاضل ا تتفاد 
على ذلك » وأنه ير الى توسعوم فى أذية الث وإهائته . 

ونقول لذمرنه ولتكل من يدورهذا الخيال بخاطره: إننا حذرنا من ذلك التوسع 
ىآخَر ما كتبناهء فقلنا مستدركين غلى ما قررناه ووجهتاه ما نصه : « غير أنا نرى أنه 
لابد من الاحتياط فى ذلك حتى لا بتوسع فيه الناس بلا مبالاة فليقتصر فيه على قدر 
الضرورة ؛ وليتق الل الأطباء وأولو الأمى الذبن يتولون ذلك » وليعلموا أن الناقد 
بصير وامريمن قدير » . 

عل أثنا صرحنا بأن ذلك مبنى عل قياسما مسألة التشريح على مسألة امال الذى ابتلعه 
اللي . فإ نكان ذلك القياس صعيحا فاه امد على توفيقه » وإنكان غير صرح فى نظر 


الفضلاء فبوصردود على مس ثثيه . ولا شىء علينا بعد أن نبين أن هذا هو رأ ينا الا . 
وقد احتطنا فى السألة -خذرنا من التوسع فى ذلك . فإ ن كان هناك من لا يصغى الى 
التحذير أو يخطى” ف التطبيق» فلا ذنبٍ علينا . وكثيراً ما أخطأ المفطئون فى آبات الله 
وسنة رسول الله . 

أمامنم يبال ؟|يكعيه العلماء »فب وسادرق غلوائه» غير ملتفت إلا الىآراله وأهوائه» 
سبواء أمتننا أم أبحناكعبنا أم سكتناء ضيقنا أم وسعنا ؛ فإنه بممزل عن ذل كله . 


إلذا 


00 تشريم الاموات 


وإنا لنكتب ماتكعب ونمن عالون أنه لا ينتفع به إلا من وفقه الله تعالى . وقد 
فلنا فى بعض ما كتيناه بهذ المجلة مالصه : 

« إنانرى من الاخلاص لادين والسلم أن تقول : إن مثل هذه المسأل ةمحل اجتهاد 
يصع أن تختلف فيه الأ نظار . وإذا رجحتاشيثا فإثنا تكتب عن رأينا أو رأى 
فريق منعلءائناء واليركله ف التتوسط والاغتدال ؛ والشركله فىالإفراط والتفريط»- 

وبعد : فنشكر ضرة الفاضل غيرته وإخلاصه؛ وثوافقه على أت الأ طباء الآن 
رسعو اتوي بلابيالاة بكرائة للبت ولا عراقبة لله تعالى . 

مع أنه قد وردء نعانشة رضى الله مما عن رسول له صل لله ليه ومسل :أ نكس 
عط الي تكلتكبرة حيا » رواة مالك أي داود زاك مالجة.. 

وعن أنى هريرة رض الله عنه عن الى سبل اله عليه وسلرقال : «لأن يماس أ حدم 
على ججرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جاده ؛ خير له », من أن يجاس على قد » دواه مس 
وأبو داود والنساق. وعن جمرو بن حزم قال :راق الننبى على الله عليه وسر متكتا 
عل قير فقال : الاتؤة ساحب هذا القير» روا الإمام أحد . 

وسر ذلك أن الروح تدرك ما يفعل بحسدها وتأرله» ولكن ااششريمة بمد ذلك 
توازن ذاتما بين الصلحة والفسدة فتجمل المت لأرجحبءا على ما تقتضيه امكة 
ويوجبه النظر المتحييح . فيجب ألا تكون جامدين »كا يحب ألث تكون محناطين . 


والله يتولى هدى اميم ,© يربق الرموى 
من هيئة كبار العلناء 


(علة الأزهر ) تقول فى هذه المناسبة إنه فد وردت الينا مقالة من حضرة الأنستاة 
الشيع تمد عبد اوهاب بمميرى من كلبة الشريمة يستدرك على مقلة فشيلة الأستاذ العيخ 
الدجوى سننشرها فى العدد القادم » إن شاء الله . 


ةلاه 


أسراالتشر يما لا سالزمى و فلسف 
اليع 


أطبق جهورالفقبا على أن البيع ياف من أركان ثلاث : صيغة قصورالمقد ويتأدى 
بهاء والعاقد» والمقود عليه . 

فالصيمة هى إيجاب من أحد التبايمين وقبول من الخ » وقديكون ذلك يلفظ 
صرح وقد ييكون بلف ظ كنال وأغراض ذل ككثيرة: منها أن الصيغة فى حقيقته| ندل 
على الرضاللعنوى المعتبر شرطا فة البيع؛ لكن لماكان اللفظالصرع أقطم لشوائب 
الحصومات دكان أجدر بالنقار من السكناى . ومنها أن الله سبحانه أحل البيع والشمراء 
لأآنهكا أسلفنا أول عناص التعامل لمساس حاجة البشير اليه فى ميادلاتهم 

أما العافد وهو كلا المتبايمين والشرط الثانى من شروط صعة المقد ء فقد اشترط 
فيه اتتكليف» إذ لايمكن للصبى أن يباشرالعقد مباشرة تجعله بمنجاة م نتطرق الفساد 
الى ما تم التعاقد عليهء ويحرى هذا المهرى المحجور عليه . 

وأما التعاقد عليه وهو الركن الثالث والأأخير من أركان البيع » فقد اشترط فى صنته 
النقها شروطأ كثيرة : منها أن يكون ظاهرا للعين من شأنه الانتفاع به لمن ملكهء 
وأ نيكون مماوكا للماقد أومأذونا له فيه » وأن يكون مقدورا على ف ليمه شرعاء وأن 
ييكون معاوم القدر والوضف والعين ء وأ نيكون مقبوضًا إن ملك بمعاوطة » فإ الجر 
أوالجيفة مثلا لا يمكن اعتبارها داخلين فى مسمى البيع ومدلوله» لأن فى الاتجار بهم 
شناعة وجناية على الأ خلاق . من أجل ذلك اقنضث حكة البديع الأعلى الببى 2 
التكسب بالأنيجاس وإنكان يعض الفقهاء أباح بيع الكلب والسرجين إذا مست الماجة 
الى تمنهماء وما لامتفعة منه مظنونة أو متيقنة كالمشمرات واللهوام والوحوش الى لاتقع 


له أسرار التشريع الاسلامى 


فى الشباك ‏ فلا يطلبه م قال بعض الأثبات من عاماء الفروع - إلا أأحد رجلين : 
رج ل لابعرف فى تعمرقانه الصادرة عنه نفما ولاضرا »بل يتخذ جشعه الأشمى مقياسا 
لربحه ىكل ما لص درعنه م نتعمرفات ؛ ورجل نظر فى نفسه الى فائّدة ضمنية لم فصح عنما 
فى مجلس العقد ؛ فالاًول م يكن على بيئة من تصرفه » والثانى ممرف لاعالة على اخليبة 
والقدامة . وإن أمكن الاتتفاع به على وجه صعينحكالطيو راطبنية السورة أوالطيوؤ 
ذوات الأصوات الشجية ؛ جاز بيعهاء لأن التغرج من بلابل السدور من الأغراض 
المقصودة المباحة .كا يحرم لوكان م نآ لات العزف والاهو لأنها مظنة الافمسراف عن 
الاشتذال بالشئون الرئيسية فى المياة » لأآن جريان العقد يبيعه وحل اقتناله حمل الناس 
على للعامى ويدنيهم من خطئرهاء فا لمكن ماوكا للمافد ولامأذوناله فيه لاإيصي تمدكه 
شمرعا لفقدان رضا السالك بذلك حين البيع . وغير القدور على تسليمه شرعا كاارهون 
وكالصذير منغير أمه» أو حسا كالآ بق والسمك ف الداء» لا بككن تحقيق عقدالبي فيه . 
ومالم يكن معلوم العين لاككن أن بدخل فيا صدق البيع شرع ا كبيع شاة غير معينة 
ك4 قطيع أوغيرها وكذاك ما كان عجوول القدركبيع زئة هذه الفيبة ذهبا ومى جهولة 
الوزن أو الوضف»فان فى ذلك كله إبهاما يفش فى نائجه ال ساس من الكصومات. 

وقصارى النول فى ذلك أن مااكان قاطما مزاع المترتب علىالنعاقد يحب أن ييكون 
ظاهرا لاموانمةطوءابووحه؛ وقد ضرب الشارع له حدا وهوالتفرق من2س العقد . 

والسر فى وجوبه أنه جل لقبيز حق كل من النيادلين ورفع خيارها فى رد أحد 
العوضين . فل ولاذاك لأأضر أحدهمابالاً خر » ولوق فكل عنالتصرف فوا بيده خشية 
5 5-5 الآنخر عليه ؛فإن الشارغ اغتبره فعلا وهو ( التفرق ) لا قولا ولامعاطاة» 
فإن القول لا يصاح فى ذاته أن يسكون دلالة قوية قاطعة فى للراد بالنسبة لهذا العقدء 
إذ الساومة لا يكن خاوها منه إظهارا للرنغية القوية فى المساومة » ومايدل على إيجاب 
المقدغير ميسورء ولايمكن النعام فى المقد لمدم صلاحيته أيضاء فإن الشترى لاغالة 


أسرار التشتريع الاسلاى كلم 


آخذ ما يطلبه ليحاول التصيرف فيه على وجه م نأوجه التصرف» والقييز بين الخذين 
عسيرىا لا يمن وظاهر مما تقدم أن إطالته أ كثر منمجلس المقد غير ملاثم لمصاحة 
الغبايمين» فإن كثيرا من السلع براد الانتفاع به حين البيع بأن تكون لأذتة مسيلة 
أييكون الا بطاء.فى استعيله فيه مظنة التاف والملاك على من بيده . على أن المادة 
قضت فيا قضمت باجماع الماقدن للعقد فى غاسه م تفرقهما بعده . والناس يرون 
فى الأعم الأغاب ود البيع بعد التفرق من مجلس المقد لكثر: ما بداخل النفوس 


من حب الظم . 


ومن أجل أن التفرق من ماس المقدكان حدا فاصلا ين الاستمرار فى تنفيذ 


البيم وبين الرجوع عنه » وأن مجلس المقد هو عل الليار ما ييناء مبى الشارع عن 
النسال هربا من الارةلة وفرارا من الاستعفاه» فإن فى ذلك نايا الأ وضاع لفق علبها . 
عباسى ل المخامئ 


علامات العقك فى الانسان 

ألم أحد الشعراء العلامات النى يوزن بها عقل الانسان لدى عخاطبيه فيحكون له أوعلبه وه : 
يعرف عقل المرء فى أردع منينه أولما والحرك 
ودور عيئيه وألفاظه يمد اميت يدور القلك 
ورعا أخلفن إلا التى آخرها منيرن سميت لك 
هذى دليلات عى غقه والعقل فى أركانه كلملك 
إن ضح صح المرء من بده ويهتك المرء إذا ما هلك 
فانظر الى مخسرخ تذبيره وعقله ليس الى ماااتبك 
قرفا غلك أغن الما" ,وقد كو الترلةاق تق الت 
فان إمام سال عرزن صل طدلل على العاقل لا أم لك 


يليك 


«نلى يدعى ا محجز أت 


كتب الينا قارى* فاضل بان إحدى المرابد ذكرت أن فى جبال سائبورا بالهند رجلا 
هندوسيا يدعى النبوة وبحدث المعجزات . من ذلك أذ قرية ساده وكانت فى خطرمن الفاف 
فاهرع أهلها يستنجدون به ء فقام معهم ووضع قدميه فى قاع التهرففاش الماء من محتهما 
وزال خطر القحط بل خطر الموت فلا 

تقل الينا داك الفاضل هذا المبر» ورعانا أن نبدى رأبنا فيه. ورأينا هو أن هذا الحبر 
متلق روجه أتباع ذلك المننى' كا يروج أتبا عكل محة المعجزات عن صاحيها » وزاده رواة 
الأخبار مبالغة لماء قرائهم إطرائف الأخباركاه عادتهم غير متحرجين من نشر المزعبلات 
بين النأس , 

لاه لوصح أن رجلا يأتى المعجزات فى هذا المصمر حلت أخباره التلغرافات » ولأمه 
الباحثون منكل حدب ‏ ولتكتبوا عنه التكدتابات الشافية فى السحف» شانهم ى كل أمم 

يهم العلل الوقوف عليه . 

إن مكاتبى الصف الانجليزية فى لهند ينقلون الى جراد مكل شىء حنى النافه من أخبار 
الاآلعاب الر. بة » أقيهمارن أخبار مواطنبهم بظهور فى جديد قد تكون له تعاليم ضارة 
بالالة الراهنة فى اطند 7 

ونحن نالع باستمرار عل ماهد من الحوادث العالمبة فى الغئون النفسية وترد إلينا تجلات 
خاسة باستيماب هذه الموادث ىكل مظان حدوثها » فلم نصادف ورود أى نبا فهها عن صائع 
المنجزات ف قرية سادهو الهندية . وبيننا وبين مسامى العالم انصال فيا يتملق بالأمون 
الاعتقادية ؛ فلم يرد إلينا من بلاد الهند ما يشعرئا بوجود داعية من ذلك الطرال . 

فاذا أردتم زيادة التحرى عن هذا الأآسى فوجهوا رجاء الىكانب ذلك الفعل فى الجريدة 
التى ذكرتمرها ليخرم عن اسم الجريدة الأوربية أو المندبة التى اطلع فيها على ذلك الخير » 
ليسكدي أر يعكننا الاطلاع عليه والوقوف ثل قيمنه | 

أما تليقنا على خبر مقطوع السند وارد فى فصل : 
التثبت من ته » فليس من الحمكة فى ثىء , وف هذه المناسبة وج وكات الهذه الحوادث 
فى الجرائد أن يذكروا مصادرها ء وأن ينقاوها على علاتها مجردة من المبالغات . 


جره 


الليعتاق 


فى الحادى والعشرين من شهر رجب الماضى » استائرت رحمة الله بالاأستاذ العلامة الجليل 
الشيخ عد بخيت المطيعى » فقضى مبكيا من منات الألوف من العلماء والطلاب فى جميع بلاد 
المسلمي نكانوا يروق فيه المثل الأأعل للاطلاع الواسع والافادة والفتيا - 

حصل رجن الله العم بالأزهرةة قعل لط ءا 
الأول سنة ١١4‏ للبجرة أى منذ نحو اثثتين سنة »وأ كب من ذلك العهد على الندريس 
والافادة بومة يندر أن يمبادف لا مثيل 5 العلماء العاملين . ثم ندب للاشتغال فى الفضاء 
فتنقل فى وظائفه حتى بلغ أعلى درجانه » مظهرا ىكل منها من السكفاية مالا يكون إلا للملماء 
الراسخين . 
فلما بلغ السن القانونية لوظائف الحسكومة » ترك الاشتغال بالفضاء » وعكف على الدرس 
. فكانث داره مثابة للمستفتين والمستفيدين ؛ وكان لا يبخل غلى أحد 
اكان بعيدا عنه تتكلف لكتابة الفتوى وأرسلها اليه بالبريد . 

وكانت شهرته قد جاوزت مصر الى العام الاسلاا ى كله » فسكانت ترد اليه الاستفتاءات 
تتدى فى مختلف المسائل ؛ ومنها مشا كل تحتاج الى م اجعات كثيرة مضنية » كان لا يضن 
بنفسه عن القيام بها فيجررها ويرسل بها للستفتين . 

وما اتفرد به أنهكان قد استخدم كنابا لتقل فتاواه وتولى إرساطا الى طلابها فى مختلف 
الأقطار » متحملا مكافاتهم شهريا وأجر ما برسله بالبريد من التكتب والرسائل . 

وقد عرف رج الله بازعامة فى عل الأأصول » فسكان بجع اليه جلة المداء فها يشسكل من 
مسائله ؛ وإضادنون لديه لكل مشكلة حلا كانها ميت به من قبل قعالجبا واتتم انتهى الى ما يحسن 
السكوت عليه من أمرها . 

فاذاكان العام الاسلاى بأسره يبكيه اليوم » فنما يبكى علما من أعلام الملوم الاسلامية قل 
من يسد الفراغ الذى تركه فى صفوف أقطابها العاملين . 

فرجه الله رحمة ترفعه الى مقاوم الكر امة عنده ؛ وأفرغ على مريديه وتلاميذه مصسيرا ؛ 
وعوضبم عنه خيزا إنه ولى المثرمنين 1 


4م 


تفصيل آيات القرات الكريم 

للاوربيين وجخاسة البحاثين منهم عنلية عظيمة بالاقتصاد فى الوقت » فلذلك ترام إعمدوق 
الى تذييلكتههم بلمورسنات والمعاجم لسسهولة الرجوع الى ما بريدون منها ما يخنص بالموضوعات 
والأما كن والأأعلام وغيرها . وقد فرظا هنا قبل عدة شهور ما وذعه المستشرق فنسئك 
من الفهرست العام لأربعة عش رمرجعامن مراجع السنة» وقد نقله الى العربية حضرة الأأستاذ 
الغيور مد افندئ فئاد عبد الباق » فأوجد به للنشتغاين باللأحاديث وسيلة يستخرجون يها أى 
اق اتن المدوفةة. 

وقد أتمفنا اليوم الأسناذ المذ كور آنا يترجة مامة للآيات القرآنية الكرعة وضعه 
المنيو (جوللابوم ) الفرنميى » يبد فيه الانسان الأليات الواردة فى المؤاضيع المنوعة يخوعة 
فى حيز واحد» قاذا أراد مستطلع أن إعرف ما وود من الات فى الأأخلاق أو فالبيع والشراء 
أو فى الروح أو فى غيرهاء يبدكل ما ورد فى هذه الموضوعات مموما على حدته . 

إن هذا التكتاب كان حاجة لله لفين والباحثين والكا:. 
الأوربيوق مذ عشرات من الستين. 4 وأعوزنا مثله حتى اتندب الأستاذ مخد افتدئ كؤاد 
عبد الباق على نقله الى المربية » فأضاف الى خدمته الحديث خدمة السكتاب السكريم أجل من 
الأأولى ؛ فاستحق الككر العظم . 

وقد التزدت طبعه مكتية عيسى البالى الممبى فشاارت المترجم فى هذه الحدمة الجليلة . 


٠‏ الع رياف ل 


منذ زمان طويل » وقد وضعه 


520 لاع هر 0 وقد مدر مله 
الثالث . فتشتكر له هذا العمل القيم » وترجو له الاتتهار . 
عنوان الاستاذ يمارة الروم بالغورية بالقاهرة . 


عن ابن عباس قال : 


بت إى يت خَالى ميوقة ين 
الْسَارث ويح التي" سلى الله عليه 
وسلم وَكَانَ لني سلي لله عليه وسام 
دما فى ليها قصل صلى الله 


عليه وس ليسا م ناه إلى تلو 


ع تين شاي" وا خطيطة» 2" 


حرج إل الصلاق . 


للها 


لعقعط مطن ,سه ملهة] داه سرممة اذ لع ممعم 
مضل موسوعطا متتظبل ,5 4مك سما أذ 
: لعلهاد ماه ,مقططف 
متغطهاه عط هسأفمعمة عمده عمس 1 
«رقاة امب لممعاقم ترس أن عامط عط 
عا كه علاس 2 ,طاتمقلة دام زط طقمقس 
عبلع قصم سخط وعلط طقالة ) اعطممرم 
معط طائيا قفي عط معطين ر( ععهم بط 
جما عمط روك انقمة أعذ أطوتم عط هه 
6 ل عررهتم دوستمعيت عطا لعسممافم 
رقعامميع كلظ م اعم عط مبهيمم 
معطا فده معنف برها فهرم عط متفطيير 
تللقة لس عدم عط ععاها بوعملة 16 اموي 
رو س "" 7 «وعفاقة لها قعل عط ول “" 
واة عط سه" «ااعملك أقطا 16 كلتمي 
ءا علط سه لوماة 1 قمه رزهمم 16 هنا 
علا .اذه قلط ده ع قفعقام عط اباط 
اقلا ععالة قمة ملف 106 لمتؤميم أقمال 
مومه له طعنة ملمة لهك معطا علط بممط 
أقما. بوسترسة سلط فمقعم 1 عهط وععلو 
ةم هل7ماة قط 16 لفن عط اله أة 


ا ل نا 


متمامعة غم وتغط بطاتفقط عل أو عماممعدم عط ااعمماط مذذهم مطل وأ دمتتمميو ها 4ملعمة | 
تدوع ما #عطا؟ ولط برط أومة مممط وجمط ما لمفمووية و( 116 .لمعن وملقعفموية أعمعي قط 46 هق 
طاافهذ عط معوساعة «متاءعمدف عما مسره! قلط1 بفاطهام وتطغمدمة اعطمممط معطا ومسدعطة مم 


( :180 بم قاط1 ,امتهداخ) ,لاا وذ لقعم 


- 14 ا 


باب لتر م 
حدثنا سعيد بن نيد قآل حدثى 
الليث تال حدثى عيد الرجمن بن خالد 
عن بن شهاب عن سلم وأى بكر بن 
سليان ابن أى كحدمة أن مدافري 
مر قال 
كل يني" صلى الله عليه وس 
ايشا في آخر سََائهِ مكلا سَلُم ام 


يكم مده ؟ 


حدثا ادم قال حدثنا شعبة قال 


حدئنا المي قال ممعت سعيد بنجبيد 


امقس عوط ,عردم قاررب 1 كلريعمامقمة 
قاوس ولط مذ ققء وافعف ممتففي ة 
2 ممم عم هذ لعكلمد عط الفقع 


لك املف 


آة ففزطيه عط عه مولع اسمة) ررة 
للطواه له موالفو يع ممه اقمع 
0 3310 زط لعتمامة ععة عللا . 
بادا سمط اذ قفط فلاس ,لمانا 
و ةاتطمعا- سعط سوم )ز مة ممعم قير 
لاطا بالط مطل لعنيمية! رمتلق لك 8 
مقستفاوة .5 تعدظ رطخ فمة سال 
عمسن“ بط طقللسهمة؛ تقطا مممطتفظ نطق 


: فلمو 
عانا قلط كه هن عط كممقيدم معفم 
همف سالط قات حقالة ) ,تعرومم عم 
عط لها قمرا عط ععالة ( معمعم ملظ فلع 
عط معدتع قمة عن ااتس برقم همامعي 
سممعا "امه قمة عكمر ,ومتكدتسلمه لقمتل 
عمط ه ولعلا 7 كز كتطا تطهلد أقطم عبر 
مم القطة معط ععوعة دعبن لعين 
طامقة عط كه مموايية عط ده عط عدوا 
© "سرهم يماما عومط؛ كه عمه لاه 
يسدقة رط لعسعمامة عنم علا .2 
مس ,طتمسؤة سمط أذ فقط مفير 


عا رمف علا أده معرفد لقا معتامتها طاتفمطة علط سكاس والعطويرم عل ع1 زلا 
ول عمييلد أقطا ومتمعاء عمس أعفروره 156 .عميعلة عط ممه دسو اث أم عسمعيك عمطي 
لمم عط ممملمع وا معط 6ك ألغ1 إل فى لم رالوس اتدة واطمممادق- سوملا 


عه مقا ما لممه قفمج هذ جوز موك مق فلرمس وتطد مذ عامس ففجي ترامم 


3 


اعطرهءظ ع7 ".عمط معممم ععمطا أمممهة رمق “ عمام امع مهوت عسمة ما مدتلتجمعورهز3) 
الات قف ماوق عط 6) مانملاه ثلث وا كقيد أعمزمه وال بكعلها طلدمس د فعذه للعفملظ 


6 ومع م10 نمه عط 


0" وزو اا امي 


2 أأع[ لم6 


حدثنا ضدقة أحيرنا ان عببينة عن 
8 عهلء اسمها زه عام اجمممة 106 م6 


معمر عن الزهرىعنهند ع نأم ساءة» مهاه فقا وماممة وستفعممم قم 
عر عن الزهر عنام 
رلمومقدة ترط لعصتوكمة عه عثل 
وحمرو وتحخى بن سعيد عن الزهرك ‏ ,ومويرورنة وهل مم م1؟ فمط ادس 
قن لمش قال لطس طوممط بعمستماة لونميطا 
عن هند عن أم سلمة قالث + 


,طلممولدك تمستا مونفمطا رفصت مونممط1 


امه بط قرطولا نمه عدم 


يط الب صلي عليه وسلم سا ايدملاا, 

3 بج لصسنا. سعط ,لساك معنومط! بأمطسك 

ذأت ليل فقال :« سهان الل ١‏ ساد : للقة وطن مادق 
ررم ا سقط كوماط طقالة ) أعطومم مك 

وماذا وت ده عامسة ( ممعم سالط عطتع قد 

ا لعوترم عط طقالة * بقلفك قم الوتد 


فا رعشي 
5 


أل الليلة م 


مععط طلقط «رملقةان 
سمط كط باطعم كتلط قاوسمة امعو 


عا ه رصقم مول 


لقعمممهة معمة طتقة لتلمعنعقما 2 لواتقخر 
تل د كلكا م ليان 


دقطا مغدم ول 16 اللا ذما عحد اعطوصم علا غدل امعلات 15 )ل جوملااتد علتووم عم (١‏ 1) 

مكماما معهه برجم فط أفط اطودوط! هذ :1 . عادصو ع اممدناء ارط لعالتجما مأ عد رعدملاعماك مدله 
,مواقم فاق رتقتمهه هدعا ممه فهرم ما عه رذتمقع معنف قلط أن معصقه عا ومأئار» ما لتسصق 16 
تعتدواعل عنهة فلدو». ووملتيس نمطا لععتاعه معجط و1 فعدودمس مز ع5 عملا عسقة عط غم انط 
لمو اام ااس يدف عألدعم سمل غورى ددا بوزوءتعوها لمعنيمامداك هذ مستلوةازو1) اجهاد إن علماعمامم عط 
عن طاأقدراة ردؤوتعحق رط لعنمعانه1 5د لماه وا كلدك بطم فدط عط ندا لجيعاله بمولد مكل 
158 اتطا معمة ندم ما فى سعأك أن أملمم واممسناء . علدظ مطح لعولعيم عط كقطا ومتماع 
لمعته مطل ممععظف برموبميامف مويه ققد لمعمجسوع عن لذوثم عمد جومارك د أه ملفروعر 
عدوم امم قله يعطروره مها نهطا عمعك هذ ؟1 .عاطتعيردة أسمعمة لبمتقسع 3و0 أن فتوه أمفميع 
أ ا مماتعقزطه جه لعولة جد ععيب! كرك عنه! تعدا عط ف رساج كته عادلق 

سفعية ولا مااعطوميط عذز ون معط عمتوزط أن أعاطم7 عطر سما فعزمعيمة .16 رق 

وعدم أه مومعو عط وآ زللقكاتاعه رزعتعم أت عدمعة مما ما راع« اتمسولا معمائع رقا 
قوم أعزوممة عد برط معممعنها هد مومع 8 سساامفدرى آه وعتسهوعن علا 0 برالقعلمافاط روه 
تفع توسة عدجطا طاتس فمدب مكامم عاب مها طوردمرة) فلجسامموع 
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ابن وهب قال أخبرق يونس عن 


ابن شباب عن عبيهد الله إن عبد الله 


الوجم' وعتنا كِمَابا لل حسيتاء 


ع ولا ينب عتدى القتاز 


فخرج ابن 


ج26 


إن عباس :إن | 


دطل سما اذ لفط وقد رمقستواي5 .5 
ا ل لكا 
-ادتهطنا' همعطا ,طقطتة5 دض معسمعطة 
ركفططف مطل لقسمرة) ,طفااسوقف اط طقل 

: تقط؟ لفلهاى مطي 


عطممه عط) أن ترصفوة عل عمللا 

(معمعم صتط عستع فمة صتط عمفاط مقالة) 
ومامه" فثمه عط بعممعلما ععمى عسفعمم 
نوه ترمم ل تفط ولدمع امم مامد عدر 
تعطس مر م6 هملاس م اعااتضصم 
بيدماعة ومامع سما نهر مبمموعمم الثم 
براعمدك" : فلم جمسناك معط "جمالفم يوز 
همة صلط عفماظ فقللة ) أعزمزميم عدا 
تصلهم برط مسمععنه عل (ععهمم ستط منائع 
اعم لكيه اتسطفالة أه عامد8 عطا متتو عم 


عكوئة معط " كيد مك 


اوقلع 
معط قمة عومتعدمسهمع عط عممصة 
نوها مد عونق ““ بعقمممت هع فعمماامط 
اقم 1ع “ ,اعظمممم غظ1 لحف * مم 
معدبو معط للسامط ممع أقطة بولسففى 


عممعمممم لز مل 


16 كلك ومتتقك 5ه) كقوقف وول 

عفد 16" بهماترده انيه أمعى (طةالنةنهطتاء 
نرمة عمط ممعهار1 بوالسفلف لمميع ع 
مععسعهة عقروة عنقم ملمة عممقمعممام 
قعل طفللة ) ضقالة اه علاعممة عط 


علط هه (ععمعم تقلط عبلع قمه سم 
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حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا 
مرو قال أخبرقى وهب بن منبّه عن 


أخيه تال سمعت أيا هر 


قَانة كان يمكثثب' ولا أقثرة » 


دسل عدف 


بَعَهُ مع عن هَمَام عن ألىهريرة 
حدثنا حى بن سامان قال حدثى 


شايز عولرتةا “ “طقالة أه علاكممم © 
لامع 8" روف قمة وى بطم 5 دوق 
معام 8 عالموتمرم م بومممره عط 
عط موك «متامععت مه علفاة “ : مام 
ل ا 
ممع" "كعنمي عنه قله وعفمط عترم 
علقالة | اعؤممرظ هط فتمى "متطاطةذ عط 
ملاع قمة ساط كوعاة 


( ممم ساة 
ا 

3: أله برط فعصعمامة عتمعللا‎ ٠. 
,متك سم أذ قمط مطس رطفالسشطف‎ 
عمس مطس عصسة صو اذ للمجتعممم وطس‎ 
1614 14 امعط لت طم مس8 بط طاوللا برذ‎ 
عط عدظة لعاماة وطس ,© بعطاممط قز‎ 
هه طمتممنةة نطق فتمعة‎ 

ووأسدمصق عط أن عممه 5ل عمط 
همة سلط كدعاة مقاله ) أعطوممم عط أن 
فعمتقء؟ طلقا أمطاز ععمعم عضلة ملع 
ال ووعلمن ,! مقطة طلافهة! قلطا أن رمسم 
فقن عط ماس مم4 .نا طقاأافهة عم 
أمه فتك 1 اقاتقس ,مسعة أذ عاتتس 

انوكم مالس ملام 5ه ,مق تكقاط 
ولط كمعتادف ,الطام لط ٠.‏ طزولنا 
ومطمللا ,سفسسدطط معنويةا ممتتفمقم 
.طهتتمميطط ناطة اعنرمتطا بوعطامية 

شبرطة1 برط لعميماما عنة مالا 4 


: معاومع عه أه مهمه مل عه _معمعامفة كتطل فاتلففط عطزاه فده عط كم ( 1 ) 


( فقيل لأبى عبد الله : أى شىءكتب ك7 قال كتب له هذه الخطبة ) 


, سأط عمط مسمة معلاليس عمس اهما عدم )ل لفطب لعلامة يرملدط مه , أتمطعن8 + المع 


. مهم بره «الماساره 


أطوومم عم كه اععممع ولا موس أذ إقطا فمأاوعر 
قله نظف عدص مسوم وزيز .(2) 
افثة 5 ددهم (3] 


دمجم مذ ووأسميلة قسمة مكسمط ودتزوو مها لقعو زومامدمعمطعه) فعس عأاقو ويه اه فماة ماه رما 


«طمتصيا , م وممصور . 1.8 (5) 
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« إن الله حبرعن مكة القغلٌ - 


أو الفيل- (سَك أبو عبد الله )وَسَلط 


علوم سول لله صلى الله عليه وس 


505 قت م ا 


5957 نت أَلَاوَإنا لم كَل لخر 


يد وي بع 5 
وَل تن لأحد تنِى» ألا 
هَِنهَا حلت لىسّاعة بن تار ألا 
اسان هدم حرام لا مق 


0 ب ال عكر وال 


افيا إلالاقير » 3 


5 


مجاه بل من أهل لبس فنا 
«ا ثب لى يارتسول الله » فقال:هاكثبم 


ولط لعأدسمه عط ركلظ) آه لعمممكمة 
عبطا سعط لعومم لله قم لصف 
طماءاقلة امع طتدط طقالق راقعلا 
مولع هوام سما 
مقط 8-له)© ,لممذمعع عطا إه عامقمم 
ونا عدعطا ثه اعتلطه 15 5ه متماععهن كز 


مم1 


عاتدمهة عط وأ عروع علط قله ( 05رمع 
ل عسمم اسلطاتمع عل قمة مقالة اه 
لاملل لمن نزقى 1[ أن8 رات كلها علولاوز 
لقعالةةة دأ ومتتطعلة 
عمم يعض عمواعة عوملرمة غ16 الكسمل 
:8ه ععالة عززولرمة 136 عط )1 القع 
مامت أنابحها عققم كهي اذ فوعلءطاعيعم 


علقم امد كقير 


. لقف غهة هآ ععومع م زوك زلدة عور 
متقهة 18 اذ علرمط رمعلا ولطا هذ برولظ 
عط امم القطة وممط 


علهام اناما 
: سوق عبت كمع باذ عمه بلعاممرمير 
عط عدم الفذى يز وذ غعما ول معلطه عدف 
النس عمقت سالط برط لمعي عم فمعافام 
له طامط ممعم وم لقا امسوم أذ لافج 
عط معممطة الفط لعع سم الفسعواير 
ععطلك د عمل تدع تممه مسا اه ععلامط 
لاسطامافم عة ,ممه قمواة قمعم 16 
اه وو 
عمو معطا ممسفلاتلة هم1 مقرم 3 


بعكم ج16 اسوك اذ هالملكا" ؛ لتدى مد مت 


فعطععمة ‏ متججلاللة أو برمبععال! مدمتورهم علا محصطم معذس مواجمععه ع3 (ل) 
ونام كد« مجه بفأمتطوعك عتمم عم عده جوملساعها ترروئة موررها د طلس مهمد اوماميرد 


قم رماة عرواممورة قلماه ارم لعانام بواكسم1 


ماق اعولنة معالة واكممم عط وفع ترود بعلم م؛ طاجطماماة مده وععمام معطام 15 (2) 


نط , 11 ها سلقك برمة مم ععهن كلما عر لمعملا متعالطيد, بمعبرج ملو 
براتعهمم عدوا وطس عصله 


عوط 4ع عط ما مسمس والدس مادم از 


أل أمته>له) بوالاعممة عاذ مز مده راك عم تتطاتد ووتطارععظ مهنا مالمااعهها جممعوط 


0 


41-8 (قا توعد اشيفال يلاه 


8,166 
اق ) 0 


وومعه عطقه أده لانادى ققد ستوط لاف مله ردممرة وا معالها ع() عمواترشانيامه مه يفاد وأ جقلفهمم 
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معالرير و للأعير مبرواز “ د تلق لعافم 
مكمه علا “77 لأفها! عن زه اتفععر 
أل ترعة بر وكام موجوقا حن ‏ رهد 9 
ِل اي افر أله ود تطقالة كه عافم8 ع1 اباط عممم ,ملز 
0 2 عط رمه لعلطس متف مماف قم عط عه 
هذ تقس عه ها رستاوسلة ترجه وك ملع 


على « هل عند كم' كتاب”؟» قال ل 


لم أو ماف هذه الصحيفة ؟ » قال 


4 59 4 ماقا أقطلا” "المع متا مل فعمتدامم 
فلت ممما فى هذه المحيتة ووال: ‏ علطا هل “ ,طتانفطس زط لمعه 7 فز 
فم 15 * ف ع عه عله “ رتلف فمتاممم * الف 
المقه وفك" الاأسير : ركلا مَل «متلميعهنا عط قه ,تفموه-4مهام ره وسمط 


لمق عقا علا أ مه بوعسقامف اه 
عوط لمعل وا كنام عط لود القطة سللمسة 
8 "لع هلله هه عزن عرلا عزلا 

نهم برط لمكم عه علا .2 
نحط مطا رمتهعاس2 .6 المتاعلة ستكيلز 
روطفلا لهنميطا ,مؤطتقطة سما إز 
ذم هما ,فمسملدة نطة مهنمض 
طعقمسل كه عطتما عط كهطا ممعتمعسط 
«تماتممة عم أه سدس ع فعللتكط قهز 
أ عمه آه عمسم عط موا عجهمعلاع, ارا 
أه مساوق عط آه عقعير عطا هل سعط 
عو وض متتوريع وفاي طقالة ) أعطرمرة عط معطالا ,مهتملك 
عليه وساف ركب رآحاته قطي فقال: ‏ ور م راع امه سلط ففعلة 


الف و1 فعووعققة لفنسام ممقعم لمميعه عط عه ,فلم طموموة واإملامممه عمل معطاع (ن 
ممع عاأكلطة عط أعأقمسدمة وا مععها عد برهم لاافقط عتم ببعللها ع15 )ا .لومعم أم صمهط ف فق 
أ امع عط سو فتعطظا عط معتطب متعم قلح ول فعلالمي ققط اعطروم مطل عدظة ممتاممل 
4.81 1219 رمتلق ,146 ,م ,1امل! لم وام ممق مالم ,دزداة مطل ] .لمكظافع عظل 
.مماعني عمل ها اتاامى امد وعممماما معسفعة 16 .ع1 27 

عروة عط مه ممالميه قلط ها غم دوم عطا برذ فقدة أوما؟ عبس ابعل مل كاف وفعوس معملاة (83 
علوت وطية أقطا كقسك-لوواة زمه علدمعازافه ما لعفمعاما تعس قسة ملفا تقة أه تتعسوموع عقا لق 
اللاى عع« مس مووط! روز كدطاطهورتائط قز عها أه فمتسعمة بأعطا همه وادممع هزم مفعسافم 
تمه عفعوه وبامطووره قط عات سممء. #مسلمة عل كاتس فسم1 مط أن عملك مط م ولع قلامة 


(الا ]كل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع نحت قدمى هاتين ولا يقتل مؤمن كافر ولا ذو 
عبد ففعيدام) 


ممما واوا وملامماة مذ زات اعقوم عقدة للم مات وه ]ماوت ملعم للموة معله معد امج 
كه فللة د ملعىم» فط واعوالوا عاتاومط عؤ4 ومتفساعي غنه ,موأتقعيق كاذ ,ها بكتسامسا ماما 
لاد ا ا ال سا ا و 
معفسد عط) اه بزاالسي «اللمسكل فول مو مهدا بومممتقمه عط 6 عع زهمه ها أعقائمة سم أه براعمموم 
5 ا 


حدفا موت قال حدثنا أ بركالة 


عن أبى حمين عن أبى صالح عن 


ألى هربرة عن الى على الله عايه 
وسل قال 


فج ياس ولا تكعدرثا 


000 


فاتبو ا معد 


حدننا تمد بن سلام قال أخيرنا 


الشعبى عن أبى بسينة فال قلأت 


عاطم كمس معصوموم 
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رلقسنه مساق 


قم مسقم 


تفشك و8 العممفامة عئة فللا بو 


بلمسشسف نطق سما أذ فقا مير 
نام طهنومها 
للك 


عذاع قهة سلط وعلط طقالة ) أعطمممم 


بمتققا؟ ‏ ناقة طهنمعها 


: فته فط ,ل ععقوم طنط 


عسقة ترس معمائط عبمير عبرزت “ 
1 يغ امقمية برس اقم أب 
نه هأ عض معو طاقط ععبؤمومطلا 


ا ل يك 


فا بويةة بر عمسكفة اممف مقلدد 


اءطقعمة ‏ بولعملة همعو طللة 


القطى , رالقههامعلدز عمس ملسن كومتزمع 


عاكلاعه هذ أقعة ولط ععلقا بإأفرياة 


8 5ه 


عا اه مسمة ممتاامي عط و0 


نا 
-سفضسالة برط لعسمماهة ماع80 1١‏ 
مط اذ فقط مطس ,مقادك بط فقس 
«هنمنها. ‏ ,مشتلدك ‏ طهسممطا ‏ ,لادلا 


اومتها ,تملك طعم طوسممطا يلتمم تسق 


عنا أمطا فعلماى مطبس رطواتفطسل نظف 


والعقروية ع1 للم 


.*” «أفق-لسنام “ ممتقال عاعةا ومتلزق برط أعطوونم عم عمد ما فعمن وسعل 756 .ساموه 
,قعالقء هواعة قوس فسحد ممه فط عاولط أطوله اعطوورط هذا ,معطا ففالقع نوعط معط عملم 
اطلتاقة 154 مأ ممتلتهلطميم كثها عممعل! .تعلط ممعم امه لقأل ترعط) تهطا براوق فلاب ترما ممقي 


.مهاه رأماه لق ). 


براتفتلفه عط كه ممماعمة عطا طاتقمط متطل سما عمدكوة وودامعه له ومواعمك بوتامواة قا 
1414 ,لمتفحلة) ممتواد صما ع1 وواتمموم ام 


دوو 


اتات 
مببة اللدين الاسلامى فى العام 
ا 
زيادة بيان فى مبحث المدنية الفاضلة والاسلام 

ينا فيا كتبناه فى العدد السابق نحت عنوات الاسلام يدعو لتأسيس مدنية 
ناضلة ؛ أن الدبن المق وللدئية الفاضلة يتفقان فى البدأ والغاية » وضّاق القام عن 
استيعاب كل ما يككن أن يفال فى هذا الوضوع . ونا كان أس المدنية من الشئون 
التى تعتبر فى الدرجة العليا من الطورة لافتتان الناس بم! افتناناسحريا يسلبهم إرادتهم 
ويدقعهم فى سبل حفوفة بالأ خطار دفماآليا ء ونظرا لأن المقبة الكأداء أمام الدين 
هو ما يفهمه الناس من معنى الدنية » وجب علينا أن نوف هذه الناحية من البحث 
حقها من التحقبيق . 

واليرم تعرش لهذا الوضموع من جديد متوخين تحليل شبباته الرئيسية تحليلا 
دقيقاء وحلبا حلاعابياء لأن بقاءها مائلة فى بءض الأ ذهان على الة شبهات لا تفيل 
الدحض ء وكامتة فى نفسية الدماء وإن لم يسقطيعوا التعبير عنها بألستتهم » يجم لكل 
عاولة لاخراجيم من سلطئها ميعا عضا . وما هم للداقمون من الأديان بأعد من 
كراهتهم مواجمة الاعتراضات » واتفائها يالميد عن طريقهاء وتركها تفتك بالنفوس 
والقارب فشكا ذريما كا هو مشاهد محسوس . 

رأى القارىء ما كتبناه فى الفصل السايق أننا دلانا على أن الدبن اللق هو امثل 
الأعلى لمدنية فاضلة جديرة بالنوع الانسانى الكريم؛ وسلنكنا للوصول الىهذه النتيجة 


كله مهمة الدين الاسلاى فى العام 


طريقا واضيح العام لا يككره متأمل . ولكتنا فى هذه التتمة ثريد أن فيلغ هذه الغية 
ينها باقتحام معافل الآزاء الخالفة » وشق طريق لهذه المفيقة الكبرى من خلال 
خطوطب الدفاعية »متيرين بذلككل ما عندها منقوى وأساحة :ليكو ننجاحنا فىتطويقها 
يمون الله دللا تمليا على أن تلك القوى المارضة لا تنوى على حماية مواقعبا » فاذا 
ببق فى لعش النفوس بقية من للزاعم السأبقة . 
الآ نيدأ بإيراد ما تصدينا له من هذه المحاولة العلمية فنقول : 

إذا كانت الدنية مرة الموود الى يبذها الانسان لتحسين حيانه المادية» وتسهيل 
عاولات العاشية ‏ والذهاب ف ترقية وسائله اميوية» وحاجاته الأدبية والفنية» الى أبعد 
مايمكن أن نصل اليه نحت ضبوء العلوم والصناعات امختلفة » فا الذى أوجد ما يتخيله 
بمضهم من التنافى بين الدبن والمدنية ؟ 

ليس ف الدنية الصحيحة كا رأيث من مقالنا السابق ما ينا الدين الحق أو يقف 
فى سبيهء اللهم إلافيا تثمره من مذهب فلس يرى غير ما رق رره الدبن فى مسائل 
الاعتقادات؛ وهذا لحلاف رده العل » والعم الصحييح لا يخااف الدين الحق فى شىء» 
فلا يلبث هذا الملاف العارض أن يتحسم » أو ببق مقصورا على طائفة» لا .يؤثر 
شذوذما على السواد الأعظم من الناس . 

و إذا كان الأأعس على ما ترى »فا الذى أوجد هذه الحوة الحيقة بين الدين وامدنية 
فى نظر بعض الا خذين عبادى" المياة المصمرية اليوم * 

أوجدها خأ جال تسرب الى عنوهم وم ينطنوا اليه » وهو أمهم خلطوا ين 
للدئية بممناها الصحيح»ء ويل ها أجنه أهل الإباحة من التعديات النوعة على العسلم 
والفلسفة والأخلاق الفاضلة» تنحث ظل الرية الشخصية وألصقوه بالمدئية . ومضدر 
هذا لطأ الفاحش هو ما يراه الناس بأعيئهم اليوم فى جرى الألم التمدنة قاطبة وراء 
التع النفسية من مأ كل ومشرب ومليس ومنظرغير متقيدين فيه| بغير ما توجبه عليهم 


مهمة الدين الاسلاى ف الما اده 


تقاليد من المرف تواسموا على مسراعانها فى الشية والقمدة والسلام والتكلام وتناول 
الشمراب والطمام : أماما وراء فلك من مخالفة ما يأتونه لأصول الع والآذاب المجيحة 
فلا يكترث له أحدء ولا يمتبرونه أصرا يذبخى أن يؤبه له ٠‏ العم يحرمكل مايحرمه 
الدين على مقتضى وجبة نظره اللماصة » فيحرم الجر والميسر والتبرج والبتنك والزنى 
والناظر الثيرة لاشهوات؛ والسماع المي للقلوب » والتواضع على تقاليد تمتبر أدبية 
وليست من الآداب الصحيحة فى ثىء الم . ولكن الذي يعتبرون أنفسهم متمدنين 
لا .يقيمون للسل وزناء ولا يمتمدون على مترراته فيا م مدفوءون اليه من إشباع 
أهوائهم النفسية » وملاذم الجسدانية . فهذه الدئية على هذا النحو ليست عابي : 
ولاعى ثرة أى مذهب فلس حتى ولا الذهب الادى نفسه » فإن الملاحدة وإنكانوا 
يمكفرون بالأمود الاعتقادية إلا أهم لا يبيحون لأحد أن يرج على مقررات العم 
فى شىء مما يختص بسيرته فى نفسه أو حيال غيره . 

فذه الانحرافات اخللقية التى يسميها السعاحيون مدنية » تحكوم عليها بالتلاثى 
أو على القليل بيقائها موصومة بأنها نخروج على الملم وعدوان على الحكلة . 

وإذ نيت هذا فإن هناك مدني تتفق والعل» ومتى اتفقت والمم ققد اثفقت والدين 
الأن العم الصحيح لا يعقل أن يخالف الدين الاق على أى وجه من الوجره . 

فالزاعالنائم الهو بن الدنية والمأ كثرماهوين الدنية والدين » وموضوعه: 
هل لوقام الناسعلى ما بوصى بد العم تكب جاح الأهواء والإباحياتالبهيمية؛ 
والاعتدال فى توفية الطالب الدية » لا .يوئر ذلك فى إضعاف العوامل النشطة 
للمدئية ؛ ووجه الشبهة أن الناس متى ارموا حدوه المكة فى ملعموم ومشربهم » 
وامتنعوا عن كل ما يقر الملم ضرره بصحتهم وعقوهم » وم يخرجوا فى ملاهيوم 
وملاعيهم واجماعاتهم مما رمعه لهم من آداب وتقاليدء صيانة لأأموا الهم وأخلاقم 
وأعراضهم » بطلت العافرة والمقاصية » والمخاصرة والتيازة :وهنم الامو كبا وإن 


هله مهمة الدين الاسلاى فى العام 


كانت نستازف الأموال» وتبيد الآداب والأأخلاق» وتفسد القسلوب» ونبتك 
الأعراضء إلا أنباتدفم الممناع للإتقان » والفنانين للإبداع» والكتاب والشعراء 
للإنتاج» وتلبب الننوس كنة الى التبارى لبيل المال الذى بوصلوم الى استيفاء جييع 
: ات » والمال لا بوصل اليه إلابالعمل والدأب والإتقات والابسكارء 
فيكون من وراء هذا النهم الثارٌ لتحصيل الارب النوعة » دوافع حافزة لاتقدم 
فى جيع ثواحى النشاط المقلى والمملى . 

ولكن لو اكت النداس بتحصيل العيش فى حدود الاعتدال » ووقفوا من 
للشتبيات عند ما هو مقرو منها فى العم » تخدت فى نفوسهم هذه النار التأججة وراء 
ار ب الاإفراطية هوتبع نمودهاتصوح زهرة للدنية » وبطلان سحرهاالنائنالملاب» 
ورا أدى ذل ك كله الى ارنتكس النوع البشمرى الى عبد الفتور والظلام . 

ويزيدون على هذا قولم إن م يقوى حجتهم أن الملماء والفلاسفة أنفسهم لايعماون 


عاننصحون به الناس»فهم نش ربون احثر و يفاصرون ويفسقون » وي ركبو نكلماير تكيه 
الجاهلون من العدوان على الآآداب العامية الصحيحة ؛ والأأخلاق الفلسفية السليمة. 
يفول المارضون: أتريد دليلا بعد هذا على أن الما لابرقى إلامدفوما بحوافزمنالشهوات 
مطلقة المنان » را كبة رأسها لا تبالى فى غلوامها بقانون أدبى » ولا ثرتبط بعهد عامى 
على النحو الذى هى عليه الن؟ 

هذه شبهة يثيرها الاباحيون ع لكل من يتتصدى للاصلاح اذ دبى العام باسم العم 
والفلسفة والدين ؛ وهى شبهة مبنية عل قصر نظر يؤْسف له أشد الأسف ء وإنا تبين 
ذلك فى كلتين فتقول : 

إن الذين برفمون صرح الدنية ويشيدونه ليسوا ثم من تفع علبهم عينك منالترفين 
الاإباحيسين » الذين يأ كاون ويشربون ويمرحون » ولسكنهم طبقة من الناس بشغلهم 
مام فيه من الم لالت وام » لا أقول عناللهو والقم.ف» ولكن ع نساجاتهم الضشرورية» 


مهمة الدين الاسلاى فى العالم ده 


فهم يصاون اليل بالهار دأباعل مام فيه ءكأن قم الوجود سخرم لهء قيم فالون فيه 
الايستطيعون عنه تحولا. أخمبور الذين يضعون العلوم ؛ويرتأون اانظريات»ويةررون 
للبادى” الأ ولية» من العلماء والفلاسفة لا ييكادون يحدون فى مر وقتا للاشتغال يقير 
مامفيه؛ وأ كثر م ماشوا فى فاقة لاذعة» أغنياء بأ اختارع الثله من الأأعمال اطالدة . 
وجميع العياقرة الفنانين الذين وضعوا امكل العلياللفنون اجميلة والآداب المالية مرنى 
لايكادون يسينون طءاما ولاشراباء ولايستبيحون لأ نفسهم لموا من هول مام فيه . 
وهؤلاء جيما مدفوعون بقوة قاهرة لعمل ما يعملون غير ناظرين لا يجرء علبيم من 
البح الوفير » وكثير منهم بذل فى ممه مالهكله وبات ممتاجا لشروى ثقير . 

فالدئية ليست مديمة للذين يتمتعون بطبباتها ويسرفون» ولكنها مدينة لثلك 
الطبقة من الا فذاذ النمزلين الذين يبدعون فبايعملون» ولايعيأون بالمجبين واللاحين » 
بل إنهم بدأبون على مام فيه ولو لقهم بسيبه أذى من المامدين والتعصبين . 

والمدية لا تتصوح ذهرتما إن راعى أهلها الآداب العلمية ولسكنها تزداد بجة 
وتأرجاء وتكتسب سطوما وتألقاء فيتوحد فيها الحق واجمال » ويتاخى الاربداع 
والملال» وتصببح المياة جنة وارفة الظلال » يجحسد فيها احلائف أمناء وامحتاج عوناء 
والضعيف وكناء لكا هى عليه الآ نارموقدة تائم وجوه للستمتمين بها وامحروءين 
مهاعل حدسوى . 

فأما الأولون فلأنهم لاليضعون لمطامعهم حداء قهم متدقمون فى تيارها اندفاما 
جنو ئياء لا يبالون بما يصيب الجموع مث جراء إفراطهم » ولا يما يثيره إغراقيم 
من مقتضيانه حولم » من الطبيعة نارة ومن العايشين لهم ثارة أخرى . فأما الطبيعة 
فقد قامت على ااددل للطاق» فبى نحاسب المعتدين فيها على الذرة » فيجدون آثار عدلها 
فى نهم وأمواهم وأولادم » وأما المايشون لحم فيضطرون مقابلة هذا الاتدناع متهم 
بالاثبار بهم ليقفوم عند حدم . وما ئمرة هذا الاثمار إلا مبادى" متطرفة يدينون لها 


57 مبمة الدين الاسلاى فى العا 


وعدوانات مو بقة بنتوون القيام بها » ليس عند مناثاريهم وحدمء ولمكن شد الغا 
القامّة ؛ واسذاهب السائدة أيضاء مماجعل الجق.عات التمدئة أشبه عراجل مؤصدة» 
تغلىعتتانير موقدة» تهدد بالانفجار فى كل أونة . 

خبل هذا كله إلا ثْرة خلال خلق ليس لما يحفظه فى حدوده الطبيعية من عقيدة 
راسخة » أو مثل أعلى ؛ أو وازع من أى شر بكان 

فالذين بزتمون أن المددنية لاتزدهر إلا بحوافز من الميول الاإباحية التى عليه الناس 
اليوم يخطئون خطأ جماء و رككبون شعططا فاحشا . فإذا كان يقربم أن فى امد نية من 
الناعة مايحفظها من توالى أمثال هذه السكوارث علبهاء فإنهم يتافلون عن ناريخ 
للدنيات البلئدة . 

وإذا سلمتا لحم بقدرة هذه المناعة ؛ فأى مصاحة لانوع البشرى فى أن ببق على هذا 
النحومن المياة الضطربة» واليول لاضطرمة » وال.أم الذى أصب يخرى بمض النفوس 
الريضة بنسف السكرة الأرضية لو استطاءت الى ذلك سبيلا . ألم يقل الفيلسوف 
السكبير روبرت دوهارتمن7©خليفة شوبنهور زعي الذهب التشاؤى إن المياة الأرضية 
مادام تلا تمدواف_اد يركييها هذه الخالة الشنيعة فليس لما إلاحل واحد؛ وهوأنهمى 
وصل الانسان فى مستقبل الأيام الى ابكار مادة مدمررة قوية تصاح لنسف الكرة 
الأرضية » فإنه ناسفها بها لا عالة ليرتاح العالم من حياة كلها ششرور وآثام » ومصائب 
واهوال. 
23 1 ! إن مدنية تولد مثل هذا القول على اسان قعاب من أقطاب الفاسفة لهى 
مدنية فى حاجة الى مثل أعلى إيفظم حركتبا وبرأب سيدوعباء وإلالمغها ما نلق ساهًا 


وأضست أماديف . كر فُرير وهدكا 


(1) ديرت دوهارتمن فيلسرف رعال نات ولد سنة ١868‏ فى براك وثوق بها سنة ونه 


للف 


درا فحتمل اسيم 
8 حلية أذ مر 
َأ أرب فيدْهب جناء وَأما 


ميق 
الله 


له الأَمَالَ 


ما نل ليك من دبك كلوه كن هو أنمىا » ا أولو الأنباب». 

قدسيق ف الآيات التقدمة تقرير المجة البالمة بجا لابدع للشك بالا ولا للمكابر 
مقالاء وم ببق إلا أن يكون من عرضت عليه تلك الأدلة الناصعة والشموس الساطعة 
أعمى لا يوصر وغبياً لابهتدى» قل لاينفعه النور مهما تجى » ولا تفيده الشمس مهما 
سعامت . ولسكن من ذا الذى يأب له أو يد , اله وما هو إلا عدو لنفسه » عرضت 
عليه النافع التكاملة ودعى لا غتنامبا فأبى عليه غياؤه إلا أن يعرض عنها» ويستيدل 
الذى هو أدنى بلذى هو خير 7 


َل سورة الرغد 


فبعد أن قرر جل شأنه الأأدلة ناضمة على قدرته تعالى ونبين المق أذى عيتين » 
وم ببق إلا إعراض الحروم واكتفاؤه بالدون » شرب جل وعلامثلا لاق المدعو 
ليه والباطل التفر عنه » ليتجلى حال حسن الاختياروسوثه ».وما يصيب من أأبضر 
واهتدى ومن ثمى فضل » وذلك ماسيذكر فى الآية التالية : « للذين استجابوا لربهم 
55 

قالأية التى معنا وعى قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدّرها» 
الى قوله : «كذلك يرب الله الأأمثال » بيان ال الق والياطل الإذين اتكشف 
أرما وتبون سالهرا بم قام عليهم من الأدلة الساطمة والبراهين الفاطمة » يمطينا ذلك 
البيان حالم فى ذاتهما من اليقاء والفناءء ومن الغناء وعدم الثناء . 

ولقد جاءتقثيلها على هذا الوجه من أروع أنواع القثيل وأبدعه» فلقد أبرزها 
فى صودتين براها الداس رؤية متكررة » وقد اقترن فى كل منهما أأنقع تىء باتفيه ؛ 
وأغلى شى. بأخسه » فن ذا الذى يخ عليه مافى الماء من النافع ابل » وهو قد اتاج 
اليه كل شىء » واستندت اليه حيا ةكل حى ٠‏ وأث الإزبد القترن به بحسب شيئا 
وما هو بعىء 7 ومن ذا الذى يق عليه أن الاء باق يحتفظ به إما فى أوديته وأهاره » 
وإمافى مسالنكه فى ينابي الأرض تتفجر به العيون فى مواضع الماجة حيت تستفاد 
منه الفوائد 7 ومن ذا الذى يذق عليه أن الزبد الذى يعلوه ويحاول منظره أن يمتذب 
الميون لا تكاد نتفيه اليه النفوس أو تنجه اليه الأفكار ؛ قهو والعدم أمام انوس 
سواء : فهل رأيت من تشبيه المق والبباطل؛ وهل رأيت أن شأن الباطل كشأن 
الزبد فى حاولة أن نطفو على وجه الماء وهو لا يستحق أن,يكون له موطنا» وأنه يحاول 
مماراة الاء حيث جرى وهو أحقر من أن يكون له قريما 5 فالمق مع الباطل كالاء 
مع الزيد : فى النفع وعدمه » فى السايرة بدون استسقاق؛ فى محاولة الاستعلاء وليس 


سورة الرعد جوم 


له بأهل ‏ ف التبات والزوال » فى تعرضه للأنظار يسترعيها وإعراضها عننه احتقارا 
وعدم اههام 5 

و مزدقائق هذا الثبيل اليد بع أكلامن المق الضسر روب له الثل والماء المثل به يتنزل 

من السياء.ء فالحق أمره ظاهر 5-0 عل معنى تنزله من جبة العاوء 
أوعلى أن للراد بالسماء السحاب ء أو للأن الطر الذى تسيل به ال ودية ولأ نهار يتصعد 
فى الأمل يخارا من البحار بواسطة أشعة الشمس وحرارتها » فبو مستند الى آآثار 
الأفلاك العلوية . وكذلك يشتركان فى أ كلامم مايأ خذ منه ماصادفه وتلفاه بقدراحماله» 
الأودية تأخذ م نللاء بحسب سعتهاء والقلوب تأخذ من اق بحسب استعدادها وقوة 
اناه . وأيضا يشتركان فى أن الماء منه ما يظب رأثره ومنفعته فيا أصابه حالاءكالاً رض 
للستعدة للإنبات يغزل عليها لاه فتنبت الكلاً والعشب الكتير » ومنه ما حزن 
فى الأأرضفتمسك لاناس افشمربوا وسقوا وزرعوا» ؛ واسلق" منه ماينتفع به 
صاحبه حالا فيعمل بمقتضاء فى تحقيق عقيدته وق ديح أعماله وتمسين أخلاقه , ومنه 
ما يحتزن ليعلنه الناس فينتفعون؟! نتفع » وريما تملوا به أ كثرمما عمل . روى البخارى 
ف صميحد قوله صل لَه عليه سام : :ل ابوب اس فد وام كع ليث 
الكثير أصابأرضاء فكان قبلك الاء فأنبقت الكل والعشب الكثير» وكانت 
منها أجادب أمسكت الاء فنفع الل بها الناس فشمربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة 
أخرى إغا عقيمان لاتمسك ماه ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين الله وتفمه 
مابش ل به فم وعل » ومثل من ليرفع بذلك رأسا و إيقبل هدى لل الذى أرسلت به». 

ولقد ترى هذه المعانى مستفادة من قوله آمالى : « فسالت أودية بتدرهاء فإن 
من الأودية ما يسبل بمفدار مائروى أرضه فينبت به الكلاً والعشب» ومنها مايسك 
لناء الذى سال فيه لتتفع به الداس شمريا وسق دواب وزوع ه ومنها ما يتسرب مه 
الينابيع فتنتقل الى بقاع أخرى تنتفع بذلك الاء» وشأن ال كذلك مته ما ينتفع به 

إفنا 


4و6 سورة الزغد 


مباحبه ويقتصر نفعه عليه » ومنه ما يسك المم ليحفظه المتمليين ينتقموت » ومئه 
ما ينتقل منه الس الى الملساء فيتقلونه الى اتعلمين واللنتغمن كالينابع الناقلة للساء 
وهكذا بكئل وجه الشبه بين المق والاء بقوله : « فسالت أودية بقدرها ». 

وا<مال السيل لازبد النى يطفو ويربو على غير طائل مثل احال المدى لاشبهات 
يتعلق بها الخرومون من امنفعة تاركين ماهو أولى بالاستمساك الى مالاطائل تحقه 
ولا انتفاع به » فا أشبههم بالا طفال الذين بروقهم حباب للاء قد اجتمع حى أرام 
ونا أبيض يأخذ بأأبصارم فاشتنلوا به فل يحصاوا منه على ماينقع غلة أو بروى منغلا 
وقد قتليم المطش حى أهلكيم » ولكنه استمدادم وغفلة تفوسهم جما يتقعيم ٠‏ 

والزيد إما أن يكون هو تلك الفقاقيع النتفخة بلا جدوى » أوهو الثثاء والوضر 
الذى يحتءله الاء معه فينتفخ به ويربو عن مقداره » وفى هذا الانتفاخ ذهاب مناقمه . 

نم هل تنبيت الى ما افتتح به ضرب هذا الثل ما يعقد أنمّ اتصال يبنه وبين 
الاآيات السابقة الشتملة على أدلة قدرته وبراهين سلطانه ؛ فقد ذكر فى أوله قوله جل 
من قائل : « أنزل من السماء ماء » فسكأنه بهذا الافتتاح جعله بسبب قوى من سابقه 
وكأنه من تتمته » مع أله قد سيق لبيان حال المق والباطل فى ذانهما» وفى أوصائهما 
من دوام وذهاب » ومن انتفاع وبواره ومن أن هذا حقه الاستمساك به وذاك لايلتنت 
اليه إلا الأأغبياء البلداء. 

فانظر الى هذا التجلى البليغ فى الأساوب البديع » ينتقل يك الى ثنيجة مترتية 
على ماسبق بعبارة كأمها من ضمن ما كان السكلام فيه» من سوق الدلائل والبراهين 
على القدرة والسلطان » فيالله ما أيجب وما أبدع ء تبارك الله رب الماللين 1 

وقد أردف هذا الثل مثل ثان لا يقل عنه فى تقرير الغرض السوق له من بيان 
حال اق والباطل ؛ وذلك ما تشهده فى قوله تعالى : « وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء 
حلية أومتاع زبد مثله» أى وإن مثل ذلك الربد النى ترونه علرسطم الاء اذى نسيل به 


سورة الرعد ان 


الأودية زبد مما تسل أيديم ويثاله متدج 4 أدأهم تلم المادن التى تستخرجونها 
من الأرض تيتضون بها إحراز حلا كلاه والفضة » أو تحصيل منافمم كالحديد 
والنحاس والرصاص : ألم تعمدون الى تنقيتها من أوضارهاء وتطبيرها من الدئس 
الذى يملق بهاء فتوقدون عليه وهي فى النار حتى تذيبها لتبمدوا تلك الأأوضار عنها 
وتطبروها منهاء فتصف ونم ويككل بهاانتفاعسي : ألافاعدوا أن الاق امال الصاق 
فى نقانه هوكتلك العادن بعد تصفيتهاء فن تملى مني بعى» منه فب وكن تل بتاك 
الجواهر بعد تصفيتها» ومن ا نتفع به فى تمهذيبٍ نفسه وتصحيي له وإقامة العدل 
ينه وين قومه وتكميل أسباب السعادة فى دنياه وآخرته » فكلهكثل من اثتفع بذاك 
العادن للصفاة الستخاصة من بينتلك الا وضارء ومن تعلق بتلك الأباطيل واستمسك 
بشبه لاطائل تحتها وأخلاق لد له الوقوف عندهاء وبادرة من الرأى والطوى عنّت لابلا 
تمحيص ولا نصفية » فبو أشبه شىء يمن تعلق بتلك النفايات » ووقفت به خنته عند 
تلك الأوضار» فلم يسقصف لنفسه جوهرا تقياء و يستخلص تلك العادن الميلة 
والنافمة مما بذهب بباءها أو يضعف النفع بها . وم تنفاوت للعادن بالنصفية تفاونا يمل 
ذنة الدرم من أحدها بعد تصصفيته أغلى من الفناطير القنطرة من ذلك اماس عينه 
يدون تفي . ألاترى المديد مثلا وهو لا تزال تدخل عليه النار فيص ويدق حى 
تخرج منه أدقآلات المراحة فيساوى تمن القطمة الدقيقة أمثال زتها من الذهب 
أو قناطير مقنطرة من نفس المديد امستخدم فى المرائة أو قضبان البنايات ونحوها 2 
فانائد: ذلك الثثاء إلا نقصان قيمة ما اتصل به من نفيس الموهر » فهل من يتماق 
بلك النفايات يكون شأنه وشأن من صنى جواهره سواء 7 

ولقد نوع فيا يوقد عليهفى الذار بإبراز نوعين أساسيين من مقاصده : أحدما مايتخذق 
للحلى والزينة ؛ والثاق ما يتخذ للمتفعة والفائدة » وكلاها لا يصل الرء الى ميعثاء منه 
إلا بعدأن ينقيه من زبده وأوضاره وخبثه . فبذا مثال ا-أق الذى لا صل اليه صاحيه 
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إلا بمد أن يخلصه منآفات الهوى ونزعات الضلال وثزغات الشياطين » تلاسه فتمكر 
جوهره؛ ولضيع نفاسته » وتذهب بمنفمته ؛ فإذا ماصق من ذلك فهو النيس اميل 
وهو النائع للفيد » وإذا ما بى فيه فقد أذهب روتقه وأضاع فالدته . فبذا شأن الريد 
إذا اختلط بالعدن؛ فكي بالزبذ وحده؟ وما حال منتهسك يه نايذا العذن وراء ظبره؟ 
أفلا.يكون مثلا للغياوة والبلاهة 7 أليس يمدق عليه أنه استبدل الذى هو أدى بالذئ 
هو خير 7 وهل برضى بذلك إلا مأفون قد حيل بينه وبين عقله» وتم اله على قليه 
وعلى سمعه » وجمل على إضره غشاوة 7 

أما وقد تبين لك أم الزبد مع الماء فى اليقاء والفتاء » والتفعة وعدم الغناءء وحال 
الربد مع المعادن فى ذهابه برونقباء وإضاعته انفستما جرد اختلاطه بهاء فلا ءن أن 
.يكون له منفعة فى ذاته» فلا جرمكان هذا أوضح مثل يبين قيمة كل منهها فى نظر 
العقل بإيرازهها فى صورة ما تبينهاالمس .لخادت ججلة «كذلك يضرباللّه المق والباطل» 
بعد أن مهد لما الكلام السابق » واستشرقنها اننفوس حت ىكاد. يها وظيرية: 
بعد أن تهيأت العقسول لقبولهاء فكانت مما بلاحق معناه لفظه ؛ وعادت على الل 
الضروب بزيادة الاتتباه و إثتقان الأمل فيه» وكيا كررت فيه النظر» جلا لك المبر ‏ 

ثم قل تمالى: د فأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما يتفع الناس فيمكث فى الأأرض» 
فتستخرج منه المسم الفصود ىكل منها ليظبر لك حال الاختيار اللوجه الى كل منهما 
حسئا وقبحاء ورشدا وفيا. 

ولقد جرت هذه الجملة الثعريفة جرى الأمثال » كيرا مايستمين بها انكام 
فى شتى الأغراش فيجد فيبا ثم المون على إنضاح مقصده ونصرة حجته . وأصل 
الجفاء الرى الطروح ‏ يقال : جفا الوادى غثاءه إذا نبذه وطرحه. والمفاء بالففيح 
مصدر منه فإذا اقم للطروح بعضه الى بعض سمى ذلك النقم جفاء بالقم . ومع 
انكث ف الأأرض البقاء فيها معدا للانتفاع به . وإنما يمك فى الأأرض الثىه 
الحتفظ به الصون لنائدته . 


سورة الرقذ بوه 


قال تعالى : ه كذلك يضرب الله الأأمثال »: 

أجل : إن هذا لموالبيان حقا ء فقد جلا لنا حال المق والباطل بصورة مايشيهيها 
تام الثيه فى القيمة والفائة ما عرفته النفوس وأسيح حكه انيها ضرورياء فم يق 
إلا أن يضحك الرء من نفسه كيف بلغ به جمقه وضلاله حتى ألقه بالأأطفال الذي 
لا يفرقون بين القرة واجمرة . وكان ذلك بمد أن أقام البرهان تلو الإرهان» والدلييل 
يدعمه الدليل من أول السورة الى هناء حتى ارتفع الشك باليقين» ووطح الصبح لنى 
عينين » وم ببق سوى « أن يرى مبصر ويسمع واعى 6 

وهذه الآية مدعاة لتكرار التأمل فى للثل ورجع البصراليه» فإله : 

بويك وجوه عدا ذا ماود نينا 

واسم الابشارة فى قوله تعالى : « كذلك » راجع الى الثل الذكور» أى على هذا 
الفط البديع الذى تل لك الى من المانى الغزيرة ما ملا قلبك اقتناما تكون الأمثال 
التى يضسريهاللّه للناس + ها كانت للتلية والتفكبة » وما كانت مقصرة غرف أداء 
ماسيقت لأداته » وما كان ينها وبين العنى الراد جفوة أو نبوة . وتمرة مثل هذه 
الكلمة حث الماطبين على الااصفاء ومززيد التأمل لتسكئل منفعتهم منها . 

قال قمالى : : الذين استجابوا لربم المسنى » والذين لم يستجيبوا لهل أن لحم مافى 
الأأرض جيغا ومثلة معه لاقتدوا به » أوانك لهم سوء الحساب ومأوام جرم وبلس 
اليادء: 

اعم أن ما تقدم فى الآيات السابقة من تفسرير الاجج وإقامة الأدلة وشرب 
الأمثال» م يسكن المقصود منه تقرير نظريات فلسفية » ومجرد تحقيق لسائلعلمية 
نظرية » وإنما هو الوصول لتربية النفوس والأخذ ببافى طريق العمل الى ما فيه سعادتها 
وتجانها من شقوتها؛ فيعد أن تجلى المق وظبر الصدق والضح الأمل شرب المثل » 
وصل الى القصود من ذل ككله وهو بيان حال الدعوين : من أقبلمنهم واستجاب لربه» 
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ومن أعرض غنه ول يستجب لدعونه . فكأنه يقال لحمة حذار من أن نظنوا أن الأمى 
مقصور على مجسرد تقرير النظريات قتمدلع أتشيم بالراوغة قاثلين فليكن مايكون 
فا لناولمذا كله » سواء أ كان الق فى هذا اللجانب أوق ذاك» فإنما ينتينا صالمنا 
وما بخصنا » ولك العركة الجدلية لا ثريد أن تزج بنفوسنا فى ميدانها . فسد فى وجوههم 
طريق هذه التعللات » وقيل ل لابل الم إنا ينيم أت ويم يساق الحديث» 
ومن أجلم وحدك كانت هذه العدمة» قهى إمالتي وإماعلي ولامفر» نهنا 
جلنة أبدا أو لنار أبدا . فيكون قوله تمالى : « الذين استتجابوا لرجهم الحسنى » من باب 
جنى القرة بعد كبير الاعمال فى إنشاء الزرعة . 

والمستى تأنيث الأحسن ؛ أى أحسن الثوبات وأفضلهاء وأخلمما من شوائب 
النقص والتنخيص» يشهد بذلك اختيار لفظ « الى » الذى هوم نث أفمل التفضيل 
مع إطلاقه عن بيان جبة المسسن فيه » فينصرف الى الأ كلل . 

وقوله : «والذين م يستجيبوا له» حين يسممما السام يكاد ينطق بقوله لهم السوأى؛ 
فرك للسامع ما يسكاد ينطق به« يتفسسه ع وأخذا ى أسماوب ألخر يقر رالة ما خظان ييإله 
وبين مقدارسوثه؛ وهو أنه سوء يرجمح يا فى الدنيا كلبسا من متع ولذائذ» وفوائد 
ومتافع » فلو اجتمع لأحدم كل ماق الدنيا دفمة واحسدة ومثله معه يتقلى ف الإزائن 
والناقع ويحنى امار والفوائدء وكتكو نكلبا (ججيعا ) أىتدمة» ما أغناه ذلك عمايلاق 
شيئاء ولبذلهكله يبنى النسجاة مماهوفيه . فهذا التصويرمن أروع أنواع التصويرف تقدير 
لك السوأى الى فهمها المخاطب » وفيها أأحسن مقابلة وأبمهاء قد ترك السامع ما التقله 
بفبمه » وأى له بما يقرره ويبين مقداره . وإنه لق وصدق ؛ فإن تلك الأأمور التى 
يجبها للرء فى اللياة إنما أحببا من أجل ما يمسل اليه من متعهاء فإذا كان قد استولى 
عليه البلا حتى أذهله عن أن ينظر البها أو يستمتع بهاء فا الذى أناده من الجماعبا 
ى حوزتهء وهل يكسدب من ودامها إلا زيادة حسرنه 7 وعل ذاك يكون فى قوله « لو أن 
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لم » الل مقابلة لاحسنى بماقررنه فى نفس السامع »كتوم : من باب إثيات الثىء 
بييئة . والافتداء بذل عزيز من مال وغيره اتخليص ماهو أعز منه . 

وقوله تعالى : ده أوللك لهم سوم الحساب »تصرح بالمنى الستفاد ؛ فيزيده تمكينا 
فى النفس . والتعبير بأوئنك للإشارة الى أنهم كأنا أعرض عنهم ثم عاد يلفث النظر 
الهم ويحفر من لهم بإبعادم عن حظيرة امطاب » وذلك بأسم إشارة البعيد . 

وقوله : «ويئس الباد » - أى مادم تطبيق للعذاب والسوءعليهم من جميع 
النواحى » فسكأنه أصابهم من أعلام ومرئ أسفاهم » وأى صعوبة لك المصسعوية التى 
ارتكزوا عليهاء يما تقلبوا فهىمتمكنة منهم وم متمكنون منهاء مع أن أصل الباد 
مامهد للمرء ليستري فيه » ومته مهد الصبى » وقولهم: ممّد الطريق أى ألا . فإذاكان 
هذا شأن مهاد ء فا شأن ما حيط بهم ؛ وتفسح نلك الاحاطة منقوله :< مأوام جم 
فإنها قد أحاطت بهم إذ أووا البهاء بل تزداد الاوساطة حين تنظر الى قوله :د أولك 
لمم سوء المساب» فإن للحساب المسين حزاف النفوس وتقلييا للأأحشاء من الداخل » 
فسكأن إساطة السوأى بهم لم تقتضرعل أن ثعلتهم من ظاهرمء لابل تخلتهم فى قلوبهم 
وضمارمم وقرارة نفوسهم. ومن ذا الذي يتكر ما لاحساب العسير من الوخزف الضمير 8 
قل الفسرون : وسوء المساب أن يحاسبوا على جميع ذنوبهم لا يغفر لهم منها شىء » 
وأنهم لا تقبل حسناتهم » فانهم ما فعلوها ابتذاء مرضاة الله وكيف يبتغون رضاه 
وم ما استجابوا له ولا آمنوا به ولا برسله 5 

هذا وإذا تأملت تلك الجزاءات وجدتها جزاء وفاقالما اجترحوا من السيئات» 
قفد أعرضوا عن السعادة الحقيقية | كتفاء بتاك اللذائد التى استولت عليهم ؛ فنكان 
من حق جزائهم أن يبتلوا ما تنلاتى أمامه لذائد الدنييا كلها تتممة ومتلها معباء 
اوكا بأفسكارم واستناموا | هادثين وادعين ل تشخل الآيات والنذر من قلبهم محلاء 
فكان من جزاتهم أن يبتلوا بسوء المساب يقاق بللهم ويشخل عقوهم» فلايحدون 
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لأنقسهم هدوءاء ولا لأفنكارم راحة» وكيف يستريح من نوقش المسساب عسيرا 5 
ثمأدوا الى فرشهم واستكنوا فى حصونهم تمنعهم من اعوادى ويترفبون فيهاء فموقبوا 
على ذلك بإيوائهم الى جيم » وإجائهم الى مهاد يبقض مشجعهم ء ويحول ينهم وي نكل 
راحة » وذلك جزاء من استراح الى الدعة ؛ وفوت على نفسه عيشة ذات سعة . 
كيف يكون لمؤلاء عقول يفقهون بهاء أ وآذان يسمعون بهاء أو عيون «بعمرون 
بها : وكيف يستوى هؤلاء ومن رأى المق فعرفه ؛ واستمع الى القول فاتبع أحسنه 
« أفن يعم أن ما أنزل اليك من ربك المق كن هو أعمى 7 إفا يتدكر أولر الألباب» ‏ 
تسأل الله سبحانه وتمالى أن بمنحنا حسن اذ كرى» وأن يبضر قاو ينا بالق » 
ويجنبنا متايعة الهوى » وأن مجنل رائدنا الرشد والحدى » إنه ولى التوفيق» وهوحسينا 
وم الوكيل: وص الله على سيدنا يمد المادىالبشي رالنذيره وعلى آله وصيه أجمين ,© 
براه «هيالى 


الثثبت فى العبل 

قيل لمصقلة : ما أ كثر شكك ١‏ قل : محاماة عن اليقين . 

وسآل ععبة أيوب السختيانى عن حديث فقال : أشك فيه : ثقال شعبة : شكك أح الى 
من يقيى ٠.‏ 

وال أيوب : إن من أصمابى من أرتجى بركة دعاله ولا أقبل حديثه . 

وسأل ابراهيم التخمى عامى| الشعبى عن نسأة فقال :لا أدرى . فقال ابراهيم : هذا واله 
العم » سثل ما لإيدرى فقال لا أدرى ٠‏ 

وقال عبد الله بن مرو بن العاس : من سئل مما لا يدرى فقال لا أدرى فقد أحرز 
اتصف العم . : 

وقال مالك بن أنى ؛ إذا ترك العالم لا أدرى أصييت مقائله . 


311 
حكية الصيام 


اقترجت جريدة الاأهرام على مخبة من رجال الدين أن يوافيبا 
كل منهم برأيه فى حكة الصيام » فلبوا كلهم دعوتها وكان 
فى طلبعتهم حضرة صاحب اله له الأستاذ الأ كبر » فرأينا 
أنثبت مقالته فى عبلة الأأزهر» ضنا بهاعلى الضياع » واحتفاطا 
بما احنوته م نكلام طريف فى فوائد الصيام» وقد أنى فيها على 
إيجازها بأبلغ مايكك نأن يقال فى هذا الباب . قال حفظه الله : 


يستقبل السامون فى هذا اليوم شهر رمضان وقدكتب الله فيه الصبيلمك! كتيه 
على الأم السابقة د بأيها لذبن آمنوا تب علينع الصيام .| كتب على الذين من 
تبدع سم تنقون» أياما معدودات » وفيه ابتداً الله إنزال الفرآن على الى الأأمين 
عمد بن عبد الله » صلوات الله متتايمة عليه؛ وعلى آله وصحبه وسلامة . 

فرمضان بجى كل عام حاملا معه أطيب الذ كريات وأحسنهاء ذكريات أوائل 
اين اذى 1 كل لله وأ به النمةء وارقضا معام ديناء وسعاه هدى وقرقاناء وجمله 
بينات» ووضع فيه أ. أسس نظام دائم للبشر لا يتثير ولايقبدل » وجا ميزان 
الأمال؛ ودمامة احلق وقانون الأسرء وغذاء الروح وأذة المقل » ومتمة النفس وشفاء 
الصدور . وذكريات فريضة الصوم أحد الأأركان الجسة للاسلام » وعلاج التفوس 
الجامحة ‏ وماد املق الا فى » والقوام على كبح الشهوات وطفيان الصغات الميواانية 
الببيمية على النفس الانسانية . 

فى هذا الشبر تممتان : نممة الثرآن الكر. يم» ولعمة الصيوم . نسسة السل والنور 
والهداية؛ وثممة الوسيلة لتقبل هذا الفيض. فبالصوم نرناض النفس ونسكن الى الاق 
ونبش لقبوله » وتبعد عن رذائل الجسم وتيارات الشموات المختلفة ؛ من بغض وحقد 
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وحب للانتفام وميل الى إرضاء غريزة الشهوة للطعام والثمراب» وما الى ذلك ؛ وترق 
الى أفتها السماوى الروحاق مستمدة لتلق افيض الابلحى وتفيم هانق الآرات وما قنبا 
من عبر وعظات . 

والصوم كا هوممروف كف عن شهوات البدن» وصبرعل مضض ترك هذه 
الشووات . فهوممينعل تقرية الإرادة» وفيه أمويدعل حال المشاق والأذى» وتمويد 
على عدم انزعاج النفس يترك ما ألفته وعخالفة ما اعتادته ؛ قهى تقيل طعام الصبياج 
فى الساء وطعام المساء فى الصباح » وتصبر على الظمأ فى الهاجرة وعلى البوع فى القرء 
لتألف المندمات إذا ما انتابتهاء والوادث تفع مفاجثة وعلى غيد توقع . 

فالصوم أ كبر وسائل تر بية ملكةالصبر» وملكة الصبر أم الملسكات الأخلافية» 
فلا يقوى على التنقل والكفاح فى المياة إلاصابر » ولا يغالب الأيام إلا صاير » 
ولايصل الى المقائق العلمية إلا صابرء ولا يستطيع كشف أسسرار الوجود بالبحث 
والتفكير إلا صابر » ولا يحود بماله ونفسه إلا صابر » ولا يعبد الله حق عيادته 


إلا صابر . ولذلك قيل : الصبر نصف الايءان . وذ كر الصير فى القرآن ووصى به 
أكثر من سبعن صرة . 
وهذه بم ضآيات القرآن اتكريم فى الصبر : 


دإنا بوك الصابروت أجرم بغي حساب » « وجعلنامنهم أئمة يدون بأسينا 
لما ممبروا » « وتم تكلمة ربك المسنى على ببى إسرائيل يما صبروا » « وإن تصببروا 
ونتقوا فإن ذلك من عزم الأ مور » « يأبها لذبن آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين 6 د يأيها الذين آمتوا اصبروا وصابروا ورابعطوا واتقوا الله للم 
تفلحون ». 

فى الصوم هذه الفائدة الجليلة » وفيه نذ كير بحالة الفقراء والعوزين ؛ وشعور بمثل 
مايلقاه الجائع المدم من الألم عند السغية » ومايجده الظرآن منلهيب الععاش عند فقد 


حكه الميام عه 


الاء؛ فيدفعه هذا الششمور الى البر والعملف »الى الر>ة ومواساة الفقراء والساكين. 
وقدكان صل الله عليه وس أجود الناس بكير» وكان أجود مايكون فى زمضان حين 
يلقاه جبريل عليه السلام كل ليلة فى رمضا ف »فإذا لقيه جبريل كان أجود باغلير 
من الريح الرسلة . 

فىالصوم هذاء وفيه تذكير بالنممة» فإن الاستمرار على الغىء٠‏ قد يأسى مصدره 
وينسى مقدار ما فيه من النعمة ء فاذا انقطع الاستمرار عاد الانسان الى التذكر . فابلوع 
يذ كر النعمة بالغذاء » والععاش يذّكر النممة بالماء . وذكر هذه النعمة لايننك عن 
شكرهاء فيقيل العيد عل الطاءات ويحافى ما نهى الله عنه من الحرمات»والمرهذا الاشارة 
بقوله جل شأنه: «كتب علبح الصيامكا كت بعل الذي من قبلسم لملك تتقون ». 

هذا اذى ذكرناه جمل الصوم ركنا من أركان الاسلام الجسة؛ وجمل اللهسبحانه 
إيشرفه بالامنافة اليهء فقد ورد فى الحديث الشريض دكلتمل ابن آدم يضاعف :المسنة 
عشرة أمثالها الى سبعالة ضمف » قال الله تعالى : إلا الصوم فاه لى وأنا أجزى بهء يدم 
شهونه وطعامه من أجلى 6 

والصوم لايمذق عيادة سسرية لا للع عليها أحد إلا علام الذيوب» فلذا وجدت 
حقيقة ققد وجدت خالية من الريا لايشويها ما شوب غميرها من العبادات البدية 
والمالية » فهى خالصة لله لا تجرى بمرأى من الكلق» فهولله وحده؛ وهو الذى يحزى به 
ويعم مقدار ثوابه وتضاعيف حسناته » وإذكازنوعا م نالصبر فلوس هناك عد ولاحساب 
فى ثوابه « إما يوفى الصإرون أجرم بغير حساب » وقد ينال العايد بير الصوم جزاء 
من الل » ولكن العابد بالسوم الذى هو سر من الأسرار م فلنا ليس له جزاء 
إلامنالث . 

ومنحقهذه المبادة ‏ لتكو نكاملة مقبولة عند الله كف الإوارح عن الآأنام : 

بفض البسرء وحفظ اللسان عن الاغو والكذب والغيبة والقيمة والفحشاء والجفاء 


4 حكة الصيام 


واخلص.ومة والمراء »وكف السمم عن الاوصفاء الى ما هومكروهء والاقتصادفما هومباح 
من طعام وشراب . وقد جاء فى الحديث الششريف « من لم يدع قول الرور والعمل به 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » وممنى ذاك أن الله لا يقبل صومه لأأنه قد 
أصبح جمما بلاروح حيث لم تترتب عليه ثاره الالح » فلم ببق منه إلا ترك الطعام 
والشراب: والله فى غنى عن ترك العلمام والشراب »له إايريد من المبد التقوى والآثثار 
الصالمة الترتبة على العبادات . ونظير ذلك قول الله تيارك وتعالى : دل ن يقال الله مومها 
ولادماؤها ولكن يناله التقوى مني » والتقوى هى الغاية من الصومكا قل : «كتب 
علي السياميا كتب على الذين من فبلتك للحم تتقون » . 

تهنا بشهرالصوم أبعث بها الى كل مسل » ضارما الى الله جاث قدرته أن يشمل 
السلمينيمونه ونوقيقه » وأن يؤبدم بروح منه» ويوفقهعالىااحمل بش ريعته وإحياء ديفه» 
وأن يخلق منهم تلك الأأمة اتى وصيفها بقوله: كنثم خير أمة أخ رجت للناس تأسرون 
بالعروف وتنهون عن المكر » وفوله قعال: « وكذاك جمانام أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليع شبيدا » كر مصيافى المراغى 


تسل عن لم 


قال الاأحنف بن قيس :كد الملماء أن يكو نوا أرباباء وكل عز لم بكسب لعل لى ذل لعبير ٠‏ 
أبو قلا : مثل العلماء ف الأأرض مثل النجوم فى الدماء » منتركها ضل » ومن نابت 


ن إتما العالم مثلالسراج من جاءه اقتبس من عامه ولا ينقصه شيئاء 
الا يتقس القاين من ثور السر شيئا. 
وقال رجل لاألى هريرة : أ. بدن أطلب العم وأخاف أن أشيعه ٠.‏ تال #كفاك بترك طلب 


العلم إشا إضاعة 4 . 


دحض شبهات عن الاسلام 


نتمرنافى العدد الاضى خلاصة مقالة للتكاتب الف ثسى أندريه هرقيه» ثم أوجزناها 
ة يشبهة ردنا منها على شبهتين ونرد اليوم على عده آنخر منها . 
الشبهة الثشالئة : يقول السيو أ ندريه هرفيه : إن عقائد الاسلام جامدة تنكم كل 
ناحية من تواحى حيأة اسل اليومية . 
تقول : أت الكانب بوذه الوصمة مضمتة فى عبارة ينقض بعضها بعضاء وى : «إننا 


فى الواقملا مرف حتى اليوم أسباب التوسع السريم ى فتومات المرب» ول تفيمكيف 
تدهورت أمبراطودية الحلفاء وتمزقت أوصالماء والأسباب الىأدت الى هذا التدهور. 
لم الإشرف كيت أضابها الشلل والوث يسبب العقائد الدنية الصلبة لتى تتم كل 
ناحية من نواجى حياة السلم اليومية » وكل مظبر من مظاهر لشاطه » . 

فهو يمترف بأله 0 يعرف أسياب التوسم السريم فى فنوحات العرب» وم يعرف 
أسباب تدهور أمبراطورية الخلفاء؛ ونحن الى هنا لاتحد وجبا لمؤاخذته» وكيف نؤاخذ 
من إعترف يحب أمورا معينة : ولكنه عاد ققال : « ذمم لا تعر فكيف أسابها الشلل 
وللوت بسبب المقائد الدينية الضلبة الى تتح فى كل ناحية من نواحى حياة السم 
اليومية ؛ َكل مظبر من مظاهر نشاطه » . فكيف نوفق بين اعترافه يجبله أسباب 
البوض والندهور للأمبراطورية الاسلامية فى أول عبارنه» ويين تأ كيده بأن تلك 
اللأسباب أوجدتها العقائد الاسلامية المامدة 1 

و إنا لائلو السيو أندرية هرفيه تاثلين : إن يمترف هنا بأن المرب كانت لهم 
فنوعات واسعة سريمة » فكيف تسنت لهم وتمت على أيديهم : وم تحت سلطان عقائد 
جامدة تصيب أسعابها بالوت والشلل : 


د دخض شببات عن الاسلام 


ويعترف أيضا بأن المرب أسسوا أمبرالورية عظيمة » كيف أسكنهم تأسيسها 
وحفظم! قرونا عديدة وم يدينون لعقائد جامدة توج على الآ خذين بها اموت والشلل؟ 
ولايخفماه أن القيام ييناء أمبراطورية يقتذى أصولا وقواعد ثقام علبها ؛ وحوافظ 
تحفظ بهاء فكيف ساغ للعرب ذلك وم مصابون بالموت والشال بسيب عقائدم 
الجامدة العقيمة 1 

ويقول للسيو أندريه : إن المقائد الاسلامية تتحي ىكل ناحية من نواحى حياة 
السل اليرمية » وكل مظهر من مظاهر نشاطه . 

ولكنهذا الت عل إطلانه لايعتير عيبا فىؤاته » لأأن هذا الوصف نفسه ينطبق 
على عل الأخلاق وعلى دستور الآذاب : فتعييره للإسلام بهذا الوصف وحده لا يغتى 
شيئا فى القدح فيه . والمقيقة أنه يريد أن يقول إن الاسلام على ما هو عليه من العقالك 
الجامدة الوجبة للشلل وللوت يتم فى كل نواحى المياة اليومية لمتبعيه . 

ولسكته لم بين لناما هى تنك العقالك المأمدة فيه . امله أكعق بقوله إن التعائم 
الاسلامية لم تكن شيئا غير مصاصة المقل المربى » وهو ما رددنا عليه فى العدد 
السايق . إن كان الأمس كا يقول فم لم يوصل العقل العربى أهسله على عهد جاهليتهم 
الى الاجماع على حالة أمة » وم لم يدفعهم الى التوحات الواسعة السربعة ؛ والى تأسيس 
أمبراطورية عظيمة كالتى كانت لاخلفاء وبقيت عهدا طويلا 7 

مهد السي و أندريه لشبيته هذه بأنه يجبل الأ سباب اودعت العرب للتوسعالسريع» 
والأسباب اتى قضت على أمراطوديتهم بالتدهور» كان بيجب عليه أن يعرف هذه 
اللأسياب ب قبل أن يتصدى للتشبير بتعالم يفي بيبا تو دبع مقن التقره ألا رميق 
ولاتزال دخل » ما يقول هو نفسه» اللابين الكفيرة الى حظيرتها ىك عام . 

لاجرم أن هنا الموضوع جدير بالبحث » » فإن أمة كالامة العربية عاشت 5 لانا 
من السنين على المالة القبيلية » تثقاب فى سنين معدودة الى أمة شديدة الفاسك» 


دحض شببات عن الاسلام ا 


قوية الترابط » فتنوض نهضة قوبة تبنى لنفسها بها أمبرالورية لا تشبهما فى السعة 
وتراى الأطراف أمبراطورية فى العام حتى ولافى هذا العهد » وتستطيع أن تحتفظ بها 
قروناطويلة ‏ قلنا إن أمة كانت على تلك امال من التفنكك» ثم آلت الى مأآآلت اليه 
فى سنيق معدودةء وكفلبت عل أمم كانت على جانب عظيم مث النظام الاجتماعى 
والمدنية ؛ لابعقل أن تكون قد وصات الى هذا المستوى الرفيع وهى مجردة من أصول 
قرية» ومبادى' فوهة . 
كان يحب على اليو أندريه هرفيه وهو يمال مسألة خطيرة كالتى هو 

يصددها أن يعرف أن اجتماع القبائل التعادية وقيامها على حالة أمة شديدة الاسك »م 
متناسية ماكان بينها من الثارات والإحن ؛ لابمكن أن يكون ثرة دعوة سافجةة 
ك4 يداقع أهواء طائشة» بدليل أن أمثال هذه الاتقلايات فى ناريخ الجتسعات تم 
إلا بعد حدوث تطور عظم فى نفسيات الا حاد اقتضته أمور جسام » وقوارع عظام » 
ونولت بناء الوحدات الاجماعية الجديدة أصول ومبادىئ” كان مثلبا بين الأفراد 
واجاءات مثل املاط بين الأأحجار إذا أريد تحويلها الى قصور مشيدة . وفوق هذا 
فإن هذا التحويل يحتاج مدير خبير بأصول البناء وأسرار تماسكدء حتى لا يهار على نفسه 
من أى ارتجاج يصيبه . 

فبل يكنى فى تعليل قيام الوحدة العربية أن يقال إثها ثمرة قعالم مبى مصاصة النقل 
العربى اماه » وأ هذه للصاصة كا وحدت الأمة العربية دفعنها لتكوين أمبراطورية 
عظيمة حار السيو أندريه هرفيه فى وجودها وأسباب فهم امحلاتما ؟ 

أم هل يكنى فى تعليل قيامها أن يقال إن هذه التعايم عقاك جامدة تتحم ىكل 
ناحية من نواحى حياة الل اليومية» ولا تزال به حتى تصيبه باشلل وإلوت 7 

فبل حدوث هذه الآية الكبرى وى الوحدة المر بية مع ما تقتضيه من قطور 
.يبمث علها » وأصول ومبادى" تقيم صرحهاء هوثمرة تعاليم جامدة تسيب الآ نننين بها 
بالشلل والوت 7 


4د دحض شبهات عن الاسلام 


وهل الانسياح فى الأأرض » والقيام بنتدوحات لا مهد الال مثاها » وتأليت 
أمبراطودية م بهد انرع الانساى أوسع منهاء هو ثمسرة تمايم جامدة قستولى على 
عقلية أهلها فتصيهم بالشلل وللوت 5 

وهل دخول مثات اللابين فى هذا الدين » وتوالى | نتشاره فى جميع قارات الأأرض 
متغلبا يدون دعوة على جميع الل النافسة له ذات الدعاة الذين ينفقون عشرات االابين 
من الجنيهات كل سسنة» هل كل هسذا ننيجة تعالم جامدة لاتدع لأحسابها متنفسا 
فى المياة ونصيبهم بالشلل وللوت 7 

إنى أ كاد أظن أن السو أندريه هرفيه يرح فب بقول» أو هوغريب عن البحوث 
الاجمامية لا يدرى عن أصول الاجماع شيئا » وهذا هر الآ رجح . 

وكا أنه غريب عن البحوث الاجناعية كذاك هو غريب عن السائل النفسية 
لا يضرب بأقل سهم قبا . ققد عرف الاسلام بأنْه مناصة المقل العربى الجاهلى 
ووصف تماليه امود وبأنها وجب على الاخذ بها الشلل والوت . وسبق له فى أول 
مقالته أت قل : ة أثرت الديانة الاسلامية على السامين تأثيرا بدرجة جماث الأنم 
الاسلامية أأشبه بأمة واحدة مؤلفة من أقطار متنوعة صبرت ف بوتقة واحدة. 
فامثل العليا الاسلامية واحدة عند السامين» وتصورانهم الفلسفية "كذاك واحدة . وم 
متمسكون سكا شديذا باعتقادم القوى فى سمو عقائدم الاسلامية القدسة ال ». 

نقول: يمسكننا أن نمقل وجود ديانة ذات قعالم جامدة موجبة للشلل وللوت» 
وأن نفيم أن الخذين بها يتخيلون فى عقائدها السمو » ويتمسكون ببا كل القسك 
بحم ورائتهم لها عن انهم » ووقوعهم تحت سلطان التقايد الأعمى لأوائلهم لك 
هل تعقل أن يكون لمثل هذه الديانة قوة اننشار ذائية بحيث تغلب بدون دعاة على 
ديانات يعتقد السبو أندريه هرفيه أنها فى أعلى درجات ااسمو ؛ وها دماة يستندون 
الى أقوى دول الأأرض »ء ويغرون الناس على الدخول فيها بالميل والميلمان 7 


دحض شبهات عن الاسلام ا 


اللهم إن هذا غير معقول . 

فإن قال السيو أندريه إن الذين يدخلون فى امم هذه طوائق من أ ليست 
على درجة من الثقافة العقلية تحملها تيز بين الت والمُين » قلنا: فا ظنك بالأوربيين 
وقد دخل منْهمفيها ألوف » وقد بدأ غيرم يمرفون قضاها ويقدرونها قدرهاء بل ماظنك 
يكار النلاسفة والفكرين أمثا لكارلايل وجوت ولاصرنين وبرنارد شو وسديو 
وعدد لايحمى موكبار ااعقول وقد شمهدوا للاسلام إسمو العقائد؛ وأصالة الأعبول» 
وشرف القاصد ؛ وبمد الغايات »والتكفاية التامة اجات العام الانسانى الروجية والسادية 
فى كل زمان ومكان ! 

إن ساغ للمسيو أندريه أن يفول جزافا إن هؤلاء العاماء قد وهموا فنسبوا مدنية 
اللقهورين للعرب القاهرين ع ادعى ذلك » وستثبته وثرد عليه » فبل وهموا أِضافى لسبة 
السمو لهذا دين وكتابه بين أيديهم يتلونه ويتدبرون اانه » ويتأماون فى يينانه 8 

أما كان يحب على السيو أندريه هرفيه قبل أن يمكتب ماكتب عن دين هواية 
الله الكبرىق الارضء أن يقرأ ما كتبه أعلام امم والفلسفة فيه ليعدل ولو بعض 
اتدل فى متم عليه يدل ل أن يصغه ما وضف ختى عل نفسه شر ما يجنيهكاتب علبهاء 
لأن شيوع البحرث الاسلامية واستفاسة الأأقوال عنها جمل أ كثر الئاس يرون 
فى أمثا ل كتايات السيو أندريه هرفيسه رجوعا الى تضليلات القرون الوسطى حيث 
كن يأنى كانب بالساقط من القول طعنا فى دين فيصدقه جيم القارئين » وبزيدون 
عليه » وينقلونه مثقلا بالمشاعفات منكل طرب ! 

لقدا نقفى ذلك العهد» وتحناليوم فى عهد آخر يسوغ فيه شل الفيلسوف الكبير 
(برناردشو) أن يقول: إنه لامضىعل أوربا قرنان حتى تدخ لجميع شعوبها فى الاسلام . 

تكتنى بدحض هذه الشبهة اليوم تاركين ما ب منها للشهورالقبلة إن عاء الله 8 

كر فرير وجدكا 
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رمي ة الهلال 
عند الغروب ويمه الفجر 


رفع الى بعض التونسيين الأزهربين سؤالا يقول فيه : 

ماحم الله إذا شبد شاهدان عند القاضى بأنهما وأيا هلال شوال عند غروب 
التاسع والعشرين من شهر رمضان » فم القاضى بائتهاء شهر المسوم » ولكن رآه 
آخرون بعد الفجر من تلك الليلة فصاموا ول يفطروا معتقدين أن الشمر ثلاثون 
لانسمة وعشرون ؟ أبو القادم التونمى الأزهرى 


جاءنا هذا السنؤال منذ زمان . وجاءنا ايوم سوا آل عمناة مض أسلذةالدراس» 
وقد طلب مناالتوسع فى المواب وأشيره بمجلة الأزهر» فنقول وبلله التوفيق غير 
معولين على ظواهر النقولات » ولا مابفيده كثير من العبارات» وإنما نكتب 
مالي ليا روح اريم اناي » وتظرما + 

من المعلوم أن الاسلام يشر سمح يأخذ الظواهر ولا يكلف الناس شططا . فبو 
يسع الناس جميما على اختلاف أ نظارم وتبلين آرائهم وتنوع اجنهادم ء علمامته بأن الله 
م يخاق الناس على استعداد واحد . بل بينهم من التفاوت فى الاستتعداد والتخالف 
فى التكوين والتباين فى الدرجات والاختلاف فى الأآراء وال نظار مالا يعلمه إلا الله 
تمالى . ول يتفق فى أفراد نوع من الأأنواع من التفاوت مثل ما اتفق بين أفراد نوع 
الانسان . والشارع المتكيم عز وجل يهلم ذل كله من خلقه « ألا يلم من خاق وهو 
اللطيف الخبير » . 


رقية الهلال للد 


وال بريد أن تكون هداية الاسلام عامة» ورايته شاملة لكل من فيه مثقال ذرة 
منخير . وقد عرفنا أنه لاينظر الى الصور ولكن ينظر الىالقلوب . وقد جمل للمجتهد 
أجرا إذا أخطأ وأجرين إذا أصاب» قم يكتف برفع الاثم عن المخطلى” بل جمل له 
أجرا . لهذا م يقل صل الله عليه وسل شييئا لمن صبلى العصر فى الطريبق »ولا من أخر 
المسلاة الى بى قريظة . ول بلم على إمام السسرية الذى كان يقرأ لمم سورة الإخلاصض 
دائماء ولافال له إن البح يطلب فيها التطويل وإ الظبر ثلبها . الى آخر ما قرره 
الفقباء : بل قال أخبروه أن الله يحبه ما فى الدديث المحيح » الى آخر ماه و كثير 
ومعروف من السئة النبوية؛ ولللة الحمدية . 

وكأنه صلى الله عليه وسل لا يريد متا إلا عدم الاروج على الله ورسوله؛ ولا يكافنا 
إلا أن تخلص النيات لله تمالى ونأ الله بقلب سليم . قلدين الاسلاى لايتم.ق تمق 
الجاهلين ولا يتصلب تسلب الجامدين »ولايحب نضا التعصبين هوا تشدقالتفيينين 
ولا تنازع الثرثارين . وما كات ثىء أبفض الى رسول اله صلى الله عليه وسم 
من الفرقة والانقسام . 

وكأن القصود الأسمى من بسثته صل الله عليه وسلم إنما هو الوثم وإيجاد الألفة 
والحبة بين الؤمنين وعدم التفرق فبا بينهم « لاتدخلون اللنة حتى تؤمنوا ولانؤمنوا 
حى محايوا ». 

وقد شرع أذلك وسائل كثيرة» حتى جمل الصالخة مكفرة الذثوب » وأمم بإفشاء 
السلام» وتدب الى التهادى . وم يبالغ فى ثىء ما بالغ فى حرمة للسلم ما هو معروف 
حتى جعله أعظم حرمة من الكعبة ءا فى حديث ابن مالك وغيره . ولولا تلك الأ نظار 
السامية ؛ وذلك القساع البالؤوالرفق التناهى» يكن الاسلام دين الأ كلما ول يصلح 
إلا لقوم جامدين وطائفة عخصوصين . 


ده دئية الهلال 


اعتيا. الاسعرص الطائن 5 

ولكنه مع هذا كله لا يعتبر إلا الحقائق متى ظهرت » ولا يعدل عن الواقع مق 
تبن . فهو دين الحق والعر» كا أنه دين الرحمة والمكلة . فتى عرفنا الحقيقة بأى وسيلة 
من الوسائل م نعدل عنها. ومتى قام الإرهان على شى: من الأنشسياء وجب للصيد اليه 
والتمريل عليه . فهو أ كبر أنصارالعل » وأعظلم دماة اللقيقة » ولكنه لايحب التنطم 
الحقوت ولآ اللسقة الفاء:. 

والخلاصة أن الدين الاسلااى لايعدل ما يوجبه الدليل وتقوم عليه الحجة . فهودين 
البرهان ودين البيان » ودن الحقائق والدقائق» ودين العامة والخاصة » بأساليس وأسرار 
تبهر العقلاء وتدهش العلماء . فإذا تبين هذا عامنا أن القاضى الذى َّ طُّ مفتضى 
يينة الساء لا ثىء عليه بعد أن يعتقد أنهم صادقون فيا شهدوا به » فان كانوا كاذبين 
فى الواقع متعمدين لذلك فعليهم ما يستحفون من جزاء التكاذبين المضلين. . وليس 
على من اتبع حك القانى فى ذلك شى. متى اتقدح فى ذهنه صدق الشهود وم يقم عنده 
برهان على كذبهم . وكذاك نقول: من رأى القمر بعد الفجر لاشىء عليه مادام 
أن الشهر باق وأن اليوم من رمضان . وكذاك يحب الصوم على من صدقه واعتقند أن 
اليينة الأخرى كاذبة مدا أو خطأ . ولا يمكننا أن ننتى يأ أحدا مخالف امتقاده 
فى هذاء و إن كان عليه أن ببحث ما هو الوافع فى نفس الأعس بقدر ما يستطيع . 
وكيف نازمه بالنطر وهو يعتقد أن اليوم من رمضان» أو أوجب عليه الوم وهو 
يمتقد أنه يوم عيد 8 ولا يسمنا أن تقرر إلا أنكلا يتبع ما ينتقد ولا بعدل عنه وأنه 
إذا خالفهكان مننهتكا لمرمة الد ه. وإ يكلفنا الله بإصابة الواقع» وإ اكلفنا 
بالعمل باعتقادناء وقد اعتبرنا ما يقرره الفاتكيون فى حساب الأوتات وأصى القبلة 
وغير ذلك » وقلنا فى كتبنا الفقبية : 

قطب السما اجمل حذو أذن يسرى يمسر والمراق ذو الأخرئ 


رقية الطلال ند 


الى غير ذلك . وقد أ كثر الله من ذكر الشمس والقدر وسيرها التنظم فقسال : 
١‏ الش.س والقمر بحسيان »» ٠‏ والقمر قدرناء مقازل 4 »2 هو الذى جمل الشس 
طنياء والقمر نورا وقدره منازل لتءلموا عدد السنين والمسساب 6 . 

ومعرفة عم الفلك من فروش الكغاية على حد محدودء فم همل الشرلعة 
ذلك بالكلية . وسرذلك أن عندنا أشياء يمكنفا الوصول إليها وأشياء ليس تكذلك» 
فأكان من قبيل الغيبات والموادث الستقيالات » فلا تخوض فيه لثلا نقع فى الخلط 
والجهل » ونتقاد بغريزة الوم والليال الى مهامه لا محسن السير فيبا» ولا الوقوف 
على خوافيها . وإن صح أن تقول إن ذلك كله من قببل الأسباب والسيبات . ولكن 
لما أله بمش الناس الكواكب تبانا رسول الله على الله عليه وسلم عن اغلوض 
فى النجوم خوفا من الوقوف معبها والانقطاع إليها . 

هذا مامهيتا عنه حرصا على أوقائناء وطنا بعقولنا عن الزالق اتى لاعم فيا 
ولاضرورة إلها . أماما يكون من قبيل المسيات الى عرفنا من مشاهدتها الككررة 
أنهامن سأن الل التى لاتتيدل ولانتثير » فهذه لابد ممما » ولابمكننا المدول عنها . خإإن 
الحقيقة لاإيصم فى نظر الدين الصحيح إغفالهاء ولا القول بما ينافيهاء وإلا كنا قائلين 
بأن الدين يعادى السلم » وهو ما تتحاتى عنه وثيدى" الدبن منه . فإ ن كان هناك دين 
إيعادى العلم فلس هو الاسلام الذى حث على الفكر » ودما الى النظر فى ملتكوت 
السموات والأأرض. 

وبعد: فيجوز غلط ااشهود فى الرئية» ويجوذ تممدم للكذبء وكتير دن 
الناس يتخيل ثم يخال . فم القاضى أن يتحرى غايذ التحرى » ويقيقظ لأ مثال هذه 
الدقائق حتى يؤدى مايحب لنفسه وللمسامين . 

برآ الناكلة مع شهود الفجر » وقد قال للدافعون عنهم إنه لاتمكن رؤية الفمر 
بعد الغروب وبعد الفجر من تلك الليلة وهو ماخاله صميسا. ولكن ثقول :كيف رأوه 


54 رثية الهلال 


بعد الفجر ليلة ثلائين وامحاق لابد منه باعترافهم ؟ وإذا كان هذا الفريق يرى أنه لاابد 
من امحاق فكيف يس رؤية القمر بعد الفجر بوم الثلائين : وهل لا يجد فى ذلك تنافيا 
يينه وبين احا الذى أوجبه يحب أن بحر رهذا القام تحر يثلج له الصدر وتطمئن اليه 
النفس . وقد كلست مع بمض الفلكيين مندن يمصر قنال : إنه لايحكن أحدا أن 
يرى الحلال بعد الفجر بالعبن المجردة فى ليلة ثلائين » فليحرر ذلك من هو أقدر منى 
على تحربره والدبن النصيحة . وليس قصدى أن أحقق السألة النلكية عند أربيبا» 
ولككن الذى أريد أن أفوله هو أن الفيقة متى تيبينت ولو على يدكافر » وجب انباعها 
ف الدين الاسلانى » ولالمصيح غير هذا . ومن امحتمل أنيكون الرئى نيما من النجوم 
ظنوه قرا » أوعرض لم اللطأ فى ذلك بأى سببب من الأأسباب الكثيرة . 

وبعد ذلك فلست أدرى بماذا ترجح إحدى الشهادتين على الأأخرى واتمال الصدق 
والكذب ثم فكل منهماء فملام هذا التتازع وهذه الشوضاء؟ فأرجو أن يتحرى 
الفريقان الإنصاق ويدعوا التعسف فوا ينهم ؛ ولايتنازعوا فيفشاوا وتذهب ريحهم . 
وهئكلة ساقىالبها حب الوثام وبفض الانقسام . وكل ما أخشاءعوآن يقول التحذلقون 
أو لللحدون: إن الدين يعادى العا وعى التهمة الى تثقغها بعض الشبان الأغراد من 
اللسابين عن ملحدى الأأورييين . وذلك إن صب فبو فى دين غير دين الاسلامك قلنا . 
ولا ببعد أن يقوم بعض الناس فيعارضبنا يبعض الظواه رمن كلام الفقباء غير راجع الى 
ذوق الشريمة وما ترى اليه من أسبراو سامية وأنظار ببيدة» ومايحس نا من الوق 
عن تعريضها لقالة الجامدين أو طمن للاحدين . ( ولا بزالون عختلفين إلامن رحم ربك » 
ولذلك خلقهم ) ٠‏ 
ولسناتتكلم إلا بس خمرفه من روح الشريمة المسكيمة الطيرة» ولع له يهدى به 


وللموضوع بقية » وستمود اليه فى المدد التالى إن شاء اله .؟ . رسف الربوف 
من هيئة كبار العاناء 


لالد 


ٍ بية وثببث الى الأأمام بمد الاسلام وثبتون هائلتين : 
إحداهما على أثر إشماعالقرآن فى جنبانهاء فأنارها بعد ظلمة :وهداها بمد حيرة » ونظدبا 
بعد اضطراب » لأآنه أضاف الى لثنها ألفاظا جديدة وتعبيرات فنية وعلمية م يكن 
للعرب عبد بها من قبل » ففتعم يذلك بإباعظها لاثراءالاغوى . وقب لكل هذانبه القرآن 
على وجوب النظر فى الكون العام ء وق النفس الانسانية » وى الأسباب والسبيات 
؟ أسلفناء فكان مصباحا أنار لممتنقيه سبيل المسكة والفلسغة» فأخذوا ينتجعونهما 
ويتتطامون البهما فى شوق وشغف»ء حتى فازوا منهما يحظ وافر. 

هذه هى الوثية الا ولى» أما الثانية تقدكانت بعد تقل المكة الحندية والعارف 
اليونانية والثقافة الفارسية . 

ميا لله ابدقدازالملسوقء وظ أسزارم وتقراء وها قنه من مين تبكيرا وتأمبواء 
ولكن بمد أن مرجوه بتعاليم دينهم مزجا جعله صالما للحياة وان لاود . 

ول يخقص هذا الأثر الف طائفة من العرب دون طائفة» بل مل جميم الطوائف 
على اختلاف مناحيها وتباين تزعاتها . 

ونمن إذا غادرنا الفلاسنة الى الشمراء والتكعاب ؛ وجدنا قمائدم وأسفارم 
قند امتلأت بأنواع العارن ؛ وفاضت على جوانها ألوان الثقافة م ىكل مكان . 

وإذا تركنا الكتاب والشعراء جانيائم عدرجنا على الفقهاء والمفسرين وشمراح 
الحديث النبوى ؛ وجدنام يستخدمون التاق فى تأويلهم للقرآن وشرحبم للحديث 


كلك الاسلام والفاسفة 


واستغباطهم للأحكام النقهيةء ما جم ل نلك الأنحكام تفوز بأ كبرقسط من الاحترام 
والاجلال فى نظر علماء الشرب الحدثين . 

عرف العرب بفضل هذه الترجة مبداً الحياة الفلسفية عند هذه الم » وتتبعوا 
أطلوا ار تشكيراتهم ومذاهبهمء فسكان لهذا التاريخ المرنب بمضه على بعش أثر بعيدالذور 
فالعقلية العربية» وإنكانت قد صحبت هذه التقائق النافمة كية م نام رانات والأ وهام 
الباطة »كاعتقادم مثالا أت « أمبيد وكليس » كان نلميذا لداود أو لسلهان » 
وأن « فيئاغورس » تخرج فى مدرسة ه سليان بن داود » ولكن ثمين هذه العارف 
كان أ كثر من مئات أضنعاف غئها » وما فبها من أساطي ركان ذرة الى جانبٍ أطواد 
طاقيا بن عقاو 

ولولا تكية الأنم المربية على أيدى ‏ القتار » لشاهد العام الحديث الآ فى بشداد 
مكتتية حافلة بأع ما أأتجته المقلية البشرية فى ججميع أتحاء للعمورة الى عصرم . 

هيأت هذه الترجمة تلك الواهب السكامنة فى رءوس السلمين الى البروز فى عام 
الواقميات » فبرزت بهيئة أدهشت الؤرخين والباحثين »كا سنشيرالى ذلك عندالكلام 
عل فلاسفة الاسلام . غير أن هذه الترجمة ‏ فيا روى التاريخ - كانت فاصرة على 
المسكمة والفلسفة والعطب والفلك والرياضة وللوسيق » قل تتنساول الأأدب اليوناق» 
ويعزو الؤرخونتفور السامين م نأدب اليونان الى ما اشتمل عليه من أساطير وثنية,. 

هذا هو حال الفلسفة فى الشرقء أما فى الغرب؛ فقدكان لما شأن آخر يناير هذا 
الشأن نمام النايرة» فى نشأتها و كيفية ضوجباء ثم فى نظرة الناس اليها وفى حظها. 
واليك البيان : 

كانت قرطبة تتخذ بغداد مثلا أعلى تسير على موذجه وتنسج على منواله ىكل 
شى*» وكانت تفالى مفالاة شديدة فى احتذاء خطواتها » فما ترانت الأخبار من 
الشرق الى خلفاء الأنداس بأن بنداد قد أْح تكمبة المم وعاسمة الثقافة الانسانية» 


الاسلام والقلسقة وه 


عز على أوائك الطلفاء أن يفوا جامدين » وأندادم يسيرون» فبعثوا رسلا أذكياء 
أكفاء مزودين عبالغ حمةمن المال» وأوصوم أن يسلكوا المكن وغير المكن 
من العارق لاحصول على أ ما تتباهى به بخداد من درر الم وجواهر المعرفة الفلسفية » 
فذهب أرائك الرسلء وبذلوا الال بسخاء » فمادوا من < دار المكة » وقد نقلوا 
أكثر ما قدمناه اليك م نكتب « أرسطو» الترجة فى بندادء وسموها الى الللفاء 
الذين حفظوها بين سحورم وتحورم» ضنابها وحرصا عليهاء وأمروا بنسخ صوركتيرة 
منها ء فذاعت فى ربوع الأأندلس »ثم تمخطت البحر الأأبيض الى مال أفريقياء وكان 
من نانح ذلك أن تكون فى ظلالما الوارفة أمثال ابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن 
ميمون وغيرم من العباقرة وللوهو بن . وكانتأنباء أولنك الفلاسفة تقصل بالخلفناء 
فلا يلاقون منهم إلا كل إعزاذ وإجلال: فزاد هذا فى تشجيمهم ؛ وضاعف من نشاطوم 
واجتهادم » فسطعت أمبواء مواهبهم وكثرت منتجانهم ؛ وبرذت مبعكرانهم»>اسنبين 
ذلك فى حديثنا عن أشهرثم » وهو ابن رشد . 

يرى بمض الفرئجة أن الفلسفة الاسلامية الغربية كانت أخصب من أنه 
الشرقية » وبرجمون هذا الفرق الى علة البيئة الطبيعية التى هى فى الأنداس أخصب 
منبافق بغداد . ونحن أولاء لا نسل بأن 
فالعقول المشرة وفى غيرها من الناح الفاسفية» ولابأن ابن سيناء وله تلك المبتكرات 
فى النفوس الفلكية وف النفس الانسانية وفى مصادر العرفة البشرية وف غير ذلك 
لا نسم بأن هذين الفيلوفين أقل قيمة من ابن رشد . على أننا لو سانا يهذالم فيزم 
الى ذلك السبب الذى عزاه اليه الغربيون » وإنما فمزوه الى التقدم الزمنى » والى فضوج 
النلسنة الاسلامية» والى اطلاع ابن رشد على مآ كتيه الكندى والفارانى وابن سينا 
وغل ردود أمثال الامام الغزالى عليهم » وما نجم عن ذلك من توضيح المشا كل وقصفية 
الجادلات . 


- وله ماسستراه من إبداع 


(«2 


ماد الاسلام والفلسقة 


ومهما يكن من الأأس ء ققد ظات الفلسفة فى الثرب مستمتعة بمطف الاوك 
وتشجيعبم » حتى خاف من يعدم خلف طيق العقل» عصور الذهن يحكن أن بقع 
فى قبضة داع ذوى الأأغراض السيثة كالكاينة النصور الأتدلسى الذى دس عنده 
جماعة من اللبثاء لابن رشدء تأوقع به شمر إيقاع » وأمي بإحراق كتبه » بل بإدراق 
كلكتب الفلسفة من غير استناء . ولولا أن قيض الله لمفظ هذه الكعب القيبة 
تلاميذ ابن رشد من اليهودء لأأصبحت الآ فى خبر كان 6ك سنفصل ذلك فيا بعد . 

اما ننى ابن رشد فر ثلاميذه من اليهود بكتبه ونقلرها الى المبرية ثم نششروها بين 
ن» فنقلبا هؤلاء الى لغانهم الختافة » فكانت مبعث حياتهم العلبية؛ ومصدر 
معرفتهم الفلستفية» ومطلع شمس نهضتهم العقلية »كما صرح بذلك علماؤم وفلاسفتهم . 
أما الظاهر: ة العامة ليع فلاسفة الاسلام من شرقبين وغرببين» فهى عحاولة تضييق 
هوة اغللاف بقدر الاإمكان بين الدين والفلسفة » فا عجرود الفارابى فى المقول المشرة 
إلا ليوفق بين عقيدة خلق الله الكون وين القواعد اليونانية الثلاث : 

(1) « الكامل م نكل وجه لا يصدر عنه إلا كامل ٠.5‏ (؟) < الواحد من 
كل وجه لا يضدر عنه إلا واحد ». (م) « العدم لا ينتج وجودا » . 

قرر القرآن فى موا ام كثير ة أن الله هو خالقكل شىء ؛ وأعلفت القاعدة اليونانية 
القسديمة أن صدور الكثرة عن الواحد عسال» لأأن هذا السدور يقتفى إما تكثر 
الراحد أوتوحيد الكثرة , وكلاها تحال . وإ فصدور العام التسكثر عن الاله الراحد 
غيرمكن . وقررت القاعدة الثاية أن الله كامل والمال ناقص » ولا يمك نأن يصدر 
الثاتى عن الأول إلا إذا تققص الأول أوكل الثانى» وكلدهما ععال لأأن تقص الله 
يناق ألوهيعه » وكل الما ناقش الواقع للشامد . إن فلايككت أن يكون 
الاله هو مبدع العم . وصرحت القاعدة الثالئة بأن إنشاء الله اعالم غير تمكن , لأأن 
الانشاء هوخلق منعدم ‏ ومن الستحيل أن يينشاً الوجود من عدم . 


الاسلام والفلسنة 35 


قلما رأى الفارانى هذه القواعد ووجد أرسعلو - وهو فى نظره للثل الأعلى # 
يؤْمن »لم يسعه إلا أن بساك االمكن وغيرا لمكن من الوسائل ؛ ليوفق بين الفرآن 
وبين تلك القواعد ؛ فأجهد عقله حى قظم مسألة المقول المشيرة نى قرر فبهاأن المقل 
الأول مبدر عن الله صدور المعلول عن علته » وهو واحد» فلا ماثع من صدوره عن 
الواحد » وه و كامل » فلا بأس بصدوره عن التكامل » وهو معاول للقديم ثم ينشأً 
عن عدم . ثم تدوج الى تأثير العقل الأول فيا بعده من عقول جتى وصل الى المقال 
العاشر الؤثر فى فلك القمر . وهذا الأخير هو منشئ" العوال الدنياء ولا ضير ذلك » 
لأن فلك القمر ليس واحدا من كل وجه . فلا مانع من أن تصدر عنه الكترة » 
ولي سكاملا من كل وجه » فلامائع من أن يصدر عنه العام الناقص » ويهذا اتتكلف 
حسب الفاراى أنه جع فى التو الاسلام والفاسفة اليوثانية » مع أنى أن أعتقد 
أن « أمينيوس سا كاس» و «أفلوطين» قد وفقا فى هذا الشأن وهم ليسا مسامين - 
الى مالم يوفق اليه الفارانى » حيث قرا أن لامانع من صدور الكثرة عن الواحد مع 
احتفاظه بوحدانيته كا بوقد من الصبباح الواحد مالة مصباح» وكا يكوّن الأستاذمالة 
تلميذ بعلمهء وكذلك لامانع من مدور الناقص عن الكامل » لأأن الكجال الأعلى 
الايقوى فىء نما هو دونه غلى نقسه » وإلا لقوبت القاذوراث الملقناة على الأرض 
عل إنقاص أو تدنيس أشمة الشمس المنسكبة عليها . أمأ كون العدم لا ينتج وجودا 
فانهما قررا فيه أن نورا صدر عنالله وأخِذ يبتعد عن مصدره قليلا قليلاء وبقدر هذا 
البمد تلحقه الظلمة حتى إذا تناهى فى هذا البعد صار مادة مظلمة ؛ منها تكوّن العام 
الناقص ء وإذَ فالمادة حادئة صادرة عن الله صدور الخلوق عن اللالق . 

فاون الغارالى وفق الى مل هذء الردود » لكان أ كثرقربا الى الاسلام » ولكن 
الذى هوى به فى هذا هو أنه قدس ثلك القواعد اليونانية» ورفعها عن مواطن النقد 


د الاسلام والفلسفة 


والقجريح» وجعلها هى للركز الثابت الذى يحب سحب الاسلام اليه . ولوكان عكس 
لنجح فى الملاءمة بين الذيئ وثلك القواعد . 

أما دسا كاس» وه أفاو. طين» فقد اعتبراها نظريات قابلة نقد والتقض والهدم » 
وجملا الركز الثابت هوالنطق الستقم ؛ وأخذا يحذبان اليةكل نلك النظريات القدئة» 
فا اتفق منها مع النطق احترماه وأجلاه ؛ وما نبا عنه ألقيابه فى مكان سحيق من 
الإمال والاغضاء. 

وكذلك لم يكن عناء ابن سينا وبمحله مسألة عل الله للجزئيات عن طربق الوص 
الفلسكية إلا ليوفق بين الاسلام النى يحزم بأن الل د يعم مافى البر والبحر وماتسقط 
من ورقنة إلا يعامبا ولا حية فى ظلمات الأأرض ولا رطب ولا بابس إلا ىكتاب 
مبين » وبين قول « أرسطوء : إن الله ترفع عن الع بلعام» لأأن عم السكامل بالناقصس 
بنقصه . فأراد ابن سينا أن يتسحل وساطة النفوس الفلكية بين الله الكامل وبين 
العالمالناقص» لسك ينتى العل الباشر الذى هومة شأ النقص عند « أرسعلو» ؛ وحسب 
أن هذا التكلف يحفق غايته من التوفيق بين الاسلام و «أرسطو» فأحفق . 

أما ابن رشد قأمامنا كتابه الشهير السمى : «قصل القال فيا بين امك والتعردمة 
من الاتصال » وهو أ كبر برهات على مانقول من عخاولة ججيع هؤلاء الفلاسفة 
التقريب بين الفلسفة والدبن » ولكنه تقريب خاضع دائما لقاعدتهم المكوسة التى 


قدمناها اليك . 
على أن هذا لا ينع من أن لهم جهودا محترمة وفاسفات قيمة ستحدثك عنها 
فى فصول آآنية » إن شاء الله ,© المكتور رغرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


لقند 


لسلوب القرآن انم 


وأثره فى الادب 


نزل القرآن اللكربم على رسول الله صلى الله عليه وسلل معجزة للدلالة على صدق 
وسالتهء ودستورا أبديا جامما لطرائق السمادة التشريمية للأمة الاسلامية » وقد لقى 
من عناد العرب - وم يومكذ غطارفة البلاغة ‏ مالم يلقكتاب قبلهء فتحدام أن 
يأنوا ثله إنكنوا مصادقين» وسخر منهم» وأنبأم بسجزم وعبز المياة كلها لو نظاهرت 
عل مباراته أن تأى كتاب مثلهء ى حكه وأحكامه » وأسلويه وبراعته: « قل لثن 
اجتمعت الاافس وان على أن يأنوا بتشل هذا الفرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
لبش ظبيرا 6 . 

أما الإعجاز التشريهى والاجماعى فقد تكدفلت يبيانه المياة» وقام بشرحه العم » 
وتو النكر الأفساتق تبليقه ال الناس أجمين, 

وأما الاتاز البلاىفهو الذى يمنى الأديب العربى» ليعرف بهمدى تأثير أسلوب 
الفرآن فى الأساليب الأدبية وفوقه عليهاء ولمذا الخرض قامت علوم البلانمة المربية 
لتقرب الى الأأذهان فيم الال الفنى فى الفرآن الحكم . 

كن القت ولا بزال صورة جدبدة من الأأدب المى الرائع فى نظر الفحول 
من مصاقع المرب وفصحائهم؛ بد أن جالوافى مسارحه» وتفييهوا ظلاله» وأشربوا 
حبه» وتفهموا أساويه ؛ واهتدوا ببديه؛ وآمنوا بتعاليه وأحكامهء فاتخذوه مثلهم الأعى 
فى السمو الأدبى » يتأئرون أثره » ويستنون سنته » فاتجوا بالأدب انجاها جديدا 
فى مباراته وأساوبه وممانيه وروجه ؛ وكان من أثر ذلك أن استحدثت ألفاظ جديدة 


معان مستحدنة » وأميقت ألفاظ م تكن متناسية مع المياة الديدة » واستيدات 


فده أسلوب القرآن الحكيم 


بالكلمات السكزة المافية ال ىكانت تلام المياة الجاهلية 6كلمات رقيقة عذبةء لما حلاوة 
فى الأأسماع وأنس فى الغلوب » وا تهجت مناهج فى ادن والعم والسياسة والاجتماع 
والأخلاق طلبت العبارة عنها ء وأداءها أداء يتفق وطبيعتها الناشئة كل ذلك وجوده 
ف القرآن يصفه ويتحدث عنه أحسن الحديث » فنا كان عليهم إلا أن يحتذوا حذوه 
وياخذوا إخذه. 
كات العرب فاون بالشمر ويمتزون يه ء فبلغ ندم من ناحية الأساورب 
ومتانة العبارة غاية لن يستطيع أحد بعدم أن يدنو منها . أماالنثر فسكان حظهم أو حظ 
ما وصلنا منه ديلا بالنسبة الشعر » فجموعة الطب والوصايا والحاورات التى بين أيدينا 
من نثر العرب قبل الاسلام تشبه أن تتكون صورة واحدة قليلة التنوخ خالية منالمانى 
الاإصلاحية التى تحتاج إليها الأمم فى تتكونها الاججماعى » وهى على ما فيها من هذا 
النقص تشتمل على كتير من وحتى الأ لفاظ وغريبها» فاماحل القرآن من نفوسهم 
محل الملال والمظمة»طرحوا من أيديهم زمام ذلك النثر ‏ وتركوه حيث ولد فى البوادى + 
فل بق منه إلا الثىء القليل» وعكفوا على القران يقتبسون من أساوبه؛ وبوشحون 
خطهم ورسائلهم بأيانه؛ ويتتكلمون فى موضوعات لمكن لم فيها من قبل يجال » 
وظهر أثر أساوب القرآن فى النثر ظهورا بيناء تقرؤه فى خطب الللنفاء الراشدين 
وخطياء الاسلام . 
أما الشعر فنكان نقد القرآن بالنسبة اليه موجها الى الشعراء أنفسهم الذين اتخذوا 
هذا النن اميل مطية الى الإفذاع فى المجاء » والتكذب ف المدح والرثاء» والفحش 
قمنازةالضاءفوتاويت المداوة والبنضاء » فقال تعالى : « والشعراء يتبعهم الفاوون 
أ ثر أنهم كل واد يهبمون» وأنهم يقولون مالا يفعلون » وم يمس" تقد القركل اشر 
باعتباره فنا من فشون التمبير عن المياة » ولكنه كان استتصلاما له مما ورطه 
فيه الشعراء . واذلك استثنى نوعا منهم إستطيعون بشاعر ينهم الطاهرة النقية أن يسموا 


أسلوب القرآن المكيم يل 


بالفن عن سفساف الأ مور ودنيئائها ء فقال : « إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» . 

وقد أفاد الشعر, من هذا نقد الباشرنائدة تك نكفائدة النقرء ولمل ذلك راجع الى 
نفوس الشعراء وما طبعوا عليه فى تلك البيئات ال ىكانت تسودها المصبية وما يصاحيها 
من الشرور الخلقية ».ولا مضن زمن نسي رحو عاذت جذعة اق عضر الأمويين » 
فعادوا لما كانوا عليه » وعاد الشمر الى حالته الأ ولى » ولكنه تأث ركثيرا بأساوب 
الفرآن فى لين عبارنه وحلاوة كلاته وسلاسة أسلويه ولطف اسعماراته.. 

ومهما يكن فان النثركان أشد توعى الأدب تأثرا بالفرآن » لأن القائق العملية 
والعلمية اتى يقوم علبها إصلاح الأم » والتى جاء بها القرآت لا يستطيع الشمر 
أن إيصورها تصريرا كاملا؛ وهو حافظ لاله وروعته وموسيقية وزنهء فتطامن أمام 


النثر الأأدبى فى صدر الاسلام » وخنّت صوته فليلاء وعلا صوت النثر جبيرا . 

فارق القرآن الحسكي الشعرالوزون القنى بأسلوبه» وأبى الله تعالى أن يمل خام رسله 
الى الامسانية الشعر ء فقال تعالى : « وما عأمناه الشعر وما يفبغى له » . والذى يظبر لنا 
فى تمليل ذلك أن قيود القافية والوزن ف الشعر تخول ينه وبين أن يكون أداة 
لتبليغ رسالة ماوية عامة الى كافة اخللق فى أقطار الأرض على اخقلاف ألساتهم 
وأفكارم وطبائعهم وييثاتهم وأحواقم ف امعاش وللعاد . 

فالقرآن حاور وسجادل » وعدم وى » ووعظ وزجر» ووعد وأوعد » وهدد ورغب» 
ووصف وصوروقص» وأ ونهى؛ بأسلوب عقاف باختلاف مقام السكلام وامخاطبين » 
وإن اتحد فى تساميه عن طوق البشر ء وهو برد المنى الواحد بتار قكثيرة » ليبلغ به 
الى متافذ القارب . 

فانظر الىتمثيله حال الكافرين الذبن يمملون فى هذه الدنيا من اللخمير والبر مايحجب 
الكفْرٌ نفمه وفالانه نهم لأنهم أبوا الانقيا له تعالى وهو مصدركل خير وير وإنعام » 


3 أساوب القرآن المكيم 


قال عزوجل : د مثل اين كفروابربهم أمالمكرماد اشتدات ب الريح ف يوم عاصمف 
لا يفدرون ما كسبوا على شىء» ذلك هوالضلال البعيد» . 

فتأمل الشبه به وما أجرى عليه من الوصف القيدء ثم التعقيب يجزما كسبوه 
لأأتفسهم » تدرك بداهة أن اهم هذا هو الضلال البعيد . 

وقال آله ألعرى #نننوالتين كقروا أتملل مكيراب بقيمة محسبه الظرآق ماح 
إذا جاءه م يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساية والله سريع المساب ؛ أوكظائات 
فى بحر للجى لغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات لعضها فوق بعض إذا 
أأخرج يده ل ييكد يراهاء ومن ل يحم لاله له نورا فاله من ثور» . 

هذا التذويع فى الثثيل من أسرار الاعجاز فى القرآن ء فبناك ممّل أمالهم كه 
اشتدت به الريج فى يوم عاصف » وهنا مثلبا بسراب يظنه الفرآ ل ماء حتى إِذا جاده 
إيروى منه ظرْه ل يجده شيئاء وهو أصدق تمثيل لدال التكافر مع أعماله اتى برجو منها 
النف فلايجده عند الحاجة اليه .أأما القتيل الثنى فهوأعب وأبدع وأبلغ » وهو تصوير 
امتازيه القرآن» واستحدئه ؛ لأنه طرز غير معهود فى أساليٍ العرب وتشيم انهم على 
خلاف الضربين الأولين فإنهما معهودان؛ وجرى بهما العرف الكلاى فى لفة العرب . 
لسكن النعيل بالظلمات فى بحر للى ينشاه موج منفوقه موج من فوقه سحاب »لم يألفه 
العرب» ولاهوتما ساعد عليه ييشتهم » وىقوله جل شأنه ه ظلمات ببشها فوق بعض » 
يبان للمقصود من القثيل » مع أن الفثيل أفاده للدلالة على أن حالة الكافر مهما عمل من 
لبر واغلير مثلقة الأبواب على نور الرمة الالمية تغليقا لامجمل له طريقا الى خبط من 
الكرامة التى أغدها ال لمباده الؤمنين . وقد أ كد هذا أأبلغ تأ كيد بقوله: «إذا 
أخرج يده ليكد براها» . نم حم الآية با يلاثم النشييبين وبرد الأمى الى جلال الله 
وهدايتهء طأنة للنؤمتين ويبكيتا الكافرين . 

أما مقام الفسرآن من منثور الكلام فهو فى الذروة لا يطاوله كلام » ولايجاريه 


مل ب القرآن المكيم د 


أسلوب» بلاغة باهرة » وفصاحة بارعة» وقول فصل » وآيات إعجباز» فى حلاوة وطلاوة 
وجزالة ونصاعة » وبيان فائق » وتعبير رائق . ببد أن العلماء اختلفوا فى وصف أسلوب 
القرآن : هل يصفونه بأواف كلام البشر ويبين عنه بلاوعجاز مع الاتفاق فى أل 
النوعية» أو يخرجونه عن نوعكلام الناس ن نوما من الكلام مستقلاة 

ذهب النكلمون الى أنه خارج عن أساوب كلام العرب» فلا يقال له مرسل » 
ولا مسجوع » وشددوا فى نىالسجع » وأقاموا على هذا الت ىأدلة على مهجهم وطريقتهم ؛ 
ففال القاضى أبو بكر الباقلاق : « لوكان الفرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب 
كلاميم» ولركان داخلا قي ميقع بذلك إعباز .... ولأأن السجع من التكلام بقيع 
العنى فيه النفظ الذى يؤدى السجع » 

وذهب الى هذا اذهب العلامة ابن خلدون فقال فى القدمة : « وأماالقرآن وإن 
كان من النثور إلا أنه خارج عن الوصفين » وليس يسمى رسلا مطلقاء ولا مسجمااء 
بل تفصيل آيات ينتبى الى مقاطم يشهد الذوق بانتباء التعلام عندهاء ثم بماد الكلام 
فى الآية الأخرى بمدها ويثتى من غير التزام حرف يكون سجما ولا افية » وهو 
معنى قوله تعالى  :‏ اله ترّل أحسن المدي ثكتابامتشابها مثا تقشعر منه جاود 
الذين مخشون ربهم » وقال : « قد فتلنا الآيات » ويسمى آآخر الآيات منها فواصل 
إذ ليست أأسجاءاء ولا للتزم فيه ما بلتزمه السجم . 

وذهب ججاعة من علاء البلاغة والأدب الى أن أساوب الفرآن وإن سما الى ذروة 
الإعازلكنه لايخرج عن جنس منثورالكلامء قل ابن الأأثير فى « الثل السائر» : 
لوكان السجع مذمومالما ورد فى القرآن لكريم » فإنه قد أقى منه بالكتير حتى إنه 
للق السو ناما بسيومةاء كور الرراف »«وسورة ابر برقال أب عطاؤل 
السسكرى فى « الصناعتين » : ولا نسكاد تيحد لبليغ كلاما يخاو مت الازدواج » 


2ن( 


لف أسار. ب القرآن المكيم 


ولواستفنى كلام عن الازدواج لكان القرآن أنه فى نظمه خارج منكلام املق ؛ وقد 
كثر الازدواج فيه حتى حصل فى أوساط الايات » فضلا ما تزاوج فى الفواصل منه . 

والذى يترجح عند البحث من هذين الذهبين إغا هو مذهب الأدباء . والبيان 

يقل أحد إن القرآ ن كله سجم » ووجود السجع فى بعض سوره لايجحمل داخلا 
فى أسالي بكلام البشر دخولا يستوى به معهاء ومن الذى يستطيع أن يزعم أن أسلوب 
السجع كله واحد فى بلاخته ١‏ أفلا يوز أن بوجد من كلام الناس كلام مسجوع يتفاوت 
في ينه فى البلاخة تفاوناعظها 7 وم ليكون فى أسلوب الفرآن سجع يسم و على طوق 
البشر مع كونه أسبه فى ظاهر نسجه بكلامهم » ويكون ذلك أبلغ لى الاوعجاز : 

أما أن السجم من التكلام يقبع فيه المنى اللفظ» فليس هذا الإلوام لازماء لأنه 
قد يصح فى أسجاع الصنمة والتتكاف ولا ينطيق عل السجع للطبوع » لأنه يحرى 
على سان التكلام الاق » فيقع فيه النفظ نابم لممنى . قل ابن الأ ثير دف امكل السائر» : 
فإذا صنى اكلام امسجوع من الثثاثة والبرد فإن وراء ذلك مطاويا آخر» وهو أن 
يكون اللفظ فيه تابما للمعنى ‏ لا أن يكون الى فيه تابما افظ . ولست أدرى كيف 
ساغ هذا الاإزام فى كلام القادر الحكيم 7 

وخلاصة الرأى أن القرآن المكيم من جنس منثور التكلام فى للفظه وعيارانه » 
ولكنه مياين لكلام املق فى نمه وأساويه ‏ فهو من النثور الجامع أرق فنونه» 
وأبلغ أنواعه» ففيه سجع يقتضيه القام وترسل يبلغ غاية الرام » وهو ىكلبهما معجز 
خارج عن طوقالبشر ,© صادن. راثم عر وده 


فد 


قتوى الرحوم 
الشيخ نيت فى تشري ليت 

اطلمت على فتدوى الأستاذ المليل الشبيع بوسف الاجوى » فى تشرج ليت 
فى المدد السايع من جلة الأ زهر الغراء . ونا كان الثشر يح قد توسم فيه الأأطياء 
المريرل بها د سقرل:» رول برا الرصرمة لقيو محا كمه بزاء لطاب 
من الأأستاذ المليل الشينع الدجوى أن يتكرم عاينا بالاإفاطة فى اللوضوع ثانيا حتى 
تطدئن القلوب » ويل الأأطباء ججيما أن التشريح أمى خطير لايجسوذ الاإقدام عليه 
إلاعند القمرورة القصوى ؛ والماجة الملحة . وحبذا لو سأل الأطباء الذين يخافون الله 
عن تحديد مواطع الشرورة التى يتوقف عليها تقدم العلب » وعسا إذا كات يمكن 
الاستغناء بقث بح بعض الميوانات القاربة للانسان فى الملقة عن شري الانسان نفسه . 
وإننا لاندرى ما يفمله الأأورييون فى بلادم : ه ليكثر التشريح عند م كثرته عندناء 
مع ملاحظة أنهم أبرع من الصريين فى فن الطب ؟ وهل يستهينون بحرمة اليت 
استهائتنا يمحرمة أمواتنا ؛ وهل الفبرورات التى تلجئهم الى تشريح اليت مل 
الضرورات الى يتعلل بها أطلباؤناة 

ترجو من مولانا المليلالشي الدجوى أن ببين لنا هذا الوضوع بياناشافياء وأن 
يفيض فيه بما يشرح الصدور» ويطمئن القاوب كعادته فى جميع فتاواه »كا ترجو من 
الأألباء الذين يخافون يوما تتقلب فيه القارب وال بصار» أن بيدينوا نا الى أى حد 
يتوقف تقدم الطب عل التشريح . 

وإنى أرى من الواجب عل شرعا أن أسطر للنراء فتوى الأأستاذ الكبير الشيخ 
مد نيت رحه الله فى شأن تشرح اليت حينا سألته عن حكه فى دين الاسلام . 
ونسأل الله أن يوفقنا للعمل الصاط ؛ والنول السديد. عمد عبد الوهاب بحيرى 

بكلية الشرلمة 


لين فتوى فى تشريح الميت 


تمى الفتوى : 
وأماحم التشريج فى الاسلام» فتقول : 


إن من ضروريات التشريح فح بطن ليت » وقال ابن قدامة فى للغنى فى حك فح 
بطن الميث فى المزء التق صفحة 418 ما قصه : 

« والرأة إذا مانت وف بطنها ولدلا يتحرك فلا يدق بطنها ؛ ويسطوعليه القوابل 
فيخرجنه » - قل الشارح : 

« معنى يسطو الذوابل أن يدخلن أيديين فى فرجها » فيخرجن الولد من مخرجه » 
والذهب أنه لايشق بطن الميتة لإخراج ولدهاء مسلمة كانت أو ذمية » وتخرجه 
القوابل إن علمت حياته يحركة» وإن لل يوجد نساءلم يط الرجال عليه» وتقرك أمه 
حتى بقيقن موته» ثم تدفن . ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا . 

ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن دين بحياء وهو مذهب الشافعى 
لأأنه إثلاف جزء من الليث لا بقاه جى » ازا لو خرج بعضه حيا ‏ ول حكن خروج 
بقيته إلا بشن ولأنه يشق لا,خراج المال منه فل بقاء الى أولى . 

ولنا أن هذا الولد لا بعيش عادة ولايتحقق أنه يحياء فلا يجوز هتك حرمة متيقنة 
لأسي موهوم» وقد قال عليه السلا كر ليت ككسر هم الى #زواه 
أبو داود» وفيه مثلة وقد نه النى صلى الله عليه وسلم عن الثلة » 

ثم قال : 

د وإن بلع ايت مالا ل يذل من أن يسكون له أو لخيرهء فإ ن كان لهلم يشق بطنه 
لأأنه استهلكة فى حياته . ويختمل أنه إن كاتف يسيرا ترك ؛ وإن 
شق بطنه وأخرج » لأن فيه حفظ المال عن الضياع » ونفع الورئة 
ماله بعرضه . وإنكان المال لخيره وابتلمه بإذنه فبوىا له لأن صاحبه أخن فى إتلاقه . 
وإن بلعه نغسبا ففيه وجهان : أحدها : لايشق بطنه» ويخرم منتركعه» للأنه إذا لم يشق 


قتوى فى تشري الميت 314 
من أجل الولد للرجو حيانه فن أجل المال أولى . واقانى : يشق إن كان كثيرا 
لأن فيه دفع الغرر عن امالك برد مله اليه ء وعن لليت بإبراء مت » وعن الورنة 
بحفظ التركة لمم . ويفارق الجنين من وجهين : أحدها أنه لا يتحقق حياته؛ والثائى 
أله ما حصل يجنايته . فعلى هذا الوجه إذا بلى جسده وثهلب على الظن ظهور للال 
وتخلصه من أعضاء اليث » جاز ثيشه وإخراجه . 


وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : د هذا قبر أبى رغال 


وآ ذلك أن معه غسنا من ذهب » إن ألم تيشتم عنه أصبتموء ممهاء قا يتدتره ألثان 
تفجو الذعين + 

ولوكان فى أذن اليت حلق أوفى إصبمه خاتم أخذء فإن صعب أخذه برد وأخذ 
الأن تركه تضبيع للهال؛ وإن وقع فى القبر ماله قي نوش وأخرج . 

وقال أجمد : إذا نمى الفسار مسحاته فى الفير جاز أن ينبش عليها. وقل فى الثىء 
يسقط ف القير مثل الفأس والدره: ينوش» قل : إذا كان له قيمة» يعنى بنيش » قييل 
فإن أعطاه أولياء اليت : قل : إن أعطوه <قه أى شىء يريد 7 

وقد روى أن النيرة بن شمبة رشى الله عنه مارح خاتمه فى قبر رسول الله ملى الله 
عليه وسل فقال : خانهى» ففتح موضع فيه فأخذه » وكان يقول : أن أقريع عهدا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » 

ولأنه قل فى المبذب لأبى إسحاق الشيرازى فى صفحة +" من المزء المامس : 
03 وإن وقع فى القبر مال الدى قطالب به مباحبه عقن القبر»اأنا روق أن الغيزةيع 
شعبة رضى الله عنه طرح ختفه فى قبن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : خامى » قفتح 
موضم فيه فأخله ‏ وكان يقول : أن أقريع عبدا برسول الله صلى الله عليه وسل . ولآنه 
يككن رد السال الى صاحبه من غيرضرر» فوجب رده عليه . وإن بلع لليت جوهرة لثيره 
وطالب يها صاحبها ؛ شق جوفه وردت اللوهرة . وإنكانت الجوهرة له ففيه وجبان: 


1 فتوى فى الشريج المبثت 


أحدما : يشق لأنها صارت للورثة فهى كوهرة الأجنى . التاق : لايجب لأأنه 
استهلسكها فى حيانه فلم يتماق بها حق الورئة » 

قال شارحه النووى فى الجموع : 

«أما إذا باع جوهرة لثيره أو غيرها فطريقان : الصحيح منهما ويه قطم الصنف 
والأسماب فى معفم الطارق أنه ذا كان طلبها صاجهاشق جوفه وردت ال:صاخها. 
والطريق الثانى : فيه وجهان ممن حكاه التولى واليذوى والشاشى أصحب.ا هذا . والثانى : 
لايشق بل يجب قيمتها فى تركته لحديث عائشة رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : كس عظه الت حيا» رواهأبو داود بإستاد حيس إلارجلا 
واحدا وهو سمد بن سميد الأ نصارى أخو يم بن سميد الأ تمارى؛ فضمفه أجد 
بن حتبل » ووثفه الأ."كثرون وروى له مسل فى صميحه » وهوكاف فى الاحتجاج به ول 
إيضعفه أبو داود مع قاعدته لتى قدمنايبان| . قالوا ووجه الدلالة منهذا الحديث أ نكسر 
العم وشق امف فى المياة لابجوز لاستخراج جوهرة وغيرهاء فتكذا بعدالوت . 

وحك الرافعى عن أنى المكارم صاحب العدة دوهو غير صاحب العدة أنى عيد الله 
الحسين بن على الطبرى الابمام الشهور الذى ينقل عنه صاحب البيان وأظطلقه أنأىهذا 
الشمرح » أنه قال يشق جوفه إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق فى أصح 
الوجبين» وهذا النقلغريب ٠‏ والشهور للأصماب إطلاق الشق من غير تفصيل . 
أما إذا باع جوهرة لنفسه فوجبان مشهوران ذكر اللصنف دليلبماق لمن بين الأأصح 
مهما مع شهرتهما؛ قصحح الم رجاق فى الشافى والمبدرى فى السكفاية اثشق » وقطم 
الحامل فى القنم بأنه لايشق » وصصحه القائى أبو الطيب ىكتابة امهرد . قال الشيخ 
أبوحامد فى التعليق : وقول الأول إنها صارت لاوارث غلط» لأا إِمما نصير للوارث 
إذا كانت موجودة» فأما الستهلكة فلاء وهذه مسهلكة . وأجاب الأول عن هذا بأنها 
لركانت مسنهلكة لما شق جوفه يجوهرة الأأجنى . وحيث قلنا يشقجوفه وتخرج » 


فتوى فى شري الميث ليه 


فلودفن قب لالشق نيش لذلك . هذا تفصيل مذهبنا. وقال أبرحنيفة وسحنون الالكى : 
يشّق مطلقا . ول أحد وابن حبيب الالكى : لايشق » . 

من هذا يعل أن ليت فى احترامه ووجوب عدم إها نتهكالمى سواء بسواء» فإذا 
مات لا جوز إهانته بعد موته 6! لاتجوز إهانته فى حياته وإن اختاف الملماء فى الشق 
وعدسه فى مراضع » لكن الذى بوذ من كلامهم جميما وجوب احترام الإنسان مين 
كوجوب احترامه حيا . وبناء على ذلك فلايحوز شق بطن أى ميت كان إلا فى الواد 
التقدمة . وأن التششريح الذى من لوازمه شق البطن بلاسبب سوى بحث الأعضاء 
ومعرفة وظائفها ومابها من الأسراض فهذا لايسوغ ولايجيز فتتح بعلن الا نسان يمد 
موته ‏ ويمكن الوقوف على وظائف الأعضاء بواسطة فتمم بطن حيوات لخر غير 
الانسان» لأن كل الميوانات متساوية فى وظائف الأعضاء الميوانية . 

والأصل فى ذل كله ماجاء فى الحديث الصحيح » قال فى سان أنى داود قال حدثنا 
القعنى حدثنا عبدالعزبز بن مد ع نسعد يعن ىابن سعيد عنمرة بن عبد ا رحمن عن عالشة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلقال : #كسرعظل الي تَكتكسره حياء الى عون العبود 
فى ص 4" من اللمزء الثالث : «قالالسيوطى فى بيان سبب الحديث : عن جاب رخر جنا مع 
رسول الله سل الله عليه وسلم فى جنازة خلس النى صل الله عليه وسل على شفيد اهب 
وجل نامعه فأخرج الفارعظ ‏ ساق أ وعضد ‏ فذهب ليكسره فقال الى ص الله عليه 
وسل : دلا تكسرها فإ نكس رك إياه ميتا كتكسرك إياه حيا ولك ندسه فى جا نب القر» 
قال فى فتتح الودو هكتكسره حيا يمنى فى الاثم ؟! فى رواية . قال : الطيبى : إشارة الى أله 
لابهان يناما لابهان حيا. قال ابن اللك : والى أن الي تتام . قال ابن حجر : ومن لوازمه 
أن يستاذما يستز به الى اه وقد أخرج بن أى شيبة عن ابن مسعود قال : «أذى الؤمن 
ىموتة كأذاه فى حياته:. قال فى للرفاد وقال للعذرى والمديت أحرجه اين ملجه»:. 

وقال فى التعليق الحمود شرا على هذا المديث فى صفحة 08" من الجزء الشاق 


نف فتوى فى تشري اين 


مل ما شّكره بمون الميود . وفيا قله ابن الك وابن حجر نظر » لأأن اليت بالوت 
يفقد الاحساس بالمرة فلا يمكن أن يتألم يحال أو يلتذ حال بالألم واللذة للمروفين 
فى الحياة الدنياء ولذلك اقتصر صباحب فتمع الودود على قوله : فى الاثم » واقتصر الطبى 
على التسوية فى عدم الاهانة . 

وقال فى الحسداية فى صفحة 44 من المزء الرابع  :‏ ومن قل لآ خر إن ضربتك 
فمبدى حر فات فضربه فهو على المياة» لأأن الضرب ادم لفعل مو يتصل بالبدن 
والاوبلام لا يتتحقق فى اليت » ومن يمذب ف القير توضع فيه المياة فى قول المامة » 

قال ابن الام عليه : ٠‏ ومن قال إن ضربتك فميدى حر فهو على المياة حتى إذا 
مات قشربه لابحنث» لأن الضرب امم لفمل مق يقصل بالبدن . أو استمال آلة 
التأديب فى مل قابل للتأديب والاريلام والأأدب لايد يتحقق فى المي لأأنه لا بجس » 
وقال فى موضع آخر بعد ذلك : « وإلا فلا تتصور من عاقل القول بالمذاب مع عدم 
الاحساس » وقال مثله فى العنى فى التكنز وفى الدر أيضا. 

ومن ذك يعم أن قول بن الك إنه يأ يجب تأويه يأ يتأ لوكان حي ويمكون 
إشار الى أ إهانة ليت إغنا تتكون بم ان يه حيا قا به حي هع قم يميق . 
ومن هذا يعم أن التشريح الذى من لرازمه فت العا ان > قلنا لايجوز . لم فيح البعلن 
الأجل العلاج الطى يحوز لأنه للمحافظة على المياة فلا إهانة فيه . والله الوفق ,5 

مفتى الديار المصرية سابتقا 


إمضاء: مد يخيت المطيعى المننى 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المسامين آمين 


أقول : هذاهو نص الفتوى التىجاءتتى منه رجه الله؛ وم وجودة عتدى لمن أراه 
الاطلاع عليها » ومضمونها أن التشريح لايحوذء فاذا يقول أسعاذنا الجليل الشييخ 

يوسف الدجوى فى هذه الفتوى 0 يبان وجهة نظره ؟ 
وقد زأأيت من النصيحة أن أبين لا. اخواق القراء بعش اصطلاحات فتهاء الشافمية 


كتوى فى تشريج المبت 3 


حتى يفمموا المراد من عبارة الاإمام النووى التى نقاها عنه مفتينا رمه الله وبيان درجة 
حديث الغيرة : 

قال الامام النووى فى الجموع ص "٠٠‏ من الجزء االحامس : « حديث المفيرة 
ضعيف غريب . قال الماك أبو أجدء وهو شيخ الماك أنى عبد الله :لا يمح 
هذا الحديث »اه 

وقال فى مقدمة ال جدوع ص 5556 ماملخصه دفص ل ق بيان القولين والوجمين 
والطر يقين د فالأقوال » للشافى» و « الأوجه لأحابه التنسبين الىمذهبه يخ رجونها 
على أصوله ويستنبط نما منقواعده . وه المارق» اختتلاف الأأماب فى حكاية الذهب . 
وبهذا يبين معنى قول الشافمية : فى السألة قولان أو وجهان » أو جزم به الأسماب 
ىكل طرقهم » أولا يجوز قولا واحدا أو وجب واحداء أو فى السألة طريقان الى 6 

أسأل الله أن يهبنا من خشيقه ما به مرف حرمة ال لمين أموانا وأحيا؛ . وصلى الله 
عل سيدنا عمد وعل آله ويه قسم 9 حمد عبد الوهاب بحيرى 


السؤدت 

قيل لقيس بن عاصم : : بم سودك قومك ‏ قال : بك ف الأأذى » وبذل الندى » ونصرالمولى ٠‏ 

وقال رجل للا ف ,بن قيس : بم سودك قومك وما أنت بأشرفهم بينا » ولا أصبحهم 
وجهاء ولا أحسهم خلا ؟ 

قال له الأأحنف ؛ مخلاف ما فييك يا ابن أخى . 

قال الرجل رما ذاك 8 

قال الاأحنف : بترى من أسيك ما لا يمنينى » ماعناك ءن أمرى مالا يمنيك . 

وقال حمربن الخطاب أميرالمومنين لرجل : منسيد قومك 7 قال أنا . قال الفاروق #كذبت 
لوكن تكذاك ل تقه . 

وسال عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين دوج بن زنباغ عن مالك بن مسمع . فقال : 
لو غضب مالك + لغضب معه مآثة ألف سيف لا يسأله واحد مثيم لم 2 : 

فقال عبد الملك : هذا والله هو الستؤدد . 


زفذا 


4 


الاسلام و الطب 


إننا متذعدة أشبر نرالى ثشر مقالات إسلامية طبية 
وعامية لحضرة الطبيب النطاسى العكبير الدكتور عبد العزيز 
بك اسماعيل ؛ وقد أرسل لنا مقدمة ها بعد نشرما سبق لك 
منها » فرأينا أن نثبتها ف الجلة لبيان مر اميه منهذه المقالات 
القيمة » ثم نمود الى ندر ما بتى مها - 


مقرم : 

لد الله القرّآن لكريم هدى للناس فى أمور دنيام وأخراث ؛ وقد جعل معجزة 
خختم النييين مد صلى اله عليه وسلم . ومن إعبازه فصاحته لتى اعترف بها العرب وم 
أعلى الأممكمبا فى البيات . أما للتأخرون أمثالنا فأ كثرم لا يقدّر الفصاحة حق 
تقديرها لعدم تبحرم فيهاء ولذا كان من الضرورى إظبار [تازالرآن من نواح أخرى . 
القران ليس يكتاب طب أو هندسة أوفلك » ولكنه يشير أحيانا الى سان طبيعية 
ترجع الى هذه العلوم . وبا أنه صادر من واضع الس ن كلها كان جميع ماجاء فيه حقا 
الاشية فيه ء وإن يكن ذلك مدركاوقت نزوله إلاعلطريق الإجمال أوالتأويل؛ لعدم 
استبحارالماوم إذ ذاك . ولكن مع الترق فى العلوم قل ماكان بنممدالى تأويله» وكثر 
ما وجب أخذه على ظاهره فى ذلك العهد . 

فقوله تعالى : « وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون لسبيحهم » : 
هذه الآية لا يمكن أن يكون العرب الأولون قد فبموها إلا من طريق التأويل 
الؤدى الى معنى خضو حكل شىء لمظمة الله حتى اجلمادء مع أن عاماء الطبيعة يثيتون 
الآ حركة دائمة لا تتقطع فى ذرا تكل ثىء لاترا اها المين ولاتحس بها سار للشاعر. 

وقوله تعالى : «تخاق الاإنسان من عاق»: نشبه الميوان امنوى بالعلق مع أنه لا برى 


الاسلام والطب الحديث 32 


إلا باليبكروسكوبء والمبرة من هذه الآيةل تظور وقث نزولما ولا بمدها بمئات 
السئين حتى ١‏ كتشف اليكروسكوب . 

كل هذه الآيات الكرعة وكتير مثلبا لاايفهم شىء من معتاها اقيق إلا من 
درس العلوم المديثة . ومن يفعل ذلك يظبر له إباز القرآن بعاريقة أقرب الى إقناعه 
من فصاحته» لأأنه عل يبع العلوم وجاهل بالفصاحة . 

وعكذا يؤمن بالفرآن من لم يمن بهء ويزداد إعان الؤمنين . 

ويجب أن أنبه الى نفطة هامة » وثى أن العلوم مهما تقدمت فبى عرضة للزلل » 
فينبغى أن لا يطبق على الآيات الكرعة إلا ما يكون قد ثبت ثبونا قطميا ول يقبل 
الشك . فتكثير من النظريات الملمية عرضة للتنيير والتبديل » وهذه لا يجوز تطبيقها 
على لآيات حتى ولو اتفقت معظاهرهاء إما يطبق منها ما يكون قداجتازدور النظريات 
وصار حقيقة ثابتة لاشك فيها . فرتم ه>اه > 0 لا يمكن أنبيكون غير ذلك مهما 
تفدمت الملوم ؛ وكذلك كثير من نظريات الطبيعة والحندسة » وقليل من الطب 
أما النظريات الكثيرة مثل نظرية الذرات والماذبية والنسبية ومذهب دارون وأغلب 
نظريات الفلك» فم نتعد طور النظريات » وقد تتخير وتقيدل . 

وكا يقول فضيلة الأأستاذ الأ كبر الشيخ الراغى « يجب أن لا نر الآية الى 
العلوم كى تفسرها ولا الملوم الى الآية » ولسكن إن اتفق ظاهر الي مع حقيقة علمية 
ثابتة فسرئاها بها» . 

إن العالم كثير الاغترار بعلمهء فإذا لم ينفق ظاهر الاية وما يعرفه من النظريات 
رركن الى عامه وشنك فى الآية أو أوههاء مع أ نكل علوم العصر الحاشر لا تمد شيئا 
مذكورا بالفسبة للقائق الأشياء . فقداتتفع الالسان بالكبرباء والمرازة والضوةة 
ولكنه لا يعرف شيا عن حقائقباء فبو يعرف كثيرا عن سننهاء وسبزداد معرفة بها 
بتقدم العلوم؛ وسكت لا يعرف ع نكتهها أ كثر مما يعرف عن الروح واحلياة ونظام 
الكون. 


هه الاسلام والطب الحديث 


فسكل آي ةكريمة لاتتفق ونظريات الماوم يجب أن ثثرك حى #تقدم هذه الملوم . 
نفاق آدم من طين مثلا لا يتذق ومذاهب داروت وغيره » ولكن الأ 
على نظريات » وهىكا قدمنا عرطة للتخبير» وم أعثر للا نعل آية واحدة لا تنفق وأية 


ولعرفة مقدار لطأ والبعد عن المقيقة الذى تتدرض له النظريات: أضرب مثلا 
بسيطا أذلك : 


إذا جلس شخص عاش منذ مال سنة لا سرف شيئا عن الراديو أو التايفون 
فى غرفة فيها آله تليفون متصلة بمحطة إذاعة لاراديو ؛ وبالفرفة المجاورة آلة راديوء حنى 
إذا تكلم الشخص سمع صونا يجيبه فى الغرفة المجاورة » فلاشك أنه يحزم بأن هناك 
إنسانا عاقلا يتكلم » وقد يحهد عقله ويممل فى ذلك تحار ب كثيرة . وبما أن ذلك للعكم 
يجيبه عكل سؤال يوجبه اليه لا ببق فى ذهنه أى شلك فى أن الذرفة الجاورة فيها 
إنسان . ومصدر الحطأ أن الوسيلة تأ كد من وجود إنسان فى ااغرفة امهاورة لس 
فقط حاسة السمع » ولكنالنظرواللمس أيضا. وبما أن كل التجارب اانى قام بها الشخص 
أوجب عليه اعتفاد وجود شخص بالغرفة علىحسب معاوماته القاصرة » فالنظرية اتى بى 
عليهاذلك الحم إميدة عن اللقيقة إلا اتصال الغرفة بإفسان »مع أ3الفرقا ين وجو 
إنسان بالغرفة اجاورة وبين شىء متتصل بانسان رما كان فى اندن » فر قكبير جدا . 

ولايمكن انقاء مثل هذا المطأء لأأت الشخص لا يعرف واسطة اتصال مثل 
التليفون والراديو قبل وجودها >كذلك أغلب نظريات ع الفاك وغيروء فقد دم مم 
الفلك حتى صدفت تفيؤات العاماء بعد مئات السنين وبدفة مدهشة ؛ وفد أقاموا على 
تحاربهم نظريات ؛ وكذا اجنهدوا فى التجارب جاءت النتيجة محققة لما كانوا يتوقعونه 
فى أ كثر الحالات . ولسكن كا أن الشخص الذى كان يحاول معرقة مصدر المموت 
كانت نجاريه تأتى ضادقة كا لو كان هناك إنان فى الغرفة المجباورة »كذلك كانت 


الاسلام واللب الحديث مد 


تجارب العلماء فى كثير من النظريات تأنى مصدقة لما كانوا يتصورون . وقد تتكون 
خطأ فى أساسها ؛ ولكن فيها اتصال بعد بالمقيقة بمد الشخص الوجود فى لندن 
عن الغرفة الجاورة . 

وبالاختصار فالطريقة الوحيدة التثبت من وجود ثىء » ليست هى الاستفتاج 
المقلى ولسكن استعالكل المواس المجردة وغير امجردة . ومع ذلك فلاتكون النظريات 
عرطة لازلل» لأن مدارك الإنسان عحدودة ؛ وهو لابقصور ماغاب عنه . 
يتضس مما سبق أن هناك آياتكيرة م قم العلوم لتفسيرها للا » وم أساول 
أنا ذاك» فقوله تعالى : « فانظروا كيف بدأ املق » لم تتققدم العلوم 5 
ممانيها . وقد حاولت أن أفسر بعض الآبات التعلقة بعلوم النفس أيضاء لأن ذلك 
من اختصاص الطلبيب » وكل ما أرجوء أن يقنتدى فى إخوانى الا خصائيون فى العلوم 
الأخرى عل شرط أن يلاحظوا ااقواعد التى أسلفتها ء وأن لا يفسروا من الآيات 
إلا ما يتفق والحنائق الثابتة . 

بالنائشة مع إخوانى وجدت أن هناك سؤالين يحب الجابة عليهما قبل اليد 
بالتفسير لملاقنهما المباشرة يه : 

(أوشيا) ماالغرض من خاق هذا الكون ؛ وما حكنة وجودنا ؟ إن طبيمة عقل 
الانسان أن يسأل عن وجودكل ثىء ولا يستئنى من ذلك الكو ن كله ؛ مع أن 
مادة العقل التى بريد بهها أن يكشف الكون هى جزء من هذا الكون نفسه 
وثامب دورا فيه» واللامب لا يمكنه أن يكل دور اللتفرج . 

ولنضرب مثلا : شخص من أواسط أفريقيا حضرأيثل دورا بسيطا جدا فى رواية 
ذات فصول عديدة فى لندرهء وهولايمرف شيا عنالانة ولاعن الروابة » ولكنهيمئل 
درده الطلوب منهء فإن كان ذكيا فقد يهم ممنى الأأشياء الادية النى كشترك ممه 
فى دوره » فيعل معنى صور المبال والأودية والميوانات ال»ولكنه من امستحيل 


ليلد الاسلام والطب الحمديث 


أن يغهم مسنى الرواية الأ يمثل دورا لايمد شيعا مذاكورا فيياء وهو اهل بإلانة 
النى كتبت بهاء وغائب عن السرح أغلب الوقت . كذلك الانسان مهما ارئق عفله 
فقد يعر فكتيرا منالسان الطبيمية التعلقة بالمادة؛ وبعرف أشياء عزالكوا كب ال؛ 
ولكنه لايعرف لغة هذا التكون وسنته غير المادية؛ ولذا لا يمكنه أن يغهم شيا 
عن الوجود الى هو جزء صغير منه؛ ومدة حيانه لاتبلغ جزءا من مئات اللايين 
من مر الكون . وكل ما حكن الانسان أن يظفر به هو أن يعرف البمة التى يقوم 
بها فيه » وأن يتقنه . وهذه الميمة قد عامه ال لنا بقوله : « وما خلقت المن والا. نس 
إلا ليمبدون » 

وأما حكمة وجود الكو وعظمته قل نكل واس اللاؤمة لترقيا:بوما سد 
الشخص الذى بؤدى ما ندب اليه ؛ ولعمرى إن ذك يستخرق كل فواء العفلية واللادية 
ولا يترك له أى بقية يشتفل بها فى أشياء أخرى « كل”. ميسر لما خلق له » « وخلق 
كل ثىء فندره تقديرا » ويقول الطبيعيون ؛ « الطبيعة لا شيرف ». 

(ثانههما) مامعنى الضاء والقدر مع أن اختيارن! ظاهر» وما معنىعجاذاتنا على ما تفعله 
إذا كان هناك قضاء وقدر 8 

إن علماء العلب يمكنهم أن يعرفوا سير الأأسراض ومدتها الم بمدرفتهم بعش 
السان الطبيمية » فإن أخطأوا فلنفص فى عابم .كذلك البندس عندما يشيد جسرا 
يعرف مقدار السنين التى يمكلها إذا عرف مقدار الضغط عليه يوميا والعوامل 
الطبيمية الأأخرى . 

فاليدع الأول خاق الافسان من طين» وعل. مايدخل ف تركيبه » وسوله سقة التناسل» 

وخلقله ال حوال الحيطة به» وضلا سنتاء وقدر تأئير ها عايه؛ وه لأفمالالانسان 
فى المقيقة إلا خضوع منه لهذه الأحوال والسئن وإن نوم أن له اختياا فيها ؛ فإذا 
أنى البرد وكان عنده ملابس ثقيلة فإنه يلبسها ؛ هذا العمل ظاهره الاختيارء ولكنه 


الاسلام والتلب الحديث سد 


#لمضطر عليه عند ذىىالعق ل السلم أوجبه ابد . ولنشرب مثلا آخر: ناجرمضطر بيع 
بضاعته وتعرض عليه قيمتان لما ٠١١‏ فرش و ٠٠١‏ فرشاء فلاشك أنه بييع بأ كثر 
القيمتين ويمدتمله اختياريا . ولكنه فى اأفيقة امنطرارى ومطابق لسسئن لا تقبدل» 
وإن ل يفل ذلك عد مجنونا. وقد تتعقد أفمال الانسان ويضطر أن يفك كثيرا قبل 
الااقدام عليها ويمد مله هذا اختياريا » ولكنه مبنى على سان مقررة ؛ وننيجة لتكل 
اختباراته الماضية » وتركيب عنه والا"حوال المحيطة به ولوع عض ضافيل الأخور 
الأخبر بها سيستقرعليه الرأى ىكل منها هك يعم السكماوى نقيجة التفاعل بين مادتين 
إذاعم تركيهما. 

هذا ما أجمع عليه علماء الننفس . وخالق الوجود والسئ نكلها عالم بكل ما سيحصيل 
الكائنات فى مستقبل حياتها . 

فالعلقة الصغيرة ( النطفة ) التى يقل قطرها عن عثشر المليمتر الواحد ه ثل لابين 
المينات . وعلقة القرد مثلا والانسان لا يختلفان ظاهرا فى الشسكل مع أنكلا منهما 
كثلكل الصفات الى تميز الواحد عن الاخرء وهذه لاحدلها كذلك لا نختلف علقة 
شخص عن شخص آخر »مع أن الزمن والتخذية كفيلان إذا ما أثرا عليهما أن يصيرا 
شخصين مختلفين تماما ء وذلك طبقا لسن ثابقة لاحصر لما. فالفروق التنوعة النى تملا 
مجلدات قد اختزات فى حجم النطفة . 

الله جات قدرته وقت بدء املق عل كل ما سيحدث للافسان وغيره م نالسكائنات . 
ومستقيل الكون مقدّرمتذ بدء املق » ولكننا على مقةضى عقو لنا نفرق بين الماضر 
وللستقبل . ولكن الل وقت خلق النطفة خلق الانسان الكامل ؛ ولكنا لضيف 
إدرا كنا لا نعرف ذلك فنقف عند الماضر » ولكن المبدع الحكيم يعرف مستقيله 
كله جملة وتفصيلا . والانسان فى ضعفه وقصر نظرءكالتفرج على (السينها) يرى النظر 
الخائر ميجتائزا » مع أن لناظر اللستقيلة موجودة ومعلومة لصاحب السيناء 


4 الاسلام والطب الحديث 


ولكتهاغيب بالنسبة للمتفرجين . فاالحالق » وله الئل الأعل؛ عند م بدأ الماق قدّر 
كل ما سيحدث فيه » وهذه التقادبر تتولى إبرازها السذن التى سلاها الله عليه من 
وجوده. وهذا فى قوله ثمالى:: « ما أصاب من مضيبة فى الأأرش ولاف أشسع 
إلا ىكتاب من قبل أ نبرأهاء إن ذلك على الله يسير » هذا هو مدنى القضاء والندر» 


ولا ممنى له غير ذلك. 

قد يقال : وما الفائدة من عقو لنا وتقكيرنا أمام هذا القضاء والقدرة 

المواب : أن تفكيرنا هوهذا المزء الاختيارى الذى ميز الله الافسان به عؤسائر 
المخلوقات وجعله أساسا للجزاء ؛ وقد يكون هوالقصود من الا ية الكريمة دإنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها جلما الاإفسان 
إله كان غللوما جهولا » والله أعلم . ولكن هذا التفكير لا تأثير له فى سير القضاء 
والقدر . فالانسان حر فى أن يفكر كا يشاء ؛ ولكن لاجكنه أن يأ أفمالا لم تقدّر 
عليه 3 وما تشماءون إلا أن يشاء الله » . 

والسؤال الثلق وهو ه ممحازى على ماقدر لنا»؟ 

لمواب أثناتجازى على ما بقع عليه اختيارناء سسواء أم أم ينم . وسأضرب 
انلك ثلانة أمثلة : 

(أولما) شخص بريد الفتل ويشكرفيه ويترقب الفرص لتنفيذهء حتى إذاسنحت 
له ارتكب الجرعة . فهذا لاشك عبرم بتفكيره أى يحزثه الاختيارى » وقد أتفذ 
جرعته لأن القدر وافق ماعزم عليه . 

و( ثانيها ) شخص يخاف ربه ويطيع أوامرة؛ ولكن حدث له أن وقع مرة نحت 
تئر اشالات فنا باع معها رشده فارتكب جرية الققل ؛ فلم ثاب اليه 
رشده ندم على قعلته » فهذا الرجل ارككب الجر بيجرارحه قط » ولكنه لم يقتتل 
بضميره ؛ فقد ثبت طبيا الآ أن الانفمالات الشديدة تحدث زيادة إفرازات فى بعش 


الاسلام والطب الحديث اكد 


الغدد الصاء تؤثر على الشغط الدموى وعلى الخ ؛ وقد تحدث تشنجا عصبيا أوشللا 
وقتيا فى قوة الإدراك ( غيبوبة )» يأتى الشخص فى أثنائها من الأأفمال مايستتكره 
فى حالته العادية . وامالق يمل حالته » ويعلم أنه قتل لأن القت لكتب عليه ولامثر له 
من ذلك » ولكنهل يقتل لضميره . 

و (ثالها) شخص ماص لربه يننهز الغرصة لقتل » ولسكنالفرمبة لا تسن له فبو 
جرم بضميره ولو أنه ميقتل ظاهرا . والمقيقة أنه لم يفتل لأن القتل لم يقدر عليه . 
ومن لم يقدر عليه الفتل فلا يمكن أن يقتل مهما حاول ذلك . واللّه يعاقبه بما يشاء 
عل نيته دوإن يدوا ما فى أ تنسم أو تحتفو بحاستس به اله فيفر" لن يشا اءويمذب من 
يشاء » . ققد ينقر لصاحب الآن الواقع ويمذب من لاذتب لهفى الظاهر» وال يعم 
ماحولبين الرء وقليه إن السمع والبعسر وانؤا د كل أو ككان عنه مسولا وإذا 
أيقنا أنعيلة القشاء قسير سيرها رغم إرادئناء اطأ نت قلوبنا وعلمنا السر فى أن النقين 
قد يصابونما يصاب غير التقين . ولكن الفرق أن تفكيرم وصبرم حول مصائههم 
الى ثم فى فظرم « ونبلوم بلشر واعليرفتنة(أى امنتسانا) » « ولنباونع بشىء من 
الكوف والجوح ونقص من الأموال والأأنفس والقرات ويشر الصابرين » . 

الملامبة : أن المالق الذى يقول : « وما ميت إذ رميت ولكن الله رى» والذى 
يمر السر ف السموات والأرض » لايظم أحدا . فلتطمئن قاوبناء ولنثق بمدله» وانكيف 
بأن نستعين بإحد ىالسنن غير المادية وهى الدعاء» تنالين قوله تعالى : د اهدناالصراط 
الستقيم » صراط الذين أنممت عليهم غي الفضوب عليهم ولا الضالين » 

وبعد: فإنى فى هذا لقام أعترف بفضل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر 
الشيخ المراغى » لأأنه أول من نشجمنى على نش رهذه اللقالات» وكان يستمر فى التشججيم 
كلا ظبر شىء منهاء ويهدى بأفكاره القيمة الى كنت أقدرها كم يقدرها الناسكافة 
كل التقدبر» وكذلك أنمكر صاحب المزة الأستاذ قريد بك وجدى لتشجيعه وتصحيحه 
الكنابات والايات؛ ولو انه معروف للتكل أنه خلق للع وحدهء وفهم مل العاملين,؟ 

كف 


ذه 


ال 


الرضاع 

ورد الى إدارة الله من لجنة الفتوى بالجامع الأ زهر هذه الفتاوى : 
ما قرلم فى بنث رضعث مع واد صغير مرش أم الولدصرة أواثنتين أو ثلاثاعطى 
الأ كثر . فبل يجوز لأخيه الا" كبر أن ينزوجبا: أرجو إنادتى بالمواز على أى 


مذهب مع تبيين وجه كل مذهب من الذاهب الأأريمة .2 حسن سليان حسن 


لواب 

إذا كان الرضاع فى مدته الشرعية فذهب اللمنفية والمالتكية أنه لا يجوز لهذا 
الأخ الا كبر أن يزوج تلك البنت إذا كانت أم الولد الصفير أماله ‏ أوكانت اسرأة 
أبيه احب اللبن» لأمها أخته من الرضاع قل الرضاع أوكثر » أخذا بالاطلاق فى قوله 
تمالى : د وأخواتتيم من الرسّاعة » 

ومذهب الشافمية واسانابلة أنه يجوز لمذا الأأخ الا كبر أن يتزوج تلك البنت 
لأنها ليست أختاله من الراع » نان التحريم بلرضاع لايكون الااغدس وطَمات 
متفرقات أخذا بالأحاديث التى قيدوا بها الإ,طلاق فى قوله تعالى :« وأخواتم من 
الرشاعة» والله أعم :© 


ع 


مبى فابت عنه أمه ليلاء فأعطنه امرأة أخرى ديه ء فرضع ونام » وفى الصباح 
أعطنه دبها ممرة أخرى فأنى الرضاع » قهل تعد هذه الرأة أمه من الرضاع » وتحرم 
عليه ابئنها التي رضعت قيله بثلاث سنوات + محمد عبد ا ل+يدالسلاى 


الفتاوى ‏ ارضاع بياذ 


الخؤاب 
الرضعة الواحدة فى مدة الرضاع الشرعية حرم عند امنفية والالكية » لارطلاق 
قولهتمالى : وأمهانتي اللانى أرضعني » وأخواتتي منالوضاعة » . 
ولايحرّم عند الشافمية والمنالة إلا نخس رضعات متفرقات » وذلك للأحاديث 
التى قيدوا يبا الاإطلاق الذ كور . 
فمند الحنفية والالكية تكون هذه الرأة الرضع أما لمذا المبى من الرمناع » 
وتكون ابنتها أختاله من الرضاع » وعند الشافعية والمنابلة لا تكون هذه للرأة 
للرضم أماله من الرضاع » ولا تتكون ابننها أختاله من الرضاع . والله أعلم 59 
وعم 
شاب بريد الزواج بشابة» وكلاهما م نأب وأم شرعيين» وإ يسبق لأأم م نالأأمون 
أن أرضسهماء وليست هناك موانمشرعية منعقد زواجهماء غيرأن لاشاب أخا أصثر 
منه قد رطع من ثدى أم خطيبة الشاب حيئما كانت ترضع ابنة أخرى غير امخطلوية » 
خهل رضاعة ذلك الألخ تحرم زواج الشاب الأول بالشابة الأأولى مع أنهمالم يرضعامن 
مضع واحدة 7 مود شاروده 
الدواب 
إن نلك الشابة نحل شرا لريد زواجها » ولا يور فى ذلك أن أناه الأأصغر قد 
وضع من أمها سواء أ كان رضاعه منها حينما كانت ترضع ابنة أخرى غير هذه الشابة 
كا ورد فى السؤال أم ل يكن » لأنها ببست أخت صريد الزواج من الرضاعة ؛ بل همى 
أخت أخيه من الرضاعة » فر تشملبا أدلة التحريم بلرضاع . والله أعم 9 


4 الفناوى ‏ الرضاع 


رجل يريد التزوج باصرأة رضع أخوها الأ كبر معه من امرأة ليست أمها 
ولانى أمهء ثم رطع أخوها الات من أم من يريد الزواج بهاء ول بمحصل يينهنا 
من الرضاع خلاف ذلك مع المل بأنها أصغر إخوتهاء ويينها وبين أخريها الأولين 
لذ كورين خسة إخوة » فهل هناك مانم شرعى منتزوجه به ٠‏ عوادابراهبمرزق 


لو اب 
بحل لهذا الرجل أن يتوج نلك للرأة » إذ يكن قدرضع من ندى أمها ول تكن 
قد رضمت من ُدى أمهء و يسبق لها رضاع من ندى اصرأة واحدة . 
ولا .يؤثر فى حاها له أن يكون أخوها الا" كر أو غير الأ كبر قد رع مع صربد 
لزواج من ندى أمه أو من ندى امرأة أخرى » فإنها فى هذه المال ليست أختا 
لمريد الزولج من الرضاعة غم تشماها أدلة التحريم بالرضاع ؛ ولا فرق بين أن تكون 
تلك الرأة أصثر إخوتها - كا جاء فى السؤال - وألا تكون ولله أعل:؟ 


شخص رضع من اصرأة مه مع ابن ممه من ُدى واحد رضمة واحدة » ورغب 
فى الرواج د بق بشقيقته التى فى أصبثر منه » ول يرطع معهاء ا فبل يجوز زواجه بهاعلى مذهب 
من مذاهب الاسلام 7 سليم عبد الوهاب زيتون 


الجواب 
و للرجل الذى رضع من اصرأة مه رضمة واحدة أن بتذوج بنت سمه المذ كورة 
فى السؤال على مذهب الاإمام الشافمى رضى الله عنهء لأأن التحريم عنده لا يثيت 
بالرضعة الواحدة » و إنما بثيث يمس رضعات متفرقات فى امو لين » قال رضى الله عنه : 
«ولايحرم من الرضاع إلا خس رضعات متفرقا تكلون فى المولين ؛ وذاك للأحاديث 
التى أخذ بها . ولله أعلم :5 


2 


الفناوئى ب الرضاع 3 
رجل يريد الرواج بين » مع أن هذا الرجل رضع رضمة واحدة من اصرأة متزوجة 
,والد البنث » واارأة التى أرضعته أرضعت أختا لهذ البنت من قبل » فهل يحل له 
الزواج بهذه البنث أو تحرم عليه ؟ والافتاء يكون على مذهب الاإمام الشافعى . 
حامد ابراهيم الستكرى 


الجواب 
لايثبت التحري بالرضاع فى مذهب الشافعى رضى الله عنه بأفل من خس رضعات . 
قال الشافمى : د ولا يحرم من الرضاع إلا مس رضمات متفرقاتكلهن فى امولين» . 


وله على ذلك أدلة من الحديث » فلا يحرم على الرجل الذى رضع رضعة واحدة فى امولين 


من امسرأة أبى البنت أت يزوج تلك البنت » ولا فرق فى ذلك بين أن ييكون 
واد البنت هوصاحب البن الذى رضع منه م يد زواج وألاييكون هوصاحب اللبن» 
لأنه إنكان هوصاحب الاين ل يكل عدد الرضمات الحرّم » وإن ل يكن هو صاحب 

نبية» أما أن الرأة أرضعت أخت البنت فلا تأثير لذلك فى حل 


تلك البنت » لأأن نصوص التحريم بالرضاع لا نشملها. وله أعلم ,5 


وعم 
زوجت ابنة خالتى » ورزقت منها ولداء مع الم أنها رضعت من والدى مع أخى 
الأعبغر منى سناء ويينى ويينه أ آخر أ كبر منه سنا وأعبثر متى عكا رضت" أنا 
مع أخنها الكبرى من والدتى » وكنت أعتقد قبل الزواج أنها يجوذ لى » وتحرم على 
أخى الذى رضعت ممه فقط كا تحرم عل أخنها الكبرى » فبل هذا الزواج جار 7 
حسين جاسر المهندس 


قله الفناوى ‏ الرضاع 


لواب 


حرم عليك الزواج بابنة خالتك هذه عند المنفية والالكية_فل الرضاع أوكار 
لأنما أخت لك من الرضاع » قل الله تمالى : «وأخواتتم من الرضامة » 

ويوافقهم فى ذلك الشافعية والمنابلة إذا كانت ابنة خالتك قد رضمت من أمك 
نخس وضعات متفرقات فأ كثرء أما إذا كانت الرضمات أفل من مس » فإنها محل 
لآنها ليست أختا لك من الرضاع » والله أعلم :5 


ابنة خالتى وراضمة على أخى الذى هو أمبغر منى وأريد الزواج بها ء فهل تجوز لى 
حسب الشبرع 7 أحمد يدوى طنطاوى 


الجواب 


إنكانت ابنة خالتك قد رضعت من أمك مك هو ظاهر السؤال» فذهب النفية 
أنها لانحل لك قل الرضاع أوكثر » ويوافقهم فى ذلك المالكية وأحمد فى رواية ملا 
بإطلاق قوله تمالى : « وأخواتيم من الإشامة ‏ 

أما الشافمية فلايرون حرمتها عليك إلا إذا رضعت مرت أمك خسن رضعات 
متفرقات» وبوافنهم فى ذلك الامام أحمد فى ظاهر الذهب » تملا بأحاديث يرون أنها 
تنيد الإطلاق الذ كور . 

وإنكانت ابفة خالتك قد رضمت مع أخيك من اغلالة» فإن زواجها لايحرم عليك 
لأنها ليست أختا لك من الرضاع . والله أعلم .؟ 


الفناوى م السلاة على المييثت 03 


الصلاة على الليت 
“وفيت إحدى بنانى؛ ومن شدة تأئير وقع المسسيبة » ورغبتى فى مواراة المثة 
التراب » حيث تفلت من بلد الى إلد بعيد ؛ دفنت وم تؤد صلاة المنازة عليها سهوا . 


فاقول الشرع فى ذلك ؟ عيد افمسن سلبان 
يوزباشى بالميص بالا ورطة الثانية 


لواب 

الصلاة عل ايت الس فر كفاية» لقوله صل الل عليه وس : صلوا على صاحيم » 
فإنه أمى » والأمى للوجوب» وتنك النبى صلى الله عليه وس الصلاة على دصاحيهم » 
يدل على أنها فر ض كفا . وقد انعقد الاجاع على ذلك . وذ كر النووى أن ماح 
عن بعض الالكية من أنها سنة متروك عليه » لا .يلتفت اليه . 

فإذا دفت اليت بلاصلاة عليه » كا جاء فى السؤال » لرمت الصلاة عليه 

كا يأ يانه : 

فالصحييح عند المنفية أنه يصلى عليه وهو فى قبره مالم يغلب على الظن تفسخه . 

ومذهب المالسكية أنه يحرج من قدبره ويصلى عليه مالم بظن تنيره » فال ظلن 
أغيره صلى عليه وهو فى قبره مالم يغلب على الظن فناؤه . 

وااراجح فى مذهب المنالة أنه برج ونصيى عليه مالم بش تفسخه أو كنيره » 
إن تفسنخ أو كنير صل على القبر » وفى رأي لاحنابلة أنه يصلى على قبره مطلقا » ويحرم 
إخراجه . 

والأنصم عند الشافمية أنه يصلى عليه وهو فى قبره » ولو بلى ه بشرط أن يكون 
للصلى من أعل فرض الصلاة وقت الدئن . 


عة النتاوى ‏ تصاب الجمة 


وما سبق يمل أن ترك الصلاة على اليت مدا بخير عذو حرام ء أما تركباسهوا 
كاج فى السؤال فلا إثم فيه» لفوله صلى الله عليه وسلم : « إن اله وضع عن أمتى 
علطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه » ولكن عند التذكر نجبٍ الصلاة ما يينا . 

والصلاة على اليت وهو فى قبره» تتأدى عند القبر » والقبرأمام الى الى الفيلة ‏ 
وله أعم 5 

تسآن الشعة 

ما قولتي فى بلد بريد أهله إقامة صلاة اجممة» ولكن فريقا من الأعاى تكاس لون 
عن أداء صلاة الم لشخل أو وبجيع أهل البلد على مذهب الامام مالك رضى 
لله عنه » فإذا اجتمع لصلاة الممة أفل من المدد الشروع فى مذهب الإرمام مالك » 
وهو اثنا عشر شخصاء بأنكانوا عشرة أو أفل مرت ذلك » والامام النى سيخطب 
الناس حاضر ليم الناس ويخطبهم » فبل ننتظر الى ضلاة العصر » وتصلى اللنعة رجاه 
أن يحضر العدد الفروض» أو نصلى المعة بأى عدد مسكن» أو نترك الجعة ونصلييا 
لبرا » وماذا يكون العمل 7 جمر عمد صالم خطاب 

الجواب 

مذهب الالسكية أن اجممة لا تصح بأقل من اثنى عششر رجلا غير الامام ؛ فلييس 
الأهل هذا البلد أن يصاوا بأقل من هذا المده » وليس لهم أن يصاوا ظلبرا ماداموا 
راجينتمام العدد» و نما يننظرون» إلا أن يخافوا دخول وفت المهمرء فإن خافوا دخول 
وقت المصر ة صلا ظهرا أربها . 

ولسكن مثل هذا التكاسل قد يؤدى الى ترك اللمة مع أنها قصح بأويمة أحدم 
الامام عند أبى حنيفة» وعند أحمد بن حنب لق رواية » وعئد التورى والليث وال وذاعى 
وأنى ثور » وهو قول لاشافنى ف القديم » ورجحه الزقى من أصحاب الشاقعى »كا حسكاه 


الفناوى ‏ ف الميراث هه 


عنه الأذرعى فى القوت» ورجحه أيضا ابن النذر من أثمة الشافمية ؛ وهذه السألة 
ألتها مض علماء الشافية بالمسائل التى صمح فيبا النووى القول القديم للشافعى . 
فلأهل هذا البلد أن يعملوا بهذا ء ولا يتركوا إقامة الجمة . والله أعم 3 


فى المبراث 


بنت توفيت عن أم وجدة لأأب » وأخوين شقيقين» فا نسي بكل منهم 7 


الجواب 
لاثىء لاجدة الذكررة » لأنها حجوبة بالأم » وللأم السدس » وللأخوين 
الشقيقين بق النكة : لكل منهما الصنف» واله أعم .© 


فى البيع 
اشتريت جلد أحذية بالقدم » وبعته لصائع الأحذية برغيته وع نكل قدم خمسة 
مليات مكسيه ؛ فهل تمد هذه الجسة اللمات حلالا أو تمد حراما 7 فإن بعض الناس 
أغيرى أن فنك رباء حافظ اسماعيل 
الجواب 
إن مثل هذا البيع جار إذا كان البيع وان معاومين . ويدل لجموازه مموم فوله 
تعالى : « وأحل الله البيع » فالريح قبه قليلا كان أو كثيرا حلال لاشىء فيه من الربا ‏ 


والله أعر 3 مين والى 
رئيس لجئة النتوى 


محمد مد بهنسى 


إلف 


الوقف والهبة 


اختلف الفقهاء القائلون بالوقف وصمته على رأ 
الله عنه الى أن الوقف هو حبس المين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها » أو صرف 
منفعتها الى من يحب أن تصرف تلك النفعة اليه . فالتصدق بالدفعة يظهر أثره فى حالة 
ما إذا وقف الواقف العين مثلا من أول الأعى على جبة من جبات البر التى لا تنقط 
كالنقراء والمساجد والملاجى. والمدارس والستشفيات وما الى ذلك مما تتوزع فيه 
التفعة حصصا . وصرف النفعة يظبر فى حالة ما إذا وقف الوافف حصته على فنى 
أوأغنياء حتى إذا | نقرضوا ا ننهت تلك النفمة الى جبة برلا تنقطم » فإنهيكون واالة 
هذه وقفا قبلانفراض الأ غنياء اللوقوف عليهم » ولايمكن أنيمتبرصدقة كاهوظاهر. 
وذهب الصاحبان أبو يوسف وممد الى أن الوقف معناه : حيس المين عن أركف 
تناك لأحد من العباد ؛ والتصدق بمنفسّها ابقداء واثهاء أو ثنهاء فقط . وتظبر الخالة 
للأولى جلية واخصة فيا إذا وقف الواقف من أول الأئس على جبة بر لا تنقطع . 
والتصدق التهاء فققط يظبر فيا إذا وقف الوافف على من تمل الانقطاع والفناء 
واحدا كان أو أ كثرما لا يمتيرالصرف اليه صدقه» ثم جعلها من إمدثم جلبة برلا تتقطع 
كا لو وقف على نفسه وذريته ومن بمدث لافقراء والمسأ كين » فاذا آل الى جبة البر الدائجة 
صاروقفاخيريا. والقسم الأول يسمى وقفا أعلياء والنانى يسمى وقفاخيري . وناك القسمية 
الاصطلاحية لسمية حديثة , 


؛ فذهب الاإمام أبوحتيفة رضى 


ثم إن حم الوقف عند أبى حتيفة أنه جار غير لازم » وهو بمنزلة العارية؛ فيجوز 
للواقف أن يرجع عنه ويتصرف ف الوقوف بالبيم والمبة والرهن وسار أنواع 
التصرفات » فإذا مات يورث عنه »كا للمعير أن يرجع فى عاريته ويتصرف فيها تصرف 


الوقف واطبة ١ف‏ 


للالك فيا يلك ء فإذا مات المير قبل استرداد عاريته فسمت بين ورثته . فاذا كانت 
المين الرقوفة بافية على ملك الواقف ول تخرج عن ملنكه بالوقف » كان لاواقف حق 
التصرف فيها بالبيع وسار أنواع التصرفات » فاذا لم يتصرف فيها حال حياته ثم مات 
كان لورثسه قسمتها ينهم باميراث الشرعى كد ار أملاك الورث . وهذا ممنى عدم 
زوم الوقف عنده . 

أماحع الونف عند الصاحبين فعناه أله لازم جرد نام أركله ونحقق شروطه » 
فلا يجوز للواقف أن يرجع عنه وإذا مات فلايودت عنه ولا يعتبر من تكتهء لأنه 
بإلوقف الذى أنمه صعيحا حال حيانه قد أخرج الوقوف عن ملكد» فتوزع أنصبته على 
الجبات التى عينها الواقف . ثم إن للوقف شروطا أريمة . 

(أونما) أن يكون الوقوف مماركا للوافف متعينا غير مجهول مقطوعا بحصول فئدة 
لاثفوت العين عند استيفائها ولا تضيع تلك الفائدة حال استتفلاتها . 

( الثائى) أن يكون الوقوف عليه أهلا للببة والوصية إنكان شخصسا معيناء وقربة 
من القرب إن كان جبة عامة كالفقراء والسا كين » فن لا قصمح الهبة منه والوصية 
لدكالمتين مشلا فلا يلك عينا ولامنفمة » ولأأن مالم يكن قرب ة كا حدى الجبات المامة 
التى يتحفق فيها الخرض من الوق فكقطاع الطريق لايحكن أن تتحقق فبهم مضاحة 
فى الانتفاع بحبس العين عليهم . 

(الثالث) أن تكون صيغته بلفظ صريح كونفت هذه المين » وشرطت هذه 
الشروط وحيست تلك الغلة على فلان أو فلانة » فإن لم يكن صريحا وجب أن يكون 
مقترنا بالنية الدالة على ضراحته ؛ وبحاطابقرائن ند لعلى لعين ما وقف دون لبس وإبهام . 

(الرابع ) أ نيكون الوقف مؤبدا متجزا ملئزما. فلوكان غورمق بدكوقفته ماما أوكان 
غير متجز بأن يقول الواقف إن جاء شور رمشان مثلا وقنت على فتراء كذا طيعة 
كذا من ضياعى . أوكان غير ملتزم بأن ل الواقف وقفت كذا من المقار الذى 


مد الوئف والمبة 


أملكد محددا يحدوده على ألى بالميار فى الرجوع عنه »كان ذل كله منى عن الغرض 
القصود من الوقف » لأن الغرض القه_ود من الوقف إنشاء حالة تستقيم عبن ذات 
غلة نتنفع بها النقراء ومن فى حكهم » وتسكون تلك النفمة مستمرة البقاه. 

أما المبة فأركاتها ثلانة : 

( الأول) المبيغة فيا لمصم أن تجرى فيه . 

( الى ) صعة بيم الوهوب والتصرف فيه . 

(الثالك) قيس الوهوب وإإغناله الى يذ الوهوب له تقاديا من شقاق يفش 
الى خصرمة. فإن مات الواهب قبل إقباض الوهوب له كان لورثته حق المبار 
فى الإقباض» لأأن اطمبة لم ثثبث بغقدان شرط من شيراثعلباء ولأأن الوهوب لم يصى 
الى يد الوهوب له . 

( رابعها) ألا يسترد الواهب ما وهبء لأن استرداده ينى” بشمح بعد جود 
أو أسفعل ماكان من خير» أو إرادة إضرار بمن وهب له؛ وكل أولنك من الأأخلاق 
الذميمة والدنايا المقوتة التى ينبثى للمؤمن أن ينزه عنها وِصونكرامته من قذرها» 
ذلك فضلاما يخرسة الاسترداد من الضغينة والحقد» ويشيده من القطيعة والتبانغض ‏ 
فيكون السترد مضيعا للحكة التى شمرعت لما المبة عاملا لضدها؛ وهذا أبان رسول 
الله ملى لله عليه وسلم قبح هذه الال إبلة لاخفاء ممه إذ قال : « الع فى هبتكا لكاب 
يمود فى قيئه ليس لنا مثل السوء » أى لا يليق بالامين ارنكاب هذه الرذيلة . 

(خامسها ) ألا بخص والد بمض أولاده يمنفعة» لأأن ذلك يوقع الحقد ينهم + 

أما المارية وصورها والفرق بينها وبين المبة التمرعية وما يتصل بهما من أحكام 
الغانون الدى» وأقوال الششراح فيهماء فو عدن بالتكلام عن ذلا كله فى الأأعداد التالية » 
إن شاء الله . عباس ل المخامى 


فى فلسفة الاخلاق 
وصلتها بالنفس الناطقة ‏ أثر ذلك فى المجتمع الانسأنى العام 

تتحدث الى الارى” اليوم عن شوق النفس الى فضائلها الصادرة عنهاءو كيف 
أن النفوس تجنح الى فضائها وتحدب عليها حدب الأم الرءوم على واحدها . 

والفضيلة التى تكوّن سائر الفضائل لايد أن تكون مستندة الى عناية الاننات 
بتحصيل الماوم ثم تحصين النفس من الطفيان الشبوائى الذى إذا أصاب الننس 
فى صميمها قذل فيها روح الاستعداد لاخير ومحضها لاشر . فهذه الفضيلة تقوى وتتزايد 
بح ض تمل الانسان ذانه وتواقره على أفضل امثل العلا يتتخذها عنوانا علىكل ما يصدر 
غنه من الأّفعال . فقد يبدو للانسان لول وهلة أن ما إيقع تحت سلطان الشاعر 
كال؟ كل والشارب وما اليهامن صنوف التع داخل فى عداد الفضائل » ولكنه 
إذا راجع نفسه يقبين أن تلك اللذائذ لا يصح أن تمتبر فضائل ولا تسوغ أن تكون 
شعارا للانسان الناطق . 

فسكل موجودمن حيوان أو جماد أو نيات؛ وكذا بسائلها والأجرام الملوية» 
كل أولئك له قوى وملكات وأفمال بها يصير ذلك الوجود الكان ( هو ماهو) 
و (أى شىء هو ) وبها يتميز ذلك الوجود ع نكل ماعداه . م أن له قوى وملكات 
وأفمالابها شارك ماعداه . والانسان بطلبيعة تكوبنه هوالذى يلقمس له املق المحمود 
بوص فكونه نفسا مقكرة ناطنة ذات سلطان على الوجودات. وهذا مصداق فوله 
جل من قائل: « هو الذى خلق لني ماى الأأرض ججيما » . من أجل ذلك ليس لنا 
أن ننظر نظرا تحليليا مصحو! بالنحيس والعدليل الى تلك القوى وتلك اللكات 
التى يشارك الانسان فيه سائر الوجودات ما دمنا بصدد التكشف عن الفضائل 
واميرات التى يحب أن تكون بميزات للنفس الناطقة ومقومات لما ٠‏ واسنا الآن 


504 فى فلسنة الاخلاق 


بصدد بيأن شىء منها لأن بحث الأأخلافيين مقصور على بيان القوى واللكات 
والأفمال الانسان » فتتناول بحوتهم قوى الانسان وملكانه وأفعاله منحيث صدورها 
عنه واتصالها يه ؛ ويسمونها العلوم الاورادية باعتبارها حاصلة بمخض اختيار الانسان 
وإرادته ؛ وه التى بها تتملق قوة الفسكر والقييز . والنظر فيها وفى مقدماتها وتتائجيا 
وآثارها الترئبة علها يسعى الفلسفة العلبية ؛ ويرتيون على تك النظرية ضرورة اتقسام 
الأفمال الصادرة عته الى اللميرات والشرور » وبالتالى الى الفضائل والرذائل . ذلك 
لأن الخرض الممين من وجوه الانسان إذا ايجبت النفوس اليه -فصلته » هو كيز 
الفضائل فى تلك النفوس» والعمل لارغائها وإذكاء أسبابها وبواعئهاء وهو الذى يسعى 
الانسان به وعند تحصيل إياه خترا » فإذا عاققه عن محصيل تلك الفضائل العوائق 
وصرفته عنهاالصوارن كان هو الشرير لامحالة؛ لاستحالة خاو نفس الانسان منكلاه 
التقابلين فىآن واحد . 

وبدقى أن كل موجود من الوجودات لدكال خاص وفمل خاس لانشاركد فيه 
افبردموحيق مواذاك القىء فى مشتفساتة وعززاة وافلا تجوز أن مكون موتجود 

ار سواه صلح ذلك الفسل صلاحية الانسان الذى اجتمعت له تلك الشخصات 
وتلك اللمبزات . وهذا حت مطره البقاء فى الموال السفلية والعلوية . 

فإذًا الانسان من بين سائر االوجودات له فم لخاص مبادرعنه لابشاركه فيه غيره» 
وهو ماصدر عن قوتّه المميزة المقروثة بالروية . 

و إذا يكو نكل م نكان تييزه أصح ورويته أصدق واحتياره أمث لكان أوعى 
لأسباب إنسانيته وأجع مقوماتها . وقد يتسدلى الافسان بالقياس الى مإيصدر عنه 
من الأفمال حتى ينحط الى سرنبة ليس دونها مرتبة . وأفضل الناس منكان أقدر 
على تصريف أفماله الاصة به » وأشد تمسكا بشرائط الفضائل وحدودهاء وأ كبح 
لماح نفسه ءن الاسترسال فى غوايتها والركون الى شهواتها . 

وما لاس بة فيه أن الانسانكلءا رق بيجوهرنفسه الى الكجالات »كان أع إنسانية 


فى فلسفة الاخلاق د 


وأعود فئدة علىهذاالمجتمع . والأنبياء والرسلصاوات اله عايهم يدوا السئن والطرائق 
لكل ما يصدر عن الانسان من خير أوشر» فقالوا هذا حلال وهذا حرام ويينهما أمور 
مشتبهة . وجاء العلماء على أقدامهم فأوضحوا السبيل وأقامو بين الناس حدودا فاصلة 
حاسعة . فالانسان بقدر ما يغترف من تلك الفيوضات الالحية يكون ميلغ استحقاقه 
للاتصاف بوصف الانسانية » فإذا انحط عن تلك امرائبٍ الرسومة الحدودكان خايقا 
أن لا يكون إساناء 
أن سعادة كل موجرد إفما فى بالقياس الى ما يصدر عنه من العلوم 
الارادية والأفعال الاختيارية التى ميزه ما عداه وثرسم حده التام يون ثفالا الود اتى 
لا يتنااكر فيها الأشخاص ولا يطغ قيها بعض الأناسى على البعض الأخر» لا مناص 
من اعتبار الروية أعلى سببا من الأسباب السكوئة لمرائب السعادات كلها . نان لحذه 
السعادة رات بكثيرة متفاونة بحسب الروية وألروى فيه وهو الانسان . من أجل ذلك 
الوا أفضل الروية ما كان فى أفضل صروى » ثم ينزل رئبة فرتبة الوأت يننهى الى 
الفنظر فى الأمور المكنة التى تقع نحت سلطان العام المسى » فيسكون الناظر فى تلك 
الأعياء قدمارس رويته وأمل قرمحته» -غصلعل الصورة امقامة التى بها أمسى سعيدا 
مستأهلا للدلك الأبدى والتميم السرمدى . وقد تواطع علماء الأخلاق على أن هناك 
أجناسا من السعادات والشقاوات . وأن الميرات والشرور ف الأفعال الارادية مى إما 
باختيار الأأفضل والممل بهء وإما باختيار الأأدون واميل اليه . 

على أن هذا امجتمع لا يثمر ثمرته الرجوة له إلا تتضافر الأأيدى العاملة فى بناله . 
فا من لبئة فى أساسه إلاوهى عتاجة الى يد تحكها بتدبير وتحيطرا يحزم وتنميها بروية؛ 
فلايتم بناؤه إلا باججماع الأيدى ونضافرالفوى . من أجل ذلك أوست الثيرا اع اناس 
بالتحاب والثرا : والتواصل لتبق له حيانه وتدوم عليه ثممة الوجود الذى يحنى الناس 
من وراته أليب الثرات وأبرك الفوائد 7 عباسى طر 


وإذ 


د قاريظ 


ظهر الزء الثالث من هذا 55-8 وسككان :لوغ الامائى من أسرار الفتتح الباق 
لمضرة الاأستاذ الشيخ امد عبد الرحمن البنا . وهو يغلبر على شك لكراسات شورية 
طبع ثلاثة أجزاء منه بقع الجزء فى حر ++" منفحة فى القلع الكبير . وقد نقل الأستاذ 
مكتبه الى عملفة الرسام رثم ١‏ بالقاهرة . 


الاملامفى الحبعة 
كتاب جليل القيمة فى تاريخ الاسلام فى المبشة الفه حضيرة الاخصائى الجليل فى الا نار 
العربية الاستاذ يوسف افندى امد مفتش تلك الأ“مار سابقا ومدرس الخط الكوف الأآن 
فى مدرسة محسين الحطوط الملعكية بالقاهرة . 
هذا اتكتاب يعتبر أطروفة فى التاريخ الاسلاى 0" يفرد موضوعه بالتأليف الى اليوم . 
فنشكر لأضرة مث لفه هذه الخدمة العامية » مولى الله مكافأته غليها . 


يكتابى : مفتا حكنوز السنة؛ والمعجم المنبرس لألثفاظ الحديث النبوى 

لازال حذيرة اللمنى الفاضل الأستاذ مد افندى فتراد عبد الباق دائيا على تكيل مله 
الجليل فى ترجة فهرستات المستشرق فنسنك التى وضعها لأأربعة عش ركتابا من كتب الحديث . 
قبعد أن ترجم تلك الفبرستات تحت اسم مفتا حكنوز السنة رأى أن يقبعبا بغبرستات خاصة 
بكل كتاب م نكتب الحديث . والذى دماه الى ذلك أن هذه الكتب غير معدودة الكتب 
والآبواب ( ماعدا صمي اببخارئ ) تاشطر الى تقس مكل أصل الىمكتب ثم تقسي مكل كتاب 
الى أبواب » ووضع أرتاما لتك لكناب وياب اللهم إلا ىكتاب مسلم وموطا مالك فقد قسم 
كلكتايرمنهما لل أعاديت ووعع لتول حبيث رقا فتلبلا.. 

ولماكانت طبعا ت كل أصل من هذه الأأصول تمختلف فى عدد الكتب والا ياب صار 
هذا الأأمس لايحكن تتداركه إلا بنعر فهارس لكل أسل تكو أرقامكتيها و أبوابها وأحاديثها 
مطايقة لأأرقام كتب وأبواب وأحاديث النسخ الاأصلية التى قسمبا وعدها واضعو المعجمين 
المذكررين . 

فنشكر لمضرته هذه الخدمة القيمة » وترجو الله أن يوفقه لاأمثاها . 


|سماعيل قال حداثى مالك 
عنعبدالله بن دينارعن عبد الله بن مر 
أن رسولاةّسبلي لل عليهوسلم قال : 


عرف من الشجر شجر 


سقط وَرقهاو هي مَعَلُ الشسلم 03 
0 5 
الأ" 


ققالوايارسو لال 3 بباء فقال 
سول الله صلى الله عليه وسل 


اد 2 
ده النخلة”» 


قال عبد ال فته أب هآ 


كم فى » فتال:ه لأن" نكون 
'قلتها أحَب إلى" من أن ييكونة لو 
كَدَاوَكدَاء. 


عبرهبم مامه استسممععه لمع اتوم مه تمملة يعمسا امام تزه مملاه اميم 
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طتقط عطة )زالمساع عطا مولعم مقسمير 
عط قزم ,"وهلا “ “2 تمحعمل ملام مق 
سلط عع مه ستط عاط طقااخ) اعورم 
عماقاكطناة علطا طاعبضعوطه عه 16“ (فعمعم 
© ” بمعاواتموزة 
ها وز اقلا بالعورت لعبعومع دعقا 1 
أن عللقوهة 0 “' : وماردة رغقةا ره رمه 
طعمو مقط معطا سقصم» ع طامل رطقائة 
لومع "موا" "9لمفععل عفط هأ كمواذتسة 
اناده عمل سوقط فلل معطا ومعزط" عط معلل 
2 معنا علط وعدم لات معم 
اصع برط فعسيواها ععم علا ,2 

عطف موسممطة بلتاكاة سوط أذ فقط عطس 
له السفقة مونميطا .مقمته بط طقائية 
طفالة) طقللة نه ملاعممم عط ثوطا ممست 
: قلقة (معمعم صاط عناع قمة سلط فاط 

معتطبن عفنا ميعنت مه هذ كك 
:ستلفملة 2 أه عاطصدم عط فمعهها وز 
غلك ” 7ه فعا ونظا اعلطس عم للع 
كه قعم1 كبمتعهد لعسمتامعم اسكطاتدط 
للق ) ع ها لمعه ال اتعوعة عطا 
رمعا لدم علا مقس اذ لقا ( طقالسلطم 
©) مومتيردة ارط العأسعيميم كقير 1 ابرط 
عطا فععامة وعطا عقا ل مه واشترفة مول 
امتطيت ‏ سعط للع مذ مقللخ ثه علأعممم 
عط عذال“ ملعلاف عط همه يقس كز 
”. ممماساقم 

04 غنا عطس نهدا قعللة. طقالسفقق» 
بلط 16 لميهعة فق أقطبد عطاق قلط 
عدم اتج مقط اتسمس خآ » تلعتلمع عط 
فلقة عنقا 16 عمل ,16 #تتؤمعام عتففيع 
*""طالمعن فلملهنا فمعكودم 16 مقطا إل 

/اقناو لداع .قا .ا برذ لعلمافممية 


من () 


.داءله» «مرن امعسممع رمم ون اذ أو ممما ه دلجلا مذ 2 
أمعمينء سوتةا معدل عن مأ فعاطصسط ع5 فممط غطواء رطا ترهس ,برالدمع اذا ح عريت رعيك(3) 
لرالسابرقام فتدة ابد رعوسيت مهم لاما ام رطمم 152 موسق 


ماقملل له وتفلترطة له «للتداطمم 3 وا اطدوهمم وز عفى عتقا ها ععمعتعامم 156 (4) 


-155- 


«"عمماة علطا ده ععمعفوممعل عوتاىت 


2 5آ15 صفلا 


عاسيعة مذ واغهوم فقلظ و0 

أن فلوس عط ده قله ز مقلع لومم 

مومه أو القذى عل“ د لامقزسة 
عه اقعهمم لتعيوة ول فطع مقلع اسرفك1 

سمت على 2 

1 1 الْحيّادأن” يَتَقْنَ ف دين » (عقة 16) فنمام و16 


5 : ممطقتئق كه كلروس عطط ده فمف 
حدثنا عمد بن سلام قال أغيونة. وى يوه ينا جه عماامهته بوط © 


عع لت 94 3 
عائشة :مذ 6 النساءتساة .| 


أبو مماوية قال حدثتا هشام عن أبيه يمه طاقط برعم فوم عه جنك رتقعمة عم 
در سعط هملعم سوك فط لعتمعيممم 
عن زيذب ابه آم سلمة عن أم سامة ” إ عولعاسمما وسنولا مذ وعسافع 


ل سسقطاة برط فعسمم م1 عع مالا 
عاطم زط .11 4زه) عقر ون ,لتقلة5 5 
صلى الله #ليددها لقالت مشطون؟ سوء؟ ال فقط مطير ,رطف ولوف سال 
ا طقدلةة طينمطا بععطلةا كرط طونمظ 
ديار سلا إن اف ل :> إوستعي ععط طهستط) ,طتسولة5ة سسنا أمتط 
7 0 ستداسة صسسنا تقط) معلقاء مط بعطامم 

الحو الم ن ق 

6 لعن , ضََ سَُ 2 و طقالة) طقال ثه علاقممة علا ومس فصق 
غسل إذ) احتلسّت ؟ » فال النى قمة ( عععم صلط ملاع قمة ساظ وففلط 
: لامع 

صلى اله عليعوسل م وأسر الساه» طقال ولتي بفقالك أه عالعممم 0" 
1 سد عو م ة لانوطة .طانها عذا كه معسقفكة أمم 15 


ققطت أم سَلمة ,تمي وجهياء 


أقوله )1 .اماو فملة لقماناعمة د سوا )مماتمرسا أدمم مها أمتعمه وأ طازفدط دلطة زلا 
غدهة ز6»0-طاقع داذ هو ماتفهط عم وومالقعومء ما تعطومرط عط ف رعطموال فده قش ساة أده عصممة 
ممماة عقسا اسم عطا ,نا عدم فمة مماء عط :وا لملقممطم يمدب اذ أدق فوم فاعممع م( إطنوة مم 
أه #كهمقة عط) قمة بقع وااضتاف مسمءة قدط سانا طنوعة و" لشساط كه مساك مها بوط روفوم 
عط )ه لإعمعاءالكنة عطناه معمع علدا ع8 .لع طولفاصراة 520 مااققة عمل أن ممااعيجوممعفله عض 
عاتدمس5 أه روما 186 ,موأاتووم” لاد تكدلة عط ماوممسة «متتمواد روز '" لفط مم “ممم 
عأعتامسل عمة معاتوب ممع عمملة ,[اتقعط ذزط سم ترابط ) مدقا من قله مزوا رنعيوع فوط .مه ةلومم 
اكسمم *' مممعى “ناءكا سنا بوالفسسا" مبملمتممسهف مومه 16 يدأفبمععم بطالة مرععماة هل 
عوافميوه لطعم ذا مأقاميت عن مط يوملافساة اكملة له عمف عا مأ ' دمتتهمسمة لقمعاء سم 
دلق تغط عملم مدع ,لماوعو 


اع فقس 


ال : بأمماق, قال : لبيك 


يار سول الله وسَاد يلك لا) » قال: 


دما من' حر يَعيد أن لآل 


إلا اث أنه ابول ال مس 


لبه إلا ركم انا ار 


71 


قل مال لول ال آنأ 


به الس فَيستيشرُوا ؟ 


وأ “يها عاذ مندمؤته تأنه . 


سمعت أبى قال سمدت أنسا قال 3 كر 
لى أن النبي. صل اللمعليه وسرقال 1 اذ : 


00 1 


من 5 اثلا برا سيا 


نا 

سمة للدم طاعاللاته عمه ولد “ 
كط بزائغة مدنو عنعم1 لقلا أمقعظ كته 
5لا ك1 ففسهفضلة أدما قمد طقالة 
صنط علقم القذة مقالة كته بعاتعقمم 
“" يقال للمكة صم عمنسهة 

تامف " رطقالة كه ولأقومة 0 “ 
عط سعولمة أجم | الملك “ .لالفسلق 
عامل زقص عط كهطا يقالا أن اماظائقم 
" 2 موسللنا لقاع عط قه 

باعامم8 قط العالوع “ مم1 “ 
عممع لمع معل عتائ ععهام فلبامس برعم » 
ذا بعرولة وتط1 مه 

طاتفهة علط مع لاتسعمة طنقعسار 
عم عمتقاميية كطا بقعم -طاقمة ولط مه 
© بعولعاسمم)! ومتفامط شالس أه مأى 

,تكسا برط لعسرظها ممم علا .2 
فتقعط مطند ,متسفاكساة سم اذ قط مير 
م1 اذ نهعم مط بمعطلة! علط صم ال 
فعلقاء كوس كل أقطا فعلقاة مطبع ركقمق 
ووعاط طقلاة) أعطممءة علا أقط؛ ستط 16 
16 فلفة ( ععقدم سلط ماع قمة ستط 
:سالا 

أسمطاتب طقال #اطاعاععم معبعو يلاك 
معام الفط ممتط متتس اطعبة ووتلمعمفقة 
عوفدم 

ععمتفة فماع عط تممه ل الفط ““ 
«امقعاة العامة ” 2 عاممعم عط 16 

1 “" باعطووم8 عط لعلاممم " روز * 
هام الفانوسد ‏ الفط عمع1 


معناسة مدمتوتاءء علعضا تمماوعه همف لل 


تقل 3 طسسة ع 155 ع 54! .لال ,2 طوسى )اك (2) 
عوقاء» نمم عط وذ نه طلدمن آه تنامط عا وا مطاف لق 


-]89- 


ول عل مسيةاود لجان 3 


(حدثنا عبد اله بن موسى عن 
معروف بن حر بوذ عن ألى الطفيل 
عن على بذلك ) 

حدثنا اسحق بن ابراهيم قال 


حدثةا معاذ بن هشام قال حدثتى ألى 


عن قتادة قال دثنا أنى بن مالك 


أن النى صلى لله عليه وسل وَأمعَاف 


1 م041 


مولع الوممكل طاعارقمها ملاس ستط م0 
أة «ماقساععية عطا ها فاممعم متقائعع 16 
ع ممدقلد ترهس طاعممة1 عنا سفطي متعطلاه 
كا لمعم 

6 علقغمة" : وقابرقة واألل* نه تيه 
ألممأفتع لمن قف نوعط برقم م هذ عاممعم 
ما عالقمهة كط قمة تقال طقاس عبر مق 
"اندها عضا أة وبعاقة وعم لفعل اقمع عم 

رك لل 
معناممة) بمففالة .م لةالدةتهؤنا» نر قن 
عسطة طونمعطا مفوهتممكا .5 تويز 
(. ألق؟ سما ,اتماسكسة 

وفوا ترط فعسفلهة عنة علا 1١‏ 
افشكسالة سم أذ فقط فلن ,ماقمل 
قم صوعة )از ممرلمممم وطس رسقفلت 
ققد وطس ,هقلق لوطا ررعطامة 
طقش اط كط علتافلة .م مممة زط 104 
أعلموءط عقا لتمتطعط فعاصنامنه عه كمي 
(عمعم سلط فنع قمة صلم عازه مقار) 
طقالة ) أغطممظ غ1 بعهم عم كم 
تفلقة (ععمعم سلط عتاع قم سالط كفعاط 

* ! افطقلرة طلفكسر © “ 

© بلتقسصمة برطا كم سه 1“ 
فده زلققاع قمة ,تتقالة أه عللؤموق 
“لمش كسلة معتامع؟ "رمعم 

منود ععسومة همه الف كتمك 
عط معط وعسلة ‏ عممطة لعتمعمعم 


+متمعععية هوا جه رمو ا موسو مما اطسو موه فتك ما عم هوه فععمما دمالاكفم لق زم) 0 


ض الئاس عَنْه 


حاتناعبيد لين قرسيعق 


اسرائيل عن ألى أسحق عن الأسود 


باب بدخل النّاس و اه 0 


فعلّه ابن الزة بي 3 


113 لع وواله؟ توعطا ومتفمع عا 


.90 788طملن 


ععلاعط به طلععساممع مطيا ستط قن 
عأومعم لتاب )وما عمء] عه) عوننمة 
ومعلهن 16 أمعو اام متهت ممت عط ترهس 
موس د مارذ الدك عسطا لصف ركذ فصهد 
عم 

طةالسلتوطتاء زط لعصموامة عع علا 
نانف طوسممطا رلأنفيذا طهسممطا رموفلة 5 
عقا مط بلمقودة لم طونوعطا روقطعا 
اط ها لثدة تتقطنات عمف وظل أقطا 

قفص علالصى 16 مفكنا لقطوامم 
العا عطى لآل اقطئلا ععطا ه) وأعرععو 
سوه لط 7 ممعماة عط أنوطة معط 
غطا لقطا عم فلها عؤ5 “ : لوألمعر 
علاع قمة سالط كمعاة مقالخ ) وميم 
فلقة ( ععقوم قلط 

قط امه ال عتعي ,لمطتئة» 0 “ 
ععطمه ها) «اافعمء متعم علمموم رطا 
عندط لاسوة 1 ب(تمطي دهم عقلة- علا 
ااتناطع مه ,طومعق! عذا ممق لواانام 
65 هنا ,10 عزه رؤرومك مسا طاس )1 
*' بققعقهة 166 علره امه 


فعلممف. «اأمعنوعوطيى كه كلك 
؟توقب2 42 مطل برط اننم 


ممع ممملدامفسدي عط معد عل مم8 يعبفط ترترا أن املعم تريع مقط مشاموة هلك (3) 
الوملالفة عام وامتوسمع هقة انط بمقعمج عطا سما دماتقامسي 3 5ه امه رقفكوه ممعطا بعقلي 


خم ومارقة 


ا اقلت 


بط وته0 ترط لعصرلامة ععه عثلا 
ل ل ينا 
مممصع ةدلخ سم أذ قط مط ,لتطقاكا 
سوعط بستطقمطا مهسميط؛ بمقستماسك 
عطس ,ضقلانففقء طهسومط بتمسمواف؟ 
ولقة 


عن ابراهيم عن عاقمة عن عبداقّفال: 


عقا طاتس هلعلف كمسا عاتملا 

ملاع همه سلظ وعلط طقلاة ) تعاممم 
ععارهيو 1" لعمليم ‏ عه سار فعموم سام 
00 ل انك 
ملالا طلابد فعارممة علا العلطس 8 ولاه به 
فلقة وتان وسعل آه ممع م ددهم عط 
أسوطة صلط ياعة “ : ععطاممة عمه 16 
أ غدة فلهى , " ويل “ 8١‏ ,"الوه عا 
ا 
عقاممة "لمعم عير عمط كمه مد 
"لط عاقة بوامتقاي التس علا “" د هق 
نهى مه عدمة سعط) أن عده و16 
"2 لدموعها 15 تقطي بساعة -اسطة 0 “ 
لطهسمط ل فسة أمعالة تقس أعطممر؟ 106 


ممه عمتسم كفس وماتفاعم ه اق 
علط معط قمع الا ,التاع فمميى ل صاظ 


ععمطد لمعاقن عط لفقم قط ازتمهرة 


العامة عطا أسوطة فعا علقة برع[ لويد 
بره ماص طاعمتمامعم افامممم7' برمه 
أه أطهعة مونل افر عنة تغط لمم كاقرميا 

"عللانا هاسنا مهم امومع 


كفس العنة اقللا ملفاة لنمتهة دل 


م عدة وومامط مفمعيه الاك عطا برااهه هموق , حرث هه أعد ان 3ناه عره معاي وا خرب ومو طسهها8 017 
:63م اقءأنامعهاة عا هآ موأةسادم 5 

أ ممنة-سادم به سما عفملة 2 

.أمابطدة امهمه وها متفطاة رمدايمافيوة عط لممهوسة ورملها ممسصدي مصرمى (3] 

دجمل هذا لمه اط معمسانة تمده ما عه باعطممم دكا اتساواة ما أدد عبلعه ول وشاع رق 

“لقال آه فممسسمء عذا عد عتمم عتدرن (5). 


2 150- 


أنى سامة عن الزهرى عنعسىبن 
طلحة عن عبد الله بن مرو قال : 


يت التي" صل الله عليدوسل 


يسول ار ترات" مَبْلَ أن أرمى» 


قال : دارع ولا حَرَج » قال آخَر : 


و 
ونيم مِنَ الملم إلا قليلآ» : 


حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا 
عبد الواحد قالحدنالا مش سلما" 


موممطا ,امطن دعم طهناومطا ,فوفلم 
لفالسفطةك مهسويطا رمدطلة1 به وماك 
: قلقة مطي تسق 

معام طقالة ) اعطممه عظل هه 1 
عنو قماءة وعهعم سالط داع مه سا 
ومتاهاة عط أه «مافمععه عط ده معمملك 
: قاقة مقس عم0 . "١‏ قعوواو عط اه 
عمد عنهة | ,تقالة كه عللقدمم 0" 
«رمتطا ‏ #نقط ‏ 1 عتماغط لععامار 
: لامع عطمومط 156 " بوعدماة عط 
كذ عتعطا رقماء )امتهم سعط رويط “" 
علاقموة 0 “ : لتقة عقاممة " ,مله مم 
فعصطة لمعه ترص ققط مجه 1 ,طقال أن 
ا 0 1ن 
عه مع لمعيه “ : لفتادعم أمطمميط 


مه كذ غعطا ,5قم 1161 
دقعنا متعم فهر أعطمممط غ15 56 
فلبوطة عومتطائزهة بقاعي ول قة معدملا 
عقصة غط اباط ععلها ره تعدممة عموق عط 
".ملو مم كذ متعطا رمه 6ه “ : فرعي 


,89 185 مم0 


أ عويب عط ره «ملاماعههم عجو 

عمط علا “ (١‏ معلفت علط عط ) مقائة 

تسمما كه اعم علللنا م عط معسلع معوم 
© موقم 


مسوملا عملوماة عطاك أه ومتفمععة تنه ايمر عط معامموة جه ها آل ماعتامة واتماكية ملك ل 
خدناة له رعالةه مط وداغمماكىه لطوافط د هماعط الدطموف ام , عر المي مق 


85 ,17 لبه (0) 


- هنا 


َال جَالسا 
حدثناعمان قالأ. 


إكنه وأ 3 وما ركم إليه 
راسة إلا أنه كن 6ا6)) كقالة : 


عنار في 


الحدثتاءبدالمزيز 


ات 


لاعكاقة هلال فاق ,ونان عله 03 


15 وطس وووقعاويم ق أ ووولافعيو 
امع 

وه ,اتمطاتاء بره مهكد غنة عللا 
,مقاط ناقة الهتفمطا تأعفل سم أذ ققل 
: فلقة طبر 
أعطمم عط ها عضق نمض 4 
لفقم سالط عستع همف صتط موعلة طقتلق 
طقالة عالعممة 60د 24 
كه عقيف عطة ومتاطية و1 أمطيم 


طتعاطوا؟ عبد أ مه اعم بوط - طقالج 


م 
0 امه 


م 


ل7ملقة وامنتمصعط عمط عه مومه مل موطائة 
معطا معطا امعطم" مم1 
غدراة معاد ممتممممه عطا] رساط ممما 


ولط العوتقم 


كدي مقت عط عمسمععط زاده مد قله عذ 
عدوا مطس ع1 “ د فتمة قمة ( ومتفمهاة 
تقس القالف كم معو عض عقران طام 
أة ولق عمل ما ها عطاك ولط لتهعمم 


.اماق لمة معالتدهده علا عن) مقالة 


اتلس كدف 


لمعم فد فسلها ه ج16 وسافاعة 0 
أه #متصماة عا وساعيك برام عط سر 
بقانااا زه زقالهن عرلا ل سقاقة 
لته مناه عطق برط لعتمرملها عق فللا 
بطخ .5 ملعف اسشطة' صةء! )ل قط مذي 


148 سه 


0 اام 


عه عو 


قاخدذ 6 أيه نعل" فاقتلع 


معصه را ل(قال" بن َيه :وهذاأ وقد 


فآ تطلقا تحى' إذا أنياً أه لقرية 


قآل الت صل الله عليه وسلم: 
رح 2 00م 


غده أنه لزعلا ,تعبعوما؟ .ومع ماد افعو 
قها ه لاعذعط لنمة ,قتقهة 
ولط طلس انودام 


كد ولايد 
0 
كاه عدم قصة تسوت عط برط لط لعملمة 
علصدة فثط طلتس فمعط ملظ 
.معدمقة للد 1" تمطلاا 


مادم 


أقدط مطل 
5ه ووعالللنع اسوى كبععمممة مه ستماق 

""رلمماط مامد 
فط تقل ععيلا العا عور 1 لز 
“*#عس طلاس مقعم مغ عاطة عط غمم )قل أنامير 


قلقة طقدتنرناء دطل) لفقم دلق لعتامعر 
0 مسال دقة عرممه 1 لطا قط 
اتلسيد ده لع رع تعممز رفظ روعي مقط 
عط معمافة قم عوهالاك ة 16 فصع برع 
لسسع عط أنه ,قمه؟ ,و1 عللقةا تمهطمة 
برع عومللئد عط سل .لواتلةاتمفمط مع 
مه رالقك كال 16 وماقعلاقا للقن 3ه لضام 
1 ستناعة ) أمهاممد اذ عنام عتفهمكدلق 
فسقط كلظ أه عنهيه به ترط ؛موتمماة 
امهل “ بساط 6 للده مموملة ممما 


عنتقط ‏ أقمليوة. ‏ نمطة ,لعلللض مط 
"كلق 166 امعستردم ة لمعم 
مامه مالم قوعق 3 لااعممفه متك 
ألم طكاعلة موتامة)”لرقم 1 له عم 
سلط قفا طقال ) أفامميط عق 
ترقلة" د فعققة ( ممعم لط فراع قمة 
عل بنروا؟ ! معومالا مه بوعتم مقط لاقالق 
فقط عناقط 16 سلط فنا عنتقة فانامطة 
قط قاسم عبس أمطا مه معمعتتهم أهامي 
3" روم بارع له تتعطا أه ععميه قام؟ معمط 


كف اقنلا مطل ها اعون «مم مجس لاعاطد موه لك أن عقن عط وققعم قلة لا 


ل 
أنا#عامه رالممعدممة عمط عممميكمة ممه يول موا 


باه 0785أط انلق أه ووانقمهاميت عم 7‏ (2) 
© ممماع حفط لاتفدط 5نط1 .وود 39 بلألا 


غ6 ق3 قغمنميع ترالقتغمع كذ باعلرايي سعلجه بععمعاع ممم غيل برط معاللاكسز زط ترمد ومملاعق 
دعل تعمد متعم بوم ممتمعومة مل وفعاسها ع5 بوممااعة أمظ كه فملمتهاء 15 1ل ملعل 


مممويمم عماولة مها طائ بوالسمامف مذ 


14 


يا موس » إلى عَلَى عم 
لمكيو لاتلمة أنعبوأت 

عل عم ملك “لا أعلية. 

قال: ستجدى إنساء فصا براولا 

أنهي لك أنا. 


1 0 
! 


0 ان يسْلوضاء قرف 


7 بغي تل فجاء 


كرأ عرق بال الأضرث: 
ويه لقص على وعذءك من علم 


قر هذا الشييقر رفالبحر. 


0-86 ا 


عه قال فوسى قم 


مزعفط) وموملدع امه القضة ا قمة مقس 


#اطهلمة 
2 
ومعلفي ما وصملة وستمللق غم غمع متهم 


عط ملطة مم مماعمط , 


سعط تمعد مويه لوط م معطيه عهقة 
ما ععداتمة عطا متتس فعامتامهعم برعل 
علخ ومامتدوممه؟ للعهمط سه سعطا عم 
لتقم صف سعط علدمة برعا بعأقه كا 
فعنط 2 رلمعفقس3 عمط برسة لامطلاي 
عطاله مهلف عط مه الفطععم قسة مسف 
معان نه غقمه علقعة قاذ ومتمصتة ممم 
نفلقة 7أفهطكادلم معط .علوم علا مام 
عملطا قمة عهلع مما ترس يعومد 0“ 
ممما واطقزاة مم «العموتملستة عمط 
طتقط قة طعنة وميك 3 كه عبط مولع1 
قلطا آه علط عط صل صن لها سعط 
. مقععة عط وفطمتدتسلك قلط 

عتففطكاجلة أقطا نققم 6) عصقة 16 
و'ملطى عطا أن عده أه فلمط عزدما توللسطلتتي 
ألاه 14 عنما قمة وملام 

اللضنة 
لكدوة اله كا مفلاةا علهلا قاين علمفعم 
اقل نامطا حدم قسة بأمعه قم الامطائيد 
ما كقمط عمط لعالابعة براعتم عط لامك 
”!ا فققوط ده اله مارمية. 

اناف عط هما نزقة أمم 1 زا" 
تامع "ممم لالد عوعة 16 عاظطقعة امم 
.لمكا داه 

-الاغهرة؟ برس رهط أمم غم علوروعج"" 
.1105 للهة ”رومغم 

'قبوملة كهين ونم 


عن مل" 


]6 اله أومل1 


عط امعمف. مولع سوم واطقالق معملة ب هس وما مفواع ولبهد بومتقهةر بمطاممة 16 (لم 


.لاعت تلهس تومه مععها ماعط شي سل عرو زو لساك 
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عمهام عط اقمع تمس عط المت مالظ 
صتة ممه لعامامممة نوعط فهلا متهي 
تست 6 فلح معطا اممفمفلية متت 
برط تعللفطة علدما عبد معطلا ! وامتع8» 
“لماك علط لاوطة امهيف [ اعم عط 
"بود اعم ممعي عي تعاس ها ملك 
بقعوماة لمأامعر 
عقماعة بلعهة لعي برعا وميم عم 
تزعطا معناس قمة ,ومع امامه! علعطا قم 
دعص ه فاعطعة وعم ممم ع1 لعمعممر 
81 بعلقمك هال لم معيو 
بععماة للق "عفدا ممت عط عمموم 
ترا صومب عصم ععهمم فتك مممع لتلا“ 
عتفط الى لعوسعمة "3 لمق 
عل عناوم "بمعوملة ص 1“ 
“تلعمروا أن تعطوه,ظ هذا ,توملل" 
علفهدك1-1 لمعلقة 
١‏ نرقلل“ وعدماة فلقة '“انرالتن بقعلا” 
سمط كما موالتفدف ذه عمطا معاامط 
لبدقه! لفلتيع عا كه كيده عدم أعبانافم 
لمعم افقلا عوط عقل موق 
16 عاطة عط اقم التي نافطا زان 
وعدم ١‏ ! عموما1 0 يعر طلس رمعم 
نطب طقالة كم خدطا تومعة مولع اسمها 
أووتسمهمز سمط لهطا رعس الوه طلهة عكر 
ووه امعقمععمدم وا عوتسع انا از امم 
خحطا رمعطا اراونها طتمط علا امتطس عوفعل 
امم رمم 1 
أن انلها عط عط إذ لل “تلمع سعد معدمالة 
الهم هاعم د للج الفط سمط طقائة 


يعريه عه مسي يعوب علس دللا #مطلمطيه لمكاشيدمة عل #مكمصيهه ملك برل 


مهن معدم عمجي 
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7017 5 مانن كأمقمعة تزل1 أن ع0" 
قتعلا وبا عط أه ععمعسائدمع عط عق 
'".نامط) هط لعدمع!ا عرمد 15 
سمط رقعمة 6" ؛ فعللمم معوملة 
”2 صستط أعغم [ القطع 
رعق" تست متمه قأقة كمس اذ مع 
لاوط عمعطس لسة باأعافقط ه هآ لوال م 
8 5 "تلط لد! برمط؟ الفلى ععطا بال عمل 
اقلق وَانطدَق يفا يوشم «لط سا ديه ,اسه به ملا مع 


١‏ ل اسم رس رم 2 امسلا أن مع عط) فسشومل)سملسعللة فاط 
ابن نون ء وملا حون فمكتل حى باثامه فماكقط 2 هذ طولئ د فعلمف رعنا 
ا تروط #العمم عا ما عصف ترفط1 معاي 

كان عند المخرة وما رعوسهنا عم غ) مومه ملتقعط عتعظ1 رمك قلق 

من ايلاح أن ابه فعومتاة طفلل ع1 بمععافة 1ك قمة 

والكار عط وا بردم كاذ فصلا كمه اقفتا عط 
عاط قمة عوماة لعللة 1516 معلفيد 
رعذ عط بعفموس ‏ طلانس امممتفائة 


عق غ1 جه ترعوبامز معطا لعسستاممة 

© العام مامز غطا قمة ترق عا أه 

كلذ 6ك فلقة معوماة علمعرط ؤهك غم 

عه ,لقف عده كن طعاعظ" : أو لمعاقة 

صرم؟ مولت لععلاية مقط عجر لععلمذ 
ععسه أه لزعتصيوز فلطة 


دكن لد يام نْسقراهذ) ‏ 


0 0 ينا 


“قممة" معفة وماوجقد مملهازه بلعاعمو عنما بوامممايفد ممع عوط ونه سجمع البحرين (11 

16 مملعمهز عه لعافميوية معمط مومه "عدمة * ماقيو ول معدطا وممضه القد ل" للق 
دععز فمعهام بعلاه قهة بوالمدالة عط قم ممعمم برعا تقعاة هذا ,مد0 ممافها عملا امه قعق 364 
كقفمز ع1 بمعالة ميتطتنا فود غواة علا تميوية دجام مي أمعموة ماس قوق عاققم همع 
سبعه عط ماما ماسملا ممعدل عط )4 وماجامة برع 16 ر4ععمهودة جولة ونه م56 فمو8 06 قود 
05©5]ة 6 مله ,عا وقميم أعمه عط وذ قعازل مس عقا أه سعتد مذ عقعط1 00 بعاء لم9 مقاة 
4 ملعههماءة عاتب فط وتميف معتفب وا رمتوواطظ قمة امروع مالم ممااععموف «مممدااعي 
ممما معطا ممما امعاماطضمط ما مامموعمد وذ وووافرمعة لعالعله عمط و4 مومه م لأطم 
04 عط وا معطا ممزمماة؟ بع«المسسا؟ كه معلها عط منوذ قهع5 مما عط كه مملمت عطاغوم عع 
مومه مواواك قجة ممصسة له عمعه عا 6ا جه بردمو لاقمو وداه 316 لم 

عممام ممه ما عقب وولافمص لماعو هذا #مدطاب عدم و1 .1.6 12 

اع كه كب زاعها عقا مل ممقيعدع عئد اموز مه برقل ع7 بدماهامعصصف و1 وداكتمعهة (ق 
ممم دأ لقن ما ومدقعممة ممع5 كم غ1 الولف مواسمللها هه أ عمد عه برأم صم 
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اانا نعم ل 1 
يل أذ الى ] أل يكل اليم 


إل ائر : تعسقمة عاطق فم صمرف أقمم عط درن 
حدثنا عبد الله بن عد فال نتن عولعظ ذه عراع فإسمطة مقف فعمرهه1 ع 
0 مدمهة لغممه ا أكمه عه 6ل فس لعماقة 
سفيان قالحدثنا حمر وقال أخير نىسعيد علط تمالة فلسمطة عط تقذ وأعسقه فعس 
لقالة ماععلعاسمها اله 

بن لةالسفقة؛ بره فعسرمكم غعه علا 
بمقلانة صمن؟ أذ فقط وتاي رلقسصية سر 
25 6ناا ركتسق نتره؟ أذ لعراعععم مطبور 
فعماة مطل بمتفطلل بط لكو5 بره 14 هاما 

خملا حقطقق مضل 6! لتقة عمره 1 
معدملة كمطة العوعللة القازه دام اماد 
5عاتاعةةا عط أده وأوماة عطا امم فهبو 


ور كُُ 1 5 د عه يقمار عا أ“ تسمماة مطاممه لد 
قن 3 هما تعتاموعم () ” بطفالة آه رسفم عم 


ا سا أذ ولب لوط لمسممام تدس 1 عا “ بعقططف 
2 الله عليه وسزقال : 
: مزاع سل مم عطمم8 عط سمط طوك انط رفظلا 


0 تعم صلط مدتع مه سالط عوما 
كام موسى ال ىأ خطيباً فى كي (ععممم صتط عناع مد ستط عمعاط مقائم) 
قلقة فلس 


86 118 طمله0 


2 
اسركثيل” كد اا اناس وأغليك؟ ا 00 


عط .وماتفمه! عط 16 طعممم 16 


َال :الث ست اقد عليه متها اممسعطا عمد مذ تعاض ممم 

1 عدم عا لملا لعللوةء قف يفف ومففية 
0 5 د ايلم اله . ارق اله وه 1 لغ دوممء معطا طقالق بالعمستة عط 
5 0 6 و 6 وفع سوم أله وسااعفة امد مر 
إليه أن عيدا مر عبارى مم : «ملئماعية اذا صل مسالاع رساخ 


راعفه امعد ونال زاعطلة لقوماعم قود معلقا م5 أنه أفلاه موميومها مزطاغرط وتكة إن 
بأل اه مومعلا عط مقسانمع فم ميت علا وماق م 
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50 1 3 | 
عليه وس 0 : آنا عدي غره 4 وابااهةة 6 زر ععقعم مسلط 
5 ز لقدرطة فقعممة عنقط 1 فقا زه غائة 


فانمفة رقة فتك 1 لأ ركعطاة عا عوك كة 
8" بان عمتد أه لفط قلطا عمقل 


لت المرسائدكت 


عه 6 عمعالة عالتمعالة عممه 

-و لفق أه عممعوعزم غ15 هذ مومه 
. قأقاير 

6ل ,زقززق1ة تزه لعهعماها ععة عنقا 


لطعم مطو ,طففسسوة سم1 أذ فقز 
قة معنويط ,لأتفساة رط الف سم أذ 
هط عتتقل امسمعط اسه 
ستط ذمعاة طقالة ) أعطممرط عم 
صتط 6ك فلقة ( عممعم سالط ميلع قمع 


0200000 عر :عهدساعوائم العسصطا عطا هه عاتطي 
له فى حجة الودايع:داستتميت الناس؟ مم عنة "بمدمهانة معاممهم هذا المع * 


عم و 311 
0 2 
لا ين يس كقارا. .مووي ملاا مطاف اه ممصسفة 6 
ك2 ؤت 2 داعطاه اعم مومتلات بطلممل برض فاق 
ا ات يع 5506 


ا 
5 #مطمماعه مم8 ."" عبرقة “* ول عمط ومتمدوب عط بهذا فعسسعممم هط ركه أ جبابن أمقاءده غ1 
قهقط 00 1لا قانسه؟ ,سول معافلمه ذل رطعاطه رمولعلع«ممكلاه مهايا مسا زه 

مذ واللفيميه همه ومنل مسوتواك؟ 6 وماغقاءء ومتافدة فممتمادت رمموملقت لدماك ع1 رق 
قدولة عط؛ ركدماتقلدطانا #بسله؟ عوتلااعجها بعنساده لمعتاعيره ذاه وطاتقدط لدمعية عطا ‏ ممع 
دده سمدم ,متمممرة عااطوزيميه معفدن امكضتدع 56) كه فلدانا ع5 بروافساعدا-كسمل! عطا 1م 
عط 18 م«مهة كل قد ح«همتهمساز مم بعالا فاط عا ممتممط عط أبرة سمه د عات كفس طمستسسل 
: عط عمتسقد اممطات ممع مدمقهمم لعتجومتفدتس ردم وداسوااوة 


ان) 

نوعطم ع "تقرفة أن ملسعظ قمه الح تفعمور عل سمنا لقالة مل فياف مقا ] © 
]أ رمدرتع فاط .5 فأتهلا ,اللقط)ا تروط ع5 أه وملموفععة عن مماعة رمعر م .4.11 59 دآ قعتة 
عومج ماد عترقكم وله كفا متاق 
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سثول الل صلى له عليه 


الا 


قال حدثنا مد بن ابراهيم بن ديتار عن 


7 3 » مِبَكَلتَة قال مرق ييه 


حدثنا اسماعيل قالحدثنى أخىعن 
ان أى ذمبٍ عن سعيد المنيرى عن 
فى هرير: ة قال: 


من وسول الل صل الله 


كه علاققهة عط 16 كاعفزم لمطعمالة 
سلط فنع قسة صلط معاد مقلئم) طفايق 
وة لمة ز هقفرط زلتقك تزه عط ( معفم 
فنع عط نابي كفك تمممممائس 1 
عق لاتفسقم وا لفااتسهمة همه رمق 
”لعمفط تعنفم تفط علطي 

ففسطة ترط لعدموكمز عه 06لا ,2 
هق مط ,طمافساة نط علف8 بضة بط 
بط ستطهنها بط فممسدطياة سوط از 
امعط ردمتظه ننه سطا تاهسمعطا يفام 
اطة ‏ سعط ,أعهوماهدلة كوه 
للمة عط غهطا لعلهاة مطي رطممتمتسكر 

عقف 1 بطقللة أه عللقموم 0 “ 
معلطيد كطاتفمط مقس ععت سممط 
لاطا اناه لمعررة " "١‏ .اعورم عازه 
معطا قسة رمة قله 1 بعط لتمه " رمسمع 
كلمقط وتط طاثين مومعو 6 أذ مه عفهد عم 
متنا لقالظ [ه عم مميميساة عالا تزه باه 
,أعمعمنا نزملا ا أذ وقد :وريه ,امم برت 
ومتطابرمة أمورة؟ يعنصم 1 قمة رمه فلك 1 
غهط1 ععاقة 

ققط مقلة قط كقطة 3005 أتقطعن8 دلق 
دلق .5 ستحمظ سم ماتفمط كت 
ل 00 
: أمقاتقد عطا عع مقع بتقفمظ نطق 
عطا) أذ ول مفصدط علط طلئس لعممممة “ 
"اذ م“ مفروي عط ومتقفة اث( مورمع 

التقدعط ترط لعس ولس ععه 8/6ا 3 
طهي عط تعطاورط قلط سممة أذ فقط وطير 
2 0 0 
فير رطةتمعسا؟ بطق فسويلا أسذوفالا 
:للق 

عااقدمه عط درط أتممعز عبنهط 1 
بلع قم سنط كمعلة طقللة ) فقالة اد 
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حدثنا عبد العزيز بن عيد الله قال 


حدتىمالك ع نابنشباب عن الأأعرج 
عن ألى هريرة قال : 


قاس قيار أل أ 


ن" إخوَاننَا من الهاج رين كان 


يت المتن؛ التاق نه 


عط قمه عامميم أمعقانة عقا لتمعدف أقطا عومها 16 عقا" 


ل داوف 


مولع امم كه لفالتمست عطل م0 
. لسعم 16 

-اوطف رط لعسيمكها عه علا 1١‏ 
مط )ل لقط مطد رك ةالمةطف بط عتمقء 
طعسمم ةا ,مششتطة مطل معسميطا بعاتلقلة 
الك 
: لعاقاة 

تمس بطم تملا بردى عامموم “ 
بعس يماط بعومتاتقهها برمفس مما طامتقاعم 
عطا هذ مجه طعاطس معمعبد مط ع5 أمم 16 
اتمعمةا ثم للسوطة 1 رطقالة كه عاممه 
لمتتدسسكا سطة بعر '".ماتفدط ماوملة ع 
خمطا رعطا برلاءك 7" جوم قعبد 116 تعالععر 
عط قسة علممعم كمعفاتت عط لمععممة 
"سمه أمعة وقد علأا تقطا عممقلاسة 
هل" اطعلا املظ ع5" كه م1 قمر 

: برقم 16 لله أمعين طلممتفرية؟ بطم 
عع ملمتزقطسلا عط كه تععطاءئط عن0” 
وذ © وومتاعوهما صل لعؤفهات 
عا أه مععطاعر عبدة هه ركام ماقت عطل 


موي مذ لفهفهد عروي عاكمة 
تفط نطة ,ل ماتفس 8 رواع ممم عأعطا 


ل 8 154 عملا ,2 س8 ,[1). 


ع1 مأ معد وا مسوظة راعمعء مع مدق عللا اماس معالة رمسم امعد عجهط ع عق عممقلامع 

+ه؟ كه غم8 زوعها فوم القاة عوثنس مها برقل ثمة بعوتي الفط الم عوعطا بعععولة 67 مادم 

ممعم مامه للها 6! متقعقمدجم لمة ولقعصة عكلقار لمة غامسلممعخمة نه أمعمع مط مممطة 

*" .الاللعتعاة )ؤماة عط يعدم قمعم طاعامععمة عا عاذ سه 1 16 بعمعمستيرو؟ مذ سس 1 لللسد 
مقط وواومدك ترط لعذمماك عع» ومتدييوظ - المفق .(2) 

عط ) عمط ع بممسفسددت هآ فععتوم وعم ( ومعونام ممعععلة عط ) مأءالفهدلة مل (3) 


عسوو 


ب سااواتهة مألواوممنة عالمتتعلة 


مببة الدين الاسلامى فى العام 


55 
دموته الى القيام بخلافة الله فى الاأرض 


لايوجسد تعليم مرت التعالم الإصلاحية , ولا مذهب من امذاهب الفاسفية » 
ولانظام م انظ الاجتماعية » وفع من شأن امجتمع الانسانى وناط به أعطم البام العالية؛ 
الى الستوى الذى رفع اليه الاسلام الجتمع الاسلاى . فالاسلام بعد أن أقام مجتمعه 
على الأصول الأدبية اغخالدة» والبادى" الملقية العامة » أصبح من للمقول أن يسكل 
اليه ما يتناسب وهذه الأصول والبادى" من للهام الكرمة » واغلطط الشريفة . 

ولتفصيل هذا الإجال نقول : إن الجتمعات الانسائية كلها قامت على الماجات 
المادية ؛ والصالم الفومية » تجردة عّكل اعتيار أدى» أوأصل روحانى . ولما استطاعت 
تلك الجماعات بفضل نكافل أفرادها أن تأمن شر الخوائل » من عدو مثير أو عاعة 
مبلكةنشأتفها بحسم الفطرة الانسانية نزعة الى ترقية آدابها » وتهذيب أخلافها » 
ولنكنها اعتيرت ذلك خاصابا نمادها . غرمت عليهم العدوان على الأأموال والأعراض 
والأنفس » وحضتهم عل خصال من الرفق والعطف والعدلة» ولك نكل جاعة قصرت 
كل ذلك عل نفسهاولم نسره على غيرهاء فكانت تعاقب من يقتل واحدا من مواطنيه 
بالقتل » ولكنها كانت تحازى من يقتل أجنبيا بالاعجاب والدح . الا خلاق الىكانت 
ادى الأم فى أرق عرودها كانت لا تمدو أخلاق الناسر من قطاع العطرق . وكانت 
الأخ_لاق الصحيحة النى يحملبا ايها الأ نيياء والمرساون لشو وتحرّف» أو ترفض 
رفضا بانا . 


3 مبمة الدين الاسلاى فى العام 


وعى هذه المال نفسها كانت أرق الأ التى انز عت منها الأأمة الاسلامية خلافة 
الأأرض» قالت دائرة معارف لاروس جوابا على ما تساءلت عنه من حقيقة نظم تلك 

الأم على وجه الإجال : كانت نظاماتها الوحشية والقسوة موضوعة وفوالب تنونية . 
أما من جهة فضائلها كالشجاعة واللكر والتبعسر والنظام والارخلاص العالق للجاعة » 
فهى بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص . أما وطنيتها فكانت مكتسية لباس 
الوحشية . فسكان لايرى فيها إلاشره مقرط للمال » وحقد على الأأجنى » وضياع 
ا حساس بالشفقة الاانية . أما المظمة والفضيلة فبها فكانت إجمال الوط والسيف 
فى الالم» والحتم على أسرى المروب بالتعذيب أو بالرق» وعلى الأأطفال والشيوح 
بجر عربات النصر »اتهى . 

على هذه الحالكانت الأ المشهود لما بالرسوخ ف المدنية حتى الى العبد الذى ظبى 
فيه الاسلام » أفلا >كون من مصاحة الانسانية » وهى على وشك تطور جديد يلاثم 
مواهبها العلوية » أن يحي الله أمة من وسط هذه ازيم ؛ ويجمل تراب آحادها قثا 
على أرق الأصول الأ دبية؛ لتكون مثلا تحتذيه الماعات فى تكوين بنيتها الاجماعية» 
وأن يجملها من القوة اليوية » والسطوة المادية» بحيث تظه على الأمكافة » وتدفعرا 
الاعادة النظر فى روابلها الفومية ‏ وسيرتما الدولية 1 

1 ثم : لقدكان ذلك » وظبرت مرث بقعة فى أبمد البقاع الأأرضية عن الألفة 
والاجماع أمة رابطنها الفضيلة الخالصة من الشوائب » الطلقة من القيود ‏ لا تشويها 
روح القوميات؛ ولا فروق اللغات والجنسيات » فهى عالية حسا ومعنى» لم تقم على 
مثل الأصول التى قامت عليها أمة من قبل» ولا ينتظر أن تفوقها فى هذه المزايا 
أمة من لعد. 

هذا حادث نارمثى جلل تحب أن ينوه به سامون فى كل ناحية بحلونها من نواحى 
الأرض » فهو فضلا عن أنه يعلى من ققدر الاسلام الى أرفع محل » يضيف الى علم 


مبمة الدين الاسلاى فى المالم ا 


الاجتماع صفحة عبيدة فى تتاريخ الروابط الامسانية » وحالة فذة من الات قيام الجامات » 
وهى قيام أمة عالية غير ماحوظ فى تنكوينها ما كان ينتبر أسسا الاجباع من وحدة 
لجنس واللفة والبيئة . فهى أمة مبادى” وأصول ومفاصد عامةءلا أمة جنس ولا لسان 
ولاوطن . 

هذه الآمة العالمية هى الثل الأغل لما سيكون عليه سكان الكرة الأأرضية 
قاطبة » حين تسمو عقلياتهم » ويدركون أن الأرض ل ء وأن هذه الفروق بين أهاها 
فى اللون والامة والبيئة ليست فروقا طبيعية توجب بِيْئها الملاف والتناحرء ولكنها 
فروق سطحية أوجبتها سعة الأرضء وبعد الانصالات» وتبان اللهجات . فإذا بانت 
المجامات البثمرية هذه الدرجة من الفهم ‏ حدث تعارف عام بين البشر ء وتلاه سلام 
لا شكر مني ستكر من أع نوع كن . فإن لم بصل المامكله الى هذه الدرجة 
من السمو» وصلت اليه على القليل جمامات رافي بمكنها أن تملع للدنية الى أرفع مكانانباء 
وتحميها شر عدران المنابذين لها . 

فهذا لاثل الى الذى ضربه الاسلام لاناس ومفى فى تحقيقه الى أبعد حد » يجب 
أن يدوه عام الاجماع فى أوجه صفحانه » ولا ييكون ذلك إلا إذا أدركه السامون 
ونوهوا به ؛ ويينوا صحته بالأدلة الفاطعة . وأى مسل لعوزة الأدة على هذا الأ 
القرر فى النصوص الكتابية » والمزذ بالحوادث التاريخية ؟ 

وما هو أبعد من كل مام أثرا فى تنزيه المبتمع الاسلاى من شوائب الرعونات 
البشرية» أن الله طبعه بطابع إلمى » مل مبحته الفيام على خلافته فى الأأرض . وهذه 
تقتضى التخلق بأخلاق اله فى معاملة عياده » والسير على سئته فى المناية بمخاواته . 
وهى مهءة خطيرة ذات تبما تكبيرة فيقول تمالى : « وهر الذى جمل؟ خلائف 
الأرض ورقع بسضيم فوق بعش درجات ليبلوك فيا ناك (أى ليختبرك به) إن ربك 
سرلم العقاب وإنه لثفور رحم » ٠‏ 


335 مبمة الدين الاسلاى فى العام 


وما يدل دلالة ناطمة على أن الله تمالى ندب هذ الأآمة خلملافة إلمية عالية » أنه 
ناط بها مهمة الميمنة على النناس كانة » فقال تعالى : < وكذلك جماناك أمة وسَطاً 
لتتكونوا شهداء على النا اس ويكونٌ الرسول علي شريدا 3 

فالاأمة الاسلاء. دَبة من الق خللافة الله فى الأرض ء وليس فى هذا 
الأعس مايجرح كبرياء أمة من الأ » ولاما بحط من عزتها وكرامتهباء لأن واضع 
هذا الاتتداب سبحانه » لم يجمه ميزة لشب من الشعوب » ولا وقفا على جنس 
من الأسبناس » ولم يش ترط له ييئة من البيئات » ولسكفه جعله لاجماءة التى ثدين بش ر اله 


القرزة ؛ وأصولهالعينة من أئ جن سكن آحادهاء وفى أى بقعة من الأرض تأسست 
دولتها : ٠‏ وإن تتوأًا يستبدل' قوما غيرك ثم لايكونوا أمتالم ٠‏ . 

ول يحمل اللهتلك الأصول والبادئة مناسب 
دون آخرين ء ولكنه فرطها أصولا أولية خالدة ؛ ومبادى' أساسية عامة :مما تعثرف 
كل أمة يأنها أرق الأأصول وأقوم لميادى" ء لا قصا لزمان دون زمان » ولا تلائم 
حالا دون حال . وقد درسئا كل ذلك فى مقالائنا حت هذا المنوان بتوسع لا مرزيد 
عليه » فليرجع من شاء اليه 

إن ندب مثل هذه الأأمة لثقيل امق املااص والقيام بهء لونظر اليه نظرا فلسفيا 
لوجد طبيعيام نكل وجه » فإن الكقائق العلمية » والفتوح المقلية» لا تفتأتجمع قلوب 
الأأيفاظ من الناس وها ىكل بيثة من ييئات الأأرضء ونؤلف منهم أمة شائعة 


لأمة دون أمة» أومسايرة لمادات قوم 


فى جميع الأمء بحيث لواجتهموا سيد واس تتكولوا أن ة غبار ند للع ولسددة 
وتتعطش الى الزيد من نوره » وتعمل على إتامة دولنه فى الأرض . 

والاسلام فى حقيقته »كم قررناء رادا » خروج من ججميع التقاليد؛ وتجرد من كل 
النسب واللابسات ؛ ومواجبة للحق بالقلب خالصا من جيم الصور الذهية » لتنطيع 
فيه القائق الالمية فى إطلاقنها الذائية » وليصيح مستعدا لسواها مما يفتح به عليه 


مبمة الدين الاسلاى فى المالمم اكد 


فى أدوار جباده فى سييايا ء قرو والسل يسنهدنان رمن واحسدا هو النور الذى يعشى 
اليه كيار النفوس من كل أمة فى كل زمان وفى كل بيئة . 

وعليه لجميع هؤلاء الرجال الشائمين فى جبيع الأعم بدينون بالاسلام بخيد عم منهم » 
فهم على حد قول الفيلوف الألمانى المبقرى الكبير جرت (60808 ) وقد اطلع 
على أصول الاسلام : 3 لوكان الاسلام هو هذا فنحن إِذَا فيه » . 

فإذا قام السلمون بدعوة الى هينهم مؤسسة على التنويه بهذه الأأصول الأ ولية 
فى الاسلام فانها تؤثر فى المقول والقاوببوصفين: أرما بوصف أنه دين عوثائيهمأبوصف 
أنه إصلاح عالمىمام . فالاسلامكدين لابحتاج الى أ كثرمن أن يعرف التمرريف المدير بهء 
وهو لفيامه على الفطرة الانسانية واستناده الى العقل والسام » يحل من الأ ل 
المقائق الأولية ء فلايكاد يحد مقاومة إلامن أسرى الأ وهام الذين لا يبالون بأحكام 
العقل ومقررات العم . والاسلام كإصلاح اجماعى» نظام بالغ أقصى درجات السمو » 
بل هو أرفع مثل أعلى يتطلبه نظام الاججماع » ونتمماش اليه كل نفس نقية من شوائبٍ 
الميوانية . فمَن من الناس من لايحب أن تعلوكلة الل فى الأ رض »ء وأن يسود الحق 
فيه سيادة إسقط معبا كل باطل ؛ ويض حل كل زور؛ وتزول جيع الفروق بين الناس؟ 

فلتعمل جتممين على بيان هذه الفائق كل وسيلة يصل البها إمكانتاء وقد وعد 
الله قمالى ببيانها فقال : « سغريهم آياننا فى الآّ فاق و أنفسهم حتى يتبين لم أنه المق 
أو م يكف بربك أنه على كل ذى” قبي 61م 

: 

هذه خاتمة القالات التى نشرناها نحت عتوان ( مبمة الدبن الاسلاى فى العالم) . 
فترجو الله أن بوفقنا لبحث إسلاى جديد فى ناحية من تواحى هذا الدين القسويم » 
وال يهدينا الى سواء القبراط ي© تر قرير وغرى 


ننه 


نا َم صلم من 
7 ورم ضّ ا ار 5 ص 2 اب 0 


لقد طالمت م نأول السورة هذه الايات البيئة؛ بل الكو اكب الساطعة والأنوار 
اللامسةء ونجلت لك المجج البالفة والبراهين الدامئة» فل بق إلا أن تكون هناك 
عيون نيصر وقلوب تعقل » فبل يستوى من أبصر المدى والرشاد » ومن ميت 
بصيرته فم برما أمامه وسار ,تخبط فى ظلمات الهالة ‏ هل يستوى من اعتدى فقثم 
وسلمء ومن ضلفضاعت عليه الفوائد انيعرضت عليه ؛ وكان جناها دانى القطوف بين 
يديه ؛ هل يستوى من سار السير السوى وسلك الطريق الرضى فوصل الى السعادة 
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ورزق الحسنى وزيادة» ومن تتكب رايا الستقم 
| بتعد عن قصده ء ورا خبط فى سيره فا تلف على نفسه ما قدكان سلما له ؟ حقا إنه 
لايستوى الذين يعامون والذبن لا يعلمون . وليس الذى بعلم أن ما أنزله ارب لكريم 
الرن الرحم هوالهدى والرجة البداة فأخذه شاكرا >كذلك الأسمى الذى يضم يده 
على ما نظته مطلبه وإذا هو يقبض عل آفة مهلكدٌ: وبشعط فى الدير وإذا هو يتردى 
فى بد . ولا يتذكر وينتفع بالدكرى إلا أولو الألباب والعقول الصافية الخالصة »ك1 
قال تعالى : ٠‏ إن فى ذلك لذكرى نكا له قلب أو ألق السمع وهو شهيد». وعمى أن 
لاتنفل عن حسن موقع الفاء فى قوله « أفن يمل» فإن معناها أبِد ماسممت من تلك 
الآيات اليينة والأمثال المتكيمة ويمد أت تج الأمى ووضع الصيع لذى عينين 
يتوم استواء الاعمى والبصير ٠‏ 

قال قمالى : : الذين بوفون بعبد الله ولا ينقضون اليثاق » الآيات : 

هذه الآيات والتى نسدها فى قوله تعالى : «والذين ينتقضون غهد الله من يمد ميثاقه» 
تفصيل وتصربح بما تضمنه هذا الثل الجليل الذّكور فى قوله عز من قائل : « أفن يعم 
أن ما أنزل اليك من ربك المق » اللو فالملتاتف مستقلتان بالفائدة كل فى بإيها » 
ولكنهء ا سيب متين من ذلك الثل السا بق » حتى فلن لعض الفسره 
يوفون ؛ الم بدل من قوله « أولو الأ لباب » أو من قوله « أفن يلم أن ما أنزل» الخ . 
وهذا من شدة الارتباط بين الثل على إجمالهء: وبين ماسيق لشرحه وتفصيلهء وإماها 
جلنان كا معمت»ء أولاها فيها ميندأ موصوف بنسع صا 
« أوئئك م عقى الدار ». وثانيتهما مبتدؤها قوله: « والذء إنعهد الله »ال 
وخبره قوله : « أولك لهم الاحنة ولحم سوء الدار » . ولكن الأية الشريفة فى القرآن 
الكري نراها من قوة الارتياظ كأنها كلام واحد وجلة واحدةء فتتنقل فى فوائدها 
المتنوعة المتكررة » وكأنك لانزال فى الكلام الأول . وهذا من أقوى الميزات التى 
امتاز بها القرآن الكريم . 


قوله : « الذين 


ة» وخبره هو قوله : 
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قلنا إن النوع الأول قد جاء موصوفا بتسع صفات جليلة؛ وحت. تملوها لك 
مقصلة : 

الأولى قوله تمالى : ديوفون بمهد الله» وقد تقل فى نفسيرها قولان: (الأأول ) عن 
ابن عباس أن المرادبمود الله ما عقدوه عل أننسهم من الاعتراف برو بينه» وهوما أشير 
اليه فى قوله تمالى : « وإذ أخسذ ربك من نى آدم من ظبورم ذريتهم وأشهدم على 
أنفسهم ألست بربع قلرا بلى ». و( النانى ) أن الراد بالمهد ما أنام الله الحجة العقلية 
أو السمعية على ننه فى المعتقدات ؛ وعلى طليه فى الأعمال حتى صار كأنه عبد بين الله 
وبين عباده . ويقرب من هذا أن للراد بالعهد الشرائع اتى أ الله بها عياده» فقد 
أقام عليهااحجته » وقررها با بإ على ألسنة رسله عليهم السلام . ولقد يلوح لى أن القولين 
صرجءهما واحد ولا خلاف بينهما » فلقد سبق فى هذء المهأة أ, ما أشهدال 
ب ىآدم عليه واعترفوا به فى قوله : « وأشهدم على أأنفسهم ألست برب قلوا 'لى ؛ هو 
ماركبه فى فطرم من إدراك مام عليه من حاجة الى تعبد الفدرة الاسلمية لحم بالايجاد 
والقربية والتسكبيل ؛ وما أودعه فبهم منالشموه دبأتهملاقيام لح الاي ادة المىالقيرم » 
ولاكال لهم إلا أن يؤتبهم اللهالكال من واسع وت » وأ نكل ثىءقيهم شاهد بأن 
ربهم الله ولامتصرف فيهم وفى هذا العام أجمع إلاهو وحده لاشريك له ؛ فتكون 
شهادة حال على ما بين ذلك مفعئلا فى موضعه ء فليعاليه م نأراد الاستيفاء والاستقصاء 
فى هذه الذقطة الدقيقة من موضعه فى الجزء الأول من هذه السنة . 

والقول الثاني » وهو قلنا راجع الى هذا القول» أن الراد بعهد الل ما أقم الله 
تعالى المجة القاطمة على صتتته أو على لرومه ووجويه » وذاك بشمل جيع التكاليف . 
وكأن التعبير عنها بأنها عهد الله إشارة الى أنه لما كان من ث_أن العبد الماع لريه أن 
يعترف بما فرر حقيته ؛ وعتثل ما أوجبه وفرطه وأنه لا مندوحة له أن يكون مطيما 
للالقه » ومن رحة الله بميد. أن يقمهده بالممداية وال رشاد »كان ما يقوم عليه البرهان 
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القاطع وامجة البينة عتابة مهد ارتضاه الطرفان وأقراه مهما » ويكون القيام به امتنالا 
واتتهاء واعترافاء وفاء بذلك المهد الذى بنبنى أن يكون مستقرا لاعالةبين المبد وريه . 

هذا ولاشك منى عام شامل سكل فروع الشريمة وأصولها » فا من باب 
من أبواب الشرع ولا فضيلة فى املق ولا عدالة فى المعاملة ولا مجاملة فى العاثمرة إلا 
وهر داخل فى عهد الله » والقيام نه من باب الوفاء ههه الله . وإنك لتجد فى إضافة 
المهد الى الله من تر بية الداعية للامتثال والحفز على الوفاء ما هو غنى عن البيان » فهو 
عهد إن ل يكف فيه أنه عبد فيكفيه أنه عهد الله . ولفظ الجلالة متضمن لكل صفات 
العظمة والجلال ‏ فهو شمع الصسفات التجلية ى أسماثه الى عز وجل » وأيضا فإبه 
الا يسمى الشخص موفيا بهد الله إلا إذا ام بكل ما كلفه به الله ء فإن من حلف على 
أشياء لا رج عن الحنث ولا يسمى بارا فى ميته إلا إذا أتى بها ججيةراء فالا,خلال 
نشى» واحد منها يسمى تكلتا لليمين وحنتا فيه ونقضا للعهد , 

الثانية من الصفات القسم ما ذكر فى فوله تعالى : « ولا يقضون اليثاق » وهو 
و إن كان قريبا من الوصف الأول وهو الوفاء بمهد الله إلا أن يينهما شيثا من الفرق » 
فالأأول ظاهر فها أ الله به ابتداء » والقانى يتبادر منه ما أ كده للرء بيثاق أعطاه 
على نفسه سواء أ كان فيا بينه وبين ريه كالأممان والنذور أو يبنه وبين الملائق 
كأنواع المقود والماهدات . وأيضا فإن فوله : « ولا ينقضون اليثاق » فيه تأ كيد 
لاستمرار وفاء المهد المستفاد من صيغة اج+_لة الفعلية التى للاستقبال »فققد قرر عاماء 
البلاغة أنها تشعر بالاستمرار » ولكن التصرح بأنهم لا ينقضون الميثاق أو بالدلالة 
عل ذلك . 

ولقد جا الحث على وفاء العمد والتنفير من نقض الوائيق فى غير ما آي وحديث » 
قال تعالى  :‏ يأيها الدين آمنوا أوفوا بالمقود » وقال تمالى : ه وأوفوا بمهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقوا الأيعان بمد توكيدها» وقال تعالى : «وإما خافن من قوم خيانة 

إفذ 


اكه سورة الرعد 


فانيذ إليهم على سواء » أى فآذنهم بأن مايينك وينهم مث عهد ققد نب سيب 
ما بدر منهم؛ ولا تأخذم غيلة وعل غرة . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ل : 
دلا يمان أن لا أمانةله ولادين من لاعهد له » وروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله : 
< ثلاث أنا خصمبم يوم القيامة؛ وم كنت خصمه خصمته: رجل أعطى عهدا نم غدرء 
ورجل استأجر أجيرا استوفى ماه وظلمه أجره » ورجل باع حرا فاسترق الر 
وأكل نه . 

وتتكاد تجمع العقول والشرائع على استتكار الندر مها كانت دواعيه وفوائده » 
روى أن ملنكا أعياه خارج عليه ف ير بدا من أن بؤمنه ليأمن شيره » فوثق ب الارج 
وأسل قياده»ء فخدر به» فلا لشت منه وأمن على يملكته خاطب بمض خواصه ميتهسجا 
فقال :كيف رأيت؛ لقد استرحنا من هذا امارج ؛ فأجابه بأن ماخسره الاك أضبماف 
ماريحه بالراحة منه » فقد أضعث الثقة بمهدك فلا يطيئن إليك بعدها أحدء فكان 
سبي عظيا الأأسفه وتدامته . 

الصفة الثالثة ماذ كر فى قوله تعالى : « والذين يصاون ما أمر اله به أن يوصل », 
وهذا وصف عام بيتناول أحوالا عديدة قد أسس الله بصلتها » ففيه صلة الرحم » وصلة 
القرابة » وحسن الموار ء وكرام المار» وصراضاة حقوق أخوٌ لاعان الذكورة 
فى قوله تعالى : « إننا الؤمنون إخوة » وفيه صلة الأغنياء لافقراء بالإحسان الهم » 
والعطف على الأيقام والمنو علبهم » وفيه التواد بين الناس ء وفيه وهو من أعظمها 
صلة الرسول صلى اله عليه وسم بالمناصرة والؤازرة ونصرة دينه » وحبته حتى يكون 
أحب اليه من أهله وولده والناس أجممين » بل أحب اليه من نفسه ء وفيه وهو أسمها 
صلة الايعان بالعمل والا,حسان . فإذا قيل فى تفسير الآيةبواحد من هذه المذّكورات 
ذالآية متسعة بإيعهاء ولا وجه لتضييق الفائدة مع اتساع الية للجميع » فيدخل فيه 
جميع الوق الواجبة الرعاة بين العياد» بل حت الرفق بالميوان وما مائل فلك . 
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ولقد يقال : أليس هذا داخلافى الوفاء بهد الله وعدم نقش اليثاق» لاسيا 
إذا فسر المهد بالشرائع النى أمى الله بها : ليس هذا وما بمده داخلا فيا أم الله به 
فى شرائعه؟ وجوابه أن هذا تفرير وتنصيص على أم الأأمور التى قد يغفل عنها بعض 
المكلفين مع أهمية شأمهاء ومقام الاإرشاد وتربية النفوس لا ييكنى فيه عام عن خا 
ولاجمل عن مفصل » فذ كر هذه الصفة وما بمدها للإشادة بها » وتربية النفوس 
على الأخذ يها والتزامها . 

الرايمة والحامسة مافى قوله تعالى: « ويمخشون ربهم» ويخافون سوء المساب ». 
والعنى فيهما أن هذه الصنفات السابقة على جلالها إنما تكون موجبة لرضاء المق 
واستحقاق الثوبة ودخول صاحبها فى أولى الأ لباب المنذّكرين الذين علموا أن ما أنزل 
اليك من ربك الق ء إذا كان الباعث لم على الاإنيان بها خشية ربهم وخوفهم من 
حسابه يوم يقوم الناس لرب المالمين . واخمشية واللموف متقاربان فى العنى وإن فرق 
بعضهم ييبما يبعض الفروق » مثل أن اكشية خوف يصحبه تعظيم وإجلال للمختى 
وإذكان اخلاعى أيضا عظياء ولوف يرجم الضف اطائظ. و إذكان لقوق نه 
أمرا يسيراء ومثل أن المشية ترجع الى من بيصدر عنه الأمس الضار الوم ؛ واللموف 
يتعلق بنفس ذلك الأأمى للؤلم أو بمصدرهء تقول : خفت الأأسد وخفت اغتياله » 
وتقول:خشيت الأسدءولايقال.خشيت افتيله إلاعلرو جه التوسع »غير أن الاستمال 
الفصيح قد جاء فيه الوجهان » فقد تال تعالى :«ولاتقتلوا أولادم خشية إملاق» إلا أن 
إشعار المشية استعظام المنئى منه؛ واكوف باستتصغاراخلائف أمس نفسه » يكاديكون 
واضحاف أغلب الاستمالات . وقد عرفت أن المراد بهذين الوصفين لفت النظر الى 
أن محل الاعتداد شرا بما ذكر من الصفات إنما هو حينها يكوتث الباعث 
عليها امتثال أس الله . 

الصفة السادسة مافى قوله تمالى : 5 والذين صيروا ابتغاء وجه ربهم 6 . والعبير 
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ملاك العبادات ٠‏ بل ممع الفضائل كلبا . وقد ورد فيه « الصبر نصف الإيهان 6 
وقد ذ كر فى القرآن السكريم نيفا وسيمين ميرة . ولفد قيد بقوله « ايتناء وجه روم » 
لأن المي كثيرا مايدعو اليه دواع شى من حظوظ النفس »كالمبير تجلرا » والصبى 
حبا المحمدة» والصبر اتقاء ثاتة الأعداء؛ والصبر لعامه أن الع لا إعيد عليه 
فاثتاء وليس عى. من هذا بالصبر المهمود فى نظر الشرع » وإفا الصبر الذى أثى الله 
عليه وحث عليه ودما اليه هو الصبر ا بتما. وجه الله أى طلبا لمرضاته » ويقع هذا على 
وجوه : أحدها أن يصبر على البلا لأأنه قسمة من المتكيم الملام يحب الخضوع للها 
والاذعان رشا بسي تعبا . وثانيها أن يصبر على ما يكرهه لعامه أله من تدمرنات 
الحكيم العلم الذى لا يفعل إلاعن حكة ؛ وكل ما صدر منه فبو خير وجميل فى ذاته 
وموافق للمصاحة العامة والنظام العالى » فيكون جالا مرضيا محبوبا . وثالها أن يصير 
لأن الله أصره بالصير » فرو يرجو ثواب الله بامتثال أسره . ورابعباء ولعله أعلاهاء 
أن يصبر عن رضا بل عن حب لمن اخنصة بهذه التصرفات» فهو يرى فيها نذ كيرا 
بالمظمة الالمية » فينتقل نظره من البلية الى البتلى بها فيستغرق فى شهوده ويتلذ 
بتذكره؛ على نسق مايقول الممب لبيبه: هذه هى الكلمة البى بإ لما ممعى إن صمت 
قلي وامل هذا الام الأأخير يستشعر به من قوله تعالى : « ابتثاء وجه رهم > 
فنكأنهم رأوا فما أعمابهم مايجملهم يحصرو نكل نفكيرم فى تذكر جلال ربهم حتق 
كأنهم يشاهدونه» فهم يبتفون بالصبر شهود وجه رهم ء وهذا مقام ذوق من ذاقه 
عرفه . نسأله تعالى أن يجملنا من أهل معرفته . 

ويحسن أن تنبيك لمافى اختيار صيغة الاطى فى قوله « صبروا » من الابشارة الى 
أنفضيلة الصبر ينب ىأن تكون حاصلة مستقرةئثابتة لا زول ولا تتزلزل » وأما الأمال 
التى سيقت فسبر عنها بصينة الضارع لأنها تتجدد حينا بسد حين لكل مناسية 
كالوفاء بالعيد » ووصل ما أم الله به أن يوصل . 
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الصفة الابعة والثامئة ما فى قوله تعالى : « وأقاموا الصلاة وأأنفقوا مما رزقنام 
سرا وعلانية » وإن أ كثر ماتذكر الصلاة بافظ إقام ٠‏ للإشارة الى أن العطلوب 
فى الصلاة استيفاء أركتبا وإقامة أتمالها حتى ككون كاليناء اسك الفائم على أعدق 
حال وأججل هيئة . وحسيك فى هذا ما روى من قوله صلى الله عليه وس للرجل الذى 
أساء صلاته : دصل فإنك لم تصل » ققد جمل العمل الذى لم يستوف ما طاب منه 
هدرا ملغيا كأنه يكن . وكذلك أ كثر ما تذكرالصلاة مقتدنة اركاذ . وهذا ماجاء 
هنافى قوله: « وأتفقوا مما رؤقنام » وف التعبير بقوله : دما رزقنام » تربية لداعية 
الاتفاق » فكأنه يقول لهم : إن ما دعونام للإنفاق منه هو رزق أغدقناء علي 
فلاعذر لكي فى خالفة أمرنا والشم به على عيادنا . 

وقوله : د سرا وعلانية » ابيان أن الاانفاق علىكل حال حسن جيل » وقد يطلب 
كل منهما فى مقامه اللاثق به؛ فربماكان الا تفاق فى لسر أفضل حَينيا مخئى الزياء 
أو يكون النفق عليه يستحى ويتأذئ من إعلان إعطاله» وقد يكون الا نفاق علنا 
أفضلكا إذا ظن أن مل سيكون قدوة حدنة لثيره . ومنهم من حمل الاب نفاق سسرا 
على الصدقة النافلة » والا,تفاق علنا على الركاة الفروضة » وهو وجيه أيضا . وقد جاء 
فى حديث : سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا غلله » : «ورجل أنذق أخنى حتى 
لاقع نعاله ماتتفق بعينه ».* 

الصغة التاسعة فى قوله تعالى : «ويدرءون بالحسنة السيثة ». ومعنى يدرءون يدفمون » 
وذلك أيضا يجىء على وجوه » فنها أن يقابل الشر بانلير ما جاء فى قوله صل الله عليه 
وس : «ليس الاإحسان أن تحسن لمن أحسن اليك وإنما الاإحسان أن تحسنالى من أساء 
اليك » . ومنها أن ينهى عن امتكر بالمكنة والوعظة اإستة . ومنها أن يستل بض 
المبفض بالمعروف حتى يصتره حيرا بعد أنكان 
أتبعها بالحسنة حتى يغفرها الله له « إن الحسنات يذهين السيئات ». 


ومنها أنه إذا بدرث منه سيْئة 


1 


١‏ سور الزعد 


هذه هى الصغات التى وصف الله بها عباده التقين بعد أن وصفهم بأنهم أولو الألباب 
المقيقون بأت يتذكروا وتتقمهم الذكرىء والجديرون 9 اموا أن ما أثزل 
الى البى صل الله عليه وسلم من ربه هو الاق . وقد أخبر عنهم بعد ماساق صفاتهم 
الجليلة ولموتهم اميلة بأن هم عق الدار . وإعادة ذكرم بقوله « أولقك » كأنه ليشيد 
الههم حتى يرام العقل شاخصين بصفانهم السابقة ‏ فيفيض عليهم هذا الجزاء الأو 
من أجل تلك الصفات الى جلام بها 

وممنى عقبى الدار : المافية اميلة لمذه الدار التى لا تخاو من الأ كدار » فهى عاقبة 
خالية من أ كدار هذه المياة » وهى عاقية خالدة مستقرة » فهى المياة الحقيقية » وأما 
هذه المياة فهى متاع زائل » وإن الدار الخخرة للمى اميوان . فهذه الكلمة على حد 
فول الناس فى عخاطباتهم : فلان هو الفار فى النهاية» هو الذى كسب آخرا ء وأمثال 
ذلكء وله الكل الأأعلى . 

وأردثها بقوله تعالى : جنات عدن» وثى منزلة وسط المنة» أو جنات عدن بمنى 
الإقامة والاستقرار؛ من عدن بالكان أتامبه واستقر فيه ء ومنه العدن لستقر الجواهر 
والتفالس . 

قال تعالى : « يدخلونها ومن صلح من اباثهم وأزواجهم وذرياتهم » وهاهتا يقبادر 
أن تقوى الأياء تفيد أبناهم وأزواجهم وقراديهم إذا كاثوا صالمين أى مؤمنين وإن 
قصروا عن أمال آبائهم بعض التقصير ؛ فيص أن يكرم الله عباده الأ تقياء الصالمين 
م درجات ذريهم وأزواجهم الى منازهم وإن قصروا عنهم» حتى يكون لشكريم 
وجه فإنه إذا كان الذرارى لاينالون تلك المثزلة وى جنات عدن إلا إذا عماوا لما السسل 
الكامل » فن أن ييكون تكرمآبثهم بتكرجهم ١‏ فهم حينثذ يكونون قد أ كرموا 
الأنهم استحقوا ذلك بأنفسهم . ثم فيد الصلاح أ الارعان لا بد متهء لقوله تعال: 
3 ومن صا » ولا بنع هذا قوله تعالى: ‏ وأن ليس للا نان إلاما سمى » ذإن هذه 


سورةٌ الرعد فد 


النذلة ات ثالها أولئك الؤمتون القصرونء ثالوها بفضل من الله لا باستحقاق » وفضل 
الكرم واسع » وإن كان لا ينبنى الاعتّاد على هذا والاستخفاف بالتكاليف » فانه 
لا يأمن مكر الله إلا القوم المااسرون . 

وقوله تعالى : د واللائكة يدخلون عليهم مكل باب » إشارة الى السكريم والتحية 
الى ينهو لله إياهاء حتى يقرؤوا بالنسم والتكريم . وقوله: من كل باب» يحتمل أن 
يكون إشارة الموسعة ما أعدّ لهم حتى صارله أبواب عدة يتوافد عليهم منها الللالكة 
لاتحية . ويحتمل أن تكون الأ بواب إشارة الى تمده أبواب اابى وانلير والتقوى التى 
قاموا بها فى دنيام فاستسقوا بسببها نحية الملائكة وتوافدم عليهم . 

وقوله : «سلام عليم بماصيدتم » أى يحيوتهم بهذه القالةء وكان اختيار السلام لأنه 
يمن الأأمان من كل ما بخاف . فسكأنه يقال لهم : قد أصبحام بجأمن من كل الخاوف » 
فلا خوف عليكع ولا أتم نحزئون . 

وقوله: « بما صبرتم » إماخص الصير لكر لما قدمتا لك مرت أن الصبر ماد 
التكالي فكلا وقطب دائرتها » فا من تكليف إلا وصرجعه الى الصير على مل شاق » 
أوالصبر عن مشتهبى ميل اليهالنفس . « فنم عقى الدار » ثناء أجل ثناء على ما فازوا يه 
عا صيدوا. 

نسأل الله تعالى أن يحشرنا فى زصرتهم » وأن يحتقنا بصفاتهم » إنه سميع الدعاء 
عيب النداء عق الرجاء. وصلى الله على سيدنا مد النى الأ » وع ى آله وصبيه وسل ب؟ 

ركهم بال 


لفل 


رؤية الهلال 
عند الغروب وبعد الفجر 
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ذ كرنا فى مقالنا السابق أن الاسلام يشر ممح يأخذ بالظواهر ولا يكاف الناس 
شططاء وغايته التى يرت اليها من قرب أو بمد فى إصلاح القلوب وغرس مرافبة الله 
فيهاء وأبغض الأشياء اليه هو الذرقة والانقسام» ولذلك وسع الناس جبيما على اختلاف 
أنظارم وتبلين آرائهم وتتوع اجتهادم » علما منه بأن الله لم يخلق الناس على استعداد 
واحد . بل يدنهم من التفاوت فى الاستعداد والتخالف فى التكوين وااتبان فى الدرجات 
والاختلاف فى الآ راء والاأ نظار ما لا يعامه إلا الله تعالى . ونصحنا فيها المقطرين الذبن 
علوابجم الناغى الذى عد أمامه شبود الساء برؤية هلال شرال » وللصائين الذبن 
يقولون إنهم رأوا الملال صباحا واعتقدوا أن اليوم من رمضان . 

أصعنا ل ججيما ألايتنازعوا فيفشاوا وتذهب ربحوم؛ وقلنا إزكلا يعم لعل اعتقاده 
وما أداءاليه اجتهاده . ونصسنا للقاضى أن يتحرى وعتاط : فإن عليه تببعة كه 
فى ذلك : وعل القضاة أن يعرفوا أحوال الناس» وأنيكون ل فراسة صادقة» وإصيرة 
نافذة» بحيث لايق عليهم أحوال الجتمع الذى م فيه . فليدققوا فى أمى الشبود» 
وليملهوا أن الأأعس جلل واللط بكبير والناقد بضير . 

وقد أذكرق ذلك قول بعض الفسرين فى قوله تعالى : « ياداود إنا جملنك خليفة 
فى الأرض فاحم بين الناس باحق ولا تع الموى » : إمانهاء الله عن اتباع ا هوى 
بسد أن أسرء أن يسم بالق الأن | المق لا يرجه عن المسئولية إلا إذا حم 
بالحق لأجلكونه حقاء فإذا ع به لأجل كونه موافةالمواه لالتكونه حقاء لمكن 
من قضاة الحق بل من قضاة المهوى . 


دقية ا شلال يي 


ولنذّكر لك بمد ذلك اللسلاسة التى يحب التمويل عليها فى رأينا ثم نمقيها بتكلام 
بعض العاماء . فنقول : 

خلاصة الرأى الذى ترتئيه أنه لا يمسكنى بحال من الأحوال أن أقول إه يضح 
للاسان أن يقدمعل أمى وهو يمتقد حرمته» أو أن يخالفه وهو يمتقد وجوبه ؛ 
ولاأن أقول إن الدين بخالف حقيقة عامية قررها العم وقام عايها البرهان؛ ولا لصي 
أن نعرض الدين لهزهء الحازئين وسغخرية الساخرين فى عير لا داعى للاوطناب 
شرحه وبدان مافيه. 

ولا نزال تكرر أن له م يكلنا براقع ولا ركاف الله نقسا إلا.وسعها 6.. 
يحب ا نياع ظنه » ولاتجو زعخالفته . وذكرالفقباء أن من رأى 
طيرالخلف بالطلا ق نه غراب مثلا: فنظر اليه آخرخلف بالطلاق أنه حدأة» ثم 
أم ذلك الطائر» ل يمك بوقوع الاق على واحد منهماء حيث ليحلف إلاع ناعتقاد 
لم يتبين خلافه . 

ولو سافر اثنات واشقببت عاهما جرة القبلة وتخالنا فى أرها لوجب عىكلر 
الأخد بما أدى اليه اجهاده ورأبه وتحريه : ولا يوز لأ حدها أن ينك ر على صاحبه . 
فإن هذا هو الواجب فى ح قكل مهما ء ولالوم على من فصل ما وجب علبه . فإن 
مبنى ادن على إظبار العبودية والامتنال لأأوامى الربوبية . وماذا تريد من التسائح 
بعد ما قل كتير من العلماء : إن المق يتعدد : فإ الواجب فى حقكل عتتهد ما أداه 
اليه اججهاده . 

وسره ما باه فى القبيد من أن الله يعار ضعف البششرء فل يكلفهم بإصابة الواقع » 
وإعا كلنهم أن يحترموا أوامسء ويحتنيوا ثواهيه ء ولا يخرجوا عليه ولاعلى رسوله 
فما يمتقدون . 


أما من كان بعيدا عن تلك المباحث» و يقع فىنفسه صدق إحدى الفرقتينوكذب 
الأخرى من أوائنك الرائين» فعلي أن يقبع > الماك » ويكون مع السواد الأعظم . 
زه 


34 رؤية اهلال 


ولايفوتنا أن تقول : 

إن الشافمية برون أن الماسب يعمل يمقنغى حسابه فى حق نفسه . وكذاك من قلده 
مصدةاله فى حسابه معتقدا أنه الواقع . ولقد أرى أن التقليد فى مثل هذا إذا أمكن 
أن برفع به اغكلاف ويحصل به الوفاق أولى من الفرقة والانقسام والتناز الأ لقاب . 

ولا أذال أ كرر أن الل لا ينض شيئا مثل الشقاق والاتقسام ء ولايحب شيئا 
مثل الأ لفة والوثام » وقدكانت وجوه الملا على عهد السلف الصلل لا نكاد تحصر » 
ول يكن يينهم تباغض ولا تشاتم ء فسكانوا ورثة الأنيياء حفا يحب بعضهم بعضا ويثى 
لعضهم على لعض . 

وقد طلب النصورمن الاماممالك أن يحم ل الناس على الموطأ فأبى » علما مندرضى الله 
عنه أن الأعس فى الفروع هين : وأن الظن في هكاف :وأن اخملى” فيه مأجورهوأله يجوز 
أن يكون السواب مع غيره لاممه . وهذا هو شأن أثئمة الهدى ؛ المارفين بأنفسهم 
وضعفها » العالمين بسماحة الشريعة وسعتها . 

هذاما أملاه عل وارد الرقت يدون صراجعة ولا كممق . ولا أزال أ كررأنى أحب 
من الفضاة أن يتحروا في النحرى »فنا فى زمان كثر فيه الوور وعم فيه الفجور . 

وبعد كتابة ما تقدم ربت فى السألة نا صرحا لابن عابدين المنق فى حاشيته 
عل الدر الخسار»ء وكذلك لمولانا الشيخ خمد علي فى فتاويه » فرأيت من النصيحة 
للدين أن أتقل ذلك لاقراء وإن خالف ما تقدم لنا . واليك مااقال ابن عابدين : 

دأما إذا رثى بوم التاسع والعششرين قبل الشمس ثم رثى ليلة الثلائين بعد الغروب 
وشهدت بهن شرعية بذلك» فون الام يع برؤيته ليلاما هوفص المديث +ولايلتفت 
الى قول النجدين إنه لمكن رؤيته صباحا نم مساءى يوم واحد . وكذالوثبتت رؤيته 
ليلا ثم زعم زاعم أنه رآه صبيحتها فإن القاشى لا يلتفت الى كلامه » . 

وف فتاوى مولانا اليخ جمد عليش ما يتفق هو وما ذكره العلامة ابن عابدين 


رثية الملال 0 


فى النبيجة وطر حكلام المنجمين . ( وبعض العلماء يحتج بقوله عليه السلام : « محن أمة 
أمية »ال . ويمكننا أن نجمل المديث حجة لناء فإنه يشير الى أننا إذا أصبحنا غير أميين 
لني الم ووجب أن فممل با يققضيه العلم) ٠‏ 

ولكنى بعد هذا كله مصم على ما قلته أولاً من أن الدين الاسلاى لايخااف 
حقيقة علدية متفقا عليها متى تبينت » فلييكن البحث والتحرى عرف تلك الفررات 
الت أججعوا عليها مدى النصور والدهور. 

ومس لتنا مسألة حسوسات ومشاهدات الامسألة تنجم وتخمين . فإن ادعى مدع 
أن الشاهدات على غير هذا فمليه البيان . والديئ الاسلاىلابناقش المقائق علكل مال 
منى تيينث . وهؤلاء العلماء مع إجلالى البالغ لهم » أقول إنهم ليسو إخصائيين عم 
النجوم . وقد قال ثعالى : : فاسألوا أهل الذكر إ نكت لاتعادون ». مع ملاحظة ما تقدم 
لنامن أن هناك أمورا غلنية أو تمينية لا يجوز الأخذبها ولا التمويل عليها » وأمورا 
قامية لاشك فيها لا يجوز إهالما ولا العدول عنها . ( وعدم رية الحلال فى الصباح 
والساء آخر الشهر ما أججموا عليه ) . ولا ننس ماقدمنا اك مرك أن كل إنسان 
فى الفروع يعمل بما وصل اليه حثه وانطوى عليه اعتقاده» فلا يضح له مثلا أن يقطر 
وهو يعتقد وجوب الصوم »ولا أن يصوم وهو يعتقد وجوب الفطر. ومن ل يتكوّن له 
اعتقاد فعليه بانباع السواد الأأعظم وما قفى به القاضى؛ الى آخر ما أسلفناه . 

الدين الاسلاى يسع ذل كلهء وليس بريد من الناس إلا أن يحترموا أواسي الله 
فيا يتتقدون ولا خرجوا عليها . ولا يمكتنى أن أحيد عن ذلك . وليختر كل" ماشاء . 

ولا أزال أ كرر أنه لا بد أن نفرق بين ما هو قطبى عند علماء النحوم وما هو 
غتى أو تخمينى . غير أنى أرجوم ألايتنازعوا ذلك التتازع الذى ييكرهه الله ورسوله . 
والله يتولى هدانا ججيعا بمنه وكرمه ب يو سف الرهونا 

من هيئة كبار العلناء 


لفلة 


الاملام والطب الحديث 


كلام فى الممجزات وخوارق العادات 


لما كانت العجزات بمافيها من خرق لانواميس الطبيعية والانفعالات النفسانية 
تدخل فى اختصاص الطبيب أ كثر من غيره ؛ جنت أخلص هنا ما وصات اليه من 
قواعد أساسية ىكل ما ورد فى القرآن منها : 

1 - العجزات كلها من صنع الله مباشرة » ومعناها سنّة جديدة » بلا نكل 
ما تراء بوميا من عظة وعظمة :كالولادة ونمو الميوان والنيات » فانه مع إعجازه يأنى 
مطابنا لقواعد ونظم وضْهها الله لا تير . 

وأظهرمثلللنو اميس الطلبيمية حركة الشمس» فإن ذلك مع عظمته لايحدث صدمة 
التبودنا إياءء ولسكن إن أنى الله بالشمين من للقزب يذل الغنر قكارت: هذا معجزة 
بالنسبة الانسان مع أن المركتين من صنع الله ولا فرق بينهما. 

+ - لا تحصل المعجزات إلا على أيدى الأ نبياء؛ وذاك لأأن صدمتها إزكانت 
شديدة على الماشرين فهى أشد على من يكون واسعلة فيهاء ولذاك اختار الله الا تبياء 
واصطفام . 

+ لمع الصدمة الشديدة وقت حدوئها يهي» الله الظروف لتحماماء وبميء التي 
نفسه لقيرلماء وببى. الماضرين لشاهدتباء فأمرالله لسيدنا موسى بإدغال يده فى جببه 
وإخراجها فتكون بيضاء ليس إلا للميثته السسجزات الأخرى . وكذلك عدم استطاعة 
سيدا وكريا التكلام ثلاثة أيام قبل حدوث الجل عند امرأته . 

وقد سبق الكلام على تهيئة الماشرين والستممين؛ وهذا هواسبب فى أنالعجزات 
تظهر داتما ملطفة بمنادير مختلفة » وهذا سر ذكر قصة سيدنا زكريا قبل قدة سيدنا 
عيسى فى سورة مرجم + 


الاسلام والطب الحديث ف 


ب ليس للمقسل البشرى أن حسم على أى العجزات أعظم من الأخرى » 
ولا أن يتكلم عن الطريقة الى تحمل ب مويه - تيده 
مادامت السجزة منصتع اللهء وما دام الانسان وعقله منصنع الله كذاك عل مقت 
سئته» ولايستطيع ادق أن فب النة أن خلق علياء لذلا متام الاان 
أن يخلق نفسه بنفسه» وأن يتحي فى خاق غيره . 

وهنا بلاحظ أن كل المجزات لا يمكن أن يصل الى سمه الانسان مهما ارئق » 
وأغلياينتهىالى ثى» وا حد وهوخلق المياة والروح مهما هرت صغيرة الأول نظرة » 
فثلا إراء عيسى للأمى يظه رلا ول وهلة أنه أقلمن و إعيلالوق. والمقيقة أالتسوة 
بالأعمى هنا هوالآعمى الذى فقدشيئا عضوبا دبا لا يمكن استماطته؛ ومن أمكنه 
استعاضة ثى مها صغر حجمه أمكنه أن يستعيض الكل . وأما إبراء الأأعمى الذى 
نك اهد يوميا فهذا يحدث ف الأ حوال المصبية غير العضوية: وبواسطة أطباء الميون» 
, تكون سيب العمى » ولكن لايككن الأ طباء أن يحدثوا مثلا 
٠ 2‏ الأعمى بإعادة عصب لامين من جديد الح : وكذلك صتع أجل جديدة ء فالجراح 
ينع وجلا ضناعية » وبواسطة العضلات البافية يستطيع الانسان أن يعشى عليهاء 
ولكن هذا الجراح الايكته أن يصنع رجلا من للم ودم ‏ 

وصفرة القول أن لابمكنه أن يصتع جزءا حي مهما صغ رحجمه: لأأن الجسم جموع 
لامي اوضع وإ ةكت الدكل نغ مت زلن ليان ييا 
ذابا ولو اجتمموا له » ولذلك سبق المجزات دائما فوق قدرة الانسان . ويظبر لنا 
عظمها أوعدم عظمها بالنسبة لمقولنا فقط » ولكنها كلهامن نوع واحد . وما كان 
عبدمه قوق إدراكنا لايمكننا اميم عليه . 

وقد بقول البعض إن العلوم تتقدم » وإنه لو كان بض الاختراعات الوجودة ال 
موجودا فى مدة الأ نبياء لمدت معجزات . وهذا الفول دلدلى على أن الروح المقيق 
للنسجزات لجيفهم» لأ نكل الاخترامات العلمية تبنى على السئن الطبيمية» وكلبا مبنية 


ين الاسلام والطب الحديث. 


عل قواعد عامية لا تتغير» فاذا ظهر لما استثناء فإن سبيه موقاعدة عامية أخرى يبحث 
العالمعنهااحتى يحدهاء فإن وجدها لا تنطبق عىكل الاسنثناءات وجد الموارج عنهذه 
الاستثناءات تححكومة بسنة أخرى ‏ وهكذا الىما لانباية . فالسان الالمية أوالقواعد 
العلمية (أُوقواعد الطبيعة)كايسميها الطبيعيون» لاحد لحاء ولاتتغير أيدا . ومالايطيق 
على القاعدة الأأصلية ينطيق نما على تأعدة أخرى وعلى قواعد لا تتذير أيضا . وكل 
مايظبر مدهشاؤ من الخترءات مثل التكهرباء والتليفون والرادبو وما سيظبر» 
هو من الاستعانة بهذه الفواعد .فالذى يكلم فى أوربا ويسمعه آخر فى مسر بواسعلة 
الرادبو » استطاع ذلك لأن المواء بطبيعته يحمل الصوت بسفة أمواج الى العام كله » 
فاستعان العلماء بهذه السنة الطبيعية وسخروها لأغراضهم . ولذاك مهما عظمت النقائّج 
ف الخترعات فإن طر بق الوصو ل ليها سنة نابت » ومثلها مثل من بحفر الأأرض ويستمين 
جماء ااطر ويحوله هرا يحرى» فانهلم يخاق هرا ولسكته استعان بالقوى الطبيعية » 
بمكس العجزات فانها من طراز آلخرء وهى معما صغرت تتأئجها خاق سئة جديدة . 

وقد أوضحنا ذلك فيا تقدم. ولزيادة الإإيضاح أضره بمثلا قصة سيدن |براهيم وعدم 
احتراقه بالنار» فإن العم بتقدمه يستطيع أن يغلى الانسان بشى» غير قابل للاحتراق 
ويِضعه فى النار فلايحترق» وهذا يشبه العجزة ؛ ولكنه اختراع استمان صاحيه فيه 
بالنواميس الطبيعية . أما للعجزة فهى أن نض الانسانكا هوجسما ولا فى النار»ء قيكون 
عدم احتراقه هناء أى المعجزة » خرةاللسنة الطبيمية التى نقشى باحتراق المسم إذا و 
فى النار » وأما تخطية الجسم لمنع اتصال النار به فإنه يظور أن المتترع أمكنه منع النار 
من إحرافه ؛ ولكننه فى المقيقة منع النار من إحراق الجسم المارجى الذى لا يقبل 
الاحتراق بطبيعته » لأن جسم الانسان الخ بمادة لا تحترق ل يتعرض للنار» والفرق 
بينالاثنين ظاهر » والفرق بين الخترع وصان للعجزة مث لالفرق بين الحاوى والمخترح . 

ويككن تطبيق هذه النظرية فى معجزة «ذى النون» لأأن الانسان يككنه أن يميش 
أياما فى الثواصات تحث البحرء ولكنه يفمل ذلك بالاستمانة بالنواميس الطبيعية» 


الاسلام والطب الحديث له 


وأما العجزة فتتكون برق القوانين. وهكذا مكث ذو النون فى بطن اموت يدون 
هواء صتاعى » معرضًا لأن يوضم ويتحول جسمه مثل باق الواد . 

والطبيب الذى يميد لاقلب ضرباته لي سكن يح الو » لأنه استمان بالا الطبيعية. 
وأما إحياء الوتى فبو خرق لهذ السان . ويقساءل كثيرون: هل العجزات ضروربة 8 
والمواب أمها ضرورية لإيمان الانسان بقدرة الله » ولولاها لساد مذهب الطبيعيين» 
الأن سان الله لا نتغير أبدا » وهذا ما يسمى «بالطبيعة» ولافرق بين الاثنين . وثبات 
هذه القوانين ما ظهرمنها وماخقللآنْ ثىء مدهش » حت إن الانسان قد ينسى واضطع 
هذه القوانين وقول : ما الماجة بى لأن أنول إن هناك صائما أزليا مادامت هذه 
التواعد ثابتةعل وتيرة واحدة ملايينالتين ‏ وهنا كانت حكة الله فى أن يرق هذه 
السنن ليظهر لاناس أن الصانع الأول موجود. ومثل ذلك مثلآلة اليزان تت 


وضع القطمة للعدئية » يقول: من يفعل ذلك ربما أمكنه صنعهاء وإذا رأى بوماما 
أن قطمة معدن صنيرة أصبحت أمام عينيه آلة خيرة نزن الأشخاص» أبقن أن 
للأولى صانماء وهذا هو ممنى صنع الطير من العلين» لأن هذا تمثيل لاق سيدنا آدم 
الذى منه خلق العالم الانسانى كله بالسان (الطبيعية ) الالهمية الى لا نبديل فيها . 
وصفوة القول أن أساس المجزة وعظينها ليس فى نتأنجها وغرابثها. الدهشة من 
سماع الأ بع يتكلم رما كانت أفل من سماع الرادبو لأول وهلة» ولسكن أهمية العجزة 
فى طريقة مبنمها بدون السئن الاعتيادية» وهى لذلك لاتتكرر أب إلا إإذن الذء لأأن 
الانسان لا دمرف قاعدتها ولايدرك ماريفة صنمبا . أما الاختراع فانه 1 كتشاف 
لناموس إلى ( طبيعى ) ولذلك هو يتكرر دائمافى الظروف نفسها على يدكل إنسان . 
دكثور عبر العزير اماعيل 


نظرة 


فى تفسير قوله تمالى: ذ يخرج الى من اليت ورج اميت من الى » 


الدكتور عيد الءزيزاسماعيل ممن أتجبتهم معمرفكان لما شفرا ء وكان ل بنائهاننفما 
يما وهبه الله من ذعمة التبريز فى الطب والتوفيق ف الملاج . ونج وأن ينفعه الله أضماف 
مان 


ليشأ أن يقف عند حد علاج الأجسام من أمراضهاء بل أضاف الى ذلك مبرة 
جديدة يضاءف الله مثوبته عليهاء ومى علاج النفوس من أعراض الجهالة ه فاستعان 
بما تبحر فيه من علوم الطب وما يتصل بها على مباحث يحلوها للقراء فى تفسير القرآن 
الكر يم على حسب ما يرشد اليه العسلم الحديت والاستكشافات المديدة . والقرآن 
لا تنضى عمائيه ؛ وكلها ازداد الناس علما ازدادوا فيه استبصارا ؛ وانحرلى لهم من أسراره 
مالم تكونوا يعلمون . فنسأل الله أن يحزى حضرة الداكتور على ذلك خير المزاء . 

ولقد قرأت له فيا قرأ تكلة فى عبلة الأأزهر ساتهافى تفسير قوله تعالى : ه يمخرج 
الى من البيت وبخرج المبت من الى» قل فيها ة قيل فى التفسير : إشاء المى من النعافة 
والنطفة من الميوان » ولكن النطنة هى حيوانات حية وكذلك خلق الميوان نن 
النطفة فهو خلق حى من حى فلا تنطبق عليه الآآية الكرية على هذا التفسير » 

ثم قال حضرته: : والنفسير المقبتى هو « إخراج المى من الميت »كا يحص من أن 
عه فالصثير مثلا مكبر جسمه بتشذية اللبن أوغيره والغذاء عىة 
ميتء ولاشك فى أن القدرة على تحويل الى الميت الذى يأ كله الى عناصر ومواد من 
نوع جسمه يحيث ينمو جسمه هوأ علامة تفصل الجسم الى من الجسم ليت ال » . 

وتنحن مع شك رن اضرة الدكتور هذه المناية اتى لا بريد منها إلا خدمة الم والدين » 
نلاحظ أن ما فسر يه الآية الكرعة يبتعد مما يتبادر الى الذهن من لفظ ( يرج ) * 


نظرة د 


فإن الظاهر أن هذا الذى أخرج شىء جديد مستقل الوجود . لا أنه نمو وكر لنىء 
موجود فى الأصل : وأن الشار اليه فى الآآية الكريمة هو تانون التوالد السارى 
فى الحيوان . وإن شنت فقل : تانوت التوالد فى الميوان والنيات . ذلك أن الميوان 
التولد فد تولد من شىء لا بد أن تنتهبى سلسلة التوالد فيه الى حلقة ميئة » فان لم لصم 
أنها النطفة لأأن النطفة حيوانات حية أو فيها حيوانات حية ‏ فليكن هو الغذاء الذى 
نشأت عنه النطفة ؛ ولاشك أنه شىء مي تك قررحضرة الدكتور. فاذا قيلإن النذاء 
حيوان أونبات وكل منهما فيه معنى اللمياة فى اجملة » قلنا فلترجع الى ما امتصه النبات 
حتى تماء فلا بد من الوصو البتة الى شىء ميت خرج منه هذا الى » ويشاهد ذلك كل 
يوم فالمياة تتجدد فى الأحياء وتسعمد مادتها فى ماضئ سلساتها حتى آصلل الى ثىء 
ميث » ولوكان هو التراب الذى يمد النبات . 

وأما ما ذكره حضرنه عن بعض الفسرين فلمل وجهه أن هذا هو ما كان معروفا 
للمخاطبين قبل انساع العاومات الدقيقة الفنية . والآية تحمل على ما يفهمه جهورالمخاطبين 
بها . ومزرية القرآن الكريم أنه صاط فى الفهم والفئدة لكل الطلبقات؛ لايتوقف فهمه 
على منتعمق فى الع . فاذا مكشف الع حقيقة كانت غائبة تجىفهم القرآن المظم بمظهر 
أرق » وهكذا لا تنقضى عائبه . وما يدريك فلمل قائلا يذول إن التراب الذى يخذى 
النيات بحتوى على جرائيم فبها نوع حياة مجتز وتربوحين للها ليه تن بات 
فيخرج منها خروج حى من حى » فنقول له حينئذ : وهذه الجرائيم خ 
ميت»ء فلا بد أن تصل الى إخراج الى من اليث - فلمياة أ 
وما تطرا المياة بعد الوت يطرأ لوت يعد الخياة» فتتعافب الأ طوارعلى المادة الواحدة 
بقدرة القادر امختار . وأطوارها متلاحفة ؛ ودرحات النفصيل ينها خفية ؛ فتفيم منها 
كل طبقة مسب مققدارها ما ييناه فى تفسير قوله تمالى : د أنزل من السماء ماء فسالت 
أودبة بقدرها » . رلله أعم 4 وبراههم الجبالى 

ك4 


نه 


النياة الادبية عند العرب 


وعدنا فى المقالالثانى من مقالات « تأريخ الأ لفاظ» بالتحدث عن المياة الأ.دبية 
عند العرب » واخقلاف لغانهم » وقيمة النصوص الأ دبية العزوّة الى المصر الماهلى » 
ووفاء يذلك الوعدنيداً هذا البحث بهذا لقال : 

القرآت الكريم أصدق المصادر فى الارنياء عن حياة العرب باتفاق الواقتين 
والمخالفين » ناذا حدثنا القرءان بشىء عن العرب أخذناه أخذ الرائق بصصحته» المطنئن 
الى صدقه » ثم ثتقبع مقالات الناريخ والأأدب وبمحص منها ما يلب عل الظن صدقه 
حتى فصل الى تنيجة علبية واطحة . 

وساف الترآن الكيم عرب بالقماحةة وذرابة اللسان » فقتال فى قوم أظهروا 
اليمان والودادة » وأضمروا الكفروالمداوة : شيم علي فاذا جاءالوف سبو 
لسن حداد». ولمنه بلطول ف البلافة فقال و من الناس من سجيلك قولة فى المياة 
اانا هد اله على مافى قلبه وهو أل اليصام » . وخصهم بالفوق فى البيان فقال : 
«وإنا أيهم تويك أجسأتهم وإن يقولا تسم لقولم» قال الزعتشرى : دوكائوا 
بحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستندون فيه ؛ ولهم جهارة الناظرة » 
وفصاحة الاألسن» #ووتمييقوة الفارطة والنعاء » إذ قال :«وقدمكروا مكرع وعند الله 
مكرثم وإن كان سك م لتزول منه اجبا» وسجل ماهم الدد ا لصومة » والبدل 
فى الحاررة بقوله :< وقالوا أ آلمتناخير أم هوءما ضربوه لك إلاجد ليل م قوم 
خَميمون» ويقوله :قم رياه بلسانك لتبشر به لتقن وتنذر ب قوم لذ وذكر 
عنهم أنهم أولو أحلام وه ففال: « أم تأسرم أحلامهم بهذا أم م قوم طاغون » قال 
فى الكشاف : وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى . 


المياة الآدبية عند العرب سه 


والقسرآن أيضا تحدى المرب أن يأنوا حديث مثله لما ببتوا وسول الله صلى الله 
عليه ويسم بتقؤل الفرآن من عند تنسه:ه ذه ل كانت تلك الأوساف كلها » 
وهذا التحدى العرب وم فارغون من أدب حى إخذى عقوم » وبى نفوسهم ثربية 
أدبية تقوم على التفاصح بدا يخلب الألباب » ويسقميل الأأسماع » من منطق حسن » 
وكلام بليغ » ويبان بديع فى فنون من العارف الانسانية الأدبية ؛ يستحقون بها 
550 »ولص أن يتوجه اليهم هذا التحدى » وكيف يقع التحدى الصارم 
لقوم ذوى عى وحصر » وضعف فى النّة العقلية بميشون عيشة أولية فى حياة 
حاهلة بليدة ؟ 

ليس القرآن اكيم كعاب خطابة ياق بالقول على عواهنه » وإنما هوكتاب الله 
الذى لا يأتيه الباطل من بين بدبه ولامن خلفه تنزيل من حكم جيد . ولكن بض 
الباحتين يحاوهم أن يعيئوا حول أدب العسرب» وتاريخ العرب» وأن يصوروم أمة 
لانشمر بالمياة إطلاقاء بله حياة الأهب البى نليق بهم كأمة لما تاريخ ميد ء وحضارة 
زاهية يقول عنها ابن خلدون : « وما كان لأأحد من الأمم فى اعلليقة ماكان لأ جبالهم 
من اللك » ودول عاد وود والماافة وجمير والتبابعة شاهدة بذلك » . وقال 
فى موطع لخر : « وأما لين والبحرين وعمان والإزيرة وإن ملكد العرب إلا أنهم 
تداولوا ملكه آلافا من السنين فى أم كثيرين منهم » واختطوا أمصاره ومدنه » 
وبلغوا الغاية من الحضارة والترف » مثل عاد وود والعالقة وجير من لعدم » والتبايعة 
والأأذواء » فطال أمد الاك والحضارة واستحكت صيقتها ؛ وتوفرت المنائم فم تبل 
ببلاء الدولة » . 

فإذا قل العرب : تلك نارنا ندل عليناء وهذا أ 


يك فاقرءوه ثم احكواء 
ازورٌ غؤلاء الباحثون ؛ وأننشوا رءوسهم قائلين : هذا شعر مصنوع متحول » 
وذلك النثر باطل الاأياطيل » وتلك الشخصيات أبطال روائية انتزعها الميال انتزاما 


د الحياة الادبية عند العرب 


ولا وجود لما فى التاريخ ؛ وهذه مغاصرة فى البحث لا يسوغها النقد الدقيق للتاريخ 
إلالمن يأخذون ناريخ العرب بعيدا عن منابعه » ويتلنفونه من غير مصادره ‏ 

فالمرب قبل الاسلام ل يكونوا فى حياة أولية ساذجة لا أثر للتمكير فيهاء ثم 
وإنما كان فريق منهم فى طور بداوة طارى" عليه » غير متأصل فيهم. ولو تنيع الباحث 
أطوار الحياة الاججماعية عند العرب لوجدها حلفات متساسلة آخذا بمشهها بأطراف 
بمض + ولوجد فبها ملكا وحضارة ظلت 5 ثارها قوية قجّة فى الين والشام والمراق حت 
جاء الاسلام ؛ وأولئك الذين لهم الاسلام فى طور البداوة ل يكونوا إلاساالة هؤلاء 
الصيد الأأماجد » فهم إما عدنانيون انشقت عنهم نبعة جرم الهنية بتلقيح أَى دم من 
أشرف بيت وأ كرم أرومة فى الأأرض » أرومة انعاميل بن ابراهم علبهما السلام» 
وإما قحطا نيون جاءوا الى المجاز [رحادث سد مأب بعد أن رلموا فى بحبوحة الحضارة 
أزمانا طويلة هذ بت عقولهم » وصفت نفوسهم» وصدقات ألسئتهم» فنكانت لهم ممارف 
تليق بملتكبم » وكان لحم أدب يناسب حضارتهم ووه أبنأهم من يعدم . 

وهل من العقول أن تيلخ أمة من الأم ما بلغه العرب من عظمة اللك فى قليعهم 
كا قل ابن خلدون - ولايكون لما مت الثقافة الفكرية والمعارف الأ دبية ثى»» 
وتبق حيث وصفرا بمض الباحثين أمية جاهلة 5 هذا بميد» لابقره التاريخ» ولاترضى به 
أصول عم الاجماع . 

قال أمد بن نارس فىكتابه الوسوم (بالصاحبى ) : 3 وزعم قوم أن العرب العاربة 
تعرف هذه المروف بأسعائهاء وأنهم يعرفوا حرا ولا إعراباء ولا رفعا ولاخصيا 
ولاهمزا . قلوا: والدليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن لعض الأأعراب أنه قي لله : أمهمن 
إسرائيل7 ففال : إنى ذا لجل سوء . قالوا وإنعا قل ذلك لأأنهلم يعسرف من اللهدز 
إلا الضغط والعصر . وقيل لآأخر : أنجر فل طين ” ققال : إنى ذأ لنوى . قالوا وتم 
بعض فصحاء العرب ينشد : 


الحياة الادبية عند العرب قي 


نحن ببى علقمة الأخبارا 

فقيل له: .ل نصبت « بى » ” ففال : ما نصيته » وذاك أنه !يعرف من النصب 
إلا إسناد الئى» » قلوا وحكى الأأخفص عن أعرالى فصيح أنه سثل أن ينشد قصيدة 
على الدال » فقال : وماالدال ؟ وحكى أن أباحية الفيرى سئل أن ينشد قصيدة على 
الكاف فقال : 

كق بالنأى من أسما كاف وليس لسقمها إذ طال شاف 

قلنا والأأمى فى هذا يخلاف ما ذهب اليه هلا . فأما من حك عنه من الأعراب 
الذين ل يعرفوا الهمز وا مر والتكاف والدال» فإنا تزع أن العر بكلها مدرا ووبرا قد 
عرفوا الكتابة كلباء وامروف بأجعبا . وما المرب فى قدي الأزمان إلااكنحن 
اليوم ؛ فاكل يعرف الكتابة والمط ويقرأ . والذى نقوله ى المروف هر قولنا 
فى الارعراب والعروض . والدليل على صمة هذا ء وأن القوم تداولوا الإعراب » 
أنا نستقرىئ” قميدة المطيكة الى أوها + 

شاقتك أظمان للب لى دون ناظرةبواكر 

فنجد قوا فيها كلها عند الترنم والارعراب تحىء صرفوعة . ولولا علم المطيئة بذلك 
لأعبه أن يختلف إعرابهاء لأأن تساويبا فى حركة واحدة اتفاتا من مميرقمدء لاييكاد 
يكون . فإن قال قائل : فقد توائرت الروايات أن أب! الأأسود أول من وطع العربية » 
وأن اخليل أول من تكلم فى العروض » قيل له : نحن لا نتكر ذلك بل نقول إن هذين 
الملمين قسدكانا قنديها وأنت عليهما الأيام , وقلا فى أيدى الناس » ثم جددها هذان 
الاومامان » وقد تقدم دليلنافى معنى الارعراب . 

وأما العروض فن الدليل على أنه كان متعارفا معاوما اتفاق أهل السام على أن 
الشركين لما سمموا القرآن لوا أو من قال منهم : إنه شمر » فقال الوليد بن اخيرة 
متكرا عليهم : لفد عرضت مايقرؤه مد على أقراء الشعر: هزجه ورجزه ؛ وكذا 


د الحياة الادبية عند العرب 


وكذا »فر أره يشبه شيثا من ذلك» أفيقول الوليد هذا وهو لابعرف بحورالشمر» 5 
اتتهىكلام ابنفارسءو إعاسقناء على طوله ليمرف الباحةوامعاصرون أالعلماء الأقدمين 
عنوا بالبحث فى حياة العرب العامية؛ ووصلوا حديهم بقدعيمء وكان حذاقهم مؤمنين 
بأن العربكانوا على جانب من الءارف القكربة والماوم الأدية ؛ وإذاكن هذا الذى 
قله ابن فارس تعيحا فى حق العرب الأقدمين على ما هو فرض كلامه» قبل يمح 
فى الأأذهان النيرة أن يكون الأولين من المرب تلك المي الملمية ثم لايكون لأ يناثهم 
وأحفادم ووارق عدم حيأة أدبية؟ 

وإذا كان قد باد من السرب أجيال فقد عاضرتهم أجيال لم يأت عليها الفناءجلة 
أخنت عنهم ممارفهم ونقلتها الىومن بمدم على ماهو الشأن فكل أمة تترع 
من دوحة واحدة ؛ وتعيش فى وطن واحد؛ ظل بهم ذلك الوطن عامرا طوال أحقاب 
التاريخ » ول يزم أحد من الؤرخين أن جزيرة المرب أتى عليها حين من الدهر خلث 
فيه من سأ كنيها » ولا أن العرب انقرضوا قفهم بقضيغهم . 

غي أن الحجازيين من العرب سكان الغوال بالجزيرة كان لهم من طبيعة وطنهم م صبيغ 
حيانهم الاجماعية بصيئة تخالف صبغة إ. انهم فى الين واليرة والشام» لأأن المجاز 


إقلم تخالف طبيمته طبيعة تلك البلاد» فلم حياة اجماعية متحضرةكالى قامت 
فى المن والعراق » بل غلبت على أهله البداوة وما يتتصل بها من أخلاق وعادات . 


للبحث بقية » صادى. براقم عر عبوده 


فى وجو ب التحفظ 


قال بعض المسكاء : من عرض تفسه للتهم فلا يامن من أساء القآن . 

وقال الشاعر : 
ومن خط التاس الى مه ثموه بالق وبالباطل 
مثالة السوء الى أملها أسرع مر1 متجدر سائل 


د 


تعليق من مدب رالجلة 


على اللقالة السايقة 


غلبرت ف أفق الدراسات الأأدبية فى هنا المهد الأخي ركتابات ترفع من شأن 
العرب على عهد الجاهلية ؛ وتصورم فى مسستوى لا يتفق والفائق التاريخية . 

لقدكنا تقرأ ماكتبه بعش مؤرخى العسرب من البالفات عن الدول العربية 
القديعةء فتمزوه انتقص فى أساوبهم القميمى ء فأصيمنا اليوم أمام مبالنات مق 
طراز جديد برتكبها بعش الذين يكتيون فى الأدب » عليبا مظبرالدراسات التحليلية 
وليست منها فى ثىء . 

فنحن حيال ما كتبه أولئك الؤرخون عن قبيلة عاد من أن طول الرجل منها كان 
سبعين ذراءا الى ماثة ذراع » وأن رأس أحدهكانكالفية العظيمة » وعينه تفرخفيها 
السباع » وأن أول ملوكبا وهو ماد قد ملك ألفاومائتى سنة » وأنه تزوج بألف امسرأة » 
وواد له أريمة] لاف ولد كر ء الإ نحن حيال هذه للبالنات لاتشمر بأقل حرج» 
فإن علاجها فبها كتكل ثىء يِصوّر خارا عن حدوده الطبيمية ؛ ولكنا حيال 
الكتابات التى عليها مظبر اللأساوب العلى نشعر يكثير من الضيق » لأأنه مظبر 
خلاب يسلك الى الأأذهان الخالية من ملكة النقدء فيرسخ فيها ويفتج نتائح خطيرة 
على الدين والعلم معا . 

فأما تتائجها عل الدين» فالنش من قيمة الرسالة المحسدية» فإذا كان صرحا ما يقوله 
ابن خلدون عن العرب القدماءء وهو: « ماكان لأحد من الأم فى اللليقة ماكان 
لأجيالهم من املك » ؛ وقوله فى موط نآخر عن العرب الأأولين فى الين والبحرين 
ومان والجزيرة : إنهم ه بلنوا الغاية من المضارة والترف مقل عاد وثمرد والمالتة » 
وير من بعدم والتبابعة والأذواء» فطال أمد الاك والمضارة واستحكنت صبقتها 


يد اتعليق من مدير لجل 


وتوفرت الصسنالم قل تبل ببلاء الدولة» . وإذا كان صميحا أيضا ماعقب يه الأسعاذ الشيخ 
مبادق عرجون على هذا وهو قوله : ٠‏ فالدرب قبل الاسلام ل يكونوا فى حياة أولية 
ساذجة لا أثر للتفكير فيها . ثم » وإنماكان ( فريق منهم ) فى دور يداوة ( طار' 
عليهم ) غير متأصل فيهم . ولو تتيع الباحث أطوار المياة الأجمامية عند المرب 
اوجدها حلقات متسلسلة آخذا بعضها بأطراف بمض » ولوجد فيها ملكا وحضارة 
ظلت آارهما قوية تائمة فى الون والشام والمراق (حتى جاء الاسلام ) . وأولتك الذبن 
-ذقهم الاسلام فى طور البداوة لم يكونوا الاسلالة هؤلاء الصيد الأماجد » . 

قلنا إذا كان هذا كله ضميحا فلا تتكون الرسالة الحمدية قد أخرجت العرب من 
الظنات الى النووءع ولا أوجدت فيهم وحدة اجتماعية ما كانوا يح رفونهاء ولابئت فههم 
من الأخلاق والآداب ماكانوا فى أأعد الحاجة اليه ولا آنتهم دسعورا أففى بهم 
السيرٌ عليه الى تيو خلافة الله فى العالم قرونا كثيرة » غيروا فيها وجه الأرض » 
ونشرواءاماوحرية ومدنية قضستع ىكل ما كان متحجرا غي رصا للحياة فى الما كله . 

ولكن ما ذّكره ابن خلدون وغيره وتابعهم فيه الأستاذ الشيخ عرجون ومن 
تقدمه من الكاتبين المعاصري نكله غير صعييم » والصمحييح منه مبالغ فيه ميالنة لا محتمل 
النقد والفحيص . 

نحن لاتكر أنه قامت لبعض قبائل العرب البأئدة ( دول قبيلية ) » فاشتهر ينو عاد 
وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأمم وجرم وحضرموت كأسين. دولء لهاماوك 
يقوارثون العروش» ومدنية مناسبة لازمان الذى وجدوا فيه . 


وقد سيت هذه الطرقة الأ ولى منالعرب بالبائدة ؛لأنها تقرطت منذ زمان بعيد؛ 
وتمض تاريخها الى حد أت العرب أنفسهم لم يعرفوا منه شيئا يذ كر غير ميالنات 
وخزعبلات تخيلها المراصون تخيلا على النحو الذى نقلته عنهم فى صدر هذه لقالة . وقد 
غلل العرب هارن أنه قامت فى البين فى بعش عصورها دولة يقال لما للمينية حتى قام 


ليق من مدير الجلة فيه 


الستعرب هاليق مستهديا ما وردعنها فى كتاب الؤرخ البونئى القديم استرابون» 
فارناد يلاة الموف شرق منعاء6 واكتشف أتقاش معينة ووجد بها كتاات بالقم 
السند دلّته على أسماء ستة وعشرين من ملركها . 

فتاريخ هذه الطبقة البائدة منالمرب يحب أن ينفلف بحث سالة المرب قبل الاسلام 
الخموضه وتغلغله فى القدم » ولما حدث من الاتقلاب الذريع فى كيان الأمة العمر بية 
نْدة؛ ومن بق يمد تلك الانقلاباتسموا بالعر ب الستمرية. 

والذى تحب أن يلاحظه الفراء أن اللالة القبيلية فى الأأمة العربية لازمتها فىكل 
عهودهاء حتى جا الاسلام فوحد ينها وجعل منها أمة : د واذّكروا نسمة الله 
إذ ذكثم أعداء فألف بين فليم فأصيحم بنسته إخواة» وكثم ل شفاحفرة من 
النار فأنقكك منها ”5 

فالذين يذكرون الدول المربية مشعارون أن يسردوا أسماء قبائل» فيقولون : عاد 
وود وجديس وطمم وأميم وحضرموت الل .حت إن بين » وهى اليلاد كان يصمح 
أن تقوم فيه أمة موحدةءلم تبلغ الى هذه الدرجة . فقد كانت منذ أقدم أزمانا تقسم 
لاد وكل ندال شور الم ,سس يبيط لاصو يفي أير مستقل 
يوضع أمام اسعه لفظ (ذو) . وهؤلاء الأعراء يعرفون بالا ذواء . وربما اجتمست 
عدة عافد تحث أمير واحد متغلب فيسمى(قَيْل) . وكان الأأقيالكثيرا مايتقاتلون . 
وكان يتفق أن يكبر شأن قبل فيدخل جميع الأ قيال تحت هولته » وبورث لللك أعقابه ؛ 
ولكنها تمى» دولة يذلب على منزاجها البدوية والاأمية . ققد دنا التاريخ على قيام 
أربع دول ف الين وهى : المينية » والسبأية» والجيرية» والتبابعة. وم تنقرض الأأخيرة 
إلا فى القرن السادس أ: ليور الاسلا بمدة قليلة » » قم سانا من وادة منها 
كتاب عخطوط ء ولا نلا خبد عن وجوه أثارة من عرفيهاء وقد وصلنا عن أ 0 
غيرها مؤلفات وضعت قبل ستة آلاف سنة ء وأسماء عماء وفلاسفة وفتانين كانوا 
عائشين فى تلك العصور البعيدة . 


لمده »حتىمعيت تلك الطبقة 


رت 


3 امليق من مدير الجلة 


والآن تنظر الى الالة التى كانت عليها الأمة العربية على عهد البمثة الحمدية: 

كان ببلاد العرب فى ذلك المهد ثلاث ممالك : أولاها الين » وثانيتها دولة اللشميين 
بالعراق» وثالثتها النساسنة بمشارف الشام » ومن بق فكانوا كليم على المالة البدوية . 

فأما اهن فكانت مستعمرة فارسيه و ابيا وال اسمه الم رسران» وكانت قبل أن 
يستولى عليها الفرس تماوكة للأحباش . 

وأما دولة اللخميين فكانت تنايمة للفرس أيضاء نغليوا عليها واستمروا متسلطين 
فيها أجبالاحتى ظهر الاسلام . 

وأما النساستة فتكانوا يحملون نير الرومانيين لبس لم من أمس أ نفسهم شىء . 

ولا بد لنا هنا أيضا أن نذكر أن هذه الاو ل كانت محتفظة بوص عهد الماهاية 
العربية؛ وها : البداوة والأمية . هم إندكانت لالكبم مدن و لوكبم قصود» وللكن 
الرعية كان أ كثرها على المالة البدوية . وكان عدد الدن لا يتناسب وسعة الأأراضى 
التى تقوم عليها تلك الولك . وجزيرة العرب التى تساوى مسانها ستة أضماف مساحة 
فرنسا ليس فيها غير عد من الدن يمد على الأصابع ( راجع اشلراطة) . 

وبما تحب ملاحظته أن الأأمية كانت أثيرة عندم الى حد أن هذه الدول على 
اورت الأفرس والروماق»ووقوعها يت: نيم أجيالاء إتأخذ حدم ف العلوم والفنون» 
فلم يشتهرفيها فلكى أو طبيب أوفنان» وم يصانا منها صفحة واحدة اغةالدريية حى 
ولا ما يتعاق بالشئون الدينية . قال الله تمالى : « وما انيناع مكتب يدرسونها وما 
أرسلنا إليهم قبلك من لذير » : د أم ليكتاب فيه تدرسون 67 

أمابقية العرب وم السواد الأعظ فى سال رجزيرة العرب» فكانوا يميشون على حلة 
بداوة وأمية » بأوسع ما تحتمله هاتان الكلمتان » من بوم أن الله الى #هد البمئة 
الحمدية؛ ولميكن من المكن أن يكونوا على غير هذه امالة » لأأن قوام الدنية الزراعة 
والصتاعة والتجارة والمم» وأين هذه من أ كثر العرب فى عبد جاهلييهم 7 


المليق من مدير اللجلة افد 


بريد الأستاذ صادق عرجون وهو يمال الكتابة فى الأدب أن يحسل له تثذمة 
عند اللأمة المرببة فى مهد الماهلية » نهو يقول > 

« هل من العقول أن تبلغ أمة من الأم ما بلنه العرب من عظمة الاك فى قديوم 
سكا قال ابن خلدون - ولا يكون لما من الثقافة الفكرية والمعارف الأأدبية ثىه» 
وبق حيث وصفها بعش الباحثين أمية جلهلة 7 » 

ونحن نقول : إن الذى وصفها بالأمية والجهل هو القرآن نفسه» الذى يسل الأستاذ 
صادق عرجون بأنه أصدق الصادر فى الا نباء عن حياة العرب قبل البيثة الحمدية : 
قل الله تعالى : د هو الذى بعث فى ( الأأمبين) سول منهم يتلد عليمم آنه وركيهم 
ويعامهم الكتاب والمكمة وإن كانوا من قبل" انى ضلال مبين » . 

وقال تعالى : « فإن حاجوك فقل أسامت وجهى لله ومن اتبعن » وقل لالذين أونوا 
اسكتتاب (والأأميين ) أأسلتم 7 فإن أسلموا فد اهتدوا وإن تولوا فإنها عليك البلا 
والله بصير بالعياد » . 

فالاأسة كانت الوصف الميز للأمة المربية من أقدم أيامها الى أت أرسل البها 
والى العام بكافة جمد صلى الله عليه وسلم »حتى إن المماليات الأجمبية التىكانت معاشرة 
م كارا لقوق عايهم هذا لقب .قال الله تمالى :د قلوا ( يريد اليهود ) ليس علينا 
فى الأأميين سبيل © أى ليس علينااذم ات ظلمنام لأنهم ليسوا من ديننا . فأطلقوا 
عليهم وصف الأأمبين وقدكان كافيا فى الدلالة عليهم . 

فاذا كان المرب أمة أمية ؛ وهوما لاسبيل الى إ نكاره » كيف يمقل أن يكون 
لديهم أدب بمعناه الفنى 7 أبن عد مث لهذا الأمس» وفى أى جيل » حت يعهد عند الأمة 
العسربية 8 

الممهود حسيا أن الأأمة إذا كانت أمية كانت فى أحط درجات المهل؛ ذاذا مركت 
الأن ترتفع مماهى عليه درجة واحدة فأول وسيلة نتخذها هى أن تتمم أن تكب 


3 تعليق من مدي الجلة 


ما تلفظه وأن تقسرأه . وليس ف الأأرض أمة من أول وجودها الى اليوم إلا كانت 
فئحة نهوضها رفع الأأمية عنها أو عن عد كبير من آحادها . فاذا ارتفعت الأأمية 
عن قنم منهاتدرج هذا القسم فى الارتقاء» فنشأ فيها أدب ساذج وعل فى درجته . 
ثم لا تلبث أن تتقدم الى الأمام خطوة أخرى حتى ينضج أديها وعامبا بعد حين . 

هذه سنة الله فى اخطلق ؛ ولايعقل أن تتخلف على الا طلاق . وقد اعت الله تحخلفبا 
خرقا للعادةء وجعلبا معجزة خاتم رسله» فقال تمالى: «وماكنت تتلومن قبلدسكف. 
كتاب ولانخطه يببينك ء ذا لارناب المبطلون» أى لو كنت ياد غير أن لارناب 
البطلون فى إتيانك بالقرآن » أما وأنت أى لاتق رأ ولاتكتب فكيف يعقل أن تأنى 
بكعاب تمليه على غيرك 5 

رما اعترض عاينا معترض فقال : ألم نصلنا عن الجاهلية شمر » أليس الشعر فنا 
من فنون الأدب ؟. 

تقول : م ء ولعامتنا شمرء ولموامكل أمة أشمار باذانها لختافة» ولك نهل عرد 
قرض الشمر يدل على عدم الأمية وعلى وجود الأأدب بمعناه الفنى 7 . 

الليم لاء فالشعر الجاهلى ؛ وه وكل ما يستطاع الاحتجاج به لايدل على وجود 
لذن الأأدى فى الماهلية »كا لا يدلكل شمر لأأمة أمية على وجود هذا الفن لديها - 

قعرب الجاهلية ل ييكن اديهم أثارة من علرءكا يفول الكتاب عنهم» يحكن أن يلوا 
بها الى غيرم» الم يكن ولاليكون عند أيا مة أأمية أنارة من عل تدلى به الى خيرها . 
قل تمالى : د اثتونى يكتاب من قبل هذا أو أثارة من عسل إِنكتتم صادقين » . 
ونال سبحانه : « قل هل عندك من عل فتخرجوه لنا؟ إن تتبمون إلا الظن وإن أت 
إلا نخرصون » 

وقد عاش البنيون فى الهن واللخميون فى المراق والنساسئة فى جئوب سورية 
تحت سلطان الفرس أوججاورين هم وللرومان؛ ول يأخذوا إخذم فى رفم الأمية عنم 


اتمليق من مدير الجلة ١‏ 


أذلك م نصلنا مهم ورقة واحدة مكتوبة » فلو كان عندم أى ف نأدى أو غيره لنقل عنهم 
رواذ اللنسة الذين اختلطوا بهم وبغيرم من القبائل ولبثوا بين غلبرانيهم ستين . فهل 
كان هوّلاء الرواة يخرصون عل الآ لفاظ والاأساطير هذا الحر صكله ولا ينوهون 
بكلمة عن أدب العرب وعلومهم » وثم رواد الأأدب العرنى » وقد جشموا أتفسهم 
الحياة وسط القبائل سنين لدراسة أسبايه: فلم يدوا غير أألفاظ الامة لخفظوها عنهم 
ونقاوها الينا؟ 

ألم يكن جيع العرب الذين أسلموا جاهليين فى أمسهم » فلو كان لديهم أثارة من 
عم فى أى موطع من للوانيع بما كائوا يمارسونه على عهد الجاهلية » أما كانوا يحملونها 
معهم ف الا سلام فثعرف منهم وتنسب الهم » لاسا وال .لام بحض على للب الس 
ويّيد أهله الدرجات العلى فى الدنيا والآخرة 7 

ولوكان فى الهن أو العراق أوتملكة فسان أو فى قبائل نجد أو تهامة أوغيرها » 
من التى قصدها رواة اللغةء مسكة من عل » لتقل أولئك الرواة اليا وقد بالغوا فى نقل 
كل ثىء وجدوه أدى العرب حتى أخبار خيوهم وكلاهم . 

وحن فى القرن العشيرين اميلادى اليوم ولدينا كتب وألوف من صحف لأ مكانت 
موجودة منذ ستة آلاف سنةء وليس لدينا ولاضضيفة واحدة بإلائة المرية عن أقرب 
عهد لجاهليتها . ذلك للأن الأأمة العربية كانت أمية, وكانت الأأمية منصفاتهاللميزة» 
ناهيك بأمة ليس لديها أثرمكتوب فى شئونها الديقية » على حين أن مع الم النى 
لعبث دورا فى التاريخكعبا مدوة فيها ول وكانت وثفية . 

لا تقول هذا تمطا لمق الأمة العريبة؛ ولكنا نفررحقيقة تاريخية, وغىأن الأأمة 
العربية طيعتها طبيعة بلادها والأحواللتىأحاطت بها بطابمين: الالة القبيلية» والأمية . 
لذلك لم تستطع جهة من جهانها أن تحفظ استقلالما أمام الأ المماصرة لما ء فاستوى 
الفرس والرومانيون على الأ قطار امجاورة لحم منهاء حتى حدّنت الميشة نفسها بفتح 


3 العليق من مدير الجلة 


اين ؛ ونفذت ماصممت عليه » وعز أهل الين عن إجلائهم عنها» فاستذانوا بالفرس 
فأرسلوا جييها ورد الأحباشن واوا تع فيه ومازاوا كين فيها حت أتننها 
الاسلام مهم نهم »م أنفذ العراق ودولة سان أيضا ٠‏ 

فالاسلام وحده هوالذى وحّد قبائ ل العرب وأسقط مايينهم منفرو بة؛ ومن 
إحن ونان جعلت جاءاته م أشبه الأ تماد » لا نفتر عن التناحر والتناهب طرفة 
عن . والاسلام هو الذى رفع عنهم طابع الأمية ودفعهم لطلب اللردفم لا مواد فيه . 
وقدبدً لني صلل مله وسل برقع هذا الطايع عمل م مسجل مثله لصاح فى الأرض . 
وكلك أنه جمل قداء الأسين النىكال يعرف الثرا اءة والكنابة فق وقمة بدرء وقى أول 
الوقائع الاسلامية ‏ أن يعلممء! نفرا من امسامين ؛ ففعل . فبفضل الاسلام استقامت 
الأأمة المربية على نيج الأ الىكتب لما بلوغ أقصىالخايات من النظام والتو. سع واحتيال 
التيعات العالمية» ما لابوجد له نظير فى الأ رض . وبفضل الاسلام يسج ل التاريخ للأمة 
العربية أنها كانت حيبة العاوم الدارسة » والفنون الطامسة ‏ وأنها كانت سببا لاويقاظ 
البشرية من سياتها العميق » ودفمبا فى سبيل المياة والدئية . وقوق هذا كله فتح نأبناء 
الاسلام لاأبناء العرب ولا الفرس ولاغيرم » قدوحد ييننا الاسلام وأهدر 
فى سبيل هذا التوحيد قومياتنا وجسياتنا هتذرما لتكوين أمة عالية كانت وسكون 
مثالا أعلى افطع اانا اسم . وقد بارك النى صلى الله عليه وسرعنا النيد 
بقوله: :ةلقد تعب الل عتم رجس الجاغلية وتقاخزها ]شيا . فلا قبل أن نميدها 
جدّعة» قنرق التاريخ على أن يقول فجاهلياناماليس بمق . وقد مضت تلك الماهليات 
مرق ولة متمومة الى حييث لا قود : « وعد اله الذين آمنوا متم وعملوا السالمات 
ستخلفّم فالأ ضك استخلف الذين من قبلهم ولييكان مودي ينهم الذى ارتفى لهم 
وليبدانهم من لعد خوفهم أمناء يخبدوثى لا يشر كون ب شيئاء ومن كفر بعد ذلك 
فأوئئك م الفاسقون » .وقد أنمز الله وعده » فتكانت هذمآية الاسلام الكبرى إلى 
يوم الدين . كر قري ر وج 


ناكد 


طب الاو وي 


إن قلنا واجب الشباب نحو ربهم »كان معنى ذلك واجيهم نحو الكيال الطاق 
واعليب امخض والثل المليا كل أمى» فإن الله جل وعز ل يكافتا إلا بجا فيه مبلاحنا 
وفلا<ناء ونكاليفه أياكانت عبادات أو آداباء القصود بها تربيتنا تربية عالية» 
وإعدادنا لرجولة سميحة » وإيصالنا الى القائق التى ترتبط بها سعادتنا الرجوة من 
طلريق الملم والمسل والفضيلة - 

مضىالزمان الذىكان يعتير الدين فيه سخرة» أوتقيبدا الحرية الصحيحة» أوحرمانا 
للنفس من مشنهياتها فى المدود العابية . وهذا زمان تحلى فيه بإلدليل القاطع أن لين 
حاجة أولية لاروح لاسندى لما عته . وإذا قلنا الدليل القاطم قصدنا به الدليل المللى 
اللؤسس على عل النفس . ولاايقسع لى لجال الأ لبيان ذلك على وجه يوق بالماجة العقلية 
من كل نواحى هذا الأعى الملل » ولكى أستطيع أن أقول على عبل إن الفلسغة 
اللادية النى حاولت فى خلال قرو ثلاثة أن تقطمكل صلة بين الافسان وما فوق السادة» 
قد منيت بفشل حادم لا قيام لها بعده من طريق العل الطبيعى نفسه لامن طرق العلوم 
الدينية » ققد توصل العلم الى إعالة المادة الى قوة أى الى إثبات أن لا وجود لماء 
وأنها عرض من أعراض النوة . ووزوال هذه المقية الكأداء مك طريق المقل 
الانسانى انفتحت أمامه باحة لاحد لما الى عالم القوى التى هى مصد ركل موجود 
فى عام الشهادة . 

لهم إن زوال هذه المقبة ل خرج العاوم من عجالها الطبيعى » وللكن كان من نار 
زواللها انماع هذا الجال الطبيعى بحيث لا .يقصور العقل له نباية: وهذا وحده كان ذا أثر 
بعيد فى تأديب الانسان وردعه عن البث فما ليس من شأنه أن يبت فيه» وفى نتشسكيك 
ىكل ما أسسه من الأأصول العلمية » وإعادة وضعها فى اميزان تحت ضوء النقد الصارم 


كك واجب الشباب نحو ديهم 


والقحيص الدقيق . فسقط بذلك العجب الذى كان يخيل للعلماء أنهم أدركرا حدود 
كل شىء وأصبح لم الاق فى السكم بلوجود أو بالعسدم على كل ما تعصرض لمم 


البحث فيه ؛ حك لا يقبل الراجعة » ولا يحتمل النشكيك . 
يقول قثل : وما تأثيركل هذا فى تقوية عاطفة الدبن 8 


تقول له: فى ذلك أبلغ تأثير » فإنه بعد أنكانت تعتبر المادة مبدأ ومرجما لكل 
عخلوق » انتقلهذا السلطان للقوة » وعامالقوى أرفم من عالملادة بما لايقدرء وثواميسه 
أعلى وأعم بقدر هذا التفاوت يينهماء واحتملاث التى تنشأ من هذا الانتقال لا تقف 
عند حسد . وإذا أردت أن تقف على مبلغ التحول الذى طرأ على مذاهب العلماء من 
حدوث هذا الاكنشان» فإليك على جل : 

قل الدكتور ( فيليون ) فى علة (العر والمياة) صفحة ١ه؛‏ من غلة سنة 1511 : 

د لقد حلت ككة (القوة ) محل كلة (انادة ) فا يدرينا هل تحلكلة ( روح )حل 
كلة (قوة ) ؟ هذه السألة المميرة لاتزال سسرا من أسرار للستقيل © 

وقال العلامة (جوستاف لوبون ) ىكتابه نحول المادة : 

«داستالمقيدة ىصعة القررا ات الكبرى لامل| العصرى حافظة لقوتها الى أنحدنت 
فى الأيام الأخير: مكتشفات غير مفتظرة قضت عل الع المصمرى أن يكابد من التتكوك 
ماكان يمتقد أنه قد تخاص منه إن الصرح العلمى الذ ى كان لايرى صدوغه 
إلا عدد قليل من العقول العالية فد تزمزع فأة بشدة عظيمة » وصارت التناقضات 
والحاولات الى فيه ملاهرة للعيان بمد أن كانت من اخلفاء حيث لا تيلغها الظنون » 
فأدرك الناس على عل ألم مكنوا عخدوعين » وأسرعوا يتساءلون : هل الأأصول الكونة 
للنقررات اليقينية ممارفنا الطبيمية !تكن إلا فروضا واهية تحجب نحت غشامه! جرلا 
لا .سبرله غور؟ » 

ثم تفل الأستاذ (جوستاف لوبون ) قول الملامة الريانى ( لرسيان بوانتكاريه ) 


واجب الشباب نحو رهم د 


وهو : « لا توجد لدينا نظريات كبرى الأن يمسكن قبوها قبولا ناماء ويجمع عليها 
المجربون إجاءا عاماء بل يسود اليوم عام العلوم الطبيمية نوع من الفوضى »© 

وعقُب عليه الأستاذ (جوستاف لوبون) بقوله: دمن حسن المظ لاشىء أ كثر 
ملاءمة للترق العلى من هذه الفوضى » فالوجود مفعم عجو لات لا نراهاء والمجاب 
الذى يحجبها عنا منسوج غالبا من الراء الشالة أو الناقمة الى توجبها علينا تقاليد 
الس الرسمى (تأمل) » فلا يمكن مل خطوة للامام إلا بعد أن تتفتكك عرى الآراء 
السابقة » 

قول: يظهر مما قدمناء أن تأثبر سقوط صرح الادقكان بليثا الى أقصى ما يكن 
تخيه؛ فهل تتأدى التقيدة فى القوة التى تنحل اليها المادة الى المقيدة فى روحانيتها » 
فيكون ثمرة هذا الحدم والبناء فى مصلحة الروح م نكل وجه 1 

هذا ييدوصريما من أقوا ل أقطاب الل فقد با ف ائرة مارف القرن المشرين 
الفرنسية نح تكلة ( مادة ) بعد أن عرضت ججيع الذاهب عليها ما بأ : 

«على هذا جميع الفروض اتى فرضت للأن مجر عن حل تناقطاتها النائية 
ولا تتطبق على الحوادث . فاذا فستنتج من هذه المال مير أن مدركاتنا الملبية 
عرث المادة؛ وى تتفاوت فى صلاحيتها كوسائل للترتيب والتحليل؛ » لانستطيع 
أن تزعم ألها الحقيقة الطلقة . . وهذه الفروض باعتبار أنها لا وظيفة لها إلا تسبيل 
ونعمم صنات وعلاقات الظواهرالحسوسة, لايحكن أننكون حم إلارصز بة وخداعة 
كبذه الظواهر نفسها » 

ثم ختمت الدائرة الفرنسية هذا الفصل بقولها: 

« وعلى هذا فاو صرفنا النظر عن الذهب اللا أدرى الذى هو عبارة عن رفش 
أى مماولة لتفسير الموادث » فإن المذهب الذى يرى اليه علماء العلل الأأولية هو : 
أن النادة باعتبار أصلها تنحل هك قكر فى ذاك ( لبننز ) » الى وجود روحانى (تأمل) 

إلى 
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طبيعتهكطبيعة الوجود الذى يتجلى لوجد اننا. والسألة الى ثبق بمد ذلك غير حققة 
قى أن نبرف + هل الوجوه ولك مى :كرات روحية'بعديز بضبا من جمشء أوأنه 
كا واحد عام لا ييل الانقسام ومستمر على الدوام » وأنه الملة والعاول العام »7 

تقول : إث أثر ندهور الصرح اللادىكان بميدا الى حد أن حلت الروح تملبا 
فى التعليلات العلمية الطبيعيةكا ترى » فبل بعد هذا إهابة بالعاطفة الدينية الى اليقظة 
والممل فيا خاقت له ؟ 

الانسان يتألف منجسد وروح » ولتكلينهما مطالب » فك يأم الجسد إنقطع 
عنه الدد المادى »كذاك تألم الروح إن قلم عنها الدد الروسانى . وحرمان الجسدمن 
مقوماته يفغى الى تمطل وظائفه والى تحلله » وحرمان الروح من مقوماتها يؤدى الى 
الميلولة بين إشراقاتها وبين صاحبهاء وف :لك الماولة كل مايتخيل من اضطراب 
النفس » وفساد القلب» وغلظ الشعور ؛ والسقوط الى الميوانية الباحتة؛ بل الى ماهو 
أسفل منها . فتجد البتلى بهذا الحرمان من اللده الروسنى يستسيغ ارتتكاب القبائح » 
ومقارفة الدثاياء والانفراس فى المسائس ء واللموض ف القاذر» ظنا منه أن فى هذه 
الإباحة الجنونية سكنا لنفسه الماة, ومتنسما لقليه الحترق » ولسكنه لابزداد إلاهلما 
على هلم » ولابزال بعالم هذه النيران للقسمرة فى باطنه حتى يذنهى أجله» ويذهب الى 
حيث يذهب التائهون . 

ماذا تتطلب أعمى العقول على الدين بعد أن ألق الاٍلحاد سلاحهكابرى على رءوس 
الأشهاد 7 وماذا تننظر أن ترى من أعلام الق بعد أن صرح العم بأن الادة تنتبى 
الى روح » وأن الروح فى أصل املق ومتتهاه؟ 

فبلم تنقذ أنفسنا من سيادة الادة عليناء لا باحتقارها ولا با هرب منباء ولكن 
بإخشاعها لسللان الروح ء حت لا تلنى علينا فتقودنامن شهواتنا الى حيث تفقدنا 
كرامة الانسانية ؛ وشمرف العمل عل إقامة دولة المدنية الفاضلة فى الأأرض . 


واجب الشباب تحو ربهم كك 

عمل الائسان لإقامة دولة الروح هو فى المقيقة خدمة لنفسه وللانسانية وللسلم 

وللمدنية ه إن أحستم أحستم لأ ننستم وإن أسأتم فلما » ذإن الله نى عن اعالين . 

فإ نكافنا لله بمطاعته فنا يكلفنا ب يجيينا ويرقينا وإشرفناء ويتناسب وغ ران الفارية 

«ما بريد الله ليجمل عليتع مرن. حرج وللكن بريد ليطيرك ويم لممته 
لمليم تقكرون » . كر خرير وهدى 


قال بعض حكاء المسامين : من أدب ولده صغيرا مسر بهكبيرا . 
وقالوا : اطبع الطين ما كان رطبا » وقوم النود ما كان لدنا ٠‏ 
وقالوا: من أدب ولده» رش حسده . 
وقال ابن عباس رضى الله عنه : من لم يجلس ف المخر حيث يتكره ؛ لم يجلس فى اكير 
وقال عكم : ما أشد قطام السكبير » وأعسر رياشة | هرم . 
وقال صال بن عبد القدوس شعرا : 
وإن من أدبته فى السبا كالمود يتى الماء فى غرسه 
حتى تراه مورظ اضرا بعد الدى ألصرت من سه 
والفيخ لا ترك أخلاقه حتى يوارئ فى ثرئ رمسه 
إذا ارعوى ماد له جهله كذى الصبا ماد الى بلسة 
ما تبلغ الأعداء من جاهل ‏ مالغ الإهل مرق ققسه 
وقال شاعر غيره : 
إذا المرء أعيته المروه فطبها كهلا عليه شديد 
وتال مرو بن عترة لمعل ولده: ليتكن أول إصلاحك ولدى إسلاحك لنفسك » فا 
غيونهم معقودة بعينك » فالحسن عندهم ما صنعت » والقبيح عندثم ما تركت ٠‏ 
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الوقف : صفته » مشروعيئه » شروطه المصححة له 


أسلفنا فى البحث السابق لمة وجيزة عن الوقف بنوعيه الأهلى والميرى + وعن 
حك المنظرله» وعن عخقاف الآراء النقبية فى وقو. عه واتعقاده . والآن تعرض للكشف 
عن مشروعيته وصضفته وشروطه اللصححة له وآراء الفقباء التفضيلية فيها : 

ليس خلاف بين الفقهاء رضبوان الله علهم فى أنث الوقف بنوعيه جر مشروع 
بوص ف كونه عملا من أتمال البر؛ وقربة من القريات الى الله تعالى . 

ويوّكد متمروعيته من ناحية المقل أنه نظام من الأ نظمة الصالحة للمجتمع» يبعت 
عليه البن بالاسانية المذبة »حتى مع غض النظر عن وروده بلسان الشريمة » ققد قل 
صاحب كتاب « أتفع الوسائل » أن زيد بن نابت رضى الله عنه يقول : «لمأرخيرا 
فى هذه الدتيا مرك المبوس يحسما الأأغنياء على الفقراء» سواء فى ذلك الأموات 
والأحياء » . فأما لليت فيجرى أجرها عليه » وأما الى فتحيس عليه ينتفع بفلتهاء 
وتعف يده بها عن السؤال » ويتق بها كرائه الدهر وعاديات الليال . 

فنظام الوقف ف الششريمة الاسلامية من أو فى الأ نظمة الاجتماعية يحاجة اتناس ء 
وأحفلها بالمنفعة الدائمة المستمرة؛ وأعودها بالمير الثابت على طائفة من البشى . 

أعم إن بعض نظار الأأوقاف قد يبالذون فى أ كل أموال الستحفين بشتى الوسائل» 
وضجت بتصرفاتهم الحا الشرعية ‏ حتى قام بعض ذرى الآ راء الرشيدة فى مصر يطالب 
بإلغاء الوقفء ولكن ذلك على كل حال لايقدح فم لمشر وعية الرقف من الفوائد | إلى 
وكل ما هنالك أن تشريعا تسنه وزارة الحقانية بكنى للقضاء على آصرفات عض نظار 
الأوقاف والأأخذعى أبديهم 3 

وإذاكان الوقف نصرفا من التصرفات المائزة شرا الصادرة من الانسان »كان لايد 
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أنيكون متصفا بحسم من الأ حكام الشرعية » ممنى أن حا من هذه الأحكام الجددة 
يعرض له ويكون صفة من صبفاته» فتارةبكون مباحا لا 'واب فدله و لاعقاب فى توكه» 
وذلك فى حالة ما إذا م تصحبه نية التتقرب الى الله تعالى» كا لو وقف الواقف على قوم 
أغنياء أوعلى ذرينهم ثم من بعدم الفقراء؛ رغبة فى الحافظة على العين الوقوفة م نالضياع 
من جبة » وقصدا الى عدم تمكينهم من التصرف فيه بعد موته من جبة أخرى . 

وقديكون مندوبا فيئاب على فمله دون أن يماقب على نركد »م لو ثوى به الواقف 
التقرب الى الله سبحانه وتعالى؛ فتصح ولوكان الوقف على ذريته وذوى قرابتهم امتثالا 
البعض الأحاديث الصحبحة» من أن الوقف على بمض أهل الواقف صدقةء لان 
الأأعمال بالتيات ولكل اصرك” ما توى . 

وقد يكون واجبا فيئاب على فمله ويعاقب على تركد » وذلك فما إذا كان التصرف 
ف الوقف منذورا ءكأن يقول أخد الناس : إن برت من صرضى هذا فاله عل“ أن أقف 
طيمة كذا على طلية العلم - فإن الوقف فى هذه المالة يكون واجيا عند نحفق الشرط 
لوجوب الوفاء بزوال الملة . تطبيقا لفوله تمالى : « وليوفوا نذررم » وأخذا من آراء. 
قتهاء أى حتيفة . 

والملة فى صمة نذد الوفف على ما ذهب اليه الامام الكهال بن الحمام فى الفح القدير 
أن من جنسه واجيا من الواجبات» فيجب على إمام السلمين أت يتخذ لحم مسجدا 
من بيت مال السلمين» فإن م ,يكن ذلك ميسورا أنخذ لهم مسجدا من أمو الحم 5 

وفد يسكون الوقف حراما فيمافب على فمله »كا لو قصد الراقف إيذاء داثنيه 
أو لعض ورثته . 
١‏ وأنا أعرف تايا تمرعيا كبيرا رفض أن يسمع إشهادا بوقف مين عل أنها مدينة 
وآن النرض من وقفها إيذاء الداثنين وتفويت المنفعة عليهم وتبديد ديوهم بطريقة 
قنونية. فإن الإوضرار بالثيد حرام لقوله صلى الله عليه وسسل : « لا ضرد ولا ضرار 
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فى الاسلام». ومع أن هذا الوقف حرام على هذه الصورة فهو لازم وصحييح ترب 
عليه 1 ثاره علأأن المرمة ط أت لوصف عار منفك لاثناق صمة التصرف ولاتنافش 
مشروعيته عند فقهاء النفية م1 هو الثابت فى أصو: هم » وذلككالبيع وقت صلاة اجلمة 
وكالصلاة فى الأ.رض النصوبة » وكالصيام مع ملايسة أنواع الجر وأساليب التكرات 
الى نجرى بها الألسنة . فإن هذه الأنواع لازمة ومتحققة الأثر مع اقترانهابالمرمة . 

وذهب مالك رضى الله عنه الى عدم صة الوقف إذا لابسته معصية» ما إذا وقف 
الواقف على ببيه دون بنانهء لأنه تصرف يشنبه فمل الماهلية الذى جاء الاسلام بالقضاء 
عليه؛ وكا لووقف على بنانه وشرط أن موك تزوجت منهن خرجت من الوقف دون 
رجعة اليهء حتى ولو تأمت؛ فتظل حرومة من الوقف والانتفاع بفلته متى “زوجت » 
سواء دامت الروجية أوا تقطعث . وهذا القول عن مالك رفى الله عنه رواه ابن القادم 
فى حاشية الاسوق على الششرح الكبير فى فقه الالكية . 

ثم إن الفتهاء قسد اشترطوا لصحة الوقف ششروطا ألممنا إليها فى البحث السابق 
بم فيه الغناء ؛ وهى تمتمد فى جموءها شروطا أريمة : واقف » وموقوف عليه ؛ وموقوف 
أدى بها العنى اراد . ولكل من هذه الشروط الأريمة شروط لتحقيقها 
لأنها إذائ#تفت نتحقق حقية الوقف» فتتأ كدالنفمة القعودة منه؛ ويتأ كد 
الثواب للواقف الذى قصد اليه بهذا التصرف المشروع . 

فيشترط فى الواقف ششروط » وفى الوقوف عليه شروط ؛ وفى الوقوف شروط 
وف الصصيغة شروط . فأما الشمروط التى اشترطها الفقهاء فى الواقف فأهمبا أن يكون 
الواقف أهلا للتبرع» بأ نيكون حرا عاقلا بالنا غير محجررعليه لسفه أوغفة أو دين . 

والكلام عن عترزات هذه الشروط ومقابلاتمها طويل الذب ل كثير التفاريم 
لايقسم له هذا البحث . لذلك آثرنا أن ترجى” اكلام عن تلك الشروط وعتر زانها 
وعن آزاء الأئمة وتمليقات كبار الؤلفين الى العدد القادم ؛ إن شاء الله تعالى ي5 

عباس ل الموام 
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أشرنا فى الفصلين السابقين الى ما استقبل به الاسلام الفلسفة من رحوية الصدر 
وطلاقة الوجه الاتين لاطمع بمدها لمتزيد» وذّكرن| كذلك شيشا من الآيات الكرعة 
التى للخس التنزيل فيها عناصر الفلسفة الثلانة وه : )١(‏ عظمة الظاهر الكونية . 
(+) الأسباب والعلل وارتباطها عسببانها ومعلولاتها . (م) النفس البشيرية وما انطوت 
غلية ام خنايا وأسراق.. 

ذكرنا هذه الآيات الجوامع » وأبنا أن أم موضوعات العرفة الفلسفية هو النظر 
فى الظاهر الكونية والعلل الفعالة والنفس البشرية» وأن الغاية الثلى من هذا النظر 
فى الاهتداء الى حنيقة امفائق ومنشها ومننهاهاءوأاف الا كوان ويائهاءوهوالبدع 
الأول جل جلاله ؛ فاذا وصل الفيلسوف بوساطة النظر الى هذه الغابة المالية » ققد 
عرف الله حق معرفته» أو أصبح جدرا دم الحكمء وهو فى نظرممن توفرت لديه 
النشائن الأربع : ( المسكة والعدالة والعفة والشجاعة ) . فبالحسكة يعرف الانسان 
خالقه ونقسه ؛ ويكتنه الثىء الكثير من أسرار الوجود وخقاياه؛ ويرى ببصيرته 
أله ساعد على درجات السلم الأسرى ل سيدق عن طريته أله وأسال الوجوقات 
جميعاء وأن هذا هو الفوز الا' كبر الذى لا بعدلةكل مافى المياة من لذا ومسرات 
فتصغر الدنيا فى عينه ولا بميرها نظرة ولا لفتة . وبالعدالة تشبه بالمنشىء الأول 
الذى لاإظل ولايجور. فيحدث له من هذا الشبه قرب من خالقه تنتج عنه لذة لا تدرك 
العفول مداهاء لعظمها واختلافها عن اللذات المادية . وبالمفة يرتفع ما يكتظ به هذا 
الوجود من دايا الشهوات التى هى أسكل ما فيه من رذائل وسقطات . وبالشجاعة 
يحتمل أرزاء المياة وتكباتها هادنا منتيطاء لأأنه يكون على يقين من أن تصرفات 
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الأأقدار لا قسير إلايحكنة سامية لايتضجر منها إلاكل اهل أو جحود ها بكون 
واثقا من أن الأأقدار قد سلكت معه هذا امسلك الشائك لتبتليه» فإن صبر وشعر 
بالسعادة الروحية أثالته رجة أعلى مرت الى هو عليهاء وإن جر وتقم أتزافه 
الى مصاف العامة الذين ليس لهم عند الله خاصية ولا امتياز . 

هذه فى اللوضوعات الوهرية للفلسفة وما أحقها وأجلها من موضوعات » وتلك 
هى الذاية الثلى لحا وما أشرفها وأسماها من غابة ؛ وهل فى القرآن موضوع أ كثر 
جوهرية منالنظر فى ملسكوت السموات والأرض وماخاق الله منشى»؛ ومن النظر 
فى حسكة الأأسباب وارتباطها بمسببا:باء أو فى النفس البشرية وما اشتملت عليه 
من أسرار وعخبات ١‏ وهل القرآت فاية أسمى من الاهتعداء الى وجرد الله 
ووحدائيته وكاله 8 

الفلسفة المفة إذَا » هى ما كانت موضوعاتها وغايتها على الندو الذى ذ كرناه 
ووفقت الى إدراك هذه الفاية » ومى لا قصعلدم مع الاسلام فى كى. ؛ للأن المق 
لاإصلدم مع) الاق فى أية خطوة من خطواتهماء بل ها دائما متحايان متتصافيان متكائفان 
على قع الباطل واستتصال شأفته . 

أما أولئك الذين يزتمون أن الفلسغة مرحيث هى متعادية مع الدين هم واهمون » 
بيس طحيو مقلنون, الاق التقلوهوالوئل الأعلالفلسفة لم برج عن كونه هبة 
من صاحب الدين » فارذا أحسن المرء استخدامه فى البحث والاستنتاج كان أجل لم 
البارى عليه » وإذا أساء التصرف فى استعيله بأن عطل مللكته الناطقة أو أأخضعه 
للهوى والأغراض ومال معكل ريح ذات اليين وذات الثمال كان شرالثقم الى نبوى 
هاما الى الحضيض » ولكن الذى خدع دع أولنك القلدين الماصرين عتدنا وجمليم 
بفكرة عداء الدبن والفلسفة » هو ألهم قرءوا هذا الرأى لاعلماء الا وربيين 
5 اموق ذلك محا كاة البيثاء . ولوأ الهم دقفو النظر لوجدوا أنكلنة الدين ىكتب 
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الأوربيين معناها ( امسيحية ) لا الدين فى ذانه » وإذا » فبى لا تنطبق على الاسلام 
فى أى ثىءء لأن البواعث النى حدت النربيين الى هذا الرأى عن السيحية لا نوجد 


فى الاسلام . 
أماغذر القدماء الذين كانوا يدينون بهذا الرأى من السامين » فهو - م أسلفنا 
فى القال الأول - أن قوما من لادين ولاخلاق لهم اندسوا بين الشتخلين بالفلسفة 


وأخذوا بروجون للزندقة والإلادء فأساءوا الى أأنفسهم والى أمتهم والىالفلسفة نفسها . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن مشاهير فلاسفة الاسلام كالفارانى وابن سينا 
وابن رشد قد قدّسوا بمض النظريات اليونانية الحاطثة » قهووا فى نظر للؤمنون هويا 
أقم قالوب الأمة الاسلامية بالريب والشسكوك فى الفلسفة كاباء كا يتضح ذلك 
من كتابات الامام الغزالى وأمثاله من الأ تقياء . 

وهاتكن أولاء سنذكر فى هذه الفصولفلسفة كل فيلسوف منفلاسفة الاسلام بعد 
الالمام بحيانه الشخصية ء ثم نبين م|اهتدى اليه كل واحد منهم من آراء صائية ونظرات 
قيمة» ثمنمقب على ما نظن أنه خاطى” من تلك الوا بم يوضيح تلك الأخطاء وبرد عليها . 
وسنيداً بأول مشاهير أولئك الفلاسفة وأسيغهم الى خوض ممسان النظريات المقلية 
وإنكان أقل خطرا من أنوا بمده ء وهو يعقوب الكندى الفيلسوف العربى الخالص : 

يعقرب الكنرى - سي 

الصباح الكندىء يننهى نسبه الى يدرب بن قحطان» 
ناته بالضبط » 


هو يعقوب بن اسحاق , 
ولد فى واسطء ولا يعرف أحد من المؤرخين تاريخ ميلاده ولا ناريخ 
وكل ما بعرفوته عنه هو أنه عاش فى القن التاسم الميلادى . 

درج الكندى بين لدان أأسرة ماجدة كان لما السيادة والاإمارة منذ زمن 
لعيد» فأبوه اسحاق بن الصباح كان أميرا على الكوفة فى عهدى المهدى والرشيد » 
وجده أنشمث بن قيس كان من أصحاب النى على الله عليه وسلم إبمد الاسلام » 
وكان فى الجاهلية ملكا على كندة كلها ء ورث الملكة عن آنه وأجداده . 


لكك 
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دراستر 

بدأ اتكندى حياته العامية فى البصرة» ثم ارتل الى إغداد عاصمة الملم وا 
العالية إذ ذاك» ففيبا تمبذب وتأدب » ومن ممارفها اتتهل حتى سبح رأسه دائرة 
معارف كبرى حوت من الفلسفة والأأدب والطلب والفلك والوسيق وفن الألمان 
والرياضة والطبيميات والكيميائيات » ماتمجز عن اختوائه عشرات الرءوس . 

افتآن التكندى بالفلسفة اليونانية افتتنا جما لا تورح عن أن يعلن فى بعض 
كتبه أن جده الأأعلى : قحطان :كان شفيق يونا أصل اليونانبين . ويقول بعض 
مؤرخى الفلسفة المرية : إن هذه الدعوى قد وجدت رواجا وتصديقا فى بيئة 
المباسيين» لأهم مع تبحرم فى فلسفة اليونان كتوا يجهلون تاريخهم . وقد أسلفنا 
منافشة هذه النقطة فى المفال الأول . 

كان التكتدى أيضا معجبا بالمكنة المتدية والعارف الفارسية إعابا شديذا » حتى 
أنه عكف علكل هذه المنتجات القيمة يانهمها فى نهم لم يدرف المرب له نظيرا من قبل » 
ولمذا كان هو أول من دُعى بالفيلسوف العربى. 

مؤلفائ : 

أوصل بمض الؤرخين مؤلفات الكندى الى ثثمالة وخسة عش ركتاباء والبعض 
الى ماثتين وواحد وثلاثين . وقد سرد الكثير منها ابن أنى أصيبعة فى كتابه 
« عيون الأأنياء » سردا بلا ترتهب ولا نظام . وقدقسمت فى كعاب « ناريخ المتهاء » 
تقسيما أفردكل فصيلة مها على حدة . وقد وضع بعش الو لفين لهذه النصائل الأ رقام 


الآتية: 


افة 


+ ل فلسفة ٠+‏ - موسيق 1 - سياسة 
ا جوم ه سا نفس سس طبيعيات 
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حر - فلك ه - تقدمةالعرفة ‏ 4 - منطق 
باب جدل 1 - عسات 1١‏ أحكام 
14 ح أحداث م س هئدسة ح أباد 
نه كويائك + سا طب 


ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الكتب ل يبق منها إلا الآدر اليسير الذى 
الايستطيع أن نعطينا صورة واضحة عن فاسفة الكتدى » وإ ن كان من العروف أنها 
ع من فلسفات « أفلاطون » و « أرسطو» و « أفلوطين » منسوية كلها الى 
« أرسطو عكا ,قول الثقات من الؤرخين . 

أغرائم : 

كان للتكندى أعداكثيونء شأ نكل العباقرة البدزين فى الملوم والفتون . 
وقد استطاعوا أن يضيروه فى سمعته العامية والدينية وفى حيانه الخاصة . فن هؤلاء 
الأعداء :ممد وأحمد ابنا مومى بن شأكر اللذان دسا للكندى عند المتوكل » وساعدهها 
عل بِثيتهما أولاً مااعرف عن الكتدى من الآراء الامتزالية : وثثانيا حنافة التوكل 
وتسرعه » فضربه وأرسل الى مئزله من استولوا على كل كتبه» ثم ردت اليه كل هذه 
الكتب بعد زمن ءا ذكر ذلك ابن أنى أصديعة فى قصة طويلة . 

ومن الين تأثروا ببكتابة أعسداث الماضرين له الفناضى أبو القادم صاعد بن أحمد 
الذى حمل على الكتدى فيا بعد ىكتاب « طبقات الأم »تروصف كنيد بأنيا 
لا تنيد الطلمين عليها ؛ لكونها تشتمل ع ىكليات غامضة ليس فيها تخليل لاجزثيات» 
ولسكون تراكييها غامضة مععاة لا يستفيد منها إلا من مين على دراسة النطاق حتى 
أصبح عنده مقدمات عتيدة مكنه منفبمها . ويضيف الى هذه العا فوله :دولا أدرى 
ما حمل يعقوب على الاضراب عن هذه الصناعة الجليلة :هل جهل مقدارها أو من 
على اناس بكشفه ؛ وأى هذين كان فهر نقص فيه» وله بمد هذا رسائ ل كثيرة 
فى علوم جمة ظهرت له فيها آراء فاسدة ومذاهب بعيدة عن الحقيقة » . 


5 الاسلام والفلسقة 


ويعلق ابن أنى أصيبعة على رأى هذا القاضى الغرض أو القلد بقوله  :‏ أقول : 
هذا الى قله القاشى صاعد عن الكندى فيه تحام ل كثير عليه » وليس ذلك ممايحمط 
من عم التكندى ولامما نصد الناس عن النظر فىكتبه والانتفاع بها » 90 , 

ومن هؤلاء الأعداء أيضا : أبو ممشر الذى كات م نكبار امشتمين عليه 
والشمرين بدثم أمببح أحد تلاميذه الختارين ‏ 

وعلى الرثم من كل هذه الدسائ سالتى اكه أعداء اللكندى حول شورته العلبية » 
فإن امه ظل نيما ساطما فى ناريخ الفلسفة المر بية» ويق إمام الفلاسفة وأول التبحرين 
ف المكة. 

أتممرق التهميز : 

بروى ابن ألى أصيبعة التكندى وصية أوصى بها ابنه تدل على أنه كان شديد البخل 
الى حد الشع الغالى الذى لايمنع صاحبه من الا,حسان فسب » بل بحول يينه وبين 
الابتفاق على نفسه . ومن هذه الوصية قوله ٠:‏ قول لاء صرف اليلاء وقول ثم ء 
يزيل العم » وسماع الغناء برسام حاد » لأن الافسان يسمع قيطرب» وينفق فيسرف 
فيفتقر فيقتم فيعتل فيموت . والدينارموم » فإن صرفته مات ؛ والدرم ححبوس » فإن 
أخرجته فر ء والناس سخرة » نفذ شيثهم واحفظ شيئك 29 , 

وأنا أميل الى القول بأن هذه امل فدتكون مدسوسة عل الكندى من أعداته 
للتشهير بأخلاقه العملية »كا شهروا بفيمته العلمية » لأأن من يقبحر فى الفلسفة اليونائية 
ويدوس المكة الحندية الغالية فى الرهد والاستخفاف بالمياة المادية دراسة ذات أثر 
فما ل كدراسة الكندى إياهاء ببعد أن يكون فى أخلاقه العملية شحوما الى هذا الحد 
الذى رموه به » وإن كان ذلك ليس مستحيلا , لأن الذين يقولون بأفواههم ما ليس 
فى قلوبهمكثيرون 


(1) صفحة م.؟ من الجرء الأول منكتاب ذعيون الاباء» (0) سنحة .٠م‏ منالتكتاب الذكرو. 


الاسلام والفلسفة لمن 


فلس - الرهاتم : 

برى التكتدى أت العام عخلوق له متأثر به تأثر السيب بسببه السابق عليه » 
وقد حدث هذا التأثير من الله فى العام مسرتبا على النحو الآ : 

خلق الله المقل الأول وأسكنه عالم الحقيقة » مرزودا بالقدرة عل التأثير فيا يليه 
وعلى تصوير المادة ما بريد» وعن هذا العقل الأول فاضت النفس الكلية التى نشأت 
عنه النفس الانسائية »ها نشأ عنها عام الأفلاك للادى . 

وما لاريب فيه أن الكتدى تأثر بفلسفة أرسطو الإلمية فى نفيه عن البارى 
التأثير الباشر فى المادة؛ وفى إستاده هنا التأثير الى النفس الكلية التى هى أحد 
آثارالمقل الأول . وأرسطو بدوره متأثر فى هذه النظربة بلك القاعدة القدعة 
الى أشرنا إليها فى الفال السالف ؛ وهى « أن الكامل م نكل وجه لا إصدر عنه 
إلا كامل » ؛ ولماكان المقل الأول كاملاء ولتكن لاامن كل وجه لسايقية اليارى 
عليه وافتقاره الى هذا البارى» فقد ساغ أن تنش عنه النفس الكلية البى ثبت كالما 
من بعض الوجوه»ء لتجردها كالعقل الأول من الادةء واثتفت عنها الكجالية من كل 
وج لتأئرها بالمقل الأول التأثر بالبارى » ققد صم أن تباش رهذه النفس الكلية التأ نبي 
فعال الأأفلاك المادى الناقص » وبهذا القحل التكلف الذى يدأ الكتدى استنانه 
فى الفلسفة العربية قد حسب أنه وفق بين الاسلام وتلك القاعدة القدمة اللاطئة 
النى أبن ف أفلوطين» الاسكندرى قد وجه إلههامن سهام النقد ما أصايها فى الصميم » 
والتى ستعرض لها مع بقية القواعد الفنديعة فىشى» ممت التفصيل عند الكلام 
على فلسفات الفارابى وابن سينا وابن رشدء إن شاء الله 

ولاكن أساوب التكندى غامضا من جهة وكتبه قد فقدت إلا أقلها من جهة 
أخرى » فلم تجد فى فلسفته تسريحا واضما بأزلية امادة يا وجدنا ذلك عند غيره 
من فلاسفة السلمين» بل لمله كان يؤمن يحدونها متأثرا فى ذلك بتلك الرسالة الكذوبة 


١لا‏ الاسلام والقلسفة 


التى عزاها الاسكتدريون قصدا الى أرسعلو وى فى القيقة ريح م نآراء «أفلاطون» 
و« أفلوطين » 

وكان التكندى يقول بوحدة واجب الوجود وبساطة وجوده؛ وممنى هذا إنكار 
الصفات بتاناء لاأنها حر الى تعدد القدماءما يقول المتزلة الذي نكان اللكثيرون منهم 
معاصرين الكتدى . وصرح بأن الله ادر بذاته وهم جرا . ولاشلك أن « أرسملو » 
قد سبق المستزلة الى ننى جميع المسفات عن البارى . 

النفسى الو أسائيز 

يرى السكتدى أن النفس الانسانية جوهر بسيط خاك هبط من عام العقل الى عالم 
امس فاستوطنه مرثماء ثم هو لابزال يشمر بشربته ويحن الى المودة الى أسله» ليستريح 
من هذا العذاب الذى يعانيه بسببٍ المرمان من تحقق اليول المالية التى قطر عليها 
عالم الأأرواح ؛ والتى ليس فى مكنته الوصول إليها ء وهو فى داخل أغلفة الأجسام 
الكشيغة: فإذا أراد الانسان أن يفل من نلك السكعافة ‏ ليتيح للروح فرصة فوزها 
هعض مالشنهى وقربها من تحب» فا عليه إلا أن يسلك سبيل انباع الفضائل 
واجتناب الرذائل » وهى تتحقق فيا أعس الله به ونبى عنه» وعثد ذلك يعمل الى نيل 
إئيته منالسمادة الروحية والمل النفسى » وهذا هو الذى مبدر مته الكتدى ىآرائه 
الأخلاتية » وهو متأثر فيه أيضا يذه : « أفلاطون » و« أفلوطين » للمزوين 
زورا الى « أرسعلوء فى هذه النظرية . وقد امخدع فى هذا الرأى كل فلاسفة الاسلام 
وحسبوء لأرسطو حقاء فأشادوا به وذكرره فى معرض التيائى يمعامهم الأول » 


وسجله ابن سينا فى قصيدته الشهيرة التى يقول فى مطلمها : 
هبطت إليك من امحل الأرقم ورةاء ذات ندل و#قسسع 
طريو, ا مصرفز عثر م : 


يذهب الكندى الى أن طريق العار ف كلها فى المواس والمقل » فأما المواس 


الاسلام والفلسفة لك 


فهى خاسة بالحسآت والمزئيات اللوجودة فى المالم اللادى . أما العقل فانه يدرك مع كل 
ذلك ما بوجد فى العام المقول من الكليات بأجناسها وأنواعها . والكندى يقسم النقل 
الى أريمة أقسام : النقل اميق » والعقل الكامن » والمقل الستفاد » والمقل الفمال 
أوالبرز . فأماالمقل المقيق أو جوهر الوجودات فى الكون » فهو الوجود الأول 
أو النفس الالمية . وأا اثدانى » فهو العقل الكامن فى النفس الإشمرية أو استعدادها 
العقلى . وأما الثالث وهو العقل الستفاد فهو ملك التنس التكقسبة من خبرتها 
وللرشدة لما . وأا الرابع وهو الفا فهو مبرز الأعمال الى حيز الوجود. والقلان: 
الثانى والثالث أى الكامن والستفاد ها من فمل الله . وأما الرابع أى الوزاء قو 
من تمل الانسان البحث . ونستطيع أن توضيح رأى الكندى فى هذه التقطة بصرف 
النظر عن الوجود الأول الذى نكلمنا عنه فى فسم الإلميات » فتقول : إن هذا 
الفيلسوف يقسم النفس البشرية الى ثلاث قنوى : الأأولى المقل الكانن أو ملك 
الاستعداد للتعقل أو العقل بالنوة . والثانية المقل الكنسب الذى يرز من الكون 
الى تكييف النفس بالفمل وليس مستفادا من الحياة إلا بروزه كعادة مكتسبة » 
أما عنصره فهو موجود دائما فى النفس البشرية . والثاائة م القوة الفمالة التى ننتطيع 
أن نسميها الى بالا رادة الفاعلة أو التفذة . والقسمان الأول والثانى؟ تيان الى النغس 
من البارى » والثالث من خاق الانسان نفسه . وهذا هو عين ما كان العتزلة يفولون به 
من أن العيد يخلق أفمال نفسه الاختيارية . 

هذا » ويتبر التكندى أولى طلائع الفلسفة العربية التى لم تليث أن ازدهرث 
على أبدى الفارانى وابن سينا وابن رشد الذين سنحدثك عنهم عل التتالى في فصول مقبلة . 

الدكتور مر غهرب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


"للا 


فلسفة الإخلاق 


صلتها بالنفس الناطقة ‏ أثر ذلك ف المجتمع الانساتى العام 


مشينا بالقارى' فى العدد السابق فى شطر غير قليل من الفروق التفاونة فى بفى 
الانسان وأنالننوستتفاضل بتناضلالبداثه واختلاف الثقافات: والآن تربد أن عرض 
للانسان من حي تكونه مصدر اللير أو الشر كيف تاتى هذا المير أو الشر» وكيف 
يكون إقلاعه عنهما بطيئا أو سريما. 

فالانسان بما أسبغ الله عليه من نعمة التفرد يجوهره مما بشاركه فبها من العوالم 
الأأخرى حنى مار - كا ننته الرئيس - ملا تا على الم الأجسرام » وخليفة لَه 
قأزيت » إستجمع بين حواسه الظاهرة والياطنة ويدخر ف قواه السكرة وحركاته 
الإرادية » ما يدبر به تلك اللملكة » ويقصرف بنقتضاها تصرفا هو أجدى أنواع 
التصرفات وأروح لائر الكاثنات» وأبرز وجودا وأطول خلودا . 

من أجل ذلك بذهب الأ خلافيون الى أ نكل ما يصدر عن الانسان من حيث 
كونه كذلك يحب أن يكون ناما ففمله ووصفه: وهذا ضرورى لأن صناعة الأخلاق 
قئمة على تُركبز املق فى الافسان » وإساطته بسياج صفيق »ء واتخاذ الفائل الا ربمة التى 
أسلفنا لاقارئ؟ كثيرا من فيوضاتها حتى يقاوم المي" فى النفوس بما وكزفيها منخاقٍ 
عاديات الشر وغوائ ل الطبيعة » ومتى أحم ذلك السياج النيع بتدبير منالروية و إههام من 
امير » وجب أن يكون الانسان فى مملسكته أعلى الشل اللبية فى جبي مإيصدر عنه . 

فاذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة فى الشرف » نظرا لما يصدرعنها من ثار 
ضارة أو نافمة كانت بالقياس الى ما تازع اليه تعريفة أو وضيعة . 

أما الانسان من بين هذه الرجودات فهو متحل بضروب من الاستندادات 
لضروب من المقامات » وليس ينبغى أن يكون العلمعق استص لاحه على صرنبة واحدة؛ 


فلسنة الاخلاق تيلف 


يقبين فما بعد بمشيئة الله وعونه عند الكلام بإسهاب عن تلك الفروق » 
غير أن مايجب أن بعلم الآنْ وفب لكل شىء هو أن وجود الجوهر الانسانى متعلق 
بقدرة خالقه ومنشئه سبحانه وتعالى عن الشبيه والنظير . غير أن تجويد ذلك االموهر 
بوسائل قع الشهوات وإحلال أضداها مكانباء وتمعحيض ذلك الجوهر للخير قدر الجهد 
حتى يصهر النقوس الشمريرة من علائقهاء وييكبح فيهاملكة النوح» ويحياها الى نوع 
من السعاداتء نما هو من تمل الانسان ؛ ومتعلقات قدرته ؛ وأثر من آثار إرادته . 


وما لام ية فيه أن الأخلاقيين معنيون أبدا بتعرف أن نفوسنا ماهى ولأى ثىء 
هى» وأن لكل جوهر موجود كالاخاا به وفعلا لايشارك: فيه غيره من حيث 
هو ذلك القىء . 

أذل كنا تحن أيضا معتبين بعرفة الكجال الماص بالافسان » والفمل الذى لإيشاركه 
فيه غيره من حيث هو إنسان» لنحرص على طبه وتحصيله» فنسعى ف البلوغ لى تنه . 

ولماكان الانسان فى حقيقة أمره مركا لا يتجزاً إلا من حيث ما لصدر عنه » 
كان واجبا أن يكون منهوما مبذور تلك الببائظ فى أفماله النادرة عئه . 

فأفضل الناس هو أقدرم على إظبار قمله الخلص وألزمهم له وأدومهم عليه » من 
غير نلون فيهء ولا إخلال به فى وقت دون وقت . 

ويذاك إذا عرف الأ فضل يعرف الآ تفصء على اعتبار ملاحظة الضدء فالكال 
الاص بالانسان ينحل فى المفيقة الىكالين» فلك أن للافسان قوتين : إحداها المالمة 
والأخرى الماملة . فبإحدى القوتين يشتاق الى العارف والماوم » وبالآأخرى الى 
فظم الأمور وتنسيقباء وبهاتين القوتين سما الانسان الى معارج الكل » وتحلل من 
أسر المادة وعلائقهاء فقيض بكلتا يديه على مؤسسة هذا الرجود» وأخضعها لتصرفاته 
التى تمتير أثوا من آناره» وتموذما صالحامن تماذج الامسانية الفاضلة واتكلق الكريم . 

نان للانسان فى ترتيب هذه الآآداب وتنك الفضائل وسياقها أولاً فأولاً الى الكيال 
الأعلى طريقنا طبيعيا يشقيه فيا يفمل الطبيعة ‏ بأن ينظر الى القوة التى تحدث فينا 

0 


نلف فلسنة الاخلاق 


أيها أسبق الينا وجوداء وأمضى بين أظهرنا قدماء فيبداً يتقوعها ثم بم يلبها على النظام 
الطبيعى؛ وهو بين جلى . ذلك أن أول مايحدث فينا هوالئىء المام النى يحدث لاحيوان 
والنبات بنوع عام » ثم هو لا يزال يختص لشىء بعد ثىء يتميز به عن نوع بعد نوع 
حتى يستحيل الى الانسانية . 

من أجلذلك يذهب الأ خلاقيوالى شرورة أننيدا أولاًباشوق الذىيحصرفينا 
بواسطة | فنقومه ثم بالشوق الذى يحدث فينا الى النضب وعبة الأثرة والقسلط 
فنقومه » ثم بآخر مراتبه وهو الشوق الذى يحصل فينا الى المعارف والعاوم فتقومه » 
وتلك لمر تبة الأخيرة هى ا استخاصة للانسان» فبى سرح مارفه » وراحة كفهء وه التى 
إسعد بها ىالعداء ويشق بها فى الأعقياء» فإذا قوّمها فإهايقوم أسيابهاوينسق عللها. 
وليس معنى ذلك أن يتقومها كا قومها ف المرتبتين الأولبين» فإن الامسان إذا اشتاقت 
نفسه الى العلوم والمارف قبل أن يقطع شوط الطفولة وما يقرب من حد الراهقة 
واليذوعة ؛ كان ذلك على غير قانون الأخلاقيين » فكان ضروريا أن يلفن فى نلك 
الرحلة من ممراحله ميادىء ذلك القانون رويدا رويدا حتى تستكم عراه وتنا نخد علله 
وأسبابه» وهذا الثرتيب طبيعى لما يبدو فى الانسان من أول نشوثه من الشعور بأنه 
يسكون جنينا ثم ييكون طفلا ثم يسكون رجلا كاملاء فنكان بدهيا أن تحصل فينا 
تلك القوى سرتبة على منازل ثلانة . ومن أجل ذل ككان الانسان ىآخردور من أدوار 
وجوده حامل الرسالة» ومؤدى الأأمالة» وخليفة الله فى أرضه . 

وتما هر غنى عن البيان أن الأ نبياء والرسل صلوات الله علي مكانوا أشرف الناس 
بالقياس الى شرف مانصدرعهم مىكرائم الصال وييض الفمال» الأنهم أحاطوا عقونهم 
وتفرسهم بتلك الثل العليا للفضائل» فورثهم ذلك النبوغ الأخلاق استحقاقهم لأن 
يقيضوا على ناصية هذا الوجود» وأن يشعرا فيه أضواء رسالاتهم وتعاليم وحبهم بين 
الناى جبيماء فسكانوا الثل التكامل فى الانسان الكامل ,© عباس لم 


ا 


وأذن ف الناس بالج 


إنه نظرا الاقتراب مودم المجء نهيب بسكل مسل الى تنبا الفرصة إذا سنحت 
لم لأداء هذه الفريضةء لاسيا وقد تتيسرت سبل الوصول الى البلاد القدسة الأن » 
وأصبح الماج يستطيع أن يحد حتى فى البلاد العربية من وسائل الراحة مالا كان 
يحم به آياؤنا من قيل . 

وقد فرض الله الج على الستطيمين له الدين تتوافر لمم الصحة والقدرة امالية» 
فن آنس فى نفسه الاستتطاعة المشروعة وخف اليه» ققد وقع أجره على الله وأسيح 
فى كلأته وجايته يفضله وكرمه . 

ونحن نريد فى هذه الناسبة أن يذ كركلة فى المج نضمنها ضروبا من الفوائد 
الملمية المي الاسلامية » تقول : 

ماري الي: 

المج من الششون الدينية انى كانت قمرف من لدن أقدم المصور عند جبيع الأم ‏ 
فامن أمة إلاولها مكان ممبن أو أسكنة تحج اليهاء وسادا أو ججاءات» فى وقت واحد 
أو أوقات مقتففة . 

فكان لفدماء الصربين ولاسريان هيا كل مققدسة يحجون اليها . 

وكان الصينيون ولا بزالون يحجون الى هيا كل معينة فى بلاد التبت وبلاد التتار 


وقيرها. 
أما المذود جم الى هيكل نحت الأأرض فى جزيرة اليفاتتا على سواحل مالابارة 
أو الى ميكل جاجرنات أوغيرها . 

أما اليوثائيون القدماء فتن لم فى بلادم وفى مستعمراتهم بآسيا هيا كل 


كلا واذن فى الناس بالحج 


يقصدونها ليضوا فيها وقتا فى العبادة والفسك ؛ أشهرها هياكل جو بتيد ودينا 
ومتيرنا ل : 

وقد أ الإسرائليون أن يؤموا أورشلم ليضوا فيه عيد النصح متعيدين غبتين . 

ولاجاءت السيحية جعاث أمكنة المج فى أول عهدها فبور الأأولياء والشهداء.ثم 
حولته الى أورشليم؛ فسكانوا طوال عهدالقرون السعلى يقصدونها لأداء هذا الواجب ٠‏ 

الممجاج من أهل الملل السابقة على الاسلامكانوا برون أن من وجوه الراى من الله 
أن يتكيدوا فى حجيم حرجا شديداء فكانوا يتعمدون إرهاق أبدا انهم عكأن يقصدوا 
مواطن المج مشنيا على الأأقدام » أو حفاة تدى أرجلهم الرمضاء . ومنهم من كانوا 
يتوجهون الى المج موفرين بسلاسل حدبدية نهد القرى» أو يقعلمون اليه الساوف 
الشاسعة وم داخل أ كياس ليتعثروا ىكل خطوة من خطواتهم . 

أما الأ تقياء م نالصينيين قينذرون أن يطوفوا بتلك الميا كل زحفا على بطونهم» 
معتمدين على سرافقهم » أو حاملين أثقنالا باهظة على غلهورم . وكان على التكهان 
أن يمينوا لهم أى أنواع الاإرهاق الجخيالى أحب الى الله من غيره . 

الي فى الاسعرم : 

كان العسرب قبل الامسلام كسائر الأم يحجون فى عهد جاهليهم الى البيت 
الذى بشاه ابراهبم وابنه اسماعيل عليهما السلام فى مكة » حت أن أبرهة عامل أحمة 
بتى قبل مبعث الن صلى الله عليه وسل بنحو أريمين سنة كنيسة 
فى صتعاءء وحاول أن يحمل العرب على المج اليها . فامالم ينج فى عاولته اعتزم أن بهدم 
التكمبة » فقصدها على رأس جيش ممتطيا صهوة فيل له قسرده الله عنهاء ول يبلغ 
مر اودمتها . 

ولماجاء الاسلام جمل المج ركنا من أركانه الجسة » وهو أغد أركاه كلفة » 
ذلك أحاطهبكثيد من وجوه الإعفاء جريا على أسلوبه الحكيم فى دفع الررج عن متبعية 


واذن فى الناس بالج يلف 


مصداة لقوله تسالى : د وما جمل عليك فى الدين من حرج » وقوله : لما يريد الله 
ليجمل عليع من حرج ولكن يريد ليطورم ولتم دمته علي » . فاشترط له الاستطاعة 
من صعة ومال » وكره أت يردق فيه أحد تفسه ولو ناوعا وتطابا لزيادة الأجر . 
فقد روى أن اننى صلى الله عليه وسلم وأى رجلا ماثسيا ينهادى بين ولدين له بريد اليج ء 
فسأل عن شأنه » فقيل : يارسول الله إنه نذر أن بزور البيث ماشيا . فقال : « كلا! 
إن الله غنى عن تمذيب هذا نفسهء اجلوه » أى على مير . 

قلنا: أقر الاسلام اليج » ولكنه لم يدعه على ما كان عليه فى عهد الجاهلية » فإن 
العرب كوا يطوقون بالبيت عراة الأأجساد رجالا ونساء بين أصايميم 
إصفرون فيها ونصفقون . وقد سجل الله عليهم ذلك » فقال تمالى : : وما كان صلاتهم 
عند البيت إلاسكاء وتمريّة » . الكاء: المسفير ؛ والتصدية: التصفيق . وأمى 
النبى صلى الله عليه وسل لما قوى سلطان الاسلام أن لا بدخل البيت عريان . 

ثم سلام الله عليه اليج مل له أميرا يتقدم اناس ويتفقدم » ويدقع برائق 
الطريق عنهم» حت إذا اثتهواالمالبيتتولاغ هووخطباؤه بالاإرشاد لير ىالانيا والدين. 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد ميم العلل بأْص من الأمور خطب به 
الناس فى الموسم » أو أوعز الى أميره أن ينطب الناس به همالك . 

حول الاسلام المجعلى هذا الوجه من عبادة جسدية لاروح فيهاء الى عبادة 
اججماعية روحية ذات أثر بليغ فى ترقية شثون المسلهين . وقد أشار الله تعالى الى هذه 
الزايا العظيمة بقوله تمالى : « وأدن فى الناس بالج بأتوك رجالا وع ىكل طمام بأنين 
من كل فج مميق » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات » الآية . 
وقد فسر العلما النافع بأنها ديفية ودنيوية مما . وه_ذا شأن الاسلام ىكل ما فرضه 
غلى الفاس : اعى فيه مصاحة الياتين جيما . 

فلو أردنا أن نستقصى ما سكن أن يشمره اليج للسامينكافة من وجوه النناقع 


يلف واذن فى الناس بالمج 


الأدبية والادية لضاق علينا امجال » فإن ل يكن فيها إلا ثمارف الشموب الاسلامية؛ 
وإمام بمشها بحاجات بعض ء لكفاها ذلك عاملا قويا فى دفعما الى تبادل الوسائل 
والتماون على سد الفافرء ولوصلت جميما على هذا النحو من التسكافل الى مستوى رفيع 
بين شعوب العالم . 

ولكن هذه الوْراث الاجماعية الجليلة لا يمكن أن تكون إلا إذا نطورت 
فسكرة المج لدى السلمين حتى تيلغ الفهوم مت مراد الله من المج . فإن الشاه 
لدأ كثر السلمين الآ أمهم لا يلحظون فيه إلا الناحية الروحية وحدها ء وكان 
لتجريده للهذه الناحية أثر ظاهر فى حميره فى طبقة من السامين لا تتعداها إلا'نادرا . 

إذا تقر هذا كان من أوجب واجباتنا أن ثقوه بنافع المج للدين والدئيا مماء 
وأن تكثر من تروح هذه المقيقة فى الأذهان؛ وأن نيه خطباء الساجد الى ملاحظة 
هذا الأمى الملل فى شهور الوسم من كل عام . 

ولكنا فم من ناحية أخرى أن هذه الدعوة لا تنتجكل مابرجى منها إلا بارثقاء 
العمران فى البلاد اللقدسة؛ وتيسير سيل الوصول اليها . أما الشمار الثانى من هذا 
الشرط فقد تم بئما خصص لاححج من بواخر إسسلامية تعنى جد العناية براحة المجاج 
فى ذهابهم وإيايهم »مما أصبح مفخرة مصر » وثرجو أن يحذو حذوهاجيع الأقطار 
الإسلامية . وأما الشطر الأأول منه وهو انتشار العمران فى ايلاد القدسة فأدعى 
للعناية . فد مى على الناس زما ن كانت الشقة بين مك والدينة غوفة الى حد أنه كان 
من امخاطرة بالنفس اجتيازها. هذا فشلاعن أنها كانت تتقملم على الأ بل فنظل 
هذه الميوانات تسير سيرها الوئيد اثنى عشر بوماء ويضطر من علها من اشيو 
والنساء أن يمضوا لياليها ىوسط فيارف جرداء» أو وديان موحشة » عرومين من جبيع 
وسائل الإسماف . وقد تغير ذلك اليوم » فتمل أذ كياء المرب تسبي رالأوتومويلات » 
فصارت تقطم نلك الشقة فى ثلاث . ولكن الثلاثكثيرة على الناس أيضا فى مل 


وأذذ ف الاس بالمج لف 


هذا المصرء فلابد من اختصارها الى بوم واحد بواسطة خط حديدى يمد بين مدينق 
المرمين » يكون فيه كل وسائل الراحة لقاصدى أداء هذه الفرِضة . 

ويجب أن تفشأ فى مكة والدينة فتادق على الطراز الحديث ‏ وأن يسككثر فيب.! 
من عد الأطباء والصيد لات » وأن يدخل اليهما جبيع الستحدنات النافمة من الأثوار 
الكبربائية واخطوط التلغرافية والتليفونية » السلكية واللاسلكية » والعرّداجوية » 
حتى لا بشعر الحجاج بانقطاعهم عن العام . 

نم : إن هذه التجديدات سائرة هنالك بحيث برجى لها أن تننهى الى هذه النباية» 
ولكن يحب العمل على تنشيطها يكل ما يستطيمه السلمون من وسيلة» سواء أ كان 
ذلك بتأليف الشركات » أو بالتبرع بالمال لمماعة تنتدب لارحداث هذه الأمال . 
بهذه الوسيلة يتضاعف عدد الحجاج» فبعد أن يكون أكبر عد الحجاج مائتى ألف 
من سائر الأقطار قد يبلغ اليونينبل أ كثر من ذلك» وفى هذا رواج عظم للشركات 
النى تقوم ذه النشا ت» وباب رزق واسع للعرب الذين إمتبرون موسم المج حيلتهم 
الوحيدة فى الاة . 


دعا برى بعضهم أنه سكلا كثرت الاق من أداء فريضة اليج ازداد ثواب اماج . 
هذا لامشاحة فيه؛ ولكن لايجوز الاربقاء على هذه الشاق لصلحة بعض التطوعين 
فى سبيل حرمان أ كثر السلدين من أداء هذه الفريضة» إذ ليسوا كلهم من قبيل 
هؤلاء التطوعين؛ والاسلام جاء باليسر فى كل ثىء ؛ ورفع ارج عن كل ما يتعلق 
بالدين » فهو دين التكافة لادين طائفة من الناس ء وقد بفى على النيسير للتكة عالية 
وغرض عظم ٠‏ 

فهل خير للسلمين أن بحج عدد قليل يحازفون بحباتهم لينالوا أ كبر حظ 
من الثواب يسبب المشاق والأخطار الى يتعرضون لهاء أم أن بحج منهم عد دكيير 


.7 واذن فى الناس المج 


لايتكيدون مثل هذه الشاق؛ ولا يتعرضوف لمثل ناك الأخطار» مكتفين بثواب 
القاثمين بمافرطه الدين : 

أن يحدث خلاف فى أى هذين اللأمر ين خير للسلدين » لاالأن الصلحة 
تقفى به» ولكن لأنه يوافق دوح الاسلام من الرفق والتيسير ودفع المرج والمنت 
فى كل ثى»» عملا بقوله تعالى : « مابريدالله ليجمل علي من حرج ؛ ولكن بريد 
ليطهرك ويتم نسسته علي لملي تنتكرون » . كر فرير وهرى 


مماقيكف ال رأى والهوى 


قال بعش المنكاء: فضل مايين الرأى واطوى » أن الطوى يخص والرأى يعم » وأن الموى 
فى خير العاجل » والرأى فى خير الآجل » والرأى ببق على طول الزمات ء والطوى سريع 
الدثور والاشمحلال» والموى فى حيز المس » والرأى فى حيز العتل . 

وأوصى بمض المتكاء رجلا فقال: آمك بعماهدة هواك ؛ فاته يقال : إن الموى مفتاح 
السينات ؛ وخصم المسنات » وكل أهوائك لك عدو » وأهواها هوى يكتمك فى تفسه ؛ 
وأعداها هوى يثل لك الاثم فى ضورة التقوى » ولن تفصل بين هذه الحصوم إذا تناظرت 
لديك إلا بحزم لا يشوبه وهن » وصدق لا يطمع فيه تكذيب 6 ومضاء لا يقاربه التثبيط » 
وصير لا يثتاله جرع » ونية لا يتقسمها التضييع . 

وقد قبل : ما أيين المير والشر فى مرآة العقل مالم يصدئها الحرى ! وقيل أيضا : 
من جرى مع هواه طلقا ؛ جعل عليه للذل طرقا . 


نف 


انر سيرم ومسي ( 


كانت اللكة زيبدة اسرأة ذات مواهبء وشاعرة مطبوعة . وإن مكة لتدين لما 
بالقئاة السماة يامهها . وكانت الأوانس ف المصر العبابى يشتركن فى المروب ويقدن 
الميوش . وقدترأست والدة القغدر حسكة الاستئناف العلياء وكانت تقابل السغراء 
والبموثين . وكانت الشيخة شهده تحاضر فى بشداد فى القرن السادس الممجرى ف التاريخ 
والأدب . ومن بين مشاهير التفقبات زينب بنث الؤيد التى تتلدذت على أشبر فقباء 
عصرها وأعطيت | ربس الفاتون . وم تفل منزلة النساء الثقافية والتهذريبية 
نحت حع الأمويين عن مثز اهن تحت حه المباسبين» فقد أخرجت غرناطة وقرطبة 
من مجليات النساء من اشتهرن فى الفئون وف الملوم » فثل ترون وزينب وخمرة وحفصة 
وصفية ومارية . 

ويحسن بى فى هذا القنام أن أقول : إن الاسلام قد اعتبر الرأة مستقلة فى نظر 
القانون» وأعطاها حق حيازة الك وجعابا مسئولة ما تدخل فيه من الالازامات. 
وتعلمون أن المال ليست كذلك فى نظر أوربا للسيحية» فى أملب الإلك الأوربية 
تنتقل ملسكية أملاك للرأة الى زوجها عند الرواج » وف انجلترا قصبح الرأة فى فر 
القائون العام ؛ هى وزوجها شخصا واحدا » ليس لها المق وحدها فى القلك أو الدخول 
فى الالتزامات . ثم جاء قانون سنة 147 لملكية النساء المتزوجات » فأعطاهن امن 
الذىلم يعمتمن به منقبل » فأصبحت الرأة مسثولة ما تدخله من الالتزامات والتعبدات 
بقدر أملاكها الماصة » إلا أن هذا القانون لم يجعل الزوج خاليا من نيعة تصرفات 
زوجته فإن للمدعى حق الاختيار بين مقاضاة الروجة بمفردها أو إشراك زوجها معها. 


(1) بقية ما نهر بهذا المنوان فى المدد الثامن من هذه السنة . 


لك 


7 الاسلام والمسيحية 


وإذا لم يكن لازوجة مال خاص أمكن الدمى مقاضاة الزوج بصفته مسثولاعن 
الصرفات زوجته . 

نستنتج من ذلك أن فسكرة الاسلام فى اعتبار للرأة مستفلة أمام القانون 
سيق تكل ما أحدث فقباء الغرب . ثم إننا جد غير ذلك أن كل شخص» ذكرا كان 
أو أثثى » له المق فى اليراث ولا يمكن سلبه هذا المق . فإذا قارنا ذلك بالمرية الطلقة 
فى الوصية فى القانون الانجليزى , نحمد الله على ما هدانا اليه من ضرورة الاعتراف 
قوق الأسرفء 

لفد اضطررت فى هذا العرض الموجز أن أغنل ذ كر الحضارة العالية التى بلغها 
مساو إيران والحند » ولسكن بحسن فى أن أشير الى أنه لرلا دخول العرب فق الحند 
لكان لتاريخ شأت آخر غير هأنه الحال » فقد دخل المرب بلا النتد يقيادة 
عمد بن ادم واستتولوا على مولنان واحتلوا البنجاب حتى ييز ء ثم استقر مقامهم هناك 
تحت إصر ةمد الفزنى . ولسغانبالغ إذا قلنا إنه لولاالعرب لما أتجبت إبران رجالا كمدر 


ليام والنظاى والروى والسعدى وحانظ والفردوبى » ولى نحي المند من المكام 
أمثال بابار وأ كبر وشا سجاهان وأورائجزب ونورجاهان والفيذى . ولولا السلام 
لما ببى ( ناج حل ) لؤلؤة المجبودات الآدمية ف بحر الوجسود» والدليل الساطم 
عل ما لايمكن وصفه من الآ لام؛ والبرهان اكاك على حب أمبراطور لشريكته فى المياة 
ولللك . ولولا الاسلام لا وجدت مبانى فيتيور سكرى الدالة على عظمة فرت البناء 
واستطاعته التعبير عن حالة طارثة من طبيمة الاك أ كبر العجيبة . ولولا الاسلام 
لظلت ملايين العبال من المنود تمبد اللايين من الأصنام دون الله ولظلت اللعنة 
الدازلة بالنبوؤين عامة فى جميع البلاد » ولما قامت الديمقراطية بالهند» كا كانت و15 
الآن » تناوئ" لنظام الطبقات وليد البرعمية غير الشرعى . 

ولتنتقل الآن الى الفارة الظلمة حيث نجد فى بعض جمانها أثرا من آنا الاسلام 
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ذى التارعخ المظيم ؛ فنجد فى نيجيريا وأ كائتى وكينيا وتنجانيقا ونخوم السودات 
والصحراء؛ إمارات منالبربروالزنوج للسلمين يسبقون جيراهم التوحشين فى أسباب 
الدنية» بإطاعتهم لانوانين واتخاذم سنناخلقيا ٠‏ وغبرذلك مما جيزم علىالقبائل الهمجية» 
حتى أن المستعمر الأأوربى هذه الجهات لم يحسد صعوية فى تنظيعها وإدارتها» لوجود 
نوع من نظام المت بها قبل الاستمار» فتكان الستعمر يترك لمم قوانيلهم للدنية 
كاعى فى أغلب الأأحيان » ويستبدل قوانينهم الجنائية والمربية بغيرها . واسأل 
اللبشرين فى تلك الاأصناع يخبروك أنهم لايلافون ماما بهاء لأن القبائل هناك قد 
عرفت النهذيب قبل معرفة الرجال البيض بقرون» فإن تجار العرب» لاسوا فى عصر 
الاسلام الذهى »كانرا قد حملوا الى كثير من تلك القبائل رسالة السلام والدنية 
لا كرسل للاستغلال الاقتصادى والسيادىىا يحدث اليوم » ولسكنهم جاءوم مخلصين 
ببلئونهم الرسالة الى أسم رسول الله بإبلاغها الى الناس , 

وقد يأل سائل فيقول : وماغلافة مااوصل اليله للسلموق ف المسور الأأوى 
للاسلام بالاسلام نفسه ؟ والجواب على ذلك أن العلاقة كائنة فىكل شى» » قلقد 
كانت بلاد العرب قبل الاسلام غارقة فى بحور من ابل والرذائل ‏ فلماجاء الاسلام 
تبوأت بحدارة ذرا التقدم والثقافة . وكانت تماليم الاسلام عى الداعية الى هذا التخييب 
وسبب هذا الانقلاب العظم » قال رسول هذه التعايم : #مداد العلماء أفضل عند الله 
من دم الشهداء » . وقال أحد الكتتاب المحدثين : «حفظ العرب التراث الذى خلفه 
اللتقدمون من العلم والمعرفة » ولولا ممليم هذا لضلت سفينة العام فى بحر الظامات ٠‏ 
فعلينا أن نكر للمرب إنقاذم تلك البضاعة النفيسة من الآذاب والفلسفة اليوثانية 
وحفظهم إياها لحسمانة سسئة . كانت الأمبراطورية الاسلامية » وم يض على وفاة 
النى غير تسمين سنة » تمتد من جبال المملايا الى جبال البرنات » ولقد حت عزعتهم 
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الما كانوا عليه من السكبرياء المقلى والطموح وسعة القصور» على أن يدركوا سعرالروح 
أيضا فى فتوحاتهم » 

من ذلك ذم أن لولا الاسلام لظل الناس يتخيطون فى ظلمات المبل والحسجية » 
فقدكان مصباح العرفة ذبالة لا نكاد تفىء » وكانت تلك الذبالة تنذر بالأأفول. 
ولولا الاسلام لما حدثت الهضة بأورباء ولما بدد النور ظلام المصور الظاة . إذن 
فالفضل يرجع للعرب فى بقاء شملة الثقافة والمدنية مشتملة » وفى مساهتهم بما أمنافوه 
مرب العاومات التى زادث من سعاذة الناس ودخائهم » وم يكن تملهم موقونا بل 
كان باقيا . 

والآن أتناول مسألة أخرى » وهى : هل المدنية المديعة من ناخيتها الصالحةئدين 
بوجودها الى السيحية ‏ ولكنى قبل الكوش فى هذا للوضوع أود أن أنبه حضراتم 
الىحقيقة تارخية هامة ؛ وقى أن السيحية بدأت حياتها وس طمدنية عظيمة » مهما قلى 
إنها كانت مدنية متداعية ؛ فبد لأن تحييها تجلت سقوطها ثم بقيث » على حد لمبيى 
جونسون» ملكة الليل عدة قرون .وم نظبر البلاد السيحية علاثم المياة المدئة إلا 
بعد أن انتشرت المدنية الاسلامية من أفصى الشرق الى أقمى الغرب . ولس هذا 
مال بيانكيفية مساعدة الدنية الاسلامية على تشوء الحضارة الأوربية المديقة . 
فإذا كان من حشر انع من يريد الاطلاع على تلك الناحية فعليه الالنجاء الى كتاب 
« تطور أوربا المقلى» تأليف دريبر » فهو يساعد على فيم هذا الوضوع . وإذاحدتقم 
عن منهج السيسية نحو تقدم الحضارة المديعة فلن أمدقم عن تلك القصة الروعة 
بالتنصيل » لأ ف كل مطلع على تاريخ الممصور الوسعطلى يعرف عنها مافيه السكفاية 
ولكى سأقع على النتائح التى وصل اليها يك ( #اعم) بعد يحول الستفيضة 
فى هذا الوضوع » تل : 

دكا نكل اتجاه فنكرى تمده النلسقة جوهريافى تقدم الأبحاث » موصومايكونه 
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معصية ءا أ نكثيرا مث الرذائل الفكرية الفظيعة كان معتبرا من الفضائل» 
وظل الممال كذلك حتى القن السايع عثشر كان الشك ف الأ راء لتى يلقنها الطفل 
قبل سن القز معصية . وكانت الفضيلة أن يمتقد فيبا الانسان اغتقادا راسخا دون 
سؤال أو تمحيض . كان الاعتراض على تلك الآ راء أو ملاحظة العيوب الشعملة عايها 
محصية.. وكانث النشيلة إنخاد أى امتراض عليها بنهعة صدوره من الشيطان.. كان من 
الاإجرام البحث فى أى شىء بحكا حرا بريئا من الأغراض » ومن الاإجرام انباع 
ما ترشد اليه المقول المستنيرة ؛ ومن الإ,جرام أن يدلى الانسان برأيه أو أن يمترف 
بكغاية خصوم الآراء السائدة حينذاك . وبكلمة واحدة كان رجال الدبن يمتبرون 
كل ميل الى التخلض من قيود المقائد السائدة وحب التفكير إهانة موجهة الى الله 
جل وعلا. ولقد نيجحوا مدى زمن طويل فى شل حركة العقل الأوربى تقريياء 
وف إقناع اناس أن البحث المر اللمالى من الأأغراش من أحط الرذائل ؛ نجحوا 
فى فك بإبادة كل كتاب يكن أث يشير منافشة موضوعه ؛ وييث دوح 
التصديق الأحمى ىكل فرع من فروع العرفة » وباضطهاد الختلفين معهم فى الرأى 
اضْعاهادا صروعا . 


وأخها ا 


ذت أوربااللؤرات القكرية التى أوجدت ( الهضة ) بفضل أولنك 
الفلاسفة الذين وضعوا شروطا للبحث ؛ وأولئك المجددين الذين جرءوا على مناهضة 
الأفسكارالمتيقة » وم بخفهم استشهاد برونو وفاييى أمام عبونهم . فانتدرت روح 
الفلسفة » وإن شت فسمها روح المقيقة . وضعفت روح التعصب الفكرى . 
وطالا كانت روح التعصب القكرى سائدةكان الاْطهاد ماما نازلابالناس بلارجمة» 
مسادا بضرورته . وما قويت روح الفلسفة اضمحلت عادة الحرمان من رحة الله » 
وضعف الاسْطواد» وغير طريقه » فبعد أنكان عملا يحرى فى العلانية أضحى ميلا عاما 
فقط. فى عصر من عصور الاضطها دكانت الوارج محرق» وكانوا يرهقون بالقوانين 
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الجنائية فى عصرآخسر من عصوره . وفى عضر ثالث كانوا يحرموت من الراتب 
والكاسب وف عصر رابع كائوا ينبذون من الموتمم وكان كل عصر من نلك المصور 
مصحويا يما يناسبه من امحلال روح التمصب الفسكرى » وما يناسيه من ازدياد 
فوة المقيقة. 

ب الزات اشح أن أحكم ليك السايقة لا تحاول بأى حال مر الأأحوال نسبة 
الدنية الحديئة الى السيحية يأعلى همائيها . ويمكننا أن نقول إن للدنية الخالية جات 
على الرثم من المسيحية وم توجد بفضاها . ولتكن الال غير ذلك فها بتعلق بالمضارة 
الاسلامية » فقد انتشرت وانتعشت ت فى الوقت الذى انتشر فيه الدين الذى أوجدهاء 
واضحلت حيما وقف تقدم الدبن وسكن . 

وهنا نسأل لماذا فقد الاسلام حيويته ونشاطه ؟ والجبواب على ذلك قريب : 
إن الدين يبب من عصر الى عصمر ء ولكن الأأمة لاتستطليع أن نظ ل كذلك . فالأمة 
كأىكات من السكائنات المية» لما ميلاد ولها شباب» ثم تموت . أما الدبن» إذكتب 
له البقاء؛ فينتقل من بلاد الى بلاد لا ظهار نفسه . وطالماكان الاسلام ينتقل من مكان 
الى مكان ظال حيا وظل نشطا . وق الاحظة التى وقف فيها | نتشاره بدأ ضمفه . 

كرو حشراتيم أن اعتئاق الشعوب المرمانية الباسلة الدين المسيجى جعل 
للمسيحية ما لما الآنْ من مد وحضارة . فهو لذبن احتجواعل السيحية الأسلية »وم 
الذين أحدنوا الارصلاح فى اتجاه تفكير الناس » وأوجدوا عناصر التقكير الفلسق 
الجرىء والبحث الكرء وكل الدوافع ابىكوّن تموعها المضارة المالية . أليكن الأياء 
الحجاج م الذين أوجدوا أصريكا المديئة على ذلك كان دخول الدين بلادا جديدة 
مث أم الموامل فى حياة هذا الدين . وقد تنبهث الى هذه المقيقة المنسية البلاد 
الا!_لامية النافية » وعرلت على البقظة واتتوسع مررة أخرى . والدليل على ذلك أن 
السامين من ال هنود ء على الرثم من كونهم رزحوا نحت نير مزدوج » ينشئون 


الاسلام والمسيحية نف 


الارساليات التبشيرية ويرساونما الى بلاد الفرب . فإن فى ذلك ما فيه من قوة المزم 
والرغبة فى النضحية من أجل هذا الغرض التبيل . ويسأل للسيحيون أنفسهم : هل 
فى وسعبم أن يدلوا على مثل هذه المزيمة بين صفوفهم فها يتعلق بدينهم 7 وهل مم 
متفائلون فى مستقيل دينهم كتفاؤلنا فى مستقبل ديننا 7 

إن أول ما بيدو للانسان هو فوة المقيدة الاسلامية وتأصلها فى النفوس . وهذه 
بلاشك ظاهرة جديرة بالنظر . وافد أصا بكارليل حيئما قال فى هذا اللوضوع : « إن 
ادبن الاسلاى يجد مكانه فى صمم الأأفئدة . وإن العرب يؤمتون بدينهم» ولعيشون به 
على عكس السيحيين الذين لم يتمسكوا بدينهم تمسك ااسامين بدينهم منة أيام للسيحية 
الأول . والسامون برددون عبارة (اللهأ كبر) فيتجدد إعانهم بالاسلام يومايمد يوم» . 
ومهما قيل فى عدالة كارلي لككاتب أو نافد فإنه م بعارض رأيه هذا كانبٍ من الكتاب 
حتى الذين عرفوا :هاجتهم للاسلام . ولكنى لا أقصد من قولى هذا أن عيسى 
كا نكاذيا أو أن الدبن الذى جاء به ليس دينا حقيقيا . فا أبمد هذا عما أعتقد ؛ فإنى 
أعتفد مع جميع ال لمين أن عيمى رسول الله وأنه ل بأت بما ل بوح بالل . إلا ألق 
أقول مع ذلك إن الديانة المسيحبة وتماليمالتكنيسة السيحية » فى نظر امون شيئان 
مختلفان . فليس للمسيحيين من عقيدة إلافى عيسى الذى خلقته عخيلاتهم . وى هذا رد 
الاين على السؤال الآ تى : « لماذا لا يكون للدسيحية من السلطان على أنباءمما 
مثل ما للاسلام م ناك لطان على معتئقيه 8» . وقد يسأل سائل فيقول: وماهى مساوئئ 
المسيحة على ماهى عليه الآن: وماهى سررايا الاسلام : والجواب على ذلك أن للسيسية 
كاه الآن لا نسد مطالب الدين الصحيح. فالدين الصجيح يجب أن يقدم لاناس حلولا 
معقولة لامشا كل واللعضلات التى تعترض حياتهم . والاسلام وحده يقدم هذه اللول 
الى الفرد والى اللجاعة غلى السواء . أما المسيحية فلها فى محاوتها تعريف الغىء تقسيه 
أقساماء ولا أ كثر منذاك . وسأسرد على حضيرا نك بم شال مثلة توضيحا لما أقول: 
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فلتبداً بموضوع لله : 

إذا أردنا تفسبر الفوضى فى الكليقة لابد من إثبات وحسدتها؛ وقد جاء الاسلام 
بهذاء قل الله تعالى : دقل هو الله أحد» الله الصمد» م يلد ول يولدء ول يكن لمكنو 
أحد » . ولكن السسيحية بتقسيمها المالق الى ثلاثة أقسام جملت من مسألة عويصة 
مسألة أعوص منهاء فان يستطيع إنسان أن يقول » وبداه على صدره : إن فظرية 
الثالرث ممقولة أو مصدقة. 

وخذوا مثلا آخر: مسألة الادة والروحالقين تمدها المسيحية قوئين متمارضتين » 
ولا بد من قتل الأولى لياة الثانية . إن هذا » بلاشك» لاتقبله المقول النطفية 
التفائلة . على أن الأأعى على غير ذلك فى الارسلام ء فلا تمارض هناك بين الل لاعلى 
وبين الواقم . ولأجل أن بحيا الانسان حياة مثالية ؛ ليس عليه تطليق الواقع بتناناء 
ولكن عليه مداومة السعى وراء الل الأعلى حتى يرتفع الواقع الى مستوى لقال 
الأعل . وفى عبارة أخرى يعتبر الاسلام المادة روحاء ولكنها ووح تعير عن نفسها 
فى يال الزمان والنكان . قال كمالى + 

« وله ملك السموات والأأرض والله عل ىكل شىء قدير » . وال : « وسخر لك 
ماق الجموات وما قالأوش»- 

لقد قدر نيتشه الفيلسوف الألمانى تلك الحقيقة فى الاسلام ققال : « إذا كان 
الاسلام يحتقر السيحية فهو عق ألف صرة » لأأنه اعقرف بوجود الانسان» ‏ 

لما بقية . 
أدب العيادة 

دخ لكنير عزة على عبد العزيز بن مروان وهو مرريض ققال له: 1 

اوأن سرودك لارتم إلابآن تسل وأستم لدعوت ربى أن يصرف ما بك الى » ولكن أسأل 
الله لك أيها الا مي المافية » ولى فى كثفك النسمة . 

فضحك عبد العزين وأمى له يجائزة. 
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اد 


9 


دع ؛ مح 


ودع عور 
ا سمس 
يسع 441 
لاه ؛ لقم 


لذ 


الفهرس العام - المقالات 


الوضوع 


(ح) 
11100166 


حرية اارأى فى الاسلام 
حك العم على الفلمغة المادية 
حكة السيام به مه مه >< 
قوق الجوار فى الاسلا. 
حياة جمد س تقريظ 
الحياة الأدبية عند العرب .. 


(د) 
وحن ميبات عن الاسلام .. 


لكل 


رثاه عالم جليل 

رثاد عام جليل . 
اارحة 
روح الاسلام والمذاهب الفلسفية 


رش 


الشرك وعقربته الاآخروية 
الشرك وعقوبته الأأخروية 


لي 


حضرة الأستاذ مدير مجه 
قضيلة الأستاذ العيع صادق عرجرن 
حضرة الأأستاذ مدير الج 


٠...‏ ... ...| فضيلةالاستاذالاكبرشيخالجامعالازهر 


حضرة الاأستاذ مدير الجلة 


الشيخ بوسف الدجوى 


فاو« 


مادق عرجون 


فضية الأستلا العيخ يوسف الدجوى 
داه 0 
حضرة الاأستاذ مدير ال24 


ابض ء موه 
6 


0 
بره 
134 
م 


نا 
قم 
ينا 


1 الفبرس العام المقالات 


للرضوع 


(ف) 
فاتخة السنة السادسة 
فتح المسلمين لأسبانيا 


فلسفة الأخلاق .. 


اليتسيك والتى ‏ مس 
(م) 
مآثر العرب ف العلوم المدنية ... 
مآثر العرب فى علٍ التاريخ . 
مؤتمر تاريخ الأحيان . 
مة الأزهر 
اديب القامد لد مه عاد ادق 
الحبة وأتواعها . - 
المدنية الفاشلة فى الاسلام ... 
المرأة : هل لها أن تتعل العلوم العالية 
مهمة الدين الاسلاى فى العام 
أغراضه الاجتاعية ... 
مهمة الدين الاسلاى فى العام 
الور الأمم فى فهم خير الروابط الاجتماعية 
مهمة الددين الاسلاى فى الما 
توجيه قوى الاجتماع الى الاصلاح 
مهمة الدين الاسلائى فى العام 
عراماة الحقوق الطبيعية ... ... . 


- 
خضرة الأستاذ مدير الجلة 
خضرة الأستاذ مدير الجله 
فضيلة الأستاذ الشبيخ عباس مله 
0 ده يوسف الدجوى 
قل الترجة 
0 
قضيلة الفيخ تمد عبد السلام القباى 
فضيلة الاأستاذ الشيخ مر الجندى 


د ٠ه‏ الشيخ يوسف الدجوى 
حضرة الاأستاذ مدير الجلة 


0 0 
واه 3 
000 0 
واه 5 
فافاادم 


5 
1 


ا م4 
هنوع باحق 
مد كلا 


د 


الوشوع 


مبمة الدين الاسلاى فى العام 
دعوته الى تعرف الستن الاطية 
مبمة الدين الاسلاى فى العام 
دعوته الى الحافظة على السمو الروعاق 
مبمة الدين الاسلاى فى المالم 
دعوته الى العمل على إقامة العمران 
مهمة الدين الاسلاى فى العالم 


دغرته الى تاسيس مدنية مالمية فال .. 


مهمة الدين الاسلانى فى العا 
دعوته الى القيام مخلافة لله فى الآرض 
ا مواد التو د ذكريق . 


الطجرة النبرية ‏ ذكرى ... 


هندى يدعى المسجزات 


رو 


واجب العباب نحو ريهم ٠‏ 


* 3 
واد 0 
:8 0 
8 3 
اد 0 
0000 0 


فضيلة الاأستاذ العيخ ابراهيم الجبالى 
الشبخ سادق عرجون 


0 


حضرة الأستاذ مدر الجله 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


00 


كد 


0) 


الابراء مما فى الذمة 35 فشي الأستين | عي 6 
استيضاح لفتوى ... ... حضرة الفاشل الأستاذ خضر المسيى الينى 
لووك افق سس | تفلن ساون | دع 5 
الشيخ يوسف المرصم 
الاقن فى اللتكاح ... .. 20007 م 
5 الشيخ قنديل قنديل 
أفنج البوروبيت كديب . هه فرق 


(ب) 
البوظ اس شكياهه - 
البيع 

5 


تشريج اميت 
تمريع ليت وفتوى المرحوم الشبع نيت 


ع( 


الحلف الكذب 


٠‏ | فضيلتى الأستاذين 


و1 عبد الله موسى 


5 فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
حضرة الأستاذ الشيخ مد عبد الوهاب بحيرى 


الفيخ دالسيد أبوشوشه 


د عبدالل موبى 


4 


لهذا 


لفن 


لله 


نا 


فنفيك 
يله 


544 


الفيرس الما الفتاوى 
و 
الوسوم بهل 
الحيض_وطء المرأة قبل الاغتسالمنه] فضيلتى الأسناذين الشيخ قنديل قنديل 
ه عبد النلام شرف 
١خ‏ 
7 ب ٠.‏ | الشبيخ حمن علي زوق 
خلف الوعد ... قضيلي الاستافين .و عر دري 
(ذ) 
الذبيح من اهو ٠. ٠.‏ | قضيلى الاستافين ) | الميخ اميد أوفوقة 


هيد اق اموس 


زاة القحب والفخة .. 


2770 
الركاة س الصرف منها علالمستشفيات 


الرنا جخالة الروجة أو أمها 


(ش) 


فضيله الاأسناذ العيخ محمد عبد الله يوسف 
قضيلة الاستاذ الشيخ بوسف الدجوى 


٠‏ | الشيخ قنديل تنديل 
قشيلق الأستاذين ) د 


الشيخ قتديل قنديل 


فضيلق الاستاذين د عبدالسلام ترق 


ين 


يننا 


ليد 
3 


1 


نا 


04 


لفن 


لفن 


4 الفهرس العام القتاوى 
الوشيع بسر 
(٠. 0 8‏ الشيخ قنديل تنديل 
قرخ ايفين ضيلتى الاسنا 
رح ايتين فضيتى و و عبد الملام شرف 
(ص) 
ال 55 
الضدقة - مسرقها ... تسق الاساف | 0 0 
د عبد الله مومى 
السلاة و ن القطبين الجيخ يمت الرعتق 
والصوم لسكان القطبين .. كعبت 
اسلاة الجبة فى البيوت والساجد التمددة فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
58 عو عسي القع تسرفدين 
ضلاة اللبل .... فشضيلتى الاستاذين مب لماو رقيق 
سلاة الماغة # حم تركها ... : ماه 
صلاة الجعة قبل الزوال قضيلة الأستاة العيخ عمد عبد الل يوسف 
صلاة الجمة ‏ نصايها لجنة الفتوق 
الضلاة على المي ... داه 


المور - حك النظراليها .. 


(ط) 


الطلاق وكتاياتة .. 


ممستب 
العيخ قنديل قندديل 


قشيلتن الاستاذ, ا 


د عبد السلام شرف 


لكل 


44 


كل 


الفهرس العام الفتاوى. 


الوضوع 


المشر ب الحسة المدرية 
والسماد الكواوى بن .نت ... 


زق) 


القراش ... .. 


القرض فق الطقام ميد مده مناء- 


قضاء رمضان والنذثر ... ... 


لق 


التكلب حأ كلد مذهبالمالسكية| 
رم( 
عازن الشلات ... 
معاملة التجار وما فيها من الزيا ... 
مياكح ضاق ين لمعيه 
مله ع كه عع و 
رن( 


الثفقة عل الروجة والأأولاد . ... 


قشيلة الاستاذ العبخ يوسف الدجوى 


الشيخ حسن على مرزوق 
د عل إدرس 

الفيخ قنديل قنديل 
د عبدالمسلام شرف 

العيخ مد السيدأبوشوشه 
د عبد الله مومى 


فضيلق الاستاذين 


فضيلة الأستاذ الشبخ يوسف الدجوى 


الفيخ عبد المفيظ الدفتاء 
عو وس ا ب 
فضيلة الأأستاذ الفيخ يوسف الدجوى 
الشيخ بوسف || 
فشيلتى الاستاذين بحم - 
النة الفترى 
٠ 1‏ | العبيخ حسن على مرزوق 
حمق الست [) :م دين 


45 


ليل 


يه 


مه 


حكد 


ينا 


16 


الومتوع 


و 


ولا لطي مسمخصسن 


(ى) ش 


٠. اليالسيب‎ 


القهرس العام ب الغتاوئ. 


بعل 


فضيلة الاأستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


فضيلة الاأستاذ الفيخ ابراهم الجبالى 


دنا 


لمن 
154 


نا 
مم 
كينا 


1 


الخطاوالصواب 


5 3 5 
واذكروا إذكتم واذكروا نعمة الله 
0 عليكم إذكنم 
اعداء 
+ فلي دنا 
وازجراءه وازتراده 
أبواها 
أن اسطلناع 
ب فك لكيد رطبة 
مرت التقود » 
مسارعته 
ثم انظروا 
4 وأما الذيئفى قاو م نأماالدينىقاديهم 
٠+‏ ظريفاماجدا ظريفاطقلا ماجدا 
٠‏ الى علقت الى علق 


55 
4 "1 لخطينا 
«م 14 شيزاد 

سم 1 حصن حيقا 

و4 به واصف شاه 
بسة ه اين الرحيب 


48 و1 أدبلا 

4 4 الصنف 

7 وام أممتة .ولتم لميئة 
(القسم الانكليزى) 


تدلقا وصوم رمضانٍ وصوم رمضان 


يم ب | أمرم مرك أمرم أمرم من 


أ الاتمال الاجمال 
٠١‏ تثبت اكلية تتبث المبة 
14 فى امرأنك فى فامرأتك 


علطا قمع سسمنها عنحمط عر 4 بل ,150 بم 

عاماموعل 4ممم العدليه عثر 9 أ رلك بم 

ادو 7644 العامة عر 24,25 ,14 .لا راذا .م 

عالاتا ة عباط ممع معط عبهط برعطا - ممم مولام صمنة 2 ,3 نال رلك يق 

مولع سمه أه عدم 

طأتفمط عط؛ أه تعمس غقها عله (2) اعوط 132 .م 

: (2) عاممافهة قله قمة 

عط تمقاكعلمسكلم فلوس وامعحم. ممعم تقطا فتملة فقيو افطمممه عم 
عذمقء؟ لمة ,مدأتق عد لقع فهط لطا علطي نو1 ,طمؤعق! عا أو ومللتاممعة 
امتطس عصناف عط من عرتع 16 لعولامه كمس عط ممفقعء كتطا رمع أعتاعفمنا مامز 
للق عع5 ) .معطا ممتلاءة صم متقماء 16 قصة ,أفغط غطا لالط ما لعسععة 
( عقزقظ هطا مه أمةالةاقة0. 

: 4م2 .هود 17 ٠١‏ ,133 .م 

صتط ممعاط مقللة ) بأعطموءط هط فمتطعط ممتللتم ونتف ععمه كوس طوقسلا 
فلقة مطس إل ممعم اط عبئع مه 


عنما فادوس بروؤ] “ ممم طاتفقط زه عمذا أعدا مله فمد 13 ,12 :لل ,154 ام 
از كه مومامماقة 

امعلمه راععلة؟ قمعم امعومم - معد عمار .ل ردقا لط 

باقعفوط عكلدا قمعم بروامعفمس - مويه عمال 19 ,155 .م 

ماع ة دف ممم لعموتاوعس عط 120 ,156 ام 

ناج فلنامين ممم تناع عنتهط فلدوي مر سماامط سمعة 3 1١‏ ,156 بر 


مامممع 


أه مملدلفمهما عطا كه ممتاععة ومتفععممم عمل كقطا عتماة ما امهعم اعبس عثلا 

وممية واععامامم كم معطصيم عاطمة اقم د طتاس لفمعممة قط طاتففت فطل 
أقسس عللا ‏ . علطتعمدوقهم امم ول عملقاعمهما عط طعتطس رة؟ ومطفافتدم بعطاة مق 
عط 16 ملعم وا انها عط وماعلالت 16 مفطفات طبن ممموئة امفسوم ‏ ممملفمفظا 
نت برمة ممتقممعميث. فرمافط موالحاقمهما عط آه ممطايية 


عبان عط 206 . سد 
عع ممع عط علقم للثد اقيم عس رطعتظس عفمه معوه عتم فامعمعومممة 
معاةتفقومنها قوري طعبة ,6 
مملامعلقة ومتللف طنتد اعدممم عط مم1 وعلالعمماة امعاضمة تالوص لمعه علا 
معت امقاتممها عتمم علا أن عصقة 16 


كاه اعمط #قمر ‏ سرماطا لامة كله عملها. 6م 2 ارا بع 
امعماء لم1 > عماسعام > وملادة همه 1.3 ,128 .م 
ومعمم > ها مماموي ١‏ » (4) عامم ,136 بس 


رمتعم آه عفمعد عط ها لزلءسالفسسواة عطاظ :7604 (3) عامط رقا بم 
باعاطيد يقتوتعم ممه بوسالممتر8 كه وعتنكدعا عط أن عقمعة علا هذ لإالقمعالا ,م 
الي قعقب قسهارماءآنا عط طهنوعةا منمععة لانامم باعطمورط عط ترط معوقعرهة عم 
بع اممة عووط1 
امام 04م رمام عا 12 1 ,140 .م 
5مأموتدة #منلاماة » كمو اع ممه > سولادظ سوط 4 .ل ,ل4ل .م 


ومممدطفسط > وتتعممام علطا ومتطاتوس » سملامط سمط 1,2 ,ل14 م 
امام كمد | «مماس اتلس ب ابععما ( مهعم ععاترة 1١3‏ ,132 .م 
متطة مع مط عر 24 ,5 لل, 147.م 

ف 

0 


لععمم ع سمش اع 1:5 ,141 . 

كه اعنة سمععة عطل وز صمل 2 كه ابرط ممم 15-17 .|| عار 147 
كه علقغط عط مذ من معلقة معط طامط 
علط كتلط 


تيك » 01ع00هم 3 > 22 .143,1 .م 
كومتاهسو عاارة #دتفمماة ععمام 1.1 ,149 .م 
العثللا لطم طعنةعطا متدمهالا طهسيطا #بعدمة متموز معترة 1.5 ,149 .م 
64م وهف ,4 .1 ,150 .م 

65 لؤعنو لغكاقة عماعة كوب غط معطم أعزممط عط برو 1 
لكان عطا لمعا طونهاء نمع 0ع تاتعفة عضر 15 ,14 ,8 .1ل ,150 ,م 


جوت 


53 عند خاي مبنونة ليله 
َم اي صلى لله علية وس من 
لتيل فلم كان فىر ينض القيل قم 
رسو ل الاص الله عليه وسم 


عوء ع 
م حو عق سن 


من شن ممان وامثوةا خقيفا ت 


افيد 


مع 


تلم رذ 64اءمووة قمة ممطمق نوم ها ون فقوو فقون 
الف #طادفة © بدمعة علا 16 #اماعة عتمم وز كلاه يمه فشر 

وس حتى اتصف اكب 
1 فمماموةه ممسافته لاسابمم طممة جما مممة رمه وول 


اام رسول التها ملي الل 


متخطوتم عطا عمتفمعمة ععمه هس 1 


اأقا8 كسة لممعافس برس له عمسمط عط 
كفعاط طقالة ) اعطممره عطا معطي رطقم 
«امعماة متامع وزع ممم لط عبلع قمة سام 
مه بأطيرته عط أن امهم زان عطة عرمتسسق 
لله عدم عط كطوله عط وا عنمل معط 
04 3 سنمعة عشافيض الها 2 معسممايعم 
عتعطا ومتهممة كفي قط ماعل متهيو 
كيد عتقصد عم مسق ١ه‏ وملةرمععة ) 
عط تهطا ععللة © براعوطة أنه قمة أطهتل 
عما فعسموامعم 1 مة قمع 6 هن قوماة 
معطا قمة بعممك فط عط كه أقبز عتافسيد 
عط هار )أل قلط غه هملق قمة امعد 1 
ده عه وومتعقام رقعفاة عومقق عم عققم 
وثاتقغل عزط ما ففتزهرم معنا 6ل كقييك قث 
محمة ترقا عم اعتؤي عاك فا رأمع امم 
مده ومتطهنط علط لاس أمغلة قم 
عق ماعتغماس غطا رده ععاها .وسورماتعاة 
لماوز تعبرهوم 16 ستط فعالقف فيه ستط 16 
لفرقمم أعلمه8 عط قسه رذ مذ ستطهمز 
عققناته طوعم1 2 ومتهروامعم الامطائع 
ا 1 للك 
طقلا أه علاعومة عم عمط وقد علممعم 
(عممعم سلط عراع همه ستط معام طقائة) 
علط سل أمم غبسط عن كط هذ طاعمععاة 
معط مقط 1 “ : لعلاممم عصف "امققم 
آة قمعل 156 زقة متقونا» .ط متهطنا 
عط عاك ” "كمملتقءيف عنة قاعطترمءط 
رس مذ مم عبط ( بولتولا» بفعتقعر 
ميم بعاطوبفاة اكد 1 تقطا سمعمة 


إتاي) 15 (ام) أماعدب 786 ,3 


طم عط ومتهرمايهم معز 8 
لقال عاذ 


وزطة '" سارء إن لقعاعها فنون معط فجمط ترفرمغاة قروم عم) ووقطكم أقطا مفاهاة مقائمى .3 
نفدل له 8 تل رط غم عذا مز لعاتاوميعتها مقع ممع اممو 
بإفعللاس شقالة عنعمعافطللا) امات صولك! عاطم عط برط فعتامسا ومتموعم عط هذ 1815 .4 


10 ,31 عمق .5 


عدئنا الزهرى عن سعيد بن السيب 


عن عباد بن عم عن عه هتشك إلى 
رسول الله صلي الأأعليه وس لجل 
الى مين اله أنه تمد الى 
ف الملاة يقتال : 


«لايتفتل أو ل.: 


وسسر سنو 
يأب اتيف ف الوعاوم: 
حدثنا ع بن عبد اله قال حدثنا 
سفيان عن مرو قال أخبرى كرب" 
عن ابن عباس : 
أن البصلى ال عليه وس َم 


أ تمدرهاء 


9 


معن #موواعن كريب عن ابن 


على نلا 


-163- 


أذ قلما عب مطس رمقائسك همنة عذ قوط 
على .6 فكدة مهسمطا باطسة مه برط 
,اانه ره مقطاطق طقسف رطف و رموساق 
تضم متتس علعمب لممعلدم كنا افستطا 
مقلاه 01 علاوموم عم 16 فعفتقام 
ممعم ست عبتع قمة سالط وفعلد طقائة) 
تممه فط مقس ة أم عقف عا أه 
زالتقلنهفها مه مع اللمسم مط عط كمطا 
عفترقعم قلط ومتمسة 
لكين نا 
عدم وى از امضعامة اوم سلط أعز “ 
5ه لصامة تزمة لدعت امم طاقط عط كه 


فناممم 


“العسه نزمة لعاعمعم 


5 2181 مم0 


لمتوالة أه واتالطممتسقه ع1 م0 
علنس عط هما 

ل للق ترط لعسمملما عنه عللا 
بمقاكنة همك أذ فقا ملاس رطةااسهقمه 
رط 4ذ فلم كمي مط مسف لمعف 
د تمطة مقطقق مطا همعطا متها 

سلط معام طقلم ) تعطمممم عوك 
عه ) أمعاة عفهه ( عععم سلة تلع قمة 
(”مهمهة نيقاعم“ : فلحة مقائن5 ومقلعم 
كلهم امعلة سعط عودتطتقممة هزم للكمن 
لعسمواعم همه فوم عط علطي ععالة 


عع نودم قاط 
معصممامة رلل ممعم معمط مسسهطها عتوا 
د10 ,تصق طعنممطا بمشائبة ترم 


بقتحه مط ,كفقطف هذل طعسمعط؛ بطتفمنم 


لعفن قدن روه معلط» ماقة القاعمن 15 رمتفيهة عط : كاه العتحلهل 0 ل 
تقطا قمعم 116 .أمجممماما و"لتط عمل ,لدتقدلاءلة .5 الف عتمم تمعد 756 .2 
مموة معستاعسود قمة لفعاممطة مول معستافسمه بعممه مضلا #تمس لااتفمط عط فعاماءى مقتكوه 


دمما افع معاي 
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3200 


75 أمى يذ مواق وام" قياس 


4 5 


ريمن الى اش مر 


#ومطي صرمع! عووظا أه ععمعالععده ع5 
مذ طاعمتطة مداع د وطسلل مه سوط 
() عقلنض عطا أن عم معناوعوممه 

ا فبرطفلا. ارط لمع هكم غعة علا 
باتتقادلة مم1 )ذا حفط مطير عتمعابه 
ناطة .6 53:10 (وسوعط) ,لتلقط)! طوسمعطة 
مطبه عتسزس-لىق مستمساظ طبسمعط! ملقائظ 
هه 

هم طاتد من اوعس ممه ل 

عط آه أممم عطا 40 هه طممتمسط 
لممملععم فق عط معطي مه ر#أعسوومالة 
لتمعط عحهط 1"'تفتقة عم عفاي كط قع 
لمة مسلط كفعاط طقالة ) اأعطممءم 156 
عامممم ولق : ترفة ( ععمدم ملظ علأق 
مم8 اه رده عطا ها فعالف عط الفطق 
هما ومتمتهة تملع طلتس اموتامعم 
مفممنوعقدم هأ عطرهةا قم حوره معطا 
غهط) بدهز أه صلط أعا 50 ,عقلسد ع5؛ أه 
ولط كه لإءماع عها لمغاءك 6) عاطة وز 
ين 


61451868 4. 


ممعم امم فععد مطس صتط من 
ع اتامت أطممك طوسمعط عقفيس عطع 
ععنة عفد عن 


وطس أله برط فعمممكما عع عثلا 


عط 16 تفلم هه رقهةا قمة قق04 مرو ل وموردة 3 هه فادرة عاتطر عقا أه وأ عوطعماعه 596 .1 
عقفنا» ومولامةاعقدمة اعسيمامم نقذ ويد عووقا أه فكممعة لمسامامة 


أذى قم معس«مم-وهدارماج موتاع »ع مفع؟ اه رده عقا ده تفسهه م5 ذا 


مها قواة- لح غ2 .2 
30 


معام عتعة وذ فطسذا غطا كه برمماع 758 .ععها وتط اه غممم عا ول بعل ب4 


1681 


حدة:ااسحق بن ابراهيم المنطلى 


قال أخبرناعيد الرزاققال أخيرنا معمر 


عن هام بن مله نا سسيع أي هريرة 
يقولةالرسول الله صلي اللهعليهوسل 
ولا "تيل تسلا م 1 


لغر 


2 ااتاامفان 


لقالا عرف قعامععة امد وذ متررط 
.دماكم السيام لفسطام اسمطائس 

.لط وقطول. ترط العسممامة عية علا 
نتمم )أ فهط مطند ,القممدل-لة ستحقرما 
ترط اذ قأها قف عطس رمقسم- روطف 
ممما بط مقسصوا؟ اقسمرطا كماد 
لاقع تله تمس سم لممعط عط تهطا طاط 
كمغلط طقالة) طقال أه علتعدمة عط عمط 
: فلقة عقوم ملظ ملع لمة اال 

مم1 لمامعة أمم عل عفبرورم “ 
لمامعقععة د لعرعالنه طاقط مط عمه 
فعمممامهم مقط عط اتامن 41 واتسمدسة 
"عنلني طعم م 

ناطة لعاكة امهمف أه مهم ىم 
لاأعسمما لملمعواعمة قلط أقطو لمعتدمسكط 
عه امعلزة “ ١‏ فعتامع عط ف بكقر 
©" لسع أه ومتطلمعمط عاطتلية 


3 17 7طدناة 


ل ين لك 


افسائعة () 


ترم 


ع5 مله قم ممزقس مممميمل مها اموا عترميم أه وكتفالده عط جدتواتلاسم موأتساامع. ‏ (2) 
بمواسمعطاه عه أعمامم لفععة ادك ومافولسة. اتمتدعد له مصمد؟ ألد وعفساعوا ععصرمط 


ومفساعما عملاها ع5 تعذفدي قم أمسطع 6ه المة 


طممطعة 4القطة عط ما مومه )فج 
4 


الطس اه لله يطاراط فاته قمع معمصيف ولمع موي 
علط نه ممفورة وممتفعمة عط طبردمرة! «ماكسلادم 
ايع لطع أه المسعمد عالوموده علا باتطعوما 
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باه ماباه ف الوامثره وقول 
ال تمل: بلدا م إل الم 
اسلو او 0 :يكم إلى 
0 وافتتا 7 سكم 


ل . عيد اله 0 


النى صلى الله عليه وسلم لق 


يخ ريد رمه 
الواعدوء مر 8 مرة ‏ وكو 


درسب تو 


1118 المللم 08 علمة عند كر 
لالت الظااة :11031 تلقا]” ,766لا 0باستلم 
/11 8001 
.1101ناناظة مكذذا811 017 
كك 

لعلمدممت ممع طافط أقطي 03 
أ لوس عمل قمه "موااساقة لماك ده 
أقلا عبر © “ جز لعالميت علط عط ) طقالة 
رهام وأدن مسجعملء عر مغللا إعممطاقة 
ك3 قلمقة عنمار همه كمعها نايل اقفر 
دوز علافاة قمة ركسوماء عط1 هلق ,م1 
اأكمنا فظة قتفلا عن نامير الا فففعة 
0 بعاماعة عما كه عقا كه 1664 عناوا 

( فاه دل ) مقاادهمة؟ طم 
كتعاط طقالة ) أعؤممرم 156 “ : كلوقه 
العامة طامط لعفكم صتط ملاع قمة صلق 
عقيس كم ترسك لعطتعمممم عط أقظل 
طعوة عوط معدم لعسمماهم عط مل كز 
عنس اذ فلك قله عط انط اندم ديمع 
عمط ووافعمعي عم عامط اقمد 
معلا 

-ممولة تفط سلما أه ورعاممة عط 
فول أمظ باتمة المع هوم أه لعترمرم 
وستقعععت سوم عممعية معمن عمط برها 
وعلط طقالة) اعطمممه عط له ممتاعة عط 
الععمعم سالط ماع قمة ملح 


عيذ ( لدطه ) عسل تعالف هذ اقمائ عطا ز موائف اتوم أن معفمهعة كعلبك دسا ومع عفطة ,31 
إعققم») تعميها وذ دوعفة عا : ع6لد” ورمتدمهء ممعاء طاتع رقمة عامطس ع5 أه ومتصممم عط 
قمعم د مد عمس لعللمعمة همأ 4م! قم ممئة رععذا روفهمط عطاكه ومتطمدس 156 يميا 


0 


الممومة دأ عفمعامة ومتسعلله! عا معمام ذل أمدعم فز عمط لر) 206 إن 
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حدثنا آدم قالحدثناب نأى ذئب 
عن نافع عن أبن مر عن النبى 
صلى الله عليه وس »وعن الزهرى عن 
سام عن أبن عمر عن اللبى 
صلى اله غليه ور 3 

أن تلان لهف ماب الهرمة 
فقال: ليلب القميس ولا الْمسَامَة 
آل السراوريل :ولا وي 


متة اوس أو العقرانة » قن" 


عطا مدع "مومس عوائظ » ععفمب فعكك طلتفمة كلقا كه ممتويعد #عماممة مز 


ممسولا أه عامموم 766 “ د فلقة وولة 
برص عع ' بصسفلسملدلا صوء! أنماء الفظع 
عوط 1 ( عقستاء ذل فمسسائدف ) بأعقم 
قتع امهعم لعا كزرطا «العممقة1 امم 
دوفلط طقالة) طقالة أ عللومهم عط سمم1 

ععهعم سلط فنع قمة سلج 


0842183 95. 


لعي ه طاع تع سكسة مطيد ممه د60 
.طاعتلنومم عط مقطا تزااط ععمم عفممك 
قطن رسفلة رط عسرمامة عه عثلا 
عمق ,انهه عطق مطل سم؟ كذ فقم 
ا 0001 لين 
قمة قلط كففاظ طقلاة ) أفطمةمم عمل 
معنممة مقلة مف ( ممعم صتط ملع 
مطل سوعط ,مئلة5 طعنمتها ,اممسطسم 
ومماط لقاله) أغطومرم عم مم1 ,عقوتا" 
د أقطا (ععمعم سالط عنتع همم ستل 
د ومترقة صلط قاقد عممه مقسى 
2 ععب ستعطساة د فلتمطة أمطللا “ 
هموس امم الدطة علط “ : لمتاممم عر 
عه رمتو سمي مم رممطسة د عمس بلمتطق 
لمعنه امعصممع رجه ممه رقتامدط ع 
حمق عط ]ل ومكلمة ره © " متي“ برط 
ركاممط فعس ترهس عط ,كلم فمقة ماك امم 
طعي مذ أنه صغطا عمط افيص عط اباط 
عط #«ماعة. مقرم رفظ كقيلة لزعي م 
:68 زوج 6اعلاقة 


اموه أه مم8 عا زه قمع 16 


مو طابقا لم (نا 
راف ) ,6 زلاص ) عمد افد 
سعط اه يهاه 5 00615 (2) 


عماءة دعقا عظ! : ممتاها به قمة فرك #ولاغي هقد لغوت مهفلا [ن عمدام عاتسمية مخ (3) 
عناوم ,ه قغيزة ع5 مه أفسم بجعة تعطاء كه سأمطسة د 6 فعسمالة #معسميع عه عمط 


لامعل له اطوسمط عدا فده مماميهم ,, 


أصبة مدلامؤسرة مث لعفملها وذ فممع سقس 


0 
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صلى الله عليه به وسلقسة كث فقال: 


؛ ارالود » 


اب" زكل اليلم والفئيا 
فى اللساجد : 

د ايببة بن سعيد قال حدثنا 
الليث بن سعد قال حدننا نافع مولى 
عبد الله بن عمر بن الطاب عنعبداله 
أن من 

أن ركم ف اللَسِْدقفَالَ: 


1 مر :وين مون أنه 


ماتهطهها عط ) طدرتهام علا كه وماكملليع عط دز معتود عا وومتوتفء برالضمعلتة 


همة روة لتك عط باعوزطية عمل جه ععمة 


قمسوةم دلطة * : فعتامء اعطوميه عط 


امولاساطة لمسالر 


4 حات طم 


له عوفعاسمما هدافقعقاك 01 
عنودمم عط هذ كمه تأفعيو ملع كمد 

بط طمطتقلم4 برط تعسممكمة عد علا 
اذ طاتصاداه سما إز ققط مطس ,لاعوة 
عم “ألقاط سممط )ا لعبلعمعم مطنن ,لمق 
نط تقسنا؟ .ط ط#قالسخطف ام ممسلممما 
ماطف مهسمطا ,طفاتم لق 
: لدطا عقوتا 

ققة عنوقمه عط مت مه ادع محم لق 
تدطس سه رطقالة أة عاأوموة 0 “ 
اها متققدة سعط أكمك أمامم هم امقاة 


لهو 


عذا أ علماة عط #سسدقة لاسملة عير 
طقالة) طقالة أه علاعدهم ع7 ناقهز 
: تعتامةقعقعم سلط عسطع ممه ستط ومعلة 
الفطة لقمتفماهلم أه علمفعم عت " 
جطةلتقا قاد اسه همم! سفعطة متعة1 متعم 
: لقتض لاق هما وتتتر5 أه عاموعم غ15 
” .هه رم لزقلة أه عاممعم عم 
وزغ “ : كفقفة عقسنا' .ط ط4الةطمء 
مقللة أ عااعدمق عم غقق لعالعوقة 
(عمعم هته ملاع قمة سلط ومعلة مقالق) 


مدن ذلا 


املممصويمة ف سقعها مطا وذ فعتكب طيتب فممتقدم بمودمتعوائم مطل ذه ممما مه ( ماسجومق 


56 ما معائلة وأ قمة رقمماء لط هوم متقوم 


6 عزن وا «أولئم 56 معتحم عماممة علملد 


لقي لقأبو مومه 


لاع الاع 8 فوص 2 معام 
.نمت ,885151 لاللانا خلمللتهمل ب مسسسظ 


ترجمة جامع صحيح البخارى 


العم طعا نا 8 دام 


7105 16لعل70ناح وماك لتدطنالة 08 0(1ا1ععاامء م 
طوتتهمع مامز فعاماقمم7 
فنا 
قمعي مي ,لانلاوااناع ل ءا 


سوال + 
حدثنا مسدد قال حدثنا مبدافه 


ابن داود عن الا شعن منذرلثورى 


93 معطملاه 


ع«موعيهة ومافط روطع ممه و0 
غامد 16 عطاممة طافهيمطة. بعصعظة برط 
تصتط ج16 ممتافجسو ع 
دعسا برذ افمسمملها عند عثلا 
رفقسة8 بط مقااسفقف سما ؟ذ قهط طبر 
عتطفسسة مط رمممسعة دلق موسميقا 
لط فممسطساة فعسمطا بامسم] طق 
تفتقة مطل تله فعسومطا بطةلزز لمهم دلق 
عتلفاقمم 16 لعفزظلة كدي 1 » 
لام لعويمة 1 مو 3 بكمولميعمة 
سلط معاة طقائة ) أعدمم8 عا عفد 16 
لملفرة هالا عر ( ععهدم سلط عباع فقة 


امه بوعيهفيت بز لعائعيدة عد تمههرة أصععه عط دما بومافسي قتماء؟ عسمعواد مح نتى زنا 
,لوضرن)همااساقة لفسال مها عالق وماادفسة كنع بموستؤعولة تجمتصف عماموم د 6 ووالفيههة 
ورم" عط 16 .| مل ) ووادممميسا لقلها وعرأنوع (التى) عومدطعواك لقواصعة ففععطير 


هدك ارهن اود قن + لدف 


عر دمتاز 


حي 
ار 21 
علو موادي عم 


سل العلا وس 7 


يبحث الؤرخ المنصف تاريخ يمد صلى الله عليه وس فيرى أسرا جللا : برى فيا 
أرسل بشرلمة لمداية املق كافة وأبدبالآيات» قل يعض تمل رسالنه كثيرزمان حق. 
أنسس. على أأنقاض الجاهلية الأولى دولة أصبحت لعد سنين معدودة » سيدة الذول 
فى العم والمضارة »كا أن أ من فلول الأمالبعشة» أمة كان لما تريخ سافل بالما 
وجلائل الأمور . 3 5 

وأخيدا برى أن ماجاء به صل لله عليه سل من ضروب الارصلاح الاجتماعى فد م : 
على أصل را. اسخ عام صلم سكل الأزما» ولشكل الأم والبينات . 2 

فإذا قارن الؤرخ هذه الأصول جا أت به بعدمكبارامجددين لميجدل م شيئامذكورا. 

هذا قول ل عله عليناالتحمس للمقيدة ؛ ولكنه يبر عن حقيقة يسهل التدليل 
عليها من طريق تملى محسوس» لامن طريق الاستنتاج الذى يككن أن تيل مقدماته 
التمديل أو العجرخ . 

نم : إن عمدا أوجد أمة» ولسكن أية أمة هنا مال فسيح للكلام يقف حياله على 
الاجتماع حائرا » خلروجه عن دائرة النواميس المعروفة » ولدلالته على مؤثرات علوية 
م تدخل فى لطاق معلوماته وتجاريه يمد 

وهو مؤسس دولة » ولتكن أية دولة 8 هنا أيضا ميدان بعيد الأأرجاء للقول يرى 
عل السياسة نفسه إزاءء طليلاء حتى ليكاد يمتقد أنه لا بزال فى الهد . 

وهو صاحب شريمة » ولكن أية شمريعة 7 وهذا موطن للبيان لوعرض على صاغة 
القوانين » وفلاسقة الاشتراع ماروا فى فهمكيف تنولد أصول هذه الشريمة قبل أن 


2 


0 مولد النى صل اله عليه وسلم 


نول مقتضياتما وم تنضج لما الشئون الاجماعية يمد 0 وكيف تبلغ أقصى ما يتهيله المقل 
من العدل الطلق » ولم ,تحقق هذا الخيال ىق أرق الأم الى اليوم 7 

وهو رسول ديلة » ولمكن أية ديلة ؛ وهذه باحة قصية الأ كناف تقوم تجاهرا 
فلسفة اللأديان حيرى لاندرىكيف تروج أصول هذه الديالة السامية فى شع بكان 
بالأمس مشرب الثل فى الفوضى والجبل 7 

وهر وام أعول إصلاح عام ثمل جيع ماقام به المياقرة بمده من التجدبدات 
فى سار فروع النشاط الانساى فى خلال فرون متوالية الى بومثا هذا . وهذا موطن 
يدعم النفس فيه أنه من القصور بحيث لامستطيع أن يغبمه فضلا عن أن يدلى 
فيه برأى ٠‏ 

انار 

أتدرى ماص أمة عمد و م أمة رايطتها الاجماعية الأصول الأدبية؛ والباقء 
األفية » لا الماجات || المادية ؛ ولا ااضرورات العاشية. فبى أول أمة فى تاريخ العام 
قامت على هذه القواعد الاادة . وهذه الرابطة بهذا الوصف ضمت اسم الاق 
بصصرف النظر عن اختلافهم فى البيئات وال لوان والاخات » خلاف لاروا بط الاجتماعية 
المبفية على الحاجات الادية »فبى لاتصاح إلا لقوم تجمعوم بيئة واحدة » وتؤلف يينهم 
مقتضيات مشترك . فالا ولى رابطة جامعة لامة » والنانية خاصة مفرقة 

لمذا السب حت الرابطة الاجماعية الاسسلامية بين آحاد من قوميات شتى + 
واجاين ليس يننا أذ عبسلة من لون ولا لئة ولا ناريخ . فالأمة التى تقوم عليها 
صم أ توصف يأنها عامية عامة . 

ولماكانت رابطتم! البادئ" الأدبية؛ والأصول الللقية »كانت بنيتها تألى 
الاعتداد بالفوارق القومية » وبالطيفات الاجتامية ‏ ولا تمول إلاعلى شىء واحد 
وهو النضائل الشخصية وقد أشار الله الى ذلك يقوله تعالى : « يأيهاالناس إن خافن 


ولد النى سلى الله عليه وس ِ 


من ذكر وأثثى وجملنا 6 شعوبا وقبائل لتمارفوا إن أكرمع عند ا أتقاك ».. 
وقل النى ل الله عليه وس : « لافضل لعرب على أعبمى إلا بالتقوى أو يعمل صا » 
كلسم من آدم وآدم من تراب 6. 

هذا لعمرى أجل من أن يفال فيه إنه ترق فى رايطة الاجماع » لأأنه فذ فى نوعه 
لاعت الى الروابط الاجمامية بأدتوصلة .فأين نلك الروا بط التى نقومعلى الماجاتالقومية 
التى أثرها الفرئة والعداوة » من هذه الرابطة الاسلامية لتى تقوم على الناموس الأأدبى 
ويكون من أثرها التسوية بين اناس: ومعاماتهمكانة بالسدل والإحسان» ورقم 
الأ صا الى أعلى مكانات الشعرف ولوكان عبدا حبشياء أوأسود زتجياء أوتزيلا أ عمياء 
أو بول الأأعصل 1 

فهذه أول أمة فى ناريخ الملل وصل فيها الذين كانوا عبدانا بالأمس الى ولاية 
المطط المسكومية » واى سيادة الأقليم فى العم والإمامة 3 

في تقدّر أن يمر من الزمن حتى تصل أرق الأعم الى مثل هذه الحالة الاجماعية 
المبنية على المدل الطلق » والمقوق الطبيمية 8 

اؤالة أل 1 

دولة تمد سلى الله عليه وسل دْوقراطية دستورية بأوسع مايحتعله مدلول هانين 
الكلمتين : فهى دعوقراطية لأأنها كانت شعبية عضة حقت فيها الفروق الطائفية ‏ 
والامتبازات الأأردسطوفراطية . وه امطاب فيها الى الشع ب كافة لا الى طبقة منه 
خاصة ؛ وزعت الوق والواجبات في ماعل الأأفراد على حد سواء» لافرق بين ذكر 
وأتى ولا بين سيد ومولى ؛ وفنحت آذاق الوصول الى الذايات البعيدة أمام التنافسين 
م نكل جنس ولوت وبيئة » ينال قصب السبق فيها من تمت به شيعه وكفابته اليها 
لا يصده حائل من أى نوع كان . ألم يول النى سل الله عليه وسلم بلالا على الدينة 
وفيها جلة العرب من الأنصار والباجرين وهوعيد حبشى اشتراه أبو بكر وأعتقه 8 


ع مواد الننى صلى الله عليه وسل 


أو يسند عليه السلام الى موران الفارسى ولايةالين وهو من ديم ارس » فلما مات 
أسندها الى اينه 7 أو لم يقل صاوات الله عليه وسلامه : « لمان منا أهل البيث 1 
وهو فارسى لاتزال العجمة تعتور لساله 7 

وقد جرى أصحابه وأ تياعه على هذا ليدأ لأنه أصل م نأصول الاسلام . قل المسن 
البصرى رضى الله عنه : حضر با مر سهيل بن مرو بن المارث بن هشام وأبو سفيان 
ابن حرب ف نفر من قريش منتلك الرءوس ء وصهيب وبلال مرت أولئك الوالى 
(أى الذين كانوا بالأمس عبيدا ) وقد شهدوا بدرا . تفرج إِذْن مر لأأولئك الوالى 
وأخر أولنك السادة. فقال أبوسفيان: لم أركاليوم قط : يأذن لو لاء المبيد ويتركنا 
على بايه لايلنفت الينا 8؛ فقال سهيل بن مرو وكان رجلا عاقلا : أب الفوم إنى وال أرى 
الذى فى وجوهم » إنكتتمغضابا نلغضبوا عل أ نفس » دُعى القوم ودٌعيتم» فأسرعوا 
وأبطأتم » فكيف بع إذا دعوا يوم القيامة ور عم 

وكات دولة مد صل الله عليه وسل دستورية» لأن الحكومة قيدت فيبا يكتاب 
إلمى لاي تيه الباطل من بين يدية ولامن.خافه . وهذه أأخمن صفات الأم الدستورية. 
وقد حقق هذا الكتاب كل أغراض المسكومة الدستورية: لؤمل المي شورياء 
وحذف الامتيازات الفردية والطائفية » وما مابين الطبفات من الفروق فى المقوق 
والواجبات » وومّد الشريعة » وأخضع لحا الكافة لا فرق ين حالم وحكوم . رأى 
أمير المؤمنين مر بن الحطاب وهو يطوف على الناس رجلا واصرأة على فاحشة »فار 
فى أصره » مع الناس وخطبهم وقل : ما قولكم إذا رأ أمير المؤمتين رجلا واسرأة 
على فاحشة ؛ فنهض اليه على بن أبى طالب وقال : يأتى على صصة قوله بأريمة شبداء وإلا 
قيقام عليه عدلتلفى 7 

الهأ كب ؛ أرأيت قوما فى جيع أدواز المسكومات أرسع أقداماء وأقوى إعانا 
فى الدستور من هؤلاء 


مولد النبى صل الل عليه وس ٠‏ 


هذه مى الدولةالتى وضع شد أساسها» وشيد بنياتها قبل أن يعرف الناس حقيقة 
الدسعور ومعنى الدبموقراطية الصحيحة بنسو اثنى عشر قرنا . 

شيع كر : 

شريعة مدصي اثهمليه وس أساسم للساواة والعدلبأخص مما عاتن الكامتين: 
المساواة والعدل بين الأنياء والفقراء » وبين الثشرفاء والوضماء» وبين العاماء واجلاء» بل 
وبين اللؤمنين والكافرين »لاينبشمفييها حق ضميف لضعفه» ولايحاىفبه| مؤمن لإعانه . 

حدث وتمرو بن العاص واليا على مصر أن أحد ولده ضرب رجلا من العامة لأ 
بدر مته قاثلاله: أناابن الأ كرمين . فلماكان مونم المج تنكلف الهنى عليه مشقة 
الانتقال الى الدينة لببقع أمره الى أمير للؤمنين نفسه قينا كان عمر فى :حقنف 
من رجل دولقه وفبهم مرو بن العاص وابنه ‏ قام ذلك الرجل ورفع أمره الى الخليفة» 
وأقر الضارب بما فمل . فناول أبو حفص الشاى درته (عصاه) وقال له : اضرب 
» فصدع الرجل بم أسي به حتى اشع .فالتفت أمير الؤمنين 
الى الشكو منه وقال له : متى استمبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 5 

انظ كيف ساوى تمر بين ابن قئد من أ كبر قواد دولته ؛ وبين رجل من عامة 
الناس لايمت الى أحد بملة : ولكن مبدأ الساواة الذى أوجبه الاسلام على النائمين 
بالأم هو الذى دفع عم الى ما فعل » وم إيصادف فعله اعتراضا من أحد» بل أعيب به 
الككافة » وجعاوها متقئة من منافيه:. 

وحدث أيضا أني وديا غك على بن أبىطالب الى ممر فى أسركان بيينهماء فأحشرهها 
أمير الؤمنين للنظر فى شأنهما . فلما عرض قضينهما النفت الطليفة الى على وقال له : 
قم (يأ!المسن) قف بجانب خصمك » فلاح علىسحيا كل شى» منالتأثر. فقال ل عمرة 
أ كرهت باعل أن تقف الى جانس خصمك #ققال : لايا أميرالؤّمنين ولك رأيقك 
م لسويينى ويينهء إذ عظمتى بالنكنية و كته . 


9 موك النبى صلى الله عليه وسلم 


ما أجل هذه الآداب وأ كرمها وما أولى مثل هذه الأمة شيادة الم وقد 
نصمب اخلصوم أنفسّهم على البادى" العالية حراسأ » وعلى حرم العدالة حفظة ! 

وغرض شبريعة عمد صلى الله عليه وسل العدل الطاق لاللقيد ببيئة أوطائفة أوأى 
امقيازالأأحد . فليس أمام هذه الشريعة شريف ووطيع » ولا أ يض وأسوة + 
بل ولا مُؤّمن ومشرك: ولسكن أمامها أن قصل الىالمدل لالص من الشوائب 
كل ,ما سول فيه حكرها. أثزيد أب من وصايهابالمدل حت 'ى مواطق البأس 
حيث تمهاوى السيوف على الرقاب » ونتس| بق الرماح الى الصدورءوتخلى الدماء فى روس 
الأأبطال طلبا لإحدى المسنيين 19 

لم : لطالب شريمة الإسلم أهلما بالمدل حتى فى هذه اأواطن ء وتتخذر القعمرين 
فى جنيه بالعقاب الشديد. أرأيت شيها بهذا العدلق تلخ العبرائع الوضعية حتى لدى 
ذة بأ كبر قسط من المدنية ‏ قال الله ثمالى : « ولا م رمش شان قوم 
عل أن لاتمهلوا (إأى ولا لتم ناكم لقوم على أن لا تمدلوا فيهم ) اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » واتفوا الله إن الله خبير بما تعملون » . وقال تمالى : « وقاتلوا 
فى سبيل الل البن يقاتلو تي ولا تححدوا إن لل لايحب المتدين » . 

ع ترالأرض شريعة أوسخ قواعدفى العدل » ولا أبسد مدى فى الساواة 
واحترام المقوق والمياة الانسانية »من الششريعة الاسلامية . ويخيل لى أنه قد تنقذى 
ثيرة اليصل التطور الاجتماعى بالناس الى فهمككنه هذه العدالة الابهية . 


ديانة تمد صلى الله عليه وسل عامة للبش ركافة ء قل الله تعالى : ة وما أرسلتاك 
إلا كافة لاناس بشيرا ونذيرا ولَكنٌ أ كثر الناس لا بعامون» « يأيها الناس فد جانم 
برعان من ديم را زا فاليم تورا مبينا. فأما الذين آمنوا بل واعتصموا به فسيدخلم 
فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مسعقيا ». 


مود النى صلى الله عليه وسلم ”1 


ريما يسقيعد بمض السطحبين أن يسكون اناس دين عام تسكن له نفوسهمء 
وتطيثن به قلوبهم » وم يتخالفون عواطف وميولا ووجهات وأغراضا» وقد قفى 
عليهم هذا التخالف بأن يتخالفوا فى أديانهم ونحلهم الى ما بعد المدرد العقولة حتى بلغ 
عدد الأأديان فى الأأرش الثين الكثيرة . ولكن لو دفق هولاء السطحيون فى هذه 
السألة لرأوا أنكل هذه الملانات عرضية اقنضتها أحوال عرضية مثلباء الزمانكفيل 
بإزلتهاء ومتق زالت استقر أعس الانسان عل المقائق الطبيعية . 

ولتفصيل هنا الا. جال تقول : إن الاثان مثقاد فى نشاطه الأدبى وللادى 
الىعاملين : فطرئه الانسانية؛ وعقله فأما فطرته فبى لة الغرابرٌ واليول والعواطف 
التى طبع عليباء وى مشتركة فى جميع أفراد نوعه . وأما عقله فى ذلك النور العاوى الذى 
مُتيحه ليستغىء به فى ظامات هذا الالم» ويفرق به بين الاق والباطل والحسن والقبييح 
لصلحة وجوده وترفيه . 

م كثيرا ما يفسد الناس فطرم بالتعاليم الضارة والعادات المرذولة » ويطمسون 
نورعقوهم بالمقائدالباطلة» والوروثات للضيلة » ولك ن ناموس الترق دائب على تخليص 
الفطرة والعقل من شوائب التربية الناقصة » وحجب الوراثات والتقاليد الساقطة . 
وقد لو حظ أثر ذلك الناموس فى كل زمان ومكان » وهذا الأثر اليو أمببيص جليا وانحا 
بتقدم العلوم » وارتفاء للدنية » حتى إننا لنجد أن سليمى الغطرة والعقل م نكل تحلة 
لو مره عالية قد توحدت ميوهم » وتساوت عقولهم » فتوافقت مذاهههم » 
وثلاءمت مداركيم» وأصبحوا على بعد الدبار إخوانا كأ نهم اشتقوا من نيعة واحدة. 
وسيكتر عديدم على ص الرمان بشيوع العاوم حتى ككون طم الغلبة فى العالمكله . 

فإذا كان هذا التآى بين الناس ف المذاهب والرانى تتيجة طبيمية لسلامة الفطرة 
وصعة المقل » فإن الله قد أقام دينه العام علييما » فقال تعالى  :‏ فأقم وجيك للدين 
حنيفا فعارة الله التى فطر الناس عليها ء لا تبديل خلاق الل » ذلك الدين القيم » ولسكن 


1 مولد النى صلى الله عليه وسلم 


أ كو اناب لالتليون ف ,وقد | كز بن ة بذكر المقل نكم عشرات 
من الآآيات بقوله تعالى : « أفلاتمقلون » د لعلهم يعقاون ». وقال تمالى فى المالكين : 
3 وقاوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير . ناعترفوا بذهم فشحقاً 
لأصاب السعير » وحصر اللي ركله فى العقل ققال : « إتما يتذكر أولو الأليان » 
وقل النى على اله عليه وس : 3 قوام للرء عقله» ولا دين لمن لاعقل له » . 

والدبن الاسلاى ف ذاته سيؤيده حا جواد الانسان وراء العقيدة الجامعة 
المادلة التى بيصبواليهاء وكك نأن تنفقكلة العا كافة عليهاء فتزول من يينهم هذه الملانات 
الى فرقنهم شيماء وأحات التناكر ينهم عل التمارف » والتزاحم محل التماطف . فليانة 
الاسلامية تفتفى القئم على صراطلها أن يرق بأن دين الل واجد لا دده وال 
قديم كقدم العال ؛ وأن مكلاف المشاهد بين أسعاب الأديان قد أنى من بنى قادتهاء 
فى تحرف ييناتهاء وتأويل ينبا » وأن الدين المامع لميول الءالمكاقة هو الذى ينص 
عل الايمان يجميع رسل الله وكتتبه لا يفرق بين أحد مهم ؛ وأن يستقم على جادة 
التقل والعم حتى يصل الى الككال الذى دقع بفطزته لاوصول اليه . فأنزل الله الاسلام 
موفيا بهذه الحقائق الملمية فقال تمالى : :شرع لم من الدين ماوسى به توح و والذى 
أوحينا إليك ؛ وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى »أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فبه» كبر عل الشركين ماتدعوم إليه» الله يحتى إليه من يشاء وبهدى إليه من بنيب ٠‏ 
وما تفرقوا إلامن يمد ماجاء م لعل بغياينهم »ولو لا كلة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى لقفى بينهم » و إن الذ, أووا الكتاب من بمدم فى شك منه مريب . فلذلك 
فادع ( أ فادع لهذا التوحيد فى الدين ) واستقم ا أممرت ولا تقيع أهواءم» وقل 
آمنت بجا أتزل الم نكتاب وأمرت لأعدل ييتي» اللهدنا وريم نا أممانا وم 
أتمالكيء لاحجة بيننا ويينسج (أى لاعساجة ولا خصومة) الله يجمع بينما وإليه 
البير» . 


مواد النبى صل الله عليه وسم 5 


وقال تعالى : 5 إن الذي عند الله الارسلام »وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلامن بعد ماجاءم العم بغيا ينهم ء ومن ييكفر بآيات الله فإن الله سريع لساب », 

وقال تعالى : « إن الذين فرّفوا دينهم وكانوا شيم لست منهم فى شى. ». 

وقالتءالى : دقولوا آمنبلله وما أنزل إليناوما أثزل إلى إيراهيم وإتماعيل وإسحق” 
ويعقوب والأأسباط ء وما أوتى مودى وعيسى » وما أوقى النبيون من ربهم » لا نفرّق 
ين أحد منهم وحن له مسامون م 

فالدين فى نظر الا. اسلامكل” لايقجراً » يجمعكل من أ. أرسه الله للأعم من رسل » 
وما أنؤّل بابق كجت» فبوهام فيجومرة »تشابل إن 3جها ويه .قال 
لله تمالى : « إن الذبن يكف رون لله ورسله؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ه 
ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولنك 
ع الكافرون حقا ء وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا». 

هذا هو الاسلام الذى جمله الله دينا عاما للبشر ء أفلا ترى أن انتهاء اناس اليه 
سمكوق كتيعة عليحية ولام الأدبية مق خلصت فطرع وعفوفم م الشوائب 
التى رانت عليها ء وجلت لما اي اله بتقدم السارم واستيسارالمكة ٠‏ 
أم: : وهذا ما أشار الله تعالى اليه بقوله : « سثريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه المق أوم يكف بيك أنه على كل شىء شهيد 6 

بل صرح الكتاب بأن الانسانية ستعأدى الى هذا تحت تأثير ناموس التعاور 
العام طوعا وكرها » فقال قعالى : « أفثير دين الله يبغون وله أسل من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ‏ قل آمنا لله وما أنزل عليننا وما أنزل على 
ابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أو موبى وعيسى والنبيون من 
ريهم» لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ». 

٠‏ قيشر عبادى الذين يستمعون القول فيتيمون أحسته» أولئك الذين هدام الله 
وأولئك م أولو الاألياب . 


فد 


1 مولد النبى صلى الله عليه وسم 


اباب الثى ليع أصول الاصمز ع العالئ ؟ 

إذامن تهيزات الشخمية ا ءمدية أنها قاقت من طزيق الؤجى للباشركل أعدؤل 
التطورات اللأدبية والفلسفية والعمرة مما ألحم ببعض هكبار العباقرة على توالى المع ور ء 
واعتبروا بسسببه فاتين لأكاق جديدة فى وجه الانسانية . 

فا (ديكارت) فى وضمه الشيك أساسا للبحث» وما (ييكون) طارد الظنون والأرهام 
من حظيرة العام اهنا اتعسة "كومت ) واضع الدليل على أساس الحسوسات؛ 
ما هؤلاء جيما وغيرم إلا مسبوقون بالنبى حل الله عليه وس قرون ا كثيرة . وجرى 
هذا امهرى كل ما حدث فى الأعم من الانقلايات الاجماعية ل ىكان من ثم انها تخرير 
العامة من أسر اللخاصة ». والاعتزاف بالسياذة للحق لاللقوة » والتسوية بين الأقوياء 
والضعفاء فى الحقوق الدنية والسياسية ؛ وإبطال امتيازات الطوائف والطبقات 
الاججماعية ؛ وتحسرير العقل من أسر التقاليد الورائية » وفرض حقوق للمحرومين 
فى أموال الطبقات الثرية الالح من شروب الإبسلاسات اتيت فى الأسم عقب ثورات 
دموية كل هذه الاتقلايات فى أحوال الأم وشقونها أى بها انين صل الله عليه وسل 
بوحى من ربه ؛ ومقى فى تطبيقها على العمل . وقد أفردنا لتفصيلها فصولا فى هذه 
الهلة لايتسع مقا لابعادتها هنا . 

إن مدا صلالله عليه وسار استنادا لى هذه الدلائل الحسوسة القاطمة » متي بحق 
أ كبر نى أنجبته الافسانية » وهو الرجل الوحيد الذى تزداد عظدتهكل بوم ظبورا 
بتقدم العلوم وارتفاء المقلية الاسائية . ولسوف يننمهى العال تحت سائق من العم الى 
الاعتقاد برسالنه العامة للنشركافة » والى اعتبارالكتاب الذى جاء به وحيا إطيا د لابأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تزيل من حكم جيد ٠:‏ كر فرير وهر 


عظى, الر سيوم ونى الرسمرم 

من حال أواص الاسلام تحليلا صخيحاء ثم يعرج بعد هذا التحليل على ذلك القاب 
الذى خرجت منه ينابيع نلك السمادة » أمكنه أن يعرف شيئا من عظمته وعظءة 
دينه صل الله عليه وسم . ومرت ينظر الى ما أتحبته تعاليه من علماء وحكاء وعظاء ء 
وماوصات اليه أمته من المظدة شرا ونمريا عند ما كانت متسكة بشريمته متقادة 
الاإرشاده » يعر أن شأنه أ كبر م نكل تعبير » وأعظم من كل بيان . 

وناهيك بعقامة لم تكن قاصرة على صاحبماء بل فاضت علىمن لا يخهى من أصناف 
البشر فصيرتهمكبراء عظراءء خصوصا أمة العرب الى كانت أحط الأم على الإإطلاق 
فى أخلاقها وعاداتهاء فضارت بفضل تعاليه صل الله عليه وس أرفع الأمم على الا,طلاق 
وأعزها على الإطلاق » فى علمها وعدلما وآنارها وكلشئونها. وقد قال جوستاف لوبون 
الفرذسى فى حق الآمة الاسلامية : إن ملكة الفنون لا تستدم فى أمة من الأم إلا 
فى ثلانة أجيال: جيل التقليد؛ وجيل الكضرمة » وجيل الاستقلال ؛ وقد شذ العرب 
فوصلوا الى الاستقلال فى جيل واحد وقال أيضا :ماعرف التاريخ فاتكا أعدل ولا أوحم 
من العرب . وقد أذ كرنى ذلك قول صاحب الحمزية فى أسحابه صلى الله عليه وسلم : 

أفية [آأية فعراة عفاه أقِة أضاه 

ولعمر اق إن كل من نظر بمقله السليم ورجم الى وجدانه الصحيح » عم أن رفع 
الأأمة العربية من حضيض الجبل الى أوج العم » ومن دكات الذل النىكانت فيه الى 
أعلردريات المزه وتريتهم بأحسنالتماليم وأخذع الى مكارم الأخلاق مكل باب حتى 
صار الواحد منهم أمة وحده» بعد أن كانوا أشبه شىء بالوحوش الضارية : يأ كل قوههم 
ضعيفهم » ويلدون بنأتهم ؛ الى خير ذلك من الفظائع التى لا تفعلب| الميوانات التوحشة» 
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ثم يصيرون بسد ذلك علماء حتهاء من أ كبر الساسة وأعظم 
من الزمن »ثم ينشر ذلك النور ىكل أنحاء الأأرض ذلك كله لدى الوجدان الصحبيح 
والفطر الطاهرة أ كبر دليل على أن مصدر ذلك هو مثال المير وشخص الكجال . 
والفضائل لا تنفيض من الانسان على غيره إلا على قدر رسوحه فيها . 

وقد رأينا تاريخ الفلاسفة وغيرم من عظهاء الوك والملماء والمكماء والنواد» فلم ثر 
تاريخا عائل تاريخ النى صلى الله عليه وسلم أو يدانيه» مع ملاحظة أنه قد نأ بين 
قبائل العرب التوحشة وطوائفوااماهلة مما يكف دليلا وحده على أنه صلى الله عليه وسلم 
باغ من سمو الاستمداد وشرف التسكوين ما خرق به العادة » وعلا به علىتلك النراميس 
العروفة بين الناس , 

أما الدين الذى جاء به تمد صلى الله عليه وس فهو بغية الأرواح» وطلبة الأأشباح» 
ومببط السكينة ؛ ومستقر الطراً نينة» وضْالة النقول ؛ وخلاصة العقول وللنقول؛ وأمنية 
القلوب » ورأ سكل مطلرب . وهل لاناس مطلب غير أن يسعدوا فى ظاهرم وباطمهم 
ودنيام وأخرام سعادة تدفع عنهم شرور المياة ومكارههاء ثم تفيض علوم من أتواع 
السرور وشرح الصدور وبيجة الأسرار وصفاء الأنوارما لايعامه إلا الله تعالى »ثملسابم 
بمد ذلك الى ذديم لا بشويهكدر ولا يءتريه زوال » وملك ليس فيه عناء ولاله انقضاء 7 
ثم هو فوق هذا يدعو الى الديمقراطية الحقة وللساواة الصحيحة » فلا ير فضلا 
الأحد على أحد إلا بالتقوى . 

وهنا يجدر بنا أن نسممك شبادة رجلين عظيمين للاسلام ونى الاسلام » فتقول : 

قل برناردشو أحد عظاه الجلترا ما ترجته : 

: إنثى أعتقد أن رجلاكحمد لو تسلم زمام الجسم للطلق فى العم بأجمه اليوم ثم 
اللنجاح فى حكنه » ولقاده الى امير » وحل مشا كله على وج د كفل لاعالم السلام والسمادة 
للنشودة » . 


القادة فى أقل قليل 


عظمة الاسلام ونبى الاسلام ييل 


وقل الوذير الفرنسى والشاعر الطاثر ااصيت ( لامرئين ) بمبارنه ااطلية وأساوبه 
الجذاب : 

«أترو نمدا كان أما خداع وتدليس» وصاحب باطل ومين مكلا بعد ما وعينا تاريخه 
ودرستا حياته » فإن المداع والعدليس الباطل والين كل أولئك من نفاق المقيدة » 
وليس للنفاق فوة العقيدة» ولس للكذب قوة الصدق . وإذا كانت قوة الصعود 
والرى ف على اللبيعة والمركات الأ لية هى القياس الصحيح لقوة الصدر الذى تنفذ منه 
الرمية وتظبر فى الأأفق من القذيفة » فإن العمل والفعسل الذى بحدثه الحدث» فى عر 
التاريخ وسجل اخللود وكتاب الانسانية هو الفياس الصحي لقدار الرجى وقر: لقاب 
والوجدان والفسكرة السامية العالية الى تنفذ الى مكان بعيد وتبق زمنا طوبلا وتمثى 
فى المياة أبدا رخية. وهى لاربب فكرة قوبة صدرت عن وجدان قوى. ولك تكون 
اتلك الفكرة قوية نش أكون ظاهرها وبإءانها الابخلاص » رادها الأ كير للق 
والصدق . ولا بد أن تكون معقولة يفبابا اللب ويعت.دها الذهن . ولا ريب أن ذلك 
ينطبق على مد ورسالته والوحى الذى تنزل عليه . فإن حياته وقوة اتأملء ويد 
وجباده» ووثبته على خرافات أمته وباهلية شمبه وخزعيلات قبيلته » وشهامته وجرأنه 
وبأسه فى لقاء ما لقيه من غبسدة الأؤنان» وثياه وبقاءه ثلانة عشمر عاما يدعو دعوته 
فى وسط أعدائه » وجهرة خصومه فى قلب مك3 ونواديها وعبامع أهلماء وتفبله سخرية 
الساخرين وهزؤه بوزء ال حازءين » وحيته فى نشر رسالتهء وتوافره على السعى فى إظبار 
دعوته ؛ وجروبه الوكان جيشه فيها أقلمن عدوه ؛ ووثوقه بالنجاح وإمانه بالظفر وإعلاء 
كلته » واطءكنانه ورباطة جأشه فى الهزائم؛ وأناته وصيره حتى يحرز النصر ء وطاعيته 
وتطلمه الى إعلاء التكلمة الالمية وتأسيس المق. الاسلا _”. لافتص الدول وإنشاء 
الأ مبراطورية وإقامة الفيصيرية» وتجواه التىلا تتقطع مع الله ء وقبض اله إياه الى جواره 
مع نجاح دين بعد موته . كل ذاك أدلة على أنه م يكن إضمر خداءا أو يعيش على باطل 


14 عظمة الاسلام ونب الاسلام 


ومين. بل كان وراءها عقيدة صادقة ويقين مغ" فى قليه؛ وَهدذًا اليقين الى ملا روحه 
هو الى وغبة النوةغل أن برد الى المياة قكرءعظيمة وحجة فَأئَة وفيداً مؤدوجاة 
وهو وحدانية الله وتحرذ ذانه غن الادة : الأأولى تدل على من هو الله» والثانية تق 
ما ألصق الوثنيون به. الأولى حطمت الحة كلابة وككست معبودات باطلة» والأخرى 
فتحت طريقا جديدا الى الفكر ومهدت سبيلا للنظ ‏ 

« فالفيلسوف وااطيب والرسول والشرع والقائد ومسعر المرب وفائح أقتاار 
القكرء وراد الانسان الى العقل ‏ وناشرالمقائْد المقولة الوافتة لإزهن واللب؛ومؤسس 
دن لاوثنية فيه ولاصور ولا رقيات » ومنشىء عشرين دولة فى الأأرض» وفع دولة 
واحدة فى السماء من ناحية الروح والفؤاد : ذل هو يمد. فأى جل لممر؟ قوس 
يجميع هذه القاييس التى وضعت لوزن العظمة الانسانية كان أعظم منه 7 وأى إنسان 
صعد هذه المرا ق كلما فسكان عظما فى جبيعها غير هذا الرجل 7 * ننه ىكلام لاعس تإن . 

ىء من سمائل تمر صلى القم عليه وسام + 

نلك رأنا أن نذكر للقارىء الكريم شيثامن شعائله لى الله عليه وس » تقول 

وبال التوفيق : 

كان صلى ال عليه وس أحسن الئاس » وأشجع الناس » وأجود اناس ء شم ل اليه صلى 
م تسمون ألف درة فوضمت على حصير ثم قام إليها يقسمها فا ردسائلا 
حتى فرغ منها . وجاء رجل فس أله قال : ما عندى شىء وللكن بتع على فإذا جاءن ثىء 
قشيناد . فقال له عمر : ماكلفك الل ما لا تقدرعليه . قكره الى صل الله عليه وسرذاك » 
فال رجل من الأ نصار يا رسو الله : أنفق ولا تخف من ذى العرش إفلالة . دم 
وسول الله صلى الله عليه وسم وعرف البشر فى وجبه . وكان أصير الناس على أذى 
الناس . وكان أبغض الأأخلاق اليه الكذب . كان إذا رأى على أحد من أهل بيته 


اله عليه 
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كذبة إيزل معرضًا عنه حتى يحدث توبة . وكان إذا رفع إصره الى سما 
ب مصرف القلوب ثبت فلب على طاءقك . 

كان إذا مشى لم يلتفت .كان أ كثر أجانه : لا ومقاب القلوب . آى لما يمر من 
سرعة تقلب القاب وعدم ثياته على حال واحدء ؟ قال : إن القاوب 0 من 
أصابع الرجن . فكان يغلب عليه هذا للشمد» على الله عليه وسلٍ . كان فى بض غزواته 
فأضابت أصيعه حجر فقال متسثلا: هل أنت إلاأصيع ديس وق الما ننس 
كان طويل السمتء قليل الضدك . كان أسم الناس وأطيهم نقسط . 

كان يقول لاخادم : ألك حاجة #كان لانضحك إلا يسما .كان لابواجه أحدا بنىء 
يكرهه .كان يأى ضعفاء المسا كين وبزورم» ويعود صرضام » ويشمهد جنائزم » ويداعب 
صبياتهم . 

فعن أنس رضى الله عنه أنه كان بداعب أنا صخيرا له يسمى أب عميرء فتكان يذول له : 
يمير ماقمل النفير ؛ ( والذغير طائرصغي ركان يلعب به أبو تمير ) . وكان يقل بوجعه 
وحديثه على شر الوم يتألفه بذلك . كان ييكثر الذكر ويدع اللنو ويطيل الصلاة 
ويقصر اللطبة . وكان لا يأ نف ولا يسمكبر أن يمثى مع الأأرمسلة والسكين واعيد 
<قى يقذى لم حاجتهم 1 

عن أحل الناس » وأعدل الناس » وأعف الناس لم تمس بده قظيد امرأة لاعلك 


رقها أوعصمة نكاحها أو تسكون ذات مسرم مته » وكان أ كثر الناس تواضما » 


ف غي كير » وأبلغهم فى غير تعاويل» وأحستهم بشبراء لايهوله شىء من 
أمور الدنيا . كن يجالس الفقراء » ويؤاكل للسا كين ؛ ويكرم أهل الفضل؛ويتألف 
أهل الشرف ؛ وبصل ذوى ره من غير أن يؤثرم على من عو أفضل منهم . لايحتد 
على أحده يقبل معذزة التنذر اليه 

كان مزح ولا يقول إلا حفا . كان !ضحك من غ 


ة ‏ يرى اللعب للباح فلا 
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يشكره . كان لا فى له وقت فى غير تمل لله تعالى أو فها لايد منه . كان لا تقر 
مسكينا لفقره» ولا يهاب ايها لملتكه كان لاينتتم لنىء مبنع قط إلا أن تنتبك 
حرمات الله. وماخُر بين أصرين إلا اختار أيسرعا إلا أنيكون فيه إثم أو قطيعة رحم 
فيكون أبمد الناس عنه » وما يأتيه أحد حرا كان عيدا أو أمة إلا قام معه فى حاجته . 
كان لايحزى بالسيئة السيئة ولسكن يمفو ويصفح . وكان أ بمد الناس غضيا وأفربوم 
رضا .كان أرأف الناس بالناس ؛ وخيرالناس اناس » وأنفم الناس لاناس . ول تكن رفع 
فى السه الأأصوات . 

ين أجردالنش كفاء وأوسع اباك مير . وان ايك الك ليه 
وأوفاع ذمة وألهم عريكة ؛ وأ كرههم عشرة . من رَآه بديبة هايه؛ ومن خالطه 
معرقة أحية . يقؤل ناعقة : أر قبله ولا بعده مث . كان يقول : لا جباتى أحد متم 
غبيئا أكرهه » فإنى أحب أن أخرج ليم رأناسليم الصدر .كان دائم البشر فى -جاساله. 
كان أ كثر الناس تبسماء سهل اشالقء لين الجانب» لهس بفظ ولاغليظ "كان لايذم 
أحدا ولا يتطاب عورانه . كان إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنماعلى رءوسهم اللير» وإذا 
سك كلسرا 

كان إِذا بعث أحدا من أصخابه فى بعض أصره قل : بشروا ولا تنقروا ويسروا 
ولا تمسّروا . كان إذا بلمه عن الرجل شى: لم يقل : ما بال فلان يقول كذا وكذا » 
دعة يه وشتزا عليه كان بقلل من الطمام ويقؤل : يمك ابن آدم لغيات يقن طلبه ‏ 
كان إذا جاس ملسا أ كثر فيه الاستنفارء وإذا أراد أن يقسوم استثفر عشراً 
الى نخس عشمرة .كان يفول : أ بلغوا حاجة من لايستتطيع ‏ بلاغها فإن من أبلغ حاجة 
من لا يستطيع إبلاخها أمنه الل يوم الذرع الل كبر .كان يحدث حدينا إذا أعده العاد 
أحصاء . كان إذا غمزا قل : الام أنت مضدى وأنت نسيرى ؛ بلك أسول ويك أجول 
وبك أقائل :كان إذا غضب وهو قلم جلس » وإذا غشب وهو جالس اضطجع . 
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كان إذا تقد الرجل من أصعابه ثلانةأيام سأل عنهء فإن كان غائبا دما له وإن كان 
شاهدا زاره؛ وإنكان مريضماعاده .كان إذا أهمه أمرقال : ياحى يافيوم برحمتنك أستغيث . 
ذ بيده فلا يدءها حتى يكون الرجل هو الذى يدع يده ويقول: 
استتودع الله ديك وأمائتاك وخوائم عملك . كان لابرد أحدا سأله بل يممليه إن كان 
عنده وإلا وعده . كان طويل الصمث قايل الضحك . كان لايدخر شيئا لغد . كان 
لايقوم من جاس إلا قال :سبحانك الاهم ويحمدك لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب 
إليك . كان لا يكاد يقول لشى. : لاء فإذا هو سثل فأراد أن يفمل قل : قعمه وإف م برد 
أن يفمل »سكت 

كان بذكر الله فى كل أحيانه. كان بردف خافه» ويضع طعامه على الأأرض » وجيب 
دعوة الملوك » ويركب الجار . كان إمجبه الرجل بخدم أصمابه فيصل ويدعو له . كان 
يعجبه أن يدم الرجل بأحب أسماته اليه . كان يعرف برب الطيب إذا أقبل . كان يحاب 
شانه ويخدم نفسه . 

دخل نفرعل ذيد بن نابت فقالوا له : حدّنْنا أحاديث وسول الله صل الله عليه 
وسسلء قل: ماذا أحدنني ؛ حكنت جاره كان إذا نزل عليه الوجى بعث الى 
فكتبته لهء فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرن الآخرة ذكرها 
معثاء وإذا ذكرناالطمام ذكره معناء فتكل هذا أحدنتم عن رسول الله صلى الله 
عليه وس . كان يقوم من الييل حتى تورمت قدماه . 

كان أحب الطعام اليه ماكثرت عايه الأيدى كان يقول : لوتعلمون ما أعلر 
لشتكم فللا بكي مكو .كان لايستأر بفى» ماك يجى» علكثرنة ويقول : 
مايسرق أن ى شاد 


كان إذا ودع رجلا 


ت عندى ديئار منه إلا ديناراً أرصده لدربى . كان يقتتصر 


من نفقته وملبسه ومسكته على ماتدعو ضرورثه اليه . 
أما تملقه بلله ورجعه كل شىء الى الله ققد كان يقول إذا جاءة أمس يحيه : الجد لله 


7 


1 عظلمة الاسلام ون الاسلام 


الذى بتسيقه تم الصالمات» وإذا جاءه أمى ييكرهه قال : اللجد لله على كل حال 4 وإن 
أداد أمرا قل : الامم خرلى واخترلى » وإن أراد نوما تال : باسمك اللهم وضعت جنى 
وياسمك أرفعه ء وإن استيقظ قل : الجد لله الذى أحيانا بعد ما أماثنا واليه النشور» 
وإن لبس ثوبا جديدا قال : الجد لله الذى رزقى ما أتل به فى حياق : وإن أ كل قال : 
الجسد لله الذى أطعمنا وأسقانا وجعلنا مسابين؛ وإن شرب قال : الجبد لله النى جمل 
الماء ع! فرانا برمته وم يحمله ملحا أجاجا بذوبنا » وإذا أفار من صومه قال : اللبد لله 
الذى أعاتى فصدت ورزقى فأنطارت» و إذا تقلب من الليل فى قراغه قال : لا إله 
إلالله الواحسد القبار». رب النتمواث والأأرش ومابيئهما المزيز الثقا-:وإذا هي 
من نومه ليلا قال : رب اغفر وارحم » واهدى السبيل الأأقوم ؛ وإذاخاف قوما قال: 
الهم إنا يماك فى نحورم ولموذ بك من شرورم ؛ وإذا خرج من ييته قال : يسم الله 
توكلت على اله ولا حول ولا قوة إلا بلله ؛ الابم إلى أعدوذ بك أن أضل أو أضل » 
أو أذل أو أذل» أو أجهل أو يهل على" ؛ وإذا رأى الملال قال : هلال خير ورش د آمنت 
بالذى خلفك» وإذا عصنت الرع قل : اللهم إنى أسألك خيرها وير ما فيه! وخير 
ما أرسات بهه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهأ وثمر ما أرسات به . 

وهكذا فى شأنه كله كان غريقا فى اللنظر الى ال ء والاستمداد من الله والالتجاء 
الداشء لأرئلتيه ولا لثن» حول ولاغزة.. ولئلات كان يفول ذا أصايدم اع 


الملا من الخلوقين » حسبى الرازق من لأرزوقين » حسى الله وهو حسبى» حب الله 
ولم الوكيل . الى آخر ثمائله الرفيعة ااتى لا بأتى عايها المد ولا يصرها البيان . 
ها على ملقه 


تسأل الله أن يرزننا عبة ذلك الرسول الأعظم » والاقتداء به وأن 


وبحشرنا فى زصرنه بغنه وكرمه ,5 برسف الرهوقا 
جو بينة كار الدليناة 


14 


على هامة الدنيا 


على هامة الانيا يطول به الفخر 
وماذا كيلاد لني مد 
فى إذا ماالصالحات تقدمت 
أعنشاء به لمق المبريج على الودى 
لك الله مولودا لك الله ياقنا 
م أعز الله فى الغا يقبة 
يشب فلا الاتيا ميل بقلبه 
ولكن رسول الله ينهش ف الجا 


3 


إلى « جيل الثور » النيف ثواؤه 
محدتنا مها د جراء © وقارة 
مشاهد فيها المق او وفارع 
أطاف ب دوح مال سرغل 
فقام <فيف الصدر ياوى لبشه 
بييث الى الروج المدين فؤاده 
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« خدية » ماهذا الذى أنا واجد 
أرى رجلا لا كلرجال وسيدا 
يقول هل اقرا وما أنا قارثا 


وتخاد ذكراه ويستشرف القدر 
إذاطابق الناسالاحاديث والذكرة 
إل الأ رض كانت عن يديا صدر 
ويادت عن المقل الشياهب والاأسر 
لك الله فى الشيان نحلو إذا مروا 
قفلاعاة يم ثم ولا عد قر 
ولا فمله ذام ولا قوله كم 
5 وكشى مسل» أثوابه لسر 


3 


وف جبل النور ؛ الطرائف والذخر 
ودزمزم»وهالبيتالمقدسووالمور» 
وفى كل ريع مك مرابعها سر 
وف يده الآنى المسكيمة والذكر 
لينظر مااهذا # وما هو ذا الأ 
وعند ذوات اللدر قد يودع الس 


3 


وما مقاله سر ولا معلل جهر 8 
صبيح الحيا مثله بيننا تزر 


ولكت “ أصرا نافذا ذلك الام 


3 على هامة الدنيا 


قرات كلما كالااماق خلازة 


تيارك ربى ما أجل كلانه 
8 


* 


أجل : ليس يريك الإله فنا 
قنك كتره الشيف والقييق طارق 
ويقصدك المكروب ذاماع كربه 
عل بأت نلق « ابن ثوفل ‏ إنى 
ألا يابن ع انظ فإنك عام 
فقال وقد ألقى وأثم سائلا 
فا زال يدعو ليله وتهاره 
وماحزيوه والأسكنة امرّم 
فسارم والله غالب أصره 
لان كانت الشمس الببية فى يك 
الأترك نا الألصى ما أناتتاركا 
١‏ المق عن كل اللذائد غنية 
ومن كن يق اله مناه وشمه 


3 


تأباغ موفور الحكرامة شرعة 
وكثل للدنيا سعادة أهلبا 
إيصوغ من الأيام - والشر ماؤها - 
بن للد ,زلاقوع . عياة بلائية 


وغيّر وجه الأرض إى فى ثلاثة 


ولكنه كالدور ليس له ستر 
من الصدق والمق البطائن والظير 


3 


لأت قليل فى الرجال وم كثر 
دحل فينا الشكلة أثقله الاعر 
وبمرح فى جدواك عافر ومسا 
أرى اكير يأتينا وليس بنا ضير 
يكن سنا عن قت الب اكير 
الأنت رسول الله تم لك الأ 
ان الله 'تزعاة» النثاية :والعبدين 
و5 أللفوء واظلنوب نا إعبر 
تجاريسم وال صولئة اقيواة 
يمينى وق اليسرى الكواكب واليدر 
الى الوث أو أل وف يدي التصمر 
من كان ذا قلب وكان له ذُكر 
تين له الانيا ورامن الصغر 


يفيض الحدى فى الناض وه له نهر 
منيتها اليسر 
رياض العلا فى جوها عبق الزهر 
الى اعللد لا تيلى وليس بها عسر 
وعشرين عاما لا يقاس بها ممر 


حنيفية غراء 


عل هامة الدنيا 


فلو زوع الزتتوت ماطابغ 
وتكك.رسول اله 
تأغز حتى الرسلين زمه 
5 
5 


أرونى غلالاءال م ديا وحكة 
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آمة 


وقوما برون الرجس دينا وشرعة 
ببدم خلا حننينا" يدل 
ويزجى بهم يذ كل واد ومنزل 


3 
* 


سقام ممت الاسلام دوسا ووية 
مشوافى لخاج الأرض كالغي ث كا 
وبين يديهم الكتاب منار 
نف الى دار السلام 6 وتنتهى 
الى لللا الأعلى الى « الله » وحده 
3 
رويد بى الدنهيا رويد غلاتها 
ملأتم حياة الناس إثما وفتنة 
وشكروها كالمحسيم مؤججا 
وألقيم ابورا فى كل جانب 
ملاثم طباق الارض بهجة ناظر 
تزتها الأهراء كل مدن 
لقد جام فى كل شىء رشناده 


لف 


ولا جادنا زيقنا ولا حَدْن العسر 
ف الثل الأعلى هى السادة الثر 
ومن ذا سوام أن يكون له ذ كر 7 


وفوضى على آحكانها ينبت اليد 
حيانهم بغى ومعروفهم كر 
ويشرغهم فى قالب كله 25 


مصابيس سود الأرضمننورهاقَرَ 


3 


فأعملهم صدق وأخلاتهم در 
لاق اهل واف افاتزله: مقر 
يتىء. عل ألوارها البى والبجر 
الى اماد لابرة هناك ولاحر 
فيا ظلمة الاشراك قد طلع الفجر 


فتأتكو شأن وأمركر أس 
وصيرتم الدنيا هى الظم والفر 
لأيقا ناز والقيرعا جو 
من الجسم حتى لا يصان للها سر 
ولكن صدور العاللين هى القبر 
ويقسدما الإلماد والثل والكر 


فليس لثاو بعهه أبدا عذر 


نا على هامة الدنيا 


يعم لله فى البيك.» فاملموا قن نغاءقليمن ومن نشاء :الكش 
2*1 
سلام ريسول الله لست يالغ قليلا ولو أوفى وطاوعنى الشعر 
سلام رسول الله إناعلى هدى 2 وإنك مولانا وسيننا الب 
سلام رسول الله مقر ميارك تردده الائيا ويتشره المشير 
عيد الفتاح بدوى 
المدرس بكلية اللمة العربية 


شذو رمن كلامه 
صل الله عليه وسم 


من كلامه ضلى الله عليه وسلم المنضمن بقليل من المباتى » "كثير المعاتى » ا 
إن لتقلون عند الشمع » وتسكترون عند الفزع . ومن كلامه غله السلام : المشامون 7 

دما » ويس يهم أدناق » وميد على من سوام الناس كابل مانم لاتحد فيها راحلة 
إيا 5 وخضراء الدمن .كل الصيد فى جوف الفرا . اللاس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارمم 
فى الاسلام إذا فقهوا . المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد لعضه بعضا . المرأة كالضلع إن رمت 
اقوامها كسرتها وإن دايترا استمتعت يبا . اليد العليا اليد السفلى . مطل الغنى ظل ٠‏ 
يد الله مع الجاعة . المياء شعبة من الايغان . أربعة من كنز الجنة :كتنانالصدفة » والمرض » 
والمسيبة » والفاقة . الناس نيام اذا مانوا انتبهوا . كن بالسلامة داء . تي أن انسموا الناس 
بأموالتم » فسعرثم بأخلاقم . ما قل وكنى عا كثر وأطى كل ميسر لا خلق له . اليين 
حنث أو مندمة دع ما يريبك الى ما لا ريبك . انر أخاك ظالما كان أو مظالوما . احترسوا 
من الئاس بسوء الظن . الندم توية . انتظار الفرج عبادة م سوفعة الاطل اققة» المستفير 
معان والمستشار ممن لزه كثير بأنخيه ٠‏ إن للقلوب اعسذا كسد المنديدء وجلاكها 
الاستغمار . اليوم الرهان وغدا السباق » والنة الثاية . 


ا 
خام | الريملين 
قل رسول الله صل الله ايه وسلم : :دمث مسا ا 


اه . لعل الناس يطوفون به » 
أن تاك اللبنة» وأنا خاتم النييين » - 


ينما فأ حسته وأججله» إلا موضع لبنة من ذاوية من زواياه 


ويمجبون له» ويةولون: هلاوضعت هذه اللبئة 
رواه البخارى تند 

د مهمة الرسل واحدة » وغاياتهم متفقة » وإن اختلفت أزمتتهم وتفاويت 
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«منتهم الاصلاح فى الأرض» على أساس الءقيدة الصحيحة » والعمل الصا » 
واعللق الفاضل المكريم . 

5-5 يميش الافسان أح للاثسان » وينتشر السلام فى ربوع العمورة» 
وأن تكون لاناس حدود يتعاملون على أساسهاء ونم يسعدون بالحافظة عايهاء 
وعيادات فى وسائل لتبذيب تفوسهم» وإصلاح أخلاقهم 7 

مهمة الرسل إشعار النفوس أن لما أله من السلطان الثاهر » والقدرة النافذة» 
واللى الشامل ابيط ؛ والمسكمة النامة» ما ليس لأأحد من المخلوقين ب وأن ذلك الله 
م يخلق الناس عبثاء ولا يتركهم سدى؛ بل جعل لهم حيأة وراء هذه الحياة فى حياة 
المزاء المادل . 

غير أن الناس متفاوتون فى استعدادم » لتفاوتهم فى أزمنتهم ومقدار ثقاقهم » 
فسكان من اللسكنة أن يسكون إصلاح الرسل متمشيا مع استعدادالقوم ؛ متناسبا مع 
مؤهلاتهم ب وكان من العقول أن يحىء الإصلاح المحمدى؛ وهوآخر إصلاح سماوى» 
إضروب لم تكن فيا تقدمه من الأديان ؛ وأنم به بنيان ذلك البيث الذى بدأه 
الرسل السابقون . 


4" خاتم المرسلين 


نجد فى الاسلام أن الإمان منحة لادخل المقرفيها. ول يقل لنا : يح أن تمتقدوا 
أولاً ما فرش علي بدون نظر ثم اجنهدوا بعد ذلك فهم مااعتقدتم . ولا سباء 
الاسلام وأول أساس وضع عليه هو النظر العقل . حتى قال قائلون من أهل السنة : 
إن الذى استتقصى جهده فى الوصول الى اق ثم 1 يصل اليه ومات طاليا غير وافف 
عند الظن فهو ناج . واتفق أهل السلة الاسلامية على أنه إذا تمارض العقل والنقل 
أخذ كاذل عليه العفل . وبق فى النقل طريقان : طريق التسليم بصحة التقولمع 
الاغتراف بالعجز عن فهمه ؛ وتفويض الأأم الى الله فى عليه . 

والثانية تأويل النقل مع الحافطة على قدوانين اللغة حتى يقفق معناه مع ما ألبقه 
المقل . وبذلك مهدت بين يدى المق لكل ُسبيل » وأزبلت من طاريق مجيع المقبات » 
واتسع له المجال الى غير حد . 

جاء الاسلام فرفم من شأن المقل الىذلك الدى » وأعر بالتفكر والنظرفى ملسكوت 
السموات والأأرش» وجمل الذين لا يعقلون ولا يفقهونكالا مام بل أل « ولقد 
ذرأنالجم كثيرا من اجن والإرئس لهم قاوب لايفقهون بها وهم أعين لاببصرون بها 
وهم آذان لاييسدمون بها أولئك كلا نمام بل م أل أولئك م الغافلون » . 


تأخبى الدبين مع العم : 

كاعنى الفرآن الكري بالعقل وذكرت فيه هذه الكلمة أ كثر من خسين صرة » 
عنىبكلمة (غل ) متكرة ومعرفة وذكرت في هكذلك فيا يناهز الالة: وذّكرت مشتقاتة 
أُسْماف ذلك . وهو يطلق على عاوم الدين والدنيا بأنواعها . 

قن الم للطلق قول الل ماق 1لا 5 تقفٌ مااليس لك به عل إن السمم ابر 
والفؤادكلة أ ولت ككان عنه مسع ولاه لاتحس بالقيافة والطن »ولا تتبع مالم يتعاق به 


خاتم المرسلين 6" 


علمك تقليدا أو رجا بالفيب » فإن الله أحطاك وسائل السام » وى الل والبصر 
والفؤاد » وهو سائلك عنها كا يسألك عن سائر فعمه عليك . 

وقل الله تماى فى بيان مف عل البشر وقلته : دولسكن" أ كثر النلس لا يعلدوق . 
يعامون ظاهرا من المياة الدئيا » . د ويسألونك عن الوح قل الروح من أمس رى 
دماأوقتم من العم إلا قليلا » .. 
عم طبيعة ذاك الكون : ه ومن كانه تلق" السموات والأأرض 
واختلاف "مانام إن فى ذلك لآيات للعالين» . 

يلفتنا الله بذلك الى دراسة سنة الله فى نشأة اللفات وكيف تود بعضنهامن بعض » 
ويقبع ذلك دراسة الأم والشموب كيف لاح تين ؛ أو يرشدنا الى أجناس 
النطق وأشكله . 

لا نكاد قسمع متطقين متفقين فى همس اروف وجهارتهاء وحدتم! ورخاوتهاء 
وقساستها ولكتتباء ونظتها وأساوبها. بل جمل الله لكل للق وسدته ومزاتة » 
وذلك يرجع ال اختلاف مخارج مروف وأعضاء السوت » غلظة ورقة؛ وضيقا وسمة» 
وقوة وضعفاء وما الى ذلك . 

وكذلك يرشدنا الودراسة سنة الله فى الأألران» وتفاوتها بتفاوت البيعات والمواء» 
وتوارث الأأبناه أشياههم عن الآياء؛ وغير ذلك من الأسباب . ولدقة هذه السان 


أضافها الى العلماء . 
ثم ألاترى القرآن الكريم الى من شأن علماء الكون ويكير من قيمتهم » حق 
حصر الأشية من اله فهم ة أإثرأن الله أثزل من السماء ماء فأخرجنا ب تمرات 


عنقلفا ألوانها ومن المبال بيض حير ختلف ألوانها وغرايبة سوةٌ ومن الناس 

والدواب وال قنام مختلف ألرانه كذلك إنها مختى اله من عياده العلناة » . وهل للعاماء 

ممنى فى هذا القام سوى الذين درسوا سان الله فى النبات وعرفوا للماذا اختلفت 
3 
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ألوانه؛ ودرسوا سه فى الجبال ولماذا كان قبها ال يض والح روالسوذالخرييب؛ 
ودرسوا نظام الله ف الدواب وال ثمام ولاذا تباينت فى ألوانها الى المد الذى نرى . ألا 
نشعر بعد ذلك بأن خشيتنا من الله تسالى وإجلالنا إياه تكون على قدر عانا بأيآنه 
ووقوفناعل نواميس هذا الكون٠‏ 

غ نرى القرآن الكريم بعد ذك يقول : :يرف اله لذبن آمنوا من والنين أونوا 
الم درجاشرة ويسم رسول اللهدصل لله عليه وس مكيق يطلب الزيد ممت العم 
دوق رض زوعلا . 

فلا عيب بعد ذلك إذا ل تحد أمة كالاأمة السلامية فى اعتنائها بالعر» واهتيامها 


بشأنه » وإتفاق وير أموالها ونفيس أزمائه! فى تأسيس قواعده » وكشييد بنيانه» 
وتلمسمكانه» وترجم ة كنبه » وجم شوارده » وتحقيق مسا ل ونذليلصمابه» واسترضاء 
أربابه »على اختلاف مللهم وتحلهم» وتخالف أذواقهم ومشاريهم » وتبن بلادم ومنازهم . 

ارال" الفواري» : 

من أفخل باافنازة اليلق إزالة الفوارق بين الأأقراد واللجاءات» وجمل الؤّمن 
أخَا للمؤمن . فليس ف دين الله سلطة لرؤساء دينيين: ماحكنوا بإمانه فى الأأرض 
ييكون هو الؤمن فى السماء» وما حكنوا عليه ,الكفر ييكون هو التكافر ٠‏ إنما لمكم 
فى دين الله كتاب ربهم» وسنة رسوله الصحيحة ولآأفرق بين مسل وآخر فى دين الله 
إلاما فصل به لدفهم على بعش ىق العلل والعمل » وامتاز به فى الاإحسان والتقوى 
د برفيع له لذبن آمنوا متم والذين أونوا الهم درجات » « ولتكل درجأت مماتملواء 
«بأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتى وجعلناك عموباوقبائل لِتَارفوا إن أ كرمم 
عند اله أتقا؟ * : 

فالسلدون على اختلافهم وكثرنهم » حكومتهم كتاب الله على وسنة رسوله؛ 
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فى حدود اللثة اتى جاء بها الككتاب العكريم . وإذا اختلفوا بمد ذلك للأن هناك الا 
للخلانكان على كل" أن يعذر صاحبه » وككل أمرد فى دينه الى ريه وخالقه . 

جع ادبع يع مل الب والروع : 

إن صاحب هذا الدين ل يقل < لا تهتموا يات بما تأ كلون وبما تشربون »ولا 
لأجسادع بما تليسون» وم يقل: وإنه يسسرعلغنى أن يدخل الى ملكوت السموات». 
بل أنزل الله عليه 5 يان آدم خذوا بشم عند كل مسجد وكلوا واشروا ولا نسرفوا 
إنه لايحب السرفين . قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعياده والطيبات من الرزق قل 
هى الذي نآمتوا فى الحياة الدثيا خالص ةيوم القيامة كذلك نفصل الآّات لقوم يعامون . 
قل إنساحرم د الفواحش ما ظهرمنها ومابطن والابئم والبغى" بيد امق وأن تششركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون © . 

ول يق لكذلك لا حد من الأغنياء : :يمالك وانبمنى» وإنماقال لسعد بن أبى واص 
1 يتقصدق به من ماله :5 الثلث والثل ثكثير» إنك إن تذر ورث. 
5 من أن تذرععالة يتكففون الناس» وأنزل الله تمالى عليه في أنزل « وابتخ فباآنك 
اله الدارالأخرة ولاتنس نصييبك من الدنيا وأ سنك أحسن الله إليك ولا تيزالفساد 
فى الأأرض إن الله لايحب الفسدين » . 

وكانكثيرا ما يقول للمتشدد فى دينه : : إن لأأهلك عليك حقا ولبدنك عليك 


حا » . وكان يقول : إنى أصور. 5 وأفطر وأقوم وأنام وآلى النساء وهذه سئق ومن 
رغب عن سنتى فليس منى» ممايدل على أن الاسلام دين وسط جع بين مصاغ الجسم 
والروح ٠‏ أباح للجسم أن يتمتع بالطيبات فى حسدود القصد والاعتدال » وم يكلف 
الانسان من الممل إلا مايطيق بدون إعنات ولا إرهاق . 

ومادام الايسلام ينهانا أن تننى نصيبنامن هذه الحياة » وأباح نا القنع بطيباتها 
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فى حدود القصد والاعتدال؛ فلاب أن يع رقناقيمة امال » وبرينا أله لإيصح أننتركه 
فى أيدى السقهاء 
والديوية دولا تتا السفها أموالم لتى جمل الله لكي ويم وارزفومفيهاو ا كسم 
وقواوا لم قولا د نعروق ».. 

لاب أن برينا الله أت امال لاينبنى أن يسلط عليه يقي لايحسن رعليقه » 
ولا يصلح لياطته . ويجب أن تجمل عليه قء| ينوب عنه فى حفظ ماله ورعاية مصالله » 
ولاندفع الال ليتيم بعد بلوغه إلا بعد اختباره وإيئاس الرشد منه « وآ بَتكُوًا اليقاى 

حتى إذا يلغوا التكاح فإن1 نسم نهم زد نادفهوا الهم أمراهم». ٠‏ ذلك من الإصلاح 
الحمدى النى أنى به خم الرسل عمد صل اله عليه وسم ٠‏ 

كان الرق عاد: فى الأ السابقة» وكان يُشرب بأسبا ب كثيرة » منها الأسر 
ف الحرب أ كان الغرض منها . وكان اليونان والرومان يعسدون الأسم الغلوية عبيها . 
.وكان القأنون الرومانى بديح تجريد بعض الذنبين الأحرار منحريتهم فيس يحون أرة 
كا كان الاسترقاق بتخطف النساء والأأطفال. وكانت معاملة الرقيق غاية فى القسوة : 
يكلف من الأعمال أشقهاء ويماقى عل اللمفوة أشد العقاب » ولسيده أن يقتل أو يبقيه» 
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جاء الاسلام والرق على ذلك الخال ؛ قأهدرججيع أسبابه إلا سبباواحدا هوالأسر 
فى حرب دينية ,ثم أوصن الالكين أن محسنوا الى الأق» وستيدوم إخوان حم * 
ونهام أن يسموم بيدا أو إماء وو المنيث :ال اإظواصر2 رم جملوم لاتحت 
أيديم » فن كان وه تحت يده فليطهسه ما يأ كل ولييسه مما بيس » ولا تكلفوم 
مايليم فإن اتوم فأعيتوم» . وأباح الاسلام ارق أن يشعرئ تفسه من مالك 
يمال يدفعه ولو أقباطا . ويسعى ذلك فى لان الشر ع كتابة ومكاتبة . وأم المالكين 
مكاتتهم وإماتهم «والتين ببتخون السكتاب مما ملسكت أجاتم فكاتبوم إن علتم 


بثون به ؛ وهو أساس هذه المياة ؛ وعليه تقوم مصالكها الديثية 
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بهم خيرا وتوم من مال الله الذى ناكم » . وجعل فى مال يدت اك امين الذى يتكون 
من الركاة نصهبا يدسرف فى إعانة أولئنك السكاتبين على فك رقابهم . 
وحم الاسلام بسريان المتق الى جيسع العيد إذا أعئق سيده بعضا منه وكان عد 
السيد من المال مابنى بعتق بقية الميد . وحم الرسول صلى الله عليه وسلم على من عدب 
مماوكة أو مكل به أ و خصاه أن يمتقه بيب ذلك التعذيب» وجمل عتقه كفارة لممله. 
ومن وسائل تضبيق أبواب الرق أن جمل عقق الرقبة كفارة فى قتل لطأ » 
وفى ظهار الرجل من زوجه ؛ وإفساده صومه تمداء وحنثه فى الهين . وأن الجارية التى 
تلد لسيدها ولدا تعبير حرة من رأس ماله بعد موته » ولايحو له بيمبا فى حيانه . 
كل ذلك إصلاح غير قليل فى نظام الرق امتاز به الاسلام مماسيقه من الشرائع م 
جمد المدوى 
من عاماء الازهر 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع الك والغتسرةال اللدكة المتساراة 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 

من حسن إبسلام المرة ترك ما لا يعنيه . دع ما بريبك الى مالا ريبك . خيرم من ل ترك 
:0 نه ولا الثرته مانهم أشبه . العدة عطية . اظي ركثير وقليل فاعله . 
الاتزال أمتى جخير مالم تر الامانة مخنا والصدقة مغرما . المسلم من سل المسامرن من لسانه 
ويده . لا يؤمن أحدم حتى يحب لاآخيه ما يحب لنفسه . 

وال عليه الصلاة والسلام : 

أ كل المؤمنين إء خم خلقا وألطقهم بأهله . منسره أن يلسا 4 فى أثره ويؤسم عليه 
فى رزقه فليصل رحمه ٠١‏ كثر ما يد<لالناس الإنة تقوى الله وحسن اماق . ٠‏ اقريكم منى مجاسا 
أحاستك أخلاقا الموطؤون أ كناف الذين بأللفون ويولفون . 
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امإمر الزرصير ثورا 


املا الأرض با ( مد ) نورا 
حببتك الغيوب سرا حل 
ضُ سيل الفساد فى كل واد 
يعباب 
يتقذ العام الشريق ويحنى 
اخى نسل الفيكلة هذا 
ولدتك الكواكب الزهر خِراً 


3 
جلت أرى عبابه 


واثمر البلى حكة والدهورا 
يكشف المج" كلبا والستورا 
فتدفق عليه حتى يغثورا 
راح يطوى شسيوله والبحورا 
أم الأأرش أت اتذرق النبيزا 
ويعم السيع الطباق هديرا 
هائعى السسّنا » وصيحا متيرا 


يصع القبب الكل الى تللق .ويحضييف: اللورا 


أنكر النان زيم وتوا 
أن مرش شرعة الليناة. أئلى 
تنك أرباهم + أماك أت ند 
قهروها صناعة » أَعبْ الآر 


حسيوت المياة إفكا وزورا 
جعلوا البغى شرعة والفجورا ؟ 
لقع معقال كه ألو لفيا :3 
باب ها كارك غاجز مقبسورا 


مالدى (اللات ) أو (مناة ) أو(الزى) ناه لمن يقيس الأمورا 
جاءدين المدى وهب (رسول الل ه) يحمى لواءه التشورا 
صرب الكفر ضربة زلزاته. تداع » وكات خطبا -عسيرا 
جشءت حوله المصون وظن القَوم ظن النياء أت لن تطيرا 
هدّها ذو الجلال حمتا خصتا بالمصون العلى » وسوراً فسورا 


الزسول الخادى: وبالسقوة الأأه ‏ حا 
يورقون النفوس» تلق الرّدى الب 


وت حته الوفورا 
.راق مثل الندير يلق الغديرا 


املا الارش يامد ثورا 3 


إن اق التقل لافابوي سيبل وارقاً ظلباء,وشتيا كفرا 
ليس من يركب الانية يخى 2 مركب الوت بالمياة جددرا 
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أمن الاق أت تمد فريئرة .اعت فتاها وأن تُطيل التكيراة 
سل (أبا جهاها ) وقوما دعام فلستبابوا جبلة ورورا 8 
أُريوابالأكى فألفوا سيول الاسنه جِلرا نعل اليناؤة :صنيورا 
كنا أحدوا ؤب كباراً وجدوه لكل ذنبٍ غفورا 
مايه شه فينضي يرضها وترضيه نما مسروراً 
مك النفس” » واسترق الشعورا 
موق مأضفاة يقتا تسيا 


إك اش لاسواه + وض" 
يمد الماسُ والقادي فيه 
أجموا أمرثم وقلوا هو التتسل عيط الأذى ويشئى الصدورا 
كنيواء مادم اهيز أمانى مهازي ييكثروت المريرا 


إن تقس الرسول أمنع” جارا 


بوم ضجّت جبال ( مكة ) ذعراً 
عرق أن هلها عد 
هى لولاك لارتمت تقذف الصهد 
هاجها من جوى الفراق وحر ال 


عاد مفو قفوي :رونا 


من طوافيتهم وأقنوى جيرا 


تباركت عافظا ونصيرا 
حق لاغائفنا ولا مذمورا 
وتمنت, هضابها أت تموزا 
ها من ورا أن كسينا 
سر وتزجى هباءها التقورا 
موجد ماهاج بيتك العمورا 


فانئى راجمّ الجلال وقورا 


لذ املا الارش يامد نورا 


يالها من (عحمد) نظرات 
تظراك نسية الالمتدء لد 
قال : مافى البلاد أ كرم من مك 


شرت إرحة وجلفت 
تأعل أهلة ولاترى الور دورا 


ة أرضاً ولا أحب عشيرا 
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فاسكى ياتموم نفنى إن الله أمفى قضاءه القهدورا 


ولك وللأمتون سير 
يوم يكثى ( الصديق) فى نوره ال 
لايرى دونه حياة ولا ير 
ينصر لمق ثاترا ينع البا 
دائم” الك والصراع ملحا 
أقبل القسوم يسألون : أنحت ال 
تفشو الحضب والجيال وشقو ال 


يشترى ره » ويرجسو المصيرا 
اغن »يراك :رواج والبحتكورا 
هب فى الله لاثما أو انذيرا 
طل أن يستقر أو أن يورا 
لا يطيق القرار حتى يبورا 
أرض 3 جاور الطريد النسورا 
تأرقن: ظيا رونا العهرزا 


وخ (أسماء) إذ يشد ( أبوجل )على خدرها الصون مثيرا 
صاح : أسماه أبن غاب ( أبو بكر ) أجبى » ققد سألنا المبيرا 


قالت.: السلرم ستندعريا يدا أله الأليه تتعدير. اللندورا 
ونام بألية تتوقق لصيل مرت تزه سادفة وذا 


َه فرطها بيدا : ورمت 
(غارَ ثور ) أعطاك ربك مالم 
أنت أطلمت لمبالك دننا 
تلك من نغار اله كنا 
عفر الحق لاجنا 


وقنت حوله الشعوب حيارى 


يتوق 


من ووه أت بوجهباانقنينا 
يعطر من روعة الجلال القصورا 
ساطم نورها » ودين خطيرا 
كان من قبل عنده مذخورا 
قام فيه (الروح الأمين) خفيرا 
من وراء العصور تدعو العصورا 


املا الارش با مد نورا 


امد أبها الشموب فإن ال 


حق أعلى يدا وأقوى ظبيرا 


لا تراعى فتلك دولته المشلكفى تنادياك أن أَعِدّى السريرا 


3 


(صاحِب القائم ) التورج بالير* 
أنت ‏ واليته 


وعاديت ‏ فيه 


ليت شعرى : أعيبت حية واد 
نفعت سمها فاهز ( رِشوى ) 
خفت أت: توقظ البى فا بر 
أكرم الل ركيتيك لند أ 
أي ارأس مات ياحامل الارد 


3 


ائق الله يا ( سراقة ) والظر 
أنظن الجواد قد رق الآر 
أم هو الله ذو الجلال رماه 
غرك القرم فالطلقت ترجب 
وطح الاق اعتذرت وأولا 
فزت بالعبد فقتنبه وأشر 
قللأهل (النياق) أونيث أجرى 


ليش من رام رقسة أو فاه 


فان : بوركت” ماحيًا ووذيرا 
من نوخحّى الأذى وأبدى النفورا 
5 


من درولا عقف يدا 
عنيك أن تضمف القوى أو تخورا 
نطاك سبحانه فأعطى شكورا 
مان سحا والير صفوا طبورا 


3 


إننا ارآى أن تكون. بها 
ض يحابيك أم تطنه مسحورا 
يسك القشر راكضا مستطيرا 
نه خسيسا مرت الإزاء حقيرا 
ك الرسول الأمين حظا وفيا 
( يسور ئكسرى) فديث (البشيرا) 
علناة ٠‏ قايكوا سيران أسينا 
مشل مت رام ثاقة أو بسيرا 


اصع حرم 


(2 


ينا 


4 


كانت الأأصنام عند الناس معبودة » وكانت بوب ةكل المب » ومقدسة كل 
التقديس» ومرهوية أعطم الرهبة . وكانرا يق ربونالبها القرابين . وكانوا يحرقون حرلما 
البخور » ويرخون عليما الكلل والستور» ويركعون لما ويسجدون ؛ ويتهاون اليها 
ويصاون . في عفروا أمامها من جباه ؛ وم حنوا من أصلاب» وم جثوا أمامها 

كانت خرساء لا تنطق » وصماء لا قسمع » ولسكنها مع خرسها كانت نونح اليه 
كل شر » و ثنفث فيهم كل زود ومع صممبا كانت تُرفع عندها الأصوات » رككثر 
لبها االعوات كان لما سدنة» وكان لها كبان » وكانوايتكلمون عنها » وينطقون بلسائهاء 
ويبلئون عبيدهاما تريد . 

عكذا كانت الأصنام فى جزيرة العرب فيا قبل سنة (1/!هم ) . وهكذا كان المرب : 
أرباب وصربوبون» وحكام وحكومون » توح اليهمبكل فتنة وزور» وتقسد علهمكل 
ثىء فى اللمياة. وقدكانت منالقوة حيث لا يحدّث أحد نفسه أن يرومها بسوء . وكانثت 
من الثبات بحيث تزول الجبال ولا تزول . كان من وقينهم بها أنهم لا يلون فيها شكا 
ولا جدلا . وكان من حيهم للها ونفانيهم فيها أن قسيل أنفسهم على ظباة السيوف 
وأطلراف الرماح فداء ما . وماهى إلا دورة من دورات لفاك حى فتلت من أاكثها 
العالية » ومنازنما السامية ؛ ور بها بين التلال والوهاد . 

خلت معابدها من الراغبين والراهبين» والراكمين وا اجدين . وصفرت أماكنها 
من أصوات الداعين » وعبيج لمبتهلين» وسمهمة المستغفرين . اتقطعت سيلها من الحاجين 
اليباء فلاغاد ولارامح» ولا حاج ولا تاصد . أطفئت من حولها الشموع» واتقطع دخان 
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البخور + ومزرقت الأستار اليكل . رغب عبادها من تقديم الفراين ؛ وبح الضحايا 
وإراقة الاماء.. ذهب سلطانها على النفوس فلا ساطان» وراح إجلالما واحترامها 
فلا إجلال ولا احترام » وذهبت عزتها وجيروتها فلاعزة ولا جبروت ٠‏ 

ليت شعرى ما الذى أزال سلطانهاء وهد أركامها؛ وزلرلقواعدهاء وحطعروشهاء 
وجى الانسائية شمرورها وآنامها؟ 

لقد اقتضت إرادة الله اكيم أن يحمى الا انية موكدها رقف با ويلاقياء 
تأنار الوجود بطلعة سيدنا وسيد البشر مد بن عيد الله » وأوسله الى العالم على رأس 
الأرسين» خارب الأصنام » وزارل الأوهام؛ وجاهد ف سبيل اله جهادا خموداء وسعى 
فى إعلاءكلة الله سعيا مشكوراء حتى تمت له الغلبة » وكانتكلة اق واعلير هى الملياء 
وكلة الباطل والثير فى السقلى . 

حاريها صلى الله عليه وسلم بسيفين : سيف البق » وسيف المديد . ودقع فى ركنها 
بقونين : قوة الإقناع » وقوة القهر . وكانت قوة الاإفناع أشد تأثيرا » فند أبان لمم 
أن الاله المبود يجب أن يكون أقوى وأ كل ما فى الوجود» وهذه الأصنام المبودة 
أصغر ماف الوجود شنا وأضعفه أمرا » فهى متؤوفة لا تسمع نداء الداعين » ولا تبعمر 
عبادة المابديئ ء وهى عاجزة 


تدقع الأقى من سبباعولا تردرمو أرآدهاوه. 

0 أشركون مالا يخلق شيئا وم يخلقون . ولا يستطيعون لهم تصمرا ولا أنقسهم 
تضروق . وإن تدعوج الى المدى لا يتبموك سوا علي أدعوتموم أم أنمصامتون . 
إن لين تدسُون من دوذ لله ما أمتالتم »تادعم فليستجيبوا لحم إذكنة مادقين . 
هم أرجل بمشون بها 7 أم لم أيد يبطشون بها 7 أم لمم أعين بتبصرون بهاة أم لمم 
آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءم إن فلا تنظرون ». 

0 واذكر فى التكتاب إبراهم إنه كان صديقا قال لأبيه باأبك لي تميد 
ما لاايسمع ولا يبصر ولا يذنى عنك شيئا. ب أبت إفى قد جات من العم مالم يأك 
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اتمى هدك صراطا سويا . ياأبت لا ميد الشيطان إن الشيطانكان للرحين عضيا . 
يأأبت إنى أخاف أن يسك عذاب من الرحن فتكون للشيطان ولياً» . 

« وتقدآئينا إراعم يده من قبل وكنابه لين : إذ قل لأأبية وقومة ما هذه 
الائيل الى أث, لماما كفون - قالوا وجدنا آياءنا لما عابدين قال اقدكتم أتم الوم 
فى ضلال مبين قالوا أ. : لمق أم أنت من اللاعبين .قال بل ربع رب السموات 
والأرض النى فعا رهن وأنا على ذ ذلسي من الشاهدين وتلل لأ كيدن أسنامم يمد 
أن وا مدرين» لهم جا ذّ إلاكيدا لهم لعل إليه يرجعون. قلوا من فمل هنذا 
بالمتنا إنه لمن الطالين لوا معنا ف بكرم يقال ل إراهيم قلوا فأنوا به على أعين 
الناس لعلهم يشهدون . قلوا أأنت فملت هذا ب" 
فاسألرم إن كنوا ينطفون . فرجموا إل أنفسهم : م أتمالظالوق . 3 
عل رءوسهم لقد عامت ماهؤلاء ينطقون . قال أفتعيدون من دون الله ما لا بنة 
شيئا عينا ولا يضر» أفر عونا تمبدون من دون اله ء أفلا تنقاون ».. 

م ببق بعد قيام هذه المجج القيمة» وسطوع هذه الدلائل الثيرة إلا هدم هذه 
الأونان وتخريقبا- 

قلما تلير رسول الله صل الله عليه وسل يدم فتح مكةء دخل السجد والأسنام 
منصوية حول الكدبة؛ مل يطعن بسية قوسه فى عيونها ووجوهها ويقول : < جاء 
المق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا» . ثم أ بها فسكفنت على وجوههاء 
ثم أخرجت من السجد خرقت؛ فقال فى ذلك راشد بن عبد الله الو + 

الى الحديث فقلت لا بأبى الاله علييك والاسلام 

أو مارأيث مدا وقبيله بالفتيم حين تحكسر الأصنام 

رأيت نور الله أضى ساطا والشرقف ينث وجبه الإظلام 

وكان لثقيف سم يسمى لللات» فلماجاء وفدع الى النبى صلى الله عليه وسلم لبساموا 
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كان قيا سألوه رسول اللهصل الله عليه دسل أذيدع م الطاغية وهى اللات لا يهدمها 
ثلاث ستين» فأوفاك عليهم» فا ررحوا يألو سنة بسن ويأى علي حتى سألا شورا 
واحدا بعد مقدمم» فأنى عليهم أن يدمها شيئا مسعى . فس أله ألابيكسرو بيهم 
فقال: أما كس رأوثاتم بأيدي فستمفيك منه 

قلما توجه الوقد الى بلاد ثقيف بعث معه للغيرة , أبا سفيان هدم الطاغية» 
حتى إذا قدموا الطائفتقدم الخيرة لمدمها وقال لأبى سفيان : ألا أمضنمكك م 1 
فقال: لى ‏ فأخذ الول وضرب به الات ضري ةئم صاح وخر على وجمه ؛فارتجت اللائف 
بالصياح سسرورا بأن اللات قد صرعت الغيرة ء وأقباوا يقولون :كيف رأيتها بامغيرة 1 
دوتكها إن استتطتءآ! | قمرأماملك مئعاداها وتم ألاتروق ما , 
إيضحك منهم ويقول لهم : ياخيثاء والله ماقصدت إلا المزه كن ثم أقبل على هدمها 
م الور 0 
الصاع ‏ أى أسلدها اشام حين كرهوا القتال .ثم أخذ ماللها وحليها وذهب به الى النبى 
صل الله عليه وسلم . 

وكانت معرات يقال لها العزى على بمين الصعد من مك الى العراق قد عظهها العرب 
وعيدوها ونوا عليها بيتا ؛ وكانوا يسمءون فيه الصوت ؛ وكانت أعقم الأصقام عند 
فرش ؛ وكانوا يزورونها ويهدون لما ويتقربون لها بالذيح ؛ وكانت قريش تطوف 
بالتكعية وتفول : واللات والعزى» ومناة الثاثة الأأخرى » فإنهن الثرانيق العلى؛ 
و إن شفاعتهن لترنجى - 

فينزل المزىكذاك حتى مث الله نبيه صلى الله عليه وسل فقرها فياحقرمن الأممقام 
وناغ عن عيادتها . ونزل القرآن فيها: «أفرأ أبثم اللاث والعزى ومتاة الثالثة الأأخرى. 
نكم لكر وله الأثش . تلك إن قسمة ينيزى . إن هى إلا أمعاد سئيتموها أ تم وااو 
ما أنزل الله بها منساطان» . والمسكاية الآنبية تدلنا على ما كان لما من سلطان عند قريش: 
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لما صرض سميد بن العاص بن أمية مرضه الذى مات فيه ؛ دخ عليه أبولمب لعوده 
فوجده ربكي #فقال ما يبكيك يا آنا أحبحة + أمن لوت تبى ولايد مبه؟ قل : لاه 
ولكنى أخاف ألا تميد المزى بعدى ؛ قل أبولحب : والله ماعيدت حيانك لأأجلك 
ولا تترك عبادتها بمدك للونك . فقال أبو أحيحة : الآن علمت أن لى خليفة» وأعبه 
شدة نصبه فى عبادتها . 

فلما افتتس الننى مك بمث خالدين الوليد فقالله : انمت طن أغذلة فنك تجد ثلاث 
تعرات فاعضد الأولى » فأناها فمضدها. فلماجاء اليه عليه السلامقال: هل رأيت شينا؟ 
قال لاء قال: فاعضد التانية . فأناها فمضدها .ثم أتى الى عليه السلام فقال: هل ريت 
شيناة قل : لاء قال فاعشد الثالثة . فأناها فإذا هو بحبشية نافشة شمرهاء واضمة بديها 
على عاتقباء تصرف بأنيابها وخافهاسادنهاء فلمارآها خلد ضريها ففاق رأسهاء ثم عضد 
الشجرة وقتل سادنها . ويظهر أن هذه المرأة كانت تدخل البيت وتكلم الناس فيظن 


الناس أنه المزى . 
ثم رجع خا الى النى وأخبره يما كان ؛ فقال : تلك الْمَرّى ولاعزى بعدهاللعرب» 
أما إنها لن تعيد بعد اليوم . 


وهكذا كان النبى صلى الله عليه وسل يبعث أسصحابه الى أسنام العرب فيكسرونها 
ويحرقونها وان دش العرب ييكسرصنعه ويلحق الى صل ال عليه وسلم فيسل ٠‏ 

يروى أندكان مزينة صن يقال أ سم فلما سمع سادنه بال صل الله عليه وس ثار 
الى الصنم ككسره ونشأ يقول : 

فميت آل ليع لأذع عه عقيرة فس كلق ىكنت أقبل 
اكذات لاقب حبق راع طقايا أهدتا اله أبم لسن فقيل 
أييت فدبى اليوم دن مد إِلهُ السماء الاجد التفضل 
ثم لق بالنبى صلى الله عليه وسلم فأسلم وعنمن له إسلام قومه . 
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وما زال الأعسكذلك حتى طهر الله الجزيرة العربية من الأأضنام ؛ وطهر تفوس 
أعليها من عبادتها . 

لقدكان ثما يخْزى الانسائية ويلتاخ جِبننا بإلعاؤة أن كسد ال أحمار لاأشر 
ولا تنفع ؛ ولا نبصر ولا قسمع » فتذل للها ومخضع . 

خا عمد صل الله عليه وس فخسل هذا العار » وأزال هذه الوصمة عن جبين 
الانسانية » ويحاسلملان هذء الأأعينام السقبدة . وهنا خير”مالمى لا يخص أمة دون 
أمة» ولا جنسادون جنس . فن القع ل العام أجع: مسامه وكافره » ومؤمنه وجلحدهء 
أن يحتفل بذكرمولد سيد مد؛ وأن يذكر ف لبلة مواده م نكل عام بالتعظم والإجلال 
خط الأأصنام , ومكسر الأوثان» وماحى الشيرك » ومقبم التوحيد» ومطهر الافسانية 
من دنسهاء ومقياها من عثرتهاء ورافمها من سقطتهاء وماحى عمه| ماكانت فيه من ذل 


وعار . عليه الصلاة والسلام 5 جمد عرفه 
من عاماء الأزهر 


من أخلاقه 


على الله عليه وسلم 


قال أنس رضى الله عنه : خدمت النى صلى الله عليه وس عشر سئين فاقال لى أف قط » 
ولاقال لغىء سنمته لم مسشمته + ولا لذىء توكنه لم توكثة . 

وقالت عالشة رضى الله عنبا :كان رسول الله صل الله عليه وس إذا خلا فى بيته ألين الناس » 
إساماء ضجاكا. 

وروى أنةعلية الصلاة والسلا كان فى سغز وأسسأتعابه باسلحشاة» فقال وجل: يارسولالله 
غلى ذبحها » وقال آخر : على ساخها » وقال آخر : على طبخها لقال رسول قاسو ل علية 
وسل : وعلى جع الحطب . فقالوا يارسول الله : تكفيك العمل . فقال : عا : 
ولكن أكره أن أيزعليكم » وإن الله سبحانه وتعالىيكره منعيده أن يرا 


نحية للولد النبوى الذشريف 


زاف البزق مكيا فعيث أطالة واوقه.وهنا افقاضت. ناش" 
فتى ذكر الاسلام مذ كان ناشنا وأم القرى مصطاقة ومرايمة 


3 
8 


تذكر مد ادبن والدبن باقع قتيا كنصل السيف يز لاممه 
تذكر فيلاد ارسرل فمزه لأمالقرى وجد وهاجث نوازعه 
رسولالمدىوالناس قتي بالدجى 2 ومكد مسراه وفيها مطالمه 


5 
03 


لقند جاء والدئيا تمنوج بأعلها مت الظل واكام فيها صتالمه 
فكان على الدنيا سلاما ورجمة وكات على الأيام يمنا طواليه 


وبدل يؤس الناس نممى وفقرمم غنى ثم هرت فق الأنام شرائعه 
فق الفسرس آيات وف الروم مثلها وفى الشام من يصصرى تخت سواطعه 


3 
000 


وى نشأة الختار أحسن قدوة تسامث بها فى العالميت طيائمه 
فقد لقبوه بالأمين و يكن له فيمو إلا محب يوادمه 
قانا دما لاحق عاداه أهله وأصبح لا باق الذى لا ينازعه 
كنك أنوار اليقين إذا يدث تنازعها شارى الشلال ويالعه 


6 


وناصيه القوم المداة بقسوة خصايريم والقلب شتى متازعه 


أتحية المولد النبوى الشريف. 3 


ومن لم يحد بين العشيرة ناصرا يماونه ندت عليه مضاجمه 
ومن لم يحد من أقرب الناس ساعدا «أى المزم أن يسعى الى من يشايعه 
5 
4 
قباجر بسم الله تحدوه قوة منالله يفنى دونها مك يقارعه 
وسار وجيريل يحوط ركابه وأجناده فى كل خطو تتايمه 
بك وجمه نور النيوة ساطع نجل غيابات الظلام لوامعه 
0 
2 
لقد جمع الكفار جيشا عرسرما وبادرت الاسلام مئه طلائعه 
فنا ليتوا أت أظهر الله دين وأخنت عايهم فى الظلام قواطمه 
فنكانرا حصيدا خامدين أذلة يضيق بهم رحب البسيط وواسعه 
وطه م الصديق فى الغار رفقة وقد شيدت حصنا عليه سواجعه 
5 
3 
كأنى بكبش القوم يبدى جلادة وقد دميت من الحفتيه أصايمه 
ومن ينصر الرعن لم يش كثرة وم يرهب اللصم الألد ينازعه 
ومن يكن القهار طلل سعيه قليس يمجديه لدى الخطب وازعه 
...0 
لقد كان هذا الشرق مهبط حكئة على حين كان الخرب قفرا صرابعه 
فإنكان فى الغرب الذى ساد أنيم فق الشرق بدر بالحجاز مطالعه 
وإذكان ف الغرب الرشيد ملاسن ف الشرق إتجاز وقيه مصاقمه 
5 
2 
عنا الغرب اشرق البيل وأرغفنت 9 الى حكة الحادين منا مسامقة 
بنا كنب الغرب العارف حقية فنا مزلاه ونا مصائمة 


للق 


4 'تحية المولد النبوى الشريف 
1 
ألا سيد يجرى على 533 قومه ويهديهمن هدىالكتاب روائتة 
عدى أن يعود الجد لاشرق عودة ‏ فيسمو بأهل وتصحو هواجمة؛ 
فيا مولد الختار يا لخير مود لثيل الملا والمز ما الشرق صائة 8 
سمونا الى اللموزاء يسم مد ولا يضع امخاوفب مالله راقئة 


عبد الرحيم المدوى 
من علباء الا زهر 


من صفاتة 
صل الله عليه وسلم 


قال هند بن أبى هالة يصف الث عليه الصلاة والسلام : 

كان رسول الله صلى الله عليه وس متواصل الأأحزان ؛ داتم القكرة » ليست له راحة » 
ولا تكلم فى غير حاجة » طويل التكوت » يفتح التكلام ويختمه بأشداقه » ويتكلم بجوامع 
الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير » دمئا اليس بالجانى ولا الممين »ليمتلم ال عمة ون دقت » 
يذم ذواقا ولا يمدحه » ولا يقام لْضبه إذا تعرش عق بشىء 
حتى ينتصر له ) ولا لغضب لنفسه ولا يننصمر طا ؛ إذا أشار أشار يكف ه كلها ء و إذا تعجب قلبها » 
وإذا تحدث انصل بهسا فضرب ,ابهامه الينى راحته اليسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح » 
وإذا فرح غض طرفه ؛ جل ضحكه النيسم » ويفتر عن مثل حب الغهام » . 

وقال الجاحظ صف منطقه صلى الله عليه وسح : 


هو الكلام الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد ممانيه » وجل عر الصفة ؛ ونزه 
عن التكاف لم ينطق إلا عن ميزان حكة ؛ ولم يتكلم إلا بالتكلام قد حف بالععيمة ؛ وشد 
بيد 6 ويسر بالتوفيق . 


لول 


مد سول الحياة 

فى مثل هذا اليوم منذ ألف وأريمانة سنة وسيع حنينا تفقحت أبرى زغرة 
فى روض المياة » ولع النجم الثاقب فى سماء الوجود ؛ وأشرقت طلمة عمد صصلى الله 
عليه وس تطل على السكون الدتلى» بالظال والشرور والشبوات » لتشرف على تنظيمه 
وننسيقه » ولتنتش ل م كان فيه م نالظلام الدامس الى النور والحداية والعرفان والكيال . 

واستقبل العام وجها جديدا يفيض بسنا النور الالحى الذىكشف الله تعال عنه 
لإضاءة الدنيا وتيصير القلس بسعادتهم وهناءنهم وخيرم ورناهتهم » ذائجه الأنام منذ 
ذلسم اليوم اتجاها غير الذى كان فيه» واتخذ سبيلا غير انىكان عايباء وتطورت لظم 
أهافى مدارج الرق والعظة الى 
ماهى عليه الآنء والى مايشاء اله لحامن بعد . فهذا ذم واليوم اخخالدء وهو يوم المياة . 

والحياة ياسادة أسمى ما أبرزته العناية اللمية ؛ وأنفس ما اشتملت عليه الدنيا 


المياة وسان الششرائع وأوضاع الانسانية» وجرت 


من الظاهر » وأجل ماتراه عين وتمسه يد وإشعر به قلب ء وأعز ماتقوم به الأشياء 
وما بحتويه الوجود . فيها جسال اميل » وجلال الجليل » ومتعة التمتع . هى الكون 
ومافى الكون . 

فالذى يمس حياة الناس باللير ويتمهدها بالتثقيف ويكنفها بللهداية وعد طريقها 
ويعيّده الى السعادة والرخادجا فمل مدص الله عليه وسار لم وأعخل البشير؛ وهو رسول 
الله الى المياة . 

ولقد تكلم كثير من ذوى الأأقلام والمقول فى حياة مد صلى الله عليه وسم 
لأحتنوا أوأساءواعلى حسب نيانهم واستعدادع» وقدرم وأقدارم فى الل وللعرفةء 
وى الرجاحة والبمد عن الموى ‏ 
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وسقظل حيانه صلى الله عليه وسل يذببرعا فياسنا لسكل مشكر وناثل » وستظل 
فياحة عطرة أبد الآيّادء لأا نابعة من الأ زل ومتتهية الى الأيدء وليس الازل والأيد 
وما يننيما فناء. 

فلتمطر هذه الميأة السامية الوجود وما فيه على ممر السنين والأيم » ولفسعنشق 
تحن من غبيرهاالبارك لتتحدث اليم عن المياة فى نظر يمد صلى الله عليه وسلم فإن 
مدا رسول المياة . 

تنشأ الحياة فى المدين لدنة ناهمة ليئة يخاف عليها من الاأذى ومن أقل الأضرار 
وأصغر اللايسات » فيتمهدها تمد صلى اله عليه وسل بالناية الساهرة والرعاية الواعية» 
فيطلب الى الأم أ نتن بجنينهاءلانه أساس المياة» والنواة التىتتركزفيها قوة الرجود ء 


والماد الثى ترركت اليه الاثانية: ورقوللمافى لهجة الشفق الحريص ؛ إذا خنت 
غل الجنين أذى فاترى كل شىء يوٌدى الى هذاء لاامن أمورالعادات فقط » بل من 


العبادات حتى الصوم ء ولتسكن هذه النسمة الودعة حل العناية والتتقدبر والاعتهار . 
وتتطور المياة طفلا في تقبله تمد صلى الله عليه وس بالبشر والسرور» لأ نكوكيا 
ميك وآ كب الوجود استبل » وزهرة تفتحت عنم الأ كام » وهو يجد الناس ‏ إلامن 
هدى الله - يغرقون فى عطفهم وحناتهم بين الابن والبنت» فيعيب عليهم هذا اعللق 
الغا للزدى » ويقول لهم ما يقول ال تمالى : د وإذا تر أحدع بالأتى ظل” وجيه 
سود وه وكظم . يتتوادى من القوم من سوء ما بشر به؛ سكعل هون أم يدسه 
فى التراب» ألاساء ما يحكدون » ويقرر فى صراحة حازمة أن امياة فى حاجة الى الذدكر 
والأثقى على السواء» وأن المدل يينهما واجب »كا فى الحديث الشريف « اعذلوا بين 
أولادم ولو بشق تمرة » بل سمو الذوق والوجدان التشريعى ف العناية بلا ولاد الى كل 
ما يلتصق بوم قالنديية عن الأمناء واختيارهاء فيطلب رسول اله صلى الله عليه وسلم 
الى الأباء والأأمهات أن يسموا أبناءث بالأسماء المسنى» ويطلب الى الناس أن يدعوم 
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بأحب الأسماء الهم وحمل للبنت من هذا ما يدل على أنها <تى فى نظر الشرع عئوان 
الاطف وابال فيقرر أن خير الأسماء فى الدذكور ما عيد وماد مثل عبد الله وتمود» 
وأن خير الأسباء للبنات ما كان لطيفا عفيفا . فلتفرح البنات كا فرح الذَكور» وليتمرف 
الميع فشل الله على الناس برسول المياة . 

وتشب المياة وتترعرع » فإذاهى فتاة أوفى » و إذا هى الجسم وقونه» والدم وحرارئه 
والعضل ومتانته » والقاب وصرته: والشباب وجاله » والأيد واحتاله» وللعدة وحيتها » 
والكبد وطراوتهاء والأشايا وسلامتها؛ٍ وإذا سول الل سل له عليه وس يلف هذا 
كله فى المكة البالغة واكام الجوامع ؛ فيقول: ‏ الؤّمن القوى غند الله خير من 
المؤمن الضعيف و ىكل خير» . فسلام على الرياضة البدنية الشريفة . ونسستها أنهاينبوع 
المياة » وأنها فى كفالة عمد سل الله عليه وسل يرعاما بشبرعه ويكاؤها بتقنينهلأن خبها 
عظة الأم وقوة الأأوطان وسلامة الأأديان. ومامثل الأأجسام الضعيفة إلا كالمظام 
النخرة هيا كل مائلة » ولسكن الوبل من إعتمد عليها أو يركن إليها . 

دخل رسول الله على الله عليه وسل السجد يوما فوجد حبلا مشدودا الى سارية 
من بوارية وعمود منمدهء ققال: ماهذا اليل فى هذا لكان 7 فقيل له : يارو الله 
إنه لفلانة » وإنها بدينة ونحب الصلاة » فهى تصلى حتى إذا تعبت استندت الى الحبل 
قتقوم فتصلى . فرثى النضب فى وجبه عليه الصلاة والسلام ؛ وأمي يفك الممبل » وقال : 
ليبس ككذا : إذا تمبت فلتتكف»ء وإن الله لايل حتى مهلوا . 

والاسلام المتيف مماوء بالمع التألقة فى تشريعه الساى» تمظيا لأ غراض البدن » 
وحلمات الجسم » ومطالب الأعضاء » فى حدود الأأدب والسمو والشرف ٠‏ وق جاع 
هذا كله يقول سلى الله عليه وسلم : « إنليدنك غليك حقا » . 

وهام أولاء دعاة الدنية المديقة وأنصار الرق الماضر : ينادون ملء أقراهيم 


ومبل قرتهم وطاقة دعوتهم الى خدمة الجسم والعناية به» والى ثرويضه» حي 
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مواتياء نمدا مسعفا» فهل دروا أنهم بذلسم مسبوقون » وأنهم فى هذء الذلةتإبدون » 
وأن الفضل لحمد رسول اللياة؟ 

والقوة القكرية مى القرض الأأسعى واللقصد اللأتم للإسلام؛ والسعى وراء ما 
غذق مقذارسيطرتهاعل ذغار الكون »كل أولاء من وجبة 
الإسلام فى ل ية وغرضه ف التشريع عهائم! عله لانىء إن بشجع لمم ويحث عليه ء 
ويسكافء عليه بالثواب الماجل والتعم الآثبل .فق المديث الششريف « من أراد الدنيا 
فعليه بالل » ومن أراد الآخرة فعليه بالل ؛ ومن أ. رادها مما قعليه بالعلم 4 ومن ساك 
طريقا يطلب فيه عانا سبل ال به طريقا الى الجنة» . وماذا بعد اللنة 8 وماذا غير 
الثم يم القم ” 

تطالمنا الأخبا العلدية كل يم يجحديد هوآخرما وا الي الم فى خدمة الامسانية : 
لضم العيشة ؛ وطرائق الاجتماع هوتد بير الأأسر والبيوتات واليالك ب وتأخذنا الدهشة 
إذتحدمذا ججيعه ميثونا فى تضاعيف الشرع الإسلاى»كا” ا الملماء لايبحثون فى مكاتبهم 
أو معاملوم » وإغام ينيئون الى الاإسلام فيدلهم وإماههم . ولاغرو قحمد صلى الله عليه 
وسل ل يكن واما ولا مقئنا من ثلناء نقسه» ولكنه كان معافيا عن السهاء وفى المماة 
أسراراطياة. 


ويزيد فى سعتها 


ومن الناس من لاحياة ويضيق بها صدره وتلتوى عليه مسالكبا» فهو 
عابث لحاء متبرم بهاء متزمث عنهاءله فى الطمام تمس وف الشراب شرق » ولايجدها 
إلاهكذا تصورءوهكذا تكيف ؛فهو يحرءنفسه الاذائذء ويحرم عليها التاغ هويأخذها 
بكل شاق مكروه حتى لا تطيقه اللياة ؛ وقد يزعم أنه زاهد» وقد يزعم أنه متقشف 

ومنالناس غيرهذا من ترى فى اسلياة سبو الاءويتصرف الها مطلقاء يتلقاها ماجن 
ويشربها حاوا وآجناءله ىكل طرف مجوم؛ وق كل مدخل ولرج» فهو يقشم 
من كل لدامة ويكرع من كل شراب» ويستسيغ كل علاقة حتى تقيش عنهالياة» 
وقد يزعم أنه مستمتع بالانيا لعوب . 
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وليس اواحد من ه 
كل واحد منهما طرفا وأخط! معا الوسطء وال كله فى الاباب . 

ورسول الله صلى الله عليه وسيل يرقم لاحياة أدق طرقها وأسمى غااتها» ويعان 
عل زءوسن الأ جهاد أن اعلياة متع ولذائذء وكتوز ونقائس » ويثير وسمادة » ويدعو 
الناس الى الاستمتاع من كل لم بأحسن ما فيه » والانتفاع بخير ماله « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج اعباده والطيبات من الرزق ؛ قل هع للخين آمنوا فى اللياة الدنيا 
خالصةيوم القيامة » فهو بريد الناس أن يأ كلوا هنيئا ويششربوا سريقاء ولايح-لوا عليوم 


ذين أن يدعى أنه قد أصاب الحياة أو ثم بماء وإثما أصاب 


ف اللي من حرج ءوليتأنقرا ما باعدم الاإسراف وجانبهم الشططء وليجمعوا الوهذه 
الأأنانة فى الطعام والشراب أنافة فى الحندام ولللابس» لله تعالى يقول : « با بىآدم 
خذوا زينتي عند كل مسجد وكاوا واشربوا ولا تسرفوا » ورسول الله على الله عليه 
وسلم يقول: « حسنوا هيناكم حى تسكونوا كااشامة بين الناس » والشامة ياسادق 
علامة المسن وشارة الوضاءة والججال» فالبيت المسلم حقاقطعة من الأناقة والبداعة» 
وهو مستقر امياة ومستودعها؛ رسم تصميمه وأعم وضعه رسول المياة . 

والمياة عند تمد على الله عليه وسلم جد وجمل » وجلاد وكفاح» وتكابدة الدنيا 
ومافيهاء على رحمة ورفق» وفى تؤدة وبصر . وهى حفل واسع موفور الحصب سخى 
الثربة» أشجاره توتى زوجامن الفرات ونوعين من الإنى عاجاهما طيبٍ وأجاهما طيب» 
والناس يمد زُرّاع فى هذا الحقل مستقمرون له مستتخلصون مافيه ء فالتكوس العافل 
امحبوب مناستفرغ جهده وتميد زرعه وتوفرعل واجبه ؛ فهو إماعامل لدنياه وإماعامل 
الآتخرته. أما سكم" الماطل الضائع الذى يفتل بللهو وقته» ورفتل حياه بوقته وفراغه» 
فهو الذى يقول فيه رسول الل صلى الله عليه وسسلم : د إن الله بكره الرجل الفارغ 
لافى عمل دنياء ولا فى جم ل آخرته » . 

أن دانم هذه الحياة الى كنفها تخد ورعاها وتولاها منذكانت نواة فى ظلمات 


4 يمد رسول الحياة 


الأحشاء» الى أن ضرعت الأأرض فاستخ رج تكتوزهاء وسيخرت المواء تركب 
متونه » وشقت الاءفرت عليه فى الغاك أوغاست فيه الى مسارب الميتان: أ لان 
هذه المياة يتصرف فيها وقق إرادته وطوح هواه: ألا لتكها صاحبها يسما إذاشاء 
ويخلمها إن أراد ؟ . 

إن الذى ربى هذه المياة فرهفها » وغذاها فأحسن غذاءها» وكفليا فأوى 
كفالتهاء يسمو بها الى سراتب الامساني العالية » وبرتفع بهاعن الأأغراض الشخصية 
والصال الذائية » ويقرر فى صصراحة ساسم أن المياة ليست ملكا خال| لصاحبها ولا 
نحلة لنفسه » إتما الياة للأمة والوطن ‏ إنما الحياة ملك للحياة ؛ وأن الانتحار لا يوز 
مهما كانت الأسباب وعليه أأشد أنواع المذاب . قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: 
من تردى من جبل ففتل نفسه فهو فى ثار جوم يتردى فير| خالدا خلا فيها أبذاء 
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى بده يتحساه فى نار جونم خالدا علدا فيه أبداء ومن 
غالدا عغدافها أبداء. 

إن لاحنياة مناب ابع كنابع اليل لا تخلص الينا مياهها عذية صافية إلا إذا طبرت تلك 
التابع وحرصتا على ولابتها وار متبع اللياة ولس الت . يتفتس عن زهرها يانم 
ومرها الشبى وجناها انى . ٠‏ اذل كانت عناية رسول الله صلى الله عليه بها أعظم 
وأرق لماه يدوالياة »وها رابا باغ ق إعزاذها حت يجب أعن 
شىء فى المياة وأنفس ما ترناح اليه نفس ء جتى المال الذى هو المعيار العالمى الأرض 
اهما قل صلىالله عليه وسل: دن الذهب تيا لافضة ؛ قلوا : فاذا تخ ذ يارسول الهم 
قل: يحسب أحدم زوجة صالمة آمينه على أمور دينه ودنياه » . وما أسمى أن تكون 
الرأةخراء يكلرمتاع العام رؤخرفه حت الأييض البراق والأصفرالران؛ ولقد وهب 
لما من المقو أأجزل اللمية » وأعطاها فأ كبر المطاء » وولاها حتى مناصب الفتية . 

ولعلى أونق فى أرقات أخرا أنحدث فها اليم بتوفية وإسهاب عن شئون الرأة للسامة 
ومالما فى الشرع الاسلاى من سمو النزلة وموفور التكرامة مماللما مسائل الرواج 


قتل نفسه بحديدة لخديدته فى يده يجا بها بطنه فى نار 
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والطلاق واميراث: وبناء الأسرة الاسلامية على أمتن الدعائم وأحسن الاأساس . وإنما 
الذى يمنينا الآ أن الياة فيض من الرأة؛ وأن الرأة كتزها الفاخر» وأن ممدا سلى 
لله عليه وس نم وأ كبر وأغلى كثز المياة . 

إن كان ناس بحسيون الما لى وؤمَانا دن واجماها ذقنا لقطنة من 
النادة فى الجسم وأعضاؤه ؛ ثم يكون بعد هذا ود لا قيامة بعده وركود لاينتهى » 
ثم وبناء على هذا الاعتقاد إما متبرم ساخط لا يجدلحا لذة ولايمرف را يتولاء الفاق 
ويشذله الاضنطراب» وإما طاغية متدبر يتمرد على العالم ومافى العالم من نظلم وقوانين 
ويخرج فتا كا مجترح الاثم من كل لون لأأنه لاينقى رقيبا ولا جعرف مصيرا » وكلد 
الصتفين خطر على المالممحيق - إنكان الأأعى كذلك فإن مدا صلى الله عليه وسلم 
شرح المياذ على حقيقتهاء ويقررها على واقعهاء ويقبت أنها حلقة من سلدلة الأبدية 
نتصل بللانى قبلها وتقشى الى الستقيل البعد اليميد بمدهاء وأن الف 
عى حالة قطور وانتقال الى عالم أسعد وأجل »6 تختى» المشرة فى فيلجها فترة ثم هى 
تخرج فراشة جيلة ترفرف زاهية بديمة الألوان . 

وحينكذ تطئن القاوب من الو ف غل أعز ما تاك أ نتيتامه ظللمات الغناء؛ وإشعر 
الناس بالحساب والماقبة » فلا يفرط أحد فى <ق ولا يفرط فى واجب» ومن ثم يعتدل 


لمانزل قوله قمالل :قرا أ عدييتك الأقريق ننج صل للدغلية وسل ف 
وعشيرته » وكان مما خميهم قوله : د والله لمُوئنيا تنامون » ولتيمث نك 
ة أبدا أوالنار أيدا » قالاسلام يبي حقيقة المراة وأنه أبدية لانهاية ما ويئلبي 
موا الوه 
المياة جسم وفسكر . المياة جد وتمل . المياة متعة ولذة . المياة حق الأمة . المياة 
بلة الود . صلى الل عليه وسل مدى اللياة : عبد الفتاح يدو 

مدرس يكلية اللغة العربية 


إلفا 


معجزتان علبيتان 
البسيدتا مد صلى الله عليه وسلم 
ييكنشف عتهما المؤتمر الدولى التاسع عش فى بلجيكا 
تكثر احتفالات لابين فى هذا الشمر البارك بإحياء ذَكرى سيد الأنام وخاتم 
الرسل السكرام سيدنا مد عليه الصلاة والسلام» فيتذا كرون فها بينهم فضل رسول 
الله علههم وعلى الناس أجمين . 
أو ليس هو الفاح لما أغلق » واعلاتم لما سيق » والناضر اللحق باحق » والهادى 
الى صراط الله المزيز اليد 3 
غلى أن القصد من ترير هذا البيان لقراء نوز الاسلام أن أذكر حضراتهم بمناسية 
إحياء ذكرى الود النبوى الشريف أمس معجزئين من معجزات نبي 
الؤتمر الدولى التاسع عفر لكاغة السكراث » وقدعقد ىمدينة ألفرس من أعمال 
للملكة الباجيكية : وكنت متنديا من فيل المسكومة ااضصرية لقثياها رسميا فيه فى ضيف 
عام 1 


قدكشت عنهنا 


فكان من بين البحرث الى أزمع أن بدالجر| الؤغر بحثان لأأسقفين عطيمون من 
رحال الكنيستين الكاتوليكية والبروتستانقية . وكان بين الحاضرات القرر نماءها 
موضوعات ثلاثة : 

الأأول بحث مستفيض مقدم مث الاجنة العامية الطبية للمؤتمر + وخلاصته أن 
الأجسام ووقانها من أثر البزد ‏ 

والثانى بحث آخر هذه الاجنة العلمية العلبية» وموطوعه ( جرعة عاود ) . وجرعة 
طود هذه شراب من الوسكى العت قكان يقتتى ويتخذ علاما للضعف والفتور . 

وكانهناك بحثثااث مفدم م نالاجنة الاجياعية للمؤتمر ؛ومداره (اارية اأصحيحة 


للشاهدات الطبية قد أنيتث عدم فائدة المر فى ند 
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وتحري الجر ) فأببت مقرر هذه الاجنة أن نحري الجر وإن ترتب عليه منع الناس من 
أمس يا لفونه وشراب بهوونه ؛ لالعتبر مصادرة لاجرية الشخصية ؛ وإنماهو صون لها 
ولاحريات العامة ججيما » فهو هو الهرية الصحيحة بعينهاء لأأن هذه المرية لاتكون 
إلاحيث يضان لأأفرا اد امجتمع حرياتهم العامة ؛ والخر عبلية لامدوان و 
والشقاق » فبى تحمل أتهابها على الاعتداء على حقوق غيرم بلاسبب سوى أن الثر 
بطبيمتها تفقد شاريها مزبة التبصر فى العواقب . 

قلماجاء دور التكلام فى الجر والين السيحى» تكلم اللأقفان الس 
أن يتكلياء وقد حاولا فكلامه) أن يدللاعل أن السسيحية القة إا حرم على أتباءها شرب 
الجر ؛ فلم أجد فيا معمته منهمامابومتى على التعليق على قوطماء فا ثرت اتريث حتى تلقى 
عاضرات للقردين الطبيين فى موضوع الخر وعدم فائانها فى تحمل البرد » ثم موطوع 
النداوى بها » فكان مقر الموضوع الأأولكبير أطباء مستشى فيناء فذكر أن رجال 
الطب كانوا على خطأ وشطط عظيمين مذكانوا بوصون بتعاطى جرعات من امشروبات 
الكدواية للاستمانة بها على مقاومة البرد لما كان يبدو من تأثيرها الظاهر فى ندفئة 
الجسم عقب تناولما »حتى ايكاد شاريما يقصبب عرقامن شدة المرارة إبإن البرد» فذّكر 
أن هذا الشعور بالدفء إما هو شعو ر كاذب » إِذ يعقبه امخناض فى درجة المرارة 
فى المسم» فإن التجارب العلمية المديثة قد أ عكس ذلك . 

ورمد الاننهاء من محاضرته فنيم باب الناقشة والتعليق على أقواله » فقام رجل فأيد 
النظربة الطبية التى فص لما المحاضر :وما ذكره أن جزيرة ايسلندا وهى من أشد البلدان 
بردا كان أهلها يستمينون على مكالفة ابزد بتعاطى الشر وبات الروحية» قكثرت يننهم 
الوفيات الى حد أقلق بال ولاة أمور» فأ لفوا لمنة تتبحث فى الأعس وتتعرف أسبايه» 
فأئبعت أن كثرة الرفيات فى المزيرة داج الىأن القوم بتنفدوق حرارة أجسامهم 
ما يتماطونه من الثر » قيمد الدم بتأثير الكحول من داخل الجسم الى سباح املد 


0 معجزتان علميتان 
اء الخرارة فى الآ 
بتحريم 


تسبيده برودة الموتدرتها حى تأتى عل الخرهء قتئتهى الأيا 
ومن ثم عرض الأأم عل بزلان ايسلندا تقرر الوافقة غل سن 
تعاطى السكرات على أهل البلاد . 

قم بعده مبعوثآخر من بلاد إسوج فتكلم مؤيدا من سبتقه قا 
أنظار الؤتمر الى ما حدث لأصاب الر. حالة العظيم الدكتور كوت حين ذهب ف متطاد 
لارتياد القطب المنوبىء فقد أدرك سوء تأثير الجر فى الأجواءالياردة؛ قأوصى أصمابه 
بألا يشمربوا مرا لثلا يفقدوا مناعة أجسامهم فلا تقوى على تحمل البرد . 

قال الرجل :فلماصار الكتور سكوت ورفاقه على مقربة من القطب المنوب وشهر 
أصحابه بأثر البرد الشديد ؛ قسى بهم قصيحة مماحبهم فعمد الى زجايات الوسكى 
واحتسى منها . قال : فسكانت النتيجة كا دؤنها الدكتورسكوت فى مذكرائه أن الذين 


قأنون يقذى 


إأةبويدلنت 


اتيعوا سبيل واجتنيوا شرب الث بتأنا نجوا من الوت دون غيرم . 
فهنابدا لى أن هذا مرق دكشف عنمعجزة انسل الله عليه وسل » وأن قد جاء 
الأوان لأدل المؤتمرين عليهاء فطلبت أن بوذن لى فى السكلام » ثم قت وذكرت أ 
الضسايا البشرية التى تال اتلطباء هنا إن عددها أ كثر من أن يحمى يسبب الجمل الذى 
كان فى أورب قدسالسلمون من أمرها ومن ككيد مثاها 
نيهم » فقد حذرم من شرب الثر وأخبرم بأنها لاتتفع لمناومة البرد . قلت : وهاكم 
الستند التاريضى إثيانا لما أقول» وهو منقول حرفيامن؟. 
لم حدديث رسول الله على الله عليه وسلم ى ذلك» وهذا قعصه 
20 1 5 0 
« عن ديم الجيرى قال سألت النى صلى الله عليه وسلم قلت : يارسول ال إنا بأرض 
0 تملا شديداء وإنا تتهذ رابا من هذا القمسع تتقوى به على أمائنا وعى 
: نم . قال : قاجتنفيوه . قات : إن الئاس غير تاركيه . 
قل : فإن لم يتركوه فقاتاوم » رواه أبو داود وصبحه . 


ان 


ب اتباعهم أواص 


السعة عتدناء ثم ترجت 
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فتكانت دهشة الساممين عظيمة جذاء وقوبلت أقوالى بماضفة من المتافء وحاء 
الى التكثيرون منهم عقب رفع الملسة يريدون أن ينقلوا عنى نص الممديث الششريف . 

وحدث فى اليوم التالى أن خطب اللطباء فى ئببيان أن العم المديث ألببت أن جرعة 
طود أو سواها من الجرمات التى أساسها الجر لا فائدة منها فى التداوىء وأن فكرة 
التداوى بالج ركانت فكرة خاطئة . فال المطيب : فهنالك 1 لاف الآ لاف من الرضى 
كنا معشير الأ" طباء توصيهم ونصف لهم أنواا من اجر تعجيلا لشفائهم » مكنا فى الواقع 

فاتتهزت هذه الفرصة أيضا لطلب الكلام؛ فقمت وقات : وهذه معجزة أخرى 
لنى السامين صلى الل عليه وسلر » فهو م يقض ف التجارب العطلبية ولابوما واحدا » 
بل عشرات السنين الى لابد من قضائما لممرفة أثر أئنبات أوششراب أوعقار فى الجسم ء 
وإماعرف بطريق الوحى والنبوة أن الجر لا تنفع للتداوى؛ وتقلت الهم حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك » وهذا له : 

عن طارق الممق رضى الله عنه أنه سأل التبى صلى الله عليه وسلم عن الجر قذهاه 
عنها ء فقال : إنما أصنمها للدواء . ققال : إنه ليس بدواء ولكنه داع . رواة ملم 


ولوكاوة والرملي. 

قلت: وهذا الإرشاد النبوئ جاء يه نيينا منذ نيف وألف وثلاتمالة من الستيناة 
قث : وتن معشر ال امين تنمسلك بهذا النصع القينء حتى ليفضل أحدنا أن يقفى 
تحبه على أن يشرب دواء فيه مسكرحذرا من خالفة الله ورسوله . وما إن انتهيت من 
كلاتى هذا «تى يدت غلائم السرود والاستحسان على وجوه الساممين جيما ؛ ونقل 
التكثيرون مهم هذا الحديث عى . 

وما يذكر أنه كان بين الؤيمرين قسيس كان مبعوث حكومة إيرلنداء خاء يبن 
ويشدعل يدى » وقال : أراك ياعزيزى قد أفاحت ماما فى توجيه الأ نطار نحو ديانتنك 
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الحمدية. فأهنشك على هذا النجاح . فتبسمت وفلت : أما أنا كر الؤتمر وله على 
أ نكشنت أبحائهم عن معجزتين عظيمتين لنى ال امين . فقال قائل : وهل لنبيكمهذا 
أقوال مأثورة فى شئون المباة العامة فلت : وكيف لا وهو ل بدع شأنا من الشكون 
ولا أمراً من الأأمور التى نهم الناس فى سعادتهم فى هذه الذنيا وف الآخرة إلا ينها 
وفصلها تفصيلا؟ فقال : وهل ترجد هذه الأأقرال فى كتاب اتجليزئ مثلا ؛ ققات : 
أعرف أن الحتكومة البريطانية عنيت منذ مدة مديدة بترج ةكتاب (مشكاة للصابيح) 
الى اللغة الانتجليزية » وهو يحتوى على ماشرعه نبينا م نالشمرائع فى خندلف شثون اللياة » 
وقد اطلءث على لسخة منه ذ 
بحيث لص الاعماد عليهاء فأخذ القوم يكتبون اسم هذا الكتاب ويغدروتى بعبارات 
التقدير والشسكر الكثير . 

ثم لما جاء دور التكلام فى موضوع ( تحري اغثر والحمرية 
القرر لهذا الموضوع خطأ الرأى القديم الذى كان يقول بأن فى تحريم الجر مصادرة 
لاحرية الشخصية » وتما قله فى ذلك : تا لنااممشر الأوريين إ كنا لا نطيق عبرا 
على من يقول بفير هذا الرأى الفاسد ؛ ولكنا الآن ترف الصوت عاليا وتتادى 
فى أللافقين قي ميالين بأنه يمد أن بدا للعيان مايذا من مسارئة اثر ومن ماسيها 
وضاياها ما لا تقاس به ضمايا الأويثة والمروب + يحب متع الناس عن إدمان الجر 
ولو بإلاجوء فى ذلك الى استمال الا)كراه والفوة . 

وبعدأن انتهى الخطيب مركلامه هذ! طلبت الإذذ فى التكلام للتعليق على م معمتته 
ققات : أي,|الساد: لع والحلة هذه لا تنفرون من الدين الاسلاى إذا عاتم أنه 
يوجبٍ حد شارب ال نين جلدة»فهذا الدين م يكتف يتحريم اللبر: شربها وبيءها 
نهم يترك الناس وشأنهم فيهاء بل أنزل بشارب 


الجر عقوبة بدئية زجرا له وصونا لاحرية العامة من أن تكون عرضة لاعتداء مدى 


جدت ترججته الاتجليزية قربية جددا من الأأصل العربى 


خسية) أبنت الفاضر 


وصتعها وجاها وتقدهها وا كل 
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الجر . فعلا هتاف الؤتمريئ وأبدوا من الاستحسان أشد مما هتفوا واستخستوا من 
قبل» قمدت الى مكائق والبشر والسرور بعلا جواتحى» وال بصار بحمد الله ترمقى 

وحدث قبل رفع جلسات للؤتمر واختتامها أنتى دعيت لتناول الشاى واللوى 
فلبيث الدعوة » وهتاك ليث جما كبيرا من متناف 
,يدول إلضاحا وبيانا عن دين الاإسلام وتاريخ صاحب 
السرية العمدية عله فطل السلا والساؤمه لناكرية بقل ارابك دي ابجع له 
وقننا الحدود » وكنت أحرص دائما فى قولى على أن أصلى وأسل عل سائر الأ تبياه 
ولأرسلينء وأ ذكر: م بالتعظيم والتبجيل» وأقول : إننا معشرالسامين لانفرق بين أحد 
مهم أيدا . 

وأقدم مغرات القراء إنه لوكانت الظروف موانية ؛ وكنت أقث بين ظهراق 
أولئك القوم عاما أوبءض عام» لمكن هداية التكيرين منهم الى الديانة الاسلامية 

فالجد لله الذنى منّعلينا بنسمة الاسلام ؛ وجعلنا من أتباع هذا الرسول العظم »خم 


فى مزل بعش وجواء الب 


الأجئاس: وقد خضنروا 


الا نبياء والمرسلين ؛ البعوث رحمة العالمين © اصمر ذاوش 
رئيس ججمعية منع المسكرات العامة 
بالقطرالمصيرى 
هدى رسو ل الل 
صل الله عليه وسلم 


قال رشول الله على الله عليه وس : « كل مسكر مر وكل حمر حرام » 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من شرب الخر فى الدنيا فلم يتب مم 
فلم يسقها » . وقل: « الحياء من الايجان» وقال : «اتق الله 75 
تمحها » وخالق الناس ببخلق حسن» 


0. 


البى ميد 
ضل الله عليه وسلم 

فى مثل هذه الليلة منذ ألف وأربعالة وسقة أعوام قرية أو ألف وثلثءأة وثلاث 
وستين سنة معسية » اهنزت الكرة الأرضية هزة عنيفة » ولكنه ليست مادي ةكيزة 
الرلازل والبراكين» وإتماغ حركة ممئو. للذاثآثارها فى أعماق النفوس» 
واتلت معانيها بحبات القاوب خملنها تحس إحساسا قويا صادقا بأنه قند برغ الليسلة 
فى سماء الوجود الانسانى هلال وضاء لا نظير له فى عالم الكاثنات » وأنه حينييكتتمل 
نوره ويصير بدرا ستلنهم أقياس أشعته المادة اللامعة خءة هذا الظلام الدامس الذى 
شمل التكون وخيم على الوجود . 

وقد سممث الأأرواح فى تلك الليلة صونا عاليا ينبعث من عام العنويات مناديا : 
بارواد الل واللعرفة ؛ وياطلاب الحدى والرشاد » وياأأنصار الرق والدنية » وياعشاق 
الأخلاق والفضيلة» ياهؤلاءججيعا: طيبوا نفوساء وقرواءيوناء فقد نحقق تآمالي » 
وصضت أ حلام » ووضمت الأقدار اليلة المجر الأأسلنى فى بناء مدقل أمنيتع الجليلة 
الى طالما فاضت بها النفوس ؛ وحاشت الصدورة ذلك لأ ن آمنة بنت وهب بن 


عبدمناف أرملة عبد الله بن عبد الطلب » زعم قريش وسيدع » قد قذفت الليلة الى 
مسترك المياة بطفل خطير سيجتمع له من مكارم الأخلاق وجلائل الصفات مالونشر 
جزء منه على آبة الليل لمحاها وأاهما الموضوء يعشى العيون » ويفرق امدق والجفون. 

ستجتمع للمذا الوليد صفات: الصدق والأمانة» وار والحياءء ولاروءة والسخاء؛ 
والشهامة والوفاء؛ وحسن ا للق ولين الجانب ء ورقة الشمائل ء وطلاقة الحياء رقوة 
العزمة وصلابة الارادة » وستدين لعظدقه العروش » وتمنو لاله الصوال والتيجان . 
سيجتمع لدكل هذا وس رآخر لا أريد أن أبوح به الآآن » وإنما كل مابككنى أن أقوله 
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هو أن حيانه ستكون آبة الآيات ؛ ومعجزة العجزات . ولو أن القياصرة وال كاسسرة 
عرفوا أن هذا الطفل الذى ول الايلة سيكون هو القسدر الحنكي ؛ والقضاء سيرم » 
على سلطانهم وجبرونهم » لفنشوا عنه فىكل مكان » وابذلوا الغالى والنفيس فى سببيل 
الحصول عليه لكى لا تمدوعل مماتكيم العوادى » ولاتدور على أمبراطورياتهم 
دوا الأيامء ولكن القدر بريد أن يخير وجه الزمان » وأن يرسل الى هو لاء الجبارن 
طوارئ" الحدثان » وأن يدير عليهم بيدى هذا الوليد رحا الدهر الطحون؛ وأن يثين 
على ضلالاتهم عون الي الزبون ؛ فشاءت إزادة الله أن تكون مكل عط الرحال » 
ومتيت الآمال » ومتيع الرحيق اللسال » وميبط النور والجلال » وممبرع المبارين 
واللأقيال . 

ألا ندرون لماذا: هذا هو السر الذى لا أريا 
مكة وأبطالها أن وليد اليل اليم الذى لا نامر له فى الظاهر ولا ممين » ولاثروة عنده 
ولا قوة لديه » سيدعوم يوم الى رك ناث آإثهم الأولين » واعتناق ما أنى به من لق 
لين ؛ والصراط القويم » وأنه سيقيم هم أنصع الممجج وأسطع البراهين على تسفيه 
أحلامهم باتباعهم خعلى أسلافهم الفابرين بلا تفكير مستقل ولا منطق سايم ؛ وأنه 
سيدعوم فى رفق ولين الى م آمن بأنْه المق الذى لا مشاحة فيه ولا ماراة 
ذرعاء ويتبرمون نما أق بهء ويسخرون منه ومن أأتصاره أول الأأمن + ولكتهم 
لا.يلبثون أن يروا نحمه آخذا فى التأان واللممان» وحظه سائرا الى التقدم والرفعة» فعند 
ذلك يشعرون بخطورة الأعى وحروجة الوقف ٠‏ ويحسون بأن التبسم والسخرية 
لايجديانهم تنعاء فيصممون على تمل حادم » فير سلون اليه من يساومه على مال أو جاه 
أو سلطان» فيجييهم هذه الآيْة اليل الخيفة : « فإن أعرضوا فقل أنذرتتم صاعقة 
مثل صامقة عاد وتمود 6 

فلا يسع هذا الساوم إلا أن يتراجع خوفا وفرقاء ويصفر ارئانا وذعرا » فيذهبون 


ن أبوح به الآن. ولودرى عظماء 


2ن 


مه الننى مد صلى الله عليه وسلم 


الى مه أى طالب منذرين متوعدين ؛ فيطاب إليه التخلرعن هذا الذهب المديد 
فيجيبه فى قوة إرادة وصلابة عزعة بهذه اجملة الدائلة النى تر نكل مافى العالم من جل 
وكلات : وهى : ة والله لو وضعت الشمس ف بمينى والقمر فى يسارى لا أترك هذا 
الأ حتى يظهره الله أو أهلك دونه 6 : فإذا استيأسوا من إقناعة وفشاوا فى إرجاعه 
الى صفوفهم » أخذوا بدسون له ويكيدون ؛ وجملوا عليه يحنقون ؛ وبه يتأمرون » 
فهجر مسقط رأسه ومستنشق أول أنفاسه» ليطلب العونة فى غير هذه البيئة 
الفاسية » وليبحث عن قوم أرق قادبا وأنبل شعوراء وأصدق إحساساء ولايلبث 
أن لمثر فى يثرب على ضالته النشودة ؛ وغايةه القصودة ؛ ثم نعود بعد بضعة أعوام 
الى 2 فيدخام! دخول النائع الظافر» ويستولى عليها استيلاء اانتدير الفاهر » 
وإذذاك بحم أوثائهم ومثم معبوداتهم التى كانت الى الأمس الفريب معظدة » 
وينحى أمامه عظماؤع ومتسكيروم الذين كنوا يرون منذ زمن غير بعيد أنه لايستحق 
منهم نظرة ولا لثتة . وسوف لايقف الس عند هذا امد بل سيصيص أبناء أعدائه 
من أشد الناس إمأنا بما جاء بهء وأ كثرم دفانا عنه وانتصارا له » وأن بمض هؤلاء 
الأ نا سيصيرون خلفاء مبجلون » والبعض الأسخر ماوكا متوجين على الأمبراطورية 
العربية اتى سيخلقها هذا الوليد من عدم » وينشئها من ( اللاثى» )ء ويخضمنها أقامين 
الأمم وأداق الشعوب ف الفرق والغرب: 

أقول : لودرى أهلمكة كلهذا لاستيدلوا عنفهم بلين» وفسوتهم برجة » وحتقوم 


بهدوء وارتياح» وحقدم بمحبة واحترام؛ وسخطهم برضا وافتباط » ولأجاوه م نأتماق 
نوسهم » وعظموه من كل قاربهم ؛ ولكنم لأولووق. 7# وسيداغر لهم هذا الوليد 
بقوله : « اللهم اعد قوى فإنهم لا يعامون » . 

أفتدرون لم كل هذا الانتقلاب الغريب 7 إنه نقطة السر التى لا أريد أن أبوح بهنا 
الآنء والتى سيعلم بها بعد أزبمين عاما كل سايحة فى الأأرض وسالحة فى السماءء حين 


اثنى خمد صلى الله عليه وسم إلى 


تبلغ شهرة هذا الوليد أقامى الاق » وتسم على مسارح الأفلاك » وتقغى قضاء 
أخيرا على كل مضال أذك , 

عكذا كان يقول الموت اللق الذى نادى الناس فأسمم منهم الأقدة والأ رواج 
دون أن تدركد الميون» أو تتبينه الآذان . 

وقد كان كل ما تنبأ به هذا المبوت الل » فدما تمد الى أرق الأ خلاق وأثبل 
الفضائل»وشرع أصلح القوانين وأخلدها علالدهر, وأوفةه بأحوال الأم؛ ودج دين 
لا أريد أن أسبفه بأ كثرمما وصفه الملامة موا فكتاب (دراسات ف التاريخ الدييى) : 
غر ينبنى أن نذكر أن الدبن الاب_الاى مخالف كل الخالنة لمذه 


الأأبراج القشاعة النى تسقط من ضربة واحدة؛ لأأن فيه قوة كامنة وصلابة ومتانة 
تحمل قادرا على القاومة مقدرة ثامة » . 

الىأن يقول: 

«إنك لورجمت بالدين الاسلاى الى قواعده الأأصلية ومبادثه الأأساسية لما وجدته 
قد زاد على الدين الفطرى إلا نبوءات تمد وإدرا كا حقيةيا وفهءا ضيحا لءنى القضاء 
والقدر ؛ وهذا الفهم الصحبيم للقضاء والقسدر يعتبر صفة عامة سكل الذين بدركون 
بقوة عقوم ودقة شعورمم أنهم فى احتياج شديد الى أ يسيروا فى هذه المياة بنظام 
دقيق وخطة تحكة أ كثر مما يمتبر عقيدة من المقائد أو أصلا من أصول الإيهمان » 

ولقد أنى عمد يككتاب تحدى به البشر جميما أن يأنوا بسورة من مثله ؛ ففمد بهم 


المجز » وثملتهم اغليبة ؛ وبهتوا أمام ذلك الإحراج الفسوى الذى أقثل فى وجوههم 
كل باب . 
وأريد أيضا أن أستعيض لك هنا عن رأ فى القرءان برأى السيو 0 لبون » فيه 
حتى تي ق يأ هذا لرأى ميمه الزاهة وال خلا »لاالتمص ب والمنادء وهاك ججلته : 
« حسب هذا الكتاب جلالة ويجدا أت الأربعة عشر قرنا التى صرت عايه 
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م لستطع أن تجذف ‏ ولو بعض الشىء - من أسلويه الذى لا بزال غضا أن عهدة 
بالوجود أمس » . 

وليكن هذا النى الجليل داعيا للآخرة وحدهاء ولكنه أ أنباعه أن يأخذوا 
بنصيبهم من هذه المياة » فكان كا يقول المسيو ( بلانشيه ) العام الفرنمى الشهور: 
3 إن التى عدا يمد من أبرز وأشبر وجل اتاريخ ‏ ققدقم بثلانة أعمال عظيمة دفمة 
واحدة ؛ وهى : أله أجيا شعيا؛ وأنْشأ أمبراطورية؛ وأسس ديا 6. 

هذا ءوإن طوال الفصول » بل ضخام الؤلفات لا تقس لذكر بمض صناتهذا 
الننى العظيم وما ثره.» غير أتنا ثرا أن تأت بهذه العجالة الوجيزة » لنقوم يجزء صخين 
ماهو فوق عانقغامن واجب الاعتراف بابميل ,© الركئو رمرغمرب 

أستاذ الفاسفة بكلية أصو ل الدين 


قال رسول الله صلى ال عليه وسلم : « أندروق ماحق الجار؟ إذا استعا 


االاسرلةا فشر د.إ تقر اك | 


» وإن سرض علدانه © وإن ما 


ذه » وإذا اشتريت فا كبة فاهد له » وإن لم تغمل فأدخاها سرا » ولايخرج بها 
ولدك ليفيظ بها ولده » ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها ».. 
وقال: « أتدرون ماحق الجار 7 والذى نقسى بيده لايبلغ حق الجار إلا من رجه الله » . 
وقال علية الصلاة والسلام :2 من كان يؤمن ,لله واليوم الآخر فليتكرم جاره » . 


حضارة الدنياله مدينة 


أملا بيسوم مستفيض البشر ١‏ كفرحة النة بعد المشر 

بوم مبارك وى" اشر وليلة نمث لال الفدر 

يوم به قد ولد التارٌ فسعت الرجحة والأنوار 

واخفيرّت الربوع والقفار وساد فى الخليقة استيشار 
ومكة موطن هذا الفغر 

جمد أنم به من انم حلاوة ق تطقه وارسم 

ماكل من أسمىكهذا فى مطير فى روحه والمسم 
والتشل الأعلى ذكل طبر 

حضارة الانياله مديئة فديئة لاكن الدة 

وإننا حين ندين دبنه- تزل فى قلربنا البحكينه 
وقلل سلف رعق لير 

فدينه لأهله اطكدانٌ وديفه الرحة والمناتف 

والصقح والزأقة والقدران والأمن والمزة واليعات 
وأن نعيش المرء حر الفحكر 

من قبل كانت عيادة الصنم يدنس الشرلكٌ برجننها السرم 

وكان طيق وعذاب وأ فرج الل به كرب الأم 
وجانها باليسر يعد العسر 
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حضازة الدنيا له«مدينة 


يأم يال تل والاجنان ‏ بى عن الفسنباة والكتراق 

يدعو الى عيادة الديات وقليه بالوحى والقبرءات 
ألؤاره تفى كل لكيس 

لتحت منالق الأبواب وظيرت معام لواب 

وأقبل الببوث باتكتاب من ريه يهدى أولى الألباب 
بحكهات من حكيم الذكر 

وخذلت عيادة الأصتام «الثشرا اك وشواسمنالأوهام 

وملة الترحيد فى اغتصام بقوة مت خالق الأنام 
تكتح العبرك كوج البحر 

من قبله قد كانت المزيرة ظالة لنفسها شسريرة 

فيك فيها روحه الكبيره قبضت عظيمة قديرء 

غازية محفوفة بالنمر 

وظفرت بلروم بعد الفرس بقوة الاين وطهر النفس 

قوق السروج أصبحت وتمى نائحة المصون ذات البأس 
من ولتؤاهآة خليف افير 

عاقت فكانت أمة القاوب. .من مشرق الشم سالىالذروتب 

قوبة فى السلم والحروب رحيمة مثفورة الأنوب 

ليها قئمة بالأمن 
وغيّر الأى وجه الأرض وشاد بين طولها والعرض 
متارة مكف سنة وفرض< تبق دواما والفرون ضى 


مسرعة فى كرها والفر 


حضارة الدنيا له مديئة 35 


د ذلا كل أميا وعل مح بد ثينا 
لوشاء كان ملكا قويا وكانت الدنيا له سويا 
لكن عندالله حن الاجر 
ند فرش" غلينا ‏ حبكت اقد نا فى السالمات قلبك” 
لسوف يعطيك فترضى ربك شفاعة يفوز فيها شعبك 
بالللد فى موقف يوم المشر 
يأك نون أذ هوه اليد ولسلقوت» م نيد 
وكلم ليم جنود نخق حرة لمم شود 
بنفحة فى كل قلب تسر 


يارب بارك مصر فى اليسلاد واجعل جميع المير فى «فؤاد» 
واحفظ دول المهدة ف إسماد فإنه رجاء أهل الوادى 
واعقد عل الكل لواء النضر 


فال على رشى الله تنه :كنذا إذا حى البأس ؛ واخرث الأدق» اتقيثا برسول ال سل الله 
عليه وس » فا يكون أحد أترب الى المدومنه » ولقد رأيتتى بيرم بدر وتدن نلوذ بالنبى وهو 
اقرب الى العدو » وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . 
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منقر ابرنسائيم 

يتحدث الناس عن القواد واللوك والولاة» ويعجبون لمق الثروة والماه ؛وبذكرون 
بالثناء من وَقق الى اختراع ميد فى هذه المياة» وُطرون ا أسكيم يدث فى قومه ازاءه 
الصائية وأفكاره القيمة . أفلا تتحدث اليك فى هذه العجالة عن منقذ الانسانية» 
وهادى البشير الى السعادة الأأيدية: أتدرى من هو ذاك7 هو مولود ولدى رييم الأول 
من عام الفيل » ذم المام اذى وق الله فيه يبتهكيد الكائدين » وصان رصن العبادة 
للإله المق من سوء براد به » فكان ذلك إيذانا بأن ناصر الاق قد أشرف على الظبور 
كوكيه»:ودنا مطلعه...وكآن ولادت فى ربع رص الى أنه ريبع الكون وغول الرتقب. 
ذلسم الولود الذى تتحدث فاق ميقأت موقئمةه عو نهار سيد الله ختم النيبين» 
صل الله عليه وسلم ! 

ولمل قاثلا يقول : ماذا أفاد بنو الافسان من تماليه التى جاء بها بعد أن بلغ أنشده 
واصطفاه الله رسالته حتى دعوته منقذ الانسانية» وهادى اليشر الى السبعادة ال بدية؟ 


أقول: أليس جديرا بهذا اللقب أول منقرر المساواة بين الناس أبيشهم وأسودم» 
وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بحسن العمل 7 

أعلن محسد اوات الله وسلامه عايه فى خطبقه ثاتى بوم من فتتح مك أن « النان 
من آدم وآدم منتراب » . فبين بذلك أن الناس فى الانسانية سواسية كأسنان الشط» 
ومن قب لكانك الأنم إذا سرق فيهم الشريف أو زنى أ كرموه وخففوا عنه العقوبة» 
وإذا أنى ذلك اللسيس فيهم لم يحابوه وأوقوه عقايه. 

وقال تمد عليه الصلاة والسلام : ة وله لون ناطمة ابنة د رقت لنظمث يدها . 
وقال: «يافاطمة اعملى فإنى لا أغنى عتنك من الله شيئا ». وبعض الشعوبالمعاصرة لنا 
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لاتسترق بيده الساراة» قنات الشرقيين' لابين لمأن يعفرا الأريوق وان بدزكزا 
فضلبم لأنهم ليسوا من المنس الأ يض ! 

وكيف لا ريكون تمد صلى الله عليه وس منقذ الانسانية يقد ميل شام 
بالاآباء والتفاخر با لأ حساب حين قال فى خطيته تلك أأيضا :.ة | أذعب عتم 
'نوة الجاهلية وتمظمبا بالاّباه » 7 وبهذا يحترم الناس بذهم بعضاء ولايحقر شمب 
شعيا ولا فرد فردا . 

كيف لاييكون منقذ الانسانية وقد أعان أن الأموال والأنذس والأعراض 


مصونة عترمة » لا يصح لامرى" أن يبغى فيها على غيره ؟ وقد كانت العرب وغيدم 
يدغى قوبهم على ضعيفهم ولسلب ماله وستبيح حرمته. 

مأ كثر رعقد الانسانية حين شرب لانلس أعم مثلعلى للمفو عند القدرة 1 

فقد جاوز لتراش يرم الفت: نح بعد أن مكن الله له فى الأرض مما أوصات إليه من 
سس د الفذى عل ظهره وهو ساجد لربه» 
وحاضرته فى الشمب ثلاث ستين » وقال له قائلهم : « تا اك أهمذا جمتنا؟ » وأخرجوه 
من موطته بعد أن أزمموا قدلة»,وأغرث به قتيك.السببيان فى رجومه من التلائك 
يقذفونه بالاجارة ٠‏ تال هؤلاء الذين لنى منهم كل تلك الاإساءات بامنشر فزن 
وباأمر ل مكة: ماثرون أى اع بم قلواء خير : أخ كرم ون أخكريم .قال :فإنى 
أسول لع اال يوسف لأحو»: 0" ريب عليتم اليوم . اذعيوا فأئم الطلقاء . 

أو ليس هادى اليشر لاسعادة الأبدية من دعا للدعوفراطية المحيحة » وقرر 
المع الشورى عمل وكتابه الذى أرْله الله عليه» وجل دستورا يتلى لاعمل به أيذا 8 
فقد استشار أسابه امتثالا لأمى الله له فى قوله سبحانه: « وشاوزم ف الاأعس 6 » 
وأثى القرءان الذى جأء به على ال تشيرين فى شنوهم بقوله: دوأ رم شذورى ينهم » 
وبذلك قفى على كل حك استبدادى مطلق . 

إلف 


3 مخدمنقذ الاائية 


م مألا بتكو ن متقذ الاسانية وقد مئع المكام أن يعلوا من ساطامم ومنصههم 
أداة 3 ل إغير حق 7 ققد روى الببخارى ومسل أن الرسول عليه ال لام استعمل 
ابن الْخيّة على صدفات بى ليم ؛ فلماجاء الى ال على ليه ول وميه قل: 
هذا التق للم وهئه هدية أهديث لى فقال سول الله على اله عليه ومسلم :ذهلا 
جاست ف بيت أبيك وبيت أمك جى تأنيك هديتك إنكنت صادةا وف بقية 
الحديت أنه قام تقطب الناس ونهبى عن مثل هذا وتوعد عليه . 

فبخ يخ : ما أجل أن حمل مد عليه السلام المسكام على أن يفوا ما فى أيدى الناس 
ولوكانوا يدّعونه هدية . فالميرة بالحقائق لا بالأسماء التى لا توافق مسماها ! وقد ورد 
هدايا المال سحت . 

ماذا تذكراك أيها القارى" لكريم هن برتمد على الله عليه وسل بالجتهم 7 هل لذ 0 
اك ترغيبه فى الرواج » وإرشاده لاختيارازروجة ااتىقصاس ا نون الأشيزةرمقاطرة 
الروج أعباء المياة فى تدبير مثلم وا شكة أطلفالها على الأخلاق القوعة» وابى محاظ 
غيب زوجها فى نفسها وماله 7 أم تحدثئك عن حثه على الاتحاد بقوله : : وكونوا عياد الله 
إخوانا » + أم نحدنك عن ترغيبه فى العمل فى هذه المياة وضربه الكل العهلى لاس 
فى تمارة الأأرض ؟ فاسمع شيئا فى ذلك كى تمرف أن من يرى دين الاسلام بالمش 
على الوول وترك العمل فهو جاهل بالاسلام أو عدوله : 

استعاذ الرسول عليه السلام من المجز والتكسل قائلاما رواه مسلم : «اليم إى 
أعوذ يك من المج والكتسل 6 ..وقال مارواه البشارى وغيره لامكل أحد طنانا 
قط خيرا من أن يأ كل من صمل يده » وإننتى الله داود عليه ااسلامكان يأ كل من مل 
55 . ول مارواه ابخارى ومسل فى تفضيل المرف الصخرة على ال اؤال : ه لأن 


يأخذ أحدم حبله فأ جزمة ها الف ااشديوا وي تيزلة م أن يسأل 


الناس أعطوه أومنيوه » . ونوه يفضل الغرس والزرع بقوله فا رواه البخارى ومسلم 
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والترمذى : «مامن مس لس غرسا أو بزوع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أوبهيبة 


إلاكان له يه صدقة » . ولما قدم الدينة شرع فىيناء مسجده وجمل صل الله عليه وس 


بي مع أصابه وينقل اللإن والاجار: 


بنفسه» وجعاوا يرتجزون وم يثقاون اللإن ويقول 
إعضهم فى رجزه : 
لن قمدنا والرسول يعمل أذاك منا العمل لاضلل 

أم تحدثك عن احترامه للمرأة » وإحسان معاملتها؛ وبيانه لمقوقها؛ وحثه على حسن 
معاشمرماء رإيصائه بها؟ 

فقدكان عليه السلام يحسن معاشرة أزواجه . ومكن السيدة عائّشة رضى الله عنها 
من رؤية الأحاييش وم يلعبون وعى متكئة علىمتكبيه تنظر . وكان يقول : « خيرم 
خيرك لأهله» وأنا خيرك لأأهل » . وجمل المرأة حق التصرف فى مالما . وبين نصيبها 
فى لليراث . وجعل لها النفقةوالكسوة بالمعروف : وكانوا فى الجاهلية يضارُو'مابطلاتها 
الى غير حد ثم يمسكوتها كاما قاربت المدة » .خدد الفرءان عدد الطلاق » ونهى عن 
مضارة النساء ؛ وتفر الرسول من الطلاق لخير ضرورة بقوله : «أبغض الملال الى الله 
الطلاق 6 . 

وكنوا بورثون الذكور دون الاإناث » خجاء القرءان يحقها فى الميراث وقال :« لارجال 
نصيب نماترك الوالدان والأأقربون . ولافساء نصيب مماترك الوالدان والأ"قربون 
ماقل منه أو كثر» قصييبا مفروضا» .وكاتوا يرئوق للنساءكرهاء فإذامات زوج الرأة 
ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبة الزوجة ثوبه عليها فيصير أحق بها من نفسها 
ومن أوليائبا ؛ فإن شاء تزوجها بفير صداق » وت شاء زوجها بفيره وأخذ 
صداقها ولم يملها شيئا » وإ .شاء عشاما ( ممما من التروج ) لتفتدى مثيه .خم 
الاسلام الى جاء به محمد آغلالما ء ومقعها يحريتهاء حيث فل القرءان الكريم : < يأيها 
الذين آمنوا لا بل! ل أذتر وا النساء كرها ولا كعك اوهن » الى قوله : 3 وعاشروهن 
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بالعروق» . وفى المديك التفق عليه :لا واستوصوا بالنساء يرا 4. وقى خطيقة 
فى حجة الودا :#واستوصوا بالنساءخيرا» أو: اواو اال اناف[ أحفرهن 
بأملة اله واستحلام فروجين بكلءة الله ». وجعل لارأة المرية فى الرضاعن ت#زوجه» 
5 أبن فى زواجها ولابد من إذنها الممريح» والببكر يكنعنى فى محرفة رضاها 
بسكوم)| إذا استحيت أن تحيب .عن أى هربرة رضى لمعنه قل :قل رسول الله 
على الله عليه وسم : < لا نكم اليم حتى تستأم ولا البكره حتى تستأذن » قلوا 
يا رسول الله : وكيف إذنها # قل : « أن نسكت » متفق عليه . 
جارية بكرا أنت النى 
على الله عليه وسل فذكرت أن أباها زوّجها وجىكرهة » نفيرها رسول الله صلى الله 
علي وسم . ولا الرادة مما أخرجه النساى عن عائشة : أن فناة دخات عليه فقالت: 
إن أفى زوجت بابن أخيه يرفع بى خسيسته وأنا كارهة . قالت : اجاسى حتى يأقى 
رسول الله صلى الله عليه وسم » لخاء رسول الله صلى الله غوسم فأخيرته ؛ فأرسل 
الى أ بها فدماه» ؤمل الأسس إليه . فقالت يارسول الله : قد أجزث ماضم أبى ولكن 
أردت أن أعل النساء أن ليس للاباء مف الأعى شىء ! والراد بق الأأمسر 
عن الآباء فى التزويج السكراهة» لأ السياق فى ذلك » لا نكل أمس . وهذه بريرة : 
كانت ؤوجة مارك وزوجها عبد فلما أعتقت وصارت حرة خيرها رسول الله 
فاختارت نفسها وإترض يقا اها زوجة لاعبد . فقال لما الرسول غليه السلام : إنه زوجك 
وأو ولاك قلت + تأسرق نارول الله قل لازن افر «قالى «الايانعة ل 
فيه . فلم يغضب الرسول لعدم قبوها شفاءته : وفى الصحيحين أن خنساء بنت جذام 
زوجها أبوها وه ىكارهة وكانت يباه فأنت رسول الله صلى الله عليه وس قر تكاحها . 
فأنةجرية هذء الى جلها جد المرأة! وهل بمدهذا يقول تل : الأسلام يترم 
للرأة وجعلها كالسلمة ؛ انتاق يا حقائق وأجبى !! 


وروى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهءا 
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أم تحدئك عن ترغيبه فى الرفق بالميوان بقوله فى حديث المدحيحين : « ىكل 
كيد رطبة أجبر » وعن الأأمس به فى قوله : « فإذا ذعم فأحسنوا الذيحة » وعن 
أصره كرام لاليك واتكسدم فى حديث الصحيحين : : إن إخواتع خَوَلم 
جعابم الله تحت أبديي» فرت كان أخدوه تحت يده فليطعمه مايأ كل وليليسه 
ما يليس » ولا تكلفوم ما يغلبهم » 7 

وهذه قطرة من بحر » وغيض من فيض إرشاداته السامية وإصلاحاته اللمة لشكون 
المجتمع . ولوعرفت من أخلاقه وصفاته أنه كانىا ذ كر الثقات : أأحسن الناس خلقا 
ومدق الناس لنية :وألين النلى ع2 هوا "كر م الناس عشيرة : وأسخى النانس خا 
وأعرف التلس لله وأخشام لله وأنه لا تفضبه الانيا ولا ما كان لما . فإذا مدَى المق 
يقم لغضبه شىء حتى بانتصر له. لا يتكلم فى غير حاجة ؛ ولعرض من تنكام بخير جيل » 
ويخزن لسانه إلا فها يعنيه » ويسكرم ك لكريم قوم ويوليه عليهم .وما شرب امرأة 
ولاخادما . يزور ضمفاء اللمين » ويعود مرضام؛ ويشهد جنائم . وكان من تواضعه 
فى غير مذلة أنه يجيب دعوة الاوك على خبز الشمير » وبر بالصببيان فيس عليهم ء و إذا 
التهى الى قوم جلس حيث يفتهى به المجاس | 

لو عرفت هذا أيضاء وهو كلمن كثر من ثعائه صلى الله عليه وسلء لاعتقدت 
بقينا لا يعروهتردد أنه رسول الله حقا؛ وأله منقذ الانانية وهادى البشمر الى السعادة 
الأ بدية» وأنه أحق بالفجيد » وأو بالتنويه بشأنه من المتكاء وذوى الاختراعات ؛ 
وأن الكون قن د.سمد بولادته» وأن دينه سيظوره الله على الدين كله :.هفأما الويد 
فيذهب جفاءء وأما ما بنفع الناس فيمكث ف الأرض » . « ولتعاين تيأه بمدحين » 

عمد عبد الله الجزار 
أستاذ بالمعهد الدبنى بالاسكندرية 


روح من الملاء العلى 


حو أمَيق من الفاؤاد. مقانلة 


بل ذكريات حاوة قد هاجها 


فأثارت الوق الكين بأطلع 


ياريح نيحد إن وصلت الى الجى 
وترقى شمس الجلاة والمدى 
طلءت على الأيام فاتقشعت بها 
روح مت اكلا الل تيسمت 


* 


سن مبلغ الجبال أن « عدا » 
عولده اللياة أشيرة 
وعدا يه "ملك للكارم ثابنا 


رجل هو الدنيا » والأخرى به 


وادت 


5 


قد جاء والدنيا ظلام حالك 
قم سائل اللأعراب ل تعرف نبا 
عيدوا المجارة يلقم تقونهم 
وأدرا البنات وتنك خلة ظالم 
م ألق وحشا عانيا فى أهله 


وتركن قلبك فى دموعك سائلا 


م الصا حماث إليك رسائلا 


طار الرقيب بها فعدن ثواكلا 


3 


فقنى بطيبة والحهاز رواحلا 
طنابك سنا رد الضسا وأصائلا 
سحب الجهدلة وانتظمن فضائلا 
فأثارت الأقمام دهرا كاملا 


3 


خير الورى عفوا وخير ثائلا؟ 
فد كانت الآنيا سواه ماهلا 
لى + ينه كات ملعا زائلا 
مد يرف على النجوم مطاولا 


3 


تأعال .ظلتها نمارا افلا 
يوما وكانت لاضلال مماقلا 
هل فى المجارة من يحيب السائلا ؟ 
فاقوا بها فمل الوحوش رفائلا 
ورأيت رمم بذك آملا 
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ما زال يديهم لشرعة ربه حتى غدوا للواردين مناهلا 
وغدت بهم تلك الجزيرة روضة وغدوا وم زهر الرياض شمائلا 


3 
6 


فى حياة عمد من آي لورحت أحضيهاقضت الكاهلا 
هو الاقم وقد تلاطم موجه لا يرفب املاح فيه ساحلا 
لوراح فكو لي لكثف عيطه أو رام دكبته لكان الطاملا 
5 
ياالات اك سوافققل أحد ننه كأ كن ننيا التساية تاملا 
وأرتل الآيات فى تمجيده وأبز فى مدحى الغام الحاطلا 
مد عيد اتعم سال 
المدرس بالمدارس الابثدائية 


مثك من مكارم أخلاقه 


دخ لعل رسول لله صلى له عليه 2 اب فارتاع من هيبته » فقال عليه الصلاة 
عل لليدكة 


ووفد وفد للنجاشى فقام البى صلى الله عليه وسلم يخدمهم » فقال له أصدابه : نتكفيك » 
فال : إنهم كانوا لمانا مكرمين 6و إف أحب أن أ كافتهم . 

وقال ابن الطفيل : رأيت النى هلى الله عليه وسلم وأنا غلام » إذ أقبات امرأة حتى دنت 
منه » فبسط طا رداءه ؛ خلست عليه 2 


وقالت عائشة رضى الله عنها :نا كان أحد أحنسن 
ولا أهل بيته إلا تال : لبيك . 


: من هذء #قالوا : أمه التى أرضعته . 


خلقا من رسول اله : مادعاه أحد من أصحايه 


يفا 
التعبد فى ذا رحراء 


مواضع العبرة فى مسيرة النى صلى الله عليه وسلم حكثيرة جدا بحيث لا أزى 
من السه لعل" عدها فى عباتي هذه » ولقد خبرت منها تتلتين أود الا شارة اليهما إشارة 
سطحية قى أقره ب الى الالمام منها الى الاستقصاء والاستيفاء . 

( أولاها ) التعيد فى غار حراء . فقد أتيح لى فى حجتى فى المام المجرى الفارط 
أن جربث الصممود الى ذلاك المبل الصاعد فى الو بشموخ وعظمة » وصموده رأنى 
لا التواء فيه ولا عوج . 

فق صبيحة بوم الثلاثاء 4 ذى الحجة سنة م#هم1 (16 مارس سنة مم ) أفطرت 
ف سفح بل مع كشافة العراق » وإهد الإفطار شرعنا ترئق المبل » وكان رئيس 
التكشافة يسير وراءناحانً على عدم التخلف » فأخذنا دير ونتعب »ثم شرعنا تريح 
وشرع بعضنا يحس بالارعياء عن متايعة التصعيد فى ذلك امهل الشاهق » وأعلن كتير 
منا إفلاسه عن الفدرة على الصمود »وأحسسست بالكل وكدت أست ب لليأس +وماكدت 
أجلس قليلا حتى أهاب بى هاتف نفسى يقول: ها أنت ذا فى الأربمين من رك 
وقد جنت لتشاهد أول مكان هبط فيه الوحى على خير خاق الله حلى الله عليه وسلم 
فمار عليك أن ثمود الى بلادك مملنا إفلاسك . فوقفت وأهيت بفعران التكشافة : 
أيه الفتيان عار علي أن لسستسلموا لليأس»فهياينا تصمدء وها أن كبر سنا سأواصل 
التصعيد . فلقيت كلق آذانا مصغية من كثير من الفتيان؛ ووصلنا الى الثار وقاوين| 
نكاد تقفز من أمكتتها من شدة التعب والنصب » ولا يكاد الواحد منايحسن التكم 
من شدة ما لقيه من الارعياء واليير . 

هذا هو مكان المزلة الذى كان يتخيره الى صل الله عليه وسل ‏ وكان يقطع اليه 
ساقة ويلا مى م ابكرم ة ماسياظل قلسميه »:وآنا نحن فتد ركنا البيازات 
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وكناجاعة كبيرة بحث بعضنا بمضاعلى متايمة السير » ومع ذلك ل نبلفه إلا بشق النفس 
وبعدما تصيب العرق منا فصارت ثيابنا تعدسرعسرا م نكثرة العرق » ولقد تفل وزن 
طربوشى من كثرة ما امتص من العرق !! 

أرأينم أيها القراء» يامن أحبتم رسول الل صل الله عليه وس : أين اختار عزلته7 
فقد اختارهافى ذلك المكان الشاهق » فى ذلك السكان الخاف المواء» البعيد عن شرور 
الناس» وأ نفاس الناس»ء وآثام الناسس م 

أرأي مكيف كان ذاك العود صلباء وكي ف كان ذلك القلب قوياء وكيف كان 
ذلك العزم حديديا ء وكيف كانت تلك الاررادة مذللة للنصاعب والخطوب؟ 

فالثار النى صعدناه فى أ كر من أريمين دفيقة وكادت أ فاسنا تنقطم فى صموده 
كان مذالا لنلك الابرادة التى تذلل كل الصعاب . ويع اله أننا لول نستمدالعون من 
الله والتأسى بقوة إرادة تبينا صل الله عليه وسلم » ولول يحف نا حبه » لما سهل عليتا 
الرصول الى متتضف اميل . 

فله تلك الارادة وتلك المزيمة وذلك املد ! فاولاها للم نامت للمرب قائُة ولاسمم 
نا ذكر فى العامين . ولقد كان صحبه صل الله عليه وسلم يتأسون به . وهذا هو سير 
اتتصارم وفوزم وفتحوم البلاد للعمورة فى أيامهم . 

أردت من سرد ما تقدم أن أقدم لشيابنا قدوة فى الجلد الذى تحبل به النبى صل الله 
عليه وس . قبل لهم أن يعودرا أنقسهم على تحمل أمثال هذه اماق لتكون لهم ذخيرة 
فى مستقبل أيامهم تنفههم فى حياتهم دما كانت سببا فى فتح الل » وتهذيب النفوس » 
وإدرا ار والبركات على العامين » وججل عل املق الطيب والعلم الفيد فى تلك اللقية 
من الدهر 7 ققد كانت المجرة المحمدية حدا فاصلا بين المبروت والعدل » والعلم والجبل » 
والغساد والصلاح » وسجلت فق ناريم البشرية أسلم السفحات الوضاءة بنور الحدق 
والرحمة والانسانية » فبى ل تدو العالمكما اعتاد إعضهم أن يعبر عن فتوحات رجال 


إن 
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الحروب» وإما هدته وعيدت سبيل العم واللاق الفويم » وعامت العالم أحسن درس 
فى الرمة وتكران النفس » وعلنته كيف يخدم للك شسيه والخاكم حكومية . 

ولو انع لى ميال ليينت شيئا من كل ذلك من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم » 
كيف كان بحرم أعز الناس عليه شيا من النعم فى سبيل الترفيه على سائر الؤمنين . 

وأما وصاياه من الرقيق والرأة والذميين والمدل مكل أولئك » فبى مشرب 
الثل لاخلق أججعين . 

وإن خير مانتعامه الصبر وا-إلد فى تحم لالعناء وتكرانالنفس »لتمود سير تنا الأولى 
من المهد والسودد . والل الوفق لما فيه مثعانا واستمادة عزنا وعجدنا .© 

تى الربى رضًا 


بلاؤه وحليه 


: أخفث ف الله وما يخاف أحد » ولقد أوذيت ف الله 
يوم ولبلة ومالى ولبلال طمام بأ كله ذ وكيد 


قال رسول الله مبل الله غلية و. 
وما يؤذى أحد» ولقد أنت على ثلاثون ما + 
إلا شىء يواديه إبط يلال . 

وروى أن النى صل الله عليه وسلٍ لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد» شق ذلك 
غلى أسنحابه شديذا وقالوا : لودعوت الله عليهم ! ققال : إنى لم أبعث لعاناء ولسكنى يعنت داعيا 
ورحة » اللهم اهد قوى ذنهم لا يعلنون ٠‏ 

وقال أن رض لله عله : كنت أمشى مع النى صل الث عليه وس وعليه برد ير الى خليظ 
الماشية » فأدركه أعرابى ال عتفسةعا الثنى فلى الله 
عليه وس وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته » ثم قال الاأعرابى : يامد سس لى. 
من مال الله اذى عندك » فالتفت إليه فضحك ء ثم أمس له بعطاء . 

ولما رجع من حنين جاءت الأعراب إسالونه حتى اضطروه الى شجرة » تخطفت رداءه » 
فوقف صل الله عليه وسلم وقال : أعطوى ردائى » لوكان لى عدد هذه العضاة نما لقسمتها 
يتم ء ثم لاتهدونى خيلا ولا كذايا ولا جبانا . 
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خصومياك بخام الريماين: 

سادق الأأفاضل : فى هذه الليلة يقوم اتلطباء والوصافون بذكر مولد وسول الله 
عمل لله عليه وس وماتقدمه وماصعبه من الإرهاصات» ويسهبون ق هذا ا اسبيل إسهابا 
إطناباعظياء وي كرون ما ثبت وما يشبت ؛ ولايرسمون لأ تقسهم 
ن عندها. وإنى فى موق هذا أرانى قد أتيت على الغاية 
الصجيحة من ذلك فى مواق ااتى وقفتهافى مثل هذه الليلة من السنوات اللهوالى. وأريد 
فى هذه الي أن أقدم لمشراتي لوث آخر يتاق بناحية من تواحى عظة رسول لله 
على الله غلية وس » بأذلا 5 لزب ل أسيوبه انأيابو ترانيهمرعياللي الذى 
يؤيده الواقع ويدعمه البرهان . والله وى التوفيق 

1 - إن :الاق يجبجاله وماك قد قعن: ماناس ااانه جل جلاله 
5 ورسوله تم لنبيين تمد صلى الله عليه وسلم : من العظمة وفاضل الأ خلاق 
وجي ل السجلاوكريم الثم 6 يذكر أنه منحه أحدا من خلقه .تفضلامنه وإحسانا وتعظها 
لأصيء وتنويا بتدره» ل تاك ف آخر سودة توية :< لقدجاءع رسول من أ تقسم 
عزيز عليه مام حريص عليع بالؤمنين ردوف حم » فقوله تمالى : من أتقكم 
(بغم الفا ) أى يعرفونه ويتحققون مكانته ويعلمون صدقه وأماثته » فبو ليس موضعا 
للاتهام بلكذب أو بالتقصير فى يذل النصيحة له. بم . وقد قلوا : إنهلم يكن فى العرب 
عن لوسرل لالخ من أنقسي يتح الفاء ا٠)‏ والحنى 
عليه من خيرم . وهذا نهاية اللدح ء وغابة فى التنويه بقدره لا تدرك . 

ا ثم وصفه بعد ذلك بأوصاف بارعة بقوله : « عزيز عليه ماعثتم » أى شديد 


(1) هذه خطبة آلقاها فشيلة الاسناذ الشيخ عبد الوهاب النجار بدار جمية الشبان السلمين بالانكشرية 
فى ليلة مواد التي على الل عليه وسلم + 
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عليه أرت تقموا فى عنت أو مق ادستان موبتقازنة 
بمصية ٠‏ «حريص عليم ؛ أى على هدايتع ورشدم وفلاحم بدخوكم فى دين اله 
الحق وهو الاسلام؛ وهودن لله ى كل الأ وعليه وه أرسل جيع أيه ورسلاء 
قال جل. عأله « إن البين عند الله الأسلام » وقدمتسه الله قمالى اسمين من أتعالك 
أوصفتين جليلتين من صفاته » وذلك فى قوله : «بالؤمنين رءوف رحيم» . فقدكان صلى 
الله عليه وسل فى أمته كالراعى الرفيق فى رعيته: برد الشال» ويجبر المييض » ويعصدب 
الكسيرء ويداوى المريح» وبرشدها الى جيد الراعى 

قال جمفر الصادقبن #د اليافر بن غلى ذبن العابدين : علٍ الله عبز خلقه عن طاعته 
فمرفهم ذلك لسكى يملموا أنهم لاينالون الصغو من خددته» فأقام يبنه ويينهم علوت من 
جنسهم قالصورة» وألبسه من نممته الرأفة والرحمة» وأخرجه الى االخلق سفيرا صادقاء 
فتتهء فقال تعالى: «من يطم الرسول فقد أطاع الله» . 
- قال الله تعالى فى سورة الا نبياء : ذ وما أرسلناك إلارحمة للعالين» . فهذه 
أن رسالته عليه السلام رعسة للإنس والمن واللامكة . أما الإذس والمن 
فبهداية من اهتتدى مهم ء حتى إن وسالنه تمتيد لمن وافقه أوخالفه : فمى رحمة المؤمنين 
بالهمداية» وللمنافقين الذبن يظبرون الارئان ويبطنون خلافه بنجاتهم من القتل والقتال» 
ورعة الكفار بتأخير. عقابهم فى الدثيا الى ايوم النخر. وقدكانت أم الأنبياء مق جاءتهم 
الرسل بآيات الله تمالى تفالفوا حل بهم العفاب وعبل لم الجزاء فى اللياة الدنياء 
ولعذاب الآثخرة أعد وأحزى . 

وأما امخالفون من أمة مد صلى الله عليه وس ققد أخر أم حسابيهم الى القيامة» 
فته رحة لمم لأن فى تأخير عقابهم مهل يتدكر فيها من بنذكر . 

وأمااللالكةفقدجاءأن رسول الدضل اللهعليه وسع سل ديل :هل أصابك 
من هذه الرحمة شىء : قال : م "كنت أخشى الما أمنث النناء الله من وجل عل 


بقوله فى سورة التكوين : 3 ذى قرة عند ذى العرش كين مُطاع تم' أمين . 


وتجم ل طاعته طاعته ومواققته موا 
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4 إن الله تعالى جمل رسوله ممدا صل الله عليه وسم سراجامتهها ‏ ول يقل 
الله تعالى ذلك انى قبله؛ فقال فى سورة السائدة : « قدجاء ة من الله نور وكتاب مبين 
هدى ب الله من ايع وضوانه سل السلام» وقالتمالى فى سورة الأحزاب: «إنا أرسلناك 
اشاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله بإذنه وسراجا مثيرا 6. 

ويقول عنه أشميارٍ :< أنا الرب قد دونك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجملك 
غهدا للشعب وثورا للا م لتفتتح عيون الععى لتخرج من اميس الأسورين من يت 
السبوا لالجل نش . وهذاماقال تعاى ىكتابه اسكريم فى أول سورة ابراهم: 
«كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور » . 

ه ‏ من أسمائه قعالى احأق امبين » وقد سمى نبيه عليه الصلاة والسلام المق وتمام 
البين بقوله:ه بلممْت هؤلاء وآياهم حتى جلدم الاق ورسول مبين» وقوله:«وقل إن 
أن النذيرالبين » وقوله :قل أيه الناس قد باءكم المق من ريع » وقوله: « فق د كنبوا 
بالمق لماجاءم » . قد فسر العلماء المق برسول الله صلى الل عليه وسلم» وقسروا اليين 
كناك برسول الله.. وممنى كونه اق : أى الرسول الثابت الرسالة » أوذو الاق 
والبين أى الثابت أمره الظاهر شأن؛ أو البين عن الل ماأنزل إليه ما قل تعالى : 
إليك الذكر لتبين الناس ماتؤّل لهم » . 

- من أسعاثه تمالى العلبم وعلام الغيوب» وقد مت رسوله قسطا من علمه برع به 
ل سام ب و د ا 0 
تمل كان فضل لله عليك عطها » ول ثماله : دك أرسلنا في رسولامة 
يتلد عليسع اتاو ركع و وملع كناب والمكة ملي نالمتكرنرا شلون» + 
وال تمالى : د لند من الله على الوْمِنِين إذْ بعث في ام بسولامن أنفسهم يتلد يوم 

اانه ويركهم ويعامهم اللكتاب والمكنة كانوا من قبل لق طلال مبين © - 
فانظر الى عظم لعلف الل بنبيه وبأمته إذ أفاض عاينةمن السبم وهو أى لايقرأً 
ولا يكتب ما أهله لأن يقاو عليهم آيات الله تعالى؛ ويلهرم من أوضار الشمرك وآثام 


دوز 
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الجاهلية الوكانوا غادقين فيا ويعلمم التكتاب واالمسكئة وقدكانوا قبل ذلك فى لال 
ظاه رلايمترى فيه أحد . وهذا منه جل وعلا تفضل وإحسان الى رسوله والى للؤمنين» 
وثنويه بقدر الرسول دونهكل ثنويه . 

م نأسماله تمالى المزيزء ومعناه للمتنع الغالب والنىلانظيرله» أوالعزلئيره» 
وقد قال تمالى : « إن الله عزبز ذوا تتقام » . وقد نوه الله تعالى بقدر رسوله وأعظم عله 
وأجله إجلالا كبيرا إذ أفاض الله تمالى عليه وعلى الؤمنين من عزنه فقال : « يقولون 
لأن يجنا الى الديقة يرجن الأأعزة منهنا الأذل وله الموّة ولزسوله ولللؤمنين 
ولكن النافقين لا يعامون » . 

مح وقدودف أنه قال اهيا مبشر فقال : « يبشرع ديهم برحة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نهم مقم » وقال : 3 وإشمرناه بإسحاق نبيا من الصالمين © 
وقال : « يازكريا إنا نب تبش رك بغلام اسعد يمري ٠ ٠»‏ ود أعلى اله كرئييه سل الله عليه وس 
إذ جعله مبشرا فى قوله قعالى : 5 يأيه النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشمرا ونذيراء وداعياً 
الى الله بذنه وسراجا متيرا ؛ ورثمر لأؤمنين بن لهم من الله فضلاكييرا » . 

به - من أسعلله تمالى الولى والولى» قل تمالى : « فلل هو الولى » وقال : «ذلك بأن 
الله مولى الذين آمنوا وأن الكتقرين الاموى لم » . وأشاد الل بذ كر نبيه صلى الل عليه 
وسل إذ أفاض عليه وعلى أمته من صفته وسماد يننإ قال : « إتغماوليسع الله ورسوله 
والذين آمتوا ». 

وا وهذه تكتة قل مث تنبه اليها: ذلك أن موبى عليه السسلام لمارجع 
اقرب فيان أسفا لما زاغ قومه عنطريق اللمق واتخذوا من حليهم تجلا جسداله 
خوار يعبدونه من دون الله ولما وعظهم هارون ول لمم : يافوم إءا فتم به وإن رب 
رمن فاتبموقى وأطيموا أمرى » وأجلوه بقوهم : «دل بسوعيدها كفن حو رجا 
فى أن يقل بمشهم بسنا فقماوا وتاب اله 


إلينا مومى » وأخبرم مونى أن 


عليهم ؛ ذهب قريق منْهم كانوا سيعين اختارع مومى لميقات ربه ليملنوا وهم لله من 
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ذلك الذنب » ولكنهم لماجاءوا الى الوعد عند جيل العاور وسمموا مونى وهو يسمع 
من الله ويخاطيهم » عاودم تمردمم وسوء طاعتهم » وقلوا لمومى : لن تومن حت نرى الله 
جهرة» فأخذتهم المماعقة وم ينظر بدشهم الى بعض وم يتباوون على الأرض موتق» 
فسأل موسى ربه أن يحيبهم » وكان فيا قله لربه : «ربٌ لو شعت أهلكنم من قبل وإيلى 
أتهلتكنا بما فملالسنهاء مناء إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من تشاء» 
أنت ولينا فاففر لنا وارمنا وأنت خير الغافرين » . ثم استمر فى الدعاء لقومه ققال ‏ 
« واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هلانا إليك » . فسكان من مراجعة 
دبه له أن قال له : « عذابى أصيب به من أشاء ورجتى وسعت كل شىء» فسأ كتبها 
للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين ثب يثنا يؤمنون » . ثم وصف له الأأمة الى سيكتب 
اله لها رحمته التى وسعت كل شىء بقوله : « الذ, يعون الرسول التي الأي الدى 
يدون مكتريا عند ف التوراة والإنيل» بأمرع العروف ونام ع السكر» وجل 
لم الطبياتٍ وترم عليهم الليانث ويضععلهم ضرم وال غلال اتى كانت علبهم» فالذين 
آمتوا به وعر, #وروهرايبا انور اقع ال نه أولئك م للفلحون ». 

فأتم ترون أن لله تعالى كان يباه موبى وأمته بالنى ضلى الله عليه ليه وسلم و وبأمته 


قبل أن يوجد بنحو أافى سنة » ووضفهم أليم امون ب يانه أى لا نتعنتون منت 


بنى إسراثيل الذين مع موسى وم يرضوا بالإجان إلا بعد أن بروا اله جمرة ‏ 

57 إن الله تعالى شرح صدره أى وسعه لوعى الم وتلق الج #اوطع غنه 
وزرهء أى ما كات ف أيام الجاهلية من آصارء وما كان يحد منثقل أيام الجاهلية 
من رؤيته غير الله يعبد » فبالنبوة وضع عنه ذلك امل الثتقيل » ورفع الل له ذّكره » فلا 
يذكر الل تعالى فى أذان أو مصلاة إلا كر مد عبده ورسوله . وك بذلك تنويها 
بقدره وإعظاما لش أنه ما لميعطه فى من الأ نبياء . اقرءوا : ألم تشمرح لك صدرك» 
ووضعنا عنك وزرك الذى أتقض ظيرك » ورفعنا لك ذكرك » 
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١+‏ - إن الله تعالى جمل إنامته بين أعداله وقلية لحم من إحلال مسسخطه بهم 

و إنزال التقمة علييم» قل قمالى فى سورة الأأنفال : :وما كان الله ليعذيهم وأنت فههم » 
إن الله تعالى ما كان يخاطبه ويناديه إلا بألفاظ فيها إعظام لشأنه وإجلال 

لقدره »كقوله فى سورة الأحزاب: « يأيها النى نا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » 
وفسورة الزمل :م أبماللزمل قر ييل إلا قليلا » وى سورة الدثر: «يأيها للدثر 
قم فأنذر » وف سورة للائدة : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » . وكان 
الله يقادى رسله وأ بياءه بأسماتهم فقال ىسورة هود : ديا إمراهيم أعرض عن هذا ء 


وفى سورة الضافات : « بالإبراهم قد صدقت الرؤيا » وفى سورة يوسف : « يوسف 
أعرض عن هذا » . وقال فى سورة هود : <يانوح إنه ليس من أهلك» « يانوح اهيط 
بسلام منا » وقال فى سورة البقرة : « يا آدم اسكن أ نت وزوجك المنة » وقال فى سورة 
مريم :ديا ؤكريا إنانبشرك بغلام اممه بحبي» وفيما أيضا: هيا يمي خذ المكتاب بقوة » 
ول فسورة الناينة : 


« ياعيسى بن صريم أأنت قلت لاداس اتخذوى وأى ألمين 
من دوق ال » 

ا إن الله قد أقسم به فى كتابه اتكريم ول يقسم بأحد من أنبياله يقوله 
فى سورة الحجر : « لَسَدْك إنهم لق سكرتهم يمون » 

فهذا كله من التنويه بندروسول الله ل الله عليه ومسل وإعظام شأنه وإجلال 
عله م ينله أحد منالاً "أ نبياء» أ كرمه الله به فهذا الذئ قلته طرف صَخيرمما أفاضه الله 
على رسوله من الا,عظام والإجلال؛ | استتحق به أ نيكون خاتم|! ن وإمامهم ؛ و إن كان 
قداجاء آخر » صلى الله تعالى عليه وعلى آله وضببه وسلم صلاة يحنابه الشعريف 
وقدره النيف . واللّه تعالى أسأل أن يوجه نياتنا للى احير » وياحقنا بالسابقين من أمقه» 
ويدخلنا فى شفاعته . إنه سميع جيب . آمين 2 عبد الوهاب النجار 


له 


العا فى واحد 
ولي على الله يمستتكر أن يبع المالمى واحد 


تقوم الما الانساق ذ كريات كثيرة لرجالات يرى الناس أنمم مدينون مم 
بعقيدة دينية » أو بقاعدة فلدفية » أوحقيقة علدية؛ أو بخطة سياسية ؛ أو برابطة 


ابتابيةء 1 د بإسلاح فى مذهب» أو تجديد فى أن من لبور ٠‏ ول أن نجد رجلا 
واحدا منهم ججع بين شأنين أو ثلانة من هسذه الشثون الافسانية» إلا ممدا صل الله 
عليه وسل » ققد جمع ينها جميماء بو مؤسس الديانة العامة التى نسع للق كافة» ومقم 
المسكنة» وواضم أ كل أساليب العلم؛ وأعدل طرق السياسة» وأرق ربط الاجماعء 
ومصلح جيع الذاهب؛ وسدد كل الأمورالى تهم الانسانية . الأمة التى تحتفل 
بذكرى ميلاده اليوم مديئة له بوجودهاء ويعقيلتها؛ وفلسقنهاء وعامهاء وسياستهاء 
وروا بعلباء ومذاهبهاء وكل أمس من أمورها . وعشسر معشار هذه الزياكلرا فى الأم 
السابقة كانت تحملرا على تأليه مصاحيها » وللكن لم يفت ممدا هذه النزعة البشرية» 
فاحتاط لها أي احتياط بأقواله وأتماله» حتى حمى أمته من أن تلتاث بهذه اتارافة » فنكان 
ذلك ما يضاف الى متافيه » ويزاد على مآ ثره ؛ ويستتزل التعجب مرش بهد نظره » 
وثقوب فكره . 

يق تقض دن انسل عمد الهم بللبون اليه أن يحدث لم الآيات» وقد غاب 
عنهم أنه هو نفسه أ كبر آبة لله فى خلقه » فسكل آية بعده قليلة المطر » تق فى جانيه 
اق الكواكب يجان القمر . 

القفدعاغعت على سعاح الأأوض أمم » ونيغ فيها رجال من كل صضفء وحفظتة 
عنهم ذكريات لاتزال الأعم تسترف بحقهم عابهاء فبل تصادف واحدا منهم يمسكن 
أن نوازن مناقبه مناقب تمد » أو تقارن أتماله بأمماله 7 الهم لاء ولا كرامة : 


إللفذ 
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لندع الأنبياء والرسلين» فقد أصرنا أن نؤمن بهم ؛ وأن لاتفرق بينهم » وهات لى 
الصلحين العدّمينء والعيافرة للمدوديث» تمن سيقوا عمد وأنوا بمده الى يؤمنا هذا . 
واعرض أُمَتلّم طريقة ؛ وأبعدم ضيتا » ووازن بين تمل وتمل خاتم النبيين لتدرك 
أنك لا تستطيع الى ذلك سبيلا . وهل يوازن الدرع بالقنطارء أو المدول بالبحر؟ 

ابرط أولا كنار الفلايفة والكترعيق سد اليوتابيق الا قدمين «واخقر 
من انتهت اليهما ا مكلة والزعامة مهم : أفلاطون وأرسطو » فأنا لا أريد أن أذكر 
لك سقوط فلسفتيهماء وأنهما أصبحتا مت قبيل الأأمور الأثرية فى تارم العقلية 
الانسانية » ولكنى أريد أن أذكرك بأن هذبن العبقريين كانا يقرران فى شريعتيهما 
أن العمال والصناع والوالى يحب أن بحرموا من المقوق الدنية » لانتحطاط ما يجارسونه 
من الأعمال اليدوية . فقارن بين هذا الأأصلالببى علىقاعدة ببي.ة الفرار فى الإجحاف » 
وبين الدمقراطية الاسلامية التى جمات القابز بالمزايا لا بالال ولا بطبيعة الأعمال » 
وساوت بين السكافة فى الوق بصرف النظر عن الأ لوان والا جناس واللغات » حتى 
ارتقع نحت ظاها الى متصات الزعامة العبيد السود وأحاب امون من كل صنف» ومن 
كانوا لاملتكون بيث ليلة : « لا فشل لمرى على أعبى ولا لأأييض على أسوه 
إلا بالتقوى أو يعمل صل » الحديث . 

وهات من العياقرة القرببين متا ديكارت» فلا أود أن أحدثك عماصادفته فلسفته 
من النقدء وما أصابها من السقوط» ولكنى أذ كرلك منمقررانه أنه كان بعد الميوان 
الةعضة» مقودا بالنطرة الطبيمية وأنه جرد منكل تعقل وإدراك. قابل هذا بها ورد 
فى الاسلام عن الميوان» قل الله تعالى : « وما رمن" دائية فى الأأرض ولا طار بطير 
يجناحيه إلا أم أمثالتي » ما فرطنا فى الككتاب من فى » ثم إلى ديهم بحشرون ». 
وف الحديث الشعريف: «عانبوا اميل فإنها تعمتب » . فأين الس بأنها] لات لاتمقل 


العالم فى واحد يد 


من المج بأنها أم أمثال الأم الإنسانية » وأن لما عقلا قمقل به المتاب وتتجتب 
إسيبه ما أوجيه 7 

وأما ما بق قائما الى اليوم من مذهب ديكارت » وهو تقدب الشك أمام كل بحث» 
فقد سيقه الاسلام اليه ؛ فإنه حرم التقليد وحث على البحث وتدقل الأأمور» وجعل 
ممادها الدليل #:وهذا كله لا يمكن أن يكون إلا بتقديم الشك قبل المج على شىء 

ومن العياقرة الحدثين ( ييكون ) واضع الأساوب العللى » فقد اشر بتفرقتة 
بين ماهو عل وماهو رأى؛ وقرر بأن العلوم لا يجوز رقعه الدرجة الع اق إلا إذا 
قم عليه دليل عسوس» وما عدا ذلك فهو رأى » والرأى يُتمسك به حتى يقوم الدليل 
المحسوس عل حتتنه فيضاف الى القررات» أو على قساده به الى عام الأوهام 
والظنون . وقد سبقه الاسلام الىووضع هذا الأسلوب العلى : قترر أولاً أن أ كثر 
ما عليه الناس أ كاذيب وظنون » فقال تعالى : « وإن تطم' أ كر من فى الأأرض 
يُشلوك عن سبيل الله» إن بمو إلاالظن وإناع إلا بخرصون» وقال قمالى : «وملتقي 
أ كثرم إلاظنا إن الطن لاينتى من الاق شيئا » . فتكل ظن لا يسعى فى الاسلام 
علناء لأن العلل فى اصطلاحه هو مايكون دليل الس أو ماتتصل مقاتماته ,الم . 

ومن كبار امجسددين فى العهد االمديث ( أجوستكومت ) مؤسس الغلسفة 
الوشسية » وواضع مسلم الاجتماع «افأما القسقة الإية تققد سيّته الى أرما طلاء 
كثيرون تقدموه من أول أرسطو الى ( ييكون ) فليس له فيها من فضل إلا صبها 
فى الب مذهب . وأما علم الاجماع قكسابقه أِضا درس موضوعات عاماء كثيرون 
وكان من أمثلهم ابن خلدون من مؤرخى السامين فى القرن السابع الحجرى حق عد أله 
واضع لهذا الل ولكن الواضع الأول لعلم الاجتماع البشرى الاق هو تمد صلى الله 
عليه وسلم بوحى من ربه . وهذا للم قوم على أساس أن جميع ا موادث البشرية تابعة 
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لنواميس لبيمية مقررة لا تتخاف . وقد سبق السكعاب الكرم الناس كانة الى ت#رير 
هذا الأساس الذى بفى عليه علر الاجتماع » فقال تعالى : 2 هن قد أرسانا فيلك 
من رسلنا ولا جد اسئتنا تحويلا » وقال تعالى : « فهل ينظرون إلا سنة الأولين 
فان تحد لسنة الله تبديلا وان تمد لسنة اله تحريلا» 

وقد عيب على ( أجوس تكومت ) وضعه حدا لما يكن أن نصل اليه الامسان من 
اللعارف السكو تية» وعد مب الايستطيع الافسان أن يبافه إدراك نوع السادة اتى تتأف 
5 اللكواكب» فر بعش على وفائ خحس ستين حتى اخترعت آلة السبكترسكرت 
وف آلة تحليل الأنشمة التى تصل الينا من الأجام الختلفة » والاستدلال بها على الواد 
التى تتمكس علينا تك الأشعة منهاء و يتطبيةب| على الأشعة اتى تص ل الينام ن الكواكب 
عرف أمها موّلفة من مواد لاتختلف فى شىء عن الواد الأأرضية؛ ففيها حديد ونحاس 
وفصدير ال الح» فكان فى هذا الأكتشاف دحض للأصل الذى وضمه (أأجوست 
كومت ) . ولسكن الاسلام لم ضع لاملومات التى قد يكشفها الله للانسان حدا» 
فإذا سئل مسل مما يمكن أن يتأدى الى عم الاسان وما لا حكن » ل يستطع أن يضع 
لذلك حدا لقوله تعالى  :‏ ويخلق مالا تعامون ». 

هدااقصورأ كبر العباقرة حيال التعايم غير امحدودة الى أفيضت على قاب ممد 
صل الله عليه وسل» نسوق مقتضياة على سبيل الثال لا الحصصر ؛ إذ لو عنينا بالاأمس 
الثشانى لم كفانا فيه تجلد ضم . 

ومن ناحية أخرى لو نظرنا الى اللدكريات التى حتفل بها لفجيدكبار المقول وأصعاب 
المبقريات » لوجدناها نششراً لمفحات مطوية من التاريخ » لا دخل لمافى الحياة الراهنة . 
فهم أسصحاب آراء ومذاهب اعتبرت فى زمامه! طريفة » وكانت مقدمة لأآراء ومذاهب 
أرجح منها » فماعت هذه وذهبت تلك» فينوه بالأوى وبأصمابها بامتبار أنهم أول 
من أت جيادئها أو بمقدماتباء لاعلى أنها حقائق مطلقة تبق على الدهر ولا يبابها الزمان . 
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مدهو الآثشان الوحيد الى يختفل يذكراءغل أن ماجاءيه حق مطلق 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » وأن تمالهه هى الروح الدبر الذى يحب أن 
بود حركات الجماعات البشرية؛ ويكي فكيانمها على النحو الذىكان يدعو اليه ويقرره . 
فإن فى الأأرض أدبماثة مليون سل يروت حبانهم فى العسود الى حظيرة التعاليم 
الحمدية؛ وليس ف العام أمة ثرى مثل هذا الرأى فى مصلح يتباويسه ا كثر 
من ثلاثة عشر قرا . 

.ومن خصوصيات مسد صلى لله عليه وس أن يعتقد انان أن المي ركل امير 
فىأن إخذ تمالبه بغير تمديل ولا تنقيح 6 ويرون ألا بالنة أقمى درجات الكجال 
الى حد أنكل إصلاح فيها بخط من قيسّها » ويطمس من لأ لائها . وهذه مكالة لم قسم 
ليه أية تعايم فى الأأرض . فتكل فياسوف أو مصا تحفظ عليه سقطات قشت بها 
عليه الأأحوال المحيطة به ء ودرجة عامه فى العهد الذى كان عائشا فيه و مما حمل ثاليه 
نستدعى الاصلاح والنهذيب الى حدود بميدة . لهذا السبب سقطت جيع الفلسفات 
القدعة والتعاليم الاصلاحية ‏ واستبد ل الناس بو|فلسفات جديدة.وتعالمم من طرازحديث 
يلوم ماوصل اليه الكافة ا م ان 
كأنمها مبيغت فى هذا العصر؛ بل يرى فيه مالم تنضج المقول لاعمل به؛ وإن كانت 
تدرك أنه سام السموكله. فن من الأم التمدنةاليوم تستطيع أن نسوى بين الأ يض 
والأسود وبين للواطن الصميم والأجنى الأعمء وأن تنتعد عن العدوان فى الحرب 
على غير الحاربين » وأنت تراها تسد العدد لارهلاك النساء والولدان والهرى والرضى 
بالفازات السامة: إن كنت تعجب من الفرق بين هذين الذهبين فأزيدك عيا فى هذا 
الوطن بأن الاسلام يحرم على الغزاة أن يقتلوا خدمة أعدائهم فى ساحة الوشى . أترى 
أبعد من هذا مدى فى احترام الحياة الانسانية ؛ وأرق مذهياقى حصر نار المرب 
فى أضيق المدود حى لايذقلب الأأس الى جاهلية جبلاء؛ نكر فيها اليادى" الأدبية» 
وشهدر الكرامة البشربة 7 
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ومن خصوصيات تمد صلى الله عليه وسلم أن برى أجانبٍ عن هذا الدين فى القرن 
العشرينء وم من الرجال الآخذين بأوفى حظ م نالعلوم الاجئماعية » أن الما كله ليتع 
م نكيوته إلا إذا أخذ بتعالم الديانة الاسلامية؛ وأنه لابد منتو الى هذه النتيجة فى نخو 
قرنين من الزمان . قال بذلك كثير » متهم برناردشو الفياسوف الاتجايزى »وقد دوناه 
فى مققالة سابقة هنا . فهل رأيث فى كل مارأيث مغل هذه اللصوضية لواحد من 
أصماب الذاهب الارصلاحية ؟ 

هذا تبيب كل العجب » وأتجب منه أن بوجى الى مد صلى الله عليه وسل وهو 
فى خراوات يلاد العرب بأن لايم الى جاه بها سلتزذاد:ظبوراغل سي الاأجبال:» 
بتسوالى الآيات الدالة على صلاحيتها لكل زمان ومكان » وغلى باوغها أقصى غايات 
الكل ؛ فقال قعالى: «ساريهم آياتنا فى الاق وفى أنقسهم حتى يتبين لهم ناطق 
أو يكف بربك أنه على كل فى شهيد » 8 

أو ليس من العجب العاجب أن إطلب طالب بعد هذه الآيات البينات كلبا 
دليلاعلى نبوة عمد صل الله عليه وس 7 فأى دليل ببلغ فى القوة والرقناع مباغ هذا 
الدليل #رجل نوش فى بقعة ناصية من الأأرض لا عبد لأأهلبا بإمصلاح اجتماعى » 
ولا بكتابسماوى » فأخذ يدعوم الى دين وصفه بأنه دين الا نية كلباءتاثلا إنه يوحى 
لي كتاب من عند الله لا أنه الياطل من بين يديه ولا من خلفه » وإنه ختم الأ نبياء 
وما جاء به آخر ما يتتفضل به الله على الناس من الوحى . فاستهزأ به قومه وسخروا منه 
فل برقع بالتبرائهم آنا ؛ ناشتدوا عليه واضطهدوه فى يقر لاشطيادم وزناء فيددوه 
بالفقل فلم تان له قناة» وم تنثن لحم :صريمة» وا تبعه نفر من قومه فلقوا من ممالأتهم له 
ماياق أهل المق من شيعة الباطل» ثم هاجر الى قوم آآخرين وهاجر معه م نآمن به» 
أب عليه خصومه واستثاروا معهم من استثاروه من أحلافهم وتقتصدوا النشاء 
غليه وعلى من ممه دفمات متوالية : سيهزم المع وبع أون الْبثر»؛ فتصره له عليهم» 


العالم فى واحد 2 


م ماهى إلاسئون معدودة حتى مث دعونه جزيرة العر ب كلباء فل يسنهوه التفرد 
بالسلطان» ول تستغوه فواتن اللك الى أن يفير من بساطته» وطرز معيشته + واستمر 
داعي العام كله ال دينه » مبشرا قومه بأن الله سيعطبهم خلافة الأ رض » وزعامة الأسم» 
ماداموا عاملين ببكتاب الله وسنته : « وَعَد الله الذين آمنوا نسم وعماوا السالمات 
لَيَستخلفم و الأأرضكا استخلف الذينمن قبلهم ؛ وليسكثن لم دنهم امذى ارققى لم 
وليبدلهم من بعد خوقهم أمناء يعبدوتى لا يشركون بى شيئا » ومن كفر بعد ذلك 
تحقن هذا الوعد» وإذا بالعرب 
الذين كأو بالأمس مضرب الثل فى الماهلية والفرقة قد أصيحوا للمالم سادة؛ ولشعوبه 
وأمه قادة » فنظر الناس الى الدين الذى أبلغ أهله هذه الرتبة فإذ به مطمأن النفوس » 
وسكن الأ رواح » وبلسم الفلوب » ونورالءتول» فدخارا فيه أفواجا أفراجاء بل ملايين 
ملابين» فل يعض عليه جيل واحد حتى كان الْذن فى مسجد اللدينة يقول : جى على 
الفلاح ؛ فيتابعه زميله عند أسوار الصين بمثلها ‏ 

ثم تمادى الرمان » وتطاولت الأيام » وإذا بالأمم الاس_لامية التى بليت بالققور 
أجيالا؛ تبب مذعورة على أبواق المدنية الأوربية وطبولما : ففتحت أعينها فإذا عى 


فأوانك م الفاسقون » . فاعى إلا ستون معدودة 


جل ساوععالية» وفظدنات متزياء وآلات عيزة) وخنزهات مدهفة» فوجت 
برهة ثم أ ذ تاق بنظرها على ما تركتته وراء ظبرها من تراث الآ باءء فإذا ماحيرها 
الساعة وأضاع رشدهاء وليد ما خلفه أولئك الآّباء وثمرة جبردم» فإن زيد عليه شىء 
فا اقتضاه فرق بين العصرين » والتباين بين العهدين + فأصبحت لديهم العقيدة التى 
كادت تنزعزع» قينا لا يمتريه شك» فى أن الفتور الذى كانوا فيه هو نقيجة لتعاميهم عن 
التعال يم التى أورثوها نبلوا عليها جا إقبال » ورأوا تجاتهم فى العود اليها على كل حال . 
وشجيم الأياني ط على هله الدقيدة با كتيوه هن ا للق ضما تؤة 
من دراسة دياتهم . 
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بد الطالب دليلا أسطع من هذا على اليبو 5 

ألاسَقيَا ويا لكارلايل الؤرخ الفيلسوف الانجليزى الكبيرء لند ال كتابه 
الأبطال وديانة 
دارا قسع الللايين الكثيرة مزىي الثان وتدوم قرونا طويلة» لا يمتريها تصدع» 
ولا يعتورها أفل تداع #كذلك هسل يطلب طالب الى سدع النبوة دليلا أقنوى 
أن ينشر دينا بين مسلابين من البشر يستمرون عليه قرونا طويلة ويتحمسون له 
تحمسما كبيرا : فحمد قل بأنه رسول مرى عنداللّه وبرهن عل صردق قوله بدين لششره 


أبطال  :‏ أتريد دليلا من بدعلك أنه باه أقوى من أن يبنى لك 


فى الناس أخذ به مثتان من اللابين ومشى عليهم فيه اثنا عشر قرئاء وم يحبون دينوم 
هذا ويتحمسون له أ كبر تحمس » فاذا براد من الأدلة عل نيوته بمد ذلك 7 

دألا فليم الناس أن التعالمكأوراق البنلك نوت» فالحقيقة منهها تنداول بين 
الناس ولا تثير أقل شبهة » والزائنة منها نمخدع بعض الناس سرة أو سرنين ثم يفقضح 
أمرها وتعرف أمها زائفة فتمزق كل مزق » . اثنهبى 

هنذا حق» وسلام على الرسلين» واد له رب العالين .> تمر قرير وهر 


جوثة 
صل الله عليه وسلم 


قال ابن عباس رشى الله عنه كان رسو ل الله صلى الله عليه وسل أجود الناس » وكان جود 
ما .نكون فى رمضان حين يلقاه جبريل » وكان يلقاه ىكل ليلة من رمضان فيدارسه القرءان » 
فلرسول الله أجود بالمير من اليج المرسلة - 

وقال سيد غل رشى الله عنه فيا يصف النبى صل الله عليه وسلم :اق أجزد الفاس 
كفاء وأوسع الناى مبدرا » وأسدق الناس لمجة » وأوفاهم ذمة عد أليتهم عرككة : وأ كرموم 


قم 


مد النى الع ربى 


خائم المرسلين » ورسول الله للناس أجمعين 


قال الله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » . وقال عز وجل : 
داكال تمد ا أعدمو يلتم ولك رسول الله وخائٌ النييين » . وقل على الله 
عليه وسلم : « إن الله لله اسطقكنانة من واد إسماعبل واصطف ق ريشا م نكنانة واضصطق 
من قريش بنى هام واصطفاق من ببى هاشم » فأنا خيار من خيار من خيار » . 

إن الال الحددى أوسع من أن م به عبارة بليغ » ومامن وضف كال يجدر 
بالانسان إلا وقد أحرز منه صلى الله عليه وسل الفسط الأأوفر» مع استعداده الات 
لايخيط بها المصر . 

وإ تحاول ىكلتنا هذه أن تعرض لشأن من شئونه صل الله عليه وسلم من ناحية 
فيه الشريف على وجه الإجال » و حكلة اختيار الشمب العربى لأن يصطف من خياره 
رسول الله للناس أجمعين » ومن حتت ختمت الرسالة» وا كتملت على يذه الشمرلعة العامة . 

وإنا لتذى مناسبة ظلبى بين مموم رسالته صل اله عليه وسل وكونه خثم النيين» 
وبين اختياره من الشعب العربى » سنتلوها عليك مستمدين من الله التوفيق + 

إن الدعاوىكلا كانت خطيرة الشأن مازمة لاغير بواجب من الواجبات» لا يمكن 
الاعتداد بها ولا النفات الها مالم نقم عليها المجيج والبينات ‏ وإن أعظم دعوى تحتاج 
الى أقوم برهان وأ كل ؛ هى دعوى النبوة والرسالة الى الكلق عن رب العالين . 

نظرية لا يشسك فيا عافل» ول تتخلف فى دعوى نيوة صادفة ؛ امن نى أرسل 
من ربه الىقوم إلا كان معه منالبيئات والبراهين ما يفحم العارضين ويازم الكذيين» 
ولا .ببق على عخالفقه إلافئات الكابرين . 

تلك البينات والبراهين هى ما نسميه بالعجزات : ذلك أن يؤيد الله سيحانه وتعالى 

زلف 


5 عمد النى العريى 


نبيه يأن نحرى على يديه أمرا لاثتقاوله الندر البشرية » في أن الثى أجرى على يديه 
هذا الأمس هو واهب القوى والقدرء وأنه ميزه بذاك عل جميعالبشر » ليع أنه مؤيده 
ومصدفه بهذ القيين. 

ولفدجرت عاد الملم المحكيم فتأبيد رسله أن يجمل ذلك الأصرمن جنس ماغلب 
على البشر الاتجاه إليه وهال العناية به فى العضير الذى بعث فيه النى ؛حتى يكون علدهم 
تمااشتملت غليه العجزة من ممنى إعماز اليشر علما يقيتيا صادرا عن بصيرة ويينة » 
وحق يمكون زم وت أحماب التنوق فى هذا الأت برهانا على يبز من سوام 
من باب أولى . 

من أمثلة ذلك مجىء معجزات موبى عليه السلام من جنس ما يشيهه السجر» فإذا 
علم السحرة أنه خارج عن القوى السحرية كان اعترافهم بالعجز حجة على بز من سوام 
تمن مم دوتهم فى ذلك الشان ٠‏ 

وكذلك معجزة عيسى عليه السلام : لما كان قد ساد فى عصره فن الطب» جات 
ممسجزته متفوقة على ذلك امس تفونا لايدركد أتم إدراك إلا أهل هذه المصتاعة » 
خجاء عيسى مبرنا للا كه والأأبرص » بل جاء ححييا للموتق . 

إذا تقرر هذا فالتتبع لأأخبار النرب: والباحث من شئونهم جد لهم صفات امتازوا 
بها وانقطعوا لإحرازها وغلبت عليهم » نلك الصفات هى امد والسعى لإحراز الفخار 
واد وحسن الأأحدرثة . تنطق يذلك أشعارها وتواريخها . وثوادرها وعوائدها. فن 
حى الذمار الى ]كرا ام الجبار إلى التفاى فى السكرم والشجاعة » والطاولة فى المصاولة » 
الى صدق الحديث» الى وفاء الوعد» الى صدق العزيمة» الى قوة الارادة» الى ثبات 
اليدأ .كل هذه الصفات ومايمت اليها كانت صفات العرب التى تتفاتى دون إحرازهاء 
ولاترى للها وجوداً وحياة إلا بها. لهذا السبب انفرد المرب بإقامة كدي للمفاخرة » 
فكانت الججاءات واللأقراد تلجأ اليبالمسم التزاع فى أى الفريقين أو الثردين أعبد 
وأحق بالفخر من صاحبه . 


عند الى العربى ل 


وانظر الى ما كان يشور ينهم من حروب تمكث غشرات السنين : تجد أسبابها 
ترجع للدفاع عن كرامة» أو للذياد عن سممة . أفسمعت أن حرب البسوس الى مكت 
زهاء أربمين عاما كان التعدى على ثاقة نملكها امأة كانت فى حمى عزيز » فاعتبر ذلك 
خفرا لذمته وجرا لمزته ‏ أفسمعت أن حرب داحس والتبزاء كان سيبها الملاف 
فى أمى فرسين أيهما كان أسبق 5 

إذا تثيتنا من هاتين القدمتين <ق لنا أن تدخل باطمئنان فى موضوع مقالناء 
فنقول والله امستتعان : 

لقد أراد جلت حكنته أن برحم ر بشريسة كاملة سالمة لكافة الأم كل 
دور من أدوار حيانها حضارة وبداوة ؛ وأن تبق شريمة خالدة مايق الدهر» لاينسخهها 
شرعء وم ناسخة لما سيقها من الششرائع ؛ٍ وأن يسكون السير فيها على بصير: ونور 
لاعلى تفليد خال من التحقيق ‏ فكان لابد لحا من برهان يسابرها فى البقاء بنفسه 
لاعجرد ذ كرى بره . والدليل الباق بنفسه هو ما كان من جنس اكلام لقاو ء 
نأيد الله نبيه بأعظ معجزة» وهى القرءان الكريم » وتكفل عز وجل بحفظه فقال 
نحن نزلنا الذكر وإناله مافظون 6 . 

وإن شعبا جل كل هه فى الفخار وكسب الشرف لمو فى أشد حاجة الى إتقان 
البيان وصتاعة اللسان » فذلك أقوى عدة ىكسب ذلك الميدان . وهذا ماحصل 
فى الأأمة العربية : فلقد عنيت بترقية قوة البلاغة خبهاء وإثقان البيان نثرا ونظاء 
مالم لعن به أمة أخرى فى العام . 

فسكن حكمة بالنة أن يحيئها مايمجزها من جنس ماملسكت صو ماله » ودمت 
بقياله» ادها التى المربى يمعج, لقرءان البليغ يتحدام أن ينوا له فجزوا » فتحدام 
بأن يأتوا بعشر سور مثله فمجزوا » فتتزل معهم حتى تحدام بأن يأنوا إسورة من مث 
فسجزوا : قل لأن اجتممت الاونس واللن على أن يأنوا بمثل هذا القرءان لا بأتون بثله 
ولوكان لعضهم لبعض ظهيرا ». 


3 نذا الني المرق 


فكان القرآن معجزة باقية بذائها لا بتناقل أخيارهاء حتى تُكون الشريمة دعوى 
معها برهانها؛ أو من قولهم : قضايا قياساتها معباء فسكل من اعتنقها اعتنقها بدليلها » 
وسارفيها على ييئة ونور من ريه . 

على أن إعباز القرءان ليقف عند حد الناحية البلامية المتككية » ونا باء من نواح 
عدة» فأنما وجوت النظر الى باب من أبواب الثقافة وجدت فيه القدح العلى . فقدياء 
فى باب التشريع المناسب لادوام » التكافل لاعدالة بأوسع معانيها . جاه يما لايمرف 
مقداره إلا الشترعون . 

فإِذا رجءت الى الأأخلاق وما أرش د إليهاء فسل عن ذلك علماء النفس وفلاسفة 
الأخلاق : هل وضاوا الى عششر معشار ماجاء يهم 

وانظر الى غير ذلك من نشثون الملوم » تجد مايمترف به أهل السام من الإيشارة 
الى دقائقها با حيرم ويورم . 

فإن أبييت إلا شيئا بشترك فيه البليغ ولاشترع والطبيب وغيرثم من كل من له عققل 
وفهم» فدوتك الايخبار عن الغيبات من أخبار الأم للاشية كأخبار بى إسرائيسل 


وغيدم » والمماضرة يا جه فى قوله تمالى : « اسم غلبت الروم فى أدنى الأأرض وم 
من سد هلهم سغليون» فى بضع سين » . اذا يدريه أنهم سيثلبون فها دون 
العشر من السنين 7 

على أن مسجزاته صلى الله عليه وس لم تقف عند هذا المد» بل له معجزات آخر 
تواترت بالتواتر للعنؤئ وإن تكن مما تحن فيه . 

أمامناسبة تموم رسالته لاصطفائه من هذا الشعب فتعرفه حين تستعرض ماقدمتاه 
لك من صفات العرب التى عرفوا بها اشتهرت عنهم: من قوة المزية» وثبات الاورادة ؛ 
واحتقار وغد الميش » والاعتناء بتنفيذ ما أرادوا ؛ والاهمام بتكسب الششرف . فاك 
أن شميا هذا شأنه هو الجدبر بأن يناط به أن يحمل للعالم أجع هذه اللبمة العامة : مهمة 


مد الى العررى 55 


تبليع ادر الا لمية ادل كاقة . قن أعوة بذاك م ان شحب م يأكل الرفه والئيم 
قوته» ولاتمود أن يخ الى السكينة » يعمل نحث قيادة شام 
مامحب أن يعمل مدا من رعايته ما وعده به من النصمر والتأبيدة 

وهذا ماحصل» فلقد نهض الشعب العربى تحت نور الوجى الالمى حمل رسالة 
تمد الى أطراف العال» حتى فاز بذلك على وجه لم يشمهده التاريخ سرعة وثيأناء بفضل 
ما بثه الأسلام فى روعه من الروح العاوى واطلق الحكيم . 

أندر: فى لماذا ثبقت تماليهم عند الأمم الذين استجابوا لدعوتهم 7 إساكان ذلك 
لأنهم ل يأخذوم فى الدعوة بالقوة كا يزعم اماهاون » وإما أخذوا فيه بلبيان والمجة؛ 
والاستتضاءة والتيصرة ؛ ولو دغوم للامان بالاإرهاق والا, “كراه وخالفوا قوله كمالى: 
< لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » لزالت الدعوة بأسرع من لمع البضر » 
وعادت كل أمة الى ما كانت عليه بمجرد ضمف الدولة العريبة . وفد صعفت بعد قرن 
من النبوة » ولكن الدعوة الاسلامية ما ازدادت إلا قوة . 

أما الجواد الذى قام به الصطق على الله عليه وس والخلفاء الراشدون من إعده 
ومن على شا كلنهم من أسسراء الاسلام وملوكدء فم يكن الغرش منه إلا ماي الدعوة 
الى الاسلام» أى أن يتمكن الداعى من أن يدث دعواه بالمجة والبرهان . وهذا ممنى : 
يقاتل لتكون كلة الله هى العليا . أى من نادى بها ودما لبها لا بلق من يسكتته 
ومخرسه» وإتماهو متمكن من أن يدعو الى الله » لا أنيكره على الندين بهذا الدبن 
فإِنه لا ]كراه فى الدين . 

ولعانا بهذا استطعنا أن يجاو [ك المسكنة التى تتجلى فى هذا الاصطفاء 5 تريد . 
ونسأل الله الى أن يشرح صدرنا للاسلام؛ ويهدى قلوينا للايمان؛ ويوفقنا للاحسان » 
إنه سميع عبيب وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وضيه وسلري؟ 

برشي اميل 


44 
رسول الطبارة حساومعنق 


إذا كنت من هيأ له واقدق أن يتخلى حينا عن التعصب لهذا الدين المتيف 
والتعصب عليه » والجية له والا اد فيه ؛ وكنت حم ذا تصفة ومعدلةء لايل بك 
الحوى كل تيل عن الثىء أو اليه ؛ وكنث رجلا حيرا شريفا كريم العتصر ء صا 
النفس » لطيف الحس ع ثم أحببت أن تستطلع طلع هذا الدبن وتفف على مراميه 
ومقاصده » وتطلع الى سيرة هذا النى الأ الكريم » والى مدارشة ثمائله الكرعة 
الطاهرة ؛ ثم حاوات أن تستخلص من كل ذلك معنى سروح اليه » ومثلا أع ل تتمشله» 
وتحتذى عليه » فسوف ترى كا رأيت معنى قد نظنه بادى الرأى وعند النظرة الأأولى 
لابال له ولا خطر » وهو فى اإقيقة القعلب الذى تدور عليه رحن الي ركله» بل الفلسفة 
العملية الفدسية ابى تير فى جه كل فلسفة ١7‏ كوإن نشت فلت هودستور هذا الوجود 
وناموسه . أتدرى ما هو هذا المنى ؟ هو الطبارة . ولك أن تقول : النظافة . النظافة كل 
معائيها وسائر جاليها . نظافة المقل » نظافة الروح» نظافة الدن» « إنما الشركون 
نجس ». « إما بريد الله ليذهب عتي الرجس أهل الييت ويطبركم تطبيراً » < إن الله 
بحب القوابين ويحب المتطورين » . النظافة من الايعان . 

كان العام قبيل ظهور للصطف صلوات الله وتسلياته عليه وما قذرا مستويلاء 
غارةا لأذقته فى قذارة عقلية » وقذارة روحية » وقذارة بدنية » لامنتدح عن استنقاذه 
منها وتطبيره من أوضارهاء وانقياشه من بواثنها وشرورها . وبالمَرَى تنبيه الانسان 
الى للمنى الالمى القرٌ فيه ؛ وإصداده وتهيثته بهذا التطبير لأأن يسموالى المستوى 
الجدير يهء القدر له فى عالم الخيب والشجادة . 


. عب فى وجهه سبقه ويزء وأثار فى ويه التبار‎ )١( 


رسول الطهارة حسا ومعنى 6 


كانت قذارة عقله فى اعتقاده تلك العقائد الَدَئية الصجيانية المممنة فى الجاهلية : 
من حو ااشرك ء وعبادة الأأصنام؛ ومين سائر العقائد الفاسدة والترهات البسابس التى 
عششت وراضت »ثم أفرخت وشاعت بين العرب وغير العرب فى سائر أم العام القديم » 
واللى لاتزال آثارها بافية الى اليوم بين من لا يدينون بالاسلام المحييم . 

وكانت قذارة روحه فى تخلقه بالأخلاق الرذلة القيتة »من و الكذبء والرياء 
والفاق والمين »والبخل والطمع والأئرة عوما الى سار الرذائل ؛ وى حوائيته وإشفافه 
وانفياسه فى الشهوات البهيمية . وكانت قذارة يدنه فى ترك نفسه خملا كالمجماوات . 

وليلحظ أى هنا أجل القول إجالا دون تفصيل» فإنما هى عبلة اراكب؛ وإعالة 
الحالب » كالنببة الى ماايحمل بطالي اللق نشدانه من هذا الدين . 

جاء الاسلام وااعالم على ذه المال من الدنس والقذارة والرجس » فشن غارته 
القدسة» وجل حاته الشمواءعلى هذه الأويكة التى تجتاح الما دما اناس أو ماقماً 
الى تطهسير عقولهم من العقائد الفاسدة ؛ والترهات النتنة الجامدة . نمام عن الششرك 
ودام الى التوحيد ء ويحسيك هو من غقيدة ؛ أصل الفضائل ومنيع المحامد» والعنى 
الذى يسمو بالانسان الى الملا الأعلى » ويصل روحه مباشرة بالذات الأ قدس « إن الله 
لابغفر أن يشرك به ويغفر م دون ذلك لمن يشاء » 

ودعا الئاس الى تمهير أرواحهم» فسن لهم من مكارم الأأخلاق ماسن» وشرخ للحم 
من الشرائع ما اشترع » ممائراه ميثونا مستوق فى تعاليم الاسلام وفى هدى اللصطق 
عليه السلام . وما كان له أثر أى أثر فى تامير أرواح الاين وثنزيه نفوسهم م نكل 
ما علق بها من أقذار الماهلية» حت صاروا خير أمة أخرجت لاناس . 

فالنظافة الحسية والعنوية هى روح الاسلام الذى يرقرف حول غقأئده وشمرائمه 
وآدابه؛ وه الفرض الأسمى الذى يتراى اليه » والفل الأأعل الذى يحث على الق.ك به 
والتعاق عليه . 


3 رسول الطمارة حا ودعنى 


كان صلى الله عليه وسار مثلا أعلى للنظافة فى سائر مظاهرها . كان عقله أنظف 
عقل » إذ كان عليه السلام من استحكام العقل ورجحانه بحيث ينبو ع نكل ماهو غير 
جدير بالتجال والفل الأعلى . وقد أجسع أصابه وكل من رَآه على أنهم لم يروا عقالا 
كيقلهء ولا سمموا مثله أو | يقاربه . وإن من كان مثله فى تشأته الأولى اتى لم يشبها 


شوب من دنس الجاهلية» جد لصم » ولا شارك قومه فى عيد من أعيادم » 


ولا ذاق لوم قراينهم » ولا نخمس فيا اتخمسوا فيه من ضلالاتهم وحماقاتهم . أقول : 
إن من كان مكل فى تش أنه هذهء و ىكياسته وحن 


وغ استه »وبديم تدييره » حت أطلد 
العرب مقادتهم » وث منث حية ولمرة وعنجهية » وخ ونة مراس وركوب راس»وشدة 
شكيمة » وتوعر خاق وجفاء طبع » دع ما أفاضه اله عليه من العلم والعرفان » وأوحى 
اليه من القوانين والشمرائح والآداب: وهو النى الأ الذى ل يجلس الى اللأسائيذ» 
ول بختلف الى المدارس والجامعات - إن من كان هذا شأنه لا بد من أن ييكون عقله 
فوق مستوى العقول . 

ومن هنا حف لكتاب الله وأحاديث العمطف منالتنويه بالعقل والاشادة بذكره» 
والمش على الاجوء اليه» والتمويل ؤسائر الأموو عليه ؛ بالكثير الكير من الآيات 
والأحاديث  :‏ وقالوا لوكنا نسمع أو فمقل مكنا فى أصماب السمير » 

وكانت أخلاقة صلى اله عليسه وسلم أنظف أخلاق وأسماها وأجاها » حتى قال الله 
تمالى فيه : « وإناك لملى خاق عظمم » أى رسول الله : لقد فضلك ربك على النا سكافة 
5 من خلقه » واصطفاك لوحيه وإبلاغ وسالته » فتكلنت عند الميد 
بك ويلّذت ما أنزل اليك على أبدع وجه وأ كر . 

لقسدكتت يارسول الله بسيرتك وأقرالك وأفمااك وثمائلك معلا أعلى لم نخد 
اللأقدار عثله وان جود أيد الدهر» قكنت ف المق ختم النبيين » وكنت واسطة 
عقد الرسلين. 
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تقد جاهدت حق الجاد فى سبيل الله وإعلاءكاته » وحووبت وعوديت وشوقفنت 
دضوررت وأوفيت أيجا إيذاء » فل يثن ذلك من عزمك » ول يفل من إرادتك » بل 
مضيت دنا لا تاوى على ثىء ‏ فكنتت بذلك حقنا من أولى المزم » وكان ذلك منك 
مصداالما قلت لمك إذطاب اليك أنتترك هذا الأعى اثفاء شر قريش » فقا ت كلك 
الخمالاة التى رددها الدهر » وارنحفت بها دفنا اشرق والفربء ووجفت لما القاوب 
واشيرأ بت لها القبائل والشعوب :داش باع لووضموا الشمس فى يمبنى والقمر ف يسارى 
على أن أترك هذا الأعس أو أهلك دونه حتى يظهره الله ما تركته» 

أى رسول الله : لقد قت بللهمة العظمى خير قيام » وتركت لناديما جع بين خيرى 
الدنيا والأحترةءافقد نظرئا فى حكة الا ولق وفلسفة الألخرين »فل ثر فلسفة أجع 
ولا أسمى وأروع من الاسلام دإن الدين عند اله الإسلام» «ومن بيتغ غير الاإسلام 
دينا فلن يبل منه » « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » . لا أقول إننا لا ننظر فى علوم 
الد نيا وكل ما بجدى عاينا فى مبرافقنا ومعايشنا وإصلاح حالنا من الملوم والفنون وساب 


ضروب العارف والصناءات » حاشاء فان ذلك أيضا مما يقتضيه الاسلام ويحث عليه . 
دهل يستوى الذبن إعلون والذين لا امون » « اطلبوا العم ولو بالصين » ( أ ثم أعم 
بأمور دنا ». 


أماما يتعاق بتطبير العقول مث كل مايشينها ويزرى بها من المقائد والآآراء: 
امير النفوس من كل ما يسف بها من شت الرذائل » و بتاهير الأبدان من سائر 
الأأقذارء فقد تر كت لناسراحا وهاجايفى لنا العارريق» فإِذا نحن استضا نا به واهتدينا 
بهديه وسمرنا على صْوبُهء سامنا وأمنا الطريق ؛ وجمدنا الشرى . وإن نحن تكن 
على غير هداه ولقينا فى الطريق من العترات والمقبات والمفر والموات مالا تأمن 
ممه على أنفستا » فلذنب إذ ذاك ذنينا ولا ياومنٌ اميق إالانفسه . والسلام على من 


اتيع الهدى ب" عبد الرحمن الإرقوق 
المنندب ببادارة الجالس المسبية بالحقانية 
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يثير مواد تمد صل الله عليه وس فى النفس » ذكرى تطيير الأرض من الرجس » 
وتخليص العقيدة من الشمرك » وتحرير العتئل من إسار التقليد» وفك الرقبة من ذل 
الاستمباد » ووش نظام لاحم أساسه المدل ء وقوامه اق ؛ ودستوره للساواة . 

ذكريات مجيدة لأمال عظيمة خالدة » اعترضت سير الدهرفوات تر التاريخ » 
وخلقت من عرب الجماهلية - فى أقل ما يقدر من الزمن - دولة إسطت نفوذها 
على مم بقاع الأأرض » سادت وشعويا كانوا من قبل سادة» وأقامت حضارة سمت 
بأهلها الى ذروة الكرامة . 

ذكريات تتجدد كل عام فتنجدد معماحاجة الانسانية الى من يحليها كلها أوبعشماء 
لتستخلص العظة » ونتلمس النورء فتمضى على وها الى غايتها فى غير زلل ولا عثار, 

ومهما يوت الباحث من بلاغة فى القول غ وبيان ف التعبير » فلن يوفى على الغاية ما 
.بريد . لذلك نتفاول - فى ضعف وقصور - ناحية من نواحى الالسانية كانت مبيضة 
معذبة » فلما أرقت عابها ثمس الاسلام » وأولاها تمد رحجعه وعدايته» غدت ف عم 
أو ماليشيه النعيم » وثمنى بها حالة الرقيق . 

السرىء قبل الاساصم : 

كان لوق ف الدنيمنذ تولدت للانسان أمباع وتملكته شروة» وتوسع 
ميدأ احلق لثقوة . وكان منتشراعامالم تل منه أمةء ولمتحل مدنية الرومان» ولا فلسفة 
اليونان؛ ولا حمكة الفرس» دون وقوعه . وم يكن تحت سلطان الديانات الكبرى 


خيرا منه فيا سيقها من عبود . 


كات الرقيق ذليلا - وهو إنسان - لا يوا كل سيدهء وحتقرا لايعاشيه 
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ولايجالسه . وكان وضيعا ليست له قيمة » إن جى عليه أحد لا يققص له منه؛ وإن جنى 
هو على أحد سم أشد العذاب . 

إذنب ع سل لسأنه» وإن هزعة به أدخل فى فه ختج رحمى طوله عشمرة أصابع» 
إن شرق مه أحرقا. وكعيزا ماكآن ييلهدمن ميمه لأفل مقرة تيبر سه لكان 
بالسياط؛ والطاحن على الرحى . فإذالم طق صيرا على العذاب وأ بق خؤزاؤه الك بالطديد 
الحسى على جببته . 

وكان قوق ماتقدم د مّاعاء ليس غير ؛ لامصاهر الأحرار ولا يضاهرونه . 
فالخر الذى يزوج أمة عند بعض الأم يسترق ويستعبدء والمرة اتى تتزوج عبدا 
يتالها هذا العقاب ؛ بل كان جزاء هذا المرم عندم أن تحرق خرة وزوجها العيد 
وهاعل قيد المياة . 

لاشخصية له فى الفانون : فلا سمع شهادنه على احار ء ولا نجه اليه الهين تقنديسا 
للقسم » ولا يؤخذ له رأى فى وضع تشريع أو إقامة فظام . 

تلك صورة مصفرة لما لفيه الرقيق من هوان قبل الاسلام وبعده عند الأم التى 
دن ب. ذنم : كان إظمر فى بعض الأحيان من الصلحين الاجتماعيين من كان إشذق 
عليه فيدعو الى الترفيه عنه بوسائل قد تبلغ درجة قانون . غير أن روح الاثتقام والشر 
التسلطة على السادة الأحرار ميمكن يحدى مها تاتون أونداء» بل ظل يعاق أل الذل 
وقسوة المذاب » حتى أظه ال بالاسلام . 

الرقء فى الاسعؤصم 2 

فلماجاء الاسلام وأ ق نور مد عليه الصلاة والسلام على الوجود» تيت انظم » 
واتقلبت الأأوضاع » وأخذ العبيد مكنهم يحانب السادة الأحرار . 

أجل :ليلغ الاسلام الرق» وما كان له أن يلفيه طفرة دون أن يضطرب نظام 
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اليا الاجتياعية:المانة »ققد ان الرق عضرا من عتاصر ودودها للاقى لاعن 
على أى حال . 

غير أنه قيد من إطلاقه ؛ وضيق حدوده؛ سر أسبابه فى <الة واحدة : <الة المرب 
الإعلاء كلذ الله . وترك الأأمى فى أسرى امرب لتقدير القائم بالأسى بين الناس : إن 
رأى امير ف الرءّ أطلقالأسرىء وإلا فالفداء أوالأسر . على أن العارف بيلاغة القران 
والواقف على روح التشريع فيه يرى أن تقديم لمن على الفداء فى قوله تعاى : « فإما من 
بعد وإما فداء ٠‏ يدل على أن الي عحبب الى الله . 

فإذا اختار الارمام الرق فإن فى فوله تمالى : « والذين يظاهرون من فسائهم ثم 
يعودون لما قالرا فتحرير رقبة » ىكفارة الظبار» وفى قوله : « ومن قل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » فى كفارة القتل »وفى قوله : « لا يؤاخذك الله الغو 
فى أماتم ولكن يؤاخةك بما عقكاتم الأيمان فسكغارته إطمام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطاعمون أهلي أوكسوتهم أو تحربر رقبة » ىكفارة اليين » وفى قوله : 
دقلا تسم النقبة وما أدراك ما القبة : فك رقية » فى النخويف من هول يوم القيامة» 
إن فى ذلك كله عجالا لارخلاء سبول الرفيق » والتتكرم عليه بقعمة المرية . وما بتى 
بمد ذلك فى الرق منهم « فإخوا تي فى الدين ومواليسم » : نحسن لهم المشيرة وفمتبرعم 
إخوانا لنافى الاين ذلك مبلغ عنابة الاسلام بالرقيق» وتقريره لقوقه؛ وحديه عليه . 
وفيا يأ متايمة النى لما أثْزل اليه من ربه : 

جاءه صمرة رجل .يقول : دانى على تمل يقر بنى من المنة ويبعدتى من النار . فقال : 
« أعتق النسمة وفك الرقبة » قال الرجل : يارسول الله أوليسا واحدا: قل :دلا : 


عتق النسمة أن تنفرد بعتفها » وفك | 


الى تفوس الناس : : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضومته عضوا من النار» 
دقل ير لنا حمسن مخاطبة العبيد :لايق ل أحدم: عبدى » أمتى ؛ وليقل : فتلى وفتاقق 
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وغلاى » . وقل ينهى عن أذى المبيد : « من لل تماوك أو ضربه ككفاره عتقه » . 
وكا نآخر ما قله وهو يجود بنفسه : « الصلاة وما ملكت أعاتع » . 

تلك فقرات من الدستور الذى وضعه الاسلام نظاما لياة الرق فيه . وهو نظام 
مثر البشرية ما يدانيه ولاما يقرب منه . وقد كان لتنفيذه أثر فعال فى حياة ذلك الرقيق 
سمابه الى سرتبة القواد والسغراء واملوك . ومن ل يظفر ببذدالرتبة عاشكبقية الأفراد: 
آمناعل نفسه وماله» سعيدا لا يلهب ظهره سوطء ولا يناله عقاب» إلا فى حدود 
الدين المنيف . 

وهذه طائقة صالحة من الأأمثال نضريه ليعم من لم يكن يدل أن امسامين فى عصور 
ازدهار الاسلام وتسكم بشصوصهة وتلقهم بأخلاقه غ ل يغرقوا بين ألقسوم وبين 
الرقيق » وم يفوتوا عليه غرضا تأهل لهء وم يحرموه حقا 1كتسيه ؛ وكان التفاضل ينهم 
بإلتقوى ليس غير : : إن أ كرمم عند الله أتقام » . 

استرق زيد بن حارثة فى سب فى الماهلية وملتكعه خديحة زوج مد صلى الله عليه 
وسلء فرهيتهله» فلما عم أهل زيد بأصره ذهب منهم أبوه وعمه ليفتدود من الرسول » 
فلماجاءوا خيّره النى بين الاندمراف مع أهله حرا وبين إقامته معه»ء فا ثر جوار النى 
على جوار أبيه» فأعتقه اننى وأ كرمه ! 

ذأية معاملة هذه من الى لزيد جعلته يفضل البقاء ممه على الفى مع أبيه ؟ وأى 
أثر يتدكة صنيع النبى هذا فى نفوس أأتباعه وللصدقين به 18 

وهذا أسامة بن زيد هذا : يفسح له الإسلام من صدره وهده بروح منه » فيتبوا 
منصب القيادة لميوش الى لمين فى عبد النى » وى جيشه أبو بكر الصديق . 

وميلاة ن المبايت الاى ان الوه فلعناه برستل عل رسن وفه اليش مع 
« القوقى »عظم القبط فى مصر شروط الالح مع العرب . 
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وتمر بن امطاب أمير الؤمنين: يمامل غملامه مماملة الند لادد» فيتعاقبان فى ركوب 
الداية وهو ذاهب الى بيث القدس ليحادث البطريك فى أمى تسليمها للعرب » ونشاء 
القدر السادل أن يدخلا للديئة « بيت القدس » والغلام على الداية وتمر الطليفة بسعى 
بين يديه 1 

وقد تبوأ عرش مصره كافور الأأخشيدى » وعد عديد من المراكسة » وم جين 
من الأرقاء المستعيدين . 

ويعد : أقيصح بمد هذا الذى ذكرنا - وهوقطرة من بحر - أن ينهم الاإسلام 
بتأييد الاسترقاق» ويفسب لثيرء ظلما بطولة التحريرة ؛ ابراهيم مار 

منعاماء الازهر مجلة نور الاسلام 


قال رسول الله صل اله عليه وس : د اتقوا ا فها ملكت أعانكم » وقال : « اتقوا الله 
فى الضعيفين : المملوك والمرأة » . وقال : « إخوانم خولم » فن كان أخوه تحث يده 
فليطمه ما يأ كل ويليسه مما يلبس » وةل : « من للم ملك أو ضربه فسكفارته عتقه » . 
وقال: «منكانت له جارية فعلها وأحسن إليها وتؤوجباء كان له أجران فى المياة والاخرى + 
أجر بالتكاح والتعليم » وأجر بالعتق » 

وعن أبى مسعوذ الااتصارى أنه قال : .بينا أنا أضرب غلاما لى إذ معت صوما من خلى : 
اعل يا أبا مسعود ‏ مرتين «التفت فاذا وسول الله صلى الله عليه وسل » فالقيت السوط 
من يدى » فتال : « واث لله أقدر عليك مبك على هذا » ! 

وقال عبد الله بن مر : حاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : يا رسول الله: 
كم لعفو عن الخادم . فصدت عنه رسول الله ثم قل : اعف عنه ىكل يوم سبعين مرة »> 


تبشيره بفنج الممالك 


إن يكن للعظمة أثْر قوم على صفة فى بعض أفذاذ الرجل؛ أوخيال يلوح من وراء 
خصلة حيدة اقسم بها أحد من ببى الاانسان فأعلىمن أجلما لقب عظم» فإنها نجسدت 
فى مد صل الله عليه وسل ء واشتماث عليه روح وجسدا » ليكون مثالا ينسج العام 
على منواله فى الأعمال» وأسوة حسنة يقتنى أثره فى الأ قوال والاقعال . 
حقاً إن الكاتب مهما علا كعبه فى تنميق الكلام » ورسخت قدمه فى تين وجوه 
البيان » ومارس الأدب حتى أدرك غوره» مل يستخرج من نفيس لآلله فينظ المقود 
الشعرية » وبرسع بها عبرات القطع النثرية» فإنه حيال وصف ناحية من نواحى حياة مد 
على الله عليه وس فاص ء وعن #ناول لمت من لموته لماجز . 
قبلغ العلل فيه أنه بشر وأنه خير خاق الله كليم 
للبم إلا ماكان مقدار ما يعاق بمتقارطار من البحر الحميطء أو ما يخيل لناط رشبي 
(السيها) كأله حقيقة . 
إغا .روا صفاتك انا سك مثّل النجوم الاء 
هذا يوم الأحزاب يظب رمن شجاعته وثبانه ماتتطامن أمامه الشم الروامى » وتذوب 
من روعته الصمالصلداء ‏ بلثه عليه السلام أن عشيرةآ لاف مقاتل من فرش والنضير 
وغطفان وصرة وأشجع وسلم وأسدء يقودم أبوسفيان بن حرب » ويزحف بهم نحو 
الدينة لحار بته والنيل منهء فأخذ عليه السلام يستشيرضيه فها بيد 
أم يخرج لمقايلته # فأشار سلمان الفارسى بحفر خندق يمنع العدو من احتلال العاصمة 
(للدينة) ففوبل هذا الرأى بالاستحسان والفبول » فأسس عليه السلام بعمله وشرعوا 
فى حفره + وقد لقوا فيه أنواع الشاعب» وقاسوا فى خفره صنوف الصاعب» لأنهم 


م يكونوا يومذاك فى سعة من العيش حتى يسبل عليهم هذا العمل الشاق . 


14 تبشيره يفت الممالك. 


أرض صالبة ‏ مع قلة عدد وقليل عددء أضف الى هذا أن عددم التزر البالغ ثلاثة 
لاف لم يل من منافقين قد أظه روا ماكانت تكنه صدورع قبل ؛ وافسحبوا معتذرين 
بقوطهم:2 إن بي وتناعورة» وماغى بعورة إن يريدون إلافرارا » وكذا مسأكنوث من 
يهود بنى قريظة قد نقضوا ما كانوا عاهدوا عليه الرسول وججاعة الامين » واتضموا 
الى هانه المبوش الجرارة . 
كلهذا وشمد صل الله عليه وس باش الوجه طلق الأنساريره لدم التغرفوى الجنانء 
ماضى المزعة مقن الارادة ..هاهو ذا يوزع القوى فيرسل مسلمة بن أسلم فى ماثبينء 
وزبد ين نابت بن حارثة فى ثلائماثة لراسة المدينة خوفا على النساء والذرارى » وبيث 
العيون ليستجلى أخبارالعدو » ويقوم بعد هذا بنقل التراب من اعلندق كواحد من 
صعابته وهو يرتحز متمثلا بفول ابن رواحة : 
الهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأتزان سكينة علينا رثيت الأقدام إن لاقينا 
والشركون قد بنوا علينا وإبث أرادوا فتنة أبينا 
مرا بعد هذا وذك يشر أحابه تمر والطفرء وعدم اي إن م صدقوا لله 
وأخلصوا له الأتمال» بل برنم لم مصسور الك الى سة ستفتح عابهم وتدخل نحت 
حوزنهم فى حديث رواء الام أمد والنسائى عت الإاء» قل + 
لما كان سين أسرنا سول لهل الله علي وس حفر اتلددق+ رطنت لنا صتفزة 
لا تأخذ منه ماول» فاشقكينا ذلك لني صل اله عليه ريط ا فأخذ العول فقال: 
اسم الله » ثم عرب ف به فنشر نللها وتال لهأ كبر: أعطيتٌ مفاتيح الشام» والله 
إى لأ بسر قصورها الهر الساعة ! ثم ضرب الثانية فقطع ثلشا آخر» فق :الها كبى: 
أعطيت مفانيح فارس» وإنى وال لأ بص رقص الدائن ال ييض الآ :ثم شرب الثاائة 
ققال: يسم اللهء فقطع بقية الحجر» فقال: الله أ كبر : أعطيت مفاتيع الين » والله إفى 
لأ نصر أبواب صنعاء فى مكانى الساعة . اثتهى . 


تبشيره بفتح الممالك 1 


أبن هذا النصر الذى كان بعنى به عمد صلى الله عليه وس أصحابه؛ ول يكن لم ثم 
أدنى أمل فى السلامة من شر نلك الموع » فضلا عن الظفر بهم : أم أين ملك لليالك 
المزيزة السلطان التى كان ببشير أصعابه الضعفاء بأن ستفتح عليهم» وم يكن ساءتئة 
بيهم قرس الشعيد ساعة زول فها للسامون زازالاًهدي)ء جام المدومن فوفهم 
ومن أسفل منهم» وإذ ذاغت الا بصار وباخت القلوب المناجر » وظنوا بلله الظنون» 
وقالت النافقون : « ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ». 


أجل كل ذلك قدكان» فقد صدق الله رسوله ججيع مافاه به وبشر 


هذا ذم بن مسمود الأأشجعى صديق الأحزا ب إعتنق الاسلام ؛ فى حين انفض 
الناقون من حول انى والتحقوا بالشركين خوف االمذلان » وحرصا على الكفر 
والمصيان » فهو يقوم بخدمة التخذيل والتفريق بين الأأحزاب» ويوقع يينهم التشكوك 
والريب» حتى تصب كل فرقة لا تأمن مك رالأخرى مكل عزنا لايأمن غدر الآخر. 
هذا والرسول صلى الله عليه وسلم نهل الريه الذى لاملجأ مه إل لي ء ويشرع اليه 
داعيا بقوله: «للي مزل الكتاب ريع الحناب : اهزم الأحزاب : اللهم اهزمهم 
وانسرناعليهم : » فيستجيب الله دماءه فيرسل عليهم فى ليلة مظلمة ريحا شديدة باردة ‏ 
فتكفأت لهم القدور » وأسفت عليهم الرمالء وداخلهم الرعب حق بلغ من خوفهم 
وذعرم أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول هم : ليتعرف كل متم أخاه ؛ وليسك بيده 
خونا من تدخل عدو ينتكوء ثم يحل بهيره ويؤذن بالرحيل . وبذلك أزاح الله عن نبيه 
وللؤمنين هذه الغمة. ثم حقق أيضاما كان أراه سبحانه منفتي المالك» فقد قام خلفاؤه 
عليه السلام بعده مقتفين أثره فى ماضى عزعته » مبتدين بمشكاة هدايته ؛ ففتحوا البلاد؛ 
وسادوا المباد» وساسوا بالمدل » وامتلتكوا بالفضل »حتى أصبح ملكم مترائى 
الأأطراف » ودولتهم سيدة الدول » ف القوة والنعة والرفعة والعظمة» لاينازعها فى ذلك 
متازع » ولايزاحها الساطان مزاحم ه ولقدكتيافى الوبور من باد كر أن الأرش 
يرثا عبادى الصالحون » . مد على شففه بحهاه - سورية 

إذلفا 


حمل أعظم عظاء العالى 
من خطلبة للأسئاذ فارس بك الخورى 

جات اللقراقات خاسة اراد للسرة صبيجة ليل الوك التبوى تيد أن لين 
السورية كلبا احتفلت يتلك الليلة اتكرعة احتفالا باهرا جدا لم سبق له مثيل » وأن 
مسيحى تلك المدن شاركوا إخوانهم المسامين فى تلك الاحتفالات العظيمة . وهو تزوع 
نحو الوحدة الاجتماعية بين أبناء يلد واحد م يكن موجودا فى الأيام السالفة . ولسنا 
بصدد بيان ما يبتنى على هذه الماطفة الشسريفة من النتانح الاججماعية فتفيض فى السكلام 
فيه » ولكنا بسبيل الابشادة بذَكر هذه المشاركة الحمودةء والتنويه بكارات آثرنا 
تدويها فى عبلة نور الاسلام » جاءت فى عرض خطبة ألقاها سعادة فارس بك اخلورى 
أحد وزراء سوريا السيحيين فى إحدى ثلك الفلا الى أقيمت بدمشق لاإحياء ذكرى 
مود النى صلى الله عليه وسل » تنقلها عن جريدة الفط الصادرة فى 07 يونيوسنة 1570 
نحت عنوان ( وزير مسيحى يصف الشريعة الاسلامية ) . 

قال فارس بك الخورى من خطبة فى ذلك الاحتفال : 

وإن عند أعظ عظاء العالمءوم يد الدهر إمد تثله .والدين الذى جاء به أو الأديان 
وأتمبا وأ كلها. وإن مهدا أودع شرسته الماهرة أربعة آلاف مسألة عامية واججماعية 
وتشريمية ول إستعطم علماء اقانون النصفون إلا الاعقراف بفضل الذى دما الناس إلييا 
إسم اللهء وبأنا متفقة مع الع » مطابقة أرق النظم والمقائق العمية . 

إن تمد الذى نحتفلون به وتكرمون ذّكراه » أعظ عطاء الأأرض سابقهم 
ولاحقهم » فلقد استطاع توحيد المرب بمد شتاتهم» وأ لهأ منهم أمة موحدة فتحت 
العالالعروف يومئذ» وجاء لما بأعم ديانة عينت لاناس حقوقيم وواجياتهم وأصول 
تعاملهم على أسس تمد من أرق دساتير العام وأ كلها» . 


كيف كان العال قبل حمل 
بقلم للستشرق جول لابو( 


«لأج لأنيغهم الانسانتهام لغه أي دعوة من الدعرات ميلزمه ألا اللا بجال 
الداعجيق ذاتهٍ ولاج أن يقدر قدردعوته حب عليه أن يدرس البة البشريةالتى وجّه 
ته التأثير عليها . هذا هو الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصتاها للمشترع 
العربى » مؤسس مايمكن تسميته بالجامعة الاسلامية . 

< حوالى ميلاد مد فى القرن السادس اليلادى كات جو العام متليدا بنيوم 
الاضنطرابات والفتنء فكان نشعب ( الوزيدو ) الأربين فى إسيانيا وقرفسا اتوي 
يحاوثون اللك ب وأما كلوفيس وأولاده الكانوليكيون فكانوا من أجل ذلك يطليون 
ساصة أباطر عل الزدماق الشرقية لدعو جوسعنيان: ثم أجيروا على الدخول 
معه فى حرب جديدة تخلصا من سلطة القواد الذين جاءوم بتلك المساعدة » فقد كانوا 
ينون أن لم حق الفاتمين لاعرّد ولاه الساعدين الحامين . 

«أمااىفر نا نفسها فكان أو لاد ( كلوفيس) هذا متغادرئ متسافكين ب وكات 
امروب التى غبت نيرانها بين اللسكة الوزيفوتية ( برونههو ) واللكة الفرنكية 
( فيريد يجرند ) تهيىء للتاريخ أشد الصحائف إنارة الأسى والكند. 

«أمافى انجلترة كان ( الانجلو) ينازعون ( السكسونيين) الأرض التى احتلوها 
واستعيدوا فيها ذرية (كيم ريس ) وم أقدم الفيرين على تلك المزيرة الى تتطلع اليوم 
7 (1) الاستاف بوك الاببوم واضع فورست مطول للقرآن السكريم . رقد وضع هذا البحث فى صد ركتايه . 
فرأينا أن تتشرء هنا لانه يمل رأى العم فها كان عليه السالم قبل بمثة النى.صلى الله عليه وسام . وفيه دليل 


على ماكانت الحانبة ماسة اليه من دعوة حامة للاسلاح الاجتماعى وعى ماقام به خام الرسلين وحدث بسيها ماسدث 
من الانقلاات المظيمة بين الامم كافة وتوسجهت إسبيها الى وجهة الترق الي ستؤديها سم| الى للدنية الفاضلة , 


14 كيف كان العالم قبل عمد 


انرق متدية الأ علما وصناعةٌ وقوة » وهى التى كانت فى ذلك الوقت عمالة 
للفوة الوحشية السائّدة فى تلك الغياهب المالكة . 

« أمافى إيطاليا فسكان اسم ( الرومان ) وهو ذلك الاسم الشاغ قد ققد خطورته 
القدّة » وكانت رومه » وغى الشظية الأخيرة أو رأس ذلك القثال الكبير التهتمء 
ف يمنى مملكة الرومان » فى حالةتململوا من استحالة أمرها الى مركز دبنى بسبيط » تنح 
وتضطر بك ألم بها طائف من ذكرى عظتم| القدّة أيام كانت كر دينيا أصليا . 
وكانت تبي" نفسها لأن ككون مركزا للبابوية ؛ ومى تلك السلغلة الزمئية م اقنضت 
مسياسة (شار لماى) أن تجملها كذلك بسد فرنين من الزمان . ولكنها بهد ذلك 
يسما ل نير ( الميدوليين ) و ( الاوستروغوتيييت ) وبراطرة الملتكة الرومانية 
( واللومباردبين ) الذين تداولوا السلطة عليها تداولا . 

«أما ملكة اليونان الوكانت قد نسيت عدها القديم» فكانت تايمة لملكة الرومان 
الشرقية ؛ مثلها منها كثل الرينة ذات الضوضاء ‏ وكان عرق أوربا مقلقا جنوبها من 
أول مضاب نهر (الران) من جبة الغرب لغاية مصاب شمر (الداثوب) من جبة الششرق » 
فسكان ( الاسكندنيافيون ) و (النورفيجيون ) و( الدا نباركيون ) يتزاحون فى الطريق 
الى سلكه (اللوتيون) و(الموئيون) الذين احتلوا ( تارس) و(مقدو نيا ) و(لومبارديا) 
و ( إيطاليا) سواء بالقوة أو بالخديمة . 

: فى ذلك الوقت بدأ ظهور الأتراك من أتماق آسيا الصغرى » وقى تلك الأأمة 
النى قصمرت فيا بمد مماسكة اليونان على أسوار القسملتطينية . و التصوير البديع اذى 
جادت به قريحة السيو ( دينان ) لبيان مركن الأ مبراطورية الرومانية فى القرن الأول 
من التسارعم السيحى لا علاقة له البتة بالتصوير المكن تمله لتجلية حال أوربا فى القرن 
السادس . تلككانت مفاسد فيصيرية عثتمرة» أماهذه فوحشية حربية تلعب بالأأرواح 
وتتمرغ فى الأأوحال . 


كيف كان المالم قبل محمد ل 


0 أم آسيا ف تكن أهدأ إلا من أورباىعىء: فملكةذ تنبث »و ةالهند الى 
اقنيست منها الم السائدة فى أوربا الآ قراتها وأفكارها العامة ولغاتها؛ والصين 
التى تعد مسأًلنها أغرب السائل السياسية والفلسفية ؛ وبعبارة أخممر أغرب السائل 
الاجماعية كانت هذه المالك كلها متمزقة الأأحشاء بالمروب الداخلية واالمارجية 
التضاعفة بالنازمات الديفية . 

0 أما السفس الشمالى من المضبة الأسيوي العالية اتى فى حسوذة الروسيا الآن » 
فسكان غير معروف على الاإطلاق . وأما ملك الفرس الى كانت أحوالها صرتبطة 
بأحوالالعرب خصوصا منلدن تجريدة الإسكندرالقدوقى » فكانت مشتيكة ىحروب 
5 اليونان الروما نيين فى القسطانطينية الذين كانوا أحعاب اللطة على سيا الفريية . 

دأمافى أفريقيا فكان هو لاء اليونان الروما نيون أنفسهم» وه أخلاط من عساكر 
وتيجار وحكام تموعون من آثاق مختافة »دائبين على امتتصاص دم معمر » وغاملن على 
جعلهاء وم الملكة العامية ذات المجد القديم » كالمثة الصيرة عدعة المس والمراك. 
وكان هذا شأنهم أيضا ف الأقليم المصبة وقتئذ » الواقمة فى المبات الثمالية م نأفريقيا 
التى انتزعوها من أبدى « الفتداليين » . 

واخطلاصة : كان جو العام الأرضى متابدا إسبب الانطرابات الوحشية فى كل 
جبة ؛ وكا اعتماد الناس على وسائل الثمر أ كثر من اعتمادهم على وسائل اخلير . 

«وكان أجع الرؤساء لاثقة والملاعة أشدم صيحة فى إصلاء نيران المروب والعارك» 
فى يكن يأخذ بعواطف ولايؤثر عليه تأئيا حادا وإنكان وقتيا إلاشىء واحد» وهو 
النتيمَة وساب الأم والشعوب والمدائئ والأعيان ورجال المرب وفقراء امراثين 
وبسطاء القسولين. ولولاشماع طثيل م نالمكة كان يتألق فى بع ضصوامع الكبنة» 
وبعض الجرائيم الفلسفية البىكانت بمعزل عن أعاصير تلك الشاغي واتتقلت مرت 
روح الى روح أخرى بواسطة بعض أصعاب المسارة من وسل الترق ف المستقبل » 


ل كيف كان العالم قبل مد 


كنت اليزبرية أسرعت .فى حقظاما مقثودة بتطرسة ؤقناء الهيبية» واننمعاات 
الى وحشية محضة . 

«مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الأأرض م نصبه لفحة من هذه المركة ؛ 
ولكن !يكن ذلك لمكرة أهله ورجاحة عقوطهم »بل يسبب موقعهم المثرافى البعيد 
عن مضطرب الأ التى كان يقال إنها متمديقة : ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب 
التى ما كانت لسمع انفجار أعاضير تلك الفئن الحائلة فى أوربا إلا عن بعد وما كان 
يصاها ذلك اللغط إلا فى غاية الشعف والضؤولة » وكانت تجهل وجود المند والصين» 
فإن علاقتها مع آسيا لم تكن تتعدى حدود بلاد الفرس + وم آعرف لبيها الفرس 
إلا بواسطة أخبار الانتصارات أو الهزائم التى كان من ورائها رد بعض الوديان العر ببة 
القريية من روسيا الى تبمية أمبراطرة القسطنطينية تبعية اسمية» أورفع نير تلك التبعية 
الاسمية عنها . 

د على أن ذلك الوادى الأخير كان يهم بلاد العرب جد ؛ أن أبناءها كنوا يذهبون 
إليه للتجارة ؛ وكان لما فيه أبناء استعمروا الشاطى' الغسربى من نهر الفرات 6 وضعدوا 
رويداً رويداً الى بحر قزوين . وما يشبه المساتير الدينية أمها بقيت منفصلة عن الفطر 
الصرى الذى أغار على جنوبه العرب الرعاة؛ ول ينجلوا عنه تماما إلا بمد أن اتجلى عنه 
بعض إخوانه التأخرين ,وم الإسرائيليون تحت قبادة موسى ( عليه السلام ) حينما 
استرد [اصريون السلطة وعاملومم معاملة البهاتم 5 

« أمااللملكة الوحيدة التى كان ينها وبين المرب عبلة أوعلاقة ؛ فهى بلاد الحيشةء 
ما المهة الشمالية من أف ييا اتى أغاروا غليها مرتين» والتى كانت يجا نهم نقطة التذاع 
بين الرومانيين والقرطاجنيين وبين بونان القسطنطينية والفندالبين» فكانوا لايحامون 
يوجودها» 


ثم قال : فال السيو (كوسان دوبر سوفل ) فى كتاب تاريخ العرب : 


كيف كان العام قبل مد كح 


< إن اللتحذمرين هن عرب البحرين والعراقكنوا خاضْمين للفارسيين» أما للتبدون 
منهم فكانوا فى المفيقة أحرارا لاسلطة عليهم » وكا عرب سوريا دائنين للرومان . 
أما قيائل بلاد العرب الوسصى والجاز الذين ساد عليهم التبابعة ومع ماوك ببى حجيرسيادة 
وقتية ؛ فكانت لعتبر أنبا نحت سيادة ملوك الفرس + ولكنها فى القيقة كانت 
متدتعة بالاستقلال التام الذى لا غبار عليه ». 

ثم قال (جول لابوم ) : « وم يكن العرب أحسن استعدادا من غيرم لقبول أى 
دين من الأأديان . قال السيو ( دوزى ) فىكتابه ( تاريخ عرب إسبائيا) :كان يوجد 
على عبد مد ( صل الله عليه وس )فى بلاد العرب ثلاث ديانات : للوسوية» والميسوية» 
والوثنية مسكان اليهوه من ين أنباع هذه الأديان أنعد الئاس تمس بدينهم» وأ كفم 
حقدا عر خالقملتهم . قم بندرأن أصادف اضطبادات ديفية ف تاريخ العرب الأقدمين » 
ولكن ما وجد فنوب الى اليهود وحدثم . أماالنممرانية فر يكن لما أتباع كثيرون ‏ 
وكان التذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية . وكانت هذه الديانات تحتوى 
عل كثير من اتلوارق والأسرار يحيث يهز أن رد على شعب حنىكثير الاستهزاء . 

« أما الوثنيون الذي نكانوا مم السواد الأعظم من الأأمة» والني نكان لكل قبيلة 
بل أسرة منهم آلحة خاصة» والذينكانوا يصدقون بوجود الله تمالى ويمتبرون تلك الآمة 
شفماء لديه؛ فقدكانوا يحترمونكبانهم وأصناممم عض الاحترام؛ ولسكنهم مذلتكانوا 
يقتلون الكبان متى لم تتحقق أخبام بالغيبات» أو لوعولوا على فضحهم عند الأسنام 
إن قربوا لما ظبية بعد أن نذروا لما نعجة . وكان من العرب منكان يعبد الكواكب 
وخصوصا الشمس : قكنمانكانت تدين للقدر وللدبران؛ و بنوشلم وجر#كانوا سجدون 
للمشترى + وكان الأ طفال من ببى عقد يدينون لعطارد ؛ و بنو طى يدعون سهيلا. وكان 
بنوقيس غيلان يتوجهون لاشعرى الهانية . وكان عام بماوراء الطبيعة على لسبة 
أفكارم الديفية . 


1 كيف كان العالم قبل مد 


آل و كوسان دوبرسوذل » فىكتابه ناريخ المرب : 

«كان منهم من يعتقد بفناء الانسان إذا رحل من هذا العالا؛ ومنهم من نكأن لعتقد 
الو ا ا ال 
ثافة أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوما معتقدين أن الروح لما تنفصل من المسد 
تنشكل بهيئة طير يسمونه المامةأو الصدنى » وهى نوع من البوم لابح تطير يجان 
غراليتء اسه تأنه اهيلي أولاده» فإذا كان الفقيد قتيلا تصبيح صداه 
قاثلة : اسقوق » ولاتزال ترد هذه اللفظة حتى ينتقم له أهله من قاتله بسفك دمه . 

كانت بالغ برب وأخلافيم لاتدل الناظر اليها إلا على أنهم شعب ل يكادوا 
عقون النقية الا ولس نياك تادوم تكن الأبر شار يل أيشاء 
وشئتقطة تلفت النظرء تيم اهماما عظيا بحفظ ساسلة تستهاء ولول يكن» وهو أص 
أغرب من سابقه» إدراكبم ائقوا نين وسعة لعنّهم من جرة أخرى داعيا الى الالثفات 


بنوع أخص » 

ثم قال مباشرة : :قل الؤلف المحقق الذى اقتبستا منه أ كثر هذه التفصيلات 
التقدمة: 

كان العرب مغرمين بشرب الراح . ويوجد من الشعر مايدل على أنهم كانوا 

يف رحسون ولعجبون به ويامب الميسر . وكات من عوائدمم أن الرجل إن تزوج من 
النساء يقدر ماتسمح له به وسائله للميشية ؛ كان له أن يطلقين متى شاء هواه ‏ وكانث 
الآرملة تهرمن.ضمق ميراث زوجها . ومن هنا شأ لك الارتياطات الزوجية 
بين أولاد الزوج ونساء الأب ؛ وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواج ممقونًا . 

« وكان هنا لك عادة أفظع ميكل مام وأشد معارضة للطبيعة » وعى وأد الأأهل 
لبناتهم « أى دقنهم أحياء » 


كي كان العالم قبل عمد يل 


ذهذا كله لايشير الى أن الحرب لم يكن فيهم أى جرثومة خلقية صالمة يمك نتنوهها 
وتهذيههاء فقد كنوا يحيون اللمرية حيا جما ؛ ويمارسون فدائل الكرم ويذل القرى . 

: الأفراد الذبن كانوا تابمين لأم أرق من الأأمة العربية ؛ والذي نكنوا مبمثرين هنا 
وهناك من جزيرة العرب كانوا قابلى المدد جداء ولايظور أ مكافوا أنفسم م بوظيفة 
الدعسوة الى مللوم . فالهود الذين كانوا متشبمين بالائرة الشمبية على مشال الصينيين 


واليبانيين والصربين» لابرى مهم لليوم خاصة التأثير على يرم إلا بالمضوع لقوانين 
الأمة التى يشتفلون تحت ظل حمايتها بالأمور الالية . ولئن شوهد أنهم أدخاوا 
الى ملتهم بمض العرب فلم يكن ذلك إلا نقيجة إسيطة لا شتراكبم فى الأساطير 
التاريخية » وهو اشتراك يدل على قرابة بين الأأمتين » تلك القرابة .عل علبها أِضا 
بتساويهم فى حب التكسب» ونا زرم فى الاستعداد لعدم الأ نفة من سلوك أى طريق 
من اليل والسكر لنيل مال أو حطام . ولا يينتطر أن ييكون من تقيجة الاجماع بهذه 
الاعتبارات أددى ترق أدجى : 


أما السيحيون فكانوا يفدون شيئا فشيثا الى بلاد العرب هريامن الاضطبادات 
الدينية اتى كانت فى ملسكة الرومانيين . وللكن لم يكن فى حاهم نود يلفث البصر 
تألقه» وى حالة مسح الميشة اليوم وذ منه » فإنه لا يمكن أن يتحلى الافسان 
بمدركات العقائد السامية من دين بمجرد القسليم بقنص لك العقائد.. 
«فى عهد هذه الأأحوال الحالكدٌ» وفى وسط هذا الجيل الشديد الوطأة: ولد تمد 
ابن عبد الله ى ؟؟ أغساس سنة 887 5,0 
ترجه عن الفر نسية 


كر قربر وهرى 
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لووضعو | الشيس ف يمينى 

للأم الحية الناهضة ولوع بتقيع نواحى العظمة فى احادهاء اتكتسب من جلائل 
أتمالهم روحا وثابةتدفع بها الى أوج السكجال» وذروة الرق - 

تلك هى حال الأعم مع غير المع ومين من أبنائاء فسكيف بن إذا وقفنا أمام جلال 
العضمة والرحى ف الأ نبياه والرسلين » وخاصة أمام خاتهم تخد صلى الله عليه وس 

لأن أمكن أن يحد الباحث فى بعض الممتازين شجاغة الفارس » وبذل اللكريم » 
وعطف الرحيم » وخلق الفاضل » وعدل النصف» كيف يكته أن يجد ججيع صفات 
التجال مجتممة فى رجل واحد ؛ أحاطت عظمته يجملة الفضائل وكريم اللصال 8 

هذه حال خانم النبيين صلى الله عليه وسل دلاتدق ونيا م ذ كر الخال 
التكشف بمض اللوانب التى ظهر فيها مد الكل الأأعلى » والفدوة الصالحة : 

ولد مد صل الله عليه وسلٍ فى الليلةالثانية عشرة من بيع الأول» لعشررين خلت 
منشهر ابريل عام إحدى وسيعين وجسمانة من اليلاد . وتدرجت به الأيام ح ىأشرقت 
به الدنيا بعد أنطوى أبوه فى جوف الثرى» ول يابث إلا قليلاحتىفقد والدته» تاحقضته 
جده عبد للطلب ثم مه أبو طالب » وبهكذا صرت به الأنيام حتى جات الرسالة على رأس 
الأأريمين » بمد أن نشي قله ووسع الناس فش ل وعامه وأمائتهء قدما الناس جورا الى 
عبادة الله بعد أن دمام سسرا مدة ما اث سنين» فائيمه من أثار لله بصائرم . و يؤل دائيا 
على نشمر ديئه لايحفل بالأهوال حتى حنقت عليه قرإش » وأ كل الفيظ أ كيادهاء 
فذهبت على هيئة مظاهرة حر ببة مروعة الى تمه أنى طالب تطلب منه فى غير هوادة 
أنيكف ابن أخيه عن دعونه أو ب لمه اليهم ليتولوا متمه» فا كان من أنى طالب إلاأن 
عرض الأأمص على ابن أخيه مد صلى الله عليه وس » فأحابه بكلمة دوت فى فم اليا 


الووضعوا الشمس ف يعينى نا 


ولاتزال تدوى الى اليو » فقال: ‏ يام وله لو وسموا الشمس فى بميثى والقمر فى يسارى 
عل أن أترك هذا الأ حى يظهره الل أو أهلك دونه ما كته ». 

إذا ذهينا لقنس مكانة عمد صلى الله عليه وس فى خيرته يشكون الحرب» ودرايته 
بقواعد النازلة » واستحواذه على أساليب السياسة » وجدنا مته قائدا حالفه التصر 
والظفر » واستطاع أن يضم الى هذهالصفات صيرا لا نفد » وعزيمة لا نكل » وعارطة 
لاتضعف . وإن موقفه فى غزوة أحد لأصدق برهان على تلك البطولة الفذة النادرة . 
فرتكن هذه النزوة إلا امنتحانا قلسيا خرج منه المسلمون بمظة بالغة» شقت لهم طريقا 
مهتدون به فى كل عقبة تف فى سبيل الدعوة الاسلامية ؛ وأرتهمكيف يكون الندم 
عند خالفة الميش لأأعس قائده . 

كيف ينسى التاريخ موقف تمد صل الل عليه وسلم حين جرح فى وجمه »وكرت 
رباعيته الى » وشقت شفته؛ وقذفت عليه المجارة حتى وقع فى حفرة حفرهاا مش ركون 
فأخذ على" بيده ؛ ولششبت حلقتان من الغفر الذنى يستر به وجهه فى وجنته » وأحدق 
الخطر به وبأصحابهء و إذا به يغس لالد عن وجهه ء ولايفسىالقيام لشمائر دعونه» ويستقر 
على صخرة من المبل فيصلى بالؤمنين » مشعرالههم بأن أمس المزعة لميثن من عزمه » 
ول يلوه عن اعلطة التى رسمها نفسه » مستهينا موت إن وقف حائلا دون غايقه . 

من ذا الذى لا يمجب من موقفه أمام عدوه أبى سفيان إذ مبمد اميل بمد هزعة 
السامين فى تنك الغزوة وأط لعل الرسول وتحبه متاديا لمم :« المرب سجال » يوم أحد 
ييدر» وانصرف وهو يقول : « موعدة بدر العام القابل» فقالشمد صل الله عليه وسلم: 
د قواواله: هو يننا ويتع» 3 استطاع البى سلى اله عليه وسلم مع شدةالمزيمة 
أن يوقظ روح الجاس فى جيشه التفرق؛ حتى لا يمكن العدو من الفضاء عليه ب وسجل 
النصر فى تلك الغزوة لكفار قرئش كك! سجل النصر فى غزوة بدر للسامون قبل ذلك . 

وتتايع الغزو بين الفريقين الى أن جاء تتح مكة » وأصبحت حياة كفار قريش 


لل ار وشعوا الفس فق يق 


ومونهم معلقة بكلمة واحدة مخرج»االرسول صلى اله عليه وس بين شفتيه . لكن 
ممداصل الله عليه وسلم استطاع بروحه السامية أن يرك لانتقام والمفد تلك اللحظة» 
وبرتقع بلطي البشرى الى درجته العلياء قتراه يقول لقر يش الذين ناصبوه العداء وأذافوه 


كأس الشقة هو وأتضابه من يوم إمثهء وقد أصبحوا البوم فى قبضة يده يحدد مصيرع 
"كيف شاء : « يامعشرق ريش : ماترون أنى ناعل بع 7 الوا :خيرا :أكري وابن أ 
كرعم ؛ فقال لهم :د اقعبوا فأثم الطلقاء» : 

أى نفس بشرية نستطيع أن حسم عواطةهاء وتكظم غيظهاء وتدفن غلهاء وتقف 
من عدوها الضميف التهزم الغلوب على أمره هذا الوقف الذى يدل على متنهى الرأفة 
والرجة؛ إلا نفس مد صلى الله عليه وسل ‏ وأى فلع متتمسر يفن إعدوه فيمتحه 
العفو التام عند القدرة على الانتقام منه؟ 

إن من أم الموامل فى حفظ الانزان الاجتهاعى تحديد الرابطة بين الأأفراد» وتمييز 
بعض الأنشخاص عل الآ خرين» ومعرفة أداء الواجب الانسانى توالامة 
عيش متتحضرة بمعجوودات أعشائها العاملة ينض عكل فرد منها لبنة فى بناء صرح اللياة 
العامة . من أجل هذه الفاية انبيلة وضعت القوا نين وسنت الثمرائم . وهاشريعة تمد 
صلى الله عليه وس إلا المزة اللامعة فى جبين الك مرائع السواوية والوضعية » ققد أمدته 
العناية الإلحية يدستور لا تخلق على توالى الأيام جدته » ولا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه . وججمع الى جانب هذا الكتاب | استة بينت مافيه من إجمال » 
وخصصت مافيه من ممومء الى غير ذلك .وقد نم الى صذين الأصلين ف التشريع 
الاسلاى أصلان جليلان : الجاع والقياس . وبهذه الا ضول التشريعية سجل لاود 
هذه اللة السمحة ‏ واستطاعت سن أحكام ملائمة لن انفم نحت لوائها طوال المقب 
للائية»خق م يكن هناك مدوان يم الطيقاتتعل عضن ٠‏ بل استتطاعت فوق هذا 
أن تحددعلاتات الأمة الاسلامية مع غيرها من الأسم على شرب من النسا ماتدمت 
إِذن الدهر به فى الأجيال السالفة وان السمع من الأمم الحديثة . 


لووضعوا الشمس فى يكبت يذل 


أى أمة فى القرن العشرين تعطى الأجنى من امقوق مشل رعاياها إلا الأأمة 
الإسلامية التى جمات للذى من المنوق مثل ما للمسلم ؛ وحفظت نفسه وماله وأعطته 
حرية التصرف ؟ أى شمرعة حربية عرفها البشر منذ وجوده احتفظت (اضعيف بالرعة 
والرأفة فى الساعات العصبية : ساعات القتال: وتطاعن الفرسان؛ وصلصلة الصوارم » 
حتى نهى النى صلى الله عليه وسل عن قتل للرأة والصبى واطدرم والأممى والرريض 8 

أبن هذه الطقوق اليوم إذ تغلبت المادية» حتى استتباح القوى أن يسلب الضعيف 
حرية الوجود» تاركا وراءه الواجيات الانسانية » غير مكترث بأنين الحتاج الذى عضه 
الدهر بنابه؛ يسعىجهده فى أن يمعص دمه» ويسلب عقله؛ ويسخره كيف شاءء ليحصل 
على إشباع شهوته وإرضاء ميوله 5 

ولثن ذهبنا فسرد الصفات الحلقية الفاضلة : من أمانة وعفة » وصروءة ووفاء؛ وحياء 
وتواضع » ورمة وصبر» الى غير ذلك» لوجدنا مدا صلى الله عليه وسلم قد تحبى بها وجمع 
كرائمباء إذ.يقول الله تبارك وتالى فى خطابه له صل الله عليه وسلم  :‏ وإناك لملى خلق 
عظم » «ولتتييهها لتربان الكزيم فل الاقداه وموك افع ل لله عله ويس 
إذ يقول: : لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذَّكر اله كغيراء». 

همل مد صلى الله عليه وس فى قعالبه ناحية من نواحى التكوين الافسانى على وجه 
يأخسذ يبد الانسانية تعبش متنعمة بسمادة حقة ورفاهية كاملة إلا أن بهاء فقد طلب 
من الانان قليا عامرا بالامان » وخلقا ساميا يحخمى صاحيه من الانئاس فى حأة 
الرذيلة ؛ وحد له حدردا ؛ ووضع له فوانين أمس بالسير عليها حتى بحنظ حق غيره وحق 
رب وتعاليم ما ثملت بها أمة » وخصالا ما نح آحاد بباء إلا تبوأت أسمى مكالة بين 
الأم » ونالت سلطانا عالياء ورفرف علبها عم المدل » وبسقت ف تريتها شجرة المزة 
« وله المزة ولرسوله وللمؤمنين » . عيد الله مصطقى عند 

متخصص ف الشريعة 


ولا 


منقذ الانسانية وناشر السلام فى الأأرض 


التاريخ ثبت الثقة يحدئنا عن العام قبل مبمثه صل الله عليه وسل أن النوضى والرذيلة 
قد اكتسحنا من أنطارة المأ نينة ومكارم الأخلاق» فزلرل السلام زازالا عظياء 
واضطرب حبل الأأمن » وشاع ف الناس التكر والبثى . 

ثيهم أينها المرب الستعرة بين القبائل فى اليوادى » وبين اللوك والشموب 

فى أقطار الدنية غنتواقه الأسباب وصنائر العلل الىكنت من أجلها جحماوعذاي ألها . 

حدئيهم أنه الموءودة عن أبيك الظام اماق حين أبدى عن ذراعه وكشف عن 
ساقه» وتحجر قليه» فاحتفر لك بعزيمة قولاذية قبرا »وأنت له ناظرة » لا ثدرين أنه 
بك غادر» ولقسد ساءك وجبه يتتصبب عرق فتكنت تمسحينه » وثوبه امتلاً غبارا 
كنت تنفضينه ؛ حتى إذا شق لك أخدودا أسامك فيه الى للوت الأأعرء بعد 
أن كنت تتعمين بالبيش الأأخضر ! 

حدئيهم يابنت الممان ماذا صتمت بالعقول » فأ كدبت الأوذار» وأفسدت 
الأخلاق » وأضءت الأموال» وأثرت المروب » وهتكت الأعراض » وجليت 
الأ" وساب والأمرراش . 

حدثيهم أبنها الاوباحة السافرة» والشيوعية الناجرة » تمامزقت من جماءات . 
ثم ححدنيهم أيتها اللواخير العلنية» تماكان بين جدرا نك وفوق أرضك من فاحشة » 


رفضيحة وعار . 
حدايهم أينها المشونة فى الطباع ع بماك الى أفسدت مزاج عيشهم » حتى زجت 
بهم فى ثار تلظى من التنأكر والتنازع والعيش المرير ‏ 


مد رسول الله نل 


فى غلس تنك الآ نام الجسام؛ وبين هذه الدلمرات العظام » بزغت تعس فى جزيرة 
العرب» من أفق العلا ودفيع الحمنب فأضاءت أشمتها اعلافقن . 

أجل : ولد للصطلق الحادى لدى يقظة الصباح فى اليوم الثنى عشر من ربيم الأول . 
وما أجل هذا الفأل الباسم »أن يشق الرسول صل الله عليه وسم غياهب الدجى » 
فيخرج منها فى بياض الا.صباح ٠‏ 

عياة البقم : 

توف والده عبد الله ؛ واتقطمت من عبد الطلب أبيه حبال الرجاء فيه » فاستقبل 
هن وراله ألما مضا أسال الشكون وأنار الشجون » ورجءت آمنة أمه وأخلصت 
اربها التسليم . 

وضمثآمُنةٌ وليدها يتما وأرضسة أيابا ممدوذات6 وأحذت لايق سعد 
رفن بككة ملتمسات فبها الرضعاء» فى سنة مخدبة شهباء» وكن معنيات بالمال والثراء » 
وما مهن واحدة إلا عرض عليه اليم فصدهن عنه يتمه » أما حليمة السعدية ذات 
الأنان العرجاء» والناقة السنة فقالت : « والله ما يق من صواحى امرأة إلا أخذت 
رضيعا غيرى » فلمالم أجد غيره قلت لروجى : « والله إنى لا" كره أن أرجع من بين 
صواحى ليس معى رضي » لأ نطلقن الى ذلك اليتيم فلادذنه » 

رضيتها أمه ظثراء فم ت يدها برفق على صدر الرضيع النائم » ووجبه اجميل بشع 
يمنا وثورا ‏ فأعطته ديا الاين النى ل يراضع من سواه ؛فروى وروى أخوه من لعده ء 
ثم احتملته الى مستقرها قريرة المين به . 

رداء بحقرم الرماء : 

كان قد أصاب البيت العتتيق سيل جارف ؛ خلله وصدعه » فرأت قريش هدمه 
وإعادته رفيما مسقوفاء والتجديد يقتضى استقسال البناء البالى» فن يطيق هعدمه» 
ومن لستطيع يده فسليط المعول عليه 7 


11 جمد رسول الله 


فى هذا اللوقف الرهيب تقدم الوليد بن اليرة متكافا المرأة » وأسمل فيه معوله 
تاثا : « إن الله لابباك الصلحين » . فتبعوه وهدموا حتى وصاوا الى أساس إسماعيل . 

وتولى مل الأأحجار للبناء أشراف قر لش تيمنا وتبركاء وكان قيهم العياس وتمد 
صل الله عليه وسلم ؛ وسنه إذ ذاك نخس وثلاثون سنة . 


ضانت النفقة عن إمامه على قواعد إبراهيم ؛ فأخرجوا الجر ويدوا عليه جدارا 


قصيرا ء ولءا أتموا فى بنانه ثمانية عشر ذراعا بزيادةسيعة أذرع عن أصله» أرادوا وضع 
المجر الأأسود موضعهء ذا اف أشرافهم فيمن (ضعه » وأصيح بعشهم لبعض خمبياء 
ومكفوا على المفاء ريع ليال» فقال أبو أمية لمفزوى عم خا بن الوليد؛ وكان أَسنٌ 
رجلف قريش : احقنوا دماء؟ » وتحأ كوا الىمن يعيد السيوف فى أتمادها» فرضوا 
ححا أول داخل من باب بنى شييبة ؛ كات لسن حظهم سيد المقلاء مد صلى 
الله عليه وسم أول من أرسلعه المناية سم ب-- 

فيسط رداءه الشريف » ووضع يده التكريمة فيه المجر ء ودما تثثل كل تفن 
من قراش أن بأخذ منه بطرف » فرفموه حتى التهوا الى موضعه » فأخذه الرسول 
ووطعه فيه . وبذلك هداّت الفائرة بكياسة الأأمين» على الله عليه وسلم ‏ 

اليا : 

لم بلغ صلى الله عليه وسلر الأريمين» وأ كل لله فيه امبقرية الغطرية والميات 
النبوية » أوحى اليه عن طريق الناموس ج جربل أنكن أستاذ العام وصربى الفضائل 
فيه »كن مصلح ما فيه من خلل وممال ما فيه من علل »كن رسول الله وخاتم بين 

حداتى يأبيك عن خطووة تلك البمة الى تدب الله رسولة اليا : أمطيها ذلؤل 
وطريقها مأمونة 7 

لاوالله إنهالمجمة إذا جات الجبل جملته دكاء ناهيك أنهامومة تغرير الأوضاع السقيءة 
لت نواضع الناس عليها » وأمببحت منهم عقائد راسخة من مشارق الأرض ومثاريها. 


مد رسول الله لتنا 


وض الرسول بأعياء الدعوة مستعينا بقوة الله تعالى» مستهينا :ا برض له من 
الصعاب والأأهوال » وكان أمام كرد أمته عليه كالتطود الأشم: لاتزمزعه المواصف» 
ولاتهزه الرياح القواصف . 

المرئ يوي : 

أتدرى بم قابل القرشيون دعوة الى صلى الله عليه وسل مع ما اشتهر به فيهم من 
الصدق والأأمانة» واللسكدة والاستقامة؟ تابلوها بالتكذيب والإهانة.ويتهامه بالسحر 
والشمرء وبالعمتّه والمنون . 

جميل أت تعلو فى منوضاء الك وجلبته شهادة المق ؛ وجيل أن يخترق دور 
التكذيب اعتراف ألد اللأعداء بالنضل . 

جيل أن يقل النضر بق انازث المبدرى أخَبت أعفاءالزسول :(قد كان مد فيك 
قلاما حدناء أرضًا كفي وأصدقم حدئاء وأعظمكم أماثة » حت إذا رأيتم 
فى صدغيه الشيب وجاءم با سباكم ء قلم : ساحرء لا والله ما هي بساحر» ؛ 

ال 


بدأ وسول الله بدعوته سمراء فاستجابت له خديحة زوجه » أوعل ابنمه » وأبوبكر 


صديقه » ورجال آخرون . 

ولا أرى العدد على الثلاثين » ونؤل عليه صلى الله عليه وسل 8 فاصدع يما تقس 
وأعرض عن الشسركين» جبر بالدعوة» فاق هو والسامون فى سبيل الله أذى كيرا . 

أجل : لقدا بتلى الله رسوله وللؤمنين بالشدائد والبلاي يصبها عليهم أعداع صياء 
وه على الأذى صارون » وحم لله راضون : ولنضره ثماى مننظرون . 

لنذكر نموذجا مصغرا لنوع من ألواع التعذيب: 

فهذا خباب بن الأأرت : سي فى الجاهلية فاشترته أم أغمار وكان حداداء وما دعاه 
النى صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوته » فكانت مولانه تحمى المديدة فتجعاها على 

إلدذ 


ينذا مد رسول الله 


ظهره ليسكفر» فلا يزيده ذلك إلا إمماناء وجاء خباب صرة والرسول متوسد بردة 
فى ظل السكعبة فقال :يا رسول الله: ألا تدعوالله لنا: ققمد عليه السلام مرا وجهه 
وقل :دإنهكان م قبل؟ لسك أحدم بأمشاط الحديد مادون عظمه من-لم وعصب » 
ويوضع النشمار على رق رأس أحدم فيشق» ما إصرفه ذلك عن دينه) وليظهرن 
الله تعالى هذا الأأمى حتى يسير الرأكب من صستماء الى حضسرموت لا يخاف إلا الله 
وااذئب عل غنمه» . 

قال ذلك وهرمنقلةعدد الؤمنين بحيث رأأيت» فالظركيف حقق الله نبوءة رسوله 
صل الله عليه وسلم . 

اللصر : 

ما أصيبت عقول الفرشيين بالعقم » فرش الله على رس_وله والؤمنين المجرة الى 
الدينة » وهنالك صادفت الدعوة 
اليقين ويحولدون اكير »ومن هذه البقمة المباركة رفرف لواء النصرعلى ر«وسالؤمنين» 
وانتشر الإسلام فى مشارق الأأرض ومغاربها « وله المزة ولرسوله وللمؤمنين » ب؟ 

مصطني ممد المديدى الطير 
المدرس بالمتهد الازهرى 


من كلامة 


عسل الله عليه وسلم 


قلوبا واعية ؛ وعنولاصافية ؛ حيث لا حسد يضعف 


من برد الله به خيرا يفقبه فى الدين . نعم الرجل الفقبه فى الدين : إن احتيج اليه تقع » 
و إن استغنى عنه أغنى نفسه . 

لا تدخاوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى محخابوا . لامحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا » وكونرا عباد الله إخوانا . 

ما نقصت سدقة منمال » ومازاد الله عبدا بنفو إلا عزاء وما تواضعأحد له إلا رفعه الله . 


ذكرى غبد بن عبد الى 
عبل الله عليه وس 


منذ أرمة مشر قرنا استقيات اللياة فى 


لمزيرة العربية مولودا تيسم ميلاده 
للدنياعن نور باهر الأشراق» -جذاب الاتاع» واف وجو عن هدايةتحة أوضت 
للا نسانية سبيل الفرار من الوالك ؛ والنجاة من الشمرور؛ والبعد عن ظ النفس والحاح 
الموى» وطئيان الوساوس . 

ذاك نور الله أرسله الى الناس كافة ؛ وهذه هدابته حيام بهارحمة وثعمة. فاعرفت 
البشمرية فى أدوار حيانها وتاريخ وجودها أسطع من ذلك النور الماماء ولا خبرت 
أقدس روحانية وأبلق تأقرامى هذه المدابة المديذةا. 

ولد جمد صل الله عليه وسل » قتداولته فى السكفالة أيدى عيد الطلب وأنى طالب » 
ركان تأديب الل له وتحصينه إياه سبيا فى نفاره من الوثنية وأنفته من الشيرك» واجتنابه 
لتقائص القوم وما تفشى بين ظهرانيهم من الاق الموج والأأدب الرائغ . وظل محمد 
يقل ق قشائل ته وخلقة مى حسن الى أحسنءحى البشذت مواهيةم وتهيأت 
عقليته » وفضج تتكوينه لارسالة الجديدة » وهو فى سن الأ ريمين . 

تتخعلى من تاريخ الزمن أريمين عاماء ونطوى بساطها با عليه من آداب وفضائل 
تقطع دونها الحم #اوقف أمام النقول صسجبة مكيرة عارك ذلك كله لتقلل 
الى دعوة عمد صلوات اله عليه » فنتناول التكلام عايها من أطرافها وحواشيهاء رداية 
للنقام » وحثا للنفوس وحفزا لليعم على اله كباب على سيرة الرسول وحياة الرسول 
وجهاد الرسول ؛ فبى غذاء العقل » ور الماطفة ء وما الوجدان . 

بعث مد صلى الله عليه وسلم والأأخلاق فى فساد وتذهورء والاآذاب الاجماعية 
والفردية فى نحلل وتفسكك ؛ وقلوب العالمين فى ظلمة واستغلاق . ران عليها الشرك » 


1 ذ كرى محد ين عبد الله 


ودنست طبارتها الوثنية ؛ وقادتما الشبسوات الى مهاوى الوم وصرادى الأجور 
والاتضاع . فإذا نور يصرع الظلام فى غير فتور» وهدابة تبدد الضلالة فى غير هوادة . 
وإذا رشاد يعمر جنيات الجماعة الامسانية » ويسماو على مايها من غواية وطلال . 

ضدع الى بأصى ربه وأنذر عشيرته الأأفرنين » قتطابرت اليه من الأأقريين 
والا بعدين نيران الأحقاد والإنكار » وتوجبت صويه سهام العدوان والأأذى ؛ من 
لاني تا تفوسهم على الاتنياد» واستعصت فلوبهم عل المداية .ثم قام فى الناس ججيعا 
باهرا بدعوته مبشرا برسالته » فكانت المرب بين الى والباطل » وبين الخير والشر 
وبين الامان والكفر . وم ترع نفس مد ول ثرهب» ولكنه غال يكافح الظلم ويجاهد 
ما تنضح به تفوس الناس من حسد دفين وعصبية نوكاء جاهلية » جاهرا باسان اانبوة 
البرة الرحيمة : اللهم اغثر لقو فإنهم لا يعلمون . 

ول يكن يريد لأولئك الذبن آذوه وضانوا به وأخذوا عليه السبل» إلا أن يفتحوا 
عيوتهم للنور» وبرهفوا آذانهم للسمع ؛ ويوجهوا قلوبهم الرشد » ليرفموا إنسانيتهم 
من حشيضهاء وبسمو بنفوسهم عن نزغاتها. ولكنمم كانوا بين رجل طبحت ننسه 
عل الاستسلام والجود على مادرج عليه الآياء والجدود » ورجل عرف المق وأبت 
عليه الجية الستشمرية والمسد الوضيم أن يؤمن . 

وإذا غئنا أن ناس مظاهر الكبرياء والمسد وماجرته مرك تبث ومكائد 
فلس ذلك فى قوم :د داليم إن كان هذا هو احاق" من عندك فأمطىغاينا حجارة 
من السيء أو انا بعذاب ألم 6 
ة بن أبى الصلت : يوقن أن نبوة جدبدة ند أظال زمائهاء فتكان يترقيم| 
لنفسه . فلما أن ظهرت النبوة وتحققت الرسالة | 08 

وهذا عاص بن الطفيل : يفد على النى هو وأربد بن قيس ؛ وقد قال ا :إن 
الى قد أسدوا تسل فقا هم: إذالنلس يديدونلى بالسيادة يمون لعل لضع 


وهنا أ. 


ذكرى مد بن عبد الله لين 


أفأتبع عقب هذا الفتى من قراش ”ثم آل لأريد : إذا قدمنا على هذا الرجل فإنى شافل 
عنك وجبه » فإذا فملت ذلك ناعله بالسبيف . فلما قدما على النى عل الله عليه وسلم 
جمل غاص يكلمه وينتظ رمق أريد فأ كان أصريه بده فل يف با أراده عليه . فلما آنس 
عاص جود أربد» قال للنى : أتحمل لىنصف ثمارامدبنة وتجانى ولى الأمس بعدك فأسل 0 
فقالله رسول الله : ليس هذالك ولا لقومك . نانضرف عاص وهو يقول : أما وله 


لأأملأتها عليك خيلا ورجلا ؛ 
إزاء هذا التهدبد الذى أعقب المساومة » يكن من البى إلا أن قل : اللهم كفتى 
عاص بن الطفيل 1 


ويشاء الله ذا الطاغية عاص أت يصاب بوباء فاتك فلا يستطيع جيروته دفنه 
فيموت فى بيت اصرأة من بى ساول فى الطريق غير مبكى ولامأسوف عليه. 

هذا هوالاستقبال للدعوة المديدة . فهل تراها ونفت حارة مترددة1 لآ لا؛ فقد 
كانت كل يوم تمازج قلبا جديدا ء وكل يوم يشرح الله للاسلام درا ثقياء ولمتتقه 
نفس برة خيرة . 

كان الدين طهورا من الدخل ؛ وثأقا للنفوس البى آمنث به . فسكان يراد الرجل من 
السامين على السكفر ويمذب عذابا وحشيا فلاتزدادنفسه إلا استمساكا بديعه ه وتوثقا 
بروابطه » وإيثارا للاستشهاد فى سبيله . وكان يمر صلى الله عليه وسل على بعض أصعايه 
وم يعذبون فيقول : صبرا فإن موعدم المنة . وكان هوذاته إعذب وتدى عقباه بالحجارة 
فيقول : الاهم إن لم يكن بك غضب على فلا أإلى . 

إن هذا الاستمساك ليمد أبر شاهد على صدق الدين وصحته . وقد قال هرقل لوفد 
العرب عليه حين قدموا وسأهم : أيرئد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه 7 فقالوا : 
لاء قال : وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته الفاوب . 

على أن التعاليم السامية التى جاء بها مد صاوات الله عليه لم تسكن مما يثقل على 


ل ذ كرى محمد بن عبد الله 


النفس وبرتفع فوق المهد » وإفاهى من اليسر والسبولة بحيث تتحبب البهالليول» 
وتتعاق بها الرغيات . تال تعالى : « لا يكلف الله ننسا إلاوسعها» وقل على الله عايه 
وسل : : إن البين يسر لا عسر» ولن يشاد الدين أحد إلا غليه » . 

كانت الدعوة دعوة صادقة الى التجرد من ظلمة العقل وظامة القلب وظامة الروح 
الى ترك الأوثان وشمر الأ نصاب» والتوجه يهال المشوع والمضوع والمبادة الى إله 
واحد قادرء يثثيب المحسن ويمافب السىء . 

وما حت عليه هذه الدعوة حثا جازما أن يمود اأخنى عل الففير بفضل من ماله؛ 
وينزلله عن جزءمنحقه » حاريةلفقر» واجتثان لاقةوالدوزه وإهلدكاجج راثم الإجرام » 
وإمانة بواعث الشغب والقاق , 

كان طبعيا أن يستجيب للدعوة من سبقت هم الحسنى » وأن يعندتها من تجرد 
تق البو وبزئة من الفررض ٠‏ قال أيويكر المتديق من أول الأم ««مسياقت 
بارسول الله . وقال ورفة بن توفل ( وكان اممرأ قد تنصر فى اللداهلية وكان يكبب 
السكتاب العبرائى فيكتب من الانجيل ماشاء الله أن كنتب ) قال : هذا الناموس 
الذى نزل الله على موسى باليتتى فيها جذعا (يدتى فتيا ) إذ مخرجك قومك . فقال التي 
صلى الله عليه وسلم : أوعخرجى” م قل : لمم ل يأت دجل جثل ماجثت به إلا عودى 
وإن يدركنى يومك أتصرك نصرا مؤزرا . 

وقال ضمام بن ثعلبة حين سأل النى عرن حقيقة الدعوة وعرف سعوها وقوتها: 
أشهد يماجئت به وأنا رسول من ورا من قوى اليك . وججع أ كم بن مبيق خطيب 
العرب » وفارس حلبة البيان فى الجاهلية قومه وقال : وإن ابنى شافه هذا الرجل مشافية 
وأتائى يخيره وكتايهبأصرفيه بالمعروف وينهى عن التكر ء ويأخذ فيه بحاس نالأخلاق؛ 
ويدعو الى توجيد الله عز وجل ؛ وخلع الأأوئان وترك الملف بالنيران ؛ وقد عرف 


ذ كرى مد بن عبد الله 1 


ذوو الرأى متم أن الفضل في يدعو اليه » وأن الرأى ترك ماينهى عله ... إن الذى 
يدعو اليه عمد لولم يكن دينا لكان فى باب الأخلاق حسنا . 

وقد رأى عل بن أبى طالب رسول الله يسجد لربه ففال ل : ماذا تفمل #قال: أسجد 
َه رب العالمين »ألا نفملكا أفمل ؟ فقال :يا مد أمبانى الىالذد حتى أستشير أباطالب . 
وقضى الفتى االمدث ليله يطارد أشباح الواطر ويجاهد أوهام النفس الى أن أصبح 
الصباح » فنبض الى ابن مه يقول : ياتمد إن الله قد خلقنى من غير أن يشاور أبا طالب 
فا اجتى أنا الى مشاورته لكى أعيد الله 7 

لم تقفاسمة د صل لله عليه وسم عند حد دعوة أفراد من قومه وعشائر من ىه 
جنسهء قتطلع الى أ كبر من ذلك» مدفوعايأص ربه » فبعث الى هرقل يقول : :«أسم 
نسل يؤنك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إنم الأ ريسسبين. وبعث ال ىكسرى 
والى عماله مال هرقل على الا,مارات واللقاطمات» 
يظهر على الدين كله ولوكره المشركون» وأراد للائسان 
لعز بعد ذل» وتتقدم بعد تقبقر » فسرت فيها هداية الاسلام . وما بزال ثوره إشرق 
ويلتعم » ولن يزال يشم اناس تبصبيرا » ويوجمب. الى لير والسعادة توجها الى ماشاء الله 

والآن إذ أجلنا هذا الإججال فى ظهور الدعوة وهبوب ريحها وانتشارها 
فى المانقين » لننظر فى آدابها نظرة عاجلة تتعرف فيها ماتحمله من حكنة » وما تضمه 
بين أثنائها من خلق : 5 57 

القد جاء فماحاء عن الله : #ووصينا الانسان بوالديه إحسانا : جماته أمه كرها ووضعته 
كرهاء وجله وفصاله ثلانون شهرا ». جيلهذا الأدب الإلحى الذى يطلب الى للرء 
أن يحسن الى والديه وهما أول من أحنوا اليه . وقال: « واعتصموا يحبل الله جيا 
ولا تفرقوا » . « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحم » حث ع لككوين ابماعة ونوثق 
الرابطة ين الأفراده لإعزازالكلمة وبسطالسيادة . دلا تأ كلوا الرياأضمافامضاعفة» 
نجام عن داء استم فيهم ضف الأخلاق وقتل الروءة » وقغى على البر والنجدة : 


الله لدبنه أن ينتشر» وأن 


ن تنتعش بعد اختناق 6 وأن 


ونا ذ كرى مد بن عبد الله 


وقال الى صلى الله عليه وب 0 أخذالسم لايطائه ولايخذله ولايحقره » 
« بحسب اصرئ من الثير أن يحقر أخاد لمسلم . « كل السبلم على السلم حرام ماله ودمه 
وعرضه» . وتكل رجل عتد النى صى الله عليه وسل فوقم فى عرض أخيه » فلما أرادوا 
الصلاة قل له النى : تخلل أها الرجل . ققال 1 كل للم جزور يا رسول الله. قل : 
د ولكنك أكات لم أخيك ؛ . وقال صل الله عليه وسل : «ألا أخبرم بشرارم 5 
قلوا : لى . قال : من أ كل وحده ؛ ومقع رقده » وشرب عبده . ألا أخبرم بشر من 
ذلم من لايقيل عثرة » ولا يقبل معذرة » ولاينفر ذنبا . ألا أخرم بشرمن ذل 7 
م يقش الناس ومبخضولة ».. 

وجاء أعرابى الى الب صل الله عليه وسلم ليذه من رداه حتى حز فى عنقه وقال: يتمد 
أعطنى من مال الله فإنك لاتمطبنى من مالك ولا من مال أبيك . فتيسم الننى صلى الله 
عليفوسلم وقال : لم ولكن يقاد منك ياأعرانى! فقال: لايارسول الله لأأنك لا تحزى 
بالسيئة السيثة . 

مظه ر جيل منالنساخ وحسن العاملة؛ يرقق أجن الطباع » ويلماف أغلظ العادات» 
ويهذب أخشن النفوس . 

بهذا السمو وبتلك القداسة طلع التور الجديد على الانسانية » ويذلك الاين والرفق 
تفذت هداية اننى صلى الله عليه وسل الى القلوب المغاقة الظامة » وبذلك الكف الندى 
قرعت أبواب الصدور الوصدة» فاستجابت لما غرائر الي » وا نقادت عواطف البرء 
وأخذ دين حمد بن عبد الله سبيل فى المياة . 

يا رسول الله يا ننى الوجودء يامتقذ الانسائية ؛ فى يوم ميلادك تنحنى الرءوس 
وتخشم النفوس وتسقيصر المقول وثلد' الهم الذافلة . 

عليك أفضل الصاوات وأطيب التحيات ‏ آمين ٠.‏ عبر امير مود المساوت 
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